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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

  

محمـد وإخوتـه الأنبيــاء الكـرام وآل كُــلٍّ  والسـلام علـى النبــيِّ  لمين ، والصــلاةُ الله رب العـا الحمـدُ      
  .وصحب كلٍّ 

ــه إلا االله ، وَحْــدَ       ــده ورســوله ، وأشــهد أن أشــهد أن لا إل ــه ، وأشــهد أن محمــدًا عب ه لا شــريك ل
وســى عبــد االله ورســوله، وأشــهد أن عيســى عبــد االله ورســوله ، وكلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم ، ورُوح مِنــه، مُ 

  .وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن االله يبَعث مَن في القبور 
الفصــلُ الأول عــن أهــل يتحــدَّث . فصــول  مِــن أربعــة_ بشــكل أساســي _  يتكــوَّن هــذا الكتــاب     

، ومــدى ارتبــاطهم بــالتَّوراة والإنجيــل ، وطبيعــة العلاقــة معهــم ، وأبــرز ) اليهــود والنصــارى (  الكتــاب
لـة ومُوسَّـعة وتفصـيلية ، دراسة كام أمَّا الفصل الثاني فهو عبارة عن. عقائدهم وصفاتهم وخصائصهم 

ــ"  بعنــوان م دراســات منهجيــة فــي والفصــل الثالــث يقُــدِّ  ."نة والإنجيــلصــورة اليهــود فــي القــرآن والسُّ
ثــُمَّ تــأتي بعــد ذلــك مواضــيع مُتفرِّقــة،  .والفصــل الرابــع يقُــدِّم دراســات منهجيــة فــي الإنجيــل  .التَّــوراة 
، والاختلافـات بـين الطوائـف المسـيحية ) المسـيحية ( عن نقـد النصـرانية  _بشكل عام _  تتحدَّث

، الأسـطورية للعقائـد الدينيـة  مُشـركي العـرب الـوثنيين باليهوديـة والنصـرانية ، والنشـأة الكُبرى ، وتـأثُّر
وذلك كَي تكتمـل  ، مُكوِّنات الشخصية اليهودية ، وتحليل الأنساق المعرفية والحياتية وتأثيراتها في

راة كتــاب إن التَّــو  وفــي هــذا الســياق ، ينبغــي القــول .، ويتَّضــح المشــهد الفكــري  المعرفيــة الصــورة
 . ، والإنجيـل كتـاب سـماوي أنزلـه االلهُ علـى النبـيِّ عِيسـى  سماوي أنزله االلهُ علـى النبـيِّ مُوسـى 

لكــن التَّــوراة تــَمَّ تحريفهــا وتغييرهــا ، وصــارت تُســمَّى . وهــذه عقيــدة كُــل مُســلم ، ومَــن خالفهــا يَكفــر 
فـأينَ التَّـوراة الأصـلية . بِمُـدَّة زمنيـة طويلـة   العهد القديم ، وأسفارُ التَّوراة كُتِبـت بعـد النبـيِّ مُوسـى

تَمَّ تحريفه وتغييـره،  والإنجيل .لا أحد يَـعْلَم ذلك سِوى االله  .؟  التي أنزلها االلهُ على النبيِّ مُوسى 
فــأين . بِمُــدَّة زمنيــة طويلــة أيضًــا  ، كُتِبــت بعــد النبــيِّ عِيســىأناجيــل كثيــرة مُتعارضــة ومُتناقضــةصــارَ و 
   .لا أحد يَـعْلَم ذلك سِوى االله . ؟  الذي أنزله االلهُ على النبيِّ عِيسى  نجيل الأصليالإ

إِنَّـا   :قـالَ االلهُ تعـالى . والكتابُ السماويُّ الوحيدُ الذي تَكَفَّـلَ االلهُ بحفظـه، هُـو القُـرآن الكـريم     
وااللهُ تعــالى إذا أرادَ شــيئًا هَيَّــأ أســبابهَ وســهَّلها ] . ٩: رالحِجْــ[  كْرَ وَإِنَّــا لــَهُ لَحَــافِظُوننَحْــنُ نَـزَّلْنَــا الــذِّ 

ـرَ ، فقـد  .ويسَّرها  لَ أو غُيـِّ والقُرآن هو خـاتَم الكُتـب السـماوية وآخرهـا ، وإذا ضـاعَ أو حُـرِّفَ أو بـُدِّ
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العـالَم  ي أنحـاءضاع كلامُ االله إلى الأبد ، وذَهبـت الهدايـةُ إلـى غَيـر رَجعـة ، وعَـمَّ الضـلالُ والظـلامُ فـ
، لـذلك. أمل لمعرفة الحق والصواب  ، ولا تُوجد أيَّة فرصة للتصحيح ، ولا يوُجد أيُّ إلى يوم القيامة

وهـذا يـدل علـى رحمـة . مِـن الزيـادة والنُّقصـان ) آخر الكتـب السـماوية (  شَاءَ االلهُ أن يَحفظ القُرآنَ 
  .يء االله بعباده ، وحِكمته البالغة ، ومشيئته النافذة في كُل ش

إن القُــرآن وَحْــدَه . وهـذا الأمــرُ لـيس كلامًــا فــي الهـواء ، ولا غــُروراً ، ولا اســتكباراً ، ولا تَـبَجُّحًـا      
لـك  هو الكتاب السماوي المحفوظ مِن التَّحريف والتبديل والتغيير إلى يـوم القيامـة ، والأدلـة علـى ذ

ا للـوَحْي، ، حيث اتَّخـذَ كُتَّابـًلنبيِّ محمد تدوين القُرآن في عصر ا_أ:كثيرة ومُستفيضة ، مِن أبرزها
والصــحابة يَســمعون  للقُــرآن فــي الصــلوات الجهريــة ، تــلاوة النبــيِّ _ب. وأشــرفَ علــيهم بنفْســه

         . عـــن ظَهْـــر قلـــب القُـــرآن كـــاملاً  يحفظـــون ة مـــن الصـــحابةظهُـــور مجموعـــ_ج.ويَحفظـــون ويفَهمـــون
حتى يَـوْمنـا الحاضـر ، بـلا تغييـر  مُنذ نزُوله على النبيِّ محمد المسلمون يقَرؤون قُرآناً واحدًا _ د 

ه طبقة وُجود سند مُتواتر للقُرآن ، حيث نقَلت _هـ . ولا تبديل ولا تناقض ولا شُبهات ولا مُشكلات 
ل ، لأنهـم مِن المستحيل اجتماعهم على الكذب أو اتِّفاقهم على الباطـعن طبقة ، وجيل عَن جيل، 

، وقد تميَّزت الأمَُّةُ المحمَّدية الإسلامية عَن باقي الأمُـم بالأسـانيد وعُلومِهـا  .ةً عامَّةمعصومون عِصم
. ين ، والعُلمـاء جميعًـا ، وآلِ بَـيْتِـه ، وصـحابتَِه والتـابع إلى نبَِيِّها محمـد  فهي تَمْلِك إسنادًا مُتَّصِلاً 

ــعْرَ بالأســانيد بــَل إِ . مَيِّــزةُ غَيــر مَوجــودة عنــد بــاقي الأمَُــم وهــذه ال ــةَ قَــد رَوَت الشِّ وعلــى . ن هــذه الأمَُّ
د لا يَملِكـون إسـنادًا ولا يخفَـى أن اليهـو . حمَّدية الإسلامية أن تَفخر بهذا أمـامَ بـاقي الأمَُـم الأمَُّةِ المُ 

إلـى  تَّصِـلاً ى لا يَملِكـون إسـنادًا مُ والنصـار . مُحَرَّفـة بـلا سـند، وتَــوْراتهُم ال إلى النبيِّ موسى  مُتَّصِلاً 
حاولــتْ قــُوى عُظمــى مِــن أعــداء الإســلام أن _ و . مُحَــرَّف بــلا ســند ، وإنجــيلُهم ال النبــيِّ عِيســى 

دَّ االلهُ كَيْـدَهم فـي ، ويَزيدوا عَلَيه ، وينُقِصـوا مِنـه ، لكـنهم فَشِـلُوا ، ورَ  القُرآنَ ، ويتَلاعَبوا بآياتهِ يُـبَدِّلوا
، عـن ظَهْـر قلـب لمسـلمين يَحفَظـون القُـرآنَ كـاملاً مِـن أطفـالِ ا ان كثيـرً وحَسْبُكَ أن تَعرف أ. نُحورهِم

ـــنَ التَّـــوراة  ـــار عُلمـــاء اليهـــود والنصـــارى لا يَحفَظـــون سِـــوى مقـــاطع قصـــيرة مُنتقـــاة مِ فـــي حِـــينَ أن كِب
  . واللبيبُ مِنَ الإشارة يفَهم ، على حِفظ القُرآن لالةٌ عظيمةوفي هذا دَ  . ) الأناجيل ( والإنجيل

ــ      ــ((  :ؤثِّرة ذات المغــزى العميــق وإليــكَ هــذه القصــة الحقيقيــة المُ ــرَ أن رجَُ أرادَ أن يَمــتحن  لاً ذكُِ
، فنسـخَ مِـن  _ ا وكـان خَطَّاطـً_ دَ إلى التَّوراة والإنجيل والقُـرآن مَ عَ أيُّها أصح وأحسن ؟ ، ف ـَ ،الأديانَ 

التَّـوراةَ علـى علمـاء اليهـود ، فقبلوهـا  ، ثـُمَّ عـرضَ  سـخة بخـط جميـل ، وزادَ فيهـا ونقـصَ كل كتـاب نُ 
وتصفَّحوها ، وأكرموه بالمال ، ثمَُّ عرضَ الإنجيلَ الـذي نسـخه بيـده علـى القُسُـس ، فاشْـتـَرَوْهُ بـثمن  
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ـا رأََوْا فيـه بعـضَ كبير وأكرموه ، ثـُمَّ عـرضَ نُسـخةَ القُـرآن علـى شُـيوخ المسـلمين ،  فنظـروا فيـه ، فلمَّ
وا بِه ، فضربوه ، ثمَُّ رَفعوا أمرَه إلى السلطان ، فحكمَ بقتله ، فلمَّا أرادَ قتلـه الزيادة والنقص ، أمسك

  )) .فعرفَ أن الإسلام الدِّين الحق أشهرَ إسلامه ، وأخبرهم بقصته ، وأنه امتحنَ الأديان ، 
  ) ] . ٨/ ١٠( وانظر القصة بالتفصيل في تفسير القرطبي ) .  ١٠و٩/ ٧( صَفوة التفاسير [ 
إنهــا قصــة واقعيــة تــدل بوضــوح علــى حفــظ  .لمــي وهــذه القصــةُ العميقــة ليَســت مِــن الخيــال العِ      

وهــذا الأمــرُ لــيس غريبًــا ، . القُـرآن مــن الزيــادة والنُّقصــان ، كمــا تــدل علــى تحريـف التَّــوراة والإنجيــل 
بِخَلْقـه ، وحمايـةً لهـم مِـن  ، ولـَم يتـرك هـذا الأمـر للنـاس ، رحمـةً حفظ القُـرآن نَّ االلهَ تَكَفَّلَ بنفْسه بلأ

  . بعد محمد  فلا يوُجد كتاب سماويٌّ بعد القُرآن ، ولا يوُجد نبيٌّ الضلال ، 
نظومـة فكريـة تُسـلِّط كم  "التَّـوراة والإنجيـل القُـرآن و  دراسـات منهجيـة فـي"  الكتـابُ  يَجيء هـذا     

حْــر واســع لا الموضــوع عبــارة عــن بَ  وهــذا .ا تعلِّقــة بهــ، والدراســات المُ الكتــب الدينيــة  الضــوء علــى
أن يُحــيط بهــذا الموضــوع مــن كــل جوانبــه ، _ مهمــا عــلا كَعْبـُـه_ أيُّ مؤلــف  ســاحلَ لــه ، ولا يَـقْــدِر

 عـن الإحبـاط ، ومُواصـلةُ  اليـأس ، والابتعـادُ  ينبغـي عـدمُ  ومـعَ هـذا ،. بسبب كثـرة تفاصـيله وتشـعُّباته 
ــمُ مــنهج شُــمولي . لحقيقــة صــول إلــى الحــق واالأبحــاث والدراســات والتحلــيلات مــن أجــل الو  والعِلْ

تـرك بصـمته الخاصـة فـي ، ويلعِلـم والمعرفـة بِقَـدْر اسـتطاعتهمُتكامل ، وعلى كـل فـرد أن يُسـاهم فـي ا
  .والعِلْمُ تراكمات معرفية وإسهامات مُتواصلة لا تنقطع  .، ولا أحد يأخذ مكانَ أحد عالَم الفكر

سـتنِد والمُ وثَّق بالأدلة والبـراهين ، المُ مُنصِف ، لعِلمي الهجية البحث ايقوم هذا الكتاب على من     
 .اع ولا تلاعـب ولا لـَف ولا دَوران، دُون زيـادة ولا نقُصـان ولا اقتطـلنصوص الدينية حرفيًّـا إلى نقل ا

ات عـابرة بلا شتائم ولا صـراخ ولا اتهامـ ، ةجَّ حُجَّة بالحُ على مُقارَعة ال وهذا المنهجُ الشمولي يعتمد
وخُـــذ  . تقطهـــاوالحِكمـــة ضـــالَّة المـــؤمن أنَّــى وجـــدها ال.  والحـــقُّ أحـــقُّ أن يُـتَّبــع . ولا أحكــام جُزافيـــة

يتنـاول هـذا الكتـاب التناقضـات فـي التـوراة والإنجيـل، و  .الحِكمةَ ، لا يَضُرُّكَ مِن أيِّ وعـاء خَرَجَـتْ 
الثابتـة فــي التــوراة  محمــد  نُـبـُــوَّةَ  نـاولوغيــاب المنطـق ، كمــا يت ونصوصـهما التــي تتَّصـف بالتعــارض

، رغم المحاولات الحثيثة لعلماء اليهود والنصارى من أجل إخفائها ، وذلك للحفـاظ علـى والإنجيل
  .م الذاتية ، ومكتسباتهم المادية ، وامتيازاتهم الطبقية نفوذهم ، ومصالحهم الشخصية ، ومنافعه

 علـــى نطـــاق واســـع ، صـــارت معروفـــةً  )الأناجيـــل ( نجيـــل فـــي التـــوراة والإ التناقضـــات قضـــية نإ     
 ، الـــذين تركـــوا العنـــاد والأهـــواء والمصـــالح الشخصـــية ، فيننصِـــالمُ  البـــاحثين ومكشـــوفة أمـــام أعـــين

علـى _ للشـك  بمـا لا يـدع مجـالاً _ وهـذا يـدل  .وبحثوا عن الحق وَحْدَه، مُجَـرَّدًا مِـن كُـل الشـوائب
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رت مضـامينهما بشـكل وتغيَّـ ريفهما وتبديلهما وتغييرهما والتلاعب بهما ،، تَمَّ تحالتوراة والإنجيل أن
لقـد تكـاثرت الأدلـةُ الدامغـة . نـا وهنـاك دون دليـل ى هُ تلُقَ  عابرة د كلمةجرَّ ليس مُ  والتَّحريفُ  .واضح

. لمـي حـث العِ دة إلـى منهجيـة البَ سـتنِ جُ المُ جَـالحُ وظَهـرت  ،في الشـرق والغـرب  حريفالفاضحة للتَّ 
ــ  ارً بِ كْ تَ سْــمُ  رُّ صِــلكــن الــبعض يُ و  والكُفــر . أو عِنــادًا  هــلاً أو تجــاهلاً ويعُــرِض عنهــا جَ . ســمعها م يَ كــأن لَ

  .به دُّ تَ مي يُـعْ لْ شكيك دون رأي عِ ن التَّ ة ، نجده يثُير زوبعةً مِ جَّ ة بالحُ جَّ ن أن يقُارعِ الحُ مِ  وبدلاً  .عِناد
 علمـاء أهـل الكتـاب حـول هـذه القضـية ، إلا أننـا كثير مِنمارسه  عتيم الذي يُ ن التَّ وعلى الرغم مِ      
تحت شـمس  ها إلى العلن ،نظهرو وحاسم ، ويُ بشكل حازم  هذه القضية يثُيرون نصفينلماء مُ عُ  نجد
إذ إن هـــذه . أمـــام إشـــعاع الشــمس الصـــاعق صـــقيع الخرافــةُ لـــن يصـــمد طــويلاً و  .حقيقــة الســـاطعة ال

 دَّ لا بُ  ، جعلها أُكذوبةً أن يَ  ومَن يَطمح .ناتها كوِّ تظام في كل مُ الصدق والانالحق و  الحياة مبنية على
 .ناصـريه وشـياطينه للحق ، كما أن للباطل مُ  ونناصر ناك في كل عصر مُ هُ و . لالهفرة ضَ أن يقع في حُ 

  .والحقُّ قويٌّ بذاته  .والشمسُ لا تغُطَّى بِغِرْبال  .ولا يَخلو زمن مِن قائم الله بِحُجَّة 
ة ، وبين المعطيـات جه والإنجيلية مِن وراتيةالعناصر التَّ ل حالة من الانفصام بين لتناقض يُشكِّ وا     

تقديســه  إن المعطيــات المتذبذبــة فــي الــنص الــذي يــتمُّ ،  لــذلك.  الفكريــة المنطقيــة مــن جهــة أخــرى
ة مــن انعــدام وح الــنص وألفاظــه ومَعانيــه، وبالتــالي تكــوين حالــأن تنقلــب علــى رُ د ، لا بــُلامــيبشــكل هُ 
  .ا في العقل البشري بصورة مفضوحة ومُغرِضة إقحامه شة يتمُّ شوَّ ، وتوليد رؤى مُ التوازن

ــوَّة محمــد       ــيِّن هــذا  وبالإضــافة إلــى التناقضــات فــي التــوراة والإنجيــل ، وإثبــات نُـبـُ فيهمــا ، يبُ
وراة والإنجيــل ، مــع ربــط الكتــابُ أبــرز المواضــيع الدينيــة والفكريــة والفلســفية والاجتماعيــة فــي التــ

  .العامة  وإعادتها إلى القواعد الكُلِّية ، تشعِّبةالأصول بالفروع ، وبيان التفاصيل والمسائل المُ 
لقد حاولتُ جاهدًا إخراج هذا الكتاب بدون خطـأ ولا خلـل ، ولكـن الإنسـان يظـل كائنـًا ناقصًـا      

ـــدرات والإمكانيـــات، وكُـــل الإســـهامات البشـــر  ـــهو والنِّســـيانمحـــدود القُ  ، ية مَحكومـــة بالخطـــأ والسَّ
ــرًا فَمِــن االله وَحْــدَه ، وإن وَجَــدْتَ . والكمــال الله وَحْــدَه ، والمعصــوم مَــن عَصَــمَه االلهُ  فــإن وَجَــدْتَ خَيـْ

  .وشرفُ المحاولة يَكفيني ، وحُسن القَصْد شَفيعي . يطان غَير ذلك ، فَمِن نفْسي والشَّ 
ــةً لــي لا  لوجهــه الكــريم اهــد خالصًــجعــل هــذا الجُ نــا ، وأن يَ ا بمــا عَلَّمَ أن ينفعنــ لُ وااللهَ أســأ      ، وحُجَّ

ــةً عَلَــيَّ  قــُل يــَا أَهْــلَ   :وااللهُ وَلِــيُّ التَّوفيــق ، والحمــدُ الله رب العــالمين القائــل فــي كتابــه العزيــز . حُجَّ
عَــالَوْا إِلــَى كَلِمَــةٍ ال ــنَكُم كِتَــابِ تَـ نـَنَــا وَبَـيـْ لا يَـتَّخِــذَ  بَـعْضُــنَا وَ  االلهَ وَلا نُشْــرِكَ بــِهِ شَــيْئًا نَـعْبــُدَ إِلا أَلا سَــوَاءٍ بَـيـْ

  ] . ٦٤:مران آل عِ  [  ا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونن دُونِ االلهِ فإَِن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو مِ  بَـعْضًا أَرْباَباً
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  تمهيد
  

عطــي التصــوراتِ عــن الوجــود والحيــاة صــوى فــي حيــاة الشــعوب ، لأنــه يُ إن الــدِّين ذو أهميــة قُ      
والموت والمسار الإنساني والمصير النهائي، ويوُضِّح العلاقـة بـين الإنسـان وبـاقي العناصـر الداخليـة 

ن التـــأثيرات لأ أو الشـــعور الـــذاتي ، شخصـــية ،العقيـــدة ال ولا يمكـــن حصـــر الـــدِّين فـــي. والخارجيـــة 
  .بقصد أو بدون قصد  الدينية لا بد أن تظهر على سلوك الأفراد والجماعات

نســتعرض أحــوال أهــل والنصــرانية ، و  يــةالــديانَـتـَيْن اليهود بحــث فــي طبيعــةنَ  ، فــي هــذا الســياقو      
ارهمـا  ، ومسار أفكارهم وحياتهم ، ونتطـرق إلـى التـوراة والإنجيـل باعتب) اليهود والنصارى ( الكتاب 

 عَ مَــ .والتغييــر والتبـديل والزيــادة والنقصــان  رأ عليهمـا التحريــفطــَ مَّ ثــُ ، كتـابَـيْن ســماوِيَّـيْن فــي الأصـل
ـــاب ، لأن الإنصـــاف يتطلـــب ذِ  ـــين أهـــل الكت ـــم كـــر الجـــانبـَيْن المُ عـــدم إغفـــال وجـــود المـــؤمنين ب ظل

حياة اليهـود والنصـارى، في ، إن الجانب المُظلم هو الأساسي وبالتأكيد.أهل الكتاب والمشرق عند
  .لأن الشر فيهم كثير ، والخير قليل 

فيـأتي الحـديث عـن بنـي إسـرائيل ، والأوامـر الإلهيـة إلـيهم ،  ينتقل البحثُ إلـى التخصـيص ، مَّ ثُ      
ـــادهم ـــا ، والكـــوارث ، ومـــدى عن ـــام والخطاي ـــذنوب والآث ـــاد  والجـــرائم وال ـــدافع العن التـــي ارتكبوهـــا ب

. ، والحِرص على المصالح الشخصية ، والمكتسـبات الماديـة ب الدنياوحُ  لالوالض فروالغرور والكُ 
  . نحرفة عن السياق الاجتماعي ، والمُ اضطربة عقائديًّ تحليل الشخصية اليهودية المُ  وهذا يُساهم في

ــالين ، ويــأتي الحــديث عــن النصــارى      ــ الضَّ تلــة واحــدة ، ظهــرون ككُ م يَ والعــداوة فيمــا بيــنهم ، فهُ
أمثلــة علــى  مــعَ تقــديم،  الغــي بعضُــها بعضًــوعقائــدهم يُ  ، قلــوبهم شــتَّى ، ومــذاهبهم متضــاربةلكــن 

ــحيــث نســبوا إليــه الولــدَ ، مِ  ، رأتهم علــى االله تعــالىوجُــ ، فهم العقائــديضــلالهم وتطــرُّ  ا يــدل علــى مَّ
ذكر نــَـ،وفـــي ظِـــل هـــذا المنـــاخ المُظْلِـــم  . الدينيـــة فهم فـــي فهـــم النصـــوصجهلهـــم وانحـــرافهم وتطـــرُّ 

  .  للإيمان والتضحية والالتزام الحقيقي بتعاليم السيد المسيح  باعتبارهم مثالاً  ، الحواريين
واه هـو ديانـات أرضـية نتجـت والجديرُ بالذِّكر أن الإسـلام هـو الـدِّين السـماوي الوحيـد ، ومـا سِـ     

، لأن الحـق " السـماوية الأديـان " وهكـذا تسـقط خرافـة . بفعل إفرازات بشرية واجتماعية وسياسـية 
: هذه الحقيقة الخالدة  اضِّحً وقد قال االله تعالى مُوَ . دواحد لا يتعدَّ  السماويَّ  والدِّينَ د،واحد لا يتعدَّ 

  ُينَ عِندَ االلهِ الإِسْلام   .  ]١٩:  مرانآل عِ [ إِنَّ الدِّ
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  أهلُ الكتاب:  لاً أوَّ 
  

  : إقامة التوراة والإنجيل _ ١
وَلَوْ أنَّـهُم أقاموا التَّوراةَ والإنجيلَ وما أنُزِلَ إليَْهِم مِـن ربَِّهـم لأَكَلـُوا مِـن فـَـوْقِهِم  : تعالى  قالَ االلهُ      

هُم   ] . ٦٦: المائدة [  أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكثيرٌ مِنهُم سَاءَ ما يَـعْمَلُون  وَمِن تَحْتِ أرْجُلِهِم مِنـْ
ملــوا بأحكــام التَّــوراة والإنجيــل ، االله ، واجتنبــوا نَـوَاهيــه ، وع ولــو أن أهــل الكتــاب التزمــوا بــأوامر     

آخر الكتب السماوية الـذي ( وبما أنُزِل إليهم في القُرآن  ، اللذين يتضمَّنان وصف النبيِّ محمد 
ة ، كثيـر ، لَرَزَقهم االلهُ الرزقَ الواسـع ، وأنعـمَ علـيهم بـالنـِّعَم ال)  أنزله االلهُ على خَاتَم الأنبياء محمد 

، مِن غيـر تعـب ولا ) النبات ( ، وأخرجَ لهم بركات الأرض  )المطر ( وأرسلَ عليهم السماء بالقَطْر 
وهذا يدل على أن سُوء حالهم، وحالـة القَحْـط والضِّـيق التـي يعيشـون فيهـا ، إنمـا هـي بسـبب  . قلق 

علــى أن التقــوى ســبب فــي  والآيــةُ دليــل .كفــرهم وضــلالهم ومعاصــيهم ، ولــيس بســبب قِلَّــة رِزق االله 
والجـديرُ بالـذِّكر أن اليهـود والنصـارى مُتـَعَبَّـدُون بمـا فـي  .تَوسعة الرِّزق ، وكثرة النـِّعَم ، ورَغـَد العَـيش 

زَلــة  القُــرآن مِــن أحكــام وشــرائع ، ومُكَلَّفُــون بالإيمــان بــه ، لــذلك كــان القُــرآن فــي حُكــم الكُتــب المُنـْ
  .والقُرآن جاءَ للإنس والجِن كافة . وبلُِغتهم  عليهم ، معَ أنه نزل على العرب

، وصـدَّقوا بنُِبـُوَّتـه  مُعتدلـة ، وهُـم الـذين آمنـوا بمحمـد مُؤمنة فاضـلة  جماعةٌ  مِن أهل الكتاب     
وكثيرٌ مِنهم كُفَّار مُجرمون مُعانـدون مُتمـردون،  .عبد االله بن سلام والنجاشي وغيرهما : مِثل ،ورسالته

  .كذَّبوا الرُّسل ، وحرَّفوا الكتاب ، وأكلوا الحرام ن الأشرف وغَيره ،  مِثل كَعْب ب
وراةَ وَلَوْ أنَّـهُم أقـاموا التَّـ :  ولهه بقَ رُ كْ يعني تعالى ذِ  : (()  ٦٤٤/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

: يقــول .   ن ربَِّهــمهِم مِــومــا أنُــزِلَ إلــَيْ  ،  ولــو أنهــم عملــوا بمــا فــي التــوراة والإنجيــل ،  والإنجيــلَ 
وكيـف : فـإن قـال قائـل .   الـذي جـاءهم بـه محمـد ، رقـانن الفُ ل إليهم من ربهم مِـنزِ بما أُ  وعملوا

 .ا ؟خ بعضها بعضً سْ تب ونَ مع اختلاف هذه الكُ  ،  ل إلى محمدنزِ قيمون التوراة والإنجيل وما أُ يُ 
 ، ل االلهسُ رُ فقة في الأمر بالإيمان بِ تَّ ي مُ فه ، إنها وإن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها: يلقِ 

  :   ل إلى محمدنزِ وما أُ  ، وراة والإنجيلفمعنى إقامتهم التَّ  . ند االلهن عِ والتصديق بما جاءت به مِ 
 .ض العمل بهرِ في الحين الذي فُ  ،وبكل واحد منها ، فقة فيهتَّ والعمل بما هي مُ  ،تصديقهم بما فيها

ن عليهم مِ  االلهُ  لأنزلَ : فإنه يعني  ، لأَكَلُوا مِن فـَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أرْجُلِهِم  : وأمَّا معنى قَوله 
 وَمِن تَحْتِ أرْجُلِهِم  :ولها قَ وأمَّ .فأخرج ثمارها ،ها ونباتهابَّ فأنبتت لهم به الأرض حَ ،هارَ طْ السماء قَ 
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ن جه الأرض مِ خرِ وذلك ما تُ  ، الأرضن ركة ما تحت أقدامهم مِ ن بَ لأكلوا مِ : ه رُ كْ يعني تعالى ذِ  فإنه
هُم :  ولهه بقَ رُ كْ يعني تعالى ذِ ... . جه الأرضخرِ ا تُ مَّ ؤكل مِ ها ونباتها وثمارها وسائر ما يُ بِّ حَ     أمَُّةٌ  مِنـْ
قائلة فيه الحق أنه  ، ول في عيسى ابن مريمدة في القَ صِ تَ قْ مُ : يقول  .  مُقْتَصِدَةٌ   نهم جماعةمِ 

ن ا قالوا مِ عمَّ  تعالى االلهُ  ، إنه ابن االله قائلة لا غالية ، نهوح مِ ورُ  ، ريموكلمته ألقاها إلى مَ  ، رسول االله
ن بني إسرائيل مِ : يعني  كثيرٌ مِنهُمو   ) .يعني ابن زنا (  دةشْ هو لغير رِ : رة قائلة قصِّ ولا مُ  ، ذلك

وذلك  ، ئ عملهميِّ كثير منهم سَ :  يقول سَاءَ ما يَـعْمَلُون   من أهل الكتاب اليهود والنصارى
 ب اليهودُ كذِّ وتُ  ، وتزعم أن المسيح ابن االله ،  ب النصارى بمحمدكذِّ فتُ  ، فرون بااللهكْ أنهم يَ 

في ذلك  سَاءَ ما يَـعْمَلُون  :  ا لهمتعالى فيهم ذامًّ  فقال االلهُ  . بعيسى وبمحمد صلى االله عليهما
  . اهـ))  لهمعْ ن فِ مِ 

بن مالك  عن عَوف :وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ١٧٨/ ١( ك ستدرَ حاكم في المُ وروى ال     
فقال له  ،))  ملْ ع العِ رفَ يُ  هذا أوانُ  (( : فقال ، امً وْ إلى السماء ي ـَ رَ ظَ نَ   أن رسول االله: الأشجعي 

 هُ تْ عَ وَ وَ ،  في الكتاب تَ بِ ثْ قد أُ م و لْ ع العِ رفَ كيف يُ   ، يا رسول االله: بيدقال له ابن لَ يُ  ،جل من الأنصاررَ 
لة لاضَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ،))  ن أفقه أهل المدينةمِ  كَ بُ سَ لأحْ  تُ نْ إن كُ  : ((  فقال رسول االله ، القلوب ؟
  . ن كتاب اهللالنصارى على ما في أيديهم مِ اليهود و 

العِلْم مِن القُلوب ، ، وليس انتزاع ) حَمَلَة العِلْم الشرعيِّ ( إن رَفْع العِلْم يكون بموت العلماء      
فيكثر الجهل والفساد ، وتنتشر المعاصي والذنوب، ويبَقى في الناس رُؤوس جُهَّال ، ضَالُّون في 

  .أنفسهم ، ومُضِلُّون لِغَيرهم ، وهذا يعني انهيار الفرد والمجتمع على جميع الأصعدة 
، معَ أنهم  )اليهود والنصارى ( ب مثالاً واقعيًّا ، وهو ضلالة أهل الكتا وقد قدَّم النبيُّ      

يَمتلكون العلوم الدينية والمعارف الشرعية ، ودرسوا نصوصَ التوراة والإنجيل ، وهي في أيديهم ، 
، وزادوا فيه ، وأنقصوا مِنه ، وصارت التَّوراةُ والإنجيل  لامَ االله ، وغيَّروه ، وبدَّلوهولكنهم حرَّفوا ك

رَهم خليطاً من الحق والباطل ، وال   . صواب والخطأ ، والهدى والضلال ، فَضَلُّوا ، وأضَلُّوا غَيـْ
 لَ ا أنُـزِ مَـوَ  وراةَ والإنجيـلَ قيموا التَّـيء حتى تُ لى شَ م عَ تُ سْ لَ  تابِ الكِ  قُل يا أهلَ  : تعالى  االلهُ  قالَ و      

  ] . ٦٨: المائدة [  م بِّكُ ن رَ م مِ كُ يْ إلَ 
لَسْــتُم علــى شــيء مِــن الــدِّين حَتَّــى تُؤمنــوا بــالتَّوراة والإنجيــل ، : قــُل يــا محمــد لليهــود والنصــارى      

 منها الإيمـانن ضِـومِ  شرائع وتعاليم ، نبما فيهما مِ  وتقُيموا أحكامهما على الوجه الأكمل ، وتَعملوا
  . فِ ياع والتحرين الضَّ المحفوظ مِ ،م الكتب السماويةاتَ الذي هو خَ  ، وتُؤمنوا بالقُرآنمحمد ة وَّ بنُِب ـُ
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يجــب علــى اليهــود والنصــارى الإيمــان بجميــع الكتــب الســماوية بــلا تفريــق ، والإيمــان بجميــع      
والإيمــان بمــا . الأنبيــاء بــلا تمييــز ، والعمــل بأحكــام الكتــب الســماوية وشــرائعها كاملــةً ، بــلا انتقائيــة 

  .ته ، والالتزام بشريعته ، فيجب الإيمان بنُِبـُوَّ  ورد في التوراة والإنجيل مِن صفة النبيِّ محمد 
  .وانعدام قيمتهم وقِلَّة شأنهم  تدل على مُنتهى التحقير والإهانة  يءلى شَ م عَ تُ سْ لَ   والآيةُ      
هـــي  ، )الكتـــب الســـماوية (  ي الســـماويِّ حْ ن الـــوَ التصـــرفات الإنســـانية التـــي لا تنبثـــق مِـــ إن كُـــل     

. خالفـة للأوامـر الإلهيـة ضادة للقيم الحضارية ، ومُ ، ومُ ناوئة للإنسانية مُ و سلوكيات شاذة مرفوضة ، 
  . جرَّدة مُ  ا هُلاميةلا أفكارً  ا ومَلموسًا ،واقعيًّ  احياتيًّ  االكتبُ السماوية جاءت لتصبح دستورً و 

 ، حيـث ومتينـة سـس صـحيحةجتمعات علـى أُ قدَّسة كفيلة بإنشاء المُ المُ  السماوية وهذه الكتب     
  .والسعادة الروحية ، والرخاء الاقتصادي  عدل ، والمُساواة ،يَسُود الحق ، وال

ن نَـفْســه ، يعَلــم مفــاتيحَ شخصــية الإنســان ، ويعَــرِف نقــاطَ قُـوَّتــه وضَــعفه، بالإنســان مِــ أعلــمُ  وااللهُ      
لأن االله هــو الخــالق الــذي يعَــرف كُــلَّ شــيء عَــن مخلوقاتــه ، وهــو سُــبحانهَ الصــانع الــذي يعَــرف كُــلَّ 

ما هْ مَ و  .والقُدرات  محدود الإمكانيات،  كائن ضعيف قاصرفهو   أمَّا الإنسان .مَصنوعاته  شيء عن
  .ذا تفكير محدود لحضارة ، سيظل ضعيفًا وعاجزًا ، والمعرفة وا لملا شأنه في مجال العِ عَ 

يـــا محمـــد لهـــؤلاء   قــُـل  :ه رُ كْـــيقـــول تعـــالى ذِ ) : ((  ٦٤٩/ ٤( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      
عون أنكـم عليـه دَّ ا تـَمَّ مِ   يءلى شَ م عَ تُ سْ لَ   وراة والإنجيلالتَّ   تابِ الكِ  يا أهلَ   اليهود والنصارى

ــمِ  ــولا مِ  مَعْشَــرَ اليهــود ، مُوســى  ا جــاءكم بــهمَّ حتــى  ،  النصــارى معشــرَ   ا جــاءكم بــه عيســىمَّ
فتعملـوا  ، رقـانن الفُ مِـ  ا جـاءكم بـه محمـدمَّـمِ  م كُ بِّ ن رَ م مِ كُ يْ إلَ  لَ ا أنُزِ مَ وَ  وراةَ والإنجيلَ قيموا التَّ تُ 

 ، وا بأن كل ذلك مـن عنـد االلهرُّ قِ وتُ  ، وتصديقه ،  وتؤمنوا بما فيه من الإيمان بمحمد ، هلِّ بذلك كُ 
فــإن الكفــر  ، وتكفــروا بــبعض ، فتؤمنــوا بــبعض ، ســل االلهقــوا بــين رُ فرِّ ولا تُ  ، بوا بشــيء منــهكــذِّ فــلا تُ 

ب فقـد كـذَّ  ، ب ببعضـهان كذَّ فمَ  ، اها بعضً ق بعضُ صدِّ تب االله يُ لأن كُ  ، فر بجميعهكُ   بواحد من ذلك
ا مَـوَ  وراةَ والإنجيلَ قيموا التَّ حتى تُ  ) : ((  ٣٤٨/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره  .اهـ ))  بجميعها

فـإن الكتـب الإلهيـة  ، مـهكوالإذعـان لحُ  ،  إقامتهـا الإيمـان بمحمـد ومِـن م بِّكُـن رَ م مِـكُ يْ إلَ  لَ أنُزِ 
ومـا  ،  والمراد إقامة أصولها . عجزة ، ناطقة بوجوب الطاعة لهقته المُ ن صدَّ مَ بأسرها آمرة بالإيمان بِ 

زَلـةل الكتـب السـماوية المُ بكُ  يجب الإيمانُ . اهـ ))  خ من فروعهانسَ لم يُ  تكـذيبُ  و . علـى الأنبيـاء  نـْ
ــ، وتكــذيب لِ  ويةالســما تــبهــو تكــذيب لكــل الكُ  ســماويٍّ  كتــابٍ  ؤمن ور المُــدَ  وتمثيــلُ  .ن أنزلهــا مَ

رآن الكريم ، حِيلـةٌ باطلـة ومكشـوفة ، ولا فائـدة مِنهـا ، وعاقبتهـا وخيمـة ، بالتوراة والإنجيل دون القُ 
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ـــبـَعَّض ، ولـــيس مخصوصًـــا بالأنبيـــاء والإيمـــانُ . ونهايتهـــا العـــذاب   ون آخـــر ،دُ  بنبـــيٍّ  لا يتجـــزَّأ ولا يَـتَ
وااللهُ هــو  .واحــد  ق منهــاج إلهــيٍّ فْــ، لأنهــم ســائرون وَ  كــل الأنبيــاءواحــد هــو تكــذيب ل وتكــذيبُ نبــيٍّ 
ومنظومة واحـدة  حدة بناء متماسكة ،لأنها وَ  ، أذ كَكُل لا يتجزَّ ؤخَ الإلهية تُ  والشريعةُ . الذي أرسلهم 

   .ولا تُوجد أنصاف حُلُول ، رَيْنط بين الأمْ سَ ل وَ حَ  يوُجد ولا ،كاملةً   أو ترُفَض ،كاملةً   ذؤخَ تُ  متكاملة،
ــــمون الشــــريعةَ حَ  الأشـــخاصُ و        هــــا ،وافق، فيأخــــذون مــــا يُ أهـــوائهم ومصــــالحهم بسَــــالــــذين يقُسِّ

وحِ الشــريعة ، والإحســاس ةِ النصــوص الدينيــة ورُ مكــنهم اســتيعاب عَظَمَــلا يُ خالفهــا ، ويَرفضــون مــا يُ 
 والشُّـبهات والشَّـهوات كوك، غارقين في الشُّ فولا هد وصلةون تائهين بلا بُ لُّ ظَ وسوف يَ . بالطمأنينة 

  .لأنهم لا يعَرفون أين هُم ذاهبون  ا ،ولن يَذهبوا بعيدً . تضاربة والأهواء المُ 
ــ بــن مالــك جــاء : قــال عبــاس بــنا عــن[ و       ، محمــد يــا : فقــالوا ، الأحبــار مــن وجماعــة يفالصَّ

 ،بلــى : (( قــال ؟ ، حــق أنهــا وتشــهد ، وراةالتَّــ فــي بمــا ؤمنوتــُ ، إبــراهيم ةلَّــمِ  علــى أنــك متــزعُ  ألســتَ 
ـ نـاإف : قالوا ،))  أحدثتموه امَّ مِ  أبرأ فأنا ، ببيانه متُ رْ مِ أُ  ما منها كتمتم ولكنكم  أيـدينا فـي بمـا كنتمسَّ

قـُل يـا أهـل الكتـاب  : فـأنزل االلهُ تعـالى .  ١ ] بـه ئـتجِ  بمـا ولا ، بـك نـؤمن ولا والحق الهدى من
  . الآية  تى تقيموا التوراةَ والإنجيل لستم على شيء ح

. يـدهم ردَُّ فـي نحـورهمجَّة عليه ، لكنَّ كَ وإقامة الحُ  ،  النبيِّ  حاولون إفحامَ يُ  إن علماء اليهود     
،  لـت علـى موسـى ، ويؤمن بـالتوراة التـي أنُزِ ) الحنيفية السمحة (  ة إبراهيم على مِلَّ   فالنبيُّ 
ي حْ للــوَ  تُّ مُــفــات التــي اخترعهــا اليهــودُ فــي كتــابهم ، لأنهــا إســهامات بشــرية لا تَ بــرأ مــن التحريلكنــه يَ 

ــ .ة لَ صِــبِ  ــا زَ أمَّ ــعْ ــار تمسُّ ــالتوراة وكُ مُ الأحب ــالنبيِّ كهم ب متنــاقض ينســف بعضُــه  ، فهــذا أمــرٌ   فــرهم ب
لــذي ا هــو تكــذيب للتــوراة التــي أَخبــرت عنــه، وتكــذيبٌ لموســى  ، لأن تكــذيب محمــد بعضًــا
 عتمـد علــىالمُ  وهكـذا يتضـح التنــاقض فـي العقـل اليهــوديِّ . شــريعته  م اليهـودُ أنهــم سـائرون وَفْـقيـزع

  . لوصول إلى الأهداف الخبيثة ي أعناق النصوص، لوْ التحايل والتلاعب ولَ الأهواء والمصالح و 
 عليَّ  شدأ آية القرآن في ما : ((ينة قال فيان بن عُيَ أن سُ )  ٢٣٧٤/ ٥( وفي صحيح البخاري      
  )) . لستم على شيء حتى تقيموا التوراةَ والإنجيل وما أنُزل إليكم من ربِّكم  من 

                                                 

رواه ابن أبي حاتم بإسنادحسن من طريق سعيد ابن : وقال قبله )  ٢٦٩/ ٨( ره الحافظ في الفتح ذكَ  ١
رافع (( : جاء فيه أسماء الأحبار ، وهم  ، وقد)  ١٢٠/ ٣( ي يوطر المنثور للسُّ وانظر الدُّ . اهـ . ير جُبَ 
  )) .حَرْمَلَة  يف ، ورافع بنم ، ومالك بن الصَّ كَ شْ لام بن مِ بن حارثة ، وسَ ا
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اجتـزاء ،  شـير إلـى ضـرورة الالتـزام بالتعـاليم الدينيـة ، وأخْـذها وَحـدةً واحـدة دون تفرقـة أوهذا يُ      
ة الوثيقـــة بـــين وهكـــذا تتجلـــى الرابطـــ. التقصـــير فـــي أداء عبـــادة ينســـحب علـــى بـــاقي العبـــادات  لأن

ل الشــريعة يــؤدي إلــى تــدمير الــروح مْــكمــا أن التقصــير فــي حَ  .ها لُ صْــالعبــادات ، بحيــث لا يمكــن فَ 
لــه مْ ، وحَ  وهنــا تتجلــى أهميـة الثبــات علــى المـنهج الســماويِّ . نسـانية ، ونســف القــيم الاجتماعيـة الإ

. دة في حياتهم وبعـد ممـاتهم ، ومنحهم السعاوإيصاله إلى جميع الناس لإنقاذهم، بكل أمانة وكفاءة
  .ليُدمِّر الناسَ ، بل جاء لإنقاذهم وضمان سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة جِئْ والإسلامُ لم يَ 

 فلـيس كتابـه فـي االلهُ  أنزل بما لمَ عْ ي ـَ ملَ  نمَ  أنَّ  يعني) : ((  ٢٦٩/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
 نهـاوْ كَ  أطلـق ذلـك جـلولأ ، بـالجميع أخـلَّ  فقـد الفـرائض ضبـبع أخـلَّ  نمَـ أن قتضـاهومُ  ، شـيء على
  )) . _ يعني العَهْد_  رصْ الإِ  من الكتاب أهل على كان امَّ مِ  هذا يكون أن لحتمَ ويُ  ، غيرها من أشد
فهــو  ومَــن أخــلَّ بجــزء منهــا. أ ، فهــي بنــاءٌ متماســك وشــامخ إن الشــريعة الســماوية كُــلٌّ لا يتجــزَّ      

وهنــا تبــرز . تــرابط ، إن أُزيلــت منــه لبنــة فســوف ينهــار كالبُنيــان العظــيم المُ   ائهــا ، تمامًــايَهــدم كــلَّ أجز 
  .لها دون اجتزاء أو مِزاجية أو انتقائية أهمية فهم التعاليم السماوية ، وتطبيقها كُ 

  
  :علاقة معهم ال_ ٢
جــاؤوا  ايســوا وُحوشًــوالمســلمون لَ . إِن العلاقــة مــعَ أهــل الكتــاب محكومــةٌ بالنُّصــوص الشــرعية      

إن المسـلمين .  ، وتـدميرِ الحضـارة الإنسـانية ، والقضـاءِ علـى الجِـنْس البشـريِّ  الِفِين لهـمخَ لقتل المُ 
  . افي آنٍ معً  لهم وهذا الأمرُ تكليفٌ وتشريفٌ  .وَحْدَهم على الحق ، نقلاً وعقلاً 

وإخراج الناس مِن  الَم ،في هذا العَ )  الإسلام(  والمسلمون مُكَلَّفون شَرْعًا بنشر دِينِ االله     
وقد كلَّفهم االلهُ بهذه المهمة الجليلة ، وشرَّفهم . ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان 

ور ، فإِن المسلمين يدُركِون ثقِْلَ هذه هذا المنظ قَ فْ ووَ  .بأن اختارهم لحمل هذه الأمانة العظيمة 
. الناس إلى المسلمين هُم اليهود والنصارى ، لأنهم أهل الكتاب  ولا يخفَى أن أقرب. الأمانة 

، _ في الأصل _ هذان الكِتابان سماويان و . فاليهودُ لَدَيْهم التوراة ، والنصارى لَدَيْهم الإنجيل
  . حريفُ والتغيير والتبديل ، واختلطَ فيهما الحق بالباطل أ عليهما التَّ رَ طَ  ولكن
وطبيعةُ هذه العلاقة تتحدَّد حَسَبَ مَوْقِف أهل . الكتاب ذات جوانب متعددة والعلاقةُ معَ أهل     

الكتاب ، فإِن اختاروا الحربَ فلا بدَُّ مِن قتالهم ، وإِن اختاروا الحوار فلا بدَُّ من مُحاورتهم ، وإِن 
، أو الخضوع وهذا لا يعني مُجاملتهم على حساب الإسلام . اختاروا السلام فلا بدَُّ من مُسالَمتهم 
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جهم الواهية ، ولا بدَُّ من دَعْوتهم بالأسلوب الطَّيب ، وتفنيدِ حُجَ . لِكُفْرهم ، أو الاستسلام لهم 
  . وكشفِ باطلهم، وتحليلِ طبيعة مشاعرهم وأسلوبِ تفكيرهم، والرَّدِّ على عقائدهم والتحذير مِنها

يـر ن خَ م مِـكُ يْ لـَعَ  أن يُـنـَزَّلَ  شركينَ ولا المُ  تابِ الكِ  أهلِ  نفروا مِ كَ   دُّ الذينَ ما يَـوَ   :االلهُ تعالى  قالَ      
  . ٢ ]١٠٥: البقرة [  كم ن ربِّ مِ 

ون أن يحصل بُّ حِ حيث إنهم لا يُ ة عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين ، دَّ وضِّح شِ يُ  إن االله     
وهذا يعكس الحقد  . وأعظمُ الخير هو نُـبـُوَّة محمد  .المؤمنون على الخير من عند االله تعالى 

  . نسانية الخاضعة للخالق تعالى تجذر في صدورهم ، وابتعادهم عن مفهوم الأخوة الإالمُ 
. دة زمنية درك أن له رسالة في هذه الحياة محدودة بمُ لأنه يُ  ،المؤمنُ يحبُّ الخيرَ للجميعو      

عادة القطار الاجتماعي وإ ،فعليه أن يستغل هذا الوقت في الدعوة وإرشاد الناس إلى خالقهم
غلقة في وجه ، ومُ نوتية مُغلَّفة بالأسرار والطلاسموالإسلامُ ليس سُلطةً كه. كةالمنحرف إلى السِّ 

ومقياسُ التفاضل بين الخلائق يعتمد على . إنه الدِّين العالمي للإنس والجن على السواء . الآخرين
يَـرَوْنَ أنفسهم أحق بأن يوُحَى إليهم ، وأنهم  وأهل الكتاب .وليس الجنس أو العِرق أو اللونالتقوى 

أعظم من العرب ، وهذا سَبَبُ حسدهم وعداوتهم للمؤمنين ، لذلك لا يُحِبُّون أن يَـنْزِل على 
ا ذو ، بل هو أيضً بسْ حَ ليس عقيدةً مخفية في الصدور فَ  الكفرُ و  .ي حْ المؤمنين شيء من الوَ 

تتأجج الكراهية في أبشع الحقد ضد المؤمنين ، و ، حيث يتجذر على أرض الواقع انعكاس واضح
 ، نكَرات في المجتمعشار المُ نِّي انتمَ ن تَ ، وهذا مِ  الو كان الناسُ كلهم كفارً  دُّ وَ الكافرُ ي ـَو . صورها 

وفي الآية تحذيرٌ للمؤمنين من  . الإنساني شعر المنحرفون أنهم شاذون عن المسار الحياتيلئلا يَ 
والجديرُ بالذِّكر أن أهل . بيهٌ لهم لكي يَكونوا على حَذَر في التعامل معهم عداوة الكافرين ، وتن
صةً تعارف الناس صارت خافي مُ " المشركون "  على الحقيقة ، لكنَّ كلمةالكتاب هُم مُشركِون 

ينبغي الحذر من اليهود والمشركين، بسبب قَسوة قلوبهم، و  .بالمشركين من غير أهل الكتاب 
وينبغي التعامل . قدهم، وخُبثهم ، وشِدَّة عداوتهم للإسلام والمسلمينلهم ، وحِ وعنادهم، وضلا

                                                 

ة المؤمنين دَّ وَ رون مَ ا لجمع من اليهود ، يُظهِ نزلت تكذيبً ) : ((  ٣٧٦/ ١( قال البيضاوي في تفسيره  ٢
/ ١( قال الزُّبيدي في تاج العروس و . اهـ )) محبة الشيء مع تمنِّيه : الخير ، والوُد ويزعمون أĔم يَودُّون لهم 

كتابيون : لأن الكفارَ نوعان _ ثلاث مرات ، الأولى للبيان  مِن  فِيها : (( عن الآية ) ٨١٨٥
  .اهـ )) ، والثانية زائدة ، والثالثة لابتداء الغاية _ ومشركون 
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والخيرُ  . مُوحِّدين سلمين الإنهم لا يُحِبُّون إنزال الخير مِن االله على الم. معهم بانتباه ويقظة وفِطنة 
على حِقدهم وهذا يدل . كلمة عامة شاملة ، غَير مَحصور في أمر مُعيَّن ، والمقصود هو كُل خَير 

،  لقد عادى اليهودُ الإسلامَ والمسلمين ، وطعنوا في نُـبـُوَّة محمد . الفظيع ، وكراهيتهم للحق 
، ولَم  ) مِن وَلد إسماعيل ( خرج من العرب  بدافع الحقد والحسد ، لأن النبيَّ محمدًا 

لأحق بالنُّبـُوَّة والوَحْي،لذلك واليهودُ كانوا يَـرَوْنَ أنفسهم ا.  ) يعقوب (  يَظهر مِن بني إسرائيل
ورفض نُـبُـوَّته، ومُقاومة الدَّعوة الإسلامية  اختاروا مُحاربة الإسلام والتَّشكيك فيه، وعداوة النبيِّ 

وقد كان اليهودُ يُظهِرون محبة المؤمنين ومَوَدَّتهم ، وأنهم يرُيدون لهم الخير والتقدم . بكل الوسائل
لوبهم هضة ، فكذَّبهم االلهُ، وفضح باطلهم ، وكشف ضلالهم ، وأظهرَ ما في قوالازدهار والرِّفعة والنَّ 

، أمَّا سبب عداوة المشركين للنبيِّ .هو محبة الشَّيء معَ تَمَنِّيه والوُدُّ .مِن الحقد والحسد والعداوة
ه أحلامهم، ، وأزالَ رياساتهم ومكاسبهم،وسفَّ ) الأصنام ( فلأنه هَدَمَ تراثهم الوثني ، وعابَ آلهتهم 

تدل  م كُ بِّ رَ  والجديرُ بالذِّكر أن كلمة .  وبيَّن كُفرهم وضلالهم،وكشف جهل آبائهم وغبائهم
. ، لأن شرف الشَّيء مِن شرف مَصدره على ربُوبية االله تعالى ، وعَظَمَة الخير الذي يُـنـَزِّله االلهُ 

ورفِعة قَدْرهم ، وعُلُوِّ مَنْزلتهم ، وسُمُوِّ تدل على شرفهم   م كُ بِّ رَ  : والإضافة إلى ضمير المؤمنين 
  دُّ الذينَ ما يَـوَ  : تعالى ولهقَ ): ((  ١٢٧و ١٢٦/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير . مكانتهم 
 شركومُ  فالمشركون ، رانجْ نَ  ونصارى المدينة يهود مهُ  : عباس ابن قال.   الكتابِ  ن أهلِ كفروا مِ 

 ةَ وَّ ب ـُالنُّ  أرادَ  ، م كُ بِّ ن رَ مِ  رٍ يْ ن خَ مِ   رسولكم على : أي ،  يكملَ عَ  أن يُـنـَزَّلَ  .  مكة هلأ
  .اهـ ))  كمةوالحِ  قهوالفِ  لمالعِ  بالخير أرادَ  : الدمشقي سليمان أبو وقال . والإسلامَ 

  .]٧٠: مرانآل عِ [ يا أهلَ الكتابِ لِمَ تَكفرونَ بآياتِ االلهِ وأنتم تَشْهَدون  : االلهُ تعالى قالَ و      
ســـتنِد إلـــى العِلْـــم لا هـــذا تقريـــعٌ لليهـــود والنصـــارى ، وإظهـــارٌ لِسُـــوء نيَِّـــتهم وخُبـــثهم وكُفـــرهم المُ      
لهـم، مـعَ عِلْمهـم بأنهـا صِـدْق  اعلـى المـؤمنين وحسـدً  اوحِقْـدً  افهُم يَكفـرون بآيـاتِ االله عِنـادً . الجهل
  .جيل ، ومعَ هذا ، يَكفرون بِه في التوراة والإن وهُم يَجدون وَصْفَ محمد . وحق 
 لأهـل تـوبيخٌ  _ وجـل عـز _ االله عنـد نمِـ هـذا وإنمـا): (( ٣٠٧/ ٣( وقال الطبـري فـي تفسـيره      

 مـا أنَّ  شـهادتهم مـعَ  تـبهمكُ  فـي جدونـهيَ  موهُ  ، تهوَّ ب ـُن ـُ حودهموجُ  ،  بمحمد فرهمكُ  على نيْ الكتاب ـَ
   .اهـ ))  االله ندعِ  نمِ  وأنه ، حق تبهمكُ  في

 يا أهلَ الكتابِ لِمَ تَـلْبِسُونَ الحـقَّ بالباطـلِ وتَكْتُمـونَ الحـقَّ وأنـتم تَـعْلَمـون   :وقالَ االلهُ تعالى      
  .]٧١: آل عِمران [ 
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تخلطون الإيمانَ بموسى . لباطل بالتحريفِ والتَّزويرطون الحقَّ بايا أيها اليهودُ والنصارى لِمَ تخلِ      
،  ومَــن كَفَــرَ بنبــيٍّ فقــد كفــرَ بجميــع الأنبيــاء. _ علــيهم الصــلاة والســلام  _ى بــالكفر بمحمــد وعيســ

  .ق ه حَ ، وأنتم تَعلمون أنَّ  وتَكتمون ما في كُتبكم من وَصْف محمد وكفرَ بااللهِ الذي أرْسَلَهم ، 
 أنَّ  أحــدها :أقـوال أربعـة والباطـل الحـق وفــي : (()٤٠٥/ ١(وقـال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير     

  بـالنبيِّ  إيمـانهم الحـق :والثـاني .أمـره بعـض كتمانهم والباطل ،  النبيِّ  أمر ببعض إقرارهم لحقا
 كتبـوه مـا والباطـل ، التـوراة الحـق :والثالـث .عبـاس ابـن عـن يـاوِ رُ  ،ةً يَّ شِـعَ  بـه فرهمكُ  والباطل ، ةً وَ دْ غُ 

  .))قتادة قاله،والنصرانية ليهوديةا والباطل،الإسلام الحق:والرابع.زيد وابن الحسن قاله،بأيديهم فيها
وقالــت طائفــةٌ مِــن أهــلِ الكتــابِ آمِنُــوا بالــذي أنُــزِلَ علــى الــذينَ آمَنــوا وَجْــهَ  : االلهُ تعــالى  وقــالَ      

  . ٣ ] ٧٢: آل عِمران [ النهارِ واكْفُروا آخِرَهُ لعلهم يَـرْجِعُون 
 محمــد  ئفــةُ تــأمرُ بتصــديق النبــيِّ فهــذه الطا. هــذه خُدعــة ومكيــدة مــن بعــضِ أهــل الكتــاب      

 إنهــم يــَأمرون أتْبــاعهم بإظهــار الإيمــان بمحمــد ) .  اباطنًــ( والكفــرِ بــِه بالقلــب )  اظــاهرً ( باللســان 
ويقـول كي يُشـكِّكوا الضُّـعفاء بالإسـلام ، والكفرِ بِه في آخِر النهار ،   والصلاة معه في بداية النهار ،

ولـَدَيْهم عِلْـم ، وقـد تَـركَـوا الإسـلامَ وفـارَقوا المسـلمين بسـبب اطِّلاعهـم هـؤلاء أهـلُ كِتـاب ، : الناسُ 
تهــدف إلــى تشــكيك المســلمين وهــذه الخطــةُ الجهنميــة . ى عُيــوب الإســلام وضــلالِ المســلمين علــ

، فإذا كفروا بعد إيمانهم ، فإِن الشكوك هل الكتاب لَدَيْهم عُلوم دِينية، لِكَوْنهم يعتقدون أن أبدِينهم
وهـذه . وااللهُ تعالى قد ثَـبَّتَ قلوبَ المؤمنين ، وحَمَاهم من الشَّـك والرِّيبـة . لوساوس سَوْفَ تنتشر وا

                                                 

أن طائفة من اليهود أحدهما : في سبب نزولها قـَوْلان ) : (( ٤٠٥/ ١( د المسير قال ابن الجوزي في زا ٣
: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمِنوا  ، وإذا كان آخره فَصَلُّوا صلاتكم ، لعلهم يقولون : قالوا 

: لحسن والسُّدي وقال ا. هؤلاء أهل الكتاب وهم أعْلم مِنَّا فينقلبون عن دِينهم، رواه عطية عن ابن عباس
ادخلوا في دِين محمد باللسان أول النهار واكفروا : ا من اليهود ، فقال بعضُهم لبعضتواطأ اثنا عشر حَبـْرً 

ليس بذلك ، فَـيَشُكُّ أصحابهُ في  اإنَّا نظرْنا في كُتبنا وشاورنا علماءنا ، فوجدنا محمدً : آخره ، وقولوا 
وإلى هذا . أعلم مِنَّا فيرجعون إلى دِينكم، فـَنَزلت هذه الآية  م أهل الكتاب وهمهُ : دِينهم ، ويقولون 

ن أن االله تعالى صَرَفَ نبِيَّه إلى الكعبة عند صلاة الظُّهْر ، فقال قَـوْم مِ  والثاني. المعنى ذهب الجمهور 
لقِبْلة التي صَلُّوا إليها آمِنوا با: يقولون آمِنُوا بالذي أنُزلَِ على الذينَ آمَنوا وَجْهَ النهارِ  : علماء اليهود

  .))الصُّبْح،واكفروا بالتي صَلُّوا إليها آخر النهار، لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم ، رواه أبو صالح عن ابن عباس
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وقـال  .الحِيلة تدل على خُبث اليهود ، ومَكْرهم ، وحِقْدهم ، وحَسَـدهم ، وقـُدرتهم علـى التخطـيط 
 أَظْهِـروا الإيمـانَ  : لـبعض همبعضُـ قـال اليهـود أن الآيـة ومعنـى) : (( ١١٠/ ٤( في تفسيره  القرطبي
 فـي ارتيـاب عـهبتَّ ي ـَ لمـن ظهـر ، ذلـك مفعلـتُ  إذا فـإنكم ، آخـره بـه كفـرواا  ثـم ، النهار أول في بمحمد

  .اهـ ))  انَّ مِ  هبِ  ملَ أعْ  الكتاب أهل إن : ويقولون ، ينكمدِ  إلى ينهدِ  نعَ  فيرجعون ، ينهدِ 
.  الـــذلك سُـــمِّيَ وَجْهًـــ. ل مـــا يوُاجِـــه النـــاظرَ ويـــراه هـــو أحســـنُ النهـــار ، وأوَّ  وَجْـــهَ النهـــارِ  و      

  ). أحد أحبار اليهود(يف،ومالك بن الصَّ )أحد زعماء اليهود(كَعْب بن الأشرفطائفةٌ والمراد بـِ
بينهم ، وقد فَضَحَها االلهُ تعالى وفَضَحَهم ، وهذا إخبـارٌ بـأمرٍ  ذه الحِيلة اليهودية كانت سِرًّاإِن ه     
االله الــذي يَـعْلَــم الأمــور الخفِيَّــةَ التــي لا يَطَّلــع  نــدِ ، ممــا يــدل علــى صِــدْق القُــرآن ، وأنــه مِــن عِ  غَيبــيٍّ 

وااللهُ تعـــالى حـــين كَشَـــفَ هـــذه الحِيلـــةَ بَطــَـلَ أثَـرُهـــا، وانتهـــى تأثيرُهـــا ، ولـــم تــُـؤثِّر علـــى . عليهـــا النـــاس
لكـانَ مـن _ لـو لـم تَظْهَـر _ لحِيلـة وهذه ا. المسلمين بأي شكل، وقد انقلبَ السِّحْرُ على الساحر 

، سْـلمة لْبلـةً فـي صـفوف الجماعـة المُ الممكن أن تؤثِّر على أصحاب الإيمـان الضـعيف ، وتُحـدِث ب ـَ
. ولكــنَّ االلهَ تعــالى أظْهَرَهــا، وأبطــلَ مَفعولهــا ، وأراحَ المســلمين مــن التفكيــر فيهــا ، والانشــغالِ بهــا 

 هم ، وإبطــالُ مَكْــرِ  وإِظهــارُ هــذه الحِيلــة، وفَضْــحُ اليهــود، وكَشْــفُ . وبِمُجَــرَّد ظهُورهــا انتهــى وُجودُهــا
الحِيَــل لهــم ، وتَمــنعهم مــن التخطــيط لِمِثْــل هــذه  ، كــل هــذه الأشــياء تُشــكِّل رادعًــا خُطــتهم الخبيثــة

ــتـَقْبَلاً ، ــوا أن االله لهــم بالمِرْصــاد ، وسَيـَفْضــحهم علــى رؤوس الأشــهاد  والمــؤامرات مُسْ ، لأنهــم أدْركَ
  . والفضيحة والعار يِ زْ وسيجدون أنفسهم في مَوْقِف شديد الإحراج ، ولَن يعَودوا إلا بالخِ 

إِن تأمَنـهُ بـِدِينارٍ  كَ ومِنهم مَـنارٍ يؤُدِّهِ إليَهُ بِقِنطإِن تأمَن وَمِن أهلِ الكتابِ مَن : االلهُ تعالى  وقالَ      
ى االلهِ ذلك بأنهم قالوا ليَْسَ عَلَيْنا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ ويقولونَ علـ يْهِ قائمًاتَ عَلَ لا يؤُدِّهِ إليَكَ إلا ما دُم
  . ٤ ] ٧٥: آل عِمران [   الكَذِبَ وهُم يَـعْلَمون

ه ينُصِف أحبابهَ وأعـداءَه ، ويعُامِـل عبـاده إِن االلهَ تعالى حَاكِمٌ عادل لا يَظْلِم الناسَ ، وهو سُبحانَ      
ــح لنــا أن أهــل الكتــاب ليَْســوا سَــواءً . لمين أم كــافرين بالعَــدْل ، ســواءٌ كــانوا مســ ، ولا  والقــرآنُ يوُضِّ

وهـذا يُشـير إلـى عَـدْلِ االله . وهنـاك الخـائن  ،مُخلِـص مِـنهموَضْعهم في إطار واحـد ، فهنـاك اليمكن 

                                                 

ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم ، خِلافًا لمن ):(( ٤/١١٤(قال القرطبي في تفسيره ٤
سلمين يوُجد فيهم من يؤُدِّي الأمانة،ويؤُمَن على المال الكثير، ولا يكونون لأن فُسَّاق الم ، ذهب إلى ذلك

  )).بذلك عُدولاً،فطريق العدالة والشهادة ليس يجُْزئِ فيه أداء الأمانة في المال مِن جِهة المعامَلة والوديعة 
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نــت مهمــا كا_ لنــاس جميــعُ او  .لَــيْهم دون تمييــز بــن مســلم وكــافر الــذي يــَذْكُر النــاسَ بمــا لَهُــم ومــا عَ 
هُـم عِبـَاد االله ، وااللهُ خَلَقَهــم وهـو أعْلـَم بعقائـدهم مِــنهم ، وَيَـعْلـَم المـؤمنَ والكـافرَ قبــل أن _ أديـانهم 

ومِــن اليهــود أهــلُ أمانــةٍ يؤُدُّونهــا علــى أكْمِــل وجْــه ، ولا يَرتضــون لأنفســهم الخِيانــةَ والغَــدْرَ ، . يوُلَــدَا 
  .  والغالبيةُ الساحقة من اليهود هُم خَوَنة. لَّةٌ قليلة وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، لكنهم قِ 

ل هـو والمشكلةُ أن المؤمنين لا يستطيعون التفريقَ بين الأمين والخائن في أهل الكتـاب ، والحَـ     
ى الوسـائل ، ومَـن اضْـطرَُّ إلـى تَّ شَـنهم بِ ، وأخذ الحِيطة في التعامل معهم ، والحذر مِ  اجتنابهم جميعًا

  .النِّية ولا البراءة  لا يفَترضَ فِيهم حُسْنَ فيجب عليه أ ، معَهم التعامل
غيـر منقـوص بكـل  يرُجعـه إليـك كـاملاً ) القِنطـار (  علـى المـال الكثيـر هُ تـَنْ مَ مِن اليهـود مَـن إذا ائتَ      

ذِكْرَهـا إلـى يـَوم  وقد مَدَحَه االلهُ تعالى ، وأشـادَ بأمانتـه ، وخَلَّـد. عبد االله بن سلام: أمانة ونزاهة ، مِثْل
. حــاص بــن عــازوراءنْ فِ : جَحَــدَه وخانــكَ ، مِثْــل) دِينــار ( ومِــنهم إذا ائتمنتــه علــى مــالٍ قليــل . القيامــة 

  .  عليه ، وتهُدِّده بالتقاضي ابِه ، وَمُشْهِدً  اله، ومُلْتَصِقً  إليك، إلا إذا بقَِيتَ مُلازمًِا ولم يُـرْجِعْه
ومعلـومٌ أن النـاس  . وْ قـَلَّـتْ لـَي الأمانةَ وَلَوْ كَثُـرَتْ ، ومِنهم لا يؤُدِّيهـا وَ مِن أهل الكتاب مَن يؤُدِّ و      
نهـــم يَخونـــون المســـلمين ومـــا تخصـــيص أهـــل الكتـــاب بالـــذِّكْر إلا لأ . فِـــيهم الأمـــين والخـــائن كُلَّهـــم

والاســتيلاءِ ، أي يعَتقــدون أنهــم لــَيس علــيهم إثــم ولا حَــرَج فــي خِيانــة المســلمين ،  لــذلك اسْــتِحلالاً 
  .ومُمتلكاتهم  معلى أمواله

   كَ وَمِن أهلِ الكتابِ مَن إِن تأمَنهُ بِقِنطارٍ يؤُدِّهِ إليَ ): ((٥٤/ ١(وقال البيضاوي في تفسيره      
نارٍ نـهُ بـِدِيإِن تأمَ  ومِنهم مَـن ، إليه اهفأدَّ  اذهبً  ةٍ يَّ وقِ أُ  ومائتي األفً  يٌّ شِ رَ ق ـُ استودعه ، سلام بن االله كعبد

 علـى المـأمونون :يـلوقِ  .فجحـده ادينـارً  آخـر رشـيقُ  استودعه ،عازوراء بن حاصنْ كفِ  كَ لا يؤُدِّهِ إليَ
  )).الخيانة عليهم الغالب إذا ،اليهود القليل في والخائنون ،الأمانة فيهم الغالب إذ ،النصارى الكثير
:   االله رسـول عـن: _  نـهع االله رضـي _ هريـرة أبـي عن) : ٨٠١/ ٢( وفي صحيح البخاري      

 ائتنــي : فقــال ، دينــار ألــفَ  هفَ لِ سْــيُ  أن إســرائيل بنــي بعــضَ  ســأل ، إســرائيل بنــي مــن لاً جُــرَ  رَ كَــذَ  أنــه ((
 . كفـيلاً  بـاالله كفـى : قـال ، بالكفيـل نيتِ ئْ افـَ : قـال ، اشـهيدً  بـاالله كفـى : فقـال ، دهمهِ شْـأُ  هداءبالشُّ 
 ابـًكَ رْ مَ  التمسَ  ثم،  حاجته فقضى ، البحر في فخرج ، سمىمُ  أجل إلى إليه فدفعها ، تَ قْ دَ صَ  : قال

 ألــف فيهــا فأدخــلَ  ، فنقرهــا بةً شَــخَ  فأخــذَ  ، ابًــكَ رْ مَ  يجــد فلــم ، لــهأجَّ  الــذي للأجــل عليــه مدَ قْــي ـَ يركبهــا
 نـكَ إ اللهـمَّ  : فقـال ، البحـر إلـى بهـا أتـى ثـم ، هاعَ ضِـوْ مَ  جَ جَّـزَ  ثـم ، صـاحبه إلـى نهمِ  حيفةوصَ  ، دينار

 ،كَ بـِ يَ ضِـرَ ف ـَ ، كفـيلاً  بـاالله كفى : فقلتُ  ، كفيلاً  فسألني ، دينار ألفَ  الانً فُ  تُ فْ تسلَّ  نتُ كُ  أني ملَ عْ ت ـَ
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 إليــه أبعـث ابـًكَ رْ مَ  أجـدَ  أن تُ دْ هِـجَ  نـيإو  ، كَ بـِ يَ ضِـرَ ف ـَ ، اشـهيدً  بـاالله كفـى : فقلـتُ  ، اشـهيدً  وسـألني
 وهـو ، انصـرفَ  ثـم ، فيه تْ جَ لِ وَ  حتى ، البحر في بها فرمى ، هاكَ عُ دِ وْ ت ـَسْ أَ  وإني ، ردِ أقْ  فلم له الذي
 ، بمالـه جاءَ  قد ابً كَ رْ مَ  لعلَّ  نظريَ  هُ فَ لَ أسْ  الذي جلُ الرَّ  فخرجَ  ، بلده إلى يخرج ،ابً كَ رْ مَ  يلتمس ذلك في
 مَ دِ قـَ مَّ ثـُ ، فةَ والصـحي المـالَ  دَ جَـوَ  هارَ نشَ  افلمَّ  ، ابً طَ حَ  لأهله هافأخذَ  ، المال فيها التي بةِ بالخشَ  فإذا
 ، بمالـك كَ يَ لآتِ  بٍ كَ رْ مَ  بِ لَ طَ  في اجاهدً  تُ لْ زِ  ما وااللهِ  : فقال ،دينار بالألف فأتى ، هفَ لَ أسْ  كان الذي
 لـم أنـي كَ خبرُ أُ  : قال ، ؟ بشيء يَّ لَ إِ  تَ ثْ عَ ب ـَ نتَ كُ  هل : قال ، فيه تُ يْ أت ـَ الذي لَ بْ ق ـَ ابً كَ رْ مَ  جدتُ وَ  فما
 فْ فانصـرِ  ، بةالخشَـ فـي تَ ثـْعَ ب ـَ الـذي نكَ عَ  ىأدَّ  قد االله فإن : قال ، يهفِ  ئتُ جِ  الذي لَ بْ ق ـَ ابً كَ رْ مَ  أجد

  )) . اراشدً  دينار بالألفِ 
، وعَظَمةِ الأمانـة ، رتْ على يد أحد أولياء االله تعالى، وهي تدل على أهميةِ الوفاءظَهَ هذه كَرامةٌ      

والأمانـةُ ذات حضـور مركـزي . د ، كاملـةً غيـر منقوصـة حـدَّ ووجوبِ تأديتها إلى أهْلها في الموعِد المُ 
 اً للمنظومـة الأخلاقيـة ، وتـدميرًافـي الـدِّين ، وهَـدْم افي الشريعة الإسـلامية ، والتفـريطُ بِهـا يعُتَبـَر طَعْنـً

   .للعلاقات الإنسانية 
  .] ٣٨: الحج [ كَفُور   لَّ خَوَّانٍ حب كُ إن االله لا يُ  : تعالى  االلهُ  قالَ      
  .ظلََمتْ نفْسَها وظلََمت الآخرينإنهم فئةٌ شاذةٌ . حِبُّ الخوَنةَ وجاحدي النـِّعَمإِن االلهَ تعالى لا يُ      
 وهـو ، بهـذا صـفاتَّ  نمَـ عبـاده نمِ  بحِ يُ  لا : أي) : ((  ٣٠٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
  .اهـ ))  بها عترفيَ  فلا ، معَ للنـِّ  دُ حْ الجَ  رُ فْ والكُ  ، قال بما يفِ يَ  لا ، والمواثيق العهود في يانةالخِ 

كما أنهـا تـدل علـى نفسـية خبيثـة . وهي لا تصدر إلا عن قلب مريض  عاقبتها وخيمة، يانةُ والخِ      
والخيانـةُ هـي . ة فانيـةيَّـتعتمد على التحايلِ والرَّوغانِ وخرقِ العهود وتغييرِ الكلام لتحقيـق مصـلحة آنِ 

  .٥ )) طانةالبِ  تسَ ئْ بِ  فإنها الخيانة من بك أعوذ: ((   وقد كان من دعاء النبيِّ  .البِطانة البائسة 
مع الإيمان ، فهي تطعـن فيـه ، ولا يمكـن أن تنسـجم مـع خُلـُق المسـلم  اوالخِيانةُ مُتعارِضة تمامً      

أمَّا الخِيانـة ة حال من الأحوال ، لأن المسلم شخصية متوازنة ظاهرها خيرٌ كباطنها دون تناقض ، بأيَّ 
عـن الآخـرين فـي ظهُـورهم، وتضـييع الأمانـة ، وهـذا يتنـافى ، وطَ  د سِـرًّافتحمل في طيََّاتها نقـض العهـو 

المؤمن قد توجد عنده بعـض الأخـلاق السـيئة ، لكـن الخيانـة و . لمنهجية الإسلامية في التعامل مع ا
  .  ه، ومُحَال أن تكون صِفةً ل لا يمكن أن تكون ضمن دائرة أخلاقه

                                                 

  ) .١٠٢٩( برقم )  ٣٠٤/ ٣( ان في صحيحه بَّ رواه ابن حِ  ٥
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 ةٍ لَّـخَ  لِّ كُـ علـى عطبَ يُ  المؤمن ((: قال   النبيَّ  أن_ رضي االله عنه _ عن سعد بن أبي وقاص و      
ئ قابلــةَ الخيانــة بالخيانــة، فالنــارُ لا تُطفِــالمنهجيــة الإســلامية تــرفض مُ و  . ٦ )) والكــذبِ  يانــةِ الخِ  رِ يْــغَ 

هــا ، لأن المــؤمن هــو منــارة الحــق لِ ثْ مِ الســيئة بِ  ولا ينبغــي مقابلــة الأخــلاق. طفئهــا المــاءالنــارَ ، إنمــا يُ 
:   االله رسـول قـال:  قـال _رضي االله عنه _  هريرة أبي عنو . الفضيلة ، وناشر الأخلاق الكريمةو 

  . ٧ )) خانك نمَ  نْ خُ تَ  ولا ، ائتمنك نمَ  إلى الأمانةَ  دِّ أَ (( 
، وأبــاحَ ظلُْمَهــم لأنهــم مُشــركِون ،  ) لأمُِّيــين ا( وقــد زَعَــمَ اليهــودُ أن االلهَ أحــلَّ لهــم أمــوالَ العــرب      

وهــذه المبــدأُ الباطــل اخترعــه اليهــودُ ، ولا أســاس لــه مــن الصِّــحة ، . وهــذا مــا حَمَلَهــم علــى الخِيانــة 
لقـد زَعَمــوا أن هــذا الأمــر ثابـت فــي التَّــوراة ، وقــد  . وهـو كَــذِبٌ علــى االله تعـالى، ويَـعْلَمــون أنــه كــذب 

وا بهـذه الفكـرة الضَّـالة ، وقـد تمسَّـك. مانة يجب أداؤها في كـل الشَّـرائع بـلا اسـتثناء كَذَبوا، فإِن الأ
ــ خضــوعًا ــةُ عِنــدَهم تبُــرِّر الوســيلةَ . لمصــالحهم الشخصــية  الأهــوائهم ، وتحقيقً ، وغــايتهم هــي  فالغاي

  ) . التوراة ( الدِّيني وسيلةٍ كانت ، حتى لو كَذَبوا على االله تعالى ، وحرَّفوا كتابهم  جَمْع المال بأيَّة
، باعتبـــار أن اليهـــود شـــعب االله ) الأمُِّيــين ( لقــد اعتقـــدَ اليهـــودُ أن االلهَ أبــاحَ لهـــم أمـــوالَ العـــرب      

  . المختار ، وصَفْوة خَلْقه ، والناس عبيد لليهود وخدم لهم ، وخاضعون لحُكمهم ، خصوصًا العرب
      َمِّيينَ سَبيلٌ ويقولونَ على االلهِ الكَذِبَ وهُم يَـعْلَمون نا في الأُ لَيسَ عَ ذلك بأنهم قالوا لي ٨.  

                                                 

. وسنده قوي ) : (( ٥٠٨/ ١٠( وقال الحافظ في الفتح ) . ١١٣٩( برقم )  ٣٤٠/ ٣( رواه البزَّار  ٦
  )) .وذكَر الدارقطني في العِلَل أن الأشْبه أنه موقوف 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٩٦( برقم ) ٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٧
ن حمُيَد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي وأخرج عبد ب ) : ((٢٤٤/ ٢( قال السُّيوطي في الدُّر المنثور  ٨

طارٍ يؤُدِّهِ إليَكَ ومِنهم هُ بِقِنوَمِن أهلِ الكتابِ مَن إِن تأمَن : لَمَّا نزلتْ : حاتم عن سعيد بن جُبـَيرْ قال 
. ا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ نذلك بأĔم قالوا ليَسَ عَلَي اهِ قائمً مَن إِن تأمَنهُ بِدِينارٍ لا يؤُدِّهِ إليَكَ إلا ما دُمتَ عَلَي

كَذَبَ أعداءُ االله ، ما مِن شيء كان في الجاهلية ، إلا وهو تحت قَدَمَيَّ هاتَـينْ، إلا : "  قال النبي 
بن اعن صَعْصَعة ) : (( ٤٩٧/ ١( وفي تفسير ابن كثير . اهـ " )) الأمانة، فإĔا مُؤدَّاة إلى البرَ والفاجر

ا نُصيب في الغَزْو من أموال أهل الذِّمة ، الدَّجاجةَ والشَّاة ، قال إنَّ : اس فقال  سأل ابن عبلاً يزيد أن رَجُ 
: هذا كما قال أهل الكتاب  ":نقول ليس علينا بذلك بأس ، قال: ، قال"فتقولون ماذا ؟  " :ابن عباس 
 نا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ ليَسَ عَلَي م إذا أدُّوا الجِزيةَ، لم تحَِلَّ لكĔم أموالهُم ، إلا بِطِيب أنفسهم، إ " . ((  
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واسـتحلُّوا أمـوالَ المسـلمين . استحلَّ اليهودُ أموالَ عرب الجاهلية ، لأنهـم وثنيـون عُبَّـاد أصـنام      
أمـوالَ م يعَتبرونهم ليَسوا أهلَ كِتـاب ، ويَكـذب اليهـودُ علـى االله عنـدما يقولـون إن االله أحـلَّ لهـم لأنه

ــزلَ فــي التَّــوراة  ــم يَـعْلَمــون أنهــم كــاذبون ، ويَـعْلَمــون أيضًــا أن االله أن ــانتهم ، وهُ العــرب وســرقتهم وخي
  .الوفاءَ وأداءَ الأمانة وعدم الخيانة 

 لا :ي أ نا في الأمُِّيينَ سَـبيلٌ ليَسَ عَلَي :  لهموْ ق ـَ) : (( ١٦١/ ١( وقال النسفي في تفسيره      
 نمِــ بهــم نــالْ عَ ف ـَ ومــا ،الكتــاب أهــل مــن يســوالَ  الــذين وننــُعْ ي ـَ ، يــينمِّ الأُ  شــأن يفــ موذَ  إثــم علينــا قيتطــرَّ 
 وكــانوا ،فهمخــالَ  نمَــ مَ لْــظُ  ونســتحلُّ يَ  وكــانوا .يننــادِ  علــى يســوالَ  لأنهــم ،بهــم والإضــرار أمــوالهم سبْ حَــ

 ،مهُ وْ تقاضَـ موالَ أسْ  افلمَّ  ، شيْ رَ ق ـُ نم جالاً رِ  اليهود بايعَ  :يلوقِ .ةمَ رْ حُ  كتابنا يف لهم لعَ جْ يُ  لم :يقولون
  .اهـ ))  كتابهم يف ذلك جدواوَ  أنهم واعَ وادَّ  ، ينكمدِ  تركتم حيث حق علينا لكم ليس : فقالوا
ــمَوْأَل ور العجيبــة أن العــرب تَضْــرِبُ الومــن الأمــ      فيُقــال . مَثــَلَ بالوفــاء بشــخصٍ يهــودي ، هــو السَّ

ــ: مثــال فــي الأ ،  اأودَعَــه امــرؤ القَــيس دُروعًــ_  اوقــد كــانَ شــاعرً _ وهــذا الرَّجــلُ . مَوْأَلأوْفَــى مِــنَ السَّ
فـرفضَ تسـليمَ الـدُّروع ، . فلمَّا ماتَ، غَزَاه أحدُ الملوكِ، وخَيَّره بين أن يقَتل ابنـه أو يُسـلِّم لـه الـدُّروع

  .روعَ إلى وَرثَة امرئ القَيْس مَ الدُّ وبعد ذلك ، سَلَّ .  الِكُ خائبً ورجعَ المَ . ه وهو ينَظر إليه فـَقَتَلَ ابنَ 
 .اليـَهُودي عَادِياء بن حيَّان بن السَّمَوأل هو: (( )٣٧٤/ ٢( يداني في مجمع الأمثال وقال الم     
   بنا وأحَيْحَةَ  ادُرُوعً  وألَ مَ السَّ  اسْتـَوْدعََ  ، رصَ يْ ق ـَ إلى الخُرُوجَ  أراد امَّ لَ  القَيْس امرأ أن وفائه من وكان
 ، السـموأل نـهمِ  زفتحـرَّ  ، الشـأم ملـوك مـن كٌ لِـمَ  غـَزَاه ، يسالقَ  امرؤ مات افلمَّ  ،اعً و در  اأيضً  حالجُلا
:  فـَقَـالَ  ، عليـه فأشـرفَ  ، بالسـموأل كُ لِـالمَ  فصـاح ، الحِصْن من اخارجً  وكان ، له اابنً  كُ لِ المَ  فأخذ
 فـإن ، بميراثـه أحـقُّ  وأنـا ، شـيرتيعَ  ومـن يمِّـعَ  ابـنُ  يسالقَـ امـرأ أن تَ مْـلِ عَ  وقـد ، يَدَيَّ  في ابنُك هذا

 ،فشـاوَرَهم ونسـاءه بيته أهلَ  عَ فَجَمَ  ،هُ لَ فأجَّ  ،أجِّلْني:  فـَقَالَ  ، ابنك ذَبَحْتُ  وإلا ، روعالدُّ  يَّ إلَ  فـَعْتَ دَ 
ـ ، ابنـه ويسـتنقذ روعَ الـدُّ  دفعيـَ أن عليـه أشـارَ  فكُلٌّ   عِ دَفْـ إلـى يسلـَ:  وقـَالَ  ، عليـه أشْـرَفَ  أصـبحَ  افلمَّ
 كُ لِـالمَ  انصـرفَ  ثـم ، إليه نظريَ  مُشْرِف وهو هابنَ  كُ لِ المَ  فذبَحَ  ، صانع أنتَ  ما فاصنعْ  ،سبيل روعالدُّ 

  :   ذلك في وقاَلَ  ، يسالقَ  امرئ رثةوَ  إلى فدفعها،  مَ سِ وْ المَ  روعبالدُّ  السموألُ  فوافى ، بةيْ بالخَ 
  

وَامٌ   خَانَ   ما  إذا               إني  الكِنْدِيِّ   بأدْرعُِ   فـَيْتُ وَ   تُ يْ وَف ـَ  أقـْ
زٌ    إنه  :  وَقاَلَوا  مَشَيْتُ  مَا  أغْدِرُ   وَااللهِ   وَلا                رَغِيبٌ  كَنـْ

رً                 اصينً حَ  احِصْنً  عَادِياَ لِي بَـنَى              .اهـ ))  اسْتـَقَيْتُ   ئْتُ شِ  كُلَّمَا اوَبئِـْ
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. ، ورفـضَ خِيـانتهم  األُ القاعـدةَ ، وخـالَفَ غـَدْرَ اليهـود الـذي ينتمـي إلـيهم دِينـًلقد كَسَرَ السَّـمو      
.  يُحْتَذَى على مَرِّ العصور وصارَ مَثَلاً . بالأمانة والوفاء امُتَحَلِّيً  ، ٩ لِعُروبته اوأبى إلا أن يَكون مُخلِصً 

وقـد ذكََـرَه . خص لا يصـل إليهـا أيُّ شـ مَثـَلَ بالوفـاء ، وهـذه رتُبـة سـاميةوصارت العـربُ تَضْـرِبُ بـِه ال
  : ال ، فقالأعشى بالمدحِ 

 جَرَّارِ  يلِ الل كَسَوَادِ   جَحْفَلٍ   فِي             بِهِ  الهُمَامُ  طاَفَ  إذْ  كالسَّمَوْألِ  كُنْ        
رُ غَ   وَجَارٌ   حَصينٌ   حِصْنٌ                مَنْزلِهُُ   تَـيْمَاءَ   مِنْ   الفَرْدِ   بالأبَلقِ    غَدَّارِ   يـْ

  
وأنـتم  اغُونهـا عِوَجًـعَـن سـبيلِ االلهِ مَـن آمَـنَ تبَ قُل يا أهلَ الكتـابِ لـِمَ تَصُـدُّونَ  : االلهُ تعالى  وقالَ      

ــمَ تَصْــرفُِون عَــن دِيــن االله  يــا مَعْشَــرَ  . ١٠ ] ٩٩: آل عِمــران [ شُــهداءُ  مَــن ) الإســلام ( اليهــود ، لِ
  ،  مستقيمُ مائلاً ، وتَـوَدُّون أن يَكون طريقُ االلهِ ال ، وتكذيبِ النبيِّ لاميةمَنَ، برفضكم الدَّعوة الإسآ

وذلـــك بـــالتلبيس علـــى النـــاس وخِـــداعهم ، ومحاولـــةِ إقنـــاعهم بوجـــود عُيـــوب فـــي الإســـلام ، وإخفـــاءِ 
ـدًاوأنـتم تَعلَمـو . في التـوراة وَصْفِ محمد  ور فـي نبـيٌّ ، وَصْـفُه مَـذك ن أن الإسـلام حَـق ، وأن مُحَمَّ

ــتم تَعلَمــون هــذه الحقيقــة ثــم ترفضــونها ــوراة ، وأن ــدُّ هــو المنــعُ .الت ــذُلون قُصــارى . والصَّ وقــد كــانوا يبَ
ــةُ تــوبيخٌ لأهــل الكتــاب ، إِذ إِنهــم رَفضــوا .  جُهْــدهم لمنــع مَــن أرادَ الــدخولَ فــي الإســلام وهــذه الآي

. كونـــوا جُهـــلاء لْـــم ومعرفـــة ، ولـــم يَ إلـــى عِ  افكُفـــرهم كـــانَ مُســـتنِدً . الإســـلامَ وهُـــم يعَلَمـــون أنـــه حـــق 
ــةٌ وبالتـالي، لا عُــذ تنــاق أرادوا منــعَ النــاس مــن اع_  اأيضًــ_ ولــم يَكتفــوا بكُفـرهم، بــل . رٌ لهــم ولا حُجَّ

  . اوهكذا يتَّضح أنهم كانوا فاسدين ومُفْسِدين في آنٍ معً .  مِثـْلَهم الإسلام، وجَعْلهم كُفَّاراً

                                                 

وهذا ما . ، فأخواله الغساسنةادَمً  ا، لكنه كانَ عربيًّ ادِينً  اوالحقيقة أنه كان يهوديًّ : (( قال رُوكس العُزَيْزي ٩
مجلة العربي [  ))في القدس  ١٩٤٦ة رواه لي أستاذنا العلامة الأشهر الأب أنستاس ماري الكرملي سن

  ] .م ١٩٩٦، يونيو  ٤٥١د الكويتية ، العد
بن ياسر دَعَت اليهودُ حُذَيْفة وعمار : قال مُقاتِل ) : (( ٤٢٩/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٠

أĔم اليهود والنصارى، قاله  أحدهما: وفي المراد بأهل الكتاب هاهنا قـَوْلان.إلى دِينهم، فـَنَزلتْ هذه الآية
  لمَِ تَصُدُّونَ عَن سبيلِ االلهِ  : قال ابن عباس.يد بن أسْلَم ومُقاتِلاليهود، قاله زَ  :والثانيالحسن، 

: كانوا إذا سُئلوا : قال السُّدي . تصدُّون عن نبيِّ االله وعن الإسلام  لمَِ  :وقال قتادة . الإسلام والحج 
  .))  فَصَدُّوا عنه الناس. لا : ، قالوا  ؟ ا في كُتبكمهل تجدون محمدً 



 

25

 علـى الكتـاب أهل رةفَ للكَ  تعالى االله نمِ  تعنيفٌ  هذا: (( )٥١٤/ ١(  ال ابن كثير في تفسيرهوق     
ــ االله ســبيل عــن همدِّ وصَــ ، االله بآيــات همرِ فْــوكُ  ، للحــق همنــادِ عِ  ــ أراده نمَ  دهمهْــجُ بِ  الإيمــان أهــل نمِ

 ،الأقـدمين الأنبياء عن ملْ العِ  من عندهم بما ،االله من حق الرسول به جاء ما بأن مهملْ عِ  معَ ،وطاقتهم
ــبَ  ومــا _أجمعــين  علــيهم وســلامه االله صــلوات_لينسَــرْ المُ  والســادة  النبــيِّ  ركْــذِ  نمِ ،بــه هــواونوَّ  هبــِ رواشَّ

  )). والسماء الأرض بِّ رَ  ورسولِ  ، الأنبياء مِ اتَ وخَ  ، آدم دِ لَ وَ  دِ يِّ سَ  ، يِّ كِّ المَ  يِّ العربِ  الهاشميِّ  الأمُِّيِّ 
 لَهُـم مِـنهُمُ المؤمنـونَ وأكثـرُهُمُ الفاسـقون  اأهلُ الكتابِ لكانَ خَيرً آمَنَ  وَلَو : االلهُ تعالى وقالَ      

  . ] ١١٠:  آل عِمران[
لهم في الـدنيا والآخـرة ، لأنهـم عِندئـذٍ  الكانَ خَيرً  آمَنَ اليهودُ والنصارى بالقُرآن ومُحمَّد  لَو     

ومِنهم فئـةٌ قليلـةٌ مُؤمنـة كالنجاشـي .ةسيحصلون على الطمأنينةِ في الدنيا، والسعادةِ الأبدية في الآخر 
، والغالبيـةُ السـاحقة مـن أهـل الكتـاب هُـم  اا ، وعبد االله بن سلام الـذي كـان يهوديًـّالذي كانَ نصرانيًّ 

والجــديرُ بالــذِّكر أن االلهَ تعــالى خَلَــقَ النــاسَ ، ودعــاهم إلــى الإيمــان . علــى الكُفْــر والفِسْــق والعِصــيان 
فَمَــن شــاء  . فإيمــانُ المــؤمنين لا ينَفَعُــه ، وكُفْــرُ الكــافرين لا يَضُــرُّه . عــنهم  رحمــةً بهــم ، وهــو غنــيٌّ 

  ] .٢٩: ف هْ الكَ [  فليؤمن ومَن شاء فليكفر 
 ، لهـم ايـرً خَ  ذلـك لكـان كإيمـانكم نـواآمَ  ولَ  : أي) : (( ٧١/ ٢( وقال أبو السُّعود في تفسيره      

ــمِ  ــ امَّ ــ واســتتباع ياســةالرِّ  مــن عليــه مهُ  مــعَ  ، نيويــةالدُّ  بــالحظوظ عهموتمــتُّ  ياســتهمرِ  ولازدادت ، وامالعَ
  .اهـ ))  نيْ ت ـَرَّ مَ  الأجر إيتاء من الإيمان على دوهعِ وُ  بما زوْ الفَ 

 نَ لآمَـ ، اليهـود نَ مِـ رةٌ شَـعَ  يبِ  نَ آمَ  ولَ  : ((قال   النبيِّ  عن _رضي االله عنه _ وعن أبي هريرة      
  .  ١١ )) اليهودُ  يَ بِ 

ــارهُم       ــعٌ للعُلمــاء . وزعُمــاؤهم ) عُلمــاؤُهم ( والمقصــود بالعَشَــرة هُــم أحب بَ ــاسَ تَـ ولا يخفَــى أن الن
عددٌ مخصوص يدل على أشـخاص مُحـدَّدين ، ) عشرة ( وهذا العدد . والأمراء في كل زمان ومكان

) : ٢٧٥/ ٧(  وقال الحافظ في الفـتح. كانوا أكثر من عشرة   إذ إِن اليهود الذين آمَنوا بمحمد 
 مْ لِ سْـيُ  فلـم ، لهـم اعًـب ـَت ـَ كـان داهمعَـ نومَـ اليهـود فـي ؤسـاءرُ  ينئـذٍ حِ  كانوا الذين أنهم رهَ ظْ يَ  والذي(( 
 .  النبـيِّ  دومقـُ نـدعِ  اليهود في ياسةبالرِّ  المشهورين من وكان ،سلام بن االله كعبد ،القليل إلا منهم

                                                 

) ٢٧٩٣(برقم ) ٢١٥١/ ٤( واللفظ له، ومسلم ) ٣٧٢٥( برقم ) ١٤٣٤/ ٣( اري رواه البخ ١١
  ".إلا أسْلَم  لو تابَـعَني عشرة من اليهود ، لم يَـبْقَ على ظَهْرهِا يهوديٌّ " بلفظ 
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 بـنا ورافـع ،الأشـرف بـن بعْـوكَ  ،أخطـب بـن ييـَحُ  أخـوهو  ، بطـَأخْ  بـن ياسـر أبـو : ضـيرالنَّ  نيبَ  نومِ 
 : ةظـَيْ رَ ق ـُ نـيبَ  نومِـ . يـدزَ  بـن فاعـةورِ  ،حـاصنْ وفِ  ، يـفنَ حُ  بـن االله عبـد :قـاعنُ ي ـْق ـَ بني نومِ  ،يققَ الحُ  أبي
 كـلٌّ  وكـان ،مـنهم أحـد إسـلام تْ بـُثْ ي ـَ لـم فهـؤلاء .يـدزَ  بـن ويلمْ وشَـ ، أسـد بن بعْ وكَ  ، ايَ باطِ  بن يربَ الزُّ 
  .اهـ ))  رادالمُ  يكونوا أن لمَ تَ حْ يُ ف ـَ ، منهم جماعة بعهلاتَّ  مَ لَ أسْ  ولو ، اليهود في ارئيسً  نهممِ 

 رسـول عهد على يهود أحبار من مْ لِ سْ يُ  ولم) : (( ٢٤٧/ ١( يلي في الرَّوْض الأنُُف وقال السُّهَ      
. ســـلام ، وعبـــد االله بـــن صُـــوريِاَ  عبـــد االله بـــن: والاثنـــان المقصـــودان هُمـــا . اهــــ ))  اثنـــان إلا  االله

  ، ١٢ أمَّا عبد االله بن صُوريِاَ. إسلامُه ثابت، وهو صحابي جليل _ رضي االله عنه_وعبداالله بن سلام
 مـن اإسـلامً  صـوريا بـن االله لعبـد أرَ  ولـم): (( ٢٧٥/ ٧( قال الحافظ في الفـتح . فلم يَـثْبُتْ إسلامه 

 إسـحق ابـن يرةسِـ فـي يسولـَ) : (( ٢٤٤/ ١( ف للسُّـهيلي وفـي الـرَّوْض الأنُـُ. اهــ))  صحيحة طريق
  .اهـ ))  إسلامه رُ كْ ذِ 
  ].١٢٣: النِّساء[يُجْزَ بِهِ  هلِ الكِتابِ مَن يَـعْمَلْ سُوءًاسَ بأمانيِِّكُم ولا أمانِيِّ أليَ:االلهُ تعالى وقالَ   

وهــذا الأجــرُ . ل بالشِّــعارات والأمــاني ينُــال بالإيمــان والعمــلِ الصــالح ، ولا ينُــا إِن الأجــرَ الإلهــيَّ      
جَمْع أمُْنِيَّـة ، وهـي مـا  والأماني. اليهود والنصارى  الإلهي لا ينُال بأمانيِِّكم أيها المسلمون ولا أمانِيِّ 

  .  ، ويَطمع فيه ، ويتَوق إليه يَشتهيه الإنسان
وصَـحَّ عـن الحسـن . (( لـى الجـوارح مَا استقرَّ في القلب ، وصدَّقه اللسـانُ ، وظَهَـرَ ع والإيمانُ      

 هوُ حْـونَ  " . العمـلُ  قهدَّ وصَـ ، القلب في رَ ق ـَوَ  ما ولكنْ  ، يحلِّ بالتَّ  ولا يمنِّ بالتَّ  الإيمان يسلَ : " أنه قال
  . ١٣ )) وريالثَّ  فيانسُ  عن

                                                 

عبد االله بن صوريا الأعور ، ولم يكن بالحجاز في زمانه أحد أعلم ) : (( ٤٧/ ٣( في سيرة ابن هشام  ١٢
  .))  بالتوراة منه

وقال  . )٤٠٧/ ١( وانظر تخريج الظِّلال ) . ٢٩٤/ ١٢( على سُنن أبي داود حاشية ابن القيم  ١٣
وبالمعرفة لا بالعمل ، تتفاوت الرُّتَب ، فإنما تفاضلت الأنبياء : (( )٣٥٥/ ٥( يض القدير ناوي في فمُ الْ 

، وإنما تقدَّمهم  ممهم أفضل من نبِيِّنا وأمَُّتهبالعِلْم باالله لا بالأعمال ، وإلا لكانَ المعروف من الأنبياء وأ
على قَدْر قُـرْب الأولين والآخرين من التقوى : قال ابن عطاء . بفِضْل معرفته باالله وعِلْمه به وقوة اليقين
وفيه إيماء إلى أن : قال الغزالي . في هذا المقام أعلى العالَمين  أدْركَوا من اليقين ، وقد كان المصطفى 

 =، ولا تحرير االعلوم معرفة االله تعالى، وأنه ليس المراد đا الاعتقاد الذي يتلقَّنه العامي روايةً وتلقُّنً  أشرف
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قـــط، بـــل هـــو قـَـــوْل باللســـان ف والإيمـــانُ لــَـيس قـَـــوْلاً .والإيمـــانُ لــَـيس بالتَّشـــهِّي أو بـــالتَّزيُّن بـــالقَوْل     
ممــا يــَنعكس علــى أعمــالِ الجــوارحِ، ويَظهــر فــي السُّــلوك . قـَــوْلٌ باللســان، ومعرفــة فــي القلــب. وعمــل

 ســـبب فـــي: (( عـــن الآيـــة )  ٢٠٩و٢٠٨/ ٢( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير . الاجتمـــاعي 
 ، الكتــب يــرخَ  كتابنــا : التــوراة أهــل فقــال ، موااختصَــ الأديــان أهــل أن أحــدها:  أقــوال ثلاثــة نزولهــا

 ، كتــاب لَّ كُــ ســخنَ  تابنــاكِ  : المســلمون وقــال ، ذلــك لَ ثْــمِ  الإنجيــل أهــل وقــال ، الأنبيــاء يــرخَ  نــايُّ ونبِ 
مِمَّـن أسْـلَمَ  اوَمَن أحسنُ دِينـً :  لهوْ بقَ  الأديان بين رَ يـَّ خَ  مَّ ثُ  . الآية هذه زلتنَ ف ـَ ، الأنبياء مخاتَ  نايُّ ونبِ 

 وأبـو مسـروق ذهب المعنى هذا وإلى ، عباس ابن عن وفيالعَ  رواه ،] ١٢٥: لنِّساء ا[  وَجْهَهُ اللهِ 
ــ وقتــادة صـالح  زلــتنَ ف ـَ . بحاسَــنُ  ولا ، بعــذَّ نُ  ولا ، ثعَــب ـْن ـُ لا : قالـت العــرب أن والثــاني.  ديوالسُّ
 وقالـت ، نـارُ ي ـْغَ  الجنـةَ  دخليـَ لا : قـالوا والنصارى اليهود أن والثالث . مجاهد ولقَ  هذا ، الآية هذه

  .اهـ ))  مةرِ كْ عِ  قول هذا ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ، ثعَ ب ـْن ـُ لا : شيْ رَ ق ـُ
 .زاءَ عمله بلا ظلُْمدْ جَ جِ يَ  ا، ومَن يعَملْ سُوءً ايجدْ خَيرً  اوالإنسانُ مَجْزِيٌّ بعمله، فمن يَـعْمَلْ خَيرً      

  . والإنسانُ حُر في اختياره ، ومسؤول عن أعماله في الدنيا والآخرة
      ــهِ  مَــن يَـعْمَــلْ سُــوءًا ــوء  إِن المــؤمن والكــافر كِلاهمــا مَجْــزِيٌّ بعملــه . يُجْــزَ بِ عَــاجِلاً أو _ السُّ

 .هي مصائب الدنيا مثـل الأمـراض والمِحَـن ، أمَّا مُجازاَةُ المؤمن ف، ومُجَازاَةُ الكافر هي النار_ آجِلاً 
والمـؤمنُ الـذي يـأتي بأعمـال سَـيِّئة يَــوْمَ . عُقوبـة فـي الـدنياومِن فَضْـل االله علـى المـؤمن أن يعُجِّـل لـه ال

  . القِيامة ، هو تحت المشيئة الإلهية، إِن شاءَ االلهُ عذَّبه ، وإن شاءَ غَفَرَ له 
سَـيُجَازَوْنَ  وهذه الآيةُ كانت شديدةً على المؤمنين لِمَا فيها من الوعيد العظيم، فقد أدْركَـوا أنهـم     

  . وبالتالي ، فالنَّجاةُ صعبة للغاية ، والهلاكُ ينَتظرهم .  اكانَ أم كبيرً   يرًابكل أمرٍ ، صغ
 يُجْـزَ بـِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : نزلتْ  لَمَّا: قال هريرة أبي عن) ١٩٩٣/ ٤( في صحيح مسلم و      

 به صابيُ  ما لِّ كُ  ففي ، دوادِّ وسَ  وابُ ارِ قَ  : ((  االله رسول فقال ، اشديدً  اغً لَ ب ـْمَ  المسلمين نمِ  بَـلَغَتْ 
  )) . هااكُ شَ يُ  كةُ وْ الشَّ  أو ، هابُ كَ نْ ي ـُ بةُ كْ النَّ  حتى ، ارةفَّ كَ  المسلم

                                                                                                                            

الكلام ، ومُراوَغة الأخصام ، التي هو غاية المتكلِّم ، بل نوع يقين هو ثمر نور يقَذفه االله في قلب من =
رَ بالمجاهَدة باطنَه  ا مً إن قـَوْ : وقال الحسن البصري): ((٣٠٨/ ١٥( فسيرهوقال القرطبي في ت. اهـ))طَهَّ

إني أُحْسِنُ الظَّن بِرَبيِّ ، : ألهتهم الأماني ، حتى خرجوا من الدنيا ، وما لهم حسنة ، ويقول أحدُهم 
  .اهـ )) وكَذَبَ ، ولو أحْسَنَ الظنَّ لأحسنَ العملَ 
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تَصِــدُوا ولا تَـغْلــُوا ولا تقُصِّــروا ( قــاربِوُا       ). اقْصِــدوا الصــوابَ ( ، فخَيــرُ الأمــورِ الوسط،وسَــدِّدوا )اقـْ
ــ فالمســلمُ إِن حَــدَثت لــه . الإســلامية  حمَّديــةة المُ وهــذا الحــديثُ يُشــير إلــى فضــيلة مــن فضــائل الأمَُّ

بًامُصيبة ، وصبرَ عليها ، فإِن االلهَ يُكفِّر بِه حتـى الشَّـوكْة إذا جَرحـت المسـلمَ ، فإِنهـا . مِن ذُنوبه  ا ذَنْـ
فـإِن مَـن حُوسِـب فـي الـدنيا ، . وهـذا الأمـرُ يـدل علـى رحمـة االله وفضـله. تَكون كفَّارةً له من الـذنوب

وكلمــا ازدادت المصــائبُ علــى الإنســان ، وصــبرَ عليهــا ابتغــاءَ وَجْــه . فَّ عنــه الحســابُ فــي الآخِــرةخَـ
  . ، لا ذَنْبَ عليه ولا إثم  اهَّرً مُطَ  ااالله ، فإِنه سيخرج من الدنيا طاهرً 

 هـذه بعـد الصـلاحُ  كيـف : االله رسـول يـا قلـتُ :  قال _ عنه االله رضي _ ديقالصِّ  بكر أبي عنو      
 ، بكـر أبـا يا لكَ  االلهُ  رَ فَ غَ  (( :قال .به زيناجُ  ناهلْ مِ عَ  وءٍ سُ  لُّ فكُ  ؟، يُجْزَ بِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً   :يةالآ
 صــيبكتُ  ألســتَ  ،؟ بصَــنْ ت ـَ ألســتَ  ، ؟ تحــزن ألســتَ  ، ؟ تمــرض ألســتَ  بكــر أبــا يــا ،_  اثلاثــً قالــه_

  . ١٤ )) الدنيا في هبِ  نَ وْ زَ جْ تُ  ما فهو (( : قال ، نعم:  قلتُ  ،))  ؟_ يعني الشِّدة _  اللأواء
إن المســلم إذا صــبر علــى المصــائب والكــوارث والأزمــات والشــدائد ابتغــاءَ وجــه االله ، فــإن االله      

ــه وآثامــه ومعاصــيه  ــر بهــا ذُنوب ــة النقــاء . يُكفِّ ــة للمســلم ، لإيصــاله إلــى حال ــةُ تَطهيــر إلهي وهــذه عملي
  . النظافة الحِسِّية الإيماني ، والطهارة الروحية ، و 

علـى فهـم النصـوص الدينيـة، _ رضـي االلهُ عنـه _ والحديثُ يدل على حِـرص أبـي بكـر الصِّـديق      
  .ى ، مَفهومًا ومَنطوقاً وهو يعَيش النَّصَّ رُوحًا ومعن .والالتزام بها ، والتعامل معها 

ســألوا مُوسَــى  عَلَــيْهِم كِتابــًا مِــنَ الســماءِ فقــدأن تُـنـَــزِّلَ  يَســألُكَ أهــلُ الكتــابِ  : االلهُ تعــالى  وقــالَ      
  . ١٥ ] ١٥٣: ساء النِّ [ رةً فأخَذَتـْهُمُ الصاعقةُ بِظلُْمِهِم مِن ذلكَ فقالوا أرنِا االلهَ جَهأكبرَ 
  ، من السماء دَفْعةً واحدة يُـنـَزِّلَ عليهم كِتاباًأن  سألوا النبيَّ ) عُلماءهم ( إِن أحبارَ اليهود      

  عن الإيمان ، أو للتأكد  وهُم لم يَطلبوا هذا الأمر بحثاً .بالتَّوراة دَفْعةً واحدة  جاءَ مُوسى  كما  

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٤٤٥٠( برقم )  ٧٨/  ٣( رواه الحاكم في المستدرك  ١٤
أĔم سألوه أن  أحدها: في سبب نزولها ثلاثة أقوال((  : ) ٢٤٠/ ٢( الجوزي في زاد المسير قال ابن  ١٥

: فقالوا أن اليهود والنصارى أتَوا إلى رسول االله  والثاني.ا عليهم خاصة،هذا قول الحسن وقتادةيُـنـَزِّل كتابً 
لان بكتاب أنك رسول االله ، لان أنك رسول االله ، وإلى فُ ند االله إلى فُ لا نبُايعك حتى تأتيَنا بكتاب من ع

ن السماء ا مِ أن يُـنـَزِّل عليهم كِتابً   أن اليهود سألوا النبيَّ  والثالث. فـَنَزلت هذه الآية، هذا قول ابن جُرَيْج
  .  )) ا ، كما نزلت التوراة على موسى ، هذا قول القُرَظِيِّ والسُّديمَكتوبً 
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    وقــال الطبــري فــي تفســيره.  للوقــت اوتضــييعً  اوتَعنُّتًــ ، وإِنمــا طلََبــُوه عِنــادًا مِــن صِــحة نُـبـُــوَّة محمــد 
 أهـل إن:  قاليُ  أن بالصواب ذلك في والالأق ىلَ وأوْ : (( بعدما ساقَ أقوال المفسِّرين ) ٣٤٥/ ٤( 

 قلْـالخَ  جميـعَ  زةً عجِـمُ  آيةً  ،السماء من اكتابً  عليهم لزِّ ن ـَي ـُ أن هبَّ رَ  سأليَ  أن  االله رسولَ  سألوا التوراة
  .اهـ ))  باعهباتِّ  لهم رةآمِ  ، دقبالصِّ   االله لرسول شاهدة ، لهاثْ بمِ  يأتوا أن عن

ما طلََبـوه ، فقـد سـألوا موسـى أكبـرَ مـن هـذا الطلـب ، فقـد طلََبـوا منـه أن ولا تَسْتـَعْظِمْ يا محمد      
 عـن النبـيِّ  اوهـذا الأمـرُ يَحْمِـل تخفيفًـ. ، وهـذا دليـلٌ واضـح علـى طغُيـانهم وعِنـادهم  ايرُيَِهم االلهَ عِيانً 

وعـادة  فـلا تَـنْـزعِج يـا محمـد مـن سـؤال اليهـود ولا تتضـايق ، فهـذه عـادتهم. ، وتَسْليةً له  محمد 
ــاذ فــي التعامــل مــع الأنبيــاء آبــائهم مِــن قـَــبْلِ  ومــعَ أن آبــاءَهُم هُــم الــذين . هم ، وهــذا هــو أســلوبهم الشَّ

أن يرُيَِهم االلهَ جَهْرةً ، إلا أن هذا القَوْل أُسنِد إلـيهم ، لأنهـم سـائرون علـى خُطـى  طلبوا من موسى 
.     دِيـــنهم مبنـــيٌّ علـــى التقليـــد الأعمـــى للآبـــاء آبـــائهم ، وتـــابعون لهـــم فـــي كُـــل صـــغيرةٍ وكبيـــرة ، إذ إِن 

هُم بســـبب ظلُْمهـــم ، وهـــو  وجــاءَتـْهُم العقوبـــةُ الإلهيـــة ، وهــي نـــارٌ نَزلـــت علــيهم مـــن الســـماء فــأهْلَكَتـْ
والعــذابُ الــذي أصــابَ .  عِنــادهم وتَعنُّــتهم ، وطلــبهم مــا يَســتحيل فــي تلــك الحالــة التــي كــانوا عليهــا

وتطــاولهم علــى  ، وتكبُّــرهم وتعنُّــتهم كــان بســبب عِنــادهم ، وا رؤيــة االله تعــالىهــؤلاء القَــوم الــذين طلََبــ
   . ١٦ ، وطلبهم لشيء في غَير مَوْضعه رسولهم موسى 

 تـوبيخ فإنـه،  سألوا مُوسَى أكبـرَ مِـن ذلـكَ  فقد ) : (( ٣٤٥/ ٤( الطبري في تفسيره  وقال     
 مسـألتهم في السماء من عليهم لهزِّ ن ـَي ـُ أن  االله رسولَ  سألوا الذي الكتاب سائلي ثناؤه لَّ جَ  االله من
 فـإنهم ،ذلـك مسـألتهم عليـك نَّ مَـظُ عْ ي ـَ لا محمـد يا:   هيِّ بِ نَ لِ  االله يقول . لهم نهمِ  وتقريع ، ذلك اهإيَّ 

                                                 

قد استكبرَ االلهُ تعالى سؤالَ السائلين له أن : فإن قال قائل ) : (( ٤٨/ ١( ال الأشعري في الإبانة ق ١٦
مِن سألوا مُوسَى أكبرَ  مِنَ السماءِ فقد ايَسألُكَ أهلُ الكتابِ أن تُـنـَزِّلَ عَلَيْهِم كِتابً  : يرُى بالأبصار فقال

على طريق _ عز وجل _إن بني إسرائيل سألوا رؤية االله  : فيُقال لهم .  رةً ذلكَ فقالوا أرنِا االلهَ جَه
نؤُمِنَ لَكَ حتى نرى االلهَ  لَن : ، وتركِ الإيمان به حتى يَـرَوا االله ، لأĔم قالوا  وَّة موسى الإنكار لنِبُ ـُ

نفْسَه ،  ، حتى يرُيَِهم االلهُ فلمَّا سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى . ]٥٥: البقرة [  رةً جَه
استعظم االلهُ سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليهم ، كما استعظم سؤالَ أهل الكتاب أن يُـنـَزِّل 

ا أن يؤُمنوا بنبيِّ االله حتى ولكن لأĔم أبَـوْ .  ا من السماء، من غَير أن يكون ذلك مستحيلاً عليهم كتابً 
  . )) ايُـنـَزِّل عليهم من السماء كتابً 
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 أن سـألوك الـذي الكتـاب علـيهم نزلـتُ أَ  لـو ، مـهلْ بحِ  واغتـرارهم ، عليـه راءتهموجَـ ، بـاالله لهـمهْ جَ  من
 ،لَ جْـالعِ  دوابـَعَ ف ـَ ، قتهمعْ صَـ نمِـ هـمأوائلَ  االلهِ  إحيـاءِ  بعـد خـالفوه كمـا ،االله أمـرَ  فوالخـالَ  ، عليهم لهزِّ ن ـَت ـُ

 ، أراهـم مـا لطانهسُـ وعظـيم درتـهقُ  نمِـ أراهـم الـذي ، وبـارئهم خـالقهم دون مـن عبدونهيَ  اإلهً  ذواخَ واتَّ 
   .اهـ )) م وأسلافه كأوائلهم كونوايَ  أن وادُ عْ ي ـَ لن لأنهم
  . ١٧ ]١٧١: النِّساء [  لُوا في دِينكميا أهلَ الكتاب لا تَغ : االلهُ تعالى  وقالَ      
، أي عدم مُجاوَزة الحد ، والتطرف ، والانحراف في الدِّين أمر أهلَ الكتاب بعدم الغلُُوِّ يَ  إن االله     

لصواب ، ولـه تـأثيرات سـلبية علـى ة افالغلُُوُّ طريقُ الضلال والابتعاد عن جادَّ . عن الطريق المستقيم 
  . حياة والأفكار والإنسان والمجتمع ال

والغلُـُوِّ فِيـه ، فقـد أخرَجـوه مـن حَيِّـز  ، مُبالَغة في تعظيم المسـيح إِن االلهَ ينَهَى النصارى عن ال     
   .عقلاً وهذا باطل نقلاً و  .اللهِ تعالى  اوابنً  اة إلى مقام الألُوهية ، وجَعَلوه إلهً وَّ النُّب ـُ

ــنكمدِ  فــي الحــقَّ  زواجــاوِ تُ  لا ) : (( ٣٧٢/ ٤( وقــال الطبــري فــي تفســيره        ولا ، فيــه طــوافرِّ فتُ  ي
 ، الحـق يـرُ غَ  االلهِ  علـى نكممِـ لٌ وْ قـَـ االلهِ  ابـنُ  إنـه عيسـى فـي كميلَ قِـ فـإنَّ  ، الحـق غيـر عيسـى في تقولوا
  .اهـ ))  الا ابنً  هقِ لْ خَ  نمِ  هرُ ي ـْغَ  أو عيسى فيكون ، اولدً  خذيتَّ  لم االله لأن

: قـال _ رضـي االله عنـه _ عـن عمـر بـن الخطـاب )  ١٢٧١/ ٣( روى البخاري فـي صـحيحه و      
 فقولـوا عبـدُ  ، فإنمـا أنـا عبـد ، مـريم نَ بـْاالنصـارى  أَطـْرَت طروني كمالا تُ : (( يقول   سمعتُ النبيَّ 

  )) .  هورسولُ  االلهِ 
، ومعــروف أن  الشــريف مُقَيَّــد بــإطراء النصــارى للمســيح  إِن الإطــراء المقصــود فــي الحــديث     
 أمَّـا المسـلمون فـَيَمـدحون النبـيَّ . الله تعـالى  اوابنـً ه إلهًا، واتخاذُ  المسيح  النصارى هو تأليهُ  إطراءَ 

والخيـر والشَّـرف  ، ولـيس فِـيهم إلا الحـقُّ فِـيهموباقي الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام بمـا  امحمدً 
 : لـهوْ ق ـَ: (( )٤٩٠/ ٦(وقال الحافظ في الفتح .عِبادُ االلهِ وأنبياؤه الطاهرون إنهم. والنُّبـُوَّة  ادةوالسِّي

فــي  ه فأفرطــتُ تُــحْ دَ ا مَ لانــًفُ  تُ يْــرَ أطْ  : تقــول ، والإطــراء المــدح بالباطــل . لــهبضــم أوَّ  ، " طرونــيلا تُ  "
  . اهـ ))  وغير ذلك ، اهم فيه الإلهيةعو أي في دِ  ، بن مريمات النصارى رَ كما أطْ : لهوْ ق ـَ . حهدْ مَ 

                                                 

الماريعقوبية، والملْكانية، : ، وهم أصناف نزلت في النصارى): (( ٣١٣/ ١(وي في تفسيرهقال البغ ١٧
: سطورية وقالت النُّ . عيسى هو االله ، وكذلك الملكانية : فقالت اليعقوبية . والْمُرقوسية  والنُّسطورية ،

  )) .يقال له بوُلُس  عَلَّمهم رَجل من اليهود ،. ثالث ثلاثة : عيسى هو ابن االله ، وقالت المرقوسية
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  : محمد  قال البوصيري في مَدْح النبيِّ  ، إلى هذا المعنى اواستنادً      
  فيه واحْتَكِمِ  اواحْكُم  بما شِئتَ مَدْحً       نبَِيِّهــم         في  النصارى  ادَّعته  ما  دعَْ  

  ن عِظَمِ مِ   إلى قَدْره ما شِئتَ  وانسُب  ذاته ما شِئتَ مِن شَرَفٍ              إلى  وانسُب
ــالَغوا فــي تعظــيم المســيح       ــ وكمــا أن النصــارى ب ــه ، حتــى جعلــوه إلهً ــوا فِي ــودً  اوغَلَ ، ولــم  امَعب

مـن الجهـة الأخـرى ، وأهـانوه ، وأنزَلـوه  ورسـولَه ، غـَلا اليهـودُ فـي المسـيح  يقَنَعوا بِكَوْنـه عبـدَ االلهِ 
  .وبذلك يَكونون قد احْتـَقَروه هُوَ وأمَُّه مريم . ، وجَعَلوه ابْنَ زنِا ، والعِياذُ بااللهِ تعالى وَّة عن رتُبة النُّب ـُ

  .  ]١٥٦:النِّساء [  اعَظِيمً  لَى مَرْيَمَ بُـهْتَاناًرهِِم وَقـَوْلِهِم عَ وَبِكُف : االلهُ تعالى  قالَ      
وقال . بالزِّنا بدون دليل ولا برهان _ ها السلام علي_  مَ يَ رْ السيدةَ الطاهرة مَ  اتَّـهَمَ اليهودُ      

 . الصالحين من وكان ، جارالنَّ  فوسُ يُ بِ  هايُ مْ رَ  هو) : (( ٨٠٦/ ١( الشَّوكْاني في فتح القدير 
وهذا البُهتانُ الذي ألصقوه بها ، يُشير إلى . اهـ ))  نهمِ  بتعجَّ يُ  الذي طرِ فْ المُ  الكذب:  هتانوالبُ 

بهدف القضاء على  ، غرِضةليهود الذين يعتمدون على ترويج الإشاعات المُ النفسية الخبيثة ل
  . الآخرين، وتفتيتِ أوصال المجتمع ، وتشكيكِ الناس بدِينهم وأنبيائهم وأوليائهم وتاريخهم 

فــاليهودُ أنزَلــوه عــن رتُبــة النُّبــوَّة ، .   إلــى المســيح إِن اليهــود والنصــارى مُتطَرِّفــون فــي نظــرتهم     
وكِـلا الأمـرَيْن تطـرُّفٌ وغُلـُوٌّ مـن .  اجَعَلوه ابـْنَ زنِـا ، والنصـارى رَفَعـوه فـوق رتُبـة النُّبـوَّة ، وجَعَلـوه إلهًـو 

ـــيْن متعاكســـتـَيْن  ـــقَ الحـــق ، فهـــم يعَتقـــدون أن . جهتـَ وَوَحْـــدَهم المســـلمون هُـــم الـــذينَ اختـــاروا الطري
إِنَّمــا المســيحُ   : االلهُ تعــالى قــالَ  . لــى مــريم ، ورُوحٌ مِنــهالمســيحَ عَبْــدُ االلهِ ورســولهُ ، وكَلِمَتُــه ألقاهــا إ

   .]١٧١: النِّساء [  هُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنعِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسولُ االلهِ وكَلِمَتُهُ 
ــي ، فاعتقَــدوا أن المســيحَ جُــزءٌ مِــنَ " الكلمــةَ والــرُّوح " حَمَــلَ النصــارى      االله ،  علــى المعنــى الحِسِّ

. ويُشــاركُِه الألُوهيــةَ ، كمــا يُشــارِكُ الابــنُ أبــاه فــي النَّسَــب والجِينــات والخصــائص المعنويــة والماديــة 
االلهَ  إذن ، فالمسـيحُ قـَديمٌ يُشـارك وكـلامُ االلهِ قـديمٌ ،. صراني فإِن المسيحَ كلمةُ االلهِ ووَفْقَ التَّصور الن
،  اووَفْــقَ تصـوُّرهم أيضًــ. نـذ الأزلِ عنـي أن المســيحَ إلـهٌ مــعَ االله مُ ، وهــذا ي)لا أوَّلَ لـه (  تعـالى بالقِــدَم

إذن ، هـو إلـهٌ مـعَ . وبما أن المسيحَ جُزءٌ مِنَ الإله . فإِن المسيحَ رُوحٌ مِنَ االله ، أي إِنه جُزء من االله 
 التثليـث ، فصـارَ وهـذه المتاهـةُ العَقديـة قـادت النصـارى إلـى . الجزءَ يَحمل صِفاتِ الكُل  ، لأنَّ االله 

يؤمنــون بــأن االلهَ واحــدٌ، لكــن النصــارى  بــأنوالغريــبُ . ادُسُ إلهًــ، والــرُّوحُ القُــ اإلهًــ والأبُ  ، اإلهًــ الابــنُ 
فهــم يزعمــون أن االلهَ تعــالى واحــدٌ ذو . مــن منظــور منحــرفٍ مضــاد لمفهــوم التوحيــد عنــد المســلمين 

   . اكبيرً   اوًّ لُ عُ  تعالى االلهُ . )س دُ القُ  وحُ الآب ، الابن ، الرُّ (  ثلاثة أقانيم
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) . وُجد بعد إذ لم يَكُـنْ ( ، وكُل شيء سِوى االلهِ حادثٌ ) لا أوَّل له ( إِن االلهَ وَحْدَهُ هو القديمُ      
وااللهُ وَحْدَه هو الصانع ، وكُل شيء سِواه مَصنوع،  .ل شيء سِواه مخلوق ، وكُ وَحْدَه هو الخالق فااللهُ 

  .   ولا شَيْءَ معه  وكانَ االلهُ في الأزلِ ،. القديم ، وكُل شيء سِواه حادث  وااللهُ وَحْدَه هو
إن النصارى اعتمدوا لتفسير النصوص الدينية علـى تأويـل مُنحـرِف ، وهـو سـبب ضَـلالهم، وقـد      

 لالات اللغـة ، وعـدمُ وإِن السبب الرئيسي لكُفر النصارى هو عَجْزُهم عن فـَهْم دَ . قادهم إلى الكفر 
كلمـةُ االلهِ ، بمعنـى أن   فالمسـيحُ . وَفْـقَ السِّـياق اللغـوي السـليم  قُدرتهم على فهم الكـلام الإلهـيِّ 

أضـافَهُ  هـو رُوحٌ مِـنَ االله، والمسـيحُ . االلهَ تعالى خلقَه بكلمةٍ مِنه، لا أن المسيحَ هُوَ ذاتُ الكلمـة 
عًــ االلهُ إلــى نفْســه تشــريفًا ى خَلَقَــه االلهُ تعــال. حُ نبــيٌّ كــريم ، ورحمــةٌ مِــن االله فالمســي. لمكانتــه  الــه ، ورَفـْ

يتصـرَّف فـي هـذا العـالَم بالأسـباب ، وبـدون . وااللهُ على كُل شيء قـدير .  بكلمةٍ مِنه ، فـَوُلِدَ بلا أب
  . الأسباب ، وضِدِّ الأسباب 

رْيَمَ رَسولُ االلهِ وكَلِمَتـُهُ إِنَّما المسيحُ عِيسى ابْنُ مَ   ) : ((٧٨٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، هقِـلْ خَ  نمِ  قٌ لْ وخَ  ،االله بادعِ  نمِ  دٌ بْ عَ  هو إنما : أي. ]١٧١: النِّساء [  هُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِن

 أرسـلَ  التـي بالكلمـة هقَـلَ خَ  أي ، مـريم إلـى ألقاهـا وكلمتـه ، هلِ سُـرُ  نمِـ سولٌ ورَ  . فكانَ  ، نكُ :  له قال
 _ وجـل عـز _ هبِّـرَ  بـإذن )رُوحِ االله (  هوحِـرُ  نمِـ يهـافِ  خَ فَ ن ـَفـَـ ، مَ يَ رْ مَ  إلى _ السلام عليه _ ريلَ بْ جِ  بها

 حتـى زلـتْ نَ ف ـَ ،هـاعِ رْ دِ  بِ يْـجَ  فـي نفخهـا التـي فخـةُ النَّ  لـكَ تِ  وكانـت ،_ وجـل عـز _ بإذنه عيسى فكان
:  لعيسـى يـلقِ  ولهـذا ،_  وجـل عـز _ االلهِ  مخلوقُ  والجميعُ  . والأم الأب قاحِ لِ  لةزِ نْ مَ بِ  هاجَ رْ ف ـَ تْ جَ لِ وَ 
 :بهـا لـه قـال التـي الكلمـةِ  عن ئناش هو وإنما ،نهمِ  دَ لَّ وَ ت ـَ أب له يكن لم لأنه ،نهمِ  وحٌ ورُ  االله كلمةُ  إنه
  .اهـ ))  ريلبْ جِ  بها لَ سِ رْ أُ  التي وحِ والرُّ  ، فكانَ  ، نكُ 

ــرَ القَــول((  ) :٤٩٦ص ( قــال أبــو زهــرة فــي تــاريخ المــذاهب الإســلامية       حَــوْلَ القُــرآن فــي   كَثُـ
أم غير مخلـوق ، وقـد عمـل علـى إثـارة هـذه المسـألة النصـارى الـذين كـانوا فـي حاشـية  كَونه مخلوقاً

الـذي كـان يبـثُّ بـين علمـاء النصـارى فـي الـبلاد  ، ١٨ نَّـا الدِّمشـقيالبيت الأموي ، وعلى رأسهم يوُحَ 

                                                 

وكانَ . كان من أعظم الرجال الذين ساهموا في نقل بعض النَّزعات النصرانية والأفكار الإغريقية ((  ١٨
،  اسوريًّ  وإِن كتبَ باليونانية ، بل كان اا إغريقيًّ نَّ ولم يكن القَدِّيس يوُحَ . يلُقَّب لفصاحته بدقَّاق الذهب

ر بن سرجون كان القائم على إدارة المال في دمشق خلال الفتح العربي، وهو وجَدُّه منصو . آرامِيَّ اللسان 
 = ، وحفيدُهون له منصبَه الذي خلف فيه ابنُهالذي شجَّع على تسليم المدينة للمسلمين، فأبقى المسلم
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المسلمين في دِينهم ، وينشر بين المسلمين الأكاذيبَ عَن الإسلامية طرقَ المناظَرات التي تُشكِّك 
فقد جاءَ فـي القـرآن أن عيسـى بـن مـريم كلمتـُه . لِزَينب بنتِ جَحْش  نبَِيِّهم مِثْلَ زَعْمِه عِشق النبيِّ 

أكلمتـُه قديمـة أم لا ؟، : ألقاها إلى مريم، فكـانَ يبـثُّ بـين المسـلمين أن كلمـةَ االلهِ قديمـة، فيسـألهم 
  . اهـ)) ادَّعى أن عيسى قديم .. قديمة : فقد قالوا إِن كلامَه مخلوق ، وإن قالوا .. لا: قالوا  فإن

كُـل طائفـةٍ تُكفِّـر الأخـرى ، . والفُـروع ) الأصـول ( والنصارى طوائف شـتَّى مُختلفـة فـي العقائـد      
رى جتمعَ عشـرة مـن النصـالو ا: وقد صدق القائل . وتلعن الأخرى ، وتعتقد أنها وَحْدَها على الحق 

  . لافترَقوا على أحد عشر قـَوْلاً 
التـي نشـأت  ، ١٩ اليعقوبيـة_ الأول  التيـار :ئيسـيان فـي الفكـر النصـراني القـديم هناك تياران ر و      

  . في الشام 

                                                                                                                            

استلام زمام الإدارة ثم خلف أباه وجَدَّه في . ا في شبابه نديمَ يزيد بن معاوية نَّ وحَ وكان يُ . ا نَّ وحَ يس يُ دِّ القِ =
الملك ، فاعتزلَ الإدارةَ وانصرفَ  وبقي فيها حتى خلافة هشام بن عبد. المالية في الدولة العربية بدمشق 

سنة  ابالقرب من بيت المقدس حيث قضى نحْبَه قديسً  ، يس سابادِّ د في دَير القِ إلى حياة الزُّهد والتعبُّ 
 امسلم في موضوع ألُوهية المسيح ، وحرية الإرادة البشرية دفاعً  محُاوَرة معَ : مِن مؤلفاته). هـ١٣١(م ٧٤٨

وقد نوُقشت كثير من هذه . ومِنها كتاب لإرشاد النصارى في مجُادَلاēم مع المسلمين . عن النصرانية
،تاريخ العرب ))[ وله تأثير في تكوين المدرسة القَدَرية . المسائل في حضرة الخليفة  .٣١٤: ١فيليب حتيِّ

  . ] ٥٤ ص ، ثُـرَيَّا مَلحَس.د ، حِزب الكلامية في أدب العصر الأموي / عن نقلاً 
وكان . ، وهو سيريانيُّ الأصل ، سوريٌّ ) م ٥٧٨_ ( نُسبت هذه الفِرقة إلى يعقوب البرادعيِّ ((  ١٩

قانيم الثلاثة وهي أمَّا الأ. مُطران الرُّها ، وصاحب البِدعة المونوفيزيةّ التي تؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح 
. االله الواحد : ، أي القُدُس ، فهي الصفات مع الذات الأبُ والابنُ ورُوحُ : الوجود والعِلْم والحياة ، أي 

فالمسيح ذو طبيعة واحدة .  ا ، فصار المسيحودمً  اويطُلقون على الأقانيم الثلاثة الكلمةَ التي انقلبت لحمً 
بت النـَّفْس والبدن كما تركَّ   اتركيبً  ا، مُركََّبً  ، وجوهرُ الإنسانِ الْمُحْدَث جَوهرُ الإلهِ القديمِ : من طبيعتَين 
ونصَّب الحارثُ بن المنذر يعقوبَ .  هو إنسانٌ كُلُّه ، وإلهٌ كُلُّه، و  اواحدً  ا، أقُنومً  اواحدً  افصار جوهرً 

_ ٢٢٥: ١هرستاني، الملَِل والنِّحَل، الشَّ [)) السورية العربية على الكنيسة  اأُسقفً ) أو البردعيَّ ( البرادعيَّ 
 نقلاً . ١٠٤: ١ ، تاريخ العرب فيليب حتيِّ  . ٥٢٠العامليّ ، الكشكول ، ص  محمد đاء الدين.  ٢٢٦
  .   ] ١١٣، ص ثريا مَلحَس.د حزب الكلامية في أدب العصر الأمويِّ ،/ عن
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  . التي نشأت في العراق  ، ٢٠ النُّسطورية_ الثاني والتيار      
  :القائل  وصدق. ين خُلُقَيْن ذميمَيْن نْزلة الوسط بهي المَ  الفضيلةَ إن      

  مُ ـــميذَ  الأمورِ  دِ صْ قَ  فيرَ طَ  كلا           دْ واقتصِ  الأمرِ   نَ مِ  يءشَ  في لُ غْ ت ـَ ولا
أنَّ أهلَ الكتابِ آمَنُوا واتَّـقَوْا لَكَفَّرْنا عَنهُم سَيِّئاتِهِم ولأدْخَلْناهُم جَنَّاتِ  وَلَو : االلهُ تعالى  وقالَ      
  . ] ٦٥: المائدة [ مِ النعي
حمَّدية الإسلامية ، ، وعَمِلوا بالشَّريعة المُ  لَوْ أن اليهود والنصارى آمَنُوا بااللهِ ورَسولِه محمد وَ      

هم بها ، ولم يؤُاخِذ_ كثيرةً   مهما كانت_ ا االلهُ ذُنوبَهم حَ مَ وابتَعدوا عن المعاصي خاصةً الشِّرْك، لَ 
، وما فَضَحَهم ولا وَبَّخهم ، وأدْخَلَهم جنَّاتِ النعيم ، كأنها لم تَكُن  اريَْنوسَتـَرَها عليهم في الدَّ 

فقد أرادَ مِنهم أن يؤُمِنوا بما أنزلَ االلهُ، ويَجتنبوا . فوق طاقتهم لم يُكَلِّفْهم وااللهُ  . اخالدين فيها أبَدً 
  . والشِّركُ هو أعظم الذنوب.  والمعاصي الذنوبَ والآثامَ 

 وأن ، نوبهمذُ  ثرةِ وكَ  ،معاصيهم مظَ عِ  على تنبيه وفيه ):((١/٣٤٧(لبيضاوي في تفسيرهوقال ا     
  . اهـ )) مْ لِ سْ يُ  ملَ  ما الجنةَ  لخُ دْ يَ  لا يَّ تابِ الكِ  وأن ، لَّ جَ  نْ وإِ  هلَ ب ـْق ـَ ما بُّ جُ يَ  الإسلام

لَوْ أن : أي   وَلَو أنَّ أهلَ الكتابِ  ) : ((  ٨٥/ ٢( وقال الشَّوكاني في فَتح القدير      
الإيمان الذي  آمَنُوا   تمسِّكين بالكتاب ، وهُم اليهود والنصارى على أن التعريف للجِنسالمُ 

نزلة تب االله المُ وا بذلك في كُ رُ مِ كما أُ   ،  طلبه االلهُ منهم ، ومِن أهم الإيمان بما جاء به محمد
ا جاء به مَ حود لِ والجُ  ، ك بااللهرْ ن الشِّ يه مِ م علن أعظمها ما هُ المعاصي التي مِ  واتَّـقَوْا   عليهم

  .اهـ ))  عةتنوِّ وإن كانت كثيرة مُ  ، التي اقترفوها لَكَفَّرْنا عَنهُم سَيِّئاتِهِم   رسول االله

                                                 

وهو آراميُّ الأصل ، . ريَِـرْك القُسطنطينية، بَطْ ) م ٤٥١_ ( نُسبت هذه الفِرقة إلى نُسطور الحكيم ((  ٢٠
والنُّسطورية أصحاب الطبيعتَين للمسيح ، غير مُتَّحدتين ، وهما اللاهوتيَّة . أشوريٌّ ، سوريُّ المولِد 

ليَست زائدة . الوجود والعِلْم والحياة :  االله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثةو . رُوح وجسد : والناسوتيَّة ، أي 
دت الكلمةُ بجسد المسيح ، لا عن طريق الامتزاج ، ولا عن طريق الظهور ، وإنما   على الذات ، واتحَّ

فالقتلُ والصَّلْب وقع على ناسوت . كإشراق الشمس من كُوَّة على بلَِّوْرة ، وكظهور النقش في الشمع 
الإله ، بل أمُ المسيح  ولا يجوز أن تُدعى مريم أمَُّ . المسيح ، أي على جسده ، لا على لاهوته ، أي رُوحِه 

،  ٥٢١: الكشكول ص  ، العامليّ ،٢٢٥_٢٢٤: ١الشَّهرستاني ، الملَِل والنِّحَل ، )) [ الإنسان 
  .    ]عصر الأمويحِزب الكلامية في أدب ال/ عن  نقلاً . ١٤٩و١١٣و١٠٧: ٢، تاريخ العرب وفيليب حتيِّ 
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وأنزلَ الذينَ ظاهَرُوهم مِن أهلِ الكتابِ مِن صَياصِيهِم وقَذَفَ في قلُوبِهِمُ  : االلهُ تعالى  قالَ و      
أنزلَ االلهُ يهودَ بني قُـرَيظة مِن حُصونهم  . ] ٢٦: الأحزاب [  اتَـقْتُلونَ وتأسِرُونَ فريقً  افريقً  الرُّعْبَ 

 اقُـرَيْشً ( ، ونَـقَضوا عَهْدهم معه ، وأعانوا الأحزابَ  وهؤلاء اليهودُ خانوا النبيَّ ) . صياصيهم ( 
حُيَي بن أخْطَب سَيِّد بني النَّضير بزيارة  وقد قامَ  .والمسلمين   وساندوهم ضِدَّ النبيِّ ) وغَطَفَان 

بن اونجحَ حُيَي . والمسلمين عَهْدٌ ومِيثاق  ب بن أسد سَيِّد بني قُـرَيظة الذي كانَ يربطه بالنبيِّ عْ كَ 
جاءت لاستئصال  ونقْضِ عَهْده ، وأن الفرصة  ب بضرورة خِيانة النبيِّ عْ أخطب في إقناع كَ 

مرَّة  ، وأن الأحزابَ قد حَشَدوا كاملَ قُـوَّتهم لإنهاء أمر محمد  الدعوة المحمَّدية الإسلامية
وهذا الوهمُ قادَ بني قُـرَيظة إلى الهلاك ، وهذه الخِيانةُ كانت المِسمارَ الأخير . واحدة ، وإلى الأبد 

السَّيئة وهذه الصِّفاتُ  .الخِيانة والغَدْر ونقْض العهود وهنا تبرز خطورة . في نعش يهود بني قُـرَيظة 
وعلى أهلها تَجني بَراقشُ ، ومَن  .ومكان ، وهي أسلحتهم الفتَّاكة  مزروعة في اليهود في كل زمانٍ 

 رونقُ  ياصيالصَّ  وأصل :يبةتَ ق ـُ ابن قال(():٣٧٤/ ٦(  وفي زاد المسير .سَلَّ سَيْفَ البـَغْي صُرعَِ بِه 
 بني إِن): (( ٦٣٠/ ٣( بن كثير في تفسيره وقال ا. اهـ )) أنفسها عن فعدْ وتَ  بها تمتنع لأنها ،البقر

 من  االله رسول وبين بينهم كان ما نقضوا ،المدينة على ونزلوا ، الأحزاب جنودُ  تْ مَ دِ قَ  امَّ لَ  يظةرَ ق ـُ
 دهميِّ سَ بِ  لْ زَ ي ـَ ولم ، صنهمحِ  دخلَ  ، االلهُ  لعنه النضري أخطب بن ييَ حُ  فارةبسِ  ذلك وكان ،العهد

 شيْ رَ قُ بِ  كَ أتيتُ  رهْ الدَّ  زِّ عِ بِ  كَ تُ ئْ جِ  قد كَ حَ يْ وَ :  قال فيما له وقال العهدَ  نقض حتى ، أسد بن بعْ كَ 
:  كعب له فقال ، وأصحابه امحمدً  ايستأصلو  حتى ههنا يزالون ولا ،وأتباعها فانطَ وغَ  ،وأحابيشها

 وةرْ الذِّ  في لُ تِ فْ ي ـَ لْ زَ ي ـَ فلم ، نكَ مِ  فدعنا ، مشؤوم إنك ، ييَ ياحُ  كَ حَ يْ وَ  ، رهْ الدَّ  لِّ ذُ بِ  نيتَ يْ أت ـَ وااللهِ  بل
 دخليَ  أن ، شيء أمرهم من يكن ولم ،الأحزاب ذهبَ  إن ييَ حُ  له واشترطَ  ، أجابه حتى والغارب
 ، ساءه ،  االله رسولَ  ذلك غَ لَ وب ـَ ، يظةُ رَ ق ـُ قضتنَ  افلمَّ  ، همسوتَ أُ  له فيكون ،نصْ الحِ  في معهم

 خائبين همدَّ ورَ  ، الأعداءَ  تَ بَ وكَ  ، هرَ ونصَ  تعالى االلهُ  دهيَّ أ افلمَّ  ،ادًّ جِ  المسلمين وعلى عليه قَّ وشَ 
  .اهـ ))  لاحَ السِّ  الناسُ  ووضعَ  ، انصورً مَ  اإلى المدينة مُؤيَّدً   االله رسولُ  ورجعَ  ، فقةصَ  بأخسر

ـ ووضعَ ،الخندق نَ مِ   النبيُّ  رجعَ  لَمَّا: قالت _عنها االلهُ  رضي_عائشة عنو        ،واغتسـلَ  ،لاحَ السِّ
. )) إلـيهم جْ رُ فـاخْ  ، ناهعْ ضَـوَ  ما وااللهِ  ، ؟ لاحَ السِّ  ضعتَ وَ  دقَ  (( :فقال _ السلام عليه _ بريلجِ  أتاه
   . ٢١ إليهم  النبيُّ  فخرجَ  ، يظةرَ ق ـُ بني إلى وأشارَ  .))  ناهُ هَ  (( : قال. )) ؟  أين فإلى( ( :قال

                                                 

  ) .١٧٦٩( برقم ) ١٣٨٩/ ٣( ومسلم .)٣٨٩١( برقم )٤/١٥١٠( واللفظ للبخاري . متفق عليه ٢١
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 لنـا  النبـيُّ  قـال: قـال _عنهمـا رضـي االله_ عمر ابن عن) : ٣٢١/ ١( وفي صحيح البخاري      
 فـي رَ صْـالعَ  همبعضُـ فـأدركَ  )) . يظـةرَ ق ـُ بنـي فـي إلا رَ صْـالعَ  دٌ أحَـ نَّ يَ لِّ صَ يُ  لا : ((الأحزاب نَ مِ  عَ جَ رَ  امَّ لَ 

 رَ كِ ذُ فـَ . ذلك انَّ مِ  دْ رِ يُ  لم ، يصلِّ نُ  لبَ  : همبعضُ  وقال . هانأتيَ  حتى يصلِّ نُ  لا : همبعضُ  فقال ، الطريق
  . نهممِ  ااحدً وَ  فْ نِّ عَ ي ـُ فلم ،  للنبيِّ 
حتـى سَـلَّموا  اشـديدً  ابني قُـرَيظة ، وقَذَفَ االلهُ في قلوبهم الرُّعْبَ ، وخـافوا خَوْفـً حاصَرَ النبيُّ      

وصـحَّحه ووافقـه الـذهبي ) ٣٧/ ٣( سـتدرك وروى الحاكم في المُ . أنفسَهم للقتل ونساءَهم للسَّبْي 
 قلــوبهم فــي فَ ذِ قْــوي ـَ ، مهُ لَ زِ لـْـزَ ي ـُلِ  يظــةرَ ق ـُ بنــي إلــى لَ سِــرْ أُ  ، جبريــل ولكنــه... : (( قــال   أن النبــيَّ 

  )) .  بَ عْ الرُّ 
 بــنا كعــب بــن دبَــعْ مَ  عــن إســحاق بــن محمــد عــن): (( ٢٨٣/ ١٠( وروى الطبــري فــي تفســيره     
 ، الحصـــارُ  همدَ هَـــجَ  حتـــى ليلـــة وعشـــرين اخمسًـــ  االله رســـولُ  هموحاصـــرَ :  قـــال الأنصـــاري مالـــك
 حـين نهمصْـحِ  فـي يظـةرَ ق ـُ بنـي علـى دخـلَ  بأخطـَ بـن ييـَحُ  كـان وقـد .بَ عْ الرُّ  قلوبهم في االلهُ  وقذف

ـ،  عليه دهعاهَ  كان بما ، أسد بن بعْ لكَ  وفاءً ،  فانطَ وغَ  يشرَ ق ـُ عنهم جعتْ رَ   رسـول بـأن نـواقَ أي ـْ افلمَّ
 لَ نـزَ  قـد إنـه ، هـوديَ  رَ شَـعْ مَ  يـا:  ملهـ أسـد بـن بعْـكَ  قـال ، همزَ نـاجِ يُ  حتـى عنهم فرِ صَ نْ مُ  غير  االله
ـ مـا الأمر من بكم :  قـال ؟ نَّ هُـ ومـا:  قـالوا ، هـاأيَّ  فخـذوا ، اثلاثـً لالاً خِـ علـيكم عـارض وإنـي ، نَ وْ رَ تَـ

ــت ـَ لقــد فــوااللهِ  ، قهدِّ صَــونُ  جــلَ الرَّ  هــذا بــايعنُ  ــنَ لَ  نــهأ ملكــ نيَّ بـَ  فــي تجدونــه نــتمكُ  الــذي نــهأو  ، لرسَــمُ  يٌّ بِ
 ولا ، اأبدً  التوراة مَ كْ حُ  قُ فارِ نُ  لا:  قالوا ، ونسائكم وأبنائكم وأموالكم دمائكم على نوامَ فتأ ،كتابكم
 محمـد إلـى خـرجنَ  ثـم ، ونساءنا أبناءنا فلنقتلْ  مَّ لُ هَ ف ـَ ، عليَّ  هذه مأبيتُ  فإذا:  قال ، هرَ ي ـْغَ  به نستبدل
 ، محمـد وبـين نـانَ ي ـْب ـَ االلهُ  حكـميَ  حتى نامُّ هُ ي ـَ لاً قْ ثِ  وراءنا نترك ولم ، يوفبالسُّ  تينلِ صْ مُ  جالاً رِ  وأصحابه

 ، والأبنـاءَ  سـاءَ النِّ  نَّ ذَ خِـتَّ نَ لَ  ريمْـعَ لَ ف ـَ رهَـظْ نَ  وإن ، عليه نخشى اشيئً  وراءنا نترك ولم كلِ هْ ن ـَ كلِ هْ ن ـَ فإن
 ليلــةال فـإنعلـيَّ ،  هــذه مأبيـتُ  فـإذا:  قـال ، ؟ بعــدهم شيْ العَـ يـرخَ  مـافَ  المســاكين هـؤلاء نقتـلُ :  قـالوا

 محمـد مـن صـيبنُ  أن لعلنـا ، فـانزلِوا ، وانـُأمِ  قـد وأصـحابه محمـد يكـون أن عسى وإنه ،السبت لةيْ لَ 
  .اهـ ))  ؟ نالَ ب ـْق ـَ كان نمَ  يهفِ  أحدثَ  يكن لم ما فيه ثحدِ ونُ  ناتَ بْ سَ  دُ سِ فْ ن ـُ:  قالوا ، ةً رَّ غِ  وأصحابه

وكــان يومئــذٍ . _ رضــي االله عنــه _ عْد بــن مُعــاذ كْــم سَــيِّد الأوس سَــورَفَضــوا أن يَـنْزلِــوا إلا علــى حُ      
 ا، فاعتقـدَ يهـود بنـي قُـرَيظـة أن سَـعْدً ن بنـي قُـرَيظـة كانـت حُلفـاء لـلأوسوالسـببُ أ. بسـهم قد أُصيبَ 

يظــة والأوس ، ف القــديم بــين بنــي قُـرَ ، ويُجــاملهم ، باعتبــار الحِلْــافَّفًــمُخَ  اسَــوْفَ يَحكــم علــيهم حُكْمًــ
 . لبني قُـرَيظة في الماضي  اكان حَليفً   اوباعتبار أن سَعْدً 
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 ، عـاذمُ  بـن سـعد مكْـحُ  نَـزَلَ أهلُ قُـرَيظة علـى: قال _ عنه  رضي االلهُ _  يِّ رِ خُدْ وعن أبي سَعيد ال     
 إلـى ومـواقُ  : (( للأنصـار قال ، المسجد من دنا افلمَّ  ، مارحِ  على فأتى ، سعد إلى  النبيُّ  فأرسلَ 

 ىبَ سْــوتُ  ، مهُ ت ـُلَ اتِ قَــمُ  لتـَـقْ ت ـُ : فقــال. ))  كمِــكْ حُ  علــى لــوانزَ  هــؤلاءِ  : ((فقــال. )) كمرِ يْــخَ  أو كمدِ يِّ سَــ
  . ٢٢ )) االله مِ كْ حُ بِ  تَ يْ ضَ قَ  (( : قال ، ذراريهم

رَضِـيَ هـؤلاء أن يَحْكـم فـيهم سـعد بـن مُعـاذ ، وقَبِلـوا بـذلك ، لأنـه كـان حلـيفهم ، فَحَكَـمَ فــيهم      
يًا أرقَِّــاء ، ويـــتم  بــأن يقُتـَـل البــالغون الــذين مِــن شــأنهم أن يُـقَـــاتلُِوا ، وأن يؤُخَــذ النســاء والصــبيان سَــبـْ

ــةُ . تــوزيعهم علــى الغــانمين المســلمين  ــا والذُّرِّي وقــد أصــابَ ســعد . تُطلَــق علــى النســاء والصــبيان معً
  .لواسع حُكْمَ االله ، وقضى به ، وهذا يدل على مكانة سعد العظيمة ، ومنزلته الشريفة ، وعِلْمه ا

  )). سبعمائة نهممِ  رَ سِ وأُ  ،أكثر أو ستمائة نهممِ  لَ تِ قُ ف ـَ):(( ٣٧١/ ١(وقال البيضاوي في تفسيره     
وكانَ . الذي حَسَّنَ لبني قُـرَيظة الغدرَ ) رأس الأفعى ( وقد قتُل كَعْب بن أسد وحُيَي بن أخطَب      

ـا نَظـَرَ إلـى النبـيِّ حُيَي بن أخطَب قد جِيءَ بِه، ويـداه مجموعتـان إلـى عُنُ  ، قـال لـه   قِـه بحبـل ، فلمَّ
ثـُـمَّ جَلَــسَ ، .  " لْ ذَ خْــيُ  االلهُ  لِ ذُ خْــيَ  نمَــ ولكنــه ، عــداوتك فــي ســينفْ  تُ مْــلُ  مــا وااللهِ  اأمَــ: " اللعــينُ 

  . ٢٣ فَضُربَِت عُنـُقُه
وقــد كانــت بنــو . م الحــرب، تُجــرَى عليــه أحكــااإذا نقَــض العَهْــدَ صــارَ حربيًّــ يَّ اهَــدَ والــذِّمِّ مُعَ إن ال     

علـى قِتـال  اشًـوالمسلمين ، ونقَضوا عَهْدَهم ، وسـاعَدوا قُـرَيْ  قُـرَيظة آمنين مُطمئنين، فخانوا النبيَّ 
، يجب التصدي لهم وتأديبهم على خيانتهم مُحاربِيِن صْمةَ الدَّم ، وصاروا كُفَّاراًعِ فـَفَقَدوا .   النبيِّ 

   .للعَهْد ، ونقْضهم للميثاق 
. وتبشير التَّوراة به ،وصِحَّة رِسالته، اليهود اليقينية بِصِدْق النبيِّ  وسياقُ الأحداث يثُبِت معرفة     

  .ولكنَّ الكُفْرَ عِناد نبيٌّ صادق،  اولكنَّ اليهود آثَروا العِناد والتَّكبر معَ عِلْمهم الأكيد بأن محمدً 
دِرُونَ على شَيْءٍ مِن فَضْلِ االلهِ وأنَّ الفَضْـلَ بيِـَدِ لُ الكتابِ ألا يقَ يَـعْلَمَ أهلئَِلا : االلهُ تعالى  وقالَ      

  . ] ٢٩: الحديد [ االلهِ يؤُتيِهِ مَن يشاءُ 
ولا إعطاء مـا يجب على أهل الكتاب أن يعَلموا أنهم لا يَـقْدِرون على مَنع ما أعطاه االلهُ تعالى ،      
  .ؤمنوا أنهم لا أجر لهم ، ولا نصيب لهم في فضل االله تعالى ويجب أن يَـعْلَم الذين لَم يُ . مَنـَعَه 

                                                 

  ).١٧٦٨( برقم ) ١٣٨٨/ ٣( ، ومسلم ) ٣٨٩٥( برقم ) ١٥١١/ ٤( البخاري. متفق عليه ٢٢
  ) .١٢٥/ ٤( ،والبداية والنهاية )٣٣٨/ ١( ، وتفسير البغوي)١١٦/ ١٤( انظر تفسير القرطبي ٢٣
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 االله رضــي _مجاهــد عــن المنــذر وابــن يــدمَ حُ  بــن عبــد جَ وأخــرَ ): (( ٦٨/ ٨( وفــي الــدُّر المنثــور      
ـ ،والأرجـل الأيـدي قطـعيَ ف ـَ نبيٌّ  انَّ مِ  خرجيَ  أن كوشِ يُ : اليهود قالت: قال _عنه  العـرب مـن جَ رَ خَـ افلمَّ

  .اهـ ))  ةوَّ ب ـُالنُّ  لضْ بالفَ  عنييَ  ، الآية لئَِلا يَـعْلَمَ أهلُ الكتابِ  :  االلهُ  نزلفأ ، كفروا
  . هم،واحتقار حَسد العرب،والحِقد عليهمو العناد والاستكبار، كُفر اليهود قائم  على أن هذا يدل     
ن بــــين النــــاس ، مِــــ ، وأن االله اختــــارهم االله اليهــــود والنصــــارى كــــانوا يعَتقــــدون أنهــــم أحبــــابُ إن      

وهذا الوهمُ الـذي عـاشَ  .، وخصَّهم بالوَحْي والنُّبـُوَّة والرِّسالة دُون غَيرهم وفضَّلهم على جميع الأمُم
ــاذَجة ، ويَكشــف لهــم . فيــه أهــلُ الكتــاب أعمَــى أبصــارَهم  وجــاءَ القُــرآنُ ليُِــوقظهم مــن أحلامهــم السَّ

الرسـالة والهـدى والإيمـان بيـد االله وَحْـدَه ، يعُطيـه لِمَـن يشـاء النُّبـُـوَّة و  أمـر والحقيقةُ هي أن. الحقيقة 
ــأعظم االلهُ  خَــصَّ  وقــد. مِــن خَلْقــه ، فضــلاً مِنــه ورحمــة  ــةَ  أنبيائــه ، محمــد  العــربَ ب ، وشَــرَّفَ الأمَُّ

. تـاب حمَّدية بالإسلام ، وجَعَلَهـا خَيـرَ الأمُـم ، وآتاهـا مِـن الفضـل والكرامـة مـا لـَم يُــؤْتِ أهـلَ الكالمُ 
   . وهذا هو سبب غَيْظ أهل الكتاب ، وحِقْدهم ، وحسدهم ، وكُفْرهم بالقرآنِ ومُحمَّدٍ 

    ، لمــواعْ ي ـَلِ  : يأ لـِـئَلا يَـعْلَــمَ أهــلُ الكتــابِ  ) : ((  ٣٠٦/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
ن مِ  رَ كِ ا ذُ مَّ ا مِ أنه لا ينالون شيئً : معنى وال ،  مِن فَضْلِ االلهِ  دِرُونَ على شَيْءٍ ألا يقَ  مزيدة " لا " و

رون دِ قْـلا ي ـَ :أو ، وهو مشروط بالإيمان بـه ، لأنهم لم يؤمنوا برسوله ، لهيْ ن ن ـَلا يتمكنون مِ و  ، فضله
  . اهـ )) ن أرادواوها بمَ صُّ خُ يَ ف ـَ ، ةوَّ ب ـُوهو النُّ  ،مهظَ فوا في أعْ  عن أن يتصرَّ لاً ضْ فَ  ،ن فضلهعلى شيء مِ 

 "لا  "    لــِـئَلا يَـعْلَـــمَ  :  ولـــه تعـــالىقَ ) : ((  ١٧٩/ ٨( ال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير وقـــ     
فهـذا  ، دحْـل كـلام دخـل فـي آخـره أو أولـه جَ ة فـي كُـلَ صِـ " لا " جعـلوالعرب تَ  . اءرَّ قاله الفَ  ، زائدة

ألا   لـذين لـم يؤمنـوا بمحمـدا  كتـابِ لـِئَلا يَـعْلـَمَ أهـلُ ال :  والمعنـى . دحْـل فـي آخـره جَ عِ ا جُ مَّ مِ 
ن مَــن لِ يْ رَ والمعنــى أنــه جعــل الأجْــ ،  مِــن فَضْــلِ االلهِ  علــى شَــيْءٍ   روندِ قْــأي أنهــم لا ي ـَ ،  يَـقْــدِرُونَ 

وأنَّ الفَضْـلَ  ،  لهـم ولا نصـيب فـي فضـل االله ه أنـه لا أجـرَ ؤمن بـِم يـُن لـَلم مَـعْ ي ـَلِ  ،  بمحمد آمنَ 
  .اهـ ))  هذا تلخيص قول الجمهور . فآتاه المؤمنين ، شاءُ بيَِدِ االلهِ يؤُتيِهِ مَن ي

 واليهـود المسـلمين مَثـَلُ : ((   النبيِّ  عن موسى أبي عن) : ٢٠٥/ ١( وفي صحيح البخاري      
 : فقـالوا ، النهـار فصْ نِ  إلى لوامِ عَ ف ـَ ،الليل إلى لاً مَ عَ  له يعملون امً وْ ق ـَ استأجر لٍ جُ رَ  لِ ثَ مَ كَ  ،والنصارى

ــا حاجــةَ  لا ــ ةَ يَّــقِ بَ  لــوامِ أكْ  : فقــال ، آخــرين فاســتأجرَ  ، أجــرك إلــى لن ــ الــذي ولكــم ،كممِ وْ يَـ  ، تُ طْ رَ شَ
ــالْ مِ عَ  مــا لــكَ  : قــالوا ، رِ صْــالعَ  صــلاة حــين كــان إذا حتــى لــوامِ عَ ف ـَ ــوْ ق ـَ، فاســتأجرَ  ن  ةَ يَّــقِ بَ  لــوامِ عَ ف ـَ ، امً
  .  ))ن يْ الفريقَ  رَ أجْ  والُ مَ كْ تَ واسْ  ، الشمس غابت حتى هممِ وْ ي ـَ
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م ، لذلكَ اسـتحقوا الأجـرَ  إِن المسلمين هُم الذين قَبِلوا هُدى االله ، وحَمَلوا كَلمته في هذا العالَ      
وهـذا يـدل علـى . أمَّا اليهود والنصارى فقـد تركَـوا أوامـرَ االله تعـالى ، وخلطـوا الحـقَّ بالباطـل .  كاملاً 

كمـا . د والنصـارى ، ومُضَـاعَفة أجْرهِـا رَغْـم قِلَّـة عملهـا علـى اليهـو  الإسلامية تفضيل الأمَُّة المحمَّدية
عليهمــا الصــلاة _ يــدل علــى أن النصــارى أفضــل مــن اليهــود ، لأن النصــارى آمَنــوا بموســى وعيســى 

  .  ٢٤عندما جاءهم  أمَّا اليهودُ فقد كفروا بعيسى . _والسلام 
 علـــى يزيـــد ةمَّـــالأُ  هـــذه بقـــاء أن ىعلـــ بـــه لدِ تُ واسْـــ) : (( ٤٤٩/ ٤( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      
 أن علـى النقـل أهلُ  اتفق وقد .  والمسلمين النصارى يتَ دَّ مُ  نظير اليهود ةدَّ مُ  أن يقتضي لأنه ،الألف

 ،أقـل يلوقِ  ستمائة ذلك من النصارى ةدَّ ومُ  ،سنة يفَ ألْ  من أكثر كانت  النبيِّ  عثةبَ  إلى اليهود ةدَّ مُ 
وفي الحديث تفضـيل هـذه الأمَُّـة ، وتـَوفير أجرهـا ، ... .  اعً طْ قَ  ألف من أكثر المسلمين ةدَّ مُ  فتكون

  )) .معَ قِلَّة عملها 

                                                 

]:  ١٦_ ١:  ٢٠مَتىَّ [ لنص الإنجيليِّ الشريف وا الحديث النبويِّ  هناك تشابه واضح ودقيق بين معنى ٢٤
فإن ملكوت السماوات يُشبَّه بإنسان رَب بيَت خَرج في الصباح الباكر ليستأجر عُمَّالاً لِكَرمه ، واتفقَ (( 

ثم خرج نحَو الساعة التاسعة . مع العُمَّال على أن يدفع لكل منهم ديناراً في اليوم ، وأرسلهم إلى كَرمه 
اذهبوا أنتم أيضًا واعملوا في كَرمي : في ساحة المدينة عُمَّالاً آخرين بلا عمل ، فقال لهم  صباحًا ، فـَلَقِيَ 

ثم خرج إلى الساحة أيضًا نحَو الساعة الثانية عشرة ظهُراً ، ثم نحَو الثالثة . فذهبوا ! فأُعطيَكم ما يحَِق لكم 
و الساعة الخامسة بعد الظُّهر ، خَرج أيضًا فـَلَقِيَ ونحَ . بعد الظُّهر ، وأرسلَ مزيدًا مِن العُمَّال إلى كَرمه 

لأنه لم يستأجرنا : لماذا تقفون هنا طوُل النهار بلا عمل ؟ أجابوه : عُمَّالاً آخرين بلا عمل ، فسألهم 
ادعُ العُمَّال : وعندما حلَّ المساء ، قال رَب الكَرم لوكيله ! اذهبوا أنتم أيضًا إلى كَرمي : فقال . أحد 
فجاءَ الذين الذين عملوا من الساعة الخامسة وأخذَ  . فع الأُجرةَ مُبتدئاً بالآخِريِن ومُنتهيًا إلى الأولين واد

ل واحد منهم نالَ ديناراً ولكن كُ . فلمَّا جاءَ الأولون ، ظنَُّوا أĔم سيأخذون أكثر . كلُّ منهم ديناراً 
 ةهؤلاء الآخِرون عملوا ساعة واحد: رَب البَيت ، قائلين وفيما هُم يقَبِضون الدينار ، تذمَّروا على . واحدًا

يا : فأجابَ واحدًا منهم ! فقط ، وأنت قد ساوَيْـتَهم بنا نحنُ الذين عَمِلْنا طوُلَ النهار تحت حَر الشمس 
فأنا أرُيد أن : صاحبي ، أنا ما ظلمتك ، ألم تتَّفق معي على دينار ؟ خُذ ما هو لكَ وامضِ في سبيلك 

أمَا يحَِق لي أن أتصرَّف بمالي كما أرُيد ؟ أمَ أن عَينَك شِرِّيرة لأنني أنا صالح ؟ . هذا الأخيرَ مِثلَك  أعُطيَ 
َدعُوِّين كثيرون ، والْمُختارين قليلون 

  . ))   فهكذا يصير الآخِرون أوَّلين ، والأولون آخِرين ، لأن الم



 

40

شْـر مـا هو الذي أَخرجَ الذين كفـروا مِـن أهـل الكتـاب مِـن ديـارهم لأوَّلِ الحَ  : االلهُ تعالى  وقالَ      
  مُ االلهُ مِن حيث لم يَحْتَسِبُوا وقَذَفَ في ظننتُم أن يَخرجوا وظنُّوا أنهم مَانعَِتُهم حُصُونهُم من االله فأتاهُ 

  ].٢: حَشْر ال[ قلوبهمُ الرُّعبَ يُخْربِون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبِروا يا أُولي الأبصار 
ــيِّ  االلهُ  أخــرجَ       ــين النب ــنهم وب ــارهم، بســبب نقْضــهم للعهــد بي وقــد .   يَهــودَ بنــي النَّضــير مِــن دي

ــالنبيِّ  بعــد أن عاهَــدوه ، وتعــاوَنوا مــع المشــركين ضــد الإســلام والمســلمين ، فحاصَــرَهم   غَــدَروا ب
فـَرَضُــوا . علــى أن يَخرجــوا إلــى الشــام   وقــد صَــالَحَهم النبــيُّ . ، حتــى خَضَــعوا لِحُكْمــه  النبــيُّ 
ة يطُــرَدون مِــن وكانــت هــذه أوَّل مــرَّ . نــوَّرة ، وتـركِ أراضــيهم لاء، ومغــادرةِ ديــارهم فــي المدينــة المُ بـالجَ 
هُم هذا همديار  .  ، وتتَّضح آثارُ القُـدرة الرَّبانيـةة الإلهيةوهنا تتجلى العَظَمَ . قبل ذلك الذُّل، ولم يُصِبـْ

  .فقد طَرَدَهم االلهُ تعالى مِن حُصونهم الحصينة ، وديارهم المنيعة 
مـن   محمـد ةَ وَّ بـُـن ـُ دواحَـجَ االلهُ الـذي أخـرجَ مَـن ) : ((  ٢٧/ ١٢( وقال الطبـري فـي تفسـيره      

 حــين ورهــمودُ  منــازلهم عــن خــروجهم وذلــك ، ديــارهم نمِــ _ ضــيرالنَّ  بنــي يهــود موهُــ _أهــل الكتــاب
ــُ أن علــى  االله رســولَ  صــالحوا  تلَّــأق ـَ مــا لهــم أن وعلــى ، وذراريهــم ونســائهم دمــائهم علــى نهمؤمِّ ي

 مـن جوافخرَ  ، ذلك إلى  االله رسول فأجابهم ، أموالهم وسائر همورَ دُ  له والُّ خَ يُ  ، أموالهم من الإبلُ 
  .اهـ ))  ربَ يْ خَ  إلى جَ رَ خَ  نمَ  نهممِ و  ، الشام إلى جَ رَ خَ  نمَ  نهمفمِ  ، ديارهم

ـــه ) : (( ١٠٨٠/ ١( وقـــال الواحـــدي فـــي الـــوجيز       ـــ لَ أوَّ  كـــانوا،   لأوَّلِ الحشْـــر  : وقـَوْل  نمَ
 الثـاني والحشـر . الشـام إلـى رٍ شْـحَ  لُ أوَّ  إنـه :يـلقِ و  . العـرب الجزيـرة مـن اليهـود من الشام إلى شرحُ 
  .اهـ ))  رشَ حْ المَ  أرضُ  والشام . القيامة رُ شْ حَ 

هـو خيانـة  وقد حَدَثَت غَزوة بني النضير في السَّنة الرابعـة للهجـرة علـى المشـهور ، وكـان سَـببها     
ئط المواثيـق والعهـود ، وهـذا دَيـْدن رْض الحاضاربين بعُ   يهود بني النضير الذين حاوَلوا قتلَ النبيِّ 

ــالوا جــزاءَهم المُ . اليهــود علــى مــدار التــاريخ  ســتحَق، ووَقـَعَــت علــيهم العُقوبــة الإلهيــة بســبب وقــد ن
  .هود والمواثيق وخِيانتهم ، ونقْضهم للعُ  وحِقدهم مَكْرهم وغَدْرهم

ــــدُّر المَ و       ــــفــــي ال ــــى بنــــي النضــــيرِ  الله خــــرجَ رســــولُ ا: (( )  ٣٧و٣٦/ ٣( يوطي نثــــور للسُّ إل
ــمْريُّ  ــامِريَِّـيْن اللــذين قتلهمــا عَمْــرو بــن أمَُيَّــةَ الضَّ ــةِ العَ ــا جــاءهم خــلا بعضــهم يســتعينهم علــى دِيَ ، فلمَّ

 يَظهـــر علـــى هـــذا البيـــت ، لاً نـــه الآن ، فَمُـــروا رجَُــمِ  أقـــربَ  اإنكـــم لـــن تجــدوا محمـــدً : بــبعض، فقـــالوا
الخبـرُ ،  فـأتى النبـيَّ . أنـا : فقـال عمـرو بـن جِحـاش بـن كَعْـب  .فـَيَطْرَح عليه صخرةً فـَيُريحنا مِنه 

  . اهـ )) فانصرفَ 
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. ، فَمَــن شُــوهد بعــد ذلــك ضُــربت عُنـُقُــه  لائهم مــن المدينــة ، وأمهلهــم وقتًــابــإج  وأمــرَ النبــيُّ      
فــي  لكــنَّ رأس النفــاق ابــن سَــلُول طلــب مــنهم عــدم الخــروج ، والإقامــة ، وأخــذوا يســتعدون للخــروج

فاســـتعد المســـلمون . فعـــدلوا عـــن الخـــروج .   حصـــونهم ، ووعـــدهم بمســـاندتهم فـــي قتـــال النبـــيِّ 
  .وهكذا يتَّضح أن المنافقين واليهود وَجْهان لِعُمْلة واحدة . لقتالهم 

 ، اليهـود مـن طائفـة وهـم ، النضـير بنـي غـزوة كانـت (( : قالـت _عنهـا االله رضي _عائشة عنو      
  االله رسـول فحاصرهم ، المدينة بناحية همونخلُ  هملُ زِ نْ مَ  وكان ، ردْ بَ  عةقْ وَ  نمِ  أشهر ستة رأس على
ــلْ الحَ  إلا ،والأمــوال الأمتعــة مــن الإبــلُ  تأقلَّــ مــا لهــم أن وعلــى، لاءالجَــ علــى نزلــوا حتــى  يعنــي _ ةقَ

 طٍ بْ سِـ نمِـ وكـانوا ، الشـام إلـى فأجلاهم ،الجلاء على حهمصالَ حتى   النبيُّ  فقاتلهم... _ السلاح
 بالقتـل الـدنيا فـي همبَ ذَّ عَـلَ  ذلـك لاوْ ولـَ،  ذلـك علـيهم تـبكَ  قد االله وكان،  خلا فيما جلاء صبهميُ  لم

   .٢٥)) الشام إلى الدنيا في رٍ شْ حَ  لَ أوَّ  ذلك جلاؤهم فكان ،لأول الحشر   :وأمَّا قـَوْلهُ  ،يبْ والسَّ 
       مــا ظننــتُم أن يَخرجــوا . ُمــا ظننــتُم أن يَخــرج : _ رضــي االله عــنهم _ صــحابةَ ال يُخاطِــبُ االله

ةِ بأسـهم، وحصـونهم المنيعـة ، وكثـرةِ  هؤلاء من ديارهم وبلادهم بكل خِزْي وعار، وذلـك بسـبب شِـدَّ
 ، همتِ عَــن ـَومَ  ، اليهــود أمــر مِ ظــَعِ لِ  ريــديُ ) : ((  ٦/ ١٨( وقــال القرطبــي فــي تفســيره . عـددهم وعُــدَّتهم 

  .اهـ ))  كلمتهم واجتماعِ  ، لمينالمس صدور في تهموَّ وق ـُ
       وظنُّـــوا أنهـــم مـــانعتهم حصـــونهم مـــن االله  . علـــى الأســـباب لا _  ادائمًـــ_إِن اعتمـــاد اليهـــود

ي والهـوان ، وغرقـوا فـي زْ وقد وكُِلـوا إلـى أسـبابهم الماديـة ، فخسـروا ، وبـاؤوا بـالخِ . خالق الأسباب 
لقـد ظنَُّـوا أن حصـونهم المنيعـة وأسـلحتهم الكثيـرة سـتحميهم مِـن  .حَـذِرُ مَنِه يؤُتَى الومِن مَأ. زيمة اله

ــالاً فلــم يَســتفيدوا مِنهــا شــيئً ،  سُــلطان االله      وقــال البيضــاوي فــي تفســيره .  ا ، وكانــتْ علــيهم لَعْنــةً ووَبَ
 ، ضـميرهم إلى ملةالجُ  وإسناد الخبر وتقديم ،_ يعني نَظْم الآية _  مظْ النَّ  وتغيير) : (( ٣١٦/ ١( 

  .اهـ ))  بسببها ةعَ ن ـَومَ  ةزَّ عِ  في أنهم أنفسهم في واعتقادهم بحصانتها ثوقهموُ  طرْ ف ـَ على لالةللدَّ 

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٧٩٧( برقم )  ٥٢٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٥
عن ) :  ١٤٧٦/ ٤( ففي صحيح البخاري . وقد اختلفت الأقوال في سنة حدوث غزوة بني النضير 

ابن حجر في تلخيص  وقال. اهـ. در قبل أُحُ دْ عة بَ قْ كانت على رأس ستة أشهر من وَ : عُروة بن الزبير
 ،م سنة ثلاث، وبه جزم ابن الجوزي في التلقيحوعن ابن شهاب أĔا كانت في المحرَّ ): (( ٩٠/ ٤( الحبير

  )).وهذا قول ابن إسحاق  ، كانت في ربيع الأول سنة أربع : وقال الماوَردي ، والنووي في الروضة وغيرها
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       فأتاهم االلهُ مـن حيـث لـم يحتسـبوا .  ُّمِـن حيـث لـم يَخطـُر ببـالهم ،  جـاءهم العـذابُ الإلهـي
ـــوَّ  ـــى قُـ ـــك بســـبب اعتمـــادهم الكُلِّـــي عل ـــه ، وذل ـــى توقُّع ـــدِروا عل ـــم يَـقْ ـــة ، وأســـلحتهم ، تهول م المادي

 جهـة نمِـ مـن حيـث لـم يحتسـبوا  ) : ((  ١٠٨٠/ ١( وقـال الواحـدي فـي الـوجيز  .وحصونهم 
  .اهـ ))  عليهم ظهرونويَ  غلبونهميَ  أنهم بونسَ حْ يَ  كانوا وما ، المؤمنين

       َوقــذف فــي قلــوبهم الرُّعــب  . َالشـــديد ، ألقــى االلهُ تعــالى فــي قلــوب بنــي النَّضــير الخــوف
/ ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسـير  .ا الشُّعورَ بالأمن والأمان فانهارت روحهم المعنوية ، وفقدو 

  .اهـ ))  الأشرف بن بعْ كَ  دهميِّ سَ  لقتل: وقِيل.   االله رسول من خوفهمل) : (( ٢٠٥
  . ٢٦ )) رهْ شَ  سيرةَ مَ  بِ عْ بالرُّ  تُ رْ صِ نُ  :((قالالنبيَّ  أن_رضي االله عنه_االله عبد بن وعن جابر     
 وتنهـــار رُوحهـــم المعنويـــةُ ،  ،فَ ، فـَيَسْـــقطون وْ لى يلُقـــي فـــي قلـــوب الأعـــداء الخَـــأي إِن االلهَ تعـــا     

  .عليهم  وينتصر النبيُّ 
       يُخربِــون بيــوتهم بأيــديهم وأيــدي المــؤمنين  . يَهــدم يَهــودُ بنــي النَّضــير بأيــديهم بيــوتهم مــن

.  اومعنويًّــ اإِنهــم يُخربِــون بيــوتَهم ماديًّــ. المؤمنــون بيــوتَ هــؤلاء اليهــود مــن الخــارج الــداخل، ويَهــدم 
بِسُوء رأيهم ، وخِيانتهم ، أمَّا الإخراب المعنوي فَ . والإخرابُ المادي يَكون بهدمها، وهو أمرٌ واضح

بُخْلهــم وحســدهم والجــديرُ بالــذِّكر أن إخــراب اليهــود لبيــوتهم بأيــديهم دليــلٌ واضــح علــى . رهم وغَــدْ 
  .للمسلمين وكُرْههم لهم، فـَهُم لا يرُيدون أن ينَتفع المسلمون بأي شيء من بيوتهم بعد أن يغُادروها

 مــا لهـم أن علــى حهمصـالَ   النبــيَّ  أن وذلـك) : ((  ١٠٨٠/ ١( وقـال الواحــدي فـي الــوجيز      
 وينتزعونـه ،قلعونـهيَ ف ـَ ستحسـنونهيَ  امَّـمِ  ،منـازلهم فـي والشـيء بةالخشَـ إلـى ينظرون كانواو .الإبلُ  تلَّ أق ـَ

  .اهـ ))  باقيها المؤمنون برِ خْ ويُ  ، بأيديهم همبإخرا فذلك ، لأجله البيوتَ  ويهدمون
 ،السـقوف نقضـونويَ  ، دمَـالعَ  قلعـونيَ  كـانوا:  ديْ زَ  ابن قال) : ((  ٦٩/ ١( وفي تفسير البغوي      

 مــنهم احســدً  المؤمنــون ســكنهايَ  لــئلا بونهـاخرِ يُ  وتــادالأ حتــى ، الخشــب قلعــونويَ  ، الجــدران نقبـونويَ 
 . داخلها من اليهودُ  بهاخرِ ويُ  ، ظاهرها نمِ  يليهم ما بونخرِ يُ  المسلمون كان:  قتادة قال.  اغضً وبُ 

 ســعتَّ تَ لِ  هــدموها ورهــمدُ  نمِــ دار علــى المســلمون رَ هَــظَ  كلمــا:  _عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن قــال
 فيتحصـنون ، دهاعْـب ـَ النبـيِّ  إلـى خرجـونيَ ف ـَ ، أدبارها في ورهمدُ  نقبونيَ  االله أعداءُ  وجعل ،لاتِ قَ المَ  لهم
  .اهـ ))   االله رسول أصحابَ  منها رجواخَ  بالتي مونرْ وي ـَ ، ليهميَ  ما كسرونويَ  ،فيها

                                                 

  ).٥٢١( برقم ) ٣٧٠/ ١( ، ومسلم ) ٣٢٨( برقم ) ١٢٨/ ١( البخاري . متفق عليه  ٢٦
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، والجاهـلُ  والعاقـلُ مَـن اتَّعـظ بغَيْـره. وهذا دَرْسٌ بلَيغ لكل شخص يرُيد الاعتبارَ ، وأخذَ العِظـَة      
فــاتَّعِظوا بمــا جــرى لهــم يــا .  فــاعتبِروا يــا أولــي الأبصــار  : وقــد قــال االلهُ تعــالى . مَــن اتَّعــظ بنفْســه 
  .أصحاب العقول 

دفعــوا ثمــنَ خيــانتهم ، وقــد كــانوا آمنــين مطمئنــين ، يعيشــون بســلام فــي المدينــة مــع  إِن اليهــودَ      
خـروجهم مـن ديـارهم شة قادتهم إلى فقدان ممتلكـاتهم ، و لكنَّ مغامرات زعمائهم الطائ. المسلمين 

فالقيـادةُ الرشـيدة . وهذا يدُل على أهمية القيـادة ذات السُّـلطة المعنويـة والماديـة  .زي وعار بكل خِ 
وقـد كـان .  اتقود الناسَ إلى بَر الأمان ، أمَّا القيادةُ الطائشة فتقضـي علـى نفْسـها وشـعبها فـي آن معًـ

  .بقتله  كَعْب بن الأشرف سَيِّد بني النَّضير وطاغوت اليهود ، وقد أمرَ النبيُّ رأس الأفعى هو  
 االله عبــد بــن جــابر معتُ سَــ : عمــرو قــال ســفيان ثنادَّ حَــ االله عبــد بــن علــيُّ  ثنادَّ حَــ: قــال البخــاري      

ــ : ((  االله رســول قــال:  يقــول _ عنهمــا االله رضــي_  االلهَ  آذى قــد فإنــه ، الأشــرف بــن بعْــكَ لِ  نمَ
 :ل قـا.  )) نعم (( : قال ،؟ أقتله أن أتحبُّ  االله رسول يا :فقال ،ةمَ لَ سْ مَ  بن دُ مَّ حَ مُ  فقام. )) هورسولَ 
يعنـي _  جـلَ الرَّ  هـذا إن فقـال ، مسـلمة بـن محمـد فأتاه ،))  لْ قُ  : (( قال ، اشيئً  أقول أن لي نْ فائذَ 
 ، هُ نَّـلَّ مَ تَ لَ  وااللهِ  اوأيضً  : قال ، كَ فُ لِ سْ تَ أسْ  كَ أتيتُ  قد نيوإ ،ناناعَ  قد وإنه ، دقةً صَ  ناألَ سَ  قد _  النبيَّ 
 نافَ لِ سْـتُ  أن نـادْ أرَ  وقـد ، هشـأنُ  صـيريَ  شـيء أي إلـى نظـرنَ  حتـى هعَ دَ نَ  أن نحبُّ  فلا بعناهاتَّ  قد اإنَّ  : قال

 ، وسـقين أو اقً سْـوَ  ذكريـَ فلم ةرَّ مَ  غير عمرو ثناوحدَّ  _ نيْ قَ سْ وَ  أو )ستين صاعًا أو حِمْل بعير ( اقً سْ وَ 
 . نـونيهِ رْ أ ، نعـم : فقـال ،_  وسقين أو اوسقً  فيه أرى:  فقال ، ؟ وسقين أو اوسقً  فيه :له فقلتُ  أو

 ؟، العـرب أجمـل وأنتَ  نساءنا كَ نُ هَ رْ ن ـَ كيف :قالوا ،نساءكم أرهنوني :قال ، ؟ تريد شيء أي :ا قالو 
 ،؟ وسقين أو بوسق نَ هِ رُ  : قاليُ ف ـَ مهدُ أحَ  بُّ سَ يُ ف ـَ أبناءنا كَ نُ هَ رْ ن ـَ كيف :قالوا ،أبناءكم رهنونيأف :قال
 ، لاً يْ لـَ فجـاءه هيأتيـَ أن فواعـده ،_  السـلاح يعنـي سـفيان قال _ اللأمةَ  كَ نُ هَ رْ ن ـَ انَّ وكُ  ، نايْ لَ عَ  عار هذا
ــ بعْــكَ  أخــو وهــو ، نائلــة أبــو ومعــه  لــه فقالــت ، إلــيهم زلنَــف ـَ ، نصْــالحِ  إلــى فــدعاهم ، ضــاعةالرَّ  نمِ
ـغَ  وقـال ، نائلـة أبـو وأخـي مسـلمة بـن محمـد هـو إنما : فقال ، ؟ الساعة هذه تخرج أين : امرأته  رُ يـْ
 ورضيعي ، مسلمة بن محمد أخي هو إنما : قال ، الدم منه رُ طُ قْ ي ـَ كأنه اوتً صَ  أسمع : قالت : عمرو
 نيْ لـَجُ رَ  معـه مسـلمة بـن محمـد ويدخل : قال.  لأجابَ  لٍ يْ لَ بِ  نةٍ عْ طَ  إلى يَ عِ دُ  وْ لَ  الكريم إن ، نائلة أبو
ـغَ  وقـال ، نيْ لَ جُ رَ بـِ معـه جـاء :عمـرو قـال _  بعضهم ىمَّ سَ  : قال ؟ عمرو اهممَّ سَ  :لسفيان يلقِ  _  رُ يـْ

 ، بـرجلين معـه جـاء : عمـرو قـال.  رشْـبِ  بـن ادبَّـوعَ  ، أوس بـن والحـارث ،جبـر بـن سبْ عَـ أبو : عمرو
 كمونَ دُ فَـــ ، رأســـه مـــن اســـتمكنتُ  رأيتمـــوني فـــإذا فأشُـــمُّه ، رهعْ شَـــبِ  قائـــل فـــإني ، جـــاء مـــا إذا : فقـــال
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 مـا : فقـال ، يـبالطِّ  يـحُ رِ  نـهمِ  حُ فَ ن ـْيَــ وهو ، احً شِّ وَ ت ـَمُ  إليهم لَ زَ ن ـَف ـَ ، كممُّ شِ أُ  مَّ ثُ  : ةرَّ مَ  وقال.  فاضربوه
.  العـرب مـلُ وأك العرب نساء أعطرُ  نديعِ  : قال : عمرو غير وقال ،بيَ أطْ  أي ، ايحً رِ  كاليوم رأيتُ 
 : قـال ثـم ، هأصـحابَ  مَّ أشَـ ثـم همَّ شَـفَ  . نعـم : قـال ، ؟ كَ أسَـرَ  مَّ أشُـ أن لـي أتـأذنُ  :فقـال : عمـرو قـال
  . ٢٧ روهفأخبَ   النبيَّ  واأتَ  مَّ ثُ  ، فقتلوه ، كمونَ دُ  : قال ، نهمِ  استمكنَ  افلمَّ  .نعم :قال ،؟ لي أتأذن
 نَ كفروا مِن أهـلِ الكتـابِ لـَئِنالذينَ نافَقوا يقولونَ لإخوانهِمُ الذيتَـرَ إلى  ألَم : االلهُ تعالى  وقالَ      

 وإِن قُوتلِْتُم لنََنصُرَنَّكُم وااللهُ يَشْـهَدُ إِنهـم لَكَـاذِبوُن اأبَدً  اأُخْرجِْتُم لنََخْرُجَنَّ مَعَكُم ولا نطُيعُ فِيكُم أحَدً 
  . ]١١: حَشْر ال[

                                                 

  ).  ١٤٢٥/ ٣( ، ومسلم واللفظ له )  ١٤٨١/ ٤( رواه البخاري  ٢٧
.  اأو تلميحً  اجواز استخدام الحيِلة والكذب في الحرب تصريحً  _أ: من هذا الحديث الشريف ما يلييفُهَم 

جواز _ ب.   وموافقة النبيِّ ))  افائذن لي أن أقول شيئً : (( وهذا يفُهم من قول محمد بن مسلمة 
أمَّا الذين لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز . ستحب إنذارهم ، ولكن يُ على الكفار الذين بلغتهم الدعوة الإغارة

اك أن تفهم من هذا الحديث الشريف أن الإسلام يدعو إلى قتل الكفار واغتيالهم دون وإيَّ . الإغارة عليه
. وهجاه   لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبيِّ  ااربًِ محُ  اكعب بن الأشرف كان عدوًّ  إن .وجه حق

يجيب عن كافة الأسئلة ، ويفُنِّد   اض عليه الإسلام عَرْضً غير المحارِب فله حقوقه كاملة ، ويعُرَ أمَّا الكافر 
فإن أبى فالجِزْية نظير حمايته تحت ظل الدولة الإسلامية ورعايته  .والشُّبهات والوساوس  كوككلَّ الشُّ 
إن المسلم يموت في سبيل الدفاع حتى _ ، وصيانة ماله وعِرْضه ، والدفاع عنه ضد الأعداء  ناء بهوالاعت
، وتوفير فرص العمل له ولأبنائه، وإعطائه من مال بيت المسلمين في حالة احتياجه، وتأمين العيش _ عنه 

. ظمى خيانة عُ  اا يجب التصدي له ، وخائنً والرافض لهذا يصير محُاربًِ . الكريم له ولعائلته ، فإن أبى فالقتل 
ملاء  تحكم بالموت أو السِّجن مدى الحياة على الخونة والعُ  ،شدق بحقوق الإنسانوانظرْ إلى الدُّول التي تت

ومن حق الإسلام أن يُشرِّع الأنظمة التي تحمي وجوده وأتباعه، وهذا منتهى . ي تحميَ نظامها المتهالك كَ 
، وبالتالي. ترم إنسانيتهيح ابً يِّ طَ  اكريمً   االعدالة الاجتماعية ، والتي عَرَضت كلَّ الخيارات أمام الشخص عَرْضً 

لا فائدة من ترويج الإشاعات الفارغة والأكاذيب التي تتهم الإسلام بالإرهاب وعدم احترام حقوق 
. وهذه الأكاذيبُ يخَترعها المستشرقون من بنات أفكارهم، ثمَُّ يتلقَّفها صبياĔم من أبناء جِلْدتنا. الإنسان 

وقارنِْ . غالب، وأن عُقدة الخواجة لها تأثير واضح في الأنساق الفكريةولا يخفَى أن المغلوب مُولَع بتقليد ال
  .  الذي تنادي به التوراة والإنجيل  )النصراني _ اليهودي (  بين الرحمة الإسلامية وبين الإرهاب اليهونصراني
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تِ اتهم مبنية على الكـلام المعسـول ، والخُطـبِ الرَّنانـة ، والشِّـعاراحي. إِن المنافقين بائعو كَلامٍ      
، منافقين الذين يظُهِـرون الإيمـانَ والآيةُ تعجيبٌ من االله لِرَسوله من حال ال. البـَرَّاقة، والأوهام الجذابة

رفعـون معنويـاتهم ، وهؤلاء المنافقون كعبد االله بن أبُـَي وشِـيعته بَـعَثـوا إلـى اليهـود ، يَ . ويبُطِنون الكفرَ 
والمنافقون واليهود إخوان ، لأن الكفر جَمَعَهم معَ . والمسلمين  ويعَِدُون بمساعدتهم ضد النبيِّ 

بُتــوا _ قِتــالَهم  حِــين أرادَ النبــيُّ _ نــافقون إلــى اليهــود بَـعَــثَ المُ  وقــد .اخــتلاف نــوع الكفــر  أن اثْـ
نة خَرَجْنا معكم ، ولا نطُيع أيَّ شخص يريد التفريقَ بيننـا إِنْ خَرَجْتُم من المدي. وقاوِمُوا ونحن معكم 

عَنا من نُصْـرتكم  بهم االلهُ تعـالى ، ووَصَـمَهم وقـد كَـذَّ . وتلتُم قاتَـلْنـا معكـم وإِنْ قـُ. وبينكم ، أو يرُيد مَنـْ
   .زي والعار غَدْر والخِيانة والخِ بالكذب وال

تَـرَ  ألَم : عباس ابن عن هيْ وَ دَ رْ مَ  ابن وأخرجَ ) : (( ١١٥/ ٨( وقال السُّيوطي في الدُّر المنثور      
 ، لتـَبْ ن ـَ بـن االله وعبـد ، تـابوت بـن فاعـةورِ  ، وللُ سَـ بـن يبـَأُ  بـن االله عبـد : قـال ،  إلـى الـذينَ نـافَقوا

 وذلـك): (( ١٠٨٤/ ١( وقال الواحدي فـي الـوجيز  .اهـ)) النضير بنو وإخوانهم ، يّ ظِ يْ ق ـَ بن سوْ وأَ 
 ، ديـاركم نمِـ جـواخرُ تَ  لا:  وقـالوا ،  االله رسـولُ  همرَ اصَـحَ  امَّ لَ  ،النضير بني إلى ذهبوا فقينالمنا أن
  . اهـ ))  معكم ناجْ رَ خَ  كمجَ أخرَ  وإن ، معكم انَّ كُ  محمد قاتلكم فإن

ـــ:وقـــالَ االلهُ تعـــالى      مُ ينَ حتـــى تـــأتيِـَهُ لـــم يَكُـــن الـــذينَ كفـــروا مـــن أهـــلِ الكتـــابِ والمشـــركينَ مُنفَكِّ
ينَ أُوتـوا الكِتـابَ وما تَـفَرَّقَ الـذ) ٣(فِيها كُتبٌ قـَيِّمةٌ ) ٢(مُطَهَّرةً  صُحُفًا رَسولٌ مِنَ االلهِ يتَلو) ١(البـَيِّنةُ 

  ] .البـَيِّنة [  ) ٤(هُمُ البـَيِّنةُ إلا مِن بعَدِ ما جاءَت
بعـد حمَّديـة الإسـلامية ، دَّعوة المُ موقفًـا سـلبِيًّا تجـاه الـ) اليهـودُ والنصـارى ( وَقَفَ أهلُ الكتـابِ      

الـذي  فقـد جـاءهم النبـيُّ محمـد .  ، وانقطاع أعـذارهم حُجَّة عَلَيهمظهور الحق أمامهم ، وقيام ال
فكـانَ كُفْـرُهم كُفْـرَ العَـالِمِ لا . عرفوا أوصافَه في التَّوراة والإنجيل ، ومَعَ هذا كفـروا بـِه حسـدًا وعِنـادًا 

  .أكثر سُوءًا كُفر الجاهل ، وهذا 
  

  أعظمُ  صيبةُ فالمُ  دريتَ  نتَ كُ  نوإِ            صيبةٌ مُ  كَ لْ تِ فَ  تدري لا نتَ كُ  نإِ فَ 
 

       ــ لــَم يَكُــن .  ينَ حتــى تــأتيِـَهُمُ البـَيِّنــةُ لــم يَكُــن الــذينَ كفــروا مــن أهــلِ الكتــابِ والمشــركينَ مُنفَكِّ
مُنتهـين عَـن  ) العَجَـم ( وعبدة النـار ) العرب ( الكفارُ من اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان 

ـةُ السـاطعةُ،وهي بَ تـأتيَهم البـَيِّنـةُ الواضـحةُ والكُفرهم ومُنفصلين عنه حتـى  جـاءهم . عثـة محمـد حُجَّ
  . ودَعاهم إلى الإيمان ، وبَـيَّنَ جَهْلَهم وكُفْرَهم ، الحقَّ   وأظهرَ النبيُّ  ، مُفْحِمِ المُعْجِزِ ال بالقُرآن
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 كـانوا الـذين اليهـود ) الكتاب أهل(  : عباس ابن قال) : (( ١٢٩/ ٢٠( وفي تفسير القرطبي      
 والمدينـــة ، هـــالَ وْ وحَ  بمكـــة كـــانوا الـــذين:  والمشـــركون ، قـــاعنُ ي ـْق ـَ ونــُـوب ـَ ضـــيروالنَّ  يظـــةرَ ق ـُ موهُـــ برِ ثْـــيَ بِ 

  .اهـ ))  يشرَ ق ـُ شركومُ  موه ، هالَ وْ حَ  والذين
يقُصَـد بـِه العـرب عَبَـدة الأوثـان ، إلا أنَّ اليهـود والنصـارى مُشــركِون " مشـركين ال" ومـعَ أنَّ لفـط      

 نمَـ نهمومِـ ، االلهُ  وَ هُـ عيسـى:  قـال نمَـ صـارىالنَّ  نمِـوَ  ، االلهِ  ابـنُ  يـززَ عُ :  قـال نمَـ اليهود نمِ فَ أيضًا ، 
ــاب ـْ هــو:  قــال ــ ، هنُ ــ نهمومِ  ، واليهــودُ ئــد التثليــث صــارى غــارقون فــي عقاوالنَّ  . ثلاثــة ثالــثُ :  قــال نمَ

  .، حرَّفوا التَّوراةَ والإنجيلَ ، ورَفَضوا مَنهجَ أنبيائهم كون شرِ هم مُ لُّ وكُ . شبيه غارقون في عقائد التَّ 
 نتهوايَ  ملَ  أنهم أخبرَ  .نيْ الفريقَ  نمِ  نَ آمَ  نيمَ فِ  الآية فهذه):((٤٩٥/ ١( وقال البغوي في تفسيره     
  )).والضلالة الجهل من االله فأنقذهم ،فآمنوا الإيمان إلى فدعاهم ،الرسول أتاهم حتى الكفر عن

 نمِـ آمـنَ  نمَـ علـى االله عمـةنِ  نعَ  بيان وهذا) : (( ١٩٦/ ٩( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 انبيًّـ يهملـَإِ  بعـثيَ  االله أن يختلفـوا ملـَ :الآية معنى أنَّ  لىإ رينالمفسِّ  بعض وذهب. همأنقذَ  إذْ  نيْ الفريقَ 
ـفَ ن ـْمُ  واكُـرَ ت ـْيُ لِ  يكونـوا ملـَ : همبعضُ  وقال . فافترقوا عثبُ  حتى  يهملـَعَ  قيمـتأُ  حتـى االله جِ جَـحُ  نعَـ ينكِّ

  .اهـ ))  الأول هو والوجه ، نةيِّ الب ـَ
      ــنَ االلهِ يتَلــو صُــحُفًا ــرةً  رَســولٌ مِ ــةَ ، وهــي محمــد .   مُطَهَّ ــرَ االلهُ البـَيِّن ــرأ فَسَّ  رســولُ االلهِ ، يقَ

ـــبهات والضـــلالة  ـــكوك والشُّ وهـــذا النبـــيُّ الأمُِّـــيُّ الـــذي لا يقَـــرأ ولا . صُـــحُفًا مُنـَزَّهـــةً عـــن الباطـــل والشُّ
ةُ الباهرة،والآيةُ العُظمىهو البـَيِّنةُ الواضحة،وال يَكتب،إنما يقَرأ القُرآنَ عَن ظَهْرِ قـَلْبٍ،والنبيُّ    .حُجَّ

ـــفَ  مَّ ثــُـ((  ) :٦٩٥/ ٤( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره       نَ االلهِ يتَلـــو رَســـولٌ مِـــ  : هلــِـوْ قَ بِ  نـــةَ يِّ الب ـَ رَ سَّ
 الأعلـى المـلأ فـي بتـَتَ كْ مُ  هـو الـذي العظـيم القـرآن نَ مِـ تلـوهيَ  ومـا  ادً حمَّـمُ  يعني  مُطَهَّرةً  صُحُفًا
ــطَ مُ  فٍ حُ صُــ فــي ــنَ االلهِ يتَلــو صُــحُفًا  : قتــادة قــال...  رةهَّ ــرةً  رَســولٌ مِ ــ  مُطَهَّ ــ رذكيَ  بأحســن رآنَ القُ
ـرةِ كُتـُبٌ إِلهيـةٌ فـي الصُّـحُفِ ال .  فِيهـا كُتـبٌ قـَيِّمـةٌ  . اهـ ))  ناءالثَّ  بأحسن يهِ لَ عَ  ثنيويُ  ، ركْ الذِّ  مُطَهَّ

والمقصـــودُ بالكتـــبِ الآيـــاتُ والأحكـــامُ . ا ولا تنـــاقض عادلـــةٌ ومُحْكَمَـــةٌ ناطقـــةٌ بـــالحق ، لا خطـــأ فِيهـــ
 فِ حُ الصُّـ فـي : أي فِيهـا  : (( ) ١٩٦/ ٩( لجـوزي فـي زاد المسـير ا وقـال ابـن. المكتوبة فيها 

   ٌكُتبٌ قـَيِّمة يـلقِ  وإنمـا : لقاتـِمُ  قـال .الآيـات وهـي ،الباطـل مـن الحـقَّ  نيِّ ب ـَت ـُ مستقيمة عادلة :أي 
: صاوي قال ال: (( )٨٦/ ٢٠( وفي صَفوة التفاسير  .اهـ ))ىتَّ شَ  مورٍ أُ  نمِ  تْ عَ مَ جَ  امَ لِ  ، تبكُ  : لها

المراد بالصُّحُف القراطيس التي يُكتَب فيها القُرآن ، والمراد بالكُتُب الأحكام المكتوبة فيها، وإنمـا 
مةِ لأنَّ القُرآن جَمَعَ ثمرةَ كُتبِ االلهِ المُ   فِيها كُتبٌ قـَيِّمةٌ   :قال    . اهـ )) تقدِّ
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      فَـــرَّقَ الـــذينَ أُوتـــوا الكِتـــابَ إلا مِـــن بعَـــ كـــانَ اليهـــودُ والنصـــارى .   هُمُ البـَيِّنـــةُ مـــا جـــاءَت دِ ومـــا تَـ
، ومُجتمعـــين علـــى الإيمـــان بـــه، لأنَّ وَصْـــفَه ثابـــت فـــي التـــوراة مُتَّفقـــين علـــى ظهُـــور النبـــيِّ محمـــد 
ــا بَـعَــثَ االلهُ محمــدًا  ةِ  والإنجيــل، فلمَّ ــعَ عِلْمِهــم بِصِــدْقِه وصِــحَّ ــرَ أكثــرُهم مَ ــه بَـعْضُــهم ، وكَفَ آمَــنَ بِ

وكُفْــرُهم ينَطلــق مِــن الحســد والحِقْــد والعِنــاد والعــداوة والمصــالح الشخصــية وحُــبِّ الرِّئاســة . وَّتــه نُـب ـُ
نيا وأهـــلُ . والكُفْــرُ المبنــيُّ علــى العِلْــمِ أســوأ مِــنَ الكُفــر المبنــيِّ علــى الجهــل . والزَّعامــة وطلــب الــدُّ

ــدَيهم التَّــوراة والإنجيــل ، و ) اليهــود والنصــارى ( الكتــابِ  ــيْنَ أيــديهم لَ ــنَهم ، وبَـ هُنــاك عُلمــاء كِبــار بَـيـْ
ينية والمعارف ، بِعَكْسِ العربِ عُبَّـاد الأصـنام الجُ  هَّـال التـائهين فـي الصـحاري بـِلا عِلْـمٍ ولا العلوم الدِّ

لــذلك خُــصَّ أهــلُ الكتــاب بالــذِّكر لتَِــوبيخهم والتَّشــنيع عَلَــيهم وفَضْــحهم ، لأنَّ كُفْــرَهم . كُتــب دِينيــة 
ــمٍ مَب ــالاً نــيٌّ علــى عِلْ هــر لقــد اتَّضــح الحــقُّ أمــامَهم ، وظَ . كــالعرب الــوثنيين   ومَعرفــة ، ولَــم يَكونــوا جُهَّ

ةُ ، وانقطعت أعذارهُم الصواب ، وأقُيمت عَلَيهم ال وإذا تفرَّقـوا . وبعد كُلِّ هـذا اختـاروا الكُفْـرَ . حُجَّ
رُهم مِمَّن لا كِتاب له تاب وهُم أهلُ كِتاب   .عٌ لهم ، وأوْلَى بالتَّفرُّق والاختلاف ، فـَغَيـْ

 نـالَ ب ـْق ـَ مـمالأُ  علـى لـةزَ ن ـْالمُ  تـبالكُ  أهـل بذلك عنييَ ) : (( ٦٩٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 فـوالَ ت ـَواخْ  ، تـبهمكُ  نمِـ االلهُ  أراده الـذي فـي واختلفوا قواتفرَّ  ، ناتيِّ والب ـَ ججَ الحُ  يهملَ عَ  االلهُ  أقامَ  بعدما
ـــ ـــ  ) : ((٥١٦/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره . اهــــ ))  اكثيـــرً  ااختلافً ـــرَّقَ ال فَ ذينَ أُوتـــوا ومـــا تَـ
ــ  الكِتــابَ   علــى بالإصــرار عــدهموَ  عــن أو ، ينــهدِ  فــي دتــردَّ  أو ، همبعضُــ آمــنَ  بــأن ،يــهلَ عَ  كــانوا اعمَّ
 المشـركين وبـين بيـنهم الجمـع دبعـ الكتـاب أهـل وإفـراد ... هُمُ البـَيِّنةُ إلا مِن بعَدِ ما جاءَت  الكفر

  .اهـ ))  ىلَ أوْ  بذلك همرُ ي ـْغَ  كان ، هممِ لْ عِ  معَ  قواتفرَّ  امَّ لَ  وأنهم ، حالهم ناعةشَ  على لالةللدَّ 
ذينَ أُوتــوا ومــا تَـفَــرَّقَ الــ  : تعــالى ولــهقَ ) : (( ١٩٧/ ٩( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      

 أحـدها: أقـوال ثلاثـة وفيهـا  هُمُ البـَيِّنـةُ دِ مـا جـاءَتإلا مِـن بعَـ  نهممِـ نؤمِ يـُ ملـَ نمَـ : عنـييَ   الكِتابَ 
ـــ : والمعنـــى .  محمـــد أنهـــا ـــ الإيمـــان علـــى جتمعـــينمُ  زالـــوايَ  ملَ .  الأكثـــرون قالـــه ، ثعِـــبُ  حتـــى هبِ

 وقـال . رديالمـاو  رهكَـذَ  ، تـهوَّ ب ـُن ـُ يـانبَ  نمِـ تـبهمكُ  فـي ما :والثالث.  العالية أبو قاله ، رآنالقُ  :والثاني
  .اهـ ))  تبهمكُ  في هبِ  عدواوُ  الذي أنه نوايَّ ب ـَت ـَ أن عدبَ  نمِ  إلا بالنبيِّ  فرهمكُ  في قواتفرَّ  وما :اججَّ الزَّ 

) : ٦٩/ ١( قـال الشـافعي فـي جِمـاع العِلْـم  . جَّـةحُ على ذَم الاختلافِ بعـد قِيـام ال والآيةُ دَليلٌ      
  .اهـ ))  فيه لهم نأذَ يَ  مولَ  ، ةَ جَّ الحُ  يهملَ عَ  أقامَ  الذي الموضع في الاختلافَ  مَّ ذَ  االلهَ  أيتُ رَ  فإنما(( 

 _ وتعـالى تبـارك_االله إِن: ((   االله رسـول لي قال :قال _رضي االلهُ عنه _ بعْ كَ  بن يِّ بَ أُ  عنو      
والمشـركينَ  لم يَكُن الذينَ كفـروا مـن أهـلِ الكتـابِ  : (( عليَّ  فقرأ : قال ،))  يكلَ عَ  أقرأ أن نيرَ أمَ 
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ــينَ حتــى تــأتيِـَهُمُ البـَيِّنــةُ  ــرةً  رَســولٌ مِــنَ االلهِ يتَلــو صُــحُفًا )١(مُنفَكِّ ومــا ) ٣(فِيهــا كُتــبٌ قـَيِّمــةٌ ) ٢(مُطَهَّ
ــغَ  الحنيفيــةُ  االلهِ  نــدَ عِ  ينَ الــدِّ  إن، ) ٤(هُمُ البـَيِّنــةُ ينَ أُوتــوا الكِتــابَ إلا مِــن بعَــدِ مــا جــاءَتتَـفَــرَّقَ الــذ  رُ يـْ

  .والحنيفية هي التَّوحيد . ٢٨ )) هرَ فَ كْ يُ  فلن ايرً خَ  فعليَ  نومَ  ، النصرانية ولا ، اليهودية ولا كةشرِ المُ 
ــدِينَ فِيهــا إنَّ الــذينَ كَفــروا مِــن أهــلِ الكِتــابِ والمشــركينَ فــي نــارِ جَهَــنَّ  : وقــالَ االلهُ تعــالى      مَ خَالِ

  .]  ٦: البـَيِّنة [  شَرُّ البَريَِّة  أُولئكَ هُم
ةَ محمـد ) الـوَحْي السَّـماويِّ ( إن الذينَ كذَّبوا بـالقُرآن       مِـن اليهـود والنصـارى  ، وجَحـدوا نُـبـُـوَّ
شركين عَبَدَة الأصـنامِ والأوثـان ، مـاكثون فـي نـار جهـنم إلـى الأبـد ، وخالـدون فيهـا ، بـلا خُـروج والمُ 

كــذِّبين وهــذا مصــيرُ المُ  .جــد أســوأ مِــنهم لإطــلاق ، ولا يوُ ق علــى الْــولا مَــوْت ، أُولئــك هُــم شَــر الخَ 
 ومَن كَـذَّبَ القُـرآنَ ، فقـد كَـذَّبَ الكُتـبَ السـماوية جميعهـا ، ومَـن كَفَـرَ بمحمـد . بالوَحْي والنُّبـُوَّة 

اسـم   أُولئـكَ  و. ، حتـى لـَو زعـم غَيـر ذلـك_ عليهم الصلاة والسلام _ فقد كفرَ بجميع الأنبياء 
ل علـى بعُـد مَنْزلـة الكـافرين فـي الضـلال والشَّـر ، فهُـم البعيـدون المطـرودون وهـو يـد. إشارة للبعيـد 
  .لقد وصلوا إلى قاع الكفر ، الذي لا قاع بعده .  وهُم أسوأ الخليقة أعمالاً . تعالى مِن رحمة االله 

. اأبـدً خالدون فـي نـار جهـنم ، لا يَخرجـون مِنهـا ) اليهود والنصارى والمشركون ( هؤلاء الكُفَّار      
وكَفَرَةُ أهل الكتاب والمشركون يَجمعهم العذابُ ، ولكنْ يفُـرِّقهم .  هاوأحَطُّ  ، إنهم أسْوَأ المخلوقاتِ 

    ) : ٥١٦/ ١( وقـــال البيضـــاوي فـــي تفســـيره  .نـــوعُ العـــذاب ، فالعـــذابُ مُتفـــاوِت لتَِفـــاوُت كُفْرهِمـــا 
 ))  َهافي نارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيإنَّ الذينَ كَفروا مِن أهلِ الكِتابِ والمشركين  . القيامة يوم : أي ، 
 اشـتراكهما بوجِـيُ  لا العـذاب نسجِـ في الفريقين واشتراك ،ذلك وجبيُ  ما لابستهممُ لِ  الحال في أو
  .اهـ ))  الخليقة : أي أُولئكَ هُمْ شَرُّ البَريَِّة  .  كفرهما لتفاوت يختلف فلعله ،عهوْ ن ـَ في

بلفـظ   واكَفـر   لـِمَ ذكـر : فإن قيل ) : ((  ٤٩/ ٣١( خر الرازي في التفسير الكبير وقال الف     
فالجواب تنبيهًا على أن أهل الكتاب ما كـانوا كـافرين مـن . باسم الفاعل ؟   والمشركينَ  الفعل ، 

م إنهــم كفــروا ، ثــ ث محمــد بعَــأول الأمــر ، لأنهــم كــانوا مُصــدِّقين بــالتَّوراة والإنجيــل ، ومُقِــرِّين بمَ 
بـــذلك بعـــد مبعثـــه عليـــه الســـلام ، بخـــلاف المشـــركين ، فـــإنهم وُلـــدوا علـــى عبـــادة الأوثـــان، وإنكـــار 

شَـر مِـن السُّـرَّاق ، لأنهـم : لإفادة الحصر ، أي  شَرُّ البَريَِّة  أُولئكَ هُم : الحشر والقيامة ، وقَوله 
  )).قلْ لأنهم قطعوا طريق الحق على الخَ ، وشَر من قُطاع الطريق،سرقوا من كتاب االله صفةَ محمد

                                                 

  .وصحَّحه، ووافقه الذهبي) ٢/٥٧٩( والحاكم في المستدرَك ، )١٣٢/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ٢٨
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  :وجود المؤمنين بينهم  _٣
  .٢٩] ١٥٩: الأعراف [  دِلون ومِن قَوم موسى أمَُّةٌ يَهدون بالحق وبه يعَ  :االلهُ تعالى  قالَ      
ــ      ــ )بنــي إســرائيل ( وســى أن قــوم مُ  فقــد أثبــتَ . رآن حــاكمٌ مُنصِــف إن القُ فــي خانــة  اليســوا جميعً

الحـق  النـاسَ إلـى جماعة مؤمنة ، يلَتزمون أوامـرَ االله ، ويَجتنبـون نَـوَاهيـه ، وَيـَدْعُون ، بل منهمواحدة 
وهــؤلاء ثــابتون علــى الطريــق المســتقيم ،  .لون فــي الحُكــم فــلا يَظْلِمُــوندِ ويَـعْــ والهــدى والصــواب ،

ولا شَـك أن ناصـر . لقيامـة ويُخلَّد ذِكْـرهم الطَّيـب إلـى يـوم ا في القرآن ، لذلك استحقوا أن يمُدَحوا
 وإطلاق الأحكـام العادلـة ، نهجَ الإنصافس مَ ؤسِّ يُ  والقُرآنُ . الحق منصور ، وناصر الباطل مَخذول 

كـي يُشـجِّع الآخـرين علـى ه ، ويُـعْلِـي قـَدْرَ المـؤمنين فـي كُـل زمـان ومكـان ،  ل ذي حـق حقَّـوإعطاء كُـ
  . ثباتهم على الإيمان والتقوى والتَّشَبُّه بالمؤمنين فيطريق الحق والخير ، والالتزام به ،  السَّير في

 القــائمون ، الإيمــان علــى الثــابتون : بهــا والمــراد) : (( ٦٦/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
 ضتعارُ  أن على اتنبيهً  ،القرآن عادة هو ما على ، أضدادهم رَ كْ ذِ  همرَ كْ ذِ  تبعَ أ ، زمانه أهل من بالحق
 ومقـَ : يـلوقِ  .الكتـاب أهـل ؤمنـومُ  : يـلوقِ  . مستمر أمرٌ  ، والباطل الحق أهل موتزاحُ  ، والشر الخير
ــ وانُ فــآمَ  ، عــراجالمِ  لــةَ يْ لَ   االله رســول رآهــم الصــين وراء ــاف. اهـــ ))  هبِ     وقــال الزمخشــري فــي الكشَّ

ـ . ن بنـي إسـرائيلؤمنون التائبون مِـم المُ هُ ) : ((  ٤٣٠/ ١(  ين نهم فـي الـدِّ لزلـوا مِـالـذين تز  رَ كَـا ذَ لمَّ
وقنين ة مُـمَّ نهم أُ أن مِ  رَ كَ ذَ ،ل واستجازة رؤية االله تعالىجْ بادة العِ حتى أقدموا على العظيمتين عِ ،وارتابوا
وبـالحق يعـدلون بيـنهم . رشـدونهم ويُ  ،ونهم علـى الاسـتقامةلُّ دُ ويـَ ،ون النـاس بكلمـة الحـقدُ هْ ي ـَ ،ثابتين

 :يـلوقِ . ن أعقـابهمبه مِـ وآمنَ  ،  النبيَّ  ن أدركَ مَّ الذين وصفهم مِ  أو أراد . ورونجُ لا يَ ، كمفي الحُ 
 ، نعواا صَـمَّـط مـنهم مِ بْ سِـ أَ رَّ بـَـت ـَ ، اطً بْ وكـانوا اثنـي عشـر سِـ ، تلوا أنبياءهم وكفـرواا قَ مَّ إن بني إسرائيل لَ 

فسـاروا فيـه سـنة  ،الأرضا فـي لهم نفقً  تح االلهُ ففَ  ،ق بينهم وبين إخوانهمفرِّ أن يُ  وسألوا االلهَ  ،واعتذروا
  )) .لتنا بْ تقبلون قِ سْ يَ  ، نفاء مسلموننالك حُ م هُ وهُ  ، حتى خرجوا من وراء الصين ، افً صْ ونِ 

                                                 

 دون بالحق ومِن قَوم موسى أمَُّةٌ يَه : قَـوْلهُ تعالى ) : (( ٢٧٤/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٩
: قال الزَّجاج ،  دِلون وبه يعَ  :قَـوْله تعالى .  يعَملون بِه والثاني،  يَدْعُون إلى الحق أحدهما :فِيه قـَوْلان 

أĔم قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة  أحدها: đذا ثلاثة أقوال وفي المشار إليهم . وبالحقِّ يحَْكُمون 
ل ابن سلام وأصحابه، قاله ابن مِث أĔم مَن آمَنَ بالنبيِّ  والثاني. الإسلام ، قاله ابن عباس والسُّدي 

  . )) ، ذكَره الماوردي أĔم الذين تمسَّكوا بالحق في زمن أنبيائهم والثالث.  السائب
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  .٣٠ ]٥٢: القَصَص [ لِهِ هُم بِهِ يؤُمِنون الذينَ آتيَناهُمُ الكتابَ مِن قَب : االلهُ تعالى  قالَ و      
لقـد أعطـاهم  . محمـد  نـُوا مـن اليهـود والنصـارى بـالنبيِّ الذينَ آمَ  هؤلاء مُؤمنو أهل الكتاب ،     

وهـذا .  االلهُ التوراةَ والإنجيل مِن قـَبْـل القُـرآن ، وهُـم يُصـدِّقون بـالقرآن ، ويُصـدِّقون بنُِبـُـوَّة محمـد 
ضَــعوا تَّــوراة والإنجيــل ، فــآمَنوا بــِه ، وخَ فــي ال كــانَ موجــودًا  محمــد  ، إِذ إِن ذِكْــرَ النبــيِّ  الــَيس غريبًــ

  .نيا الفانيالد حُطام على نعيمَ الآخرةِ الباقي وفضَّلوا،والمُكَابَـرَة ورَفضوا الكُفرَ والعِنادَ ،للحق الإلهيِّ 
 إسـرائيل بنـي نمِـ الكتـاب وتـواأُ  نمَّ مِ  امً وْ ق ـَ أن أخبرَ ): (( ٢٦٢/ ١٣(وقال القرطبي في تفسيره      
 علمــاء مــن أســلم نمَــ فيــه دخلويــَ ، وســلمان ســلام نبــ االله كعبــد بــالقرآن يؤمنــون ، القــرآن لبْــق ـَ نمِــ

 ،ةشَـبَ الحَ  نمِـ لاً جُـرَ  وثلاثون اثنان ،المدينة طالب أبي بن عفرجَ  مع موادِ قَ  لاً جُ رَ  أربعون وهم النصارى
ــ وثمانيــة ــ لــوابَ أق ـْ رٍ نفَ  ،  فرَ والأشْــ ، هــةرَ وأب ـْ ، الراهــببَحِيــراء  مــنهم:  النصــارى أئمــة وكــانوا الشــام نمِ
  .اهـ ))  رديالماوَ  اهممَّ سَ  كذا ، ونافع ، وإدريس ، وأيمن ، وعامر
  ].٢٤: السَّجدة[دُونَ بأمْرنِا لَمَّا صَبَروا وكانوا بآياتنِا يوُقِنُونوَجَعَلْنا مِنهُم أئمةً يَه:االلهُ تعالى وقالَ 
قْتَـــدَى بهم،ويُـهْتَـــدَى إِن االلهَ تعـــالى جَعَـــلَ مِـــن بنـــي إســـرائيل قـــادةً يَهـــدون إلـــى الخيـــر والرَّشـــاد، ي ـُ     

وقـد جَعَلَهـم االلهُ أئمـةً بسـبب . والأئمةُ جَمْـع إمـام ، وهـو الـذي يـُؤتَمُّ بـِه فـي الخيـر أو الشَّـر. بِهَدْيهم
ــير علــى خُطــى الأنبيــاء  والأمــرِ ، _ علــيهم الصــلاة والســلام _ صــبرهم علــى أوامــر االله تعــالى ، والسَّ

نيا بـأن جَعَلهـم قـادةً لأقـوامهم وسـادةً لهـم، وقد كا. مُنكَربالمعروف ، والنهي عن ال فـأَهم االلهُ فـي الـدُّ
بســعادة  قـد فـازوال. ويَــوْمَ القِيامـة يـُدخِلهم االلهُ جَنَّتـه خالــدين فيهـا . وخَلَّـد ذِكْـرَهم الطَّيـب إلـى الأبــَد 

  .  معًا الدنيا ونعيمِ الآخرة
فالصبرُ يَدفع الشـهواتِ، .  بالصَّبْر واليقين لا تنُال إلا_ كما هو واضح في الآية_وإمامةُ الدِّين      

ــبهاتِ  رُ كــالرأس فــي الجســد ، وإذا قُطــع الــرأسُ مــاتَ الجســدُ ، ولا معنــى . واليقــينُ يــَدفع الشُّ ــبـْ والصَّ
ــبْر ، إلــى الحــق والخيــر والصــواب  ولا شَــكَّ أن العلمــاء مــأمورون بإرشــاد النــاس. للإيمــان بــدون الصَّ

  .  ، وقيادتهم في طريق الإيمان ومحاسن الأخلاق  والآثام نوبوانتشالهم من مستنقع الذ

                                                 

:  وفيهم ثلاثة أقوال ناهُمُ الكتابَ الذينَ آتيَ ) : ((٢٢٩/ ٦( وزي في زاد المسير قال ابن الج ٣٠
مُسلمو أهل الإنجيل،  والثاني. رواه العَوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد ، أĔم مُؤمنو أهل الكتاب أحدها

فشهدوا  ل االله روى سعيد بن جُبَير عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب النجاشيِّ قَدِموا على رسو 
  )) .مسلمون كعبد االله بن سلام وغَيره ، قاله السُّدي : والثالث ا ، فـَنَزلت فيهم هذه الآية ، معه أُحُدً 
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ــفات الواجــب توفُّرهــا فــي الإمــام       ــرُز الصِّ رُ علــى العِبــادة ، والزُّهْــد فــي ) : القائــد ( وهنــا تَـبـْ ــبـْ الصَّ
نيا ، والتز  مـن نـاس مُحَرَّمات ، وإرشاد الناس إلى الخيـر ، وتحـذير الام أوامر االله ، والابتعاد عن الالدُّ

ومَن يَــزْعُم أنـه إِمـام بـدون . بآياتِ االله تعالى  الشَّر ، وتقديم النَّصائح المُخلِصة للجميع ، والتَّصديق
  .وهو ضال مُضِل ، سَيَقود نفْسَه والناسَ إلى الهلاك . هذه الصِّفات ، فهو إمامُ شَرٍّ لا إمام خَيْر 

، فـلا بـُدَّ  أئمـةً وقـادةً وسـادةً وأشـرافاً وافـإِذا أرادوا أن يُصـبحلِقُرَيش ،  اعمليًّ  اوالآيةُ تَحمل دَرْسً      
وهذا هو الطريقُ الوحيـد لكـي ينَـالوا شَـرْفَ الإمامـة ، ويَحصـلوا علـى السِّـيادة ، . أن يعَتنقوا الإسلامَ 

، وهذه القضيةُ شديدة الأهمية في المجتمع العربـي القـائم علـى الفخـر بالأنسـاب .  ويَـقُودوا الناسَ 
  .  والتفاخر بالأحساب ، والتنافس بين القبائل على احتكار الشَّرف والمجد والقيادة والسِّيادة 

 التـوراة يفـ مـا إلـى دعونهمويـَ النـاس بـذلك هـدونيَ ) : (( ٢٩٣/ ٣( سـفي فـي تفسـيره وقال النَّ      
 عن أو ، االله بطاعة الحق على ابرو صَ  ينَ حِ  لَمَّا صَبَروا  .  بذلك اهميَّ إ مرناأب وشرائعه االله يندِ  من

 وكـانوا بآياتنِـا  ،  النـاس مامةإ ثمرته ربْ الصَّ  أن على دليل وفيه . الدنيا على لصبرهم ... يالمعاص
  .اهـ )) ك شَ  هجُ خالِ يُ  لا امً لْ عِ  مونلَ عْ ي ـَ يوُقِنُون  التـَّوْراة ، 

 أو يمِّـعَ  علـى أبـي قـرأ:  الشـافعي تنْـبِ  ابـن وقـال) : ((  ٦١١/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 الـرأس لـةزِ نْ مَ بِ  الإيمـان من الصبرُ  " : _ عنه االله رضي _ عليٍّ  لوْ ق ـَ عن فيانسُ  ئلسُ :  أبي على عمي
ــوْ ق ـَ تســمع ألــم .٣١ " الجســد مــن ــنهُم أئمــةً يَهــ :  هلَ ــا مِ ــا صَــبَروا وَجَعَلْن ــا لَمَّ ــلَ :  قــال دُونَ بأمْرنِ  امَّ

  .اهـ))  ينالدِّ  في الإمامةُ  نالتُ  واليقين بالصبر: العلماء بعض قال.ؤساءرُ  صاروا الأمر برأس أخذوا
. دُونَ بأمْرنِا لَمَّا صَـبَروا وَجَعَلْنا مِنهُم أئمةً يَه : _لَّ جَ وَ  زَّ عَ  االلهِ  لَ وْ ق ـَ وتلا_ أنس بن مالك وعن    

  النبـيَّ  سـمع أنـه _ عنـه االله رضي _ هريرة أبي عن ثهدَّ حَ  يزيد بن عطاء أن هريالزُّ  ثنيحدَّ :  فقال
  .٣٢ )) ربْ الصَّ  نَ مِ  عَ سَ أوْ  ولا له ايرً خَ  دٌ بْ عَ  قَ زِ رُ  امَ  : ((يقول 
اتَّبعُـوهُ رأَفــةً ورَحمـةً وَرَهبَانيَِّـةً ابتَــدَعُوهَا مَـا كَتَبنَاهَــا وَجَعَلْنــا فـي قلُــوبِ الـذينَ   :االلهُ تعـالى  وقـالَ      

ــاءَ  ــيهِم إِلا ابتِغَ ــنهُم وَانِ االلهِ رِضــعَلَ ــرٌ مِ ــنهُم أَجــرَهُم وكََثِي ــوا مِ ــذِينَ آمَنُ ــا ال ــا فَآتيَنَ ــا حَــقَّ رعَِايتَِهَ ــا رَعَوهَ  فَمَ
  ] .  ٢٧:  الحديد[   فاَسِقُون

                                                 

   وفي تذكرة الموضوعات ) . ٢٤/ ٤( وقد ضعَّفه العراقي في تخريج الإحياء .  ارُوِيَ عن أنس مرفوعً  ٣١
  .أن الحديث ضعيف ) ١٥٢٩/ ١( 
  )) .على شَرْط البخاري ومسلم : (( وقال الذهبي ). ٤٤٩/ ٢( ك في المستدرَ  رواه الحاكم ٣٢
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. رقَِّةً وخَشـيةً ورحمـةً بالنـاس اريِِّين الذين اتَّبعوا النبيَّ عيسى وَ عل في قلوب الحَ إِن االلهَ تعالى جَ     
مُخلِصـين ، وسـاروا فـي وأتباعَـه ال حٌ لهـم وإعـلاء لشـأنهم ، فقـد كـانوا أصـحابَ عيسـى وهـذا مـدي

  .د والبغضاء لا مكان في قلوبهم للحسد والحِق هم ،نَ طريقه بلا انحراف ، وكانوا رحُماء فيما بَـي ـْ
 همبعضُـ وادُّ يُ  فكان ، ةً دَّ وَ مَ  أي رأَفةً ورَحمةً    ) : ((٢٢٣/ ١٧( وقال القرطبي في تفسيره      
 همقلـوبَ  االلهُ  وألانَ  ، النـاس إيذاء وتركِ  لحبالصُّ  الإنجيل في روامِ أُ  أنهم إلى إشارة هذا:  يلوقِ  . ابعضً 
  .اهـ ))  واضعهمَ  عن مَ لِ الكَ  فوارَّ وحَ  ، قلوبهم تسَ قَ  الذين اليهود لافخِ بِ  ،لذلك
نيا والتـَّعَ اعتـزال النسـاء والانق(وقد ابتدعَ النصارى الرَّهبانيـةَ       ، )د فـي الأمـاكن النائيـةبُّـطـاع عـن الـدُّ

  . ولم يأمرهم بها ، وإنما التزموها مِن تلِقاء أنفسهم  ، وهذه الرَّهبانيةُ لم يَـفْرِضْها االلهُ عليهم
 ، ةعَـدَ تَ بْ مُ  هبانيـةً رَ  أو ، وهاعُ دَ تـَاب ـْ هبانيةً رَ  واعُ دَ تَ واب ـْ) : (( ٣٠٤/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 إلـى منسوبة ، الناس عن والانقطاع ، ياضةوالرِّ  ، العبادة في غةالَ بَ المُ  وهي ،المجعولات من أنها على

ــ رئــتوقُ  ،"  يَ شِــخَ "  نمِــ شــيانكالخَ  ،"  بَ هَــرَ  " نمِــ ، الخــوف فــي غالِ بَــالمُ  وهــوالرَّهبــان ،   ، مبالضَّ
  .اهـ ))  بانكْ ورُ  بكراكِ  ، راهب عمْ جَ  وهوالرُّهبان ،  إلى نسوبةمَ  كأنها
 مـريم بـن عيسـى بعـد ملـوك كانـت:  قال عباس بنا عن) : ٢٣١/ ٨( وروى النَّسائي في سُننه      

 :لملـوكهم يـلقِ  .التـوراةَ  قـرؤونيَ  مؤمنـون فـيهم وكـان،والإنجيلَ  التـوراةَ  لوادَّ بـَ _والسلام الصلاة عليه_
وَمَـن لـم يَحْكـم بمـا أنَـزل االلهُ فأُولئـكَ  :  نيقـرؤو  إنهـم ، هؤلاء شتمونايَ  مٍ تْ شَ  نمِ  أشدَّ  اشتمً  نجد ما

 كمـا فليقـرؤوا مهُ عُ فـادْ  ، قـراءتهم فـي أعمالنـا فـي هبـِ عيبونـايَ  امَـ مـعَ  الآيات وهؤلاء.  هم الكافرون 
 التـــوراة راءةَ قِــ يتركــوا أو ، القتـــلَ  علــيهم وعــرض ، فجمعهـــم ، فــدعاهم ، انَّــآمَ  كمـــا نــوامِ ؤْ ي ـُلْ وَ  ، نقــرأ

 لنـا وانـُاب ـْ : منهم طائفة فقالت ، وناعُ دَ  ،؟ ذلك إلى ريدونتُ  ما : فقالوا ، نهامِ  لوادَّ بَ  ما إلا ،والإنجيل
 طائفـة وقالـت . علـيكم دُ رِ نـَ فـلا ، ناوشـرابَ  نـاطعامَ  هبـِ نرفع اشيئً  أعطونا ثم ، إليها ارفعونا ثم سطوانةً أُ 

 أرضـكم فـي نـايْ لَ عَ  متُ رْ دِ قـَ فـإن ،وحشُ الـ شـربيَ  كمـا شربونَ  ،هيمونَ  الأرض في يحسِ نَ  وناعُ دَ  : منهم
 دُ رِ نـَ فـلا ،قـولَ البُ  ونحتـرثُ  ، الآبارَ  ونحتفرُ  ، يافيالفَ  في اورً دُ  نالَ  وانُ اب ـْ : نهممِ  طائفة وقالت ،فاقتلونا
 االلهُ  فـأنزلَ  ، ذلـك ففعلـوا : قـال . فـيهم حمـيم ولـه إلا القبائـل من أحد وليس ، بكم نمرُّ  ولا عليكم

   .٣٣ هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم إِلا ابتِغَاءَ رِضوَانِ االلهِ فَمَا رَعَو  بَانيَِّةً وَرَه:لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

                                                 

والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أخرَجه النَّسائي ) : ٦٥/ ٨( قال السُّيوطي في الدُّر المنثور  ٣٣
  . جرير وابن المنذر وابن مَرْدَوَيْه عن ابن عباس
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      وَانِ االلهِ إِلا ابتِغَــاءَ رِضــ  . َــدَعُوا الرَّهبانيــة تَ ــا لقــد ابْـ وهنــاك . لِرِضــاه  ابتغــاءَ رِضــوان االله ، وطلََبً
  . ضوان االلهما كَتَبْنا عليهم الرَّهبانيةَ ، إنما كَتَبْنا عليهم ابتغاءَ رِ : وهو تفسير آخَر ، 

 اسـتثناء وَانِ االلهِ إِلا ابتِغـَاءَ رِضـ : تعالى لهوْ وق ـَ) : (( ٢١٣/ ٨(وقال أبو السُّعود في تفسيره      
 هممَّ ذَ فــَ ، االله رضــوان ابتغــاء ابتــدعوها ارأسًــ ولكــنهم ، ارأسًــ علــيهم نحــن فرضــناها مــا :ي أ ، منقطــع
 ، هنكثـُ لُّ حِـيَ  لا ، االله مـع دٌ هْـعَ  رَ ذْ النَّـ إن حيـث نمِـ هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَمَا رَعَو  :  تعالى هلِ وْ قَ بِ  حينئذ
ــوَ ت ـَمُ  الثــاني الوجــه وعلــى . تعــالى ضــاهرِ  هبــِ دَ صِــقُ  إذا مايَّ سِــ لا لاســتثناء او . ســهنفْ  إلــى لا دهيْــق ـَ لــىإ هجِّ
 ليبتغـوا إلا ،الأشـياء مـن لشـيء لابتـداعها قناهموفَّ  بأن عليهم كتبناها ما :ي أ ،للَ العِ  عمأ نم صلتَّ مُ 
  )).عايتهارِ  قَّ حَ  راعوهاويُ  عليها يحافظوا نأ ذلك ضرورة ومن .الثواب بها ويستحقوا،االله رضوانَ  بها
       هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَمَا رَعَو  . موا بِه حَقَّ القِيام إِنهم لم يقَوموا بما التز.  

 الابتـداع _ ) أحـدهما(  نيْ هَـجْ وَ  نمِـ لهـم مٌّ ذَ  وهذا) : (( ٤٠٤/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 بهمقـرِّ يُ  ربةقُ  أنه عموازَ  امَّ مِ  التزموا بما قيامهم عدم في _) الثاني(  و ، االله به يأمر لم ما االله دين في
  . اهـ ))  وجل عز االله إلى
وهذه فئـةٌ مخصوصـة انحرفـتْ عـن الطريـق ، واتَّخـذت الرَّهبانيـةً وسـيلةً للرِّئاسـة والشُّـهرة وزيـادة      

  .النفوذ وأكل أموال الناس بالباطل ، لأن الذينَ لم يَـرْعَوْها حقَّ رعِايتها هُم بَـعْض القوم وليس الكُل 
إلـى االله تعـالى ،  رُّبـًاكـنهم سَـنُّوا هـذه الطريقـة تقل. م لم يُـؤْمَروا بذلك، وهُ  وا الرهبانيةعُ دَ تَ اب ـْ إِنهم     

م بــانحرافهم عــن الصــراط ، فبــدَّلوا وغيَّــروا ، وظلمــوا أنفســههــاقِّ ، فمــا قــاموا بــأداء حَ وابتغــاءَ رِضــوانه
تَدَعُوها ، وَرَعَوْهـا ، وقـاموا بِحَقِّهـا علـ م ، ى أكْمَـل وَجْـهٍ أجْـرَهالمستقيم ، فآتَى االلهُ المؤمنين الذينَ ابْـ

  .وكثيرٌ مِن النصارى مُنْحَرفِون عن طريق الحق، وغارقون في الذنوب والمعاصي. غَير منقوص كاملاً 
الجـوزي فـي  فقـال ابـن .عايتها رِ  قَّ حَ  هبانيةَ وا الرَّ عَ رْ وية الذين لم ي ـَوقد اختلف أهل التأويل في هُ      

:  لانوْ قـَـ مهإلـي شـارالمُ  في،  حَقَّ رعَِايتَِهَا هَا فَمَا رَعَو   : تعالى لهوْ ق ـَ: (( )١٧٦/ ٨( زاد المسير 
 أنهم أحدها : أقوال ثلاثة الكلام معنى في ثم . الجمهور قاله ،الرهبانية ابتدعوا الذين أنهم أحدهما

 ،أنفسـهم األزمـو  فيمـا لتقصـيرهم والثـاني .وفيالعَـ عطيـة قالـه ، لـه وتغييـرهم دنهميـْدَ  لتبـديل هـاوْ عَ رَ  ما
 يبتـدعِ مُ  عـواباتَّ  الـذين أنهـم :والثـاني.جـاجالزَّ  نيْ لَ وْ القَـ رَ كَ ذَ  ،عثبُ  امَّ لَ   االله برسول رهمفْ كُ لِ  :والثالث

 ابــن عــن يــربَ جُ  بــن ســعيد المعنــى هــذا روى ، يهملــِأوَّ  طريــق بســلوك هــاوْ عَ رَ  مــا هبــانيتهمرَ  فــي هبانيــةالرَّ 
 أن حةبالصِّـ ذلـك فـي الأقـوال ىلـَوأوْ ) : ((  ٦٨٩/ ١١( وقـال الطبـري فـي تفسـيره  .اهــ ))  عباس
 ، ابتــدعتها التــي الطوائــف بعــض رعايتهــا حــق الرهبانيــةَ  واعَــرْ ي ـَ لــم بــأنهم االله وصــفهم الــذين إن:  يقــال
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 مـنهم أن علـى بـذلك فـدلَّ  ..،  أجرهم منهم آمنوا الذين آتى أنه أخبر _ ثناؤه جل_  االله أن وذلك
  قـال الـذي الأجـر مسـتحق يكـن لـم ، كذلك كان نمَ  منهم يكن لم فلو ، رعايتها حق رعاها دقَ  نمَ 
وقـال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير   . اهــ ))   فَآتيَنـَا الـذِينَ آمَنـُوا مِـنهُم أَجْـرَهُم   :_  ثنـاؤه لجَ  _
 الذين أحدها: أقوال ثلاثة يهمفِ   فَآتيَنَا الذِينَ آمَنُوا مِنهُم أَجْرَهُم :  تعالى لهوْ ق ـَ) : (( ١٧٧/ ٨( 

ـــوا هُم فاَسِـــقُونَ  ،  بمحمـــد آمن ـــنـْ ـــرٌ مِ ـــ وكََثِي ـــذين موهُ ـــم ال ـــوا ل ـــه يؤمن ـــاني.  ب ـــذين أن والث ـــواآمَ  ال  ن
 والفاســقون ، هبانيــةالرَّ  بتــدعومُ  نــواآمَ  الــذين أن والثالــث.  المشــركون والفاســقون ، بعيســى المؤمنــون

  .اهـ ))  الصحيح القانون غير على بعوهمتَّ مُ 
 االله إنَّ  : ((يقـــول   االله رســـولَ  سَـــمعتُ : قـــال _ رضـــي االله عنـــه _ البَـــاهِليِّ وعـــن أبـــي أمُامـــةَ      

 ، عليه وموادُ فَ  ، أحدثتموه شيء هيامُ قِ  وإنما ، هيامَ قِ  عليكم ضْ رِ فْ ي ـَ ولم ، مضانرَ  مَ وْ صَ  عليكم ضَ رَ ف ـَ
وَرَهبَانيَِّـــةً ابتَــدَعُوهَا مَـــا   :  وقــال ، هـــاكِ رْ ت ـَبِ  االلهُ  فعــابهم ، عـــةً دْ بِ  واعُ دَ تـَـاب ـْ إســـرائيل بنــي نمِـــ اناسًــ فــإن

  .٣٤ ))_  الآية آخر إلى _ هَا حَقَّ رعَِايتَِهَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم إِلا ابتِغَاءَ رِضوَانِ االلهِ فَمَا رَعَو 
، وتطبيقهـا  فعلـيهم أن يقومـوا بـأداء حقهـا ، مـوا أنفسـهم بهـاوبما أنهم قـد التزمـوا بالرهبانيـة وألزَ      

أنفسـهم وإذا كانوا عاجزين عن رعايتها حـق الرعايـة فلمـاذا ألزمـوا  .لواقع دون إخلال بهاعلى أرض ا
ــيهمضْــرِ فْ فــااللهُ تعــالى لــم ي ـَ. بهــا ؟ ــا إلــى خطــورة أن يُشــدِّد الإنســانُ علــى نفْ وهــذا يَ . ها عل ســه ، قودن

 ، علـيكم االلهُ  دَ دِّ شـدوا علـى أنفسـكم فيُ شـدِّ لا تُ : ((   فقـد قـال النبـيُّ . سـه فـوق طاقتهـاويُحمِّل نفْ 
رَهبَانيَِّــةً  فتلــك بقايــاهم فــي الصــوامع والــديارات ، علــيهم دَ دِّ شُــدوا علــى أنفســهم فَ دَّ ا شَــمًــوْ فــإن ق ـَ

  . ٣٥))  ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم
فعلـى . لقد هَلـَكَ كثيـر مـن النـاس بسـبب تشـديدهم علـى أنفسـهم ، وتحميلهـا فـوق مـا تَحتمـل      

ــــيقة، ويُـلْزمِوهــــا بالمشــــاق ال مين ألا يوُقِعــــوا أنفسَــــهم فــــيالمســــل حَرَج،ويَحْشُــــروها فــــي الزاويــــة الضَّ

                                                 

/ ٣( قال الهيثمي في المجمع . وفي سنده زكريا بن أبي مريم . ) ٢٦٢/ ٧( رواه الطبراني في الأوسط  ٣٤
رهُ ض) : ((  ٣٣٩ قال و ((  ): ٤٨٢/ ٢( ر في لسان الميزان وقال ابن حج.  اهـ)) عَّفه النَّسائي وغَيـْ

ذكَره يُـعْتَبرَ به ، وقد : لم يَـرْوِ عنه إلا هُشَيم ، وقال الدارقطني : وقال أبو داود . موا فيه تكلَّ : الساجي 
  )) .ابن حِبَّان في الثِّقات 

:  ) ٣٩٠/ ٦( قال الهيثمي في المجمع .  بسند حسن)  ٣٦٩٤( برقم )  ٣٦٥/ ٦(  رواه أبو يعلى ٣٥
  )) .ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة (( 
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صِــيام الــدَّهْر ، واعتــزال النســاء ، وقِيــام الليــل كُلِّــه ، لــئلا يــتمَّ فـَــرْضُ هــذه الأمــور : والمصــاعب مِثْــل 
ـــدة والتعـــب والهـــلاك  لةٌ لا مكـــان فيهـــا للتعقيـــد فالشـــريعةُ سَـــهْ . علـــيهم ، وعندئـــذٍ يقَعـــون فـــي الشِّ

والمُبَالَغــةِ فــي أداء  عــن التَّشــدد فــي الــدِّين بالزِّيــادة عــن المشــروع ، ايًــهْ والحــديثُ يَحْمِــل ن ـَ.التطــرفو 
 ةِ مَّـالأُ  هـذه هبانيـةُ ورَ  ، هبانيـةٌ رَ  ةٍ مَّـأُ  لِّ كُـلِ  : ((قـال   االله رسـول أن:  مالـك بـن أنـسِ  وعن .العبادات

  .٣٦ )) االله سبيل في هادُ الجِ 
ورهبانيةُ هذه الأمَُّة ليَست كرهبانية النصـارى ، حيـث . لكل أمَُّةٍ تبتُّلٌ وانقطاعٌ للعِبادة : والمعنى      

إن . الانقطـــاع عـــن النـــاس ، والتجمـــع فـــي الأديـــرة ، والعُـــزوف عـــن الـــزواج ، والتَّطـــرف فـــي العِبـــادة 
  .قتال أعداء االله ، من أجل رفع راية الحق رَهبانية هذه الأمَُّة هي التزام الجهاد في سبيل االله ، و 

ــذِّكر أن       ــ اتشــديد النصــارى كــانَ تشــديدً والجــديرُ بال ــا تشــديدُ اليهــود فــي العب ادة والقُرُبــات ، أمَّ
يـر الأمـور الوسـط ، ولا بـد مـن الاعتـدال فـي وخَ  ، وكلاهمـا مـذموم . نـادعنـت والعِ ن التَّ مِـ افكانَ نابعًـ

  .تفريط العبادة بلا إفراط ولا 
ــاءَ رِضــوَانِ االلهِ فَمَــا  : ولا بــُدَّ مِــن القَــول إِن الآيــة       ــيهِم إِلا ابتِغَ ــدَعُوهَا مَــا كَتَبنَاهَــا عَلَ وَرَهبَانيَِّــةً ابتَ

، هـي دليـلٌ بـاهرٌ علـى وجـود بِدْعـة حسـنة فـي   مأَجْـرَهُ  رَعَوهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآتيَنَا الذِينَ آمَنـُوا مِـنهُم
، لأن  ، وهـذا الاسـتدلال فيـه نظـر قًـاعـة مُطْلَ دْ يسـتدلون بهـذه الآيـة علـى تحـريم البِ  والـبعضُ  .ين الدِّ 

ينية عةدْ دحت أولئك الذين سَنُّوا هذه البِ ، فهذه الآية مَ  الأمر ذو منحى عكسي تمامًا   .  الدِّ
ما اسْتُحْدِث في : والبِدْعة . ال أنشأه على غَير مِث: بَدَعَهُ _ " بَدعََ " والبِدْعةُ جاءت من الفعل      
تـَدَعوا الرَّهبانيــةَ مِــن أجــل ابتـداعها ، بــل لأنهــم لــم  .دِّين الـ وااللهُ تعــالى لــم يعَِـبْ علــى أولئــك الــذين ابْـ

ولو كانت هذه البِدْعة مذمومة لَمَا آتـى االلهُ . يتمسَّكوا بهذه البِدْعة الحسنة ولم يَـرْعَوْها حَقَّ رعِايتها 
وهـذه الآيـة دليـل قـاطع علـى جـواز . ن آمَنوا مِنهم أجْرَهم ، كما يتضـح مـن الآيـة الشـريفة تعالى الذي

، كمــا أن هــذه الآيــة دليــل واضــح روعــه الابتــداع بشَــرْط عــدم مُخالَفــة هــذه البِدْعــة لأصــول الــدِّين وفُ 
)  ٧٠٧/ ٢(  وفـي صـحيح البخـاري . يامعلى وجود بِدْعة حسنة يُـؤْجَر صاحبها إذا قام بها حَقَّ القِ 

فـي  ليلةً _ رضي االله عنه _  مع عمر بن الخطاب خرجتُ  : عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قالعن 
ي بصلاته صلِّ فيُ  لنـَفْسه ، ويُصلِّي الرَّجلُ  جلي الرَّ صلِّ متفرقون يُ  أوزاعٌ  إلى المسجد فإذا الناسُ  رمضانَ 

                                                 

) : ٥٠٥/ ٥( مي في المجمع وقال الهيث). ٤٢٠٤( برقم ) ٢١٠/ ٧( رواه أبو يعلى في مسنده  ٣٦
رهُ ، وبقية رجاله رجال الصحيح (( رهُ ، وضعَّفه أبو زُرعة وغَيـْ   )) .وفيه زيد العمّي وثَّقه أحمد وغَيـْ
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ثـــم عـــزم ، ))  لثــَـقـــارئ واحـــد لكـــان أمْ هـــؤلاء علـــى  أرى لـــو جمعـــتُ  إنـــي : (( فقـــال عمـــر ، طهْ الـــرَّ 
: قـال عمـر ، قـارئهم يُصـلُّون بصـلاة معه ليلة أخرى والناس ثم خرجتُ  ، بعْ بن كَ  يِّ بَ فجمعهم على أُ 

  . ))هذه  عةُ دْ البِ  مَ عْ نِ  ((
قد استحدثَ هذا الأمرَ في الدِّين ، ولم يقم الصـحابةُ _ رضي االله عنه _ ن عمر بن الخطاب إِ      

 مَّ تـَـ وهــذه البِدْعــةُ . لــم يَسُــنَّها   أي إِن النبــيَّ  عــةً ،كمــا أنــه ســمَّى هــذا الأمــر بِدْ . عليــه  بالإنكــار
تدل بوضـوح علـى فَضْـلها ، وأنَّ مِـن البـِدعَ مـا " نعِْمَ البِدْعةُ " وعِبارةُ  . على غير مثال سابق اإنشاؤه

/ ١( فـي مقدمـة فـتح البـاري افظ وقـال الحـ. هو مَقبول وحَسَن، إذا كان ينضوي تحت أصـل شـرعي
ـ ، ق إليـهسـبَ ل مـا لـم يُ عْ و فِ ه: (( عة  عن البِدْ ) ٨٥  ، فضـلالة ومـا خـالفَ  ، نسَـفحَ  نةَ فمـا وافـق السُّ

وقــال  .اهـــ ))  ف فعلــى أصــل الإباحــةخــالِ ومــا لــم يوافــق ولــم يُ  ، عــةدْ البِ  مُّ ذَ  عَ قَــوهــو المــراد حيــث وَ 
ق فـــي طلَـــوتُ  ، مثـــال ســـابق دون ثدِ حْـــعـــة أصـــلها مـــا أُ دْ والبِ ) : ((  ٢٥٣/ ٤( الحـــافظ فـــي الفـــتح 

ن فـي سَـحْ تَ سْ ن كانـت ممـا تنـدرج تحـت مُ إوالتحقيـق أنهـا ،  فتكـون مذمومـة نةع في مقابل السُّـرْ الشَّ 
ن وإلا فهـي مِـ ،ةحَ بَ قْ ت ـَسْـع فهي مُ رْ ح في الشَّ بَ قْ ت ـَسْ ن كانت مما تندرج تحت مُ إو ، ع فهي حسنة رْ الشَّ 

فــي موضــوع  اوهــذا التقســيمُ ضــروري جــدًّ . اهـــ))  نقســم إلــى الأحكــام الخمســةم المبــاح وقــد تسْــقِ 
على إزالة كافة الإشكاليات التي قد تنشأ في أذهـان  اقادرً  اوسطيًّ  اشَرعيًّ  اس منهجً ؤسِّ يُ  هالبِدعة ، لأن

إلـى  ، بـل ذهبـواعنـد تقسـيم البِدعـة إلـى حسـن وقبـيحولـم يقـف العلمـاءُ . البعض حول هذه القضية 
  .باحة حرَّمةً أو مكروهة أو مُ ندوبةً أو مُ عةُ واجبةً أو مَ ، فصارت البِدْ قسيمها وفق الأحكام الخمسةت

البدعــة خمســة  : قــال العلمــاء) : ((  ١٥٤/ ٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
  .اهـ ))  باحةومُ  ، كروهةومَ  ، مةحرَّ ومُ  ، ندوبةومَ  ، واجبة: أقسام 

  ين منهماربِحَ غَير المُ  ساهل معتَّ جوب الوُ _ ٤
. ارِبحَـارِب وغير المُ حَ وهذا يتَّجلى في التفريق بين المُ . نَ حاكمٌ عادل،وَحَكَمٌ مُنصِفإِن القُرآ     

، وقــد أضــافَهم االلهُ إلــى الكِتــاب ، وَضْــع خــاص فــي الشــريعة الإســلامية  موأهــلُ الكِتــابِ هُــم قـَــوْمٌ لهــ
  .  ولَوْ عَمِلوا بأحكامهما حقًّا لآمَنُوا بالقُرآن  . ن يعَمَلوا بالتـَّوْراة والإنجيلبأه يذُكِّرهم وكأنه سُبحانَ 

         ولا تُجـــادِلوا أهـــلَ الكتـــاب إلا بـــالتي هِـــيَ أحســـنُ إلا الـــذين ظلمـــوا مِـــنهم  : تعـــالى  االلهُ  قـــالَ      
إلا بالأســلوب ) هــود والنصــارى الي( لا تُجــادِلوا أيهــا المؤمنــون أهــلَ الكتــاب  . ]٤٦: العنكبــوت [ 

ــةِ الدامغــة ، وبيــانِ وُ ، والالحســن  الطَّيــب ، وإظهــارِ  صــور فــي عقائــدهم الباطلــة بــالحِوارجــوه القُ حُجَّ
  .ولا خُشونة غِلْظة ولا ون إكراهدُ  ، وإبراز عَظَمَة آيات القُرآن وإعجازها، تماسك العقيدة الإسلامية
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ويقُـاتلونهم ، فهـؤلاء  ، اءَ العَـدَ  ن أهل الكتاب الـذين ينُاصـبون المـؤمنينأمَّا الأعداء المُحَاربِوُن مِ      
  . ٣٧ويجب مواجهتهم بالسَّيف والقُوَّة ، والتعامل معهم بالشِّدة والغِلْظة . لا حِوار ولا نقاش معهم 

ـــ      هـــلَ ولا تجـــادِلوا أ :  هلــِـوْ ق ـَ فـــي مجاهـــد عـــن) : ((  ٤٦٨/ ٦( يوطي وفـــي الـــدُّر المنثـــور للسُّ
ـخَ  فقولوا ارًّ شَ  قالوا نإ:  قال الكتاب إلا بالتي هِيَ أحسن   روافانتصِـ ، مـنهم لمـواظَ  الـذين إلا ، ارً يـْ

ـــ ـــرازي فـــي التف .اهــــ  )) نهممِ ـــر وقـــال الفخـــر ال ـــا جـــاء مُشْـــرِك إن ال) : (( ٧٥/ ٢٥( ســـير الكبي لَمَّ
فـي تَــوْهين شُــبَهه وتهجـين مذهبـه ، وأمَّــا مُنكَر الفظيـع، كـان اللائــق أن يُجـادَل بالأخشَـن ، ويبُــالَغ بـال

لِمُقابلَـة عليـه السـلام ، فَ  تب وإرسال الرُّسُل، إلا الاعتراف بالنبيِّ أهلُ الكتاب فإنهم آمَنوا بإنزال الكُ 
إحسانهم يُجادَلون بالأحسَن ، إلا الذين ظلََموا مِـنهم بإثبـات الولـد الله ، والقَـوْل بثالـث ثلاثـة، فـإنهم 

  .اهـ )) الأخشَن مِن تهجين مقالتهم ، وتبيين جهالتهم يُجادَلون ب
  
  :هم تَ لَّ بع مِ ن لم يتَّ عدم رضاهم عمَّ _ ٥

حَتَّـى تَـتَّبِـعَ مِلَّـتـَهُم قـُل إِنَّ هُـدى االلهِ هُـوَ ضَى عَنكَ اليهودُ ولا النَّصارى وَلَن تَر  : قالَ االلهُ تعالى      
         الـــذي جَـــاءَكَ مِـــنَ العِلْـــمِ مَـــا لــَـكَ مِـــنَ االلهِ مِـــن وَلــِـيٍّ ولا نصـــيرٍ  دَ ئِنِ اتَّـبَعـــتَ أهـــواءَهُم بعَـــهُـــدى وَلــَـال
  . ]١٢٠: البقرة[ 

ــوْ جَــاءَ النبــيُّ       مَ كُــلَّ البــراهين النقليــة والعقليــة علــى صِــدْقه بِكــل الآيــاتِ والمُ  لَ عجِــزات ، وقَــدَّ
، ولـَن يعَترفـوا بـِه، ولـَن يَـرْضَـوْا عنـه، )النصـارىاليهـود و (وصِحَّة رِسالته، فَسَوْفَ يَرفضـه أهـلُ الكتـاب 

ســبق رافــض للإيمــان ، ولا يبَحثــون عــن الحــق ، ولا يَطلُبــون الآيــاتِ لأنهــم يَســتندون إلــى موقــف مُ 
، فـَهُم يدُركِون أنه صادق ، ولكنَّ الحسدَ مُسيطِر على قلُـوبهم ، والعِنـادَ  للتأكد مِن صِدْقِ النبيِّ 

  .حتى يتَرك الإسلامَ ، ويتَّبع مِلَّتَهم الباطلة  وَلَن يَـرْضَوْا عن النبيِّ . هم وأفعالهم يهُيمِن على أقوال
 إذا فـإنهم ،إسلامهم نمِ   الرسول إقناط في غةبالَ مُ ):((٣٩٣/ ١(وقال البيضاوي في تفسيره      

  )).عنهم االلهُ  فحكى،ذلك لَ ثْ مِ  الواق ولعلهم؟، هتَ لَّ مِ  بعونتَّ ي ـَ فكيف،همتَ لَّ مِ  بعتَّ ي ـَ حتى عنه اوْ ضَ رْ ي ـَ ملَ 

                                                 

أĔا لا إله إلا االله،  أحدهافي التي هي أحسن ثلاثة أقوال، ):((٦/٢٧٥(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٣٧
أĔا الكَفُّ عنهم إذا بَذَلوا الجِزْيةَ، فإن أبَوا قُوتلِوا ، قاله مجاهد،  والثانيرواه الضَّحاك عن ابن عباس، 

وهُم الذين  ، إلا الذين ظلموا مِنهم  :قـَوْله تعالى.أĔا القرآن والدعاء إلى االله بالآياتِ والحُجَج والثالث
  )).تى يُسلِموا أو يُـعْطوُا الجِزْيةَ نصَبوا الحربَ،وأبَوا أن يؤُدُّوا الجِزْيةَ ، فَجَادِلوا هؤلاء بالسَّيف ، ح
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ولا يمُكـن إرضــاؤهم باتِّبــاع مِلَّـتهم ، لأنَّ اليهوديــة والنصــرانية دِينـان مُتعارِضــان ومُتنــافران ، وبــين      
اليهود والنصارى عداوات ونِزاعات وتناحُر وحِقد وكراهية ، لكـنهم اجتمعـوا علـى محاربـة الإسـلام ، 

ــ ــن ال .دهم فهــذا الهــدفُ هــو الــذي يوُحِّ ــيُّ ومِ ــه مَعصــوم ، كمــا أن  مُحــال أن يَـتَّبــع النب مِلَّــتَهم لأن
ومــن المســتحيل أن يَكــون الشــخصُ . الشــخصَ الواحــد لا يمُكِــن أن يَجتمــع فِيــه دِينــان متعارِضــان 

 إذن، لا ينَبغـي الالتفـات إلـى أهـواء أهـل الكتـاب، ولا يمُكـن نيَـل. يهودِيًّا ونصـرانيًِّا فـي نفْـس الوقـت
إلــى التركيــز علـــى نشــر الــدَّعوة الإســـلامية، وعــدم الانشــغال بأهـــل  والآيــةُ تـَـدعو النبـــيَّ . رضــاهم

  .الكتاب وأهوائهم المتضاربِة ، وعقائدهم المتناقضة ، فإرضاؤُهم غاية لا تُدرَك 
 عنـك براضـية النصارى ولا محمد يا اليهود وليست ) : ((٥٦٥/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
 بـه االلهُ  بعثـك مـا إلـى دعـائهم فـي االله رضا طلب على لْ بِ وأقْ  ، ويوافقهم رضيهميُ  ما طلبَ  فدع ، ادً أب
 ينوالـدِّ  لفـةالأُ  علـى معك فيه الاجتماع إلى السبيل وَ هُ لَ  ذلك من إليه تدعوهم الذي فإن ، الحق من
 ضــد والنصــرانية ، النصــرانية ضــد اليهوديــة لأن ، تهملَّــمِ  باتبــاع إرضــائهم إلــى لــك ســبيل ولا ، مالقــيِّ 

 لا والنصـارى واليهـود ،واحـدة حـال فـي واحـد شـخص فـي واليهوديـة النصـرانية تجتمـع ولا ،اليهودية
 شـخص لأنـك اأبـدً  منـك يكـون لا امَّـمِ  وذلـك ، انصـرانيًّ  ايهوديًـّ تكـون أن إلا بك الرضا على تجتمع
إذا لـم يكـن إلـى اجتماعهمـا فيـك فـي و ،  واحـدة حـال فـي تضادانمُ  يناندِ  فيك يجتمع ولن ، واحد

فـالزم  ،وإذا لـم يكـن لـك إلـى ذلـك سـبيل،لم يكن لـك إلـى إرضـاء الفـريقين سـبيل،وقت واحد سبيل
) : ٢٢٥/ ١( وقال ابن كثير فـي تفسـيره .اهـ)) لفة عليه سبيلق إلى الأُ لْ هدى االله الذي لجميع الخَ 

ــ ، اأبــدً  كنــعَ  راضــيةبِ  النصــارى ولا محمــد يــا اليهــود يســتلَ وَ ((  ــُ رضــيهميُ  مــا بَ لَــطَ  عْ دَ فَ  ، وافقهموي
   .اهـ ))  الحق نَ مِ  هبِ  االلهُ  عثكبَ  ما إلى دعائهم في االله رضا طلب على لْ وأقبِ 

ضَـى عَنـكَ اليهـودُ وَلـَن تَر  : قـَوْلـُه تعـالى ) : (( ١٣٨/ ١( وقـال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير      
 كــانوا ، رانجْــنَ  ونصــارى المدينــة يهــود أنَّ  أحــدها:  أقــوال ةثلاثــ نزولهــا ســبب فــي.  ولا النَّصــارى 

 قالـه ، الآيـة هذه زلتنَ ف ـَ ، نهمِ  سوائِ يَ  الكعبة إلى رفصُ  افلمَّ  ، بلتهمقِ  إلى  النبيُّ  يَ لِّ صَ يُ  أن رجونيَ 
 ةدنالهُ  نهيسألو  اكانو  نهمأ والثالث . مقاتل قاله ، زلتنَ ف ـَ ، ينهمدِ  إلى هُ وْ عَ دَ  نهمأ والثاني .عباس ابن
  .اهـ ))  جاجالزَّ  معناه رَ كَ ذَ  . زلتنَ ف ـَ ، وافقوه همنَ ادَ هَ  إن أنه في طمعونهويُ 

 رانجْـنَ  ونصـارى المدينة يهود أن عباس ابن عن) : ((  ٢٧٢/ ١( يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ      
ــ ، بلــتهمقِ  إلـى  النبــيُّ  يَ لِّ صَــيُ  أن يرجــون كـانوا  علــيهم ذلــك قَّ شَــ الكعبــة إلـى بلــةَ القِ  االلهُ  رفصَــ افلمَّ
  )).الآية  ولن ترضى عنكَ اليهودُ ولا النصارى   :االلهُ  فأنزلم،دينه على يوافقهم أن منه وأيسوا
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وأهلُ الكتابِ قلُوبهُم قاسية ، وطِباعُهم خشـنة ، وهُـم ثـابتون علـى الكُفـر حتـى المـوت ، والآيـةُ      
وقلـوبُ . سـوأ مِـن النصـارى ، وأشـدُّ مِـنهم واليهـودُ أ. والضـلال  تُشير إلى شِدَّة شَكيمتهم في الكُفـر

  . ل في القَسوة والصلابة ، وحِقْدُ اليهودِ لا يمُاثلِه أيُّ حِقد مَثَ اليهود هِيَ مَضرب ال
، لَّـتهم مِ  :فـرَدالمُ بصيغة  ةَ المِلَّ  رَ كَ تعالى ذَ  االلهَ  لأنَّ  ،لٌ على أنَّ الكفر مِلَّةٌ واحدةليد وفي الآيةِ      

 هعَ رَ شَ  امَ لِ  اسم:  ةلَّ والمِ ) : (( ٩١/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره  .اليهود والنصارى فريقان  أنَّ  معَ 
  .اهـ ))  واءسَ  والشريعةُ  ةُ لَّ المِ  فكانت ، سلهرُ  ألسنة وعلى ، تبهكُ  في لعباده االلهُ 

      هُـدى قُل إِنَّ هُدى االلهِ هُوَ ال  . الإسـلام ( د والنصـارى ، إنَّ هُـدى االلهِ قـُل يـا محمـد لليهـو (
. ، والإسلامُ وَحْدَه هو الدِّين الحق، وليس اليهودية ولا النصرانية ي بعَثني بِه هو الهدى الحقيقيُّ الذ

ولا يوُجـد . إلى كيفية الرَّد على أهـل الكتـاب، وإفحـامهم، وكشـف بـاطلهم وااللهُ تعالى يرُشد النبيَّ 
  . تعارِضة عة الخالق الكاملة الصحيحة ، وبين أفكار المخلوقين الناقصة المُ عاقل يُساوي بين شري

 هو هبِ  عثنيبَ  الذي االله دىهُ  نَّ إِ  محمد يا لقُ :  أي) : (( ٢٢٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
نَّ هُـدى قُل إِ   : ولهقَ  في تادةقَ  قال . الشامل الكامل الصحيح المستقيم ينالدِّ  وَ هُ  : يعني ،الهدى

  )) . الضلالة أهلَ  بها مونخاصِ يُ  ،هوأصحابَ   امحمدً  االلهُ  مهالَّ عَ  صومةخُ : قال ، هُدى االلهِ هُوَ ال
      َدَ الذي جَاءَكَ مِـنَ العِلْـمِ وَلئَِنِ اتَّـبَعتَ أهواءَهُم بع   . ِّالخِطـابُ للنبـي  ، والمقصـودُ أمَُّتـه ،

هديدٌ ووعيـدٌ لِمَـن يَسـير علـى خُطـى اليهـود والنصـارى، ويَـتَّبـع آراءهـم وهذا تَ . مَعصوم  لأنَّ النبيَّ 
  .الواهية، وعقائدهم الباطلة، وأفكارهم المتعارِضة، بعد أن اتَّضحت له آياتُ القُرآنِ والسُّنةُ النبوية 

 : اقـوال ربعـةأ ملْـالعِ  نَ مِـ جـاءه الـذي وفـي) : (( ١٣٨/ ١( وقال ابن الجـوزي فـي زاد المسـير      
 والثالـث . الإسـلام االله يـنَ دِ  بـأنَّ  البيـان هأنَّـ والثـاني . عبـاس ابـن قاله ، الكعبة إلى لوُّ حَ التَّ  هأنَّ  أحدها

  .اهـ ))  ومالقَ  لالةضَ بِ  ملْ العِ  والرابع . القرآن هأنَّ 
       ٍمَا لَكَ مِنَ االلهِ مِن وَلِيٍّ ولا نصير  . ِّالخطابُ للنبي  َُّففـي حـال اتِّبـاع . تـه ، والمقصـودُ أم

  . أهواء اليهود والنصارى بعد وُضوح الهدى ، ما لَكَ وَلِيٌّ يَحفظك ، ولا نَصير يَحميك مِنَ االلهِ 
  االلهِ مِــن وَلــِيٍّ مَــا لــَكَ مِــنَ   ) : (( ٥٦٥/ ١( وقــال الطبــري فــي تفســيره  . لــَئِنِ  وهــو جــواب 

 ، االلهِ  نَ مِ  ينصرك ولا نصيرٍ   . به قوميَ  مٍ يِّ وق ـَ ، كأمرَ  يلِ يَ  يٍّ لِ وَ  نمِ  محمد يا كَ لَ  ليس: بذلك يعني
  .اهـ ))  كبُّ رَ  ذلك كَ بِ  لَّ حَ أَ  نْ إِ  ، ذلك من منعكويَ  ، قوبتهعُ  نمِ  كَ بِ  لزِ نْ ي ـَ ما نكَ عَ  دفعيَ ف ـَ

والمصـــالح الشخصـــية ، ويُحـــاولون  تضـــاربة ،إن اليهـــود والنصـــارى يتحركـــون بـــدافع الأهـــواء المُ      
فوة وهُم ينَظرون إلى أنفسهم علـى أنهـم صَـ. على الحقيقة ، والالتفاف على الحق  ن التحايلَ جاهدي
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وهـذه الأوهـام . طْلـق ق ، وغيـرهم علـى الباطـل المُ طْلـَق المُ ق ، ويعتقدون أنهم على الحَ لْ ن الخَ االله مِ 
كمـا    .بهما التحريـف ستقاة من التـوراة والإنجيـل اللـذين أصـاالمُ " احتكار الحقيقة " نابعة من ثقافة 

استعلائي رافض للحـق ، وينَظـرون إلـى الآخـرين علـى  فـَوْقي أن اليهود والنصارى ينطلقون من موقف
أو النُّسـخة  فهُم يعَتبرون أنفسهم الأصلَ ، وغيرَهم الفرع أو الصورة.  وخدم وعبيد أنهم أتباع وعوام

، سف فإن أوهـامهم مصـبوغة بالـدِّينوللأ. تابدُ الأسطوري عند أهل الكعْ وهكذا يتجلى الب ـُ.المُقلَّدة
ل الحـق ، بُّ قَ ت ـَلِ  اوهذا يجعلهم غارقين في ضلالهم ، غير مستعدين نفسيًّ . وأهواءهم مختلطة بالعقائد

  .والناسُ أعداءُ ما يَجهلون ، والحُكم على الشَّيء فـَرْع عن تَصَوُّره  .ة الحقيق أو التزام
  
  :هم الواهية جُ حُجَ _ ٦
  

تَـعَـالَوْا نـَدْعُ أبناءَنـا وأبنـاءكَُم  ما جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فـَقُل دِ فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِن بعَ  :لَ االلهُ تعالى قا     
  .]٦١: مرانآل عِ [ ونِساءَنا ونِساءكَُم وأنفُسَنا وأنفُسَكُم ثمَُّ نَـبْتَهِلْ فـَنَجْعَل لَعنةَ االلهِ على الكاذبين 

، مِــن بعَــد أن ظَهــر الحــقُّ أمامَــكَ حمــد فــي شــأن المســيح عيســى بــن مــريم ، فَمَــن جادلَــكَ يــا م     
نــَدعو االلهَ أن يلَعــنَ (  ، ثــُمَّ نلــتعن ةاهَلَــمُبَ فــادعُوهم إلــى الاجتمــاع وال ، وعَلِمْــتَ أنــه عبــدُ االلهِ ورســولهُ

إمَّـا . وإنما ذكُر الأبناء فقط لَم تُذكَر البنات ،  نَدْعُ أبناءَنا وأبناءكَُم  : وفي الآية ).  الكاذبَ فِينا
  . لأنَّ البنات داخلات في النِّساء ، أوْ لأنَّ الأبناء هُم الذين يَحضُرون مواقف الخِصام دُون البنات 

والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ الأبنــاء والنِّســاء تـَـمَّ تقــديمهم علــى الأنفُــس ، لأنَّ الإنســانَ يُخــاطِر بحياتــه      
. ي الـدُّعاء بـاللعن وأصلُ الابتهال الاجتهاد فـ. نِّساء ، ويقُاتل من أجل حمايتهمدفاعًا عن الأبناء وال

ــمُبَ وقــد كانــت ال ــيهم ة بعــد إقامــة الاهَلَ ــة عَلَ ــ) : (( ٣٩٩/ ١( وفــي زاد المســير . حُجَّ  الابتهــال افأمَّ
 فـي الابتهـال معنـى : جـاجالزَّ  وقـال ... االلهِ  لـةُ هْ ب ـَ هِ يْـلَ عَ  : قـاليُ  . باللعن داعيالتَّ  هو : يبةتَ ق ـُ ابن فقال
    .اهـ ))  هنَ عَ لَ  أي ، االلهُ  لههَ ب ـَ : قاليُ  . الالتعان وأصله ، الدعاء في غةالَ بَ المُ  اللغة
وزَعموا أنَّ المسيحَ ابـْنُ االلهِ ، ،حيث قَدِموا إلى النبيِّ ى نَجْران،وقد نزلت هذه الآية في نصار      

ــةَ ، ثــُمَّ دعــاهم إلــى الالعَلَــيهم  وقــد أقــامَ النبــيُّ . وًّا كبيــرًاوإلــهٌ مَــعَ االلهِ، تعــالى االلهُ عُلُــ ، ة اهَلَــمُبَ حُجَّ
ة ، ورَضــوا بــأن يــَدفعوا الجِزيــةَ، وهــذا يُشــير إلــى إيمــانهم بــأنَّ اهَلَــمُبَ فخــافوا مــن العــذاب ، ورَفضــوا ال

ــوْ كــان النصــارى واثقــين مــن دِيــنهم  اهَلــة ، مُبَ وا بال، لَقَبِلُــمحمــدًا نبــيٌّ صــادق، وأنهــم علــى باطــل ، وَلَ
  .ولكنهم يعَرفون أنَّ دِينهم باطل 
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 دعـاهم لأنـه ،  محمـد ةوَّ ب ـُن ـُ أعلام نمِ  الآية هذه) : (( ١٠٤/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      
 هلو اهَ بـَـ نْ إِ  أنهــم ) العاقــب ( همكبيــرُ  أعلمهــم أن بعــد زيــةبالجِ  ضــواورَ  ، نهــامِ  اوْ ب ـَأَ فـَـ ، لــةاهَ بَ المُ  إلــى

 ،عيسـى أمـر فـي لصْ بالفَ  جاءكم أنه تعلمون وقد ،لرسَ مُ  نبيٌّ  امحمدً  نَّ فإِ  ،انارً  الوادي عليهم اضطرمَ 
 ةلَّـحُ  وألـف ، رفَ صَـ فـي ةً لَّـحُ  ألـف عـام لِّ كُ  في واؤدُّ يُ  أن على بلادهم إلى فوارَ وانصَ  ، لةاهَ بَ المُ  فتركوا
  .اهـ ))  الإسلام نمِ  لاً دَ بَ  ذلك على  االله رسولُ  فصالحهم ، بجَ رَ  في

ـلَ وَ : قـال _ رضـي االلهُ عنـه _ عن سـعد بـن أبـي وقـاص ) :  ١٨٧٠/ ٤( وفي صحيح مسلم        امَّ
عَــالَوْا نــَدْعُ أبناءَنــا وأبنــاءكَُم  فـَقُــل :  الآيــة هــذه نزلــت  انً سَــوحَ  وفاطمــةَ  ايًّــلِ عَ   االله رســولُ  دعــا،  تَـ

  )) . يأهل هؤلاء مَّ اللهُ  : (( فقال ، انً ي ـْسَ وحُ 
ةِ رِسـالته ، وَلـَوْ كـانَ كاذبـًا  هذا دليلٌ على صِدْقِ النبيِّ       لَمَـا خَـاطَرَ بحياتـه _ وحاشـاه _ وصِحَّ

ــه ، والحــديثُ يُشــير إلــى فَضْــلِ عَلــيٍّ وفاطمــة والحَ  ين ، إِذْ إِنهــم سَــن والحُ سَــوحيــاة أقــرب النــاس إِليَ
وفـي الحـديث أيضًـا . اهَلـة يَكونوا كذلك لَمَا اختـارهم للمُبَ  ، وَلَوْ لَم صَفوة الصَّفوة ، وأهلُ النبيِّ 

نـَيْه دليلٌ على أنَّ أبناء البنات يُسَمَّوْنَ أبناء ، لأنَّ النبيَّ    . ٣٨ اعتبرَ الحسنَ والحسينَ ابْـ
 الحسـن فـي السلام عليه ولهقَ  نَّ إِ :  العلماء من كثير قال) : (( ١٠٤/ ٤( وفي تفسير القرطبي     

صحيح " [  إِنَّ ابني هذا سَيِّد: "  الحسن في هلَ وْ ق ـَوَ  ، نَدْعُ أبناءَنا وأبناءكَُم  : باَهَلَ  امَّ لَ  ينوالحس
   .اهـ ))  همارِ يْ غَ  وندُ   النبيِّ  ينَ اب ـْ يامَّ سَ يُ  أن والحسين بالحسن خصوصمَ )] ٩٦٢/ ٢( البخاري 

، وكشـف لـِدَحْض بـاطلهم، وفضـحهم أمـام النـاسة اهَلـَمُبَ ران إلـى الجْ نصارى نَ  لقد دعا النبيُّ      
بــااللهِ ،  قــرَّبين لهــذا الأمــر العظــيم ، وهنــا تَظهــر ثقــة النبــيِّ عقائــدهم الزائغــة ، واختــارَ أهــلَ بَـيْتِــه المُ 

، لكــنَّ نصــارى نَجْــ ران ، تهرَّبــوا مِــنَ الموضــوع بســبب مــا يُشــكِّله مِــن وإيمانــه الراســخ بالتأييــد الإلهــيِّ
، وهـذا  يدل على عِلْمهـم بِصِـدق النبـيِّ ) مُلاعَنة ال( وترك النصارى للمُبَاهَلة.تهمياخُطورة على ح

كما يُشير إلى اتِّباع أهل الكتاب لأهوائهم، وحِرْصهم على . دليلٌ واضح على صِحَّة نُـبـُوَّة محمد 
  . نعتهم مِن الإيمانمصالحهم الشخصية وحُبِّ الزَّعامة وشَهوةِ الرِّئاسة ، وهذه هي الحواجز التي مَ 

                                                 

 أحدها: فيه خمسة أقوال  وأنفُسَنا  : قَوله تعالى ): (( ٣٩٩/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٨
أراد والثاني . أراد عليَّ بن أبي طالب ، قاله الشَّعبي ، والعرب تخُبرِ عن ابن العم بأنه نفْس ابن عَمِّه 

. أراد الأزواجوالرابع . أراد أهل دِينه، قاله أبو سُلَيمان الدمشقي والثالث. قُـتَيبة الإخوان، قاله ابن 
  )) .أراد القَرابة القريبة ، ذكرهما عليُّ بن أحمد النَّيسابوري  والخامس
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 ، لــةاهَ بَ المُ  إلــى رانجْــنَ  وفــد  االله رســولُ  دعــا) : (( ٢١٤/ ١( وقــال الواحــدي فــي الــوجيز      
 وفاطمـة وعلـيٌّ  والحسـين الحسـن ومعـه  االله رسـولُ  وخرج ، الفريقين من الظالم على الدعاء وهي
 . الآيــة  نــَدْعُ أبناءَنــا  : هلــُوْ ق ـَ فــذلك " نواأمِّ فــَ تُ وْ عَــدَ  أنــا إذا " : لهــم يقــول وهــو ، الســلام علــيهم

 نـدعو:  يـلوقِ  . عاءالـدُّ  في عنتضرَّ  ثمَُّ نَـبْتَهِلْ  .  مالعَ  بني:  يعني وأنفُسَنا وأنفُسَكُم   : ولهقَ وَ 
 نمِـ اوفـًخَ  لـةاهَ بَ المُ  إلـى النصـارى هبْـجِ تُ  فلـم ، الكـاذبين علـى باللعنـة االلهَ  فندعو ، اللعنة وهي لةهْ بالب ـَ

       .اهـ ))  زيةَ الجِ  لوابِ وقَ  ، اللعنة
اهَلــة ، لَحَــلَّ علــيهم العــذاب بمــا كَســبت أيــديهم ، وبســبب أكــاذيبهم ، مُبَ وَلــَوْ قَبِــلَ النصــارى بال     

  .حيث جعلوا المسيحَ ابنًا اللهِ وإِلَهًا مَعَه، وهذا كَذِبٌ على االلهِ، وكَذِبٌ على المسيح عَبْدِ االلهِ ورسولِه
 جعـوارَ لَ  ،  االله رسـولَ  لونبـاهِ يُ  الـذين جَ رَ خَـ وْ لـَوَ : (( قـال_ رضـي االلهُ عنهمـا_وعن ابن عباس      
  .٣٩ )) أهلاً  ولا مالاً  جدونيَ  لا

  . ]٦٣: آل عِمران [ سِدين مُفلَّوْا فإَِنَّ االلهَ عَليمٌ بالفإَِن تَـوَ  : وقالَ االلهُ تعالى      
عن الحـق، ورَفضـوا تَوحيـدَ  في أمر عِيسى  لذي حَاجُّوا النبيَّ فإِن أعرضَ هؤلاء النصارى ا     

. االلهِ، وأصَرُّوا على تأليه عيسى واعتباره ابنًا اللهِ تعالى، فإِنهم مُفسِدون، وغارقون في الكُفـر والضـلال
والآيـةُ . ب يُحصي أعمالَهم ، وسَيُحاسـبهم عَلَيهـا ، ويعُـذِّبهم أشـدَّ العـذا. وااللهُ عليمٌ بِهم وبفسادهم 

 عضِـوْ مَ  رهَـظْ المُ  عضْـووَ  ، لهـم عيـدوَ ) : (( ٤٨/ ١( وقـال البَيضـاوي فـي تفسـيره . وعيدٌ شديدٌ لهم 
 يالمـؤدِّ  عتقادوالا ،ينللدِّ  إفسادٌ  التوحيد عن والإعراض ججَ الحُ  عن يلِّ وَ التـَّ  أنَّ  على ليدل ،رمَ ضْ المُ 
، " إن االله عليم بِهـم فإِن تَـوَلَّوا ف" إنَّ أصلَ الكلام . ـ اه))  مالعالَ  فساد وإلى لبَ  ، سفْ النـَّ  فساد إلى

ــه علــى أنهــم مُفسِــدون فــي غايــة " بِهــم"مُضــمَروهــي مُظهَــر مكــانَ ال سِــدين مُفبال  فجــاءت للتَّنبي
  .وتثبيته في قلب السامع  ، والمراد هو تَقرير المعنى. الإفساد، وأنَّ رفض البراهين مُنتهى الفساد

 :أقـوال ثلاثـة فيه  فإَِن تَـوَلَّوْا : قـَوْلهُ تعالى ) : (( ٤٠٠/ ١( الجوزي في زاد المسير وقال ابن   
 .جـاجالزَّ  قالـه ،  النبـيُّ  بـه أتـى الـذي البيـان نعَـ : أنه والثاني . مقاتل قاله ، نةلاعَ المُ  عن : أحدها
 وفـي .الدمشـقي سـليمان أبـو قالـه ، والولـد الصـاحبة عـن زيهـهوتنْ  االله حدانيةوَ بِ  الإقرار نعَ  : والثالث
  )). الدمشقي رهكَ ذَ  ،الكفر :والثاني .مقاتل قاله ،بالمعاصي العمل أنه أحدهما :ولانقَ  هاهنا الفساد

                                                 

. )٢٦٠٤( برقم) ٤٧١/ ٤( ، وأبو يعلى في مسنده)٢٢٢٥( برقم ) ٢٤٨/ ١(رواه أحمد في مسنده ٣٩
  )) .رجال أبي يعلى رجال الصحيح ) : (( ٤١٨/ ٨( لمجمع وقال الهيثمي في ا
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ن إلا مِـ والإنجيـلُ  وراةُ التَّـ تِ لـَومـا أنُزِ  في إبراهيمَ  ونَ اجُّ لِمَ تُحَ  تابِ الكِ  يا أهلَ  : تعالى  االلهُ  قالَ و      
  ] . ٦٥: مران عِ آل [  ه عدِ بَ 

كـان علـى   الـذين زعمـوا أن إبـراهيم ) اليهـود والنصـارى ( في هذه الآية إفحامٌ لأهل الكتـاب      
وقــد كَــذَّبهم االلهُ .  ا، والنصــارى قــالوا إنــه كــان نصــرانيًّ  افــاليهودُ قــالوا إن إبــراهيم كــان يهوديًّــ. ديــنهم 
يَكـون  ، فكيـف اة طويلـة جـدًّ دَّ بمُـ أنُـزلا بعـد إبـراهيم فـالتوراةُ والإنجيـلُ . مَهـم عْ زَ  ضَ حَ ودَ  ، تعالى

ــنهم ــوقــد ظَ  إبــراهيم علــى دِي إن اللاحــق مُتــأثِّر بالســابق ، ولــيس الســابق  .رون طويلــة ؟ هــر قــبلهم بقُ
   .مُتأثِّـرًا باللاحق 

ــةُ القرآنيــة البــاهرة تفضــح جهــلَ أهــل الكتــاب ، وتبُــرز أن كلامهــم نــابع مــن الأوهــذه ال      هــواء حُجَّ
جِ السـليمة ، وكـلُّ كـلامٍ لا دليـل عليـه فهـو  جَـتـوازن والحُ المُ  لمـيِّ تضاربة ، ويفتقـد إلـى المـنهج العِ المُ 

ـةُ لا تقـوم بالصـراخ أو الخُ الحُ و  .كلامٌ ساقط لا تقوم لـه قائمـة  نانـة ، وإنمـا تقـوم بـالبراهين طـب الرَّ جَّ
   .والأدلة الساطعة المتوافقة مع النقل والعقل 

ــة علــى اليهــود والنصــارى، وتشــتمل علــى مبــدأ الاســتدلال بالتــاريخ هــذه الآيــةُ و       اك فهنــ. أبــرز حُجَّ
إِن إبــراهيم وموســى بينهمــا ألــف ســنة ، . _علــيهم الصــلاة والســلام _فــرق زمنــي واضــح بــين الأنبيــاء 
  .وبين موسى وعيسى ألفا سنة 

 أهــل مــن فريــق كــل عــاءادِّ :  فيــه جــاجهمحِ  وكــان) : ((  ٣٠٢/ ٣( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
ــَـ كـــان وأنـــه،  مـــنهم كـــان أنـــه الكتـــابين هـــذين  _ وجـــل عـــز _ االلهُ  فعـــابهم ، لتـــهحْ نِ  أهـــل يـــنَ دِ  يندِ ي

 ، يـنكمودِ  تكملَّـمِ  على كان أنه عونتدَّ  وكيف: فقال ،واهمعْ ودَ  ناقضتهممُ  على لَّ ودَ  ،ذلك بادعائهم
 ، فيهــا بمــا والعمــل التــوراة إقامــة دينــه أن يــزعم مــنكم واليهــودي ، نصــرانية أو يهوديــة اإمَّــ يــنكمودِ 

 مــن حــين بعــد إلا ينــزلا لــم كتابــان وهــذان ، فيــه ومــا الإنجيــل إقامــة دينــه أن يــزعم مــنكم والنصــراني
 ، مــنكم أنــه وادعــاؤكم فيــه اختصــامكم وجــه ومــا ، ؟ مــنكم يكــون فكيــف ، ؟ ووفاتــه إبــراهيم كلَــهْ مَ 

  . اهـ ))  ؟ علمتم قد ما على فيه والأمر
ـــر المَ وفـــي الـــدُّ       ـــر وابـــن إســـحق ابـــن أخـــرج): [  ٢٣٥/ ٢( يوطي نثـــور للسُّ  فـــي يهقـــيوالبَ  جري

 فتنـازعوا،  االله رسـول عنـد يهـود وأحبـار رانجْـنَ  نصـارى اجتمعـت : (( قال عباس ابن عن الدلائل
.  انصـرانيًّ  إلا إبـراهيم انك ما:  النصارى وقالت ، ايهوديًّ  إلا إبراهيم كان ما: الأحبار فقالت ، عنده

ــمَ تُحــاجون فــي إبــراهيم ومــا أنُزلــت التــوراة والإنجيــل إلا مــن   : فــيهم االلهُ  فــأنزلَ  يــا أهــل الكتــاب لِ
  ] . _ الآية _ ))  بعده
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ا عــن بعيــدً  الخطــابُ القرآنــيُّ  لَ الإنســاني بمــا يعَلــم ، فلــم يجــئن القــرآنَ الكــريم يخاطــب العقــإ     
ــةُ القرآنيــة واضــحة ،   . فــوق قدرتــه الإنســان بمــا هــو  ابًــاطِ خَ مُ  ، ولــم يجــئ الواقــع أو الموضــوع والحُجَّ

  . لامي ، ولا هروب من الموضوع لا يوجد فيها تزويق فلسفي هُ 
دركـه بيـان بـاطلهم بأسـلوب واضـح يُ  مَّ تـَ ، إلـيهم أهلُ الكتاب الذين يزعمون انتمـاءَ إبـراهيم و      

أو  الا يمكـن أن يكـون يهوديًـّ،  وبالتـالي .هـر قبـل اليهـود والنصـارى ظَ   فـإبراهيمُ . العقلُ البشـري 
 ضَ حَــالــذي دَ  وهــذا الخطــابُ القرآنــيُّ . ولــم يكــن مــن المشــركين ا ،مً لِ سْــمُ  ا، فقــد كــان حنيفًــا نصــرانيًّ 

ن الـذي مُنْـزِلِ القـرآ ة االلهمَـظَ ى ، ويـدل علـى عَ نً عْ ومَ  اظً فْ يدل على إعجاز القرآن لَ  ، بهاتِ الخصومشُ 
  . يغَلب ولا يغُلَب 

، فهـم لـم _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ وفي هذا السِّياق ينبغي الانتباه إلى أزمنة ظهور الأنبيـاء      
ســائرون علــى منهــاج واحــد ،  ا، لكــنهم جميعًــ اع بعضُــهم بعضًــبَــتْ يظهــروا فــي فتــرة واحــدة ، بــل كــان ي ـَ

. ، دِينهم واحدٌ وهو الإسلام ، وشَرائعهم مختلفة  وهو الدعوة إلى عبادة االله وَحْدَه لا شريك له  
 بـين كـان:  قـال تـادةقَ  عـن حـاتم أبي ابن أخرج) : ((  ٧٤٩/ ٢( يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ      
 موسـى وبـين ، سـنة ألـف وموسـى إبـراهيم وبـين ، سـنة ألـف وإبـراهيم نوح وبين ، سنة ألف ونوح آدم

  .اهـ ))  سنة ستمائة ومحمد يسىع وبين ، سنة أربعمائة وعيسى
ومـا وجـودُهم إلا دليـل بـاهر علـى رحمـة . قادةُ البشـرية _ عليهم الصلاة والسلام _ إن الأنبياء      

ــاده  ــور العِلــم  لمــاتظُ خرجــوا النــاسَ مــن يُ فــااللهُ تعــالى أرســل أنبيــاءه لِ . االله بعب الجهــل والكفــر إلــى نُ
ــة ع. والإيمــان  ولا عُــذر لأيِّ إنســان فــي . لــى النــاس ، وانقطعــت أعــذارهم وهكــذا ، أقُِيمــت الحُجَّ

  .الكفر أو رفض الدَّعوة 
باشــرةً بــدون إرســال أنبيــاء ، ولا أحــد وااللهُ تعــالى قــادر علــى وضــع الخلائــق فــي الجنــة أو النــار مُ      

ى أرحــم لَّ شــيء، وااللهُ تعــالولكــن الرحمــة الإلهيــة وَســعت كُــ. يَملــك الاعتــراضَ علــى القــرار الإلهــيِّ 
ـ. بالعباد من أمهاتهم ، ولـم يَخلقهـم ليُعـذِّبهم  ل أمَّـا مَـن اختـار طريـق الكفـر والعـذاب فعليـه أن يتحمَّ

مسؤولية اختياره ، وقد ساعده االلهُ تعالى على سلوك طريق الحق ، وأرشده إلى الصـراط المسـتقيم ، 
   .نَّ إلا نَـفْسه ومَ لُ لكه ، فلا ي ـَسْ لكنه أبى أن يَ 

وإذا أدخلَــه النــارَ ، فَبِعَــدْل االله ، ولـــه . ةَ ، فبِفَضْــل االله ، ولــه المِنَّــة نَّــأدخــلَ االلهُ العبــدَ الجَ وإذا      
  .الحُجَّة 
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  تمهيد
  

ت النصــرانية علــى الدراسـا لـعطَّ غيــر مُ  عــن ذهنـي ، لأننــي كنـتُ  ابعيـدً  البحــث كـان موضــوع هـذا     
ــ معلومــات عــنهم مُســتقاة مــن القــرآن صــحيحٌ أن لــديَّ . التــي تتنــاول اليهــودَ  لــي هْ ولكــن جَ  ، نةوالسُّ

فقــد طمحــتُ إلــى تقــديم . فــي هكــذا بحــث  بالنصــوص الإنجيليــة فــي الســابق حــال دون الخــوض
فـي بيتـه ، فـأطلعني علـى  اقديمً  ارتُ صديقً وفي أحد الأيام ز . دراسة مستندة إلى الإسلام والنصرانية

صـديقي  لاحظَ . أمسكتُ به وبدأت أقرأ . مكتبته ، حيث وجدتُ الإنجيل ضمن الكتب الموجودة 
 لاعصار عنـدي إحسـاس بإمكانيـة أن أصـبح ذا اطِّـ.  ذلك مَّ فأخبرني بإمكانية أن آخذه ، وتَ  ، ذلك

ضـحتْ مهـا اتَّ وْ ي ـَ. إلى الحاصل على نصيب مـن العِلـمنقلني من وضعية الجاهل لاع يَ ر، اطِّ على الآخَ 
أريــدُ . ســعاي إلا أن أكتشــف بنفْســي ذلــك الطريــق لتحقيــق مَ  قَ بْــولــم ي ـَ لــي معــالم الطريــق الظاهريــة ،

مـن مصـادرها  لاع علـى النصـوص بنفْسـيريـد الاطِّـأُ  .ي ، لا أن يقـرأ الآخـرون نيابـةً عنـيالقراءة بعيـون
عكفتُ على القراءة والدراسة والتحليل ومقابلـة النصـوص  مَّ ثُ  .والمصداقية الأصلية ، من أجل الدِّقة

إلـى التطـابق  اولاحظتُ التقـارب الواضـح الـذي يصـل أحيانـً. بعضها ببعض_ الإسلامية والنصرانية_ 
لا الأيـادي العابثـة بالإنجيـل وْ ولـَ .ن مـن مصـدر واحـد نهلايـَ إنهمـا والحـق يقُـال.  لا الفارق البسيطوْ لَ 
و مُنـَـزَّه عـن الكتب السماوية مصدرها االله تعالى، وهـو . إطلاقاً بين القرآن والإنجيل  تناقضٌ  رَ هَ ا ظَ مَ لَ 

 قـال االلهُ . السـماوي الوحيـد المحفـوظُ مـن التغييـر والتحريـف هو الكتـاب القرآنُ و . التناقض والخطأ 
 وهـذا  الفضـلُ الإلهـيُّ ] . ٩: الحِجْر [   لَهُ لَحَافِظُون إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا :  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _
  .ون باقي الكتب السماوية دُ  ا ،ختص بالقرآن حصريًّ مُ 

لأن كــل جانــب خاضــعٌ  ، قدَّســة لــدى المســلمين والنصــارىالمُ  الدينيــة إلــى النصــوص اســتندتُ      
ـ قدَّسة لدى المسلمينالمُ  النصوصُ و .  لنصوصه سـة قدَّ والنصـوص المُ . نة هـي نصـوص الكتـاب والسُّ

والإنجيـل ) العهد القـديم ( الذي يتكوَّن من التَّوراة " الكتاب المُقدَّس " نصوص  لدى النصارى هي
علـــى موســـى وعيســـى عليهمـــا الصـــلاة  لإنجيـــل اللـــذان أنزلهمـــا االلهُ وا والتـــوراةُ  ) .العهـــد الجديـــد ( 

ولكنهمـا غَيـر مَوْجُـودَيْن فـي . الإيمـان بهمـا ويجـب  قدَّسـان ،مُ كتابـان سـماويان معصـومان و   والسلام
والتوراةُ والإنجيلُ الموجودان الآن عبارة عن كتابَـيْن مُحَـرَّفـَيْن ، لـيس لهمـا قُدسـية ، ولا . هذا العالَم 

ـعُ سـيرتهم " العهـد القـديم"يرهم بدَّلوا التوراة أن اليهود وغَ  والجديرُ بالذِّكر. يُـعْتـَرَف بهما  بحيـث تُـلَمِّ
ورغـم التحريـف فـي الإنجيـل إلا أنـه  .والإنجيـلُ لـيس أحسـن حـالاً  .ورتهم وتتماشى مـع أهـوائهموص
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 مــع الانتبــاه إلــى أن اليهــود يؤمنــون. كثيــرة  هــود متوافقــة مــع الحقيقــة فــي أحيــانعطينــا صــورة عــن الييُ 
العهـد ( والإنجيـل ) قـديمالعهد ال(فيؤمنون بالتوراة  أمَّا النصارى .بالإنجيل ويكفرون ا،وَحْدَهَ  بالتَّوراة

 ن، فمــا وافقــه مِــحَكَــم ة الأهميــة ، وهــي أن القــرآن هــو الفــي غايــ وهنــاك ملاحظــة .معًــا ) الجديــد 
عرضـتُ الـنَّصَّ الـديني المُلْـزمِ  وقـد .النصوص التَّوراتية أو الإنجيلية كان حقًّا ، وما خالفه كان بـاطلاً 

وإنني أريد من عملي إبراز .  لمؤلفين من الشرق والغربلاع على دراسات  كثيرة مع الاطِّ  لمُعتنقه ،
حجــم الانهيــار والانتكاســة التــي أصــابت  مــن أجــل معرفــة ذلــكو . والشــكل الحقيقــي لليهــود الصــورة 

تحريــف النصــوص الدينيــة ، وتحديــد متاهــة الكفــر والضــلال والضَّــياع التــي يغَــرق فيهــا  اءعقــولهم جــرَّ 
  .م كبير هْ وهذا وَ  .ون أنهم على الطريق المستقيم بُ ويَحْسَ  .أهل الكتاب عامة ، واليهود خاصة 

ا عقـــولهم إجـــازةً مفتوحـــة ، وحقنـــوا أعمـــارهم وْ طــَـهـــذه رســـالتي إلـــى كـــل مُنصِـــف ، أمَّـــا الـــذين أعْ      
رين سـتْ فـي أرواحهـم وقلـوبهم وأجسـادهم، فَسَـيـَعْبُرون كالعـادة  مُعرِضـين سـاخبالخرافات حتى تكلَّ 

 الصهيونية_وْرَ الشخصية اليهوديةيَسبرُ غَ  فكري حاولتُ تكوين تشكيل.لا يبُصرونينَظرون ولكنهم 

. والسـلوك  سـتندة إلـى العقيـدة والتفكيـرجايا المُ بـاع والسَّـبالطِّ  ارورً فسـية البنائيـة مُـبواسطة تحليـل النَّ 
ـا كـان السـلوك. عَزَّزْتُ رؤيتي بـالتوثيق، حيـث رددتُ النصـوص إلـى مصـادرها وقد الظـاهري ينُبـئ  ولَمَّ

إن هذا البحث يمُثِّل دراسةً منطقيـة  ، أستطيع القول_ فالنادرُ لا حُكمَ له _ عن الباطن في الغالب 
إنه التاريخُ مـرةً أخـرى ،  .وصولاً إلى واقعنا الذي نعيشُ  ،مُمثَّلة بأهم أطوارها تاريخيًّااليهودية  للذات

 وللأسـف ، فالبشـرُ قـد حَوَّلـوا الأرضَ إلـى مـدفن. نيةِ يأخذ بأيدينا إلى اكتشافِ عوالم الذات الإنسا
 ، فــإن امَعْصــومً  ايًّــربََّانِ  امنهاجًــ قــد أسَّســوا وإذا كــان الأنبيــاءُ بنُــاةَ الحضــارة الإنســانية .مُــوحِش وكئيــب 
ومـعَ هـذا ، فمـا  . وأمْـره ومُلْكـه مـهفـي حُكْ  ، وينُازعون خـالقهمشرعوا يهدمون الحضارة غالبية البشر

نَـفْسَـه كـأس الهـلاك ، سـقى  ولكن الإنسـان المغـرور والمُصـاب بـوهم القُـوَّة. اه االلهُ ما له مِن هادم بَـنَ 
 وااللهَ أسـألُ  .فسقطَ في الهاوية ، وعمَّت الفوضى ، واختفى الهدف ، وانهار الوعي ، وغاب المصير

بحُطـام الـدنيا  هـا وضـلالها وافتتانهـان غَيِّ نا نشـهدُ رجـوع الإنسـانية عَـلَّ عَ لَ  أن يَهدينَا جميعًا إلى الحق ،
ولا حـوار مـعَ . معَ ضرورة تحكيم منطق العقل ، وتعزيز ثقافة الحوار والتفكير والنقد البـَنَّـاء  الزائل ،

فـي مصـانع الأسـلحة ، والبورصـات ، والبنـوك  التائـه مبنادقهم إلى صدورنا في هذا العالَ  مَن يوُجِّهون
دد الســائرون علــى م الجُــيحتــاجُ ســادةُ العــالَ . ، وممالــك المــوت والأوبئــة بويــة ، وصــالات القِمــار الرَّ 

بابـة لـن تَسـحق الدَّ الرصاصـة لـن تَقتـل الفكـرةَ ، و  إلـى الاقتنـاع بـأن بكـل تكبُّـر وغـرور ، نوْ عَ رْ خطى فِ 
  .، والحق مُنتصر لا مَحَالة ، عاجلاً أو آجِلاً  القضيةَ  يَ هِ يُـنْ  المعنى ، والاغتيال لن
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   بُد منهاكلمة لا
  

وما يمُيِّـز الشـريعة الإسـلامية عـن غيرهـا . الفرقُ هائلٌ بين مصادر التشريع في الأديان المختلفة      
وهـذا يفُيـد اليقـين التـام القـاطع ، . من الشرائع أن مصدريَْها القرآن والسُّنة نقُلا إلينا بواسـطة السَّـنَد 

  .بلا شُكوك ولا شُبهات 
منقولٌ بالتَّواتر ، حيث نقلتـه طبقـات مِـن النـاس ، ولـيس شخصًـا واحـدًا ، وهـذا  والقُرآنُ الكريم     

ل علــى سَــيِّدنا نـَــزَّ ، المُ  كــلام االله تعــالى((  : ٤٠والقُــرآن . الخطــأ  واســتبعادَ  الكــذبِ  يعنــي اســتحالةَ 
  ،٤٢بالتواترالمنقول  ،٤١ عجِز، المُ  مُتـَعَبَّد بتِلاوتهال ،بريل عليه السلام بلفظهبوساطة جِ  ،محمد 

  .٤٣ ))والمختوم بسورة الناس  ، بدوء بسورة الفاتحةالمَ 
فـوق مسـتوى النقـد والطعـن والتشـكيك تجعلـه  ، وهذا الخصائص التـي لـم تجتمـع لغيـر القـرآن     

للقُـرآن ، أو الهـروب مـن  ب الأعمـىوهذا ليس من باب الاستعلاء بالباطل ، أو التعصُّـ .والشُّبهات 
وقـد تناقلـه . القُرآن هو الحق الكامل بلا ريَْب ، والحقيقة المعصومة بـلا شَـك  إن. الحق والحقيقة 

ع القــرآن وكتابتــه ونَـقْلــه عبــر الأجيــال وعمليــةُ جمــ.  انقطــاع ولا غُمــوض النــاسُ طبقــةً عــن طبقــة ، بــلا
هـذا مــا و .  طه وتــواترهبْ ل وضَـقْــن سـلامة النـَّ يتضـمَّ  والقُـرون ، تمَّـت وَفْــق مـنهج فكــري دقيـق وصــارم ،

م لـم يغـب طيلـة وجـود الأمَّـة ، ولـَ التشـريعُ الإسـلاميُّ و . يمُيِّز القُرآن عن التَّوراة والإنجيل المُحَرَّفـَيْن 
الـذي  الإسـلامي ، ة فرصة للطعن في التشريعي أيَّ ى إلى نفْ وهذا الترابط الحتمي أدَّ . عنه ل الأمَّةُ غفَ تَ 

  . سقط به الاستدلال ، أه الاحتمالُ رَ طَ  لأن ما ، ل إليه الشك أو الاحتماللا يتسلَّ 

                                                 

  ].١٨: القيامة [ آنه فَاتَّبِعْ قرُ  أناهُ فَإِذَا قـَرَ  : قال االله عَزَّ وَجَلَّ . لفظ القرآن في العربية مصدر قرأ ٤٠
أي فاته  االشيء فلانً )  أعجزَ ( وفي اللغة . أو بسورة واحدة منه  له ،ثْ ى بمِ هو الذي لا يمكن أن يؤُت ٤١
دت مستويات ، وقد تعدَّ ] ٤٠٧انظر المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ص [دركه ولم يُ 

رآن ، حقيقة الق/ كتاب   انظر[  . يقع التحدي بآية ولم حدي هو سورة ،وأقل ما وقع فيه التَّ . حدي التَّ 
  ] .الأردن  _إبراهيم أبو عواد ، دار الأيام للنشر والتوزيع ، عَمَّان 

ما رواه جمَع لا يخُشى :  والمتواتر. أي تتابعت  ، تواترت الأخبار : يقُال. التتابع ) : ةً غَ لُ ( التواتر ٤٢
  . تواطؤهم على الكذب

  . ٨قراءة القرآن ، محمد نبهان ، ص  ٤٣
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ــنة النبويــة الشــريفة أمَّــا      ، فقــد هيَّــأ االلهُ لهــا علمــاء جهابــذة درســوها ، وميَّــزوا الصــحيحَ مـــن  السُّ
وهـي وَحْـيٌ إلهـيٌّ كـالقُرآن ، وهـي مَحفوظــة  .  الضـعيف ، وهـي منقولـة بالسَّـند المُتَّصـل إلـى النبـيِّ 

أمَّـا فـي . هـي الطريقـة المُعتـادة ) لغُـةً ( والسُّـنة  .رة له ، ومُبيِّنة لآياته وأحكامـه كالقُرآن ، لأنها مُفسِّ 
  .٤٤))عل أو تقرير أو صِفة ول أو فِ ن قَ مِ  ما صدر عن رسول االله : (( الاصطلاح الشرعي فهي

. وصـارم  تماسـكمُ لمـي ق منهجـي عِ فْـوَ  إن القُرآن والسُّنة مَصْدَرا التشريع الإسلاميِّ ، وقد نقُِـلا     
لذلك لا توجد ثغراتٌ في تاريخ المسلمين . م يغيبا عن الأمَُّة طوال هذه القرون الطويلة لَ  كما أنهما

التشـــريعُ و . والشـــك والارتبـــاك  ، أو فراغـــاتٌ تســـتدعي الرِّيبـــةَ  تُشـــكِّك فـــي قيمـــة التشـــريع الســـماويِّ 
ون في النُّور ، ومَن كان هذا موقفـه فـلا يخـاف موجودٌ في النُّور ، كما أن المسلمين يتحرك الإسلاميُّ 

   .بهات والشكوك بعث الشُّ ، أمَّا الظلام فهو مَ  لأن النُّور هو الحقيقة الظاهرة للجميعمن شيء ، 
وفــي الإســلام لا تُوجــد أســرار كهنوتيــة ، ولا طقُــوس خَفِيَّــة ، ولا شــعائر مُخصَّصــة لرجــال الــدِّين      

ــرآن يَحفظــه ل. دُون النــاس العــاديين  ــواء ، والقُ قــد جــاءَ الإســلامُ للفَيلســوف وراعــي الغــنم علــى السَّ
وهـذا مـا يمُيِّـز القُـرآن المحفـوظ . الدُّكتور في كُلِّية الشريعة ، ويَحفظه الطِّفل في المدرسة الابتدائية 

عـــن ) اوي الوحيـــد الـــدِّين الســم( وأيضًـــا هــذا مـــا يمُيِّــز الإســـلام . عــن التَّـــوراة والإنجيــل المُحَـــرَّفـَيْن 
  ) . الديانتـَيْن الأرضِيَّتـَيْن الوَضْعِيَّتـَيْن ( اليهودية والنصرانية 

دراسـة السُّـنة والحـديث ، ووضَّـحوا ل ء قَضَـوْا حيـاتهملاَّ هَيَّأ علماء أجِ  بالذكر أن االله قد الجديرُ و      
ـــمِ .  ، ومـــا هـــو غيـــر ذلـــك ، وبيَّنـــوا مـــا هـــو صـــحيح الفـــرق بينهمـــا حيطـــة مـــدى العنايـــة المُ ا يعكـــس مَّ

  .٤٥ الإسلامية المُحمَّدية ةمَّ في كل الأطوار الزمنية التي مَرَّت على الأُ  بمصادر التشريع الإسلاميِّ 
لأنهــا تســتندُ إلــى  وغامضــة ومجهولــة ، شوَّشــةٌ شــريع مُ التَّ  اليهوديــة والنصــرانية ، فمصــادر ا فــيأمَّــ     

ـ خَـيِّمُ عليهـا الكثيـر مـن الغمـوضيُ  .ا لها دينية مقطوعة السَّند ، ولا سند صحيحً  نصوص  .كوكوالشُّ
مَقطـوع السَّـند ) العهـد الجديـد  /العهـد القـديم ، والإنجيـل / التَّـوراة ( بالكتاب المُقدَّس  وما يُسمَّى

مَتَّـــى ، ( كمــا أن الإنجيــل صــار أربعــة أناجيــل . باتفــاق العلمــاء المســلمين واليهــود والنصــارى معًـــا 
وأسفار ، مُتعدِّدة ومُتناقضـة ومُضـطربة ، تَمَّـت إضـافتها  بالإضافة إلى رسائل ) .قاَ ، يوُحَنَّا مَرْقُس، لُو 

  .إلى الإنجيل ، ولا يعُرَف تاريخ كتابتها ، ولا مَن كَتَبَها 

                                                 

  .  ٨٧إبراهيم زيد الكيلاني وزَميلاه ، ص . د. دراسات في الفكر العربي الإسلامي  ٤٤
  ].٩١المرجع السابق ، ص [ ة ة حديث ، وليس كُل حديث سُنَّ ل سُنَّ ة ، فكالحديث أعم من السُّنَّ  ٤٥
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ا يجعل التعويـل عليـه أو مَّ مِ . هذا الخليطُ غير المتجانس تعتريه الكثير من علامات الاستفهام و      
 .لمــي فــي النقــل والتحليــل غيــر منطقــي ، ويتعــارض مــع أبســط قواعــد المــنهج العِ  ال بــه أمــرً الاســتدلا

علــى عبــده ورســوله  الــذي أنزلــه االلهُ ، ٤٦ بثــت بالإنجيــلالتــي عَ  وهــذا يُشــير بوضــوح إلــى كثــرة الأيــدي
  .ومُختلفة  تناقضةمُ و دة تعدِّ ولكنه الآن أناجيل مُ  فإنجيلُ عيسى واحد ،.  عيسى المسيح 

ـروا بـها حَظًـّارى أخذنا ميثاقَهم فنسـوا ومِن الذين قالوا إنَّا نص : تعالى  االلهُ  قالَ       ـا ذكُِّ نـا فأغرَي مِمَّ
  .٤٧ ]١٤: المائدة [  بينهم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة 

ــمَّ       )      طــى المســيحيعنــي أنصــار االله الســائرين علــى خُ ( هم بالنصــارى ا أنفسَــوْ هــؤلاء الــذين سَ
االله  م الإنجيــل ، فلــم يمتثلــوا أوامــرَ ي، وفرَّطــوا فــي تعــال نقضــوا العهــدَ الإلهــيَّ _ س ذلــك كْــم عَ وهُــ_ 

  محمـد سلك اليهود في رفض اتباع النبيِّ فقد سلكوا مَ .تركوا الطاعات،والتزموا المعاصي، فتعالى
  .ليهم بالضياع والضلال وهذا الانحراف عن الصراط المستقيم عاد ع. وحملِ الشريعة الإلهية 

ادَّعَوْا أنهم أحباب االله ، وزعموا أنهـم أنصـار االله ، وسَـمَّوْا أنفسَـهم بـذلك ، لإظهـار أنهـم أوليـاء      
علــى تَوحيــد ) العهــد ( وقــد أخــذَ االلهُ مِـنهم الميثــاق . االله الـذين حملــوا الشــريعةَ الإلهيــة حقًّـا وصِــدْقاً 

اف برســالته ونُـبـُوَّتــه ، فتركــوا أوامــرَ االله فــي الإنجيــل ، وأعرضــوا ، والاعتــر  االله ، وتصــديق محمــد 
. وهـــذه خيانـــة واضـــحة للإنجيـــل ، ورفـــض لشـــريعة المســـيح وتعاليمـــه. عنهـــا ، ولـــم يؤُمنـــوا بالأنبيـــاء 

لقـــد زعمـــوا أنهـــم نصـــارى يُحِبُّـــون المســـيحَ ، . ونقضـــوا الميثـــاقَ ، وخـــانوا العهـــدَ ، وأخلَفـــوا الوعـــدَ 
وقـد أخـذَ االلهُ علـيهم . خُطاه ، ويتمسَّكون بمنهجه وشريعته ، وهُـم كـاذبون فـي ذلـك  ويَسيرون على

، ودَعْمه ومُساندته ومُناصـرته ، وعلـى الإيمـان بجميـع  المِيثاقَ والعهدَ على الإيمان بالنبيِّ محمد 
  .قض العهد الأنبياء بلا تمييز ، فتركوا أمرَ االله ، وساروا على خُطى اليهود في رفض الميثاق ون

                                                 

ومعناها  "إنجليون " عناها حسن أو خير ، ووم" إيف " بة من كلمتينركَّ باليونانية مُ " إنجيل " لفظة  ٤٦
ا السبب في إطلاق هذا أمَّ . "سن الخبر الح" أو  " الإخبار بالخير "  اويكون تعريب اللفظتين معً . الإخبار 

لأنه هكذا أحب االلهُ العالمََ حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا : ((  الإنجيلي الخرُافي الاسم عليه فهذا النص
  ] .١٦:  ٣ا نَّ وحَ يُ  [ ))ن يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ل مَ ك كُ هلِ يَ 

بول على عدم قَ  هم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة نا بينفأغرَي : وله تعالىالعلماء بقَ  استدل بعضُ  ٤٧
. ول الحسن وابن أبي ليلى والليث وإسحاق، وهو قَ ة على بعضهاوتقُبَل بعض الملَِّ  ،ةة على مِلَّ شهادة مِلَّ 

  .  ))همةعده عن التُّ وهذا أعدل الأقوال لبُ : (( بعد أن أورد هذه المسألة) ٢٩٢/ ٥( وقال الحافظ في الفتح 
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ــ) : ((  ٤٩٩/ ٤( وقــال الطبــري فــي تفســيره       ــ: ه رُ كْــذِ  زَّ يقــول عَ  يثــاقَ ن النصــارى المِ وأخــذنا مِ
فســلكوا فــي ميثــاقي الــذي أخذتــه علــيهم  ،ســلي والتصــديق بهــمبــاع رُ علــى طــاعتي وأداء فرائضــي واتِّ 

ــمَّــمنهــاج الأُ  هــم مــن ميثــاقي ظَّ وتركــوا حَ  ، ضــهمهم ونقضــوه نقيــنَ لوا كــذلك دِ فبــدَّ  ،الة مــن اليهــودة الضَّ
) :  ١١٤/  ٦( وقال القرطبي فـي تفسـيره  .اهـ))  عوا أمريدي وضيَّ هْ عَ الذي أخذته عليهم بالوفاء بِ 

   في التوحيـد والإيمـان بمحمـد :أي  ارى أخذنا ميثاقَهمومِن الذين قالوا إنَّا نص :وله تعالىقَ (( 
 ._  عليـه الصـلاة والسـلام _ الإيمـان بمحمـد وهـو  ظًـّاحَ فنسـوا   . هو مكتـوب فـي الإنجيـل إذْ 
  .اهـ ))   ا للكفر بمحمدوجعلوا ذلك الهوى والتحريف سببً  ، وا بهرُ مِ وا بما أُ لمعلم يَ  : أي

وقــد عــاقبهم االلهُ بســبب عــدم وفــائهم بعهــده وتَــركهم أمْــرَه ونَـهْيَــه ، بــأن جَعــل الحِقــدَ والكراهيــةَ      
ق النصــارى وطوائفهــا ، وكُــل فِرقــة تُكفِّــر الفِرقــةَ الأُخــرى ، وكُــل طائفــة تلَعــن الطائفــةَ والعــداوةَ بــين فِــرَ 

تنتمــي إلـى دِيـن واحـد ، لكنهــا ) المسـيحية ( وإن الواقـع يُصـدِّق هــذا ، فـالأمُم النصـرانية . الأخـرى 
  .لدماء حاربت بعضَها بعضًا ، والشعوبُ المسيحية غرقت في الحروب المتبادلة والقتل وسَفك ا

وأيضًــا ، لقــد نَشَــرَ االلهُ بــين طوائــف النصــارى البَغضــاءَ بــالأهواء المختلفــة والجِــدال فــي الــدِّين ،      
ولـو تمسَّـكَ النصـارى بالإنجيـل الأصـلي الـذي نـزل علـى . والتفرُّق ، والتحزُّب ، وتعارُض المصـالح 

  .قوا ، ولا تباغضوا ، ولا تَـقَاتلَوا المسيح ، لآمَنوا بمحمد والقرآنِ الذي جاء به ، ولَمَا تفرَّ 
 نصـــارى أنهـــم لأنفســـهم اوْ عَـــادَّ  الـــذين ومـــن : أي) : (( ٤٥/ ٢( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 علـى والمواثيـق العهـود علـيهم أخـذنا ، كـذلك وليسـوا _ السـلام عليـه _ مـريم بـن المسـيح عونتابِ مُ 
ــ واقتفــاء ومؤازرتــه ومناصــرته  الرســول متابعــة  أهــل إلــى االله رســلهيُ  نبــيٍّ  بكــل الإيمــان وعلــى ، ارهآث
فنسـوا  :  ولهـذا قـال تعـالى.  العهـود ونقضـوا ، المواثيق خالفوا : اليهود فعل كما ففعلوا ، الأرض
ـروا بــه فأغرَيحَظًـّا  ــا ذكُِّ  نــا بيـنهم العــداوةَ يْ قَ فألْ  :أي .  نـا بيــنهم العـداوةَ والبغضــاء إلـى يــوم القيامـة مِمَّ
وكـــذلك طوائـــف النصـــارى علـــى  ، ولا يزالـــون كـــذلك إلـــى قيـــام الســـاعة ، اضـــاء لبعضـــهم بعضًـــوالبغ

ــيُ  ، تعــادينتباغضــين مُ لا يزالــون مُ  ، اخــتلاف أجناســهم  ، اهم بعضًــويلعــن بعضُــ ، اهم بعضًــر بعضُــكفِّ
ــم الأخــرى ولا تــدعها تَ رِ حْــرقــة تَ فكــل فِ  ــفالملكيــة تُ  ، ج معبــدهالِ  ، لآخــرونوكــذلك ا ، عقوبيــةر اليَ كفِّ

  .اهـ ))  ويوم يقوم الأشهاد ، ر الأخرى في هذه الدنياكفِّ ل طائفة تُ كُ   ، سطورية والآريوسيةوكذلك النُّ 
ــالنصــارى يَزعمــون أنهــم ســائرون علــى خُ إن       م هْ ، لكــنهم غــارقون فــي الــوَ  يد المســيح طــى السَّ
 عـــوم محصـــور فـــي زاويـــة الكـــلامفاتِّبـــاعهم المز .  علـــى أرض الواقـــع علـــيعـــاء بـــدون تطبيـــق فِ والادِّ 

  .لا يتجاوز حناجرَهم ولكنَّ كلامهم  ، والشعارات الرَّنانة ، والعبارات الجميلة ، والخطابات المُؤثِّرة
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العِبرة بالتطبيق والامتثـال الحقيقـي ، ولـيس  تقنه ، لكنَّ والجميعُ يُ  ، هلالكلام سَ  وبالتأكيد ، إن     
ــوَرية  ،  لالتزمــوا بــالعهود كــان النصــارى صــادقين فــي اتبــاعهم للمســيح ولــو  . رفــع الشــعارات الصُّ

خـانوا العهـود ،  ا بـاليهود الـذينوْ دَ تـَلكنهم فعلوا عكسَ ذلـك ، واق ـْ. وقاموا بتنفيذها على أكمل وجه
  .وهذه عادتهم المشهورة . العهود والمواثيق لا يعَرفون احترامَ ورفضوا المواثيق ، وأخلَفوا الوعود ، و 

 ومن الذين قالوا إنَّـا نصـارى  : قوله في تادةقَ  عن(( ):٤٢/ ٣( يوطي ر المنثور للسُّ ي الدُّ وف     
  . اهـ ))  به رواؤمَ يُ  ولم ، به اوْ مَّ سَ تَ  اسم وهو ، عيسى نزلها ، ناصرة لها يقال بقرية كانوا:  قال

أنهـــم ابتـــدعوا هـــذا الاســـم       وهـــذا يـــدل علـــى . مِـــن النصـــارى : والجـــديرُ بالـــذِّكر أن االله لــَـم يقـــل      
وكلمـةُ  . وأطلقوه على أنفسـهم ، وتَسَـمَّوْا بـِه ، ادِّعـاءً لنُصـرة االله ، والـدفاع عـن شـريعته " النصارى " 
  .وااللهُ لم يُسَمِّهم بهذا الاسم ، وإنما سَمَّوْا أنفسَهم به. إنما هي بتسميتهم لا بتسمية االله" النصارى"

ارى ومِـن الـذين قـالوا إنَّـا نصـ :  ولـه تعـالىقَ ) : ((  ٣١٥/ ٢( بـن الجـوزي وفي زاد المسير لا     
 لَّ دُ يـَلِ  ، من النصارى : م يقلولَ  ،  ارىقالوا إنَّا نص :  إنما قال :قال الحسن .   أخذنا ميثاقَهم

كانوا بقريـة  : وقال قتادة . بعوا المسيحم الذين اتَّ وهُ  ، سوا على منهاج النصارى حقيقةيْ على أنهم لَ 
علـى أهـل التـوراة  ذَ خِـعلـيهم الميثـاق كمـا أُ  ذَ خِ أُ  : قاتلقال مُ  . وا بهذا الاسممُّ سُ فَ  ، يقال لها ناصرة

ــوا بمحمــد ــفتركــوا مــا أُ  ، أن يؤمن ــنهم افأغرَي :  عنــىومَ  . ...وا بــه رُ مِ أنهــم   لعــداوةَ والبغضــاءنــا بي
ــا يُ قًــرَ صــاروا فِ  ــ وفــي الهــاء . اهم بعضًــر بعضُــكفِّ ــ  بيــنهم :  ولــهن قَ والمــيم مِ أنهــا  أحــدهما:  ولانقَ

ــقالــه مجاهــد وقَ  ، ترجــع إلــى اليهــود والنصــارى أنهــا ترجــع إلــى النصــارى  : والثــاني.  ديتــادة والسُّ
رقـة ل فِ وكُـ ، سـطورية واليعقوبيـة والملكيـةنهم النُّ م النصارى مِـهُ  : جاجوقال الزَّ  . قاله الربيع ، خاصة

  .اهـ ))  وفي تمام الآية وعيد شديد لهم . خرىعادي الأنهم تُ مِ 
ـ" النصارى " على أنهم اخترعوا لفظةَ  دليل هذا       يد المسـيح في محاولة منهم للالتصاق بالسَّ

زء شـاذ عـن المسـار الحضـاري، يخترعـون جُـ وفي الحقيقـة ، إنهـم . ونَصْر الشريعة الإلهية ساندتهومُ 
  .  أهوائهم الذاتية بلا إرشاد سماويٍّ  قَ فْ ويسيرون وَ  والأحكامَ الخاصة بهم،التسمياتِ 

لخـداع الـرأي العـام ،  بـذلك ، هما أنفسَـوْ ، بـل هـم الـذين سَـمَّ "النصارى" هم االلهُ تعالى لم يُسَمِّ و      
 نـاعَ الإيمـان والطهـارة ، لكـن قلـوبهم مليئـةفهم يَـرْتـَدون قِ . لونها ل الناس يتقبَّ عْ وتلميع صورتهم ، وجَ 

  .حقيقي ظهر مُخَادعِ بلا جوهر نقيٍّ كلي عبارة عن مَ إن إيمانهم الشَّ ،  لذلك .فر والضلال بالك
، حيث تُكفِّر كـل  وقد عُوقبوا بأن ضُربت قلوبهم فانتشرت العداوة والبغضاء بين فِرَق النصارى     

والخصــومات ، وانتشــر بيــنهم الجــدال فــي الــدِّين . علــن الحــرب عليهــا عاديهــا وتُ طائفــة الأخــرى وتُ 
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وهـذا أدى إلـى نشـوء . كلُّ فِرقة تعتقد أنها على الحـق ، وغيرهـا علـى الباطـل و . تضاربة والأهواء الم
لتحديــد الفِرقــة التــي تُمثِّــل  ، وانــدلاع حــروب دمويــة طاحنــة ، صــراع عنيــف علــى احتكــار النصــرانية

  ._ دهم وتصوُّرهم ب اعتقاحَسَ _  تعاليمَ المسيح 
انت فالنزاعـــات قائمـــة بضـــراوة بـــين الكاثوليـــك والبروتســـت. وة مســـتمرة حتـــى الآن وهـــذه العـــدا     

علـى  اهـو الصـراط المسـتقيم ، وغيرهـ اطريقهـ ها علـى الحـق ، وأنأن وكُل طائفة تزعم. والأرثوذكس 
ي الكراهيـة بيـنهم ، وانقسـامهم الشـديد ، فالشـمال قهم وتفشِّـى إلـى تفـرُّ ، وهـذا أدَّ  والضلال الباطل

 وقـد) . الخلـيط ( نتي ، والجنوب كاثوليكي ، وبريطانيا تتبع المذهب الأنكليكاني اروبي بروتستالأو 
ودمَّرتهــا خــلال  نت التــي أكلــت أوروبــااالحــروب الدينيــة الطاحنــة بــين الكاثوليــك والبروتســت انتشــرت

  : ر ق فيهم قول الشاعدُ صْ ويَ . وذهب ضحيتها ملايين البشر  ،) م  ١٦٤٨_ م  ١٥٤٥( الفترة 
  

  رُّ لهم  بذاكاقِ لى لا تُ يْ لِلَيْلى          ولَ  دَّعي وَصْلاً يَ  لٌّ وكُ 
  

،  ألُِّفـت غةأو بأي لُ  ،ر علماء أوروبا فشلوا في معرفة متى كُتبت الأناجيلابك  والجديرُ بالذِّكر أن     
بوضـع  سَ ولُ هم بـُبعضُـ مَ هَـاتَّـ و .  قطوعـة السـند بالاتفـاقمَ  والأناجيـلُ . أو معرفة هُوِيَّة كُتَّابها الحقيقيين 

  .ة وغيرها دائرة المعارف الفرنسي كما جاء في  ، أكثرها
إن الأناجيـل كُتِبـت باللغـة الإغريقيـة فـي القـرنين الرابـع : (( لسـتر  إيفار المفكر والباحث ويقول     

  .٤٨))والخامس 
كتابـــه المســـيحية   ويقـــول الباحـــث الفرنســـي المتخصـــص فـــي تـــاريخ النصـــرانية شـــارل جنيبـــر فـــي     

قـرات الإنجيـل إنمـا صـدرت عـن الـذين كتبـوا الإنجيـلَ إن أغلـب فِ ) : ((  ٣٤ص (  نشأتها وتطورهـا
قرات التي نرُجِّح أن عيسى هو الذي قالها فلا تزيـد علـى أربـع أو خمـس ا الفِ وليس عن عيسى ، وأمَّ 

  . اهـ )) قرات فِ 
لا يمكــن : (( م الأنســاق الإنجيليــة بولتمــان يقــول عــال) ١٦/ ١( وفــي تــاريخ الفكــر المســيحي      
صـيته هـو وع وشخسُـة أي كلمة من كلام المسيح ، وكل ما يمكن أن نقولـه عـن حيـاة يَ حَّ ثبت صِ أن نُ 

  ].١٦ /١المسيحي  تاريخ الفكر. ا جرجس الخضري س حنَّ الدكتور القَ [.اهـ)) أن لا نقول شيئًا 
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مسـكوني الثـاني للفاتيكـان الـذين انعقـدَ فـي رومـا خـلال توصيات المجمع ال وينبغي الإشارة إلى     
س مــع الاكتشــافات العلميــة قــدَّ للبحــث فــي مشــكلة تعــارض الكتــاب المُ )١٩٦٥_ ١٩٦٢(  الفتــرة
قد ورد في مقررات المؤتمر ما ف .لهم من رجال الدين النصارى شخصًا كُ  ٢٣٥٠، وحضره الحديثة
 ٢٣٤٤ى هــذا الـــنص وقـــد وافــق علــ. ن الــبُطلانس فيــه شـــوائب وشــيء مــقــدَّ إن الكتــاب المُ : يلــي

  ].٦٠عارف الحديثة ص قدَّسة في ضوء الم، دراسة الكتب المُ موريس بوكاي.[ واعترض ستة فقط
 .س يعنـي اعترافـًا بتحريـف التـوراة والإنجيـل معًـا قـدَّ الاعتراف بتحريـف الكتـاب المُ ولا شَك أن      

فالأناجيـل . تاريخ كتابة الأناجيل ، وهم في ذلـك مُحِقُّـون شَكَّكوا في  نمن العلماء الذي وهناك كثير
رين في دراسة الأسفار الدينية تبحِّ المُ  علماء اللاهوت ورجال الدين حتى على ، تاريخُ كتابتها غامضٌ 
  .٤٩ والكتب القديمة

رار الخفيـة، والأس ستترةلاميةِ المُ وت الفوضوي الغامض والهُ نُ هَ حاطة بالكَ التقاليد الكنسية المُ إن     
فــي مســيرة كتابــة النصــوص  ، وغيــاب الوضــوح ، وانهيــار المــنهج العِلمــي إلــى انعــدام الشــفافية قــادت

ين على منهجية تأويل الميثولوجيا الدينية،وقيامهم باحتكار مع سيطرة رجال الدِّ  االإنجيلية ، خصوصً 
التـي   ، اتهـا السياسـية والاجتماعيـةبكل إفراز  وخُرافاته ، الإنجيل ة التأويل الأيديولوجي لأساطيرلطسُ 

ين عـن الـدنيا، وابتعـاد الكنيسـة كرَّست الطبقيةَ وانقسامَ المجتمع إلى طوائف متناحرة، وانفصال الدِّ 
وفي ظل هـذا الانكسـار الشـامل المُتَشَـظِّي ، لـيس غريبـًا أن . ئشة في الأحلام عن الواقع المرير العا

ـــة ، وشـــرك ـــال ، وتســـرق تُصـــبح الكنيســـة مؤسســـة إقطاعي ـــاع والجُهَّ ـــة ، تســـتغل العـــوام والأتب ة تجاري
وللأسـف الشـديد ، لقـد  . ممتلكاتهم ، وتنهب أحلامَهم ، وتهُـيمن علـى أفكـارهم وتفاصـيل حيـاتهم 

نيا بالــدِّين " كــرَّس الإنجيــلُ البشــري المُحــرَّف مبــدأ  وصــارَ هــذا المبــدأ هــو شــعار رجــال " . أكــل الــدُّ
  .وقد اعتنقوه فِكْرًا وتنظيرًا وواقعًا وسُلوكًا ومُمَارَسَةً  .الأزمنة والأمكنة  الدين النصارى في مُختلف

 .يِّ فِــوت الخَ نــُهَ أن يُحــاط الإنجيــل والكنيســة بالأســرار والكَ  النصــارى ن مصــلحة رجِــال الــدِّينومِــ     
ــمِ . ومب مصــلحة عِلْيــة القــسَــفهــذا يضــمن الســيطرة علــى الأتبــاع ، والتلاعــب بالنصــوص الدينيــة حَ  ا مَّ

   .ا وماديًّ  ايؤدي إلى تثبيت سُلطة المؤسسة الكنسية على المؤمنين بها ، واستغلالهم روحيًّ 

                                                 

من رجال الدين أسرى في قيود الراتب  تْ علجَ  ، إن ضغوطات الكنيسة وسيطرēا على الموارد المالية ٤٩
ى إلى تكاثر القيود حول حرية أدَّ  ممَِّا ، وتفاصيلِ الحياة الاستهلاكية اليومية ،الشهري ، والمأكل والملبس 

  .سيَّسة للنصوص الدينية النصرانية مُ الْ  رافية، وبيانِ الطبيعة الخُ  البشري نهجي في نقد الإنجيلالتفكير الم
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إن تَحــرُّك الــنَّص الإنجيلــي بكــل امتداداتــه الكنســية والكهنوتيــة تحــت جُــنح الظــلام ، مــن شــأنه      
نقد والنقض ، وسـيكون تكوين سياج حماية لسُلطة رجِال الدين ، فهم سيكونون بعيدين عن سهام ال

وهذا هـو . فالذي يتحرك في الخفاء بصمت أقدر على إنجاز عمله . من الصعوبة اكتشاف باطلهم 
ــلطة الكنســية ) المســيحية (  النصــرانية الأســرار التــي تــم زرعهــا فــي الديانــة فعــوالمُ .  منطــق رجــال السُّ

ــ بكــل فروعهــا الاجتماعيــة لــم تَجِــئْ  مُسْــبـَقًا  طــة مُبيَّتــةوإنمــا هــي خُ . يــة دفة، أو حُســن النِّ بمحــض الصُّ
ــوالعــوام والجُ  بالأتبــاع للتلاعــب وا غــارقين فــي الظــلام ، ي يظلُّــكَــال وإبعــادهم عــن نــور الحقيقــة ،  هَّ

  . تأويل النص الإنجيلي والتعامل معه "  شرعية "ين الذي يحتكرون وخاضعين لابتزاز رجال الدِّ 
 ارً صِـــأن يكـــون الشـــخص مُبْ _ الأول : تـــه تتطلـــب أمـــرَيْن ولا يخفـــى أن رؤيـــة الشـــيء علـــى حقيق     
  . في النُّور  اأن يكون الشيء موجودً _  ع بنور عينيه ، والثانييتمتَّ 
وهـذا زرع .  )المسـيحي (  فـي العـالَم النصـراني اتغييبهمـا عمـدً  مَّ تـَ_ للأسف_ وهذان الشرطان     
علهـم ينفـرون مــن الكنيسـة ، فصـار الإلحــادُ فـي نفـوس النــاس ، وج والقلـق والفوضـى والشــك يـرةالحَ 
وهذه هي النتيجة الحتميـة لغيـاب . ، ولا يستدعي الخجل أو اللوم  به في أوروبا وأمريكا امُعترفً  ادِينً 

ــلطةو . رة فــي الطبيعــة الإنجيليــة الكنســيةالبصــي وانتحــارِ ، الرؤيــة  النصــرانية عــاجزة عــن  الكنســية السُّ
لـذلك ، تغـرق الكنيسـةُ . ادرة على تكوين مَثَل أعلى أو قـُدوة سـامية ، وغير ق تقديم نموذج يُحتذى

انتشـار  بالإضـافة إلـى .ين والآخـر بـين الحِـ في الفضائح الجنسية والمالية ، التي تَطفو علـى السَّـطح
  .الشُّكوك والفوضى العَقَدِيَّة ، وتفشِّي المشكلات في طبيعة التفكير والسُّلوك على أرض الواقع 

وخارجــه لتُبــيِّن الأخطــاءَ الفادحــة ) المســيحي (  توالــت الــردود مــن داخــل العــالم النصــرانيقــد و      
والإشــكاليات الكثيــرة فــي الأناجيــل المتناقضــة ، والمشــكلات الجذريــة فــي النصــوص الدينيــة التــي 

  .تهدم نفْسها بنفْسها ، وتتعارض مع الحق والمنطق والعِلم 
علـــى أنـــه كـــان فـــي القـــرون الأولـــى للمســـيح عليـــه  أجمعـــوا) لمســـيحية ا(  النصـــرانية إن مُـــؤرِّخي     

والمقبولـة  .، ورفضوا الباقي  السلام أناجيل كثيرة ، وأن رجال الكنيسة قد اختاروا منها أربعة أناجيل
ــ ، ىتَّــإنجيــل مَ : هــي  ــوإنجيــل لُ  ، سقُ رْ وإنجيــل مَ وإن هــذه الأناجيــل تناولــت . ا نَّــوحَ وإنجيــل يُ  ، اوقَ
ســهم أن عقائــد الأناجيــل هــي اد النصــارى أنفْ قَّــعيســى عليــه الســلام ، وقــرَّر ن ـُ ة عــن ســيرة النبــيِّ الكتابــ
  .٥٠ن ، ودون أقرب الأقربين إلى عيسى س ، دون سائر الحوارييولُ رأي بُ 
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، وطعنوهـا فيهـا ، ) المسـيحية ( إن الكثيرين مـن علمـاء اللاهـوت والمفكـرين رفضـوا النصـرانية      
  . ٥١العقل والعِلم ، واعتنقوا الإسلام بعدما تبيَّن لهم الحق الدامغ والنُّور الساطعلتعارضها مع 

وعلـى  هو التقارب الغريب بين النصارى واليهـود ، وما دفعني للتنقيب عن صورة اليهود بالذات     
ئـد عنـد والاختلاف العظـيم فـي العقا ، نيْ تناقضات الصَّارخة بين الجانب ـَأعلى المستويات، رغم كل ال

ــةيْ الفــريقَ  ــة مشــتركة قــد تــدفع، وعــدم وجــود أيَّــ ن، والاتهامــات المتبادل لتلاقــي والمــودة إلــى ا ة خلفي
وهـــذا يشـــير إلـــى حجـــم الاختراقـــات فـــي المؤسســـة الدينيـــة ، وتغلغـــلِ المصـــالح . والهيـــام المتبـــادل 

تسـجيل المواقـف ، لحي قائم علـى صْ ا أدى إلى تقارب مَ مَّ الشخصية في طبيعة النصوص الدينية ، مِ 
، التـي  واكتساب أماكن نفوذ أكبـر ، والتلاعـب بوُجهـة الـرأي العـام مـن أجـل تجـذير سُـلطة الكنيسـة

  .ها تأويل النصوص الدينية وفروعَ  تحتكر أصولَ 
  .  ٥٢ الفاتيكان قد بَـرَّأ اليهود الحاليين من دم المسيحوالجديرُ بالذِّكر أن      

                                                 

د به ، فدفعه ستشهَ رنابا ويُ ذكر فيه إنجيل بَ ، ويُ )الإبريانوس ( نو على رسائل اللاتيني فرامي الراهبُ  رَ ث ـَعَ  ٥١
بين إلى البابا إلى مبتغاه حينما صار أحد المقرَّ  لَ ع إلى البحث عن هذا الإنجيل ، وقد توصَّ حب الاستطلا

لمعروف ، وقد كُتب بالإيطالية وعلى الورق الإيطالي احيث وجده في مكتبة هذا البابا)  سكتش الخامس( 
فأخذ الراهب فرامينو . خة الإيطاليةعلى تاريخ النس ا صادقً بالآثار المائية التي فيه، والتي يمكن اتخاذها دليلاً 

وسيبقى هذا إلى أن يأتيَ محمد رسول االله الذي متى جاء كشف هذا الخداع (( هذا الإنجيل، وإذا فيه 
] . ل العشرون بعد المئتين رنابا ، الفصمن إنجيل بَ  ٣١٨انظر صفحة )) [ للذين يؤمنون بشريعة االله 

فقام بواحدة من أهم الدراسات التي  ،ي اعتنق الإسلامَ وكاي الذالدكتور الفرنسي الشهير موريس ب اوأيضً 
، فالقرآن الكريم  ر شهادة براءة ذِمَّة من الآخرينونحن لا ننتظ_ القرآن الكريم من أي خطأ  وَّ لُ بيَّنتْ خُ 

     .، ووضَّحت امتلاء التوراة والإنجيل بالأخطاء _  اولا يحتاج إثباتً  من أي نقص أو خطأ محفوظ خالٍ 
  . ] )القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعِلم ( انظر كتابه [ 
أنني في  دَ يْ ب ـَ. ، ولكن االله تعالى أنقذه من أعدائه المسلمون يؤمنون أن اليهود حاولوا قتل المسيح  ٥٢

ي الذي فقرار تبرئة الفاتيكان لليهود الحاليين يتعارض مع النَّص الإنجيل. هذا المقام أعرض ما في كتبهم 
صحيحٌ أن الابن لا  . ]٢٥:  ٢٧مَتىَّ ))[  ! ليكن دمُه علينا وعلى أولادنا (( : قولهم يحكي عن اليهود

ل مسؤولية أفعال أبيه ، لكن الإشكالية تكمن في خضوع المؤسسة البابوية للابتزاز السياسي يتحمَّ 
 = للنفوذ اليهودي الذي اخضوعً ،  هودلالات النصوص الدينية المتعلقة بالي، فلم يتم توضيح دَ  اليهوديِّ 
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، ممــا يــدل بشــكل قــاطع !اعتــذر لليهــود  ٥٣ س الثــانيولُ ا بــُنَّــوحَ الراحــل يُ أن بابــا الفاتيكــان  كمــا       
فــي المؤسســة الكنســية " صــهيوني  لــوبي" نشــهد  تيكــان تــم اختراقــُه مــن اليهــود ، وصِــرْناعلــى أن الفا

  . الموجود في أمريكا الصهيوني ليا على غرار اللوبيالعُ 

                                                                                                                            

. النُّصوص الدينية نا تبرز خطورة تداخلات المصالح السياسية في لغةن هُ ومِ . الإعلام سيطر على وسائليُ =
اليهود الكلامي للجريمة ، وكما هو معلوم فإن تشجيع الجريمة  د دعمَ ص الإنجيلي السابق يؤكِّ النَّ  كما أن

  ! .ولا ندري لماذا غاب هذا المنطق عن الفاتيكان .  الجريمة بأي شكل يعُتبرَ مساهمة في
تربَّعَ على كُرسي البابوية . وُلد في بولونيا. ) م ٢٠٠٥_ م ١٩٢٠( اسمه الحقيقي كارلوس فويتيلا  ٥٣

رفض الاعتذار للمسلمين عن . اعتذر لليهود وللطوائف النصرانية الأخرى. م حتى وفاته ١٩٧٨منذ العام 
والجديرُ بالذِّكر أن البابا يوُحَنَّا  ! .صليبية ، مما يدل على اعتقاده بأĔا ليست جريمة ولا ذَنْـبًا الحروب ال

وقد جاء في جريدة السبيل . بوُلُس الثاني كان مُنحرفًا أخلاقيًّا، إذ إنه كان على علاقة بامرأة مُتزوجة 
ه هيئة ثُّ بُ نها فيلم وثائقي ت ـَظهرت رسائل يتضمَّ أ: [ الخبر التالي ) م  ٢٠١٦فبراير  ١٥الاثنين ( الأردنية 

ت مع امرأة متزوجة استمرَّ " قوية"قام علاقة صداقة أس الثاني ولُ ا بُ نَّ وحَ ن البابا يُ أالاثنين " بي بي سي"
ض عرَ الفيلم الوثائقي الذي يُ  عدَّ أ" بي بي سي"دوارد ستورتن وهو صحافي مخضرم في إ وقال. عامًا  ثلاثين

شهر أحد ل على الحياة الخاصة لأطِ نافذة رائعة تُ "ل شكِّ ن هذه الرسائل تُ أ"  بانوراما "رنامج طار بإفي 
 ،تيريزا تيمينييكا لى آناإس الثاني ولُ ا بُ نَّ وحَ رسالة كتبها يُ  ٣٥٠كثر من أدت جِ وقد وُ ". التاريخ  شخصيات

ت هذه الاخيرة تلقتها من تيمينييكا وكان.  صل بولندي في مكتبة بولندا الوطنيةأميركية من الفيلسوفة الأ
ن ألا إ ، تيريزا تيمينييكا ناآة مع فَّ ن البابا انتهك نذور العِ أعي ن الوثائقي لا يدَّ أ ومعَ .  ٢٠٠٨العام  في

حدى إالبابا في  وكتبَ . بعض رسائله إليها ، تُشير إلى مشاعر قوية بينهما على ما قالت المحطة  لهجة
 ، قةزَّ ممُ  كِ نَّ إتكتبين قائلة . الرسائل الثلاث عزيزتي تيريزا لقد تلقيتُ " ١٩٧٦عام لى الإالرسائل العائدة 

قول أ " ستورتن وأوضحَ " . هبة من االله " واصفًا إيَّاها بأĔا " . لم أجد جواباً على هذه الكلمات  لكني
 ي دليل علىأرسائل ن اللى عدم تضمُّ إا شيرً مُ  ، " قل من عشيقينألكن  ، كثر من صديقينأĔما كانا إ

الرسائل تُظهِر صراعًا لاحتواء ما كان بالتأكيد " وأضافَ أن . أن يوُحَنَّا بوُلُس الثاني أخلَّ بنذر العِفَّة 
ا  وقال الأب بونييكي الذي أدارَ لسنوات في رُوما النسخة البولندية من صحيفة       " . علاقة قوية جِدًّ

تيغودنيك  "سبوعية الكاثوليكية البولندية بح رئيس تحرير المجلة الأصن يُ أقبل  "أوسرفاتوري رومانو " 
". = ا مصاعبف دائمً لِّ وهذا يخُ  ، نةهَ في غرام كَ  نَ عْ قَ الكثير من النساء ي ـَ ":لوكالة فرانس برس"  بوفزينيكني
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ذ قـــوي فـــي المؤسســـات الرســـمية ومنظمـــات جماعـــات الضـــغط اليهوديـــة ، ولهـــا نفـــو : واللـــوبي      
، ولا  بشـكل خـاص إلـى دعـم الكيـان الصـهيوني فـي فلسـطينف المجتمع المدني في أمريكا، وتهـد

مُحْــتَلاًّ  اإرهابيًّــ ا، ولا يجــوز أن ننســب كيانــً عقــوب يَ  لأن إســرائيل هــو النبــيُّ  ،" إســرائيل : " أقــول 
الموجودة في تفاسير المسـلمين، لأنهـا " إسرائيليات"لفظة ومن الخطأ كذلك .  كريم  نبيٍّ  غَاصِبًا إلى

ن الجمهوري والديمقراطي مـن خـلال يْ للحزب ـَ ةٌ قَ رِ تَ خْ وجماعات الضغط هذه مُ  . كريم  منسوبة إلى نبيٍّ 
  .الفلكية التي تقُدِّمها ، والشخصيات الحزبية القيادية الخاضعة لها  المالية برعاتالتَّ 

وينبغـي القـول إن   . والتـدقيق على الكتابـة والتمحـيص االغرائبية كان حافزً هذا الجو الرهيب من      
ــين أيــديهم ، وهُــم يَـعْلَمــون  ــرًا مــن النصــارى غيــر مُقتنعــين بنصــوص الإنجيــل التــي ب فــي قــرارة _ كثي

أنها غارقة في التحريف والتبديل والتغيير والتلاعب ، وأنهـا ضِـد العقـل والمنطـق والعِلـم، _ أنفسهم 
التعصُّـب الأعمـى ، وتقليـد الآبـاء ، والأهـواء الذاتيـة ، والمصـالح الشخصـية ، والحـرص علـى ولكن 

يُـلْقُــون _ بشــكل عــام _ والنصــارى . حُطــام الــدنيا الزائــل ، يَحُــول دُون الاعتــراف والإعــلان والبـَــوْح 
هــم إن . وأهــدافهم ومنــافعهم ومكاســبهم وراء ظهــورهم متــى عارضــت مصــالحهم بالنصــوص الإنجيليــة

. ن كـل الجهـات مِـ والاجتماعية والفكريـة والروحيـة والماديـة فسية والبيئيةون بالضغوطات النَّ اصَرُ مُحَ 
، وطَمْس الفِطرة السـليمة ، لِكَـيْلا يَخسـروا مُمتلكـاتهم ،  لذلك يحاولون جاهدين دفن صوت العقل

  .هم ونفوذهم ومصالحهم ومكتسباتهم ومناصبهم ويفَقدوا امتيازات
فــَانظرُ كَيــفَ كَــانَ عَاقِبَــةُ  مًــا وَعُلــُوًّايقَنَتهَا أنَفُسُــهُم ظلُتَ وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاســ  :مــا قــالَ االلهُ تعــالىوك     

  ] .١٤: ل النَّمْ [   المُفسِدِين
لقــــد كفــــروا بــــالحق ، وأنكَــــروا الهــــدى ، وطَمســــوا معــــالمَ النُّــــور ، وجَحــــدوا الحــــقَّ بألســــنتهم ،      

بطُــلان نصــوص الإنجيــل ، وأنهــا مُحرَّفــة ، _ فــي قــرارة أنفســهم _هم ، وأدركــوا واســتيقنوه فــي قلــوب
ــرًا عــن  ولكــنهم جَحــدوا الحــقَّ ، ظلُْمًــا مِــن أنفســهم ، وتَـعَظُّمًــا ، واســتكباراً مِــن اتِّبــاع الحــق ، وتكبـُّ

. لغرور والعِنـادالإيمان ، واتِّباعًا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية ، وغرقوا في المُكَابَرة والاستكبار وا
  .والكُفر عناد 

                                                                                                                            

اردينال غرمة بالكن كانت مُ إ"س الثاني اليومية ولُ ا بُ نَّ وحَ ل عن حياة يُ فصَّ مُ  وأضافَ صاحب كتاب= 
السنة التي شهدت  ١٩٧٣لى العام إولى الرسالة الأ وتعود" . ، فهي لم تكن الوحيدة على الأرجح  فويتيلا

  ] . ٢٠٠٥ شهر قليلة قبل وفاة البابا في العامألى إخيرة ، والأ ول لقاء بينهماأ
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كُفْــرُ الجُحُــود مــع معرفــة : ء والكُفْــرُ أربعــةُ أنحــا) : ((  ٣٥٦/ ٥( وقــال الفراهيــدي فــي العَــين      
وهـو أن يَـعْـرِفَ : ة دَ انـَعَ وكُفْـرُ المُ .   يقَنَتهَا أنَفُسُـهُمتَ وَجَحَدُوا بِهَا وَاس  : لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ كقَ   ،  القلب
وهـو كُفْـرُ : وكُفْـرُ الإِنكـار .  وهـو أن يـؤمَن بلسـانه والقلـبُ كـافر: وكُفْـرُ النِّفـاق .  أبَى بلسـانهبقلبه وي

  .اهـ ))  سانلْب واللالقَ 
: وتتهـاوى أمـام الحقيقـة الثابتـة التامـة  تتكسَّـر ،)  اليهـود والنصـارى (أهل الكتاب  وتظل أوهام     
 صَـلَبُوهُ وَلَكِـن شُـبِّهَ لَهُـم وَإِنَّ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيَمَ رَسُـولَ االلهِ وَمَـا قـَتـَلـُوهُ وَمَـا  مَسِـيحَ وَقَولِهِم إِنَّا قـَتـَلْنَا ال
بـَل رَفـَعَـهُ  )١٥٧(االظَّـنِّ وَمَـا قـَتـَلـُوهُ يقَِينـًعِلْمٍ إِلا اتِّـبـَاعَ  تـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنهُ مَا لَهُم بِهِ مِنذِينَ اخْ ال

  . ٥٤ ]ورة النِّساء سُ [  ) ١٥٨( يزًا حَكِيمًانَ االلهُ عَزِ هِ وكََايااللهُ إِلَ 
وقـد قـالوا ذلـك علـى سـبيل الـتهكم . بن مريم رسول االله أنهم قَتلوا المسيح عيسى  زَعَمَ اليهودُ      

  أو قـد تكـون العِـزَّةُ بــالإثم قـد أخـذتهم ، فـافتخروا بالقتـل وارتكـاب الجريمــة. والاسـتهزاء  والسـخرية
  . يعتقدون أنه ابن زنا ، وأمُه زانية و  ، فهم لا يؤمنون برسالة عيسى . _عتقادهم ق افْ وَ _ 

وأهلُ الكتـاب غـارقون . غير أنهم صَلبوا شبيهَه . ب لْ من القتل والصَّ  وقد نجَّى االلهُ المسيحَ      
تلاعـب بهـم فهم يفتقـدون إلـى الأحكـام القاطعـة والبـراهين السـاطعة ، لـذلك ت. في الرِّيبة والشكوك 

مَـن لا يعَـرف إلـى  الا يـَذهب بعيـدً : قـال وكمـا يُ . والشُّكوك والشُّبهات  نونالأهواء والتناقضات والظُّ 

                                                 

فعه االلهُ إلى السماء لَمَّا رَ _ عليه السلام_فإن المسيح ) : ((  ٤٨٧/ ١( قال ابن كثير في تفسيره  ٥٤
ه ، ومنهم تِ به على أنه عبد االله ورسوله وابن أمََ  ا بعده ، فمنهم من آمن بما بعثه االلهُ قت أصحابه شِيـَعً تفرَّ 

وقد حكى االله . هو ثالث ثلاثة : هو االله ، وآخرون قالوا : من غلا فيه فجعله ابن االله ، وآخرون قالوا 
ك من لِ ثمائة سنة ، ثم نبغ لهم مَ ا من ثلافريق، فاستمروا على ذلك قريبً  مقالاēم في القرآن، وردَّ على كل

:  وقيل. افسده، فإنه كان فيلسوفً يلة، ليُ حِ : يلسطنطين فدخل في دِين النصرانية، قِ ملوك اليونان يقال له قُ 
له القوانين والأمانة ، ونقص منه ، ووُضِعت   منه ، إلا أنه بَدَّل لهم دِين المسيح ، وحرَّفه ، وزاد فيهجهلاً 

نزير ، وصَلُّوا له إلى المشرق ، وصَوَّروا له الكنائس في زمانه لحم الخِ  الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة، وأحلَّ 
، وصار دِين _ فيما يزعمون_والمعابد والصوامع ، وزاد في صيامهم عشرة أيام من أجل ذَنْب ارتكبه 

لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر سطنطين ، إلا أنه بنى ين قُ المسيح دِ 
له قاهرون لليهود ، بعه الطائفة الملكية منهم ، وهم في هذا كُ ألف معبد ، وبنى المدينة المنسوبة إليه ، واتَّ 

  . ))ا ارً فَّ لأĔم أقرب إلى الحق منهم ، وإن كان الجميع كُ  ، دهم االله عليهمأيَّ 
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، خصوصًــا  وهــذا المنطــق يكشــف طبيعــة المتاهــة التــي يضــيع فيهــا أهــلُ الكتــاب. أيــن هــو ذاهــب 
ق مُتباغضة ، وكُل طائفة تُكفِّـر النصارى ، الذين افترقوا إلى طوائف مُتقاتلة ، وأحزاب مُتناحرة ، وفِرَ 

  :وقد أحسنَ القائل. الطائفةَ الأخرى ، وكُل فِرقة تَحْرمِ الطائفةَ الأخرى من الخلاص ودخول الجنة 
  

  !  بوهنسَ   والد    أي   وإلى             النصارى  بين  للمسيحِ  اعجبً 
  صلبوه   بهرْ ضَ    بعد   إنهم             وقالوا   اليهود  إلى  أسلموه

  أبوه ؟  كان   فأين ا  وصحيحً ا             حقًّ    يقولون  ما  كان    فإذا
  أغضبوه ؟  أم  هُ وْ ضَ أرْ   مأتراهُ              حين خلَّى ابنه رهين الأعادي

  بوهعذَّ     لأنهم    فاحمدوهم             بأذاهم ا  راضيً    كان  فلئن 
  غلبوه    لأنهم    واعبدوهم             فاتركوه ا ساخطً    كان  ولئن 

  

      رَسُولَ االلهِ مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَقَولِهِم إِنَّا قـَتـَلْنَا ال   . د إنَّنا قـَتـَلْنا المسيحَ قال اليهو
وهذا استهزاء وسُخرية وتهكُّم ، فاليهودُ لا يعَترفون . بن مريم ، الذي يَزعُم أنه رسول االله عيسى 

وإنما يعَتبرونه ابن زنا ، وأمُه مريم . بـُوَّة المسيح ولا رسالته ، ولا يعَتقدون أن المسيح رسول االله بنُِ 
وهذا يدل على وقاحتهم وعِنادهم وغرورهم واستكبارهم وسعادتهم بقتل النبيِّ ، وفرحهم . زانية 

ون بالإثم ، وهُم يتحمَّلون وهؤلاء مُعترفون بالذنب ، ومُقِرُّ . وهذا مُنتهى الكفر والضلال . بذلك 
ونيَِّتُهم . مسؤولية الذنب ، لأنهم اعتقدوا أنهم قتلوا المسيحَ ، معَ أنهم لم يقَتلوا المسيحَ حقيقةً 

  .الفاسدةُ قادتهم إلى الهلاك والعذاب الأبديِّ 
لأنهم   ، نوبهمملة جناياتهم وذُ ن جُ وهو مِ ) : ((  ٨٠٦/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ولا يعترفون بأنه  ، نكرونهالأنهم يُ  ، روه بالرسالة استهزاءً كَ وذَ  ، وافتخروا بقتله ، لوهتَ وا بأنهم ق ـَبُ ذَ كَ 
وما فيه هو  ، وإيضاح حقيقته الإنجيل ، ن أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صفتهمِ  هُ وْ عَ وما ادَّ  ، نبيٌّ 

  .هـ ا))  أبعدهم االله فقد كذبوا ،من تحريف النصارى 
.  مَسِيحَ لإِنَّا قـَتـَلْنَا ا وَقَولِهِم : قَوله تعالى): (( ٢٤٤/ ٢(وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

تلوا الذي لأنهم قَ  لَ تَ ن ق ـَبون عذاب مَ عذَّ يُ  . وما قتلوه ، اهأي باعترافهم بقتلهم إيَّ  :قال الزَّجاج 
فيكون  ، أنه من قول اليهود أحدهما: قَولان   رَسُولَ االلهِ   : ولهوفي قَ  . تلوا على أنه نبيٌّ قَ 

  .اهـ ))  لا على وجه الحكاية عنهم ، أنه من قول االله والثاني،  مهعْ المعنى أنه رسول االله على زَ 
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       صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُموَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا   . وما قتلوا عيسى ، وما صَلبوه ، ولكنهم قتَلوا
  .وقد ألقى االلهُ شَبَهَ عيسى على غَيْره ، ليِـُنَجِّيَ عيسى . ا  شَبيهَ عيسى ، واعتقدوا أنه عيسى وصَلبو 
عيسى عليه السلام  هَ بَ وذلك أن االله تعالى ألقى شَ ) : ((  ٣٠٦/ ١( وقال البغوي في تفسيره      

 ،اوجعلوا عليه رقيبً  ،تإنهم حبسوا عيسى عليه السلام في بي: يل وقِ .عليه اليهودَ  لَّ على الذي دَ 
  .اهـ ))  ير ذلكيل غَ وقِ  . فقتلوه ، عيسى عليه السلام على الرقيب هَ بَ فألقى االله تعالى شَ 

ردت في وما يثُبِت سهولة وجود شبيه للمسيح ، وإلقاء شَبَه المسيح على غَيْره ، القصة التي و      
بطُرُسَ ويعقوبَ ويوُحَنَّا أخاه ، وصَعِدَ بهم  وبعد ستة أيام ، أخذَ يَسوعُ  ] : (( ٨_ ١:  ١٧مَتَّى [ 

. على انفراد إلى جبل عال ، وتجلَّى أمامهم ، فشعَّ وجهُه كالشمس ، وصارت ثيابهُ بيضاءَ كالنُّور 
يا رب ، ما أحسنَ أن  : ((فبدأ بطُرسُ يقول ليَسوع . ه وإذا مُوسى وإيليَّا قد ظهرا لهم يتحدَّثان مع

. )) واحدة لموسى ، وواحدة لإيليَّاواحدةً لك ، و : ئتَ ، أنصُبُ هنا ثلاث خِيام فإذا شِ ! نبقى هنا 
هذا هو : (( وبينما كان يتكلم ، إذا سحابةٌ مُنيرة قد خَيَّمت عليهم ، وصَوتٌ مِنَ السَّحابة يَهتِف 

الصَّوت ، وقعوا على  فلمَّا سَمِعَ التلاميذُ ! )) ابني الحبيبُ الذي سُرِرْتُ به كُلَّ سُرور ، له اسمعوا 
ا  فرفعوا ! )) انهَضُوا ولا ترتعبوا : (( فاقتربَ منهم يَسوعُ ولَمَسَهُم وقال . وجوههم مُرتعبين جِدًّ

  .)) م يَـرَوْا إلا يَسوعَ وَحْدَه أنظارَهم ، فل
وقد ذكر هذه الحادثة أو ) : ((  ٥٠٨ص ( وقال عبد الوَهَّاب النجار في قصص الأنبياء      
ومع ما بينهم . عجزة كُل مِن مَرْقُس ولُوقاَ ، وأغفلها يوُحَنَّا ، ومن العجب أنه كان أحد شهودها المُ 

وما كان من الأمر ، فقد ... . من التناقض في عدد الأيام ، فقد اتفقوا على حصولها في الجُملة 
لذي يقُِرُّون به ، يفُسِّر لنا باجلي عهد تغيُّر هيئة المسيح تغيرًا كُلِّيًّا في وجهه وثيابه ، وهذا التغيُّر ا

بيان إلقاء شَبَهه على غَيره ، وتغيُّر هيئته ، حتى إن الذين أتَـوْا للقبض عليه ، أخذوا مَن ألُْقِيَ عليه 
  .اهـ )) شَبَه المسيح ، فوقع في الورطة ، ونجا عيسى صلوات االله عليه 

      هُ كٍّ مِنتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَ ذِينَ اخْ وَإِنَّ ال  . وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى ، لفي شَك مِن
لقد غرق اليهودُ الذين زعموا قتل عيسى وجُهَّالُ النصارى الذي ساهموا في تَسْليم عيسى . قـَتْله 

إلى أعدائه اليهود ، في الشَّك والحَيرة والارتياب ، ولم يَصلوا إلى اليقين ، ولم يَشعروا بالطمأنينة ، 
: إنه عيسى ، وقالت طائفة : حيث قالت طائفة .قْدِرُوا على حَسْم الأمر بشكل واضح وقاطعولم ي ـَ

: قال المسيحُ لتلاميذه ]  ٢٧:  ١٤مَرْقُس [ فيف. وأيضًا ، إن الإنجيل أثبتَ الشَّكَّ . ليس عيسى
  .هـ ا)) سأضربُ الراعي ، فتَتَشَتَّتُ الخِراف : كُلُّكم ستَشُكُّون ، لأنه قد كُتِب (( 



 

82

إنه لم : وقيل  ، إنه عن جميعهم: قيل . والإخبار ) : ((  ١١/  ٦( وقال القرطبي في تفسيره      
: قاله الحسن.وبعضهم هو ابن االله ، إنه إله : ومعنى اختلافهم قول بعضهم . همامُّ وَ يختلف له إلا عَ 

: وقيل .ما قتلناه :ه إلى السماءعَ ف ـْرَ  نَ ايَ ن عَ وقال مَ  ،نا عيسىلْ ت ـَق ـَ : هم قالوااختلافهم أن عوامَّ  :وقيل
 . عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته بَ لِ صُ : سطورية من النصارى قالوا اختلافهم أن النُّ 

اختلافهم هو : وقيل  . على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته والقتلُ  بُ لْ الصَّ  عَ قَ وَ : وقالت الملكانية 
اختلافهم  :يلوقِ .؟ وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ين عيسىإن كان هذا صاحبنا فأ: أنهم قالوا 

وقالت طائفة  . لهتْ وهو الذي سعى في ق ـَ ،ذا رأس اليهودلأن يهو  ،نحن قتلناه: هو أن اليهود قالوا 
  .اهـ ))  إلى السماء ونحن ننظر إليه االلهُ  هعَ ف ـَبل رَ :وقالت طائفة منهم ،بل قتلناه نحن: من النصارى 

ذِينَ وَإِنَّ ال  : وله تعالىقَ ) : ((  ٢٤٦و ٢٤٥/ ٢( بن الجوزي في زاد المسير وقال ا     
:  ولانقَ   فِيهِ   فعلى هذا في هاء ،أنهم اليهود أحدهما:  ولانين قَ فِ لِ تَ خْ في المُ   لَفُوا فِيهِ اخْت ـَ

:  ولانذلك قَ  وفي سبب اختلافهم في.  فاختلفوا هل قتلوه أم لا ، لهتْ ناية عن ق ـَأنها كِ  :أحدهما
 : فقالوا ، على وجهه دون جسده يَ قِ لْ ه قد أُ بَ ه كان الشَّ بَّ شَ المُ  ا قتلوا الشخصَ أنهم لمَّ  : أحدهما

إن كان هذا  : والثاني أنهم قالوا.  ذكره ابن السائب ،يرهوالجسد جسد غَ  ، الوجه وجه عيسى
 ، ون الذي دخل في طلبهنُ عْ ي ـَ .؟  فأين عيسى ، وإن كان هذا صاحبنا ؟ ، فأين صاحبنا ، عيسى

 . هو ولد زنى:قول بعضهم . ناية عن عيسى واختلافهم فيهوالثاني أن الهاء كِ .  ديهذا قول السُّ 
:  ولانقَ   فِيهِ   فعلى هذا في هاء ،ين النصارىفِ لِ تَ خْ أن المُ  والثاني.  هو ساحر :ل بعضهماوق

   وفي هاء . هل هو إله أم لا ، والثاني أنها ترجع إليه . ل أم لاتِ هل قُ  ، لهتْ أنها ترجع إلى ق ـَ :أحدهما
 هُ مِن  َيعني (  دةشْ ير رِ غَ أم لِ  ، سه هل هو إلهوالثاني إلى نفْ .  أحدهما أنها ترجع إلى قتله:  ولانق

  .اهـ ))  أم هو ساحر ،) ابن زنا 
      الظَّنِّ عِلْمٍ إِلا اتِّـبَاعَ  مَا لَهُم بِهِ مِن   .تل عيسى عِلْم حقيقي،ولا إدراك صحيح، ليس لهم بق

حيث إنهم قَتلوا . ولا يَملِكون يقينًا، ولكنهم يتَّبعون الظَّنَّ الذي تخيَّلوه ، والوَهْمَ الذي تصوَّروه
هِ مَا لَهُم بِ  ) : ((  ٢٧٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . شَبِيهَ عيسى ، ظنًّا مِنهم أنه عيسى 

ر الشك فسَّ ويجوز أن يُ  . بعون الظنَّ لكنهم يتَّ  : أي . استثناء منقطع  الظَّنِّ اعَ عِلْمٍ إِلا اتِّـبَ  مِن
  .اهـ ))  صل الاستثناءفيتَّ  ، يرها كان أو غَ مً زْ لم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جَ والعِ  ،بالجهل

استثناء   الظَّنِّ اتِّـبَاعَ عِلْمٍ إِلا  هُم بِهِ مِنمَا لَ  ) : ((  ٢٦٠/ ١( وقال النسفي في تفسيره      
 ،فوا بالشكصِ إنما وُ و  . بعون الظنولكنهم يتَّ  :ي يعن .ملْ نس العِ ن جِ مِ ليس  لأن اتباع الظن ، منقطع
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لأن المراد أنهم  ، ح أحدهمافوا بالظن وهو أن يترجَّ صِ وُ  مَّ ثُ  ، ح أحد الجانبينوهو أن لا يترجَّ 
  .اهـ ))  واارة فظنُّ حت لهم أمَ ن لاإولكن  ، لمون ما لهم به من عِ شاكُّ 
      وَمَا قـَتـَلُوهُ يقَِينًا   . وما قَتلوه واثقين ومُتـَيـَقِّنين أن الرَّجل هو عيسى ، بَل شاكِّين مُتوهِّمين .

وقد نجَّى . واليهودُ لَم يقَتلوا عيسى حقًّا ، وإنما قَتلة شَبيهه ، وتوهَّموا أنه عيسى ، وتخيَّلوا ذلك 
  .والآيةُ تَـنْفي قتل عيسى بكل وضوح . ى منهم االلهُ عيس

في الهاء  .  وَمَا قـَتـَلُوهُ   : وله تعالىقَ ) : ((  ٢٤٦/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
هذا قول ابن  ، اهم يقينً نَّ تلوا ظَ وما قَ  : فيكون المعنى ، أنها ترجع إلى الظن أحدها:  ثلاثة أقوال

 ،امً لْ وقتلته عِ  ،اقتلته يقينً  : تقول . ابه يقينً  مَ لْ ما قتلوا العِ  : أي ، لمرجع إلى العِ أنها ت والثاني. عباس
وأصل هذا أن القتل للشيء يكون  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . يبةتَ اء وابن ق ـُرَّ هذا قول الفَ  . للرأي والحديث

.  اإنما كان ظنًّ  ، يط بهحِ ا أُ مً لْ هم بقتل المسيح عِ مُ لْ فلم يكن عِ  : يقول . بةلَ عن قهر واستعلاء وغَ 
وقال  .هذا قول الحسن ، اوما قتلوا عيسى حقًّ  : فيكون المعنى ، أنها ترجع إلى عيسى والثالث

  .اهـ ))  اإليه يقينً  فعه االلهُ بل رَ  ، وما قتلوه : فالتقدير ، ر في المعنىؤخَّ اليقين مُ  : ابن الأنباري
      هِ اللهُ إِليَبَل رَفـَعَهُ ا   .د نجَّى االلهُ عيسى مِن شَر اليهود ، ورفعه إلى السماء حيًّا بروحه لق

وااللهُ مُنـَزَّهٌ عن المكان ، ومُنـَزَّهٌ عن الحُلول في السماء ، فااللهُ . ولم يقَتلوه ، ولم يَصلبوه . وجسده 
إلى :  أي  هِ اللهُ إِليَبَل رَفـَعَهُ ا ) : ((  ٣٠١ص ( وقال الواحدي في الوجيز . أكبر من كل شيء 

لأنه  ، ا إليهعً ف ـْه إلى ذلك الموضع رَ عُ ف ـْوكان رَ . كم الموضع الذي لا يجري لأحد سوى االله فيه حُ 
  .اهـ ))  كم أحد من العبادعليه حُ  جريَ فع عن أن يَ رُ 

       ِيزًا حَكِيمًاوكََانَ االلهُ عَز   .َلبه أحد ،  وكان االلهُ عزيزًا في مُلكه ، مُنْتَقِمًا من أعدائه ، لا يغ
وكََانَ  ):((٣٠٧/ ١(وقال البغوي في تفسيره. حكيمًا في صُنعه وقضائه وتدبيره النجاة لعيسى 

عليهم  طَ لَّ سَ فَ  ، كم باللعنة والغضب عليهمحَ  حَكِيمًا  قمة من اليهودا بالنِّ منيعً   يزًاااللهُ عَزِ 
  . اهـ))  فقتل منهم مقتلة عظيمة ، سبسيانوس الروميإضيطوس بن 

 ، وافتَخــروا بِقَتْلــه ، وَوَصَــفوه بأنــه رســول االله سُــخريةً  لقــد كَــذَبَ اليهــودُ بــأنهم قتلــوا المســيحَ      
وهـذه الكـوارث مُجتمِعـةً تـدل . ، فـَهُم لا يعَترفون برسالته ، ولا يؤمنون بِه  وتَـهَكُّمًا به واستهزاءً  مِنه،
، واســــتكبارهم ، وتــــبجُّحهم ، وافتخــــارهم  وقاحــــة اليهــــود ، وخُبــــثهم ، وعنــــادهم ، وغــــرورهم علــــى

والنَّصارى اعتقدوا أن المسيح صُلِبَ ، مع أنهم يؤُمنون بأنه إله ، وابن . بالذنوب والآثام والمعاصي 
  .وهذا يظُهر بطُلان عقائدهم . االله ، وقد جاء ليُخلِّصهم من الذنوب ، ويطُهِّرهم مِن الآثام 
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.  وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ   :قالَ االلهُ تعالى ). اليهود والنصارى ( ب وقد كذَّب االلهُ أهلَ الكتا     
النصــارى الــذين  ا علــىعلــى اليهــود الــذي زَعمــوا أنهــم قـَتَلــوا المســيحَ ، وأيضًــ هــذا هــو الــرَّدُّ الإلهــيُّ 

ضـحَ بـاطلَهم ، وكشـفَ وأفحمَهُـم ، وف ، بَ االلهُ اليهودَ والنصارى مَعًالقد كَذَّ . زَعَموا صَلْبَ المسيح 
.  ، ولـم يُصْـلَب المسـيح  شـبيه المسـيح شَبَهَ المسيح علـى غَيْـره فَصُـلِبَ  إن االلهَ ألقى. خُرافاتهم 

وهُم لا يَملكـون . غارقون في التناقضات والشُّكوك والشُّبهات  المسيح وإن الذينَ اختلَفوا في شأن
كمــا أن  . ن إلــى الحــق، لأن فاقــدَ الشــيء لا يعُطيــه اليقــينَ ، لــذلك لا يَســتطيعون أن يرُشِــدوا الآخــري

   .والظنُّ أكذبُ الحديث  والظنُّ لا يغُني من الحق شيئًا ، .كلامَهم مبنيٌّ على الظن لا اليقين 
 أكــذبُ  الظــنَّ  فــإن ، والظــن اكمإيَّــ : ((قــال   النبــيِّ  عــن_ عنــه  رضــي االلهُ _  هريــرة أبــي وعــن     

 .تيـبِ أحكـام بـدون أدلـة مُعتبـَرةن السَّوْء ، وتر إلى ضرورة الابتعاد عن ظَ شير هذا يُ .  ٥٥ )) الحديث
 فـــي أكـــذب أي ،"  الحـــديث أكـــذب " قولـــه ومعنـــى) : ((  ٣٧٦/ ٥( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح 

  .اهـ ))  الظن لا ولالقَ  بهما فوصَ يُ  والكذب الصدق لأن ، رهيْ غَ  من الحديث
بالإسلام والشريعة  حكمويَ . فَ ينَزل في نهاية الزمان وسَوْ  .إن المسيح حَي في السماء      
  . الإسلام إلا قبليَ  ولا ، زيةالجِ  ضعويَ  ، نزيرالخِ  قتلويَ  ، الصليب فيكسر دية ،حمَّ المُ 

هِم عَلَيْ  أهلِ الكتابِ إلا ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ القِيامةِ يَكونُ  وإِن مِن : وقال االلهُ تعالى      
  .٥٦ ] ١٥٩: ساء النِّ [  شَهيدًا
مَلَكَ ، ولكنَّ هذا الإيمان غير إذا رأى ال ليس أحدٌ من اليهود والنصارى إلا ويؤُمِن بعيسى      

والآيةُ دليلٌ . ، أي إِنه إيمانٌ بعد إغلاق باب التَّوبة ) حالة الموت ( مقبول ، لأنه إيمان عند اليأس 
على  ويَـوْمَ القِيامة، يَشهد عيسى . نصراني إلا وقد آمَنَ بعيسى على أنه لا يموت يهودي أو 

. اليهود والنصارى بأنه بَـلَّغهم الرِّسالةَ الإلهية بلا زيِادة ولا نقُصان ، وأقرَّ بالعبودية على نفْسه 
  .االله  على اليهود بأنهم كَذَّبوه ، وعلى النصارى بأنهم دَعَوْهُ ابْنَ  يَشهد عيسى : ويمكن القَوْل 

                                                 

  ) .٢٥٦٣( برقم ) ١٩٨٥/ ٤( ، ومسلم ) ٥٧١٧( برقم ) ٢٢٥٣/ ٥( البخاري . يهمتفق عل ٥٥
: فقال، رُوِيَ أن الحجَّاج سألَ شَهْرَ بن حَوْشَب عن هذه الآية): (( ١٣/ ٦(قال القرطبي في تفسيره  ٥٦

لا أرى منه وتَى بالأسير من اليهود والنصارى ، فآمرُ بضَرْب عُنقه، وأنظر إليه في ذلك الوقت، فإني لأُ 
 ،إنه حِينَ عايَنَ أمرَ الآخرة، يقُِرُّ بأن عيسى عبدُ االلهِ ورسولهُ، فيؤمن به :فقال له شَهْر بن حَوْشَب.الإيمان

  )) .أخَذْتهُ مِن محمد بن الحنفية : قال  ، مِن أيْنَ أخذتَ هذا ؟: ولا ينَفعه ، فقال له الحجَّاج 
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عِند نزوله من السماء في آخر  إِن اليهود والنصارى سَيُؤمِنون بعيسى :  وهناك تفسيرٌ آخَر     
  .، ولا يبَقى إلا الإسلام ، فتختفي اليهوديةُ والنصرانيةُ   الزمان
 . به ليؤمنن إلا أحد نمِ  الكتاب أهل نمِ  وما :أي: (( )٢٧٨/ ١( ال البيضاوي في تفسيره وق     

 لعيسى والأول ، الثاني الضمير إليه ويعود ، لأحد فةصِ  وقعت قسمية جملة ليَُؤمِنَنَّ بِهِ  :  لهوْ فقَ 
 االله عبدُ  عيسى بأن ليؤمنن إلا أحد والنصارى اليهود نمِ  ما : والمعنى ._  والسلام الصلاة عليه _

إلا   : رئقُ  أنه ذلك دؤيِّ ويُ  . نهإيما نفعهيَ  ولا ، هوحُ رُ  تزهق أن ينحِ  ولو ، يموت أن قبل هورسولُ 
 والتحريض لهم كالوعيد وهذا . الجمع معنى في اأحدً  لأن ، ونالنُّ  مضَ بِ  ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ 

 لعيسى _ الضميران : يلوقِ  . إيمانهم نفعهميَ  ولم ، إليه ضطروايَ  أن قبل هبِ  الإيمان معالجة على
  .اهـ ))  اجميعً  لِ لَ المِ  أهل به نَ آمَ  السماء من لَ زَ ن ـَ إذا أنه والمعنى ،_  والسلام الصلاة أفضل عليه
 لَ زِ نْ ي ـَ أن نَّ كَ وشِ يُ لِ  ،بيده سينفْ  والذي ((: االله رسول قال: قال_رضي االله عنه_وعن أبي هُرَيرة    

 لا حتى المالُ  فيضَ ويَ  . يةَ زْ الجِ  عَ ضَ ويَ  ،زيرَ نْ الخِ  قتلَ ويَ ،الصليبَ  رَ سِ كْ يَ ف ـَ،لاً دْ عَ  امً كَ حَ ،مَ يَ رْ مَ  ابنُ  يكمفِ 
 واقرؤوا : هريرة أبو يقول مَّ ثُ  )) . يهافِ  وما الدنيا نَ مِ  ايرً خَ  الواحدةُ  جدةُ السَّ  كونَ تَ  حتى ، دٌ أحَ  هُ لَ ب ـَقْ ي ـَ
  . ٥٧   اهِم شَهيدً أهلِ الكتابِ إلا ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ القِيامةِ يَكونُ عَلَيْ  وإِن مِن : متُ ئْ شِ  إن

حمَّدية الإسلامية من السماء ، فـَيَحْكُم بالشَّريعة المُ  عيسى  ، يَـنْزِل النبيُّ في آخرِ الزمان     
شَبة التي يعُظِّمها النصارى، أي إِنه يبُطِل بالعَدْل والإنصاف ، ويكسر الصليبَ حقيقةً، وهو الخَ 

توبيخ النصارى الذين يَـزْعُمون  اة لتحريم أكْلِه ، وأيضً النصرانيةَ ، ويقَتل الخِنْزير ، في إشارة قوي
وقـَتْلُ الخِنْزير يدل على تحريم . ، ثمَُّ يَستحِلُّون أكْلَ الخِنْزير  أنهم سائرون في طريق المسيح 

                                                 

). ١٥٥( برقم ) ١٣٥/ ١( ومسلم ). ٣٢٦٤( برقم ) ١٢٧٢/ ٣(واللفظ للبخاري .متفق عليه ٥٧
لالة ظاهرة على أن مذهب أبي هُرَيرة ففِيه دَ ) : (( ١٩١/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 

وما مِن أهل الكتاب يَكون : يعود على عيسى عليه السلام ، ومعناها  مَوْتهِِ  في الآية أن الضمير في 
وهذا مذهب جماعة من . وعَلِمَ أنه عبدُ االله وابْنُ أمَته ، إلا مَن آمَنَ بِه في زمن عيسى عليه السلام

وما مِن أهل الكتاب : ومعناها. وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعَود على الكِتابيِّ .المفسِّرين
بْنُ أمَته ، ولكن لا وأنه عبدُ االله وا أحَدٌ يحضره الموتُ إلا آمَنَ عند الموت قبل خُروج رُوحِه بعيسى 

ينَفعه هذا الإيمان لأنه في حَضْرة الموت وحالةِ النـَّزعْ ، وتلك الحالة لا حُكْمَ لِمَا يفَعل أو يقُال فِيها ، فلا 
  .)) لا غَيرْ ذلك مِن الأقوال يَصِحُّ فِيها إسلام ، ولا كُفر ، ولا وَصِيَّة ، ولا بَـيْع ولا عِتْق ، و 
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 يُّ والنب. لا يَجوز إتلافهُ  ، أكْلِ الخِنْزير وتحريم اقتنائه ، وأنه نَجِسٌ ، لأن الشيء الذي يُـنْتـَفَع بِه
ينَ . لا يَـقْبَل الجِزْيةَ مِنَ الكفار ، ولا يَـقْبَل إلا الإسلامَ  عيسى  وفي زمنه ، يُصبحُ الإسلامُ هو الدِّ
وجميعُ الناس في  .الُ ، ويَختفي الفَقْرُ والظلمُ وتعمُّ البركاتُ والخيراتُ حتى يفَيض الم. الوحيد 

وعندئذٍ ، يقُبِل الناسُ على الصلاةِ وأداءِ . تاج إليه حالة الغِنى ، ولا أحد يقَبَل المالَ لأنه غير مح
. العِبادات بكل قوة ونشاطٍ ، لأنهم يَـعْلَمون أن يوم القيامة قد اقتربَ ، وأنهم في سِباق مع الزمن 

  .لأن الناسَ لا يَحتاجون إليها ، ويزداد التعلقُ بالآخرةِ والإقبالُ عليها  ، الرغبةُ في الدنيا وتقلُّ 
 )زيةالجِ  ويضع : (  لهوْ ق ـَ اوأمَّ ) : (( ١٩٠/ ٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      

 فَّ كُ يَ  لم زيةالجِ  نهممِ  ذلبَ  نومَ  .الإسلام  لاإ الكفار من لبَ قْ ي ـَ ولا هالُ ب ـَقْ ي ـَ لا أنه معناه يف فالصواب
 العلماء من يرهوغَ  يالخطاب مانسلي أبو مامالإ قاله هكذا،القتل أو الإسلام لاإ لبَ قْ ي ـَ لا بل ،بها عنه

 وقد:  قال ثم ،هذا معنى العلماء بعض عن االله رحمه ياضعِ  القاضي وحكى.تعالى االله رحمهم
 فتضع ،أحدٌ  لهقاتِ يُ  لا نهإف ،الكفرة جميع على هابُ رْ ضَ  وهو زيةالجِ  عِ ضْ وَ  نمِ  هنا المال ضُ يْ ف ـَ كونيَ 

 وهذا.ويضربها زيةالجِ  عليه فيضع يد لقاءإب امَّ إو  بالإسلام امَّ إ له الناس جميع وانقياد.أوزارها الحربُ 
 قد هذا فعلى.إلا الإسلام منه لبَ قْ ي ـَ لا أنه وهو مناهقدَّ  ما والصواب.بمقبول وليس القاضي كلام

 ، هلُ ت ـْق ـَ زْ جُ يَ  ولم ، هاولُ بُ ق ـَ بَ جَ وَ  زيةَ الجِ  ذلبَ  ذاإ يَّ تابِ الكِ  نإف، وماليَ  رعالشَّ  مكْ حُ  لافخِ  هذا : قاليُ 
 بما دقيَّ مُ  هو بل ، القيامة يوم إلى بمستمر ليس مكْ الحُ  هذا نأ وجوابه .الإسلام  على هكراهُ إ ولا
  .اهـ ))  السلام عليه يسىعِ  لبْ ق ـَ

من السماء في نهاية الزمان، يعَتنق الكافرون الإسلامَ حتى تَكونَ  وبعد أن يَـنْزِل النبيُّ عيسى      
: فقد قال النبيُّ . لا يَـقْبَل إلا الإسلام،ولا يَكون هناك دِينٌ آخَر عيسى  فالنبيُّ .الدَّعوةُ واحدةً 

  . ٥٨ ))وتَكونُ الدَّعْوةُ واحدةً (( 
 أهلِ الكتابِ إلا ليَُؤمِنَنَّ بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ  وإِن مِن _ : _  عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      
  . ٥٩ )) عليه االله تُ صلوا ، مريم ابنِ  عيسىخُروج : (( قال 

                                                 

وفيه ((  ) : ١٢/ ٨( وقال الهيثمي في المجمع ) . ٩١١٠( برقم ) ٣٩٤/ ٢(  رواه أحمد في مسنده ٥٨
رهُ ، وبقية رجاله ثقات  وقال شُعَيب  .اهـ )) كَثير بن زَيد ، وثَّقه أحمد وجماعة ، وضعَّفه النَّسائي وغَيـْ

  )) .المرفوع منه صحيح ، وهذا إسناد حسن : (( الأرناؤوط 
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٢٠٧( برقم ) ٣٣٨/ ٢ (ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٥٩
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اكتشافها ، مخطوطات البحر الميت ، والتي عُثر عليها داخل أوانـي  مَّ ومن الأمور الهامة التي تَ      
وتتنــاول المخطوطــاتُ مواضــيع . حــول الكثيــر مــن العقائــد اريــة بحالــة جيــدة، وهــي تضــم كتابــاتخَّ فَ 

   .قائد النصرانية والنصوص الإنجيلية الع في اجذريًّ  افكريًّ  اث انقلابً حدِ متعلقة بالإنجيل ستُ 
إنــه لا يوجــد : (( ألبرايــت المتخصــص فــي علــم آثــار الإنجيــل . ف.وقــد قــال عنهــا الــدكتور د[      

فــي فكرتنــا  أدنــى شــك فــي العــالم حــول صــحة هــذه المخطوطــات ، وســوف تعمــل هــذه الأوراق ثــورة
فـي  كنيسـة كُـل القديسـين فـي واشـنطن رئـيس  بـاول ديفـز . س أوقال عنها القَـ .اهـ )) عن المسيحية 

إن مخطوطـات البحـر الميـت وهـي مـن أعظـم الاكتشـافات ) : (( مخطوطات البحر الميـت ( كتابه 
داني وحيد الخالق للزنـوفي كتاب تَ  .اهـ )) الفهم التقليدي للإنجيل أهمية منذ قرون عديدة قد تغُيِّر 

إن عيسـى كـان : (( المخطوطات هذهوقد جاء في ) : ((  م ١٩٧٧، قطر ٩٩_٩٦ص ( وآخرين 
  .٦٠ ] بالآرامية تعني رسولاً  ايّ سِ وكلمة مِ .  ))آخر  ايّ سِ للمسيحيين ، وإن هناك مِ  مِسِيّا
ــه علــى خُطــورة      ــة المُ  ومــن الواجــب التنبي ســتخدمة علــى نطــاق واســع مــن بعــض الألفــاظ الخاطئ
مسـتمدة مـن  وهميـة ل شرعيةيْ من أجل ن ـَ ، اللتـَيْن يتم تداولهما"المسيحيين " أو "  المسيحية" قبيل

  . الالتصاق باسم المسيح 
ــنة ا فــي القُــرآن ولادَ بهمــا مــن سُــلطان، فهمــا لــم تَــرِ  هاتــان اللفظتــان مــا أنــزل االلهُ و       بــل همــا . السُّ

سـله ر ولـم يُ  ، الأنبيـاء بالإسـلام لَّ وكُـ المسـيحَ  أرسـلَ  فـااللهُ . ا واضحًاتطعنان في العقيدة الإسلامية طعنً 
ــُـدعى المســـيحية  فنـــدعوهم  ، إلـــى الســـيد المســـيح  الا يجـــوز أن ننســـب كفـــارً  اوأيضًـــ .بشـــيء ي

ولا يمكــــن أن يكــــون دِيــــن المســــيح هــــو  .، ولا علاقــــة لهــــم بــِــه  بالمســــيحيين ، فهــــو بــــريء مــــنهم
وإِذا كــان النصــارى يَـنْســبون أنفســهم إلــى شــخص . لأن الشــخص لا ينتســب إلــى نفْســه  ، المســيحية

فــإِن المســلمين لا يَـنْســبون أنفســهم إلــى شــخص  ويُسَــمُّون أنفســهم مســيحيين ، ،المســيح الســيد 
الـدِّين ( فالنبيُّ محمد وأمَُّته يَـنْتسبون إلى الإسـلام  .ولا يُسَمُّون أنفسهم مُحمَّديين ، محمد  النبيِّ 

" . مُسْـلِمين " فظـةِ ول" مُحَمَّـديين " وهكذا يتجلى الفرق الجـوهري بـين لفظـة ) . السماوي الوحيد 
 ، هـم يـَدينون بالإسـلاملُّ ، كُ _ عليهم الصلاة والسـلام _ وموسى وعيسى  اوالجديرُ بالذِّكر أن مُحمَّدً 

  .   ماويَّ السَّ  يَ حْ الوَ  نَ وْ قَّ لَ ت ـَوم الذين ي ـَب الزمانِ والمكانِ وطبيعةِ القَ حَسَ لكن شرائعهم مختلفة بِ 

                                                 

وانظر كتاب توحيد الخالق .  ٢٥١_ ٢٤٦عقيدة المسلم وما يتصل đا ، عبد الحميد السائح ، ص  ٦٠
  . ٨٩ص للمرحلة الإعدادية  ٣للزنداني وآخرين، جزء 
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ريـة تُكَـذِّبُ قـولَ االله هذه عبـارة كُفو " . الأديان السماوية" بارة خدام عاست الشائعة ومن الأخطاء     
ـــلامُ   :تعـــالى  ـــدَ االلهِ الإِسْ ينَ عِن ـــدِّ ينُ الســـماويُّ  فالإســـلامُ ] . ١٩: مـــران آل عِ [  إِنَّ ال ـــدِّ  هـــو ال
  .، لا وزن لها ، ولا قيمة لها  سطوريةأُ  وَضْعية بشرية وباقي الأديان أرضية .الوحيد 

لإســلامُ هــو الاستســلام اللهِ ، والإخــلاص لــه وَحْــدَه ، وعبادتــه بــلا شــريك ، والانصــياع لأمــره ، وا     
وهذا يتَحقق بشهادة أن لا إلهَ إلا االله وأن محمدًا رسول االله ، ثمَُّ فِعل . والانقياد بالتَّذلل والخشوع 

دِّين الوحيـد المقبـول عنـد االله والإسـلامُ هـو الـ. إلـخ ... الصلاة والزكاة والحـج والصِّـيام : الطاعات 
ـرَه . تعالى  وَمَـن اختـارَ دِينـًا . وهو دِين جميع الأنبياء بلا استثناء ، أرسـلهم االلهُ لنشـره ، ولا يَـقْبـَل غَيـْ

  .ولا تُوجد أيَّة فرصة أمامه للنجاة . غَير الإسلام فهو كافر خالد في النار ، إِن ماتَ على ذلك 
 عتادَّ  امَّ لَ  :الدمشقي سليمان أبو قال) : (( ٣٦٢/ ١(اد المسير وقال ابن الجوزي في ز      

 نزلت ، النصرانية من أفضل يندِ  لا أنه النصارى عتوادَّ  ، اليهودية من أفضل يندِ  لا أنه اليهود
 يكون وأن ، عليه بالإقامة وأمرهم ، هقَ لْ خَ  هبِ  االلهُ  دَ بَّ عَ ت ـَ ما لجميع اسم ينالدِّ  :جاجالزَّ  قال .الآية هذه

إنَّ   : قوله فتأويل) : (( ٢١١/ ٣( وقال الطبري في تفسيره . اهـ ))  جزيهميَ  وبه ، عادتهم
ينَ عِندَ االلهِ الإسلامُ   والقلوب نالألسُ  وإقرار ، له الطاعة ، ندهعِ  الطاعة هي التي الطاعة إنَّ .  الدِّ

 ، عليه استكبار غير نمِ ، بذلك له لهالُّ ذَ وتَ  ،هىون رَ مَ أَ  يمافِ  بالطاعة له وانقيادها ،لةوالذِّ  بالعبودية له
  .اهـ ))  لوهةوالأُ  بودةالعُ  في معه قهلْ خَ  نمِ  يرهغَ  إشراك دون ، عنه انحراف ولا

ينَ عِنــدَ االلهِ الإســلامُ  :  تعــالى وقولــه) : (( ٤٧١/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ،  إنَّ الــدِّ
 بـه االله عـثهمبَ  يمـافِ  لسُـالرُّ  بـاعاتِّ  وهو ،الإسلام وىسِ  أحد نمِ  قبلهيَ  ندهعِ  يندِ  لا بأنه تعالى نهمِ  إخبار
 نمَـفَ  ،  محمـد جهـة نمِـ إلا يـهلَ إِ  الطـرق جميـع دَّ سَـ الـذي ،  بمحمد تمواخُ  حتى ينحِ  لكُ  في

  .  اهـ ))  لبَّ قَ ت ـَمُ بِ  فليس ، شريعته يرغَ  على يندِ بِ   محمد عثةبَ  بعد االلهَ  يَ قِ لَ 
 االلهِ  نـدَ عِ  ينَ الـدِّ  وأنَّ ((...  :  االله رسول لي قال:  قال _ عنه االله رضي _ بعْ كَ  بن يِّ بَ أُ  عنو      

  .٦١ )) النصرانية ولا اليهوديةِ  رُ ي ـْغَ  الحنيفيةُ 
نحرف ، وهذا يعني أنه على الصراط المسـتقيم ، فـلا الحنيفيةُ هي الدِّين المائل عن كل دِين مُ و      

ملك القدرة على هداية البشـرية نحـو ن يَ مَ _ ه دَ حْ وَ _ وهذا الدِّين المعصوم . ريقَهل طضِ يزيغ ، ولا يَ 
  . رة ودخول الجنة في الآخِ  ، ل رضا االله تعالىيْ ن ـَ مَّ ن ثَ مِ ، وَ ) ه دَ حْ عبادة االله وَ (  الهدف الصحيح 

                                                 

  .ذهبي وصحَّحه ، ووافقه ال)  ٢٨٨٩( برقم )  ٢٤٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٦١
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الشخصــــية واليهوديــــةُ والنصــــرانية دِينــــان مُنحرفِــــان عــــن الحــــق ، بســــبب غرقهمــــا فــــي الأهــــواء      
فهمـا أداتـان فـي أيـدي رجـال الـدِّين المتحـالفين مـع . والأغراض الدنيوية التـي لا تَمُـتُّ للحـق بِصِـلة 

وقـد رأينـا . هـم مبمصـائرهم وأحلا ، والمتـاجرة دلـة علـى حسـاب العـوامية القوم لتحقيق منافع متباعِلْ 
ـا يُشـير  التَّـوراة والإنجيـل ،وتحريـف نصـوص  حجمَ التغييـرات الطارئـة علـى اليهوديـة والنصـرانية ، مِمَّ

سـها علـى القـيم الدينيـة عنـد إلى كثرة الأيدي المتلاعبة بهما ، وكثرة المصالح المادية التي تفرض نفْ 
 الشـريعة أي: ((  عن الحنيفية ) ٢٧٢/ ١٠( وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي  .أهل الكتاب 

 إلـى المائـل والحنيـف . ليْـالمَ  فنـَالحَ  وأصل . التوحيد في حنيفية فهي ، باطل يندِ  لكُ  نعَ  المائلة
:   االله لرسـول يـلقِ  : قـال_ رضـي االله عنهمـا _ وعـن ابـن عبـاس  .اهــ ))  عليـه الثابـت ، الإسلام

  . ٦٢ )) محةالسَّ  الحنيفية : (( قال ، ؟ االله إلى أحبُّ  الأديانِ  أيُّ 
يــــق الإســــلام، وهــــو الــــدِّين الحق،والحنيفيــــة هــــذا يعنــــي اســــتحالة الوصــــول إلــــى االلهِ إلا عــــن طر      

والإسلامُ هو الدِّين السـماويُّ الوحيـد ، ويتَضـمَّن توحيـدَ االلهِ تعـالى ، . السمحة، والصراط المستقيم 
وقـد اختـارَ االلهُ الإسـلامَ دِينـًا وحيـدًا مُعْتَمَـدًا عِنـده ، وَرَضِـيَه لعبـاده ، . وتَـنْزيهه عَـن كُـل نقـص وعَيـب 

له علــى الكَمــالات اللامتناهيــة ، وعلــى رأســها التَّوحيــد الخــالص الــذي لا تَشــوبه شــائبة بســبب اشــتما
  .شِرْك، بعكس اليهودية والنصرانية اللتين تَـنْسُبان إلى االله تعالى النقائص والعُيوب والصفات الذميمة

لِكُلٍّ  : االله تعالى  قال. وطبيعة الناس تعددة ومختلفة باختلاف الزمان والمكانأمَّا الشَّرائع فمُ      
جَعَلَ االلهُ لكل أمَُّة ومِلَّة شريعةً خاصة بها ، وطريقًا ] . ٤٨: المائدة [  هَاجًاا مِنكُم شِرعَةً وَمِنجَعَلْنَ 

ينُ واحــد ، لكــن الشــرائع مُختلفــة. واضــحًا لا اعْوِجَــاج فيــه ولا لـَـبْس  هنــاك شــرائع ســماوية و . والــدِّ
. ا تتحدث الآيةُ عـن اخـتلاف الأمُـم والشـعوب دِينيًّـو  .د أديان سماويةوكتب سماوية ، ولكن لا توج

ــ ــةٍ شَــريعةً ومِنهاجً ــلَ لكــل أمَُّ ــدِّين .  اوااللهُ جَعَ ــاده مــن ال ــرَعَ االلهُ لعب ــة . والشــريعةُ هــي مــا شَ وهــذه البُني
لأمُـم مُتفاوِتـة فـي ولا شَـكَّ أن ا. ة وثقافتهـا وتركيبهـا الاجتمـاعي نية تتناسب مع إمكانيات كُل أمَُّـالدي

                                                 

وقال ).  ٩٤/ ١( ، وحسَّنه الحافظ في الفتح )  ٢١٠٧( برقم )  ٢٣٦/ ١( رواه أحمد في مسنده  ٦٢
ورواه أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة أيضًا لكن ) : ((  ٥١/ ١( العجلوني في كشف الخفاء 

والمراد بالأديان الشرائع ( ): ( ٩٤/ ١( وقال الحافظ في الفتح " )). إني أرُسلتُ بالحنيفية السمحة " بلفظ
وسمُيَ  .والحنيف في اللغة مَن كان على مِلَّة إبراهيم. والحنيفية مِلَّة إبراهيم . الماضية قبل أن تبُدَّل وتنُسَخ 

  . )) مَيْلالحنََف الْ  حنيفًا لِمَيْله عن الباطل إلى الحق ، لأن أصل إبراهيم
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وقال القرطبـي فـي تفسـيره . الإمكانيات الجِسمية والعقلية ، ومُختلفة في القُدرات الرُّوحية والمادية 
ـ . الأولـين بشـرائع التعلـق عـدم على يدلُّ ) : ((  ١٩٨/ ٦(   التـي الظـاهرة الطريقـة والشـريعة عةرْ الشِّ
 لهـا شـريعة، وأمَُّـةُ محمـد لهـا شـريعة، وأمَُّـةُ عيسـى وأمَُّةُ موسى .اهـ ))  النجاة إلى بها لتوصَّ يُ 

ينُ فواحـد. لها شريعة رآنَ لأهْلـه ، مـعَ لقـد جعـل االلهُ التـوراةَ لأهْلهـا ، والإنجيـلَ لأهْلـه ، والقُـ .أمَّا الدِّ
، وهــو ناســخٌ لِمَــا  آنُ آخِــرُ الكتــب الســماوية نــُزولاً والقُــر . ، وهــو توحيــد االله تعــالى أن الأصــل واحــد

لَه  ينَ واحدٌ وهو الإسلام فالشَّرائعُ مُتعدِّدة ، ل. قـَبـْ قـال ) . دِيـن جميـع الأنبيـاء بـلا اسـتثناء ( كنَّ الدِّ
وهـذا يُشـير إلـى وَحْدانيـة الخـالق  ].١٩: مـران آل عِ [   إن الدِّين عنـد االله الإسـلام : االلهُ تعالى 

ـــدِّين الســـماوي الصـــحيح دحْ تعـــالى ، ووَ  ـــة ال ـــمَّ  ومـــا ســـواه هـــو) .  الإســـلام( اني  إســـهامات بشـــرية ت
تجميعها على شكل أديان في الشرق والغرب ، وهذه الأديان البشرية كالنصرانية واليهوديـة والبوذيـة 

 ، إلخ ، هي تياراتٌ فكرية وفلسفية اختلط فيها الحابـل بالنابـل دون وُجهـة صـحيحة... والهندوسية 
الرُّسُـــلَ بشـــرائع مُختلفـــة لاخـــتلاف الزمـــان والمكـــان وطبـــائع لقـــد بَـعَـــثَ االلهُ  .وصـــلة مفقـــودة لأن البُ 

النــاس، وهــذه الشــرائع مُختلفــة فــي الفــروع، ومُتَّفقــة فــي الأصــول كَتَوحيــد االلهِ ، والبعــث ، والجنــة ، 
ـــيء فـــي هـــذه الشـــريعة حرامًـــا ، ثــُـمَّ يُصـــبح فـــي الشـــريعة الأخـــرى حـــلالاً ، . والنـــار  وقـــد يَكـــون الشَّ

حمَّديـةُ الإسـلاميةُ قـَد والشـريعةُ المُ . مر يَجـري علـى مُقتضـى حِكمـة االلهِ البليغـة وهذا الأ. وبالعكس 
والآيــةُ دليــلٌ علــى أنَّ .  ولا شِــرعة ولا مِنهــاج إلا مــا جــاء بــِه محمــد . نَسَــخت كُــلَّ الشــرائع قـَبْلهــا 

) : ٣٧٢/ ٢( مسـير قال ابن الجوزي فـي زاد الو . بَّدين بشرائع الأنبياء السابقينالمسلمين غَير مُتع
ــ : مجاهــد قــال((  ــ عةرْ الشِّ ــ : يبــةتَ ق ـُ ابــن وقــال . الطريــق والمنهــاج ، نةالسُّ  ، واحــد والشــريعة عةرْ الشِّ

ــ علــى نهــاجَ المِ  قَ سَــنَ  كيــف : يــلقِ  نإفــ . الواضــح الطريــق والمنهــاج  .واحــد بمعنــى وكلاهمــا ، عةرْ الشِّ
ــ أن أحــدهما : نهــيجْ وَ  مــن اقــًرْ ف ـَ بينهمــا أن أحــدهما :جوابــان نــهفعَ   والمنهــاج ، الطريــق ابتــداء عةرْ الشِّ

ــ أن والثــاني .درِّ بـَــالمُ  قالــه ،المســتمر الطريــق  غيــر كــان وربمــا اواضــحً  كــان مــابَّ رُ  الــذي الطريــق عةرْ الشِّ
ـ .الأنبـاري ابـن رهكَ ذَ  ، اواضحً  إلا يكون لا الذي الطريق والمنهاج ، واضح  بـين الاخـتلاف عَ قـَوَ  افلمَّ
ــ ــ أن والثــاني.  الآخــر علــى أحــدهما قنسْــ نَ سُــحَ  المنهــاجو  عةرْ الشِّ  ، واحــد بمعنــى والمنهــاج عةرْ الشِّ
 هنــد بهــا وأرض هنــد ذابَّــحَ  ألا : ئــةيْ طَ الحُ  قــال . نيْ اللفظــَ لاخــتلاف الآخــر علــى أحــدهما قَ سَــنَ  وإنمــا
 اوافقًـمُ  كان وإن ، اللفظ يف اخالفهمَّ لَ  النأي على عدَ البُ  قَ سَ فنَ . دُ عْ والب ـَ النأي دونها من أتى وهند... 
 هدُ عْ ب ـُ لَّ قَ  ما كل النأي : فقالوا ، الأول لوْ القَ  أرباب عنه وأجاب . الأنباري ابن رهكَ ذَ  ،المعنى في له
  .اهـ ))  قتهفارَ مُ  مسافة رتثُ كَ  فيما لمَ عْ ت ـَسْ يُ  إنما عدُ والبُ  ، قةفارَ المُ  كأنه رَ ث ـُكَ  أو
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رَ الإسلامِ دِينًايبَ ومَن  :وقالَ االلهُ تعالى         هُ وَهُوَ في الآخـرةِ مِـنَ الخاسـرين فـَلَن يُـقْبَلَ مِن تَغِ غَيـْ
  . ٦٣ ]٨٥: آل عِمران[ 

قَـه ، ومَـن يَطلـب شـريعة غَيـر الشـريعة المُ       رَ دِين الإسلام ليَِعبد االلهَ وَفـْ ديـة حمَّ ومَن يطلب دِينًا غَيـْ
اللهُ مِنــه ، وهــو خاســر وهالــك يــوم القيامــة ، لأن مصــيره ، فلــن يتَقبَّــل ا عثــة محمــد الإســلامية بعــد بَ 

والآيـةُ دليـل واضـح علـى أن الـدِّين . الخلود في النار ، ولا فرصة للخروج مِنها ، ولا أمل في النجاة 
  .والدِّين يقوم على الرِّضا والتسليم والقَبول والتصديق والعمل .حيد المقبول عند االله هو الإسلامالو 

ـرَ الإسـلامِ دِينـًا ومَـن يبَ ) : (( ٦١/ ١( يضاوي في تفسـيره وقال البَ        التوحيـد يـرغَ  أي تَـغِ غَيـْ
ــ  االله كــمحُ لِ  نقيــادوالا ــلَ مِن ــنَ الخاســرين فـَلَــن يُـقْبَ ــوَ فــي الآخــرةِ مِ  . ســرانالخُ  فــي الــواقعين هُ وَهُ

 طـرةالفِ  بإبطـال ، سـرانالخُ  في قعوا ، للنفع فاقد ،يرهغَ لِ  والطالب ،الإسلام عن ضرِ عْ المُ  أنَّ  والمعنى
 ،لبـَقْ ي ـُ ملـَ هرَ ي ـْغَ  كان لو إذْ  ،الإسلام هو الإيمان أن على به واستدل .عليها الناس رَ طِ فُ  التي السليمة
  .اهـ ))  للأعمال اأيضً  ينالدِّ  ولعل . رهغايِ يُ  ما لكُ  بولقَ  لا ،رهغايِ يُ  يندِ  لكُ  بولقَ  نفييَ  إنه والجواب

 بــنا بعيســى النــاس لــىوْ أَ  أنــا: ((  قــال رســولُ االله : قــال _ عنــه  رضــي االلهُ _ رة وعــن أبــي هريــ     
  . ٦٤ )) واحد ينهمودِ  ، ىتَّ شَ  مهاتهمأُ  ، تلاَّ عَ لِ  ةوَ خْ إ والأنبياء ، والآخرة الدنيا في مريم
ق مـنهج فْـوَ )  ماويِّ ي السَّ حْ الوَ ( ينَطلقون من مَصْدر واحد _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياءُ      

.  ولا تنـاقض لا تعارض بيـنهم ولا تضـاد، وبالتالي. )الإسلام(  اواحدً  ا، يبُلِّغون دِينً )التوحيد ( واحد 
خــوةٌ متحــابون يتصــدرون الوجــودَ البشــري ، إذ إنهــم القــادة الــذين اختــارهم االلهُ تعــالى لإخــراج فهــم إ

                                                 

 ارتدوا عن الإسلام ، وخرجوا من في اثني عشر رَجلاً  نزلت) : (( ٦٤/ ١( قال البغوي في تفسيره  ٦٣
  )) .ا مكة كُفَّاراً ، مِنهم الحارث بن سُوَيد المدينة ، وأتََـوْ 

). ٢٣٦٥( برقم ) ١٨٣٧/ ٤( ومسلم ).٣٢٥٩( برقم)١٢٧٠/ ٣( واللفظ للبخاري.متفق عليه ٦٤
ت  :قال العلماء ) : ((  ١٥/١١٩( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم  بفتح _ أولاد العَلاَّ

قال لهم خوة من الأبوين ، فيُ ا الإ ، وأمَّ خوة لأب من أمهات شتىَّ هم الإ_ العَين المهملة وتشديد اللام 
هو أَوْلى الناس بعيسى، ذاك من جهة قوة ): ((  ٤٨٩/ ٦( وقال الحافظ في الفتح . اهـ))  أولاد الأعيان

ن ، وأصله أن مَ  الضرائر_ بفتح المهملة _ تلاَّ والعَ ...  عهد بهالاقتداء به ، وهذا من جهة قوة قرُب ال
خوة من الأب الإت لاَّ وأولاد العَ . امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عَلَّ منها ، والعَلَلُ الشُّرب بعد الشرب جَ تزوَّ 

  )). ، وإن اختلفت فروع الشرائع ، وهو التوحيد أن أصل دِينهم واحد: ومعنى الحديث ...وأمهاēم شتى 
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ب اخـتلاف الزمـان والمكـان وطبيعـة الأمـم لكنَّ شرائعهم مختلفة بسب. الناس من الظلمات إلى النُّور
 ضـحتوهكـذا اتَّ ) . الإنذار ( والترهيب ) البِشارة ( شتمل على الترغيب المُ  تلقِّية للبلاغ الإلهيِّ المُ 

تفاصيل دينية كثيرة ، أزالت الضَّبابية المغروسة فـي بعـض العقـول ، وكشـفت عـن جوانـب فكريـة فـي 
   .غاية الأهمية 

ـــد ، الشـــدي وللأســـف      ا كفيـــلٌ بتـــدمير نتـــاج حضـــارة كاملـــة ، والتلاعـــب بشـــريعة واحـــدً  اإن هادمً
فمـــثلاً ، شـــخص مِثـــل بــُـولُس مُؤلِّـــف غالبيـــة العقائـــد النصـــرانية        . ســـماوية إلهيـــة ، وتبـــديلها وتغييرهـــا 

 وكَــم. تحريــف نصــوص الإنجيــل وتغييــر شــريعة المســيح  وهــو ، قــد قــام بــأخس عمــل) المســيحية ( 
  ! .وأضَلُّوا مَن بَـعْدهم ؟ وا معهلُّ هم وضَ لَّ عوه فأضَ بِ ذين تَ عدد ال

كـي يـُدرك . وسَوْفَ أقُدِّم مسألةً واحدة ، على سبيل المثال لا الحصر ، وهـي غـَيض مِـن فـَيض      
ومِـن أجـل معرفـة طبيعـة  عقائـد النصـارى ونصوصـهم الدينيـة ، المسيطرة على الكوارث حجمَ  القارئ

  .ن خلال نصوص الإنجيل المُحرَّف النصارى ، وذلك م
] : ٨: ١٤تثَنيـة [ ففـي  . نزير ثابتة في التوراة ، واليهـود يأخـذون بهـاإن قضية تحريم لحم الخِ      

ــرُّ فـَهُــوَ نَجِــسٌ لَكُــمْ  (( فَمِــن لحمهــا لا تــأكلوا وجُثثََـهَــا لا .  والخِنْزيــرُ لأنــهُ يَشُــقُّ الظِّلْــفَ لكنــه لا يَجْتـَ
  .اهـ ))  تَـلْمِسُوا

، وهـو بيئـة وسـاخ والفضـلات والقـاذورات بشـراهةفي لحم الخِنزير أضرار كثيرة ، وهـو يأكـل الأ     
ــا والأمــراض ، وكُــل الحيوانــات عنــدها غَيــرة علــى إناثهــا إلا الخنــازير  وقــد أكــلَ . للجــراثيم والبكتيري

ياثــة وعـــدم الغَيــرة علــى أعراضــهم  ، والإنســانُ يأخــذ مـــن النصــارى لحــم الخِنزيــر ، فســقطوا فــي الدِّ
  .صفات الحيوانات التي يأكلها 

لُّـه ، وإنمـا رَّمٌ كُ حَـوالخنزيـرُ مُ  . والمسـلمون يأخـذون بـه. وتحريمُ لحم الخِنزير ثابت فـي القـرآن      
تَـةَ لمَيْ كُمُ اإنمـا حَـرَّمَ عَلـَي : قـالَ االلهُ تعـالى  . ل مـن الحيـوان ؤكَـم مـا يُ عظـَخُصَّ اللحم بالذِّكر لأنـه مُ 

مَ وَلَحْمَ ال حرَّمـة كـي يبتعـد ذه الآيـة بعـضَ الأمـور المُ فـي هـ يَذكر االلهُ  .] ١٧٣: البقرة [  نزيِرِ خِ والدَّ
 ا، روحيًّـــحرَّمـــات لهـــا أثـــر ســـلبي علـــى الإنســـانوالمُ  إذ إن الخبائـــث. ويلتزموا بالطيبـــاتعنهـــا النـــاس،

، على السلوك الاجتماعي بشكل عام  س، وهذا ينعكث تنقله إلى عوالم الفساد والضيقحي. اوماديًّ 
وإذا غـرق المجتمـع . سـاره وهويتـه، وغيـاب معـاني الطهـارة عـن مَ يوُلِّد حالة ارتباك فـي المجتمـع امَّ مِ 

. ب نهاية المجتمع وانكسـار الحضـارةوعندئذ تقتر الثمن،  في مستنقع الخطايا، فإن الجميع سيدفع
ضــى والشَّــك فلــن ينَجــوَ أحــدٌ ، وســوف تعــمُّ الكارثــةُ وإذا انتشــرت فــي المجتمــع حالــة الانهيــار والفو 
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وعنــدما يقــوم الفــردُ بحمايــة مجتمعــه مــن الســلبيات ، فهــو فــي الحقيقــة يحمــي . الجميــعَ بــلا تمييــز 
ب ، لأن ضررها يصل إلى سْ حَ والذنوبُ لا تنحصر خطورتها في ذاتها فَ . نفْسه وأُسرته قبل كُل شَيء

ــخطرهــا ليشــمل كــل مفاصــل المجتمــع البشــري ، مِ ســلوك الفــرد والجماعــة ، ويتســلل  ا يــؤدي إلــى مَّ
وعندئــذ تتوقــف حركــة الإنتــاج ، وتــؤول حركــةُ . رقــة والتنــازع بــين الأفــراد انتشــار الفوضــى ، وبــث الفُ 

على الطبيعـة النفسـية للبشـر ، الخطايا لها تأثير بالغ و .  التاريخ الاجتماعي إلى شكل للفراغ والعبث
ثـــل النـــار إنهـــا مِ . قـــاتِ الإنتـــاج والإعمـــار والتنميـــة، والـــروابط الإنســـانية ، وعلا راك الاجتمـــاعيوالحـــ

نقاءَ والطهـارة مـن مفاصـل كما أن الذنوب تستأصل ال. نبؤ بمداها المنتشرة في الهشيم لا يمكن التَّ 
 ويتكرس المجتمعُ كمستنقع للـروائح الكريهـةالفرد إلى آلة استهلاكية متوحشة،  ، فيتحولالمجتمع 

  .وعندئذ يندم الجميعُ على تقصيرهم ، ولكن بعد فوات الأوان .ة والمحتوى السَّيئظر القبيحاوالمن
 وقـد . نزيـرالخِ  محْ شَـ تحـريم علـى ةمَّـالأُ  أجمعـت) : ((  ٢١٠/ ٢( وقال القرطبي فـي تفسـيره      

 فـإن . اللحم أكلب ثْ نَ حْ يَ  ملَ  الحمً  فأكل اشحمً  يأكل ألا حلف نمَ  أن على وأصحابه مالك استدل
 دخـل فقـد ،اللحـم اسـم عليـه يقع حمالشَّ  معَ  اللحم لأن ، ثنَ حَ  امً حْ شَ  فأكل الحمً  يأكل ألا لفحَ 

ـ  ، الخنزيــر لحــمَ  تعــالى االلهُ  مرَّ حَـ وقــد . الشــحم اسـم فــي اللحــم دخليــَ ولا ، اللحـم اســم فــي حمُ الشَّ
  .اهـ ))  اللحم اسم تحت دخل لأنه ، شحمه عن لحمه كرذِ  فنابَ 
وهــذا أمـرٌ ثابــتٌ فــي جميــع . لقـد اتَّفقــت الشــرائعُ السـماوية علــى نجاســة الخِنزيــر وتحـريم أكلــه      

وتحريرُ الخِنزير غير قابـل للنَّسْـخ ، لأن النَّسْـخ . الكتب السماوية التي أنزلها االلهُ على أنبيائه الكرام 
  . يمُكن أن تُحِلَّ أكلَ الشيء النَّجِس والشَّرائعُ السماوية لا .يقَع على المُحرَّمات القَطْعية لا 

لا تعُطُوا ما هُوَ مُقدَّسٌ : (( أن السَّيد المسيح قال]  ٦:  ٧[ وقد وَرَدَ في إنجيل مَتَّى     
    .))للكلاب، ولا تَطرَحُوا جَواهِركَُم أمامَ الخنازير، لكي لا تَدوسَها بأرجُلِها وتنَقلبَ علَيكم فـَتُمَزِّقَكم 

عادَ : (( وينطبق على هؤلاء ما يقوله المثَل الصادق] : ((  ٢٢:  ٢رسالة بطُرُس الثانية [  وفي     
  ! )) )) .الكلبُ إلى تناول ما تقيَّأه ، والخِنزيرةُ المُغْتَسِلَةُ إلى التَّمَرُّغ في الوَحْل 

وأنه حيوان وضيع  هذا النَّصان المذكوران في الإنجيل ، يُشيران بوضوح إلى قذارة الخِنزير ،     
جاءت بتحريم ) العهد القديم ( لكنَّ نصوص التَّوراة . وحقير ، وينُفِّران مِنه ، ويبُعدان الناسَ عنه 

النصارى بهذا التحريم ،  والمفروضُ أن يلتزم. الخِنزير والحُكم بنجاسته بشكل واضح وحاسم 
] ١٧: ٥مَتَّى [ وفي ) . العهد الجديد ( ل إيمانهم بالإنجي) العهد القديم ( ؤمنون بالتَّوراة لأنهم ي

  )) . بل لأُكمِل  ما جئتُ لألُغيَ ،.  وا أني جئتُ لألُغيَ الشَّريعةَ أو الأنبياءَ لا تظنُّ ((  :قال المسيح
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إذن، . ومعَ كُل هذا ، اختفى تحريم الخِنزير من الإنجيل ، وقامَ النصارى بتحليل أكل الخِنزير      
وتحريمُ الخِنزير لم يُـنْسَخْ ، وكان مِن المُنتظَر أن نجده في . تَكمن في الإنجيل الحلقة المفقودة 

  .وتحليل أكله ؟  ، الإنجيل ، فكيفَ تمَّت الخُطَّة الخبيثة لإزالة تحريم الخِنزير مِن الإنجيل
يــَدخل  لــَيْسَ مَــا: (( وغلــة فــي العبــث الأيــديولوجي مقولــة ذات أبعــاد مُ  لقــد نســبوا إلــى المســيح     

  ] . ١١: ١٥مَتَّى )) [ الفم يُـنَجِّسُ الإنسانَ 
وهـــذا يـــدل علـــى غـــرق  . وهـــذا معنـــاه أن الخمـــر والخنزيـــر وكـــل الخبائـــث لا تــُـنجِّس الإنســـان     

النصارى في الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية ، مِمَّا أدى إلى تحليل الحرام الواضـح ، واسـتباحة 
، وتغييـــر شـــريعة المســـيح التابعـــة لشـــريعة ) العهـــد القـــديم ( خالفـــة التَّـــوراة المُحرَّمـــات القَطْعيـــة ، ومُ 
  .مُوسى ، بإقرار المسيح 

ألا تـُدركِون : ((  _ أو وُضِع الكلام على لسـانه مـن أجـل تفسـير تلـك المقولـة _ سطرُ قال بُ  مَّ ثُ      
ءِ ؟ أَمَّـا مـا يخـرج مـن الفـم فإنـه بعد أن الطعامَ الذي يَدْخل الفمَ ينزل إلى البطن ثم يطُرَح إلى الخـلا

  ] .١٨و١٧:  ١٥مَتَّى )) [ من القلب يصدر وهو الذي يُـنَجِّسُ الإنسانَ 
مـــن أجـــل تحليلـــه وشَـــرْعنته ، اتِّـبَاعًـــا للأهـــواء  للتحايـــل علـــى الحـــرام خبيثـــة هـــذا الـــنَّص محاولـــة     

ختــار الطعــام يــب يَ الطَّ  الشــخصُ و . والأمزجــة والآراء الذاتيــة والمصــالح الشخصــية والمنــافع الماديــة 
، والطهـارةُ تشـمل الـرُّوح والجسـد معًـا ، وهـي كُـلٌّ لا  يب لحرصه على النقـاء الجسـدي والروحـيِّ الطَّ 

ــ .يتجــزَّأ ، والعقــلُ الســليم فــي الجســم الســليم  لحــم  أكــل رب الخمــر أو التبــغ أول أن شُــفهــل يعُقَ
بٌ فـي جسـد يِّـوكيف سيكون قلبٌ طَ . ؟ الإنسانَ  ينُجِّس لا نزير لا تأثير له وأن تناوله كعدمه لأنهالخِ 

سَـــد غُـــذِّيَ بالشـــرور  ن جَ مِـــ الحـــق كيـــف ستصـــدر كلمـــة.  ؟ خبيـــث عـــامر بالنجاســـات والمُحرَّمـــات
إن فاقـد الشَّـيء . وكيف سينبعث الخيرُ مِن جِسم غارق في المُحرَّمات والنجاسـات ؟  .والخبائثِ ؟
. مِن الشَّوكِ العنبَ ، والغايةُ الشـريفةُ يجـب أن يكـون الطريـقُ إليهـا شـريفًا وإنَّكَ لن تَجنيَ  لا يعُطيه ،

والأصـنام ، الـوثنيين المقطـوعين عـن  الأوثـان ةَ دَ بـَالجاهلية عَ  بَ رَ حتى إن عَ  .والغايةُ لا تُـبـَرِّر الوسيلةَ 
  .٦٥ا واستقباحًا لها رً ذُّ قَ الحيوانات ت ـَ ضَ عْ حَرَّموا ب ـَ الوَحْي الإلهيِّ ، والذين ليس لهم كتاب سماويٌّ ،

                                                 

رضي االله _ عن ابن عباس  : حه ووافقه الذهبيوصحَّ ) ١٢٨/ ٤( كروى الحاكم في المستدرَ  ٦٥
  وأنزلَ  ، ا، فبعث االلهُ تعالى نبَِيَّه رً ذُّ قَ كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء ت ـَ: (( قال_عنهما

  )).فهو حرام، وما سكت عنه فهو عَفو وما حَرَّمَ لَّ فهو حلال، كتابه، وأحلَّ حَلاله، وحَرَّمَ حَرامه،فما أَحَ 
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فـالفِطرة والعقـل لا يقَـبلان أن يكـون لحـم الخنزيـر . حَكَّموا عقولهم في ظـل غيـاب الشـرائع لقد     
. " خـل إلـى الإنسـان ولـيس خارجًـا منـهدا " مابحُجَّة أنه مالا تأثير لهو  تبة،ولحم الضأن في نفس الرُّ 

  .؟شُرب الشَّاي مثلاً كشرب الخُمر وهل المجاري ؟ أي عقلٍ يرضى أن يتساوى الماء النقي مع ماء
   .ا بلا تأثير لو دَخَلا جوف إنسان ؟ هل من المعقول أنهم

تتعارض مع الفِطرة السليمة ، وتتصادم مـع ) المسيحية ( إن هذه الفوضى في العقائد النصرانية      
وهـذا الخلـل . منطـق السـليم النصوص الدينية الصريحة ، وتتناقض مع العقل الصريح ، وهي ضِـد ال

ئ تياراتٍ فكريـة منحرفـة تـُدخل نشِ يُ  البشري المُحرَّف ، السياق اللغوي العَقَدي في الإنجيل في بنُية
لتبسـة ، مـن شـأنها تجـذير فلسـفة الـوهم الإنسانَ فـي متاهـة صـناعة مصـطلحات خاطئـة ، ومفـاهيم مُ 

  .رَّفة الغارقة في الأوهام والخرافات والأساطير المُح عتنقة لميثولوجيا الكتب الدينيةفي العقول المُ 
صَ الإســلامُ علــى أن يتنــاول الإنســان الطيبــات وأن يســتمد قوتــه مــن قابلــة حَــرَ وفــي الجهــة المُ      

ـا فِـي الأيـا أيُّهـا النَّـاسُ كُ  :  االلهُ تعـالى قـالَ .  شرعي مصدر حلال  وَلا تَـتَّبِعُـوا طيَِّبـًا رْضِ حَـلالاً لـُوا مِمَّ
  ] . ١٦٨:  البقرة[  عَدُوٌّ مُبِينٌ  وَاتِ الشَّيطاَنِ إِنَّهُ لَكُمخُطُ 

ــ جليــل بــأن يأكــل النــاسُ الأطعمــةَ  هــذا توجيــهٌ ربــانيٌّ       وهــذه .  عُ الإلهــيُّ رْ الحــلال التــي أحلَّهــا الشَّ
للعقـل  فائـدةوال الأطعمة الطيبة التي تتقبلها النـَّفْسُ البشرية دون مشقة من شـأنها تـوفير النفـع واللـذة

وعلـى الإنسـان ألا يقتـديَ .  اوماديًـّ اسيكون في مصـلحة الإنسـان روحيًّـ فما أحلَّه االلهُ . معًا  والجسم
لفــرد ينحــرف عــن رُ الشــيطان يتجلــى فــي جعــل اوْ دَ وَ . وتحــريم الحــلال بالشــيطان فــي تحليــل الحــرام 

ــالطريــق المســتقيم،   صــية ، وأحكامِــه العقليــة الشخ، يَحــتكم إلــى أهوائــه ا بــلا توجيــهكــي يصــبح تائهً
أن أبـاحَ لهـم الطيبـات ، فـأمرهم بـأن  يَمُـنُّ االلهُ علـى عبـاده .القاصرة ، ومصـالحه الشخصـية الوهميـة 

فــلا يوجــد ضــيقٌ أو حَــرج فــي تنــاول . يــأكلوا مــن الخيــرات الطيبــة الحــلال الموجــودة فــي الأرض 
س ، فيســتقبل الإنســانُ يومَــه بإشــراق فْ نـَّ ، وتبعــث البهجــة فــي الــيبــات ، فهــي تعُــين علــى العبــادة الط

فــالتقوى . وتفــاؤل دون تحجيــر للرحمــة الإلهيــة ، أو تحــريم للطعــام الحــلال بــدافع الزهــد أو التقــوى 
انهـا س وتعـذيبها وحِرمفْ أو التضـييق علـى الـنـَّ  ، تحـريم الحـلال فـي في اتِّباع الأوامر الشرعية ، ولـيس

 فـي الأرض فـي امَّـمِ  يأكلوا أن لهم أباحَ ) : ((  ٢٧٧/ ١( يره وقال ابن كثير في تفس .من الطيبات 
  . اهـ ))  للعقول ولا للأبدان ضار غير ، سهنفْ  في اابً طَ تَ سْ مُ  : أي ، ابً يِّ طَ  االله نمِ  حلالاً  نهوْ كَ  حال
 وبنــي زاعــةوخُ  يــفقِ ثَ  فــي نزلــت: (( عــن الآيــة ) ١٧٢/ ١( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
  . اهـ ))  السائب ابن قاله ،...  والأنعام ثرْ الحَ  نمِ  نفسهمأ على موارَّ حَ  يمافِ  ةعَ صَ عْ صَ  نب عامر
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كثيــرة مــا   اتحليــل الحــرام وتحــريم الحــلال ، وقــد اخترعــوا أحكامًــب وأهــلُ الجاهليــة كــانوا مُــولَعين     
لسياســية والاجتماعيــة ا وحيــاتهم ومصــالحهم لطان، وربطوهــا بعقائــدهم وعــاداتهمن سُــهــا مِــااللهُ بِ  أنــزلَ 

شِ الــوعي بَ دي نتيجــة غيــاب الهدايــة الإلهيــة ، وغَــوالاقتصــادية، وهــذا يعكــس مــدى التخلــف العَقَــ
ل شــيء كُــ  :والمعنــى . الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة والقاعــدةُ الفقهيــة الشــهيرة تقــول إن . الإنســاني 

  .نصٌّ بتحريمه  أتِ م يَ ما لَ  ، حلال
 يعــن الحــلال الطيــب والغــرقِ فــي الحــرام ، مــن شــأنها تــدمير الكيــان الإنســانن عمليــة الابتعــاد إ     

مسـار حيـاة  فالحرامُ له تـأثير سـلبي للغايـة علـى. والقضاء على حياته الدنيوية ، وإضاعته يوم القيامة 
 ، ويجعــل اجًــرَ حَ  اقً يـِّ فهــو يَحْرمــه التوفيــق ، ويجعــل صــدرهَ ضَــ. الفــرد وعواطفــه وطموحاتــه وإمكانياتــه 

ــاة غارقــة فــي الماديــة الآنيــة والاســتهلاكية الفَ  ــنظرتــه للحي ــا ، ولا مصــير ة بــلا هــدف ولا مســارجَّ  مِمَّ
  .المعنويِّ والماديِّ : يْن تعُمِّق أزمات الإنسان على الصعيدَ  ، ي إلى تكوين سلوكيات منحرفةؤدِّ يُ 

:  قـال رسـول االله : قـال _ رضي االله عنه_ عن أبي هريرة):  ٧٠٣/ ٢( في صحيح مسلم و      
  :فقـال  ، لينرسَـه المُ بـِ رَ مَ رَ المؤمنين بما أَ ، وإن االلهَ أَمَ  ابً يِّ قبل إلا طَ إن االلهَ طيَِّبٌ لا يَ  ، أيها الناسُ (( 
 ــنَ ا ــوا مِ ــا الرُّسُــلُ كُلُ ــا أيَُّـهَ ــوا صَــالِحًايَ ــاتِ وَاعْمَلُ ــا تَع لطَّيِّبَ ــيمٌ إِنِّــي بِمَ ــونَ عَلِ ] . ٥١:المؤمنــون [مَلُ

جلَ يطُيل الرَّ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ ] . ١٧٢: البقرة [   مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُمياَ أيَُّـهَا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا  : وقال
ــفرَ  ــر ، يمــدُّ السَّ ــه إلــى الســماء  ، أشــعثَ أَغب ــيــا رَ : يدي ه حــرام ، بُ رَ شْــه حــرامٌ ، ومَ مُــعَ طْ ا رب ، ومَ ب يَ

  )) . ؟ ى يُستجابُ لذلكفأنَّ  ، الحرام، وغُذِّيَ ب ه حرامسُ بَ لْ ومَ 
. مُنـَــزَّهٌ عــن العُيــوب والنقــائص ، لا يقَبــل إلا الأعمــال الصــالحة الطيبــة ) قــُدُّوس ( إنَّ االلهَ طيَِّــبٌ      

وأوامــرُ االلهِ شــاملةٌ للأنبيــاء المُرسَــلين والمــؤمنين علــى حَــد سَــواء، فــااللهُ لا يُجامِــل أوليــاءه ولا يُحــابي 
د أمــرَ االلهُ جميــعَ النــاس بتَِحَــرِّي الحــلال والالتــزام بــِه ، والابتعــاد عــن الحــرام ، لأن الحــرام لقــ. أحَــدًا

ده فقِــالحــرامُ مــن شــأنه أن يعُــرِّض الإنســان لغضــب االله تعــالى ، ويُ و . يلُــوِّث الفــردَ ، ويــُدمِّر المجتمــع 
وده إلــى الهاويــة الســحيقة علــى ، وهــذا يقــسـتجاب يــر مُ غَ  ارفوضًــعــاؤه مَ صــبح دُ يُ ف ـَ. مأنينـة الإيمــان طُ 

، تخلـى عنـه االلهُ تعـالى، فيفقـد توازنـه الروحـي ، لأن الإنسان سيضـيع إذاين المعنوي والماديالصعيد
   .حياة الدنيا ، بلا مسار ولا هدف ولا أمن ولا أمان ولا طُمأنينة ولا سلام ويغرق في مستنقع ال

والحــديثُ يُشــير إلــى ضــرورة أن . نقــاء والطهــارة وينبغــي أن يكــون الفــردُ والمجتمــع فــي غايــة ال     
يَكــون المَطعَــم والمَشــرَب والمَلــبَس مِــن الحــلال الطَّيِّــب ، لأن الحــلال الطَّيــب هــو طريــق اســتجابة 

   .الدُّعاء 
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 لبـَقْ ي ـَ لا بيِّ طَ  االله نإ " : ولهقَ ) : (( ١٠٠/ ٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 بمعنـــى وهـــو ، النقـــائص عـــن هزَّ نـَـــالمُ  بمعنـــى تعـــالى االله فةصِـــ فـــي بيِّـــالطَّ  :القاضـــي قـــال ". ابًـــيِّ طَ  لاإ

 التـي الأحاديـث أحـد الحـديث وهـذا.بـثالخُ  نمِـ والسـلامة والطهـارة الزكـاة يـبالطَّ  وأصـل .وسدُّ القُ 
 نمِـ نفـاقالإ عـن يوالنه ،الحلال من نفاقالإ على الحث وفيه ، حكامالأ ومباني سلامالإ قواعد هي
 بهةشُـ لا اخالصًـ حـلالاً  يكـون أن يينبغـ ذلـك ونحـو والملبـوس والمـأكول المشـروب أن وفيـه ، يرهغَ 
ـ طيـليُ  جـلالرَّ  ركَـذَ  ثـم :" ولـهقَ  .يـرهغَ  نمِـ بـذلك بالاعتناء أولى كان عاءالدُّ  أرادَ  نمَ  وأن،  فيه  فرالسَّ

ـ طيـليُ  أنـه أعلـم واالله نـاهمع ،آخـره إلـى " برَ  يـا برَ  يـا السـماء إلى يديه يمدُّ  أغبر أشعث  فـي فرالسَّ
:  ولـهقَ  ".بـالحرام يَ ذِّ غـُوَ  :" ولـهقَ .ذلـك يـروغَ  محِـرَ  وصلة ستحبةمُ  وزيارة كحج الطاعات وجوه

  )).؟ له ستجابيُ  وكيف ؟ ، صفته هذه نمَ لِ  ستجابيُ  أين نمِ  : أي ،" ؟ لذلك ستجابيُ  ىفأنَّ  "
      نِ إنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِين ولا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيطا  .  
فينبغـي الالتـزام بالطاعـات ، والابتعـاد عـن ) . آثـاره ( كُل معصية الله هي مِن خُطوات الشـيطان        

ــر للإنســان، ولا  ــيطان، لأنــه عــدو ظــاهر العــداوة، يَجلــب الشَّ ــير فــي طــُرق الشَّ المعاصــي، وعــدم السَّ
، حيــث حَســده ، وحقــد عليــه ،  برفضــه الســجود لآدم  أظهــرَ عداوتــه: وقِيــل . يُحِــب لــه الخيــر

أنهـم كـان يُحرِّمـون أشـياء أحَلَّهـا االلهُ ، ) سـبيله ومَسـلكه (واتَّباعهم لِخُطـُوات الشَّـيطان . وعلى ذُرِّيته 
  .وهذا هو التلاعب بالشريعة الإلهية في أسوأ صُوَره وأقبح أشكاله . ويُحلِّلون أشياء حرَّمها االلهُ 

ــيطانِ ولا تَـتَّبِعُــوا خُطــُواتِ ا ):(( ٤٤٤/ ١( ال البيضــاوي فــي تفســيره وقــ       بــه قتــدواتَ  لا .  لشَّ
 العـداوة ظـاهر إنَّـهُ لَكُـم عَـدُوٌّ مُبِـين  .  ... الحـرام لـوالِّ حَ وتُ  ، الحـلال مـواحرِّ تُ ف ـَ ، الهـوى باعتِّ ا في
  .اهـ ))  غويهيُ  نمَ لِ  والاةالمُ  رهِ ظْ يُ  كان نوإِ  ، البصيرة ويذَ  ندعِ 

ــ اعتنــى الإســلامُ       فــالتقوى عمليــة متكاملــة تتضــافرُ . بمــا يــدخل إلــى جــوف الإنســان  ااعتنــاءً فائقً
ولا يــتم الوصــول إلــى النقــاء إلا بتنقيــة الأرواح والقلــوب والأبــدان، فهــذه . فيهــا جهــود كــل الجــوارح 

ان تَّ وشَـ .دُعـاؤه بأن يُسـتجاب اجديرً  ا يجعل المسلممَّ علامة هامة على الخضوع لأوامر االله تعالى، مِ 
وتطهيــره روحيًّــا وبــدنيًّا ، وبــين المنــاهج المنحرفــة الغارقــة فــي  فــي تنقيــة الفــرد بــين المــنهج الإســلاميِّ 

 ا وتبـــديلاً تحريفًـــ وقـــد تكـــاثرت الأيـــدي العابثـــة بنصـــوص الإنجيـــل. النجاســـات ، وأكـــل المُحرَّمـــات 
 الإسـلاميُّ  والمـنهجُ . الدين النصـراني للمصـلحة والشـهوة ويدل ذلك على خضوع . وإضافةً  اوحذفً 

اف حَوْلهـا دُون الالتفـ قدَّسـة ،المتكامل يقوم على إخضاع الرغبات والشهوات للنصـوص الدينيـة المُ 
  . فالكتب السماوية وُجدت لتُِخْدَمَ لا لتَِخْدِمَ . تطويعها لخدمة النزوات البشرية ل ولا التَّحايل عليها
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. وأصحاب الأديان عند الأمم المُختلفة المناهج والقيم مُقارنة سريعة ، من أجل اكتشاف وهذه     
ــ .والإنجيــلُ البشــريُّ المُحــرَّف خلــيط مــن الحــق والباطــل  وإذا أدركنــا . الحــاكم  رآن هــو الحَكَــموالقُ

ــب مــن وجــود نصــوص إنجيليــة تكــاد تتطــابق مــع نصــوص القــرآن ، لأن  المعنــى الســابق ، فلــن نتعجَّ
مُتعارضة ومُختلفة ، لا يمُكن الجمع بينهـا ، ولا  صوصوفي المقابل هناك نُ  .الحق لا يعُارِض الحقَّ 

والحـقُّ أحـق أن . جيـل رفض الباطـلَ فـي الإنلأن الحـق فـي القـرآن يـَ التوفيق بين مَعانيهـا ودَلالاتهـا ،
لح الشخصـية ، ويُكـرِّس نَـفْسَـه للحـق وعلى المرء أن يطُهِّر نَـفْسَه مـن الأهـواء الذاتيـة والمصـا. يُـتَّبع 

  . اريًّ ا صُو لا شِعارً  ا ،فعليًّ  والصواب والخير إذا أراد الوصولَ إلى الحق والحقيقة ،
 .عــن محيطــه  يس منفصــلاً ، فالعمــلُ لــ ولا تخفــى أهميــةُ الإلمــام بالجوانــب المحيطــة بــأي عمــل     

ـــجْ لا يمكـــن أخـــذها مُ  والأشـــياءُ   احيطًـــ، ومُ ا فكريًّـــ الأن لهـــا ســـياقً  بشـــكل مُفـــرَّق ،ولا تناولهـــا  ، أةً زَ تـَ
  . له مفاهيمه الخاصة  امحصورً  اله طبيعة خاصة به ، ومكانً  ادً دَّ حَ مُ  ا، وزمنً ا اجتماعيًّ 

ولكنْ . لا فـَرْقَ بَـيْنَ الزواج والزِّنا من ناحية التفاعلِ الجنسيِّ : (( والنَّصُّ التالي يوُضِّح الفِكرةَ      
ومِسُ تَمْنَحُ المرأةُ المتزوِّجةُ تَمنح جَسَدَها لِرَجُلٍ ، والمُ .  ا ؟والزِّنا حرامً  لالاً جَعَلَ الزَّواجَ حَ ما الذي 

إنَّها الشريعةُ التي . جَسَدَها لِرَجُلٍ ، فما الذي جَعل الناسَ يَحترمون الأُولَى ولا يَحترمون الثانية ؟ 
فَصِلَةً عَن سِياقِها . وَسَلَبَتْهُ عَن الزِّنا وَفَّـرَت الغِطاءَ الشَّرْعِيَّ للزواج ،  إنَّ الأمور لا تُـؤْخَذ مُجْتـَزَأةً ومُنـْ

ويوجدُ مسائلُ كثيرةٌ . فالجوُّ العام الذي يُحيط بالأمور له تأثيرٌ بالغٌ . الفكريِّ ومُحيطها الاجتماعيِّ 
بلا رَوافد ، ولا معنى للشَّجرة بِلا جُذور أو  فلا مَعْنَى لمنبع النهر. خُلِقَتْ تابعةً لا تتمتعُ باستقلاليةٍ 

لا أغصان ، ولا مَعنَى للجزءِ الظاهر مِنَ الجبالِ دُون امتدادها في باطن الأرض ، ولا مَعْنَى للخِيَام بِ 
رُ ال. أوتاد  إنَّ مَعرفة .  ا بِذِاتهوقائمً  ا مُسْتَقِلاًّ ها ، مِنَ الخطأ اعتبارهُا كيانً مُكْتَفِيَةِ بِذَاتوالأشياءُ غَيـْ

  .٦٦)) التفاصيل المرتبطة بهذا الكُلِّ الكُلِّ الجمعيِّ لا تتَحقَّق إلا بمعرفة 
الرؤية ولا يمُكن تجاهل أهمية . إن الشريعة هي التي تُوفِّر الغطاءَ الشرعي للأشياء والعلاقات      

في  الأمورَ  إلا إذا وضع ولن يجد الإنسانُ الحقَّ . والتفاصيل الدقيقة  لةجمَ العامة والأهداف المُ 
، وإفراغها من مُحتواها، ، وفصلها عن سياقهاأمَّا لَوْيُ أعناقِ النصوص، واجتزاؤها. صابها الصحيحنِ 

وقد يتوهَّم الإنسانُ أنه توصَّلَ إلى . فسوفَ يؤُدِّي إلى انحراف الإنسان ، وتطرُّفه ، ومُعاداته للحق 
  .أكثر خطورةً من الجهل ) وَهْم المعرفة ( لوَهْمُ وهذا ا. الحق الباهر والحقيقة الساطعة 

                                                 

  .، دار الأيام للنشر والتوزيع، عَمَّان ١٩٠، إبراهيم أبو عواد ، ص ) سِفر الاعتراف ( صرخة الأزمنة  ٦٦



 

99

والمشكلةُ . لا فائدة مِن سُرعة الإنسان إذا كان يسير في الطريق الخاطئ : وينبغي القَول      
الجذرية في هذا السياق أن الكثيرين يَسيرون إلى الوراء سُعَداء فَرحِين ، ظنًَّا منهم أن خُطواتهم إلى 

يقَتل رُوحَ الإنسان ، ويدُمِّر المُنجزات الحضارية ، وله تأثير سلبي على الفرد  وهذا الوهمُ . الأمام
إلى باطل ، عبارة عن مرايا مُتعاكسة ، تُحيل الحق _ أي الوهم _ والجماعة والمجتمع ، لأنه 

اب الناس ، يُص وعندئذ .، مِمَّا يؤُدِّي إلى تحوُّل الأحلام الطموحة إلى كوابيس  وتَجعل اليقينَ شَكًّا
  .بمرض الوهم القاتل، ويَهربون من مواجهة الحقيقة المُرَّة،ويتهرَّبون من علاج المشكلات والأزمات

 على إزالة وصف النبيِّ محمد ) اليهود والنصارى ( لقد تضافرت جهودُ علماء أهل الكتاب      
واتِّباعًا لأهوائهم ومصالحهم ، ، وكراهيةً لظهور الحق ،من عند أنفسهم احسدً  مِن التَّوراة والإنجيل،

وسيكونون في غاية . وحِفاظاً على مُكتسباتهم المادية وزعامتهم ورئاستهم وسُلطتهم ونفوذهم 
وَدَّ كَثِيرٌ من أَهْلِ الكِتَابِ لَو  : االلهُ تعالى  قالَ . رور لو رَدُّوا المؤمنين عن الحقالسعادة وقمة الس

: البقرة[ حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال من من عِندِ أنَفُسِهِم كُفَّاراً حَسَدًا  كُمن بَـعْدِ إِيمَانِ م يَـرُدُّونَكُم
قًاوَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُ   :وقالَ االلهُ تعالى ] . ١٠٩  ولُ االلهِ إِليَْكُم مُصَدِّ

بـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا أَحْمَدُ فـَلَمَّا جَاءَهُم باِلتِي مِن بَـعْدِي اسْمُهُ بِرَسُولٍ يأَ اةِ وَمُبَشِّرًامِنَ التـَّوْرَ  لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ 
  ] . ٦: الصَّف [  سِحْرٌ مُبِينٌ 

ـهُ إلـى. بحـق الإنسـانية ترُتكـب  إن تحريف كـلام االله أكبـر جريمـة      البشـر الـذين  وكـلامُ االلهِ المُوَجَّ
ــَ حــين تطالــه،  م عبيــدههُــ وتَـهْــوي فــي  تنــتكسُ البشــرية ، والتبــديل والتغييــر والتلاعــب ، التحريــف دُ ي

وغالبيةُ البشر علـى كوكـب الأرض ضـائعون . الضلال السحيق ، وتغرق في أحقر مرتبة وأخس منزلة 
ربـة وأهلُ الباطـل ينُفِقـون أمـوالهم لمُعـاداة الخـالق ، ومُحا. بلا هدف ، وسائرون في الطريق الخاطئ 

. وكَـم مِـن عَـدُو الله ، يظـن أنـه عابـد االله ، وينُفِّـذ أوامـرَه . ، عـن عِلْـم أو عـن جَهْـل ) الإسـلام ( دِينه 
ن دون يعبـدون آلهـةً مـ. تعـالى  لإعـلان الحـرب علـى االله تيـَوبـلادٌ بنُِ  إمبراطوريات وحضـارات ودُوَل

 اون ذلك إيمانـًمُّ سَ شعبة ، ثم يُ تَ هوائهم المُ ، ويسجدون لأ والقداسة والرُّبوبية صبغوها بالألوهية االله ،
ــ ــا وبالتأكيــد ، . ا وخلاصً ــة الصــالحة لا ، _ علــى فــرض وجودهــا _ الصــالحةلــن تنفــع النواي لأن الني

ــا . تُصــلِح العمــلَ الفاســد ، ومــا بنُــي علــى باطــل فهــو باطــل  كمــا أن الطريــق إلــى جهــنم مُعبَّــد بالنواي
  ! .يُصيبه  لا للخير وكَم مِن مُريد. الحسنة 

إنَّ الذينَ كَفروا ينُفِقُونَ أمـوالَهُم ليَِصُـدُّوا عَـن سَـبيلِ االلهِ فَسَـيُنفِقُونها ثـُمَّ تَكُـونُ  : قالَ االلهُ تعالى      
  ] .٣٦: الأنفال [  عَلَيهم حَسْرَةً ثمَُّ يغُلَبُونَ 
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ةَ محمــد      يَصــرفون أمــوالهم ، ويبَــذلون الغــالي  ،  إن الــذين أنكَــروا وَحدانيــةَ االله ، وجَحــدوا نُـبـُــوَّ
ـــد عـــن طريـــق الحـــق والهـــدى، بقتـــال النبـــيِّ    والنَّفـــيس ، لمنـــع النـــاس مِـــن اعتنـــاق الإســـلام، والصَّ

فســيُنفقون هــذه الأمــوال ، ثــُمَّ تصــير ندامــةً . ومُحاربتــه، ومُحاولــة اجتثــاث دَعوتــه ، وتفريــق أصــحابه 
ــذهب بــدون تحقيــق أيِّ  ستصــيرُ عاقبــة نفقــتهم ندامــةً وحســرةً . هــدف لهــم  علــيهم ، لأن أمــوالهم تَ

لأنهــم لـَـم يَظْفــروا ، ولـَـم يُحقِّقــوا مُــرادهم فــي إعــلاء كلمــة الكفــر علــى كلمــة االله، وهزيمــة الإســلام 
. إن االلهَ أعلى كلمته ، ورفع راية الإسلام ، ولا تُوجد قُـوَّة تستطيع إطفـاء نـُور الإسـلام . والمسلمين 

ثــُمَّ يهُــزَم المشــركون ويغُلَبــون فــي . ء نــُور الإســلام كمــن يُحــاول إطفــاء نــُور الشــمسومَــن يُحــاول إطفــا
، فنهايتهم هي الهزيمة والانكسـار والانـدحار. الدنيا  وهـذا يـدل علـى صِـدق . وهذا إخبار بأمرٍ غَيْبِيٍّ
وعــه ، فكــانَ كمــا ، وأن القُــرآن مِــن عِنــد االله تعــالى ، فقــد أخبــرَ االلهُ عــن هــذا الأمــر قبــل وُقالنبــيِّ 
 هــريالزُّ  ثنيدَّ حَــ:  إســحاق بــن محمــد قــال) : ((  ٤٠٦/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره . أخبــرَ 
 سـعيد بـن عمـرو بـن الرحمن عبد بن ينصَ والحُ  تادةقَ  بن مرعُ  بن وعاصم انبَّ حِ  بن يحيى بن ومحمد

 مشـى ، يـرهعِ بِ  فيانسُ  أبو ورجع ، مكة لىإ همفلُّ  ورجع ، ردْ بَ  يوم يشرَ ق ـُ يبتصِ أُ  امَّ لَ  : قالوا عاذمُ  بنا
ـ نمِـ رجـال فـي ةيَّـمَ أُ  بـن فوانوصَـ جهـل أبي بن كرمةوعِ  ربيعة أبي بن االله عبد  آبـاؤهم يبصِـأُ  ،يشرَ قُـ

ــ نمِــ يــرالعِ  تلــك فــي لــه كانــت نومَــ ، حــرب بــن فيانسُــ أبــا مــوافكلَّ  ،ردْ ببَــ وإخــوانهم وأبنــاؤهم  يشرَ قُـ
ـ رَ شَـعْ مَ  يـا :فقـالوا ،تجـارة  علــى المـال بهـذا فأعينونـا ، يـاركمخِ  تـلوقَ  ، كمرَ تَــوَ  قــد امحمـدً  إن ، يشرَ قُـ

 نـزلَ أَ  عبـاس ابـن عـن ركِـذُ  كمـا يهمفِ فَ  :قال . ففعلوا ، انَّ مِ  يبصِ أُ  نمَ بِ  اثأرً  نهمِ  كدرِ نُ  أن نالَّ عَ لَ  ، بهرْ حَ 
سَبيلِ االلهِ فَسَيُنفِقُونها ثـُمَّ تَكُـونُ عَلـَيهم  إنَّ الذينَ كَفروا ينُفِقُونَ أموالَهُم ليَِصُدُّوا عَن :  وجل عز االلهُ 

ـ وقتـادة ينـةيَ عُ  بـن والحكم يربَ جُ  بن وسعيد مجاهد عن يَ وِ رُ  وكذا،   ... حَسْرَةً ثمَُّ يغُلَبُونَ   ديوالسُّ
:  حاكالضَّـ وقـال . االله رسـول لقتال ،دحُ أُ  في الأموال ونفقته فيانسُ  أبي في نزلت أنها أبزى وابن
 تعـالى أخبـرَ  فقد ، اخاصًّ  نزولها سبب كان وإن ، عامة فهي ، تقدير لكُ  وعلى . ردْ بَ  أهل في نزلت
 مَّ ثُ  ، أموالهم تذهب مَّ ثُ  ، ذلك فسيفعلون ، الحق طريق باعاتِّ  عن وادُّ صُ يَ لِ  أموالهم قوننفِ يُ  الكفار أن

ـــ حيـــث ، ندامـــة أي ، رةسْـــحَ  علـــيهم تكـــون  هـــوروظُ  ، االله نـــور إطفـــاء اأرادو  لأنهـــم ، اشـــيئً  دِ جْـــتُ  ملَ
 رظهِـومُ  ، كلمته نعلِ ومُ  ، ينهدِ  وناصر ، الكافرون هَ رِ كَ  ولو ورهنُ  مُّ تِ مُ  وااللهُ  ، الحق كلمة على كلمتهم

 نهممِـ عـاش نمَـفَ  ، النـار عـذاب خـرةالآ فـي ولهـم ، الدنيا في لهم زيالخِ  فهذا ، يندِ  لكُ  على ينهدِ 
 والعـــذاب الأبـــدي زيالخِـــ فـــإلى ، مـــات أو نهممِـــ لتِـــقُ  نومَـــ ، هؤ ســـو يَ  مـــا ذنـــهبأُ  وســـمع ، ينـــهعَ بِ  رأى

  .اهـ ))  السرمدي
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ـنَكُم كِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ قُلْ ياَ أَهْلَ ال : االلهُ تعالى  قالَ و       نـَنَا وَبَـيـْ االلهَ وَلا أَلا نَـعْبـُدَ إِلا  سَوَاءٍ بَـيـْ
   ا اشْـهَدُوا بأِنََّـا مُسْـلِمُونمِـن دُونِ االلهِ فـَإِن تَـوَلَّـوْا فـَقُولـُو  ضًـا أَرْباَبـًانَا بَـعْ وَلا يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

مُ القُــرآنُ ال ] . ٦٤: مـران آل عِ [     فقـد دعــا أهــل الكتــاب. حُجَـجَ الدامغــةَ ، والبــراهين البــاهرة يُـقَــدِّ
وهــذه الكلمــة . عُ بــلا تمييــز أو مُجامَلــة يســتوي أمامهــا الجميــ عَــدْلٍ  إلــى كلمــةٍ )  اليهــود والنصــارى( 

عبـادة االله وَحْـدَه،  هـي _علـى اخـتلاف أديـانهم وأجناسـهم_ر التي ينبغي الاتفاق عليها من كـل البشـ
ـــرك بـــه ، وعـــدم اتخـــاذ البشـــر أربابــًـ وعـــدم فـــلا أحـــد يملـــك حـــقَّ التشـــريع . مـــن دون االله تعـــالى  االشِّ

مــا عُبــد مــن دون االله تعــالى هُــم آلهــة باطلــة لا يملكــون  وكــلُّ . والتحــريم ســوى االله تعــالى  والتحليــل
ـــ ـــ الأنفســـهم نفعً ـــودَ ، فـــلا مَ  ارًّ ولا ضَ ـــ. بحـــق إلا االله  عب ـــد اليهـــودُ عُزَيْـ ـــدَ  ارً وللأســـف ، فقـــد عَبَ ، وعَبَ

 مِـــن دُون االلهِ تعـــالى ، أحَلُّـــوا لهـــم الحـــرامَ ، خـــذوا أحبـــارَهُم ورهُبـــانهم أربابــًـاالنصـــارى المســـيحَ ، واتَّ 
ومن يتفكر في هذه الدعوة العظيمـة سـيجد أنهـا مُنصِـفة لا ظلُْـمَ فيهـا ، ولا . وحرَّموا عليهم الحلالَ 

 ألا يُشركِوافااللهُ تعالى هو خالق كلِّ الناس ، فعليهم أن يعَبدوه وَحْدَه ، و . ناس على آخرين لأُ تغليب 
، بــل يتوجــب عبــادة _الســلام علــيهم الصــلاة و _ فــلا يجــوز عبــادة محمــد أو موســى أو عيســى . بــِه 

والالتــزامُ بهــذا المبــدأ الراقــي سَــيُوحِّد النــاسَ علــى الحــق ، ولا فضــل لإنســان علــى . الــذي أرســلهم
وهـذه الـدعوة عالميـة لأنهـا لا تخـتص بقَـوم دون  .لا بالتقوى ، والتقـوى سِـرٌّ بـين العبـد وربِّـه إنسان إ

تــاب ، لأن االلهَ خــالقُ الجميــع لا المســلمين فهــي لا تجامــل المســلمين علــى حســاب أهــل الك. قــَوم 
دان القـرآنَ ؤيِّ يُ _ في الأصل _ نقِص من قَدْر التوراة والإنجيل، لأنهما كتابان سماويانولا تُ . وَحْدَهم

، لأن _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ دهما ، ولا تحــطُّ مــن مَنْزلــة موســى وعيســى رآن يؤيِّــثلمــا القُــمِ 
، يتشــرفون بعبــادة االله الــذي أرســلهم لإخــراج النــاس مــن ظلُمــات الجهــل  دالأنبيــاء كلهــم دِيــنهم واحــ

، أو  لـدعا النـاس إلـى عبادتـه مثـل فِرْعَـوْن كاذبـًا  ولـو كـان محمـد  .والكفر إلى نوُر العِلـم والإيمـان
ق الكتـاب طعن فـي موسـى وعيسـى لإعـلاء مَنْزلتـه عليهمـا ، أو طعـن فـي التـوراة والإنجيـل لبيـان تفـوُّ 

عن التـوراة والإنجيـل أشد المدافعين   لكن هذه الأمور لم تحدث، فقد كان النبيُّ . جاء به الذي 
لا يقُبَل الإسلام من أحد إلا إذا آمَنَ بالكُتب السـماوية كُلِّهـا و . _عليهما السلام _ وموسى وعيسى 
  . املة لكل زمان ومكان الكَوْنية الش العالمية وهذا هو الأساس للدعوة الإسلامية. والأنبياءِ كُلِّهم 

      نَكُم كِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ قُلْ ياَ أَهْلَ ال نـَنَا وَبَـيـْ قـُل .  الخطـابُ الإلهـيُّ للنبـيِّ .   سَوَاءٍ بَـيـْ
يا أهل الكتاب ، هَلُمُّوا إلى كلمة عادلة واضـحة ) : أهل التَّوراة والإنجيل(يا محمد لليهود والنصارى

  .ننا وبينكم ، فيها إنصاف من بعضنا لبعض ، ولا يَختلف فيها الرُّسل والكتب السماويةمستقيمة بي
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       االلهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًاأَلا نَـعْبُدَ إِلا   . ، أن نعَبد االلهَ وَحْدَه، بلا شريك، ولا نِد ، ولا صاحبة
  .هي كلمة التَّوحيد  سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ    و. روهذه هي الكلمة العادلة التي لا ظلُم فيها ولا جَوْ .ولا ولد

 اليهـــود مـــن الكتـــاب أهـــلَ  مُّ عُـــي ـَ الخطـــاب هـــذا) : ((  ٤٩٤/ ١( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      
 الجملـة علـى قطلـَتُ  والكلمـة  قُل يا أهـل الكتـاب تعـالَوْا إلـى كلمـة  مجراهم جرى ومن والنصارى
يعنــي _  فصَــونَ  لدْ عَــ أي ، ســواء بيننــا وبيــنكم :  بقولــه وصــفها ثــم ، نــاهُ هَ  قــال كمــا المفيــدة
ـ ثـم ، فيهـا وأنتم نحن نستوي، _ إنصاف  ،   نعبـد إلا االله ولا نشـرك بـه شـيئًا ألا  : بقولـه رهافسَّ

 ، لـه شـريك لا هدَ حْـوَ  الله العبـادةَ  دفـرِ نُ  بـل ، اشـيئً  ولا انـارً  ولا اطاغوتـً ولا اصـنمً  ولا اصـليبً  ولا اوثنً  لا
  .اهـ ))  لسُ الرُّ  جميع دعوة وهذه
       ْضًــا أَرْباَبــًا مِــن دُونِ االلهِ وَلا يَـتَّخِــذَ بَـعْضُــنَا بَـع   . ولا يطُيــع بعضُــنا بعضًــا فــي معصــية االله ، ولا

يَســجد بعضُــنا لــبعض ، ولا يعَبــد بعضُــنا بعضًــا ، كمــا عَبــد اليهــود عُزَيــرًا ، وعبــدَ النصــارى المســيحَ ، 
فالتحليــلُ والتحــريم الله وَحْــدَه ، . هم ورهُبــانهم فــي تحليــل الحــرام ، وتحــريم الحــلال وأطــاعوا أحبــار 

والآيةُ توبيخ شديد لليهود الـذين عبـدوا عُزَيـرًا ، . وهُما من خصائص الألُوهية، ولا علاقة للبشر بهما
ضًــا ، وأي. والنصــارى الــذين عبــدوا المســيحَ ، وكلاهمــا بشــر ، يأكــل ويشــرب ويقضــي حاجتــه وينــام 

تــوبيخ شــديد لِمَــن أطــاعَ الرجــالَ فــي دِيــن االله ، فَحَلَّــلَ مــا حَلَّلــوه مــن الحــرام ، وحــرَّم مــا حرَّمــوه مِــن 
ومَن فـَعَلَ هذا ، فقد اتَّخَـذَ مَـن قـَلَّـدَه إلَهًـا وربًـّا ومعبـودًا . الحلال ، بلا دليل نقلي ، ولا حُجَّة عقلية 

. فها لأحــد مــن المخلــوقين رْ مظــاهر العبوديــة لا يجــوز صَــ ر أنوالجــديرُ بالــذِّك .مِــن دون االله تعــالى 
ــً اواتخــاذُ النــاس بعضــهم بعضًــ ــ ا مــن دون االله ،أرباب الأمــراء ( عِلْيــة القــوم فاتِّبــاع  .انٍ عَــة مَ دَّ يحتمــل عِ

 يع الحـلال والحـرام بيـد االله، لأن تشر بلا دليل هو نوع من عبادتهم في التحليل والتحريم) والعلماء 
، وذلـك لجهلهـم ا ، فقـد اتخـذوه إلهًـ ثل عبادة النصارى للمسـيح وهناك معنى مشهور مِ . دَه وَحْ 

 وء تأويـل النصـوص الدينيـةسُـ ولا يَخفـى أن .وتحريفِ الإنجيل ، حيث دخلت فيـه العوامـل البشـرية 
  .ى إلى كوارث عَقَدية ، وانحرافات أخلاقية أدَّ 

فـي التَّـوراة والإنجيـل ، أن يعَبـدوا االلهَ وَحْـدَه  ،  ) ود والنصـارى اليهـ( أمـرَ االلهُ أهـلَ الكتـاب  وقد     
فقــد . لكــنهم خــالفوا الأمــرَ الإلهــيَّ ، فَحَرَّفــوا التَّــوراةَ والإنجيــلَ ، وأشــركوا بــاالله تعــالى . لا شــريك لــه 

ــرًا ابــن االله،واعتبــرَ النصــارى عيســى ابــن االله ةَ محمــدوجَحَــدَ أهــلُ الكتــابِ .اعتبــرَ اليهــودُ عُزَيْـ ــوَّ ، نُـبـُ
 أَرْباَبــًا مــن دُونِ االلهِ  اتَّخَــذُوا أَحْبَــارَهُم وَرهُْبَــانَـهُم : كمــا قــالَ االله عــنهم. وعَبــدوا أحبــارَهم ورهُبــانهم

  .الحرام، وحرَّموا عليهم الحلال فأَحَلُّوا لهمالى،أي إنهم أطاعوهم كما يطُاع الرَّبُّ تع].٣١: التَّوبة[
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 ، يُّ دِ عَـ يـا : (( فقـال ، بهَـذَ  نمِـ ليبٌ صَ  قينُ عُ  وفي  النبيَّ  أتيتُ :  قال محاتِ  بنِ  يِّ دِ عَ  عنو      
أَرْباَبــًا مــن  اتَّخَــذُوا أَحْبَــارَهُم وَرهُْبَــانَـهُم :  بــراءة ورةسُــ فــي قــرأيَ  هتُ عْ مِ وسَــ ،))  نَ ثَ الــوَ  هــذا نــكَ عَ  حْ رَ اطْــ

 ، وهلُّ حَ تَ اسْـ اشـيئً  لهـم والُّـأحَ  إذا كـانوا ولكنهم ، نهمعبدو يَ  كونوايَ  ملَ  إنهم اأمَ : (( ، قال  دُونِ االلهِ 
  .٦٧ )) موهرَّ حَ  اشيئً  ليهمعَ  موارَّ حَ  وإذا
       ا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونفإَِن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو  .  فإن رفضوا تَوحيدَ االله ، وأعرضوا عن هذه

نكم مُوحِّدون مُسلمون ، ثابتون على الإسلام الدَّعوة العادلة المستقيمة المُنصِفة ، فأشهدوهم أ
، ومُتمسِّكون به ، ومُقِرُّون الله بالوَحدانية والألُوهية والرُّبوبية ، ومُخلِصون ) الدين السماوي الوحيد (

وقد قامت عليهم . له الدِّين والعبادة والطاعة ، ومُنقادون لشريعة االله وأحكامه وأوامره ونَـوَاهيه 
والآيةُ تَدفع الجِدالَ والمُحَاجَجَة ، وتثُبِت أن النبيَّ . زمَِتهم البـَيِّنة ، وانقطعَ عُذرهم الحُجَّة ، ولَ 

  .وأصحابه على الطريق المستقيم ، ودِينهم هو اليقين الكامل الذي لا يقَبل الشَّك   محمدًا
ا ضوا عمَّ أعرَ  : أي  اوَلَّوْ فإَِن ت ـَ  :وله تعالىقَ ): ((  ١٠٥/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      

 ، نقادون لأحكامهمُ  ، صفون بدين الإسلامتَّ مُ  : أي ، فـَقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ   ، وا إليهعُ دُ 
ير ولا زَ لا عيسى ولا عُ  ، اا ربًّ خذين أحدً تَّ غير مُ  ، ن والإنعامنَ عترفون بما الله علينا في ذلك من المِ مُ 

ا بتحريمهم علينا ما لم هبان شيئً ن الرُّ قبل مِ ولا نَ  ، دوثناحُ ث كَ دَ حْ مُ  ، ثلنامِ  لأنهم بشر ، الملائكة
  .اهـ ))  اخذناهم أربابً فنكون قد اتَّ  ، علينا مه االلهُ حرِّ يُ 

قُلْ ياَ أَهْلَ  : وله تعالىقَ ): ((  ٤٠٢و ٤٠١و ٤٠٠/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 والثاني . يج والربيع بن أنسرَ قاله قتادة وابن جُ  ، نهم اليهودأ أحدها : والفيه ثلاثة أق كِتَابِ ال

قاله  ، ان جميعً يْ أهل الكتاب ـَ والثالث .قاتلمُ دي و قاله السُّ  ، وا في عيسىاجُّ ران الذين حَ جْ وفد نَ 
صحابه أإلى جعفر و   بها النبيُّ  فبعثَ  ، هبانيسين والرُّ سِّ نزلت في القِ  :وقال ابن عباس .الحسن
   هي : رونفسِّ ا الكلمة فقال المُ فأمَّ  ، جاشي جالس وأشراف الحبشةفقرأها جعفر والنَّ  ، بالحبشة

أن  أحدهما : فعنه جوابان  كَلِمَةٍ   :  قال مَ لِ فَ  ، فهذه كلمات:  يلن قِ إف " . لا إله إلا االله "
  . ...لام فيه شرح قصة وإن طال ك  " كلمة  "ومعنى :قال اللغويون .ر عن ألفاظ وكلماتعبِّ الكلمة تُ 
نَكُم :وله تعالىقَ .ن كلماتفاكتفى بالكلمة مِ  ، أن المراد بالكلمة كلمات والثاني نـَنَا وَبَـيـْ      سَوَاءٍ بَـيـْ

                                                 

برقم )  ١١٦/ ١٠(  ننه الكبرى، والبَيهقي في سُ  )٣٠٩٥(برقم ) ٢٧٨/ ٥( رواه الترمذي في سُننه  ٦٧
  ) .    ٢١٨( برقم ) ٩٢/ ١٧(  ، والطبراني) ٢٠١٣٧( 
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 ...سواء وسواء وسواء  :لدْ قال للعَ ويُ  .يءو من استواء الشوه ، لدْ اء العَ وَ يعني بالسَّ  : جاجقال الزَّ 
جود أن سُ  أحدها : فيه ثلاثة أقوال  مِن دُونِ االلهِ  ضًا أَرْباَباًيَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْ  وَلا :  وله تعالىقَ 

 . يجرَ قاله ابن جُ  ، ا في معصية االلهنا بعضً طيع بعضُ لا يُ  والثاني . كرمةقاله عِ  ، بعضهم لبعض
  .اهـ ))  جاجالزَّ و قاله مقاتل  ، كما قالت النصارى في المسيح  ،  اأن نجعل غير االله ربًّ  والثالث

في هذه  رَ ومن تفكَّ . إن القاعدة الأساسية العالمية هي عبادة االله وَحْدَه ، وعدم الإشراك به      
المخلوقات كلها و . العقلِ والفِطْرة الإنسانية معًا متوافقة مع منطقية ، و  القاعدة الذهبية سيجد أنها

ه إلى الخالق العظيم الذي العبادةُ ينبغي أن تتوجَّ إذن ، ف. عاجزة مفتقرة إلى خالقها الذي أوجدها 
ير المنطقي ن غَ ولو جئنا إلى الحياة العامة لوجدنا أن مِ  .لموجودات ، وليس إلى الموجوداتصَنَعَ ا

، أو شكَّله  ، أو يتعادل الحديد مع الحدَّاد الذيجار الذي صنعه أن يتساوى الكرسي مع النَّ 
ة وهذه الأشياء كلها محصورة في عالم المخلوقات الناقص. ي رسمها تتساوى اللوحة مع الفنان الذ

 اصبح المخلوقُ إلهً وكيف يُ  .الخالق الصانع ؟  مع العاجزة ، فكيف يتساوى المخلوقُ المصنوعُ 
على حماية نفْسه من  ردِ وهو لا يَـقْ  وكيف يصبح المخلوقُ ربًّا! . ا ؟وهو لا يَملك من أمره شيئً 

  ! . فكيف ستحمي المؤمنين بها ؟ ، سهاانت هذه الآلهة لا تَستطيع حمايةَ نفْ إذا كو ! . الموت ؟
فـإذا كـان . صلبُه  ومن الأمثلة الواضحة في هذا السياق اعتقاد النصارى أن المسيحَ إلهٌ وقد تمَّ      

لــم يَـقْــدِر علــى حمايــة نفْســه مــن الصــلب والإهانــة ، فكيــف _ اعتقــاد النصــارى  بَ سَــحَ _ هــذا الإلــه 
  ! .  سيحمي المؤمنين به ويدافع عنهم ؟

ــالمُ  قــال) : ((  ٤٩/ ١( وفــي تفســير البغــوي        مــعَ  اوْ قَ ت ـَفــالْ  المدينــة رانجْــنَ  وفــدُ  مَ دِ قــَ: [  رونفسِّ
 علــى موهُــ ، انصــرانيًّ  كــان أنــه النصــارى فزعمــت _ الســلام عليــه_  إبــراهيم فــي فاختصــموا ، اليهــود

 فقــال ، بــه النــاس ىلَــوأوْ  ينــهدِ  علــى موهُــ ، ايهوديًّــ كــان بــل:  اليهــود وقالــت،  بــه النــاس ىلَــوأوْ  ينــهدِ 
 علـى وأنـا ، اسـلمً مُ  احنيفًـ إبـراهيم كـان بـل ، ينـهودِ  إبراهيم من بريء الفريقين لاكِ (( :  االله رسول

 كمــا ابًّــرَ  خــذكنتَّ  أن إلا تريــد مــا ، محمــد يــا:  اليهــود فقالــت ،))  الإســلام يــنَ دِ  هينَــدِ  بعوافــاتَّ  ، ينــهدِ 
 قالــت مــا فيــك نقــول أن إلا تريــد مــا ، محمــد يــا:  النصــارى وقالــت ، ابًّــرَ  عيســى النصــارى اتخــذت
  .اهـ ] )) _ الآية _  قُل يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة   : تعالى االلهُ  فأنزلَ  ، ريْ زَ عُ  في اليهود
مـع اليهـود ) النصـارى ( ران جْـقـى وفـد نَ وعنـدما الت.  اوالصراعُ بين اليهـود والنصـارى قـديمٌ جـدًّ      

، وكلُّ طرف يحاول تقديم _ عليهم الصلاة والسلام _ ، فهو أبو الأنبياء  تجادلوا بشأن إبراهيم 
وقــد زعــم . لعقيدتــه ، وذلــك مــن أجــل نَـيْــل الشــرعية الدينيــة ، والمشــروعية الأخلاقيــة  مُمَــثِّلاً إبــراهيم 
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، وأنــه مــنهم ، وهُــم ســائرون علــى عقيدتــه ، ويَحملــون ميراثــه  اكــان نصــرانيًّ  النصــارى أن إبــراهيم 
كــرَدَّة _ اليهــودُ  وزعــمَ . _ ب اعتقــادهم سَــحَ _ صــرانية ، وهــم أحــق النــاس بــه لأنــه يــدين بالنَّ  النبــويَّ 
  . ، وهُم تابعون له ، وهُم أوْلَى الناس به  اكان يهوديًّ  أن إبراهيم _ فِعْل 
إذ إن .  ابكيــة فــي آنٍ معًــضـحكة ومُ لا أســاس لهـا مــن الصــحة ، وهــي مُ  وهـذه المــزاعم العريضــة     

بعـد  وقد أنُزلِت التوراةُ والإنجيـل. _ عليهما الصلاة والسلام _ى وعيسى وُجد قبل موس إبراهيم 
المنطق يقول إن اللاحق تابعٌ للسابق ،  .!إبراهيم باليهودية أو النصرانية ؟ دين، فكيف يَ  إبراهيم 
 امً مُسْـلِ  اكـان حنيفًـ   ، وبـيَّن لهـم أن إبـراهيمَ  وقـد رَدَّ علـيهم النبـيُّ . للاحـق  اتابعًـ سـابقُ وليس ال

مسـلمون ، لأن الـدِّين عنـد االله الإسـلام ،  وكُـل الأنبيـاء. وحيد ، ويعَبد االله وَحْدَه بلا شريكدين بالتَّ يَ 
ينُ واحدٌ لا يتعدد ، أمَّا الشرائع فهي مختلفة باختلا ومَـن أرادَ .وطبيعـة النـاس ف الزمان والمكـانفالدِّ

رَ على منهاج إبراهيم   .لوحيد السماوي ا دينَ جميع الأنبياء ، والدِّينَ  ، فـَلْيَتَّبع الإسلامَ  السَّيـْ
ـةً       مَ هَ الـتـُّ  يُـلْقُـون فقـد أخـذوا .وبما أن اليهود والنصارى يفَتقدون إلى البراهين ، ولا يَملكون حُجَّ

.  ا يريد أن يتخذه اليهودُ ربًّا،  كما اتخذت النصـارى عيسـى ربًَـّافادَّعت اليهود أن محمدً . بلا دليل 
الله تعــالى ، وهــذا مــا قالــه  ايريــد أن يتخــذه النصــارى ابنًــ اأن محمــدً ) ة فعــل دَّ كــرَ ( وزَعــمَ النصــارى 
رٌ ابنُ االله  :االلهُ تعالى  فقد قالَ . اليهود في عُزَيْر         ] .٣٠: وبة التَّ [  وقالت اليهودُ عُزَيْـ

لـم يـَدْعُ   اإذ إن محمـدً . هم العريضة نابعة من الأهواء الشخصية لا المـنهج العِلمـي وهذه التُّ      
ــنة .الله تعــالى  االنــاسَ إلــى عبادتــه ، أو اتخــاذه شــريكً  ظــاهرة للجميــع ، وغيــر  ونصــوصُ القُــرآن والسُّ

ى تأليـــه محمـــد أو أي ولا يوجـــد فيهـــا أي نــَـص يـــدعو إلـــ.  لـــع عليهـــاطَّ سِـــرِّية ، ويمكـــن للجميـــع أن يَ 
  . مخلوق آخر 

عبادة االله وَحْدَه ، بلا شريك ،  وحيد ، أيحمَّدية الإسلامية قائمة بالأساس على التَّ الدعوةُ المُ و      
ـــد ، ولا صـــاحبة ، ولا ولـــد  ـــ .هـــا لِّ لا معنـــى لرســـالات الأنبيـــاء كُ ،  وبـــدون التوحيـــد .ولا نِ ـــن عَبَ دَ ومَ

  .محمدًا ، أو اتَّخذه إلَهًا ، فهو كافر وخالد في النار ، وهو مُكذِّب بالقُرآن والسُّنة 
، وأرســلَ ) عبادتــه وَحْــدَه بــلا شــريك ( النــاسَ جميعًــا إلــى توحيــد االله  لقــد دعــا النبــيُّ محمــد      

ـام والقـادة  الخالـدة، رسـالة النبـيِّ  ومِـن تلـك الرسـائل النبويـة الشـريفة. الرسائل إلى المُلـوك والحُكَّ
 لَ قْـرَ إلـى هِ  ، ن محمـد عبـد االله ورسـولهمِـ ، بسـم االله الـرحمن الـرحيم: (( وقد جاء فيهـا . إلى هِرَقْل 

 ، مْ لَ سْـتَ  مْ لِ أسْـ . الإسـلام ايـةِ عَ دِ بِ  ي أدعـوكَ فـإنِّ  ، دعْـا ب ـَأمَّـ . دىالهُـ عَ بَ ن اتَّـ على مَ  سلامٌ  ، ومالرُّ  ظيمِ عَ 
ياَ أَهْلَ الْكِتـَابِ تَـعَـالَوْا إِلـَى   و . الأريسيين إثمُ  فعليكَ  ، تَ يْ لَّ وَ فإن ت ـَ ، نيْ ت ـَرَّ مَ  أجركَ  االلهُ  كَ ؤتِ يُ  مْ لِ وأسْ 



 

106

ـنَكُم كَلِمَةٍ  نـَنَا وَبَـيـْ أَلا نَـعْبـُدَ إِلا االلهَ وَلا نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئًا وَلا يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضًـا أَرْباَبـًا مِـن دُونِ  سَوَاءٍ بَـيـْ
  . ٦٨))   ا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُوناللهِ فإَِن تَـوَلَّوْا فـَقُولُو ا

ومكانته الجليلة ، فهو المُتَحَدِّث باسم  هذه الرسالة النبوية العظيمة تدل على سُلطة النبيِّ      
 خَوف ولا االله ، وهو عبد االله ورسوله ، يُخاطب المُلوكَ والحُكَّامَ والزعماء ، بكل إيمان وثقة ، وبلا

هِرَقْلَ عظيمَ الرُّوم بِدِعاية الإسلام،  وقد دعا النبيُّ ). دِين التَّوحيد( تردُّد، ويَدعوهم إلى الإسلام 
والتَّوحيدُ هو أصل . بِدَعْوته ، وهي كلمة الشَّهادة ، التي يدُعَى إليها أهل المِلَل الكافرة : أي 

رَه والإسلامُ هو ال. الإسلام وأساسه وعُنوانه  فإن أسلمَ . دين السماويُّ الوحيد ، ولا يَـقْبل االلهُ غَيـْ
هِرَقْل ، فله أجران ، وااللهُ يُضاعف أجرَه بعدد أفراد شَعبه الذين سَيَقتدون به في اعتناق الإسلام ، 

وإن أعرضَ هِرَقْلُ عن الإسلام ، ورفضَ الدَّعوة النبوية ، فهو يتحمَّل . ويسيرون على خُطاه 
في الدنيا والآخرة ، وعليه إثم استمرار أتباعه وشعبه ورَعَاياه على الكفر والضلال  المسؤولية

  .     زعيمهم وقائدهم سيِّدهم و  والباطل ، لأنهم تابعون له ، وخاضعون لأمره ، ومُقتدون به ، فهو
: _ معَ بعض التصرُّف _ )  ١١٠_ ١٠٧ /١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
عاء الكفار إلى الإسلام قبل دُ  _١:  نهال من القواعد وأنواع من الفوائد مِ مَ هذا الكتاب جُ  في(( 

وإن كانت  ، إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام ، له حرامبْ والقتال ق ـَ ، وهذا الدعاء واجب ، قتالهم
 ،الواحد العمل بخبر وجوب_ ٢.  فلَ وفيه خلاف للسَّ  . هذا مذهبنا ، ستحبفالدعاء مُ  ، بلغتهم

 تصدير الكتاب استحباب_ ٣.  هد بِ تَ عْ ن ي ـُوهذا إجماع مَ  ، ية فائدةحْ ثه مع دِ عْ وإلا فلم يكن في ب ـَ
سافر إلى أرض العدو يجوز أن يُ _ ٤.  اوإن كان المبعوث إليه كافرً  ، ببسم االله الرحمن الرحيم
ة بالقرآن إلى أرض رَ اف ـَسَ المُ  وإنما نهى عن ، وأن يبعث بذلك إلى الكفار ، بالآية والآيتين ونحوهما

. يف وقوعه في أيدي الكفارا محمول على ما إذا خِ وذلك أيضً  ، أو بجملة منه ، هلِّ كُ العدو أي بِ 
ة بَ ات ـَكَ في المُ  إن السُّنة_ ٦.  ير القرآنس آية أو آيات يسيرة مع غَ ث والكافر مَ دِ حْ يجوز للمُ  _٥

 ، ةبَ ات ـَكَ ي في المُ قِّ وَ التـَّ  _٧.  من زيد إلى عمرو :فيقول ،سهوالرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفْ 
فلم  ،"  ومالرُّ  ظيمِ عَ  لَ قْ رَ إلى هِ  : "  ولهذا قال النبيُّ  . طفرِّ ط ولا يُ رُ فْ واستعمال الورع فيها فلا ي ـَ

إلا لمن لطان لأحد ولا سُ  ، ين الإسلامكم دِ يره إلا بحُ غَ لك له ولا لِ لأنه لا مُ  ، ومك الرُّ لِ مَ  : يقل
بل أتى  ، ل فقطقْ رَ إلى هِ  : لقُ ولم ي ـَ .بشرط   له رسول االله نَ ذِ ن أَ ه مَ لاَّ أو وَ  ،  ه رسول االلهلاَّ وَ 

                                                 

  ) . ١٧٧٣( برقم )  ١٣٩٣/ ٣( ، ومسلم )  ٢٧٨٢( برقم )  ١٠٧٤/ ٣( البخاري . متفق عليه ٦٨
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لانة إتعالى ب االلهُ  وقد أمرَ  . مونهقدِّ مونه ويُ عظِّ أي الذي يُ  . عظيم الروم : فقال ، ةفَ لاطَ بنوع من المُ 
لة في زْ ي الألفاظ الجَ وتحرِّ  ، البلاغة والإيجاز استحباب_  ٨.  ى إلى الإسلامدعَ القول لمن يُ 

وغاية من الإيجاز والبلاغة  ، في نهاية من الاختصار " مْ لَ سْ تَ  مْ لِ أسْ  : "  فإن قوله ، ةبَ ات ـَكَ المُ 
ي بْ ي الدنيا بالحرب والسَّ زْ ن خِ موله لسلامته مِ وشُ  ، ما فيه من بديع التجنيس معَ  ، وجمع المعاني

،   انَ يـَّ بِ ن أهل الكتاب نَ مِ  ن أدركَ مَ  إنَّ _ ٩.  ...ار والأموال ومن عذاب الآخرة والقتل وأخذ الدي
ا لضلالة أو سبب منع ن كان سببً مَ  الواضح أنَّ  البيان_ ١٠.  نابه هُ  حَ رَّ كما صَ    به فله أجران فآمنَ 

 استحباب _١١). سلمرواية م"(فإن عليك إثم الأريسيين تَ يْ لَّ وَ وإن ت ـَ:"ولهقَ لِ ،ان هداية كان آثمً مِ 
" . الأريسيين  إثمَ  كَ يْ لَ عَ  فإنَّ  تَ يْ لَّ وَ وإن ت ـَ : "  ولهقَ  . اتبَ ات ـَكَ ب والمُ طَ في الخُ  "أمَّا بَـعْد " 

 . راعونالفلاحون والزَّ  : أي ، ارونها وأشهرها أنهم الأكَّ حُّ أصَ  ، واختلفوا في المراد بهم على أقوال
 ،ه بهؤلاء على جميع الرعاياونبَّ  . وينقادون بانقيادك ، بعونكيتَّ أن عليك إثم رعاياك الذين  : ومعناه

وهذا القول هو  . وإذا امتنع امتنعوا ، فإذا أسلم أسلموا ، اولأنهم أسرع انقيادً  ،لأنهم الأغلب
بل المراد بهم جميع أهل  ، راعين خاصةليس المراد بالفلاحين الزَّ  : يدبَ قال أبو عُ .  الصحيح
ب إليه الأروسية من نسَ م أتباع عبد االله بن أريس الذي تُ ني أنهم اليهود والنصارى وهُ الثا . مملكته
يقودون  الثالث أنهم الملوك الذين .تب المقالات ويقال لهم الأروسيونولهم مقالة في كُ  ، النصارى

. الدال وهو بكسر،"عاية الإسلامدِ أدعوك بِ  :" ولهقَ  .ويأمرونهم بها ،الناس إلى المذاهب الفاسدة
 :هذا دليل لمن يقول ".دىالهُ  عَ بَ ن اتَّـ على مَ  سلامٌ  : "  ولهقَ  . وهي كلمة التوحيد ، عوتهدَ بِ  : أي

فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء  ،لافوفي المسألة خِ  .أ الكافر بالسلامدَ تَ بْ لا ي ـُ
وهذا مردود بالأحاديث .ن السلفوأجازه كثيرون م ،ا بالسلامبتدئ كافرً أنه لا يجوز للمسلم أن يَ 

  .اهـ ))  و ذلكحْ أو نَ  ، أو لحاجة إليه ، زه آخرون لاستئلافوجوَّ  . ي عن ذلكهْ الصحيحة في النـَّ 
ير على تبليغ الدعوة الإسلامية كاملةً غَ   حرصَ النبيِّ  إن هذه الرسالة النبوية الشريفة تعكس     

سن شير إلى حُ كما تُ . عراقهم ومكانتهم الاجتماعيةوأ على اختلاف أجناسهم ، منقوصة لكل الناس
إلى  اشير أيضً تُ و . خشونة في التعامل  لاو ف بلا تطرُّ  ، فقعوة ، حيث اللين والرِّ الأسلوب في الدَّ 

وأتباعهم،  إذ إن إسلامهم يعني إسلامَ أقوامهموزعماء الناس، ومعوة عِلْية القَ على دَ   رص النبيِّ حِ 
لم يَسْعَ لمُخاطبة الحُكَّام والقادة والملوك   والنبيُّ . ين االله ورحمته ورِضوانهدِ  في اودخولهم جميعً 

هرة والمجتمعات ياء والشُّ سه في عالم الرِّ أو إبراز نفْ من أجل مصلحة شخصية، أو وجاهة اجتماعية،
  .ا الفاني بِحُطام الدني ينخدع ، ولا الباقي الآخرة نعيم كان ينظر إلى  ، لأنه  الراقية المخملية
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والنصارى غرقوا في عقائد التَّثليث الباطلة ، ورفضوا شريعة المسيح القائمة على تَوحيد االله ،      
وسببُ كفرهم وضلالهم هو الإنجيل . وعبادته وَحْدَه ، بلا شريك ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا ولد 
  .حرافات الدينية والفكرية والأخلاقية البشري المُحرَّف ، الذي تغلغلت فيه العقائد الوثنية ، والان

ه بحانَ سُ  كتاب أنزله االله:  الإنجيل ) : (( ١٧٥/ ١( قال حاجي خليفة في كشف الظنون      
 ، ريانيةل باللغة السِّ نزِ أنه أُ ) : المواهب ( وذكر في .  عليهما السلام على عيسى بن مريم ، وتعالى

 .برانيةل ما يدل على أنه كان بالعِ فَ وْ ة بن ن ـَقَ رَ في قصة وَ ) البخاري( وفي . سبع عشرة لغة ئ علىرِ وقُ 
على ما  ، لثلاث عشرة ليلة من رمضان ل الإنجيل على عيسى عليه السلامنزِ أُ : ه نبِّ ب بن مُ هْ وعن وَ 

.  ور بألف عام ومائتي عامبُ بعد الزَّ  ، لثمان عشرة ليلة خلت منه: يل وقِ .  ) افالكشَّ ( في 
لم يكن صاحب شريعة  إن عيسى عليه السلام: يل فقِ  . التوراة ؟ مَ كْ حُ  خَ سَ أنه هل نَ : ف في لِ تُ واخْ 
ما يدل على أن  )أنوار التنزيل ( لكن في .  بل لتكميله ا جاء لتبديل شرع موسى عليه السلاملمَّ 
: ل وأول الإنجي.  عليه السلام لأنه أتى بما لم يأته موسى ،ى عليه السلام عه ناسخ لشرع موسرْ شَ 
:  موهُ  ،جمعها أربعة  ، إنما هو سيرة المسيح: والذي بأيديهم ) . إلخ ...  باسم الأب والابن( 

) : تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ( قال صاحب . مَتَّى ، ومَرْقُس ، ولُوقاَ ، ويوُحَنَّا 
الحواريين الذين أثنى ا من وليسو  ، وزادوا ونقصوا ،أفسدوا دين عيسى عليه السلام وهؤلاء الذين 

 إلا في العام الذي رفعه االله ، طعيسى ولا رآه قَ  فما أدركَ : ى تَّ ا مَ أمَّ .  عليهم في القرآن االله تعالى
يسى وأخبر فيه بمولد ع ، ه في مدينة الإسكندريةطِّ خَ بِ  ى الإنجيلَ تَّ تب مَ فع كَ وبعد أن رُ  .تعالى إليه 
وكان  ، طقَ  معليه السلا فما رأى عيسى مَرْقُس اوأمَّ .  هرَ كَ ر ما ذَ ذكيره لم يَ وغَ  ، وسيرته عليه السلام

وخالف  ، وأخذ عنه الإنجيل بمدينة رومة ، على يد بترو الحواري رَ صَّ نَ وت ـَ ، عفْ ره بعد الرَّ صُّ نَ ت ـَ
وإنما  ، ةتَّ ولا رآه البَ  ،ك عيسى عليه السلام درِ فلم يُ  اوقَ ا لُ وأمَّ  . ةمَّ أصحابه الثلاثة في مسائل جَ 

 ، عليه السلام درك عيسىا لم يُ وهو أيضً  ، باولوس الإسرائيلي: ب عرَّ مُ  س ،ولُ ه على يد بُ دَ عْ ب ـَ رَ صَّ نَ ت ـَ
وزعم النصارى أن  ،فهو ابن خالة عيسى عليه السلام  ،٦٩ا نَّ وحَ ا يُ وأمَّ  ... . على يد أنانيا رَ صَّ نَ بل ت ـَ

                                                 

ابن خالة عيسى ) صاحب إنجيل يوُحَنَّا ( كان الرأي المعتمد في العصور الماضية ، هو اعتبار يوُحَنَّا   ٦٩
 ) المسيحي(النصراني ب التقليدوبحسَ . بن زَبَديلكنيسة إلى يوُحَنَّا وهذا الإنجيلُ المزوَّر نسبته ا.عليه السلام
كاتب   اوأخيرً  ، ب إليهنسَ وكاتب الرسائل الثلاث التي تُ  ،بالإنجيلي  إنجيل يوُحَنَّا ، لذلك يلُقَّب فإنه كاتب
    .سِفْر الرُّؤيا 
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 ، وهو أول معجزة ظهرت له ، االماء خمرً  لَ وُّ حَ تَ اه وأر  ، انَّ وحَ يُ  سَ رْ عُ  رَ ضَ حَ  عيسى عليه السلام
 ، ن كتب الإنجيلمَّ الرابع مِ  وهو ، ينه وسياحتهفي دِ  ترك زوجته وتبع عيسى عليه السلام ، ا رآهفلمَّ 

فوها الذين جعلوا الإنجيل أربعة وحرَّ  وهؤلاء الأربعة.  وسسُ تبه بالقلم اليوناني في مدينة أفَ لكنه كَ 
ولا  ، ع فيهلا تدافُ  ، إلا إنجيل واحد ا الذي جاء به عيسى عليه السلاموأمَّ .  ذبوا فيهالوها وكوبدَّ 

 ، وما هو معلوم ، ه عيسى عليه السلاميِّ بِ وعلى نَ  ،ه وتعالى بحانَ سُ  وهؤلاء كذبوا على االله ، اختلاف
أن في  : إنجيله  في الفصل الأول من مَرْقُس فمنه ما قال: ا كذبهم فأمَّ .  والنصارى على إنكاره

يريد وجه عيسى عليه  ، كي أمام وجهكلِ مَ  عثتُ إني بَ : يقول  عن االله تعالى يا النبيِّ عْ كتاب إشَ 
ومنه ما حكى .  وإنما هو في كتب ملخيا النبيِّ  ، ياعْ وهذا الكلام لا يوجد في كتاب إشَ  .السلام 

يكون جسدي : قال  عليه السلامأن عيسى : الثالث عشر من إنجيله بل  ، ى في الفصل الأولتَّ مَ 
وهو من  ، س في بطن الحوتونُ كما لبث يُ   ، تيوْ في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد مَ 

مات في الساعة السادسة من  أن عيسى عليه السلام: وافق أصحابه الثلاثة  لأنه،  صريح الكذب
 ، بين الموتى في صبيحة يوم الأحد وقام من ، ن في أول ساعة من ليلة السبتفِ ودُ  ، عةمُ يوم الجُ 

ولا شك في كذب هؤلاء الذين كتبوا الأناجيل في هذه  . ا وليلتينا واحدً في بطن الأرض يومً  يَ قِ بَ ف ـَ
عنه في إنجيله  ه وتعالىبحانَ سُ  االلهُ  ولا أخبرَ  ، سهر عن نفْ خبِ لم يُ  لأن عيسى عليه السلام ، المسألة

وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا  :  في كتابه العزيز أنهم ه وتعالىبحانَ سُ  أخبر االلهُ بل هو كما  ، ندفَ ل ويُ قتَ بأنه يُ 
الظَّنِّ وَمَا عِلْمٍ إِلا اتِّـبَاعَ  تـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنهُ مَا لَهُم بِهِ مِنوَإِنَّ الَّذِينَ اخْ  صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم

ولذلك اختلف النصارى بعده .  فلعنة االله على الكاذبين.   هِ  إِليَبَل رَفـَعَهُ االلهُ  )١٥٧( اقـَتـَلُوهُ يقَِينً 
ما هو : هم من تبكيتهم وفي أناجيل.  لها كذب وكفر وحماقة عظيمةكُ   وعقائدهم ، اقً رَ قوا فِ وتفرَّ 

وعليها إجماع  ، ا القواعد التي لا يرغب عنها منهم إلا القليلوأيضً ) . تحفة الأريب ( مذكور في 
 ، يمرْ قنوم الابن في بطن مَ واعتقاد التحام أُ  ، والإيمان بالتثليث ، وهي التغطيس ، لغفيرجمعهم ا

  ، ت النصرانية عليهايَ نِ وهي خمس قواعد بُ  ، يسسِّ والإقرار بجميع الذنوب للقِ  ، والإيمان بالفطيرة
  )) .تعالى عنها  نا االلهُ مَ صَ عَ  ، كلها كذب وفساد وجهل
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  الإنسان أمام االله
  

.  ، وهي نقيض التوحش حَ رِ وفَ  نَ كَ سَ  :ا ومعناه ،" أَنِسَ  "الكلمة  شتقٌ منالإنسانُ لفظٌ مُ      
التي  "ن الجِ  "كلمة   في مقابل "الإنس  " ذكََرَ كلمة القرآنُ و . رستتِ غير مُ  اوهذا يلزم أن يكونَ ظاهرً 

 جِنَّ وَالإِنسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ خَلَقْتُ ال مَاوَ  :قال االلهُ تعالى. هورتدل على الخفاء والاستتار وعدم الظُّ 
والتزام إن الغاية من خَلْق الخَلْق هي عبادة االله وَحْدَه ، لا شريك له ، : أي  .٧٠] ٥٦: الذَّاريات[ 

 .أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه ، وليس جمع حُطام الدنيا الفاني ، أو الانهماك في الشهوات والملذات 
لقد خَلَقَ االلهُ السُّعداءَ مِن . عدم عبادة الكافرين ، لأن الغاية لا يلَزم وجودها  وهذا لا يتعارض مع

وخَلَقَ الأشقياءَ مِنهم للكفر به ، . الجِن والإنس للإيمان به وعبادته وطاعته ، ومصيرهم الجنة 
  .ومعصيته ، ومصيرهم النار 

                                                 

هذا خاص لأهل طاعته : يان فسُ حاك و الضَّ قال الكلبي و ) : ((  ٣٨٠/ ١( قال البغوي في تفسيره  ٧٠
والأشقياء منهم إلا  ، ن الجن والإنس إلا لعبادتيمِ  عداءَ السُّ  لقتُ خَ وما : وقال بعضهم ...  من الفريقين

 وقال عليُّ .  قاوة والسعادةلوا عليه من الشَّ بِ هو على ما جُ : قال  . وهذا معنى قول زيد بن أسلم .لمعصيتي
إلا : وقال مجاهد ...  إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي :أي  ونِ إِلا ليِـَعْبُدُ   طالببن أبي ا

إليَّ،  معناه إلا ليخضعوا: وقيل ...  ف وجوده وتوحيدهعرَ لأنه لو لم يخلقهم لم يُ  ، وهذا أحسن . ليعرفوني
 ، س خاضع لقضاء االلهفكل مخلوق من الجن والإن ، ل والانقيادلُّ ذَ التَّ : ومعنى العبادة في اللغة  .ويتذللوا 

 . ونيدُ حِّ وَ ي ـُإلا لِ  إِلا ليِـَعْبُدُونِ  : وقيل .  ق عليهلِ ا خُ ا عمَّ سه خروجً لا يملك أحد لنفْ  ، ل لمشيئتهلِّ ذَ تَ مُ 
. اهـ ))  عمة والرخاءدة والبلاء دون النِّ ده في الشِّ وحِّ ا الكافر فيُ وأمَّ  ،دة والرخاءده في الشِّ وحِّ ا المؤمن فيُ فأمَّ 
 أحدها:  واختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال) : ((  ٤٣و ٤٢/ ٨( ل ابن الجوزي في زاد المسير وقا

 ،اهً رْ ا وكَ عً وْ وا بالعبودية طَ رُّ قِ يُ إلا لِ  والثاني.  جاجواختاره الزَّ  ،بن أبي طالب قاله عليُّ  ،إلا لآمرهم أن يعبدوني
ن يعبدني إلا مَ  تُ قْ لَ ما خَ  : بقال سعيد بن المسيِّ  .ينأنه خاص في حق المؤمن والثالث... قاله ابن عباس 

 ، بي يعلىأ وهذا اختيار القاضي .هذا خاص لأهل طاعته : يبةتَ اء وابن ق ـُرَّ حاك والفَ وقال الضَّ  . عبدنييَ لِ 
لا يدخلون تحت  ، والأطفال والمجانين )جمع أبله (  هلْ لأن الب ـُ ، معنى هذا الخصوص لا العموم : فإنه قال

ق للشقاء ولجهنم لم لِ فمن خُ .  ...فكذلك الكفار يخرجون من هذا  ، من الإنس وإن كانوا ، لخطابا
وكل الخلق خاضع .ل والانقيادالذُّ  :ومعنى العبادة في اللغة .لوالَّ ذَ تَ وي ـَ إلا ليخضعوا إليَّ  والرابع.  ق للعبادةلَ يخُ 

  )). هذا مذهب جماعة من أهل المعاني.لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اه االلهُ ا قضا عمَّ لا يملك خروجً ،لَّ جَ وَ  زَّ ذليل لقضاء االله عَ 
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  .٧١ ]٢٧: الأعراف [   يلُهُ مِن حَيْثُ لا تَـرَوْنَـهُمقَبِ هُوَ وَ  إِنَّهُ يَـرَاكُم  :وقالَ االلهُ تعالى      
إن الجِن والشَّياطين يَـرَوْنَكم من الجهة التي لا تَـرَوْنَهم مِنها ، ويبُصِرونكم من الناحية التي لا      

وإذا كان العدوُّ يَرى الإنسانَ ، . تبُصِرونهم مِنها ، وذلك بسبب لطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم 
ورُؤيةُ الجن والشَّياطين للبشر مِن . ان لا يَراه ، فهذا يدل على أنه عدو شديد الخطورة والإنس

إن الجِن موجودون ، وقد يراهم . حَيث لا يَـرَوْنَـهُم ، لا يلَزم منه امتناع رُؤيتهم وتمثُّلهم للبشر 
 هُ يلُ بِ قَ  : قال مجاهد) : ((  ١٨٤/ ٣( وفي زاد المسير . ورُؤيةُ الجن ليَست مُحَالاً . بعضُ البشر 

وصدور بني آدم  ، ون من بني آدم مجرى الدمرُ جْ يَ  علهم االلهُ جَ  : قال ابن عباس . ن والشياطينالجِ 
  .اهـ ))  مهُ ن ـَوْ رَ وبنو آدم لا ي ـَ ، بني آدم نَ وْ رَ فهم ي ـَ ، مساكن لهم

فتدخل  ، ار شرًّ ر معه سبعة أرواح أخرى أكثحضِ ويُ  ، بذهَ فيَ ((  ] : ٤٥:  ١٢مَتَّى [ وفي      
   .اهـ )) ذلك الإنسان وتسكن  اجميعً 
ن ، وإن كان نَصُّ مَتَّى يتناول الشياطين الذين إن النصوصُ تبُرِز معنى الخفاء وعدم الظهور للجِ      

فيهم المؤمن  نُّ الجِ و  . يدل على الشياطين خاصةً  " اأكثر شرًّ  : " فقوله. ن هم قِسْمٌ من الجِ 
هور للإنس ، فاق على موضوع الظُّ والخلاصة هي الاتِّ .  ان لا يكونون إلا كُفَّارً والكافر، والشياطي

فكِّر، على ذلك الجنس البشري الحي المُ  تُطلَق"  إنسان "والجديرُ بالذِّكر أن كلمة  .نوالخفاء للجِ 
تحمَّلها ، فهو عات التكاليف ، والقيام بواجب الأمانة التي بِ وتحمُّل تَ  ، لافة في الأرضل للخِ ؤهَّ المُ 

  .، وينام ، ويَستيقظ ، ويموت ويمشي في الأسواق ويشرب الماء ، ليس مُجرَّد بَشَر يأكل الطعام ،

                                                 

 نَ وْ ن لا يُـرَ في هذا دليل على أن الجِ : قال بعض العلماء ) : ((  ١٦٥/ ٧( قال القرطبي في تفسيره  ٧١
 لأن االله تعالى إذا أراد أن يرُيَِهم كشفَ  ، اوْ جائز أن يُـرَ : وقيل.  مِن حَيْثُ لا تَـرَوْنَـهُم : لقوله 

إلا في وقت  نَ وْ ن لا يُـرَ يدل على أن الجِ   مِن حَيْثُ لا تَـرَوْنَـهُم : حاس قال النَّ . أجسامهم حتى ترُى
لوا إذا نقُِ  نَ وْ فيه، وإنما يُـرَ  ا لا يُـرَوْنَ خلقهم خَلْقً _ جَلَّ وَعَزَّ _ وَّته ، لأن االله ب ـُلالة على ن ـُليكون ذلك دَ  نبيٍّ 

.  _صلوات االله وسلامه عليهم _ ت التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء  رهم، وذلك من المعجِزاوَ عن صُ 
وكاني في فتح وقال الشَّ .  اهـ))  الشياطين اليوم نَ وْ بأن بني آدم لا يَـرَ  العادةَ  أجرى االلهُ : يري شَ قال القُ 
غير ممكنة ، وقد استدل جماعة من أهل العِلم đذه الآية على أن رؤية الشياطين : (( ) ٢٨٨/ ٢( القدير 

،  اا لا نراه أبدً وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه ، وليس فيها أنَّ . وليس في الآية ما يدل على ذلك 
  .))  اقً ا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مُطْلَ نَّ فإن انتفاء الرؤية مِ 
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نَا كَرَّمْ   وَلَقَد : االلهُ تعالى  قالَ .  اأم كافرً  امً لِ سَواءٌ كان مُسْ  كإنسان ،  حاصلٌ للإنسانِ  والتكريمُ      
نَاهُم مِ وَالالبـَرِّ في  بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم يرٍ مِمَّن خَلَقْنَا عَلَى كَثِ  الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم نَ بَحْرِ وَرَزَقـْ

  ] . ٧٠: الإسراء [ تَـفْضِيلاً 
وهذا من فضل االله  .، والمسلمَ والكافر  للإنسان عامٌّ يشمل البـَرَّ والفاجرَ  الإلهيَّ  التكريمإن      

ل ، ن ، وأعطاهم العقلَ والقدرةَ على التمييز والتخيُّ على بني آدم ، فقد منحهم الشكلَ الحس
هم الأرضَ وجعلها صالحةً ، وسخَّر لهم الكائنات الحية ، وبسط ل وزوَّدهم بالأعضاء والحواس

  .تحت فضلِ االله ورحمته  ال البشر باعتبارهم بشرً كُ و .عيشوا فيها بسعادة دون مُنغِّصاتي يكَ للحياة  
، على عكس الحيوانات التي تزحف أو ه ، ويأكل بيديهيْ على رجِْلَ  ابً صِ تَ نْ مشي مُ يَ  والإنسانُ      

ولكنَّ الإنسان . وهذا من مظاهر التكريم الباهرة الواضحة للعِيان. تمشي على أربع ، وتأكل بفمها 
/ ٥(  ر المنثوروفي الدُّ  .ا على رؤيتها ببصيرتهلم يعد قادرً  ، مِن فـَرْط تعوُّده على رؤية الأشياء ببصره

:  قال _ عنه االله رضي_  االله عبد بن جابر عن يلميوالدَّ  التاريخ في الحاكم وأخرج) : [  ٣١٦
  )) ] . بالأصابع الأكل الكرامة : ((، قالكَرَّمْنا بني آدم   ولقد : في قـَوْله   االله رسول قال

للإنسـان ، وتمييـز لـه عـن وقضيةُ الأكل بالأصـابع ليَْسـت قضـيةً بسـيطة أو عاديـة ، فهـي تكـريمٌ      
ه فـي قمـة هَـرَم وهذا يدل علـى رقُِـيِّ الإنسـان ، وعُلـُوِّ مكانتـه ، ووجـود. الحيوانات التي تأكل بفمها 

 جعلنـا : أي ، كـرم تضـعيف نامْ رَّ كَ ) : ((  ٢٥٤/ ١٠( وقال القرطبي في تفسيره  .الكائنات الحية 
 يــدخل الكرامــة وهــذه . المــال مرَ كَــ لا قصــانالنُّ  يفْــن ـَ مرَ كَــ هــو وهــذا . وفضــلاً  اشــرفً  أي ، امًــرَ كَ  لهــم
  . اهـ ))  والبحر رالبَ  في لهممْ وحَ  ، الصورة سنوحُ  ، القامة امتداد في الهيئة هذه على قهملْ خَ  فيها
، تــَمَّ  اوأيضًــ. وقــد سَــخَّر االلهُ للإنســان الــدواب كــي تَحْملــه لقضــاء حوائجــه ، وتحقيــق مصــالحه      

   .سة دون عوائق ولا موانع هذا يتم بيُسر وسلا وكلُّ . للإنسان لتحمله في البحر تسخير السُّفن 
 بهــم فخسَــتُ  لــم حتــى فيهمــا نــاهملْ مَ حَ  أو) : (( ...  ٤٥٧/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      

شَّـهية ، المـأكولات ال( يبات تعالى قد رَزق الإنسانَ مِن الطَّ  وااللهُ . اهـ ))  الماء غرقهميُ  ولم ، الأرض
وكُلهـــا حـــلالٌ طيَِّـــب ، تَجلـــب المنفعـــةَ للإنســـان ، ) . والمشـــروبات اللذيـــذة ، والملبوســـات الأنيقـــة 

 وألبـان ولحـوم ثمـار زروع مـن أي) : (( ٧٢/ ٣( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره . وتُسهِّل عليـه الحيـاة 
 سائر من الرفيعة والملابس ، سنةالح والمناظر ، اللذيذة شتهاةالمُ  والألوان ، عومالطُّ  أنواع سائر من

 مـن غيـرهم إلـيهم جلبـهويَ  ، لأنفسـهم يصـنعونه امَّ مِ  ،وأشكالها وألوانها أصنافها اختلاف على الأنواع
  . اهـ ))  والنواحي الأقاليم أقطار
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وهــذا يُشــير إلــى . مُ الجليلــةُ التــي يغَــرق فيهــا البشــرُ لا تتــوفر لكثيــر مــن المخلوقــات وهــذه الــنـِّعَ      
ولكـنَّ البشـر ليَْسـوا . أفضلية البشر علـى كثيـر مـن المخلوقـات ، فهُـم أفضـل مـن البهـائم والوحـوش 

  . قة فالأفضليةُ ليَْست مُطْلَ . أفضل من كُل المخلوقات 
   ،٧٢  لى كَثير مِمَّن خَلَقْنا تفضيلاً وفَضَّلناهم ع ): (( ٤٥٧/ ١(قال البيضاوي في تفسيره و      
 _ والسـلام الصـلاة عليهم _الملائكة نسجِ  ىستثنَ والمُ  .والكرامة بالشرف أو ، يلاءوالاست ، لبةبالغَ 
  .اهـ ))  منهم الخواص أو

 ، فإنـــه يُشـــرقُ بشمســـه علـــى الأشـــرار والصـــالحين : ((قـــال المســـيح ]  ٤٥:  ٥مَتَّـــى [ وفـــي      
     .اهـ  )) وغير الأبرار ويمُطر على الأبرار

نَ كإنســـان ، مهمـــا كـــانَ دِينـــه وعقيدتـــه ومَذهبـــه ، وااللهُ يُشـــرِق بشمســـه علـــى إن االلهَ كـــرَّم الإنســـا     
وهــذا يــدل علــى كَــرَم االله ، . تَفرقِــة  جميـع النــاس بــلا تمييــز ، ويمُطِــر علــى الصــالحين والطـالحين بــلا

  .وتفضُّله على خَلْقه ، وإنعامه عليهم ، ورحمته بهم ، وإحسانه إليهم 
 ولـم يَجعـل الطـائعَ يأكـل .سلمَ يمشي على قدميه، والكافر يزحف على بطنـه المُ  لجعلم يَ وااللهُ      

أحسـن صـورة ، وأجمـل  فـي )مـؤمنهم وكـافرهم ( جميعًـا  خلقهـم لقـد. بيديه ، والعاصي يأكـل بفمـه 
ــةَ علــى ال لكــي يقُــيمَ االلهُ وذلــك . والجــوارح والحــواس زوَّدهــم بــنفْس الأجهــزة والأعضــاء و  هيئــة ، حُجَّ
 ، كومـةَ أعـذارالكـافرُ يـوم القيامـة حـاملاً  ولو لم يكن الأمر كـذلك ، لجـاءَ . يقَطع أعذارهم ، و  عباده

إلــى   ذنــين لأصــغيتُ علــتَ لــي أُ ، ولــو جَ  لكنــتُ آمنــتُ بــك تَ لــي عقــلاً قْــلــو خَلَ  : يقــول لِرَبِّــه الكــريم
  ،  إليك عوتُ لد القتَ لي فمً ولو خَ  ولو أعطيتني عينين ، لرأيتَ آياتك وآثار صُنعك ، كلامك ،
ــةَ أقــام ال قــدااللهُ و . وهكــذا  يٌّ بمــا زِ جْــوالإنســان مَ  .أمامــه  طريــق الأعــذار ، وأغلــقَ  علــى الإنســان حُجَّ

رًا فخير ، وإن شَرًّا فَ يفعل    . رٌّ شَ ، إنْ خَيـْ

                                                 

أهل العِلم بما لم تكن إليه حاجة وقد شُغل كثير من ): (( ٣٥٠/ ٣(قال الشوكاني في فتح القدير   ٧٢
ومن جمُلة ما . ولا تتعلق به فائدة، وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء، أو الأنبياء على الملائكة

لالة لها على المطلوب لِمَا عرفت من إجمال الكثير تمسَّك به مُفضِّلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية،ولا دَ 
ب في هذه المسألة هو الذي حمَل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع ، والتعصُّ . وعدم تبيينه

وتمسَّك بعض المعتزلة đذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء ، . حتى يتم له التفضيل على الملائكة 
  )) . الكثيرلالة đا على ذلك ، فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا ولا دَ 
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نتصــب القامــة ، قــادر علــى حســن الصــورة ، مُ  الإنســانَ  االلهُ  لَ عَــأن جَ  ، آثــار الرحمــة الإلهيــة ومِــن     
. وَفْـق ذلـكف رُّ صَ طق الكلام واستقباله وفهمه ، والتَّ يستطيع نُ و ، وت يَـوْمهخدام عقله لتحصيل قُ است

  . وقد فضَّل االلهُ البشر على الحيوانات،فالحيوانُ يتناول طعامه بفمه، أمَّا الإنسان فإنه يَرفعه إليه بيده
  ].القيامة[  ) ١٥(وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَهُ ) ١٤(يرَةٌ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِ   :قالَ االلهُ تعالى      
و جاء بكل الأعذار لتبرير ول.  ه وحواسُّه، تَشْهدُ عليه جوارحُ  إِن الإنسانَ شاهدٌ على نفْسه     

، لا فائدة  اوأيضً . جرائمه، فإِن ذلك لا يَـنْفعه، لأنه يَشْهد على نفْسه، ولا يمُكنه الهرب من أعضائه
  .لُّ شيء مكشوفٌ يوم القيامة، فكُ غلَقة، وارتكاب جرائمه خلف الأبواب المُ إخفاء آثامه اولةمن مح

والإنسانُ يعَلم أقوالَه وأفعالَه وذنوبه وآثامه ومَعَاصيه ، وهو شهيدٌ على نفْسه ، حتى لو اعتذرَ      
ةُ مُقا ةُ على نفْسه ، . مة عليه عن أعماله السَّيئة وأنكرَ مَعَاصيه ، لا يقُبَل مِنه ، والحُجَّ والإنسانُ حُجَّ

  . وجوارحه ناطقة بأحواله وتفاصيل حياته . وسَوْفَ يَدِين نَـفْسَه بنفْسه 
  .عَين بصيرة : للمُبالَغة ، أو على معنى   بَصِيرَةٌ  والهاءُ في      
 ، جوارحـه يـهعل شـهديَ  ،بعملهـا عليهـا شاهد: أي) : (( ١١٥٤/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

وقـال ابـن الجـوزي  .اهــ))  الجـوارح بالإنسـان أراد لأنه:  يلوقِ  . غةبالَ للمُ  البصيرة في الهاء دخلتوأُ 
قـال .   عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرَةٌ  بَلِ الإِنسَانُ   : وله تعالىقَ  ) : (( ٤٢١و ٤٢٠/  ٨( في زاد المسير 

 .وهـي الجـوارح ، هدون عليه بعملهشْ باء يَ قَ رُ  :أي، يرةسه بصن نفْ بل على الإنسان مِ  :المعنى :الفَرَّاء
    بَصِيرَةٌ   جاءت الهاء في :يدةبَ وقال أبو عُ  .قامهنه أقامها مَ ا كانت جوارحه مِ فلمَّ  :يبةتَ قال ابن ق ـُ

.   وَلـَوْ ألَْقَـى مَعَـاذِيرَهُ  : قـَوْلـه تعـالى .  مةجل راوية و طاغية وعلاَّ ر كما جاءت في رَ كَ في صفة الذَّ 
، فـَعَلَيْـه مَـن  لـو اعتـذرَ وجَـادَلَ عـن نفْسـه: أنـه جمـع عُـذر ، فـالمعنى  أحـدهما: عاذير قـَـوْلان في المَ 

أن المعـاذير جمـع مِعـذار وهـو السِّـتر ،  والثـاني .وهذا قـول الأكثـرين . يُكذِّب عُذْرهَ، وهي الجوارح
  .اهـ )) دي والزَّجاج حاك والسُّ الضَّ  ولو أرخى سُتوره ، هذا قول: والمعاذير السُّتور ، فالمعنى 

ولو اشتغلَ . جاهل بعيوب نفْسه ،  بكي أن الإنسان بصيرٌ بعيوب غَيْرهضحكُ المُ والمُ      
. وتصنيفهم إلى صالحين وفاسدين لمراقبة الناس  ابتصحيح أخطائه ، وإزالةِ عيوبه ، لَمَا وَجد وقتً 

  :وكما قِيل 
  

  ادَ بَ  الوجود بين اظاهرً  كنيَ  وإن                  ادً ـقِ نتمُ  الناس  يوبعُ لِ  تكن ولا
  داـعتقِ مُ   يكَ فِ  إلا يبَ العَ  رَ ت ـَ ولا                 اأحدً  بْ عِ تَ  لا كمال ينبعَ  وانظرْ 
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  .٧٣ " الناس عيوب عن هبُ يْ عَ  هلَ غَ شَ  نمَ لِ  وبىطُ "  : وفي الحديث     
ويُصــحِّح  وعلــى الإنســان أن يَشــتغل بعَيْبــه ،.  معنــى الحــديثُ صــحيحٌ بغــضِّ النظــر عــن درجتــه     

ــام والمعاصــي والعُيــوب  علــى تطهيــر نَـفْســه اويعَمــل جاهــدً  مســاره ، وإذا اشــتغلَ . مِــن الــذنوب والآث
  .يبتعد عن عُيوب الناس وانتقادهم فسوفَ  ، بتصحيح الأخطاء في حياته الخاصة

 مـا:  فقـال ، مثَ يْـخَ  بن الربيع عند جلرَ  كرذُ :  يقهَ ي ـْالب ـَ قال) : (( ٢٨١/ ٤( يض القدير وفي فَ      
أَمِنـُوه و  ، يـرهمغَ  نـوبذُ  علـى االله خـافوا العبـاد إن . يرهـاغَ  مذَ  إلـى منهـا فـأتفرغ بـراضٍ  سـيفْ ن ـَ عـن أنا

  . اهـ ))  أنفسهم نوبذُ  على
 إن الصــالحين مشــغولون بتنقيــة أنفســهم ، وعــلاجِ عيــوبهم ، ولــيس لــديهم وقــت للتفتــيش فــي     

  : وصدقَ القائلُ . فهُم دُعاة لا قُضاة . عُيوب الناس ، وإصدارِ الأحكام عليهم 
  

  شاغل الناس عن سينفْ  في سيلنفْ               اـرهيْ لغَ  أبكي لستُ  أبكي سيلنفْ 
  

 ينعَـ فـي ذاةَ القَـ كمأحـدُ  ربصِ يُ  : ((  االله رسول قال:  قال _رضي االله عنه _  هريرة أبي عنو      
  .٧٤ )) ينهعَ  في عَ ذْ الجِ  نسىويَ  ، أخيه
ــا . الإنســان لنفْســه ، والحــبُّ أعمــى  ســببها حُــب فــي المجتمعــات ، نتشــرةوهــذه الكارثــةُ المُ       مِمَّ
هو لا يَرى عَيْبه الكبير ، ولكنه يَرى العَيب فلذلك  مُتـَقَوْقِعًا عليها ، بنفْسه ، االإنسانَ محجوبً  يَجعل

  . ذلان وهذا مُنتهى الفشل والخِ  .به ، وإنما يرى ذُنوبَ الآخرين ولا يرى ذُنو  .الصغير لأخيه 
ــلمــاذا تلاحــظ القَ (( :  مَــا ورد علــى لســان المســيح متوافــق مــع وهــذا الــنَّصُّ النبــويُّ       ةَ فــي عَــين شَّ

  ] .٣:  ٧تَّى مَ )) [ ه إلى الخَشَبة الكبيرة في عَينك ؟ أخيك ، ولكنك لا تتنبَّ 

                                                 

وقال . اهـ)) رواه البـَزَّار وفيه النصر بن محُْرزِ وغيره من الضعفاء):((٣٩٤/ ١٠(قال الهيثمي في المجمع ٧٣
. اهـ))  أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف: (( ) ١١٦/ ٣( العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 

ا بإسناد وأخرجه البزار عن أنس مرفوعً : ز قال في التميي: (( للعجلوني ) ٦٦٢/ ٢( وفي كشف الخفاء 
رادي الكتاب قال في التمييز، فمُ : وحيث أقول: (( )١/ ١( العجلوني في كشف الخفاء  وقال.اهـ)) حسن

يْـبَع  المسمَّى بتمييز الطَّيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث،للحافظ عبد الرحمن بن الدَّ
  .))ي، فإنه اختصر المقاصد الحسنة لشيخه المذكور لكنه أخل بأشياء مما فيه مسطورتلميذ الإمام السَّخَاو 

  ) .٥٧٦١( برقم ) ٧٣/ ١٣( رواه ابن حبان في صحيحه  ٧٤
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رً فَمَن يَـعْ  : الى االلهُ تع قالَ و         )٨(يَــرَهُ  اعْمَـلْ مِثـْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًّ وَمَن ي ـَ) ٧(يَـرَهُ  امَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
  ] . ورة الزَّلزلة سُ [ 

والمؤمنُ يجد . سَيَحْصل على الأَجر في الآخرة  فَمَن يعَمل في الدنيا وَزْنَ ذَرَّة مِن خَيْر ، فإِنه     
  .، أمَّا الكافرُ فيجده في نفْسه وأهله وماله ، وليس له نصيب في الآخرة ثوابهَ في الآخرة 

وبشكل عام ، مَن يعمل  .ومَن يعَمل وَزْنَ ذَرَّة مِن شَر ، فسوفَ يُلاقي سُوءَ عَمله في الآخرة      
  .في الدنيا مِثقالَ ذَرَّة مِن الخير أو الشر يَـرَه 

مَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن يَـعْ  : وله تعالىقَ  ) : (( ١٤١و ١٤٠/ ٢٠( وقال القرطبي في تفسيره      
رً  ثاب ولا يُ  ، ه في الدنيارَ ا ي ـَة خيرً رَّ ثقال ذَ ن الكفار مِ ن يعمل مِ مَ : كان ابن عباس يقول   .   ا يَـرَهُ خَيـْ

ن ومَ  . ركقاب الشِّ عِ  ب عليه في الآخرة معَ وقِ عُ  ، رن شَ ة مِ رَّ ثقال ذَ ن يعمل مِ ومَ  . عليه في الآخرة
 ، ب عليه في الآخرة إذا ماتاقَ عَ ولا ي ـُ ، ه في الدنيارَ ن المؤمنين ي ـَر مِ ن شَ ة مِ رَّ ثقال ذَ يعمل مِ 

ه بَ رَ وهذا ضَ  . ... ف له في الآخرةاعَ ضَ ويُ  ، ل منهقبَ ة من خير يُ رَّ ثقال ذَ وإن عمل مِ  . ويتجاوز عنه
: ر وذكر بعض أهل اللغة أن الذَّ .  ...لا كبيرة و  ل من عمل ابن آدم صغيرةً غفِ يُ  أنه لا: تعالى  االلهُ 

إذا : وكذا قال ابن عباس  . ربها من التراب فهو الذَّ  قَ لِ جل بيده على الأرض فما عَ ضرب الرَّ أن يَ 
وقال محمد بن كعب  . ةرَّ فكل واحد مما لزق به من التراب ذَ  ، وضعت يدك على الأرض ورفعتها

 ،سه وماله وأهله وولدهرى ثوابه في الدنيا في نفْ يَ  ، ن خير من كافرة مِ رَّ ثقال ذَ عمل مِ ن يَ فمَ : ظيرَ القُ 
ن مؤمن يرى عقوبته ر مِ ن شَ ة مِ رَّ ثقال ذَ ن يعمل مِ ومَ  . وليس له عند االله خير ، حتى يخرج من الدنيا

وى  ور  . ...ر وليس له عند االله شَ  ، حتى يخرج من الدنيا ، سه وماله وولده وأهلهفي الدنيا في نفْ 
ور بُ على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزَّ  االلهُ  لقد أنزلَ : كعب الأحبار أنه قال 

رً فَمَن يَـعْ  :  فحُ والصُّ    .اهـ ))  )٨(يَـرَهُ  اعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ وَمَن ي ـَ) ٧(يَـرَهُ  امَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
ينونةِ التي بها تَدينون تُدانون  (( :ح قال أن المسي]  ٢:  ٧مَتَّى [ وفي         .اهـ )) فإنكم بالدَّ
لا شَيء يَضيع عند االله ، وااللهُ أحصى أعمالَ الناس في الدنيا، وسوف يُجازيهم بها في الآخرة،      

رًا فخير ، وإنْ شرًّا فشر  نبياء ، وليس للأ لعِباد على رَبِّ العِبادا والجديرُ بالذِّكر أن حساب. إنْ خَيـْ
   .والإنسانُ لا يُحاسب أخاه الإنسان  .حاسبةُ الناس مُ 

  ].٦٦: الأنعام[  حَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكَِيلٍ كَذَّبَ بِهِ قـَوْمُكَ وَهُوَ الوَ  : االلهُ تعالى  قالَ      
 ه االلهُ علـى محمـد بالقُرآن ، وهو الكتابِ المُعجِز الذي أنزلـَ)  قَوم النبيِّ ( كَذَّبت قُـرَيش        

  . والقُرآنُ هو الحقُّ الواضحُ ، والصِّدقُ الظاهرُ ، والواقعُ بلا شَك . بالحق 
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لســـتُ عَلَـــيكم بجبَّـــار ، ولا بحـــافظ أعمـــالكم فأُجـــازيكم عَلَيهـــا، ولا أقْـــدِرُ أن : قــُـل يـــا محمـــد      
ــذِر ، وااللهُ الحفــيظ  ــا مُن ــركم علــى الإيمــان، إنمــا أن ــيَّ  :والمعنــى . أُجبِ ــلَ إل لســتُ علــيكم بحفــيظ وكُِ

ــهِ قـَوْمُــكَ  ): (( ١٥٤/ ١( وقــال البغــوي فــي تفســيره . أمــركم فأُجــازيكم   .رآنبــالقُ  أي  وكََــذَّبَ بِ
 الإسـلامَ  مكملـزِ أُ  طلَّ سَـمُ بِ :  يـلوقِ  . برقيـب وَهُوَ الحقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكَيـلٍ  . بالعذاب: يلوقِ 
  .اهـ ))  رسول أنا ماإن ، مأبيتُ  أو مئتُ شِ 

أحـدٌ كلامـي ولـم يـُؤمنْ  عَ مِ وإذا سَـ : ((ومعنى الآية القُرآنية يتَّفق مع ما ورد على لسان المسيح      
  ] . ٤٧: ١٢ا نَّ وحَ يُ )) [ ئتُ لا لأحكمَ على العالَم فقد جِ  ، فأنا لا أَحكمُ عليه ، به

. والتَّبليــغ والإرشــاد ، ولــيس مُحاســبة النــاس وهــذا يعنــي أن مهمــة الأنبيــاء محصــورة فــي الــدَّعوة      
ومَــن شــاء فليــُؤمن ، ومَــن شــاءَ  . ]٩٩: المائــدة [  مَــا عَلــى الرَّســولِ إلا الــبَلاغ  :قــالَ االلهُ تعــالى 

ــل مســؤولية أعمالــه فــي الــدنيا والآخــرة . فليكفــر  وااللهُ وَحْــدَه هــو الــذي يُحاســب . وكُــل إنســان يتحمَّ
. يَـهْدي مَن يشاء ، ويُضِل مَن يشـاء . بأعمالهم ، إن خيرًا فخير ، وإن شرًّا فشر العبادَ ، ويُجازيهم 

  .وااللهُ وَحْدَه هو الحَكَم الحاكم . ويغَفر لمن يشاء ، ويعُذِّب مَن يشاء 
أمُرتُ أن أقُاتلَ الناسَ حتى : (( قال  أن رسول االله _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عمر      

رسول االله ، ويقُيموا الصلاةَ ، ويؤُتوا الزَّكاةَ ، فإذا فعلوا  اوأن محمدً  ، ه إلا االلهيشهدوا أن لا إل
  .٧٥ ))إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على االله  ، ي دماءَهم وأموالهمنِّ ذلك عصموا مِ 

كما أن   . الا يُحاسِبُ مخلوقً  المخلوقُ و  . ليس على الأنبياء وإنما على االله تعالى الحسابُ      
. لأمور تُحمَل على الظاهر ، دُون السيطرة على الخَلْق ، والتَّجَبُّر عليهم ، وإكراههم على الإيمان ا

لا يملك   لأنه ، ق الظاهرفْ وَ  هو إقامة الأحكام بيد االله وَحْدَه ، ودَوْرُ النبيِّ  الناس وحِسابُ 
  .السيطرة على قلوب الناس وبواطنهم 

ا أمَّ . دها الشريعة، ولا يُجبَر أحدٌ على اعتناق الإسلامحدِّ ون بضوابط تُ في الإسلام يك والقتالُ      
ينبغي أن توضع النصوص و .وناتَـلُ فهؤلاء يُـقَ  ، الذين يَحُولون دون وصول الدعوة ،وناربُِ حَ الكفار المُ 

  .في الإسلام  اموالعو  الُ هَّ لئلا يَطعن الجُ  اوتاريخيًّ  اصابها الصحيح دِينيًّ المتعلقة بالقتل والقتال في نِ 

                                                 

  ) . ٢٢( برقم ) ٥٣/ ١( ومسلم ) . ٢٥( برقم ) ١٧/ ١( واللفظ للبخاري . متفق عليه  ٧٥
بول وفيه دليل على قَ ... أي في أمر سرائرهم  ، وحساđم على االله) : (( ٧٧/ ١(وقال الحافظ في الفتح 

  )) .الظاهر ، والحُكم بما يقتضيه الظاهر 
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ــان والأصــنام مِــن غَيــر أهــل الكتــاب            والمقصــود بالنــاس فــي الحــديث هُــم المشــركون أهــل الأوث
" لا إلـه إلا االله " وتـَمَّ ذِكـر إحـداهما . والحديثُ محمول على قـَول الشـهادتين). اليهود والنصارى( 

  .ا ، وشُهرتهما، والعلاقة الوثيقة بينهما ، لارتباطهم" محمد رسول االله " والاستغناء بها عن الأخرى 
وعلــى الجهــة المُقابلِــة، نجــد أن الإنجيــل البشــري المُحــرَّف ، قــد كــرَّس الإرهــابَ والقتــلَ باســم      
  . انتشرت بالقتل والقتال والإبادة الجماعية) المسيحية ( وهذا غير مُستغرب، لأن النصرانية . الدِّين
مـا . ا علـى الأرضِ نـي جئـتُ لأرُسـيَ سـلامً وا أَ لا تظنُّـ((  :قال المسـيح  ] ٣٤:  ١٠مَتَّى [ في      

   .اهـ  ))ا يفً بل سَ  ائتُ لأرُسيَ سلامً جِ 
ــدعو بشــكل واضــح وصــريح إلــى       ــنصُّ الإنجيلــيُّ المكــذوب علــى المســيح ، يَ اســتخدام هــذا ال

  ا أنـه يشـير إلـى فلسـفة النصـرانيةكمـ. العقيـدةالـدِّين و  رويع الآخرين باسـموالإرهاب وتَ  والقتل نفالعُ 
ه صـورةَ   والـنصُّ . لسـلام علـى الأرض ا إحـلالَ  التي انتشرت بالسَّيف ، ورَفضت) المسيحية (  يُشَـوِّ

لا يعتــرف بالســلام علــى و  للقتــل والــذبح وسَــفك الــدماء ، شتعطِّ يُصَــوِّره كقائــد مُــو  ،الســيد المســيح 
ــــالأرض ولا يســــعى لتحقيقــــه ، بــــل يــــؤمن بــــأن الك وهــــذه . ولا شــــيء ســــواه  ، يفلمــــة الفصــــل للسَّ

،  تطبيقها علـى أرض الواقـع مَّ ، والتي تَ في كل العصور )المسيحية(  هي فلسفة النصرانية_ للأسف_
  .وهذا على سبيل المثال لا الحصر . كما في الحروب الصليبية وجرائم محاكم التفتيش 

فـي الإنجيـل البشـري المُحـرَّف ، فـي حِـينَ أن والعجيبُ أن آية السَّيف واضحة وثابتة وصـريحة      
آيـة : ومـعَ هـذا ، قِيـل . ، وهذه الكلمةُ غيـر موجـودة فـي القُـرآن " السَّيف " القُرآن يَخلو مِن كلمة 

رَمَتْنـي : " وكمـا يقُـال . القُـرآن  فـي مـعَ أن آيـة السَّـيف فـي الإنجيـل ، ولـيس! . السَّيف فـي القُـرآن 
  .بِعَيْبٍ هو فيه  هوهذا المَثَل يُضرَب لِمَن يعُيِّر صاحبَ " . بدائها وانسَلَّت 

والتكريمُ الإلهيُّ له ثابت وحاصل ، . مهما كان دِينه وعقيدته ومذهبه  والإنسانُ هو الإنسانُ ،     
  .وملموس على أرض الواقع 

شرعَ االله  رها ، ويقُيم، كي يعُمِّ  خليفةً في الأرضِ  ، وجعله) أصل البشرية ( وقد كرَّم االلهُ آدمَ      
  ] . ٣٠: البقرة [  وَإِذْ قَالَ ربَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً  : االلهُ تعالى  قالَ . فيها 
 .نَّ الجِ  فَ لَ اه لأنه خَ سمَّ  ، نا آدموالمراد بالخليفة هاهُ ): ((  ٧٨/ ١( وقال البغوي في تفسيره      
 ، لإقامة أحكامه ، والصحيح أنه خليفة االله في أرضه . هرُ ي ـْه غَ فُ لُ خْ لأنه يَ  : يلوقِ  . دهمجاء بع : أي

ن طبََّقَ الشريعةَ هم الأنبياء وأفضل مَ  .ن إقامة الشريعة ومفهومُ الخلافة يتضمَّ  .اهـ ))  وتنفيذ وصاياه
  .ماوية وهذا المبدأ مُجمَع عليه في الشَّرائعِ الس. السَّلام الصلاة و  عليهم
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اسمعْ : هي  اأُولى الوصايا جميعً : (( سوع فأجابه يَ  ] : ٣١و ٣٠و٢٩:  ١٢مَرْقُس [ وفي      
فأحب الرَّبَّ إلهك بكل قلبك وبكل نفْسك وبكل فكرك _ يا إسرائيل ، الرَّبُّ إلهنا رَبٌّ واحد 

ن فما مِ . قريبك كنفْسك  بَّ حِ أن تُ ها، وهي لُ ث ـْمِ  وهناك ثانيةٌ . ولىةُ الأُ يَّ صِ هذه هي الوَ . تك وَّ وبكل ق ـُ
  .اهـ  ))ن يْ ات ـَمن ه وصية أخرى أعظمُ 

من شأنها النهوض بالخلافة على أكمل  رفيعة ،مبادئ قواعد راسخة ، و  لقد أسَّسَ المسيحُ      
محبة االله ليست  ا، وأيضً  غاب كل شيء واضمحلَّ  ، هو الركيزة التي إن غابت والتَّوحيدُ  .وجه 
إنها عقيدة راسخة تسيطر على الفرد بشكل  .  الِّبً قَ ت ـَمُ  اأو إحساسً  ، امُؤقَّـتً  اعورً أو شُ  ، عرفَ يُ  اشِعارً 

لا يمكن حصرها في  "قريبك  "ولفظة  .ر الآخَ  بَّ حِ ثم أن تُ  .جوارحه كامل ، وينقاد إليها بكل 
تبُنَى الأرضُ دون كيف و .  ةقريبك وأخوك في الإنساني آدميٍّ  بل إن كل. ب ورابطةِ الدَّم قَرابة النَّسَ 

بنيه لهدم الطرفُ الثاني ما يَ  ، اوسائدً  اسيطرً مُ  ولو كان الحقدُ  . المحبة بين أبناء الجنسِ البشري ؟
فالمحبة بين الإنسان وخالقه ،  ، لذلك.  الا عَمارً  ا، وعندها ستكون الأرضُ خرابً  الطرف الأول

على أرض الواقع ، وتحقِّقان معنى الخلافة  ، ن الأرضَ والمحبة بين الإنسان وأخيه الإنسان ، تبنيا
  .٧٦ )) إذا لم يَـعْدل االلهُ ورسولهُ ؟ فمن يَـعْدِلُ : ((   وقد قال النبيُّ . في ظل العَدْل الإلهيِّ 

وبالتأكيد ،  .لا التشريع ضوع للشرعالخُ  هي وظيفة البشرِ  تدل على أن وهذه الحقيقةُ السَّاطعةُ      
،  أي جعل أحكامها على شكل قوانين ومواد دستورية ، نين الشريعةقْ يستلزم ت ـَ شرعالخضوع لل إن

  .  ٧٧وذلك لتسهيل الرجوع إليها، وتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض 

                                                 

  . )١٠٦٢(برقم ) ٢/٧٣٩( ومسلم،  )٢٩٨١(  برقم )٣/١١٤٨(  البخاري . متفق عليه ٧٦
وانين تقنينُ الشريعة ، وتأطير أحكامها ضمن ق : البرلمانات في العالَمَينْ العربي والإسلاميِّ  وظيفة ٧٧

لالية مستندة إلى العقول الناقصة، ومحكومة وليست وظيفتها تشريع أحكام استق.ومواد يسهل الرجوع إليها
، حيث ى بالمجالس التشريعية في الدول المتخلفةسمَّ فساد ما يُ  وهكذا ، يتَّضح . بمصالح الطبقة الحاكمة

كرِّس استغلالَ الشعب لصالح عِلْية ودساتير تُ  اعون قوانين وأحكامً يذهبون ويُشرِّ و  في أحكامه، ينُازعون االله
يتركون الشَّريعة السماوية، ويذهبون إلى حفنة من المحامين ورجال قانون كي يجعلوا آرائهم شريعةً . القوم 

فوذ والسُّلطة على حساب وهذا التوظيف للقوانين إنما يخدم أصحاب النُّ . لازمةً للعباد المغلوب على أمرهم
، ورَقْم من بين الأرقام دون وجود إنساني  ، ووجودها تحصيل حاصلالتي لا صوت لها  سحوقةالم الطبقات

   .، ويسرق الأغنياءُ الفقراءَ ستغل السياسيون الشعبَ والمجالسُ التشريعية موجودة كي يَ . حقيقي ومحترم 
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والاضطلاع  ،الإنسانية أهم ركائز النهضة شعاراً وواقعًا ، باعتباره أَسَّس العدلَ  محمد  والنبيُّ      
  .صراع  ض أوباقتدار ، بلا تعارُ  السابق وكلُّ نبيٍّ يُكملُ مسيرة النبيِّ . والخلافة بمسؤولية التكليف 

نَاهُ وآتيَ ا لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ نَا عَلَى آثاَرهِِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقً وَقـَفَّي  :قالَ االلهُ تعالى      
قًا لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوراةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للمُتَّقِينالإنجيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَ    . ]٤٦: المائدة[دِّ

، )أنبياء بني إسرائيل (  الأنبياء الذين سبقوه ا آثارمُتَتَبـِّعً  )بن مريم عيسى ( أرسلَ االلهُ المسيحَ      
،  يُكمِل مسيرتهم ، ياء السابقينطى الأنبسائر على خُ  عيسى  والنبيُّ . وسائرًا على خُطاهم 

 ، بالتوراة امؤمنً  عيسى وقد جاء.  بلا تقصير ولا انحراف، و تمِّم منهجهم ، بكل إخلاص وإتقان ويُ 
على تضافر _ بلا شك _  وهذا يدل .ها ، ويَدعو إليها ها وأحكامَ ، يُصدِّق نصوصَ ا بما فيها حاكمً 

والجديرُ بالذِّكْر أن الإنجيل نَسَخَ  .أو تصادمها ضها وانعدام فرصة تعار  ، جهود الأنبياء الدعوية
أتـْبـَعْنا عيسى ابن مريم : يقول ) : ((  ٦٠٤/ ٤( وقال الطبري في تفسيره  .بَـعْضَ أحكام التَّوراة 

قاً لكتابنا الذي أنزلناه إلى  على آثار النبيين الذين أسلموا مِن قَبلك ، يا محمد ، فبعثناه نبيًّا مُصَدِّ
  .اهـ )) مِن قـَبْله أنه حق ، وأن العمل بما لم ينَسخه الإنجيلُ مِنه فرضٌ واجب  مُوسى
زيل ظلُمات الكفر ، ونوُر يُ والرَّشاد  وأنزلَ االلهُ الإنجيلَ على عيسى ، فيه هُدى إلى الحق     

لُ والإنجيوالمشكلات،  ، ويُستضاء بِه في إزالة الشُّكوك والوساوس والشُّبهاتوالضلال والجهل
بها  ، أحكامَ التَّوراةِ وشرائعَها يُصدِّق وقد جَعَلَ االلهُ الإنجيلَ هُدًى يُـهْتَدَى بِه، وزاجرًا عن . ولا يُكذِّ

ارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي لِمَن اتَّـقَى االله، وخافَ عذابه وعِقابه، وأطاعَ أوامرَه، واجتنبَ 
  .، والمُنتفعون بالموعظة المُستفيدون مِن الهدى ر ، لأنهموتخصيص المُتَّقين بالذِّكْ  .نَـوَاهيه
 :أي  نَا عَلَى آثاَرهِِموَقـَفَّي : وله تعالىقَ : (( ) ٣٦٩/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 اهنَ ث ـْعَ ب ـَ : أي ا مُصَدِّقً   قفو آثارهمفجعلناه يَ  بِعِيسَى   وامُ لَ بيين الذين أسْ نا على آثار النَّ عْ ب ـَوأت ـْ
نَاهُ الإنجيلَ فِيهِ هُدًى وَنُ   . لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ   اقً دِّ صَ مُ  قاً وآتَـيـْ  ، ا للأولكرارً ليس هذا تَ  ورٌ وَمُصَدِّ

ل نزِ أُ  والإنجيلُ  ، دعو إلى التصديق بالتوراةلأن عيسى كان يَ  ، والثاني للإنجيل ، لأن الأول لعيسى
  . اهـ))  وراةصديق بالتَّ ر التَّ كْ وفيه ذِ 
بِمَا أنَزَلَ االلهُ فِيهِ وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ االلهُ فأُولئكَ  وَلْيَحْكُم أهْلُ الإنجيلِ   :قالَ االلهُ تعالى      

، وأمَرَه وأتباعَه أن  أنزلَ االلهُ الإنجيلَ على النبيِّ عيسى  ] . ٤٧: المائدة [   هُمُ الفَاسِقُون
لقد أمرَ االلهُ النصارى بالإيمان بالإنجيل كاملاً بدون  .وتعاليممِن أحكام  يَحكموا بما أنزلَ االلهُ فيه

  .الثابتة فيه ، واتِّباعه ، ومُناصرته  اجتزاء ، وإقامة أحكامه وتعاليمه ، والتَّصديق بنُِبـُوَّة محمد 
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سماوية ، فأُولئك بما أنزلَ االلهُ ، وخالفَ الأحكامَ الإلهية ، وعارضَ التعاليمَ الومَن لم يَحكم      
  .، التاركون لأمر االله ، الخارجون عن طاعته ، المائلون إلى معصيته  دونتمرِّ المُ هُم 
،  أن يَحكموا بما أنزلَ االلهُ فيه) النصارى ( والآيةُ تشتمل على أمرٍ إلهيٍّ عظيم لأهل الإنجيل      

عثة المُباركَة ، أمرَ االلهُ عد هذه البَ وب. عثة المُحمَّدية الإسلامية فهو حَق واجب التطبيق قبل البَ 
وااللهُ أنزلَ الكُتبَ السماوية .  النصارى أن يَحكموا بالقُرآن الذي أنزله االلهُ على النبيِّ محمد 

ماوية والقُرآنُ ناسخٌ لكل الكتب الس. للعمل بها ، وتطبيق أحكامها وتعاليمها على أرض الواقع 
  .السابقة بلا استثناء 

شتمل على والآية تدل على أن الإنجيل مُ ) : ((  ٣٣١/ ١( البيضاوي في تفسيره وقال      
 . رع بالشَّ لاًّ قِ تَ سْ وأنه كان مُ  ، عثة عيسى عليه الصلاة والسلامنسوخة ببَ وأن اليهودية مَ ، الأحكام 

  )) . ظاهرال لافُ خِ  ، ن إيجاب العمل بأحكام التوراةفيه مِ  االلهُ  وليحكموا بما أنزلَ  : لها علىمْ وحَ 
ما .  وا أني جئتُ لألُغيَ الشَّريعةَ أو الأنبياءَ لا تظنُّ ((  :قال المسيح ]  ١٧:  ٥مَتَّى [ وفي      

  .اهـ )) بل لأُكمِل  جئتُ لألُغيَ ،
، وهو ون إلى دِين واحد عُ دْ يَ و  ، سائرون في طريق واحدو  أصحاب منهج واحد ، إذن ، الأنبياء     

 ، لكل الأنبياء الذلك كان تكذيبُ أي نبيٍّ تكذيبً  .واحد ، وهو االله تعالى ومُرسِلهم . الإسلام 
  .ا الله الذي اختارهم ، واصطفاهم ، وأرسلهم ، وكلَّفهم بحمل النُّبـُوَّة ، وشرَّفهم بها تكذيبً و 

ا يبُلِّغون إنم. والأنبياءُ لا يأَتون بشيء مِن عِندهم ، ولا يَخترعون أدياناً ، ولا يؤُلِّفون شرائع      
  .الوَحْيَ الإلهيَّ كاملاً ، ويوُصلون كلمةَ االله إلى الناس ، بلا زيادة ولا نقُصان 

  . ]٣: النَّجْم [   وما ينَطِقُ عَنِ الهوى : وقالَ االلهُ تعالى      
بشــيء مِــن  لا ينَطــق عَــن هَــواه ، أي بِهَــواه وشَــهوته ، ولا يــتكلم بالباطــل ، ولا يــَأتي إِنَّ النبــيَّ      

لا يــأتي بشــيء مِــن  والنبــيُّ . وقــد زَعــم المشــركون أنَّ القُــرآنَ مِــن تــأليف محمــد . تلِقــاء نفْســه 
  .عِنده ، وإِنَّما يقَول كما يلُقِّنه الوَحْيُ ويعُلِّمه بلا زيادة ولا نقصان 

ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير         لا ، الهـــوى عـــن هقُـــطْ نُ  صـــدريَ  مـــا : أي) : (( ١٤٩/ ٥( وقـــال الشَّ
 مـا أي:  قتـادة قـال .ى بـالهو  أي:  البـاء بمعنـى  عَـنِ   نَّ إِ :  يدةبَ عُ  أبو وقال ... يرهغَ بِ  ولا بالقرآن

  .اهـ ))  واههَ  نعَ  بالقراءة قُ طِ نْ ي ـَ
وَحْـيٌ مِـنَ  إِنَّ ما يَـنْطِقُ بِهِ النبيُّ . ]٤: النَّجْم [   إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يوُحَى : وقالَ االلهُ تعالى      

  .  ، ولا يقُبَل أحدُهما دُون الآخَر وهذا الوَحْيُ هو القُرآنُ والسُّنَّة. االلهِ، لا ينُقِص مِنهُ ولا يَزيد
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  .  أن يَجتهد في الحوادث وقد احتجَّ بهذه الآية مَن لا يُجيز للنبيِّ      
 درصَــ إذا الــرأي اجتهــاد لأنَّ ،وانُّــظَ  كمــا ولــيس):((٦٢/ ٨(وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
  .اهـ  ))يحْ الوَ  إلى بنسَ يُ  أن جازَ  ،يحْ الوَ  عن

ــــوكاني فــــي فــــتح القــــدير       الاســــتمرار تفيــــد ، يحْ وَ لــِــ فةصِــــ  يــُــوحَى ):(( ٥/١٤٩( وقــــال الشَّ
  .اهـ ))  سميةالتَّ  درَّ جَ مُ لِ  لا حقيقةً  ، يٌ حْ وَ  وَ هُ  نْ إِ :  المجاز يَ فْ ن ـَ وتفيد، جدديالتَّ 
بــل أقــول مــا  ، لأنــي لــم أتكلــمْ بشــيء مــن عنــدي((  : قــال المســيحُ  ] ٤٩:  ١٢يوُحَنَّــا [ وفــي      

  .اهـ )) أوصاني به الآبُ الذي أرسلني 
ة وَّ السَّيد الخالق العظيم ، وليس كما يزعم النصارى أنها تحمل معنى الأبُ ـُ : ومعنى الآب     
ن االله هو الخالق الذي لم يلد ولم يوُلَد ، وهو سُبحانَه ، لأفهذا تجديفٌ على الشَّريعةِ . ة يسِّ الحِ 

والولدُ يُجانِس أباه ، ويَحمل خصائصه وجِيناته ، وااللهُ لا . مُنـَزَّهٌ عن الشريك والنِّد والصاحبة والولد 
  .ويجب التفريق بينهما . فالخالقُ خالق ، والمخلوق مخلوق . يُجانسه أحد ، ولا يمُاثله مخلوق 

. ، من احتمى به نجا ، ومن رفضه رفُِضَ  الأنبياءُ بناءَ الحق والحقيقة والعدل والنَّجاة د شَيَّدَ لق     
الحياة البشرية بدون أنبياء ولا وَحْي  ركلهم يد واحدةٌ أعطت البشريةَ معناها ، ولا يمكن تصوُّ 

  . ستكون جحيمًا لا يطُاق . السماء 
. اء ، ووضعهم في مكانتهم اللائقة جميع الأنبياء بلا استثن احتوى وَحْدَهُ الإسلامُ هو الذي     

وهذا يدل . كما أنه الدين الوحيد القائم على الإيمان بالكتب السماوية كُلِّها بلا تفرقة ولا تمييز 
والجديرُ بالذِّكر أن عدد الكتب السماوية غير . على أن الإسلام هو الدِّين السماوي الوحيد 

  .القُرآن والتَّوراة والإنجيل والزَّبوُر : رها معروف ، لكنَّ أشه
ويعتقدون أن  أهواءهم ومصالحهم الشخصية ، مِمَّن يَـتَّبعون ، مَن يَـتَّبعون الحق ، يتَّضح وهكذا     

ومنهجُ النُّبُـوَّة بناء واحد ومتماسك ، . الإيمان بنبيٍّ يعني النَّيلَ من نبيٍّ آخر، والانتقاص من مكانته 
  ) .لا إله إلا االله ( ءُ جسد واحد ، جاؤوا برسالة التَّوحيد الخالدة والأنبيا

لي  إِنَّ مَثلَي ومَثَلَ الأنبياء مِن قـَبْ : (( قال  أنَّ رسول االله _ رضي االلهُ عنه _ وعن أبي هريرة     
، يَطوفون به إلا مَوْضِعَ لبَِنةٍ مِن زاوية ، فَجَعل الناس  ، كَمَثَلِ رجَل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله

  .٧٨ ))اتَمُ النَّبيين وأنا خَ  ، ةُ نَ ةَ ، فأنا اللبِ نَ وَضعتَ هذه اللبِ  هَلاَّ : ، ويقولون  ويعُجَبون له
                                                 

  ).٢٢٨٦( برقم )١٧٩٠/  ٤( ومسلم). ٣٣٤٢( برقم)١٣٠٠/  ٣(واللفظ للبخاري.متفق عليه ٧٨
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وشَريعةُ كُلِّ نبيٍّ كاملةٌ ، لا نَـقْصَ فِيها ولا عَيْب ، وهي . شامخٌ وخالدٌ إلى يوم القِيامة بنِاءٌ  النُّبـُوَّةُ      
وكُلُّ نبيٍّ يُضيف جُزءًا في هذا . اء النبويِّ ، ولا تُشكِّل كُلَّ أجزاء البناء النبويِّ تُشكِّل جُزءًا مِنَ البن

وكُلُّ نبيٍّ يُكمِل ما بَدأه النبيُّ . ريفة في تاريخ الحضارة الإنسانيةالبناء الشامخ، وَيتَرك بصمته الش
البناءُ النبويُّ ، فصارَ   اكتملَ  هو اللبنةُ الأخيرةُ ، وبِه السابق ، بلا تناقض ولا نَـقْض ، ومحمد 

إلى يوم القيامة ، ولَن يأَتِيَ أيُّ نبيٍّ لِيُضيف شَيئًا على هذا البناء ، لأنَّ   ، وسيظلُّ كاملاً كاملاً 
  .، ولا نبيَّ بَـعْدَه مُ النَّبيين ، ومِسْكُ الخِتاماتَ هُوَ خَ  محمدًا 

  وتَوصيل الفكرة إلى الأذهان بسهولة، ،العقول لأمثال لتقريب المعنى إلىوفي الحديث ضَرْبٌ ل     
، وأنَّ االلهَ  _السلام الصلاة و  عليهم_ على باقي الأنبياء  كما يُشير إلى أفضلية النبيِّ محمد   

ينُ كاملٌ إلى يوم القِيامة ، لا نَـقْصَ فِيه ولا عَيْب . الدِّين  خَتم بِه الأنبياءَ ، وأكملَ بِه شَرائعَ    . والدِّ
يُ الإلهيُّ على هذه دْ ، اكتملَ البناءُ الإيمانِيُّ ، وتَكَرَّسَ الهَ  وشريعته السَّمحاء عثة النبيِّ وببَِ      

حمَّدية الأرض ، وشُيِّدت مكارم الأخلاق وأركان الحق والعدل والمساواة ، وسيظلُّ نوُرُ الشريعة المُ 
نيا ،  الإسلامية خالدًا إلى الأبد ، يَهدي الناسَ إلى الإيمان ، ويوُفِّر للبشرية أسباب السعادة في الدُّ

  .ويرُشدها إلى نعيم الجنة الأبديِّ 
لون مثِّ ، لأنهم يُ _ السلام الصلاة و  عليهم_ في كل الأنبياء  طعن هو في أي نبيٍّ  والطعنُ      
مسار والمصير وهذه الوَحدة في ال.  دِين جميع الأنبياء بلا استثناء الإسلامُ و .  اواحدً  اا إلهيًّ منهجً 

ن التكاملية لا التضاد ، والوعي المصيري لا تؤدي إلى تشييد البناء الإيماني المتراص على أسس مِ 
ب تعاقب الأجيال، وإدراك الظروف سَ تضارب وجهات النظر ، ومعرفة الطبائع البشرية المتغيرة حَ 

لكننا .  كاملة بالنسبة إليه  يٍّ ولا شك أن شريعة كل نب. الزمنية والمكانية المختلفة باختلاف العصور 
 حين ننظر إلى تاريخ الوجود البشري نجد أن الرسالات السماوية متكاملة ومُتَّحدة ضمن نسق

  .متماسك ومترابط ، بلا تناقض ولا تعارُض ولا اضطراب 
رُ جَ الحَ هذا  سوعُ يَ : ((  معنى البناء نَصٌّ إنجيلي يتضمَّن دَ رَ وَ  ] ١١:  ٤أعمال الرُّسل [ وفي      

   .اهـ  ))يَّ رَ الزاويةِ الأساسجَ ه صار حَ سُ ، وهو نفْ  الذي رفضتموه أيها البُناةُ 
س كان طرُ بُ  والغريبُ أن .أكثر من مستوى  ضمن يمكن فهمه هذا النصُّ المنسوب لبُطرُس ،     

أعمال الرُّسل [ معَ العِلم أن بُطرُس يقول كما في . ؟ فكيف يصفهم بالبُناة ،يُخاطبُ زعماءَ اليهودِ 
فاعلَموا جميعًا ، وليَعرِف شعبُ إسرائيلَ كُلُّه ، أنه باسم يسوعَ المسيحِ الناصريِّ ]: (( ١٠: ٤

  ... )) .الذي صَلبتموه أنتم 
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لقد هاجمَ بطُْرُسُ اليهودَ ، وفضحهم ، واعتبرهم هُم الذين صَلَبوا المسيحَ ، وَفْق عقيدة      
]: ٣و٢: ١١ االرِّسالة إلى روم [ففي . قتلوا الأنبياءَ ، وهدموا المذابحَ وأيضًا ، اليهود . النصارى 

! يا رب: (( مر إيليَّا لمَّا رَفع إلى االله شَكوى على إسرائيلَ قائلاً مَا تعلمون ما يقوله الكتابُ في أأ(( 
  .اهـ ! )) )) ي قتلوا أنبياءك ، وهَدَمُوا مذابحك ، وبقَِيتُ أنا وَحدي ، وهُم يَسْعَوْنَ إلى قَتل

هذا يعني أن اليهود أعداء االله ، الذين خانوا أنبياءه ، وقتلوهم ، وهدموا أماكن العبادة ،      
ووَفْق النص الإنجيلي ، إن . واستخدموا كلَّ وسائل التخويف والترهيب والترويع ضِد خُصومهم 

  .مالهم الشريرة ، وصفاتهم السَّيئة بسبب أع) بني إسرائيل ( إيليَّا رفع إلى االله شَكوى على اليهود 
إن الإنجيلَ يكشف صورةَ اليهود القائمة على الكفر والضلال وقتل الأنبياء وهدم أماكن      

 يسوعُ ((  .العبادة ، ورفض المسيح ، وعدم الاعتراف به ، فكيفَ يصف بطُْرُسُ اليهودَ بأنهم بنُاة ؟ 
  . اهـ  )) هذا الحجرُ الذي رفضتموه أيها البُناةُ 

. أن اليهود هَدَّامُون لا بنُاة،وقـَتَلة لا أبرياء،ومجرمون لا ضَحايا،وكُفَّار لا مؤمنون لقد بيَّن الإنجيلُ    
لا  فالهادمُ . ، وهادمو المذابح  لةُ الأنبياءتَ ق ـَ اليهودُ  في بناءٍ يبنيه ارً أن يكون المسيح حَجَ  ومُحال
. تقتضي أن مركز البناء هو المسيح"  حجر الزاوية الأساسي"  وعبارة. عطيهيء لا يُ الشَّ  وفاقدُ . يبني

إن المسيح أعظم أنبياء بني إسرائيل في وقته ، وأفضل _ الأول : وَفْق مَنظوريَْن وهذا يفُهَم 
إن المسيح أعظم الأنبياء وأفضل _ والثاني . صحيح ومقبول وهذا معنى. المخلوقات في عصره 

  .لأن هناك أنبياء يَـفُوقونه في العَظَمَة والمجد والمكانة والرُّتبة  وهذا معنى مرفوض،. المخلوقات 
ه صار حجرَ سُ فْ رُ الذي رفضه البُناة هو ن ـَجَ الحَ ((  ] :٤٤و ٤٣و ٤٢:  ٢١مَتَّى [ وفي      

ي ؤدِّ كم ويُسَلَّم إلى شعب يُ إن ملكوت االله سيُنزَع من أيدي: لذلك أقول لكم . ...الزاوية الأساسي
  .اهـ ! )) فأيُّ مَن يقَع على هذا الحَجَر يتكسَّر ، ومَن يقَع الحَجَرُ عليه يَسحقه سَحْقًا  . ثمرَه
هو  ، ي ثمارهَؤدِّ ة أخرى تُ مَّ يُنزَع من بني إسرائيل ، ويعُطى لأُ سملكوت االله الذي إن المقصود ب     

وهذا يتوافق مع قَول .  محمد  وسياقُ الكلام المُستقبليُّ يُشير إلى أن الحَجَر هو النبيُّ  .الإسلام
  . ))اتَمُ النَّبيين وأنا خَ  ، ةُ نَ فأنا اللبِ  : (( النبيِّ محمد 

 ، وقد يكون الحَجَر المرفوض هو إسماعيل .  والنصُّ الإنجيلي السابق يبُشِّر بمحمد      
واليهودُ ينَسبون . ) سارة ( ةرَّ الحُ  بناوإسحاق  ، )ر اجَ هَ ( وقالوا إِنه ابن جارية  ، لأن اليهود رفضوه

واليهودُ والنصارى معًا يَكفرون . كذباً وزُوراً )  إسرائيل ( أنفسهم إلى إسحاق باعتباره والد يعقوب 
  .بنُِبـُوَّة إسماعيل ، ولا يعَترفون به كنبيٍّ ورسول ، وإنما يعَتبرونه مُجرَّد شحصية تاريخية قديمة 
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خِلافة " وجعلوا  ، التطبيق والتنفيذ ومنهجيةَ  ، لافة على الأرضلخِ الأنبياء أسَّسوا مفهومَ اإن      
فلا تناقض  الإلهية، ا إلى تعاليم الشَّريعةستندً مُ  اعمليًّ  اوتطبيقً  ، امُعاشً واقعًا جَميلاً " االله في الأرض 

وازية أو مت ايسيرون في خط واحد ، وليس خطوطً  والأنبياءُ كُلُّهم. ولا ظلُم ولا صِراع  ، ولا تضاد
النبيِّ  إلى ن حيث انتهى مَن قـَبْله ، وصولاً بدأ مِ ويَ  ، النبيُّ السابق يُكملُ ما بدأه نبيٍّ  لكُ و . تقاطعة مُ 

 ويجب. خَاتَم الأنبياء،وبه خُتِمَت النُّبـُوَّة، ولا نبيَّ بعده، وانقطعَ وَحْيُ السماء عن الأرض محمد 
آثار الأنبياء ، والسَّير على خُطاهم ، والتزام تعاليمهم  اقتفاءُ  على المؤمنين في كُل زمان ومكان

  ".الناسخ والمنسوخ" أو " النَّسْخ " وهذا الأمرُ يقودنا إلى موضوع في غاية الأهمية،وهو.ومناهجهم
نَسخت الشمسُ ظِلَّها ، يعني أزالته ومحته،  : يقُال. و حْ اللغة يعني الإزالة والمَ  في" النَّسْخ "      
  :عندما قال  ، إلى هذا المعنى ٧٩ وقد أشار ابنُ الفارض. ه لَّ حَ ءَ مَ وْ الضَّ  توأحلَّ 

  لي      ـن قـَبْ ـقِ مِ شْ ـي آيةَ العِ بِّ حُ نَسَخْتُ بِ                     
  مي على الكُلِّ فأهلُ الهوى جُنْدي و حُكْ                                      

  

،  من القرآن أو من السُّنة أفاده نَص شرعي سابقٌ  وقفُ العمل بحُكم ) :في الشَّرْع ( والنَّسْخ      
لحكمة  قصدها    ، آخر لاحق من الكتاب أو  السُّنة أفاده نص شرعي ، هلَّ حَ وإحلال حُكم آخر مَ 

  .٨٠ كم النَّصِّ السَّابقِ قبل ورود النص اللاحقمع صحة العملِ بحُ  ، الشَّرعُ 
فالأحكـامُ تتغيـر . وهو يعني إثبات آية معَ تغييـر حُكمهـا . آن ثابتٌ بلا نكير إِنَّ النَّسْخَ في القر      

ولا أحـد يملـك حَـقَّ النَّسـخ . بتغيُّر الظروف ، ولا يخفـى أن الشـريعة جـاءت لتحقيـق مصـالح النـاس 
   .أُغلِق باب النَّسخ إلى الأبد  وبموتِ النبيِّ . إلا االله وَحْدَه 

                                                 

سلطان "ب بـ قِّ نه لُ إحتى  شق الإلهيِّ ، وكانت أشعاره غالبها في العِ  فينالمتصوِّ  أحد أشهر الشعراء ٧٩
   . م ١١٨١هـ الموافق  ٥٧٦ سنة بمصر دَ لِ وُ  .مصر إلى ا، وهاجر لاحقً سوريا في حماة والده من". العاشقين

ق من تعريفات الأصوليين مع الأزهر الشَّريفِ ، وفيه جمع ما تفرَّ  ماءعل كِبار  هذا التعريف اختاره ٨٠
ها في أحيان كثيرة تحتاج إلى ولكن المعنى ، سفي نفْ  وهناك تعابير مختلفة تصبُّ . مراعاة الدقائقِ والوضوح 

إبطالُ  : خ في اصطلاح الأصوليين هوسْ النَّ : ((  وإليك إحداها ، مستوى عالٍ من العِلم حتى تفُهم
 اجزئيًّ  ا أو إبطالاً يًّ لِّ كُ   ا ، إبطالاً نً مْ ، يدل على إبطاله صراحةً أو ضِ  تراخٍ عنهالشرعي بدليلٍ مُ  بالحُكم العمل

لم أصول الفقه ، انظر عِ )) [  ا العملَ بدليل سابقنً مْ إظهار دليل لاحق نَسخ ضِ لمصلحة اقتضته ، أو هو 
  ] .٢٢٢ص  ، ف لاَّ اب خَ هَّ عبد الوَ 
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بـه ،  دُّ تـَعْ لا ي ـُ، و  رأيهـم لا تقـوم لـه قائمـةو . ٨١ خ فـي القـرآنالنَّسْـي وقـوع ذهبَ الـبعضُ إلـى نفْـو      
   .ج رَ بلا أدنى حَ  ون النَّسخَ رُّ قِ كما أن جمهور الفقهاء وعلماء الأصول يُ . خالفته نصوص الشريعةِ مُ لِ 

هتهم  بوقــد حــاول بعــض المستشــرقين اتخــاذ النَّســخ وســيلةً للطعــن فــي القــرآن ، وقــد أوردوا شُــ     
ــالي  ــه، مــعَ القــرآن يتميَّــ : ((كالت ــه  الحقيقــيَّ  أن كــلامَ االلهِ  ز بوجــود الناســخ والمنســوخ في لا يجــوز في

مـه، فالإنسـان لْ قه وعِ دْ كمتـه وصِـالناسخ والمنسوخ، لأن الناسـخ والمنسـوخ فـي كـلام االله هـو ضـد حِ 
لكـن . و لـه مـن أحـوال وظـروفب مـا يبـدلها بحسَـبـدِّ رهـا ويُ غيِّ القصير النظر هو الذي يضع قوانين ويُ 

زيلـه، فلـيس االله نسـخه ويُ لـه ويَ بدِّ غيِّـر كلامـه ويُ فكيـف يقُـال إن االله يُ . م بكل شيء قبـل حدوثـهعلَ االله يَ 
   .اهـ ))  فيكذب إنساناً
يعية والتَّـدَرُّج ر الأحكام التشر فتطوُّ . كمتهن حِ كمة االلهِ تعالى، بل هو مِ قدح في حِ خَ لا يَ سْ إن النَّ      

ج لا لتعقيــد رَ الشـريعة جـاءت لرفـع الحَـو . بمـا يزُيـل الحـرَج عـن النـاس مِـن صـميم المـنهجِ الإسـلاميِّ 
 من جاهلية عمياء ولأن الناس تختلف قدراتهُم وإمكانياتهم خاصةً وأنهم خارجون للتوِّ .  حياة الناس

_  أوَّلاً وأخيــرًا_ للفــرد ، فهــو ةُ الإيمانيــة فمهمــا بلغــت القــو .  ايــدً وَ رُ  ايــدً وَ جــاءت الشَّــريعة تنتشــلهم رُ 
  .ل محدودة وله قدرة تحمُّ  وله نقاط ضَعف ، إنسان تتنازعه الشهوات والغرائز ،

مره فـي شـرب الخمـر وتعـوَّد عليـه إلـى حـد الإدمـان، ويعـيش ، إن الجاهليَّ الذي قضى عُ  فمثلاً      
صعب عليـه فـي يـوم وليلـة أن في الخمور والحانات ، من ال_ ذنيه إلى شحمة أُ _ في مجتمع غارق 

 .وصول إلى التحريم الكُلِّي النهـائي ، فكان التدرج في تحريم الخمر حتى الاتأمره بترك الخمر قطعيًّ 
، ف عـنهمخفِّـيأخـذ بعـين الاعتبـار قـدرات البشـرِ، ويُ  )علـى شـكل مراحـل ( التـدريجي  هذا المنهجو 
  .ولا يَخفى أن صُعود السُّلَّم يكون درجة درجة. ضيقة نةً لبنةً ، ولا يحشرهم في الزاوية البِ بنيهم لَ ويَ 

، ويقــع فـي كــل تشـريع وضــعي، لأن المقصـودَ مــن كــل خُ وقـع فــي التشـريع الإلهــيِّ وهـذا النَّسْــ((      
. ر أحـوالهم ر بتغيُّـومصـالح النـاس قـد تتغيَّـ. تحقيـق مصـالح النـاس اأم وضـعيًّ  اتشريع سواء أكان إلهيًّ 

فـإذا زالـت هـذه _ قد تظهر لنـا وقـد لا تظهـر _ لتحقيق مصالح اقتضتها أسباب  عرَ والحُكم قد يُشْ 
  .٨٢ ))فلا مصلحة في بقاء الحُكم  ، الأسباب

                                                 

وله فيه كتاب خاص نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة ، والدكتور  ، الجبري الْمُتعال منهم الدكتور عبد ٨١
  .محمد البهي ، ومنهم الشيخ محمد الغزالي 

  . ٢٢٢ف ، ص لاَّ لفقه ، عبد الوَهَّاب خَ لم أصول اعِ  ٨٢
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  .٨٣]١٠٦: البقرة [  لِها ثْ نها أو مِ مِ  رٍ يْ خَ تِ بِ ننَسَخْ مِن آيةٍ أو ننُسِها نأَما   :تعالى  االلهُ  قالَ      
وكُـلُّ ) . بالنِّسبة إلى مصلحة النـاس ( حُكْمَ آيةٍ إِلا ويأَتي بِحُكْمٍ خَيرٍ مِنه  إِنَّ االلهَ تعالى لا يُـبَدِّلُ      

أو يَمحوها من القلوب، يأتي بآيةٍ أكثر نفَعًا للعباد، وأكثـر ثوابـًا ، ) يُـبْطِل حُكْمَها ( آيةٍ ينَسخها االلهُ 
هـا ، وأسْـهَل ، وأفضـل ، وأكثـر فائـدةً أصْـلَحَ لِمَـن تعبَّـدَ ب: أي . أو مِثْل الآية المنسـوخة فـي الثـواب 

  .ونفعًا 
وقد وَرَدَ أن الآية نَزلت في حادثة تحويـل القِبْلـة ، حيـث قـال اليهـود إِن محمـدًا يُحِـلُّ لأصـحابه      

، وتصـــوير الأحكـــام الشـــرعية   وهُـــم يرُيـــدون الطعـــن بـــالنبيِّ . إذا شـــاءَ ، ويُحـــرِّم علـــيهم إذا شـــاءَ 
  .يِه الشخصيِّ ، وهواه ، ومصلحته ، ورأَ اج النبيِّ كإجراءات خاضعة لِمِز 

ـلَ  نزلـت  ننُسِـها مـا ننَسَـخْ مِـن آيـةٍ أو  ) : ((٣٧٧/ ١( وقال البيضـاوي فـي تفسـيره        قـال امَّ
  .اهـ))  لافهخِ بِ  ويأمر،عنه نهاهميَ  مَّ ثُ  ،بأمرٍ  هأصحابَ  يأمر ،محمد إلى نَ وْ رَ ت ـَ ألا: اليهود أو المشركون

والجديرُ بالذِّكر أن النَّسْخ مُتعلِّـق بـالأوامر والنَّـواهي ، وذلـك مـن أجـل تحقيـق مصـلحة النـاس ،      
) التبـديل ( رَج عنهم ، أمَّا الأحداث التاريخية فلا يوُجد فِيها ناسخ ومنسوخ ، لأنَّ النَّسْـخ ورفع الحَ 

  .في الأحداث التاريخية يعني تَكذيب القُرآن ، وهذا مُحال 
 االله رضــي _ عبــاس ابــن عــن طلحــة أبــي ابــن قــال) : ((  ١/٢٠٧( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره و      
  :ما ننَسَخْ مِن آيةٍ   مجاهد عن يجرَ جُ  ابن وقال ،آية نمِ  لبدِّ نُ  ما: ما ننَسَخْ مِن آيةٍ  _عنهما
 هــاطَّ خَ  تثبِــنُ  :قــال  مــا ننَسَــخْ مِــن آيــةٍ   مجاهــد عــن جــيحنَ  أبــي ابــن وقــال ،آيــة نمِــ نمحــو مــا أي
 تِ بخير منهـا نأَ : قـَوْله تعالى ) : (( ٦١/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره  .اهـ ))  هامَ كْ حُ  لبدِّ ونُ 

 الناســخة كانــت إن عاجــلٍ  فــي النــاس أيهــا لكــم بــأنفع :والمعنــى ، تفضــيل صــفة هنــا " رٍ يْــخَ بِ  " لفظــة
 ريَ بـــأخْ  المـــراد لـــيس:  يـــلوقِ  ... . ســـتويةمُ  كانـــت إن هـــالِ ثْ مِ وبِ  ، أثقـــل كانـــت إن لٍ آجِـــ وفـــي ،أخـــف

ــمِ  هــو وإنمــا يتفاضــل لا االله كــلام لأن ، التفضــيل ــرٌ مِنهــا  : قولــه لثْ ــهُ خَيـْ       مَــن جــاءَ بالحســنةِ فـَلَ
 ويــدل . الأفضــل بمعنــى هــو الــذي الخيــر لا ، وأجــر نفــع أي ، يــرخَ  نهــامِ  فلــهُ  أي ].٨٩: النَّمْــل [ 
  .اهـ ))  لِها ثْ أو مِ   : لهوْ ق ـَ الأول القول على

                                                 

والمعنى ...  أو ننُسِها  : قَـوْله تعالى ) : (( ١٢٨و١٢٧/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٨٣
: والثاني. نؤُخِّرها عن النَّسْخ فلا ننَسخها، قاله الفرَّاء أحدها: وفي معنى نؤخرها ثلاثة أقوال... نؤُخِّرها

  )).، حكاهما أبو علي الفارسي  نؤُخِّرها عن العمل đا بنَِسْخِنا إيَّاها والثالث.  فلا نُـنْزلهِا البَتَّةنؤُخِّر إنزالهَا 
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لْنا آيــةً مَكــانَ آيــةٍ وااللهُ أعلــمُ بِمَــا يُـنـَــزِّلُ  : وقــالَ االلهُ تعــالى        قــالوا إنَّمــا أنــتَ مُفتـَـرٍ بـَـل وإذا بـَـدَّ
  .٨٤ ]١٠١: النَّحْل [  أكثرُهُم لا يَـعْلَمُون 

أعلـمُ بمـا هـو أصْـلَح لِعِبـاده ، قـال كفـار  إذا نَسَخَ االلهُ حُكْمَ آيـةٍ ، وغيَّـره إلـى حُكْـمٍ آخَـر ، وااللهُ      
ـا رأََوا تبـديلَ سُ نْ وت ـَ إِنك كاذب تختلق القُرآنَ  قُـرَيش للنبيِّ  ، وهـذا  الأحكـامِ  به إلـى االلهِ ، وذلـك لَمَّ
صِغَر عقولهم ، وانهيار عقيـدتهم ، وضَـعف يقَيـنهم ، وعـدم ثبـاتهم ، وغـرقهم فـي مسـتنقع  يُشير إلى

  . الجهل والوهم 
ــيْرِ فــي طريــق الإيمــان      وااللهُ . ومَــن كــان ســائرًا فــي هــذه المتاهــة، لا يَـقْــدِر علــى اعتنــاقِ الحق،والسَّ

يفَعــل مــا يرُيــد ، وهــو سُــبحانهَ يرُيــد جَلْــبَ المنــافع للنــاسِ وتحقيــق مصــالحهم بتغييــر الأحكــام ، فهــو 
  . هم خالقُهم وأعلمُ بِهم مِن أنفسهم ، يرُيد مُساعَدَتَهم وهو غنيٌّ عن

والمشركون اعتبَروا تغييرَ الأحكام دليلاً على التنـاقض والسُّـخرية، حيـث اعتقَـدوا بكـل جهـلٍ  ،      
وَفْــق _ وهــذا دليــلٌ . يَســخر مــن أصــحابه ، يــأمرهم اليــوم بــأمرٍ ، ثــُمَّ ينَهــاهم عنــه غــدًا  أن النبــيَّ 

، وأن محمــدًا يــَأتي بــالقُرآن مِــن علــى أن القُــرآن كــلام محمــد ، ولــيس كــلام االله _ نظــرتهم القاصــرة 
والنـاسُ  وأكثرُ المشركين لا يعَرفون حقيقةَ القُرآنِ ، ولا يفَقهون قَضـيةَ تبـديل الأحكـام ،. عِند نفْسه 

  .حُكم على الشيء فَرع عَن تصوُّره أعداء ما يَجهلون ، وال
 فلعـلَّ  ، المصـالح نَ مِـ نـَـزِّلُ وااللهُ أعلـمُ بِمَـا ي ـُ : (( ) ٤١٩/ ١( ل البَيضاوي في تفسـيره وقا     
ــب ـَ مفســدةً  صــيريَ  ، وقــت فــي صــلحةمَ  يكــون مــا  يكــون حينئــذ مصــلحة يكــون لا ومــا ، نســخهيَ ف ـَ هدَ عْ

ــبِ ثْ يُ ف ـَ الآنَ  مصــلحة ــَ هتُ ــرٍ  رة فَــأي الكَ  قــالوا  ...  همكان  تــأمر ، االله علــى لوِّ قَــت ـَمُ  إنَّمــا أنــتَ مُفْتَ
 ، قـولهم علـى الكفـار لتوبيخ اعتراض وااللهُ أعلمُ بِمَا يُـنـَزِّلُ  ...  عنه نهىتَ ف ـَ لك يبدو ثم ، بشيء
 ، الأحكـام كمـةَ حِ  أكثـرُهُم لا يَـعْلَمُـون  بَل  ، حالاً  يكون أن ويجوز ، سندهم فساد على والتنبيه
  .اهـ ))  الصواب من الخطأ زونيِّ مَ يُ  ولا

 ،ويتعارضُ مع الحقيقة ،فهذا لا نُسَلِّمُ به ، رآنالقُ  حدث إلا فيإن النَّسخَ لم يَ  البعض ولأمَّا قَ      
به    .وهي عبارة خاطئة ، الهدف منها التَّشكيك في القُرآن ، والطعن فيه . والواقعُ يُكذِّ

                                                 

سبب نزولها أن االله تعالى كان يُـنـَزِّل الآيةَ فـَيـُعْمَل đا ) : (( ٤٩١/ ٤( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٨٤
ما محمد إلا يَسخر من أصحابه ، يأَمرهم اليوم بأمرٍ ، ويأتيهم وااللهِ : مُدَّة ثم ينَسخها ، فقال كفار قُـرَيش 

  . ))قاله أبو صالح عن ابن عباس ا بما هُوَ أهْوَن عليهم مِنه ، فـَنَزلت هذه الآية ، غدً 
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وفي هذا السياق ، سَوْفَ أستخدم مفهومًا جديدًا لَم يَسبقني إليه أحد ، وهو النَّسْخ الداخلي      
وضمن  النص في سياقه ، وفهم المعنى في مجاله ، خ ضروري لفهمسْ نَّ ال وتَقسيم. ٨٥والخارجي 

  .لخاص به أفُقُِه ا
علـق بنسـخٍ داخلـي حصـل وإليـك المثـال التـالي المت. على نطـاق ضَـيِّقٍ  النَّسخُ  عَ قَ وَ في القُرآن، و      

ــ : يــة الكريمــة، فالآيــة القرآنداخــل القــرآن ــدُوا كُ ــةُ وَالزَّانِــي فاَجْلِ ــدَةٍ نلَّ وَاحِــدٍ مِ الزَّانيَِ ــةَ جَلْ  هُمَــا مِائَ
فـَإِن  نكُمفاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَـعَةً مِـ وَاللاتِي يأَتيِنَ الفَاحِشَةَ مِن نسَائِكُم : نَسخت الآيةَ ] ٢:النُّور[
  ]. ١٥:النِّساء[ لَهُنَّ سَبِيلاً  يَجْعَلَ االلهُ  مَوْتُ أَوْ يُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ الب ـُهِدُوا فأََمْسِكُوهُنَّ فِي الشَ 

ــة  وإليــكَ       ــنةِ النبوي ــالٌ علــى نســخٍ داخلــي حصــل فــي السُّ ففــي .، ووقــع فــي أكثــر مــن مســألة مث
نَـهَيْـتُكم عـن زيـارة : ((  قـال رسـولُ االله : دة عـن أبيـه قـال يـْرَ عن ب ـُ) :  ٦٧٢/ ٢( صحيح مسلم 

كوا مـا بـدا لكـم، ونهيـتكم عـن النبيـذ قَ ثلاث فأمسِ القبورِ فزوروها، ونهيتكم عن لحومِ الأضاحي فو 
  .))ا شربوا مُسْكِرً ها ، ولا تَ لِّ إلا في سِقاء فاشربوا في الأسقية كُ _ أي نقيع التمر والزبيب ونحوهما_

لحوم : ثانية زيارة القبور ، وال: الأولى . خ واضح وقع في أكثر من قضية سْ في الحديثِ نَ      
  ) .نقيع التمر والزبيب ونحوهما ( النبيذ : الأضاحي ، والثالثة

. ))ي عي فهو ضِدِّ ن ليس ممَ (( ] :  ٣٠:  ١٢مَتَّى [ ففي . وهناك نَسْخ داخلي في الإنجيل      
  . )) نا عَ نا فهو مَ دَّ ن ليس ضِ فإن مَ ((  ] : ٤٠:  ٩مَرْقُس [ وفي 
ل الجمعُ فلا يعُقَ  .مسيح حقًّا وصِدْقاً على فرض أنهما من كلام ال ، بينهما نَسْخ هذان النَّصَّان     
 لكننا لا نعلم الناسخ من المنسوخ ، لأن الأناجيل .أبطلَ الآخَرَ ، ونَسَخَه  أحدهما ، إذن . بينهما

حيط بها من يُ  غموض هائل وهناك .لا تاريخ لها يعُتد به و عشوائية الترتيب والجمع، مُزوَّرة ، و 
  .  السابق من اللاحق يعُلَم، لذلك لا ن قام بهذا العمل ومَ  ، هاومكان تدوين ، حيث زمان كتابتها

وإذا كانت المقولتان السابقتان ) . المُتحدِّثين باسمه ( أنبيائه  أو االله عنلا لا يَصدر إ خُ سْ والنَّ      
نَّسْخُ وإذا كانتا مَنسُوبَـتـَيْن إلى المسيح كذباً وزُوراً ، فال. من كلام المسيح ، فهناك نَسْخ شرعي 

  .وهذا يعني وجود تناقض وتعارُض بين المَقُولتَـَيْن . أنبيائه  أو بسبب عدم صدوره عن االله باطل ،

                                                 

خ سْ النَّسخ في القرآن الكريم أو النَّ  ثلاً مَ ( خ الداخلي يكون في نفْس الكتاب أو في نفْس الشريعة سْ النَّ  ٨٥
كأن ينسخ نَص   مثلاً (  ى إلى أكثر من كتاب أو أكثر من شريعةالخارجي فيتعدَّ  النَّسْخُ  ا، أمَّ ) نجيل في الإ

  ) .في التوراة  الإنجيل نصًّا أو أن ينَسخ نَص في الإنجيل ، في افي القرآن نَصًّ 
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سِفْرُ أعمال الرُّسل و .  في الإنجيل خيُجادلون بالباطل مُحاولين إثبات انعدام النَّسْ  والنصارى     
 عناه يقول إن يسوعَ الناصريَّ مِ فقد سَ ((  : ٨٦ ستفانوسإور على موا شهادة زُ يُخبرُ بأن اليهودَ قدَّ 

  ] . ١٤:  ٦أعمال الرُّسل  )) [ يكلَ ويُـغَيـِّرُ الطُّقوسَ التي تَسَلَّمْناها مِن موسى مُ هذا الهَ سَيـَهْدِ 

                                                 

  ).سيحية الم(  النصرانية أول شهيد في، و أول الشمامسة هو_ حَسَب اعتقاد النصارى _  ستفانوسإ ٨٦
واحدٌ من السبعة الذين تم اختيارهم  وهو.  المسيحية م فيكرَّ وهو مُ  ،كليل من الزهورإو أاسمه معناه تاج 

" الرُّسل" والجديرُ بالذِّكر أن كلمة  . _أعمال الرُّسل  سِفر ا مؤلفوقَ ب كلام لُ سَ حَ _ "الرُّسل " لمساعدة 
فلمَّا أحسَّ عيسى  :عالىت االلهُ  قالَ .الحواريين اهم القرآنُ قد سمَّ و . ا التلاميذ الذين اختارهم المسيحد đيقُصَ 

آل [  منهم الكفرَ قال مَن أنصاري إلى االله قال الحواريُِّون نحن أنصارُ االله آمنَّا باالله واشهد بأنَّا مسلمون 
بة لديهم في ة رغصمِّمون على الكفر دون وجود أيَّ أن اليهود مُ   حِينَ أحسَّ عيسى ] .٥٢: مران عِ 

واريون الذين آمنوا وهؤلاء الأنصار الصادقون هم الح. الإيمان ، أراد معرفة أنصاره في الدعوة إلى االله تعالى 
المسيح  شريعةعلى الصراط المستقيم ، وحملوا  ، وثبتواا ، وبالمسيح نبيًّا ورسولاً ، وبالإسلام دِينً  باالله ربًّا
وصحابته  ، فوةُ بني إسرائيل في زمن السيد المسيح م صَ وهُ .  لا تبديلو  ولا تحريف وِّ لُ بلا غُ  الحقيقية

وقال  .ة إلى الناس ، وهُم أنصار المسيح الصادقون ، وأتباعه الْمُخلِصون وَّ ب ـُلَ النُّ عَ شْ الكرام الذين حملوا مِ 
 بني من ئفةطا له انتدب _ السلام عليه _ مريم ابن عيسى وهكذا) : (( ٤٨٦/ ١( ابن كثير في تفسيره 

والدعوة  .اهـ ))  معه لنزِ أُ  الذي ورَ النُّ  بعواواتَّ  ، ونصروه ،_ أي أعانوه _  ووازروه ، به فآمنوا ، إسرائيل
طاه ، ويبُلِّغون التعاليم د له من أتباع يسيرون على خُ بمفرده ، فلا بُ  الإسلامية لا يمكن أن يحملها نبيٌّ 
وهكذا نفهم . فالشريعةُ السماوية لا تقوم إلا على أكتاف الجميع . ع الإلهية ، ويطُبِّقوĔا على أرض الواق

ستعدين لحمل مُ الْ ، فهو يريد معرفة أتباعه المؤمنين به .  مَن أنصاري إلى االله    :قول السيد المسيح 
 حَيْتُ إِلىَ وَإِذْ أَوْ  : تعالى  قال االلهُ وَ . بكل إيمان وصبر ونشاط  المسيح القائمة على التَّوحيد ، دعوة

، االلهُ يمنُّ على عيسى  .]١١١: المائدة[نَا مُسْلِمُوناشْهَدْ بأِنََّـ آمِنُوا بيِ وَبِرَسُوليِ قَالُوا آمَنَّا وَ  أَن الحواريينَ 
 ويذُكِّره بالنعمة الإلهية العظيمة ، فقد هيَّأ االلهُ له أصحاباً صادقين وتلاميذ مخُلِصين ، وألقى في قلوđم

. بن مريم ، وقد صدَّقوا بذلك ، وخضعوا الله ، مخُلِصين له ، ومُطيعين لأمره باالله وبرسوله عيسى  التَّصديقَ 
) :  ٢/١٥٧( قال ابنُ كثير في تفسيره و ). التَّوحيد ( والحواريون هُم أصحاب عيسى والأمُناء على دِينه 

إن المراد đذا : يلثم قِ  ،اا وأنصارً بأن جعل له أصحابً  _ عليه السلام _ ن الامتنان عليها مِ وهذا أيضً  ((
 = يحْ وهو وَ ] ٧: القَصَص [ أرَْضِعِيهِ  ينَا إِلىَ أمُِّ مُوسَى أَنوَأَوْحَ  : كما قال تعالى  ،ي إلهامحْ ي وَ حْ الوَ 
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وقال ابن . هـ ا )) ]٦٨:النَّحل[ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ  : وكما قال تعالى ، إلهام بلا خِلاف=
قاله  ، أنه بمعنى الإلهام أحدهما:  ولاني الى الحواريين قَ حْ وفي الوَ ): ((  ٤٥٥/ ٢( لجوزي في زاد المسير ا

 إِلىَ  و.الحواريين أمرتُ  : فتقديره ،أنه بمعنى الأمر والثاني.  ذف في قلوđمقَ  :ديوقال السُّ  . اءرَّ الفَ 
والثاني عيسى  ، ون االله تعالىنُ عْ أĔم ي ـَ أحدهما:  ولانقَ   وَاشْهَدْ  :  ولهوفي قَ  . يدةبَ قاله أبو عُ  صِلَة ،

وقال ابن حزم في . اهـ ))  وحيدمخلصون للعبادة والتَّ  : أي  بأِنََّـنَا مُسْلِمُون :  ولهوقَ .  عليه السلام
فأولئك أولياء االله  ، ا الحواريون الذين أثنى االله عليهموأمَّ (( ): ٣٣/ ٢( ل والأهواء والنِّحَل لَ الفِصَل في المِ 

وقد اخْتُلِف  . اهـ ))لأن االله تعالى لم يُسمِّهم لنا  ، ولا ندري أسماءهم، ندين الله عز وجل بحبهم  ، احقًّ 
نوا لأĔم كا: وا بذلك لبياض ثياđم ، وقال آخرون سمُ : فقال بعضهم . بالحواريين  في سبب تسميتهم

يل قِ  .ة البياض دَّ عند العرب شِ  الحَوَر ): ((٢٨٢/ ٣(  تفسيره وقال الطبري في .قصَّارين يبُيِّضون الثياب
و عيسى كانوا سمُوا يُّ ارِ وَ وقد يجوز أن يكون حَ . راء وْ ر، وللمرأة حَ وَ قلة العينين أحْ للرَّجل الشديد بياض مُ 

سه م لنفْ حبة عيسى واختياره إياهبالذي ذكرنا من تبييضهم الثياب ، وأĔم كانوا قصَّارين ، فعُرفوا بصُ 
 .هو الأنصار" الحواريين " والمعنى الذي نختاره لكلمة .  اهـ)) ا ، فجرى ذلك الاسم لهم وأنصارً  اأصحابً 

وقد يكون المراد . وبالتالي ليسوا رُسلاً  ، أن تلاميذ المسيح ليسوا أنبياء يتَّضح وهكذا.فالحواريُّ هو الناصر 
، فيهوذا  وتلاميذه ليسوا معصومين . وهذا ما أراه ، خرينإلى الآ  أي رُسل المسيح"  الرُّسل" بلفظة 

وهذه قائمة . هذا خانه  كان ضمن تلاميذه الاثني عشر ومعَ _ فق الإجماع النصراني وَ _  الإسخريوطي
 عانُ  ، سمِ لاً أوَّ :  وهذه أسماء الاثني عشر رسولاً  ] : (( ٤و٣و٢:  ١٠مَتىَّ [ أسماء تلاميذ المسيح عند 

،  وما، تُ  سماوُ رثلُ ، وبَ سُ ا أخوه ، فيلبُّ نَّ وحَ دي، ويُ بَ بن زَ  عقوبُ أخوه، ويَ  راوسُ س ، وأندَ بُطرُ  يَ الذي دُعِ 
. ))الذي خانه  يُّ ريوطِ وذا الإسخَ هُ ، وي ـَيّ وِ عان القانَ اوس، سمِ دَّ ، وتَ  ىلفبن حَ  عقوبُ ومَتىَّ جابي الضرائب، يَ 

،  يّ وِ عان القانَ وما وسمِ ر من إنجيله مع حذف اسمَيْ تُ رنابا أسماء التلاميذ في الفصل الرابع عشوقد ذكر بَ 
ا نَّ وحَ  جابي الضرائب، ويُ تىَّ رنابا، ومَ ، وبَ )عان سمِ ( يادس الصَّ طرُ راوس ، وبُ أندَ : [ اوس دَّ ووضع اسمه واسم تَ 

وذا هُ ، وي ـَ ىلفس ، ويعقوب بن حَ س ، وفيلبُّ ماوُ رثلُ وذا ، وبَ هُ اوس ، وي ـَدَّ دي ، وتَ بَ عقوب بن زَ دي ، ويَ بَ بن زَ 
مع ذِكر ] ٤_ ١: ١٠[ فهي عند متىَّ . وهناك ملاحظة بالنسبة لأسماء الرُّسل الاثني عشر].يريوطِ الإسخَ 
بدون ذِكر ] ١٦_ ١٤: ٦[ ا وقَ وهي عند لُ . مع ذِكر تَدَّاوس] ١٩_ ١٦: ٣[ سقُ رْ وهي عند مَ . تَدَّاوس
إن العهد الجديد كُتِب : (( قول علماء الإنجيل وي!. يهوذا أخو يعقوب : وإنما ذكُر شخصٌ آخر ،تَدَّاوس

في مدة لا تتعدى المئة من السنين ، وباللغة اليونانية التي كانت في أيام المسيح اللغةَ الأدبية والتجارية 
 = وبما أن الكنيسة: قلتُ .  اهـ)) الثاني بعد المسيح  وتعود أقدم النصوص إلى القرن. السائدة في فلسطين 
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الطقوس بمعنى أن تغيير . تهمة باطلة _ مؤلف سِفْر أعمال الرُّسلِ _ اوقَ وهذا القولُ اعتبره لُ      
هي التي نادى  ، وسىمُ  س التي تسلَّمها اليهودُ منأن الطقو _ وقا ب لُ حَسَ  _إذن ، فالحق . باطلٌ 
نزير حم الخِ لَ  فتحريمُ . لكن الأمر فيه نظر  .نهائيًّا  خالمسيح ، وهذا يعني أنه ليس هناك نَسْ  ابه

ن وأيضًا ، الخِتانُ كا) . الأناجيل والرسائل والأسفار ( الإنجيل  في شريعة موسى، نراه اختفى في
  .ثابتًا في شريعة مُوسى ، واختفى في الإنجيل 

هذا . اهـ )) سوع وَلَمَّا تَمَّت ثمانيةُ أيامٍ ليُِختنَ الطِّفلُ، سُمِّيَ يَ ((  ] : ٢١:  ٢لُوقَا [ وفي      
 ، مريم كذلك لَمَا أقدمت السيدة  م يكنو لَ لَ و . وسىمُ  في شريعة ثابت تانعلى أن الخِ  النص دليل

. لا اعتراض ولا إنكار مِن أحد ب خِتان يَسوع مَّ تَ  اوأيضً .المة بالشَّريعة على خِتان ابنهاالع ةيَّ قِ وهي التَّ 
  .كان واضحًا أمام الناس ، ومشهوراً بينهم ، وثابتًا في شريعة مُوسى   تانالخِ  مِمَّا يدل على أن أمر

وهذه المزاجية .  سولُ دِّيس النصارى بُ ن قِ درت مِ يَ بمزاجية طائشة صَ غِ ألُْ  نجد أن الخِتان نانَّ كِ لَ      
. العناصر الاجتماعية المُنحرفة تحت ضغط مُغرِضة ، وخاضعة للهوى والمصلحة الشخصية، وواقعة

وهذا . اهـ )) ا لخِتانَ ليَسَ شيئً إنَّ ا((  :قال بوُلُس ] ١٩: ٧وس ثُ الرسالة الأُولى إلى كُورنِ[ وفي 
وسى وشريعة عيسى ، ورفض لهما ، لأن شريعة عيسى انقلاب واضح من بوُلُس على شريعة مُ 

ومهما كانت مكانة بوُلُس عند النصارى ، فلن تصل إلى مستوى أن . مُكمِّلة ومُتمِّمة لشريعة مُوسى 
قال ]  ٢٢:  ٧يوُحَنَّا [ وفي . يُـلْغِيَ شريعةَ مُوسى وشريعة عيسى ، وينقلب عليهما ، ويلُغيهما 

وهذا النص الوارد على لسان المسيح شخصيًّا . اهـ  ))كم بالخِتان إن موسى أوصا  : ((المسيح 
يثُبِت أن الخِتان ثابت في شريعة مُوسى ، وأن المسيح لم يقُم بإلغائه ولا إبطاله ، وأن شريعة 
المسيح لم تَـنْسَخْ أمرَ الخِتان الثابت في شريعةَ مُوسى ، وأن المسيح سائر على خُطى مُوسى ، وأن 

  . يح تابعة لشريعة مُوسى ، ومُكمِّلة لها ، ومُتمِّمة لأحكامها شريعة المس
إن بوُلُس شخصية غامضة وخطيرة ، ولا شَك أنه جاسوس لليهود ، ومدَسوس في النصرانية         

  . وإفسادها ، وإلغاء عقائد المسيح الصحيحة  ، لإبطال شريعة المسيح) المسيحية ( 

                                                                                                                            

     ا لا شك فيه أĔا اختارت أسماء الرُّسلمَّ د وجهةَ نظرها الأسطورية ، فمِ الأناجيل التي تؤيِّ  قد اختارت=
يدل  ، فالاختلاف بين أسماء الرُّسل بين إنجيل وآخر.  بما يتوافق مع فلسفتها الخرافية) تلاميذ المسيح ( 

شير إلى أن ؤسسة الكنسية، مما يُ المرضي عنها داخل الم الأسماءَ  علماء يختارون بشكل قاطع على وجود
   .الاستغلالية الابتزازية  رجال الدِّين للأهواء ، والمصالح الشخصية ، وسُلطة مسار النص الإنجيلي خاضع
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عقائد الباطلة المُخالفة لشريعة المسيح ، والمُعارِضة لها ، وهو بذلك وبوُلُس مُولَع باختراع ال     
  .ب على تعاليم مُوسى وعيسى معًا ينقل

 .اهـ  ))في اللحم  اولا بِخِتَان ما كان ظاهرً  : ((قال بوُلُس ]  ٢٨:  ٢الرسالة إلى رُوما [ وفي      
  . ]٢٩: ٢الرِّسالة إلى روما ))[ وحِ لا بالحرف للقلبِ بالرُّ  اوالخِتان هو ما كان خِتانً  : ((ثمَُّ قال 

الخِتانَ مِن إجراء مادي ملموس إلى فكرة ) المُتستِّر بالمسيحية ( لقد حوَّل بوُلُس اليهودي      
هي عملية خَتن قلُفَة  والخِتانُ . وهذا انحرافٌ واضحٌ ، وضلال مُبين . معنوية هُلامية غير ملموسة 

  .، ويمَُارَس على نطاق واسعبين كثير من الأجناس والشعوب نتشرمُ  هذا الأمرُ و . )أي إزالته ( الذَّكَر
مِمَّا يُشير . ٨٧تركوا تعاليمَ مُوسى وعيسى معًا ، واتَّبعوا بوُلُس اليهودي والعجيبُ أن النصارى      

لأن وهذا غير مُستغرب ، . إلى اختراق اليهود للإنجيل، وتكريس عملية صَهْينة نصوص الإنجيل 
  .اليهود يلَعبون بالنصارى مِن أجل السيطرة عليهم ، وقيادتهم ، واستغلالهم ، والتَّحَكُّم بهم 

                                                 
،  جهة كان يرُيدها، لكن الأكيد أنه انحرف بالكنيسة إلى وُ وخبيثة وماكرة  س شخصية غامضةولُ بُ   ٨٧

فالكثير من العقائد الباطلة إنما جاءت على  .بالنصوصِ الإنجيلية  وتلاعبَ  ، شريعة المسيح وبَدَّلَ وغَيـَّرَ في
رسوس أنا رَجل يهودي ، وُلدتُ في طَ : (( سيرته الذاتية  اس عارضً ولُ يقول بُ . نع يديه ن صُ ومِ  ،لسانه

التربية الموافقة  مالائيلَ ي غَ مَ دَ متُ عند قَ ة ، ولكني نشأتُ في هذه المدينة وتعلَّ الواقعة في مقاطعة كيليكيّ 
تُ هذا الطريقَ حتى الموت، دْ هَ طَ فاضْ . اليوم ام جميعً كُ لَ ث ـْفي أمور االله ، مِ  اوكنتُ غيورً . لشريعة آبائنا اتمامً 

الشيوخ  نة ومجلسُ هَ ويشهدُ رئيسُ الكَ .  đم في السجون وأزجُُّ  فكنتُ أَعتقلُ أتباعَه من الرجال والنساء،
ذتُ منهم رسائل إلى إخواĔم في دمشق ليعاونوني في القبضِ على الذين فقد أخ. دق كلامي هذا على صِ 

هر، بة من دمشق ، وكان الوقت نحو الظُّ قرُ ا وصلتُ إلى مَ مَّ ولَ . فينالوا عقاđم ليمَ شَ هناك، لأسوقهم إلى أورُ 
لماذا شاوُل ، شاوُل ، : يقول لي  الي فجأة نورٌ باهر، فوقعتُ على الأرضِ، وسمعتُ صوتً وْ أضاء حَ 

وقد رأى . الذي أنت تضطهده الناصريُّ  سوعُ أنا يَ : د ؟ فقال يِّ يا سَ  ن أنتَ مَ : تضطهدني؟ فأجبتُ 
م وادخل قُ : ماذا أفعل يا رب ؟ فأجابني الرب: فسألتُ . رافقيَّ النور، ولكنهم لم يسمعوا صوتَ مخُاطبيمُ 

حَسَب هذه القصة،  ].١٠_ ٣: ٢٢أعمال الرُّسل ))[ وهناك يقُال لك ما يجب عليك أن تفعله دمشق،
لمسيح ، وفي يومٍ من لبون أنفسهم نسعلى الشَّريعةِ، ثم اضطهد الكثيرين ممن يَ  مُطَّلِعًا ايهوديًّ  كان بوُلُس

ن صار من الذي ها، وبعد!سمع صوت المسيح ، لكن من معه لم يسمعوا _ س ولُ عم بُ وفق زَ _ الأيام 
 =ضادة لدعوةس جاء بأمور كثيرةٍ مُ ولُ فبُ . الكلام مليء بالشكوك هذاو . يُسَمُّون أنفسهم أتباع المسيح
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وهذا يثُبِت . وحَسَب عقائد النصارى ، هناك اختلاف بين شريعة مُوسى وشريعة عيسى      
ت بالإنجيل، ويُشير إلى كثرة الأيدي التي تلاعب. التلاعب بالنصوص الدينية، والتناقض ، والتعارض

. والسبب في ذلك هو اتِّباع الأهواء الذاتية ، والحرص على المصالح الشخصية . حذفاً وإضافةً 
في نصوص الإنجيل البشري المُحرَّف ، معَ ضرورة  التجاذبات التي تتصارع وهذا يعكس حجم

  .وقاتلة  وهي لعُبة دنيئة. إبراز دور المؤسسة الكنسية في لعُبة تحريف النصوص الإنجيلية 
. اهـ )) طلََّق الزوجةُ سمحَ موسى بأن تُكْتَبَ وثيقةُ طلاقٍ ثم تُ (( ] :  ٤:  ١٠مَرْقُس [ وفي      

تب لكم بسببِ قساوةِ قلوبكم كَ : (( قلوب اليهود  وقد علَّل المسيحُ هذا الأمر بسبب قساوة
  : _حَسَب الإنجيل_المسيح حُكم بقول هذا ال خَ وقد نُسِ ].٥: ١٠س قُ رْ مَ [ ))موسى هذه الوصيةَ 

  . ]٩: ١٠س قُ رْ مَ )) [ ، لا يُـفَرِّقَنَّ الإنسانُ ما قد قـَرَنهَُ االلهُ  إذن(( 
أي إن نصًّا في الإنجيل نَسَخَ حُكْمًا في شريعة . هذا يعني وجود نَسْخ خارجي يَطال شريعتـَيْن      

   .وبعبارة أخرى ، إن  كلام المسيح نَسَخَ كلام مُوسى . مُوسى 
وأيضًا ، سأُورِد مثالاً آخر للرد على المُكابِرين المُعانِدين القائلين بعدم وجود نَسْخ مُتعلِّق      

  .  _عليهما الصلاة والسلام _وعيسى  بشريعَتَي مُوسى
أن يتزوجَ بأرملته ويقُيمَ  إنْ مات لأحد أخٌ متزوج وليس له ولد، فعلى أخيه: كَتبَ لنا موسى ((      
  ] . ٢٨: ٢٠ا وقَ لُ )) [ لى اسم أخيه ع نسلاً 
هذا الحُكم الثابت في شريعة مُوسى ، نَسَخَه بوُلُس، قِدِّيس النصارى، والذي يُـعْتَبَر كلامه نصًّا      

زَلاً ومُقَدَّسًا ق حِ ة يَ رَّ ، تصير حُ فإذا رقد زوجُها. اإنَّ الزوجةَ تظل تحت ارتباط ما دام زوجها حيًّ ((  :مُنـْ
  . ]٣٩: ٧س و ورنثُ الرِّسالة الأولى إلى كُ  [ ))ج من أي رجَل تريده، إنما في الرب فقط لها أن تتزو 

                                                                                                                            

: فتارةً يقول.موضع وهذا قمة التجديف والافتراءفي أكثر من  االمسيح حيث إنه يُسمِّي السيدَ المسيح إلهً =
ن وإلى جميع الذي: (( وتارةً أخرى يقول) ].١:١( الرسالة إلى روما  ))[ س عبد يسوع المسيح ولُ من بُ (( 

: ومرة يمُعن في تجديفه فيقول)]. ٢: ١( وس ورنثُ الرسالة الأولى إلى كُ )) [ يدعون باسم ربنا يسوع المسيح 
) ] . ٢: ١(وس سُ الرسالة إلى أفَ )) [ لتكن لكم النعمة والسلام من االله أبينا والرب يسوع المسيح (( 

تأليه  كثيرة  ضد  االمتكاثرة تعُارضُ نصوصً  س من خياله المريض وأوهامهولُ والنصوص السابقة التي اخترعها بُ 
والعجيبُ  .])١٠:٤( إنجيل مَتىَّ ))[ !عبدللرب إلهك تسجد، وإياه وَحْدَه تَ : فقد كُتب((  :المسيح ، مِنها

سًا ، ولا يعُقَل أن يكون هذا كلام االله ولا إنجيل المسيح    . أن بوُلُس جعل سيرته الذاتية نصًّا إنجيليًّا مُقَدَّ
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 . ليس منهم اعً طْ س قَ ولَ وبُ والاعتقادُ الصحيح أن لا أحد يَملِك حقَّ النَّسْخ إلا االله ورُسله ،      
والاعتقادُ  . سون كلامَهلأن النصارى يقُدِّسونه ويقُدِّ  ، نا نسردُ ما يقولهنَّ كِ لَ .  عليه وقَوله مردود

  .قد نَسَخَ بعضَ أحكامِ التوراة وشرائعِها ) الأصلي ( الصحيح أيضًا أن الإنجيل الحقيقي 
عْضَ الَّذِي لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَلأُحِلَّ لَكُم ب ـَ اوَمُصَدِّقً    :على لسان المسيح  قال االلهُ      

  . ] ٥٠: مران عِ آل [  حُرِّمَ عَلَيْكُم
قًا لرسالة مُوسى وشريعته ، ومُؤيِّدًا للتَّوراة        بعضَ  ومِن أجل أن يُحِلَّ . لقد جاءَ المسيحُ مُصَدِّ
 ضَ عْ ب ـَ خَ قد نَسَ  ، واضح على أن المسيح  دليلوهذا  . حرَّمات التي كانت في شريعة موسىالمُ 

  . وسى شريعة مُ  الأحكام في
   التـَّوْراَةِ  لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ  اوَمُصَدِّقً  : يلوإنما قِ ) : ((  ٢٨٠/ ٣( فسيره وقال الطبري في ت     

وكذلك الأنبياء   ، وأنها من عند االله ، ا بهارًّ قِ مُ  ،ا بالتوراةكان مؤمنً   ،  لأن عيسى صلوات االله عليه
 ، بعض شرائع أحكامهموإن اختلف  ، سلهب االله ورُ تِ ن كُ قون بكل ما كان قبلهم مِ صدِّ لهم يُ كُ 
ا ف شيئً خالِ م يُ لَ  ،  بالتوراةعاملاً  _غنا لَ فيما ب ـَ _أن عيسى كان  معَ  ، خالفة االله بينهم في ذلكلمُ 

  .اهـ ))  ا عليهم فيهادً دَّ شَ ا كان مُ مَّ مِ  ، عن أهلها في الإنجيل االلهُ  فَ فَّ إلا ما خَ  ، من أحكامها
تي حُرِّمت عليهم بسبب ذُنوبهم وقَسوة قلوبهم ، ولم إن عيسى أحلَّ لهم بعضَ الأطعمة ، ال     

لقد أحَلَّ لهم عيسى بَـعْضَ ما حُرِّمَ عليهم في شريعة . يُحِلَّ لهم السرقة ولا القتل ولا الجرائم 
بعض وهذا دليل على أن شريعة المسيح ناسخة ل. مُوسى ، كاللحوم والشُّحوم والعمل في السَّبْت 

قاً بها ، وسائرًا على خُطى مُوسى ، وهذا لا  شريعة يتعارض معَ كَوْن المسيح مُؤمِنًا بالتَّوراة ، ومُصَدِّ
كما أن النَّسْخ في القُرآن لا يعني التناقض والكذب والاضطراب، لأن النَّسْخ مِن حِكمة . مُوسى

وقد . االله تعالى، وهو تشريع إلهيٌّ للتخفيف على الناس ، ومُساعدتهم ، وإزالة الحَرَج عنهم 
  .جاءت الشريعةُ الإلهيةُ لرفع الحَرَج على الناس ، والأمرُ كُلَّما ضَاقَ اتَّسَعَ 

 خَ نَسَ _ عليه السلام _ لالة على أن عيسى فيه دَ  ) : ((٤٨٥/ ١( ن كثير في تفسيره قال ابو      
،  امنها شيئً لم ينَسخ : ومن العلماء من قال . وراة ، وهو الصحيح من القوليَْن ضَ شريعة التَّ عْ ب ـَ

  .اهـ )) غطَّى في ذلك ما كانوا يتنازعون فيه خطأ ، فكشف لهم عن المُ  ضَ عْ لَّ لهم ب ـَوإنما أحَ 
حومَ أَحَلَّ لهم على لسان المسيح لُ (( أن االلهَ تعالى ) ٢١٢/ ١( وذكََرَ الواحدي في الوجيز      

وأشياء من الطَّير والحيتان ،  _والأَمْعَاءَ رِشَ يعني الشَّحْم الرَّقيق الذي يُـغَشِّي الكَ _ الإبل، والثُّروب 
  .اهـ )) _ عليه السلام _ في شريعة موسى  ارَّمً مِمَّا كان مُحَ 
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والجديرُ بالذِّكر أن النصارى يَسْتندون إلى التوراة في كثير من الأحكام ، وذلك لأن الإنجيل      
 يَجْعل النصارى خاضعين وهذا. وانين قرسالة رُوحية وفِكرية ، وليَْسَ كتابَ أحكام وشرائع و 

  .٨٨ )العهد القديم ( للتوراة _ عنهم  ابإرادتهم ورَغمً _  ومُنصاعين
، كاملةً أو بعضًا منها ،  لاحقة تنَسخ الشريعةَ السابقةخ ، وكَوْن الشريعة السْ ج في النَّ رُّ دَ التَّ  إن     
 هي الشريعة المُحمَّدية الإسلامية ، فهلحتمًا إلى آخر الرسالات ، وخاتمة الشرائع ، و  يؤُدِّي

  .   نَسخت الشَّرائعَ السابقةَ ومحتها أم لا ؟ 
ي فْ والذي يتمنى كثيرٌ من أهل الكتاب لو كانت الإجابة بالنـَّ  _السابق  السؤال نللإجابة ع     
. حُجَّة والبُرهان لته بالضحت أدالذي اتَّ  خالنَّسْ  الإقرار بوجود أوَّلاً  نايْ لَ ، عَ _  ا من الحق الأبلجهروبً 

  .هواه ومِزاجه ورأيه ومصلحته الشخصية  إلى ااستنادً  ، ن شاء ما شاءمَ  لقالَ  ولَوْلا الدليل
، فهو  لِما قـَبْلها بفضل القرآن الكريمتميَّزت بأنها ناسخة  الإسلامية حمَّديةإن الشريعة المُ      

ا، ما وافقه كان حقًّ و  . والحاكم حَكَمرجعية والالمَ  حفوظ ، وبالتالي هوالوحيد المَ  الكتاب السماويُّ 
لجميع الشرائع  فشريعته ناسخة ، رآنأُوتيَ القُ  ولأن النبيَّ محمدًا .  وما خالفه كان باطلاً 
مِنَ  لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ  احَقِّ مُصَدِّقً الكِتَابَ بالوَأنَزَلْنَا إِليَْكَ  : االلهُ تعالى  قالَ . السابقة بلا استثناء 

  ].٤٨: المائدة [ عَلَيْهِ  امِنً يكِتَابِ وَمُهَ ال
وأنزلنا إِليَْكَ يا محمد القُرآنَ بالعَدْل والصِّدق، فلا شَكَّ فِيـه ولا شُـبهة ، : يُخاطب االلهُ النبيَّ      

. عليهـا  وحاكمًـاوأمينـًا وشـاهدًا  ، يُصـدِّق الكُتـبَ السـماوية السـابقة ، ا وصِـدقاًوالقُرآنُ كلامُ االلهِ حَقًّ 
  .  اوية السابقة ، ويَحكم عَلَيها والقرآنُ هو الرَّقيبُ على الكتب السم

                                                 

  صام رسول االله  حِين: (( قال_ رضي االله عنه_أن ابن عباس ) ٧٩٧/ ٢( في صحيح مسلم  ٨٨
والمعروفُ أن يوم .  ))مٌ تعُظِّمه اليهودُ والنصارى يا رسول االله ، إِنهُ يَـوْ : يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا 

، وصحيح مسلم ) ١٢٤٤/ ٣( اري انظر صحيح البخ. [ عاشوراء نجَّى االلهُ فيه موسى ، وأغرقَ فِرْعَوْن 
فما علاقة النصارى بتعظيم  فِرْعَوْن هي قضية خاصة باليهود، وقضيةُ نجاة موسى وغرق)]. ٧٩٥/ ٢( 

وَاسْتُشْكِل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق  ) : (( ٢٤٨/ ٤( قال الحافظ في الفتح ! . هذا اليوم ؟
ممَِّا لم ينُسَخ مِن شريعة أن يكون عيسى كان يَصومه، وهو وأُجيب باحتمال . ن يختص بموسى واليهودوْ عَ رْ فِ 

.   عْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُموَلأُحِلَّ لَكُم ب ـَ : بشريعة عيسى لِقَوْله تعالى  خَ منها ما نُسِ  ا، لأن كثيرً موسى
     .اهـ )) اها النصارى من التوراة إن أكثر الأحكام الفَرعية إنما تتلقَّ : ويقال 
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والنبــيُّ  ، ولا يُحْكَــمُ عَلَيــه ، حَكَــمُ الحــاكِمُ الــذي يَحْكُــمُ وهُــوَ ال ، إنَّ القُـرآن هُــوَ المرجعيــةُ العُليــا     
ــؤ  محمــد  ــرآنمُ ــ .تَمَن علــى القُ ــرآنَ كــانَ حقًّ ــاطلاً ومــا وَافــقَ القُ ــهُ كــانَ ب ــا خَالَفَ وذلــك لأن .  ا ، ومَ

ـــادةً أو نقُصـــاناً  ، القـــرآن هـــو الكتـــاب الســـماويُّ الوحيـــد المحفـــوظ مـــن التغييـــر ـــابُ . زي وهـــو الكت
الســماويُّ الوحيــد البــاقي إلــى يــوم القيامــة ، حيــث يَشــتمل علــى الأمــر والنـَّهْــي ، والوعــد والوعيــد ، 

نِّـذارة ، وأحـوال الـدنيا والآخـرة ، يـَدعو إلـى كُـلِّ خَيـر ، وينَهـى عَـن  والترغيب والترهيب، والبِشـارة وال
لَها من الشرائعحمَّديةُ ، كانت الشريعةُ المُ وبِفَضْلِ القُرآنِ الكريم. كُلِّ شَر   . الإسلاميةُ ناسخةً لِمَا قـَبـْ

  :وصدقَ القائل      
  

  الألبابِ  ووُ ذَ  هُ فُ رِ عْ ي ـَ حقُّ وال               نايِّ بِ نَ لِ   نٌ مِ يْ هَ مُ  ابَ ـتالكِ  إنَّ 
  

 الـذي الكتـابَ  نـالْ أنزَ :  يقـول،  مِنـًا عَلَيْـهِ وَمُهَي ) : ((  ٦٠٦/ ٤( وقال الطبري فـي تفسـيره      
 ، يهـالَ عَ  اأمينـً ، االله نـدِ عِ  نمِـ قحَـ أنهـا يهـالَ عَ  اهيدً وشَـ ، هلـَب ـْق ـَ تبللكُ  اقً دِّ صَ مُ  ، دمَّ حَ مُ  يا يكإلَ  ناهلْ أنزَ 
 ،هلَّـكُ  هـذا نتضـمَّ يَ  نمِ يْ هَـالمُ  اسـم نَّ فـإِ ) : (( ٩٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره  .اهـ ))  لها اافظً حَ 

 رَ آخِــ أنزلــه الــذي العظــيم الكتــابَ  هــذا االلهُ  عــلجَ  . لــهبْ ق ـَ كتــاب كــل علــى وحــاكم وشــاهد أمــين فهــو
 مـن ادهوزَ  ، لـهبْ ق ـَ مـا حاسـنَ مَ  فيـه مـعجَ  حيـث ، وأكملهـا ، وأعظمهـا ، أشملها، و  مهااتِ وخَ  ، الكتب

 ظـهفْ حِ بِ  تعـالى لَ فَّـكَ وتَ  ، هـالِّ كُ  يهـالَ عَ  اوحاكمًـ اوأمينً  اشاهدً  علهجَ  فلهذا ، رهيْ غَ  في ليس ما الكمالات
  .اهـ ))  ]٩: الحِجْر [  إنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنا الذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحَافِظُون   : تعالى فقال ، الكريمة سهفْ ن ـَبِ 

  ]. ٨٠: النِّساء [ أَطاَعَ االلهَ  ن يُطِعِ الرَّسُولَ فـَقَدمَ   :االلهُ تعالى  وقال     
فقد أطاعَ االلهَ ، ومَـن عصـى الرسـولَ فقـد عصـى االلهَ ، لأنَّ الرسـولَ  مَن أطاعَ الرسولَ محمدًا      

، إِذ  لجليلة للرسـول وهذا يُشير إلى المكانة ا. لا يأتي بشيء مِن عِنده ، إنه مُبـَلِّغٌ عن االلهِ تعالى 
ـا  إِنَّ االلهَ جَعل طاعةَ الرسولِ طاعـةً اللهِ تعـالى ، فالرسـولُ لا يـَأمرُ إلا بمـا أمـرَ االلهُ بـِه ، ولا ينَهـى إلا عَمَّ

ومَـن رَدَّ كـلامَ الرسـول ، فقـد . وأقوالُ الرسول وأفعالـُه ، كُلُّهـا خاضـعة للـوَحْي الإلهـيِّ . نهى االلهُ عنه 
:  قال أنه _عنه االلهُ  رضي _ عمر عن يَ وِ رُ  ): ((١٧/ ١( وفي الشِّفا للقاضي عِياض .  رَدَّ كلامَ االلهِ 

  )).  أطاعَ االلهَ  قَدمَن يطُِعِ الرسولَ ف ـَ  :تعالى فقال ،طاعته طاعتك علجَ  أنْ  االلهِ  عند فضيلتك نمِ 
طاعة الرسول  ومِن. عصي الرسولَ فقد عصى االله تعالى ويفُهَم من الآية السابقة أن الذي يَ      

شريعة  وتحريف في وتناقض وتعارُض وبسبب وجود اختلاف. جُملةً وتفصيلاً  الخضوع لشريعته
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بنصوص التوراة والإنجيل ،  اليهود والنصارى مُوسى وشريعة عيسى ، بسبب تلاعب رجال الدين
، صل لشريعة محمد كان القول الف  ،م الشخصية، ومُكتسباتهم الماديةاتِّـبَاعًا لأهوائهم ومصالحه

للإنس والجن في كل  لأنها الشريعة الخاتمة المحفوظة من التغيير والتحريف والتبديل ، والصالحة
   .، والناسخة لكل الشرائع السابقة بلا استثناء زمان ومكان

باب وجوب " اه سمَّ  ابابً ) ١٣٤/ ١( ف الإمامُ مُسلم في صحيحه للمعنى السابق صنَّ  اوتأييدً      
  " . ل بِمِلَّته إلى جميع الناس ونَسخ المِلَ  يمان برسالة نبيِّنا محمد الإ

إن الحق الساطع يكون ظهوره  هكذا ،و .  تمامًافإن النجوم تختفي  ، الشمسُ حين تظهرو      
  .، وترسيخ وجوده أمامه بسبب امتلاكه قوة الإزالة، وتثبيت نفْسه  زيل ما يجده، يُ  اوساطعً  اباهرً 
خ النَّسْ  ، فحتميةُ  وإنما هو سياق فكري واضح استكباراً ولا غُروراً ولا غَطرسة ، يس هذالو      

وبما أن الشريعة قد جاءت لإنقاذ الناس ، فشيء . مستمدة من تغيُّر الأزمنة والأمكنة وعقول الناس
بالشهوات  ، وتوضيح الصراط المستقيم ، عالِمةً باع البشرقادرة على التعامل مع طِ طبيعي أن تكون 

الم التفكير البشري السائر في عو  وطرائقِ  والشُّبهات البشرية ، والوضوحِ والغُموض ، الإنسانية ،
  .، والإيمان والكُفر ، واليقين والشَّك  مختلطة من الحق والباطل

: أنَّـه قـال  عن رسـول االله _ رضي االلهُ عنه_ عن أبي هريرة):  ١/١٣٤( وفي صحيح مسلم      
ــدٍ بيَِــده ، لا يَســمعُ بــي أحــدٌ مِــن هــذه الأمَُّــة ، يَهــوديٌّ ولا نصــرانِيٌّ ، ثــُمَّ يَمــوت والــ((  ذي نَـفْــسُ مُحَمَّ

  )) .وَلَم يؤُمِن بالذي أُرْسِلْتُ بِه ، إلا كان مِن أصحاب النار 
ــ  هــذا يُشــير إلــى عُمــوم رِســالة محمــد      ــ اسِ كافَّــةً ، وأنَّ الإســلامَ ، وأنَّــه جــاءَ للن ــانَ نَسَ خَ الأدي

ديـة نَسَـخَت الشـرائعَ حمَّ سَـخَ الكُتـبَ السـماويةَ كُلَّهـا ، وأن الشـريعة المُ نَ  ، وأنَّ القُـرآنَ  كُلَّهـا  السـابقةَ 
وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ مَن لَم تبَلغه دَعـوةُ الإسـلام فهـو مَعـذور ، ولا حُكـم قبـل  .السابقة كُلَّها 
كـافر مَهمـا كـانَ صُر الدَّعوةَ في اليهود والنصارى، بَل هو شامل لكـل  والحديثُ لا يَح. وُرود الشَّرْع 

، حيث إنهم أهـل كتـاب يرهم وإنما ذكُر اليهود والنصارى ، لأنهم الأقرب إلى المسلمين مِن غَ .دِينُه
  .تعني أهل الكتاب  ولَفظة الأمَُّة في الحديث. حريف رغم كل ما أَصاب التوراةَ والإنجيلَ مِن تَ 

 أحـد يبـ سـمعيَ  لا : "  ولـهقَ وَ ) : (( ١٨٨/ ٢( وقال النووي في شرحه على صـحيح مسـلم      
 الـدخول عليهم جبيَ  هملُّ كُ فَ  ، القيامة يوم إلى يوبعد يزمن يف موجود وَ هُ  نمَ  أي ،" ةمَّ الأُ  هذه نمِ 
 لهم النصارى وداليه لأن وذلك ، واهماسِ  نمَ  على اتنبيهً  يوالنصران ياليهود كرذُ  نماإو  ، طاعته يف

  .اهـ))  أعلم واالله ، ىلَ وْ أَ  له تابكِ  لا نمَّ مِ  مهُ رُ ي ـْغَ ف ـَ ، اتابً كِ  لهم أنَّ  معَ  شأنهم هذا كان ذاإف ،كتاب
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ولا شَـكَّ أنَّ أحكـامَ . وسَـمِعَ مِنـهُ  بَـلَغـَهُ القُـرآنُ فكأنمـا رأَى النبـيَّ  والجديرُ بالذِّكر أنَّ كُلَّ مَن     
  .ميع الناس في كُل زمان ومكان القُرآن صالحةٌ لج

إلى يوم  شريعة عالمية ، مِنها أنها ناسخة محمد  وهناك حِكَمٌ كثيرة جَعلتْ شريعةَ النبيِّ      
  ]. ١٠٧: الأنبياء [  نَاكَ إِلا رَحْمَةً للعَالَمِينوَمَا أَرْسَلْ  :تعالى االلهُ  قالَ .القيامة ، للإنس والجن معًا

وهذه الرحمة تشمل المسلمين .  الَمينهداة إلى العَ الرحمة الإلهية المُ  هو  اإِن محمدً      
دليلٌ واضح على رحمة االله  ووجودُ محمد . ل الكائنات الحية ، وكل الجماداتوالكافرين ، وكُ 

بأحكام الشريعة إلا رَحمةً  يرُسِل االلهُ محمدًا  ولَم. وااللهُ أرحم بالعبد مِن أمُِّه .  بمخلوقاته
رَحمةٌ للمؤمنين، إِذْ هداهم االلهُ  فالنبيُّ .  لقد رحَِمَ االلهُ المخلوقاتِ بالنبيِّ . لوقاتِ كافَّةً للمخ

رَحمةٌ للكافرين ، فااللهُ لَم يعُاجِلْهم  وأيضًا، النبيُّ . بِه، وأنقذَهم من النار، ومَنحهم الجنةَ الأبديةَ 
وهكذا ، فازَ .  الماضي، وذلك إكرامًا للنبيِّ  بالعُقوبة والعذاب كما كان حال الأمم الكافرة في

رَحمة  النبيُّ : وقِيل . المؤمنون في الدَّاريَْن ، وسَلِمَ الكافرون من الخَسْف والمَسْخ والفَناء
  .رحمة للمؤمنين والكافرين كُلِّهم جميعًا  والصحيح أنه . للمؤمنين خاصَّة 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ  : في قـَوْله _ رضي االله عنهما _ ن عباس أن اب)  ٦٨٧/ ٥ (ر المنثوروفي الدُّ      
مَن آمَنَ تَمَّت له الرحمة في الدنيا والآخرة ، وَمَن لم يؤُمن عُوفِيَ : (( ، قال   للعَالَمِين إِلا رحَْمَةً 

  . اهـ )) ذف ف والقَ سْ خ والخَ سْ المَ  نَ مِمَّا كان يُصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب ، مِ 
ومَن قَبِلَ الرحمةَ المُحمَّدية ، وعرف قيمتها ، وشَكَرَ االلهَ  .رَحمة للعالَمين   إن النبيَّ محمدًا     

نيا ونعيمِ الآخرة  ومَن رَفضها ، ). الجنة ( على  هذه النِّعمة الإلهية العظيمة ، حصل على سعادة الدُّ
  ) . النار ( ، وعذابِ الآخرة ولَم يَشكرها ، فقد قادَ نَـفْسَه إلى شَقاءِ الدنيا 

  محمـد كان: قال عباس ابن عن يربَ جُ  بن سعيد قال(( ):٣٠٦/ ١١( وفي تفسير القرطبي      
ــمِ  مَ لِ سَــ هبــِ ؤمنيــُ ملــَ نمَــوَ  ، دَ عِ سَــ هبــِ قَ دَّ وصَــ بــه آمــنَ  نمَــفَ  ، النــاس لجميــع رحمــةً   مــن الأمــم قَ حِــلَ  امَّ

  .اهـ ))  ةخاصَّ  المؤمنين مينلعالَ با أراد:  زيد ابن وقال . والغرق الخسف
رَحمــةٌ للإنــس والجِــن ، مُــؤمنهم وكــافرهم ، ورحمــةٌ للحيــوان والجمــاد وكُــلِّ عناصــر  إنَّ النبــيَّ      

  .رَحمة للمُؤمن بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان ، ورحمة للكافر بتأخير العذاب إنَّه .هذا الوجود
 بوجِــومُ  ، لإســعادهم ســبب هبـِـ تَ ثـْـعِ بُ  مــا لأنَّ ) : (( ١١١/ ١ (وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره      

 وعــذاب والمســخ الخســف نمِــ هبـِ همنَ أمَّــ ، للكفــار رحمــةً  هنـُوْ كَ  : يــلوقِ  . عــادهمومَ  عاشــهممَ  لصـلاح
  .اهـ ))  الاستئصال
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 رحمـة نـاأ إنمـا،  النـاس أيهـا يا: ((   االله رسول قال : قال_ رضي االلهُ عنه _  هريرة أبي عنو      
  .٨٩))  هداةمُ 

ظيمًا لِشَـأنه ، وإحسـاناً إلـى ، وتَع رَحمةٌ عظيمة، أهداها االلهُ للخَلْق تكريمًا للنبيِّ  إنَّ النبيَّ      
 وبسـبب عَظَمـة النبـيِّ . والهدِيَّةُ إنما تبُعَث علـى وَجْـه الإكـرام. خَلْق، ورحمةً بِهم ، وإكرامًا لهم ال

ومَـن قَبـِلَ هـذه الهديـةَ الإلهيـة فـازَ فـي الـدَّاريَْن ، . ، صارَ هُوَ الرَّحمةَ بِعَيْنها وكثرة إحسانه إلى الناس 
  .ومَن رَفضها خَسر في الدَّاريَْن 

رَحمـةً  : رحمةً للمؤمنين ، وإنمـا قـال : لَم يَـقُل االله تعالى ): (( ٢٦/ ٩( وفي صَفوة التفاسير      
، لأنـه جـاءهم بالسـعادة  بإرسال سَيِّد المُرسَلين  قَ لْ وتعالى رحَِمَ الخَ  ، فإنَّ االلهَ سُبحانهَ  للعَالَمِين

الكبــرى ، والنجــاة مــن الشــقاوة العظمــى ، ونــالوا علــى يَدَيــه الخيــرات الكثيــرة فــي الآخــرة والأُولــى ، 
حيـث وعَلَّمهم بعد الجهالة ، وهداهم بعد الضلالة ، فكان رحمةً للعالَمين، حتى الكفار رحُِموا به ، 

  .اهـ )) أَخَّرَ االلهُ عقوبتهم ، وَلَم يستأصلهم بالعذاب ، كالمسخ والخسف والغرق 
 ، االله رسـول يا :قِيل :  قال _رضي االلهُ عنه_هريرة أبي عن): ٢٠٠٦/ ٤( وفي صحيح مسلم      

  . )) حمةً رَ  تُ ثْ عِ بُ  وإنما ، اانً عَّ لَ  ثبعَ أُ  ملَ  يإنِّ  : (( قال ، المشركين على عُ ادْ 
لـَم يبُعَـث إلـى النـاس  في الـدَّعوة والإرشـاد، والنبـيُّ  اللعنُ يتَعارض تمامًا معَ منهجية النبيِّ      

لمـات ليُِدمِّرهم ، ويقَضيَ عليهم ، ويَجعل حيـاتهم جحيمًـا لا يطُـاق ، وإنمـا بعُـث لإخـراجهم مـن الظُّ 
نيا إ .ن ومِــن الكفــر إلــى الإيمــا إلــى النُّــور ، ومِــن الجهــل إلــى العِلــم ، نيا ومِــن ضِــيق الــدُّ لــى سَــعة الــدُّ

حمَّديــةُ الإسـلاميةُ إنمــا هـي رَحمــة للخَلْـق ، وإنقــاذ لهـم مِــن العـذاب والهــلاك ، عثـةُ المُ والبَ . والآخـرة 
نيا وجنــةِ الآخــرة  وإرشــاد لهــم إلــى  لأنــه): (( ٥٧٣/ ٢( مُنــاوي فــي فَــيض القــديروقــال ال .جَنَّــة الــدُّ

 ، االله بِ نْـجَ  فـي هسَـفْ ن ـَ ذلبـَف ـَ ، ينهعَ  في الدنيا تقَّ رَ ف ـَ ، االله ورنُ بِ  قلبه فاستنار ،والرأفة بالرحمة يَ شِ حُ 
  .اهـ ))  ثهعْ ب ـَ نمِ  دقصَ يُ  ملَ  فالعذاب ، اوأمانً  اياثً وغِ  انً أمَ ومَ  اعً زَ فْ ومَ  رحمةً  فكان
ثون ل قـَبْله يبُعَ قد بعُث إلى الإنس والجن ، وكان الرُّس. على الأرض  متحركةرحمةٌ  النبيُّ و      

ع السابقة قها على الشرائوتفوُّ  وهذا المعنى يوُضِّح عُلُوَّ رتُبة شريعة محمد . إلى أقوامهم خاصة
في حين أن  .لأقوام مُعيَّنين في أزمنة مُعيَّنة وإنما حملها أنبياء كِرام .تصلح لكل زمان ومكان لاالتي 

   .بلا استثناء صالحة لكل زمان ومكان قـَبْلها مِن الشرائع، مَاالناسخة لِ  حمَّدية الإسلاميةالشريعة المُ 
                                                 

  .وصَّححه ، ووافقه الذهبي ) ١٠٠( برقم ) ٩١/ ١( واه الحاكم في المستدرَك ر  ٨٩
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 أنَّ النبــيَّ _ رضــي االلهُ عنهمــا _ عــن جــابر بــن عبــد االله ) ١٢٨/ ١( وفــي صــحيح البخــاري      
عَثُ إلى قـَوْمه خَاصَّةً ، وبعُِثْتُ إلى الناسِ عَامَّةً : (( قال    .٩٠ ))وكانَ النَّبِيُّ يُـبـْ
فقـــد أرسَـــلَه االلهُ إلـــى النـــاسِ كُلِّهـــم بـــلا . ، وتَشـــريفٌ لـــه ، وتَعظـــيم لِشَـــأنه  نبـــيِّ هـــذا تَكـــريمٌ لل     

. الأنبيــاء ، وتَـفَوُّقِــه عَلَــيهم المرموقــة ، وتَمَيُّــزهِ عَــن بــاقي  اســتثناء ، وهــذا يُشــير إلــى مكانــة النبــيِّ 
  ._ هم الصلاة والسلام علي_ وَحْدَه ، دُون سائر الأنبياء الكرام  وهذه خاصية للنبيِّ محمد 

لـذلك كانـت مَحفوظـةً .  حمَّديةَ الإسلاميةَ هِيَ اللقاءُ الأخيرُ بين السـماء والأرضإنَّ الرسالةَ المُ      
مــن التغييــر والتلاعــب والتَّحريــف، لأنَّ أيَّ تلاعــب فِيهــا بــأي شــكل، يعَنــي أنَّ البشــرية سَــوْفَ تَضِــلُّ 

فـظ وهنا تتجلى حِكمةُ االلهِ في ح. ، فـَلَن يأَتِيَ نبيٌّ بعد محمد جاةا إلى الأبد، ولا فُرصة للنَّ طَريقَه
  .فـَقَد أرادَ لهم الهدايةَ والتَّوفيقَ ، وإنقاذَهم مِنَ النار . ، ورحمته بعباده حمَّدية الإسلاميةالرسالة المُ 

 ولــو وُجِــد الأنبيــاء  . لَّ النجــوم الأخــرىكُــ   بنورهــا تكالشــمسِ التــي غطَّــ  محمــد  النبــيِّ  وظهُـورُ      
وي  فالرِّســالةُ العامــة تحــ. بعــوههم إلا أن يتَّ ا وَسِــعَ مَــلَ  فــي زمــن محمــد _ علــيهم الصــلاة والســلام _ 
  .ؤقَّتة وغير الشاملةلُّ الشرائعِ المُ والشريعة الشاملة لكل الأمور تخضع لها كُ الرِّسالات الخاصة، لَّ كُ 

 الإسـلاميةُ  حمَّديـةُ هـل نَسـخت الشـريعةُ المُ  :الأهميـة وفي هذا السـياق ، يظهـر سـؤال فـي غايـة      
     مُخْتـَلَــفٌ فيهــا ، وتتمحــور حــول مفهــوم لقضــيةهــذه ا.  ؟ ازئيًّــأم جُ  ايًّــلِّ كُ   اخً نَسْــ مــن الشــرائع مــا قـَبْلهــا

  ." شَرْع مَن قـَبْلنا " 
ذكََرَ القُرآنُ أو السُّنَّةُ  إذا ايُخالفها فقط، أمَّ  د نَسَخَتْ ماحمَّدية الإسلامية قإن الشريعة المُ      

.  باعهاتِّ  ، ويجبلأمَُّة المحمدية نَص بنسخه فهو مُلزِم ل دْ ولم يَرِ  الصحيحةُ حُكْمًا شرعيًّا سابقًا ،
خ الشرائع السابقة ، يعني سْ عن نَ  الحديثُ و  . وهو قول جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية

حتى النصارى  .دقيقة ومهمة " النَّسْخ " وقضيةُ . عةَ المحمَّدية فقط خالف الشرينَسْخَ ما يُ  اضمنيًّ 
، ولا رسالة المسيح  اقابل ، بمعنى أنهم يكتفون بما يعتقدون أنهيعتقدون بها من الجانب المُ 

                  .              ! ا ورسولاً على الرغم من إيمان الكثيرين من النصارى بمحمد نبيًّ  جاء به محمد  يهتمون بما

                                                 

ولا يعترض بأنَّ نوُحًا عليه السلام كان مَبعوثاً إلى أهل ) : (( ٤٣٦/ ١( قال الحافظ في الفتح  ٩٠
يَكُن  لم العُموم لأنَّ هذا، إِليَهمإلا مَن كان مؤمنًا معه، وقد كان مُرْسَلاً  يبقَ  لم الأرض بعد الطوفان، لأنه

في أصل بِعثته ، وإنما اتَّفق بالحادث الذي وقع ، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس ، 
  )) .فـَعُموم رسِالته مِن أصل البِعثة ، فـَثبَت اختصاصُه بذلك  وأمَّا نبَِيُّنا 



 

142

تخصصين في الدراسات الإنجيلية أن ، فمن الواضح للمُ  لنسبة لموقف الإنجيل من النَّسْخوبا     
 كابرة علماء اللاهوتأمَّا مُ .  الشريعة الخاتمة شريعة محمد  مجيءبأنه سَيُنسَخ يوم  رُّ قِ الإنجيل يُ 

نظر الكنيسة وعلمائها عارِض وُجهةَ ، فالنصوص تُ فهي ليست في مكانها  ورجال الدين النصارى ،
 ينلتتأقلم مع انحرافات رجال الدِّ  وَلَوْي أعناقها صوصومن العبث محاولة تطويع النُّ  .ورجالها 
ونني فاعملوا بوصاياي ، بُّ حِ إن كُنتم تُ  : (( قال المسيحُ  ]١٦و١٥:  ١٤يوُحَنَّا [ وفي . النصارى 

  ) .)ى الأبد يبقى معكم إل رَ ا آخَ ينً من الآبِ أن يعُطيَكم مُع بوسوف أَطلُ 
وعندما يأتي المُعينُ ، الذي سأرُسله لكم من عند (( :  قال المسيحُ  ] ٢٦:  ١٥يوُحَنَّا [ وفي      

  .اهـ  ))ي الشَّهادة ي لالآب ، روحُ الحق الذي ينبثق من الآب ، فهو يؤدِّ 
ث في إنجيل هَذَان النَّصَّان        :، ويُشيران إلى عِدَّة أمُور  ٩١" المُعين " ان عن يوُحَنَّا ، يَـتَحَدَّ
الذي  ) محمد  النبيَّ  ( بعون الْمُعينَ تَّ يَ م الذين سَ هُ  لمسيح ل خلِصين حقيقةً إن المُ  _أ      

  .سَيـُرْسله االله تعالى 
ر آخَ  ايًّ بِ نَ  بأن يرُسل االلهُ  تُمثِّل دعاءَ نبيٍّ  "رآخَ  اب من الآب أن يعُطيَكم مُعينً وسوف أطلُ "_ ب      

لُو ي ـَ نهُممِ  رَسُولاً  يهِمربََّـنَا وَابْـعَثْ فِ   : بعث االلهُ رسولاً أن يَ  ويُشبه دعاءَ إبراهيم . ما مضى تمِّمَ يُ لِ  تـْ
يعَلَيْهِم آياَتِكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَال  هذه دَعوة النبيِّ إبراهيم . ]١٢٩: بقرةال[  هِمحِكْمَةَ وَيُـزكَِّ

، ويعُلِّمهم القُرآنَ والسُّنةَ ،  ، يقَرأ عليهم آياتِ اهللالأمَُّة المسلمة رَسولاً مِنهُمبعَث االلهُ في أن يَ 
وقد استجابَ االلهُ لهذه الدَّعوة . ويطُهِّرهم من الذنوب والمعاصي والشِّرْك ، ويَهديهم إلى التَّوحيد 

  .ورَحمةً بِعِباده  ، مِنه تَـفَضُّلاً  الكريمة الصادرة عن النبيِّ إبراهيم 
      نهُممِ  رَسُولاً  ربََّـنَا وَابْـعَثْ فِيهِم  .  ُلِدَعوة النبيِّ إبراهيم  استجابَ االله  فـَبـَعَثَ فيهم ،

مِن أنفسهم، يعَرفِون نَسَبَهُ وحَسَبَه، ويدُركِون تفاصيلَ حياته دون مناطق غامضة ولا نقِاط  رَسولاً 

                                                 

". المحامي"و"الشفيع"و "الْمُعزِّي " ا تعنيوأيضً ، "براكليتيس"جمة للكلمة اليونانيةهي التر " الْمُعين "لفظة ٩١
] .  ٦٢٦س، ص انظر قاموس الكتاب المقدَّ [ س لأجلهم وح القُدُ ويزعم النصارى أĔا تشير إلى عمل رُ 

" .  PENUMAبنيوما " س في الأصل اليوناني وح القُدُ وهم واهمون أو يتصنعون التوهم ، فرُ 
إلى كلمة )   COMFORTERمساعد(ى بتغيير كلمة مُعزِّي وللتحايل وإخفاء الحقائق قام النصار 

، وهكذا سوح القُدُ فريقية، وأقحموا فيها جملة الرُّ في الإنجيل باللغة الأ) MEDIATOR ( وسيط 
  ] . ٩١و٩٠محمد الخليفة الطبيعي للمسيح ، ص : انظر [ . يصنع النصارى كلماتِ االله
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،  والآيةُ تُشير إلى مكانة النبيِّ محمد . ت الكُفر إلى نوُر الإيمان يُخرجِهم مِن ظلُما. مُظلِمة
  الجديرُ بالذِّكر أنَّ مُحَمَّدًاو . ودَوْرهِ البارز في الحضارة الإنسانية ، ومَعرفة الأنبياء الأقدمين بِه 

وقَد . _ لام عليهما الصلاة والس_ هُوَ النبيُّ الوحيد الذي جاءَ مِن نَسْلِ إسماعيل بن إبراهيم 
  . أحاطَ بِه الشَّرفُ مِن كُل الجوانب 

 لأهل إبراهيم عوةدَ  مامتَ  نعَ  اخبارً إِ  تعالى قوليَ ) : (( ٢٥٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ستجابةالمُ  عوةُ الدَّ  هذه افقتوَ  وقد ، إبراهيم يةرِّ ذُ  نمِ  أي ، منهُ مِ  رسولاً  يهمفِ  االلهُ  بعثيَ  أن مرَ الحَ 

 وإلى ، يهمإلَ  ،يينمِّ الأُ  في رسولاً  _ عليه وسلامه االله صلوات _ محمد تعيين في السابقَ  االلهِ  رَ دَ قَ 
  .اهـ ))  والجن الإنس من الأعجميين سائر
  االله رسول تُ عْ مِ سَ  :قال  االله رسول صاحب _عنه االلهُ  رضي _اريةسَ  بن باضرْ عِ ال عنو      

 أبي عوةُ دَ  أنا ،ذلك نعَ  وسأخبركم ، ينتهطِ  في لٌ دِ جَ نْ مُ  وأبي ، بيينالنَّ  مُ اتَ وخَ  االلهِ  دُ بْ عَ  يإنِّ  (( : قوليَ 
  . ٩٢ )) يسىعِ  شارةُ وبِ  ، إبراهيم

ةَ مُحَمَّد         صُورةً  وقد كانَ آدم .وقبل نفخ الرُّوح فِيه بعد خلق جسد آدم  كَتب االلهُ نُـبـُوَّ
   وقال ابن الأثير في النِّهاية في غريب الأثَر. الرُّوح مِن طِين ، مَطروحةً على الأرض ، لَم تَجْرِ فِيه 

  .اهـ))  الأرض وهي ،الجَدَالة على مُلْقى أي: ((  " مُنْجَدِلٌ في طِينته" عن معنى ) ٧٠٧/ ١( 
 رَسُولاً  نَا وَابْـعَثْ فِيهِمربََّـ    :على لسان إبراهيم  تتجلى في قَول االله" بي إبراهيم دَعوة أ" و     

بِرَسُولٍ يأَْتِي  وَمُبَشِّرًا   :على لسان عِيسى  فتتجلى في قـَوْلِ االله" بِشارة عِيسى" أمَّا .   منهُ مِ 
  ] .  ٦: الصَّف [ مِن بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 

      لُو عَلَيْهِم   ) .الوَحْي الإلهيِّ ( يقَرأ عليهم آياتِ كتابك .  آياَتِكَ  يَـتـْ
       ُحِكْمَةَ مُ الكِتَابَ وَالوَيُـعَلِّمُه  . َالحِكمةُ هي المعرفة بالدِّين : وقِيل . يعُلِّمهم القُرآنَ والسُّنة

لِّمُ الذي يؤُسِّس العُلومَ الشَّرعية والمعارفَ الكَونية وَفْقَ الوَحْي عَ هُوَ المُ  والنبيُّ . والفِقْه فِيه 
وقال القرطبي في . الاسم لأنها تَمنع مِنَ الجهل  وسُمِّيت الحِكمةُ بهذا. الإلهيِّ الذي يتَلقَّاه 

 مهْ والفَ  التأويل في قهوالفِ  ينبالدِّ  المعرفة:  كمةوالحِ  . القرآن:  تابالكِ ) : (( ١٢٩/ ٢( تفسيره 
:  تادةقَ  وقال . يدزَ  ابن وقاله ،بهْ وَ  ابن عنه ورواه .مالك قاله ، تعالى االله نَ مِ  ورونُ  ةيَّ جِ سَ  وَ هُ  الذي
 نَ مِ  وابوالصَّ : (( )٦٠٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره  . اهـ))  الشرائع وبيان نةالسُّ  مةكالحِ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٥٦٦( م برق) ٤٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٩٢
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 والمعرفة ،  الرسول ببيان إلا هامُ لْ عِ  كدرَ يُ  لا التي االله بأحكام ملْ العِ  أنها كمةالحِ  في ناندَ عِ  ولالقَ 
 الحق بين لصْ الفَ  بمعنى الذي مِ كْ الحُ  نَ مِ  مأخوذ نديعِ  وهو ، نظائره نمِ  ذلك عليه لَّ دَ  وما ، بها

يأَخذ مِنهم : وقِيل . يطُهِّرهم مِن الذنوب والآثام وعبادة الأصنام .   وَيُـزكَِّيهِم  .اهـ  )) والباطل
 ثلاثة  وَيُـزكَِّيهِم :  تعالى ولهقَ  وفي) : (( ١٤٦/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير . الزكاة 
 : والثاني ، اءرَّ والفَ  عباس ابن قاله ، بها رهمطهِّ يُ ف ـَ نهممِ  ةَ الزكا أخذيَ  معناه أنَّ  أحدها : أقوال

  .اهـ ))  أزكياء به صيرونيَ  امَ  إلى دعوهميَ  : والثالث . لقاتِ مُ  قاله ، والكفر كرْ الشِّ  نَ مِ  رهمطهِّ يُ 
يست ، أي إن شريعته خالدة وخاتِمة لكل ما سبق ، فل" يبقى معكم إلى الأبد  "معنى _ ج      

، وهذا الأمر واقع إلى قيام الساعة ، وفي  ليس بعده نبيٌّ ) محمد (  بعدها شريعة ، وهذا النبيُّ 
يبقى للأبد، لأن الموت  فمن غير المعقول وجود نبيٍّ . محمد  العبارة دلالة واضحة على النبيِّ 

يوم  دية الخاتِمة إلىحمَّ ، وبالتالي فمعنى البقاء الأبدي هو بقاء الشريعة المُ  حق على المخلوقات
لكل الشرائع السابقة هذا النص  حمَّدية ناسخةا يدل على أن الشريعة المُ مَّ مِ  اوأيضً . القيامة 
 ))ا مِثلين بين إخوتكم نبيًّ ثُ االلهُ لكم مِ عَ ب ـْيَ سَ : الذي قال لبني إسرائيل وموسى هذا هو((:الإنجيلي

  ] . ٣٧:  ٧ أعمال الرُّسل[ 
،  ولا تقوم له قائمة ، لمسيح ، ولكن كلامهم مردودقة باتعلِّ بوءة مُ ن هذه النُّ ويزعم النصارى أ     

  :، وَفْق الأدلة التالية  ل موسىثْ محمد مِ  وإنما موسى ، لَ ثْ فالمسيح ليس مِ 
  . ميَّزة مُ  إلهية زةعجِ وُلد بمُ  ولكن المسيح دا ولادة طبيعية ،وسى وُلِ ومُ  محمد _١     
تْ دَ لَ وَ عَمَّته زوجةً له ف ـَ دَ ابَ يوكَ  امُ رَ مْ عَ  وأخذَ : (( لدان، وكان لموسى والدان كان لمحمد وا  _ ٢     

  .، وليس له أب ا المسيح فله أُم أمَّ  . ٩٣ ] ٢٠:  ٦روج خُ [  ))وسى له هارون ومُ 
  .حياته  يلةأعزب ط لَّ ظَ فَ وسى وأنجبا ذُرِّية ، أمَّا المسيح محمد ومُ  جَ تزوَّ  لقد_  ٣     
إذ إن إخوة بني إسرائيل هُم .  يُشير إلى النبيِّ محمد " ا ن بين إخوتكم نبيًّ مِ  : "النص _ ٤     

 ية إسماعيلرِّ ومن ذُ .  _ الصلاة والسلام عليهم _وابنا إبراهيم  ،إسماعيل وإسحاق أخوان .العرب 
  .جاء اليهود  ية إسحاقرِّ ن ذُ ومِ  .جاء العرب ، ولم يَظهر نبيٌّ مِن ذُرِّية إسماعيل سِوى محمد 

                                                 

 في يبعَ  حدوث عدم إظهار هدفه تحريف وهذا ته،مَّ عَ  ابنة هي زوجته إن قالت التوراة ترجمات بعض ٩٣
 أن ثم . ] ١٩ : ٢٠ و ١٢ : ١٨ لاويين [ في جاء ما ببحسَ  حرام ةمَّ العَ  من الزواج لأن موسى، نسَب
  . " أختهما ومريم " الآية هذه على زادت واليونانية السامرية الترجمة
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يعني أن محمدًا يَشهد للمسيح ، ويدُافع عنه ، " . ي الشَّهادة ي لفهو يؤدِّ  : "النص _ د      
وهذا ما حدث على أرض الواقع ، فقد . ويَمدحه ، ويعترف بنُِبـُوَّته ورسالته ، وفضله ، ومكانته 

ولو كان . الته في نصوص كثيرة ، وأشادَ به ، ووضَّح نُـبُـوَّته ورس عن المسيح  دافعَ النبيُّ 
محمد نبيًّا كاذباً ، لهاجمَ المسيحَ ، وطَعن في رسالته ، وأهانه ، ولم يعَترف به ، مُحَاوِلاً إبراز نفْسه 

ولكن هذا لم يَحدث ، مِمَّا يدل على أمانة محمد في . ورسالته على حساب المسيح ورسالته 
  .وهذا دليل على صِدْق النبيِّ محمد وصِحَّة نُـبـُوَّته.  نقُصانتبليغ وَحْي السماء كاملاً ، بلا زيادة ولا

ولكن في كل زمان ومكان  .إنها أدلة واضحة ودامغة ، تُزيل الشَّك والرِّيبة من صُدور المُرتابين      
  .لأهوائهم ومصالحهم ااعً بَ ، والجدال بالباطل اتِّـ هَمُّهم إخفاء الحق ، كابِرونمُ  مُعانِدون سيظل هناك

 بلا اتِّجاه ولا بوُصلة ، ، الضلال السحيقة وديانوهاموا في  ، قلوبهم وعقولهم لقد أغلقوا     
والناسُ . ويُحاولوا طَمْسَه بكل الوسائل  رفضوا الحقَّ ويعُادوه ،ن الطبيعي أن يَ مِ و . وا لُّ وا وأضَ لُّ ضَ فَ 

. صالحهم الشخصية ومنافعهم الماديةأعداء ما يَجْهَلون ، وأعداء ما يتَعارض مع أهوائهم الذاتية وم
ولن يَستفيد مِن العِلم والإيمان إلا الذين يعُمِلون عُقولَهم . والحُكم على الشيء فـَرْع عن تَصَوُّره 

وااللهُ يَـهْدي مَن يَشاء ، ويُضِل مَن . بحثاً عن الحق والحقيقة ، ويَخلصون في طلبهما بكل تَجَرُّد 
  .ومَن أضَلَّه ، فَبِعَدْله ، وله الحُجَّة . فَضْله ، وله المِنَّة ومَن هداه االله ، فَبِ . يَشاء 
إنه على الرغم  افقال لي يومً  ،) مسيحي (  تلميذٌ نصراني _في الماضي _ وقد كان عندي      

يكون  هل ا رسول االله ، وسألنيوأن محمدً  ، كه بالنصرانية فهو يشهدُ أن لا إله إلا االلهمن تمسُّ 
مع وجود  ولا يفُيد نفعا لا يَ مبه االشهادتين معتقدً طق حيث إن نُ . لا : ه فأجبتُ  .؟  بذلك مسلمًا

   . أو أنه ابن االله به لْ لوهية المسيح أو صَ ثل اعتقاد أُ مِ  ، النواقض
وكثير من النصارى يؤمنون بأن االلهَ واحدٌ، لكن من منظور منحرفٍ مضاد لمفهوم التوحيد عند      
 تعالى االلهُ .  )س دُ وح القُ الآب ، الابن ، الرُّ ( واحدٌ ذو ثلاثة أقانيم  عمون أن االلهَ فهم يز . لمين المس
هذا الموضوع، فقد ضَرَبَ  حول اضحكً مُ  اكلامً   ) مسيحي (  وقد قرأتُ لعالِم نصراني.  اكبيرً   اعُلُوًّ 
وكأن التَّوحيدَ !. مسارات خذ ثلاثة عاع الواحد الذي يتَّ لهذه العقيدة الفاسدة فَشَبَّهها بالشُّ  مَثَلاً 

  ! . ت تُّ شَ تعلقة بانكسار الضوء والتَّ مسألة فيزياء مُ 
ةِ محمدإن الا      حمَّدية الإسلامية يَرفضون الشَّريعةَ المُ  الذين نفعورسالته لا يَ   عترافَ بنُِبـُوَّ
الة عيسى ، ولو جاء شخص في هذا العصر ، وقال إنه يتمسَّك برسالة مُوسى أو برس . لهم امنهجً 

فهذا مرفوض ، وبلا فائدة ، لأن الشريعة المُحمَّدية الإسلامية نَسَخَتْ ما قبلها من الشرائع ، 
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. ولا توجد في العالَم الآن شريعة مقبولة عند االله ، إلا الشريعة المُحمَّدية . وأبطلت العملَ بها 
، ومات على ذلك ،  يعَتنق الإسلامَ  وكُل مَن لا" . النَّسْخ " لذلك ، كان لا بدُ من توضيح مفهوم 

هما تميَّزت أعماله بالصلاح والخير والأخلاق مَ  ، ولا تُوجد أمامه فرصة للنجاة ،فهو خالدٌ في النار
  . ، والالتزام بِسُنَّة النبيِّ محمد  له لا شريك،  والإسلامُ يقوم على عبادة االله وَحْدَه . دةالحمي
وإنما أرشدهم ، ووضَّح لهم الطريق، . عبثاً ، ولم يتركهم للضياع والهلاك وااللهُ لم يَخلق الناسَ      

وقد أرشدَ االلهُ بني إسرائيل ، . وبيَّن لهم الأوامرَ والنَّواهي ، وأقامَ عليهم الحُجَّة ، وقَطَعَ أعذارهم 
  . وبيَّن لهم الحق 

كم دِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ م وأوْ كُ يْ لَ تُ عَ مْ التي أنعَ  يَ تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  ي إسرائيلَ نِ يا بَ   :قالَ االلهُ تعالى     
  ] .٤٠: البقرة [ ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ 

مُ عَ والنـِّ . كرها عمته عليهم ، فيتفكروا فيها ، ويقوموا بشُ روا نِ ذكُ بني إسرائيل أن يَ  يأمرُ االلهُ      
ن والغرقِ ، وْ عَ رْ ن فِ ر منهم أنبياء ، ونجَّاهم مِ نَّ االلهُ عليهم بأن اختاقد مَ و  .مكن إحصاؤهاالإلهية لا ي

   .، وتجاوزَ عنهم رحمةً بهم ، وتفضُّلاً عليهم ونه تعالى ن دُ مِ  اهً ل إلَ جْ وعفا عن اتخاذ العِ 
 دلَ وَ   ي إسرائيلَ نِ يا بَ   : ثناؤه لَّ له جَ وْ قَ يعني بِ ) : ((  ٢٨٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      

وته فْ االله وصَ  بمعنى عبد ، ى إسرائيلدعَ وكان يعقوب يُ  . إبراهيم خليل الرحمنق بن حيعقوب بن إس
  .اهـ ))  االله بريل بمعنى عبدجِ : يل كما قِ   .  إسرا هو العبدو  ، وإيل هو االله ، قهلْ ن خَ مِ 

لطاهر ، ا وهو النبيُّ  ،ي يذُكِّرهم بانتمائهم إليهكَ ) يعقوب (هم االلهُ تعالى إلى إسرائيلبَ سَ وقد نَ      
وهذا التذكير . فهو أبوهم الصالح  ويسيروا على خُطاه، ويلتزموا بمنهجه ، فعليهم أن يقتفوا أثرَه ،
الحًا عظيمًا ، وحِين يتذكرون أن أباهم كان تقيًّا نقيًّا ص.  هم نحو العملتَ مَّ من شأنه أن يُحفِّز هِ 
: كما تقول لشخص   .ونشاط وحيوية وا على العمل والإنجاز بكل إخلاص لقبسترتفع معنوياتهم، ويُ 

ا له ستكون دافعً  التي تُذكِّره بأصله الكريم ونَسَبه العظيم ، فهذه العبارة.م بعملكقُ  ، الشريفِ  يا ابنَ 
قَه في الحق والإخلاص والتقوى،والتزام أوامر االله، واجتناب نَواهيهن سَ واقتفاء آثار مَ على العمل،   .بـَ

بني إسرائيل بالدخول في  ارً يقول تعالى آمِ ) : ((  ١٢١/ ١( ه وقال ابن كثير في تفسير      
ر أبيهم كْ ذِ لهم بِ  ا، ومُهَيِّجً _عليه من االله أفضل الصلاة والسلام _ تابعة محمد الإسلام ، ومُ 

  ، طيع اللهي العبد الصالح المُ نِ يا بَ : وتقديره  . _عليه السلام _ االله يعقوب  وهو نبيُّ  ، إسرائيل
ز يا ابن الشجاع بارِ  ، يا ابن الكريم افعل كذا : كما تقول.  تابعة الحقأبيكم في مُ  ثلكونوا مِ 
  . اهـ ))  و ذلكحْ ونَ  ، مَ لْ ب العِ م اطلُ الِ يا ابن العَ  ، الأبطال
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يعمل على تحفيز الناس ، ودفعهم في طريق العمل الدؤوب ،  رفيع ،وهذا الأسلوبُ القرآني ال     
بث الإيمان في النفوس ، ونشر العمل الصالح ، وتفعيل دور ، و  ريةورفع مستوى الجهود البش

ول ، وتَجُ  ونَسَبه الشريف والإنسانُ عندما يتذكر أصلَه الرفيع.  لعقل في تغيير الواقع نحو الأفضلا
  . ه بهم، وتقليد أعمالهم الصالحةبُّ شَ جاه التَّ ، سوف يندفع باتِّ العُظَماء في خاطره أعمال آبائه الكِرام

بآبائه لأنهم المرجعية التي تنبثق منها شرعيةُ وجوده  ب الافتخارَ حِ والجدير بالذِّكر أن الإنسان يُ      
  :   وصدق القائلُ . نية الإنسانية للمجتمع في هذه الحياة ، وتواجده على خارطة البُ 

  فَلاحُ    امِ رَ بالكِ    هَ بُّ شَ التَّ    إنَّ             مهُ لَ ث ـْوا إن لم  تكونوا مِ بـَّهُ شَ تَ ف ـَ
وح ، نُ : كان الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة : (( قال _ عنهما رضي االلهُ _ وعن ابن عباس      

 ،      دحمَّ ، ومُ  يب ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوبعَ وط ، وشُ ود ، ولُ وصالح ، وهُ 
 وعيسى ، فإسرائيلُ  مان إلا إسرائيلَ ن له اسن الأنبياء مَ لم يكن مِ و  ._ السلام  عليهم الصلاة و_ 

  . ٩٤ ))يعقوب ، وعيسى المسيح 
عمة إلهية كُبرى ، كما هذا الحديثُ يشير إلى أن غالبية الأنبياء كانوا من بني إسرائيل ، وهذه نِ      

باع بني إسرائيل الذين احتاجوا إلى هذا العدد الكبير من الأنبياء لغاية التوجيه سوة طِ تدل على قَ 
  .كما يدل على أن يعقوب اسم آخر لإسرائيل ، والمسيح اسم آخر لعيسى . رشاد والهداية والإ

وقد أمرَ االلهُ بني إسرائيل أن يَذكروا نعِمته عليهم ، وذِكر النِّعمة يكون بالقلب واللسان معًا ،      
  .  ٩٥لها ولا نسيانها وهذا يستلزم شُكر المُنعِم واحترام النِّعمة وتقديرها ، وعدم جَحْدها ولا إهما

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ ) ٣٤١٥( برقم )  ٤٠٥/ ٢( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٩٤
أĔا ما  أحدها :عمة ثلاثة أقوالوفي المراد đذه النِّ  ) : (( ٧٣و٧٢/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٩٥
بائهم آبه على  أĔا ما أنعمَ  والثاني .قاله ابن عباس ،  فة رسول االلهفيها صِ  هم من التوراة التيعداستو 

. جاجالزَّ قاله الحسن و  ،و ذلكونحَْ  ،عطاهم التوراةأو  ،عدوهم وأهلكَ  ،نوْ عَ رْ ن آل فِ إذ أنجاهم مِ  ،وأجدادهم
 ثوالثال . وعار الآباء عار على الأبناء ،لأن فخر الآباء فخر للأبناء ،عليهم بما أعطى آباءهم نَّ وإنما مَ 

وقال . اهـ ))  رَ كَ شكر فما ذَ ن لم يَ إذ مَ  ، كرهاكرها شُ ن ذِ والمراد مِ .  عمة على تصريف الأحوالĔا جمع نِ أ
رَبَطَ سُبحانهَ وتعالى بني إسرائيل بِذكِْر : قال أرباب المعاني ) : ((  ٣٧٠/ ١( في تفسيره  القرطبي

 ،]١٥٢: البقرة [  فاذكُرُوني أذكُْركُم  : فقال  ، ودعاهم إلى ذِكْره ،النِّعمة،وأسقطه عن أمَُّة محمد 
  )) .من الْمُنعِم إلى النـِّعْمَة  ليكون نظرُ الأمم مِن النِّعمة إلى الْمُنعِم ، ونظرُ أمَُّة محمد 
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وتخصيص النِّعمة ببني . وشُكر النِّعمة يكون بطاعة االله ، والتزام أوامره ، واجتناب نَواهيه      
ومعَ هذا ، كانوا . إسرائيل ، لأنهم كانوا غارقين في نعَِم االله الكثيرة ، يتقلَّبون فيها من كل الجوانب 

  . حودًا للنـِّعَم ، وتَمَرُّدًا على المُنعِم أشد الناس كُفْرًا وضَلالاً وعِصياناً وجُ 
والآيةُ تُشير إلى أن بني إسرائيل قد نَسُوا النـِّعَمَ الإلهية ، وأهملوها ، واعتبروها أمرًا عاديًّا      

  .رُوتينيًّا ، ولم يَشكروا االله عليها 
لتشريفها ، وتعظيمها ، وضرورة  ،  يَ تِ مَ نعِْ  : وإضافةُ النـِّعْمة وإسنادها إلى ضمير االله تعالى      

  .شُكر صاحبها ، وهو االله المُنعِم المُتـَفَضِّل على عباده 
  :وااللهُ أحسنَ إلى بني إسرائيل ، ورزقهم ، ومَنَّ عليهم بنَِعم كثيرة لا تُـعَدُّ ولا تُحصَى ، مِنها      
إنقاذهم مِن عُبودية آل  _ ج. إنزال المَن والسَّلوى عليهم _ ب . تفجير الحَجَر لهم _ أ      
العَفْو عن اتِّخاذ _ و . إنزال الكُتب عليهم _ ه . اختيار الأنبياء والرُّسُل مِنهم _ د . وْن فِرْعَ 

  .وغَير ذلك . تَظليل الغَمَام _ ح . فـَلْق البحر _ ز . العِجْل إلَهًا لهم 
 لَّ جَ _ ها على بني إسرائيل عمته التي أنعم بونِ ) : (( ٢٨٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
ا كانوا فيه من البلاء مَّ اهم مِ ، واستنقاذه إيَّ سل ، وإنزاله عليهم الكتباصطفاؤه منهم الرُّ _ هذِكْرُ 

ر ، وإطعام جَ ن الحَ إلى التمكين لهم في الأرض ، وتفجير عيون الماء مِ  ، مهوْ ن وق ـَوْ عَ رْ اء من فِ رَّ والضَ 
  . اهـ )) وى لْ ن والسَّ المَ 
حاسب ولو أراد االلهُ تعالى أن يُ  .وسَعَتها ة الرحمة الإلهيةمَ ظَ شير إلى عَ يرها تُ م وغَ عَ ل هذه النـِّ وكُ      

الرحيم الذي يقبل التوبةَ ،  العبادَ بما اكتسبوه لأحرقهم نتيجة أفعالهم الشريرة ، ولكنه هو العَفُوُّ 
أهل المعاصي  ما العبادُ فهُ ة ، أمَّ فااللهُ تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفر . ويعفو عن السيئات 

  .ومعَ هذا ، ينُعِم االلهُ عليهم بكل أنواع النـِّعَم ، رحمةً بهم ، وتفضُّلاً عليهم . والذنوب 
 : أي  مكُ يْ لَ تُ عَ مْ يَ التي أنعَ تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  ) : ((  ٣٠٧/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      

فإذا نظر إلى ما  ،لأن الإنسان غيور حسود بالطبع ،عمة بهمقييد النِّ وت .كرهابالتفكر فيها والقيام بشُ 
به عليه  االلهُ  إلى ما أنعمَ  رَ ظَ وإن نَ  ،فران والسخطرة والحسد على الكُ يْ له الغَ مَ يره حَ على غَ  االلهُ  أنعمَ 

ن الإنجاء من به على آبائهم مِ  االلهُ  أراد بها ما أنعمَ  :يلوقِ  .كرعمة على الرضى والشُّ ب النِّ له حُ مَ حَ 
  .اهـ ))   دحمَّ ن إدراك زمن مُ وعليهم مِ  ، لجْ و عن اتخاذ العِ فْ ن العَ ومِ  ،قرَ والغَ  ،نوْ عَ رْ فِ 

       ْكمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأو   . َتُ إليكم في التَّوراة مِن اتِّباع دْ هِ دي الذي عَ هْ وأوفوا بع
  .تُ لكم مِن الثواب ، وهو نعيم الجنة نْ مَ وفِ بما ضَ ، وأطيعوني ، ولا تَعصوني ، أُ  النبيِّ محمد 
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وهذا العهدُ هو الإيمان باالله والتزام . وعدم نَـقْضه  قدَّس ،المُ  د الإلهيِّ هْ العَ ب بالوفاء وارُ وقد أمُِ      
. بالوعدوااللهُ لا يُخلِف العَهْدَ، ولا ينَكث . وعَهْدُه تعالى أن يدُخِلهم الجنة. أوامره، واجتناب نَـوَاهيه

  .وهذا الوفاءُ بالعهد الإلهيِّ مِن شأنه أن يَمنحهم شَرَفَ الدنيا ، ونعيمَ الآخرة 
دي هْ عَ بِ : قال  .  كمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ  ) : ((  ١٢١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، باعهن تصديقه واتِّ عليه مِ  لكم ما وعدتكم زْ نجِ أُ  ، إذا جاءكم  في أعناقكم للنبيِّ  الذي أخذتُ 
ن التي كانت مِ  ، صار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكمن الآبوضع ما كان عليكم مِ 

ا ن بني إسماعيل نبيًّ بعث مِ يَ وراة أنه سَ عليهم في التَّ  االلهُ  هو الذي أخذَ : وقال آخرون . إحداثكم 
 ، وأدخله الجنةَ  ، هبَ ن ـْله ذَ  االلهُ  رَ فَ بعه غَ ن اتَّ مَ فَ  .  راد به محمدوالمُ  . طيعه جميع الشعوبا يُ عظيمً 

.   الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد وقد أوردَ  . نيْ رَ وجعل له أجْ 
وقال  . بعوهوأن يتَّ  ، ين الإسلامده إلى عباده دِ هْ عَ  : قال .  يدِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ  : قال أبو العالية 

وكذا قال  . لكم الجنةخِ دْ وأُ  ، عنكم ضَ رْ أَ : قال .   كمدِ هْ عَ أُوفِ بِ   :اك عن ابن عباس حالضَّ 
  .اهـ ))  حاك وأبو العالية والربيع بن أنسدي والضَّ السُّ 

ار الذين وعلماؤهم هُم الأحب. إن بني إسرائيل فيهم الحاكم والمحكوم، والعالِم والجاهل     
ر دِ والإنسانُ العادي لا يَـقْ  .، ويَشرحونها، ويفُسِّرونهانشرونها بين الناس، وييفَهمون النصوص الدينية

وقُدرات  مي ،لْ نهج عِ هذه العملية بحاجة إلى مَ ف ،بشكل كامل على استيعاب النصوص الدينية 
رهم في مجال ر إلا لدى العلماء بسبب دراساتهم الواسعة ، وتبحُّ لا تتوفَّ  ، ومَلَكَات فكرية ذهنية ،

واد وهذه الخصائص غير متوفرة عند السَّ . لوم الدينية ، وقضاء أعمارهم في الدراسة والتدريس الع
   .، وجَمْع حُطام الدنيا الفانيلمادية الاستهلاكيةبسبب غرقهم في الحياة االأعظم من الناس،

ملون دعوتهم يَحْ طى الأنبياء ، و سيرون على خُ ة الأنبياء ، أي إنهم يَ ثَ رَ وَ  كان العلماءُ   ،  لذلك     
لماءُ هُم فالعُ . الناسُ  دَ فَسَ  لماءُ العُ  دَ وإذا فَسَ  .كاملةً ، بلا زيادة ولا نقُصان   إلى الناس ، ويبُلِّغونها

واء لكل المشكلات م الدَّ كما أن العلماء هُ . ، مات الجسدُ  الرأس ، وإذا زال الرأسُ من الجسد
لذلك . ى لها أحد بشكل كارثي ، ولن يتصدَّ  نتشر الأمراضُ ت فَ وْ سَ الدواءُ فَ  دَ سَ والأمراض ، وإذا فَ 

  .الَم اد العَ سَ الِم هو فَ اد العَ سَ فإن فَ 
  :وصدقَ القائلُ      

  

  ابـئذِ  لها  عاةالرُّ   إذا  فَ يْ كَ فَ               نهاعَ  ئبَ الذِّ  حمييَ  اةِ الشَّ  يوراع
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  : وصدقَ القائل     
  دسَ فَ  حُ لْ المِ  إذا حَ لْ المِ  حُ لِ صْ يُ  ما             البلد حَ لْ مِ  يا  اءِ رَّ القُ  رَ شَ عْ مَ  يا

  
، وهذا التذكير من شأنه بعث  ة التي أسبغها عليهم وعلى آبائهمعمه الجليلنَ يذُكِّرهم بِ  وااللهُ      

التقوى في النفوس الطاهرة ، ومساعدة الإنسان على التفكير والتأمل والتروي في اتخاذ القرارات 
، وحفظَ أنفسهم من لَ سْ ثَ والنَّ رْ ن الطاغية الذي أَهلك الحَ وْ عَ رْ ن فِ مِ  االلهُ  د نجَّاهمفق. المصيرية 

التي  يةالإله معَ النـِّ  عَظَمَةَ  ومَن أدركَ  .وحمايتها من الهلاك  ن حفظ النـَّفْسولا يوجد أكبر مِ . القتل 
. م عَ دوم النـِّ وبالشُّكر تَ .  لاً عْ فِ و  لاً وْ أن يقوم بواجب شُكر االله تعالى ، ق ـَ دم عينيه ، فلا بُ يراها بأُ 

  .بجميع الجوارح  اوالشُّكر لا يكون باللسان فقط ، بل أيضً 
 باع محمد اتِّ  : أي) . وهو أحد أشكال شُكر االله تعالى ( والمطلوبُ هو الإيفاء بالعهد      

منارةً  ضعلى كوكب الأر  االلهُ  جَعلهلمتماسك الذي ا خاتَم الأنبياء ، واللبنة الأخيرة في البناء النبويِّ 
  . ج رِ ن مأزقها الوجودي الحَ له مِ  اللبشرية، وتخليصً  ا للتائهين، وإنقاذً ودليلاً  للحائرين ،

إن االله  : ، أي كافئهم ، ويوُفِي بعهدهميُ قدَّس ، فإن االله تعالى سَ المُ  وإذا التزموا بالعهد الإلهيِّ      
بوضع ما عليهم من الأحمال الثقيلة،  واتِّباعه ، محمد  للنبيِّ  ز لهم ما وعدهم بتصديقهمجِ نْ ي ـُسَ 

 بسبب جهلهم ، وعنادهم ، ، عقوبةً  عليهم التي كانت) الإصر والأغلال ( والتكاليف الشديدة 
  .وعدم امتثالهم للأوامر الإلهية  وغَطْرستهم ،

ي نَـقْض العهد ، واحرصوا على خَافُوني ف.  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ  : ويأتي الترهيب بعد الترغيب      
  .   والأمرُ بالخوف يتضمَّن معنى التهديد . طاعتي وعدم معصيتي ، واحذروا مِن مُخالفة أمري 

لإفادة التخصيص ، وأن االله وَحْدَه هو الذي يستحق   ايَ إيَّ  : وتقديم ضمير المتكلم      
  . الخوف منه 

عظوا بما ، وعليهم أن يتَّ  وكوارث ن ومصائبحَ قمات ومِ ن نِ أن يتذكروا ما نَزل بآبائهم م وعليهم     
في  وقال البيضاوي .يُلاقوا نَـفْسَ مصيرهم الأليم  آبائهم ، لِئلا سَ أخطاءفْ ا ن ـَرو كرِّ جرى لهم ، ولا يُ 

 ، كر والوفاء بالعهددالة على وجوب الشُّ  ، نة للوعد والوعيدتضمِّ والآية مُ (( ): ٣٠٧/ ١( تفسيره 
): ١٢١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ ))  ا إلا االله تعالىمن ينبغي أن لا يخاف أحدً وأن المؤ 

ن كان قبلكم من مَ بِ  ل بكم ما أنزلتُ نزِ أُ  : أي ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ  : وله تعالىقال ابن عباس في قَ (( 
 . من الترغيب إلى الترهيب وهذا انتقال . رهيْ خ وغَ سْ ن المَ التي قد عرفتم مِ  ، قماتآبائكم من النِّ 
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عاظ بالقرآن والاتِّ  ،  باع الرسولواتِّ  ، هبة لعلهم يرجعون إلى الحقغبة والرَّ فدعاهم إليه بالرَّ 
  .))  ن يشاء إلى صراط مستقيمهدي مَ يَ  وااللهُ  . وتصديق أخباره ، وامتثال أوامره ، وزواجره

سحق وابن جرير وابن أبي حاتم إوأخرج ابن ) : [  ١٥٤/ ١( يوطي ر المنثور للسُّ وفي الدُّ      
التي  عمتيَ اذكروا نِ  للأحبار من اليهود ، : (( ، قال  يا بني إسرائيل  : عن ابن عباس في قوله 

أوفوا و  ومه ، ن وقَ وْ عَ رْ ن فِ ا كان نجَّاهم به مِ مَ ندكم وعند آبائكم لِ أي آلائي عِ  أنعمتُ عليكم 
م ما وعدتكم ز لكأنُجِ  أُوفِ بعهدكم  إذ جاءكم ،   للنبيِّ  الذي أخذتُ بأعناقكم بعهدي 

أن  ايَ فارهبون وإيَّ  باعه ، بوضع ما كان عليهم من الإصر والأغلال ، تِّ اعليه بتصديقكم معه و 
  )) ] .قمات ن النِّ ن آبائكم مِ ن كان قبلكم مِ مَ أنُزل بكم ما أنزلتُ بِ 

  ] .٤٧: البقرة [ ين الَمِ م على العَ كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  : تعالى  االلهُ  وقالَ      
، فقد اختارَ مِن بينهم أنبياء ورُسُلاً ، وأنزلَ عليهم الكُتب، ينالَمِ بني إسرائيل على العَ  فضَّل االلهُ      

،  شرفٌ ورفِعة للأبناء كان للآباء ، ومعَ هذا فهو  وهذا التفضيلُ  .ومَنَحَهم المجدَ والمُلْك والسيادة 
وااللهُ يذُكِّرهم بنَِعمه على آبائهم وأسلافهم ، وتفضيلهم على سائر . ف الأب شرف لابنه لأن شر 

وهذا التَّفضيلُ يعني . الأمم من أهل زمانهم ، كَي يَشكروا االلهَ ، ويلتزموا بأوامره ، ويَجتنبوا نَـوَاهيه 
  .وهو من العام الذي أُريِد به الخاص . على عَالَم زمانهم 

، ومكانة  ، ولم يعرفوا قيمةَ كُتبهم الإلهية العظيمة مَ عَ النـِّ  لم يقُدِّر بنو إسرائيل وللأسف ،     
م عَ ثلى لتحصين النـِّ سيفقدها ، فالشُّكر هو الطريقة المُ  ومَن لم يَشكر النِّعمة . ورُسلهم أنبيائهم

وهذا ) : ((  ٣٠٢/ ١( وقال الطبري في تفسيره . ، وبالشُّكر تَدوم النـِّعَم وحمايتها من الزوال 
 ين الَمِ م على العَ كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  :  ولهقَ ويعني بِ  ،عمه عندهمن آلائه ونِ ثناؤه مِ  لَّ رهم جَ ا ذكَّ مَّ ا مِ أيضً 

إذ كانت مآثر  ، نه عليهمعم مِ عمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نِ نِ  فنسبَ  ، أسلافكم تُ لْ ضَّ ي فَ أنِّ 
ه رُ كْ ذِ  لَّ جَ  وأخرجَ  .ن الأبناء من الآباءوْ كَ لِ  ،ا عند الأبناءمً عَ م عند الآباء نِ عَ والنـِّ  ، باء مآثر للأبناءالآ
ي وأنِّ : لأن المعنى  ، اوهو يريد به خصوصً  ، مخرج العموم ين الَمِ م على العَ كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  : هلَ وْ ق ـَ
  .اهـ ))  يه وفي زمانهرَ هْ ن ظَ يْ نتم ب ـَن كُ م مَ الَ م على عَ كُ تُ لْ ضَّ فَ 
م أبناءكُ  ونَ بِّحُ يذَُ  ابِ ذَ وءَ العَ م سُ ونكُ ومُ سُ يَ  فِرْعَوْنَ  ن آلِ م مِ اكُ نَجَّينَ  وإذْ  : تعالى  االلهُ  قالَ و      
  ] .٤٩: البقرة [  م ساءكُ نِ  ونَ يُ حْ تَ سْ يَ وَ 

وم ، أي أنقذهم من ق نوْ عَ رْ ن آل فِ فقد نجَّاهم مِ  .يعُدِّد االلهُ نعَِمَه الجليلة على بني إسرائيل      
نوف العذاب ، يذُبِّحون ى صُ ، فقد كانوا يذُيقونهم شتَّ  والين له وأهل دِينهفرعون وحاشيته والمُ 
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ن الذي وْ عَ رْ ن فِ وااللهُ تعالى يذُكِّر بني إسرائيل بإنقاذهم مِ  . د الحياةيْ ساء على ق ـَأبناءهم ، ويبُقون النِّ 
عليهم  نُّ مُ يَ  وااللهُ . د العذاب، ونكَّل بهم دون رحمة، وقد عَذَّبهم أشا لبني إسرائيلوًّ دُ ه عَ سَ فْ ن ـَ نَصَّبَ 

والمُخَاطبَُون في الآية أبناء مَن  .لموسى  اوجَعْلِهم أصحابً  ،ب الشديدرْ بإنقاذهم من هذا الكَ 
عْمَةَ على الآباء . وهُم لم يَـرَوْا فِرْعَوْنَ، ولم يدُركِوه. نجَّاهم االلهُ مِن فِرْعَوْن نعِْمَةً على وقد جَعَلَ االلهُ النـِّ

وقد أضافَ االلهُ الجرائمَ . الأبناء ، لأن الأبناء مِن سُلالة الآباء ، وتابعون لهم، ويَحملون أسماءهم
التي ارْتُكِبَت بحق بني إسرائيل إلى آل فِرْعَوْن دُون فِرْعَوْن ، لأنهم هُم الذين باشروها ، واقترفوها ، 

وهذا دليل على أنَّ مَن طبَّق أوامرَ . رْعَوْن وسُلطانه وأمْرهِ وارتكبوها بأنفسهم ، وإن كان ذلك بقُوَّة فِ 
  . ومسؤولية المأمور كمسؤولية الآمِر . الآخرين في ارتكاب الجرائم ، يتحمَّل المسؤولية كاملةً 

عمتي عليكم روا يا بني إسرائيل نِ اذكُ : يقول تعالى ) : (( ١٣١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
وء العذاب ، أي خَلَّصْتُكم منهم ، وأنقذتكم من أيديهم ومونكم سُ سُ ن يَ وْ عَ رْ ناكم من آل فِ يْ جَّ إذ نَ 
. وء العذابونكم سُ ولُ ذيقونكم ويُ وردونكم ويُ ومونكم أي يُ سُ ، وقد كانوا يَ  حبة موسى عليه السلامصُ 

 ، ت من بيت المقدسرجخَ  اكان قد رأى رؤيا هالته ، رأى نارً _  ه االلهُ نَ عَ لَ _ ن وْ عَ رْ وذلك أن فِ 
ي دَ ضمونها أن زوال مُلكه يكون على يَ بط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل ، مَ يوت القِ فدخلت بُ 

سُمَّاره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجَل منهم  ثَ د تحدَّ عْ رجَل من بني إسرائيل ، ويقُال ب ـَ
د بعد ذلك من ولَ ر يُ بقتل كل ذكََ _  لعنه االلهُ  _ن وْ عَ رْ فعند ذلك أمر فِ ... فعة يكون لهم به دولة ورِ 

  .اهـ )) اق الأعمال وأرذلها شَ بني إسرائيل ، وأن تتُرَك البنات ، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مَ 
. يذُكِّر االلهُ بني إسرائيل بنَِعمه العظيمة على آبائهم وأسلافهم ، فقد نجَّاهم مِن العذاب والهلاك     

وهذا . الآباء نعِمة على الأبناء ، لأنهم نَجَوْا بنجاتهم ، ولو قتُِلَ الآباء لَمَا ظَهَر الأبناء  والنِّعمةُ على
  .ه وا ، ويطُيعوا االلهَ ، ولا يعَصو التَّذكير بنعمة االله ليُؤمن

ناتهم يقَتلون أبناءهم الذُّكُور ، ويتَركون ب. كان آل فِرْعَوْن يذُيقون بني إسرائيل العذابَ الشديد       
وتفضَّلَ االلهُ على بني . إن ذكُور بني إسرائيل قَتلى ، وإناثهم خادمات : أي . أحياءً للخدمة والمهانة

  .إسرائيل، وأحسنَ إليهم، وأنقذهم مِن العذاب ، وخلَّصهم مِن الشقاء ، وحرَّرهم مِن آل فِرْعَوْن 
وهذه  . اكمنَ ي ـْجَّ روا إذ نَ واذكُ  : رهتقدي) : ((  ٧٨و ٧٧/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

 . قاله مقاتل ، رصْ أنهم أهل مِ  أحدها : ن ثلاثة أقوالوْ عَ رْ وفي آل فِ  . م على آبائهم كانتعَ النـِّ 
ن وْ عَ رْ وفِ  ... . جاجقاله الزَّ  ، ينهأتباعه على دِ  والثالث . يدةبَ قاله أبو عُ  ، ةته خاصَّ يْ أهل ب ـَ والثاني

 . قاله الأكثرون ، بصعَ مُ  الوليد بن أحدها : وفي اسمه أربعة أقوال .لقبه هو :يلوقِ  ،اسم أعجمي
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 ،غيثمُ  والرابع. حكاه ابن جرير الطبري  ،يانب بن الرَّ صعَ مُ  والثالث . قاله مقاتل ،فيطوس والثاني
أي  ،افً سْ ومك خَ سُ لان يَ فُ  :قاليُ  .ونكمولُ يُ  :أي  مونكُ ومُ سُ يَ  :  وله تعالىقَ .  ه بعض المفسرينرَ كَ ذَ 
  مأبناءكُ  ونَ بِّحُ يذَُ  :  ولهجاج يرى أن قَ وكان الزَّ  ، وء العذاب شديدهوسُ  . ا واستخفافً لاًّ يك ذُ ولِ يُ 

وء العذاب وإنما سُ ... .  لمأهل العِ  وأبى هذا بعضُ  .  ابِ ذَ وءَ العَ م سُ ونكُ ومُ سُ يَ  :  ولهقَ لِ  تفسير
بقون نساءكم تَ سْ يَ  :أي  م ساءكُ نِ  ونَ يُ حْ تَ سْ يَ وَ  :  لىوله تعاقَ ... .  استخدامهم في أصعب الأعمال

  .اهـ ))  ساءهم للاستذلال والخدمةا نِ وْ قَ ب ـْتَ وإنما اسْ  . بناتكم : أي
غارقون في العُقد النفسية  ا، هُم مرضى نفسيًّ بالأظافر والأسنان عروشهمب تمسكينغاةَ المُ إن الطُّ      

وهُم غارقون في الشُّكوك  .، والوساوس التي لا تنتهي  ةمَ صابون بجنون العَظَ والاجتماعية، ومُ 
مَل تَ حْ ينَظرون إلى الجميع على أنهم تهديد مُ وتَخَيُّل المؤامرات ، ولا يثَقون إلا بأنفسهم ، و 

 سياللكر  اصبحون من حيث لا يَشعرون عبيدً ، وبالتالي يُ  وسُلطتهم ونفوذهم ومُلْكهم حُكمهمل
امً  والعروش   .لهم  ان أن يكون خادمً مِ  ا ، وعبيدًا للصَّوْلجان ، بدلاً هل ا، وخُدَّ

من أي تهديد، سواءٌ   اكه بالكرسي صار مرعوبً ط تمسُّ رْ ن ف ـَفمِ .نفن من هذا الصِّ وْ عَ رْ والطاغية فِ      
اه ما ير و  .أن الأحكام لا تَـثْبُت بها  معَ  لذلك ، تَـعَلَّقَ بالأحلام والرُّؤى ، . اوهميًّ  ما أكان حقيقيًّ 

 الازمً  اولكن فرعون جعل ما رآه في المنام شرعً . ق ق وقد لا يَصْدُ الإنسانُ في منامه قد يَصْدُ 
. ستندة إلى ما رآه في منامهراء فيها، وبدأ بترتيب أحكام واقعية مُ واجبَ النفاذ، واعتبره حقيقةً لا مِ 

فأمرَ . رسي الحُكم رصه على كُ ة حِ دَّ فه الشديد ، وشِ وْ على شيء ، فإنما يدل على خَ  لَّ إن دَ  وهذا
ن بني إسرائيل ، وذلك من أجل ضمان اختفاء الرجال من ر يوُلَد مِ بقتل كل مولود ذكََ _ لعنه االلهُ _ 

لأنه اعتبرهنَّ  أحياءً للخدمة والمهانة ، كما أمر بترك البنات  ، بني إسرائيل، فلا أحد يَسْلبه الكرسيَّ 
 المُهينة اقةوأمرَ باستعمال بني إسرائيل في الأعمال الشَّ . هديد ولا يُشكِّلنَ أيَّ ت ، غير خطيرات

ومن أجل أن تصبح لقمةُ . وإذلالهم  رهم وإخضاعهمسْ ، وذلك من أجل كَ  اكبيرً   اهدً التي تتطلب جُ 
والفكرية،  ، فلا ينَشغلون بالقضايا السياسية والاجتماعية مَّهم الشاغلهَ  يَ يش وكيفية تحصيلها هِ العَ 

  . لكون الوقتَ للتفكير والنقد وطرح الأسئلة ولا يَم
في كل زمان ومكان ، وهذه السياسة الشيطانية البائسة تقوم على غاة هي سياسةُ الطُّ وهذه      

فيجب أن يظل . العقل المُفكِّر يُشكِّل خطرًا على نظام الحُكم _ الأُولى : فكرتَـيْن مركزيتـَيْن 
بلا رفض ولا _ عند الحاجة _ ل ولا تفكير ، ويُساق إلى الذبح الشعبُ قطيعًا مِن الأغنام بلا عقو 

  . جَوِّعْ كَلْبَكَ يَـتْبَعك _ والثانية . اعتراض 
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إذن ، . والشعبُ إذا شَبِعَ سيُفكِّر ، ويبدأ بالمطالبة بحقوقه ، وانتقاد نظام الحُكم الفاسد      
. من أجل الحصول على رغيف الخُبز جائعًا وخاضعًا لنظام الحُكم،جاهلاً و  يجب أن يظل الشعبُ 

  . وهذا الإذلال مقصود ومُتـَعَمَّد
  ] .٦٣: البقرة [  قون ة واذكروا ما فيه لعلكم تتَّ وَّ اكم بقُ ينَ خُذوا ما آتَ  : وقالَ االلهُ تعالى      
بِصِدْق، )  الكتاب السماويِّ الذي أنزله االلهُ على مُوسى (  بني إسرائيل بأخذ التوراةيأمرُ االلهُ      

، والعمل بما فيها، والالتزام بالتعاليم أو تخاذُل  لسَ س أو كَ ون تقاعُ دُ  ، وإخلاص وحق ، وجِد ،
مشيَ على هواه، لا يمكن للإنسان أن يَ و  .ا لمعصيةبطاعة أو اجتنابً  االإلهية الجليلة سواءٌ كانت أمرً 

  .خلوق وط على المضع الشر هو الذي يَ  خالقُ وال.  تعالى خالقهلأنه كائن خاضع ل
خُذوا التَّوراةَ بِقُوَّة، وادرسوها، وتدبَّروها ، واعملوا بما فيها ، وطبِّقوا أوامرها ، ونفِّذوا تعاليمها،      

واعرفوا ما فيها من الثواب والعقاب ، والوعد والوعيد ، ولا تهُملوها ، ولا تُضيِّعوها ، ولا تنَسوها ، 
قوا المعاصي والنارَ ، وتُصبحوا أتقياء وصالحين ومُصلِحين ، وتنجوا مِن ولا تعُرِضوا عنها ، لكي تتَّ 

  .  عذاب الدَّاريَْن، وتفوزوا بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة
ن وعد ووعيد ن كتابنا مِ ناكم مِ يْ وا ما فيما آت ـَرُ واذكُ ):(( ١/٣٦٥(وقال الطبري في تفسيره     
قوا وتخافوا كي تتَّ   ،  روه إذا فعلتم ذلكوتدبَّ  ، هواعتبروا ب ، فاتلوه ، وترغيب وترهيب ،شديد

   .اهـ ))  ن معصيتيا أنتم عليه مِ وتنزعوا عمَّ  ، فتنتهوا إلى طاعتي ، لالكمقابي بإصراركم على ضَ عِ 
وفي المراد بالقوة أربعة أقوال ، : ((  ) ٩٤و ٩٣/ ١( ن الجوزي في زاد المسير وقال اب     
، العالية الطاعة ، قاله أبو:  والثانيدي ، تادة والسُّ قاله ابن عباس وقَ  الجِد والاجتهاد ،:  أحدها
واذكروا ما  : وله تعالىقَ .  الصدق ، قاله ابن زيد:  والرابعالعمل بما فيه ، قاله مجاهد ، : والثالث

 : معناه نيوالثا . قاله ابن عباس ، نه من الثواب والعقابمَّ ضَ روا ما تَ اذكُ  أحدهما : ولانقَ  فيه  فيه
  .اهـ))  قون العقوبةتتَّ  :قال ابن عباس . قون لعلكم تتَّ  :  وله تعالىقَ . جاجقاله الزَّ  ،سوا ما فيهرُ ادْ 

. فالقوةُ لها أشكالٌ متعددة ، وصورٌ مختلفة. ، وكتلة واحدة متماسكة تضافرةالمعاني مُ  إن هذه     
ويتمثَّل في  س ،فْ لإرادة الإنسانية ، والثقة بالنـَّ لأنه ينبعث من قوة ا ، فالاجتهاد أحد أشكال القوة

،  تصر على شهواته الجامحةة ، لأن الطائع ينوَّ ق ـُ والطاعةُ .  الجسد نحو الخيرانطلاق القلب و 
، ويتغلَّب على أهوائه ومصالحه الشخصية من أجل الحق  والسُّوء نكررة بالمُ سَه الآمِ فْ ويقَهر ن ـَ

لأنه تحويل الإرادة إلى  ، ةوَّ ق ـُ والعملُ  .ل الأوامر واجتناب النـَّوَاهي المُتجسِّد في الطاعة وامتثا
  . محسوس  فِعل تطبيق واقعي ملموس ، وتحويل الكلام إلى
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 والحقيقة ، وهو ينصاع للحقسه، لا يستسلم لرغباتهافْ تصالحٌ مع ن ـَة ، فالصادقُ مُ وَّ ق ـُ والصدقُ      
  . ارةبغض النظر عن حسابات الربح والخس

لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا  قون لعلكم تتَّ  ) : ((  ١٠٣/ ١( وقال البغوي في تفسيره      
، وأغرقتكم في هذا البحر ، قبلتم وإلا رضختم بهذا الجبل فإن ) .الآخرة (  قبىوالعذاب في العُ 

لاحظون وجعلوا يُ  ، وسجدوا ، لوابِ قَ  ، هرب لهم عنهاا أن لا مَ وْ أَ ا رَ فلمَّ  ، وأحرقتكم بهذه النار
بهذا : ويقولون  ، سجدون إلا على أنصاف وجوههمولا يَ  ، ة لليهودنَّ فصار سُ  ، جودم سُ الجبل وهُ 

  .اهـ ))  انَّ فع العذاب عَ جود رُ السُّ 
. يل البركة فقط نَ لتوضع على الرفوف أو القراءة لِ  ئْ جِ لم تَ ) وكل الكتب السماوية (  وراةُ التَّ و      

الشامل الكامل ،  هي الدستور الإلهيُّ _ حرَّفة بما فيها التوراة الأصلية غير المُ _ وية فالكتبُ السما
، ورسم نحةً ربانية لإنقاذ البشريةوهذا الدستورُ جاء من السماء مِ . الذي لا يعَتريه نقصٌ أو تناقض 

 . الكاملوواضعُ هذا الدستور الكامل هو االله  .سعادة الدنيا، ونعيم الآخرة  يرها إلىخط سَ 
ومُفكِّرون  فيضعها رجال قانون ، الوضعية البشرية أمَّا الدساتير .والكاملُ لا يَصْدُر إلا عَن الكامل 

دم سيان والتناقض بسبب عِ يطرأ عليهم الخطأ والنِّ  .أصحاب عقول قاصرة ، وقدرات محدودة 
تأويل المُغرِض، والأهواء وال ،بث المقصدية، وخُ وء النِّ طون في سُ قُ كما أنهم قد يَسْ .  صمتهمعِ 

ناك للتلاعب بنصوص الدستور ، نا وهُ ن هُ ضون لضغوط مِ يتعرَّ  الذاتية، والمصالح الشخصية، أو قد
وبشكل عام ، إن الدساتير البشرية الوَضْعية يتمُّ تصميمها .  كتابتها بما يخدم فئة دون أخرى  أو

والدُّستورُ البشري الوضعي مِثل شِباك .لصالح الأغنياء والأقوياء على حساب الفقراء والضعفاء
   .العنكبوت، لا تقع فيه إلا الكائنات الصغيرة ، أمَّا الكائنات الكبيرة فتُمزِّقه 

مُنـَزَّه عن العبث  لأن االله ، )تب السماوية الكُ (  لهيةساتير الإوهذا لا يمكن أن يكون في الدَّ      
فااللهُ . ولا أيِّ ضغط  ة قوة، ولا يمكن أن يخضع لأيَّ  اباةوالظُّلم والمُجاملة والمُح والخطأ والنسيان

  . واه مخلوق ذليل خاضع لُّ ما سِ الخالق العظيم العزيز ، وكُ  هو
 م أنبياءَ يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذْ وإذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قـَوْمِ اذكُرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُم   :تعالى  االلهُ  وقالَ      

اذكُر يا محمد إذْ قالَ  .]٢٠: المائدة [  وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين اوكً م مُلُ لكُ عَ جَ وَ 
يا قـَوْمِ ، اذكُروا نعِمة االله عليكم ، وإحسانه إليكم، واشكروه ، وأطيعوه ، ولا : مُوسى لبني إسرائيل

، بأمر غَيبي لم يَشهده محمد وصِحَّة نُـبـُوَّته،لأنها إعلام  والآيةُ تدل على صِدق محمد .تَعصوه
 وهذا يؤُدِّي إلى تحقُّق اليهود مِن نُـبـُوَّة محمد . مِمَّا يدل على أن هذا كلام االله لا كلام محمد 
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، قد تمرَّدوا على االله ، وأعرضوا وااللهُ يبُيِّن أن آباء اليهود الموجودين في عصر محمد .ورسالته
، وهذه تسلية للنبيِّ محمد.رة،وعَصَوا مُوسى،ولم يَستجيبوا لهعن أوامره،وأهملوا شُكر نعَِمه الكثي

إنْ رَفَضَ اليهودُ أوامرك يا محمد ، وعَصَوْكَ ، فقد : وكأن االله يقول . ورفع لمعنوياته، وتخفيف عنه 
وعَصَوْه، فلا تنزعج يا محمد، ولا ) وهو نبَِيُّهم صاحب التَّوراة(رَفَضَ آباؤهم وأسلافهم أوامر مُوسى

  . تتضايق،ولا تعبأ بهم، ولا تأبه لهم،فإن العصيان والعِناد والتمرُّد والكفر والضلال من طبيعة اليهود
قديم تمادي   هيِّ بِ نَ ن االله تعريف لِ ا مِ وهذا أيضً ) : ((  ٥٠٩/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

 ، لافهم لأنبيائهمة خِ دَّ وشِ  ، وء اختيارهم لأنفسهموسُ  ، عدهم عن الحقوبُ  ، يهؤلاء اليهود في الغَ 
ه يَّ بِ ا بذلك نَ يً لِّ سَ مُ  ،ع أياديه وآلائه عليهموتتابُ ،ندهمم االله عِ عَ شاد مع كثرة نِ إنابتهم إلى الرَّ  ءطوبُ 

 أسَ لا تَ  : يقول االله له .قاساتهم في ذات االلهن مُ وينزل به مِ  ،ن علاجهمل به مِ حِ يَ  عمَّا  امحمدً 
وما فيه لهم الحظ في الدنيا  ، عد من الحقوالبُ  ، إن الذهاب عن االلهف ، نهمعلى ما أصابك مِ 

  .اهـ ))   بما لاقى منهم أخوك موسى زَّ عَ وت ـَ ، ن عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهممِ  ، والآخرة
       ْا وكً م مُلُ لكُ عَ جَ وَ  م أنبياءَ يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذ  .الإلهيِّ ،  جَعَلَ االلهُ فيهم أنبياءَ يأتونهم بالوَحْي

وسخَّر لهم مِن غَيرهم . االله تعالى  والأخذ بأيديهم إلى لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الهدى،
 ،نوْ عَ رْ فِ لِ  امً بعدما كانوا خَدَ وجَعَلهم مُلوكًا وسادةً ،  خَدَمًا يَخدمونهم ، ويَسهرون على راحتهم ،

  . ، ولا قيمة لهمهم أ ببَ لا يُـعْ  حقيرة ي مكانة وضيعةوِ ذَ  ، له اوعبيدً 
لقد أنقذَ االلهُ بني إسرائيل مِن فِرْعَوْن بإغراقه وإهلاكه ، وجَعلهم مُلوكًا على رقِاب الناس ،      

وسادةً يَملكون أمرهم ، ولا يغَلبهم ولا يقَهرهم أحد ، بعد أن كانوا مَملوكين لِفِرْعَوْن ، مَقهورين 
بالذِّكر أن الرَّجل في بني إسرائيل إذا كان له بيَت والجديرُ . تحت سُلطانه ، خاضعين لحُكمه 

م بنو وأكثر أمَُّة في تاريخ البشرية ظهر فيها أنبياء هُ . وزوجة وخادم اعْتُبِرَ مَلِكًا ، وعُدَّ مِن المُلوك
 لقد أكرمَ االلهُ بني إسرائيل وشرَّفهم بكثرة .! ة والمُلْك ؟وَّ أكثر من النُّب ـُ ونفماذا يريد . إسرائيل

ةُ شرف الدنيا . والملوكُ تكاثروا فيهم تكاثرُ الأنبياء . الأنبياءِ والمُلوكِ  والمُلْك شرف الدنيا ، والنُّبـُوَّ
  .والواجبُ عليهم أن يَشكروا االله على نعَِمه، بامتثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه . والآخرة  

ن أبيكم دُ ن لَ مِ  فيكم نبيٌّ  قامَ  نبيٌّ  كَ لَ ما هَ لَّ كُ ) : ((  ٥٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، قمتهرون نِ حذِّ ويُ  ، ون إلى االلهعُ دْ لا يزال فيهم الأنبياء يَ  ، وكذلك كانوا ، ن بعدهإلى مَ  ، إبراهيم
 ، ل على الإطلاقسُ م الأنبياء والرُّ اتَ إلى خَ  أوحى االلهُ  مَّ ثُ  ، موا بعيسى بن مريم عليه السلامتِ حتى خُ 

ن ل مَ ن كُ وهو أشرف مِ  ، السلام مانسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهالله المَ محمد بن عبد ا
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:  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٢و ٣٢١/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير . اهـ ))   نهممه مِ تقدَّ 
  ْم أنبياءَ يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذ   معه  وانطلقوا ، أنهم السبعون الذين اختارهم موسى أحدهما: فيهم قَولان

أنهم  والثاني.  وهذا قول ابن السائب ومقاتل ، وسى وهارونأنبياء بعد مُ  جعلهم االلهُ  ، إلى الجبل
فيه  .؟  اوبماذا جعلهم ملوكً  . ره الماورديذكَ  ، وسىوا من بني إسرائيل بعد مُ لُ سِ رْ الأنبياء الذين أُ 
 . اجل منهم زوجة وخادمً جعل للرَّ  بأن والثاني . رجَ وى والحَ لْ ن والسَّ بالمَ  أحدها:  ثمانية أقوال

وهذا الثالث اختيار الحسن  . ت هذه الثلاثة عن ابن عباسيَ وِ رُ  ، بالزوجة والخادم والبيت والثالث
ن ل مَ وكانوا أوَّ ، بتمليكهم الخدم  والخامس . كرمةقاله عِ  ، بالخادم والبيت والرابع .ومجاهد

ملك الإنسان ا يَ نهم أحرارً وْ بكَ  والسادس . تادةقاله قَ  ، كلِ مَ  فهو اخادمً  ذَ خَ ن اتَّ ومَ  . الخدم كَ لَّ مَ تَ 
قاله  ، بالمنازل الواسعة فيها المياه الجارية والسابع . ديقاله السُّ  ، ه وأهله ومالهسَ فْ منهم ن ـَ

  .اهـ ))  ره الماورديذكَ  ، لطانك والسُّ لْ عل لهم المُ بأن جَ  والثامن . حاكالضَّ 
،   هم الأنبياءوسُ كانت بنو إسرائيل تَسُ (( :  عن النبيِّ _ ي االلهُ عنه رض_ وعن أبي هريرة      

  . ٩٦ ))ا هَلَكَ نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ مَ لَّ كُ 
يَـتـَوَلَّوْنَ : هذا يُشير إلى كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ، حيث كانت تَسُوسُهم الأنبياء ، أي      

. والسياسة القيام على الشيء بما يُصلحه . ن بشؤونهم أمُورَهم ، ويَـرْعَوْنَ مصالحهم ـ ويقومو 
وحقيقة السياسة لهم ، والمُلوك تَـبَعٌ ونُـوَّابٌ لهم ،  .م القادة ، ورأس النظام السياسي والأنبياءُ هُ 

  . والنبيُّ هو القائد ، والمَلِكُ نائبه ومُساعده . وسائرون على خُطاَهم 
كما   ، هممورَ أُ  نَ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ : أي) : ((  ٢٣١/ ١٢( سلم وقال النووي في شرحه على صحيح م     

وفي هذا الحديث جواز  . صلحهوالسياسة القيام على الشيء بما يُ  . ةيَّ عِ لاة بالرَّ مراء والوُ تفعل الأُ 
  .اهـ ))  إذا مات ، لانفُ  كَ لَ هَ  : ولقَ 

 رَ هَ أي أنهم كانوا إذا ظَ  " نبياءهم الأوسُ سُ تَ  : " ولهقَ ) : ((  ٤٩٧/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
وفيه إشارة إلى  . ن أحكام التوراةروا مِ زيل ما غيَّ ويُ  ، همقيم لهم أمرَ ا يُ لهم نبيًّ  االلهُ  ثَ عَ ب ـَ ، فيهم فساد

  .اهـ )) ف المظلوم من الظالمنصِ ويُ  ، ملها على الطريق الحسنةحْ ة من قائم بأمورها يَ يَّ عِ د للرَّ أنه لا بُ 
 شير إلىفكثرةُ الأنبياء وتتابعهم يُ  .الأنبياء في بني إسرائيل ، ليَس عبثاً ولا صُدفة إن كثرة      

. وعندما تَكثر الأمراضُ يَكثر الأطباء . فساد بني إسرائيل وضلالهم ، وكثرة ذنوبهم ومعاصيهم 
                                                 

  ) . ١٨٤٢( برقم )  ١٤٧١/ ٣( ، ومسلم ) ٣٢٦٨( برقم )  ١٢٧٣/ ٣( البخاري . متفق عليه  ٩٦
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سرائيل غارقون وهذا العدد الكبير من الأنبياء يُشير إلى أن بني إ. وحيث يكون الدَّاء يَظهر الدَّواء 
المُرشدين والمُنقذين لإخراج الناس مِن الظُّلمات إلى النُّور،  جودوُ  وهذا يتطلَّب. في مُستنقع الإثم 

  .والأنبياءُ أعظم المُرشِدين ، وأفضل المُنقِذين . وهدايتهم إلى الحق والصواب
      وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين   . ُوسى هذا خِطاب م  وأعطاكم . لبني إسرائيل

  االلهُ النـِّعَمَ الكثيرة ، وخصَّكم بِفَلْق البحر ، وإغراق العَدُوِّ ، وتَظليل الغمام ، وإنزال المَن والسلوى، 
أي إن االلهَ آتَى بني إسرائيل ما لم يؤُتِ أحدًا . والمرادُ عَالَم زمانهم . وكثرة الأنبياء وكثرة المُلوك 

  .ولا شَكَّ أن شرف الآباء ومجدهم ، يعَود على الأبناء بحُسْن السُّمعة . الزمان  مِن عَالَم ذلك
وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٢/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

وهذا مذهب  ، وسىمُ أنهم قوم  أحدهما:  نيْ لَ وْ ب بهذا على ق ـَوطِ ن خُ يمَ فوا فِ اختلَ  .  مِنَ العَالَمِين
وفي الذي آتاهم  ، رانيهمهْ م بين ظَ مين الذين هُ الَ ويعني بالعَ  : قال ابن عباس . ابن عباس ومجاهد

.  وقال به ، رواه مجاهد عن ابن عباس ، ر والغمامجَ لوى والحَ ن والسَّ المَ  أحدها:  ثلاثة أقوال
ن أحد مِ  يَ وتِ ما أُ  : قال ابن جرير . اسرواه عطاء عن ابن عب ، أنه الدار والخادم والزوجة والثاني

أن  والثاني.  ره الماورديذكَ  ، كثرة الأنبياء فيهم  والثالث.  واوتُ وسى ما أُ م في زمان قوم مُ عَ النـِّ 
  .اهـ ))  ير وأبي مالكبَ وهذا مذهب سعيد بن جُ  .  دحمَّ ة مُ مَّ طاب لأُ الخِ 

 لَ عَ جَ  :قال  ، جعل فيكم أنبياء   :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ولهفي قَ  _عنهما رضي االلهُ  _وعن ابن عباس     
  وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين ، المرأة والخادم: قال ،  اوجعلكم مُلوكً  ، م أنبياءنكُ مِ 

  . ٩٧الذين هُم بين ظَهْرانيهم يومئذ : قال
ر خادم يقوم بالواجبات فُّ وَ ت ـَ عَ مَ  ولاد ،، وتعتني بالرَّجل والأ وجة التي تصنع الأُسرةَ الزَّ  وجودإن      
   . ولا عوائق هذا يعكس حياة الرفاهية بلا مُنغِّصاتو  . اجعل من الإنسان مَلِكً يَ  ، وكولة إليهالمَ 

لأن مَعناه يشتمل على أبعاد   ، ره في رأس النظام السياسيصْ مكن حَ لا يُ  "المَلِك " ومفهوم      
د فضَّل االلهُ بني إسرائيل على عَالَم زمانهم ، والواجبُ عليهم أن وق. كثيرة، وجوانب مُتعدِّدة 

  .يَشكروه 
مَنَ يا بنَِي إسرائيلَ قَد أنجَينَاكُم مِن عَدُوكُم وواعَدناكُم جَانِبَ الطُّورِ الأي  :تعالى  االلهُ  وقالَ      
  ] .٨٠: طه [ وى والسَّلْ  نَّ المَ  مُ كُ يْ لَ عَ  وَنَـزَّلْنَا

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ ) ٣٢١٤( برقم )  ٣٤١/ ٢( ك درَ رواه الحاكم في المست ٩٧
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الإلهيُّ لبني إسرائيل بعد إخراجهم من البحر وإغراق فِرْعَوْن وجُنوده ، وهُم ينَظرون الخطابُ      
وااللهُ يذُكِّر بني إسرائيل بنَِعمه العظيمة عليهم ، كَي يَشكروه ، ويطُيعوه، ولا . إليهم سُعَداء فَرحِين 

تعبدوهم واحتقروهم ، يعَصوه، فقد أنقذهم مِن فِرْعَوْن وجُنوده ، الذين عذَّبوهم وأهانوهم واس
  . وذبَّحوا أبناءهم ، واسْتَحْيـَوْا نساءهم 

، وخُوطِبوا بما أنعمَ االلهُ  ويَجوز أن يكون الخطاب الإلهيُّ لليهود الموجودين في زمن محمد      
وذلك لأن النِّعمة على الآباء نعِمة على .  به على آبائهم وأسلافهم الذين كانوا في زمن مُوسى 

  . ، وشرفُ الأب شرف لابنه  الأبناء
نه نَ ومِ  ، امَ ظَ ه على بني إسرائيل العِ مَ عَ تعالى نِ  يَذكر) : ((  ٢١٧/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
قد  ، ندهنظرون إليه وإلى جُ م يَ وهُ  ، نهأعينهم مِ  وأقرَّ  ، نوْ عَ رْ حيث أنجاهم من عدوهم فِ  ، سامالجِ 

  .اهـ ))  منهم أحد جُ نْ ي ـَ مْ رقوا في صبيحة واحدة لَ غَ 
      مَنَ الطُّورِ الأي ناكُم جَانِبَ وواعَد   . وَعَدَ االلهُ مُوسى للمُناجاة وإنزال التَّوراة عليه جانب طُور

إذ إن . لذلك خُوطِبوا بِه ، ونُسِبَت المُوَاعَدَة إليهم . سَيناء الأيمن ، مِن أجل مصلحة بني إسرائيل 
اريَْن إنزال التَّوراة فيه منفعة والتَّوراةُ كتابٌ . بني إسرائيل وصلاحهم دينيًّا ودُنيويًّا ، وسعادتهم في الدَّ

، فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية ، لهداية بني  سماويٌّ عظيم أنزله االلهُ على النبيِّ مُوسى 
أنبياء بني أعظم  والنبيُّ مُوسى . إسرائيل وإرشادهم وتَوجيههم إلى الحق والهدى والصواب 

والتَّوراةُ هو الكتاب السماويُّ الأساسيُّ لبني إسرائيل ، والإنجيل تابعٌ له ،  . إسرائيل على الإطلاق 
  .  _ عليهما الصلاة والسلام _ كما أن عيسى تابعٌ لمُوسى 

د هلاك عوسى وبني إسرائيل بَ مُ  دَ اعَ إنه تعالى وَ  مَّ ثُ ) : ((  ٢١٧/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
وأعطاه  ، فيه الرؤية وسألَ  ، تعالى عليه مه االلهُ وهو الذي كلَّ  ، ور الأيمنن إلى جانب الطُّ وْ عَ رْ فِ 

  .اهـ  )) لَ جْ وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العِ  . وراة هنالكالتَّ 
هذا  تيَ وسى أن يأمُ  دَ عَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ وذلك أن االله عَ ) : ((  ٦٣/ ٣( وقال النسفي في تفسيره      

لأنها   ، ةدَ اعَ وَ اليهم المُ  بَ سَ وإنما نَ  ، وراةحضرون معه لنزول التَّ  يَ ويختار سبعين رجلاً  ، لمكانا
  . اهـ ))  ينهمعهم ودِ رْ جعت منافعها التي قام بها شَ ليهم رَ إو  ، قبائهمهم ونُ يِّ بِ نَ كانت لِ 

وليس  ،ت للجانبعْ لأنه ن ـَ بَ صِ نُ   مَنَ الأي و(( ) :  ٢٠٦/ ١١( تفسيره  وقال القرطبي في     
 .ن الجبلذ على يمينك مِ خُ  :فمعناه ،ذ عن يمين الجبلخُ : يل فإذا قِ  . مالللجبل يمين ولا شِ 

  .اهـ ))  أتاه وكان الجبل على يمين موسى إذْ 
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      وى والسَّلْ  نَّ المَ  مُ كُ يْ لَ عَ  وَنَـزَّلْنَا . ،وأحسنَ إليهم، لقد تفضَّلَ االلهُ على بني إسرائيل، وأكرمهم
طائر يَسقط ( والسَّلْوى ) حَلْوى كانت تنَزل عليهم من السماء ( بأن نزَّل عليهم في التِّيه المَنَّ 

  .وسُمِّيَ اللحم سَلْوى لأنه يتُسلَّى به عن جميع الطعام).عليهم فيأكلون مِنه حَسَب الحاجة إلى الغد
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن ( ) : ( ١٧١/ ١( وفي الدُّر المنثور للسُّيوطي      

 . فيأكلون منه ما شاؤوا ، ون إليهذُّ غُ ي ـَف ـَ ، ن ينزل عليهم بالليل على الأشجاركان المَ   " :عباس قال 
  .اهـ ))  كانوا يأكلون منه ما شاؤوا  ،  يانَ مَ لوى طائر شبيه بالسُّ والسَّ 
ن عليهم بالمَ  ، بل أنعمَ  اوت جوعً ضياع والمُ االلهُ تعالى لم يترك بني إسرائيل للهلاك والو      

هاتهم ، يفتح مَّ ن أُ أرحم بالعباد مِ  وااللهُ  .، وإحساناً إليَهم  بهم ورحمةً  عليهم ،نه مِ  لاً والسلوى تفضُّ 
حَقَّ كر االله زهم عن شُ جْ وعَ  ، لهم أبوابَ الخير والنعيم والسعادة على الرغم من تقصير الناس

وهُم (  لُهم أهْ عامل الناس بما هُ يُ  سُبحانهَ أن ولو أراد. هل التقوى وأهل المغفرة أ وااللهُ هو. الشُّكر 
  .لا يطُاق  احياتهم جحيمً  لَ عَ جَ لَ  )أهل الذنوب والمعاصي 

) . الإنقاذ مِن العَدُوِّ ( نعِمة الإنجاء _ ١: وفي الآيةُ يَظهر تَرتيب النـِّعَم بشكل بديع ومُحكَم      
نيوية _ ٣) . المُوَاعَدَة جانب الطُّور الأيمن ( نية النِّعمة الدي_ ٢   ) . المَن والسَّلْوى ( النِّعمة الدُّ
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  خطيطُ لارتكابِ الجرائمِ التَّ : أوَّلاً  
  

،  تســتطلع المســتقبلَ بدقــة، تــَدرس الواقــع بانضــباط ، و  خطــيط إلــى عقليــة استشــرافيةيحتــاج التَّ      
ــتعامــل معــه وَ وتضــع أهــم الركــائز لل قــد _ كمــا هــو معلــوم _ عقليــة  ةُ وأيَّــ. صــلحة ق مــا تقتضــيه المَ فْ

. وخُبث ومَكر وذكاء ومعرفـة هاءدَ  واليهودُ في كُل زمان ومكان أصحابُ  .ل في الخير أو الشرتُستغَ 
عقــولَهم ، وينَقلــوا فكــرهم ورؤيــتهم مِــن الــذهن إلــى الواقــع ، للحصــول  ســتخدموايَ  ومِــن الطبيعــي أن

  .المصالح والمنافع والمكاسب والنفوذ والسُّلطة والزعامة والرئاسة والسيادة على 
البشـر ، ولـم  سـائرز عـن آخر ، ليس لـه جينـاتٌ خاصـةٌ باليهوديـة ، فيتميَّـ واليهوديُّ كأي إنسانٍ      
أنـه مـن  ازاعمًـ فخـرًا ، ، فيتيـه علـى المخلوقـات ى اليهوديـةع بريد يُسـمَّ بطابَ  اإلى الأرضِ مختومً  يأَتِ 

إلا يوُلـَد  ولـودٍ مَ  مَـا مِـن: (( حقيقةَ الأمر حِين قـال  وقد وضَّح النبيُّ . مُتميِّز ومُتفوِّق وراقٍ  نصرعُ 
  . ٩٨ )) ، أو يمَُجِّسَانهِ أو يُـنَصِّرَانهِ ، الفِطْرة ، فأبواه يُـهَوِّدَانهِعلى 
ئة في صياغة شخصية الفرد وسـلوكه ، ، وتأثير البيوالبيئة وفيه إشارة إلى الاكتساب من المحيط     

فـالفِطرة المزروعـة فـي الـذات البشـرية  .العقيـدة  ودور الوالدَيْن والتربية في توجيه الطفـل إلـى اعتنـاق
  . وهذا هو المعنى النَّقلي والعقلي . ، لا شريك له  ه إلى إله واحدجُّ وَ تدعو إلى التـَّ 

مُؤثِّرات خارجية ، فإنه سيهتدي إلى وجود الخالق الواحد الأحـد ، المَولودُ وَحِيدًا دُون  وَلَوْ ترُِكَ      
  . ولكنَّ تَوجيه الأبَـوَيْن ذو تأثير حاسم في عقيدة هذا المولود . الذي ليس له شريك 

ــرانه . " يعُلِّمانــه اليهوديــة ، ويَجْعلانــه يهوديًّــا " يهُوِّدانــه : " ومعنــى       يعُلِّمانــه النصــرانية ، " : ينُصِّ
  . يعُلِّمانه المجوسية ، ويَجْعلانه مجوسيًّا " : يمُجِّسانه . " ويَجْعلانه نصرانيًّا 

ــة       ــانَ الأرضــية الباطلــة  كاليهودي ــقَ الأدي ــرًا مــنهم اعتن ــه علــى الإســلام ، ولكــنَّ كثي ــرَ خَلْقَ وااللهَ فَطَ
لأبــوين والبيئــة ، أو مصــالح إلــخ ، بســبب تــأثيرات ا... والنصــرانية والمَجُوســية والبُوذيــة والهندوســية 

شخصية ، أو اتِّباع الشهواتِ والأهواءِ الفاسـدة ، أو التقليـد الأعمـى ، أو وجـود شُـكوك ووسـاوس ، 

                                                 

  ) .٢٦٥٨( برقم ) ٤/٢٠٤٧(، ومسلم ) ١٢٩٢(برقم ) ١/٤٥٦(البخاري . متفق عليه  ٩٨
أي مخلوق على مِلَّة : فطور فكل فرد من أفراد الناس مَ ) : ((  ٣١٨/ ٤( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ 

ول وهذا قَ . رعيان  الإيمان والإسلام الشَّ يمان والإسلام الفِطْريَِّـينْ ، وإنما يعُتبرَ الإسلام ، ولكن لا اعتبار بالإ
  .اهـ )) ول جماعة من المفسرين ، وهو الحق دهم ، وقَ عْ ن ب ـَجماعة من الصحابة ومَ 
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والفِطرةُ هي ما أُخِذَ عليهم في أصلاب آبائهم ، حتـى يحصـل التغييـر بتـأثير . أو كُلها مَعًا أو بعضها 
دةُ الصـحيحة فـي هـذا والعقيـ.  يهالَ إِ  يصير قاوةشَ  أو سعادة نمِ  عليه االلهُ  قضى ما هي: أو . الأبَـوَيْن 

ــه الشخصــية، وإنمــا الســياق أن ال ــه أو مهارات ــداه االلهُ ، والإنســانُ لا يَهتــدي بذكائ ــن هَ مُهتــدي هــو مَ
مُهتــدون ، ولـَم يــُردْ هَدايــةَ الآخــرين ، أرادَ هدايــةَ بعـض عبــاده، وهُــم الوااللهُ تعــالى . بِهَـدْيِ االلهِ اهتــدى

  .لو أرادَ االلهُ هدايةَ الناس جميعًا لاهْتَدَوْا فـَوْراً بلا تأخير و 
د على ولَ يُ  : بن المباركاوقال  ) : (( ٢٠٨/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 . سلامطرة الإعلى فِ  دَ لِ وُ  ، اسلمً تعالى أنه يصير مُ  االلهُ  مَ لِ ن عَ مَ فَ  ، قاوةو شَ أصير إليه من سعادة ما يَ 
 ، د على معرفة االله تعالىولَ ل مولود يُ كُ   : معناه : يلوقِ  . على الكفر دَ لِ ا وُ نه يصير كافرً أ مَ لِ ن عَ ومَ 
 . هرَ ي ـْمعه غَ  دَ بَ و عَ أ ، سمهااه بغير ن سمَّ إو  ،ابأن له صانعً  رُّ قِ لا وهو يُ إد ولَ حد يُ أفليس  ،قرار بهوالإ
استمر على  ،اسلمً حدهما مُ أو أن كان أبواه فمَ  ،سلاما للإئً يِّ هَ ت ـَولد مُ صح أن معناه أن كل مولود يُ والأ
 . حكام الدنياأكمهما في ن جرى عليه حُ يْ وإن كان أبواه كافرَ  ، سلام في أحكام الآخرة والدنياالإ

فإن بلغ استمر  ، كمهما في الدنيام له بحُ حكَ يُ  : أي ، سانهمجِّ رانه ويُ نصِّ دانه ويُ هوِّ وهذا معنى يُ 
وإن مات  ، فرهوإلا مات على كُ  ، ن كانت سبقت له سعادة أسلمَ إف ، الكفر ودينهماكم عليه حُ 

  .اهـ ))  هل الجنةأنه من أالأصح  ... . م يتوقف فيهأر هل الجنة أم الناأفهل هو من  ، لوغهقبل بُ 
 تُ لقــخَ  وإنــي: (( قــال حِكايــةً عــن االلهِ تعــالى  أنَّ النبــيَّ  ) ٢١٩٧/ ٤(  فــي صــحيح مســلمو      
  )) .  ينهمدِ  نعَ فاجتالتهم  الشياطين أتتهم وإنهم ، هملَّ كُ  نفاءَ حُ  عبادي

لكــنَّ ) . توحيــد االله ( أي إنهــم مَوْلــودون علــى الفِطــرة . إنَّ العبــاد مخلوقــون حُنفــاء بــلا اســتثناء      
أي  ، فـاءنَ م حُ هـلَّ لـق عبـادَه كُ خَ  وااللهُ . الشياطين أوردتهم المهالـك ، فـانحرفوا عـن الطريـق المسـتقيم 

 ،يالمعاص من طاهرين :يلوقِ (( ):١٩٧/ ١٧(وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم .سلمينمُ 
  . )) رالذَّ  يف العهد عليهم أخذ حين رادالمُ  : يلوقِ  ، الهداية بوللقَ  نيبينمُ  ستقيمينمُ  : يلوقِ 

ين دفعـوا النـاسَ إلـى فالشـياط. عن الحق ، وجـالوا معهـم فـي الباطـل  وإن الشياطين أزالوا الناسَ      
وإذا ابتعـدَ  . ضمن فوضى عبثية ضـاع فيهـا الإنسـان بسـبب ابتعـاده عـن المـنهج الإلهـيِّ  الانحراف ،

  .الإنسانُ عن التعاليم الإلهية ، فإن الشَّيطان سيلعب به ، كما يلَعبُ الصَّبِيُّ بالكُرَة 
. الواحد لا يَصدر إلا عـن الواحـد، فإله واحد ون لا يصدر إلا عنالنظام البديع السائد في الكَ و      

لو كانت هناك آلهة ، لذهب كل إلهٍ يخلق كيفما يشاء ، وبالتالي سـتظهر الاختلافـات والتناقضـات و 
  . وهذا لا نجده  .ويَظهر التعارض والتنافر والتصادم في حركة الأجسام والأجرام  في الكون ،
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وحركـــةُ  لكَـــون ، وعـــدمُ وجـــود خلـــل فـــي مظـــاهر الحيـــاة ،نعـــدامُ التعـــارض فـــي ظـــواهر اإذن ، ا     
كُل هذه الأشياء تدل علـى . مُتناسق ، بلا تناقض ولا تعارُض  ق نظام دقيقفْ وَ  العناصر والمخلوقات

والنظـامُ الواحـدُ يـدل علـى  .وهـو االله تعـالى . صانع قدير، وخالق حكيم، وإلـه واحـد ، لا شـريك لـه 
فَـرِدًا  _ واليهـوديُّ  .الصانع الواحد  للجـرائم ، وتنفيـذها علـى أرض  ملـك منظومـة التخطـيطلا يَ  _مُنـْ

سـارهَ يُـوَجِّهـون مَ  فَ وْ فـإنهم سَـ ،)  دتـهأبنـاء جِلْ ( بـاليهود  زدحمـةفي بيئة مُ  ولكنه حِين يوُجَد. الواقع 
الفـردي  الخبيثة ، وهكذا يتَّضح دَور الفرد لخدمة حُلم الجماعة ، وتبَـرز أهميـة العقـل نحو أهدافهم

وبالتــالي ، يتَحــرَّك الفــرد كجُــزء مــن الجماعــة ، ينتمــي إليهــا ، ويَســعى . فــي منظومــة العقــل الجمعــي 
وهـذه الفكـرة تنطبـق  . ٩٩مصـلحة الفـرد _ بالضـرورة _ لتحقيق مصلحتها ، ومصلحةُ الجماعة هـي 

مِـن  كمجتمـع  طيـعَ القَ على باقي العناصر البشرية ، بل إنها تشمل الحيواناتِ في الغابـة ، لـذلك رأينـا 
  .الأفراد ، يتحرَّك معًا نَحْو هدف واحد ، ووُجهة مُحدَّدة ، ضِمن نظام له قائد ، وترأسه إدارة عُليا

 جَـاءكَُمأَفَكُلَّمَـا   :عمليةَ التخطيط اليهـودي لارتكـاب الجـرائم  ة بليغةقَّ دِ ح الآيةُ التالية بِ وضِّ وتُ      
تُ   كُمُ اسْتَكْبـَرْتُم فـَفَريِقًاسُ رَسُولٌ بِمَا لا تَـهْوَى أنَفُ  بْـ   ] . ٨٧: البقرة [   م وَفَريِقًا تَـقْتـُلُونكَذَّ

وحريصـــون علـــى مصـــالحهم الماديـــة  بـــاع أهـــوائهم ،غـــارقون فـــي اتِّ  ) بنـــي إســـرائيل (اليهـــود  إن     
 بعـوه ، ويرفضـونسـتكبرون أن يتَّ فـإنهم يَ  ، يـولَهم الفاسـدةخـالف مُ يأتيهم رسولٌ بمـا يُ  وحِينَ . الدنيئة 

نهم أنهــم مِــ الهم ، اعتقــادً تْ عتمــدون علــى تكــذيب الأنبيــاء وقـَــم يَ وهُــ .تعاليمــه وإرشــاداته ونصــائحه 
ــُفِ بــذلك يطُْ  ــدَّ ئــون ن ــاء ( الإســلامية  عوةورَ ال حــافظون علــى فوضــى ، ويُ ) والإســلام دِيــن جميــع الأنبي

  .  ساءلةلهم دون نكير أو مُ  ما يَحْلُو الذنوب والآثام والخطايا ، كَي يفَعلوا حياتهم الغارقة في
علـى النصـوص  حايـلبكـل الوسـائل للتَّ  نَ وْ عَ سْـ، ويَ  م ينَطلقون من موقف مبـدئي رافـض للحـقهُ و      

وكُـل هـذا مِـن أجـل . الدينية ، ومُضايقة الأنبياء ، وإضـلال النـاس ، وإخفـاء طريـق الهـدى والصـواب 
  .هم، ورئاستهم، ومُكتسباتهم المادية، وأرباحهم المالية المحافظة على نفوذهم، وسُلطتهم، وزعامت

                                                 

ل فقد كان اليهود في فلسطين خلا .يقُدِّم صُورةً حيَّة عن هذا الموضوع الواقع التاريخي في فلسطين ٩٩
دومهم اء قُ ازداد عددهم جرَّ  وحين .بلا فاعلية ولا وزن بعثرة،عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين أقلية مُ 

التخطيط بوا ؤ ا ، وبدثل الهاجانا والأرغون وغيرهمسوا العصابات مِ ، وأسَّ  امن أنحاء العالمَ تساندوا سويًّ 
في أوروبا صَبُّوها  ها اليهودُ يَ قِ ل المعاناة التي لَ وكُ .  ائفينوالخ المترددين استقطبوا تكاتفين ، بعد أنمُ  الإجراميِّ 

  .فوذ والمال درة والنُّ وره حين تملك القُ ص قاتلَها ، وتقوم بنفْس دَ الضحية تتقمَّ  على الفلسطينيين ، وكأنَّ 
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  ، رَسُولٌ بِمَا لا تَـهْوَى أنَفُسُكُم  أَفَكُلَّمَا جَاءكَُم ) : ((  ٢٦/ ٢( قال القرطبي في تفسيره و      
 عـن اسْـتَكْبـَرْتُم  .  واههْـت ـَ لا بمـا أي ، سـمالا لطـول الهـاء ذفتوحُـ ،لائمهاويُ  وافقهايُ  لا بما : أي

  . اهـ ))  الشيء إلى يلالمَ  الهوى وأصل ، للرسالة اواستبعادً  ، لسُ للرُّ  ااحتقارً  إجابته
، بما يتعـارض مـع أهـوائهم الفاسـدة ، ويتصـادم مـعَ ) بني إسرائيل ( كُلَّما جاء رسولٌ إلى اليهود       

وظـاهرُ . وأعرَضوا عن الإيمان  مصالحهم المادية ، تكبَّروا عليه ، وجَحدوا نُـبـُوَّته ، ورفضوا رسالته ،
  .وسُمِّيَ الهوى بهذا الاسم ، لأنه يَـهْوي بصاحبه إلى النار. الآية الاستفهام ، ومَعناه التَّوبيخ والتَّقريع

 ،عاملةعامل الأنبياء أسوأ المُ و إسرائيل تُ نُ فكانت ب ـَ) : ((  ١٧٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ــ ــ . تلونــهقْ ا ي ـَريقًــوف ، بونــهكذِّ ا يُ ففريقً خالفــة لأهــوائهم وآرائهــم أتونهم بــالأمور المُ ومــا ذاك إلا لأنهــم يَ

 ،بوهمفكـذَّ  ، علـيهم قُّ شُ فلهذا كان ذلك يَ  ، خالفتهافوا في مُ التي قد تصرَّ  ، وبالإلزام بأحكام التوراة
  .اهـ ))  تلوا بعضهمقَ و 

عليهمـا _ حيـى وزكريـا، وقـاموا بقتـل يَ  _عليهمـا السـلام _بتكذيب عيسـى ومحمـد  وقامَ اليهودُ      
جــود ون وُ دُ  ،والتمــادي فــي الظلــم والاعتــداء طبيعــة اليهــود الإجراميــة ، شــير إلــىوهــذا يُ . _ الســلام 

يـدل علـى ، و )  بنـي إسـرائيل( لليهـود  ميَّزةعلامةً مُ  صارَ  لوكُ وهذا السُّ . وازع ديني أو رادع أخلاقي 
  .ن تعاليم الأنبياء ونصائحهم الاستفادة مِ  ون فيها ، دُونعيشبوءة التي يوْ البيئة الفكرية المَ 

 : تعــالى ل االلهُ قُــضــارع ولــيس بالماضــي ، فلــم ي ـَبالمُ  جــاءَ   تَـقْتـُلُــون والجــديرُ بالــذِّكر أن الفِعــل     
ــ للمشــهد الفظيــع فــي النفــوس ، أو لتنبيــه الســامع علــى محــاولات  ااستحضــارً  وذلــك قتلــتم ، اوفريقً

يهم الـدؤوب للـتخلص منـه، وهـذا يسـتلزم قـدرة علـى عْ ، وسَـد حمَّـمُ  سـتقبلية لقتـل النبـيِّ اليهود الم
 ،درات عقليـةستندون إلـى قـُوهُم بذلك يَ  .ن طريقهم ة لإزالته مِ قَّ دِ مها بِ سْ ورَ  الخبيثة ، ططك الخُ بْ حَ 

 الجســدية،طــط التصــفية إن الأغبيــاء عــاجزون عــن رســم المكائــد وخُ  إذْ . ، ومكــر عميــق ودهــاء بــالغ
لكـنهم  .عقـولاً خطيـرة ، وتفكيـرًا واسـعًا  وامـتلاكهم ومَكْـرهم وخُبـثهم ، ذكاء اليهـود وهذا يدل على

هوة لأن شَــــ والأذى ، الشــــرالكُفــــر والضــــلال و  فــــي عقــــولهم وأفكــــارهم ســــتخدمونيَ _ للأســــف _ 
فــي كــل زمــان  _يهــود ومعلــومٌ أن ال .حيــاتهم وكيــانهم  تمــلأ لمــوارد البشــرية والطبيعيــةيطرة علــى االسَّــ

  .  يطرة السَّ القوة و  إلى حالة ، ن حالة الضعف والذلكي ينتقلوا مِ مَكْرَهم   يستغلون _ومكان 
 الماضـية الحـال حكايـة على المضارع بلفظ رَ كِ ذُ  وإنما(( ):٣٥٧/ ١(وقال البيضاوي في تفسيره   

 ، فيـه دعْـب ـَ أنكم على لالةللدَّ  أو ،للفواصل راعاةمُ  أو ، فظيع الأمر فإن ، النفوس في لها ااستحضارً 
  .)) اةم له الشَّ تُ مْ مَّ ولذلك سحرتموه وسَ ،منكم همُ صِ أعْ  يأنِّ  لاوْ لَ   محمد قتل حول ونومُ حُ تَ  فإنكم
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. هـم غـارقين فـي الكفـر والضـلاللَ عَ جَ  ومصالحهم الماديـة ، اتِّباع اليهود لأهوائهم الشخصية إنَّ      
. الحق الذي يعُارِض مَسيرةَ اليهود،وينَسف أهـواءهملأنهم جاؤوا ب ، داءً لهميعَتبرون الأنبياءَ أع وهُم

  . ا في وجه الباطل منيعً  خلص من الأنبياء الواقفين سَدًّاوا بالتخطيط للتلذلك بدؤ 
ر ، ل فريق آخَ تْ ى إلى تكذيب فريق من الأنبياء ، وق ـَأدَّ  ، تغلغل في نفوس اليهودالاستكبارُ المُ و      

 طبيعـة وهـذه المعاملـة السـيئة تشـير إلـى. ولة لإسكات صـوت الحـق ، وإسـقاطِ رايـة الحريـة في محا
للالتـــزام  ة صـــادقةيَّـــنِ  المُعَانــِـدَة للهـــدى ، والمُتَمَـــرِّدة علـــى الحـــق ، وعـــدم وجـــود الشخصـــية اليهوديـــة

ــ ــ،   هء ثقيــل ينبغــي الــتخلص منــبْ بالأحكــام الشــرعية ، لأنهــم ينَظــرون إلــى الشــريعة علــى أنهــا عِ ي كَ
  . ون وازع ديني ، أو رادع أخلاقي دُ  ، و لهملُ ا يَحْ مَ كَ وَفْق أهوائهم الفاسدة ، و مارسوا حياتهم يُ 

 قـاعنُ ي ـْق ـَ بنـي أمـر مـن كـان:  قال ونعَ  أبي عن مةرَ خْ مَ  بن روَ سْ المِ  بن جعفر بن االله عبد رَ كَ وذَ ((      
 ، بهـا صـائغ إلـى وجلسـت ، قـاعنُ ي ـْق ـَ بنـي سـوقب فباعتـه ، ١٠٠لها  بلْ جَ بِ  تْ مَ دِ قَ  العرب من امرأة أن

 ، رهـاهْ ظَ  إلـى فعقـده ثوبهـا طـرف إلـى الصـائغُ  دَ مَـعَ ف ـَ ، تْ أبـَفَ  ، وجههـا كشـف علـى يريـدونها فجعلوا
 الصـائغ علـى المسـلمين مـن جـلٌ رَ  فوثـبَ .  فصـاحتْ  ، بها فضحكوا ، ءتهاوْ سَ  انكشفت قامت افلمَّ 
 علـى المسلمين المسلم أهل فاستصرخ ، فقتلوه المسلم على هودُ الي تدَّ وشَ  ، ايهوديًّ  وكان ، فقتله
  . ١٠١ )) قاعنُ ي ـْق ـَ بني وبين بينهم الشر فوقع ، المسلمون فغضب ، اليهود
إن اليهود يعَشقون الذهب ، لأنهم يعَتبرونه وسيلتهم للسـيطرة علـى العَـالَم ، وإخضـاع الشـعوب      

ـــارُ . وإذلالهـــا والـــتَّحَكُّم بهـــا  ـــة _ عـــل مـــدار التـــاريخ _ اليهـــود  والتُّجَّ ارتـــبطَ اســـمُهم بالـــذهب والفِضَّ
والمال والإقراض بالربا ، وانتزاع مُمتلكات الآخـرين ، والسـيطرة علـى مُقـدَّرات الشـعوب ، والهَيمنـة 

ــــة . علــــى ثــــروات الــــبلاد  وهــــذا الصــــائغُ يمُثِّــــل عقليــــةَ اليهــــود التجاريــــة الغارقــــة فــــي الــــذهب والفِضَّ
ــيِّ والمجــوهرات وا ولا شَــكَّ أن المــال هــو العمــود الفِقــري للمجتمعــات ، واليهــودُ يعَرفــون أن . لحُلِ

والنـاسُ يَحترمـون الغنـيَّ . امتلاكهم للمال ، يَجعلهم يُسيطرون علـى الشـعوب والـدول والمجتمعـات 
ــرَ _ مهمــا كانــت أخلاقــه ســيئة _  وذلــك لأن . _ مهمــا كانــت أخلاقــه حســنة _ ، ويَحتقــرون الفقي
اس غارقون في العقلية المادية الاستهلاكية ، ولاهثون وراء جمع حُطـام الـدنيا الفـاني ، وتفكيـرهم الن

  .ومَن أرادَ الدنيا ، فسوفَ يَخضع للناس الذين يَمتلكونها . مَحصور في مَتاع الدنيا الزائل 

                                                 

  .تاع بقصد البيع ما يجُلَب إلى السوق من بضاعة أو مَ  ١٠٠
  ) .٥/ ٣( ة ابن كثير ، وسير ) ٣١٤/ ٣( سيرة ابن هشام  ١٠١
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بهــدف أن تُكشَــف رهــا ه إلـى ظَهْ دَ المســلمة ، وعَقَــ طــرف ثــوب المـرأة إن هـذا الصــائغ عَمَــدَ إلـى     
وهـذا يـدل علــى أن المـرأة المسـلمة طــاهرة وشـريفة ومُحتشـمة فـي ثيابهــا ، وهـذا مـا ضــايقَ .  عَوْرتهـا

ــذ خُطَّتــه الخبيثــة التــي تــدل  ســتندة إلــى التخطــيطعلــى ذهنيــة الانحــراف المُ  اليهــوديَّ وأزعجــه ، فنفَّ
  .إنهم في غاية المكر والدهاء. غبياء واليهود ليسوا أ. تنفيذ بحرفية على أرضِ الواقع وال المُسبق ،

، ويبَــذلون  يعُمِلــون عقــولهم إنهــم. أو البــراءة أو حُســن النِّيــة  ةادَفَ صَــولا تــأتي أفعــالهم فــي ســياق المُ 
مِــن أجــل تكــريس الانحــراف ، وتَجــذير  فــي أقصــى طاقتهــا ،قُصــارى جُهــدهم ، ويَضــعون إمكانيــاتهم 

جها بحيـث سْـعلـى تصـميم الحِيـَل، ونَ  ايُـعَوِّلُون كثيـرً  وهُم. احشة المعاني السَّيئة ، ونشر الرذيلة والف
هـر فـي كـل ظْ نة ، وإنما يَ عيَّ غير متوقف على مرحلة زمنية مُ  الأمرُ وهذا . بِدِقَّة  تُصيب هدفها المرسوم

إنهم يحتاجون إلـى فـرض نمطهـم وأهـوائهم وانحرافـاتهم ، . مراحل وجودهم ، فالحاجةُ أمُ الاختراع 
والعجيب أن الـذي .  وأهدافهم الدنيئة عهم للوصول إلى طموحاتهم الشريرةسْ فعون باذلين ما بوُ فيند

ذوةِ شـعال جَـ،  كـاف لإ سـهمْ للالتفـافِ علـى الحـق ومحاولـة طَ  بذلونه من مال وجُهد ووقت وتفكيريَ 
ــ ، الحــق فــي قلــوبهم ذه الإنســانُ وإن الوقــت الــذي يأخــ . وَجَّهُــوا جهــودهم فــي الطريــق الإيجــابيِّ  وْ لَ

  .لتبرير أخطائه وخَطاياه والتَّحايل عليها عِنادًا وتكبـُّرًا، يَكفي لإصلاحها وتجاوزها وتصحيح المسيرة
يهم وتصــميمهم علــى القتــلِ ، عْ عــن محــاولات اليهــود وسَــ بعبــارات كثيــرة وتمــتلأ كتــب النصــارى     

  .لاحتضان بِذرة الجريمة  لخصبة، وتجهيز التربة ا وتسخير عقولهم في التحضير لارتكاب الجرائم
  .اهـ ! )) إلى قـَتْله  فقد ماتَ الذين كانوا يَسْعَوْنَ ((  ] : ٢٠:  ٢مَتَّى [ وفي      
، الـذين كـانوا يَسْـعَوْنَ  إنها عبارةٌ مؤلمة توضِّح درجةَ الانهيـار الأخلاقـي الـذي وصـل إليـه اليهـود     

 وكمـا حـاولَ اليهـودُ قـَتْـلَ محمـد . دَعوتـه إلـى الأبـد جاهدين لقتل المسيح، والتخلص مِنه، وإنهاء
 أن مُحاولــة قتــل الأنبيــاء والــتخلص وهــذا يُشــير بوضــوح إلــى.  فقــد حــاولَ آبــائهم قتــلَ المســيح 

  .ست حالة فردية ، أو مُجرَّد خطأ ، أو نزوة منهم، منهجية يهودية أساسية ، وسياسة ثابتة ، ولي
والفِعــلُ المُضــارع يــدل علــى الاســتمرار التَّجــددي ،  ،ا عً ارِ مُضَــ لاً عْــت فِ جــاء "يَسْــعَوْن "  وكلمــة     

هدَ اليهودي الحثيث والمتواصـل والـدائم والمسـتمر ، كمـا يَكشـف حِـرص اليهـود علـى ويَكشف الجُ 
قتل المسيح ، وإصرارهم على ارتكاب هذه الجريمة البشـعة بكـل تصـميم وعِنـاد ، بـدون رادع ، ولا 

  .وربَُّما ذلك يعود إلى عدم وجود عشيرة للمسيح ، ولا قَبيلة تُدافع عنه وتَحميه.قبخَوف من العوا
والجَــرْيُ المَحمــوم وراء القتــل ، والهــوس بــه ، يتطلَّبــان تخطيطـًـا مُســبقًا ، وتأســيس مشــروعات      
  . ، وإزالته من الوجود  المنشودِ  الهدفلتضييق الخناق على  ، ر والخديعةكْ على المَ  مبنية
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قتــلَ المســيح ، وحــاكوا المُــؤامرات الراميــة ) أســياد المــال والمكــر والــدهاء ( لقــد حــاولَ اليهــودُ      
والمسـيحُ دِينـه الإسـلام ، . وبقتل المسيح ، ستنتهي دَعـوة المسـيح الإسـلامية . إلى تحقيق هدفهم 

  ._ عليهم الصلاة والسلام _ الذي هو دِين جميع الأنبياء 
تخطـيط للجريمـة ،  نإلا بقَدْر ما يقُدِّم مِـ ، محمومةٌ مسعورةٌ لا مكان للعقلِ فيها إنها محاولاتٌ      

 اقً صِـــتَ لْ ثـــوب العــار الــذي ســيظل مُ لياكــة وحِ  وحَبْــك للمُــؤامرة ، ونَسْــج لخُيـــوط التصــفية الجســدية ،
ثريــة لأن الخيانــات مســتمرة بشــكل متواليــات تكاو . الآبــدين نتيجــة أفعــالهم القبيحــةبــاليهودِ إلــى أبــد 

  . ية القَوم حتى قاع المجتمع ن عِلْ ، أي مِ مستمرة من رأس الهرم حتى القاعدة عقلية الانهيار 
  . ١٠٢)) قتلوه يَ لِ  سوعَ ن خرجوا وتآمروا على يَ ولكنَّ الفَرِّيسييِّ  ] : (( ١٤:  ١٢مَتَّى [ وفي      
ــار علمــاء اليهــود ، و   نإن الفَرِّيســييِّ       ــديهمكِب ــعِلْ  يفُتــرَض أن ل رجــوا خَ  قــد بالكتــاب والشــريعة ، امً

ــآمروا علــى قتــل  فُ سيتصــرَّ  بهــذا الشــكل ، فكيــفَ  فونفــإذا كــان هــؤلاء العلمــاءُ يتصــرَّ .  المســيح وت
  . ن بني إسرائيل ؟ مِ  اموَ العَ اليهودُ العادِيُّون و 

ـــ وبـــدلاً       ـــه الفَرِّيسِـــيُّون عقـــولهم وقلـــوبهم نَحْـــو ن أنمِ ، والتَّصـــديق بنُِبـُوَّتـــه  بالمســـيح الإيمـــان يوُجِّ
. ورسالته، وجَّهوها نَحْو التآمر على المسيح من أجل قتله ، والتخلُّص مِنه ، وإنهاء دَعوته إلـى الأبـد

يطرة علـى غـوا للسَّـكي يتفرَّ   وقد بحثوا عن طريقة ناجحة وفعَّالة لقتل المسيح ، لإزالته من طريقهم ، 
يـــرات الــــبلاد يـــام باســـتنزاف خَ اده باســــم الشـــريعة ، والقِ واســـتعب ، واســـتغلاله ، الشـــعب ، وإفســـاده

  .!ء الأحبار والعلماء الأتقيا أقنعة ل هذا تحتوبسط نفوذهم على الجميع بلا نكير ، وكُ  وثرواتها ،
، الــذي يقــوم علــى مُحاولــة إفحــام الخصــم  وهــو التــآمر الفكــري ن التــآمر ،ويَظْهــر نــوعٌ جديــدٌ مِــ     

  . جَّة عليه بِدُون وَجْه شرعي بالباطل ، وإقامة الحُ 
  .اهـ )) لمة يقولها وتآمروا كيف يوُقعونه بك ونَ الفَرِّيسيُّ  فذهبَ  ] : (( ١٥:  ٢٢مَتَّى [ وفي      
وذلـك لأنهـم . هـا ، مهمـا كانـت اولوا إيقاعَـه بأيَّـة كلمـة يقَولتآمرَ الفَرِّيسـيُّون علـى المسـيح ، وحـ     

ولـو كـانوا يبحثـون عـن الحـق . لحق ، سواءٌ ظَهَرَ لهم أَم لم يَظهر ينطلقون من موقف مسبق رافض ل
  .   بصدق وإخلاص وتجرُّد، لوَجَدوا الحقَّ، واعتنقوه ، ولكن الهوى والمصلحة مانعان من ذلك

                                                 

نفان الرئيسِيَّان اللذان ينتمي إليهما زعماء اليهودِ وعلماؤهم، ويوجد ا الصِّ ون والصَّدُّوقيون همُ الفَرِّيسيُّ  ١٠٢
    )) ها لِّ ا الفَرِّيسيُّون فـَيُقِرُّون đا كُ ، أمَّ  فإن الصَّدُّوقيين ينُكرون القيامة والملائكة والأرواح: (( فرقٌ بينهم

  . ] ٨:  ٢٣أعمال الرُّسل [ 
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هــذا النَّــوع مــن المــؤامرات شــديد الخصوصــية ، لأنــه قــائم علــى الاصــطياد فــي المــاء العَكِــر ،      
ــر وارد . أنهــا عثــرات أو ســقطات مــا يظُـَـنُّ  وتَصَــيُّد ــاء ، لأنهــم  وهــذا غي فــي حالــة التعامــل مــع الأنبي

وهُم فـوق مسـتوى . مَعصومون فيما يبُلِّغون عن االله ، ومُطهَّرون عن العُيوب ، ومُنـَزَّهون عن الذنوب 
لا يَحكـم والجاهـلُ . هم ، ولا نقـد أفعـالهم وأقـوالهم مالنقد والطعن ، ولا يمُكن الاستدراك على كلا

  .على العَالِم ، ومَن يَـعْلَم حُجَّة على مَن لا يَـعْلَم 
، وهَمُّهــم  جــديفلونها كتهمــة أو تيُســجِّ  مــن المســيح ، ة كلمــةحــاولون التقــاط أيَّــالفَرِّيســيون يُ و      

وهُم غير حريصـين علـى الحـق ، ولا يرُيـدون . ، والطعن في رسالته ودَعوته  شكيك الناس بالمسيحتَ 
والجاهـلُ عـدوُّ نفْسـه ، والحُكـم علـى الشـيء فـَـرْع . ادة من تعـاليم المسـيح ، ولا الـتـَّعَلُّم مِنـه الاستف

ــه ، . عــن تصــوُّره  إنهــم يَسْــعَوْنَ بشــتَّى الوســائل إلــى إفحــام المســيح ، وتَخْوينــه ، وتَشــكيك النــاس بِ
ن سُـــقوط الـــدَّعوة يعنـــي وسَـــلْب الثقـــة مِـــن دَعـــوة المســـيح ، وبالتـــالي تَســـقط الـــدَّعوة وصـــاحبها ، لأ

  .ويأبى االلهُ تعالى إلا أن ينصر أنبياءه ويُـثبَِّتهم  .بالضُّرورة بطُلان أمر صاحبها الذي يَدعو إليها 
ي أذهـانهم ، وقـاموا بتطبيقـه علـى أرض الواقـع ، وتكريسـه بـلا أسَّس اليهودُ نمطـًا إجراميًّـا فـ لقد     

كــري اليهــودي قــائم علــى الجريمــة والقتــل والتصــفية الجســدية والنَّســقُ الفِ . رادع مِــن دِيــن أو ضــمير 
  . رؤية التخطيط وابتكارِ الأباطيل وحياكة المؤامرات في وهذا النسق يتم توظيفه. والهجوم اللفظي 

، وَسَـلْب الحــق  ن أجـل إفقــاد الخصـمِ الشــرعيةمِــ اواضــحة جـدًّ  اليهـودي الاســتدراج ومُحـاولات     
. فـي قلـوب اليهـود الراسخة المؤامرة وكُل هذه الأشياء أركان. وتلطيخ صُورته  مِنه، وتَشويه سُمعته ،

  .بَ ، لكن الأفعال الظاهرية مع القرائن ، تدل على ما في القلوب والضمائريْ ونحن لا نَـعْلم الغَ 
ات وأنا أُعاني المِحَنَ التـي أصـابتني بهـا مـؤامر : (( قال بوُلُس  ]١٩: ٢٠أعمال الرُّسل  [وفي      

إن مؤامرات اليهود منتشرة في كُل مكـان ، وقـد سـبَّبت الآلام والمتاعـب والمصـائب . اهـ )) اليهود 
وهذه المؤامرات منهجية ومقصودة ومُتعمَّدة ومُستمرة ، وليسـت حـالات فرديـة ، . لكثير من الناس 

، والـتخلص إنها سياسـة يهوديـة منهجيـة تَهـدف إلـى إرهـاب الآخـرين ، وقـتلهم . أو لحظات غضب 
منهم ، وتَـرْمي إلى نشر ثقافة الخوف والكراهية والحقد والانقسام في المجتمع ، من أجل السـيطرة 
على الناس ، واستعبادهم ، واستغلالهم ، وابتـزازهم ، والاسـتحواذ علـى مُمتلكـاتهم ، والهيمنـة علـى 

ديهـم لا يَرف. تفاصيل حياتهم ، بحيـث يبقـون عبيـدًا لأسـيادهم ، وخـدمًا لهـم  عـون رؤوسـهم أمـام جلاَّ
السـيطرةَ الشـاملة علـى الأفـراد ) الحُكَّام والعلماء ( وبهذا ، يَضمن عِلْية القَوم . وسادتهم وزعمائهم 

  .والجماعات ، والهيمنة الكاملة على المجتمعات ، ونهب ثروات البلاد ، وسرقة أموال العباد 
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   )).أن يَستدرجه  ، يحاولوهو من علماء الشريعةواحد منهم، وسأله ]:((٣٥:  ٢٢مَتَّى [ وفي     
حاولَ أحد علماء الشريعة اليهود استدراجَ المسـيح ، وإفحامـه ، وإقامـة الحُجَّـة عليـه ، والطعـن      

وإذا كـان عُلمـاء . فيه ، وذلك مـن أجـل تَشـكيك النـاس بالمسـيح ، وإبطـال دَعوتـه ، وإنهـاء رسـالته 
وهذا العَالِم . المُخزي ، فكيفَ سيتصرَّف العوام والجُهَّال والرَّعاع ؟  الشريعة يتصرَّفون بهذا الشكل

حَسَـب ) الفريسـيين والصـدوقيين ( إلا أنه يمُثِّل علماء الشـريعة جميعًـا _ وإن كان شخصًا واحدًا _ 
أي إنـــه بمثابـــة المُتحـــدِّث باســـمهم ، مـــن أجـــل إحـــراج المســـيح وإفحامـــه . ســـياق الـــنص الإنجيلـــي 

والطعن فيه ، وتشويه سُمعته ، وتلطيخ صورته ، وإنهاء دَعوته ، وتنفير النـاس عنـه ، حَسَـب وفَضْحه 
ولا يخفى أن علماء الشريعة هُم الزعماء الدينيون ، والقـادة . التفكير القاصر لعلماء الشريعة اليهود 
ــعٌ للعلمــاء ، يقُلِّــدونهم ، وي. الروحيــون ، ورُؤوس النــاس وســادتهم  بَ ســيرون علــى خُطــاهم ، والنــاسُ تَـ

وإذا كـان . وإذا كـان الـرأس فاسـدًا ، فمـن الطبيعـي أن ينهـار الجسـم . ويخضعون لأمرهم وحُكمهـم 
وفـي هـذا دَلالـة علـى أن الإرهـاب اليهـودي تـَمَّ . منبع النهر مُلَوَّثاً ، فمن الطبيعي أن تتلـوَّث الروافـد 
. ادتهم،وليس مِن قِبَل العـوام والجُهَّـال والأتبـاعتكريسه وتجذيره مِن قِبَل علماء اليهود وزعمائهم وس

وهـذا . لذلك ، ضَلَّ اليهودُ طريقَهم ، وانتكستْ أخلاقهم ، وفسدت طبـاعهم ، وانهـارت عقائـدهم 
  .مقصودة ومُتعمَّدة ، وليس حالة فردية ، أو نزوة عابرة  عامة ، الإرهاب اليهودي سياسة منهجية

يلُ لكم يا عُلماءَ الشريعة ، فإنكم خَطِفتُم مِفتاحَ المعرفة ، فـلا أنـتم الوَ : (( لذلك قال المسيح      
  ] . ٥٢:  ١١لُوقاَ ! )) [ دخلتم ، ولا تركتم الداخلين يَدخُلون 

ــوارد علــى لســان المســيح ، يفَضــح علمــاء الشــريعة       ــاطلهم ،  هــذا الــنص ال اليهــود ، ويَكشــف ب
لقـد خَطفـوا مِفتــاحَ المعرفـة ، لأنهــم . سَّــة والـدناءة والضــلال صـورتهم الحقيقــة الغارقـة فـي الخِ  ويبُـرز

علمــاء يَملكــون المعــارف والعلــوم، ويَحتكــرون تأويــل النصــوص الدينيــة وفهمهــا ، ويُحــدِّدون مســارها 
إذ إنهــم لــم يســتفيدوا مِــن عِلْمهــم بســبب غيــاب . ولكــنهم كــانوا كالحِمــار يَحمــل أســفاراً . ووُجهتهــا

. لقـد ضَـلُّوا وأضَـلُّوا . ولَم يعَتنقوا الإيمانَ ، ولم يتركوا الآخـرين يعتنقونـه . التوفيق الهداية ، وانعدام 
لم يؤُمنوا ، ومَنعوا الآخرين من الإيمان ، وصَـدُّوهم عـن . فهُم ضَالُّون في أنفسهم ، مُضِلُّون لغَيرهم 

ســدون الــذين خــانوا أمانــةَ وهــؤلاء العلمــاء الفا. الحــق والهــدى والصــواب ، وكــانوا عقبــةً فــي طــريقهم 
تبليغ العِلم ، وحاربوا الأنبياءَ ، وأكلـوا الـدنيا بالـدِّين ، واسـتغلوا علـومهم الدينيـة لجمـع حُطـام الـدنيا 
  .الفاني، يمُثِّلون أكبرَ خطر على المجتمع، لأنهم أعداء في ثياب أصدقاء،وذئاب في ثيِاب حِملان

  افِ ئابُ خِرَ م ذِ هُ وإذا خَلَوْا ف ـَ         تَـنَسَّكُوا   كَ وَدعَِ الذينَ إذا أتَـوْ 
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وفيما هُوَ خارج من هناك ، بدأ الكَتَبَةُ والفَرِّيسيُّون ] : ((  ٥٤و ٥٣:  ١١لُوقاَ [ وفي      
إلى  اعيً م يرُاقبونه سَ وهُ  يُضيِّقون عليه كثيرًا ، وأخذوا يَستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة ،

  .)) اصطياده بكلام يقوله 
بدأ علماءُ الشريعة اليهود يُضيِّقون على المسيح كثيرًا ، ويُحاصرونه باستخدام الوسائل الدنيئة،      

وأخذوا يَستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة ، لإقامة الحُجَّة عليه ، وإهانته ، وفَضْحه ، وتشويه 
ا ، بل إيضًا كانوا يرُاقبونه من أجل ولم يكتفوا بهذ. سُمعته ، وتحطيم صورته ، وَفْق رُؤيتهم القاصرة 

اصطياده بكلام يقوله، ثم استغلال هذا الأمر لصالحهم ، ومِن أجل تثبيت سُلطتهم ومكانتهم عن 
النبيِّ ( المسيح  حاولون استدراجإنهم يُ  .طريق التخلص من المسيح ، وإنهاء دَعوته قبل أن تنتشر

وهذا يعني أنهم ينطلقون من موقف  .م يقوله ده بكلاواصطيا ،) الكريم المعصوم الطاهر المُطهَّر 
وهؤلاء العلماء الفاسدون ليَسوا حريصين على . مسبق رافض للحق ، سواءٌ ظَهر لهم أَم لم يَظهر 

طلب الحق والهدى ، وإنما هدفهم إحراج المسيح ، وإبطال أمره ، وإسقاط رسالته ، اتِّـبَاعًا 
ولو  . شخصية ، ومُكتسباتهم المادية ، ورئاستهم وزعامتهم لأهوائهم ، وللحفاظ على مصالحهم ال

كانوا حريصين على طلب الحق ، لَحَاوَرُوا المسيحَ بأدب واحترام ، وناقشوه في القضايا المختلفة، 
  .وطرحوا عليه الأسئلة بحثاً عن الحق ، وليَس من أجل إحراجه ، ومحاولة اصطياده بكلمة يقولها 

لشريعة اليهود محصور في المؤامرات والاستدراج والمكر والخديعة والدهاء، إن تفكير علماء ا     
ولم يستغلوا عقولهم في البحث عن الإيمان واعتناقه ، وإنما استغلُّوها لطمس الإيمان ، ومُحاربة 

تهى وهذا مُن. الأنبياء ، وإخفاء الحق ، وإلباسه ثوب الباطل ، تلَبيسًا على العوام والجُهَّال والأتباع 
لقد ضَلُّوا ، وأضَلُّوا الآخرين ، وخانوا تعاليمَ الأنبياء ، ولم يطُبِّقوا نصوص الكتب . الفساد والخيانة 

الدينية ، ولم يَحْملوا أمانةَ الدَّعوة والتَّبليغ ، ولم يَجعلوا علومهم ومعارفهم طريقًا للوصول إلى االله ، 
  .ي،وأكل الدنيا بالدِّين،وتحقيق مكاسب مادية شخصيةوإنما جَعلوها طريقًا لجمع حُطام الدنيا الفان

، وعدم قُدرتهم  واجهةلعجزهم عن المُ اعتمدَ علماء الشريعة اليهود على منهجية الاستدراج ،      
والشخصُ الذي لا يَملك . على تقديم الأدلة والبراهين ، وفشلهم في إقامة الحُجَّة على الآخرين 

ةَ والبُرهان والدلي ة ، ولا يَستطيع مُقَارَعَة الحُجَّة ابَـهَ جَ المُ الحوار والمُوَاجَهَة و  ر علىلا يَـقْدِ  ل ،الحُجَّ
وء إلى سُ  ادً نِ تَ سْ مُ  ، زاجهله على مِ ق هواه ، ويتأوَّ فْ ره وَ فسِّ إلى كلام خصمه ليُ  بالحُجَّة ، لذلك ، يهُرع

لجأ إلى الهجوم اللفظي والشتائم أو قد يَ . ن أجل الاصطياد في الماء العَكِر ، مِ  يَّتةة مُب ـَيَّ نِ 
  .أو قد يلَجأ إلى القتل والاغتيال والتصفية الجسدية . والاتهامات بلا دليل 
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،  هل يشفي في السَّبتِ :  سوعون يرُاقبون يَ ةُ والفَرِّيسيُّ بَ تَ الكَ  فأخذَ  ] : (( ٧:  ٦لُوقاَ [ وفي      
  )) .وا ما يتَّهمونه به لكي يجد

] ١١_ ٨: ٢٠خُروج [ ووَفْق.يوم مُخصَّص للراحة والعبادة_ حَسَب عقائد اليهود _ السَّبْتُ      
إن السَّبت مُقدَّس ، لا يجوز العمل فيه ، لأن االله صَنع السماءَ والأرضَ والبحرَ وكُلَّ ما فيها في 

 السماواتِ  لقخَ  تعالى االله أن نزعمو يَ  واليهودُ  ) .السَّبت ( سِتَّة أيام ، واستراحَ في اليوم السابع 
 يوم فجعلوه ، بتالسَّ  يوم واستراحَ  ، عةمُ الجُ  وآخرها ، الأحد يوم لهاأوَّ  ، أيام ستة في والأرضَ 
  .وهذا يدل على أهوائهم وأكاذيبهم وخُرافاتهم .  راحة
ن ومِن إفراطهم في مُراعاة التوراة وإخراجها عن روحها المُراد الله تعالى ، أنهم كانوا يتحرَّجون م     

عمل الخير في السبت باعتباره يوم عُطلة لا يجوز العمل فيه ، ففوَّتوا طاعات كثيرة بتلك الحُجَّة ، 
وأمَّا فِعل الخير فإنه لا حرج فيه، وليس من الأفعال المنهيِّ . واالله يرُيد الكَفَّ عن الأعمال الدُّنيوية

  .المُفضي إلى تعطيل الخير في ذلك اليوم عنها ، لذلك جاءَ المسيحُ ليرد اليهود عن ذلك التـَّنَطُّع 
أخذَ علماءُ الشريعة اليهود يرُاقبون المسيحَ ، كي يُسجِّلوا عليه موقفًا ، ويقُيموا عليه الحُجَّة ،      

وأرادوا معرفةَ هَل يَشفي المسيحُ في . _ حَسَب رُؤيتهم القاصرة _ ويفَضحوه ، ويُشهِّروا به 
ساعد الناسَ، ويمدُّ لهم يَدَ العَون في كُل الأيام،وفِعل الخير لا يتوقَّف والمسيحُ يُ . السَّبت أم لا

حَسَب وُجهة نظر _ وإذا شفى المسيحُ في السَّبت ، فهذا يعني . عند يومٍ مُحدَّد أو شهر مُعيَّن 
ت أن المسيح لا يَحترم السَّبت ، ولا يتَّخذه يوم عُطلة وراحة ، كما نصَّ _ علماء الشريعة اليهود 

وهذه تهُمة واضحة ، . وهذا يدل على أن المسيح خَالَفَ التَّوراة ، ورَفض تطبيق نصوصها . التوراةُ 
وسوف يقوم علماءُ اليهود باقتناصها واستغلالها وتكبيرها ، حتى يُسقِطوا المسيحَ ، وينُهوا دَعوته ، 

هذه هي رُؤية . عوته إلى الأبد وبالتالي ، يتخلَّصون مِنه ، ويَرتاحون مِن دَ . ويقضوا على رسالته 
وسياستهم . اليهود المنحرفة ، التي تدل على فساد عقيدتهم ، وخُبث طباعهم ، وقبُح صفاتهم 

. المنهجية الضَّالة تعتمد على إلقاء التُّهم جُزَافًا ، بدون دليل ، ورَمْي الافتراءات دُون وَجْه حق 
اللفظي العبثي ، والاصطياد في الماء العَكِر ، كُلها  والشتائمُ ، والاتهامات بلا دليل ، والهجوم

  .أمَّا القوي الواثق بنفْسه ، فيعتمد على الأدلة ومُقَارَعَة الحُجَّة بالحُجَّة . أسلحة العاجز الضعيف 
استباقية  هو عملية الاستدراج الباطلو .إن إلقاء التُّهم بلا دليل هو إعلان فشل خُطَّة الاستدراج     

 همالتُّ  كما أن إلقاء. أهوائه ومصالحه دها صاحبها بما يتلاءم معحدِّ ، يُ افً لَ وجودة سَ ة نتائجها مَ يَّ فِ خَ 
لإحداث بَـلْبلة واضطراب في المجتمع ، ونشر الشائعات ،  علنية مكشوفة بلا دليل ، يمُثِّل حرباً
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ذه الأسلحة الفتَّاكة وه. وإشاعة جَو من الشَّك وفقدان الثقة، ونشر الفوضى، وتكريس غياب اليقين
إنها حرب شاملة على الفرد والجماعة . مِن شأنها تحطيم النـَّفْس الإنسانية ، وتدمير المجتمع 

  .الأخضر واليابس وهذا الأمرُ في غاية الخطورة ، وإذا لم يتم التـَّنَبُّه له ، فسوفَ يحرق. والمجتمع
تمثلة في إيجاد البُنية التحتية المُ  _الأول  :وريَْن ظُ نْ مَ  منهجَ الخديعة وَفْقَ  اليهود قد أقاموا إن     

التي تهدف إلى لَوْي أعناق  فَوْقيةالبُنية ال_ والثاني . دة يَ أرضية استقطابية تعمل عمل المِصْ 
  .هواء الذاتية والمصالح الشخصية والمنافع المادية الأ قفْ وَ  النصوص وتأويل الحق

اني ، يتكرَّس التآمر والمُؤامرة كمنظومة ثنائية ، ومنهجية وبعد تأسيس هذا المنهج الشَّيط     
وجودية، الهدف منها القتل، والتصفية الجسدية، ووأد الدَّعوة في مَهْدها قبل أن تنتشر بين الناس، 

وجميعُ مراحل التخطيط اليهودي الإجرامي ، تَـرْمي إلى قتل المسيح، وإنهاء . ويقُبلوا على اعتناقها
  .نهائي وحاسم ، ومَرَّة واحدة إلى الأبد  دَعوته ، بشكل

وعندئذٍ اجتمعَ رُؤساءُ الكَهَنَة وشيوخُ الشَّعب في دار ] : ((  ٥و٤و ٣:  ٢٦مَتَّى [ وفي      
لا نفَعَلْ : (( ولكنهم قالوا . بمكر ويقتلوه  سوعَ وتآمروا ليقبضوا على يَ  رئيس الكَهَنَة المَدعُوِّ قَيافا ،

  ! )) )) .ئَلا يَحدُثَ اضطراب بين الشَّعب ذلك في العيد ، لِ 
إن قادة اليهود وعلماءهم فاسدون ، وعندما يَضرب الفسادُ الرأسَ ، سينهار الجسدُ حَتْمًا ،      

، سيضيع ) الحُكَّام والعلماء ( وعندما يُسيطر الفسادُ على عِلْيَة القوم . لأن الجسد تابع للرأس 
. وهذا ما حدث في بني إسرائيل. تْمًا، لأنهم تابعون لحُكَّامهم وعُلمائهم العوام والأتباع والجُهَّال حَ 

فقد وقع قادة اليهود وعلماؤهم في الكفر والضلال والفساد ، واجتمعوا ، وتآمروا للقبض على 
المسيح بمكر وخُبث ، مِن أجل قـَتْله ، والتَّخَلُّص منه ، وإنهاء دَعْوته ، ووأد رسالته ، قبل أن 

وانتشارُ دَعوة المسيح في أوساط اليهود يُشكِّل خطرًا حقيقيًّا على حُكَّام . في بني إسرائيل  تنتشر
اليهود وزعمائهم وعُلمائهم ، لأن دَعوة المسيح قائمة على تَوحيد االله ، وعبادته وَحْدَه بلا شريك ، 

ان حُكَّام اليهود سيـَزُول ، وهذه المعاني الجليلة تعني أن سُلط. وامتثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه 
وسُلطة علمائهم ستنهار، لأن حُكَّام اليهود وعلماءهم استعبدوا الشعبَ، واتَّخذوهم عبيدًا وخدمًا ، 
من أجل استغلالهم وابتزازهم وسرقتهم ، والاستحواذ على ثرواتهم وممتلكاتهم وحاضرهم 

أعظم حركة تحرُّرية في ) ع الأنبياء دِين المسيح ، ودِين جمي( وبما أن الإسلام . ومُستقبلهم 
) مُحتكري السُّلطة السياسية (  فلا بدُ أن يَصطدم بالطغاةِ . التاريخ ، وأكبر انقلاب في العَالَم 

  ) . مُحتكري السُّلطة الدينية ( الفاسدين  والعلماءِ 
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. عبادة االله وَحْدَه والأساسُ الفكري للإسلام يقوم على مبدأ إخراج العباد من عبادة العباد إلى      
. وهذا المبدأ يمُثِّل خطرًا على الأنظمة الفاسدة التي اتَّخذت الشعبَ عبيدًا لاستغلالهم وسرقتهم

بمحاربة الإسلام قـَوْلاً ) المُكوَّنة من تحالف الطغاة والعلماء الفاسدين ( لذلك ، تقومُ هذه الأنظمة 
عني أن هذه الأنظمة ستفقد امتيازاتها ومصالحها وفِعْلاً ، بلا هَوَادة ، لأن تطبيق الإسلام ي

. ومكاسبها المعنوية والمادية ، ويَخسر الطغاةُ سُلطتهم ، ويفَقد العلماءُ الفاسدون مكانتهم 
وحَسَب هذه الرؤية ، تصل الأنظمةُ الفاسدةُ إلى قناعة بضرورة محاربة الدَّعوة الإسلامية وحَمَلَتها 

لذلك ، يجب محاربتهم . ن حَمَلَ الدَّعوة الإسلامية هُم الأنبياء بشتَّى الوسائل ، وأعظمُ مَ 
والتخلص منهم ، وإنهاء دعوتهم ورسالتهم ، كي يظل الشعبُ عبيدًا وخدمًا للطغاة والعلماء 
الفاسدين المتحالفين معهم ، اتِّـبَاعًا للأهواء والمصالح الشخصية ، وحِفَاظاً على الرئاسة السياسية، 

وقد رَفَضَ حُكَّامُ اليهود وعلماؤهم دَعوة المسيح ، وأنكَروا نُـبُـوَّته ودَعوته ورسالته، . ينيةوالزعامة الد
  .حِفاظاً على مصالحهم المادية، ومناصبهم، وامتيازاتهم، ونفوذهم، وسُلطتهم، وزعامتهم، ورئاستهم

والمؤامراتُ لعُبة يهودية  والتصفيةُ الجسديةُ . وقد خطَّطوا لقتل المسيح ، وتآمروا لإنهاء دَعوته      
معروفة على مَدار التاريخ ، واليهودُ مؤمنون بها ، ومُقتنعون بأنها الوسيلة الفعَّالة للحفاظ على 
  . نفوذهم، وسُلطتهم، ومكتسباتهم المعنوية والمادية،وضمان سيطرتهم على الأمم والدُّوَل والشعوب

ليس خَوْفًا مِن االله ، وليس احترامًا وتقديرًا  ولكنهم امتنعوا عن قتل المسيح في العيد ،     
للمسيح ، وإنما خَوْفاً من الشعب ، وحِرْصًا على عدم حُدوث اضطراب بين الشعب ، فتخرج 

وهذا يَكشف عقلية اليهود في التَّخطيط . الأمور عن السيطرة ، وينقلب السِّحر على الساحر 
أصحاب مكر ودهاء وخُبث وعِلْم ومعرفة ، ويَدْرسون  فهُم قَوم. والمؤامرات والتحليل والاستنباط 

  .جميع الاحتمالات والظروف ، ويُحلِّلون الطبيعة النفسية للناس ، ولا يتَركون شيئًا للصُّدفة 
 اة وشيوخُ الشعب اجتماعً نَ هَ ؤساءُ الكَ قد رُ لع الصباحُ، عَ ولَمَّا طَ  ] : (( ١:  ٢٧مَتَّى [ وفي      
  .)) سوع ليِـُنْزلُِوا به عقوبةَ الموت يَ  ، وتآمروا على رآخَ 

إن رُؤساء الكَهَنَة وشيوخ الشعب مُصِرُّون على قتل المسيح ، والتخلص منه ، وإنهاء دَعوته      
وهُم مُتمسِّكون بهذا الهدف الخبيث ، ويَـعْملون مِن أجله ليلاً ونهاراً ، ولم يَشعروا . إلى الأبد 

والدليلُ أنهم عَقدوا اجتماعًا آخَر ، وتآمروا على قتل المسيح ، .بالمَلَل واليأس وخَيبة الأمل
وتعدُّد الاجتماعات يدل على تركيز على الهدف ، . والتخلُّص منه،وذلك بإنزال عقوبة الموت به 

  .وهذا لا يتأتَّى إلا بإعمال العقل الجمعي في المؤامرات والتخطيط للجريمة . وإصرار على تنفيذه
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، والمؤامرات بنُية فَوقية ، تحتاج إلى أساس وأرضية ثابتة ، تَكون بمثابة مةتقدِّ عملية مُ  التآمرإن      
دعمٌ يقوم به  :، ويلزمها دعمٌ لوجستي، أي )ركيزة ( إلى قاعدة  تحتاج وأيَّةُ مُؤامرة. بنُية تحتية 

لمؤامرة الذهنية وتنفيذ ا،  لارتكاب الجريمة أشخاص على الأرضِ لتهيئة الظروف والمناخ الملائم
وهؤلاء الأشخاص يُسيطرون على دَفَّة التَّوجيه والإسناد ، ويقُدِّمون المساعدة . على أرض الواقع 

. والمُساندة القَبْلِيَّة التي تُساهم في إنجاح الخُطَّة البـَعْدِيَّة ، وتحويلها إلى واقع ملموس ومُعاش 
في حِين . ط على الورق ، ويطُبِّقونها على أرض الواقع ونقُطة القُوَّة عند اليهود أنهم يَضعون الخُطَ 

أن شُعوباً كثيرة تضع الخُطَط على الورق ، ثمَُّ تضعها في أدراج المكاتب المُغْبـَرَّة ، وتَذهب إلى 
  .وهذا هو الجنون بِعَيْنه ! . النَّوم ، على أمل التغيير وصناعة مستقبل أجمل 

م مُحازبِو هُ عَ جمَع ، ومَ ون من المَ في الحال خرج الفَرِّيسيُّ و ((  ] : ٦:  ٣مَرْقُس [ وفي      
  . ١٠٣)) قتلوه يَ س ، وتآمروا عليه لِ ودُ يرُ هِ 

_ وا حــول قيادتــه فُّـت ـَزَّبــوا والْ حَ أي الـذين تَ _ س ودُ يــرُ جمَـع ومعهــم مُحـازبو هِ روجهم مــن المَ خُـ إنَّ      
د ، نقـل معـركتهم ضِـ تطبيـقٌ واقعـي عملـيوهـذا  .نظرون إليهـا اقتراب ساعة الصِّفر كما يَ  ءَ دْ يُشكِّل بَ 

قيمـة معنويـة غيـر محسوسـة ،  ن الفكـرلأك وذلـ. الحق إلى أرضِ الواقع ، لاتخاذ إجراءاتِ ملموسـة
والتـآمرُ لقتـل المسـيح مبـدأ أساسـي عنـد  .، وواقع مُعـاش  ادة ملموسةود إلى مَ قُ وإنما ي ـَ ولا يلُمَس ،

العقــلَ الجمعــي اليهــودي الغــارق فــي الكفــر والضــلال والفســاد ، اليهــود ، ومــنهج جمــاعي ، يمُثِّــل 
ــزوة عــابرة ، أو خطــأ عــابر  ــةً فرديــة ، أو نَ إن التــآمر لقتــل المســيح مــنهج يهــودي . ولــيس الأمــرُ حال

مُؤسَّس مِن قِبَل النظام الفاسد المُتكوِّن من الحُكَّام والعلماء الفاسدين المتحالفين معهـم ، مـن أجـل 
وم ة القَــرســوم عِلْيَــجــاء مَ  ، وكــإجراء رســمي. لح والمنــافع ، وجمــع حُطــام الــدنيا الفــاني تبــادل المصــا

ون قـد أصـدروا ة والفَرِّيسـيُّ نـَهَ ؤسـاءُ الكَ وكـان رُ ((  :عمليـة تهُـدِّد حيـاةَ المسـيح  علـى أمـور الذي ينصُّ 
  ] .٥٧: ١١ا نَّ وحَ يُ ) [ )أن يُـبـَلِّغَ عنه ليِـُلْقُوا القبضَ عليه  سوعَ ن يجد يَ بأن على كل مَ  اأمرً 

                                                 

ب سَ ته حَ صَّ مع أخويه مملكة أبيه، وكانت حِ  س، تقاسمَ ودُ يرُ ثاني ملوك عائلة هِ  هيردوس أنتيباس ١٠٣
وقد دُعِيَ ) . العهد الجديد (  الإنجيل وهو إحدى الشخصيات الواردة في. ة الجليل وشرق الأردن سمالقِ 

س بُّ يلِ زوجة أخيه فِ  وقد ساكنَ  .مَلِك ربُع بلاد فلسطين : أي ] .  ١:  ٣لُوقَا [ في الإنجيل بأمير الرُّبْع 
)    يحيى ( خ يوُحَنَّا الْمَعْمَدان له بتوبي بَ ، كذلك فقد تسبَّ  ره له في الشارع اليهوديفكان ذلك سبب كُ 

  ] . ٣٢:  ١٣لُوقَا [ نَـعَتَه المسيحُ بالثعلب . وكان هو مَن أصدرَ الأمر بقتله ] .  ١٧:  ٦مَرْقُس  [ 
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ــم الــذين يتصــدَّرون       ــلطة الدينيــة اليهوديــة ، وهُ إن رُؤســاء الكَهَنَــة والفَرِّيســيين هُــم أصــحاب السُّ
ـــا تَملـــك المـــالَ والنفـــوذَ والســـيادة . المشـــهدَ الـــديني فـــي بنـــي إســـرائيل  ـــةُ العُلي وهـــذه الطبقـــةُ الديني

أي إنهـا تَملـك تـأثيرًا هـائلاً ، وتَـقْـدِر علـى . تماعيـة الرفيعـة والمكانة العِلمية العظيمـة ، والمنزلـة الاج
تَوجيــه الــرأي العــام ، والــتحكم بــالأفراد والجماعــات ، عــن طريــق اســتغلال الــدِّين ، واحتكــار تأويــل 

  ) .الحرمان / المَنْح ( أو ) المنع / الإعطاء ( النصوص الدينية ، والسيطرة على ثنائية 
أمـــرًا واجـــب التطبيـــق ، وقـــراراً ) أعلـــى هيئـــة دينيـــة يهوديـــة ( كَهَنَـــة والفَرِّيســـيُّون أصـــدرَ رُؤســـاءُ ال     

حاسمًا لا رَجعة فيه ، وتَعميمًا سياديًّا على الجميع ، بـأن علـى كُـل مَـن يَجِـد المسـيحَ ، أن يبُلِّـغ عنـه 
، وإنهـاء دَعوتـه  للسُّلطات ، ويُخبرهم بمكان وجوده ، مـن أجـل إلقـاء القـبض عليـه ، والـتخلُّص مِنـه

ــلطة الدينيــة اليهوديــة تُمَــارِس إرهابــًا مكشــوفاً ضــد المســيح ، مــن أجــل . ورســالته  وهــذا يعنــي أن السُّ
وهـذا يُشـير بوضـوح إلـى عَجْـز . التَّضييق عليه ، ومُحاصرته ، وخَنْق دَعوته ، ووأد رسالته في مَهْـدها 

قَارَعَة الحُجَّة بالحُجَّة ، وعـدم قـُدرتها علـى الحـوار السُّلطة الدينية اليهودية عن مُناقَشة المسيح ، ومُ 
والعاجزُ عن الحـوار والنِّقـاش وإقامـةِ الحُجَّـة ، يَـلْجـأ إلـى اسـتخدام وسـائل . معه بأسلوب عِلمي بنَّاء 

ولـو كـان علمـاءُ اليهـود بـاحثين . وهذه الوسائلُ حُجَّة الضعيف ، وسلاح العـاجز . العُنف والإرهاب 
لحقيقة بصدق وإخلاص وإنصـاف وتجـرُّد ، لناقشـوا المسـيحَ ، وحَـاوَروه ، وَفْـق المـنهج عن الحق وا

ولـو كـانوا صـادقين فـي اتِّهـامهم للمسـيح ، لبيَّنـوا أمــرَه . العِلمـي القـائم علـى مُقَارَعَـة الحُجَّـة بالحُجَّـة 
العِلميـة ، وحـذَّروا النـاسَ  للناس بالأدلة ، وكشفوا باطلَه ، وفضـحوه ، وأقـاموا عليـه الحُجَّـة بـالبراهين

ولكنهم لم يفَعلـوا شـيئًا مِـن ذلـك ، . مِنه ، ووضَّحوا بطُلان دَعوته بالعقل والمنطق والتحليل العِلمي 
ــة  ــة بالحُجَّ ــة الحُجَّ إنهــم . لأنهــم لا يبَحثــون عــن الحــق ، ولا يَـقْــدِرون علــى الحــوار والنقــاش ومُقَارَعَ

رًا على أهوائهم ومصالحهم ومناصبهم وسُلطتهم وزعامتهم ورئاسـتهم يعُادون الحقَّ ، لأنه يُشكِّل خط
لذلك ، لَجَؤوا إلى العنف والإرهاب والترهيب والتخويف والترويـع، . ومكتسباتهم المعنوية والمادية 

  .وهذه هي أسلحة الضعفاء العاجزين في كل زمان ومكان . واستخدام منطق القوة لا قوة المنطق 
ل الإرهـــاب الـــديني اليهـــودي ضِـــد المســـيح ، يتكـــوَّن مِـــن حلقـــات فكريـــة مُتطرِّفـــة ، إن مُسَلْسَـــ     

مِـن المسـيح   لَ يْـالنـَّ  والأحداثُ مرسـومة بِدِقَّـة ، والإرهـابُ اليهـوديُّ يَسـتهدف. ومراحل عملية عنيفة 
والكفـر إلـى ، الذي جاء لإنقاذ اليهود ، وإخراجهم مِن ظلُمـات الجهـل ) خَاتَم أنبياء بني إسرائيل ( 

. ولم تكـن أفعـالُ اليهـود الشـريرة ارتجاليـة ، أو حـالات فرديـة ، أو نـَزوة عـابرة . نوُر العِلم والإيمان 
ـام والعلمـاء الفاسـدين ( إنها أفعال إرهابية منهجية ومقصودة ، ونابعة مِـن سُـلطة عِلْيـة القَـوم  ، )الحُكَّ
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وهـذا يَكشــف التنظـيمَ الــدقيق . هَّـال والأتبــاع وليسـت حركـات فوضــوية همجيـة مِــن قِبـَل العــوام والجُ 
الصادر عـن قِمَّـة هَـرَم السُّـلطة ، ودَور الزعمـاء السياسـيين والقـادة الـدينيين وأصـحاب القـرار وصُـنَّاع 

  .إلخ... المال والسُّلطة والأتباع ووسائل الإعلام :  الهائلة كون الإمكانياتلُ مْ الذين يَ  الرأي العام ،
وسـوفَ . كبيـرًا   عظيمًـا ، وتـأثيره هرُ طـَيكون خَ  ا وماكرًا وخبيثاً وعَالِمًا ،عندما يكون ذكيًّ والمجرمُ      

ــأداء ــةً كَ ــر لا ينَقطــع ،  يكــون عقب ــر والصــواب ، ولكــنَّ الحــق ســاطع ، والخي فــي طريــق الحــق والخي
ه شــيء ، قــادر علــى شَــقِّ طريقــه كــالنهر الــذي لا يوُقفــ_ بكــل أشــكاله _ والحــقُّ . والصــواب واضــح 

أمَّا قُـوَّة الباطـل فهـي مُؤقَّتـة وزائلـة . وذلك لأن قوة الحق دائمة وذاتية كامنة فيه ، والحقُّ قائم بذاته 
  . ومستمدة من عوامل خارجية ، والباطلُ غير قائم بذاته ، وإنما قائم بِفِعْل الإسناد الخارجي 

ــ      قْ ــرة ومتماســكة ، فهــي لا تَـ ــومُ كثي والباطــلُ . دِر علــى طَمْــس شــمس الحقيقــة ومَهْمــا كانــت الغي
ودولــةُ الباطــل . ســحابة صَــيف عــابرة ، والحــق هــو الشــمس التــي لا يمُكــن إزالتهــا ولا حَجْــب نوُرهــا 

والتقدُّم في البداية لا يعني شيئًا ، لأن الحيـاة سـباق مسـافات . ساعة ، ودَولة الحق إلى قيام الساعة
والعِبــرةُ بــالخواتيم ، . باق أوَّلاً ، مَهْمــا كــان ترتيبــه أثنــاء الســباق طويلــة ، والفــائزُ هــو الــذي ينُهــي الســ

  .والأعمال بمآلاتها ، وكُل شيء انتهى على خَير فهو خير ، ومَن يَضحك أخيرًا يَضحك كثيرًا 
. وقد يتَقدَّم الباطلُ على الحق في بعض المراحل، ولكن هذا انتصار وهمي ، لأنه مُؤقَّت وزائـل     

ومَهْمــا عَلَــتْ كلمــةُ الباطــل ، فســوفَ . هــو الغالــب الــذي لا يغُلَــب ، والقــاهر الــذي لا يقُهَــر  والحــقُّ 
  .ولا يَصِحُّ إلا الصحيح . والحقُّ هو المُنتصر في النهاية . تسقط وتنهار عاجلاً أو آجِلاً 

وقلــوبهم . يقــة والكفــرُ مِلَّــة واحــدة ، والكُفَّــار ينَطلقــون مــن موقــف مُســبق رافــض للحــق والحق     
  .مُتشابهة ، وأعمالهم الدنيئة مُتشابهة ، بغض النظر عن الزمان والمكان وطبيعة الأمُم والشعوب 

حاولوا قتلَ المسيح، وإنهاء دَعوته ، وإلغاء رسالته ، فقـد ) كُفَّار بني إسرائيل ( وكما أن اليهود      
ـــار العـــرب ( حـــاولَ المشـــركون  دَعوتـــه ، وإلغـــاء رســـالته ، والقضـــاء علـــى  قَتـــل محمـــد ، وإنهـــاء) كُفَّ

وهـــو دِيـــن محمـــد وعيســـى ، وكِلاهمـــا جـــاءَ . والإســـلامُ دِيـــن جميـــع الأنبيـــاء بـــلا اســـتثناء . الإســـلام 
  . ولا ولد  ، ولا صاحبة ، ولا نِد ، بلا شريك ، بالإسلام والتَّوحيد ، والدَّعوة إلى عبادة االله وَحْدَه

ــنَ فــي المســيح ،      ــن طَعَ ــيٍّ يمُثِّــل . فهــو يَطعــن فــي محمــد ، والعكــس صــحيح ومَ ــدٍ لنب وأيُّ تَهدي
تهديدًا لجميع الأنبياء،وكُل مُحاولة للقضاء على دَعوة أيِّ نبيٍّ ورسالته ، تُـعْتَبَر مُحاولة للقضـاء علـى 

ويُّ ومِن المُستحيل حُدوث هذا الأمر ، لأن الإسلام هو الـدِّين السـما. الإسلام ، وإزالته من الوجود
  . وقد جاء ليبقى إلى الأبد. الوحيد،والدِّين الوحيد المقبول عند االله،وهو دِين جميع الأنبياء والرُّسل
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ــُـور االله               ـــدِر علـــى إطفـــاء ن ــُـور الشـــمس ، كـــذلك لا يَـقْ ـــدِر علـــى إطفـــاء ن وكمـــا أن الإنســـانُ لا يَـقْ
  . ، يُشبِه شخصًا ينَفخ على الشمس لإطفائها وَالشخصُ الذي يرُيد إطفاءَ نوُر الإسلام). الإسلام ( 

ـــالَ       ـــالى  ق ـــدُونَ ليُِط : االلهُ تع وَاهِهِمفِ يرُيِ ـــأَفـْ ـــورَ االلهِ بِ ـــ ئـُــوا نُ ـــرهَِ الوَااللهُ مُ ـــوْ كَ         كَـــافِرُونَ تِمُّ نـُــورهِِ وَلَ
  . ١٠٤]  ٨: الصَّف [ 

، وإنهـاءَ دَعـوة التَّوحيـد ، بتكـذيبهم ) لام الإسـ( يرُيد الكافرون إبطـالَ الحـق ، وإطفـاءَ دِيـن االله      
وفـي . ، وكلامهـم المُسـيء إلـى الـدَّعوة والنُّبـُـوَّة والرسـالة  للإسلام ، وأقوالهم الطاعنة فـي محمـد 

/ ٢٩( وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير . الآية تهكُّم بالكافرين، وسُخرية مِنهم، واستهزاء بهم
االله تعالى تهكُّم بهم ، في إرادتهم إبطال الإسـلام ، بقـولهم فـي القـرآن إنـه وإطفاء نور ) : ((  ٣١٤

  .اهـ )) ليُطفئه ) بفمه ( سِحْر ، شُبِّهت حالهم بحال مَن ينَفخ في نور الشمس بِفِيه 
 ،وااللهُ مُعلِن الحق في الآفاق ، ومُظهِر الإسلام في العَالَم ، ودِين االله يَـعْلو ولا يعُلَى عليه      

وناصر محمد على أعدائه ، ولو كره الكافرون المجرمون الضَّالُّون من شَتَّى الأصناف والأديان 
وااللهُ ناشرٌ دِينَه الإسلام في كُل زمان ومكان ، وجاعله أعلى من كل شيء ، رغم . والمِلَل والنِّحَل 

. لجميع الأنبياء والرُّسُل  لمحمد نصرٌ  ولا شَكَّ أن النصر الإلهيَّ . هم أنوف الكافرين ، وإرغامًا ل
  . وانتشارُ الإسلام يمُثِّل نجاحًا لكل الأنبياء الذين حَمَلُوه قـَوْلاً وفِعْلاً ، وعلى رأسهم محمد 

                                                 

ستعملان ويُ ،ستعملان في الناريُ  ،الإطفاء هو الإخماد ) : (( ٧٦/ ١٨( قال القرطبي في تفسيره  ١٠٤
ل في ستعمَ وهو أن الإطفاء يُ  ، ويفترق الإطفاء والإخماد من وجه . فيما يجري مجراها من الضياء والظهور

 أخمدتُ  :قالولا يُ  ،راجالسِّ  أطفأتُ : قالفيُ  .لقليلون ال في الكثير دُ ستعمَ والإخماد إنما يُ  ،القليل والكثير
قاله ابن عباس  ،ولريدون إبطاله وتكذيبه بالقَ يُ ،أنه القرآن أحدها :وفي نور االله هنا خمسة أقاويل . راجالسِّ 

ريدون هلاكه يُ  ،  أنه محمد الثالث .ديقاله السُّ ،ريدون دفعه بالكلاميُ  ،أنه الإسلام والثاني .وابن زيد
 .قاله ابن بحر، ريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم يُ  ،ج االله ودلائلهجَ حُ  الرابع . حاكقاله الضَّ  ،لأراجيفبا

فكذلك  ، اتنعً  ممُ فوجده مستحيلاً  ، يهفِ من أراد إطفاء نور الشمس بِ  : أي ، ضروبل مَ ثَ أنه مَ  الخامس
أن : ما حكاه عطاء عن ابن عباس وسبب نزول هذه الآية  . حكاه ابن عيسى ، ن أراد إبطال الحقمَ 

فقد أطفأ  ، !روا أبشِ  ، يا معشر يهود: ب بن الأشرف عْ فقال كَ  ، اأربعين يومً  يُ حْ الوَ  ليهأبطأ ع  النبيَّ 
 ، تعالى هذه الآية االلهُ  فأنزلَ  ،  االله رسولُ  نَ زِ حَ فَ  ، هرَ أمْ  مَّ تِ يُ وما كان لِ  ،محمد فيما كان ينزل عليه نورَ  االلهُ 
  )) . رحمه االله ، حكى جميعه الماوردي. بعدها  يُ حْ الوَ  لَ صَ واتَّ 
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كان كفارُ مكة يَكْرهون هذا الدِّين الحق ، ) : ((  ٤٩٠/ ٣( وفي حاشية زادة على البيضاوي      
مهم بإظهار ما يَكْرهونه من كان المناسب إذلالهم وإرغامن أجل توغُّلهم في الشِّرك والضلال ، ف

ألا يبقى في العَالَم مَن يَكفر بهذا الدين ، بل المُراد أن يكون أهله  ه، وليس المراد من إظهار الحق 
  .اهـ )) عالين غالبين على سائر أهل الأديان بالحُجَّة والبُرهان ، والسَّيف واللسان ، إلى آخر الزمان

عض المستشرقين وعلماءِ أهل الكتاب ، أعرَضوا عن دراسة مُعاناة المسيح معَ اليهود ، إن ب     
وابتعدوا عن تَوجيه النقد لليهود بسبب إرهابهم وحربهم على المسيح ودعوته ، وسَعْيهم إلى قتله ، 

وهُم يتغافلون عن ذلك خوفاً من غضب اليهود ، أصحاب المال والنفوذ . واستئصال رسالته 
حاربة طَ مُ طَ خُ  وللأسف الشديد ، لقد انتحلَ هؤلاء العلماء الفاسدون. سُّلطة ووسائل الإعلام وال

حاربة دعوة الحق التي جاء لمُ  وقاموا بتَِبـَنِّيها واعتناقها ، واستخدموها المسيح التي أسَّسها اليهودُ ،
   .ص أسلوبَ قاتلها في القتل والإجراموكأن التاريخ يعُيد نَـفْسَه،والضَّحِيَّة تتقمَّ .   محمد النبيُّ  بها

مَتَّى [  ))وكانوا يَشُكُّون فيه : (( اليهود أنكروا المسيحَ ، وشكَّكوا فيه ، وشَكُّوا فيه  وكما أن     
 ، وشَكَّكَ في اسم النبيِّ  ١٠٥ ستشرقين المعروفين وهو شبرنجرجاء أحد المُ  افأيضً  ،]  ٥٧:  ١٣

خذه قبل الهجرة ، وإنما اتَّ  لم تكن اسم عَلَم للرسول ) محمد( وزعم أن لفظة  ، محمد 
وإذا كان كلام شبرنجر صحيحًا ، فلماذا اختفى اسم  ! . صاله بالنصارى بتأثير قراءته للإنجيل واتِّ 

  . مِن الإنجيل ؟ ، ولماذا أخفى النصارى هذا الاسم وأنكَروه ولم يعترفوا به ؟ " محمد " 
نجر والمستشرقين غير المُنصِفين غارقون في الأهواء الذاتية والمصالح هذا دليل على أن شبر      

وكتاباتهم غير مُوثَّقة عِلْمِيًّا ، ولا تقوم .  الشخصية ، وكارهون للإسلام ، وحاقدون على النبيِّ 
والاتهاماتُ سهلة ، . ويَستطيع كُل شخص أن يقول ما شاء . على الأدلة النقلية والبراهين العقلية 

  :وصدقَ القائلُ . كن إثباتها هو المِحَك الحقيقي ل
  والدَّعاوى إن لم تقُيموا عليها               بَـيِّناتٍ      أبناؤها     أدعياءُ 

من خلال ) محمد ( قد التقط اسم   إذا كان النبيُّ : ب أن نسأل شبرنجر هناوقد يتوجَّ ((      
دان القديم هْ الحقيقي الذي بَشَّرَ به العَ ) محمد (  اقراءاته لنبوءات الإنجيل ، فأين ذهب إذً 

   ] . ١٣١عماد الدين خليل ، ص . المستشرقون والسيرة النبوية ، د [  ))والجديد 

                                                 

اشتغل في مدرسة دهلي ، ومطبعة  . مستشرق نمساوي ) م  ١٨٩٣_ م  ١٨١٣( ألويس شبرنجر  ١٠٥
  .تجنَّسَ بالجنسية الإنجليزية ، واشْتُهر بكتابه عن حياة النبيِّ محمد . م  ١٨٤٢كالكوتا في الهند عام 
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روِّجوها، طط اليهود الشريرة لا أن يُ أن يرفضوا خُ  يجب على علماء أهل الكتاب وبشكل عام ،     
ق فيها اليهود ، وهي لعُبتهم على مؤامرات مهنةٌ يتفوَّ صناعةُ الو .  عيدوا إنتاجها بأسلوب عصريويُ 

مي أن نهج عِلْ أصحاب مَ ا ، و فكِّرين أحرارً الذين يُسَمُّون أنفسهم مُ  وعلى العلماء. مَدار التاريخ 
ويَكشفوا حِقد اليهود على المسيح ، وعداوتهم له ،  ، المسيح  ذُمُّوا إرهابَ اليهود تجاهيَ 

تهم لدعوته ورسالته ، ولا يقوموا بإعادة تبنِّي أفعال اليهود القذرة القائمة على وحربهم عليه ، ومُحارب
 .التآمر وحياكة المؤامرات، ولا يعُيدوا استنساخ مؤامرات اليهود وتطويرها في محاربة دَعوة الإسلام

   .بإعادته عليه مَحكومهمه،ومَن لم يقرأ التاريخ ويفَ.والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِغَيره،والجاهلُ مَن اتَّـعَظَ بنفْسه
وأخرجَ ابنُ إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبـد االله بـن أبـي بكـر      
يسـتعينهم علـى دِيـَةِ العَـامِريَِّـيْنِ اللـذين قتلهمـا عمـرو  بنـي النضـيرِ ، إلـى خرجَ رسولُ االله : (( قالا 
 ،أقرب منـه الآن اإنكم لن تجدوا محمدً  :هم خلا بعضهم ببعض فقالوا جاء، فلمَّا يُّ رِ مْ الضَّ  ةَ يَّ بن أمَُ ا

بـن  ااش فقـال عمـرو بـن جِحَـ.  ريحنـا منـهفيطـرح عليـه صـخرة فيُ  ، يَظهر على هذا البيت لاً فَمُروا رجَُ 
 يــَا أيَُّـهَــا : ومــه فــأنزل االله فــيهم وفيمــا أراد هــو وقَ . الخبــرُ ، فانصــرف  فــأتى النبــيَّ .  أنــا: ب عْــكَ 

  . ١٠٦ ]))١١:المائدة[  قـَوْمٌ أَن يَـبْسُطُوا إِليَْكُم أيَْدِيَـهُمإِذْ هَمَّ  وا نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمالَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُ 
قبيلـة يهوديـة كانـت تسـكن غـرب الجزيـرة العربيـة حتـى القـرن ( إلـى بنـي النَّضـير  خَرج النبيُّ      

، مـن أجـل الاسـتعانة بهـم علـى دفـع دِيـَة شخصَـيْن " ) يَـثْرِب " رة السابع الميلادي في المدينة المُنوَّ 
. قَتيلَيْن، وهذا يدل على التَّحالف والتعاون بين المسلمين واليهود ، الذين يعيشون فـي بيئـة واحـدة 

بأدب ولُطف وحُسن نيَِّة ، ولكن الخيانة في طبَْع اليهود ، والغـَدْر مُسـيطر علـى  وقد تعاملَ النبيُّ 
  .، مِن أجل قـَتْله ، والتخلص مِنه ، وإنهاء دَعوته  وقد تآمروا على النبيِّ . قلوبهم وعقولهم 

                                                 

 في سبب نزول) ٤٨٥/ ٤( وروى الطبري في تفسيره ).  ٣٧و ٣٦/ ٣( يوطي، ر للسُّ ر المنثو الدُّ  ١٠٦
،  أصابه _يعني دِيةَ_  لقْ ضير يستعينهم في عَ بني النَّ  جاء رسولُ االله [ :بن أبي زياد قالالآية عن يزيد 

 أبا القاسم ، قد آنَ نعم يا : فقالوا  ، ))ل أصابني قْ أعينوني في عَ : (( ، فقال  ومعه أبو بكر وعمر وعليٌّ 
،  ، فجلس رسولُ االله ! ك الذي تسألنا ، اجلس حتى نُطعمك ونعُطيَ !كَ أن تأتيَِنا وتسألنا حاجة لَ 

ما قال، فقال  ب، وهو رأس القوم، وهو الذي قال لرسول االله طَ وأصحابه ينتظرونه، وجاء حُيَي بن أخْ 
، فجاؤوا إلى  !ا دً ا أبَ رًّ شَ  نَ وْ رَ حوا عليه حجارة فاقتلوه ، ولا ت ـَاطر  ، الآن أقرب منه هُ نَ وْ رَ لا ت ـَ: حُيَي لأصحابه

  . ] فأقامه ،  بريلُ هم ، حتى جاءه جِ االلهُ عنها أيديَ  ، فأمسكَ  طرحوها عليهى لهم عظيمة ليَ رَحً 
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إن اليهود مهووسون بالمؤامرات والقتـل والتصـفية الجسـدية للـتخلُّص مَـن خصـومهم وأعـدائهم،      
المــؤامرة بكــل وتَمَّــت حياكــة  ،  وقــد قــادهم تفكيــرهم الخبيــث إلــى فكــرة رَمْــي صَــخرة علــى النبــيِّ 

وهذا يـدل علـى أن اليهـودَ يَملكـون العقليـة . تفاصيلها ، ووُضِعت الخُطة بِدِقَّة وحرفية وخُبث ومكر 
  .الإجرامية لتصميم الخُطَط الشريرة ، وحياكة المؤامرات الدنيئة ، وتنفيذها على أرض الواقع 

ــكُ خيــوطِ التــآمر       ــالعَ  نــزولاً عنــد رأي عِصــابة_ وحَبْ ــ _ ١٠٧ دبِّرعــي المُــمْ جَ ل القْ  ن أهــم أُســسمِ
ة ، بسـبب يَّـفِ ر على إنجاز أفعاله الخَ دَ أقْ  عمل في الصمت والظلامن يَ ومَ . الصامت  الإجرامي العمل

  .بعُده عن الضَّوء والإعلام والضَّجيج وكلام الناس 
 سـاقللشك على اتِّ  جالاً نفِّذين ، يدل بما لا يدع مخطِّطين والمُ بين المُ  وتوزيعها وتبادلُ الأدوارِ      

وأركـــانُ الجريمـــة إنمـــا تقـــوم علـــى الهـــدوء . ومكـــر عميـــق ، وخُبـــث ظـــاهر  وتنظـــيم دقيـــق ، واضـــح ،
  ) .الجريمة الواقعية ( مات والنتائج ، وصولاً إلى الهدف المنشود قدِّ المُ  والتـَّرَوِّي والتحليل ودراسة

ثمـــرة  ا، ولكنهـــ_ زعم الـــبعضُ مـــا يــَـلَ ث ـْمِ  _رديًّـــا والجريمـــةُ اليهوديـــة ليَســـت عمـــلاً عشـــوائيًّا أو ف     
وبشكل عـام ، إن شـياطين الإنـس أشـد خُطـورةً مـن شـياطين الجِـن ،  .نظَّم مُ  منهجي إرهاب جماعي

لذلك ، يجب مُقاومة الشياطين ، ومُحاربة أعمـالهم . وهُناك بَشَر أكثر شَرًّا وسُوءًا مِن إبليس نَـفْسِه 
حِقْـدًا  جوهنـا ، ويُخفـونوقـد يبتسـمون فـي وُ . سيرون بيننـاالذين يَ  الإنس الشريرة ، خصوصًا شياطين

وإنمــا . ولــيس الهــدف مِــن هــذا الحِقــد تــدمير شــخص هُنــا أو هُنــاك . مَجنونــًا فــي قلــوبهم ونفوســهم 
، التي حَمَلَها جميع الأنبياء عليهم الصـلاة )عبادة االله وَحْدَه بلا شريك ( إجهاض الدَّعوة الإسلامية 

  . داوة الطامعين قد الأعداء ، وعَ غالب على أمره ، ولن يترك دِينه عُرضةً لحِ  لكنَّ االله. السلام و 
نُقـاع ة وبنـي ظـَيْ لون مـع بنـي قُـرَ شكِّ يُ )  وَهُم من يهود المدينة (والجديرُ بالذِّكر أن بني النضيرِ       قـَيـْ

  : وصدقَ القائل . مثلث الإرهاب اليهودي 
   فارتقتْ   إبليس  ندجُ  نمِ  ىتً ف ـَ نتُ وكُ                       

   يندجُ  نمِ  إبليسُ  صار حتى الحالُ  يَ بِ                                        

                                                 

مُتَّفقة على  وهذا لا يحدث إلا داخل مجتمع أو جماعة. التصرف كعقل واحد: العقل الجمعي ١٠٧
لغي فهذا لا يُ  ، ولو اختلف الأسلوب . ، وتسعى إلى تحقيقه حدة على هدف واحدتَّ مُ و  ة ،مصلحة واحد
عند  هذه الخاصية وتبرز .ف الناس كعقل جمعي دة الهدف كافية لأن يتصرَّ وَحْ إذ إن  . العقل الجمعي

  .، ويهُدِّد مصيرها  طال وجود الجماعةحصول ēديد حقيقي شامل يَ 
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يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اذكُْروا نعِمةَ االلهِ عَلَيْكُم إذْ هَمَّ قـَوْمٌ أن يَـبْسُطُوا إليَْكُم  : قالَ االلهُ تعالى و      
  . ١٠٨ ]١١: المائدة [  فَكَفَّ أيْدِيَـهُم عَنكُم واتَّـقُوا االلهَ وعلى االلهِ فـَلْيَتـَوكََّلِ المؤمنون أيْدِيَـهُم 

، اذكُروا فَضْلَ االلهِ  يا أيُّها المؤمنون الذين يعَبدون االلهَ وَحْدَه ، ويُصدِّقون برسالة محمد      
فقد حاولَ قـَوْمٌ أن . فِظَكم مِن كُلِّ شَر عَلَيكم ونعِمته الجليلة ، حيث حَمَاكم مِن أعدائكم ، وحَ 

. يقَتلوكم ويؤذوكم ، فَمَنـَعَهم االلهُ مِن ذلك ، ومَنع أيديَهم أن تَمتدَّ إِليَكم بالشَّر والضَّرر والسُّوء 
ب واتَّـقُوا االلهَ بامتثال أوامره واجتناب نَواهيه، وتَـوكََّلُوا عَلَيه، فهو الكافي والناصرُ والقادرُ على جَلْ 

  . الخير ودَفْع الشَّر
لقد جاءت .   يَـهُم عَنكُمفَكَفَّ أيْدِ  : بَل قال سُبحانهَ وتعالى . فَكَفَّها عنكم : وااللهُ لَم يقَل      

االلهَ كَفَّ أيديَهم عنكم ،  إِنَّ : والمعنى. ، لزيادة التقرير مُضمَروهي مُظهَر مكانَ ال  يَـهُمأيْدِ  كلمة 
  . إِليَك بِسُوء بعد هَمِّهم ، لا أنه سُبحانهَ كَفَّها بعَد أن مَدُّوها  ها أن تَمتدَّ عَ ن ـَومَ 

                                                 

أنَّ  أحدها: في سبب نزولها أربعة أقوال ) : (( ٣٠٩و٣٠٨/ ٢( زاد المسير  قال ابن الجوزي في ١٠٨
فأقبلَ . أفتِكُ به : ، فقال ؟ وكيف تَقتله: ألا أقتلُ لكم محمدًا ، فقالوا : قال لِقَومه ) محَُارِب (  مِن رَجلاً 

ما  ،يا محمد:، ثمَُّ قال كْبِتُه االلهُ وسَيفه في حِجْره ، فأخذَه وجَعل يَـهُزُّه ويَهِمُّ بِه ، فـَيَ  إلى رسول االله 
، فأغمدَ "يمَنعني االلهُ مِنكَ : " لا تخَافني وفي يدي السَّيف ؟ ، قال : قال ". لا : " ، قال ؟تخَافني

فسقطَ السَّيفُ : وفي بعض الألفاظ.يف،فـَنَزلت هذه الآية،رواه الحسن البصري عن جابر بن عبد اهللالسَّ 
 واسم هذا الرَّجل غَوْرَث بن الحارث مِن . شَيئًا ولا عَاقـَبَه فما قال له النبيُّ : ر وفي لفظ آخَ .  مِن يَده

: قال ابن عباس. فكفاه االلهُ شَرَّهم  أنَّ اليهود عَزَموا على الفَتْك برسول االله  والثاني).محَُارِب خَصَفَة( 
خَرج إِليَهم يَستعينهم في دِيةٍَ ، : اهد وعِكْرمةوقال مج. صَنعوا له طعامًا ، فأُوحِيَ إِليَه بشأĔم ، فلم يأتِ 

لن تجدوا محمدًا : اجْلِسْ حتى نُـعْطِيَكَ ، فجلس هو وأصحابه ، فخلا بعضُهم ببعض، وقالوا : فقالوا 
أنا، فجاءَ : أقربَ مِنه الآن، فَمَن يَظهر على هذا البَيت، فـَيَطرح عليه صَخرةً ، فقال عمرو بن جِحَاش 

. ونزلت هذه الآية . ظيمة ليَِطرحها عَلَيه ، فأمسكَ االلهُ يَدَه ، وجاء جِبريل فأخبره ، وخَرج إلى رَحًى ع
 أنَّ بني ثَـعْلَبة وبني محَُارِب أرادوا أن يَـفْتِكوا بالنبيِّ وأصحابه وَهُم ببَِطْن نخلة في غَزاة رسول االله  والثالث

يهم من آبائهم وأمهاēم ، فإذا سَجدوا وَقـَعْنا đِم ، فأطلعَ االلهُ إِنَّ لهم صلاةً هي أحبُّ إِلَ : السابعة، فقالوا 
أĔا نزَلت في حَقِّ والرابع . نبَِيَّه على ذلك ، وأنزلَ صلاةَ الخوف ، ونزلت هذه الآية، هذا قول قتادة 

  .اهـ )) ، هذا قول ابن زَيد  اليهود حِينَ ظاَهَروا المشركين على رسول االله 
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فقد حَمَى . وهذا يدل على كمال العناية ، وتمام الرعاية ، والحِفظ الإلهيِّ ، والعِصمة الرَّبانية     
  .وعاد الكافرون بالفشل والخِزْي والعار . االلهُ المؤمنين ، وعَصَمَهم مِن كُلِّ شَر 

 بتوحيد وارُّ أق ـَ الذين هاأيُّ  يا يا أيُّها الذينَ آمَنُوا  ) : (( ٤٨٥/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 عمةَ النِّ  رواكُ اذْ  اذكُْروا نعِمةَ االلهِ عَلَيْكُم   همبِّ رَ  ندعِ  نمِ  هبِ  جاءهم وما ،  رسوله ورسالةِ  ، االله
 عاقدتم التي قودِ والعُ  ،هبِ  قكماثَ وَ  الذي يثاقهمِ بِ  له بالوفاء يهالَ عَ  فاشكروه ، يكملَ عَ  هابِ  االلهُ  نعمَ أَ  التي

 يَ هِ :  فقال ، مهعَ نِ  سائر معَ  يهالَ عَ  كربالشُّ  هثناؤُ  لَّ جَ  همرَ أمَ  التينعِمته  صفوَ  مَّ ثُ  . عليها  كميَّ بِ نَ 
 أرادوه ما وبين همنَ ي ـْب ـَ لَ وحا ، نكمعَ  فهمرَ صَ فَ  ، كمبِ  شطْ بالبَ  وامُّ هَ  الذين ومالقَ  أيدي نكمعَ  هفُّ كَ 

 لقضائه ويستسلم أمورهم ةَ مَّ أزِ  قِ لْ ي ـُلْ ف ـَ االلهِ  وإلى:  يقول وعلى االلهِ فـَلْيَتـَوكََّلِ المؤمنون  ...  بكم
 نمِ  ذلك فإنَّ  ، هيِ هْ ون ـَ بأمره العاملون ، رسوله ورسالة االله حدانيةوَ بِ  ونرُّ قِ المُ  نهوْ وعَ  صرتهنُ بِ  ويثق
 وءسُ بِ  همأرادَ  نمَّ مِ  همظَ فِ وحَ  اهمعَ ورَ  كلأهم ذلك علوافَ  إذا وأنهم ، إيمانهم ماموتَ  ، ينهمدِ  كمال
 أيديهم طسْ بَ  نمِ  هبِ  وامُّ هَ  مابِ  وامُّ هَ  الذين اليهودمِن  المؤمنون أيها نكمعَ  عَ افَ ودَ  ، كمظَ فِ حَ  كما

 عَ فْ دَ  طيقيُ  لا هرَ ي ـْغَ  فإنَّ  ، رهيْ غَ  وندُ  وبرسوله هبِ  الإيمان أهل من نتمكُ  إذْ  ، لكم نهمِ  لاءةً كَ  ، يكملَ إِ 
  .اهـ ))  لكم هضِ قْ ي ـَ ملَ  لكم عفْ ن ـَ اجتلاب ولا ، كمبُّ رَ  بكم هأراد وءسُ 

وحي بعضُــهم إلــى ن يــُشــياطينَ الإنــس والجِــ نــا لكــل نبــيٍّ عَــدُوًّالْ عَ وكــذلك جَ  : االلهُ تعــالى  وقــالَ      
  . ١٠٩ ]١١٢: الأنعام [   ارورً ول غُ بعض زخُرفَ القَ 

أعــداءً يبُارزونــه بالعــداوة   للنبــيِّ  عــل االلهُ فكمــا جَ . لية لــه سْــوتَ  ،  فــي هــذه الآيــة دعــمٌ للنبــيِّ      
. _عليهم السـلام _ ن لكل الأنبياءن الإنس والجِ أعداءً مِ _ ه وتعالىبحانَ سُ _عل ملية والقَوْلية، جَ العَ 

ــه وهــذا يــدل علــى أن عــداوة الكــافرين للأنبيــاء بِفِعْــل االله و  وهــؤلاء شــياطين يُـوَسْــوِس بعضــهم . خَلْقِ
  .وهم ، ويُضِلُّوهم ، ويغُرُ  خدعوا الناسَ ي يَ كَ ،   عسولزيَّن المَ بالكلام المُ _  بشكل خفيٍّ _ لبعض 

                                                 

عل عل فِ لان ، إذا فَ تَشَيْطَنَ فُ : العرب تقول : وقال سِيبـَوَيْه ) : ((  ١٦/ ١( بن كثير في تفسير ا ١٠٩
ولهذا .  ن البُعد ، على الصحيحيطان مُشتق مِ فالشَّ . تشيَّط  : ن شاط لقالواولو كان مِ . الشياطين 
): ١٠٨/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الج.اهـ))  ان جِنيِّ وإنسي وحيوان شيطانً ن تمرَّد مِ ل مَ يُسَمُّون كُ 

 والثاني. تادة ، قاله الحسن وقَ  أĔم مَرَدَة الإنس والجن أحدها: وفي شياطين الإنس والجن ثلاثة أقوال (( 
أن  والثالث. ن الذين مع الجن ، قاله عِكْرمة والسُّدي أن شياطين الإنس الذين مع الإنس ، وشياطين الجِ 

  . )) هم ، قاله مجاهدار شياطين الإنس والجن كُفَّ 
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ــ الــذين نالجِــ شــياطين إن) : (( ٣٧١/ ١( قــال الواحــدي فــي الــوجيز و       ــ مهُ  ، إبلــيس نــدجُ  نمِ
 يَ شِّـوُ وَ  نَ يِّـزُ  الـذي باطلـه : لوْ القَـ فرُ خْـوزُ  . بـالمؤمنين غـرونهميُ ف ـَ ، تهمدَ رَ ومَـ الإنـس كفار إلى ونوحُ يُ 

  .اهـ ))  ارورً غُ  القبيحة الأعمال لهم نونزيِّ يُ  أنهم والمعنى . بالكذب
ن، لأن شــياطين الإنــس أشــد خطــورةً، لأنهــم منتشــرون بــين ذِكْــرَ الإنــس علــى الجِــ وقــد قــدَّم االلهُ      

ثــل الآخــرين ، مِ  اوعَرْضًــ ولاً بهــم علــى الــدوام ، ويتحركــون فــي المجتمــع طــُالنــاس ، ويــتم الاحتكــاك 
نشرون الآثام والضلال في المجتمع ، ولا يمُيِّـزون بـين فـرد وفـرد ، ويتعاملون مع كافة الأصناف ، ويَ 

ولا شَـكَّ أن الإنسـان يَحِـنُّ إلـى . ا مـن شـياطين الجـن ورفِـاقُ السُّـوء أشـد خطـرً . أو جماعة وجماعـة 
  .تعة والانفلات حرَّمات ، وتَميل إلى الراحة والمُ جِنْسه ، والنـَّفْسُ البشرية تشتهي المعاصي والمُ 

ــاف للزمخشــري        أشــد الإنــس شــيطان إن:  دينــار بــن مالــك وعــن) : (( ٣٧٤/ ١( وفــي الكشَّ
 ، يجيئنـي نـسالإ يطانوشـ ، يعنِّـ نالجِ  شيطان بَ هَ ذَ  باالله تُ ذْ وَّ عَ ت ـَ إذا لأني ، نالجِ  شيطان من عليَّ 

  . اهـ ))  اجُرُّني إلى المعاصي عِيانً يَ ف ـَ
وَشَيطانُ الإنس أشدُّ خطرًا وضلالاً وسُـوءًا مـن شـيطان الجِـن ، لأن شَـيطان الجِـن يَـهْـرب بقـراءة      

  ! . القرآن عليه ، أمَّا شَيطان الإنس فقد يفُسِّر لكَ القُرآنَ ، وينُاقِش مَعَك الطاعات والعبادات 
 أنــه ضــعيف بإســناد عبــاس ابــن عــن يَ وِ ورُ :  حــاسالنَّ  قــال) : (( ٦٠/ ٧( وفــي تفســير القرطبــي      
 ومـعَ  ، يطانشَ  يٍّ نِّ جِ  لِّ كُ  معَ  : "قال  وحي بعضُهم إلى بعض يُ   : _ وجل عز _ االله لوْ ق ـَ في قال
 لَّ فأضِـــ ، بكـــذا حبيصـــا أضـــللتُ  قـــد إنـــي:  فيقـــول ، رالآخَـــ هماأحـــدُ  لقـــىيَ ف ـَ ، يطانشَـــ نســـيٍّ إِ  لكُـــ

  .اهـ ))  ضبعْ  إلى همضِ عْ ب ـَ يُ حْ وَ  فهذا ، ذلك لَ ثْ مِ  رُ الآخَ  ويقول ، هلِ ثْ مِ بِ  صاحبك
، والـذي يفُتـرَض أنـه  ١١٠ )إسـرائيل ولفنسـون ( ستشرقين ضحك أن يأتيَ أحد كبار المُ ن المُ ومِ      

ــر يَملــك عقــلاً   ين العقليــة وقواعــد المــنهج العِلمــي ،ا قائمًــا علــى الأدلــة النقليــة والبــراهتحليليًّــ مُفكِّ

                                                 

يهودية من  ، لأسرة في القدس) م  ١٩٨٠_ م  ١٨٩٩(  إسرائيل ولفنسون الباحث اليهودي وُلد ١١٠
في  درسَ . م  ١٨٠٩ ن بيلاروسيا إلى الأراضي الفلسطينية عامدامى نزحت مِ ناز القُ المهاجرين الأشك

، ثم سافر إلى مصر والتحق هناك بالجامعة  يةاللغة العربية والعلوم الإسلامية واليهود مَ ، وتعلَّ  فلسطين
تاريخ  " من الجامعة المصرية عن أطروحته ةيهودي يحصل على شهادة الدكتورا المصرية، وصار أول طالبٍ 

وحصل  ، ه إلى ألمانياثم توجَّ . ة س الجامعالسامية في نفْ  ا للغاتعمل أستاذً  " . اليهود في بلاد العرب
 = كعب الأحبار وأثره في " عن أطروحته ، م١٩٣٣انية من جامعة غوته عام ث ةهناك على درجة دكتورا
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ـــف ـَ ـــة يهـــود بنـــي النَّ عِ دَّ يَ ـــأن محاول ـــال رســـول االله يَ ب ـــ ، ضـــير اغتي خين ؤرِّ مـــا هـــي إلا مـــن كـــذب المُ
وهــذا القــولُ الســاقطُ لا يَصْــمد أمــام المـنهج العِلمــي الــذي يعُــرِّي حقيقــةَ تعصــبه الأعمــى . ١١١العـرب

ســيطرون علــى مراكــز الأبحــاث فــي  الــذين يُ  )مــه وأبنــاء جِلْدتــه قـَوْ (  اليهــودِ  ر مــعَ بصِــوتعاطفــه غيــر المُ 
لمـي وراء ظهـورهم، نهجَ العِ وا المَـمَ رَ  ومُفكرين ؤسف وجود مستشرقينن المُ مِ و .برى جامعات العالَمكُ 

ذين يَمْلكـون المـالَ والسُّـلطةَ والإعـلام ، مـن ، وخَضعوا لأفكار الـ واعتمدوا على أهوائهم الشخصية
   .ى منافع معنوية ، ومصالح مادية ، ومناصب رفيعة أجل الحصول عل

لـم يجـدوا فـي المـنهج  والمفكـرين والبـاحثين والمستشـرقين ، ن العلمـاءمِ  ان الواضح أن كثيرً ومِ      
لمي حاجتهم المتمثلة في الطعن بدعوة الحقِ ، فراحوا يُحلِّلون النصوص ويَدْرسون العلوم بعقليـةِ العِ 
ي والإنصــاف والبحــث العِلمــي عْ ســبقة بعيــدة عــن الــوَ علــى أفكــار مُ  ة ، تحتــوينفَعيــة مصــلحي غرِضــةمُ 

   .لأمر يقَتل قيمةَ البحث العِلمي ، ويَجعل العِلْمَ وسيلةً للسيطرة والاستغلال وهذا ا. الدقيق 
ــ      ــ_ يِن هْ صَــتَ صــراني المُ النَّ ( هيوني ولا يخفــى أن اللــوبي الصُّ علــى  ســيطِر المُ ) هيوني اليهــودي الصُّ

إذا أردتَ معرفـة و . سار الفكر الاستشراقي وفلسـفته له بصمة واضحة في م ، كبرى جامعات العالَم
اسـك ، فـانظر مـن كـري المتملمـي وولائـه للبحـث الفِ التزامـه بـالمنهج العِ  ، ومـدى ستشرقحقيقة المُ 

   .أين يأخذ راتبَه ، وما هي الجهة التي تَدْعمه 
واليهـودُ لهـم نفـوذ واسـع . العـابر للقـارات والأمـم والشـعوب  لإجرامـيإنها شبكةٌ من التخطيطِ ا     

ومَـن يَســتعرض أهــم . فـي أهــم جامعـات العَــالَم ، وهُـم يُســيطرون علـى العلــوم الإنسـانية والاجتماعيــة 
الشخصــيات المُــؤثِّرة فــي عَــالَم الفلســفة وعِلــم الاجتمــاع فــي القــرن العشــرين ، سيكتشــف أن نِســبة  

  .د دِينًا ، أو يهود ثقافةً ، أو من أصول يهودية كبيرة منهم يهو 

                                                                                                                            

للغات السامية بكلية دار العلوم  اوعاد بعد ذلك إلى مصر أستاذً ".  كتب الحديث والقصص الإسلامية=
تقطع حتى انتقاله برية بالقدس بشكل مُ ، واشتغل بالتدريس في الجامعة العِ  ) الجامعة المصرية (ليا العُ 

بمهمة الإشراف على تدريس اللغة العربية في  فَ كُلِّ   عندما . م  ١٩٤١ بشكل Ĕائي إلى فلسطين عام
، وبقي يعمل في  " يزرائيل بن زئيف"سرائيل استعاد اسمه الأصلي إوعند قيام دولة .  المدارس اليهودية

ا بعد ذلك تقريبً  غَ وتفرَّ  م ، ١٩٦٥ حتى ديمي كأستاذ في اللغات العربية والساميةالمجال التعليمي والأكا
  . م  ١٩٨٠، حتى وفاته عام  ، والعناية بالمهاجرين الجدد فريقياأللتبشير اليهودي في 

  . ١٣١عماد الدين خليل ، ص . المستشرقون والسيرة النبوية ، د ١١١
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وهذا يدل بوضوح على تركيز اليهود على العلوم الإنسانية ، لأنها الأكثرة قُدرة على التعامل مع      
النــاس والجمــاهير والشــعوب ، وتَوجيههــا ، والتــأثير بهــا ، وقيادتهــا ، والــتحكُّم بهــا ، والهيمنــة علــى 

وهــذا يَكشــف خُطَّــة اليهــود الخبيثــة للســيطرة علــى الأمــم والشــعوب . تقبلها أفكارهــا وحاضــرها ومُســ
وقـد عـاشَ .  ١١٢والدُّوَل، والـتحكم بهـا، واسـتغلالها، وتسـخيرها لخدمـة الأهـداف اليهوديـة الخبيثـة 

اليهودُ فترةً طويلةً منبوذين مُحْتـَقَريِن، بسبب مكرهم وخيانتهم وخُبثهم ، وعبادتهم للمال والـذهب ، 
ــا ، مــن أجــل الســيطرة علــى الأفــراد والجماعــات وت لــذلك ، سَــعَوْا جاهــدين لامــتلاك . قديســهم للرب

عناصـر القــوة الماديــة، كَــي يُصــبحوا أمَُّــةً قويــة مرهوبــة الجانــب ، ويَخرجــوا مِــن الــذل إلــى العِــز ، ومِــن 
د نجحــوا فــي ذلــك وقــ. الضــعف إلــى القُــوة ، ومِــن التخلُّــف إلــى التقــدُّم ، ومِــن المهانــة إلــى المجــد 

  .بسبب قُدرتهم على التَّخطيط ، وحياكة المؤامرات ، وتطبيق المشاريع الخبيثة على أرض الواقع 

                                                 

 ع الهامة والمؤثرةإن الحركة الإسلامية غنية بالنوابغ من أبنائها ، ولكنهم لا يوُزَّعون على المواق((  ١١٢
فكثيراً ما نرى تكديسًا في جانب من الجوانب كالطب مثلاً ، أو الصيدلة ،  .والمحتاج إليها توزيعًا عادلاً 

أو الهندسة المدنية ، أو المعمارية ، على حين نجد أنواعًا من التخصصات العلمية النادرة لا يوجد فيها إلا 
ومِثل ذلك التخصصات المتعلقة .دة ، وقد لا يوجد فيها أحد قَط أفراد يُـعَدُّون على أصابع اليد الواح

علوم النـَّفْس ، والتربية ، والاجتماع ، والاقتصاد ، والعلوم : بالدراسات الإنسانية والاجتماعية ، مِثل 
قْبلون على السياسية ، والإعلام ، ونحَْوها ، وهي التي أصبحت مرغوباً عنها من نوابغ الشباب ، حيث ي ـُ

في حين أن هذه العلوم أوصل بالمجتمع وأكثر تأثيراً فيه ، ولهذا اهتم اليهودُ . لتخصصات العِلمية وَحْدَها ا
قْدروا على توجيهها ي ـَفي أمريكا وغيرها أن يُسيطروا على كراسيها ، ويستأثروا بنصيب الأسد منها ، لِ 

ولهم وقدراēم الخاصة إلى الدراسات وكَم مِن شباب أذكياء متفوقين تتَّجه مي. لحساđم كما يريدون 
الإنسانية والأدبية ، فوجَّههم ضغط المجتمع إلى الدراسات العِلمية ، ولو وُجِّهوا حيث وجَّههم ميولهم 

والحقيقة أن هناك نقصًا ظاهراً في العلوم الإنسانية مع ما . وقدراēم لكان إنتاجهم أغزر ، وإثمارهم أوفر 
ميدان الأدب ، والقصة والنقد ، يكاد يخلو من نوابغ الشباب في عدد من بل . لها من أهمية وخطر 

الأقطار ، ومَن يوجد منهم لا يتُاح له البروز بالقَدْر الكافي ، وبالشكل المناسب ، خِلافًا لِمَا يفَعل 
  :ر اليساريون وغيرهم ، الذين يرُوِّج بعضُهم لبعض ، ويرَفع بعضهم من شأن بعض ، على حَد قول الشاع

  ! ))وبقَِيتُ في خَلْفٍ يزُيِّن بعضُهم            بعضًا ليدفع مُعْور عن مُعْور 
  ]  ٢٠١يوُسُف القرَضاوي ، مؤسسة الرسالة ، ص . أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ، د[ 
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ما يشير إلـى ) اليهودي واليهودية وتهويد الشعوب المسيحية ( قال غوغنو ده موسو في كتابه و      
تــى اليــوم ، مركــز قيــادة وتوجيــه بــين نــذ تشــتيتهم حعنــد اليهــود، مُ  امًــوْ لقــد وُجــد دَ : (( مــا ذهبنــا إليــه 

مُسَـيَّرة   اة اليهوديـة كانـت دائمًـمَّـوهكذا فإن الأُ . بكل انتظام  الفوا بعضهم بعضً أيدي أمراء خفيين خَ 
  . ١١٣ ))عطي بدورها الاندفاع للجمعياتِ السرية الأخرى ية هائلة تُ رِّ كجمعية سِ 

ين مَكـــروهين ، بســــبب صـــفاتهم الســــيئة ، إن اليهـــود عاشــــوا منبـــوذين مُشــــتَّتين ضـــعفاء مقهــــور      
ودائمًــا ، كــان يَشــعر اليهــودُ بالغربــة فــي المكــان والزمــان ، . ومــؤامراتهم الدنيئــة ، وأعمــالهم الشــريرة 

ــالمعنى الإيجــابي أَم . والاخــتلاف عــن النــاس  إنهــم أغــراب وأغيــار ومُميَّــزون عــن الآخــرين ، ســواءٌ ب
مــا بيـنهم ، وتوحيــد جهـودهم ، والتَّجَمُّــع تحـت رايــة واحــدة ،  وهــذا دَفعهـم إلــى التعـاون في. السـلبي 

ــحْق والاختفــاء  ) الطائفــة المنبــوذة ( لــذلك ، صــارَ اليهــودُ . كــي يَحمــوا أنفسَــهم مِــن الــذوبان والسَّ
يتحركــون كجماعــة خَفِيَّــة وحِــزب سِــرِّي ، مــن أجــل تحقيــق مصــالحهم الذاتيــة التــي تضــمن بقــاءهم 

، وتجعلهم أمَُّةً قومية قوية ومُؤثرة، ومرهوبـة الجانـب ، ويُحسَـب لهـا ألـف ووجودهم، وتحفظ هويتهم
وهــذا مــا حــدث بفضــل إصــرار اليهــود وذكــائهم ومَكْــرهم وخُبــثهم وألاعيــبهم ومُــؤامراتهم ، . حســاب 

  .والحاجة أمُ الاختراع . المال والسُّلطة والإعلام : وسيطرتهم على الثالوث المُرعِب 
وهـذا يـدل . رآنُ ضلالَ اليهود ، وبيَّن انحراف بنـي إسـرائيل ، وتبـديلهم لـِنـَعَم االله لقد فَضح القُ      

  .على كُفرهم وضلالهم وعنادهم واستكبارهم ، ورفضهم لأوامر االله ، واستهانتهم بنِـَعَمه وآلائه 
، غِـعمـة فَحَوَّلوهـا إلـى بَ ، والمـرأة نِ  نعِمة فحرَّفوها ، والتوراةُ  بقتلهم والأنبياءُ نعِمة ، فقامَ اليهودُ       يٍّ

  .للمؤامرات وارتكاب الجرائم ، واقتراف الآثام  إلا أنهم استعملوه في التخطيط ، والعقل نعِمة
لْ نعِْمَـةَ االلهِ مِـن بَـعْـدِ مَـا نـَاهُم مِـسَـلْ بنَِـي إِسْـرَائيلَ كَـم آتيَ : االلهُ تعالى  قالَ       نَـةٍ وَمَـن يُـبـَدِّ ن آيـَةٍ بَـيـِّ
  ] .٢١١:  البقرة[  عِقَابِ فإَِنَّ االلهَ شَدِيدُ ال ءَتهُ جَا

  .وإنما لتوبيخ بني إسرائيل وتقريعهم وفَضْحهم . هذا السؤال ليس طلبًا للإجابة والمعلومات      

                                                 

لم للملايين ، ، دار العِ ٤٠لإميل الخوري حرب، ص " مؤامرة اليهود على المسيحية"عن كتاب  نقلاً  ١١٣
  :وقد ذكر المؤلف أسماء كتب اعتمدها لفضح خطط اليهود الإجرامية ومؤامراēم . م ١٩٤٧بيروت 

الكنيسة الرومانية أمام الثورة ،  _٢ . م١٧٩٦مذكرة في تاريخ الجاكو بينيسم، بقلم بارويل، لندن  _١
 .م ١٨٨٣، بقلم ديشان ، باريس الجمعيات السرية والمجتمع  _٣ .م ١٨٦٣بقلم كرتينو جولي ، باريس 

  .م ١٨٨٠مسألة اليهود في ألمانيا ، بقلم فالبر،  _٤
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عصا مُوسى ، ويده ، : آتاهم االلهُ الآياتِ الواضحة ، والحُجَج الساطعة ، والمُعجِزات الظاهرة      
، وأنزلَ  عون البَحر ، وأغرقَ عَدُوَّهم فِرْعَوْن ، وهُم ينَظرون إليه ، وظلَّلهم بالغماموجَعَلَهم يَـقْط

ل ، رحمةً بهم ، وتفضُّلاً كُل هذه الآيات البـَيِّنات مَنَحَها االلهُ لبني إسرائي. عليهم المَن والسَّلوى 
ةِ نُـبُـوَّته على صِدْق مُوسى وهذه الآياتُ البـَيِّنات دليل .وإحساناً إليَهم، وتثبيتًا لهم ،عليهم   .وصِحَّ
 ، ، من أجل توبيخهم بسؤال اليهود عن الآيات الإلهية الباهرة للنبيِّ محمد  الأمرُ الإلهيُّ و      

  .ولا شَك أن النِّعمة على الآباء نعِمة على الأبناء . حُجَّة عليهم وإقامة ال ، وتقريعهم
       َلْ نعِْمَة هذه الآيةُ عامَّة وشاملة للجميع ، وإن كان سياق .   جَاءَتهُ  مِن بَـعْدِ مَا االلهِ  وَمَن يُـبَدِّ

الثابت  الآية يتحدَّث عن بني إسرائيل ، حيث إنهم حرَّفوا التَّوراةَ ، وجَحدوا وَصْفَ النبيِّ محمد 
  .فيها ، وكفروا بنِـَعَم االله الكثيرة ، ولم يعَترفوا بها ، ولم يَشكروا االلهَ عليها 

لها ويَجحدها ويَطْمسها       وبعبارة أكثر تحديدًا ، ومَن يبُـدِّل كتـابَ االله ، . ومَن يغُيِّر نعِمةَ االله ويبُدِّ
ةَ محمد  الثابتـة فـي التَّـوراة ، فـإن االله سـيُعاقبه أشـدَّ العِقـاب ، ويَجْزيـه  ويغُيِّر عَهْدَ االله ، وينُكِر نُـبـُوَّ

اتـه البـاهرة ، وهـي سـبب الهدايـة ، وطريـق الحـق ، وأسـاس الهـدى ، ونعِمة االله هـي آي. أسوأ الجزاء 
  . ١١٤وتبديلُ النـِّعَم الإلهية سبب الضَّلالة ، وانتشار الذنوب والآثام 

وإظهار لفـظ . خبر يتضمَّن الوعيد الشديد والعِقاب الأليم  عِقَابِ فإَِنَّ االلهَ شَدِيدُ ال : والآية      
  .ت خَشية االله في القلوب ، وتعظيمه في النُّفوس ، والتَّخويف من عذابه الجلالة في الآية ، لتثبي

تتـوالى  البـاهرةُ  الإلهيـةُ  كانـت الآيـاتُ   كُفر اليهود وضلالهم وعنادهم واستكبارهم ،  ةدَّ وبسبب شِ      
ويلتزمـوا الإسـلامَ ،  ويعتنقـوا نـُور العِلـم والإيمـان، إلـى الجهل والكُفـر لماتظُ ن ي ينتقلوا مِ كَ عليهم،  
. ، وجَحْدها ، وإنكارها ، والالتفاف عليها وتغييرها م الإلهيةنهجَ تبديل النـِّعَ لكنهم اعتمدوا مَ  الحقَّ،

  .وهذا يدل على قَسوة قلوبهم ، وإصرارهم على الكفر ، وغرقهم في الضلال والعناد والمُكَابَـرَة 

                                                 

.  طاب للنبيِّ الخِ  سَلْ بَنيِ إِسْراَئيلَ  : وله تعالىقَ ):(( ٢٢٧/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير ١١٤
التوبيخ  والثاني .معَ والإذكار بالنـِّ أنه التقرير  أحدهما : ولانوفي المراد بالسؤال قَ  ... .والمعنى له وللمؤمنين 

عمة وفي المراد بنِ  .لوى والبحرام والمن والسَّ مَ كالعصا والغَ   ، نة العلامة الواضحةيِّ ية الب ـَوالآ.  كرعلى ترك الشُّ 
،   الة على أمر النبيِّ ج االله الدَّ جَ أĔا حُ  والثاني . تادةقاله قَ  ،أĔا الآيات التي ذكرناها أحدهما :ولاناالله قَ 

تغيير  والثاني . العالية ومجاهد قاله أبو ، أنه الكفر đا أحدها : وفي معنى تبديلها ثلاثة أقوال. قاله الزَّجاج 
  )) . ج االله بالتأويلات الفاسدةجَ تعطيل حُ  والثالث .قاله أبو سليمان الدمشقي ،وراةفي التَّ   فة النبيِّ صِ 
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، والمُعجِزات الظاهرة ، والحُجَج القاطعـة،  الآيات الباهرة لقد شَاهَدَ بنو إسرائيل معَ مُوسى      
، وصِــحَّة نُـبـُوَّتــه ، وتأييــده بــالوَحْي الإلهــيِّ ، كعصــا مُوســى ، وفـَلْقــه  التــي تــدل علــى صِــدق مُوســى 

البحر، وضَرْب الحَجَر ، وتَظليل الغَمَام عليهم في شِدَّة الحَر ، وإنزال المَن والسـلوى ، وغَيـر ذلـك 
إلـيهم ،   تدل على عَظَمَة االله ، وتفضُّـله علـيهم، ورحمتـه بهـم، وإحسـانهزات التي مِن الآيات والمُعجِ 

وبعـــد كُـــل هـــذه الآيـــات . المُؤيَّـــد مِـــن االله تعـــالى  كمـــا تـــدل علـــى المكانـــة الجليلـــة للنبـــيِّ مُوســـى 
الواضــحة ، أعــرضَ كثيــرٌ مِــن بنــي إســرائيل عــن الحــق ، واختــاروا الكفــرَ علــى الإيمــان ، وســاروا فــي 

وقتلـــوا أنبيـــاءَ االله ورُســـله ، . طريـــق الضـــلال والـــذنوب والآثـــام ، بـــلا وازع دينـــي ، ولا رادع أخلاقـــي 
  . وخالفوا عَهْدَه ، وبدَّلوا وصيته إليهم 

إن اليهود بدَّلوا نعِمة االله كُفرًا ، وقاموا بتحريف التَّـوراة ، وتلاعبـوا بالنصـوص الدينيـة علـى ثلاثـة      
ةَ محمــد  .الإضــافة ، سُــوء التأويــل  الحــذف ،: مســتويات  فــي  الثابتــة فــي التَّــوراة ، وجَحــدوا نُـبـُــوَّ

  .إبعاد الناس عن العِلم والإيمان وإخفاء الحقيقة ، و  ، ور الحقمحاولة يائسة منهم لطمس نُ 
د بنـي إسـرائيل يا محم لْ سَ : ثناؤه  لَّ يعني بذلك جَ  (() :  ٣٤٤/ ٢ (وقال الطبري في تفسيره      

جِئْـتـَهُم بـِه مِـن  تـك وتصـديقك فيمـاوَّ ب ـُنُ بـالإقرار بِ  لـيَّ إبالإنابة إلـى طـاعتي والتوبـة  _لذين لا ينتظرون ا
 ، ن آمـن بـكل القضـاء بينـك وبـين مَـفأفصِـ ، ام وملائكتـيمَـن الغَ ل مِـلـَهم فـي ظُ يَ أن آتـِ إلا_ عندي 

م هُ ت ـُئْـم جِ كَـ  .  ينـي وبيـنهمائع دِ عليك وعليهم مـن شـر  وفرضتُ  ، تبين كُ مِ  إليكَ  قك بما أنزلتُ وصدَّ 
 وتابعـتُ  ،فـأمرتهم بـه مـن طـاعتي ، ن فرائضـيعلـيهم مِـ بلك من آية وعلامـة علـى مـا فرضـتُ ن قَ به مِ 

ن نـة أنهـا مِـيِّ ب ـَ ، قهمدْ دة لهـم علـى صِـؤيِّـمُ  ، بلـكن قَ لي مِـسُـجي على أيـدي أنبيـائي ورُ جَ ن حُ عليهم مِ 
ن تصـــديقهم علـــيهم مِــ لي فيمـــا افترضــتُ سُــري ورُ ذُ ق نـُـدْ ن أدلتـــي علــى صِـــواضــحة أنهـــا مِــ ، عنــدي

  ... لوا عهدي ووصيتي إليهموبدَّ  ، لهمبَ مي قِ عَ روا نِ وغيَّ  ، سليبوا رُ وكذَّ  ،جيجَ فكفروا حُ  ،وتصديقك
لْ نعِمَةَ االلهِ مِن بعَ:قال االلهُ  : )الطبـري( رقـال أبـو جعفـ .عِقَابِ إِنَّ االلهَ شَدِيدُ الدِ مَا جَاءَتْهُ فَ وَمَن يُـبَدِّ

وأخبـره أن ذلـك  ، هبِّـعلـى رَ  واسـتكبرَ  ، بهن كذَّ فأمره بالصبر على مَ  ، ياته بهذه الآيَّ بِ نَ  وإنما أنبأ االلهُ 
ــفِ  ــعْ ــبْ ن ق ـَل مَ ــلــه مِ ــ ، ججَــظاهرتــه علــيهم الحُ لهم بأنبيــائهم مــع مُ بْ ن أســلاف الأمــم قـَ ن هــو بــين وأن مَ

عليـه قصصـهم مـن بنـي  صَّ ن قَ مَّ مِ  ،عاداتهم بذلك  تْ رَ ن جَ ن بقايا مَ م مِ إنما هُ  ، أظهرهم من اليهود
لْ  :  ولـهويعنـي بقَ .  ينـهالإسلام وما فرض من شـرائع دِ : ثناؤه  لَّ م جَ عَ بالنـِّ  ييعن . إسرائيل وَمَـن يُـبـَدِّ

 ، ر بـهفيكف،عمته التي هي الإسلام من العمل والدخول فيـهفي نِ  االلهَ  دَ اهَ ر ما عَ غيِّ ن يُ ومَ  ، االلهِ نعِْمَةَ 
: ا فتأويـل الآيـة إذً  ، عذابـه أليمٌ  ، عقابه شديدٌ  وااللهُ  ، ن العقوبةعلى الكفر به مِ  به بما أوعدَ اقِ عَ فإنه مُ 
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وا الكفـر ومـا دعـاكم عُـودَ  ، اادخلـوا فـي الإسـلام جميعًـ ، قوا بهـافصـدَّ  ، وراةيا أيهـا الـذين آمنـوا بـالتَّ 
يـه لكـم دَ علـى يَ  ومـا أظهـرتُ  ، نـدي بمحمـدن عِ نـات مِـيِّ وقـد جـاءتكم الب ـَ . ن ضـلالتهإليه الشيطان مِ 

بأنــه  ، وفيمــا جــاءكم بــه مــن عنــدي فــي كتــابكم ، دي إلــيكم فيــههْــلوا عَ بــدِّ فــلا تُ  ، ربَــج والعِ جَــن الحُ مِــ
  .اهـ ))  قوبةب بالأليم من العُ اقِ عَ فإني له مُ  ، رهغيِّ نكم فيُ ل ذلك مِ بدِّ ن يُ فإنه مَ  ، ي ورسولييِّ بِ نَ 

 جِب اليهود بفسادهم وضلالهم وعنادهم واستكبارهم ، واعتمدوا الكفرَ منهجًا حياتيًّـا ثابتـًا ،أُع     
ـــوهـــذا كُلُّـــه يـــدل علـــى قلـــوب مُ . ا فـــي الأرض بغيـــر الحـــق ا وتجبَّـــروا ، وعَلَـــوْ وعَتـَـــوْ  وأمزجـــة  رة ،تحجِّ

  .ولا يبَحثون عن الحقيقة واليهودُ لا يقُيمون للحق وزناً،. فاسدة، وأهواء باطلة، ومصالح مادية فانية
تَـيْنِ وَلتَـَعْلُنَّ عُلُوًّا  كِتَابِ لتَـُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّ إِلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ فِي النَا وَقَضَي : االلهُ تعالى  قالَ      
  . ١١٥ ]٤: الإسراء [   كَبِيرًا
بــل يحمــل معنــى الإعــلام . لإنســان بَ إرادة الْ إن معنــى القضــاء فــي الآيــة لا يعنــي الإجبــارَ أو سَــ     

  .نهم سَيـُفْسِدُون، وأعْلَمَهم بذلك دُون إجبارهمبأ في التَّوراة بني إسرائيل فااللهُ تعالى أخبرَ . والإخبار
عـل لون المسؤولية كاملةً ، لأنهم يَمتلكون الإرادةَ والقـدرة علـى فِ إسرائيل يتحمَّ  ولا شَك أن بني     

عِلْــمُ إحاطــةٍ بمــا كــان ويكــون وســيكون، ولــيس  وعِلْــمُ االلهِ . طريــقَ الشــر  االشــر ، وقــد اختــارو الخيــر و 
 أعلمنـاهم) : ((  ٦٧/ ١( قال البغوي في تفسيره و .  بهالْ هرٍ للإرادة الإنسانية وسَ أو قَ  ، عِلمَ إجبارٍ 
  . اهـ ))  دونسِ فْ سي ـُ أنهم الكتب من آتيناهم فيما وأخبرناهم

الضــلال  بنــي إســرائيل ســاروا فــي طريــق الإفســاد ، لكــنَّ الفســاد و  علــى الــم يُجبـِـر أحــدً  إن االله     
فقــد . الحــق، وعــدم التــزامهم بتعــاليم أنبيــائهم  ، وابتعــادهم عــن ضــعف إيمــانهموالإفســاد ، بســبب 

  .وهذا جعلهم يَرفضون الحق ويعُادونه . حُطام الدنيا الزائل  وراء ايً عْ اعتنقوا الإفسادَ شريعة لهم سَ 
االله علــى بنــي إســـرائيل بالإفســاد مــرَّتين ، هـــو إخبــار مِــن االله لهـــم بمــا ســيكون مِـــنهم ،  وقضــاءُ      

  .وإعلام لهم بأنهم سَيـُفْسِدُون ، وَفْق العِلْم الإلهيِّ السابق الأزليِّ ، وليس إجباراً ولا قـَهْرًا لهم 

                                                 

عند ابن  كنتُ : عن طاوس قال [ حه ووافقه الذهبي صحَّ و ) ٣٩٢/ ٢( ك روى الحاكم في المستدرَ  ١١٥
أَوَ  ": لا قَدَر ،  قال  : ا يقولونإن أناسً :  ن القَدَرية ، فقلتُ ومعنا رَجل مِ _ عنهما  رضي االلهُ _ عباس 

لو كان فيهم أحد منهم  " :تصنع به ؟ ، قال  نتَ لو كان ما كُ :  ، قلتُ  " في القوم أحد منهم ؟
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتَـُفْسِدُنَّ في الأرض  : ثم قرأتُ عليه آية كذا وكذا  لأخذتُ برأسه ،

  ] ."  مرَّتَـينْ ولتـَعْلُنَّ عُلُوًّا كبيراً 
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 ، والوفـاء ، الأجـرو  ، قلْ والخَ  ، كموالحُ  ، الأمر :والقضاء له وجوه كثيرة ومعانٍ مُتعدِّدة ، مِنها      
  .، والإعلام ، والإخبار  والتقدير ، الإحصاءو  ، الإتمامو  ، نعصُّ الو 

عتقــدون أن الالتفــاف علــى الحــق ، وتغييــر ببنــي إســرائيل ، إذ إنهــم يَ  والإفســاد مُقترنــان الفســادُ و      
ـــ ان اســـتمرارالحقـــائق ، أفضـــل وســـيلة لتثبيـــت وجـــودهم ، وضـــم ق أهـــدافهم دون نفـــوذهم ، وتحقي

الخاطئــة ،  قــراراتالســيطر علــى مفاصــل حيــاتهم ، وتــدفعهم إلــى اتخــاذ العِــزَّةُ بــالإثم تُ و .  مُعارَضــة
هم فـي الأرض بغيـر الحـق ، وغـرقهم وهـذا يفُسِّـر عُلـُوَّ  .وارتكاب الجرائم والذنوب والآثام والخطايا 

  . اد والاستكباروالكفر والضلال والعن حود والتطرففي متاهة الاستكبار والجُ 
أخبــرَ االلهُ بنــي إســرائيل وأعلَمَهــم فــي التَّــوراة ، أنهــم سيـُفْسِــدُون فــي أرض الشــام وبيــت المقــدس      

ــــام ،  ــــذنوب والآث ــــون الجــــرائم وال ــــرًا ، ويَرتكب ــــا كبي ــــيَطْغَوْنَ فــــي الأرض المُقدَّســــة طغُيانً مــــرَّتين ، وسَ
  .ويَظلمون الناسَ وينَتهكون مَحارم االله ، ويَستكبرون عن طاعته ، 

  . يعني إنزالها على بني إسرائيل لأنهم قـَوْمه  والجديرُ بالذِّكر أن إنزال التَّوراة على مُوسى      
 االلهُ  ثَ عَـــب ـَف ـَ ،الأول الفســـاد كـــان: (( عـــن الربيـــع قـــال)  ٦٣٩/ ٤( وروى الطبـــري فـــي تفســـيره      
 فغبـروا ، المسـجد بـواوخرَّ  ،لـدانالوِ  واسـتعبدوا ، النسـاء واسـتنكحوا ،الديار فاستباحوا ،اعدوًّ  عليهم
 بقــتلهم الثــاني الفســاد كــان ثــم ، كــان مــا أحســن إلــى أمــرهم وعــاد ، انبيًّــ فــيهم االلهُ  ثَ عَــب ـَ ثــم ، ازمانــً

 مـن وسـبى ، مـنهم قتـل نمَـ فقتـل ، رصَّـنَ ت ـُخْ بُ  عليهم االلهُ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، زكريا بن يحيى قتلوا حتى ، الأنبياء
  . اهـ ))  الثاني الفساد رصَّ نَ ت ـُخْ بُ  فكان ، المسجد بوخرَّ  ، سبى
وضَّــحتان فــي الآيــة الشــريفة تــان المُ رَّ ا المَ أمَّــ. وفســاد اليهــود وإفســادهم للآخــرين لــيس لــه نهايــة      

التـي  عطيَهمـا الأهميـةيُ ن لِ يْ ت ـَرَّ ن المَـيْ هـات ـَ وقـد ذكََـرَ االلهُ .  وسُـوءًا رسـةطْ ا قِمَّتا الفساد ، وأكثرهما غَ مَ فهُ 
   .إلى الشخصية اليهودية المتطرفة الغارقة في الكفر والضلال والعناد والاستكبار  تشير
، وهذه ليست تهمةً عـابرة. _هم الصلاة والسلام علي_ شهورون بقتل الأنبياء إن بني إسرائيل مَ      

متضــافرة فــي هــذا فالنصــوص الدينيــة والتاريخيــة . لسُــمعتهم وصــورتهم  ا، أو تشــويهً  احاقــدً  اأو كلامًــ
عليهمـا الصـلاة _ والجميـعُ يعَلـم أن زكريـا ويحيـى . المجال ، ولا يمكن إخفاؤها، أو التحايل عليهـا

  .  على أيدي اليهود لا بكل خِسَّة ودناءةكانا من أنبياء بني إسرائيل ، وقد قتُِ _ والسلام 
إنـه إنسـان يتلقـى . اعاديًـّ الـيس شخصًـفـالنبيُّ . اعـابرً  اولا يمكن أن تمر قضية قتـل الأنبيـاء مـرورً      

وتكـذيبُ . ي، ويبُلِّغ الأوامرَ الإلهية بكـل أمانـة وصـدق، وهـو معصـومحْ خبرَ السماء، ويَهبط عليه الوَ 
 ارجًِـمُخْ  اكُفـرً   لـذلك كـان قتـلُ النبـيِّ . رفـضٌ لأوامـر االله تعـالى  النبي تكذيبٌ لمن أرسله ، وقتـلُ النبـيِّ 
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ســرائيل وإفســادهم ارتــد علــيهم وفســاد بنــي إ. ه الفِعلــة خالــد فــي جهــنم قتــرف هــذمــن الإســلام ، ومُ 
يجةً حتمية لغياب وهذا الانحراف الروحي والمادي كان نت. ، وقد عُوقبوا جزاء أفعالهم السيئة  سلبًا

، فهم يتخندقون في اللحظة الآنية دون أن ينظـروا إلـى عواقـب منهج التفكير عن عقول بني إسرائيل
  .  اع الثمن غاليً فْ ودَ  والضلال ، ذا قادهم إلى السقوط المريع في أوحال الخطيئةالأمور ، وه

ــا قـَوْلــه تعــالى       ــرًا : أمَّ ــوًّا كبي ــتـَعْلُنَّ عُلُ فيُشــير إلــى قَسْــوة طِبــاع بنــي إســرائيل وتمــاديهم فــي   ول
وقــال . بالباطــل لــم النــاس والاســتعلاء علــيهم الطغيــان حيــث الاســتكبار علــى طاعــة االله تعــالى ، وظُ 

  .اهـ ))  اشديدً  ااستكبارً  عليه باجترائكم االله على ولتستكبرنَّ ) : (( ١٩/ ٨( الطبري في تفسيره 
بنَِـــي نَا إِلَـــى وَقَضَـــي :  ولـــه تعـــالىقَ ) : ((  ٩و ٨و٧/ ٥( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير      

 ، نا علـيهميْ ضَـقَ  والثـاني.  حاك عـن ابـن عبـاسرواه الضَّـ ، خبرنـاهمأ حـدهماأ:  ولانفيه قَ   إِسْرَائيِلَ 
ــ ويكــون  ، صــلهاأعلــى   إِلَــى  فعلــى الأول تكــون . وبــه قــال قتــادة ، وفي عــن ابــن عبــاسرواه العَ

ولـه قَ .  كر الاولويكون الكتـاب الـذِّ  ،"  على " بمعنى  إِلَى  وعلى الثاني تكون . الكتاب التوراة
وفـي .  خالفـة التـوراةبالمعاصـي ومُ   تَـيْنِ مَـرَّ   رصْـرض مِ أ : يعنـي  رْضِ لتَـُفْسِدُنَّ فِي الأَ  :  تعالى

ـ ، زكريـا أحـدهما:  ولانول قـَنبياء في الفسـاد الأن الأتلوه مِ ن قَ مَ   والثـاني.  شـياخهأدي عـن قالـه السُّ
 .يحيى بن زكريـانبياء في الفساد الثاني فهو ن الأا المقتول مِ فأمَّ  . سحاقإقاله ابن  ،)إشَعْياء (  شعيا

ــ ، ن مائتــا ســنة وعشــر ســنينيْ كــان بــين الفســادَ   :  قاتــلقــال مُ  ــفأمَّ نهم إفــ ، لهم زكريــاتْ ا الســبب فــي قـَ
ن مِـ يَ قِـوبَ  ، فـدخل فيهـا ، فانفتحـت لـه شـجرة ، مـنهم فهـربَ  ، تْ لـَمَ نه حَ مِ  : وقالوا ، هموه بمريماتَّ 

ــ ، بدْ ردائـه هُـ ا الســبب وأمَّـ . نشـار وهــو فيهـاا الشـجرة بالمِ فقطعــو  ، هم عليـهيطان فـدلَّ فجـاءهم الشَّ
هـو الـذي  :يـلوقِ  . ن االله ينهاهم عن المعاصـينه قام فيهم برسالة مِ أفهو  )إشَعْياء (  في قتلهم شعيا

ا السـبب فـي مَّـأو  . نفهأ فَ تْ ن زكريا مات حَ إو  ، نشارهرب منهم فدخل في الشجرة حتى قطعوه بالمِ 
فنهـاه عنهـا  ، لـه لُّ حِـامـرأة لا تَ  كـاحَ راد نِ أهـم كَ لِ ن مَ أ حـدهماأ:  ولانقـَ ففيـه ، لهم يحيى بـن زكريـاتْ ق ـَ

قالـه عبـد االله  ، ابنتـه والثـاني . ابـن عبـاس هقالـ . خيـهأنها ابنـة أ حدهاأ : ربعة أقوالأثم فيها  . يحيى
ي عليهمـا قالـه الحسـين بـن علـ ، ح عنـدهملُ صْـوكان ذلـك لا يَ  ، انها امرأة أخيه والثالث . بن الزبيرا

ــ ، مرأتــهاابنــة  والرابــع . الســلام بنــي  كَ لِــن مَ أن الســبب فــي ذلــك أوذكــر  . شــياخهأدي عــن قالــه السُّ
حـين نهـاه هـا علـى يحيـى مُّ أُ فحنقـت  ، فنهـاه ، كاحهـافسـأل يحيـى عـن نِ  ، بنت امرأته يَ وِ اسرائيل هَ 

ــإرســلتها أو  ، نتهــافزيَّ  ، لــى ابنتهــاإت دَ مَــوعَ  ، ج ابنتهــان يتــزوَّ أ  ، ك حــين جلــس علــى شــرابهلِــى المَ ل
ؤتى بـرأس يحيـى بـن زكريـا حتـى يـُ ، بـتأسـها رادها على نفْ أن إف، ض له رِ عْ ن ت ـَأو  ، يهقِ سْ ن تَ أوأمرتها 
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 رَ أمَ فــَ ، لا هــذاإريــد أُ مــا  : فقالــت ، يــر هــذايني غَ لِ سَــ ، كِ حَــيْ وَ  : فقــال ، ففعلــت ذلــك ، تسْــفــي طَ 
ك لِــن امــرأة المَ أ والقــول الثــاني.  لــك لُّ حِــلا تَ  ، لــك لُّ حِــلا تَ  : س يــتكلم ويقــولأوالــر  ، برأســه يَ تِ أُ فــَ

فقالـــت ، فــأبى  ، ســهفأرادتــه علــى نفْ  ، الاً مَــا وجَ نً سْـــحُ  يَ طِــعْ أُ وكــان قــد  ، رأت يحيــى عليــه الســلام
ـ . نـسأقالـه الربيـع بـن  . مـا سـألت فأعطاهـا ، يحيـى رأسَ  بـاكِ أي لِ سَـ : لابنتها  :  ريَ قـال العلمـاء بالسِّ

ن كُ سْــلــم يَ  : يــلوقِ . فســكن  ، الفًــأرائيل ســبعون عليــه مــن بنــي اســ لَ تِــلــي حتــى قُ غْ مــا زال دم يحيــى ي ـَ
  : ، أي   وَلتَـَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا  : قوله تعالى.  فسكن ، لَ تِ قُ ف ـَ ، هنا قتلتُ أ : فقال ، حتى جاء قاتله

  .اهـ ))  نَّ غُ ب ـْتَ لَ وَ  ، عن الطاعة نَّ مُ ظُ عْ ت ـَلَ 
إن بنــي إســرائيل غرقــوا فــي الكفــر والضــلال والعِنــاد ، فعــاقبهم االلهُ ، وعــذَّبهم ، وســلَّط علــيهم      

والوَبـَاءُ تنَبيـه مِـن االله . ل ، ويعَتنقـوا الإيمـانَ عيـدوا حسـاباتهم ، ويَخلعـوا الباطـويُ  الوَباَءَ كـي يَرتـدعوا ،
: _ عنه  رضي االلهُ _ قال أسامة  :) ١٧٣٧/  ٤( وفي صحيح مسلم  . لبني إسرائيل، وتحذير لهم

  . ١١٦ ))الطاعونُ رجِْزٌ أو عذابٌ أُرْسِلَ على بني إسرائيل : ((  االله  قال رسولُ 
 اختصًّـمُ  اعذابً  _أي الطاعون _ نهوْ وكَ  :قال النووي (( ):٢٠٧/ ١(يوطيوفي تنوير الحوالك للسُّ    
  .اهـ ))  الصحيحة الأحاديث في نيِّ ب ـُ كما ،ادةوشه رحمة لها فهو الأمَُّة هذه اوأمَّ ، لنابْ ق ـَ كان بمن
يتمتعـون بالحيويـة  ازون بالتخطيط للجرائم وحياكة المؤامرات فَحَسْب ، بـل أيضًـواليهودُ لا يتميَّ      
: ضح في النص الإنجيلـيوهذا يتَّ .لسَ ل ولا كَ لَ بلا مَ  والتنفيذ على أرض الواقع، حركدرة على التَّ والقُ 
  ] .١٢: ٢٣أعمال الرُّسل )) [ س تل بوُلُ قَ ؤامرةً لِ بعضُ اليهود مُ  اكَ لصباحُ حَ لع اولَمَّا طَ (( 

شير إلى ا يُ مَّ مِ  قتل بوُلُس ،ا يهوديًّا لمؤامرة تخطيطً  )طلوع الصباح ( بكِّر المُ  هذا التوقيتُ شَهِدَ      
  .، وعدم إضاعتها ويتهم ، وانطلاقهم ، واستغلالهم للوقت ، وانتهاز الفُرَصيَ نشاط اليهود ، وحَ 

مَهم وْ وا يَــبـل بـَدَؤ . غوا للأحاديـث الجانبيـة لم يناموا في هذا الوقت ، أو يتفرَّ  _مَثَلاً _ واليهودُ      
لالــــة واضــــحة علــــى امــــتلاكهم لعقليــــة التخطــــيط وفــــي هــــذا دَ . سولُ ياكــــة هــــذه المــــؤامرة لقتــــل بــُــبحِ 

  .ق المشاريع الذهنية على أرض الواقع للمُؤامرات ، وسَيطرتهم على الوقت ، وقُدرتهم على تطبي

                                                 

وأمَّا الطاعون ، فوباء معروف ، وهو ) : (( ١٠٥/ ١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم  ١١٦
، ويحصل  ، ويَسْوَدُّ ما حَوْله أو يخَْضَرُّ أو يحَْمَرُّ حمُرة بنفسجية كَدِرة ا يخرج مع لهبوورم مؤلم جدًّ  ، رثْ ب ـَ

 سمُي طاعوناً وإنما) : ((  ١٢٩/ ١٤( يني في عمدة القاري وقال العَ . اهـ )) يء معه خفقان القلب والقَ 
  .  اهـ )) لعموم مُصابه وسُرعة قتَله 
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  اضطهاد الأنبياء وقتلهم: ثانيًـا  
       

، فلم _عليهم الصلاة والسلام_ قتلُ الأنبياء  هي لنا إن مهنةَ اليهودلا نَكون ظالمين إذا قُ      
صَّنعة حترفِون في هذه الإنهم مُ . الأنبياء والرُّسل كاليهود  تخصصةً في قتلِ يعَرف التاريخُ فئةً مُ 

ومَن قَـتَلَ نبيًّا . للخروج مِنها ، ولا مجال  فيها مُخَلَّدًا ال صاحبها إلى جهنم خالدً التي ترُسِ  ،الكُفرية
  .فهو كافرٌ،وهالك،وخالد في النار،وقد أضاعَ الدنيا والآخرة معًا،ولا تُوجد فرصة للنجاة أو التعويض

، وهو تنفيذ واقعي للأفكار الشريرة الهادفة  فِعل وحشي غير إنساني ولا أخلاقي إن الاضطهاد     
والاضطهادُ له أشكال كثيرة ، وصُوَر مُتعدِّدة ، مِن  . دهاهْ أدها في مَ ووَ  الأنبياء ، عوةدَ  إلى خَنْق

معنوي والمادي على الأنبياء ، وإغلاق الطُّرُق أمام الحق ، ومنع الناس من التضييق ال: أبرزها 
  .لجسدية دون وجه حق الوصول إليه ، والتصفية ا

بشع وهمجي ، ومرتبط بالشراسة والعنف والإرهاب والتطرف والترهيب  حصارٌ  إن الاضطهاد     
والعذاب، فتضيق الأرضُ على دُعاة الحق بما رَحُبَتْ، وقَد يُصاب بعضُ الدُّعاة بالإحباط والضعف، 

  .عامة ، ويتَركون طريقَ الدَّعوة الشاق ويَـتَخَلَّوْنَ عن أهدافهم وأحلامهم ، وينَسحبون من الحياة ال
االله الذي أرسلهم ، ولن يتخلَّى عنهم،  حفوظون بأمر، ومَ الإلهيِّ  يحْ ؤيَّدون بالوَ ولكنَّ الأنبياءَ مُ      

ورغم كل الصعوبات والتحديات والعقبات في طريق الأنبياء، يبقى الأنبياءُ ثابتين . ولن يتركهم 
قد يشعرون بالألم ، لكنهم لا  .هزَمون ، ولا يتَراجعون ، ولا يَستسلمون معنويًّا وماديًّا ، لا يُ 

، ارك والحروبقد يُصابون في المع.  قطون، لكنهم لا يَسْ  والتعب رضِ قد يُصابون بالمَ .  ينكسرون
لا لَوْ  حصلوا عليهايَ هذه المزايا ما كانوا لِ و  . ليس لديهم راية استسلام يرفعونهالا يهُزَمون ، و  لكنهم

تأييد االله لهم ، حيث إنه سُبحانهَ وتعالى اختارهم مِن بين الناس ، وأيَّدهم ، وثبَّتهم ، واعتنى بهم ، 
ورعايةُ االله لأنبيائه كاملة وشاملة لكل الأمور ، . ورعاهم ، ووفَّقهم إلى الحق والهدى والصواب 

  .لا قلق ولا اضطراب. والزمان أمان عِنايةُ االلهِ تعالى فالوقتُ صافٍ  وإن لاحظتكَ . صغيرها وكبيرها 
  

  وإذا العِنايةُ لاحظتكَ عُيونهُا             نَمْ فالحوادثُ  كُلُّهُنَّ  أمانُ 
  

ومَن اعتنى االلهُ به ، ورعاه ، وهداه ، ووفَّقه ، وحَمَاه ، فإنه سَيصل إلى هدفه ، ويحصل على      
. ومؤامراتُ الأعداء ستكون في صالحه . وم مطلوبه ، وهو غالب غير مَغلوب ، ومُنتصر غير مهز 

  . ومَن كانَ االلهُ مَعَه ، سخَّر عناصرَ الكَوْن مِن أجله . م والحزن والضِّيق والانكسار فلا معنى للهَ 
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  . ١١٧ ] ٧٤: الإسراء[  ليلاً قَ  يئًاهِم شَ إليَ تَركَنُ  كِدتَ   وَلَوْلا أن ثَـبَّتنَاكَ لَقَد : قالَ االلهُ تعالىو      
: ومعنـى الآيـة . ليس بذكائـه ومهاراتـه الشخصـية ، وإنمـا هـو بِفَضـل االله ورحمتـه  ثباتُ النبيِّ      

لــَوْلا أن ثَـبَّتَــكَ االلهُ يــا محمــد علــى الحــق ، وعَصَــمَكَ مِــن فِتنــة المشــركين وإغــرائهم ، لقــد قاَربَْــتَ أن 
  .والرُّكون هُوَ أدنى مَيْل . تَميل إِليَهم شَيئًا قَليلاً 

مَعصــــوم مِــــن الوقــــوع فــــي الفِتنــــة، والآيــــةُ تعُلِّــــم المــــؤمنين وتُحــــذِّرهم مــــن الخضــــوع  والنبــــيُّ      
  .لانحرافات الكافرين والاستجابة لضغوطاتهم الدنيئة 

  . مَعصوم ، فكيفَ يَجوز أن يَـقْرَب مِمَّا طلََبوه وما طلََبوه كُفْر؟ إنَّ النبيَّ : وقد يقَول أحدُهم     
يثَ وااللهُ يغَفِـر حـد. ديثُ نَـفْسٍ ، ومُجرَّد خاطر سريع في الصَّدْر ، لَم يَسـتقر فـي القلـب هذا حَ      

لَم  المعنى على النـَّفْي التام ، أي إنَّه  والرأيُ الراجح ، هو أنَّ . هذا رأَْي . النـَّفْس ، ولا يؤُاخِذ بِه 
ــا طلََبــوه ي ـَ ــوْ  إِذْ إِنَّ  .قْــرَب مِمَّ ــره تفُيــد انتفــ  لالَ ــيء لوجــود غَيْ ــيُ الرُّكــون القليــل : يعنــي . اءَ الشَّ نَـفْ

  .  لا ركُون ولا مُقاربَة . فلا يوُجد ركُُون مُطْلَقًا . لوجود العِصمة 
: ل المعنـى بَ  ،يهملَ كون إِ نه هَمٌّ بالرُّ ما كان مِ : يلوقِ ) : (( ١٠/٢٦٠( قال القرطبي في تفسيره و      

ره كَـفعـل، ذَ يـك فلـم تَ لَ االله عَ  لُ ضْـفَ  مَّ وافقتهم ، ولكـن تـَإلـى مُـ لٌ يْـمَ  نـكَ مِ  انَ كَـيك لَ لَ لا فضل االله عَ وْ ولَ 
 أحـدٌ  نكَ رْ يَــ لـئلا ةمَّـللأُ  تعريـف هـذا ولكـن ،اعصـومً مَ   االله رسـول كان:  عباس ابن وقال. يري شَ القُ 
  . اهـ ))  رائعهوشَ  تعالى االله أحكام نمِ  يءشَ  في المشركين إلى منهُ مِ 

  لَقَـد .  اكإيَّـ نـاثبيتُ تَ  لاوْ ولـَ نـَاكَ وَلـَوْلا أن ثَـبَّت ) : (( ٤٦٠/ ١( لبَيضـاوي فـي تفسـيره وقال ا     
 ددَ صَـ علـى نـتَ كُ  كَ أنَّـ والمعنـى.رادهممُـ اعبـتِّ ا إلـى ميـلتَ  أن تَ بـْارَ قَ لَ   هِم شَيئًا قَلـيلاً كِدتَ تَـركَْنُ إليَ

                                                 

لمَ يَـركَْنْ إِليَهم، لا  فالمعنى على النـَّفْي، وأنه ): (( ١٣٧/ ٤(في البرُهان في علوم القرآن للزركشي  ١١٧
الامتناعية تَقتضي ذلك ، وأنه امتنع مُقارَبة الرُّكون القليل لأجل " لَوْلا " ، مِن جهة أنَّ  اكثيرً  ولا  قليلاً 

مُقارَبة للفِعْل بِقَدْر المقتضية الْ " كاد"وتأمَّلْ كيف جاء . وُجود التثبيت،ليِنتفيَ الكثيرُ مِن طريق الأوْلىَ 
، وما جُبِلت عليه نَـفْسُه الزَّكية مِن كَوْنه لا يَكاد يَـركَْن كُلُّ ذلك تَعظيمًا لشأن النبيِّ .الظاهرة للتقليل

: تادة قال قَ ) : (( ٢٦٠/ ١٠( وفي تفسير القرطبي . اهـ)) للتثبيت مَعَ ما جُبِلت عَلَيه إِليَهم شَيئًا قليلاً 
وقد روى ابن . اهـ " )) اللهمَّ لا تَكِلْني إلى نَـفْسي طَرْفَةَ عَينْ : "  هذه الآية ، قال عليه السلام لَمَّا نزَلت

مَّ رَحمْتََكَ أرجو ، فلا تَكِلْني إلى نَـفْسي طَرْفَةَ اللهُ : (( قال  أنَّ النبيَّ ) ٢٥٠/ ٣( حِبَّان في صحيحه 
  )) .إلا أنت  عَينْ ، وأصْلِحْ ليِ شَأني كُلَّه ، لا إلهَ 



 

195

ــإِ  كــونالرُّ  ــلِ  ، يهملَ ــ ةوَّ قُ ــ ، همعِ دْ خَ ــالهم ةِ دَّ وشِ ــكَ رَ أدْ  لكــن ، احتي ــنِ مُ فَ  ، صــمتناعِ  كَ تْ ــت ـَ أن تَ عْ ــ برَ قْ  نمِ
 بإجـابتهم مَّ هَـ مـا _والسـلام الصـلاة عليـه _ أنـه في صريح وهو ، يهملَ إِ  نكَ رْ ت ـَ أن نعَ  لاً ضْ فَ  ، كونالرُّ 
  .اهـ ))  فظهوحِ  االلهِ  بتوفيق مةصْ العِ  أنَّ  على ودليل ، يهالَ إِ  واعيالدَّ  ةوَّ ق ـُ عَ مَ 

  ولَــوْلا تثبيــت االلهِ للنبــيِّ . ان إغــراءُ المشــركين شــديدًا، واحتيــالُهم واضــحًا، وإلحــاحُهم قَوِيًّــاكــ      
  .لَم يَـركَْنْ ولا قاَرَبَ  وهذا صريحٌ في أنَّه . على الحق بالعِصْمة لَقَارَبَ أن يَميل إِليَهم 

 علـيهم الأنبيـاءَ  تعـالى االلهُ  اتـبَ عَ  : مينالمتكلِّ  بعضُ  قال) : (( ٢٨/ ١( وقال عِياض في الشِّفا      
 ومحافظــة انتهــاء أشــد بــذلك كــونيَ لِ  ، قوعــهوُ  لبْــق ـَ الســلام عليــه انــيَّ بِ نَ  وعاتــبَ  ، لاتالــزَّ  بعــد الســلام
 ،     يـهلَ عَ  هبـَت ـَاعَ  مـا ركْـذِ  قبـل وسـلامته بثباتـه دأبـَ كيـف رانظـُ مَّ ثـُ.  العنايـة غايـة وهذه ، المحبة لشرائط

  .اهـ ))  وكرامته هتأمينُ  خويفهتَ  يِّ طَ  وفي ، هبراءتُ  بهتَ عَ  أثناء ففي ، يهلَ إِ  ركنيَ  أن يفَ وخِ 
يتحركوا في مجال وبدونه لا يمكن للأنبياء أن . نارة الهادية هو المَ   للنبيِّ  إن التثبيت الإلهيَّ      

  .والعقبات الصعبةائلة ة في وجه التحديات الهوَّ فالعِصمةُ هي التي تحفظ مقامَ النُّب ـُ.الدعوة والإرشاد
لكافرين الذين يحاولون إلى ا ن أحدٌ منهممعصومٌ ، ولكن هذا إرشاد للأمَُّة بأن لا يَركَ   والنبيُّ      

استخدام المال والإغراءات ، و  عتمِدة علىمنهجية الإغراء المُ  قَ فْ استقطاب الأتباع والأذناب وَ 
  . حبَّبة للنـَّفْسهوات المُ الشَّ 

جامَلات فيها، وعدم إدخال المُ  ، دليل على وجوب الثبات على العقيدة الإسلامية يةالآ وفي     
  .باطل ومُحرَّم ، سواءٌ كان صغيرًا أم كبيرًا خالفتهم في كل أمربل من الواجب مُ . أو موافقة الكافرين

. النصرانية اليهودية و  الانحرافات الموجودة في ضِد كُل) الدِّين السماوي الوحيد ( والإسلام      
بالأديان الوضعية الأرضية البشرية  ) الدِّين الوحيد المقبول عند االله ( ولا يمُكن مُقارنَة الإسلام 

 كتفية، ومُ  ، ومُتفوِّقة زةتميِّ الإسلامية مُ  الدينية ويةلذلك كانت الهُ  .كاليهودية والنصرانية وغَيرهما 
  وتَملك الحقَّ المُطْلَق ، وغير مُصابة بالعَجْز والضعف، لأنها كاملة ومتكاملة، بذاتها بنفْسها، وقائمة

  . ١١٨النقص أمام الديانات الأُخرى ب الشُّعور وغير مُصابة بعُقدة الأخرى ، الدينية وياتأمام الهُ 

                                                 

، لأن الإسلام هو  وثقافاēم وعاداēم، في عقائدهم،فار الفةُ الكُ ن المبادئ الإسلامية الأساسية مخُ مِ  ١١٨
م الذين المسلمون هُ و  .مبغض النظر عن عِزَّة المسلمين أو ذُلهِّ  ،يادة والهيمنة على باقي الأديانصاحب السِّ 

 ة المجدمَّ ا الإسلام فهو في قِ أمَّ . المجد والعارِ ، والتقدم والتخلف ، و  قلون في أطوار الانتصار والهزيمةيتن
    .يعَلو ولا يعُلَى عليه. والإسلامُ هو الغالبُ والقاهرُ دائمًا وأبدًا . م هُزمُِوا المسلمون أ انتصرَ ،سواءٌ والعَظَمَة



 

196

إن شخصية المسلم الحقيقي مُتميِّزة ومُتفرِّدة ومُتفوِّقة ، بلا غُرور ولا استكبار ولا خُرافة نقَاء      
وهذه هي العِزَّة الإسلامية . فالمسلمُ واثق باالله ، ومُعتز بإسلامه ، وفخور بأخلاقه الحميدة . العِرْق 

ولا شَكَّ أن العِزَّة والشُّموخ هُما ثمرتا . بلا كِبْر، والشُّموخ بدون احتقار للآخرين ، ولا تكبُّر عليهم 
  .يجب أن تترافق مع السلوك القويم  وهذه العقيدةُ المُقدَّسة. التطبيق العملي للعقيدة الإسلامية 

إِنَّ اليهودَ والنَّصارى لا : (( قال إن رسول االله : قال _ رضي االله عنه _ وعن أبي هريرة      
  . ١١٩ ))غون فخالفوهم يَصْبُ 

                                                 

وقال ). ٢١٠٣( برقم ) ٣/١٦٦٣(، ومسلم ) ٣٢٧٥(برقم ) ٣/١٢٧٥( البخاري . متفق عليه  ١١٩
يقتضي مشروعية " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم  ) : (( "٤٩٩/ ٦( الحافظ في الفتح 

ولا يعُارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشَّيْب، لأن الصَّبغ لا . الصَّبغ، والمراد به صَبغ شَيْب اللحية والرأس
_ ) ٢١٠٢( برقم ) ١٦٦٣/ ٣( _ واد لما أخرجه مسلم يقتضي الإزالة، ثم إن المأذون فيه مُقيَّد بغير الس

وه وَجَنِّبوه السواد : (( قال  من حديث جابر أنه  _ ) ٤٢١٢( برقم ) ٤٨٦/ ٢( _ ولأبي داود )).غَيرِّ
ون كحواصل بُ ضِ يَكون قوم في آخر الزمان يخَْ : (( ا ان من حديث ابن عباس مرفوعً بَّ وصَحَّحه ابن حِ 

ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يُكره كراهية ... ، وإسناده قوي )) يح الجنة لا يجدون رِ  ، امالحمَ 
وليس ... وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء، فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها . تحريم 

ليهود والنصارى لأن ا ،المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلاً 
وقد صرَّح الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرَّجل،وبتحريم خضب الرجال أيديهم . لا يتركون ذلك 

قال ): ((  ١٤٣/ ٥( يوطي في شرحه على صحيح مسلم وقال السُّ . اهـ )) وأرجلهم إلا للتداوي 
ترك الخضاب : فقال بعضهم  ،باضَ اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخِ _ ياض عِ _ القاضي 

ه، ورُوِيَ هذا عن عمر بَ لم يغُيرِّ شَي ولأنه  ا في النهي عن تغيير الشيب،ا مرفوعً ا فيه حديثً وْ وَ أفضل ، ورَ 
: قال الطبري : قال . اب أفضل، وخَضَبَ جماعة من الصحابةضَ الخِ : وقال آخرون .  وآخرين وعلي وأُبيَ 

ب والنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، ولا ناسخ ومنسوخ ، الأحاديث في الأمر بتغيير الشي
واختلاف فِعل السلف في : قال . بل الأمر بالتغيير لمن شَيْبه كشيب أبي قُحافة ، والنهي لمن شمط فقط 

هو : وقال غيره . ب اختلاف أحوالهم ، ولهذا لم ينُكر بعضهم على بعض، قاله القاضي الأمرين بحسَ 
ينْ ،  فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شُهرة ومكروه ، والثاني على حالَ 

 = فالترك أوَْلى ، ، ، فمن كانت شَيْبته نقية أحسن منها مصبوغة أن يختلف باختلاف نظافة المشيب
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خالفة اليهود والنصارى وغير ن الحديث مُ بل يُستفاد مِ  ، غبْ قصورٍ على الصَّ ير مَ غَ  والأمرُ      
يقُِرُّها ، فعندئذ تعُتبر عادات  ، إلا إذا وَرد نَص شرعيٌّ وسُلوكياتهم  ل عاداتهمكُ   المسلمين في

  . الكافرين ضمن المنظومة الإسلامية الشرعية 
والمنهجُ الإسلاميُّ واضحٌ في مُخالفة الكافرين ، والشريعةُ الإسلامية كاملة بنفْسها ، وقائمة      

لا يقُلِّد الآخرين ، ولا يَستورد عادات . ويته وتاريخه وقِيَمه بدينه وهُ  بذاتها ، والمسلمُ مُميَّز ، ومُعتز
وهذه هي أركان . الأمم والشعوب ، وليس مُصَاباً بِعُقدة الشعور بالنقص ولا عُقدة الخواجة 

  .رْق الشخصية الإسلامية المُتعالية بلا تكبُّر ، والواثقة بلا غُرور ، والنَّقِيَّة بدون خُرافة نقَاءِ العِ 
، واعتنى بهم، ورعاهم ، وحَمَاهم       . إن االله اختارَ الأنبياء من بني البشر، وأيَّدهم بالوَحْي الإلهيِّ

 إنها عملية رفع . لمصيره أو تركه أو خَذله ى عنهلَّ خَ تَ  تَّة أن االلهلا يعني البَ  وعندما يقُتَل نبيٌّ ، فهذا
قد ضحَّى بحياته في الدنيا في سبيل االله ، ومِن أجل نشر ل. مَقام لهذا النبيِّ في الدنيا والآخرة 

  .وفي الآخرة ، سيحصل على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة والنعيم الأبديِّ . الدَّعوة الإسلامية 
اسَ وااللهُ يرُيد أن يعُلِّم الن .يَرفعان مَقامَ العبد  والألمُ والمُعاناة في طريق الدَّعوة لنشر الإسلام ،     

تعرَّضوا للأذى الشديد ، والألم العميق ، وعَانَـوْا أشدَّ ) زعماء الإنسانية وسادة البشرية ( أن الأنبياء 
وقد كانوا طيلة حياتهم . المُعاناة في سبيل االله ، وكثير منهم دفع حياته ثمنًا لنشر الدعوة الإسلامية 

إنهم القُدوة العُليا والأُسْوَة الحسنة . تسلمون ثابتين على الحق ، لا يلينون ، ولا يَضعُفون ، ولا يَس
والمَثَل السَّامي ، وعلى المؤمنين أن يقَتدوا بهم ، ويسيروا على خُطاهم ، ويَهتدوا بِهَدْيهم ، في 

  .التَّمَسُّك بالإسلام ، ونشر الدَّعوة ، والدفاع عن الحق والفضيلة ، ومُساعدة الناس وإرشادهم 
  

  تَكُونوا مِثـْلَهُم                إنَّ   التَّشَبُّهَ   بالكِرامِ   فَلاحُ  فـَتَشَبـَّهُوا إن لم
  

إنهم مُجَلَّلون بالخِزي والعار في الدنيا ، وفي الآخرة . وقـَتـَلَةُ الأنبياء لن يَـهْربوا بِفِعْلتهم الشنيعة     
. ة،ولا فرصة للتَّعويض لهم عذاب النار الدائم بلا انقطاع،وهُم خالدون في جهنم،ولا أمل في النجا

  . بفِعلته في الدنيا، لن يَستطيع الهرب في الآخرة ومَن استطاعَ الهربَ . ولا أحد يَـهْرُب مِن االله تعالى

                                                                                                                            

وهو مذهبنا ،  الأصح الأوفق للسُّنة:  وقال النووي. فالصبغ أَوْلى  ، ومن كانت شَيْبته تُستبشع=
  . )) يُكرَه : استحباب خِضاب الشَّيْب للرَّجل والمرأة بحُمرة أو صُفرة ، ويحَرم خِضابه بالسواد ، وقيل
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لُوَ  رَ مِنهُمذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ االلهُ لانتَصَ  :قالَ االلهُ تعالى        ].٤: دحمَّ مُ [ بَـعْضَكُم ببِـَعْضٍ  وَلَكِن ليَِبـْ
لقضى على الكافرين ، وأزالَ سُلطانهم ، وجعلَ السِّيادة للمسلمين دون أن يتَعبوا ،  االلهُ  لو شاءَ      

ولكنَّ الحِكمة الإلهية اقتضتْ أن يَكون الجِهاد والأخذ بالأسباب والجِد والاجتهاد هي العوامل 
، فيصير لكاذب ، وتمييز الصادق من ا من أجل اختبار الأَفراد ، الأساسية في الصِّراع مع الأعداء

  .قَتلى المؤمنين إلى الثواب ونعيم الجنة ، ويصير قـَتْلى الكافرين إلى العقاب وعذاب النار 
وااللهُ قادرٌ على الانتقام من الكافرين ، وتدميرهم ، وإهلاكهم ، وتعذيبهم ، دُون أن يقوم      

ن المؤمنين ، وامتحانهم ، وكشف ولكنه سُبحانهَ أمرَ بجهاد أعدائه لاختبار إيما. المؤمنون بقتالهم 
قُدرتهم على الصمود والثبات، فيَعلم المُجاهدين الصادقين الصابرين على الألم والشِّدة والابتلاء ، 
ويَمنحهم المجدَ والشرف في الدنيا ، ويُكْرمِهم بالشَّهادة ، ويعُظِم لهم الأجرَ والثوابَ في الآخرة ، 

ويُـعْلِي كلمةَ الحق . ن بالقتل والعذاب ، ويعُذِّبهم بأيدي المؤمنين ويدُخِلهم الجنة ، ويُخزي الكافري
  .على كلمة الباطل 

من الكافرين بعقوبة ونَكال  لانتقمَ  االلهُ  ولو شاءَ ) : ((  ٢٢١/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      
وفي حاشية . اهـ  ))أخباركم  ولكن شَرَعَ لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويَـبْلوَ ... من عنده 

الأنبياء ،  اعلم أن من القواعد القطعية في العقائد الشرعية أن قتل) : ((  ١٦٢/ ٧( ابن عابدين 
  .اهـ )) ، أو قَتله نبيٌّ فهو أشقى الأشقياء افَمَن قَتل نبَِيًّ . أو طعنهم في الأشياء، كُفر بإجماع العلماء

مهم ، بل يتحدثون باسم ثون باسعصومون ، ولا يتَحدَّ م_ عليهم الصلاة والسلام _ إن الأنبياء      
 فهُم يَـتـَلَقَّوْنَ الوَحْيَ الإلهيَّ ، ويمُثِّلون الشريعةَ الإسلامية القائمة على التَّوحيد ، ، الذي أرسلهماالله 

 ا، يعُتبَر رفضً  إن الطعن فيهم ، أو الاعتداء عليهم بأي شكل لك ،لذ.  ويطُبِّقونها على أرض الواقع
  .وهذا هو الكُفرُ بعَيْنه  .االله ، واستكباراً عليه ، وتمرُّدًا على شريعته  لأوامر
فهُم صَفوة خَلْقه ، وزعماء . إن االله يعَتني بأنبيائه ورُسله ، ويَـرْعاهم ، ويؤُيِّدهم ، ولا يتَركهم      

وإذا أدركنا . فْرَغًا مِن معناه وهذه حقيقة واقعية ، وليست شعاراً برَّاقاً مُ . البشرية ، وقادة الإنسانية 
وفي  (( :الباطل  الأسطوري في النص الإنجيلي هذه الحقيقةَ بشكل كامل ، عَرَفْنا البـُعْدَ الخُرافي

إلهي إلهي ،  : ((أي)) ني ؟قتَ بَ مَا شَ ألَُوِي ألَُوِي ، لَ : (( ت عظيمالساعة الثالثة ، صَرخ يَسوعُ بصو 
  ]. ٣٤: ١٥ مَرقُس [ )) )) لماذا تركتني ؟

وفيه إساءة إلى االله . هذا النص الإنجيلي المُحرَّف مُصَادِم للنقل والعقل معًا ، وضِد الحقيقة      
  .أنبيائه ورُسله ، ويتركهم لمصيرهم المجهول وَحْدَهم ى عنيتخلَّ  أن االله فالنصُّ يَزعم.وأنبيائه الكرام
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ة والتطاوُل وعدم الأدب ، وهذه المعاني إن هذا النص الإنجيلي الباطل قائم على الوقاح     
بالسُّنن الإلهية التي  ، وهو نبيٌّ معصوم ، ورسول كريم ، وعَالِم السيئة تَمَّ إسنادها إلى المسيح 

، وهي أن االله  وده إلى اليقين التام والحقيقة الحتمية اللازمةقُ ي ـَ وعِلْمُ المسيح.  ولا تتغيَّر للا تتبدَّ 
والأنبياءُ أعلم الناس باالله، . يائه ورُسله في الدنيا والآخرةِ ، والمُرْسِل لا يتَرك رَسُولَهلا يتخلَّى عن أنب

ويُخاطبونه بأدب واحترام وتعظيم ، ولا يُخاطبونه بوقاحة وسُوء أدب ، ولا ينَسِبون معاني الشر إلى 
  .االله المُنـَزَّه عن العُيوب والنقائص 

يل البشري المُحرَّف ، ينبغي مُقارنَة النص الإنجيلي الذي يَزعم ومِن أجل معرفة بطُلان الإنج     
أن االله تخلَّى عن المسيح وتركه لمصيره وَحْدَه بلا مُساعدة ولا إعانة ، بالآية القرآنية التي يُخاطِب 

  ] . ٤٦: طه [  ى نَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَر لا تَخَافاَ إِ   :االلهُ فيها مُوسى وهارون 
إلى فِرْعَوْن ، ولم يتَركهما ، وقد _ عليهما الصلاة والسلام _ إن االله أرسلَ مُوسى وهارون      

ا ، إنني مَعكما بالنُّصرة والتأييد والإعانة ، فِرْعَوْن وبَطْشه ، ولا تَـقْلَقلا تخافا مِن سَطْوة : طَمْأنهما 
ولا يغَيب عنه شيء ، وهو حافظ  وااللهُ لا تخفى عليه خافية ،. أسمعُ أقوالكم ، وأرى أفعالكم 

  .لا يتخلَّى عنهم ، ولا يَخذلهم ، ولا يتركهم . أنبيائه ، ومُؤيِّدهم ، وناصرهم ، ومُعينهم 
لماذا  : ؟ ، أو لماذا تتركنا نواجه هذا المصير :إن مُوسى وهارون واثقان باالله ، لذلك لم يقولا      

إن االله اختارهما وأرسلهما إلى فِرْعَوْن ، وطَمْأنهما . ى عنَّا ؟ لماذا تتخلَّ : أو .  ينا إلى الهلاك ؟قِ لْ ت ـُ
   .والطاغيةُ فِرْعَوْن مقهور في قَبضة االله، خاضع لأمره وحُكمه.ويَرى ويدُافع عنهمايَسمع  ،معهمابأنه 
نه ، فإنني معكما أسمع كلامكما لا تخافا مِ : أي ) : ((  ٢٠٨/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره      

فلا  ، وكلامه ، وأرى مكانكما ومكانه ، لا يخفى عليَّ من أمركم شيء ، واعلما أن ناصيته بيدي
  . اهـ )) يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري ، وأنا معكما بحِفظي ونصري وتأييدي 

وهي تُسيء إلى  إن الكذبة الكُبرى التي أوردها مَرْقُس في إنجيله المُزوَّر مكشوفة ومفضوحة ،     
المسيح أوَّلاً وأخيرًا ، فهي تُصوِّر المسيحَ كشخص عامي جاهل ، يُخاطب االله بوقاحة وسُوء أدب، 

ميثولوجي خرافي لا أساس له من  وهذا موقف. ويعَتقد أن االله تركه لمصيره ، وتخلَّى عنه ، وخَذله 
تتكامل فيها عناصر  مُؤلمة ،مأساة  راعاختوراء ذلك إلى  مي منرْ س ي ـَقُ رْ ما كان مَ بَّ ، ورُ  حةالصِّ 

وتصوير ألم المسيح ومُعاناته ، حيث إن االله أرسله  ، همية مُستقاة من الوهم الذهنيِّ تراجيدية وَ 
وها هُوَ المسيح يتألم وحيدًا ، بعد أن تخلَّى االلهُ . ونَسِيَه ، وتخلَّى عنه ، وتركه لمصيره المجهول 

  . عنه ، وتخلَّى عنه الناسُ 
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 ةفَّار والكَ  سِماتِ المأساة والتضحية اخترعها مَرْقُس تتماهى مع وهذه المسرحية التراجيدية التي     
  .تُمثِّل الأساسَ الفلسفي للإنجيل المُحرَّفالوهمية الباطلة  وهذه المعاني.والإهانة داء والصَّلبوالفِ 

  .وليس بعد الكفر ذَنْب. _ة والسلامعليهم الصلا_ إن الكُفر هو الخلفية الفكرية لقتل الأنبياء     
لَّةُ وَالمَسْكَنَةُ وباَؤوا بِغَضَبٍ مِنَ االلهِ وَضُربَِتْ عَلَي : قالَ االلهُ تعالى      كَانوُا   ذَلِكَ بأِنََّـهُمهِمُ الذِّ

  .  ] ٦١:  البقرة [ نوُا يَـعْتَدُون ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وكَا حَقِّ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ اليَكْفُرُونَ بِآياَتِ االلهِ وَيَـقْتـُلُونَ 
لة والمَسْكَنةُ ، ووُضِعَتْ عليهم ، وألُْزمُِوا بها ، شَرْعًا وَقَدَراً       لَّةُ هي . فُرِضَتْ على اليهود الذِّ والذِّ

  . كةوسُمِّيَ الفقير مِسْكينًا ، لأن الفقرَ أسكنه وأقعده عن الحر . هي الفقر والمَسْكَنةُ  .الذُّل والصَّغار
حتى وإن كانوا أغنياء، فإنهم يَظهرون كأنهم . واليهودُ غارقون في الخِزي والعار والذُّل والمهانة     

  .فقراء ومحتاجون بسبب ذُلِّهم ومهانتهم ، وحِرصهم على المال ، وعبادتهم له ، وتقديسهم للمادة
حقوا هذه العقوبات الإلهية ، وقد غضبَ االلهُ عليهم ، ولعنهم ، وأخزاهم ، وأذَلَّهم ، واست     

االله ، ويُكذِّبون بها ، ويَكْفرون بالقُرآن والإنجيل ، وينُكِرون صفةَ  لأنهم  كانوا يَجحدون آياتِ 
محمد الثابتة في التَّوراة، ويَـرْفضون مُعجِزات الأنبياء ، ويقَتلونهم بلا ذَنْب ولا جريمة ، كإشَعْياء 

لأنبياءَ ظلُْمًا وعُدواناً، واتِّـبَاعًا للأهواء الذاتية،والمصالح الشخصية، واليهودُ قَتلوا ا. وزكريا ويحيى 
  .وحِرْصًا على جمع حُطام الدنيا الفاني 

، ومَعصومون ، وطاهرون ، ومُطهَّرون ، ومُنـَزَّهُون عن الذنوب والخطايا والأنبياءُ مُؤيَّدون بالوَحْي     
 لهداية الناس وإرشادهم وإنقاذهم وإخراجهم من وقد أرسلهم االلهُ .والعُيوب والنقائص والآثام

ولا يوُجد نبيٌّ . ولم يأَتِ نبيٌّ بشيء يوُجب قتله . ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان 
وَيَـقْتـُلُونَ  : والآيةُ . قتُِلَ بحق ، وإنما يقُتَل بسبب دفاعه عن الحق ، وثباته عليه ، وتمسُّكه به 

وَصْف لقُبح جريمة قتل الأنبياء ، حيث كان اليهودُ يقَتلونهم ظلُْمًا بلا ذَنْب ،   حَقِّ بِغَيْرِ ال النَّبِيِّينَ 
هناك قتل للأنبياء بحق ، وهناك قتل : وليس المعنى للتفريق . جاحدين لنُِبـُوَّتهم ، مُنكِرين لرسالتهم 

  حَقِّ بِغَيْرِ ال وهذا التَّقييد . الحق  ولا يوُجد نبيٌّ قتُِلَ بحق ، وإنما قتُِلَ على. لهم بغير حق
ولا يوُجد عاقل يعَتقد . للدَّلالة على أن اليهود أنفسهم كانوا يعَتقدون أن قَتلهم للأنبياء بغير الحق 

وقد قامَ اليهودُ بقتل الأنبياء ، وارتكاب هذه الجريمة الشنيعة ، . أن الأنبياء مُستحقون للقتل 
  .وهذا يدل على غرقهم في الذنوب والآثام والمعاصي . لمصالح ، وحُبًّا للدنيا اتِّـبَاعًا للأهواء وا

وااللهُ قادر على حماية أنبيائه من القتل، ولكن هذا رَفْع لدرجات الأنبياء ، وكرامة لهم ، وزيادة      
يل االله ، وإذا كان الشهداء يُضَحُّون بحياتهم في سب. في أجرهم وثوابهم ومنازلهم العظيمة في الجنة
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والأنبياءُ سادة البشرية ، وزعماء ! . فما بالك بالأنبياء الذين يفَوقون الشُّهداءَ مجدًا ومكانةً ؟
) : ٤٦٠/ ١(وقال القرطبي في تفسيره .الناس، والقُدوة العُليا ، والمَثَل الأسمى ، والأُسْوُة الحسنة

هذا دليل على أنه : يل فإن قِ .  هوْ ت ـَب الذي أَ نْ والذَّ عة نْ تعظيم للشُّ   حَقِّ بِغَيْرِ ال  : وله تعالىقَ (( 
: يل له قِ  ،لون بهقتَ ر منهم ما يُ دُ صْ ن أن يَ ومعلوم أن الأنبياء معصومون مِ  ، قتلوا بالحقح أن يَ صِ قد يَ 

ا فكان هذا تعظيمً  ، وليس بحق ، لموإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظُ  ، ليس كذلك
   حَقِّ بِغَيْرِ ال : ولهح قَ فصرَّ  ،ل على الحققتَ ولكن يُ  ،بحق ل نبيٌّ قتَ لوم أنه لا يُ ومع ،عة عليهمنْ للشُّ 

ى خلَّ كيف جاز أن يُ : يل فإن قِ .  وجب قتلهط بشيء يُ قَ  ولم يأت نبيٌّ  ، ب ووضوحهنْ عة الذَّ نْ عن شُ 
ل في قتَ ن يُ ثل مَ كم  ، وزيادة في منازلهم ، ذلك كرامة لهم: يل قِ  . بين الكافرين وقتل الأنبياء ؟

ن ط مِ قَ  ل نبيٌّ قتَ لم يُ : الحسن قال ابن عباس و .  ذلان لهموليس ذلك بخِ  ، ن المؤمنينسبيل االله مِ 
  .اهـ )) ر صِ بقتال نُ  رَ مِ ن أُ ل مَ وكُ  ، ر بقتالؤمَ ن لم يُ الأنبياء إلا مَ 

  .دْر في كل شيء والاعتداءُ مُجاوزة القَ . ذلك بعِصيان اليهود وكفرهم وارتكابهم المعاصي      
لَّةُ وَالمَسْكَنَةُ وَضُربَِتْ عَلَي : يقول تعالى): ((  ١٤٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره         هِمُ الذِّ
هم جدهم استذلَّ ن وَ مَ  . ستذلينلا يزالون مُ  : أي ، ارً دَ ا وقَ عً رْ وا بها شَ مُ زِ لْ وأُ  ، عليهم تْ عَ ضِ وُ  : أي

قال  . تمسكنونم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مُ وهُ  ،) الذُّل (  غاررب عليهم الصَّ وأهانهم وضَ 
لَّةُ وَالمَسْكَنَةُ وَضُربَِتْ عَلَي  :حاك عن ابن عباس الضَّ   ، م أصحاب النيالاتهُ  :، قال  هِمُ الذِّ
هِمُ وَضُربَِتْ عَلَي :  ر عن الحسن وقتادة في قوله تعالىمَ عْ وقال عبد الرزاق عن مَ  . يةزْ الجِ  : يعني

لَّةُ  لَّةُ وَضُربَِتْ عَلَي  : حاكوقال الضَّ  . م صاغروند وهُ عن يَ  زيةَ ون الجِ طُ عْ ي ـُ :قال.  الذِّ   ،هِمُ الذِّ
ولقد  ، هم تحت أقدام المسلمينلَ عَ وجَ  ، ة لهمعَ ن ـَفلا مَ  ، هم االلهُ لَّ أذَ : وقال الحسن  . لالذُّ : قال 

:  ديوقال أبو العالية والربيع بن أنس والسُّ  . زيةم الجِ وس لتجبيهجُ ة وإن المَ مَّ أدركتهم هذه الأُ 
وباَؤوا   : وله تعالىوقَ  . زيةالجِ  :حاك وقال الضَّ  . راجالخَ : وفي وقال عطية العَ  ، المسكنة الفاقة

فحدث : وقال الربيع بن أنس  . استحقوا الغضب من االله :قال الضَّحاك .  بِغَضَبٍ مِنَ االلهِ 
 .ااستوجبوا سخطً : يقول  وباَؤوا بِغَضَبٍ مِنَ االلهِ  :  يربَ وقال سعيد بن جُ  . اللهعليهم غضب من ا

: فمعنى الكلام ... .  انصرفوا ورجعوا وباَؤوا بِغَضَبٍ مِنَ االلهِ   :يعني بقوله : وقال ابن جرير 
م من االله جب عليهووَ  ، قد صار عليهم من االله غضب، تحملين غضب االله نصرفين مُ إذا رجعوا مُ 

يقول   حَقِّ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الكَانوُا يَكْفُرُونَ بِآياَتِ االلهِ وَيَـقْتـُلُونَ   بأِنََّـهُمذَلِكَ  :  وله تعالىوقَ  . سخط
بسبب استكبارهم  ، لةن الذِّ نة وإحلال الغضب بهم مِ كَ سْ لة والمَ ن الذِّ ناهم مِ يْ ازَ هذا الذي جَ : تعالى 
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فانتقصوهم  ، م الأنبياء وأتباعهمرع وهُ لة الشَّ مَ وإهانتهم حَ  ، فرهم بآيات االلهوكُ  ، عن اتباع الحق
وقتلوا  ، إنهم كفروا بآيات االله ، فلا كفر أعظم من هذا ، إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم

 ، لهم أنبياءهوقت ، ا ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات االلهمَّ لَ ... . أنبياء االله بغير الحق
قال أبو  . ااقً فَ وِ  زاءً خرة جَ ل الآذُ  بِ وصولاً  في الدنيا مَ لاًّ وكساهم ذُ  ، درَ بهم بأسه الذي لا ي ـُ االلهُ  لَّ أحَ 

: ر عن عبد االله بن مسعود قال مَ عْ عبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي مَ ثنا شُ حدَّ : داود الطيالسي 
وقد قال  . لهم من آخر النهارقْ وق ب ـَقيمون سُ م يُ ثُ  ، نبيٍّ  ثمائةكانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلا

نا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد االله يعني ابن ثَ دَّ نا عبد الصمد حَ ثَ دَّ حَ : الإمام أحمد 
وإمام  ، اتل نبيًّ أو قَ  ، جل قتله نبيٌّ ا يوم القيامة رَ أشد الناس عذابً  : "قال   مسعود أن رسول االله

ة لَّ وهذه عِ  ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وكَانوُا يَـعْتَدُون  :  وله تعالىوقَ  " . لينمثِّ ل من المُ مثِّ ومُ  ، لالةضَ 
 ، اهينَ عصيان فعل المَ فالِ  ، عتدونون ويَ صُ عْ أنهم كانوا ي ـَ ، وزوا بهجازاتهم بما جُ أخرى في مُ 
  .اهـ ))  لمواالله أع ، د المأذون فيه والمأمور بهجاوزة في حَ والاعتداء المُ 

لكفر اليهود وضلالهم ،  كان نتيجةً   الأنبياء ظلُْمًا وعُدواناً بلا ذَنْب مِنهم ولا جريمة ، قتل إن     
 اليهود وقلوبهم عن عقول الإلهية غيابُ الهدايةو .  وليس بعد الكفر ذَنْب وتكذيبهم بآيات االله ،
 ل والعِناد والاستكبار والذنوب والآثام،كفر والضلاكيرهم، وسَيْرهم في طريق الأدى إلى انحراف تف

  .كلمةَ االله إلى الناس اء حاملي  عن طريق قتل الأنبي ، حاولين استئصال الدعوة الإسلاميةمُ 
. جادلوهم بالتي هي أحسن ويُ  ويتَحاوروا معهم، ناقشوا الأنبياءَ ،وقد كان باستطاعة اليهود أن يُ      

. يختارون ما يريدون ، إمَّا الإيمان وإمَّا الكفر  ، لة والبراهينالقائم على الأدب والأد وبعد الحوار
ور سْبق الرافض للنُّ شير إلى موقفهم المُ وهذا يُ . لكنهم اختاروا الكفرَ بآيات االله وقتل الأنبياء 

  .فهُم لا يبَحثون عن الحق ، وإنما يبحثون عن مصالحهم وكيفية الحفاظ عليها بأي ثمن .  الإلهيِّ 
لَّةُ وَالمَسْكَنَةُ ضُربَِتْ عَلَيوَ  ) : ((  ٣٣١/ ١( ال البيضاوي في تفسيره وق      يطت حِ أُ  هِمُ الذِّ

جازاة لهم مُ  .على الحائط الطينَ  بَ رَ ضَ  : نمِ  . ت بهمقَ صِ لْ أو أُ  ، عليه تْ بَ رِ ن ضُ مَ ة بِ بَّ بهم إحاطة القُ 
أو على التكلف  ، ا على الحقيقةإمَّ  ، ينفي غالب الأمر أذلاء مساك واليهودُ  . عمةفران النِّ على كُ 

... .  اء بغضبهقَّ أو صاروا أحِ  ، رجعوا به وباَؤوا بِغَضَبٍ مِنَ االلهِ  ،  يتهمزْ ف جِ اعَ ضَ خافة أن تُ مَ 
  ِكَ ذَل   َبالغضب )الرجوع (  ءوْ كنة والب ـَسْ لة والمَ ب الذِّ رْ ن ضَ مِ  قَ بَ إشارة إلى ما س  كَانوُا   بأِنََّـهُم

 دَّ ملتها ما عَ ن جُ عجزات التي مِ فرهم بالمُ بسبب كُ   حَقِّ بِيِّينَ بِغَيْرِ الالنَّ رُونَ بِآياَتِ االلهِ وَيَـقْتـُلُونَ يَكْفُ 
أو  ، رجَ ن الحَ يون مِ وانفجار العُ  ، لوىن والسَّ وإنزال المَ  ، وإظلال الغمام ، ق البحرلْ ن ف ـَعليهم مِ 



 

203

 ، وراةن التَّ مِ   ت محمدعْ والتي فيها ن ـَ ، مجْ آية الرَّ و ، رقان كالإنجيل والفُ : نزلة تب المُ بالكُ 
ا منهم ما وْ رَ إذ لم ي ـَ ، يرهم بغير الحق عندهمياء وزكريا ويحيى وغَ عْ شَ إفإنهم قتلوا  ، لهم الأنبياءتْ وق ـَ

  :وله كما أشار إليه بقَ   ، ب الدنياوإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحُ  ، لهمتْ يعتقدون به جواز ق ـَ
  َلِكَ بِمَا عَصَوا وكَانوُا يَـعْتَدُون ذ  صيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر هم العِ رَّ جَ : أي

غار كما أن صِ   ،  بارهاي إلى ارتكاب كِ ؤدِّ غار الذنوب سبب يُ فإن صِ  ، بيينوقتل النَّ  ، بالآيات
هم كما هو قَ حِ لالة على أن ما لَ ر الإشارة للدَّ رَّ كَ :  يلوقِ  . بارهاي كِ ية إلى تحرِّ ؤدِّ الطاعات أسباب مُ 
  .اهـ )) فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود االله تعالى  ، بسبب الكفر والقتل

، عاجلاً  يجب دفعُه اباهظً  اإن له ثمنً . ون حساب أو عقاب دُ  يمرُّ  اعابرً  اإن الكفر ليس موقفً      
، وقَتلوا أنبياءه ، حَلَّ عليهم العقابُ فحاربوا االلهَ  ريقَ الكفر ،اختاروا ط واليهودُ حين .أو آجِلاً 

لة والمَ  الإلهيُّ   .نة ، فهُم قومٌ أذلاء لأنهم أهانوا الحقَّ ، فأهانهم االلهُ تعالى كَ سْ ، فَضُربَِت عليهم الذِّ
  .شعب  ، وأعظم أُمَّة ، وأرقىلصاروا أعزَّ قومٍ  ، ولو أنهم نَصروا الحقَّ  .والجِزاءُ مِن جِنس العمل 

  ] .١٨: الحج [  االلهُ فما له مِن مُكْرمِ  وَمَن يهُِنِ  : قالَ االلهُ تعالى      
أهانَ االلهُ اليهودَ وأذَلَّهم وأخزاهم ، ولَن يُكْرمِهم أحد مهما امتلكوا من الأموال ، والنفوذ ،      

زائلة ، والعَرَضُ لا يَدُوم والسُّلطة ، وأسباب القوة ، ووسائل الإعلام ، لأن هذه أعراض مُؤقَّتة و 
نيا دوَّارة، وااللهُ يدَُاوِل الأيامَ بين الناس   .والقويُّ لا يَظل قويًّا، والضعيف لا يَظل ضعيفًا. زَمَانَـيْن، والدُّ

   هقِ شْ يُ قه ف ـَلْ ن خَ مِ  االلهُ  هُ نْ هِ ن يُ مَ و : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١٢٢/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
 ه مِن مُكْرمِ فما ل  ُن يشاء لطاعتهق مَ وفِّ يُ  ، ها بيد االلهلَّ لأن الأمور كُ  ، ده بهاعِ سْ بالسعادة ي ،    
  .اهـ ))  ن أحبد مَ عِ سْ يُ و  ، ن أرادي مَ قِ شْ يُ و  ، ن يشاءخذل مَ يَ و 

يل تحص بالنسبة إليهم الأنبياء قتلُ و . وأضاعوا الدنيا والآخرةَ  ، شيء لَّ كُ   وار سِ خَ  يهودالإن      
والغريقُ لا يَخشى  الإيمان، ورفضوا ،م في فساده واوقد غرق . وليس بعد الكفر ذَنْب  حاصل ،

 سوف يوُغل في ولا يبَحث عن مُنقِذ ، ،يق الذي لا يبُالي بوجود طَوْق نجاة الغر  البـَلَل ، كما أن
نه الغَوث والمساعدة أن يَطلب مِ  هفْسُ لمنعته ن ـَ امارًّ  ا، لدرجة أنه لو رأى شخصً  استكبارهعناده و 

  . تـَغَطْرِسةالمُ  والنجدة ، عِنادًا واعتدادًا أحمق بهذه النـَّفْس
واليهودُ الذين قَتلوا الأنبياءَ الكرام ، كان ينُكِرون نُـبـُوَّتهم ، ويَجحدون رسالاتهم ، ولم يعترفوا      

الإنسانية ، فسقطوا في إنهم أشخاص فقدوا قيمةَ . بهم ، ولم يَحرصوا على تعاليمهم وإرشاداتهم 
  .وإذا لم يَسْتَحِ الإنسانُ ، فليفعل ما شاء . انتكاسة أخلاقية عنيفة ، ولم يُحاولوا الخروجَ منها 
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، أو مُعاداة ، أو اتهام زائف رِضة يس دِعاية مُغْ ولَ  ذهنية وواقعية ، حقيقة والإرهابُ اليهوديُّ      
ا كان التاريخُ اليهوديُّ مُظْلِمًا وغارقاً في القتل وارتكاب ذوإ. _ ر البعض كما يتصوَّ _للسَّامِيَّة 

يَدْرُسون هذا التاريخ  ؤرِّخين الذينالمُ الباحثين و  فما ذَنْبُ  الجرائم واقتراف الذنوب والخطايا ،
  .إن اليهود أساؤوا إلى أنفسهم وأهانوها بارتكاب الجرائم. الأسْوَد، ويُحلِّلونه لأخذ الدروس والعِبَر؟

  .!))كمقـَبْلِ ن فإنهم هكذا اضْطَهَدوا الأنبياءَ مِ (( :قال المسيح عن اليهود] ١٢:  ٥مَتَّى [ وفي     
. إن منهج اليهود قائم على اضطهاد الأنبياء وقتلهم ، للتخلص منهم ، ووأد الدعوة في مَهْدها     

ر الحق ، لأنه يتعارض مع والنصُّ الإنجيلي السابق يفَضح اليهودَ، ويبُيِّن إرهابهم وكُرههم لظهو 
  . أهوائهم المنحرفة، ويتصادم مع أمانيهم الكاذبة ، ويهُدِّد مصالحهم ومكتسباتهم المعنوية والمادية

علنيٌّ ، _ الذي فَضح اليهودَ وكشفَ جرائمهم _ ووَفْق النص الإنجيلي ، إن كلام المسيح      
. نتباه إلى ألاعيب اليهود وجرائمهم وذنوبهم ، والا ليتم أخذُ الحِيطة والحذر وقِيل على الملأ ،

وهذا الأمرُ لا يعُالَج في الخفاء ، وإنما يعُالَج علانيةً لتحذير الناس وإرشادهم وتنبيههم ، وحماية 
. منهجًا فكريًّا وحياتيًّا " اضطهاد الأنبياء وقـَتْلهم " أنفسهم من غدر اليهود وجرائمهم ، واعتمادهم 

زم وحاسم لمواجهة إرهاب اليهود ، واضطهادهم للأنبياء ، ووضع الأمور في ولا بدُ من خطاب حا
. نِصابها الصحيح ، ودراسة تاريخ اليهود المُظْلم لأخذ الدروس والعِبَر ، وتجنُّب الأخطاء والخطايا 

اللهجة ضِد  دا شديخطابً  وقد وجَّه الإنجيلُ . والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِغَيْره ، والجاهل مَن اتَّـعَظَ بنفْسه 
ات ، أيها الحيَّ  : ((، وفضحهم ، وكشف جرائمهم ، وأظهرَ سيرتهم السَّيئة ومكانتهم الدُّونية اليهود
وحُكماء  ها أنا أُرسِل إليكم أنبياءَ : ؟ لذلك كيف تفُلتون من عِقاب جهنم! اعي الأف أولادُ 

عكم ، وتطاردونهم من مدينة إلى دون في مجامبون ، وبعضهم تجلِ صلِ قتلون وتَ علِّمين، فبعضهم تَ ومُ 
إلى دم زكريا بن  البارِّ  من دم هابيلَ : سُفك على الأرض  وبهذا يقع عليكم كل دم زكيٍّ . أخرى 

  .  ١٢٠]  ٣٦_ ٣٣:  ٢٣مَتَّى [  )) ح ذبَ يكل والمَ حراب الهَ ا الذي قتلتموه بين مِ يَّ خِ رَ ب ـَ

                                                 

ولا يمَلْك أن  ، فالمسيح عبد االله ورسوله. ، والحقيقة أنه ليس كذلكنُسِب هذا الكلام للمسيح  ١٢٠
عبر إحاطته بالألوهية ،  تأليه المسيح  اكن مَتىَّ حاول عبثً يرُسِل الأنبياء، لأن مُرسِلهم هو االلهُ تعالى ، ل

وهذا يعني . والمسيحُ نبيٌّ كريم ، ورسول عظيم  .على إرسال الأنبياء ، ومحاسبة الناس  اوجَعْله قادرً 
يتَّخذ جد رسول يتحدَّث باسم نفْسه ، و وكُل رسول خاضع لِمُرْسِلِه ، ولا يوُ . خُضوعه الله الذي أرسله 

   .رات مِن تلِقاء نفْسه، وإنما يتحدَّث باسم االله الذي أرسله، وينُفِّذ أوامر االله كاملةً بلا زيادة ولا نقُصانقرا
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، )  الكَتَبَة والفَرِّيسيين المُرائين( ليهود ماء اوَفْق النص الإنجيلي ، إن المسيح وجَّه خطابه لعل     
مُتَّصفون ) الأبناء والآباء ( وقد وصفهم بالحيَّات وأولاد الأفاعي ، وهذا يدل على أن اليهود 

  . بالغَدْر والحِقد والمكر والخُبث والخِيانة وسُوء الأخلاق ، وغارقون في الجرائم والذنوب والآثام 
اليهود وسادتهم وقادتهم الدينيون وزعُماؤهم الروحيون بهذا الإجرام والخُبث  وإذا كان علماءُ      

ناءة ، فما هو حال اليهود العاديين  وفي هذا دَلالة . ؟ ) الأتباع والجُهَّال والعوام ( والخِسَّة والدَّ
سحب على متمركز في القادة والزعماء والرؤوس الكبيرة ، ثمَُّ ين_ بالأساس _ على أن فساد اليهود

  .والجسدُ تابعٌ للرأس . عامة اليهود ، والناسُ تَـبَعٌ لعلمائهم وزعمائهم 
لقد أرسلَ االلهُ إليكم أنبياءَ وحُكماء ومُعلِّمين ، . كيفَ تفُلتون أيها اليهود مِن عِقاب جهنم ؟       

الإنجيلي ، إن  ووَفْق النص. فعاملتموهم أسوأ المُعاملة ، وأعلنتم عليهم الحرب ، وقَتلتم بعضهم 
القتل ، والصَّلْب ، والجَلْد ، : اليهود ارتكبوا جرائم مُتنوعة ضِد الأنبياء والحُكماء والمُعلِّمين 

. ثرة جرائمهم وهذا يدل على قسوة قلوبهم ، وشِدَّة إرهابهم ، وك. والمُطاردة من مدينة إلى أُخرى 
  .وا في الدم ، وصارت سُمعتهم في الوَحْلالمُخزي من الجرائم والذنوب ، غرق وبسبب هذا التاريخ

لم يكتفوا  وهُم. والنصُّ الإنجيلي كشفَ إرهابَ اليهود، وفضح جرائمهم وعنادهم واستكبارهم     
وَصْلب وجَلْد ومُطارَدة ، وجرائم أُخرى اخترعوها،  تلٌ فهناك قَ . بل نَـوَّعوا أساليبه  ، ماتهقدِّ بالقتل ومُ 

مسؤوليةَ كُل دم زكي سُفك على  الإنجيلي وقد حَمَّلهم النَّصُّ  .حياتهم وصارت منهجًا ثابتًا في 
وبالتالي لا نُحمِّل . كافرين   مسَ بالعدل سَواءٌ كانوا مؤمنين أإلا أن الإسلام يعُامِل النا. الأرض 

  .ل مسؤولية أعماله اليهودَ مسؤولية كل الجرائم التي ارتُكبت على الأرض ، فَكُلُّ إنسان يتحمَّ 
  .واليهودُ يتحمَّلون مسؤوليةَ جرائمهم ، كما يتحمَّلون ذنوبَ مَن اقتدى بهم في ارتكاب الجرائم 

  ] .  ١٥: الإسراء [  وَلا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى  : االلهُ تعالى  قالَ      
ته إذا سَهَّل لهم ارتكاب يَّ عِ يرها ، بَـيْدَ أن هناك مَن يَحمل إثمه وإثم رَ لا تُؤخَذ نَـفْسٌ بِذَنْبِ غَ      
       .وكُل إنسان راعٍ ، ومسؤول عن رَعِيَّته  .فيهم  االله وغشَّهم وأفسدهم ، ولم يَـرْعَ حقَّ  اصيالمع
وهذا  ، حتى القاعدةا من رأس الهرم ءً دْ في أوساط اليهود بَ  اإجراءً روتينيًّ  صارقتل الأنبياء إن      

لالهم وعنادهم واستكبارهم، وغرقهم في الذنوب والآثام، وقد يدل على كفر اليهود وفسادهم وض
. قي استمرؤوا ارتكابَ الجرائم فلم تعد تُؤثِّر فيهم،وذلك بسب غياب الوازع الديني والرادعِ الأخلا

وللأسف ، صارَ اضطهاد . ة مع الجرائم وتبعاتها ، كأن شيئًا لم يكن وهُم يتعاملون بأريحية وسلاس
  .عملاً عاديًّا ، لا يَدعو إلى القلق ، ولا يستحق الشعور بالذَّنْب  الأنبياء وقتلهم
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والتـَّعَوُّدُ على اقتراف الجرائم وارتكاب الذنوب والآثام ، يَطمس الفِطرةَ الإنسانية السليمة ،      
. عليه ويَجعل القلوبَ لا تَشعر بالذَّنْب ولا تتأثَّر به ، ولا تندم  ، يون لا ترى الإثمَ العُ  ويَجعل

 الفردُ الباحث عنو .ئة لا تساعد على الخير والصلاحأهمية تغيير البيئة إذا كانت البي وهكذا، تظهر
  .بالأهواء والمصالح الشخصية وصعوبات الرحلة غير عابئ،سَيـَرْحل في طلبه الحق،والحريص عليه،

  :   قال _ عنه  رضي االله_ ورَوى أبو داود الطيالسي بسند صحيح عن عبد االله بن مسعود      
  .١٢١ ))، ثمَُّ يقُيمون سُوقَ بَـقْلهم مِن آخر النهار كانت بنو إسرائيل في اليوم تَقتل ثلاث مئة نبيٍّ (( 

تخصُّص اليهود في قتل الأنبياء ، وغرقهم في الجرائم والذنوب  رجعها إلىهذه الوقاحة مَ      
،  لا يستحق الندم ه أمرًا عاديًّا وشيئًا رُوتينيًّا ،والآثام ، وقد وصلوا إلى درجة استمراء الإثم ، واعتبار 

 وخاض فيه بشكل روتيني ، ن احترف القتلَ وهذه المرحلة لا يصل إليها إلا مَ  .ولا يَدعو إلى القلق 
اليهود،  شير إلى قَسْوة قلوبا يُ مَّ مِ  ولا يَشعر بألم أو ندم ، ،ك له جَفْنتحرَّ ر دون أن يَ تكرِّ مُ  اعتيادي
  .،وغرقهم في مستنقع الكفر والضلال والعناد والمُكَابَرةبني إسرائيل على كافة المستويات ةوانتكاس

، واحترافهم للقتل والتصفية  تغلغل الإثم في نفوس اليهود على واضحة دَلالة وفي هذا     
تلون واليهودُ كانوا يقَ. الجسدية ، كأسلوب حياتي وجودي ، لحماية مكتسباتهم المعنوية والمادية 

  . الأنبياءَ بلا إثم ولا ذَنْب، اتِّـبَاعًا لأهوائهم الذاتية ، وحِرْصًا على مصالحهم الشخصية ، وحُبًّا للدنيا
. ه من جرائمعلهم لا يَشعرون بفداحة ما يرتكبونجَ  وغرقهم في هذا المستنقع المُوحش العميق،     
فصاروا جَمادات، بلا ،عند اليهود الإنسانية موت المشاعر أدى إلى الأنبياء ، قتلدُ على وُّ عَ فالتـَّ 

وما يثُير الدهشة والاشمئزاز والقَرَف ، أن اليهود كانوا لا يَشعرون بالندم أو تأنيب . أحاسيس 
. لم يكن  امارسة أعمالهم كالمعتاد كأن شيئً ل يذهبون لمُ بَ  ،_ بعد قتلهم الأنبياء _ الضمير 

  .ل على الحرفية العالية في ارتكاب الجرائم بدم بارد يد المنزلة الوضيعة ، والوصول إلى هذه
لَمَّا ارتكبَ بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر ) : ((  ١٤٥/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      

ل ذُ بِ  وصولاً مَ  ، في الدنيا ذُلاًّ  أسه الذي لا يُـرَد ، وكساهمبآيات االله وقتلهم أنبياءه ، أحلَّ االلهُ بهم ب
  . اهـ ))  ازاءً وِفاقً الآخرة جَ 

يا أُورُشَليم ، يا أورُشَليم ، يا قاتلةَ : (( ويأتي الإنذار شديد اللهجة لعل القلوب الحجرية تَرِقُّ      
   .وهذا إنذار مِن المسيح لأُورُشَليم  ] . ٣٧:  ٢٣تَّى مَ ! )) [ رسَلين إليها المُ  وراجمةَ  الأنبياءِ 

                                                 

  ) . ١٧٨/ ١( يوطي ر المنثور للسُّ ، والدُّ ) ١٤٥/ ١( تفسير ابن كثير  ١٢١
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جماد لا تقوم بالقتل، وبما أن _ كما هو معلوم_ن اليهود، فالمدينة أهل أُورُشَليم م والمقصودُ      
النداء عليها ، والتعبير عنهم  مَّ تَ  ، أو سبب اجتماعهم ، ستقرهمع اليهود ومُ أُورُشَليم هي مكان تجمُّ 

 أَلِ وَاسْ   : ، وهو شبيه باللغة القرآنية الكريمة في قـَوْله تعالىتداولوهذا الأسلوب اللغوي مُ . بها
بـَلْ يةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالقَرْ ال اسألْ أهلَ : أي  . ] ٨٢: يوُسُف [   نَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونعِيرَ الَّتِي أَقـْ

  .مَجَازٌ مُرْسَلٌ علاقته المحلية  قَرْيةََ وَاسْأَلِ ال القرية ، وحُذفت أهل للبلاغة ، كما أن 
وهذه وصمة عار في . بالقتل والرَّجْم  غت أُورُشَليمصُبِ  جرائم ، مِن ن كثرة ما اقترفه اليهودمِ و      

تاريخ اليهود ، حيث كانوا يقَتلون الأنبياءَ بلا ذَنْب ، ويَرجمون المُرسَلين إليهم ، اتِّـبَاعًا لأهوائهم ، 
  .وحِرْصًا على جمع حُطام الدنيا الفاني 

في قَتل الأنبياء ورجَْم المُرسَلين وسَفك الدماء ، أي إن  والنصُّ الإنجيلي يُصوِّر أورُشَليم غارقةً      
  . اليهود غارقون إلى آذانهم في القتل والإبادة والجرائم والذنوب والمعاصي 

ذ عن مسار الإنسانية بسلوكهم الشا واليهودُ شوَّهوا سُمعة أورُشَليم ، وجَعلوا سيرتها سيئة ،     
قتل : ما يتبادر إلى ذهنك عند ذكر أُورُشَليم ؟ فسيقول  ما أول: لو قيل لشخص و . والحضارة 

  .كفر اليهود وضلالهم وعنادهم واستكبارهم وغرورهم   وهذا يدل على. ورجَْم المُرسَلين الأنبياء
دون خجل  يفَتخرون بقتل الأنبياء ، ويوُافقون على جرائم آبائهم ، اليهود والغريبُ في الأمر أن     

  .شُعور بالذَّنْب أو اعتذار ، أو مُحاولة للتـَّنَصُّل مِن جرائم آبائهم ، والتَّبـَرُّؤ مِنهم ندم أو  أو حياء أو
لكم ،  لُ يْ الوَ  : ((قال المسيحُ مُخَاطِبًا علماءَ الشريعة اليهود ]  ٤٨و٤٧:  ١١لُوقاَ [ وفي      

فـَهُم : لى أعمال آبائكم فأنتم إذن تشهدون موافقين ع. قتلوهم  وآباؤكمفإنكم تبنون قبور الأنبياء 
  .)) قتلوا الأنبياء ، وأنتم تبنون قبورهم 

إذا كان علماءُ اليهود وقادتهم الروحيون وزعماؤهم الدينيون بهذا الكفر والضلال والفساد      
  .؟ ) الأتباع والجُهَّال والعوام ( والانحراف ، فما هو حال اليهود العاديين 

إن علماء اليهود حريصون . بالإشارات العميقة والدَّلالات الواضحة هذا النص الإنجيلي مليء      
ينَ إلى إجراءات ظاهرية ، وفلكلور ، وتقاليد  على المظهر دُون الاهتمام بالجوهر ، وقد حوَّلوا الدِّ

  . وآباؤهم قَتلوهم  جمِّلونها ،زخرفونها ويُ ويُ  الأنبياء ، بورَ قُ يبنون  إنهم. شعبية ، ومظاهر خادعة 
وفي حقيقة الأمر ، إن اليهود .وتعظيم للأنبياء جَمالٌ وزخرفة وأناقةوالظاهرُ إيمان وتقوى و      

كرهون الأنبياءَ يَ  إنهم. غارقون في الكفر والضلال والظُّلْم وكراهية الحق ، والحِقد على الأنبياء 
، حيث يظنون والمنزلة الرفيعة  ، والمكانة العالية ، اقرَّ إلى المظهر الاجتماعي الب ـَ نَ وْ عَ سْ ولكنهم يَ 
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الدفين ، وكُفرهم المتأصِّل في قلوبهم ، وجرائمهم  قدهمأن الزخارف والفنون المعمارية ستُخفي حِ 
:  قال رسول االله  : قالا_ رضي االله عنهم _ وعن عائشة وابن عباس  .ضِد الأنبياء والمُرسَلين 

  . ١٢٢ ))بورَ أنبيائهم مساجد قُ  ذواخَ اتَّ  ، لعنةُ االله على اليهود والنصارى(( 
، وَصَوَّروا فيه التصاوير،  يهم رجَلٌ صالح جعلوا قبره مسجدًاالكتاب كان إذا مات ف إن أهل     

فهم يقُدِّسون . اقة لا جوهر لهاغالاة في التعظيم مُجرَّد واجهة برَّ وهذه المُ  .بزخرفته وتزيينه وقاموا 
عتنون بالمظاهر الشكلية في حين أن جوهرهم هج الصلاح ، ويَ ق منفْ الصالحين لكنهم لا يَسيرون وَ 

  .في حياتهم قادهم إلى اختراع العبادات والشرائع من بنات أفكارهم  وهذا التناقض. مر بالفسادعا
 أنبيائهم قبور خذونيتَّ  كانوا"  ): (( ٤٠/ ٢(  يوطي في شرحه لِسُنن النَّسائيقال السُّ      

 فاليهود ، اباعً اتِّ  أو اابتداعً  يكون أن نمِ  أعم بالاتخاذ المراد وأ . ١٢٣ " مساجد وصالحيهم
 مهمعظِّ يُ  الذين الأنبياء من عمْ جَ  بورَ قُ  معظِّ تُ  النصارى أن بَ يْ رَ  ولا ،بعتْ اتَّ  والنصارى ،ابتدعتْ 
 لوقمخ معظَّ يُ  أن أَكْرهو :  االله رحمه الشافعي قال) : ((  ٢٥٧/ ١( هذَّب وفي المُ  .اهـ ))  اليهود
  . اهـ ))  الناس نمِ  بعده نمَ  وعلى ، عليه تنةالفِ خافة مَ  امسجدً  قبره جعليُ  حتى
ة، وصَبْغها بصبغة اتخاذ القبور مساجد محاولة يائسة من اليهود لتجميل أعمالهم القبيحو      

في ضلالهم الواضح رغم  والأدهى من هذا أن النصارى تبعوا اليهودَ . مال والمحبةالإيمان والجَ 
، والتضارب الأيديولوجي في ا يشير إلى غَبَش الرؤية مَّ مِ . بالكوارث والجرائم التي ارتكبوهامعرفتهم 

  . ن لليهود ، ونُسخة مُقلَّدة عنهموبشكل عام ، إن النصارى تابعو . نية الفكرية عند أهل الكتاب البُ 
 رحمته عن أبعدهم أي)  هودَ الي االلهُ  قاتلَ (  ): ((٤٦٦/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 اتخاذها وأن ،الباطل اعتقادهم مع بلتهمقِ  جهة خذوهااتَّ  أي) مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا(  لأنهم

 في غالاةالمُ  نمِ  فيه امَ لِ  عنهملَ  سبب به نيِّ ب ـُ وهذا،  كسهعَ كَ  عليها المساجد لاتخاذ لازم مساجد
 للبخاري رواية في إليهم موضُ  ،أظلم مفهُ ،تخاذالا هذا لابتدائهم اليهود هنا صوخُ  . التعظيم

 أتباعه وكبار النبيُّ  المراد لأن ، له قبر ولا ، واحد نبيٌّ  إلا لهم يكن ملَ  وإن موهُ  ،"النصارى"
 :بأنبيائهم رادويُ .  لالكُ  على أو ، الرواية لتلك فقط لليهود يعود الضمير : قاليُ  أو ، كالحواريين

 كانت امَّ لَ :  القاضي قال . وإبراهيم وحنُ كَ  السابقين الأنبياء من كانوا وإن بهم بالإيمان وارُ مِ أُ  نمَ 

                                                 

  ) .٥٣١( برقم )  ١/٣٧٧(، ومسلم ) ٣٢٦٧(برقم ) ١٢٧٣/ ٣( البخاري . متفق عليه  ١٢٢
  .من حديث جُندب مرفوعًا ) ٥٣٢( برقم ) ٣٧٧/ ١( رواه مسلم في صحيحه  ١٢٣
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 ،وهاحْ نَ  الصلاة في هونتوجَّ ويَ  ،بلةً قِ  جعلونهاويَ  ،لشأنهم اتعظيمً  الأنبياء لقبور يسجدون اليهود
 امسجدً  خذاتَّ  نمَ  اأمَّ  ، عنه ونهاهم ، ذلك ثلمِ  عن المسلمين نعومَ  ، االلهُ  لعنهم ، اأوثانً  خذوهافاتَّ 

 لا إليه عبادته آثار من أثر وصول أو،بروحه الاستظهار به صدوقَ  مقبرته في صلى أو ، صالح بجوار
 عند الحرام المسجد في إسماعيل مدفن أن ترى ألا .عليه حرج فلا ،وهحْ نَ  هجُّ وَ والتـَّ  له التعظيم

 في الصلاة عن هيوالنَّ ، لصلاته يصلِّ المُ  يتحرى مكان أفضل المسجد ذلك إن ثم ،! ؟ يمطِ الحَ 
 المسجد بناء كراهة الشيخين خبر في لكن .انتهى ،النجاسة نمِ  فيها امَ لِ  بالمنبوشة مختص المقابر
 لا مَّ اللهُ :"  برخَ  لقرينة المقبور فيها دعبَ يُ  أن شيةخَ  المسلمين قبور والمراد،  اقً لَ طْ مُ  القبور على
 ، زيهنْ ت ـَ كراهة أنها الشافعية عند المشهور لكن. تحريم كراهة أنها وظاهره".  دعبَ يُ  انً ث ـَوَ  قبري تجعل

  .اهـ ))  ذلك فخَ يُ  ملَ  إذا ما على القاضي عن رتقرَّ  ما لحمَ يُ ف ـَ
 الاعترافُ و  .ومِن أفواههم ندُينهم .سهم ، واعترفوا بكُفرهم وضلالهم شَهِدَ اليهودُ على أنف     

 اليهود إلا أن الأبرياء ، ولات التدليس والظهور بمظهر الأتقياءعلى الرغم من كل محاو . سَيِّد الأدلة
  .والمكرُ السَّيئ لا يَحِيق إلا بأهله وصانعيه . شَر أعمالهم ، وفضحوا أنفسَهم بأنفسهم وقعوا في 

ن : االلهُ تعالى  قالَ       وا عَلَى أنَفُسِهِم أنََّـهُم  ا وَشَهِدُ يَ قَالُوا شَهِدناَ عَلَى أنَفُسِنَا وَغَرَّتهُمُ  الحَيَاةُ الدُّ
  ] . ١٣٠: الأنعام [   كَانوُا كَافِريِن

لقد اعترفوا وشَهِدوا على أنفسهم .  الجِن والإنس هذه الآيةُ عامَّة وشاملة لجميع الكافرين مِن     
بوهم ، أن رُسل االله قد جاءتهم ، وبلَّغتهم ، وخوَّفتهم من عذاب يوم القيامة الآتي لا مَحَالة ، فكذَّ 

وجَحدوا نُـبـُوَّتهم ورسالاتهم ، وأعرضوا عن آيات االله، ولم يؤُمنوا بها ، اتِّـبَاعًا لأهوائهم ، وحِرْصًا 
  .وظنُّوا أن الدنيا تدوم لهم ، وخافوا أن يَخسروها إن آمنوا. على مصالحهم الشخصية، وحُبًّا للدنيا 

خدعوا بزينة الدنيا الوهمية وشهواتها وقد ان. وتفكيرهم محصور في جمع حُطام الدنيا الفاني 
وملذاتها ، وغرقوا فيها ، واغتروا بِحِلْم االله عليهم ، وإمهاله لهم ، حتى داهمهم الموتُ وفاجأهم ، 
وانتهى كُل شيء ، وليس أمامهم إلا الخلود في عذاب النار، بدون فرصة للنجاة ، ولا التعويض ، 

وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا . ك ما فات ولا العَودة إلى الدنيا للتصحيح وتدارُ 
ةَ ،بأن االله تعالى أقام عليهم ال وقد أقـَرُّوا. بالأنبياء والرُّسُل والآياتِ التي جاؤوا بها  وقَطَعَ  حُجَّ

 ،كفروا بتعاليم الرُّسل في الدنياويَشهدون على أنفسهم أنهم  . ولا حُجَّة  عُذر لهم رَهم ، فلاعُذ
، فهذا مُنتهى  وضال وفاسد ومُقصِّر وعندما يَشهد الإنسانُ على نفْسه بأنه كافر. وأعرضوا عنها 

  .والاعترافُ سيِّد الأدلة  . والندم سرةوالذُّل والحَ  والعار الخِزي
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 ، صيانم والعِ رْ بالجُ   ناَ عَلَى أنَفُسِنَاشَهِد  ) : (( ٤٣٥/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
نيَا وَشَهِدُوا عَلَى أنَفُسِهِم أَنَّـهُم    و اعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذابوه وَغَرَّتهُمُ  الحَيَاةُ الدُّ

فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات ،  وء نظرهم وخطأ رأيهمم لهم على سُ ذَ ،   كَانوُا كَافِريِن
هادة روا إلى الشَّ حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطُ  ، ةيلِّ وأعرضوا عن الآخرة بالكُ  )الناقصة(  ةجَ دَ خْ المُ 

  .اهـ ))  ثل حالهممِ  مِن تحذير للسامعين . دلَّ خَ على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المُ 
جع رَ  وْ لَ وَ  .أظهروا الموافقةَ عليها ، والسعادة بها  آبائهم ، جرائم يتبرَّأ اليهودُ مِن ن أنمِ  وبدلاً      

  . الجرائم ، وارتكبوا الذنوب والمعاصي والآثام ، بلا تردُّد ولا خجل ولا ندم  سبنفْ  الزمان لقاموا
  . ]٢٨: الأنعام [   وا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنهُ وَإِنَّـهُم لَكَاذِبوُنوَلَوْ ردُُّ   :وقالَ االلهُ تعالى      
وهـؤلاء . ضْـحٌ لهـم ، وكَشْـفٌ لأعمـالهم السَّـيئة رَدٌّ لتَِمَنِّـي الكـافرين ، وإبطـالٌ لـه ، وفَ  هذه الآيـةُ      

الكــافرون ليَســوا حريصــين علــى الإيمــان ، ولكــنَّهم تَمَنَّــوا الرجــوعَ إلــى الــدنيا والإيمــان بســبب شِــدَّة 
لـذلك ، كـان تَمَنِّـي الكـافرين مُجـرَّد كـلام . العذاب الذي رأََوْه ، وهَوْلِ الموقفِ الفظيع الذي عَاينَوه 

وحِينَ عَرَفوا أنهم هالكون في العذاب بسبب كُفرهم ، لَجَؤوا إلـى الوعـد . عذاب النار للخلاص مِن 
لهم يوم القِيامة المعاصـي والـذنوب والشُّـرور والآثـام ، التـي   توقد ظَهَرَ . الكاذب ، والتَّمَنِّي الباطل 

الأشـهاد ، وجـازاهم بِهـا، كانوا يُخْفُونها عن أعـين النـاس ، وقـد كَشَـفَها االلهُ ، وفَضَـحَهم علـى رؤوس 
وهـذا يـدل علـى عَظَمَـة يـوم القيامـة، وهَـوْل الموقـف، .وعاقبَهم أسوأ العِقاب ، وعذَّبهم أشـد العـذاب

، لأنـه لا رَجعـة _فـَرَضًـا _وَلَوْ عادوا ورجَعوا إلى الدنيا بعـد مُعاينَـة العـذاب. وشِدَّة الأحوال وصعوبتها
. لكفـر والضـلال وفِعـل المعاصـي والآثـام التـي كـانوا يقَومـون بِهـا إلى الدنيا بعد الموت، لَرَجعوا إلى ا

وصِفةُ الكذب مُلتصفة بهـم مهمـا . وقد رأَى إبليس آياتِ االله بأمُ عينيه ، ثمَُّ عاندَ وكَفر بعد مُعاينتها 
ــعَ  ، أخبــرَ االلهُ  هُ هُــوا عَنــوَلــَوْ ردُُّوا لَعَــادُوا لِمَــا ن ـُ : وفــي الآيــة . رأََوْا مِــن الآيــات  كــان وْ لــَ ،نكُــيَ  ملــَ امَّ

والآيـةُ تُشـير إلـى أن كُفـرهم  . وهذا دليل على سَعَة العِلْم الإلهيِّ وإحاطته بكل شـيء .  كونيَ  فكيفَ 
ــةُ وبــذلك ، تكــون ال. جهــل أو شُــبهة  عــن الحــق وإدراك الصــواب ، ولَــم يكــنكــان بعــد معرفــة  حُجَّ

  .هَرُّب ، ولا اختلاق الأعذار الكاذبة القاطعةُ للعُذر مُقامةً عليهم ، ولا مجال للتـَّ 
ــوْ ردُُّوا لَعَــادُوا :  هبحانَ سُــ ولــهوقَ  ) : ((٥١٣/ ١( وقــال الثعــالبي فــي تفســيره        عــن إخبــار  وَلَ
 :الواحـدي قـال:الفخـر قال. مهلْ عِ بِ  تعالى االلهُ  استأثرَ  امَّ مِ  وعالنَّ  وهذا .يوجد كان كيف ،يكون لا أمر
 وادُّ رُ  لـو أنهم هؤلاء عن حكى تعالى االله لأن ، المعتزلة قول فساد على الظاهرة لةالأد نمِ  الآية هذه
  .اهـ ))  فيهم السابق للقضاء إلا ذلك وما ، عنه واهُ ن ـُ امَ لِ  لعادوا
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، إذ إن وإنهــم لَكَــاذبون فــي تَمَنِّــيهم العَــودة إلــى الــدنيا مِــن أجــل تَوحيــد االلهِ وتصــديق محمــد      
إذن ، نيَِّـتهم فاسـدة ، . طل كان بهدف التخلص مِن العذاب، وليس حِرْصًا علـى الإيمـان تَمَنِّيهم البا

وقلوبهم غير صادقة، ولَم يكونوا مُخْلِصين في اعتقادهم ، وأنظارهم مَحصـورة فِيمـا يُشـاهِدونه ، ولا 
نهـم لَكَـاذبون فِيمـا وإ.أي إِن تفكيرهم مُقتصِر على الشَّاهد دُون الغائـب . يفُكِّرون فِيما يغَيب عنهم 

  .  تَنا نُـرَدُّ ولا نُكَذِّبَ بآياتِ ربَِّنا ونَكُونَ مِنَ المؤمنين يا ليَ : وَعدوا بِه مِن أنفسهم، حيث قالوا 
. ، والمُتسـتِّر علـى المُجـرم شـريك معـه فـي جريمتـه على الفِعل بمثابة الاشتراك فيـه وافقة المُ إن      

   !.على المجرم،فكيفَ يكون حال المُوافِق والمُؤيِّد والدَّاعم والمُخطِّط؟ وإذا كان هذا حال المُتستِّر
. " ، وأنتم تبنون قبورهم  فهم قتلوا الأنبياءَ  ": حمله من مأساة فارَقة بكل ما تَ وتجيء المُ      

وكأن قتل . عدم مُبالاتهم و  ، خريتهموسُ  اليهود ، ردْ اتها غَ يَّ ، تضم في طَ  امُفارَقة من نوع خاص جدًّ 
  .أو قضية روتينية ، لا تَدعو إلى الألم ولا القلق ولا الندم ولا الشعور بالذنب مسألة عادية  الأنبياء

 الإنسانُ  ئستمر يَ  مَّ ن ثَ ومِ  .الفِطرة السليمة ، ويطُفِئ نوُرَ القلب  طمسفي المعاصي يَ  الإغراقُ و      
صبح شُغلَه الشاغل وعالَمَه وتُ   طَوق نجاة ،ويغَرق فيها بلا ، ل فيها، ويتوغَّ الذنوبَ والمعاصي 

يطان كما أن تزيين النـَّفْس والشَّ .  نقة الإثمرْ فضيلة خارج نطاق شَ  ةالخاص ، فلا يعود يرى أيَّ 
عصيةُ تَضرب حصارَها الشرس المَ و . عليها  الوهمية وع من الشرعيةللمعصية يُساهم في إضفاء نَ 

طرة في الاتجاه المعاكس للفِ  يسير التفكير البشري ، أو على الأنساق البشرية ، فيتعطل نظام
  .والسلوك الاجتماعي المستقيم ليمة والعقل الواعي السَّ 

الناس  أشدُّ  : ((قال   ن رسول االلهأعن عبد االله ) :  ٤٠٧/ ١( وروى أحمد في مُسنده      
  . ... ))ا ، يًّ بِ تل نَ أو قَ  ، جل قتله نبيٌّ رَ  : ا يوم القيامةعذابً 
أبَُيَّ بن خَلَف يوم بَدْر ،  أن يقَتل النبيُّ شخصًا كافرًا ، كما قَتل النبيُّ محمد : والمقصود     

وليس المقصود مَن قَتله النبيُّ تَطهيرًا له في الحَد كماعز بن مالك ، وقد اعترفَ بالزنا ، فرجمه 
  . النبيُّ عُقوبةً وتطهيرًا له 

ن تلون إلا مَ قْ أن الأنبياء لا ي ـَ : معناه ) : (( ٦٠٩/ ١( حديث وقال الخطابي في غريب ال     
 ، والأئمة إنما يجتهدون في الأحكام ، لأن الغلط في الأحكام لا يجوز عليهم ، يستحق القتل

قتله رسول  ، ي بن خلفبَ فره كأُ له على كُ  عقوبةً  وهذا فيمن قتله النبيُّ  . والغلط غير مأمون عليهم
ألا  ، ارة لذنبهفَّ وكَ  ، له هرةً عليه السلام طُ  جمه النبيُّ رَ  ، ا له كماعزفيمن قتله تطهيرً  لا ، االله عقوبةً 

  )) . واستغفر له ، تراه قد صلى عليه
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اشتدَّ غَضَبُ االله على مَن قَتله نبيٌّ ، واشتد غضب : (( _ رضي االله عنهما _ قال ابن عباس و      
  . ١٢٤ )) االله على مَن دَمَى وَجْهَ رسولِ االله 

ا إلا إذا كان  لا يقَتل أحدً  إن النبيَّ  ، تأكيدُ وبال. على يد نبيٍّ  لَ نازلٌ على مَن قتُِ  الغضبُ الإلهيُّ      
   . م أحرار في اختيار عقيدتهم ، وحسابهم على االله تعالىسالِمون فهُ ا الكفارُ المُ أمَّ  .مُحَاربِاً  اكافرً 
  :قالَ االلهُ تعالى  .التَّوحيد  عقيدةدِين الإسلام و  على اعتناقلا يكون لإرغام الآخرين  والقتلُ      
  ْلْيَكْفُر   ] .٢٩: الكَهْف [  فَمَن شاءَ فـَلْيُؤمِن ومَن شَاءَ فَـ

مَ البــراهين والأدلــة ، و       ــةَ علــى أقــامَ الأظهــرَ االلهُ الحــقَّ ، ووضَّــح الهــدى ومعــالِمَ الرَّشــاد ، وقــَدَّ حُجَّ
  .وهذا تَخيير معناه التهديد. فإَن شئتم فآمِنوا ، وإِن شِئتم فاكفروا . هم الناس ، وقطع أعذارَ 

فَمَن شاءَ فـَلْيـُؤمِن ومَـن شَـاءَ  : تعالى قوله) : (( ١٣٤/ ٥( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 وعيـد أنـه والثاني.  عباس ابن عن يَ وِ رُ  ، فليؤمن االلهُ  شاءَ  نمَ فَ  أحدها : أقوال ثلاثة فيه . فـَلْيَكْفُرْ 
 ، فـركمكُ بِ  ونهرُّ ضُـتَ  ولا بايمـانكم االلهَ  نفعـونتَ  لا معنـاه أن والثالـث.  جـاجالزَّ  قالـه ، بـأمر ولـيس وإنـذار
  .اهـ ))  الكفر في إطلاق لا ، نىللغِ  ظهارإ هذا : همبعضُ  وقال . الماوردي قاله

فَمَـن آمـنَ فهـو . والكفـر ، وإنمـا تهديـد ووعيـد  ترخيصًا ولا تَخييرًا بـين الإيمـان والآيةُ لا تَحْمِل     
  . وَمَن كَفر فهو حُر في اختياره ، وله النار والعذاب . حُر في اختياره ، وله الجنة والنعيم 

. والجديرُ بالذِّكر أن االله تعالى لا ينَفعه إيمان المؤمن وطاعته ، ولا يَضُـرُّه كُفـر الكـافر ومعصـيته      
وااللهُ غنـيٌّ عَـن إيمـان المـؤمن ولا يَحتاجـه ، ولا . تَعود علـى العبـد إيجابـًا أو سَـلْبًا  ونتيجةُ عمل العبد

والعبــدُ يختــار الإيمــان أو الكُفــر بكــل حُرِّيــة، وهــو يتَحمَّــل مســؤولية . يتَــأثَّر بِكُفــر الكــافر ولا يبُــالي بــِه
مكانـه أن يختـار الـدرب ذي بإمنتهـى الحريـة الممنوحـة للإنسـان الـ وهـذا .اختياره في الدنيا والآخرة 

علـى تكـريم االله تعـالى يـدل  كمـا  .اره أمام االله تعالى وأمـام النـاس ، ويتحمل مسؤولية اختيالذي يريده
، وعلــيهم أن ه بــلا جَبْــر ولا إكــراه نـَـوْ رَ مــا ي ـَ قَ فْــ، حيــث أعطــاهم حريــة تقريــر مصــيرهم وَ لبنــي البشــر

ـرَ . ب العمـل والجـزاءُ حَسَـ.  اتِ اختيارهمعَ بِ لوا تَ يتحمَّ  ـرًا فليشـكر االلهَ ، وَمَـن وَجَـدَ غَيـْ فَمَـن وَجَـدَ خَيـْ

                                                 

ان بَّ ا الجزء الثاني من الحديث فرواه ابن حِ أمَّ ) .  ٣٨٤٨( برقم ) ١٤٩٦/ ٤(  ارواه البخاري موقوفً  ١٢٤
 وقال ابن كثير في البداية). ٢٦٠٩( برقم ) ٢٨٧/ ١( ، وأحمد )٦٩٧٩( برقم )  ٤٣٦/ ١٥(  امرفوعً 

م شواهد ذلك من الأحاديث وقد تقدَّ : (( على الجزء الثاني من الحديث  اتعليقً ) ٣٦/ ٤( والنهاية 
  )) .الصحيحة بما فيه الكفاية 
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 وزاحـــت ،الحــق جـــاء :أي): (( ١٢/ ٣( وقـــال النَّســفي فـــي تفســيره . ذلــك فــلا يَـلــُـومَنَّ إلا نَـفْسَــه 
 . الهـلاك طريـق فـي أو النجـاة طريـق فـي الأخـذ نمِـ ئتمشِ  ما لأنفسكم ختياركما إلا قَ بْ ي ـَ فلم ، للَ العِ 
 مـا ريَّـخَ تَ ي ـَ بأن مأمور ريَّ خَ مُ  فكأنه ، شاء هماأيِّ  اختيار نمِ  نَ كَّ مَ  امَّ لَ  لأنه ، والتخيير الأمر بلفظ يءوجِ 
  .اهـ )) _ يعني طريق الخير والنجاة أو طريق الشر والهلاك _  نيْ دَ جْ النَّ  نمِ  اءشَ 

ــ .أقــوال الفــرد وأفعالــه ، هــي التــي تُحــدِّد موقــفَ الإســلام مِنــه  إن      ــة الإســلامية أن ومِ ن حــق الأمَُّ
ة تحميهـا ، ولا بـد للقـوة مـن وَّ ن قُــد للعقيـدة مِـفـلا بـُ. ثلما تفعل جميع أمُم الأرض حميَ وجودَها مِ تَ 

  . عقيدة تُوجِّهها 
، فما هو  يدُمي وجه نبيٍّ  هذا حال مَن وإذا كان.   النبيِّ  ن دمى وجهَ مَ يـَنْزل بِ سَ وغضبُ االله      

، وتقدير عميق ، وتعظيم   التعامل مع الأنبياء باحترام بالغ يجب! . دِم على قتل نبيٍّ ؟حال مَن يُـقْ 
مُختارون مِن االله ، ومُؤيَّدون بِوَحْي السماء ، ومَعصومون مِن الذنوب والآثام ، ومُنـَزَّهون  مفهُ  كبير ،

قد جاؤوا لإخراج الناس و  .ثون باسم االله تعالى ، وليس باسم أنفسهم تحدَّ يَ  .عن النقائص والعيوب 
. من ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان ، وإرشادهم ، وتعليمهم ، وإنقاذهم مِن النار 

   .ولم يَجيئوا لقتل الناس ، وتدمير الحضارة ، وإعلان الحروب ، وبَث الفَوضى والانقسام 
فعلوا  وماشتدَّ غضبُ االله على قَ ((  :قال رسول االله : قال_ عنه رضي االلهُ _ وعن أبي هريرة      
  . ١٢٥ )) في سبيل االله اشتدَّ غضبُ االله على رجَل يقَتله رسول االله . _ه تِ يَ اعِ بَ يُشير إلى رَ _ بنَِبِيِّه 
. ، وارتكبَ هذا الذنب العظيم والخطيئة الكُبرى  اشتدَّ انتقامُ االله وعقابه لِمَن آذى النبيَّ      

وهذا يعني أن المقتول كان شخصًا  . في سبيل االله   وعقابه لِمَن يقَتله النبيُّ واشتدَّ انتقامُ االله
والنبيُّ . ولا أمل في نجاته ولا خلاصه . ، فهو خالدٌ في عذاب النار كافرًا مُحَاربِاً الله ورسوله 

  .مَن يستحق القتل معصوم مِن الذنوب،ومُنـَزَّه عن الظُّلم،ولا يمُكن أن يقَتل شخصًا بريئًا،وإنما يقَتل
ــيَ اعِ بَ رَ  ترَ سِــكُ   االله رســول أنَّ  أنــس عــن) : ١٤١٧/ ٣( وفــي صــحيح مســلم       ــوم هُ تُ ــأُ  ي  ، دحُ

 تَـهُ،يَ اعِ بَ رَ  واجُّ شَـوَ  ، مهُ يـَّ بـِنَ  واجُّ شَـ مٌ وْ قـَـ حُ لِ فْ ي ـُ فَ يْ كَ  :((ويقول ،عنه مَ الدَّ  تُ لِ سْ يَ  لَ عَ جَ فَ  ،رأسه في جَّ شُ وَ 
  ._ الآية _   ليَْسَ لَكَ مِنَ الأمرِ شَيْءٌ  :  تعالى االلهُ  فأنزلَ  ! )) .؟ االله إلى دعوهميَ  وهو

                                                 

وقال . ) ١٧٩٣( برقم ) ٣/١٤١٧(ومسلم ) . ٣٨٤٥(برقم ) ٤/١٤٩٦(البخاري . متفق عليه  ١٢٥
احتراز ممَِّن يقَتله في حَد " في سبيل االله " : فقَوْله ) : (( ١٢/١٥٠( النووي في شرحه على صحيح مسلم

  )) .  ا قتَل النبيِّ أو قِصاص ، لأن مَن يقَتله في سبيل االله كان قاصدً 
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ـ وهي،  كانَ المسلمون في ضِيق شديد في غَزوة أُحُد ، وقد كُسِرت ربَاَعِيَةُ النبيِّ         التـي نالسِّ
مَ وجُرِحَ في رأسه الشري.  اتيَ اعِ بَ رَ  أربع وللإنسان ، جانب كل نمِ  ةيَّ نِ الثَّ  يلِ تَ  ف ، فجعـلَ يَمسـح الـدَّ

  .، ورفع درجته  وهذا الابتلاء الشديد والمُعاناة المؤلمة من أجل زيادة أجر النبيِّ . عنه 
 والابـتلاء الانتقـام وقـوع هذا وفي): (( ١٤٨/ ١٢(وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 أصـابهم مـا يـرهموغَ  مهـممَ أُ  عـرفتَ لِ وَ  ، الأجـر جزيـل لينـالوا _ علـيهم وسلامه االله صلوات _ بالأنبياء
 مـا أجسـامهم علـى ويطرأ ،الدنيا نحَ مِ  صيبهمتُ  ،البشر نمِ  أنهم ملَ عْ ي ـُلِ وَ  : القاضي قال . همبِ  واأسُّ تَ وي ـَ

 مــن أيــديهم علــى ظهــر بمــا نتَ تَــفْ ي ـُ ولا ، مربوبــون مخلوقــون أنهــم وانــُقَّ ي ـَت ـَيَ لِ  ، البشــر أجســام علــى يطــرأ
  .اهـ ))  يرهموغَ  النصارى على سهبَّ لَ  ما ، أمرهم نمِ  الشيطان وتلبيس ، عجزاتالمُ 

توفيقَهم إلى الهدايـة بعـدما جَرحـوه وآذَوْهُ يـوم أُحُـد ، وكأنـه قـد يـَئِسَ مِـن  وقد استبعدَ النبيُّ       
إســلامهم الأمــلَ والرجــاءَ فــي  ، ويَمــنح النبــيَّ  فــأرادَ االلهُ أن يقُــرِّب مــا اســتبعده النبــيُّ . إيمــانهم 
  . ١٢٦))  مونلَ عْ ي ـَ لا فإنهم وميقَ لِ  رْ فِ اغْ  اللهم:(( هذا المعنى،قالَ  وعِندما أدركَ النبيُّ .وهِدايتهم

وبِفَضْل االله ، أسـلمَ . والمسلمين ، وسبَّبوا لهم الألم والمعاناة  والكفارُ يوم أُحُد قاتلوا النبيَّ      
. جِلاء، حملوا الدَّعوة الإسلامية ، ونشـروا الحـقَّ والهـدىمِنهم الكثيرون فِيما بعد، وصاروا صحابةً أ

وحتى الذين ماتوا على الكفر ، خرج مِن أصلابهم مؤمنون صـادقون ، قـاموا بـأداء واجـبهم فـي نشـر 
  .لذلك على المرء ألا ييَأس مِن دَعوة الكافرين مهما بَـلَغَ كُفْرُهم . الدعوة الإسلامية في كل مكان 

! يا رَب  ] : (( ٣:  ١١ وماالرسالة إلى رُ  [ وى إلى الخالق على لسان إيليَّا فيوتنطلق الشك     
  .  اهـ ! ))دي ، وهم يَسْعَوْن إلى قتلي حْ يتُ أنا وَ قِ قتلوا أنبياءك ، وهَدَموا مذابحك ، وبَ 

حاربة مُ  لهم حول طبيعة دور اليهود في اوما ، وإرشادً لأهل رُ  هذا النصُّ الإنجيلي يَحمل تنبيهًا     
الأنبياء عليهم السلام، حتى يأخذوا الحِيطة والحذر، ولا يقعوا في براثن دعايات اليهود الإعلامية ، 

إن اليهود قتلوا الأنبياء ، وهدموا المذابح وأماكن العبادة ، ولم يَكتفوا بهذا ، . والفقاعات الإعلانية
والتخلص منهم، واستئصال الدَّعوة مِن جُذورها ، بل إنهم يَسْعَوْن إلى قَتل الأنبياء بشتَّى الوسائل ، 

  .وذلك من أجل أن يَحتفظ اليهود بمناصبهم ، ورئاستهم ، ومكتسباتهم المعنوية والمادية 

                                                 

يعني هذا الدعاء أن قال يوم أُحُد لَمَّا شُجَّ : (( وقال) . ٢٥٤/ ٣( رواه ابن حبان في صحيحه  ١٢٦
بَهم بي مِنَ الشَّج لِوَجهي ، لا أنه دعاء للكفار بالمغفرة ، ولو ذَن ـْ)) اللهمَّ اغفر لِقَومي : (( وَجْهُه ، قال 

  .  دعا لهم بالمغفرة لأسْلَموا في ذلك الوقت لا محَالة
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،  هم الدمويتاريخمن أجل معرفة  إرشاد وتحذير من اليهود ،تنبيه و إن هذا النص الإنجيلي      
رٌ من الناس يَسْقطون ضحايا لعمليات النَّصْب الفكري وكثي.  دم الوقوع ضحية التزوير التاريخيوع

ولا . الأدمغة على نطاق واسع ومُبـَرْمَج ومُخطَّط له مُسبقًا  بغسيل والاحتيال التاريخي ، المُدعَّمة
 التاريخ وقد تعرَّضَ . يَسقط في هذا الفخ إلا الجُهَّال والعوام والعُميان الذين فقدوا نوُرَ البصيرة 

لأن التاريخ يَكتبه الأقوياء الذين يَمْلكون المالَ  ، والتلاعب والتحريف عمليات التزييف لكثير مِن
. والسُّلطةَ والقوة والنفوذ ووسائل الإعلام ، وهُم يفَرضون التاريخَ حَسَب رُؤيتهم ، ويقومون بتعميمه 

يَملك  نمَ لِ  طبيل والتزمير ،ولا يَملك الفقراء والضعفاء والبُسطاء والعوام والجُهَّال والأتباع إلا الت
في كل زمان ومكان ، مع اختلاف  رتتكرَّ و ،  ةدَ مُطَّرِ ثابتة وراسخة و  وهذه قاعدة .المال والعصا 

  .أسماء الأشخاص وطبيعتهم ، وطبيعة الأمكنة والأزمنة 
مؤمنين في كل أيضًا ، يَكرهون ويعُادون ال الأنبياءَ فَحَسْب ، بل ويعُادون إن اليهود لا يَكْرهون     

  ركَُوا يـَهُودَ وَالَّذِينَ أَشاسِ عَدَاوَةً للذين آمَنُوا اللتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ  : االلهُ تعالى  قالَ  .زمان ومكان 
قَسَمًا لتََجِدَنَّ يا محمد اليهودَ والمشركين عَبَدَة الأصنام . اللام للقَسَم  . ] ٨٢: المائدة [ 

نُبُـوَّتك ، وذلك لِقَسوة داوةً للمؤمنين الذين أقـَرُّوا بِوَحدانية االله وصدَّقوا بِ والأوثان ، أشدَّ الناس عَ 
وخُشونة طِباعهم ، وشِدَّة كُفرهم ، وإصرارهم على العِناد والتقليد الأعمى والغرق في قلوبهم، 

مَ اليهود.الشهوات والملذات م، وأنهم لبيان شِدَّة عداوته مع أنهم أهل كتاب على المُشركين وقُدِّ
ولا يَخفى أن اليهود قد ساندوا المشركين في حَرْبهم على الإسلام ، ودَعَمُوهم في  .العَدُوُّ الأول

ودِينُ . ريخيًّا بتكذيب الأنبياء وقَتلهم واليهود مَعروفون تا. حِقْدهم على المؤمنين وحسدهم لهم 
، هُم لذلك. يانة والمكر والمؤامراتلغدر والخاليهود قائم على الخُبث والعِناد والحسد والحِقد وا

والمشركون يعَبدون الأصنامَ والأوثانَ والآلهة المتعدِّدة، لذلك .  أشد الناس عداوةً للمؤمنين
والعرب . يُحاربِون ويُـعَادُون المؤمنين الذين يوُحِّدون االلهَ ، ويعَبدونه وَحْدَه بلا شريك ولا نِد 

كانوا ألعوبة بيد لذلك  . ية وثنية م أمةٌ أمُِّ يني ، فهُ اب دِ ن في الجاهلية ليس لهم أي كتالمشركو 
  . حرَّفة تبهم المُ ، وتعاليم كُ عقائدهم الباطلة ، ويبثُّون فيهمفما شاؤوا يْ كَ   حرِّكونهميُ  اليهود،

) الأتبـاع ( والمشـركِون )القادة ( واليهودُ . إن العداوة تنبع من القلب المُتأجِّج بالحقد والكراهية     
انــت صــدورهُم تغلــي حِقْــدًا علــى المــؤمنين ، وعــداوةً لهــم بســبب إيمــانهم واتِّبــاعهم لمــنهج الحــق ك

ولَم تقف العداوةُ عند الشعور الداخلي .المُضاد لانحرافات اليهود والمشركين، والمُهدِّد لمصالحهم
لراميـة إلـى وأد أو السلوك اللفظي، بل تحوَّلت إلى واقع عملي ملمـوس ، فتمَّـت حِياكـة المـؤامرات ا
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وهذا يدل على أن عداوة المؤمنين وكراهية الحق ركُنان أساسِـيَّان . الدعوة الإسلامية ، وقتل رجالها 
، وليَسـت لديـه القُـدرة علـى  وبالتأكيـد، إن الـذي لا يَملـك نـورَ الحـق. فلسفة اليهود والمشركينفي 
  .رة والمؤامرات الخبيثة والعمل السِّري حُجَّة ، سوف يلَجأ إلى الأساليب القذعة الحُجَّة بالمقار 
 حــودوجُ  نــادعِ  فــركُ  اليهــود فــركُ  لأن إلا ذاكَ  مــا) : ((  ١١٧/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      

 وامُّـهَ  حتـى ، الأنبيـاء مـن اكثيـرً  قتلـوا ولهـذا . لـمالعِ  لةمَ حَ بِ  صقُّ ن ـَوت ـَ ، للناس طمْ وغَ  ، للحق تةباهَ ومُ 
ــ يــرغَ   االله رســول بقتــل ــ ، ةرَّ مَ ــ ، وهمُّ وسَ ــه بــوالَّ وأَ  ، روهحَ وسَ  علــيهم،  المشــركين مــن أشــباههم علي
  . اهـ ))  القيامة يوم إلى المتتابعة االله لعائن
  هل جعلتُم في : (( مُخَاطِبًا اليهود   قال رسول االله ) :  ١١٥٦/ ٣( وفي صحيح البخاري      

أردنا إِنْ كُنْتَ  : ، قالوا )) ما حَمَلَكم على ذلك ؟ : (( الق .نَـعَم : ، قالوا ))  ؟ هذه الشَّاةِ سُمًّا
  .  تَ نبَِيًّا لَم يَضُرَّك كاذباً نستريح مِنك ، وإنْ كُنْ 

حيث أهْدُوا له بِدَس السُّم له،  ، وقد حاولوا قـَتْلَ النبيِّ اليهود أهلُ مَكر وغَدْر وخِداع إن     
، والاستراحة مِنه ، وإطفاء نوُر الإسلام ، ووأد  تْلَ النبيِّ أرادوا ق ـَ. على يَد امرأة شاةً مَسمومة 

وهذا . ، وتفريق كلمة المسلمين ، وتَمزيق وَحْدتهم ، وتشتيت جهودهمدية الإسلاميةحمَّ المُ  الدَّعوة
يُشير إلى رُسوخ العداوة في قلوب اليهود لكل المؤمنين بلا تمييز ، وسَعْيهم الدؤوب إلى التشويش 

  . تغُطَّى بِغِرْبال  لكن الحق لا يمكن إيقافه ، والشمس لا. ق، ومحاولة وَأده قبل ظهُوره على الح
يعَتمدون  وهُم. والضلال والعناد والاستكبار والمُجَادَلَة بالباطل  كُفرالاليهود غارقون في و      

نقاط قوتهم في  لَّ كما أنهم يستثمرون كُ   .ها ، والتلاعب بها منهجَ لَوْي أعناق النصوص ، وتحريف
  .والمؤامراتطط ، ويتُقنون رسم الخُ  والمكر والخُبث وهُم قوم شديدو الذكاء.  سبيل طمس الحق

فرهم ، وانهماكهم في ف كُ ة شكيمتهم ، وتضاعُ دَّ شِ لِ : (( ) ٣٥٦/ ١( ل البيضاوي في تفسيره وقا
  . ))عاداتهم ى تكذيب الأنبياء ومُ نهم علوتمرُّ عدهم عن التحقيق،، وبُ إلى التقليد وركونهماتباع الهوى،

. ات االله وقتل الأنبياء والمؤمنيناليهود الباطلة قائمة على الكفر والضلال والتكذيب بآي عقيدةُ و     
نَ يأَمُرُونَ قٍّ وَيَـقْتـُلُونَ الَّذِيإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياَتِ االلهِ وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَ   :قالَ االلهُ تعالى

  ] . ٢١:  مرانآل عِ [  هُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ باِلقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فـَبَشِّر 
 ، اختيار الكفر والضلالم يكتفوا بولَ  ، ، وأضَلُّوا الناسَ عن عِلْم لا جهل ضَلَّ اليهودُ طريقَهم     

أنواع الجرائم والآثام ، حيث إنهم ، وارتكبوا أسوأ ا حياتيًّ  اضلالهم شريعةً لازمة ومنهجً  علوال جَ بَ 
  .جَحدوا آيات االله وأنكروها،وقَتلوا الأنبياء بالباطل، وقَتلوا المؤمنين الذي يَدْعُون إلى الحق والخير
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وقال الطبري في . إن الذين يَجحدون آياتِ االله، وينُكرونها، ويُكذِّبون بما أنزلَ االلهُ تعالى      
ن يْ بون بها من أهل الكتاب ـَكذِّ فيُ  ، هج االله وأعلامَ جَ حدون حُ جْ يَ  :أي ) : ((  ٢١٥/ ٣( تفسيره 

  .اهـ ))  وراة والإنجيلالتَّ 
ويقَتلون أنبياء االله بالباطل ، بلا ذَنْب ولا جريمة ، اتِّـبَاعًا للأهواء الذاتية والمصالح الشخصية ،      

ى الإيمان والرشاد ، وهُم اليهود قَتلوا زكريا وحُبًّا للدنيا ، وكُرْهًا للحق والهدى ، ولأنهم دَعَوْهُم إل
وقال الطبري . وقتل النبيِّ لا يكون حقًّا . _عليهم الصلاة والسلام _ وابنه يحيى وكثيرًا مِن الأنبياء 

ون لُ سَ رْ الذين كانوا ي ـُ _ االله لَ سُ تلون رُ قْ أنهم كانوا ي ـَ فإنه يعني بذلك): (( ٢١٥/ ٣( في تفسيره 
إليهم  االلهُ  مَ وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التي قد تقدَّ  ، ن معاصي االلها يأتون مِ عمَّ ي هْ إليهم بالنـَّ 

ل ابن كثير وقا .اهـ ))  وما أشبههما من أنبياء االله ، نحو زكريا وابنه يحيى _ ر عنهاجْ تبهم بالزَّ في كُ 
بوه من المآثم والمحارم هذا ذَم من االله تعالى لأهل الكتاب بما ارتك(( ): ٤٧٣/ ١( في تفسيره 

لهم ،  اعليهم ، وعِنادً  االتي بَـلَّغتهم إيَّاها الرُّسل استكبارً  ،اوحديثً  افي تكذيبهم بآيات االله قديمً 
بيين حين بَـلَّغوهم عن على اتِّباعه ، ومع هذا قَتلوا مَن قَتلوا من النَّ  ا، واستنكافً  الحقعلى  اوتعاظمً 

  . اهـ )) نهم دَعَوْهم إلى الحق يمة منهم إليهم ، إلا لكَوْ االله شَرْعه بغير سبب ، ولا جر 
هَوْنَ عن المُنكَر        .ويَـقْتُلون المؤمنين الدُّعاةَ إلى االله الذين يأمرون بالخير والعدل والمعروف، ويَـنـْ

نكَر  والآيةُ تدل على أن الأمر بالمعروف والنـَّهْي عن المُ . وهذا مُنتهى الغرور والعِناد والاستكبار  
م بما يَسُرُّهم ويُـفْرحِهم ، وهو عذاب النار الشديد المُوجِع هُ رْ بِ فأخْ . كان واجبًا في الأمم السابقة 

  .وذِكر البِشارة للتـَّهَكُّم بهم، والسُّخرية منهم ، والاستهزاء بهم . والجزاءُ مِن جِنس العمل. المُهين 
  : ثلاث جرائم في غاية السُّوء والقُبح  وقد استحقوا العذابَ الشديد لأنهم جَمعوا بين     
  .قتل الدُّعاة إلى االله _  ٣. قتل الأنبياء بغير حق _ ٢. الكفر بآيات االله _ ١     
   بِآياَتِ االلهِ  إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ  : وله تعالىقَ ):(( ٣٦٥/ ١(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     

والمراد بآيات االله  : قال ابن عباس . ذلك اليهود والنصارىعنى ب : قال أبو سليمان الدمشقي
بنو إسرائيل ثلاثة  تلتْ قَ  : " أنه قال  اح عن النبيِّ رَّ يدة بن الجَ بَ وروى أبو عُ  . ...محمد والقرآن 

 ، اد بني اسرائيلبَّ ن عُ  مِ لاً جُ فقام مائة واثنا عشر رَ  ، ا من أول النهار في ساعة واحدةوأربعين نبيًّ 
م الذين فهُ  ، في آخر النهار اوا جميعً لُ تِ قُ ف ـَ ، رنكَ م عن المُ هُ وْ هَ ون ـَ ، تلهم بالمعروفن قَ وا مَ رُ مَ فأَ 
،   الذين كانوا في زمن النبيِّ  خ بهذا اليهودَ إنما وبَّ و  " . فيهم الآيةَ  وأنزلَ ، في كتابه  رهم االلهُ ذكَ 

  .اهـ ))  لهمعْ فِ وا بِ ضُ ورَ  ، ولئكأُ  لأنهم تَـوَلَّوْا
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والأخلاق الذميمة  إن جرائم اليهود الكثيرة والمُتنوِّعة تدل على الغرور والاستكبار والغَطْرَسة ،     
ة حضارة ، أو آثار لا يملكون أيَّ  اليهودُ و .  اليهود في أطوار وجودهم المختلفة بغت أفعالَ التي صَ 

   .الحضارة الإنسانية عْول هدم في تدل على وجودهم الحضاري ، بل إنهم كانوا على الدوام مِ 
 والآثار الهائلة في الأندلس وغَيرها ، إذا كان المسلمون قد تركوا المساجد العظيمة ،و      

، والفراعنة تركوا الأهرام ، والأنباط  وغَيرها كنيسة آيا صوفيا  الكنائسَ الكبيرة مِثل والنصارى تركوا
تاريخَ قتل الأنبياء ، وحَبْك المؤامرات  وراءهم لقد تركوا.  !؟ رك اليهودُ تركوا البتراء ، فماذا تَ 

  .   لإسقاط الحضارات الإنسانية المختلفة 
حِقد اليهود ، وغَدْرهم ، وخيانتهم ، وحسدهم ، واستكبارهم ،  لالة واضحة علىوفي هذا دَ      

  .وسُوء نيَِّتهم ، وخُبث مقصدهم ، ومُعاداتهم للإيمان والمدنية والإنسانية والحضارة 
  )) . الناسِ  طُ مْ وغَ  ، الحقِّ  رُ طَ بَ  رُ ب ـْالكِ : (( قال  أنَّ النبيَّ ) ٩٣/ ١( وفي صحيح مسلم      
ـرًا وترفُّـعًـا ، وعـدم القَ       ـرًا وتجبـُّ رُ هـو رُؤيـةُ الحـق بـاطلاً ، وإنكـاره تَكَبـُّ وغَمْـطُ النـاس . بـول بـه الكِبـْ

  . نية يعني احتقارهم وازدراءهم ، والنظر إليهم نظرةً دُو 
 اقًّـحَ  االله لـهعَ جَ  مـا عـلجيَ  أن وَ هُـ) : (( ٣٤٩/ ١( وقال ابـن الأثيـر فـي النهايـة فـي غريـب الأثـر      

 عـن تكبَّـريَ  أن وَ هُـ :يـلوقِ . احَقًّـ يراه فلا الحق عند بَّرتَجَ ي ـَ أن وَ هُ  : يلوقِ .  باطلاً  وعبادته تَـوْحِيده نمِ 
  .اهـ ))  قبلُهيَ  فلا الحق
قٍّ وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَ  : _ عَزَّ وَجَلَّ _في قـَوْله : _ رضي االله عنهما_ اس وعن ابن عب     

 عيسى بن مريم بَـعَثَ : (( قال  ] .٢١:  مرانآل عِ [  قِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَـقْتـُلُونَ الَّذِينَ يأَمُرُونَ باِل
ك لِ وكان مَ . فكان ينهاهم عن نِكاح ابنة الأخ لناس ،يعُلِّمون ا ، ن الحواريينمِ  لاً ي عشر رجَُ في اثنَ 

إذا سألك عن : ها ، وجعل يقضي لها كل يوم حاجة ، فقالت لها أمله ابنة أخ تعجبه فأرادها
حاجتي أن : ؟ ، فقالت حاجتك : ك لِ ، فقال لها المَ أن تقتل يحيى بن زكريا: حاجتك فقولي له

 ، به رَ ا أتَى أمُِ فلمَّ  . لك غير هذاألا أس: هذا ، فقالت سَلِي غير : بن زكريا ، فقال تقتل يحيى 
، فدلَّت عجوز  رصَّ نَ ت ـُخْ فلم تزل تغلي حتى بعث االلهُ بُ  فذُبح في طَسْت ، فبدرت قطرة من دمه ،

ب رْ ن ضَ عليه ، فألقى في نفْسه أن لا يزال القتل حتى يسكن هذا الدم ، فـَقَتل في يوم واحد مِ 
  . ١٢٧ )) األفً  واحد وبيت واحد سبعين

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣١٤٦( برقم )  ٣١٨/ ٢( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ١٢٧
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فجاءته عجوز من بني إسرائيل : (( _ رضي االله عنهما _ وفي رواية أخرى عن ابن عباس      
منهم حتى يسكن ، فقتل سبعين ته على ذلك الدم ، فألقى االلهُ في قلبه أن يقتل على ذلك الدم فدلَّ 
  . ١٢٨ ))منهم من سِن واحدة حتى سَكن  األفً 

دَعوة الناس وإرشادهم وتعليمهم ، وأمْرهم بالمعروف ، ونَـهْيهم عن إن الأنبياء حريصون على      
والأنبياءُ مُتمسِّكون بالحق والهدى ، لا يَستسلمون ، ولا يَضعفون ، ولا ينهارون ، ولا . المُنكَر 

  .يَـهْرُبون من المُواجهة،وهُم على استعداد لدفع حياتهم ثمنًا لمبادئهم وأفكارهم وتبليغ وَحْي السماء
وإن أعداء الأنبياء في كُل العصور ، إنما يعُادونهم ، ويعُلنون الحرب عليهم ، اتِّـبَاعًا للأهواء      

. الذاتية والمصالح الشخصية ، وحُبًّا للدنيا ، وحِرْصًا على حُطامها ومَتَاعها وشهواتها وملذاتها 
إنها جريمة . ر دُون حساب ولا عِقاب وقتلُ الأنبياء ليس نزُهةً ، ولا أمرًا عاديًّا ، ولا يمُكن أن يم
مُ لا يَهدأ ولا ينَام . شنيعة لا يقوم بها إلا كافر ضال، خسر الدنيا والآخرة معًا وااللهُ بالمِرصاد، . والدَّ

  .ولن يَذهب دمُهم هَدَراً ، ولن يَذهب إلى النسيان . وهو المُنتقم مِن أعدائه ، المُدافِع عن أنبيائه 
 بلا زيادة ، بشكل كامل ، بلِّغون رسالاتِ االله للناس ، ويوُصِلون الوَحْيَ الإلهيَّ إليهموالأنبياءُ يُ      

يعملون بلا مَلَل ولا كَسَل . وهُم القُدوة العُليا ، والمَثَل الأسمى ، والأُسْوَة الحسنة . ولا نقصان 
يل إنجاح هد في سبوالجُ  الوقتَ  ونبذلي، و  إيصال التعاليم الشرعية إلى الجميعولا يأس ، مِن أجل 

يثة، يدل على خطورة الاستماع إلى الأشرار وأهدافهم الخب والحديثُ  . مسيرة الدعوة الإسلامية
إذا نزل  إلى أن الغضب الإلهيَّ  واضحةوهناك إشارة .  بحُ التواطؤ على الخيانة والقتلقُ  ظهروهنا يَ 

 لهم كان عقوبةً إلهية  ، وقتله لليهود،ائيلعلى بني إسر  ١٢٩ رصَّ نَ ت ـُخْ سليط بُ تَ و . بقوم فلا راد له 
  . والعدوان ، وغرقهم في الكفر والضلال والعناد والجرائموتماديهم في الإثم  ، وء أفعالهمسُ  بسبب

  مِ الِ ـبظ ىلَ ب ـْيُ سَ  إلا  مٍ الِ ظَ  ولا           هاقَ وْ ف ـَ االلهِ  دُ يَ  إلا دٍ يَ  نمِ  اومَ 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حوصحَّ ) ٤١٥١( برقم )  ٦٤٧/ ٢( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ١٢٨
 عتبر، ويُ نبوبولاسر ، وأكبر أبناءبابل لدان الذين حكمواأحد الملوك الكِ : نبوخذ نصَّر ، أو بخُْتـُنَصَّر  ١٢٩
الإمبراطورية  ، حيث جعل من النهرينوبلاد ما بين  ، أحد أقوى الملوك الذين حكموا بابل بخُْتـُنَصَّر

ة حروب ضد الآشوريين والمصريين،  دَّ بعد أن خاض عِ  ، أقوى الإمبراطوريات في عهده لدانية البابليةالكِ 
 والثانية في سنة ، م . ق ٥٩٧الأولى في سنة  : ينْ ت ـَرَّ مَ  )القُدس (  ليمشَ أورُ  كما أنه قام بإسقاط مدينة

  .لالة داود سُ  كموأĔى حُ  ، ليمشَ ان أورُ كَّ  سُ بيْ سَ إذ قام بِ  م ،.ق ٥٨٧
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لفاظ الصحيح أالمحفوظ في بعض  ) : (( ٥٥و ٥٤/ ٢( وقال ابن كثير في البداية والنهاية      
  ،وهما ابنا الخالة على قول الجمهور ،"  ي الخالة يحيى وعيسىبابنَ  فمررتُ  : " سراءفي حديث الإ

بل أشياع  :يلوقِ  .مرانخت مريم بنت عِ مران أُ ن أم يحيى أشياع بنت عِ إف ، كما هو ظاهر الحديث
فاالله  ، فيكون يحيى ابن خالة مريم، م مريم مران أُ ة امرأة عِ نَّ ت حَ خم يحيى هي أُ وهي امرأة زكريا أُ 

 : نيْ لَ وْ على ق ـَ ، هل كان في المسجد الأقصى أم بغيره ، ف في مقتل يحيى بن زكريالِ تُ اخْ  مَّ ثُ .  أعلم
تل على الصخرة التي ببيت المقدس سبعون قُ  : قال : ر بن عطيةمْ عن الأعمش عن شِ  فقال الثوري

االله بن صالح  ثنا عبددَّ حَ  : ملاَّ يد القاسم بن سَ بَ وقال أبو عُ  . منهم يحيى بن زكريا عليه السلاما نبيًّ 
فإذا هو بدم  ، ر دمشقصَّ نَ ت ـُخْ بُ  مَ دِ قَ  : قال ، بسيِّ عن الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُ 

سناد إوهذا  . فسكن ، اعلى دمه سبعين ألفً  لَ تَ قَ ف ـَ ، فأخبروه ، فسأل عنه ، يحيى بن زكريا يغلي
ر كانت بعد صَّ نَ ت ـُخْ ن قصة بُ أو  ، ل بدمشقتِ وهو يقتضي أنه قُ  . بسيِّ صحيح إلى سعيد بن المُ 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق .  فاالله أعلم . كما قاله عطاء والحسن البصري  ،  المسيح
 ، أرادوا بناء مسجد دمشق رأس يحيى بن زكريا حين رأيتُ  : الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال

 ةُ رَ شَ فكانت البَ  ، لي الشرقا يَ مَّ مِ  ، حرابي المِ لِ بلة الذي يَ ج من تحت ركن من أركان القِ رِ خْ أُ 
  .اهـ ))  ل الساعةتِ كأنما قُ :  وفي رواية . رعلى حاله لم يتغيَّ  رُ عْ والشَّ 
نَا عَلَى بنَِ  مِن : االلهُ تعالى وقالَ       رِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ ي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ

  . ]٣٢: المائدة [   انَّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً فِي الأرْضِ فَكَأ
،  على بني إسرائيل االلهُ ، فـَرَضَ ) حادثة قتل قابيل لهابيل (  امً ل ابن آدم أخاه ظلُْ تْ ن أجل ق ـَمِ      

ثل الشِّرك مِ ( فساد في الأرض  قـَتـَلَها بغير أو نَـفْسًا بريئة ظلُْمًا وعُدواناً ، أنه مَن قَتل وحَكَمَ عليهم
ومَن سَاهَمَ في الإبقاء . سٍ ونفْس لأنه لا فرق بين نَـفْ  جَميعَ الناس ، قَتل هفكأن) ع الطريق طْ أو قَ 

ذها من الهلاك، كالقتل أو الغرق أو الحرق أو الهدم ، فكأنه أحيا على حياة نَـفْس بشرية، وأنق
  .أمَّا إحياءُ النـَّفْس بعد موتها ، فلا يَـقْدِر عليه إلا االله . وهذا هو المعنى المقصود . جَميعَ الناس 

هو  ، امً لْ وظُ  اس الإنسانية عدوانً فْ يدل على أن الاعتداء على النـَّ  عظيمُ ال الإلهيُّ  وهذا التشريعُ      
أ ، ووَحدة واحدة لا انفصال كُلٌّ لا يتجزَّ   ، فالكيانُ الآدميٌّ بلا استثناء فوساعتداء على جميع النُّ 

الفرد هو تكريسٌ لقتل  قتلُ و . وقد كرَّم االلهُ الإنسانَ مهما كان دِينه وعقيدته وجِنسه وعِرْقه .فيها 
لمدنية والإنسانية ، كما أنه يفَتح البابَ وتدمير لمعالم ا نجزات الحضارية ،الجماعة ، وهدم للمُ 

  .لُّ زءُ زال الكُ وإذا زال الجُ . والإبادة  ، والقتل ، والثأر ، وثقافة الانتقام ، الاجتماعية أمام الأحقاد
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ا مً لْ ل ابن آدم أخاه ظُ تْ ن أجل ق ـَمِ : يقول تعالى ) : ((  ٦٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ كَتَ   ،  ادوانً وعُ  أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ   نا لهم وأعلمناهمعْ رَ شَ  : أي بـْ

تل ن قَ مَ  :أي  اأَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً 
فكأنما  ، نايةها بلا سبب ولا جِ لَ ت ـْواستحل ق ـَ ، فساد في الأرضأو  ، صاصن قِ ا بغير سبب مِ سً فْ ن ـَ
 ها واعتقدَ لَ ت ـْق ـَ مَ رَّ حَ  : أي  ن أحياهاوَمَ   . سس ونفْ لأنه لا فرق عنده بين نفْ  ، اجميعً  تل الناسَ قَ 

  .اهـ )) نه بهذا الاعتبار هم مِ لُّ كُ   ناسُ ال مَ لِ ذلك فقد سَ 
. وجريمةُ القتل في غاية السُّوء والقُبح . ياء ، وسَفْكِ الدم الحرام إن الآيةُ تنُفِّر مِن قتل الأبر      

  . وقتلُ شخص واحد وقتل جميع الناس سواءٌ في نزول غضب االله ، واستحقاق العذاب والعِقاب 
كُفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو : الإلهيةُ تُحرِّم القَتْلَ إلا في ثلاث حالات  والشريعةُ      
 أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ  ) : ((  ٣١٩/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره . نَـفْس بريئةقتل 
ك أو رْ أو بغير فساد فيها كالشِّ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  وجب الاقتصاصس يُ بغير قتل نفْ  : أي

 أ الناسَ رَّ وجَ ،القتلَ  نَّ سَ وَ ،الدماء رمةَ تك حُ يث أنه هَ ن حَ مِ  فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا   قطع الطريق
واء في استجلاب غضب االله سبحانه وتعالى قتل الواحد وقتل الجميع سَ  نن حيث أأو مِ  ،عليه

و أو فْ لبقاء حياتها بعَ  بَ بَّ سَ ن تَ ومَ  :أي  اوَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً   والعذاب العظيم
والمقصود منه .اعل ذلك بالناس جميعً فكأنما فَ  ،كةلَ و استنقاذ من بعض أسباب الهَ أ ،ع عن القتلنْ مَ 

  .اهـ))  حاماة عليهاا في المُ وترغيبً  ، ض لهاا عن التعرُّ وإحيائها في القلوب ترهيبً  ،سفْ تعظيم قتل النـَّ 
متهم أمم دَّ وقد تق ،ركْ ص بني إسرائيل بالذِّ وخُ ) : ((  ١٣٩/  ٦( وقال القرطبي في تفسيره      

وكان ،اس مكتوبً ة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفُ مَّ لأنهم أول أُ ،اس فيهم محظورً فْ قبلهم كان قتل النـَّ 
  )). كهم الدماءفْ غيانهم وسَ ب طُ سَ ظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحَ لِّ فغُ  ،اقً لَ طْ  مُ لاً وْ قبل ذلك ق ـَ

ستمرؤوا القتلَ ، ومارسوه بكثرة ، واعتمدوا سَفْكَ لالة واضحة على أن بني إسرائيل افي هذا دَ      
الدماء منهجًا حياتيًّا ثابتًا وراسخًا ، فكانَ لا بدُ من تَوجيههم ، والتَّشديد عليهم ، وتحذيرهم ، 

ورة الابتعاد عن سفك وتنبيههم ، ورَدْعهم ، وتخويفهم من خطورة قتل الأبرياء معصومي الدم ، وضر 
  .بسبب كثرة جرائمهم وضلالهم وعنادهم ، وتخصيصهم بالذِّكْرشديد عليهم،لتَّ وجاءَ ا. الدم الحرام

، وأن الكيان الإنساني له احترامه في المنظور  وسفك الدماء القتل والآيةُ تُشير إلى خطورة     
قتلٌ  قتل الفرد ، إذ إن جماعة من حيث المكانة الاعتباريةق بين الفرد والرْ ، ولا ف ـَ الإسلاميِّ 

وهذه النظرة الشرعية تقود إلى تدعيم الوَحدة الاجتماعية ، وتقوية الروابط بين أفراد . ماعة للج
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وكُل . يَحميه من عبث العابثين وجرائم الفاسدين  المجتمع ، وإحاطة الكيان البشري بسورٍ واقٍ 
. الإلهية  شريعةإلا بأحكام ال إنسان معصوم الدم حتى يثَبت العكس ، ولا يُـهْدَر دَم إنسان ولا يرُاق

وره المحوري في ، ودَ  الأرض فيشير إلى مركزيته وهذه الحصانة الإلهية الممنوحة للإنسان تُ 
  .ومُكرَّم  محترم وشريف وأنه كائن وأهميته في بناء الحضارة الإنسانية ، ، إعمارها

فْسًا بِغَيْرِ قـَتَلَ ن ـَ  ومعنى) : ((  ٣٤٢و٣٤١و ٣٤٠/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 . سنسوق على نفْ فساد مَ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  اسً فْ تل ن ـَقْ ولم ت ـَ ، امً لْ تلها ظُ قَ  : أي نَـفْسٍ 
فَكَأنََّمَا  : ولهوفي معنى قَ .كرْ نا الشِّ أراد بالفساد هاهُ  :يلوقِ .أو بغير فساد تستحق به القتل :المعنى

قاله الحسن  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ن ق ـَأن عليه إثم مَ  أحدها:  أقوالخمسة  قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
 . قاله مجاهد وعطاء ، اتل الناس جميعً سلم كما لو قَ لى النار بقتل المُ صْ أنه يَ  والثاني.  جاجوالزَّ 

 ثلصاص مِ ن القِ أنه يجب عليه مِ  والثالث.  اب قاتل الناس جميعً عذَّ ب كما يُ عذَّ يُ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ
 يَّ لِ عينوا وَ أن معنى الكلام ينبغي لجميع الناس أن يُ  والرابع.  قاله ابن زيد ، اجميعً  تل الناسَ ما لو قَ 

أن  والخامس.  ره القاضي أبو يعلىذكَ  ، اتل أولياءهم جميعً كما لو قَ   ،  يدوه منهقِ المقتول حتى يَ 
والقول  .رمة عن ابن عباسكْ رواه عِ  ، اجميعً  تل الناسَ فكأنما قَ  ، ا عادلاً ا أو إمامً تل نبيًّ ن قَ المعنى مَ 

هذا على أنه  لَّ دَ  ، اجميعً  تل الناسَ ن قَ ثم مَ إل الواحد كإذا كان إثم قات : يلن قِ إف . بالعموم أصح
قدار الذي فالجواب أن المِ  ، تله بعد قتل الواحد إلى أن يفنى الناسقْ ن ي ـَل مَ تْ لا إثم عليه في ق ـَ

 . يلزمه ذلك الإثم المعلوم قتل الواحدَ فالذي يَ  ، حدودا معلوم عند االله مَ يستحقه قاتل الناس جميعً 
مَن جَاءَ  :  ثل هذا قولهومِ .  ا زاده االله إثمً لما زاد قتلاً وكُ  ، لاهثْ قتل الاثنين يلزمه مِ والذي يَ 

فعاملها  ، ر ثوابهاقدافالحسنة معلوم عند االله مِ ] .  ١٦٠: الأنعام [   بالحَسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمثالها
ا فله سً فْ ن أحيا ن ـَإذا كان مَ  :وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال ، ل ذلك عشر مراتثْ مِ ى بِ عطَ يُ 

والذي أراه  . رينفسِّ له منقول عن المُ هذا كُ  .؟هملَّ ن أحيا الناس كُ فما ثواب مَ  ،ن أحيا الناسثواب مَ 
وإنما  ، ثم قاتل شخصإن كيْ يكون إثم قاتل شخصَ  لأنه لا يجوز أن ، شبيه بالشيء تقريب منهأن التَّ 

ر منه نشر عدد تصوَّ فالمقتول يُ  ، ن شخص واحدلأن جميع الخلائق مِ  " كأنما  " ِـ وقع التشبيه ب
عن  يَ وِ رُ  ، كةلَ ن هَ استنقذها مِ  أحدها:  خمسة أقوال  ن أحياهاوَمَ  :  ولهوفي قَ .  هملِّ الخلق كُ 

كرمة عن وفي رواية عِ  ، ن غرق أو حرق أو هلاكن أحياها مِ مَ  : سنقال الح . ابن مسعود ومجاهد
 لَ تْ ق ـَ كَ رَ ت ـَ والثاني" . افكأنما أحيا الناس جميعً  ، أو إمام عادل نبيٍّ  دَ ضُ عَ  دَّ ن شَ مَ  : " ابن عباس

 عفوَ أن يَ  والثالث.  وبه قال مجاهد في رواية ،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، مةحرَّ س المُ فْ النـَّ 
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.  نهىلها ويَ تْ أن يزجر عن ق ـَ والرابع. يبةتَ قاله الحسن وابن زيد وابن ق ـُ ، صاصأولياء المقتول عن القِ 
 .رهما القاضي أبو يعلىذكَ  ،صاص حياةلأن في القِ  ،صاصعلى استيفاء القِ  يَّ لِ ين الوَ عِ أن يُ  والخامس

قاله  ، ان أحيا الناس جميعً أجر مَ  فله أحدهما:  ولانقَ   افكأنما أحيا الناسَ جميعً  :  ولهوفي قَ 
  .اهـ ))  ره الماورديذكَ  ، كما لو أحياهم  ، كرهفعلى جميع الناس شُ  والثاني.  يبةتَ الحسن وابن ق ـُ

إن بني إسرائيل غرقوا في القَتْل وسَفْك الدماء ، وتعاملوا معَ الأنبياء الكرام بوقاحة وعِناد ،      
وقد اعتنقَ بنو إسرائيل القتلَ منهجًا حياتيًّا . ذَّبوهم ، وقتلوهموتكبَّروا عليهم ، وأهانوهم ، وك

  . وجوديًّا راسخًا لا رجعة عنه ، وارتكبوا أسوأ أنواع الجرائم ، واقترفوا الذنوب والآثام والمُوبِقات 
لقد أرسلَ االلهُ الأنبياءَ إلى بني إسرائيل لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الصواب ،      
راجهم من ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان ، وإنقاذهم من النار ، وقيادتهم إلى وإخ
تعاملَ اليهودُ معهم باحتقار وازدراء واستكبار ، وقتلوهم بدم بارد ،  .فماذا كانت النتيجة ؟ . جنة ال

 أو ، إلى الشريعةتفات البلا إثم ولا ذَنْب ولا جريمة ، دُون وازع ديني أو رادع أخلاقي ، ودُون 
  .القيم الإنسانية  العلاقات الاجتماعية ، أو

لبَِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُم أنَفُسُهُم أَن سَخِطَ  يَـتـَوَلَّوْنَ الذينَ كَفروا تَـرَى كَثِيرًا مِنهُم  :قالَ االلهُ تعالى      
  . ] ٨٠: المائدة [  خَالِدُونَ  االلهُ عَلَيْهِم وَفِي العَذَابِ هُم

يوُالُون مُشركي مكة عَبَدَة الأصنام _ مِثل كَعْب بن الأشرف وأصحابه_ ترى كثيرًا مِن اليهود      
، وعداوةً له ،  والأوثان ، وليَسوا على دِينهم ، وذلك كُرْهًا للإسلام ، وبُـغْضًا للنبيِّ محمد 

أن غَضِبَ االلهُ  لِمَعَادهم في الآخرة ، بئِْسَ ما قدَّموا من العمل. وحِقْدًا على المؤمنين ، وحسدًا لهم 
  .وفي عذاب جهنم يوم القيامة هُم خالدون إلى الأبد ، بلا انقطاع ولا نهاية . عليهم 

  كَثِيرًا   يا محمد  تَـرَى :  هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٦٥٩/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
ادون عَ وي ـُ ، ة الأوثاندَ بَ ن عَ المشركين مِ  نَ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ: يقول   فروايَـتـَوَلَّوْنَ الذينَ كَ   بني إسرائيل مِن

يء الشَّ  سَ ئْ بِ لَ : م سِ قْ أُ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ   دَّمَتْ لَهُم أنَفُسُهُملبَِئْسَ مَا قَ  ،  سلهأولياء االله ورُ 
 تْ مَ دَّ قَ : يقول   عَلَيْهِم طَ االلهُ خِ أَن سَ   ادهم في الآخرةعَ هم إلى مَ هم أمامَ مت لهم أنفسُ دَّ الذي قَ 

وفي عذاب :  يقول عَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَفِي ال  ... .لهم أنفسهم سخط االله عليهم بما فعلوا 
  .اهـ ))  كثهم فيهقامهم ومُ دائم مُ  خَالِدُونَ  هُم  االله يوم القيامة

كر مِن أبرز صفات اليهود ، وهي إن العِناد والاستكبار والغرور والحِقد والحسد والخُبث والم     
  .واليهودُ لا يَـقْدِرُون على العَيش بدون مؤامرات . علامات دالة عليهم في كُل مراحل وجودهم 
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وتهديدهم ومُمارسة الإرهاب والتَّرويع ضِدهم ، كُلها قيم مركزية في بنُية  الآخرين واضطهادُ      
كي يَخْلُوَ ،  ارِضة ، ونَـفْيها، وإبعادها عن الساحةعَ الرامي إلى إسكات الأصوات المُ  التفكير اليهودي

وحياكة المؤامرات ، وبَسْط نفوذهم وهيمنتهم على الناس،  ،عمال الشريرةالأ لممارسة الجو لليهود
  .والحصول على المكتسبات المعنوية والمادية ، وضمان المصالح الشخصية ، والاستئثار بالزعامة 

تعبِّدات ولكن اليهود حرَّضوا النساءَ النبيلات والمُ  ] : (( ٥٠:  ١٣أعمال الرُّسل [ وفي      
  .)) س وبَرنابا ، حتى طردوهما من بلدهم ووُجهاء المدينة ، وأثاروا الاضطهاد على بوُلُ 

هذا النص الإنجيلي يظُهِر منهجية اليهود الشريرة في مُقاوَمة المُعارضين وإعلان الحرب عليهم،     
لى تحريض الشخصيات المهمة والمُؤثِّرة ، وإحداث بلَبلة واضطراب في المجتمع ، فقد اعتمدوا ع

، ) وكلاهما مِن أبرز أتباع المسيح حَسَب اعتقاد النصارى ( ومارسوا الاضطهاد ضِد بوُلُس وبَرنابا 
ون حتى تسبَّبوا بطردهما من بلدهم، من أجل أن تصبح الساحة خالية تمامًا لليهود ، وعندئذ يمُارس

إرهابهم بلا نكير ، ويبتزون الناسَ ويستغلونهم لتحقيق المصالح الشخصية ، وجمع حُطام الدنيا 
  .وهذا يدل على خُبث اليهود ومَكْرهم ومؤامراتهم . الفاني بلا مُعارَضة ولا مُساءلة ولا اعتراض 

قاسَيتُم على  اتم أيضً فأن: (( قال بوُلُس ] ١٦_ ١٤: ٢الرسالة الأولى إلى تَسالُونيِكي [ وفي      
سوعَ والأنبياءَ واضطهدونا نسكم ما قاسَوْه هُم على أيدي اليهود الذين قَتلوا الربَّ يَ أيدي بني جِ 

، إذ يمنعوننا من تبشير الأمم ليَِخلصوا ،  ا، وهم لا يرُضون االله ويعُادون الناسَ جميعً  انحن أيضً 
  .اهـ )) غضب قد حَلَّ عليهم إلى الغاية وبذلك يَستكملون خطاياهم كُلَّ حِين ، ولكن ال

، _حَسَب عقيدة النصارى_هذا النص الإنجيلي يبُيِّن صفات اليهود السَّيئة، فقد قَتلوا المسيحَ     
وقتلوا الأنبياء ، وارتكبوا أسوأ أنواع الجرائم ، ومارسوا الإرهاب والترويع والاضطهاد على نطاق 

وغضب االله نازل عليهم ، وعذابه . ياء ، يُحاولون وأدها في مَهْدها واليهودُ أعداء لدعوة الأنب.واسع
وهذا يدل على العداوة الأبدية بين اليهود والنصارى، والحُب بينهم مُجرَّد وَهْم ومشروع . واقع بهم

لُ لكم أيها يْ الوَ (( : قال المسيح ] ٣٢_  ٢٩:  ٢٣مَتَّى [ وفي . تجاري لتحقيق مصالح متبادلة 
لو عِشنا  :ون مَدافِنَ الأبرار ، وتقولون فإنكم تبنون قبورَ الأنبياء وتزُيِّن! والفَرِّيسيون المراؤون  الكَتَبة

سكم بأنكم أبناءُ قاتلي فبهذا تَشهدون على أنف. في زَمَن آبائنا لَمَا شاركَْناهم في سَفك دَمِ الأنبياء 
هذا النص يبُيِّن أن اليهود قـَتَلة الأنبياء ، . اهـ)) !يلليَِطفح الكَ آباؤكم ا بَدأه فأَكمِلوا أنتم م! الأنبياء

وأن آباء اليهود وأبناءهم سلسلة مُتَّصلة وفاسدة وقائمة على الإرهاب ، والقتل ، وسَقْك الدماء ، 
  .وارتكاب الجرائم ، واقتراف الذنوب والآثام والمُوبِقات ، بدون وازع ديني ، ولا رادع أخلاقي 
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 وَدتاريخ أسْ : ثالثًـا  
  

 والخلفية التي جاء منها ، ، ومعنى سُلالة الشخص الطبيعي ، يمُثِّل التاريخُ الامتدادَ الإنساني     
الطمأنينة  حالةدرته على تشكيل في قُ  أهميةُ التاريخ وتكمن. له ووجودهأصْ  على حتويالمُ  والوعاءُ 

 شعر بالنقصيَ  ، ا يملك تاريخً ن لامَ و . ، والشعور بالقيمة والأهمية والوجود الفعَّال لدى الفرد
  .ولا أصل  ، ، ليس لها جذور ومة أعشاب طافية على سطح الماءكَ   ثل، وحاله مِ  والحرمان

عن طريق  ، تخدم بعض الفئات ، وجِّهة للتاريخوعلى الرغم من كثرة المحاولات لتكوين رؤية مُ      
مكانها ، إلا أن التاريخ ما زال يُشكِّل  نيًّاودي اوظَّفة سياسيًّ وإحلالِ الأساطير المُ  ، طمس الحقيقة
وكُل شَخص يزُوِّر الأحداثَ التاريخية ، يُـفْتَضَح أمره ، وينكشف كذبه ، .  صداقيةصورة ذات مِ 

والتدقيق ، التي يقوم بها الباحثون المُنصفون ،  عوامل البحث والتمحيص والفحصبسبب 
وهؤلاء قادرون على غَرْبلَة أحداث التاريخ رغم كُل . قون والمُؤرِّخون المُبْصِرون ، والعلماء المُحقِّ 

ولا يَخلو زمن . عمليات التزوير والتلاعب والتَّحريف والكذب والخداع ، وتمييز الغَث من السمين 
والشخصُ الكاذبُ المُحتال يَستطيع أن يَخدع بعضَ الناس لبعض الوقت ،  .مِن قائم الله بِحُجَّة 
 .أن يَخدع جميعَ الناس في كل زمان ومكان_ مهما كان مَكره وخُبثه وعبقريته  _ولكنه لا يَستطيع 

نبذ الخرافات والتخلص من الأكاذيب ،  ء نفْسه عن طريقعيد بناالتاريخ يُ و . ولا تُوجد جريمة كاملة
اخ وكما أن البحر لا يتنجَّس، مهما ألُْقِيَت فيه الأوس.قادر على تصحيح مساره بشكل ذاتي والتاريخُ 

والشمسُ لا . والقاذورات،  كذلك التاريخ لا يمُكن تزويره، مهما ألُْقِيَت فيه الأكاذيب والألاعيب 
ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة التاريخ مِن كُل الزوايا ، وَفْق قواعد المنهج العِلمي . تغُطَّى بِغِربال

ة بالحُجَّة ، بعيدًا عن الأهواء القائم على التدقيق والتمحيص والأدلة والبراهين ومُقارَعة الحُجَّ 
  .والبـَيِّنةُ على مَن ادَّعى . ولا يمُكن القَبول بأيِّ شيء بِدُون دليل . الذاتية والمصالح الشخصية 

وية واضحة تجانسة ذات هُ بنُية مُ  لا ترقى إلى مستوى الشعب، فالشعبُ  ةُ اليهودي والجماعاتُ      
على  والمقصود بالوطن الحقيقي هو امتلاك السيادة.  س في وطن حقيقيتتأسَّ  ، لتبسةغير مُ 

والجماعاتُ اليهودية هي طوائف مُبعثرة . الأرض ، وليس سرقة أرض الآخرين والاعتداء عليهم 
نقيض الشعب، حيث يظهر المال والنفوذ كهُوية ،  ومُشتَّتة قائمة على المصالح المادية فقط ، وهي

 ا ثقيلاً بئً حادة على رقاب حامليه ، وعِ  ا، ويصير التاريخُ سكينً لوطنسرقة بلاد الآخرين محل ا لُّ حِ تَ و 
  .بكل تفاصيله وتجلياته  للوجود البشري وفـَعَّالاً  اراقيً  ان أن يكون امتدادً مِ  بدلاً  على ظهُور رافعيه ،
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معات المجت الثغرةَ ونقُطةَ الضعف في عار والذُّل ، لأنهمإن تاريخ اليهود قائم على الخزي وال     
واليهودُ يتصرَّفون كجمعية سِرِّية وطابور خامس ، وهذا جعلهم مُحْتـَقَريِن ومَنبوذين  .التي عاشوا فيها

وكُل مَن يَحترم اليهودَ ويعُظِّمهم ، إنما يفَعل ذلك بسبب أموالهم . ومَكروهين على نطاق واسع 
أو اعترافًا  أو احترامًا لهم، ا فيهم،، وليس حُبًّ وذهم وسيطرتهم على وسائل الإعلاموقُـوَّة تأثيرهم ونف

  .وتعظيمُ اليهود مشروع مالي سُلطوي بَحْت لا علاقة له بالأخلاق. بفضلهم ، أو تقديرًا لمكانتهم 
 .التفاصيل والأحداث ن يتَّسع لكل رِ وعاء مَ  التاريخُ و ل الأحداث هي تاريخية الطابع، إن كُ      

لليهود ، ولا شك أن  تاريخيةر أبرز ملامح الخلفية الذِكعلى  وفي هذا السياق ، سيتم الاقتصار
  .الزمن كاشف عن طبيعة الشخصيات ، ودورها في صناعة الأحداث ، وبيان أقوالها وأفعالها 

التي أمرَ االلهُ بني إسرائيل بذبحها، هي مُلخَّص كامل وشامل عن طبيعة العقلية " البقرة" وقصةُ      
  .متحانُ والابتلاءُ يَكشفان جوهرَ الناس ، ويظُهِران حقيقةَ النـَّفْس البشرية والا. والنَّفسية اليهودية 

قاَلُوا أَتَـتَّخِذُناَ  بَحُوا بَـقَرَةً وسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ االلهَ يأَمُركُُم أَن تَذوَإِذْ قاَلَ مُ  : المرحلة الأولى _ ١     
  . ١٣٠ ] ٦٧: البقرة [   هِلِينجَاأَن أَكُونَ مِنَ ال قاَلَ أَعُوذُ باِاللهِ  اهُزُوً 

 ، لبني إسرائيل موسى  قدَّس الذي نقله النبيُّ المُ  الإلهيَّ  تكشف لنا المرحلةُ الأولى الأمرَ      
دُون  ساعه ،لترك المجال لهم على اتِّ  التفاصيل ، يذبحوا بقرة ، ولم يتم تحديد فقد أمرهم االلهُ أن
 أن النبيَّ _ ما اعتقدوا  سَ ئْ وبِ _ حيث اعتقدوا  وقحًا ،وكان رَد بني إسرائيل . التضييق عليهم 

 امتصَّ .  لعظيم المعصوم مِن أُولي العَزْموهو الرَّسول ا ويَسخر مِنهم ، ستهزئ بهم ،يَ  موسى 
   .ا على الخالق تعالى فتريً مُ  ،بالشريعة واستعاذ باالله تعالى أن يكون جاهلاً  ، رعونتهم النبيُّ مُوسى 

                                                 

أنبأنا أبو جعفر الرازي : وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره ) : (( ١٥٣/ ١( في تفسير ابن كثير  ١٣٠
كان رَجلٌ من :  قال.  بحَُوا بَـقَرَةً إِنَّ االلهَ يأَمُركُُم أَن تَذ : ن أبي العالية في قـَوْل االله تعالى عن الربيع ع

، ولم يكن له ولد ، وكان له قريب وكان وارثه ، فقتله ليرثه ، ثم ألقاه على مجمع  ابني إسرائيل وكان غنيًّ 
 اريبي قتُل ، وإني إلى أمر عظيم ، وإني لا أجد أحدً إن ق: فقال له_ عليه السلام _ تى موسى وأ. الطريق 

ُ لي مَن قتَله غَ  ن مَن كان عنده مِ  د االلهَ أنَشُ : (( فنادى موسى في الناس ، فقال: ال االله ، ق يا نبيَّ  كَ رَ ي ـْيُـبـَينِّ
: فقال له  _عليه السلام _ م ، فأقبلَ القاتل على موسى ، فلم يكن عندهم عِل)) هذا عِلم إلا يُـبـَيِّنه لنا 

،  بحَُوا بَـقَرَةً أمُركُُم أَن تَذإِنَّ االلهَ يَ  : االله ، فَسَلْ لنا رَبَّكَ أن يُـبـَينِّ لنا، فسألَ رَبَّه ، فأوحى االله  نبيُّ  أنتَ 
  .)) فعجبوا من ذلك 
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سؤال بإطلاق  رُ وُّ هَ ية وحماس ، والتـَّ دِّ جِ لنا من طبائعهم عدم أخذهم الأوامر الإلهية بِ ويظهر      
 ةولو أنهم أخذوا أي. ؟   اأتََـتَّخِذُناَ هُزُوً   :أحمق وطائش يدل على جهلهم وعنادهم وغرورهم 

، وشدَّدوا  لتعقيدلَّفوها بثوب الاستهزاء وابقرة وذبحوها لانتهت القضية، لكنهم عقَّدوا القضية ، وغ
والجزاءُ مِن .على أنفسهم وضيَّقوا عليها، فشدَّد االلهُ عليهم، وأوقعهم في الحَرَج والضِّيق عُقوبةً لهم

 نفوسهموكان كلامُهم يفَتقد إلى الإيمان واليقين،مِمَّا يدل على أن قلوبهم مضطربة، و .جِنس العمل
  . ومُحتوى القلب يَظهر على اللسان غالبًا  .م تكلِّ لمُ لأن الكلام صفة ا وعقائدهم مُخَلْخَلَة، ،مهزوزة

لَو : "  اار وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعً وقد أخرج البزَّ ((      
دَ االلهُ عليهم  أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ، ولكناعترضَ بنو إسرائيل    . ١٣١ " ))شَدَّدوا فَشَدَّ

ئيل معروفون بالعِناد ، وعدم المُبَادَرةَ إلى الطاعات والعبادات ، وعدم الاستجابة إن بني إسرا     
  .للأوامر مِن أوَّل مَرَّة، لأنهم أصحاب قلوب قاسية، وأخلاق خشنة، وطِبَاع صلبة،ونفسيات مُتكبِّرة

أن يَدعوَ االلهُ  وسى لقد وُجِدَ في بني إسرائيل قتيل لا يعُرَف قاتله ، فسألوا نبَِيَّهم ورسولهم مُ      
فسألَ مُوسى ربََّه ، فأمرهم االلهُ على لسان مُوسى أن يَذبحوا بقرةً ، فتعجَّبوا أشد . ليُبيِّن لهم ذلك 

العَجَب ، وذُهِلوا ، واندهشوا ، واعتقدوا أن مُوسى يلَعب ويَستهزئ بهم ويَسخر منهم ، فقد سألوه 
غير مُترابطيَْن ، ولا علاقة بينهما ،  ، إن الأمرَيْن كيرهمووَفْق تف. عن القتيل ، فأمرهم بذبح بقرة 
وهُم لا يَـعْلمون الحِكمة في الموضوع ، حيث إن االله أمرهم أن . وبعيدان كُل البُعد في الظاهر 

وقد نفى مُوسى عن نفْسه أن يكون . يَذبحوا بقرةً ، ويَضربوا القتيلَ ببعضها ليحيا ، فيُخبرهم بقاتله 
والأنبياءُ لا يلَعبون بأوامر االله ، ولا يمزحون في أحكام . أو المُستهزئين أو الساخرين  من اللاعبين

والأنبياءُ مَعصومون مِن الذنوب، . وهذا فِعل الجاهلين . الدِّين ، ولا يَستهزئون بالعقائد والشرائع 
  . زيادة ولا نقصان ومُنـَزَّهون عن النقائص والعيوب ، ويبُلِّغون الوَحْيَ الإلهيَّ كاملاً ، بلا

ين من بني بِ اطَ خَ بها المُ  خ االلهُ ا وبَّ مَّ وهذه الآية مِ ) : ((  ٣٧٨/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
واذكروا : فقال لهم  ، عليهم بالطاعة لأنبيائه الذي أخذه االلهُ  ، ض أوائلهم الميثاققْ إسرائيل في ن ـَ

وا في القتيل الذي ؤ ار إذ ادَّ  ، ومه بنو إسرائيلوقَ  ، لِقَوْمِهِ إِذْ قَالَ مُوسَى   يثاقين نكثكم مِ أيضا مِ 
قاَلُوا  بَحُوا بَـقَرَةً إِنَّ االلهَ يأَمُركُُم أَن تَذ . _ والتَّدَارُؤ هو التدافع في الخصومة _  ل فيهم إليهتِ قُ 

بياء االله فيما أخبرت عن ولا ينبغي أن يكون من أن... .  اللعب والسخرية والهُزُؤ.  اأتََـتَّخِذُناَ هُزُوً 
                                                 

  .)) اد بن منصور،وحديثه من قبيل الحسنبَّ وفي السند عَ ((:وقال ابن حجر).١٣/٢٦١(فتح الباري ١٣١
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ه بذبح رُ كْ اهم عن أمر االله تعالى ذِ أنه في أمره إيَّ  وا بموسىفظنُّ  ، ؤ أو لعبزُ ي هُ هْ ن أمر أو ن ـَاالله مِ 
وهو  ، وا ذلك بنبي االلهولم يكن لهم أن يظنُّ  ،لاعب ئأنه هاز  ،البقرة عند تدارئهم في القتيل إليه

ر عن بِ خْ فأخبرهم موسى إذ قالوا ما قالوا أن المُ  ....  بقرةخبرهم أن االله هو الذي أمرهم بذبح اليُ 
 أَعُوذُ باِاللهِ  : فقال ،ن ذلكوا به مِ نُّ ا ظَ مَّ ه مِ سَ فْ أ ن ـَوبرَّ  ، خرية من الجاهلينء والسُّ زْ ل ثناؤه بالهُ االله جَ 

  .اهـ ))  الباطلَ و  ون عن االله الكذبَ وُ رْ فهاء الذين ي ـَن السُّ مِ : يعني   جَاهِلِينأَن أَكُونَ مِنَ ال
قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُـبـَيِّن لنََا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا  : المرحلة الثانية  _٢     

عَلُوا مَا تُؤمَرُونبِكْرٌ عَوَانٌ ب ـَ   . ١٣٢ ] ٦٨: البقرة [   يْنَ ذَلِكَ فاَفـْ
، ولم أن يَدعوَ االله بذلك  وسى مُ  مِن نبَِيِّهمالموضوع، وطلبوا  حول اصيلوا بطلب تفؤ بد     
وهو نبَِيُّهم ورسولهم وقائدهم وزعيمهم،  ،وهو الأقرب إلى االله تعالى،بالدعاء لأن نبَِيَّهم معهم يقوموا

م ويمكن ملاحظة أن كلماته. ثِّل للشريعة الإلهية على الأرض مَ المُ و وهو المُتَحَدِّث باسم االله ، 
  . وأداء العبادات ة إلى فعل الطاعاترَ ادَ بَ خالية من حرارة الإيمان والمُ 

التشديد عليهم وإلزامهم  مَّ ولَمَّا طلبوا تفاصيل جاءتهم التفاصيل، ولَمَّا ألزموا أنفسهم بأشياء تَ      
ي عقوبة إلهية إذ إن التكاليف الشاقة ه.  م ، وتهذيبًا لأخلاقهم الجافة ، وتأديبًا لهمقوبةً لهبها عُ 

بكل  الإلهية ل الشريعةمْ فوس، وانعدامِ الإقبال على حَ عادلة بسبب ضَعف الوازع الإيماني في النُّ 
  .جَلِيَّة وأهميتها ال ، ، وعدم تقدير قُدسيتها البالغة تفاصيلها ومعانيها وألفاظها

تُشَدِّدوا على  لا: (( كان يقول   إن رسول االله _ رضي االله عنه_ قال أنس ابن مالك      
دَ االلهُ عَلَيْكُ  ، أنفسكم سه ، إلى خطورة أن يُشدِّد الإنسانُ على نفْ  هذا يُشير.  ١٣٣ ))م فـَيُشَدِّ
كثير من الناس بسبب تشديدهم على أنفسهم ، وتحميلها فوق   وقد هَلَكَ  . فوق طاقتها هاويُحمِّل

. عقيد والتَّطَرُّف والأهواء الشخصية والشريعةُ الإلهية واضحة ، لا مكان فيها للتَّ . ما تَحتمل 
  . والحديثُ يَحْمِل نَـهْيًا عن التَّشَدُّد في الدِّين بالزِّيادة عن المَشروع ، والمُبَالَغةِ في أداء العبادات 

                                                 

قَالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَـينَْ  ) : (( ٤٨٥/ ١( قال القرطبي في تفسيره  ١٣٢
في هذا دليل على جواز النَّسْخ قبل وقت الفِعل ، لأنه لَمَّا أمََرَ ببقرة اقتضى أي بقرة كانت ، .  ذَلِكَ 

  )) .كم الأول بغَيرْه فلمَّا زادَ في الصِّفة نُسِخَ الحُ 
):  ٣٩٠/ ٦( وقال الهيثمي في المجمع . بسند حسن)  ٣٦٩٤( برقم)  ٣٦٥/  ٦( رواه أبو يعلى ١٣٣

  )) .رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ، وهو ثقة (( 
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جِد وحَق وصِدق ، فبدؤوا بطلب تفاصيل عن  لقد عَلِمَ بنو إسرائيل وأيقنوا أن كلام مُوسى      
أن يَدعوَ لهم االلهَ أن  طلبوا مِن مُوسى . د مِنهم على أنفسهم وتضييقًا عليها البقرة ، وهذا تشدي

وقد كان يَكفيهم أن يَذبحوا أيَّة بقرة دون . يوُضِّح لهم طبيعة هذه البقرة وخصائصها وصفاتها 
بب قسوة تفاصيل مُحدَّدة ولا صفات مُعيَّنة ، ولكنَّهم شدَّدوا على أنفسهم ، فشدَّد االلهُ عليهم ، بس

قلوبهم ، وسُوء أخلاقهم ، وخُشونة طِباعهم ، وتكاسلهم عن أداء الطاعات والعبادات ، ووجود 
لا ( ، ولا فَتِيَّة ) لا فارض ( إن االله يقول إنها بقرة لا مُسِنَّة : قال مُوسى . خلل في طريقة تفكيرهم 

. رة، وإنما في حالة وسط بين الأمْرَيْن إن البقرة لا كبيرة ولا صغي: والمعنى. ، وإنما بين ذلك) بِكْر 
  .فافعلوا ما تُؤمَرون مِن ذَبْح البقرة ، وابتعدوا عن العِناد والمُكَابَرة وكثرة الأسئلة وتضييع الوقت 

وكثرة  ، ت بني إسرائيلنُّ عَ تعالى عن ت ـَ أخبرَ ) : ((  ١٥٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ،بقرة كانت بحوا أيَّ ولو أنهم ذَ  ، عليهم ق االلهُ قوا على أنفسهم ضيَّ ضيَّ  الهذا لمَّ  ، سؤالهم لرسولهم

 .  عليهم دَ دِّ شُ دوا فَ ولكنهم شدَّ  ، ير واحديدة وغَ بَ كما قال ابن عباس وعُ   ،  لوقعت الموقع عنهم
قال ابن جرير  . ما هذه البقرة وأي شيء صفتها : أي  بـَيِّن لنََا مَا هِيَ ادعُْ لنََا ربََّكَ ي ـُ : ا فقالو 
ير عن ابن بَ نهال بن عمرو عن سعيد بن جُ ام بن علي عن الأعمش عن المِ ثَّ عَ ثنا ب حدَّ يْ رَ ثنا أبو كُ حدَّ 

سناد صحيح ـ إـ  " عليهم دَ دِّ شُ دوا فَ ولكنهم شدَّ  ، لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها " :عباس قال 
كرمة وأبو العالية وغير دي ومجاهد وعِ والسُّ يدة بَ وكذا قال عُ  ، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس

مة ولا صغيرة لم رِ لا كبيرة هَ  : أي   فاَرِضٌ وَلا بِكْرٌ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ لا :  قال.  ... واحد
طاء الخراساني وفي وعُ كرمة وعطية العَ دي ومجاهد وعِ كما قاله أبو العالية والسُّ   ،  لحْ حقها الفَ لْ ي ـَ

  :حاك عن ابن عباس وقال الضَّ  . اوقاله ابن عباس أيضً  ، تادةحاك والحسن وقَ ه والضَّ بِّ نَ بن مُ  بهْ ووَ 
 َيْنَ ذَلِكَ عَوَانٌ ب ـ  وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر ،والصغيرة ةف بين الكبير صَ نَ  : يقول ، 

 .  لُوا مَا تُؤمَرُونفَافـْعَ  ): ((  ٣٨٢/ ١( وقال الطبري في تفسيره . اهـ ))  وأحسن ما تكون
واذبحوا البقرة  ،كوا حاجاتكم وطلباتكم عندي رِ دْ تُ  ، افعلوا ما آمركم به: ل ثناؤهلهم جَ  االلهُ  يقولُ 

  .اهـ ))  لم بقاتل قتيلكملوا بانتهائكم إلى طاعتي بذبحها إلى العِ صِ تَ  ، التي أمرتكم بذبحها
نُـهَا قَالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ صَفْرَاءُ بَّكَ يُـبـَيِّن لنَا مَا لَو ا رَ قَالُوا ادعُْ لَنَ  : المرحلة الثالثة  _٣     

  .  ]٦٩: البقرة [   ظِريِنانُـهَا تَسُرُّ النَّ و فاَقِعٌ لَ 
حريصين على طاعة االله وعبادته وتنفيذ  ليَِظْهروا ،) وهو أمر دقيق ( اختاروا السؤالَ عن لَوْنها      

دَ االلهُ عليهم وضَيَّقَ عليهم  دَّدوا على أنفسهمما شَ لَّ وكُ  .ة أوامره بِدِقَّ    . بطلب التفاصيل الدقيقة ، شَدَّ
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أن يَدعوَ لهم االلهُ ليُوضِّح لهم ما لَوْن البقرة التي أمرهم االلهُ  طلََبَ بنو إسرائيل من موسى      
لى أنفسهم ، وتَضييقهم عليها ، وهذا يدل على عنادهم وتعنُّتهم وتكلُّفهم ، وتشديدهم ع. بذبحها

  .بالبحث عن تفاصيل دقيقة لم يؤُمَروا بها أصلاً ، فلمَّا ضَيَّقوا على أنفسهم ضَيَّقَ االلهُ عليهم 
. قال مُوسى إن االله يقول إنها بقرة شديدة الصُّفرة،لَوْنهُا خالص وصافٍ،لا لَوْنَ فيها إلا الأصفر     

  .الفرحَ والسُّرورَ،إعجاباً بجمالها وصفاء لَوْنها، واستحساناً لمنظرها تعُجِب الناظرين، وتُدخِل عليهم
: قال فيُ  ،د بهؤكَّ ولذلك تُ  ، رةفْ وع الصُّ صُ وع نُ قُ الفُ ): ((  ٣٤٠/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      

 ، لابسته بهاوفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لمُ  . د حالكوَ أسْ  : قالكما يُ   ، أصفر فاقع
 . بهمجِ عْ ت ـُ : أي  ظِريِناتَسُرُّ النَّ   ...فرتها فرة صُ صفراء شديدة الصُّ  : يلكأنه قِ   ، ل تأكيدضْ فَ 

  .اهـ ))  رن السِّ مِ  ، عهة في القلب عند حصول نفع أو توقُّ ذَّ رور أصله لَ والسُّ 
نَا وَإِنَّا إِن شَاءَ االلهُ إِنَّ البـَقَرَ تَشَابهََ عَلَي قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُـبـَيِّن لنَا مَا هِيَ  : المرحلة الرابعة _٤     

  ] .  ٧٠: البقرة [   مُهْتَدُونلَ 
كما أنهم   ليَسوا حريصين على المُبَادَرةَ إلى عمل الطاعات وأداء العبادات، إن بني إسرائيل     

وكثرةُ التَّدقيق  . الدقيقة اصيلبكثرة الأسئلة وطلب التف ، ويُشدِّدون عليها ، سهميُضيِّقون على أنف
وهذه . ويدل على التعنُّت والجهل والعناد والوساوس . والاستقصاء أمرٌ سيِّئ ومَكروه في الشريعة 

  .لوبةتحديد البقرة المط ستطيعوا، فلم يَ _ وحَسَب تقديرهم ق رؤيتهمفْ وَ _ شابهَ البقرُ عليهم مَرَّةُ تَ ال
أن يَدعوَ لهم االلهَ  ا بذبح البقرة مِن نبيِّهم ورسولهم مُوسى طلَب بنو إسرائيل الذين أُمِرُو      

  .شابهَ البقر عليهم لكثرتها ، واختلطَ عليهم الأمر ليُوضِّح لهم ما هي هذه البقرة ، فقد تَ 
دليل على وجود الخير فيهم ، ورجوعهم إلى االله،   مُهْتَدُونوَإِنَّا إِن شَاءَ االلهُ لَ  : واستثناؤهم      

  .ندمهم على تفريطهم وتقصيرهم ، وحِرصهم على ذبح البقرة امتثالاً لأمر االله تعالى و 
  .مَيـِّزْ لنا هذه البقرة ، وحدَّدها لنا ، وإذا بَـيـَّنْتَها ووضَّحتها لنا لَمُهْتَدُون : والمعنى العام      
عن  _ عنه االلهُ  رضي _ وروى أبو هريرة) : ((  ٩٧/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
  :  ولهميعني بذلك قَ  " . واطُ عْ ا الذي أُ وْ طَ عْ م ي ـُلَ  ، اوْ ن ـَث ـْتَ لا أن بني اسرائيل اسْ وْ لَ  : " أنه قال  النبيِّ 
  َمُهْتَدُونوَإِنَّا إِن شَاءَ االلهُ ل   . َلى إدون تَ هْ أنهم أرادوا المُ  حدهماأ : ولانوفي المراد باهتدائهم ق

  .اهـ ))  بو صالح عن ابن عباسأره ذكَ  ، لى القاتلإ : والثاني . كثرينوهو قول الأ ، البقرة
حَرْثَ بَـقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تثُِيرُ الأرْضَ وَلا تَسْقِي القاَلَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا  : المرحلة الخامسة  _٥     

  ] . ٧١: البقرة [   وَمَا كَادُوا يَـفْعَلُون حُوهَاحَقِّ فَذَبَ يهَا قاَلُوا الآنَ جِئْتَ باِلمُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِ 
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فهذه  .صفات جديدة للبقرة أكثر تفصيلاً ودِقَّةً  وتأتي. عليهم  والتَّضييقُ  شديدُ يستمر التَّ      
، )لَّمة مُسَ ( يوب وآثارِ العمل ن العُ سليمة مِ  وهي .ي قْ ولا للسَّ ) ول لا ذَلُ ( راثة دَّة للحِ البقرة غير مُعَ 

 ، التي ألزموا أنفسهم بها اصيلوبعد كل هذه التف.  )ة فيها لا شِيَ ( دها ن جِلْ وْ فيها غير لَ  ولا لون
تهم، تعنُّ جهلهم ، و  وهذا ذَمٌّ لهم على. ن عدم ذَبحهاوقد كانوا قريبين مِ . سق الأنفُ شِ ذَبحوا البقرةَ بِ 

  .نفيذ أوامر االله فـَوْراً بلا تأخير وغياب رُوح المُبَادَرةَ إلى تات والطاعات،وضَعف إقبالهم على العباد
إن البقرة التي أمرَ االلهُ بني إسرائيل بذبحها ليست مُذَلَّلَة بالحراثة والعمل ، ولا تَقلب الأرضَ      

وهي . للزراعة ، وغير مُعدَّة للسَّقْي ، وسالمة من العيوب والأمراض ، ومُكرَّمة حسنة لا مُهانة ذليلة 
وهذه الصفاتُ الدقيقة في البقرة سببها أن بني .  يوجد فيها لَوْن آخرصفراء بشكل كامل ، ولا

الآن بَـيـَّنْتَ : وبعد كل هذا البيان الوافي ، قالوا . إسرائيل شدَّدوا على أنفسهم ، فشدَّد االلهُ عليهم 
مل هذه الحقَّ ، ووضَّحتَ الحقيقةَ ، وجِئْتَ بالوصف الشامل الكامل التام ، فوجدوا البقرةَ التي تح

  .فذبحوها ، وما كادوا أن يَذبحوها لغلاء ثمنها ، أو خوفاً من الفضيحة بمعرفة القاتل . الأوصاف 
، وبعد كُل هذه الأسئلة والأجوبة والتفاصيل والتوضيحات، كادَ بني إسرائيل أن لا يَذبحوا البقرة     

  .العبادات والطاعات وتكاسلهم عن، وعدم مُبادرتهم إلى أمر االله ، وهذا يدل على عنادهم وتعنُّتهم
  وَمَا كَادُوا يَـفْعَلُون  : وله تعالىقَ ) : ((  ٩٩و ٩٨/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
لخوف الفضيحة على أنفسهم في  والثاني . ظيرَ ب القُ عْ قاله ابن كَ  ،لغلاء ثمنها أحدهما :ولانقَ  فيه

ن سنة حتى وجدوها يمكثوا يطلبون البقرة أربع : " ال ابن عباسق . بهْ قاله وَ  ، نهممعرفة القاتل مِ 
كرمة وهذا قول مجاهد وعِ  ". اذهبً  _جِلْدها _  كهاسْ مَ  ءللا بمِ إن يبيعها أفأبى  ، جلعند رَ 

ا السبب الذي لأجله غلا ثمنها فأمَّ  .مقاتل في مقدار الثمنلبي و ب وابن زيد والكَ هْ يدة ووَ بَ وعُ 
لإكرام االله عز وجل صاحبها فإن   والثاني . عليهم د االلهُ دوا فشدَّ نهم شدَّ أ هماأحد :ل وجهينحتمَ فيُ 

  .اهـ )) يه ا بوالدرًّ كان ب ـَ
قد عانى أشدَّ المُعاناة معَ قَومه ، وتَحَمَّلَ ) أعظم أنبياء بني إسرائيل (  وكما أن النبيَّ مُوسى      

معَ اليهود، الذين أساؤوا إليه،  عانى النبيُّ محمد عِنادَ اليهود وتعنُّتهم وغرورهم وتكبُّرهم، كذلك 
أن اليهود _ رضي االله عنها _ فعن عائشة  وقد حرَّف اليهودُ صيغةَ السلام ،. بأقوالهم وأفعالهم 
  . والسَّامُ هو الموتُ  . ١٣٤ ))السَّامُ عَلَيْكَ : (( فقالوا   دخلوا على النبيِّ 

                                                 

  ) .٢١٦٥(برقم ) ٤/١٧٠٦(، ومسلم ) ٢٧٧٧(برقم ) ١٠٧٣/ ٣( البخاري . متفق عليه  ١٣٤
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. أدخلوا فيها حِقْدَهم الدفين ، وهذا يدل على مكرهم وخُبثهم إن اليهود حرَّفوا التحيةَ ، و      
التي تقوم بتوفير الأرضية الحاضنة  ، الأخلاقي في المستويات الفكرية الانهيارَ  كما يعكس

  . المادي  مأ معنوي، سواءٌ على الصعيد ال للإرهاب اليهوديِّ 
لعلماء على الرد على اتفق ا ) : (( ١٤٤/ ١٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

أو  . فقط ، عليكم : قالبل يُ  . وعليكم السلام : قال لهميُ  لكن لا ،مواذا سلَّ إأهل الكتاب 
وأكثر  ،ثبات الواو وحذفهاإب ، رها مسلم عليكم وعليكموقد جاءت الأحاديث التى ذكَ  .وعليكم

: فقال ،عليكم الموت:فقالوا،ظاهره أنه على أحدهما:جهانمعناه وَ  يوعلى هذا ف.ثباتهاإالروايات ب
للعطف  أن الواو هنا للاستئناف لا يوالثان .لنا نموتنحن وأنتم فيه سواء وكُ  :يأ " اوعليكم أيضً  "

  )). امفتقديره بل عليكم السَّ  ،ا حذف الواووأمَّ  . متستحقونه من الذَّ  وعليكم ما:والتشريك وتقديره
]: ٣٤: ٩مَتَّى [وفي.البغضاء ومُعاداة الأنبياء والتطاول عليهمحافل بالحقد و  والتاريخ اليهودي     

  . ! ))الشياطين إنه يَطرد الشياطين برئيس  (( :ون فقالوا ا الفَرِّيسيُّ أمَّ 
أي إن . لقد طَعَنَ علماءُ اليهود في المسيح ، وقالوا إنه يَطرد الشياطين برئيس الشياطين      

وهذا  .فًا ، فهو يتعامل مع الشياطين ، ويمُارس أعمالاً قذرة المسيح ليس شخصًا طاهرًا ولا شري
الأهواء الذاتية والمصالح الشخصية ، ويفَتقر إلى المنطق والدليل ، ويَهدف  الكلام الجارح نابع من
  .الحاقدة لتشويه صورة المسيح ، وتَلويث سُمعته وسيرته غرِضةائعات المُ الشَّ  إلى تزوير الواقع،ونشر

تاريخ اليهود الأسْوَد ، وغرقهم في الكفر والضلال والفساد ، ليس غريبًا أن  ظل انهياروفي      
    :لليهود  أن المسيح قال] ٤٤: ٨[ ا نَّ وحَ يُ  ففي. !لليهود  الروحي إبليس هو الأب يتم اعتبار

كْرهم هذا دليل على ضلال اليهود وفساد أخلاقهم وخُبثهم ومَ  .اهـ))إِنكم أولادُ أبيكم إبليس(( 
  .فهُم ينَتمون إلى إبليس، وهو مُعلِّمهم وأبوهم الرُّوحي ، وهُم سائرون على خُطاه. وعداوتهم للحق 

ن والانتقاص مِ واليهودُ مُعتادون على الطعن في الأنبياء والتطاول عليهم ومُعاملتهم بشكل سيِّئ،     
  .كراهية ظهور الحقبالحِقد و  جُّ عُ وت ـَ ، وهذا الطعنُ لا يَصدر إلا عن قلوب خالية من الإيمان.قَدْرهم
كانتْ بنو إسرائيلَ يغَتسلون عُرَاةً : (( قال   عن النبيِّ _ عنه  االلهُ  يَ ضِ رَ _ يرة رَ وعن أبي هُ      

غتسل معنا واالله ما يمنع موسى أن يَ : ينَظر بعضُهم إلى بعض ، وكان موسى يغَتسل وَحْدَه ، فقالوا 
فَـفَرَّ الحجرُ بثوبه ، فخرج موسى  ، ة يغتسل ، فوضع ثوبهَ على حَجَرفذهب مَرَّ  . ١٣٥ إلا أنه آدَر

                                                 

  . الغلاف الذي يحيط đما ب مائع بين طبقتيَ لتسرُّ  ، تاهيَ صْ ن انتفخت خُ مَ : الآدَر  ١٣٥
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ن وااللهِ ما بموسى مِ : حتى نظرتْ بنو إسرائيل إلى موسى ، فقالوا . بي يا حَجَر وْ ث ـَ: في إثره يقول 
       وصل كلام اليهود إلى أعضاء الأنبياء لقد.  ١٣٦ )) ابً رْ ر ضَ جَ بالحَ  قَ فِ طَ فَ  ، هبَ وْ ث ـَ وأخذَ . بأس 

قارعة فِ مبدأ مُ عْ ، وهذا يدل على المأزق الأخلاقي الخطير ، وضَ _ عليهم الصلاة والسلام _ 
فقد عن تقديم مبادئ أخلاقية سامية ، ويَ  اصبح عاجزً يُ  الفرد حِينو . عند اليهود  الحُجَّة بالحُجَّة
، ويبدأ ا من الأخلاق سلبيًّ  االنظام الأخلاقي الكَوْني ، فإنه سيتخذ موقفً شاركة في قدرته على المُ 

  .م على الشَّيء فـَرْع عن تصوُّره والحُك .الناس أعداء ما يَجهلون ضها ، و قْ دها ثم ن ـَقْ في محاولة ن ـَ

                                                 

وقال ). ٣٣٩( برقم ) ٢٦٧/ ١( ومسلم). ٢٧٤( برقم ) ١٠٧/ ١( واللفظ للبخاري.متفق عليه ١٣٦
ا مَ م وإلا لَ عهرْ ا في شَ ظاهره أن ذلك كان جائزً " راةيغتسلون عُ ) : (( "  ٣٨٦/ ١( الحافظ في الفتح 

بي يا وْ ث ـَ"  : قوله...ا بالأفضل ه أخذً دَ حْ غتسل وَ يَ _ عليه السلام _وسى على ذلك ، وكان هو هم مُ رَّ أق ـَ
ل لكَوْنه فـَرَّ بثوبه، فانتقل عنده من حُكم عقِ ن يَ أعطني ، وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى مَ : أي " رجَ حَ 

يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه : وقيل . به رَ ه ضَ طِ عْ ي ـُ الجماد إلى حُكم الحيوان ، فناداه ، فلمَّا لم
وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان ... ي حْ إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وَ 

وقال )).  له عن بعض مشايخه، وفيه نظر ر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل ، واستحسن ذلك ناقلاً ئزَ عليه مِ 
وهو _ عليه الصلاة والسلام_وفيه دلالة على معجزة موسى: ((  ) ٢٣١/ ٣( في عمدة القاري يْني العَ 
. للحجر، وتأثير ضربه فيه_عليه الصلاة والسلام _ ر بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل ونداؤه ي الحجَ شْ مَ 

وفيه ما غلب . عايب والنقائص ا ، ونزَّههم عن المقً ا وخُلُ وفيه دليل على أن االله تعالى كَمَّل الأنبياء خَلْقً 
عليهم _ ورة حرام في حق غير الأنبياءكشف العَ : فإن قلت .  على موسى من البشرية حتى ضرب الحجر

عهم فلا، رْ ا في شَ عنا ، وأمَّ رْ ذاك في شَ : فكيف الذي صدر من موسى ؟ ، قلت _ الصلاة والسلام
: تلْ فإن ق ـُ.ا لأنكرهر عليهم ، ولو كان حرامً نكِ م لا يُ وسى يراهراة، ومُ غتسلون عُ والدليل عليه أĔم كانوا يَ 

، إنما كان يفعل ذلك من باب الحياء: سل ؟، قلتمَ كان موسى ينفرد في الخلوة عند الغُ لِ إذا كان كذلك فَ 
أنه ا وْ أَ رَ ر رقيق ، فظهر ما تحته لَمَّا ابتلَّ بالماء ، ف ـَئزَ لا أنه كان يجب عليه ذلك ، ويحتمل أنه كان عليه مِ 

بن اقال سعيد : ر ؟ ، قلت ما هذا الحجَ : فإن قلت . ق، فزال عنهم ما كان في نفوسهم أحسن الخلْ 
ر منه الماء ، وبه عليه هو الذي كان يحمله معه في الأسفار فيضربه فيتفجَّ ر الذي وضع موسى ثَ الحجَ : يربَ جُ 

ا وْ أَ ظاهره أĔم رَ " حتى نظرتْ " قوله ((  ) :٣١٩/ ١( وكاني في نيل الأوطار وقال الشَّ . اهـ )) واالله أعلم 
  .اهـ )) ، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة _ أي جسد موسى _ جسده 
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ا مِن المُواساة، ولا يَشعر عً وْ نحرفِين ليجد ن ـَل الناس مُ نحرِف يودُّ لو كان كُ أن الفرد المُ  ولا شَك     
  .رائمه عادية ومُبرَّرة وكُل الناس يقومون بها ، وَفْق تفكيره القاصربأنه شاذ أو غريب، وهذا يَجعل ج

ة وَّ ب ـُن كلام النُّ مِ  الناسُ  ا أدركَ مَّ مِ  إنَّ  ((:قال  أن النبيَّ  )٢٢٦٨/ ٥(في صحيح البخاريو      
  . ١٣٧ ))حِ فاصنعْ ما شِئْتَ تَ سْ م تَ إذا لَ  : ىولَ الأُ 

كما أنهم معروفون بالتطاول . والتعنُّت والغرور والاستكبار واليهودُ معروفون بالوقاحة والعِناد      
حادثة تحويل القِبلة من وفي . على الأنبياء الكرام ، وعداوتهم ، والطعن في شرائعهم ودَعوتهم 

، والفوضى والاضطراب فهاء وهم اليهود يثُيرون البلبلةصار السُّ . شرَّفةبيت المقدس إلى الكعبة المُ 
سَيـَقُولُ السُّفَهَاءُ  : وشريعته ، فَـنَزل قـَوْله تعالى   الموقف للتشكيك بالنبيِّ  ويحاولون استغلال
رِبُ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى مَغْ هُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كَانوُا عَلَيهَا قُل اللهِ المَشْرِقُ وَالمِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ 
   ] .١٤٢: البقرة [  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

بيت ( أيُّ شَيء صَرَفَ المسلمين وحَوَّلهم عن قِبلتهم : سَيَقول الجُهَّال مِن الناس،وهُم اليهود      
تدل على الاستقبال مِن   قولُ سي والسِّينُ في . التي كانوا يَستقبلونها في صلاتهم ؟) المقدس 

والطعن في   والهدف مِن سُؤالهم الاستنكاري هو تَشكيك الناس بمحمد. الإخبار بالغَيب
  وإثارة الشُّبهات حول عقائد المسلمين بغُية هدمها، وصَرْفِ الناس عنها، وإخراج الناس مِن  . رِسالته

. والقلوبُ ضعيفة ، والشُّبهات خَطَّافة . مِن الإيمان إلى الكُفر عَن طريق إثارة الشُّكوك والشُّبهات 
فقد أعلمه االلهُ . رِسالته، وأنه مُؤيَّد بالوَحْي الإلهيِّ  وصِحَّةِ  وهذه الآيةُ تُشير إلى صِدْقِ النبيِّ 
،   وهذا إخبار بالغَيب ، مِمَّا يدل على صِحَّة نُـبـُوَّة محمد . بكلام هؤلاء الجُهَّال قبل أن يقَولوه 

                                                 

الحِكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في : قال الخطابي ): (( ٥٢٣/ ١٠( قال الحافظ في الفتح ١٣٧
ا بارتكاب كل شر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعً واقعة الالإنسان عن مُ  الحديث أن الذي يكفُّ 

عل شيء ، فإن كان مما لا تستحي ، أي إذا أردت فِ  الأمر فيه للإباحة: قال النووي في الأربعين ... شر 
وعلى هذا مدار الإسلام ، وتوجيه ذلك أن المأمور به .  إذا فَعلته من االله ولا من الناس فافعله ، وإلا فلا

ب والمندوب يستحي من تركه ، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحي من فِعله ، وأمَّا المباح فالحياء مِن الواج
توجيهه،  مَ هو أمر ēديد كما تقدَّ : وقيل.ن الحديث الأحكام الخمسةن تركه ، فتضمَّ فِعله جائز، وكذا مِ 

. عليه ، وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء  ازيكئت ، فإن االله مجُ زع منك الحياء فافعل ما شِ إذا نُ : ومعناه 
  .)) ن لا يستحي يصنع ما أراد هو أمر بمعنى الخبر ، أي مَ : وقيل 
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جَّة حُ أرشدَ االلهُ محمدًا إلى الرد المُفْحِم وال وقد. وتأييده مِن السماء ، وأنه لا يأتي بشيء مِن عِنده 
قُل يا محمد لهؤلاء اليهود السُّفهاء أصحاب العقول الخفيفة والآراء  .الباهرة ، والدليل القاطع 

وكُل الجهات . إنَّ المشرق والمغرب مِلْك الله وَحْدَه، والخلق عَبيده: تضاربِةالفاسدة والأهواء المُ 
وَجُّه إلى الجهة التي يرُيدها، ولا خاضعة الله تعالى ، وهو مالكها ، والمسيطِر عَلَيها ، يأَمر بالتـَّ 

وااللهُ أعلمُ بالناسِ ومصالحهم مِن أنفسهم ، لأنه خالقهم الغنيُّ . اعتراض على حُكم االله ولا نقِاش
قولُ سي : تعالى قوله): (( ١/١٥٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير . عنهم ، وهُم فقراء إِليَه 

همما وَ  . لةالجهَ  فهاءوالسُّ ... .  اليهود نهمأ أحدها : أقوال ثةثلا يهمفِ   السُّفهاءُ مِنَ الناسِ    لاَّ
 أحدهما :ولانقَ  المقدس بيت اختياره سبب وفي... .  المقدس بلةقِ  يريد ،بلتهمقِ  نعَ  همفَ رَ صَ  :أي

 ... .جاجالزَّ  لهقا ، وهفُ لِ أَ  ما يرغَ بِ  العرب لامتحان والثاني .رينالمفسِّ  بعضُ  رهكَ ذَ ،الكتاب أهلَ  فألَّ تَ يَ لِ 
 بلةقِ  كانت أنها أحدهما : نيْ لَ وْ ق ـَ على المقدس بيتعلى  الكعبةَ  النبيِّ  اختيار سبب في واختلفوا
  . اهـ))  مجاهد قاله ، اليهود لمخالفة والثاني .عباس ابن عن يَ وِ رُ  ،إبراهيم

ــيوطي فــي لبُــاب النُّقــول        طريــق مــن جريــر بــنُ وا إســحاق ابــنُ أخــرجَ ) : (( ١٣٥/ ١( وقــال السُّ
، _ اهممَّ سَـ _ اليهـود نَ مِـ ةٍ امَّـعَ  فـي مكَ شْـمِ  نُ ابـْ  النبـيَّ  أتـى:  قـال عباس ابن عن مةرِ كْ عِ  أو سعيد
 واختلـف: (( )١٧١/ ٨( فـي الفـتح  وقال الحافظ .اهـ)) ؟  تنالَ ب ـْقِ  تركتَ  وقد بعكنتَّ  كيف:  فقالوا
ــ المــراد فــي ــ : ومجاهــد بــاسع بــناو  ... البــراء فقــال . فهاءبالسُّ  الطبــري ذلــك وأخــرج . اليهــود مهُ
  . اهـ )) صحيحة بأسانيد عنهم
ـــاء       ـــة الأنبي ـــتهم ، مـــعَ أنهـــم أعـــداء االله ، وقـَتـَلَ ـــرون بيـــت المقـــدس قِبْل ولكـــنهم . إن اليهـــود يعَتب

د وقــ. يُحــاولون الظهــور كــأنهم حريصــون علــى الإيمــان والقِبلــة والالتــزام بالأحكــام الدينيــة والشــرعية 
وهـذا كـلام غيـر منطقـي ، لأن النبـيَّ .  فَ الَ خَـ امَـلَ  ايًّـبِ نَ  كـان ولـو خَالَفَ محمد قِبلـةَ الأنبيـاء ،: قالوا 

ـــل فـــي دِيـــن االله ، ولا يُحـــابي أحـــدًا فـــي شـــريعة االله  محمـــدًا  ـــذ أمـــرَ االله ، ولا يُجَامِ واليهـــودُ . ينُفِّ
هَ في صلاته إلى بَـيْـتِ المقـدس ،  نبيَّ بالباطل ، فقد جَعلوا سببَ كُفرهم أنَّ ال يُجادلون تركَ التـَّوَجُّ

ــةٌ داحضــة ، لأنَّ اليهــودَ لــَم يؤُمنــوا بــالنبيِّ  ــه إلــى الكعبــة ، وهــذه حُجَّ أثنــاءَ تَـوَجُّهــه إلــى  وصــارَ يتوجَّ
  .بيت المقدس ، وأيضًا بيَت المقدس قِبْلةُ المؤمنين لا قِبلة اليهود الكافرين 

ليهــود حريصــون يعتقــد أن ا ،) بيــت المقــدس ( مَ اليهــود حــول التَّمَسُّــك بالقِبلــة ومَــن يَســمع كــلا     
ــاء ــ، ومُ علــى قِبلــة الأنبي  . ءَ ، وحَــاكوا ضِــدَّهم المــؤامراتِ ، مــع أنهــم قَتلــوا الأنبيــاهمكون بمــنهجتمسِّ

  .  !دافعوا عن قِبلتهم ؟كوا بِدِين الأنبياء ويُ م يتمسَّ فلماذا لَ 
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 المـؤمنين تحويـل في سيقولون أنهم تعالى االلهُ  أعلمَ : (( ) ١٤٤/ ٢( تفسيره  ال القرطبي فيقو      
 دلالـة الماضي موضع المستقبلَ  جعل . قال بمعنى وسيقول . هم ما ولاَّ   : الكعبة إلى الشام من
ـ لأن  مـن النـاس :  ولـهبقَ  صَّ وخَـ . القـول ذلـك علـى يستمرون وأنهم ، ذلك استدامة على  هفَ السَّ
ـ مـن والمـراد . وحيوانـات جمـادات فـي يكـون ـ ، هـم مـا ولاَّ  :  قـال نمَـ جميـع فهاءالسُّ  فهاءوالسُّ
  .اهـ ))  العقل الخفيف وهو ، يهفِ سَ  واحده .جمع
  . ١٣٨] ٩٧: البقرة[فإنه نزَّله على قلبكَ بإذن االله  بريلَ جِ لِ  اقُل مَن كان عَدُوًّ :اللهُ تعالىا وقالَ      
، وأن عـــدو لهـــم _ عليـــه الســـلام _  بريـــلزلـــت فـــي اليهـــود الـــذين زَعمـــوا أن جِ إن هـــذه الآيـــة نَ      

حيـــث إنهـــم . تضـــاربة المُ  طبيعـــة أهـــواء اليهـــود وهـــذا الـــزعمُ الباطـــل نـــاتج عـــن. لهـــم ميكائيـــل وَلِـــيٌّ 
فـي أخـذ عقائـدهم  الصـحيحة ولو استندوا إلى التـوراة. لأمزجتهم ومصالحهم  اعً ب ـَيَخترعون العقائدَ ت ـَ

عقائـدهم  ا، وراحـوا يَخترعـونيًـّرِ هْ وراةَ وراءهـم ظِ خـذوا التَّـور ، ولكـنهم اتَّ لمات إلى النُّ ن الظُّ ا مِ لخرجو 
أهــوائهم الذاتيــة ومصــالحهم الشخصــية  قفْــوَ  ، الدينيــة، ومــواقفهم الاجتماعيــة ، وفلســفتهم الحياتيــة

  .الدنيا الفاني  وكُل تفكير اليهود مُركَّز على جمع حُطام. ومنافعهم المادية الزائلة 
 الآيـة هـذه أن علـى اجميعًـ بالتأويـل لـمالعِ  أهـل أجمع) : (( ٤٧٦/ ١( قال الطبري في تفسيره      
  .اهـ))  لهم يٌّ لِ وَ  يكائيلمِ  وأن ،لهم عدو بريلجِ  أن عموازَ  إذ ،إسرائيل بني من لليهود اجوابً  نزلت
ـــةَ الملائكـــة لا يَ  إن اليهـــود      ـــيهم ا_ حترمـــون مكان ـــذلك ي ـَ_ لســـلام عل ـــعْ ل ـــى انتقاصـــهممَ  دون إل

لِ مـن صُّـنَ والتـَّ  الأهـواء الباطلـة والأمـاني التافهـة، وهذا مرجعه إلـى. قَدْرهم ، والطعن فيهممن  والحط
م بـذلك يعُـادون االلهَ لهـم، وهُـ اوًّ دُ عَـ_ عليه السلام _ خذوا جبريل الأمين فقد اتَّ . ل المسؤولية تحمُّ 

  .الأوامر الإلهية كَمَا هِيَ  قاء أنفسهم ، بل ينُفِّذونلْ ن تِ يتصرفون مِ  تعالى ، لأن الملائكة لا

                                                 

ن مِ  إنه ليس نبيٌّ  :  سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبيِّ ) : ((  ٣٧/ ٢( قال القرطبي في تفسيره  ١٣٨
: تابعك ؟ قال فمن صاحبك حتى نُ  ، يحْ الة وبالوَ ن عند ربه بالرسك من الملائكة مِ لَ الأنبياء إلا يأتيه مَ 

ميكائيل الذي ينزل :  تَ لْ لو ق ـُ ،!نا وُّ دُ ذاك عَ  ، ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال : قالوا " . بريلجِ "
 فإنه نزَّله على قلبكَ   :وله تعالىوقَ  . أخرجه الترمذي ... . الآية فأنزل االلهُ  ، ر وبالرحمة تابعناكَ طْ بالقَ 
رآن بالقُ  لَ زَ بريل ن ـَفإن جِ  الثاني . بريل على قلبكل جِ فإن االله نزَّ  الأول : يحتمل معنيين " إنه " في ضميرال

ت الآية على شرف ودلَّ  . ي المعارفم وتلقِّ لْ لأنه موضع العقل والعِ  ، ركْ القلب بالذِّ  صَّ وخُ  . على قلبك
  )) . مهلْ بإرادته وعِ  : أي إذن االله ب  : وله تعالىوقَ  .ه عاديم مُ بريل عليه السلام وذَ جِ 
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مَــن كــان عَــدُوًّا لجِبريــل ويَكْرهــه ويبُغِضــه ، فـَلْيَمُــتْ غَيْظًــا ، إن جِبريــل مَلَــكٌ كــريمٌ عظــيم ، نــزَّل      
بشـيء مِـن عِنـدهم ، وإنمـا والأنبياءُ والملائكةُ لا يأَتون . بأمر االله  القُرآنَ على قلبِ النبيِّ محمد 

  .ينُفِّذون أوامرَ االله كاملةً، بلا زيادة ولا نقُصان 
الذي كانَ مِن كِبار _ رضي االلهُ عنه _ وفي هذا السياق ، لا بدُ مِن ذِكر عبد االله بن سلام      

مِن عِند االله ،  ، فأدركَ أن القُرآنَ  أحبار اليهود ، وقد كانَ عالِمًا بالتَّوراة التي فِيها ذِكْر محمد 
  .لأنَّ القُرآن والتَّوراة الأصلية  كتابان سماويان يَشتملان على التَّوحيد والأخلاق وأنظمة التشريع 

:  فقال اليهود كنيسةَ  نالْ خَ دَ  حتى هُ عَ مَ أنا و   النبيُّ  انطلقَ : قال الأشجعيِّ  مالك بن فوْ عَ  عنو      
 ، االله رسولُ  امحمدً  وأنَّ  ، االله إلا إلهَ  لا أن شهدونيَ  لاً جُ رَ  شرعَ  اثني أروني ، اليهود رَ شَ عْ مَ  يا(( 

 ما ، واتُ كِ سْ أُ فَ :  قال ،))  ميهِ لَ عَ  بَ ضِ غَ  الذي الغضبَ  السماء أديم تحت هوديٍّ يَ  لِّ كُ  نعَ  االلهُ  طَّ حُ يَ 
 وأنا ، الحاشرُ  لأنا االلهِ وَ ف ـَ ، مأبيتُ  (( : فقال ، أحد نهممِ  هُ بْ جِ يُ  ملَ ف ـَ يهملَ عَ  دَّ رَ  مَّ ثُ  ، أحد نهممِ  أجابه

 ،خرجنَ  أن نادْ كِ  حتى هُ عَ مَ  وأنا انصرفَ  مَّ ثُ  ،))  متُ ب ـْذَّ كَ  أو مآمنتُ  ، ىصطفَ المُ  النبيُّ  وأنا ، العاقبُ 
 يا يكمفِ  مونيلَ عْ ت ـَ لٍ جُ رَ  أيُّ :  جلالرَّ  ذلك فقال ، محمد يا أنتَ  كما:  يقول نافِ لْ خَ  نمِ  جلٌ رَ  فإذا

 ، نكَ مِ  أفقهُ  ولا ، نكَ مِ  االله بكتاب أعلمُ  لٌ جُ رَ  ينافِ  كان هُ أنَّ  مُ لَ عْ ن ـَ ما وااللهِ :  قالوا ، ؟ اليهود رَ شَ عْ مَ 
 الذي ، االله نبيُّ  هُ أنَّ  بااللهِ  له شهدُ أَ  فإني:  قال ، أبيك لَ بْ ق ـَ كَ دِّ جَ  نمِ  ولا ، كلَ ب ـْق ـَ أبيك نمِ  ولا

:   االله رسول فقال . ارًّ شِ  فيه وقالوا ، هلَ وْ ق ـَ يهِ لَ عَ  وادُّ رَ  مَّ ثُ  ، تَ بْ ذَ كَ :  فقالوا ، وراةالتَّ  في تجدونه
 ، موهتُ ب ـْذَّ كَ فَ  آمنَ  إذا اوأمَّ  ، مثنيتُ أ ما يرالخَ  نمِ  يهلَ عَ  ثنونتُ ف ـَ افً آنِ  اأمَّ  ، كملُ وْ ق ـَ لَ بَ قْ ي ـُ نلَ  ،متُ ب ـْذَ كَ  ((
 االله وعبدوأنا   االله رسول:  ةثلاث ونحن رجناخَ فَ :  قال ،))  كملُ وْ ق ـَ لَ بَ قْ ي ـُ لنفَ  ، لتمقُ  ما فيه لتموقُ 
تُ   : يهفِ  تعالى االلهُ  وأنزلَ   . سلام بنا   . ١٣٩   تُم بِهِ ر عِندِ االلهِ وكَفَ  م إِن كانَ مِنقُل أرأيْـ

وهؤلاء هُم رُؤساء . هؤلاء الاثنا عشر هُم زعُماء اليهود ، سواءٌ كانوا قادةً سياسيين أم دِينيين      
وْ أسلَموا لَ وَ . ن الناس تَـبَعٌ للأمراء والعلماء ولا يخفَى أ. بِعهم اليهودُ كُلُّهم اليهود ، ولوْ أسْلَموا لتََ 

، وآثَروا الكُفرَ  وقد رَفض اليهودُ دَعوةَ النبيِّ . لَكَفَّرَ االلهُ ذُنوبَ اليهود ، وبَدَّلَ سَيِّئاتِهم حسنات 
نيا الزائل على نعيم الآ   .خِرة الباقي على الإيمان ، وفضَّلوا حُطامَ الدُّ

: ه لأنَّ االلهَ مُؤيِّدُه، وذكََرَ أنَّهُ هو الحاشرى كُفرهم، وصَدَّقَ نفْسَه بنفْسعل وقد وبَّخهم النبيُّ      
 ختار الذي اصطفاه االلهُ آخِرُ الأنبياء ، والنبيُّ المُ : لْفَه يَـوْمَ القيامة ، والعاقبُ الذي يُحشَر الناسُ خَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٥٧٥٦( برقم ) ٤٦٩/ ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٣٩
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صادقٌ ، سَواءٌ آمنَ بِهِ اليهودُ أم  والنبيُّ . يغ على اليهود ، ودَحْضٌ لِكُفرهم وهذا رَدٌّ بلَ .وزكَّاه 
، وقد مَدَحَه اليهودُ ) وكان مِن كِبار أحبار اليهود ( عبدُ االله بن سلام  وقد تبَِعَ النبيَّ . كَفروا 

رُهم الكبير ، وسَيِّدُهم العظيم  ذَّبوا أنفسَهم بأنفسهم، وانتـَقَصُوه، وحِينَ عَلِموا بإسلامه ، كَ . لأنَّهُ حَبـْ
 وقد وَبَّخهم النبيُّ .ا للأهواء الشخصية، والمصالح الذاتيةخُضوعً واستكباراً ،  اوطَعنوا فيه عِنادً 

   .على تصرُّفهم الدَّنيء الذي يدل على جَهلهم وعِنادهم وتناقضهم 
 ، االله رسول دومقُ بِ  سلام بن االله عبد سمع: قال أنس عن):٤/١٦٢٨(وفي صحيح البخاري     
 ثلاثٍ  عن سائلك إني : فقال  النبيَّ  فأتى، _ يعني يَجتني مِن ثمارها _ يَخْتَرِفُ  أرضٍ  في وهو
 أبيه إلى الولدَ  عُ زِ نْ ي ـَ وما؟،  الجنة أهل طعامِ  لُ أوَّ  وما ؟، الساعة طِ رَ شَ  لُ أوَّ  فما ،نبيٌّ  إلا نَّ علمهُ يَ  لا
 وُّ دُ عَ  ذاكَ  : قال.  )) نعم : (( قال ،؟ بريلجِ  :قال. )) افً آنِ  بريلُ جِ  نيرَ أخب ـَ ((:  قال ، ؟ همِّ أُ  إلى أو

.  لجبريل فإنه نزَّله على قلبكَ بإذن االله  امَن كان عَدُوًّ  : ((  الآية هذه فقرأ ،الملائكة نَ مِ  اليهودِ 
 الجنة أهل طعام أول اوأمَّ  ، بالمغر  إلى المشرق من الناسَ  رشُ حْ تَ  فنارٌ  ، الساعة أشراط لُ أوَّ  اأمَّ 

 )) . زعتنَ  المرأة ماءُ  بقسَ  وإذا ، الولدَ  زعنَ  المرأة ماءَ  جلالرَّ  ماءُ  قَ بَ سَ  وإذا ، وتحُ  كبد فزيادة
 وإنهم ، تٌ هْ ب ـُ مٌ وْ ق ـَ اليهودَ إِنَّ  االله رسول يا ، االله رسول أنك وأشهد ، االله إلا إلهَ  لا أن أشهد : قال

 عبدُ  لٍ جُ رَ  أيُّ  : ((  النبيُّ  فقال ، اليهودُ  فجاءت ، بهتونييَ  تسألهم أن بلقَ  بإسلامي علموايَ  نْ إِ 
 االله عبدُ  أسلمَ  نإِ  مأرأيتُ  : (( قال.  نادِ يِّ سَ  وابنُ  نادُ يِّ وسَ  ، نارِ يْ خَ  وابنُ  نارُ ي ـْخَ  : قالوا.  )) يكمفِ  االله
 وأنَّ  االلهُ  إلا إلهَ  لا أن أشهد:فقال ،االله عبدُ  فخرجَ  ،ذلك نمِ  االلهُ  أعاذه :فقالوا.  ))؟  سلام بنا

  . االله رسول يا أخافُ  نتُ كُ  الذي فهذا :قال . وهصُ قَ وانت ـَ،نارِّ شَ  وابنُ  نارُّ شَ  :فقالوا .االله رسولُ  امحمدً 
رًا يهوديًّا باحثاً عن الحق، وعندما وَجده أعلن إسلامَه فصار صحابيًّا       وعبد االله بن سلام كان حَبـْ

عن ثلاث مسائل لا يعَلمها إلا نبيٌّ ، وذلك  وها هو يريد سؤال النبيِّ . _االله عنه  رضي_ جليلاً 
وهذا هو أسلوب الباحثين عن الحق ، الساعين بكل إخلاص إلى .  لكي يتأكد مِن نُـبـُوَّة محمد 

موقفًا مسبقًا  وقد كان بإمكان عبد االله بن سلام أن يفعل مِثل قومه اليهود ، فيتخذ. النُّور الرَّبانِيِّ 
ولكنه اتَّخَذَ . مباشرةً وبلا مقدِّمات ولا حوار فيُكذِّب النبيَّ  ، حمَّدية الإسلاميةمن الدعوة المُ 

طريقًا له نحو الحق ، وهذا يدل على رجحان عقله ، وثقته  الحوارَ والتحقق من أمر محمد 
لغة العاجزين الذين ليس لديهم ما يقُدِّمونه فالحوارُ هو لغة الأقوياء الواثقين ، والهروبُ منه . بنفْسه 

لا يَـقْدِر على الإتيان بالأجوبة من تلِقاء نفْسه ،   والنبيُّ  .مِن حُجَج وبراهين وأدلة نقلية وعقلية 
بأجوبة المسائل الثلاث التي سَأل _ عليه السلام _ وقد أخبرَه جِبريلُ . بَل ينتظر الوَحْيَ لإخباره 
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يل عَدُوَّهم مِنَ الملائكة ، وهذا جَهل قبيح مِنهم ، واليهودُ يعَتبرون جَبر . سلام عنها عبد االله بن 
وقال  .وكفر واضح ، لأنَّ الملائكة ينُفِّذون أوامرَ االلهِ تعالى ، ولا يفَعلون شَيئًا مِن تلِقاء أنفسهم 

 ةوَّ ب ـُالنُّ  باستمرار رمِ أُ  أنه بريلجِ لِ  اليهود عداوة سبب : قيل((  ) : ١٦٥/ ٨( الحافظ في الفتح 
 لزِ نْ ي ـَ الذي نهوْ كَ لِ ...  نهمامِ  وأصحُّ  : قلت .أسرارهم على لعطَّ يَ  ونهكَ لِ  :يلوقِ .يرهمغَ لِ  قلهانَ ف ـَ يهمفِ 

  . اهـ )) بالعذاب  عليهم
. أوَّلُ علامات الساعة هي نارٌ عظيمة تَجمع الناسَ من المشرق إلى المغرب : القضيةُ الأولى      

أوَّلُ طعام أهل الجنة هو طَرف كبد : والثانية . ي العلامات التي يعَقبها قِيامُ القِيامة والأشراطُ ه
ما : يعني .  ؟ همِّ أُ  إلى أو أبيه إلى الولدَ  عُ زِ نْ ي ـَ ما: والثالثة . الحوت ، وهو أطيبُ جُزء في الكبد 

ماءَ المرأة أشبهَ الولدُ أباه ) مَنِيُّ لا( إذا علا ماءُ الرَّجل . الذي يَجعل الولدَ يُشبِه أباه أو أمَُّه ؟ 
  . ، وإذا علا ماءُ المرأةِ ماءَ الرَّجل أشبهَ الولدُ أمَُّه وأخوالَه  وأعمامَه

وأرادَ أن . رسول مِنَ االله  وعِندما سَمع عبدُ االله بن سلام هذه الأجوبة تأكَّدَ أنَّ محمدًا      
وقد فَضحوا أنفسَهم بأنفسهم ، إِذ إِنهم مَدحوا عبد االله . دونيفَضح اليهودَ الذين هُم كَذَّابون ومُعانِ 

وهذا مُنتهَى التناقض والجهل . ابن سلام قبل أن يَـعْلَموا بإسلامه ، وحِين عَلِموا بإسلامه طَعنوا فِيه 
على أن اليهودَ قَـوْمٌ بُـهْتٌ ، _ بكل وضوح _ وهذا يدل . المكشوف والعِناد الظاهر والكفر القبيح 

في معنى      ) ٤٣٣/ ١( وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر . هلُ غدرٍ وكذب وفُجور وأ
  .اهـ )) _ مُفْتـَرَى الكذب ال_  هْتالب ـَ في غةبالَ المُ  بنَِاء نمِ  ، بَـهُوت جَمْع هو " : ((قـَوْمٌ بُـهْتٌ " 

دْر الشريعة ومنزلة الأنبياء عداوة الملائكة صارت صفةً لازمة لليهود الذين لا يعرفون قَ  إن     
ويحاولون تشويه صورتهم بكل قوتهم ، ويطعنون في الملائكة  ، والملائكة ، لذلك يقتلون الأنبياء

لا يُحاولون الخروج من وهم . لطانن سُ بدافع الأهواء والآراء الشخصية التي ما أنزل االلهُ بها مِ 
، لمن العِ بلغهم مِ فهي مَ . وا بهاأنُّ مَ طْ الحياة الدنيا وام رضوا بالحياة ب، لأنهالمُستنقع الذي يغَرقون فيه

  . ونقطة بدايتهم ونهايتهم 
بل أيضًا طَعنوا . واليهودُ لم يَكتفوا بمُعاداة الأنبياء والملائكة ، والطعن فيهم ، والإساءة إليهم      

وحاولوا إلصاق  ،_سلام عليها ال_ يدة مريم العذراء في السَّ  وقد طَعنوا. في أولياء االله الصالحين 
  . وهي الصِّديقة الشريفة الطاهرة أمُ النبيِّ عيسى . أسوأ الصفات بها ، دون دليل ولا برُهان

  . ] ١٥٦ : النِّساء[   اعَظِيمً  اعَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَانً  وَبِكُفْرهِِم وَقـَوْلِهِم : تعالى  االلهُ  قالَ      
  .، واتَّهموا أمَُّه مريم بالزنا ، وقد فضَّلها االلهُ على نساء العَالَمِين  كَفَرَ اليهودُ بالنبيِّ عيسى       
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طعنـوا فـي  ابل أيضً  ، وإنكار نُـبـُوَّته ، وجَحْد رسالته ، ١٤٠ المسيح فِ اليهود بالكفر بتَ كْ يَ  لم     
ـــه ـــديقة الشـــريفة الطـــاهرة ، أمُِّ الاعتـــداء علـــى قـــد و ا بالزنـــا بـــدافع الهـــوى والحِ هَـــوْ مَ حيـــث رَ  مـــريم الصِّ

على أنه ابن زنـا ،  عيسى  نظرون إلى النبيِّ يَ  واليهودُ  .ولهم على قَ  ون أن يقُدِّموا دليلاً دُ  ، الشريعة
فـي  اصـدرون أحكامًـم يُ فهُـ زمـان ومكـان ، عادي للحق في كلوهذا هو منهج اليهود المُ . وأمه زانية 
ـــونهـــا بـــين النـــاس مُ ثـــم يرُوِّج أدلـــة نقليـــة ولا بـــراهين عقليـــة ، الهـــواء دون تهم ، وَّ ســـتخدمين وســـائل قُـ

فـي غايـة الـذكاء والـدهاء والمكـر والخُبـث ، وهُـم  اليهـودُ و . وة إعلامهم ، وأموالهم ، ونفوذهم طْ وسَ 
ن أجل نشـر بـاطلهم ، وتلميـع صـورتهم ، وتشـويه مِ  أصحاب خِبرة واسعة في التخطيط للمؤامرات ،

  .صورة أعدائهم 
بالزنــــا ، اتِّـبَاعًــــا لأهــــوائهم الذاتيــــة ومصــــالحهم _ م عليهــــا الســــلا_ يدةَ مــــريم همــــوا الســــلقــــد اتَّ      

ــة عقليــة  هتــانُ الــذي ألصــقوهوهــذا البُ  .الشخصــية ، ومنــافعهم الماديــة ، بــدون دليــل نقلــي ولا حُجَّ
غرِضــة شــير إلــى النفسـية الخبيثــة لليهــود الــذين يعتمـدون علــى تــرويج الإشــاعات المُ يُ  بالسَّـيدة مــريم ،

  .، وتحطيمهم ، وتلَويث سُمعتهم ، وتَشويه صورتهم ، وتدمير المجتمعهدف القضاء على الآخرينب
 أنهم يعني:  عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال) : (( ٧٦٢/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      

 يةالآ من ظاهر وهو ، واحد وغير إسحاق بن ومحمد وجويبر ديالسُّ  قال وكذلك ، بالزنا اهَ وْ مَ رَ 
 ،حائض وهي: بعضهم زاد ،ذلك من بولدها حملت وقد زانية فجعلوها ،بالعظائم وابنها اهَ وْ مَ رَ  أنهم

  .اهـ ))  القيامة يوم إلى تتابعةالمُ  االله لعائن فعليهم
هذا تعريض . اهـ ! )) نحنُ لم نوُلَد مِن زنِى : (( قال اليهود للمسيح ] ٤١:  ٨نَّا يوُحَ [ وفي      

وهذا  . والمعنى إن اليهود لم يوُلَدوا مِن زنِى ، في حِين أن المسيح وُلِدَ مِن زنِى . مسيح صريح بال
كفر واضح ، وضلال ظاهر ، وإهانة صريحة للمسيح، وهو عبد االله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى 

. ة ، مَعصومة مِن الفاحشةوأمُُّه السيدة مريم الصِّديقة الشريفة الطاهرة العابدة التَّقِيَّ . مريم، ورُوح مِنه
  .والمسيحُ وأمُُّه في قِمَّة الطهارة والشرف والأخلاق ، ومُنـَزَّهان عن العيوب والنقائص والفواحش 

وهذا يدل على خِفَّة عقولهم ، . لقد غَرِقَ اليهودُ في الكفر والضلال والخِزي والعار والإثم      
  .وائهم ، وبطُلان طريقة تفكيرهم ، وسُوء أخلاقهم وقَسوة قلوبهم ، وغِلْظة طِباعهم ، وفساد أه

                                                 

مسحه بالبركة فهو ممسوح ، أو لأنه كان يمسح _ عليه السلام _ ا لأن جبريل مسيحً  سمُي (( ١٤٠
  ) ] .٢٦٠/ ١(تفسير النسفي )) [ الماسح ا بمعنى المريض والأكمه والأبرص فيبرأ ، فَسُمِّيَ مسيحً 
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 ، تشظيةمن فوضى أخلاقية مُ ضِ  ، ، وغارقون في الشِّر والعِناد إن اليهودَ ضَالُّون ، وفاسدون     
] ٣٩: ١٢مَتَّى [ وفي . انهيار نفْسي، وانكسار روحي، وفساد قلبي ، وطيَش عَقلي  نعكسة عنمُ 

هذا يُشير إلى ضلال اليهود وفسادهم ، . اهـ )) ير خائن رِّ يلٌ شِ جِ  : ((قال المسيح عن اليهود 
مِن أبرز صفات ) الشَّر والخِيانة ( وهاتان الصِّفتان . وأنهم معروفون بالشَّر ، ومَشهورون بالخِيانة 

اليهود في كُل المجتمعات التي عاشوا فيها على مَدَار تاريخهم ، سواءٌ كانت مجتمعات شرقية أَم 
انكسار  إلى والأوصاف الدنيئة، التي تَـقُود ل الصفات القبيحةكُ   وقد تجمَّعت في اليهود.  غربية

الزنى والنجاسة والدعارة، وعبادة : أمَّا أعمال الجسد فظاهرة ، وهي  . ((المجتمع  الفرد ، وانهيارِ 
، والحسد  بصُّ عَ التـَّ والانقسام و  زاع والغَيرة والغضب، والتَّحزبر، والعداوة والنِّ الأصنام والسِّحْ 
إن  التُ أيضً ، كما سبق أن قُ افً لَ وبالنظر إليها، أقول لكم سَ . ، وما يُشبه هذه  والسُّكْر والعربدة

  .  ] ٢٢_  ١٩:  ٥ة يَّ لاطِ الرسالة إلى غَ ! )) [ وت االله كُ لَ وا مَ ثُ رِ الذين يفعلون مثل هذه لن يَ 
. عــن خلافــة االله فــي الأرض ، ووراثــة ملكوتــه اجتمعــت الصــفات القبيحــة فــي اليهــود ، فعجــزوا     

اذ عـن المسـار الحضـاري وَ لهم لـئلا ينُظـَر إلـيهم علـى أنهـم شَـوْ ومن هنا حاولوا رسم هالـة القداسـة حَـ
شــعب " فمـثلاً عقيــدة . العـالمي ، فأحــاطوا أنفسـهم بالعديــد مــن الأسـاطير ذات التوظيــف السياســي 

وا تــُلِ فْ ي ـُصــمة والقداســة لِ هم ، فحــاولوا إحاطــة أنفســهم بالعِ جــاءت كــرد فعــل علــى خيــانت" االله المختــار 
اليهوديـة  ل الأسـاطيروكُـ. وهـذه محاولـة مكشـوفة لا تنطلـي علـى أحـد . من النقـد والـنقض والإدانـة 

  .م شعب الشيطان المختارزيل حقيقة أن اليهود هُ ارة لن تُ المدعومة بالآلة الإعلامية الجبَّ  الصهيونية
وقـد بَـنـَـوْا إمبراطـوريتهم . المـال والجِـنس والإعـلام : يُسيطرون على المُثَـلَّـث الرهيـب إن اليهود      

علــى إيجــاد علاقــات مركزيــة وحتميــة بــين هــذه الأضــلاع الثلاثــة ، وتوظيــف هــذه العلاقــات للســيطرة 
ـــداخل، وتفجيرهـــا ذاتيًّـــا وكمـــا أن اليهـــود . علـــى الأفـــراد والجماعـــات، وتحطـــيم المجتمعـــات مـــن ال

فــون بالفســاد الخــارجي، فهُــم أيضًــا معروفــون بالفســاد الــداخلي ، إذ إن  قلــوبهم مليئــة بالحقــد معرو 
ـــدَيهم قــُـدرة هائلـــة علـــى التفكيـــر والتخطـــيط ورســـم  والحســـد والحِقـــد والخُبـــث والمكـــر والخيانة،ولَ

م وهُــم يعَتقــدون أن هــذا هــو الطريــق الوحيــد لبســط نفــوذهم، وهَيمنــته. الأزمــات وحياكــة المــؤامرات
ـــدُّوَل ـــريِن ، بســـبب أعمـــالهم الشـــريرة .علـــى الشـــعوب والأمـــم وال وقـــد عـــاشَ اليهـــودُ منبـــوذين مُحْتـَقَ

وخياناتهم المستمرة ومُؤامراتهم الدنيئة، لذلك تكاثقوا وتعاونوا، وحوَّلوا اليهودية إلى منظمـة سياسـية 
القُوَّة ، ومِن الـذُّل مِن الضعف إلى وجمعية سِرِّية، واشتركوا جميعًا فيها، وعملوا ليلاً نهاراً ، للخروج 

 . هذا وَهْم كبير ، وخدعة بصرية ، ومجد باطل  ولكنَّ . ، ومِن التبعية إلى السيطرة  إلى العِز
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  قيادات فـاشلة: رابعًا  
  

القيادة أو السُّلطة و . ا على دِين علمائهموأيضً . على دِين ملوكهم  الناسُ و  .الناس تَـبَعٌ لقادتهم      
بيد  ما تكون اا الفكرية فغالبً ضطلع بالمسؤولية العسكرية الحاكم ، أمَّ يَ . عسكرية وفكرية :  وعاننَ 

  . مُسبقًا خطَّط لهاجهة المُ إلى الوُ  شعبَ نفان يوُجِّهان الوهذان الصِّ  .علماء الدِّين 
ن وراء الحُكام عبارة عن أشخاص عاديين وعوام وأتباع ، ينَساقو  عبشَ  ن أيِّ ظمى مِ العُ  والغالبيةُ      

ويتَّخذ  يابةً عنهم ،ر نِ فكِّ ن يُ ون أن يعُمِلوا عقولهم ، فهم لا يفُكِّرون ، لأن هناك مَ دُ  والعلماء ،
وتنفيذ  بلا نقِاش ، الكاملة الطاعةالتقليد الأعمى ، و  حصور فيرهم مَ وْ ودَ . القرارات باسمهم 

 بسبِّ لأنها لا تُ  ، دى أصحاب السُّلطةلة لفضَّ مُ  مِن البشر وعيةوهذه النَّ . ط الجاهزةطَ الخُ 
كم ا على أنظمة الحُ رً طَ خَ  ولا شَك أن العقل المُفكِّر يُشكِّل. مشكلات لنظام الحُكم الفاسد 

للانحرافات الكثيرة ، وفتح  بسبب انتقاده القائمة على الفساد والسرقة والاستبداد ، المتخلفة
  .ونقَله من حالة قطيع الغنم إلى مُحاسبة الراعي  أعين الناس عليها، ونشر الوَعْي في المجتمع،

أهداف  ن أجل تحقيقمِ  ، كامُ العلماءَ وبالعكسستخدم الحُ يَ  ، وفي الأنظمة القمعية البوليسية     
. مشتركة ، والحصول على منافع مُتبادلة ، وتوسيع مناطق النفوذ والهيمنة والسيطرة والاستغلال 

 ، على حساب شعب أعمى ةش متبادلإنها علاقة تعايُ  .خَرَ تَـبَعٌ له وكُل طرف يظن أن الطرفَ الآ
وهذا الشعبُ الأعمى يفُضِّل . ، لأنه يَخاف مِن رؤية الحقيقة الصادمة المُرَّة  يرفض أن يفتح عينيه

وهذا يدل على انعدام البصيرة، . الوَهْمَ اللذيذ الذي فيه هلاكه، على الدواء المُر الذي فيه شفاؤه 
ولا شَك أن صديقك مَن صَدَقَك لا مَن صَدَّقَك ، ومَن خوَّفك . م تقدير الأمور بشكل صحيحوعد

  .حتى تلَقى الأمنَ ، أفضل مِمَّن أمَّنك حتى تلَقى الخوفَ 
، ) القلم / السَّيف ( وبشكل عام ، إن المجتمعات البدائية المتخلفة قائمة على ثنائية      

والعلاقةُ بينهما مصلحية ومُلتبسة ، ويتمُّ توظيفها دينيًّا . خَر وتأثيره وكِلاهما واقع تحت سَطوة الآ
   .وسياسيًّا لإحكام السيطرة على الفرد والجماعة والمجتمع 

 نةهَ ؤساء الكَ س لضغط رُ ضوع بيلاطُ ضوع الحاكم للسُّلطة الدينية ، خُ ن الأمثلة على خُ ومِ      
ب تنةً تكاد تنشُ ، وأن فِ  سُ أنه لا فائدةفلمَّا رأى بيلاطُ ((  : )زعُماء اليهود وقادتهم ( والشيوخ 

فانظروا أنتم .  من دم هذا البارِّ  يءأنا بر : (( ع ، وقال مْ يه أمام الجَ دَ يَ  لَ سَ ماءً وغَ  بالأحرى ، أخذَ 
  ] . ٢٤: ٢٧متَّى !)) )) [في الأمر 
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صة ، اتِّـبَاعًا لأهوائهم ، وحِرْصًا لزعماء اليهود الذين نفَّذوا أجندتهم الخا هيناستسلام مُ  إنه     
حيث . على مصالحهم الشخصية ومنافعهم المادية وزعامتهم ورئاستهم ، وحُبًّا لِمَتَاع الدنيا الزائل 

وهذا يدل على أن زعماء اليهود  . إنهم حرَّضوا العوام والأتباع والجُهَّال للمُطالبة بقتل المسيح 
ينَ لتحقيق أهداف شخصية تخدم كانوا مُجرمين مُحترفين ، ومُحتالي ن حقيقيين ، استغلوا الدِّ

   . والأتباع لذاتي مُستغلين جهل العوامإيقاعهم ا مصالحهم ، ونفَّذوا أجندتهم الخاصة ، وفرضوا
المُخططات ، وتطبيق المؤامرات ،  لتنفيذ ، استخدموا السُّلطة الدينية الذين يَظهر الحُكَّامُ و      

أي بنبأ _ لك بذ سُ ودُ يرُ كُ هِ لِ المَ  عَ مَّا سَمِ ول ] : (( ٤و٣:  ٢مَتَّى [ ففي . وتصفية الحسابات 
نة اليهود وكتَبَتَهم هَ ؤساءَ كَ عَ إليه رُ مَ جَ فَ . ها لُّ اضطربَ واضطربت معه أُورُشَليمُ كُ _  ولادة المسيح

  . ))لَد المسيح ، واستفسر منهم أين يوُ  اجميعً 
الزعماء الروحيين (  نةهَ ريد شراء ولاء رؤساء الكَ يُ  )أس النظام الحاكم ر ( كانَ المَلِك هِيرُودُس       

عدم انقلاب الرأي  ناصرتهم لقتل المسيح، وهكذا يضمنوضمان مُ  ،) لليهود وقادتهم الدينيين 
 يئةتمرير المشاريع السَّ  هو ضمان) قادة الناس ( ذِمَم العلماء  عبة شراءلُ  والهدفُ مِن .العام عليه 

وإذا  . ، ولا مُساءَلة مِن أحد  دون اعتراض شعبي ثة ، وتغليفها بالشرعية والقداسة والبركة ،الخبي
قَد أفـَتـَوْا بالموضوع ، ) أصحاب السُّلطة الدينية ومُحتكرو تأويل النصوص المُقدَّسة ( كان العلماءُ 

  . لاعتراضولا مُجال للنقد ولا النقض ولا ا. فهذا يعني أن الموضوع قد حُسِمَ وانتهى 
 وداءسَ  طاتخطَّ مُ  ومَن يَملك. وهذه لعُبة قديمة جديدة ، ومُنتشرة في جميع الأمم والشعوب      

ح ضَ البياض في وَ  ناصعةَ  ، لتظهر الجريمةُ  لها خبيثة، فإنه يبَحث عن غطاء أخلاقي وغلاف شرعي
 اس حريصً ودُ يرُ هِ  ك الحاكمالمَلِ  لذلك كان .مشكلات ولا اعتراض ولا مُساءَلة  دون النهار، وتمرُّ 
 الشِّرير طخطَّ ودفع ثمن صمتهم ، من أجل تنفيذ المُ  وضمان ولائهم ، وافقة العلماء ،على شراء مُ 

أي إن هذا  ].١٣: ٢متَّى )) [ ليقتله  سيبحث عن الصبيِّ  سَ ودُ يرُ فإن هِ : (( الذي يَسْبح في ذهنه 
  .ا ، لضمان وأد الدَّعوة في مَهْدها قبل انتشارهاالمَلِك الحاكم يرُيد قَتل المسيح عندما كان صبيًّ 

  .]٦٧: الأحزاب[نا سَادَتَـنَا وكُبـَرَاءَنا فأضَلُّونا السَّبيلاوقالوا ربََّنا إنَّا أطَع:وقالَ االلهُ تعالى     
عمـاءهم لقد أطاعوا أشـرافهم وز . نَدِمَ الكافرون يوم لا ينَفع النَّدَم ، واعترفوا بخطيئتهم العظيمة      

وقادتهم ، فأبْـعَدُوهم عن طريق الحق والإيمان ، وأضَلُّوهم عـن سـبيل الهـدى ، وذلـك بتـزيين الكفـر 
والضلال والمعاصي ، وتجميل صورة الباطل ، والتَّلبيس على الأتباع وخِـداعهم ، واسـتغلال جهلهـم 

يــــاء علــــى الباطــــل ، وهــــؤلاء الأتبــــاع العُميــــان اعتقــــدوا أن زعمــــاءهم علــــى الحــــق،وأن الأنب.وولائهــــم
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لقد امتثلوا أمرَ رُؤسـائهم فـي الـدنيا، . فاكتشفوا أن الأمر عكس ذلك تمامًا، ولكن بعد فوات الأوان
تَدَوْا بهم ، وخالفوا الأنبياءَ  . _عليهم الصلاة والسلام _ وخضعوا لِحُكمهم ، ونفَّذوا توجيهاتهم،واقـْ

ذا نَـهْـيٌ شـديد عـن التَّقليـد الأعمـى ، وتحـذيرٌ وهـ. فكانت النتيجة الهلاك الحتمـي والعـذاب الـدائم 
وإذا لــَـم يعُمِـــل المــرءُ عَقْلَـــه فـــي التفكيـــر . مِنــه ، لأنـــه يعُطِّـــل نعِمــة العقـــل ، والعقـــل مَنـــاط التَّكليــف 

  .   والتأمُّل والتحليل والاستنباط ، فقد قادَ نفْسه إلى الضياع الشامل ، والهلاك الأكيد 
 القيامـة يـوم الكـافرون وقـال:  هرُ كْـذِ  تعـالى يقـول) : ((  ٣٣٥/  ١٠( يره وقال الطبري في تفس     
ــ فــي راءنــابَ وكُ  ، الضــلالة فــي أئمتنــا نــاعْ طَ أَ  اإنَّــ نــابَّ رَ :  جهــنم فــي ــبيلا ، ركالشِّ  :يقــول  فأضَــلُّونا السَّ

 طاعتــك خــلاصوإ ، حــدانيتكوَ بِ  والإقــرار ،كبــِ والإيمــان ،الهــدى وطريــق ،الحــق ةجَّــحَ مَ  نعَــ فأزالونــا
  .اهـ ))  الدنيا في
للقيــادة بــلا  ور الرَّعيــة الخاضــعةتهــا، ودَ يَّ فــي تــدمير رَعِ البشــرية الفاشــلة  ضَّــح االلهُ دورَ القيــادةو      

هـذه الطاعـةُ العميـاء و . تفكير ولا مُحاسـبة ولا مُسـاءلة ، ودُون مُقاومـة للباطـل ، ولا مُواجهـة للظُّلْـم 
 والزعمــاء والقــادة ، ة ، وذلــك أن الكُبـَــرَاءيَّــرغبــة فــي تحقيــق منــافع ماديــة آنِ لعِلْيــة القــوم تنطلــق مــن ال

ويتبعونهم بغُيـة الحصـول علـى  يلَهث وراءهم الناسُ ، فاتيحَ السُّلطة بكل أشكالها ، لذلكلكون مَ مْ يَ 
علــى المــرء أن يســعى إلــى معرفــة الحــق و . ظــوظ الــنـَّفْس ن حُ مكاســب ونفــوذ وشُــهرة ، وغيــر ذلــك مِــ

  .ضِّ النظر عن المستوى المادي لأصحابه ، فالرِّجالُ يعُرَفون بالحق ، والحقُّ لا يعُرَف بالرجال بغ
م الرؤساء والقادة اء هُ رَ ب ـَادة والكُ والمراد بالسَّ ): ((  ٤٣٥/ ٤( وقال الشوكاني في فتح القدير      
وكََم في  .ر عن التقليد شديدجْ وفي هذا زَ . تدون بهمقْ ، وي ـَن كانوا يمتثلون أمرهم في الدنياالذي
، ولكن لمن يفهم معنى كلام االله لكتاب العزيز من التنبيه على هذا، والتحذير منه، والتنفير عنها

ة دَّ يد البلادة ، وشِ وء الفهم ، ومز نس الأنعام في سُ ن جِ ، لا لمن هو مِ ف من نفْسهنصِ ويقتدي به ويُ 
  . اهـ   ))التعصب 

مُتَّصفين بالطَّيْش والسَّفَه والرُّعونة والإجرام ، فسوفَ  إذا كانوا ء والزعماءالسادة والرُّؤسا إن     
وهذا ما حصل مع اليهود الذين  .يرُسِلون رَعِيَّتَهم وشُعوبهم إلى الهلاك الحتمي والدمار الشامل 

تـُلُوا بزعماء ، وقادوهم إلى  كأوردوهم المهال مُضِلِّين ،قادة خَوَنةَ ، وعلماء ضَالِّين مجرمين ، و  ابْـ
. وقد قادوا اليهودَ إلى المصائب والكوارث، ودفعوهم إلى ارتكاب الجرائم والآثام.الهاوية السحيقة

  ! . وماذا تنتظر البشريةُ والحضارةُ مِن أشخاص كاليهود ، قادتهم مجرمون ومُتـَنـَفِّذُون ومُطاَعون ؟
  صُ قْ هم الرَّ لِّ كُ   تِ يْ يمةُ أهلِ الب ـَشِ فَ           ااربً بلِ ضَ تِ بالطَّ يْ إذا كان رَبُّ الب ـَ
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 )كِبار علماء اليهود( وها هُم الفَرِّيسيُّون .وتستمر الكوارث والمصائب في تاريخ اليهود المُظلم     
   )) ون أن يَشتكوا عليه بتهمة ما وإِذْ أراد الفَرِّيسيُّ : (( السحيقة  ودون الرأي العام نحو الهاويةقُ ي ـَ

وَفْق هذا النص الإنجيلي ، لقد حاولَ الفَرِّيسيُّون أن يَوقعوا المسيحَ بأيَّة كلمة .  ]١٠: ١٢مَتَّى [ 
يقولها ، وأرادوا أن يَشتكوا عليه بأيَّة تهمة ، مِن أجل تشويه صورته ، وتلَويث سُمعته ، والتَّشكيك 

  .ه ، وزوال دَعوته وبذلك ، يَضمنون نهاية المسيح وسُقوط. في دَعوته ورسالته ، وإبعاد الناس عنه 
إلى تدبير  نَ وْ عَ سْ ويَ  إن اليهود حريصون أشدَّ الحِرص على ارتكاب الجرائم واقتراف الآثام ،     

كما أن الزُّعماء ينظرون إلى  . وتقديم شكوى ضده بلا أدلة حقيقية ،لمسيح ة لهمة سريعتُ 
وما وافقَ أهواءهم . مادية  منافعمصالح شخصية و  ن منظور تحقيققدَّسة مِ النصوص الدينية المُ 

  . ضَربوا به عُرْضَ الحائط ها،وما عارضومُيولهم ومصالحهم مِن النصوص الدينية، قَبِلوا به، وقدَّسوه،
اليهود كما جاءت في كلام السيد المسيح ،  صورة :أمْرَيْن  زَ بينيـِّ مَ قام أن نُ وينبغي في هذا المَ      

ينبغي فهم  ، لذلك. ، وبينهما فرق هائل  ب الأناجيلت في كلام أصحاوصورة اليهود كما جاء
والاجتماعية ، معَ الأخذ بعين الاعتبار ضمن الظروف التاريخية  ، ص الدينيةالسياق اللغوي للنصو 

أَتعلمُ ((  :أن تلاميذ المسيح قالوا له] ١٢:  ١٥مَتَّى [ وفي.طبيعة الزمانِ والمكانِ ، ونَوعية الناس
  . )) ؟ ينار استياء الفَرِّيسيِّ د أثأن هذا القولَ ق

غارقون في الأهواء والمصالح والشهوات والملذات ، ) كِبار علماء اليهود ( إن الفَرِّيسيِّين      
وحريصون على سُلطتهم ونفوذهم ومناصبهم وزعامتهم الدينية ، وسَيُدافعون عن حُطام الدنيا الفاني 

  .دِّد مصالحهم بشتى الوسائل والسُّبُل حتى النهاية ، وسَيُقاوِمون كُلَّ مَن يهُ
وعلماءُ اليهودُ يأَكلون الدنيا بالدِّين ، ويتحكَّمون بتأويل النصوص الدينية المُقدَّسة حَسَب      

قائمًا على الدليل والبحث  الميًّ عِ  ادون أن يمتلكوا منهجً  مصالحهم الشخصية ومنافعهم المادية ،
ة السُّلطتان الديني نافسوتت ، واء الشخصية مع النصوص الدينيةوبالتالي تتداخل الأه .عن الحق 

  .نصوص والأيديولوجيات ، من أجل تحقيق مكاسب مادية أكثر والسياسية على احتكار تأويل ال
  . ]٣١: التَّوبة [  مِن دُونِ االلهِ  اأَرْباَبً  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرهُْبَانَـهُم : االلهُ تعالى  قالَ      

فكلامهم .  الحرام ، وحرَّموا عليهم الحلال تعالى ، فأحلُّوا لهم االله إنهم أطاعوهم كما يطُاع     
وهذا الاتِّباع الأعمى جعل من علمائهم فوق . قدَّس لا ينُاقَش ، وأفعالهم معصومة لا يُسأل عنها مُ 

حُجَّة ثابتة ، يأمرون الناسَ  ، فأقوالهم نصوصٌ معصومة ، وأفعالهملا يُسْتَدْرَك عليهم ، مستوى النقد
  . احرامً  هُ وْ أَ ، والحرام ما رَ  حلالاً  رآه علماؤهم الحلالُ ماو . ثم فيطيعهم الناسُ بلا تفكير بالإ
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 ، ويجعلون من أفكارهم حَسَب أهوائهم ومصالحهم الشخصية يُشرِّعون علماء أهل الكتابو      
 نيِابةً  رونفكِّ عل الآخرين يُ ة أن الشعب الخانع جَ شكلوالمُ .  ناسشريعةً لازمة لل الشخصية وآرائهم

بدافع  ، إلى تحليل الحرام وتحريم الحرام ركََنَ  فقد .باسمه  خذون القرارات المصيريةعنه ، ويتَّ 
  . ض الأحكام على الشريعة رْ وعَ  ، والبحث عن الدليل ، دون إعمال العقل ، التقليد الأعمى

  :القائل  قَ دَ وصَ  .  ١٤١ عُبَّاد النصارى الرُّهبانُ و  لماء اليهود ،عُ  والأحبارُ      
ينَ إلا المُ  وهل أفسدَ    وأحبارُ سَـــوْءٍ ورهُبـانها      لـوكُ   الدِّ

هبان لة من الأحبار والرُّ هَ فالجَ : ((  في تفسير الآية )٥٠١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
سل وأتباعهم من العلماء العاملين ، لاف الرُّ بخ ، ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ

عنه ،  ا نهاهم االلهُ هم عمَّ نَ وْ هَ ن ـْسله الكرام ، وإنما ي ـَاه رُ فإنهم إنما يأمرون بما يأمر االلهُ به ، وبلَّغتهم إيَّ 
فراء بين االله م السُّ هُ _ صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين _ سل سله الكرام ، فالرُّ اه رُ وبلَّغتهم إيَّ 

، ونصحوا  ، فقاموا بذلك أتم القيام ، وإبلاغ الأمانة قه في أداء ما حملوه من الرسالةلْ بين خَ و 
  . اهـ)) ، وبلَّغوهم الحق  قلْ الخَ 

قادة الناس الروحيون ، وزعُماؤهم  ، وذلك لأنهموالُّ وا وأضَ إن العلماء الفاسدين قد ضَلُّ      
مل ار يَحْ وهؤلاء العلماء كالحِمَ . الرأسُ انتهى الجسدُ  ومرجعياتهم ، وإذا فسدَ  الدينيون، ورُؤوسهم،

من  الَ الخطاب، ومع هذا لم يستفيدوا شيئً صْ تبَ ، ويَملكون ناصيةَ اللغة، وفَ ، يَحفظون الكُ  اأسفارً 
ةً عليهم لا لهم ، لأنهم اتَّ . مهم عِلْ  لتحقيق منافع شخصية ،  اخذوا العِلم طريقً فكان عِلْمُهم حُجَّ

 ايَدُرُّ أرباحً  ااستثماريًّ  اتجاريًّ  اوهؤلاء ينَظرون إلى الدِّين بوصفه مشروعً . غاءَ وجه االله تعالى وليس ابت
عاةً على ء دُ و وهكذا صار علماءُ السُّ . ماهير وفيرة ، ويَضمن ولاءَ الناس وتبعيتهم ، ويَحشد الج

  :وصَدَقَ القائل  .أبواب النار ، مَن أطاعهم قذفوه فيها 
 لَعُظِّمـا  فوسهل العِلم صانوه صانهم           ولو عظَّموه في النُّ أ لو أنَّ 
  هَّمــاجَ حتى تَ   بالأطماع  اهيَّ مُحَ          ودنَّسـوا      فهانوا  أهانوه  ولكن

                                                 

ول وينظمه ن القَ سِ  ، وهو الذي يحُ الأحبار جمع حَبرْ ) : (( ١١٠/ ٨( قال القرطبي في تفسيره  ١٤١
بر بكسر الحاء، والمفسرون حِ : وقد قيل في واحد الأحبار... ويتقنه بحُسن البيان عنه، ومنه ثوب محَُبرَّ 

هبان جمع راهب ، مأخوذ من الرهبة وهو الذي حمله خوف والرُّ ... سرها على فتحها ، وأهل اللغة على ك
  )) .، ويجعل زمانه له ، وعمله معه ، وأنُسه به  االله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس
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 ، يُّ دِ عَ  يا : (( فقال ، بهَ ذَ  نمِ  ليبٌ صَ  قينُ عُ  وفي  النبيَّ  أتيتُ :  قال محاتِ  بنِ  يِّ دِ عَ  عنو      
أَرْباَباً من  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرهُْبَانَـهُم :  براءة ورةسُ  في قرأيَ  هتُ عْ مِ وسَ  ،))  نَ ثَ الوَ  هذا نكَ عَ  حْ رَ اطْ 

 ، وهلُّ حَ تَ اسْ  اشيئً  لهم والُّ أحَ  إذا كانوا ولكنهم ، عبدونهميَ  كونوايَ  ملَ  إنهم اأمَ : (( ، قال  دُونِ االلهِ 
  ] .سبق تخريجه [  )) موهرَّ حَ  اشيئً  ليهمعَ  موارَّ حَ  وإذا
لا علاقة  فهي تشريعٌ إلهيٌّ .  إن قضية التحليل والتحريم لا أحدٌ يَمْلكها إلا االله تعالى     

على  والشخصُ الذي يقوم بالتحليل والتحريم إنما هو ينُازع االله تعالى، ويعتدي. للمخلوقات به
. ، وقدرته اللامحدودة  طْلقم االله المُ لعِلْ  ايً اوِ سَ الناقص المحدود مُ  عَقْلَهشريعة السماء ، ويَجعل 

  .وإطاعة ذلك الشخص إنما هي استسلام له ، وخضوع لأفكاره ، وعبادة له من دون االله تعالى 
ةً  نَاهُموَجَعَل : االلهُ تعالى  قالَ  .وقد أضاعَ فِرْعَوْنُ نَـفْسَه وقـَوْمَه ، وأهلكهم بقيادته الفاسدة       أَئِمَّ

  ] .٤١: القَصَص [   قِيَامَةِ لا ينُصَرُونوْمَ الإِلَى النَّارِ وَي ـَ يَدْعُونَ 
جَعلهم االلهُ في الدنيا رؤساء في الضلال وزعماء في الكفر ، يقَتدي بهم الفاسدون الضَّالون ،      

جعلناهم  :أي): ((  ٢٥٧/ ١٣( وقال القرطبي في تفسيره . ويَدعون إلى الكفر الذي عاقبته النار 
  .اهـ ))  قابهم أكثرعهم حتى يكون عِ بَ ن اتَّـ ر مَ زْ رهم ووِ زْ فيكون عليهم وِ  ، بعون على الكفرتَّ عماء ي ـُزُ 

وفي يوم القيامة ، لا أحد يَحميهم من العقوبة ، وليس لهم ناصر يَدفع عنهم عذاب النار      
  .ار في الدَّاريَْن وهُم مُجَلَّلُون بالخِزي والع. لقد خسروا الدنيا والآخرة معًا . الشديد 

بوله بسياسة الأمر الواقع، وعدم ل المسؤولية بسبب خضوعه للاستبداد وقَ الشعب يتحمَّ ،اوأيضً      
ضوخه للظالم نوعه ، ورُ خُ ذُلِّه و  ل مسؤوليةيتحمَّ  الشعبُ و . ى الوسائلتَّ يه إلى التغيير الإيجابي بشَ عْ سَ 

على الفرد والجماعة أن يتعاونوا لرفع الظلم بالأسلوب و . عتدي ع المُ دْ ، ورَ لمالظُّ بإزالة  دون التفكير
  .مر الواقع بحُجَّة العجز عن التغيير وعدم القُدرة عليهستسلموا للأ، ولا يَ ا عن الفوضىن بعيدً سَ الحَ 
  ]. ٥٤: فرُ الزُّخْ [ا فاَسِقِينكَانوُا قـَوْمً   هُمفاَسْتَخَفَّ قـَوْمَهُ فأََطاَعُوهُ إِنَّـ :قال االلهُ تعالى عن فِرْعَوْن    

لم ، لأنهم لم يقُاوموا الظُّ  فاسقين امً وْ ق ـَ فأطاعوه ، فَسَمَّاهم االلهُ الخِفَّة والطيَْش  دعا قَومه إلى     
 الطاغيةَ ، بل يجب عليه أن يعمل إذا أيَّدَ  والشعبُ غير معذور.  اوظاهرً  ابل أيَّدوه باطنً  ، والطغيان

أمَّا اللهاث وراء رغيف . قامة شعائر الدِّين ، وتطبيق الشريعة مِن أجل التغيير ، وإ بكل الوسائل
الخُبز، والانشغال بالزوجات والأولاد، والغرق في الحياة المادية الاستهلاكية ، وترك الحُكَّام 

ن شأنه تحطيم الفرد الظالمين يُسيطرون على البلاد ، ويَسرقون العبادَ ، وينَشرون الفساد ، فمِ 
  .النتيجة سيِّئة للغاية في الدنيا والآخرةستكون و . يمة، والعاقبة وخ، والنهايةُ كارثية دمير المجتمعوت
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) :  ١٦٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره . والعاقلُ مَن اتَّعظ بغيره ، والجاهل مَن اتَّعظ بنفْسه      
  .اهـ )) فاستجابوا له  ، لالةفدعاهم إلى الضَّ  ، عقولهم استخفَّ  : أي(( 
الاتِّعاظ  إِنما هو بهدف والحديثُ عن جرائم اليهود وآثامهم ومُؤامراتهم وأخلاقهم السَّيئة ،     

  .كرارها ، بالابتعاد عنها ، وعدم تَ  الاستفادة من أخطائهم وخطاياهموأخذ الدروس والعِبَر ، و 
للأمَُّة ، وفساده صلاحه صلاح و . ، فهو القائد والزعيم والرأس  يمُكن إنكار أهمية الحاكم ولا     

عَةٌ يظُِلُّهُم االلهُ في ظِلِّه : (( قال  عن النبيِّ _ رضي االله عنه _ عن أبي هريرة و . تدمير للأمَُّة  سَبـْ
  . ١٤٢ ... )) ، الإمامُ العادل : هإلا ظِلُّ  لا ظَلَّ  مَ وْ ي ـَ

لإمام العادل لأنه ، فبدأ با فه وحمايتهنَ ويدُخلهم في كَ  وعنايته ، حيطهم برعايتهسيُ  إن االله     
ربَُّان  فهو الرأسُ الذي تتبعه باقي الأعضاء، وهو. بصلاحه تصلح الرعية ، وبفساده تفسد الرعية

هو خليفة االله في  العادلُ  لذلك كان الحاكمُ  .السفينة ، إمَّا أن يوُصلها إلى بَر الأمان ، أو يغُرقِها 
 .!ن أنتمَ  كَ لْ لَ ل لي مَن حاكمك أقُ وقُ .املموسً  اكي يُطبِّقها واقعً لأرض، يَحمل الشريعةَ السماوية  ا

الإمام : "   ولهقَ ):(( ١٢١/ ٧( وفي شرح النووي على صحيح مسلم .على دِين ملوكهم والناسُ 
 ، كاملاة والحُ ن الوُ ن إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين مِ ل مَ هو كُ  : قال القاضي " .العادل 

  .اهـ ))  نفعه موموعُ  ، وبدأ به لكثرة مصالحه
رضي _ وأخرج الخطيب عن عمر بن الخطاب ) : (( ٣٢٩/ ٥( يوطي ر المنثور للسُّ وفي الدُّ      

  )) .رآن مِمَّا يَـزَعُ بالقُ  وااللهِ لَمَا يَـزَعُ االلهُ بالسُّلطان أعظمُ : قال _ االله عنه 
الذنوب ، ما لا يمتنع كثيرٌ  عن ارتكاب الجرائم ، واقتراف )الحاكم ( إن االله يَمنع بالسُّلطان      

  . شديدى الترهيب والوعيد والحساب الرآن الذي يحتوي علمن الناس بالقُ 
ثام لطان عن ارتكاب الفواحش والآنع بالسُّ مْ يَ لَ  :أي) : ((  ٨٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )). وهذا هو الواقع.الشديدوما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد ،لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن ما

مِن الأحبارِ والرُّهبانِ لَيَأكلون أموالَ الناسِ  اا أيها الذين آمَنوا إِنَّ كثيرً ي : االلهُ تعالى  وقالَ      
  ] .٣٤: وبة التَّ [  بالباطل وَيَصُدُّون عن سَبيلِ االله 

، إن كثيرًا مِن عُلماء اليهود وعُبَّاد  ة محمد يا أيُّها الذين صدَّقوا بِوَحدانية االله ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ      
نيا بالدِّين ، ويُحرِّفون كلامَ االله ، ويَمنعون الناسَ مِن الدخول في الإسلام    .النصارى ، يأَكلون الدُّ

                                                 

  . ) ١٠٣١( برقم ) ٧١٥/ ٢(، ومسلم ) ٦٢٩(برقم ) ١/٢٣٤(البخاري . متفق عليه  ١٤٢
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 الناس بالحرام، يأكلون أموالَ ) عُبَّاد النصارى ( والرُّهبان ) علماء اليهود ( ن الأحبارمِ  إنَّ كثيرًا     
داعهم بأن يقولوا لهم إن هذه وذلك باسم البِيَع والكنائس ، وفرض الضرائب على الأتباع ، وخِ 

وهذه الحِيَل  . ، وتُستعمَل للإنفاق على دور العبادة ودعمِ المؤمنين الأموال قُربة إلى االله تعالى
   .موجودة في كل زمان ومكان 

، وهي مثال واضح على أكل أموال الناس  ذهانعالقةً في الأ" فران صُكوكُ الغُ " ولا تزال      
وكثيرٌ . وتوظيف الدِّين لتحقيق مكاسب مادية والحصول على مصالح شخصية  حرَّمة ،بالوسائل المُ 

مِن الأحبار والرُّهبان يَكذبون على الناس ، ويَخدعونهم ، ويَستغلونهم ، باسم الدِّين والإيمان 
  . ومكانتهم الاجتماعية  وسُلطتهم ونفوذهم ستغلين مناصبهمين مُ يأكلون الدنيا بالدِّ  والتقوى ، وهُم

 قوا االلهَ ها الذين صدَّ يا أيُّ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٣٥٧/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      
  ،صارىإسرائيل من اليهود والن نياء من برَّ ا من العلماء والقُ إن كثيرً  ، دانية ربهمحْ وَ وا بِ رُّ وأق ـَ ، ورسوله
 لباطلليََأكلون أموالَ الناسِ با  . االله فون كتابَ حرِّ ويُ  ، شى في أحكامهميأخذون الرِّ :  يقول ، 

وَيَصُدُّون  ، لتهمفِ ن سَ  مِ ا قليلاً ويأخذون بها ثمنً  ،)هذه من عند االله ( :يقولون مَّ ويكتبون بأيديهم ثُ 
  .اهـ)) اهم عنههم إيَّ يِ هْ ن ـَفيه بِ  خولَ الإسلام الدُّ  ن أراد الدخول فيويمنعون مَ : يقول. عن سَبيلِ االله 

. بتزازهم واستغلالهم باسم الدِّينويقَومون بالرُّهبان يَسْرقون أموالَ الناس،من الأحبار وا اإِن كثيرً      
ينِ ، ويوُهمون الأتْباع أن تلك الأموال سَتَكون في  حيث إِنهم يأخذون الأموالَ باسم العقيدةِ والدِّ

، الإيمانِ وَهُم يَصْرفون الناسَ عن الإيمان الحقيقيِّ . رُّب إلى االله تعالى قَ ل الإيمان والتقوى والتـَّ سبي
م والكذب وأخذ لْ والمقْصودُ بالباطل في الآية هو الظُّ . _ بلا استثناء _ بالإسلامِ دِينِ كُلِّ الأنبياء 

  . ن حالهم السَّيئةتنفيرًا مِ الهدف الأبرز مِنه ، و لأنه  ، أخذ المال أكْلاً  وسُمِّيَ  .الرِّشى في الأحكام 
 ومناصبهم ينبالدِّ  الدنيا يأكلون أنهم وذلك: (( ) ٤٦١/ ٢( ال ابن كثير في تفسيره وق     

 ، فرَ شَ  الجاهلية أهل على اليهود لأحبار كان كما ، بذلك أموالهم يأكلون ، الناس في ورياستهم
 ضلالهم على استمروا  هرسولَ  االلهُ  عثبَ  افلمَّ  ، إليهم تجيء وضرائب وهدايا جرْ خَ  عندهم ولهم

 اهاإيَّ  وسلبهم،  ةوَّ ب ـُالنُّ  وربنُ  االلهُ  فأطفأها ، الرياسات تلك لهم تبقى أن منهم اطمعً  وعنادهم فرهموكُ 
،  االله  وَيَصُدُّون عن سَبيلِ  :  وله تعالىوقَ . لىتعا االله من بغضب واؤ وبا ،غاروالصَّ  لَّ الذُّ  ضهموَّ وعَ 

رون ظهِ ويُ  ، لبسون الحق بالباطلويَ  ، باع الحقون الناس عن اتِّ دُّ صُ م مع أكلهم الحرام يَ وهُ  :أي 
 ، عاة إلى النارم دُ ل هُ بَ  ، مونعُ زْ وليسوا كما ي ـَ ، لة أنهم يدعونه إلى الخيرهَ ن الجَ بعهم مِ ن اتَّ مَ لِ 

  .اهـ ))  روننصَ ويوم القيامة لا يُ 
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. لأحبار والرُّهبان استغلوا الدِّين لأهداف شخصية ، ومِن أجل تحقيق مكاسب ماديةكثيرٌ مِن ا      
وقد أخذوا الرِّشى في أحكامهم ، وحرَّفوا كلامَ االله ، وبدَّلوا نصوصَ الكُتب الدينية ، وغيَّروها ، 

، والسيطرة عليهم ، وضَحِكوا بها على العوام والجُهَّال والأتباع ، مِن أجل استغلالهم معنويًّا وماديًّا 
والاستحواذ على ممتلكاتهم ، ومِنعوا الناسَ من الدخول في الإسلام ، وصَدُّوهم عن اتِّباع النبيِّ 

، خوفاً على زعامتهم ورئاستهم ونفوذهم وسُلطتهم ومناصبهم وأرباحهم المالية ،  محمد 
هذه المزايا إن آمنَ الناسُ  وقد خافوا أن يَخسروا كُلَّ . ومكاسبهم المادية ، ومصالحهم الشخصية 

  .وهذا يعني بالضرورة أن الناس ستبتعد عنهم،وتنفض مِن حَوْلهم.بالإسلام،وصدَّقوا بالنبيِّ محمد 
أنه  أحدها:  قوالأوفي الباطل أربعة ) : ((  ٤٢٨/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 .قاله أبو سليمان،الكذب والثالث .قاله الحسن ،كمحُ في ال ىشالرِّ  والثاني . قاله ابن عباس ،ملْ الظُّ 

وإنما ذكر  ، والمراد أخذ الأموال . قاله القاضي أبو يعلى ، ن الجهة المحظورةذه مِ أخْ  والرابع
الإيمان  أحدهما:  ولاننا قَ وفي المراد بسبيل االله هاهُ  . لأنه معظم المقصود من المال ، الأكل

  .اهـ ))  كمأنه الحق والحُ  والثاني.  ديس والسُّ قاله ابن عبا ،  برسول االله
مِن الأحبارِ والرُّهبانِ لَيَأكلون أموالَ  اإِنَّ كثيرً   :وااللهُ حاكم عادل ، وحَكَم مُنصِف ، قال      

  .جميع الأحبار والرُّهبان : ولم يَـقُل .  الناسِ بالباطل وَيَصُدُّون عن سَبيلِ االله 
ـدَ جِ تَ لَ وَ  :  تعالى االلهُ  قالَ و       م نهُ مِـ قـالوا إنَّـا نصـارى ذلـك بـأنَّ  آمنـوا الـذينَ  م مَـوَدَّةً للـذينَ هُ ب ـَرَ نَّ أقـْ

  ] . ٨٢: المائدة [  وأنهم لا يستكبرون  اانً بَ ورهُْ  ينَ قِسِّيسِ 
رُّوا بنُِبـُوَّتك، وَلتََجِدَنَّ يا محمد أقربَ الناس مَوَدَّةً ومحبةً للمؤمنين الذين صَدَّقوا بِوَحدانية االله وأق ـَ    

رص على الدنيا ، ويهتمـون قليلو الحِ  والسببُ في قُرب مَودة النصارى أنهم. الذين قالوا إنَّا نصارى 
 ، وهـــم يمتـــازون بالتواضـــع) عُبَّـــادهم ( والرُّهبـــان ) علمـــاؤهم ( يهم القِسِّيســـون ففِـــ لم والعمـــل ،بـــالعِ 

وطلب العِلم  شير إلى أن التواضعوهذا يُ  .كاليهود   حق على ال ، ولا يتكبَّرونين الجانبولِ  والوَدَاعة
تميــل إلــى  النصــارى أصــحاب قلــوب رقيقــة ،و  .ن كــافر ولــو كانــت مِــ محمــودة ، والعمــل بــه، صِــفات

   .واليهودُ مُعَانِدُون ، وقلوبهم قاسية ، ومِن الصعب أن يَستجيبوا للحق ، ويعَتنقوا الإسلامَ . الإسلام
، وذلـك لأن " كُلْ عند اليهودي ، ونـَمْ عنـد النصـراني : " يم أشبه بحكمة يقول وهُناك مَثَل قد     

اليهود يعَتنون بنظافة الأكل ، ويُحرِّمون لحمَ الخِنزير ، ولا يأكلون بعض أنـواع الطعـام المُحرَّمـة عنـد 
. تلونـه أثنـاء نَـوْمـهولكن اليهود مَعرفون بالغدر والمكر ، وإذا نامُ المسلمُ عندهم ربَُّما يقَ المسلمين ،

  .والحُكم على الأغلب ، ولكل قاعدة استثناء . بِرقَِّة القلب وعدم الغَدْر أمَّا النصارى فمعروفون 
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 المســيح أتبـاع مـن نصـارى أنهـم زعمـوا الــذين أي) : (( ١١٧/ ٢( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
 كـانوا إذْ  ، قلـوبهم فـي امَ لِ  إلا ذاك وما ، لةمالجُ  في وأهله للإسلام ةدَّ وَ مَ  فيهم ،إنجيله منهاج وعلى
  . اهـ ))  والرأفة قةالرِّ  نمِ  المسيح دين على
) :  ٨٦/ ١( يوطي قـول للسُّـبـاب النُّ وفـي لُ  .والآيةُ نزلت في النجاشي مَلِك الحَبَشَة وأصـحابه      
   : قـالوا يـربَ الزُّ  بـن ةرو وعُـ الـرحمن عبـد بـن بكـر وأبـي بسـيِّ المُ  بـن سـعيد عـن حاتم أبي ابن أخرج(( 

 ، النجاشيِّ  على مَ دِ قَ ف ـَ ،النجاشيِّ  إلى اكتابً  معه وكتب ،يَّ رِ مْ الضَّ  ةيَّ مَ أُ  بن عمرو  االله رسولُ  بعث "
ــانالرُّ  إلــى وأرســل ، معــه والمهــاجرين طالــب أبــي بــن جعفــر دعــا ثــم ،  االله رســول كتــابَ  فقــرأ  هب
 وفاضــت ، بــالقرآن فــآمنوا ، مــريم ســورة علــيهم فقــرأ ، طالــب أبــي بــن جعفــر أمــرَ  ثــم ، يســينسِّ والقِ 

  . اهـ " ))_الآية _  ولتجدنَّ أقربهم مَوَدَّةً  :  فيهم االلهُ  أنزل الذين مفهُ  ، الدمع من أعينهم
ـــة الإســـلامية  إن النبـــيَّ       ـــدَّعوة المُحمَّدي . حـــريص علـــى الاتصـــال بمحيطـــه مـــن أجـــل نشـــر ال

، يمكن اعتبارها جارة للجزيرة العربية ، فلا يَـفْصل بينهمـا _ كمها النجاشي التي كان يَح_ والحَبَشَة
كان نصرانيًّا ، ولكـن عنـدما ظهـر لـه الحـق اعتنـق _ رضي االله عنه _ والنجاشيُّ . إلا البحر الأحمر 

الله تعـالى ، وعندما سَمِعَ الرُّهبانُ والقِسِّيسون سُورةَ مريم ، أدركوا أن هذا القـرآن هـو كـلام ا. الإسلامَ 
  .وأن مصدره سماويٌّ لا أرضيٌّ، لذلك آمنوا جميعًا،وفاضت الدموعُ في عيونهم مِمَّا عَرفوا من الحق

يبَتعــدون عــن الأهــواء والمُخلِصــون فــي طلــب الحــق ، والصــادقون فــي البحــث عــن الحقيقــة ،      
ولا يتهرَّبـون  اع والمُراوغـة ،الذاتية ، والمصالح الشخصية ، ولا يَـلْجَؤون إلى التحايل والمكر والخـد

وإذا أقُِيمــت علــيهم . ، فــإنهم يَخضــعون لــه  إذا ظَهــر الحــقُّ أمــامهمو . مِــن الاســتحقاقات المصــيرية 
  .ن الموقف مِ  أو أعذاراً كاذبة للهروب ولا يَخترعون تبريرات واهية الحُجَّة ، فإنهم يُسلِّمون بها ،

ــه جميــع النصــارى دْ رِ لــم يـُـ((  ) : ٨٥/ ١( وقــال البغــوي فــي تفســيره       تهم و الأنهــم فــي عــد ، ب
وإحـراق  ،وهـدم مسـاجدهم ،وتخريـب بلادهـم ،همرِ وأسْـ ، في قـتلهم المسـلمين ،سلمين كاليهودلمُ ل

  .اهـ ))  ثل النجاشي وأصحابهنهم مِ مِ  بل الآية فيمن أسلمَ  ، لا ولاء ولا كرامة لهم ، مصاحفهم
فهل هذا   قالوا إنَّا نصارى الذينَ   افأمَّ ) : ((  ٤٠٨/ ٢( ير وقال ابن الجوزي في زاد المس     

أحـدهما أنـه أراد :  ولانأنـه خـاص ثـم فيـه قـَ أحـدهما:  فيه قـولان .؟  عام في كل النصارى أم خاص
ــ والثـاني أنهـم قــوم مـن النصـارى كــانوا .  يــربَ قالـه ابــن عبـاس وابـن جُ  ، ا أسـلمواالنجاشـي وأصـحابه لمَّ

 عـام، أنـه والقول الثـاني. قاله قتادة ، ا جاء محمد عليه السلام أسلموافلمَّ ،عة عيسىمتمسكين بشري
ــُ : جــاجقــال الزَّ  ولــه قَ .  شــركين مــن اليهــودرة للمُ اهَ ظَــلأنهــم كــانوا أقــل مُ  ، راد بــه النصــارىيجــوز أن ي
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وقـال  .ؤسـاء النصـارىن ر يس مِـسِّـس والقِ القَـ : جـاجقـال الزَّ  .  ينَ م قِسِّيسِـنهُ مِـ ذلك بأنَّ   : تعالى
ــالقِ  : برُ طْــقُ   : قــال ابــن فــارس . اد أربــاب الصــوامعبَّــم العُ هبــان فهُــا الرُّ فأمَّــ ، م بلغــة الــرومالِ يس العَــسِّ

 .؟ وليس ذلك من أمـر شـريعتنا ، اهبانً كيف مدحهم بأن منهم قسيسين ورُ   :يلن قِ إف .دبُّ عَ ب التـَّ هُّ رَ التـَّ 
ــه مــدحهم بالتَّ  ــمَ فــالجواب أن ــسُّ علــيهم فــي   ذَ خِــدين عيســى حــين اســتعملوا فــي أمــر محمــد مــا أُ ك ب

لمـاء بمـا أوصـى بـه عيسـى والمعنـى بـأن فـيهم عُ  . يـنهمة فـي دِ نَ سَ حْ تَ سْ هبانية مُ وقد كانت الرَّ . كتابهم
 ، جاهــل أن فــي هــذه الآيــة مــدح النصــارى نَّ مــا ظــَبَّ ورُ  : قــال القاضــي أبــو يعلــى .  مــن أمــر محمــد
قالة النصـارى ولا شك أن مَ  ، ويدل عليه ما بعد ذلك . نهممِ  ن آمنَ مَ  حَ دَ ما مَ لأنه إن ، وليس كذلك

  .اهـ ))  قالة اليهودن مَ أقبح مِ 
ن يَستعرض تاريخ ومَ  .إن اليهود مُعَانِدُون ، ومُتكبِّرون على الحق ، وأصحاب قلوب قاسية      

الذين دمَّروا   ، وعُلماء السُّوء المُرْتَزقَِة ،بالطُّغاة والحُكام الظالمين الفاسدين  امتلئً اليهود يجده مُ 
وحوَّلوه إلى مَسْخ ، بلا عقيدة ولا قِيَم ولا أخلاق، بحيث صار شخصًا  ، الإنسان اليهوديِّ  كيانَ 

سْمَعُونَ يَ  أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُم  .وضيعًا ذليلاً ، دِينه المال ، وعقيدته جَمْع حُطام الدنيا الفاني 
  .  ]٤٤: الفُرقان [   أَضَلُّ سَبِيلاً  عَامِ بَل هُمإِلا كَالأنَ ـْ يَـعْقِلُونَ إِن هُم أَوْ 

إِنهم أسوأ حالاً من البهائم ، لأنَّ البهائم تَهتدي إلى المراعي ، وتَخضع لأصحابها الذين      
رهِ ونَـهْيه، وهو يَخضعون لأمْ يعَتنون بها وتنَقاد لهم، وهؤلاء لا يؤُمنون باالله بشكل صحيح ، ولا 

والبهائمُ تعرف الغايةَ مِن خَلْقها، وتُمارِس . مُنعِم المُتفضِّل عليهم ، ولا يَشكرون نعَِمَه الكثيرةال
كما أن البهائم لا تتَحدَّى االلهَ ، ولا تَقتل الأنبياء ، ولا . وَظيفتها في الحياة بلا انحراف ولا تقصير 

  .كفروا باالله ، عِنادًا واستكباراً واتِّـبَاعًا لأهوائهم ومصالحهم أمَّا هؤلاء فقد  . تطعن في رسالاتهم 
 ربصِ تُ  الأنعام لأن ،  م أضَلُّ هُ  بَل  ): (( ٢٩٢/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

  .اهـ ))  النار على مدِ قْ ي ـُف ـَ ، دعانِ مُ  أنه أكثرهم علميَ  وهؤلاء ، رهبصِ تُ  ما بعض فتلزم ،ومضارها منافعها
رأسها حاكم يَ  ناجحةالٌ أن تجد جماعةً حَ ومُ . فالخطر موجود  اإن رأس الأفعى إذا ظل موجودً      
د حدِّ رفة القيادة في القطار هي التي تُ غُ إن  .ف تخلِّ عبه مُ وشَ  اناجحً  االٌ أن تجد حاكمً حَ ومُ . فاشل

مصيبة كارثية ستلحق فإن  ، الو كان المسار خاطئً و قطورات ، الذي تسير فيه كل المَ  المسارَ 
الفاسد في  والشخصُ  .فائدة مِن سُرعة القطار ، إذا كان سائرًا في الطريق الخاطئ  لاو  .بالجميع 

      .لَّ ن شخص عادي قد يغُرِق الكُ أحمق مِ  افً رُّ صَ السُّلطة بإمكانه القضاء على آمال الجميع ، وإن تَ 
  هادم ببانٍ خَلْفه ألفُ  فكيفَ             مبهاد  فَ باَنٍ لا يقَومأرى ألْ                  
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السلبي  علوهذه القاعدة تشير إلى خطورة الفِ . والشر يَـعُمُّ  ، والجديرُ بالذِّكر أن الخيرَ يَخُصُّ      
 . بإحراق غابة كبيرة  قاب صغير قد يتسببودُ ثِ عُ وَ . ة كُلِّها ة البشريالشخصي على مسيرة الجماع

  .بَدَتْ صغيرة أو حقيرةستهانة بالأمور السلبية مهما لا ينبغي الاو .  ررَ ر الشَّ غَ صْ تَ سْ ن مُ عظم النار مِ مُ و 
  عن النبيِّ _ رضي االله عنهما _عمان بن بشير عن النُّ ):  ٨٨٢/ ٢( وفي صحيح البخاري      
هم بعضُ  أصابَ ، فمَثَلُ القائمِ على حدود االله والواقعِ فيها كَمَثَلِ قوم اسْتـَهَمُوا على سفينة : (( قال 

: ا من الماء مَرُّوا على من فوقهم، فقالوا وْ قَ ت ـَ، فكان الذين في أسفلها إذا اسْ أعلاها وبعضهم أسفلها
، وإن  افإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعً  ، قناوْ ن ف ـَمَ  ؤذِ ، ولم نُ  اأنَّا خَرَقْنا في نصيبنا خَرْقً  وْ لَ 

  .  ١٤٣))  ايعً أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوْا جم
منهم  اق في نصيبهم ظنًّ رْ في نفوس الجاهلين الذين أرادوا عمل خَ  اعظيمً  ابلغً مق بلغ مَ ن الحُ إ     

على و . يَـقُودُون أنفسَهم وغيرَهم إلى الهلاك والدمار الشامل  ، والواقع أنهمانعً أنهم يُحسنون صُ 
. الفاسد  العملَ  لأن النِّية الصالحة لا تُصلِح الصالحة ، إلا أن هذا لا يعني شيئًا ، تهميَّ نِ  نالرغم مِ 

نا تكمن أهمية القيادة وهُ  .والطريق إلى جهنم مُعبَّد بالنوايا الصالحة  .صيبهريد للخير لا يُ ن مُ م مِ وكَ 
وجيههم إلى ، وتَ  خططاتهم المأساويةش، والأخذ على أيدي العابثين وإيقاف مُ يْ ث والطَّ بَ في منع العَ 

! . وهؤلاء كانوا أصحاب نيَِّة صالحة ، فما بالكَ باليهود أصحاب النِّية الفاسدة ؟ .المسار الصحيح
لَوْ ترُِكَ اليهود ينُفِّذون مُؤامراتهم وخُططهم الشريرة ، فسوفَ تغرق سفينة البشرية ، وتنهار قيم 

ليهود من لذلك ، يجب مَنْع ا. الحضارة ، وتَسقط عناصر المدنية ، وتضيع المُنجَزات الإنسانية 
 .ارتكاب الجرائم ، وتنفيذ المؤامرات ، واقتراف الآثام ، لأن هذا مِن شأنه تدمير البشرية جَمْعاء 

  .إمَّا النجاةُ معًا ، أو الغرق معًا . والبشريةُ كُلُّها في سفينة واحدة 
القائدة الحقيقية ( لأم تمثلة في اة المُ يَّ تِ يْ دور القيادة الب ـَ ينبغي معرفة أهمية ياق ،هذا السِّ  وفي     

ر ؤثِّ ب الرزق، وبالتالي فلن يُ سْ ، إذ إن الأب يغيب عن البيت لوقت طويل من أجل كَ ) للأُسرة 
المجتمع  رية فيسَ باتجاه توضيح مسار القيادة الأُ  ا يَدفعوهذ.  ر فيها الأمُؤثِّ س الدرجة التي تُ بنفْ 

  .اليهودي المُتماسك ظاهريًّا ، المُفكَّك حقيقةً 

                                                 

اهي عن النَّ و  ، ر بالمعروفوالآمِ  الْمُلْتَزمِ بأوامر االله ، والْمُجْتَنِب لنِـَوَاهيه ، )القائم على حدود االله (  ١٤٣
 ، امً هْ اقترعوا ليأخذ كل منهم سَ ) استهموا . ( ر نكَ التارك للمعروف المرتكب للمُ ) الواقع فيها . ( ر المنكَ 

  . ق السفينةرْ ن خَ نعوهم مِ مَ ) أخذوا على أيديهم . ( ا أي نصيبً 
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لذلك  ، نشئةبكفاءة في التربية والتَّ  نَ عْ تـَّ مَ تَ لا ي ـَ المجتمع اليهودي المنهار ، الأمهات فيو      
  .مُمزَّقة رتاج أُسَ نَ و  ،نحرفونفهم مُ .بالأخلاق الحميدة يَـتَمَتـَّعُون ا،ولاخرج أبناؤهن غير أسوياء فكريًّ يَ 

قد انتشر الزنا ف .نحرفات اجتماعيًّا النساء اليهوديات فاسدات أخلاقيًّا ، ومُ  وذلك يعود إلى أن
 إلى الانحلال لاً أصْ  المائل رب الفسادُ الأخلاقي أساسَ المجتمعِ وضَ والبِغاء في المجتمع اليهودي،

  .، وسَقط معنى الأخلاق ، وانتكست فِطرة الفردقيم المجتمع ، انهارتوبالتالي .بيُّ سَ والتَّ  والفساد
  عن النبيِّ _ عنه االلهُ  يَ ضِ رَ _  يِّ رِ دْ عن أبي سعيد الخُ  ) : ٢٠٩٨/ ٤( وفي صحيح مسلم      
نَةِ بني إسرائيل كانت في النِّساء : (( قال    )) . فإن أولَ فِتـْ
وهذا أدَّى إلى انهيار أخلاق . حصوراً في المُتعة والشَّهوة واللذة مَ  صارَ وجود المرأة اليهودية     

ي ي بسبب سلوك المرأة بالدرجة الأولى ، فالمرأة هل فوضى جنسية إنما هوكُ  .اليهود وضياعهم
ه ل من دور الرَّجل في الفوضى الجنسية إلا أن دور قلِّ ولا نُ  .المصنع الجنسي الأكبر والأخطر
لأن مسؤوليتهما بنسبة أكبر، ل المرأةُ الزنا أو الاغتصاب تتحمَّ و .محدود لأنه تابع لمصدر الإغراء

. والمرأةُ هي مصدر الإغراء والإغواء ، ومَوضع الشهوة واللذة.الرَّجل لعهتم الذي يبإغراءها هو الطُّعْ 
  .ولَوْلا النساء لَعُبِدَ االله حَق عبادته ، ولم يَرتكب الناسُ الآثام. والفِتنةُ بالنساء أشد مِن الفِتنة بغيرهنَّ 

ما  شرُّ أو  ، نلهر كُ ساء شَ النِّ  : قال بعض الحكماء) : ((  ١٣٨/ ٩( وقال الحافظ في الفتح      
ص قْ ن ـَجل على تعاطي ما فيه مل الرَّ حْ تَ  ، ينأنها ناقصة العقل والدِّ  ومعَ  . عدم الاستغناء عنهنَّ  فيهنَّ 

وذلك أشد  ، له على التهالك على طلب الدنيامْ وحَ  ، ينغله عن طلب أمور الدِّ كشَ   ، ينالعقل والدِّ 
  .اهـ )) الفساد 

تنة بني إسرائيل كانت في فإن أول فِ ( ) : ((  ١٨٠/ ٢(  وقال المُناوي في فَيض القدير     
قتله  ، واسم المقتول عاميل ، بنو إسرائيل فيها بذبح البقرة رَ مِ س التي أُ فْ تل النـَّ ريد قَ يُ  . )النساء 

إلى قصة هاروت  نه أشارَ وْ حتمل كَ يُ : وقال في المطامح .  ج ابنته أو زوجتهه ليتزوَّ مُّ ابن أخيه أو عَ 
 ، عام بن باعوراءلْ حتمل أنه أشار إلى قضية ب ـَويُ  ، ا بسبب امرأة من بني إسرائيلنَ تِ لأنهما فُ  ،وماروت

  .اهـ ))  لك كثير من العلماءهَ  وبسببهنَّ  . عة زوجتهطاوَ لك بمُ لأنه إنما هَ 
 النِّساءُ  رأى ما أحدثَ  أن رسولَ االله  وْ لَ : (( _ رضي االله عنها _ عائشة  وقالت السَّيدة     

  . ١٤٤ ))ساءُ بني إسرائيل كما مُنِعَتْ نِ   ،  سجدَ المَ  نَّ هُ عَ ن ـَمَ لَ 
                                                 

  ). ٨٣١( برقم )  ٢٩٦/ ١( البخاري ) . ٤٤٥( برقم ) ٣٢٩/ ١( واللفظ لمسلم . متفق عليه ١٤٤
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، وينَشر الذنوبَ سن الثياب، وهذا يُسبِّب الفِتنةأحدثَ النساءُ مِن إظهار الزِّينة والتـَّعَطُّر وحُ      
المُخالِفة  في هذه الحالة والآثام والفواحش ، ويؤُدِّي إلى فساد اجتماعي كبير ، ولو رآهُنَّ النبيُّ 

لأحكام الإسلام وآدابه ، لَمَنـَعَهُنَّ مِن الخروج إلى المسجد ، كما مُنِعَتْ نساءُ بني إسرائيل، وهُنَّ 
يب تعني الطِّ  :قال الباجي) : ((  ١٥٧/ ١( وقال السُّيوطي في تنوير الحوالك . في هذه الحالة 

حتمل أن يكون في يُ  : قال الباجي ... . لى المناكرع كثير منهن إوتسرُّ  ، رتُّ سَ ة التَّ لَّ ل وقِ مُّ جَ والتَّ 
  .اهـ ))  بعد الإباحة نَ عْ نِ مُ  حتمل أنهنَّ ويُ  ، نع النساء من المساجدشريعة بني إسرائيل مَ 

ن خشب ، مِ  لاً جُ كان نساء بني إسرائيل يَـتَّخِذْنَ أرْ : (( قالت _ رضي االله عنها _ وعن عائشة      
  . ١٤٥ ))ة يْضَ الحَ  المساجد ، وسُلِّطت عليهنَّ  عليهنَّ  االلهُ  رَّمَ حَ لمساجد ، فَ للرجال في ا نَ فْ رَّ شَ تَ ي ـَ

إن نساء بني إسرائيل مُنِعْنَ مِن دُخول المساجد ، وحرَّمها االلهُ عليهن ، بسبب سُلوكهن السَّيئ،      
  .وإبداء الزِّينة  القائم على التفكير بالرجال ، والإغراء ، والإغواء ، والتـَّعَطُّر ، والتَّجَمُّل ،

عند النساء في  اسً وَ التي أحدثت هَ " ب العالي عْ وضة الكَ مُ " شير إلى تاريخ وهذا الحديث يُ      
والإغرائية ، وهذا يتجلى  ضحت دلالة هذه الموضة من الناحية الجنسيةالشرق والغرب ، وقد اتَّ 

  . إلى وقتنا المعاصرم الأنوثة وصولاً حدث التقليد الأعمى في عالَ  مَّ ثُ  .في سُلوك نساء بني إسرائيل 
ولكن ،  .باع غير السليم في التقليد الأعمى والاتِّ  نَ قْ رِ نساء المسلمين غَ  بعض إن ، وللأسف     

المجتمع الإسلامي الذي يملك عناصر تصحيح  اخصوصً  لا يخلو مجتمع مِن قائم الله بِحُجَّة ،
لاطين وامتلاكهم لماء السَّ هور عُ ن ظُ ر على الرغم مِ كُثُ   خلِصونالمُ  لماءُ ذاتية لسلوك أفراده ، والعُ 

، حيث إنهم يوُالونه ، ويخدمونه ، ) عبيد الغرب ( بدعم مِن الحُكَّام الفاسدين  للمنابر الإعلامية ،
وهذا أمرٌ مُتوقَّع ، لأن الغربَ هو الذي . وينُفِّذون أوامره ، مُقابل السماح لهم بالبقاء على عروشهم 

وبالتالي ، يجب على . الحُكَّامَ العرب في سُدَّة الحُكم ، وهو الذي يزُيلهم إن أراد ذلك  وَضَعَ 
  .إذا أرادوا البقاءَ في مناصبهم وحماية عروشهم ) على رأسه أمريكا ( الحُكَّام العرب خدمة الغرب 

ة مَّ الأُ  قُودُونولكنَّ العلماء الشُّرفاء المُخلِصين موجودون في كل زمان ومكان ، وسوفَ ي ـَ     
إلى بَر الأمان ، ويرُشدونها إلى ما فيه صلاح  _جت للناس رِ ر أمَُّة أُخْ يْ خَ _  الإسلامية حمَّديةالمُ 

نيا والآخرة ،   .المجتمع اليهودي المنهار والمُفكَّك والغارق في الفساد  وهذا ما لا يتوفر في الدُّ

                                                 

  حه الحافظ في الفتحبسند صحَّ  اموقوفً )  ٥١١٤( برقم )  ١٤٩/ ٣( صنفه رواه عبد الرزاق في مُ  ١٤٥
  . ))قال بالرأي ا فحُكمه حُكم الرفع لأنه لا يُ وهذا وإن كان موقوفً : (( وقال )  ٣٥٠/ ٢( 



 

256

والطهارة ، وحصَّنه ، وسَدَّ الذرائعَ المُوصلة  إن الإسلام بنى مجتمعَ الحق والفضيلة والشرف     
الأخلاقي ، وشَرَعَ العقوبات الرادعة ضِد مُرتكبي الجرائم لفساد والحرام والإثم والانحلال إلى ا

  . وهذا هو الهدف من وجودها  الة ،رادعة وفعَّ مُخيفة و  الشرعية في الإسلام والحدودُ . والمعاصي 
يَخاف مِن _ على عكس اليهودي والنصراني _ لحصر ، إن المسلم وعلى سبيل المثال لا ا     

ونحن . م حتى الموت جْ ئة جَلْدة ، أمَّا الثَّيب فالرَّ م مُجرَّد التفكير بالزنا ، لأن عقوبة الزاني البِكْر
  .نتحدَّث عن المجتمع الإسلاميِّ الذي يُطبِّق أحكامَ الشريعة على الجميع بلا استثناء ولا مُحَاباَة 

والتَّسَيُّب والانحلال الأخلاقي وانهيار نظام  الانفلات وعلى الجهة الأُخرى ، نجد أن     
العقوبات في الديانة اليهودية الباطلة ، قد قـَلَبَ الموازين ، وساهمَ في نشر الفساد الأخلاقي 

 التلاعب، خاصةً مع كثرة وصلةَ البشرية نحو الجهة الخاطئةووجَّه البوالسقوط الاجتماعي ، 
بنصوص التَّوراة وتحريفها ، وَلَوْي أعناق النصوص ، ورفض تطبيق الأحكام الشرعية ، والتحايل 

   .على تنفيذ الحدود التي تتعارض مع أهواء اليهود ومصالحهم 
ــيِّنُ لَكُــم كَثيــرًاجَــاءكَُم رَ  يــا أهــلَ الكتــابِ قَــد : وقــالَ االلهُ تعــالى       ــا كُنــتم  سُــولنُا يُـبـَ تُخْفُــونَ مِــنَ مِمَّ

  ] .١٥: المائدة [  جَاءكَُم مِنَ االلهِ نوُرٌ وكَِتابٌ مُبِين  الكِتابِ وَيعَفو عَن كَثيرٍ قَد
ـــه لأهـــل الكتـــاب  طـــابُ الإلهـــيُّ الخِ        فقـــد جـــاءهم النبـــيُّ محمـــد ). اليهـــود والنصـــارى ( مُوَجَّ

   أخفاهـا أهـل الكتـاب وحرَّفوهـا وتلاعبـوا بهـامـن الأمـور التـي  ليُوضِّـح كثيـرًا) الدِّين الحـق ( بالإسلام 
ــبْت الــذين مُسِــخوا قِــرَدةً وقصــة أصــحاب ال ، مآيــة الــرَّجْ : ثــل مِ (  :    والإضــافةُ فــي قَولــه تعــالى ) . سَّ
  رَسُولنُا  ِّلتَِشـريف النبـي  وأيضًـا ، لـِدَعوة النـاس إلـى اتِّباعـه ، . ، ورفـع مكانتـه ، وتعظـيم شـأنه

عــن كثيــر مــن بــاطلهم وتحــريفهم للكتــاب لعــدم  ويتجــاوز النبــيُّ . ث باِسْــمِ االلهِ تعــالى فهــو المُتحــدِّ 
وإنمـا يبُــيِّن . يانـه ، وبســبب عـدم اشـتماله علـى أحكـام شــرعية، ولـو بَـيـَّنَـه لَفَضَـحَهموجـود فائـدة فـي ب

  .١٤٦ما فِيه حُجَّة على صِدقه وصِحَّة رسالته  النبيُّ 

                                                 

كيف كان له أن يمُسِك عن حَق كتموه فلا :قِيل فإن):((٣١٦/ ٢(  قال ابن الجوزي في زاد المسير ١٤٦
أنه كان مُتلقِّيًا ما يؤُمَر بِه،فإذا أمُِرَ بإظهار شيء مِن أمرهم أظهرَه وأخذهم  أحدهما: فعنه جوابان.يبُيِّنه؟

لى أن يُـقَرُّوا على دِينهم، فلمَّا كَتموا كثيراً ممَِّا أمُِروا بِه أنَّ عَقْد الذِّمة إنما كان ع والثاني.به، وإلا سكت
رَه دِينًا ذوا غَيـْ واحتكَموا إِليَه  .أظهرَ عليهم ما كَتموه مِن صفته وعلامة نُـبُـوَّته لتتحقق مُعجزته عندهم ، واتخَّ

  )).إقرارُهم على دِينهم ، وسكت عن أشياء ليتحقق  ، فأظهرَ ما كتموا ممَِّا يوُافق شريعته في الرَّجْم
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 لـــم يقَـــرأ التـــوراةَ  ، لأنـــه أمُِّـــيٌّ  الكتـــاب دليـــلٌ بـــاهر علـــى نُـبـُـــوَّة محمـــد وإظهـــارُ مـــا أخفـــاه أهـــلُ      
 الســماويَّ  يَ حْ إلا الــوَ  رٍ دَ صْــمَ  لــيس لهــا أيُّ   هــا النبــيُّ إذن ، هــذه المعلومــات التــي أظهرَ . والإنجيــلَ 

  .في كُتبهم  وقد أخْفَوا آيةَ الرَّجْمِ ، وصِفَةَ محمد . وتعاملاتهِ   مُوَجِّه لسلوك النبيِّ ال
 وإنمــا ، نــهيِّ ب ـَي ـُ ولا تركــهيَ  أي، ويعفــو عـن كثيــر  ) : (( ١١٥/ ٦( وقـال القرطبــي فــي تفســيره      

 حاجـة بـه يكـن لـم ما ويترك ، سالتهرِ بِ  هادةٌ وشَ  ه ،قدْ صِ  على لالةِ دَّ لول ، تهوَّ ب ـُن ـُ على ةٌ جَّ حُ  فيه ما نيِّ ب ـَي ـُ
  .اهـ ))  تبيينه إلى

ـــة بالقـــائمٌ ع والمـــنهجُ النبـــويُّ       ـــة ، ولا يقَـــوم علـــى الشـــتائم لـــى النـَّقْـــل والعقـــل ومُقارَعـــة الحُجَّ حُجَّ
ــنَ االلهِ نــُور . والفضــائح ــيِّن الأحكــامَ ، فهــو ، وهــو القــرآنُ المُ ) ضِــياء ( وقــد جــاءهم مِ عجِــزُ الــذي يبُ

إلـى طريـق االلهِ  ، لأنـه الهـادي النُّـور هـو محمـد : وقِيـل . ظاهرٌ في إعجازه ، وواضحٌ في أحكامـه 
  . للتَّفخيم   نوُرٌ  وتنوينُ  .تعالى 
 يعنـي،  جَاءكَُم مِنَ االلهِ نوُرٌ وكَِتـابٌ مُبِـين  قَد ) : ((  ٣٠٧/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
ـ لماتظُ لِ  الكاشف فإنه ، القرآن  وربـالنُّ  ريـديُ  : يـلوقِ  . الإعجـاز الواضـح والكتـاب ،والضـلال كالشَّ
  .اهـ ))   محمد
 وذلك ، بالرحمن كفر فقد مجْ بالرَّ  رفَ كَ  نمَ  (( : قال أنه _رضي االله عنهما _  عباس ابن عنو      

مِمَّا كنتم تُخفون من الكتاب ويعفو  يبُيِّن لكم كثيرًا يا أهلَ الكتاب قد جاءكم رسولنُا : االله لوْ ق ـَ
  . ١٤٧ ))مُ جالرَّ  أَخْفَوا امَّ مِ  فكان،  عن كثير 

رجَْم الزَّاني، لأنهم عجزوا عن تطبيقه على الشريف والوضيع ، خُصوصًا أن  أخفى اليهودُ حَدَّ      
الزنا كَثُـرَ في أشراف اليهود ، وهؤلاء فوق القانون ، لأنهم الزعماء والقادة والسَّادة ، مِمَّا جَعل 

للتوراة ، وتغيير أحكامها وحدودها ، وهذا يدل على تحريفهم . اليهود يزُيلون حَدَّ الرَّجْم مِن التَّوراة 
  . بما يتوافق مع أهوائهم الذاتية ، ومصالحهم الشخصية ، ومكتسباتهم المعنوية والمادية 

 لاً فَذكَروا له أن رَجُ  أن اليهود جاؤوا إلى رسول االله _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عمر      
: ، فقالوا )) ما تجدون في التَّوراة في شأن الرَّجْم ؟ ( : ( زنَيَا ، فقال لهم رسول االله  نهم وامرأةً مِ 

                                                 

) ٤٠٠/ ٤( ورواه الحاكم في المستدرك). ٤٤٣٠(برقم) ٢٧٦/ ١٠(رواه ابن حِبَّان في صحيحه ١٤٧
  الكفرُ لا يكون إلا بإنكار نصٍّ قَطعيِّ الوُرود :ملاحظة ./ وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٦٩( برقم 

  .  لالة وقَطعيِّ الدَّ ) القرآن الكريم والحديث المتواتر ( 
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ا بالتوراة فنشروها ، كذبتم ، إِنَّ فيها الرَّجْمَ ، فأتَـوْ : نفضحهم ويُجْلَدون ، فقال عبد االله بن سلام 
لَها وما بَـعْدَها ، فقال له عبد االله بن سلام  هُ دَ هم يَ أحدُ  فوضعَ  ارفعْ : على آية الرَّجْم ، فقرأ ما قـَبـْ

فأمرَ بهما رسول . قَ يا محمد ، فيها آيةُ الرَّجْم دَ صَ : الرَّجْم ، فقالوا  فإذا فيها آيةُ  هُ دَ يَ  ك ، فرفعَ دَ يَ 
عليها من أجل  حاولون إخفاءَ النصوص الدينية والتحايلَ ضِعاف النفوس يُ  إن . ١٤٨ افرُجِمَ  االله 

ال الذين لا يملكون حصيلةً هَّ ع الجُ وبسطِ السيطرة والنفوذ على الأتبا تحقيق مصالح شخصية،
. لمية ، وهؤلاء العوام يَـتْبعون كلَّ ناعق دون إعمال عقولهم، فَدِينهم مبنيٌّ على التقليد الأعمىعِ 

وتظهرُ مسألةُ الرَّجْم في هذا السياق لتعكس طبيعةَ تفكير أهل الكتاب العائشين في الأوهام 
ة رجِال الدِّين وعِلْيةِ القوم في تفسير النصوص والتلاعب بها تضاربِة ، والخاضعين لسُلطوالعقائد المُ 

فاؤها حيث يتم تمييعُ النصوص الدينية وإعادةُ تأويلها أو إخالأهواء والمصالح الشخصية ،  سَبحَ 
  . النص الديني ، وليس العكس  على البيئةُ المحيطةُ هي الحاكمةَ  لتتناسب مع الظروف ، فتصبح

، وآراءِ النُّخبة الدينية المحصورة في ضَعُوا كلامَ االلهِ لأهواء البشرأَخْ ن أهل الكتاب إ     
 فتكرَّسَ التحريفُ في التوراة والإنجيل ، وصار كلامُ الإنسان . الضغوطات السياسية والاجتماعية 

وهذا  .وهذا مُنْتَهى الضلال والكفر . على كلام االله تعالى هو الحاكمَ _ عند أهل الكتاب _ 
 بنا راءالبَ  عن):١٣٢٧/ ٣(وفي صحيح مسلم . رافُ ناتج عن ضغط المصالح الشخصيةالانح

 ،اجلودً مَ  _أي مُسْوَدَّ الوَجْه_  امً مَّ حَ مُ  بيهوديٍّ   النبيِّ  على رَّ مُ  :قال _رضي االله عنه_ بازِ عَ 
 من لاً جُ رَ  فدعا .نعم :، قالوا)) ؟ كتابكم في الزاني دَّ حَ  تجدون هكذا : ((فقال   فدعاهم

 في الزاني دَّ حَ  تجدون أهكذا ، موسى على التوراةَ  نزلأَ  الذي بااللهِ  كَ دُ نشُ أَ  : ((فقال لمائهمعُ 
 ، أشرافنا في رَ ث ـُكَ  ولكنه ،مجْ الرَّ  نجده . كَ رْ بِ خْ أُ  ملَ  بهذا تنيدْ شَ نَ  أنكَ  لاوْ ولَ  ،لا : قال ،)) ؟ كتابكم

 على فلنجتمعْ  اوْ تعالَ  : لناقُ  . الحدَّ  عليه قمناأَ  الضعيفَ  ناذْ أخَ  وإذا ، تركناه الشريفَ  ناذْ أخَ  إذا انَّ كُ فَ 
  . مجْ الرَّ  كانَ مَ  دَ لْ والجَ  التحميمَ  نالْ عَ جَ فَ  ، والوضيع الشريف على قيمهنُ  شيء

                                                 

قال و ). ١٦٩٩( برقم) ١٣٢٦/ ٣( واللفظ له، ومسلم) ٣٤٣٦( برقم)  ٣/١٣٣٠( رواه البخاري ١٤٨
يحُْتَمَل أن يكون عَلِمَ بالوَحْي أن حُكْم الرَّجْم فيها : قال الباجي: (( ) ١٦٨/ ١٢( الحافظ في الفتح 

ك بإخبار عبد االله بن سلام وغَيرْهِ ممن أسلم ويحُتمَل أن يكون عَلِمَ ذل.ثابت على ما شُرع لم يَـلْحَقْه تبديل
ويحُتمَل أن يكون إنما سألهم عن ذلك ليِـَعْلَم ما عِندَهم . منهم على وجه حصل له به العِلْمُ بصحة نقْلهم

ةَ ذلك مِن قِبَل االله تعالى   .))  فيه ، ثم يتعلم صِحَّ
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لاعتباراتٍ دينية أو  لعابثة بالنصوص الشرعية ، خُضوعًاهذا الحديثُ يُشير إلى الأيدي ا     
يعةً جديدة عند أهل الكتاب نزولاً فلسفةُ تغيير الأحكام الإلهية شر  فتصبح اجتماعية ،سياسية أو 

  .الدنيوية القاصرة  عند ضغط الأهواء والمنافع
عبر  الأساس الفكري لتحريف التوراة والإنجيل ، يتمحور حول التلاعب بالعوام الجُهَّالو      

تحالِفة مع طبقة رجال ةِ السياسية المُ ، والسُّلطشوَّشةخداعهم، وتثبيت خُضوعهم للسُّلطة الدينية المُ 
  . إن الشعب هو مَن يَدفع الثمن ،  وبالتأكيد. يير ة الطغاة دون تغلضمان استمرارية حاكمي الدِّين
جَاءكَُم رَسُولنُا يُـبـَيِّنُ لَكُم عَلى فـَتْرةٍ مِنَ الرُّسُلِ أن تَـقُولوا  ياَ أهْلَ الكِتابِ قَد : وقالَ االلهُ تعالى      

  ] .١٩: المائدة [  جَاءكَُم بَشيرٌ ونذيرٌ وااللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ءَنا مِن بَشيرٍ ولا نذيرٍ فـَقَدا جَامَ 
لبيان   نُّ عليهم أن أرسل محمدًامُ ، ويَ ) اليهود والنصارى ( أهلَ الكتاب ب االلهُ تعالى يُخاطِ      

ي العقائد ، وتحريفِ التوراة والإنجيل ، وتفشِّ ثان د انتشار عبادة الأو الشريعة الإلهية الصحيحة بع
حمَّدية الإسلامية عثةُ المُ والبَ . وقد حَدَثَ انقطاع من الرُّسل . لطانن سُ الزائغة التي ما أنَزل االلهُ بها مِ 

).  اتَم محمد الخَ  إلى النبيِّ  أقرب الأنبياء زمنِيًّا(  نذ عيسى جاءت بعد مدة زمنية طويلة مُ 
م إلى م يتركهم للشياطين تتلاعب بهم ، ولم يَكِلْهُ فالخالقُ الرحيم بعباده لَ .  جليل لٌ إلهيٌّ وهذا فض

لِيُخرجهم من ظلُماتِ الكفرِ والبِدائيةِ ،   بل أرسل إليهم خَيرَ رُسله محمدًا. أنفسهم وأهوائهم 
حمد رسول فقد جاءهم م.  ةهل الكتاب ولا حُجَّ لأ وبالتالي ، لا عُذر. لإيمانِ والحضارةِ إلى نورِ ا

ما جاءنا مِن رسول يبُشِّر بالخير ، وينُذِر : ، وقَطع أعذارَهم ، لئلا يقَولوا حُجَّةَ االله ، وأقامَ عليهم ال
أعلى يبُشِّر المؤمنين بالجنة، ويُخوِّف الكافرين من النار، وقد  فقد جاءهم محمد . مِن الشَّر
. أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل  ، وكشفَ تلاعبَ _ لسلامعليهما الصلاة وا_ ى وعيسى شَأنَ موس

  . وهو سُبحانهَ على كُل شيء قدير . وااللهُ يَـقْدِرُ على عِقاب مَن عَصاه ، وثوابِ مَن أطاعه 
 نَ مِ  ترةفَ  على  امحمدً  عثبَ  االلهَ  أنَّ  والمقصود) : (( ٥٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 فكانت ، لبانوالصُّ  والنيران الأوثان بادةعِ  وكثرة ، الأديان رِ يُّ غَ وت ـَ ، لبُ السُّ  نَ مِ  موسٍ وطُ  ، لسُ الرُّ 
 ، البلاد جميعَ  مَّ عَ  دقَ  كان الفساد فإنَّ  ،) عام تام (  ممَ عَ  أمر إليه والحاجة، معَ النـِّ  مَّ أتَ  هبِ  عمةُ النِّ 

 الأنبياء يندِ  من ببقايا كينسِّ تمالمُ  نمِ  قليلاً  إلا ، بادالعِ  سائر في ظهر قد والجهل والطغيان
  .اهـ ))  والصابئين النصارى ادبَّ وعُ  اليهود أحبار بعض نمِ  ، الأقدمين

 قال: (( عن ابن عباس قال ) ٥٠٧/ ٤( فقد روى الطبري في تفسيره . أمَّا سببُ نزول الآية      
 إنكم فوااللهِ  ، االلهَ  قوااتَّ  ، اليهود رَ شَ عْ مَ  يا:  لليهود بهْ وَ  بن بةقْ وعُ  بادةعُ  بن دعْ وسَ  لبَ جَ  بن عاذمُ 
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 بنا رافع فقال ، فتهصِ بِ  لنا وتصفونه ، هثِ عَ ب ـْمَ  لَ بْ ق ـَ لنا رونهكُ ذْ تَ  نتمكُ  لقد ، االله رسول أنه مونلَ عْ ت ـَلَ 
 ابشيرً  أرسلَ  ولا ، موسى بعد تابكِ  نمِ  االلهُ  أنزلَ  وما ، لكم هذا نالْ ق ـُ ما:  ذاو هُ ي ـَ بن بهْ ووَ  يملةرَ حُ 
  .اهـ ))  هدَ عْ ب ـَ اذيرً ن ولا
. حتى جاء محمد، ١٤٩ إلى السماء انقطع وجود الأنبياء لمدة ستمائة سنةوبعد رفع عيسى    

نتشرت الوثنية وفي فترة الانقطاع انتشرت الأديانُ الباطلة ، واتَّسعت رقُعةُ عبادة الأصنام حيث ا
الكُفرية ، وغيابِ الهداية الإلهية ، واتِّباعِ ا جرَّاء العقائد وأضحى وجهُ الأرض كئيبً .والعقائد المنحرفة
الجهل والكفر  لماتظُ الناسَ من  جَ ليُِخرِ  فجاءَ محمد . ومصالحهم وشياطينهم الناس لأهوائهم

  .العِباد إلى عبادة رَبِّ العِباد ن عبادة هم مِ جَ رِ ويُخْ ه ، بإذن االله تعالى وتوفيقِ  إلى نوُر العِلم والإيمان
  النبيَّ  أنَّ _ رضي االله عنه_ عن عِياض بن حِمار ) :  ٢١٩٧/ ٤( مسلم وفي صحيح      
  )) . الكتاب أهل من بقايا إلا ، مهُ مَ جَ وعَ  مهُ ب ـَرَ عَ  ، مهُ ت ـَقَ مَ فَ  الأرض أهل إلى نظرَ  االلهَ  وإنَّ : (( قال

فقد أبغضَ االلهُ أهلَ . حمَّدية الإسلامية المُ  عثةَ هذا الحديثُ يتعلق بالفترة الزمنية التي سَبقت البَ      
الأرض أشدَّ البـُغْض ، بسبب انحرافهم ، واتِّباعهم للشيطان ، وعدم التزامهم بشرائع الأنبياء 

وهذا يدل على أنه . تمسكين بالدِّين الحق من غير تحريفالسماوية ، إلا بقايا من أهل الكتاب المُ 
 لعباد مِن أمَُّهاتهم ، لذلك أرسل إليهم محمدًا وااللهُ أرحم با . ن قائم اللهِ بِحُجَّةلا يَخلو زَمَنٌ مِ 

  .خَاتَم الأنبياء والمُرْسَلين، لإرشادهم إلى الحق، وتَوجيههم إلى الصواب، وإنقاذهم مِن عذاب النار
 .غضالبُ  أشدُّ  : تُ قْ المَ ) : (( ١٩٨و١٩٧/ ١٧( على صحيح مسلم وقال النووي في شرحه     

 على الباقون الكتاب أهل ببقايا والمراد .  االله رسول ثةعْ ب ـَ لَ بْ ق ـَ ما ، والنظرِ  تِ قْ المَ  بهذا والمراد
  .اهـ ))  تبديل غير نمِ  الحق ينهمبدِ  كسُّ مَ التَّ 

                                                 

فـَترْةُ  : ((قال_ رضي االله عنه _ عن سلمان الفارسيِّ )  ١٤٣٥/ ٣( روى البخاري في صحيحه  ١٤٩
):  ٢٧٧/ ٧( وقال الحافظ في الفتح )) . ستمائة سنة _ صَلَّى االله عليهما وسَلَّم _ بين عيسى ومحمد 

والمراد بالفترة المدة التي لا يبُعَث فيها رسولٌ من االله، ولا يمُتْـَنَع أن يُـنَبَّأ فيها مَن يدعو إلى شريعة الرسول (( 
وذهبَ علماء التفسير إلى . اهـ)) ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا  ونقل. الأخير 

بوُهما فـَعَزَّزْنا بثالثٍ  : مُستدِلِّين بقَوْل االله تعالى   وجود أنبياء بعد عيسى  إِذْ أرْسَلْنا إِليَْهِمُ اثْـنـَينِْ فَكَذَّ
فأضافَ االلهُ سُبحانه الإرسالَ إلى ): (( ٥١٧/ ٤(وقال الشَّوكْاني في فتح القدير ]. ١٤: يس [ 

  )).ع عيسى إلى السماء د رَفلأن عيسى أرْسَلَهم بأمرِ االله سُبحانه،ويجَوز أن يكون االلهُ أرسَلَهم بع...نفْسه
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باعتبارهمـا رسـوليَْن كـريمَيْن ، _ عليهما الصلاة والسـلام _ وتتكرس العلاقة بين محمد وعيسى      
: يقَـول   االله رسـول سَـمعتُ : قـال_ رضـي االلهُ عنـه_ ةبـي هريـر فعن أ. وباعتبار الفترة الزمنية بينهما

  . ١٥٠ )) نبيٌّ  هنَ ي ـْوب ـَ نييْ ب ـَ سَ يْ لَ  ، تلاَّ عَ  أولادُ  والأنبياءُ  ، مريم بابن اسِ النَّ  ىلَ أوْ  أنا(( 
تأولاد         .قال لهم أولاد الأعيانن ، فيُ يْ خوة من الأبوَ ا الإوأمَّ  .ىن أمهات شتَّ خوة لأب مِ الإ:عَلاَّ
يَحْملون كلمةَ االله تعالى إلى . ينهم واحدٌ إخوةٌ ، دِ _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياء إن      

لَ  وكلُّ . نيا والآخرة الناس لإنقاذهم ، وإخراجهم من ضِيق الدنيا إلى سَعة الد . ه نبيٍّ يُصدِّق مَن قـَبـْ
ومعنى الحديث أنَّ أصل  .تنافُر  على سطح الأرض دون تعارُض أو نيانَ الإيمانيَّ هم يَصنعون البُ وكُلُّ 

د ، ومُختلفون في فروع الشَّرائع، فهُم مُتَّفقون في أصول التَّوحي. إيمانهم واحد ، وشرائعهم مختلفة 
ءت الشَّرائع لتحقيق مصالح وقد جالاف الزمان والمكان وطبيعة الناس،لأنَّ الشَّرائع تختلف باخت

وكُلُّ الأنبياء بلا  . فـَثَمَّ شَرْع االلهِ تعالى لحةوحيث تكون المص. للتَّضييق عَلَيهم ، ولَم تَجِئالناس
 أمَّا. ]١٩:مرانآل عِ [  إن الدِّين عند االله الإسلام :قال االلهُ تعالى ، استثناء دِينهم الإسلام

  . ] ٤٨ : المائدة [ اهَاجً نَا مِنكُم شِرعَةً وَمِنلِكُلٍّ جَعَلْ  : قال االله تعالى ، الشرائعُ فمتعدِّدة
  .))لتي أجراها عندما رأََوُا العجائبَ ا والكَتَبةُ  رُؤساءُ الكَهَنةِ  فتضايقَ (( ]:١٥:  ٢١مَتَّى [ وفي      
إن علماء اليهود تضايقوا مِن المسيح ، وانزعجوا بسبب العجائب والمُعجِزات التي أجراها ،      

سيح ، وانزعاجهم مِن مُعجِزاته ، فاتحةً وبالتأكيد ، سيكون تضايقهم مِن عجائب الم. وقامَ بها 
للمؤامرات ، وحشدًا للعوام والأتباع والجُهَّال لمُواجهة المسيح ، ومُقاومة دَعوته ، والتَّشكيك 

إذا اعتقد أن  الشخصُ و . وانزعاجُ اليهود من المسيح ، يعني رفض تعاليمه وشريعته . برسالته 
 .بكل الوسائل ، ويوُاجهها بشتَّى السُّبل  قاومهاسيُ  رًا عليه ،، وتُشكِّل خط د مصالحههدِّ الشَّريعة تُ 

د ومن الضروري أن يتجرَّ  .، ويلَتزم بأحكامها  سيخضع لها سَتَحميه وتنُقِذه ، وإذا اعتقد أنها
قْدِر على معرفة الحق ، ي ي ـَكَ  أهوائه ومصالحه الشخصية ، نالشخصُ الباحث عن الحقيقة مِ 

  .  لها بصدر رحب بَّ ويتق وإيجاد الحقيقة ،
الرأي العام في المسار المُنحرف ، حرَّكوا وعلماءُ اليهود . إن ضلال العَالِم هو ضلال العَالَم      

يوُضِّح دورَ العلماء  وهذا. وحشدوا الأتباع والجُهَّال والعوام لمُواجهة المسيح ومُقاومته والتصدِّي له
، واثقين بهم العلماءَ  يتبعون الناسُ و .س، وتجميع الطاقاتوحشد النا ، الخطير في توجيه الرأي العام

                                                 

   ) . ٢٣٦٥( برقم ) ١٨٣٧/ ٤( ومسلم ).٣٢٥٨( برقم)١٢٧٠/ ٣(البخاري. متفق عليه  ١٥٠
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. وغالبيةُ الناس لا تملك الحصيلةَ العِلمية ومُقوِّماتِ التحليل والنقد . وأفعالهم  نقد أقوالهم دُون
  .لماءُ خائنين لدينهم وأمَُّتهم إذا كان  العُ  ستظهر وتتكرَّس ، برىاجتماعية كُ  ولا شَك أن  كوارث

 ر مكانتهم ،دمِّ ستُلغي نفوذهم ، وتُ  كانوا يعتقدون أن تعاليم المسيح   ماءُ اليهودعُلو      
. وتَسلبهم الأرباحَ المالية،والمكاسب الاجتماعية، والمنافع المادية ، وتَـنْزع منهم زعامتهم ورئاستهم

ك الناس به، ة المسيح ، ومُقاومة دَعوته ، ومُجابهة رسالته، وتشكيحاربأخذوا على عاتقهم مُ لذلك،
  .ومِن أجل تحقيق هذا الهدف السَّيئ ، ارتكبوا كُل أنواع الجرائم والآثام والخطايا . بشتَّى الوسائل 

وام الع وإيمانُ  ) .علماء الدين (  تنفذونسحوقة التي يقف عليها المُ م الأرضية المَ هُ  إن العوام     
 وهذا يعني أن العلماء. مِن الخضوع لهم  وتحرُّرهم ن عبادة أسيادهم ،مِ  انعتاقهم يعني بالحق ،
. سيخسرون مكانتهم ومكاسبهم ومصالحهم ، ويفَقدون زعامتهم ورئاستهم ونفوذهم  الفاسدين
والتَّشكيك  بهات ،عن طريق إثارة الشُّ  ناسنور الشريعة من الوصول إلى الراحوا يمنعون  لذلك ،

معته وتشويه صُورته ، وحياكة المؤامرات لقتله مُحاربة المسيح ، ومُحاولة تلَويث سُ و  بالشريعة ،
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فـَوَيْلٌ للذِينَ   . هي القضية إلى الأبديـُنْ له سَ تْ أن ق ـَ والتخلص منه، ظنًّا مِنهم

وعلماء  ، رفاءولكي نكون مُنصِفين فإن هناك مؤمنين أتقياء شُ .  ] ٢٧: ص [  كَفَرُوا مِنَ النَّارِ 
 نع القرار، فأصحاب، إلا أنهم خارج دائرة صُ  ان أهل الكتاب عمومً ومِ  ، لِصين من بني إسرائيلخمُ 

   .، الذين يأَكلون الدنيا بالدِّين م العلماء الفاسقون سموعة هُ والكلمة المَ  النفوذ والسُّلطة والسَّطْوة
م الليــل وهُــ ئمــة يتلــون آيــاتِ االله آنــاءَ واءً مِــن أهــل الكتــاب أمَُّــةٌ قاليَســوا سَــ  :االلهُ تعــالى  قــالَ و      

  ] .١١٣: مران آل عِ [  سجدون يَ 
يؤُمنون بااللهِ تعالى ، ولا يُشركِون بِه ، وهُم سائرون علـى الصـراط  ،ن أهل الكتابمِ  إِنَّ هناك فِئةً      

تلـون القُـرآنَ فـي ؤلاء المؤمنون يقَومـون الليـلَ ويَ وه .، ولا يَـنْحَرفِون عنه ) طريق الأنبياء ( المستقيم 
ـرُز منهجيـةُ . ، وأعطـاهم حَقَّهـم ، وخَلَّـدَ ذِكْـرَهم إلـى الأبـد  القُرآنُ  وقد أشادَ بِهم. صلواتهم  وهنـا تَـبـْ

  . الإنصاف في القُرآن بِلا مُجامَلات أو محسوبيات 
 فـي لاوةبـالتِّ  نـهُ عَ  رَ بـَّـعَ  . همدِ جُّـهَ ت ـَ فـي رآنَ القُ  ونَ لُ ت ـْي ـَ) : (( ٨٠/ ١(وقال البَيضاوي في تفسيره      

 أهـل لأن ، شـاءالعِ  صـلاة المراد : يلوقِ  . المدح في وأبلغَ  نَ يَ أب ـْ كونَ يَ لِ  ، جودالسُّ  معَ  الليل ساعات
  .اهـ ))  ونهالُّ صَ يُ لَ  الكتاب

ــ أهــلَ  إنَّ       ليســوا سَــواء ، فــلا يمكــن المســاواة بيــنهم ، لأن  الإســلامية حمَّديــةالمُ  ةَ الكتــاب والأمَّ
هــي الحاملــة للشــريعة الســماوية  الإســلامية ديــةحمَّ الأمــةُ المُ و . ان والكفــر ضِــدَّان لا يجتمعــان الإيمــ
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المحفوظــة ، وإذا ذهبــت فــإن االله تعــالى لــن يعُبَــد فــي الأرض ، لــذلك هــي مســتمرة وثابتــة حتــى يــوم 
  . القيامة رغم حالات الضعف التي تمر فيها بين الحين والآخر 

ـأَ : قـال  _رضـي االله عنـه _  عـن ابـن مسـعود : ) ٣٩٧/ ٤( فـي صـحيحه  وروى ابن حِبَّـان      ر خَّ
ا إنــه أمَــ (( :فقــال  ، ثــم خــرج إلــى المســجد والنــاس ينتظــرون الصــلاة ، شــاءالعِ  صــلاةَ   االله رســولُ 

ــغَ هــذه الســاعة  ذكر االلهَ يــَ دٌ لــيس مــن أهــل الأديــان أحَــ ليســوا ســواءً مِــن   :نزلــت عليــه  ، ثــم))  كمرُ يـْ
   . كتاب أمَُّةٌ قائمة يتلون آياتِ االله آناء الليل وهم يسجدون أهل ال
 أحدهما: في سبب نزولها قـَوْلان ) : (( ٤٤٢و٤٤١/ ١(  ابن الجوزي في زاد المسير وقال     
 إنه : " فقال ، رهمفبشَّ  جاء م، ث الليل ثُ لُ ث ـُ ذهب حتى لةً يْ لَ  العشاء صلاة عن احتبسَ   النبيَّ  أن
 امَّ لَ  أنه والثاني.  مسعود ابن قاله ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،"  الكتاب أهل من دٌ حَ أ الصلاةَ  هذه يصلِّ يُ  لا

 ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،ناأشرارُ  إلا بمحمد نَ آمَ  ما :همحبارُ أ قال ،اليهود من ةجماع في سلام ابنُ  أسلمَ 
  .اهـ ))  لقاتِ ومُ  عباس ابن قاله

ـلَ  : قـال _ عنهمـا االله رضـي _ عبـاس ابن عنو        شُـعْبة ، بـن بـةلَ عْ وث ـَ ، سـلام بـن االله عبـد مَ لَ أسْـ امَّ
 أهـلُ  يهـودٍ  أحبـارُ  قالـت ، الإسـلام فـي بـواغِ ورَ  قوادَّ وصَ  نوافآمَ  ، يهود نمِ  أسلمَ  نومَ  ، يدبَ عُ  بن وأسد
 االلهُ  فـأنزل ، آبـائهم يـنَ دِ  كـوارَ ت ـَ مـا يارنـاخِ  نمِـ كانوا وْ ولَ  ، نارارُ شِ  إلا هعَ بِ تَ  ولا بمحمد نَ آمَ  ما:  الكفر

  .١٥١  مِنَ الصالحين :إلى قـَوْله ليسوا سواءً مِن أهل الكتاب:هملِ وْ ق ـَ نمِ  ذلك في_لَّ وجَ  زَّ عَ _
فَمِـن . في إطار واحـد، ففـيهم المـؤمن والكـافر، والبـَر والفـاجر سواوأهلُ الكتاب مُتفاوِتون ، وليَْ      

وهــذه . يـة ، يطُبِّــق التعـاليم الدينيــة ، ولا ينحـرف عنهــا ن هــو مُتمسِّـك بالشــريعة الإلهأهـل الكتــاب مَـ
جُملـــة مُسْـــتَأنَـفَة  ليســـوا ســـواءً  و. الفئـــةُ تتلـــو آيـــات االله تعـــالى ، وتقـــوم الليـــلَ ، وتُكثِـــر التَّهجـــدَ 

ولا شَـكَّ أن الإشـادة بمـؤمني أهـل الكتـاب ، وذِكْـر . لتوضيح الصِّفات الطَّيبة لمـؤمني أهـل الكتـاب 
  .، وتخليد فضائلهم ، مِن شأنه تشجيع الآخرين على اعتناق الإسلام الذي يَـرْفَع الناسَ محاسنهم 

ـــةوالتفـــاوُ       ـــة ثابت ـــنَّةٌ إلهي ـــاتهم الجســـمية، . تُ سُ ـــة، وإمكاني فالنـــاس مختلفـــون فـــي قـــدراتهم العقلي
فـي  لـى الآخـرين ، فـلا يمكـن وضـعهموأهلُ الكتـاب يَجـري علـيهم مـا يَجـري ع. ومستواهم المادي 

، فهـو فٌ فـي أحكامـه والقـرآنُ الكـريم مُنصِـ. ففيهم المؤمن والكافر، والصالح والفاسد. سَلَّة واحدة
ــذُمُّهم ويفَضــح  ــر ويَ ــذكر أهــلَ الشَّ ــةَ أهــل الخيــر ويُشــيد بهــم ، ويُخلِّــد أفعــالهم الطَّيبــة ، ويَ ــرِز مكان يبُ

                                                 

  )).رجاله ثقات ) : (( ٥٠/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) . ٨٧/ ٢( رواه الطبراني في الكبير  ١٥١
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 مـنهم الإيمـان أهـل الكتـاب أهـلِ  فريقـا لـيس) : ((  ٣٩٧/ ٣( وقـال الطبـري فـي تفسـيره . بـاطلَهم 
 فــي تونتفــاوِ مُ  ولكــنهم متعــادلين يســوالَ :  يقــول ، متســاوين غيــر أنهــم:  بــذلك يعنــي ، ســواء والكفــر
  . اهـ ))  والشر والخير ، والفساد الصلاح

.  نتفــرجير ، وألا يقفــوا صــامتين مُ نكَــا عــن المُ وْ هَــن ـْوي ـَ ، أن يــأمروا بــالمعروفبــ العلمــاءَ  أمــرَ االلهُ      
ـــى الصـــواب ، ـــوجيههم إل ـــيهم إرشـــاد النـــاس إلـــى الحـــق ، وت وعـــدم التعامـــل بســـلبية مـــع  ويجـــب عل

   . اعل معها وإخضاعها للشرعِ الحنيفالأحداث، وإنما التف
ســيجعل مــن المجتمــع  ، قــادة الفكــر والــرأي إلــى قلاعهــم البعيــدة وأبــراجهم العاجيــة وهُــرُوبُ      

 الأمـور ، أبعـادَ  دركِونالـذين لا يـُ للرَّعـاع الفوضـويين ، لاً تُّ كَ وتَ  حمقى ، ومُستنقعًا لل ال ،هَّ قاعدةً للجُ 
  .نهيار المجتمع على جميع الأصعدة ر بانذِ ا يُ مَّ مِ  ولا يعَرفون كيف يتعاملون مع تفاصيل الحياة ،

الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ مَا   حْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ لَوْلا ينَهَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأ : تعالى  االلهُ  قالَ      
  ] .  ٦٣:  المائدة[  كَانوُا يَصْنـَعُونَ 

هَلاَّ ينَهاهم أئمةُ بني إسرائيل وأحبارهم وعلماؤهم ويَزجرونهم عن المعاصي والآثام والذنوب      
ر ، ولم يُحذِّروا الناسَ مِن وبئِْسَ صَنيع وفِعل العلماء الذين تركوا النـَّهْيَ عن المُنكَ . وأكل الحرام 

الذين تركوا الأمرَ  والعُبَّاد وفي هذه الآية توبيخٌ شديد للعلماء .ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام 
والآيةُ .  اهَدة ، ولم يقوموا بزجر أصحاب المعاصيشَ ر ، واكتفوا بالمُ نكَ عن المُ  يَ هْ بالمعروف والنـَّ 

وقد جَمَعَ االلهُ بينهما في الذم . المُنكَر ، مِثْل إثم مُرتكِب المُنكَر تدل على أن إثم تارك النـَّهْي عَن 
، ولا  ا للعلماء من هذه الآيةما في القرآن آية أشد توبيخً  : وكان العلماء يقولون((  .والوعيد 

  . ١٥٢ ))أخوف عليهم منها 
 ،مهم الشرعيلعِلْ  ، رنكَ المُ رين بالمعروف والناهين عن العلماءُ ينبغي أن يكونوا في طليعة الآمِ و      

  .كُل زمان ومكان   في لناس والمَثَل الأعلىدوةُ ام قُ وهُ  رفيعة ، وكَوْنهم أصحابَ مكانة اجتماعية
  :_ رحمه االله _ وكما قال ابن المبارك      

  

ينَ إِلا الملوكُ        ورهبانهُـــا     سَوْءٍ      وأحبارُ              وهل أفسدَ الدِّ
  هـــاالبيعِ أثمانُ   في  تَـغْلُ   ولم          بحـوا        رْ ي ـَ  ولم  فوسَ النُّ   فباعُوا

                                                 

  ).١١٢/ ٣(ر المنثور ، والدُّ )٧٥/ ٢( وانظر تفسير ابن كثير ).  ٢٩٨/ ٦( تفسير الطبري  ١٥٢
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نهى هؤلاء الذين  يَ لاَّ هَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٦٣٨/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
وهُم _  وهميُّ انِ بَّ رَ  ، ن بني إسرائيلكم من اليهود مِ شى في الحُ سارعون في الإثم والعدوان وأكل الرِّ يُ 

عَن قـَوْلِهِمُ   ادهموَّ لماؤهم وق ـُم عُ وأحبارهم وهُ  _ المؤمنون وساستهم العلماء بسياستهم أئمتهم
 ، كم االلهكمون فيهم بغير حُ حْ وذلك أنهم كانوا يَ  ، ورول الكذب والزُّ عن قَ  :يعني   الإِثْمَ 

فـَوَيْلٌ لَهُم   : يقول االله . تبهن كُ وهذا مِ  ، كم االلهن حُ هذا مِ : ثم يقولون  ، ا بأيديهمبً تُ ويكتبون كُ 
  وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  :ولها قَ وأمَّ  . ١٥٣]  ٧٩: البقرة[  مِمَّا كَتَبَتْ أيديهم وَوَيْلٌ لهم مِمَّا يَكْسِبُون

سَ لبَِئْ  ...  كموا له بهكمهم بغير كتاب االله لمن حَ شوة التي كانوا يأخذونها على حُ يعني به الرِّ  فإنه
الصنيع كان  سَ ئْ بِ لَ : م سِ قْ أُ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  . به ن االله أقسمَ م مِ سَ وهذا قَ  . مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ 

وأكل  ، نهم في الإثم والعدوانسارعون مِ ي الذين يُ هْ ركهم ن ـَفي تَ  ، ون والأحباريُّ انِ بَّ صنع هؤلاء الرَّ يَ 
  .اهـ ))  ا كانوا يفعلون من ذلكعمَّ  ، تحْ السُّ 

هَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ لَوْلا ينَ  ) : (( ٣٤٤/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
إذا دخل على  " لاوْ لَ  " فإن ، ي عن ذلكهْ حضيض لعلمائهم على النـَّ تَ   الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ 
 لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ   . تقبل أفاد التحضيضوإذا دخل على المس ، الماضي أفاد التوبيخ

 ، ب فيهرُّ دَ نع عمل الإنسان بعد تَ يث إن الصُّ ن حَ مِ  ،  عْمَلُونلبَِئْسَ مَا كَانوُا ي ـَ :  ولهن قَ أبلغ مِ 
لأن  ، المعصية ةواقعن مُ ولأن ترك الحسنة أقبح مِ  ، هماصَّ وَ م به خَ ولذلك ذَ  ، ي إجادةرِّ حَ وتَ  وتروٍّ 

  .اهـ ))  ا بأبلغ الذمفكان جديرً  ، ولا كذلك ترك الإنكار عليها ، س تلتذ بها وتميل إليهافْ النـَّ 

                                                 

مِنها ، " محمد " ، وأضافوا فيها ، وحذفوا مِنها ، وأزالوا اسم النبيِّ ، وبدَّلوها  حرَّف اليهودُ التوراةَ  ١٥٣
والعذابُ على الذين كتبوا الكذبَ والافتراءَ ، . قد غضبَ االلهُ عليهم ، ولعنهم ، وأعدَّ لهم عذاباً عظيمًا و 

دِّين ، وأخذ الرِّشى في ، والعذابَ عليهم بسبب أكلهم الدنيا بال إلى االله تعالى زُوراً وđُتاناًونسَبوه 
لوا الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بدَّ  ههذ( ( : ) ١٠٦/ ١(وقال ابن الجوزي في زاد المسير. الأحكام

ل فروى أبو يْ ا الوَ فأمَّ  .وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان .فيها  النبيِّ  فةَ وا صِ وغيرَّ  ، وراةَ التَّ 
بلغ ا قبل أن يَ وي الكافر فيه أربعين خريفً هْ ي ـَ ،ل واد في جهنميْ وَ  : "أنه قال   عن النبيِّ  الخدُْريُِّ  سعيد

ر كْ وذِ  .وراةوالكتاب هاهنا التَّ ... كة لَ قع في هَ ن وَ ل كلمة تقولها العرب لكل مَ يْ الوَ  :جاجوقال الزَّ  ".هرَ عْ ق ـَ
 ، ض ما كتبواوَ أنه عِ  أحدهما : ولانوفيما يكسبون قَ .  والثمن القليل ما يفنى من الدنيا ، الأيدي توكيد

  )) . إثم ما فعلوا والثاني
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 الظالمَ  إن الناس إذا رأََوا: (( قال رسول االله : قال_ رضي االله عنه_ أبي بكر الصِّديق وعن      
  . ١٥٤ )) قاب مِنهأن يَـعُمَّهم االلهُ بعِ  كَ شَ وْ أَ  ، يهدَ فلم يأخذوا على يَ 

صدي له ، فهم مُعرَّضون للعقوبة قاومة الظالم والتَّ وا الظلمَ ، ولم يقوموا بمُ ؤ إذا استمر  إن الناس     
. رنكَ ي عن المُ هْ الإلهية جزاءَ تقاعسهم ، وابتعادهم عن الدعوة المشتملة على الأمر بالمعروف والنـَّ 

طاق ، وتضييع كل اة إلى جحيم لا يُ قاومة من شأنه إحالة الحيالظلم دون نكير أو مُ  انتشارُ و 
ا يدفع مَّ مِ . وإبادة المعاني البشرية الراقية  وتحطيم الإنجازات البشرية ، كتسبات الإنسانية ،المُ 

 الفرد والجماعة ، على ابً لْ سَ  يؤُثِّر باتجاه إفساد الدنيا ، وفقدانِ معنى إعمارها بالفضائل ، وهذا
  .قد الحياةُ معناها فوس ، وتففيضعف الإيمانُ في النُّ 

، وخائف نهار مِن الداخلمُ مهزوز،  ، فهو شخص ضعيفما كان سفَّاحًا وقاسيًا وطاغيةً والظالمُ مه   
  .وهو يَحرِق نَـفْسَه بنفْسه، وبِذرة الضعف كامنة فيه، ومُسيطرة عليه. مِمَّن حَوْله، ويَشُك في الجميع

لم مع طيقين لإزالة الظُّ المُ ) إن الناس ( ((  ) :٣٩٩/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ن منعوه مِ م يَ أي لَ ) يه دَ فلم يأخذوا على يَ ( لمه موا بظُ لِ أي عَ ) وا الظالم أَ إذا رَ ( سلامة العافية 

    ب صْ ص الأيدي لأن أكثر الظلم بها كقتل وجرح وغَ وخُ : قال ابن جرير . ول عل أو قَ لم بفِ الظُّ 
ا في الدنيا إمَّ ) قاب منه بعِ  هم االلهُ مَّ عُ أن ي ـَ(  أو أسرعَ  بَ ارَ قَ  :أي ، ينمزة والشِّ بفتح اله)  كَ شَ وْ أَ ( 

  .اهـ ))  ذرض االله بغير عُ رْ لتضييع ف ـَ ، أو فيهما ، خرىأو الأُ 
ن مِ  : ((أن المسيحَ سأل رُؤساءَ الكَهَنَة وشيُوخَ الشعب ]  ٢٧و ٢٦و٢٥:  ٢١مَتَّى [ وفي      
إن : (( فتشاوروا في ما بينهم قائلين  ،)) ن الناس ؟ السماء أم مِ  نَ ؟ مِ  انَّ وحَ ةُ يُ يَّ مودِ عُ كانت مَ   أينَ 

علينا  الناس ، نخشى أن يثورَ  نَ مِ : لنا قوه ؟ وإن قُ صدِّ فلماذا لم تُ : السماء، يقول لنا نَ لنا له إنها مِ قُ 
  .! )) لا ندري : (( وه فأجاب  )) . اا نبيًّ نَّ وحَ عتبرون يُ هم يَ لَّ لأنهم كُ  ، مهور الشعبجُ 

وقد استغلوا . إن علماء اليهود أسَّسوا دِينهم على التحايل ، وبَـنـَوْا عقيدتهم على التلاعب      
ينَ لتحقيق مصالح شخصية ، وجمع حُطام الدنيا الفاني  والنصوصُ الإنجيلية تُوضِّح مُرَاوَغَة . الدِّ

الحقيقة ، خَوْفاً مِن خسارة مصالحهم وامتيازاتهم ، اليهود ، وتهرُّبهم مِن الحق ، وعدم اعترافهم ب
تقُام  ن أنمِ  ابً رَ وهَ  وحِرْصًا على مكاسبهم المادية ، ونفوذهم ، وسُلطتهم ، وزعامتهم ، ورئاستهم ،

  !".لا ندري " لذلك ، آثروا كِتمان الحق وطَمْس الحقيقة ، والإجابة بـِ . عليهم الحُجَّة، ويُـلْزَمُوا بها
                                                 

  . )٣٠٤( برقم)٥٣٩/ ١( صحيحهان في بَّ وابن حِ وصحَّحه،) ٢١٦٨(برقم)٤٦٧/ ٤(رواه الترمذي ١٥٤
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قاَلُوا  وإذا لَقُوا الذينَ آمَنوا قالوا آمَنَّا وإذا خلا بعضُهم إلى بَـعْض  :االلهُ تعالى  قالَ      
ثوُنَـهُ    .١٥٥]  ٧٦: البقرة [   عْقِلُونأَفَلا ت ـَ حَاجُّوكُم بِهِ عِندَ ربَِّكُملِيُ  م بِمَا فـَتَحَ االلهُ عَلَيْكُمأتَُحَدِّ

،  الذين صدَّقوا بِوَحدانية االله ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّة محمد  كان مُنافقو اليهود إذا لَقُوا المؤمنين      
دَّعَوا الإيمانَ نفَِاقاً لخداع المؤمنين ، وإذا رجَع هؤلاء المنافقون إلى زعمائهم ورؤسائهم ، وكانوا ا

ق ، وهو أتُحَدِّثوُن أصحابَ محمد بما ذكََرَ االلهُ في التَّوراة أن محمدًا نبيٌّ صاد: وَحْدَهم ، قالوا 
موا عليكم ي، ليُجادلوكم ويُخاصموكم ويَحْتَجُّوا عليكم بِقَولكم ، ويقُ) التَّوراة ( المُبَشَّر به في كتابنا 

ةَ في تَـرْك الإيمان به معَ عِلْمكم بِصِدْقه ، ويقولوا لكم  لقد اعترفتم أن محمدًا حق ، وكلامه : الحُجَّ
فلا تَـعْقِلُون أن أصحاب محمد يقُيمون عليكم أ!. ؟صِدق ، ثم كفرتم بِه ، وأعرضتم عن دَعوته 

ةَ إذا حدَّثتموهم بذلك ، وهذه حُجَّة عليكم ، حيث إنكم تعترفون بتبشير التَّوراة بمحمد ثمَُّ  الحُجَّ
  . ويجب أن تنتهوا عن ذلك فـَوْراً. لا تتُابعونه ، ولا تُؤمنون به ، ولا تُصدِّقون بنُِبـُوَّته ورسالته

، الذي  كْم االله على اليهود أنه أخذَ عليهم الميثاقَ بضرورة الإيمان بالنبيِّ محمد ومِن حُ      
ومِن قَضائه فيهم أنه عذَّبهم ، وجَعل مِنهم القِرَدة والخنازير ، وغَير ذلك مِن . بشَّرت به التَّوراة 

ةَ على وق. على اليهود  وللمؤمنين  وهذا كُلُّه حُجَّة للنبيِّ . الأحكام والأقضية  د أقامَ االلهُ الحُجَّ
  .ارهم ، وفضحهم ، وكَشَفَ باطلهم ، وجلَّلهم بالخِزي والعار والذُّل والمهانة اليهود ، وقَطع أعذ

                                                 

وا قُ نوا إذا لَ ار من اليهود كفَ هذه الآية نزلت في ن ـَ) : ((  ١٠٤/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٥٥
ول هذا قَ  ، عليكم تح االلهُ ا فَ ثوĔم بمدِّ تحَُ أ : قالوا ، لى بعضإهم وإذا خلا بعضُ  ، انَّ آمَ  : والمؤمنين قالوا النبيَّ 

بمِاَ فـَتَحَ االلهُ   : وفي معنى.  قاتلتادة وعطاء الخراساني وابن زيد ومُ ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقَ 
كان ناس   : دي عن أشياخهقال السُّ  . والفتح القضاء ، عليكم بما قضى االلهُ  أحدهما : ولانقَ  عَلَيْكُم 

تح ثوĔم بما فَ دِّ تحَُ أ : هم لبعضفقال بعضُ  ، بوا بهذِّ ثون المؤمنين بما عُ دِّ فكانوا يحُ  ، امن اليهود آمنوا ثم نافقو 
أن معناه بما  والثاني .؟  نكمكرم على االله مِ ألى االله منكم و إحب أنحن  : عليكم من العذاب ليقولوا االلهُ 
 . هم ما أنزله من التوراة في صفة محمدتحه عليالذي فَ  :تادةالعالية وقَ  قال ابن عباس و أبو .مكم االلهُ لَّ عَ 

ا في  تجدون محمدً أ : فيسأله ، ن اليهودضاعة مِ ن الرَّ كان المسلم يلقى حليفه أو أخاه مِ   : قاتلوقال مُ 
 : فقال لليهود في السر ، يرهب بن الأشرف وغَ عْ فسمع كَ  ، إنه لحق ، نعم : فيقولون ؟ ، كتابكم

خاصموكم به يُ لِ  ،  لكم في التوراة من أمر محمدبما بينَّ  : أي ، عليكم االلهُ  تحمحمد بما فَ  ثون أصحابَ دِّ تحَُ أ
  )) .؟  ة عليكمجَّ أفلا تعقلون أن هذا حُ  ، عند ربكم باعترافكم أنه نبيٌّ 



 

268

 ،  وإذا لَقُوا الذينَ آمَنوا قالوا آمَنَّا :  ولها قَ أمَّ ) : ((  ٤١٢/ ١( قال الطبري في تفسيره و      
 ،ن يهود بني إسرائيلمِ  ، ن إيمانهممِ   محمد أصحابَ  ه عن الذين أيأسَ رُ كْ ذِ  لَّ ن االله جَ ر مِ بَ فإنه خَ 

م الذين إذا وهُ  ، لمونعْ م ي ـَد ما عقلوه وهُ عْ ن ب ـَفونه مِ حرِّ الذين كان فريق منهم يسمعون كلام االله ثم يُ 
قوا باالله دَّ ن صَ وا الذيقُ أنهم إذا لَ : يعني ذلك   آمَنَّا : ، قالوا   وا الذين آمنوا باالله ورسولهقُ لَ 

 ،م بهتُ ق ـْدَّ وبما صَ  ، نا بمحمدقْ دَّ صَ  : أي  آمَنَّا : قالوا  ، ند االلهن عِ وبما جاء به مِ  ،  وبمحمد
  .اهـ )) نهاجهم لكوا مِ وسَ  ، قوا بأخلاق المنافقينلَّ خَ عنهم أنهم تَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  االلهُ  أخبرَ  . وأقررنا بذلك

 انًّـيضـحكون علـى أنفسـهم ظَ  وهُـم.ا مِن الاحتجـاج علـيهم بـِهفً وْ مَ خَ لْ عِ وهؤلاء المنافقون كتموا ال     
ـــذلك يُ  ـــاس ، ويَ مـــنهم أنهـــم ب ـــين الن ـــقحـــافظون علـــى مكـــانتهم ب  خـــدعون المـــؤمنين مـــن أجـــل تحقي
   وقــال البيضــاوي فــي تفســيره . وهــذه هــو مــنهج المنــافقين فــي كــل زمــان ومكــان . مصــالحهم الدنيئــة 

 )٣٤٨/ ١  )) : ( لَقُوا الذينَ آمَنوا وإذا  نافقيهممُ  : يعني ، قالوا آمَنَّا  بأنكم على الحـق ، 
ــبَ وإن رسـولكم هـو المُ  الـذين لــم  : أي ،  قــَالُوا وإذا خـلا بعضُــهم إلـى بَـعْـض  ، وراةر بـه فـي التَّــشَّ

ثوُنَـهُ   ن نافقنافقوا منهم عاتبين على مَ يُ  ن ن لكـم فـي التـوراة مِـبما بـيَّ   م بِمَا فـَتَحَ االلهُ عَلَيْكُمأتَُحَدِّ
ا لهـم عـن إبـداء مـا عًـن ـْومَ  ، ب فـي اليهوديـةلُّ صَـا للتَّ أو الذين نافقوا لأعقابهم إظهارً  ،  ت محمدعْ ن ـَ
  .اهـ))  يهْ وعلى الثاني إنكار ون ـَ ،فالاستفهام على الأول تقريع،نيْ نافقون الفريقَ فيُ  ،جدوا في كتابهموَ 

_ بـذلك_  موهُـ.  ويحاولون جاهدين الالتفاف علـى الحـق ، بمصيرهم بونإن هؤلاء اليهود يلَع     
الكفـر والضـلال والجُحـود  لمـاتفـي ظُ _  ق الإصـراربْ عـن سَـ_ ويغُرقِـون ذواتهـم ، يَخدعون أنفسهم

لُّ كُـو . فْسَـه والعاقـلُ قـد يَخـدع الآخـرين ، ولكـنْ لا يمكـن أن يَخـدع ن ـَ .والإنكار والخداع والتحايـل 
  . ن االله إلا إليه ب مِ رَ لا مَهْ و بالإيمان ، إلا  ىأتَّ تَ لا ي ـَأن ينُقِذ نَـفْسَه بنفْسه ، وهذا  إنسان عليه

ثوا : قالوا : (( قال_ رضي االله عنهما_أن ابن عباس ) ١٩٨/ ١( ر المنثور وفي الدُّ       لا تُحدِّ
 : م به عند ربكم ، أيجادلوكيُ نهم لِ فكان مِ  ، نتم تستفتحون به عليهمفإنكم قد كُ  ، العربَ بهذا

الذي كان  رهم أنه النبيُّ خبِ باعه ، وهو يُ يثاق باتِّ عليكم المِ  ذَ وقد علمتم أنه قد أُخِ .  يقُِرُّون أنه نبيٌّ 
  )) .رُّوا به قِ ولا تُ  ، وهدُ حَ ونجده في كتابنا ، اجْ  ، رظَ تَ يُـنْ 

ون الأكاذيب ، ويخترع ى مصالحهم ،إن اليهود يَرفضون الحقَّ اتِّـبَاعًا لأهوائهم ، وحِفَاظاً عل     
اسُ الشرعية الدينية الوهمية رَّ حُ و . إلى الهاوية  ون أنفسَهمويقود ويُصِرُّون على التحايل والخداع ،

 العام الرأيَ  يوُجِّهونالنصوص الدينية،و  تأويلَ يَحتكرون _ جتمعم نخبة المُ الذين هُ _في بني إسرائيل
  .ن اليهودَ عن الإيمان ، للإبقاء على مكاسبهم ومناصبهم ونفوذهم نَحْو أهدافهم الخبيثة ، ويَصرفِو 
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لوا هُم فأرسَ  ، هنْ معُ عَ الجَ  بهِ  سُ هامَ تَ ما ي ـَ ونَ الفَرِّيسيُّ  عَ وسَمِ  ] : (( ٣٢:  ٧يوُحَنَّا [ وفي      
  . ))يه علَ  بضَ ا القَ يُلقو ل اسِ رَّ الحُ  عضَ بَ  ةِ نَ هَ الكَ  ورؤساءُ 

بعض الحُرَّاس ، مِن أجل إلقاء القَبْض على ) الفَرِّيسيُّون ورُؤساء الكَهَنَة ( أرسلَ علماءُ اليهود      
لقد عَجِزُوا عن مُواجهته بالدليل والبُرهان ، وفشلوا في مُقارَعة الحُجَّة بالحُجَّة ، ولم . المسيح 

رَ مُمارَسة الإرهاب ضِدَّه ، واستخدام القُ  وَّة لإنهاء أمره، يجدوا وسيلةً لإيقاف دَعوة المسيح غَيـْ
وعلماءُ اليهود الفاسدون يَملكون المالَ والسُّلطة والأتباع والنفوذ ، فأرسلوا الحُرَّاس . ووأد دعوته 

وهذا يدل على إرهاب اليهود ، . التابعين لهم ، والمُوالين لهم ، من أجل القبض على المسيح 
لحقيقة يُشكِّلان خطرًا على أهل الباطل، لأن الحق واوخَوفهم مِن ظهُور الحق ، وبرُوز الحقيقة ، 

وبالتالي ، يَخسر . خصوصًا علماء الضلالة ، حيث إن الناس سَيـَهْرُبون مِنهم، وينفضُّون مِن حَوْلهم 
لذلك قرَّروا إنهاء أمر المسيح . هؤلاء العلماء الفاسدون المالَ والسُّلطة والنفوذ والمناصب 

  .دة فاسدة لا تتحلَّى بالحِكمة،سَتـَقُود نَـفْسَها وأتباعها إلى الدماروكُل قيا.باستخدام القوة والإرهاب
نَا وَاسْمَعْ مَوَاضِعِهِ وَيَـقُولُونَ سَمِعنَا وَعَصَي كَلِمَ عَنمِن الذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال  :قالَ االلهُ تعالى      

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليًَّ غَ  وَلَوْ أنهم قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا واسْمَعْ وانظرُْنا لَكَانَ  ي الدِّينِ فِ  اوَطَعْنً  ا بأِلَْسِنَتِهِميـْ
رًا  وَمَ ولَكِن لَعَنـَهُمُ االلهُ بِكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قليلاً خَيـْ   ] . ٤٦: النِّساء [   لَهُم وأقـْ
دون إلــى مَــعْ فيــه ، أو ي ـَويزيــدون  ، تعــالى ، فيحــذفون منــه كــلامَ االلهِ   جماعــة ، يبُــدِّلون اليهــودِ  نَ مِــ     

وَهُم يقومون بهذا العمـل القبـيح . ا سيانً أو نِ  لاً هْ وليس جَ  ، ادً مْ عَ  راد االلهِ مُ  دَّ ضِ  تفسير الكلام الإلهيِّ 
غ بـاطلهم بالقداسـة بْ لإقحام وجهة نظرهم الباطلة وأهدافِهم الخبيثة في النصوص الدينية من أجل صَـ

ــال علــى العــوام وهكــذا تنطلــي هــذه الحِيَــل. والعِصــمة  فيحــافظ رجــالُ الــدِّين علــى  ، والأتبــاع والجُهَّ
ق مكاسـب شخصـية مناصبهم ونفوذهم ومكانتهم الاجتماعية ، ويستمرون في استغلال الـدِّين لتحقيـ

ك وذلـ. م جْ دَّ الـرَّ فـي التـوراة ، وأزالـوا حَـ  ةَ النبـيِّ فَ فوا صِـذَ وقد حَـ .على حساب أتباعهم الجُهَّال 
الســـادةُ أن يظـــل و  الزعمـــاءُ  ضـــمن، وهكـــذا يَ قهم بـــاع وعـــدم تفـــرُّ افظـــة علـــى ولاء الأتمـــن أجـــل المح
عـن التفكيـر ونقـد الأوضـاع ، وبـذلك  ا، وتحـت رحمـتهم واسـتغلالهم ، وعـاجزً لهـم  االشعب خاضـعً 

اسـتثماري  تجـاري مشـروعٌ  وتَحريفُ كـلام االله .يستمر نفوذُ عِلْية القوم دون وجود تهديد من أية جهة
  .ن أجل جَمْع حُطام الدنيا الفاني مِ  ، قدَّسالمُ  تاجرة بالكلام الإلهيِّ قائم على المُ  وضيع
وهؤلاء اليهود الذين يُحرِّفون كلامَ االله ليسوا من العامة بالتأكيد ، إنهم من القيادات والعلماء      

ا شاؤوا ، وهم يحتكرون فميْ الِمين بالشريعة ، لأن السُّلطة الدينية في أيديهم يتلاعبون بها كَ العَ 
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لا يملكون حصيلةً عِلميةً  والعوام. ادوا إلى حيث أر  هاويُـوَجِّهون ويُحرِّفون نصوصَها ، ، التوراةَ 
علهم يغُمضون أعينهم ، ويسيرون وراء العلماء ، وهذا جَ ا على محتويات التوراة كافيً   الاعً واطِّ 
م في التحريف والتلاعب بنصوص التوراة لغاية في طتهذوا خُ الذين نفَّ  ، نة الضالينهَ اسقين والكَ الف

وافق أهواءهم ويتركون إلا أنهم يأخذون ما يُ  ، مهم بالكتابوعلى الرغم من عِلْ . أنفسهم المريضة 
شكال ، ة أدَّ وتحريفُ الكَلِم له عِ . ناد والكفر والتمرد في العِ  اا إمعانً عوا وعَصَوْ ، فـَهُمْ سَمِ خالفهاما يُ 

ع كلام بشري في التوراة ، أو تأويل النصوص الدينية بدافع الهوى ضْ أو وَ  م االلهِ ،مثل إزالة كلا
م يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إن اليهود قاموا بتحويل مسار كلامهم ولَ  .والمصلحة الشخصية 

  .ة غَ اوَ رَ والمُ  والمكر والتحايل إلى شتائم كعادتهم في التدليس
       َكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الذِينَ هَادُوا الَّ  مِن  مِنَ اليهودِ قـَوْمٌ يغُيِّرون الكلامَ الذي  .١٥٦

، وحَذَفوا _ وَفْقَ نظرتهم القاصرة _ كَي يُـبْطِلوا نُـبـُوَّتَه  أنزله االلهُ في التَّوراة، فقد بَدَّلوا صِفَةَ محمد 
) : ١٩٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . ووُجوهِه إِنهم حَرَّفوا كلامَ االلهِ عَن أماكنِه . حَدَّ الرَّجْم 

 ،عنها بإزالته ،فيها االلهُ  وضعه التي واضعهمَ  عن ميلونهيُ  أي ،مَ لِ الكَ  فونحرِّ يُ  مٌ وْ ق ـَ ادواهَ  الذين نَ مِ (( 
  .اهـ ))  فيه االلهُ  نزلَ أَ  اعمَّ  ميلونهيُ ف ـَ ، شتهونيَ  ما على لونهؤوِّ يُ  أو ، فيها يرهغَ  وإثبات

      نَا وَيَـقُولُونَ سَمِعنَا وَعَصَي  . ِّويقَولون للنبي  : وهذا أشدُّ . سَمِعْنا قـَوْلَك ، وعَصَيْنا أمْرَك
  .لقد عَرَفُوا الحقَّ بشكل واضح ثمَُّ جَحَدوه . رَهم ناتجٌ عَن عِلْم لا جَهْلفي العِناد والكُفر، لأن كُفْ 

 ولا ، محمد يا هتَ لْ ق ـُ ما ناعْ مِ سَ  : قولونيَ  : أي) : (( ٦٧٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 وأنهم ،نادهموعِ  فرهمكُ  في أبلغ وهذا . المراد وهو ، يدزَ  وابن مجاهد رهفسَّ  هكذا ، فيه طيعكنُ 
  .اهـ ))  والعقوبة الإثم نَ مِ  ذلك في عليهم ما علمونيَ  موهُ  ، لوهقَ عَ  بعدما االلهِ  كتاب عن نَ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ

  .أن الحُجَّة مُقامة عليهم ، ولا عُذر لهم في الكفر ، فهُم عَالِمُون لا جاهلون  هذا يعني     

                                                 

نزلت في رفِاعة بن زَيد ، ومالك ابن : قال مُقاتل ) : (( ٩٩/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٥٦
والكَلِمُ جمع كَلِمة، وقِيل إن . فأمَّا التحريف فهو التغيير ... أُسَيد ، وكُلُّهم يهود الصَّيف ، وكعب بن

ا لأنه يَشُقُّ الأسماعَ الذي يَشُقُّ الجلِْدَ واللحمَ ، فَسُمِّيَ الكلام كلامً  الجرُحْ الكلام مأخوذ مِنَ الكَلْم ، وهو
: وفي معنى تحريفهم الكَلِم قَولان .  في أنواع الخِطاب بَل لتشقيقه المعاني المطلوبة: وقِيل . بوصوله إليها 

أنَّه  والثاني. عن الشيء ، فإذا خَرجوا حَرَّفوا كلامَه ، قاله ابن عباس أĔم كانوا يسألون النبيَّ  أحدهما
  )) .تبديلُهم التوراة ، قاله مجاهد 
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       ٍرَ مُسْمَع ير م للخَ وهذه الصيغة تُستخدَ . تَ عْ ما نقول يا محمد لا سَمِ  عْ مَ اسْ  .  وَاسْمَعْ غَيـْ
 بها الدعاء على النبيِّ  ريدونخادِعين كانوا يُ المُ  اليهودَ  ، ولكنَّ اتَ مكروهً عْ مِ أي لا سَ  ،في الأصل

  . نابعٌ مِنَ الحِقد والحسد والاستهتار ، وهذا استهزاءٌ مِنهم بالنبيِّ  . ع أو بالموتمْ دان السَّ قْ فِ بِ 
رَ مُسْـمَعٍ   : تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ١٠٠/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير        يـهفِ   وَاسْمَعْ غَيـْ
ــ ــ : معنــاه أنَّ  أحــدهما : ولانقَ ــ لا عْ مَ اسْ  أنَّ  والثــاني. يبــةتَ ق ـُ وابــن يــدزَ  وابــن عبــاس ابــن قالــه ، تَ عْ مِ سَ

  .اهـ ))  ومجاهد الحسن قاله ، تقول ما مقبول يرغَ  عْ مَ اسْ  معناه
      وَراَعِنَـــا  .  ُاليهـــود يقولـــون للنبـــيِّ  بثـــاءُ كـــان خ  :  ) َن معنـــى وهـــي لفظـــة قريبـــة مِـــ ،)نـــا اعِ ر

ــةالرُّ  ون ألســنتهم وهكــذا يَـلْــوُ . تعنــي شــريرنا)  راعينــو( ، و معناهــا شــرير) راعــي (  بريــةوفــي العِ  .عون
   .واستهزاءً بِهوهُم يقصدون المعنى السَّيئ سُخريةً بالنبيِّ .والسَّيئ ن الصالحنـَيـَيْ عْ بكلام يحتمل المَ 

وقد  وهذا موجود حتى الآن في اليهود،) : ((  ٢٦٤/ ٣( قال ابن عطية في البحر المحيط و      
شاهدناهم يُـرَبُّون أولادهم الصغار على ذلك ، ويُحفِّظونهم ما يُخاطبون به المسلمين مِمَّا ظاهره 

 أنهم مونوهِ يُ  أي) : (( ٦٧٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ )) حقير ريدون به التَّ وقير ، ويُ التَّ 
  .اهـ ))  النبيَّ  همبِّ سَ بِ  عونةَ الرُّ  ونريديُ  وإنما ، نااعِ رَ  : ولهمقَ بِ  كَ عَ مْ سَ  نااعِ رَ :  يقولون

:  قال ديالسُّ  عن المنذر وابن جرير ابن أخرج: (( )  ٢٥٣/ ١( يوطي ر المنثور للسُّ وفي الدُّ      
:  مانهكلِّ يُ  ماوهُ  له قالا  النبيَّ  ايَ قِ لَ  إذا يدزَ  بن فاعةورِ  يفالصَّ  بن مالك اليهود نَ مِ  جلانرَ  كان" 
 به مونعظِّ يُ  الكتاب أهل كان شيء هذا أنَّ  المسلمون فظنَّ  ، عمَ سْ مُ  رَ ي ـْغَ  عْ مَ اسْ وَ  ، كعَ مْ سَ  نااعِ رَ 

  . ] ))١٠٤: البقرة[يا أيها الذين آمَنُوا لا تقولوا راَعِنا :االلهُ  فأنزلَ ،ذلك  للنبيِّ  فقالوا،أنبياءهم
 والابتعــادِ عــن المعــاني القبيحــة ،إِنَّ الآيــة ترُشــد إلــى حُســن الســلوك ، وانتقــاءِ الألفــاظ الطَّيبــة      

واليهـودُ كـانوا يَـلْجَـؤون  .وتقليدِ الكافرين في كلامهم المليء بالنفاق والحقد والمعنى الباطل الخفيِّ 
ــة إلــى ــلِ ((  ، الكــلام المُــبَطَّن الــذي فيــه تَـوْريِ ــ قصــدونهيَ  امَ  فــإذا ،_ االله لعــائن علــيهم _ التنقــيص نَ مِ
  ] .٢٠٦/ ١تفسير ابن كثير [  )) عونةبالرُّ  ونرُّ وَ وي ـُ ، نااعِ رَ  : يقولون ، لنا عْ مَ اسْ  : يقولوا أن أرادوا
      ينِ  وَطَعْنًا ليًَّا بأِلَْسِنَتِهِم   وهُم . في الإسلام  لاً مِنَ الحق إلى الباطل، وقَدْحًامَيْ  :أي.  فِي الدِّ

العباراتِ التي ظاهرها الاحتـرام والتعظـيم، يَصْرفُِون الكلامَ إلى معنى الشَّتيمة،حيث إِنهم يَستخدمون 
  .وباطنها التَّحقير والإهانة والسَّب ، وهذا مرجعه إلى السُّخرية والاستهزاء والحِقد والحسد 

 مـا إلـى ميلونهـايُ  :أي ،الحـق عـن همألسـنتَ  ونوُ لْ ي ـَ أي): (( ٢٣٣/ ٥(وقال القرطبي في تفسيره      
 وْ لــَ:  لأصــحابهم قولــونيَ  أي ، ينالــدِّ  فــي نــونعَ طْ يَ  أي وَطَعْنًــا ...لُ تْــالفَ  اللــيِّ  وأصــلُ ،  قلــوبهم فــي
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 نعَـ ونهـاهم ،تـهوَّ ب ـُن ـُ علامـات نمِـ فكـان ،ذلـك علـى هيَّـبِ نَ  تعـالى االلهُ  فأظهرَ  ، هبُّ سُ نَ  ناأنَّ  رىدَ لَ  ايًّ بِ نَ  كان
. الزمنيــة  كــل المراحــلالتلاعــب بالألفــاظ والعبــارات صــفة لازمــة لليهــود عبــر  إِنَّ  .اهـــ  )) ولالقَــ هــذا

، ويقصـــدون المعنـــى  حتمـــل المعـــاني المتعـــددةضـــفاض الـــذي يَ الفَ  يَّ نِ البـــاطِ فهـــم يســـتعملون الكـــلامَ 
إلــــى تنفيــــذ  نَ وْ عَ سْــــوسُــــخريتهم الدنيئــــة ، ويَ  قــــدهم الخفــــيِّ كشــــفون عــــن حِ م بــــذلك يَ هُــــو .  القبــــيح

قــدهم رق للتنفــيس عــن حِ ه الطُّــون إلــى هــذم يلجــؤ وهُــ. رة ســتتِ مخططــاتهم الشــريرة ذات الطبيعــة المُ 
ـــ. قِ صـــدورهم بالضـــغينة وكراهيـــة الحـــق واحتـــرا م يعتقـــدون أن هـــذه الأســـاليب تعكـــس ذكـــاءهم وهُ

  . اوانتصارهم ، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامً 
      الوا سَــمِعْنا وأطَعْنــاوَلــَوْ أنهــم قــ   . نــا سَــمِعْنَا مــا قُـلْتَــهُ يــا محمــد ، وأطَعْ : قــالوا ولــو أن اليهــود

نَا   :العبارة السَّيئة ولم يقولوا .، وقَبِلْنا القُرآنَ الذي جِئْتَ بِه مِن عِند االله أمْرَكَ    . سَمِعْنَا وَعَصَيـْ
      واسْــمَعْ وانظرُْنــا   . ِّولـــو أن اليهــود قــالوا للنبـــي  واسْـــمَعْ : هــذا القــول الجميـــل اللطيــف 

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَاوَاسْمَعْ غَ  : السَّيئة  ولم يقولوا له العبارة .وانظرُْ إليَْنا    .  يـْ
       َوَم رًا لَهُم وأقـْ رًا لهم لكانَ ذلك القَول.   لَكَانَ خَيـْ   .وأعدل وأصوب  وأفضل ،ند االلهعِ  خَيـْ
       ًولَكِن لَعَنـَهُمُ االلهُ بِكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قلـيلا   . ، وطـردهم ولكـن أبعـدهم االلهُ عـن الهـدى

غيـر  فـلا يؤُمنـون إلا إيمانـًا قلـيلاً  ، بـالقُرآن ، وجَحْـدهم لنُِبـُـوَّة محمـد  من رحمتـه ، بسـبب كُفـرهم
  .مهزوز ، لا يعُبَأ به ، ولا فائدة مِنه  ، وهو إيمانهم ببعض الكُتب والرُّسل ، وهو إيمان ضعيف نافع
ــ صــف االلهُ ء اليهــود الــذين وَ ولــو أن هــؤلا ) : (( ١٢٠/ ٤( وقــال الطبــري فــي تفســيره       فتهم صِ

 ،انَّـمِ  عْ مَ واسْـ ،ئتنا به مـن عنـد االلهنا ما جِ لْ بِ وقَ  ، كرَ نا أمْ عْ وأطَ  ، كلَ وْ نا يا محمد ق ـَعْ مِ سَ : االله  قالوا لنبيِّ 
ـوَمَ   وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا ، نا ما نقولرْ وانظُ  رًا لَهُـم وأقـْ ذلـك  لكـانَ : يقـول  .  لَكَانَ خَيـْ

وَمَ   ا لهم عند االلهرً ي ـْخَ  االله تبـارك وتعـالى أخـزى  ولكـنَّ ... ول ب في القَـوَ وأعدل وأصْ : يقول   وأقـْ
  باع الحقشد واتِّ ن الرُّ وأبعدهم مِ  ، فأقصاهم ، فتهم في هذه الآيةصف صِ هؤلاء اليهود الذين وَ 

 بِكُفْــرهِِم   ــودهم ن ـُحُــجُ بِ : يعنــي هم بــه مــن عنــد ربهــم مــن الهــدى ومــا جــاء ،  ه محمــديِّــبِ ة نَ وَّ بـُ
   : قــال ابــن عبــاس) : ((  ١٠١و١٠٠/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير  .اهـــ )) نــات يِّ والب ـَ
 رًا لَهُم وَمَ   ، لوادَّ ا بَ مَّ مِ   لَكَانَ خَيـْ .  بمحمـد  ولَكِن لَعَنـَهُمُ االلهُ بِكُفْـرهِِم  .أعدل : أي  وأقـْ
االله  م عبـدوهُ  ، ؤمن منهم إلا قليلفلا يُ  :أحدهما :ولانفيه قَ   نَ إلا قليلاً فلا يؤمنو   : وله تعالىقَ 
 . جـاجتادة والزَّ قاله قَ  ، ا قليلاً ؤمنون إلا إيمانً فلا يُ  : والثاني.  قاله ابن عباس ، هعَ بِ ن تَ ومَ  ، بن سلاما

  .اهـ )) هم ورزقهم قَ لَ وهو اعتقادهم أن االله خَ  :قال مقاتل
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  هور الحقة ظُ كراهي: خامسًا  
  

ا ، أو شعارً  يلُبَس ويُخلَع متى شاء صاحبه ابً وْ الحق يستلزم التضحية من أجله ، لأنه ليس ث ـَ     
ن يظن أن الوصول إلى مَ  خطئٌ ومُ  ،بول الحق باهظة إن ضريبة قَ . ن أبعاده يرُفَع هنا وهناك مِ  امُفرَغً 
  .إن هذه العملية شاقة وصعبة للغاية . عادي ، وتحصيل حاصل  له ونشره أمرٌ مْ وحَ  واعتناقه الحق
وَالأرْضِ وَالجِبَالِ فأَبَـيْنَ أَن يَحْمِلْنـَهَا  السَّمَاوَاتِ  انةََ عَلَىمَ إِنَّا عَرَضْنَا الأ : االلهُ تعالى  قالَ      
هَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومً وَأ   . ] ٧٢:  الأحزاب[  جَهُولاً  اشْفَقْنَ مِنـْ

 وحَمْـــلُ  ، والطاعـــةُ ، والفـــرائضُ التـــي فـَرَضَـــها االلهُ علـــى عبـــاده ، الشـــرعية الأمانـــةُ هـــي التكـــاليفُ      
وقـد قصَّـر الإنسـانُ فـي . هـي الحـق  والأمانةُ  .قطْلَ هي الحق المُ  والشَّريعةُ  .الشريعة بأحكامها كاملةً 

بالأمانـة لأنهـا واجبـة الأداء ، وعظيمـة وتسـميتها  . ا لنفْسـه جهـولاً ومًـلُ فاسـتحق أن يكـون ظَ  ، لهـامْ حَ 
   .الشأن ، وجليلة القَدْر ، وثقيلة الحِمْل 

 الصـحيح علـى ينالـدِّ  وظـائف جميـعَ  تعمُّ  والأمانة) : ((  ٢٢٥/ ١٤( قال القرطبي في تفسيره      
  . اهـ ))  الجمهور قول وهو ، الأقوال من

المعنـــى  . جـــازاًا أن يكـــون حقيقـــةً أو مَ ل إمَّـــوعَـــرْضُ الأمانـــة علـــى الســـماوات والأرض والجبـــا     
عليهــا الأمانــة ، فــإن قامــت  ضَ رَ ، وعَــ فــي هــذه الأجــرام العظيمــة اعورً لــق شُــاالله تعــالى خَ  الحقيقــي أن

ــرت عُوقبــت ، فرفضــتْ  وهــذا الــرفضُ لا يــدخل فــي . شــأنها  مِ ظَــعِ لَهــا لِ مْ حَ  بحقهــا أثُيبــت ، وإن قصَّ
وقـد كـان عَـرضُ الأمانـة للتخييـر لا . ة المسـؤولية مَـظَ ل الأمانـة وعَ قْـباب العصـيان ، بـل مرجعـه إلـى ثِ 

  . على رفض الأمر الإلهيِّ  هذه الأجرامُ  تْ رَ دِ ا قَ مَ ولو كان على وجه الإلزام لَ . للإلزام 
ت علـى هـذه الأجـرام العظيمـة وكانـت ذات قـدرة فيعني أن الأمانة لو عُرِضَ  أمَّا المعنى المَجَازي     

  .المسؤولية وخطورةِ التقصير  مِ ظَ عِ لَها لِ مْ حَ  تْ دراكية لأبَ عقلية وإ
غــارقٌ فــي و  ، ســهلــوم لنفْ هــو ظَ ولــم يــُؤدِّ حَقَّهَــا ، ولــم يَـقُــم بواجبهــا ، ف ، الأمانــةَ  لَ مَــحَ  والإنســانُ      

  .  جاهلٌ بعواقب الأمور و تقصيره ، 
 . ذلـك معنـى فـي التأويـل أهـل اختلـف: (( عـن الآيـة )  ٣٣٨/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
 إن أنهـا علـى والجبـال والأرض السماوات على وفرائضه طاعته ضَ رَ عَ  االله إن:  معناه:  بعضهم فقال

 بالواجـــب تقـــوم لا أن منهـــا اشـــفقً  هـــالَ مْ حَ  تْ فأبــَـ ، تبَـــوقِ عُ  عتيَّ ضَـــ وإن ، تْ يــَـوزِ وجُ  ثيبـــتأُ  أحســـنت
  . اهـ ))  له الحظ فيه بالذي  جَهولاً  سه لنفْ   إنه كان ظلَومًا  آدم لهامَ وحَ  ، عليها
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إنَّـــا عَرَضْـــنا الأمانــةَ علـــى الســـماوات والأرض   : قــال _ عنهمـــا االله رضـــي _ عبــاس ابـــن عــنو      
 أطعــتَ  فــإن فيهــا بمــاأتأخــذها :  لآدم قيــل : (( قــال ،والجبــال فــأبَـيْنَ أن يَحْملنهــا وأشــفقنَ منهــا 

 إلـى رصْـالعَ  صـلاة بـين كمـا إلا كـان فمـا:  قـال ، تُ لْـبِ قَ :  قـال ؟ ، تُكب ـْذَّ عَـ عصيتَ  وإن لك فرتُ غَ 
  . ١٥٧ )) بنْ الذَّ  أصابَ  حتى الشمسُ  تبَ رَ غَ  أن

ومهمـا عـلا شـأنُ الإنسـان يظـل  .يتجلَّى الضعفُ الإنساني ، وتَظهر قُدرات الإنسان المحـدودة      
والإنسـانُ منظومـة متكاملـة مـن القـوة  .ي الـذنوب والمعاصـ نإلى الهداية الربانيـة العاصـمة مِـ احتاجً مُ 

لكــــن هــــذه المنظومــــة . العقليــــة ، والمشــــاعر العاطفيــــة ، والأشــــواق الروحيــــة ، والغرائــــز الشــــهوانية 
   .   ن إلا بالتوفيق الربانيِّ تَ لا يمكن أن يتكامل عملُها وتصمد في وجه الفِ و قاصرة ، و محدودة 

بسـبب  :الجـواب ببسـاطة . الحـق ؟  هـورَ ظُ  كـره الإنسـانُ يَ لمـاذا :  هسَـفْ الذي يفـرض ن ـَ السؤالُ و      
م مـع المسـار ءة بـه لا تـتلال مسـار ذو طبيعـة خاصـن ، وكُـيْ تعاكسَـن مُ يْ سـارَ ير الإنسان والحق في مَ سَ 

وفي أحيان كثيرة ، يتعارض الحقُّ مع أهواء الإنسان ومصالحه الشخصـية ، ويـُدرِك الإنسـانُ .  الآخر
ومناصبه وأرباحه ونفوذه وسُلطته ، فيقف الإنسانُ ضِـد  فَ يَسلب مِنه مكتسباتهاق الحق سَوْ أن اعتن

م لـَعْ لكن العاقـل ي ـَ . الحق ، ويُحاربه حِفَاظاً على مصالحه الشخصية ، ومكتسباته المعنوية والمادية 
زم بــِه بكــل لــذلك ، يعَتنقـه طواعيــةً ، ويلَتـ. هــو الخـلاص الأكيــد ، والطريـق الوحيــد للنَّجـاة  قَّ أن الحَـ

  . فيه الشفاء التام والعلاج الأكيد ومهما كان الدواءُ مُرًّا ، فيجب شُربه ، لأن. رَحابة صَدْر 
حك في كاء والضَّ مكن ، تثُير البُ د مُ وقد تبلغ كراهيةُ ظهور الحق درجةً جنونية إلى أقصى حَ      
  . ر البَلِيَّة ما يُضْحِك ، وشَ  امعً  آنٍ 

وَيْـلَكُم اتقوا  يا مَعْشَرَ اليهود ،: (( قال رسول االله ):  ١٤٢٣/ ٣( ريففي صحيح البخا     
، ))موا فأسلِ  ، ، وأني جِئتكم بحقٍّ  اعلمون أني رسولُ االله حقًّ تَ لا إله إلا هو إنكم لَ  الذي االلهَ ، فوااللهِ 

 .))؟فيكم عبد االله بن سلام فأََيُّ رجَُلٍ : (( قال. قالها ثلاث مِرار .  قالوا للنَّبي . لمهعْ ما ن ـَ: قالوا
حاشى : ، قالوا )) أفرأيتم إنْ أَسلمَ : (( ، قال  نامِ لَ نا وابن أعْ مُ لَ ذاك سَيِّدنا وابن سَيِّدنا وأعْ : قالوا 

يا ابْنَ سلام اخرجْ : (( قال _ س الرد ة يسمع نفْ رَّ ل مَ وكُ  اوكرَّرها النبيُّ ثلاثً _ الله، ما كان ليُِسْلِم 
علمون أنه تَ رَ اليهود ، اتقوا االله ، فواالله الذي لا إله إلا هو إنكم لَ شَ عْ يا مَ : ج، فقال ، فخر )) عليهم 

  . فأخرجهم رسول االله . كَذَبْتَ : رسول االله ، وأنه جاء بحق ، فقالوا 
                                                 

  .ووافقه الذهبي  حه ،وصحَّ )  ٣٥٨٠( برقم )  ٤٥٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥٧
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واليهودُ قَوم .  والمنطق الأعوج في معالجة الأمور ، اليهودي الفكري المأزق يوُضِّح الحديثُ      
ن في الخداع والمكر والخُبث والتحايل ، فهُم يتَّبعون أهواءهم الذاتية ، ويَحرصون على غارقو 

واتِّباعُ الحق لا يشغل . مصالحهم الشخصية ، ولا يبَحثون عن الحق ، ولا يفُتِّشون عن الحقيقة 
ة الدامغة، وما يُسيطر على تفكيرهم هو كيفية الهروب مِن الحُجَّ . بالهم ، ولا يُسيطر على تفكيرهم 

 سبقإنهم يستندون إلى موقف مُ  .والالتفاف على الحق الواضح ، والتحايل على الدليل والبُرهان 
البحث عن الحق ،  منهجيةِ  غيابَ  وهذا يعَكس .رافض للحق ، سواءٌ ظَهر لهم أَم لَم يَظهر 

ولو أنهم داروا مع . ل الخلاص في الدنيا والآخرة يْ في سبيل الحصول على الحقيقة ، ون ـَ والتضحيةِ 
  .، لنزلت عليهم رحمات االله وبركاته ، وفازوا بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة  دار حيث الحق
ى موقف مُسبق رافض للحق ، يَجعل القلوبَ المريضة غير مُستعدة للإيمان ، الاستناد إلإن      

  . فوس المُلَوَّثة بعشق الدنيا ولا الالتزام به ، كما يَجعل الكلامَ الطَّيب لا يُلاقي صَدًى في الن
  ].٦: البقرة[م لَم تنُذِرْهُم لا يؤُمِنون رْتَـهُم أإنَّ الذينَ كفروا سَواءٌ عَلَيهم أأنذَ :قالَ االلهُ تعالى     

والنتيجةُ واحـدة . سبق رافض للإيمان، سواءٌ ظهر الحق أم لَم يَظهريهم موقف مُ دَ لَ  نإن الكافري     
ولا يبَحثـون . إنهـم متمسـكون بضـلالهم وجهلهـم وعنـادهم، والكفـر عنـاد. تهم أَم لاسواءٌ تَمَّت دَعـو 

والحوار مع هذه الفئة مَضيعة للوقت وبلا فائـدة، . عن الحق، وليسوا حريصين على معرفة الصواب 
  . دىولَن ينفعهم الهحُجَج،من الآيات والأدلة والبراهين والفالحق لن يؤُثِّر فيهم،ولَن يستفيدوا شيئًا 

إنهــم يعَتبــرون الإيمــان خطــرًا علــى وجــودهم ، وتهديــدًا لمصــالحهم الشخصــية ، وإزالــةً للعبوديــة      
التـــي يمُارســـونها علـــى الضـــعفاء والمســـحوقين والمنبـــوذين ، لـــذلك يُحـــاربون الإيمـــانَ بكـــل الوســـائل 

  .شُبهة أو غموض  أوجهل  عَمُّد ، وليس بسببعِلْم وإصرار وت ـَ فرهم عنوهذا يعني أن كُ . تاحة المُ 
، لــذلك لـَـم يســتحقوا شــرفَ بــراهين لقــد سَــتـَرَ الكــافرون نعَِــمَ االله علــيهم ، وأنكــروا الآيــات وال     

  .وقد خذلهم االلهُ في حياتهم ومَماتهم ، فعاشوا كافرين ، وماتوا كافرين . الإيمان
وقـد أرادَ االلهُ التخفيـفَ عـن . لى الكفر إن االلهَ يعَلم بِعِلْمه السابق أنهم لَن يؤُمنوا ، وسيموتون ع     

ــه ، وقَ  النبــيِّ  ــوإراحت ــة مــن عــدم إيمــانهم ،   ع طَمعــه فــي إيمــانهم، فــالنبيُّ طْ كــان مُتضــايقًا للغاي
ومُنْزعجًا من إصرارهم على الكفر،فأخبره االلهُ أن المشكلة هي مشكلة الكافرين، وليسـت مشـكلتك 

إنهـم مُتمسِّـكون بـالكفر بأظـافرهم . فـي الـدعوة الإسـلامية والعيـب فـي الكـافرين ، ولـيس . يا محمد
  . م لَم ترُشدهم عليه ، سواءٌ أرشدتهم يا محمد أ وأسنانهم ، وسيموتون

  . اهـ )) نَـزَلت في اليهود : قال الكلبي ) : ((  ٢٢٩ /١( وفي العُجاب في بيان الأسباب      
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ــذارُ هــو الإبــلاغ والإعــلام مــع تخويــف       شــارة لقســاوة قلــوبهم ، وهــؤلاء لا يســتحقون البِ . والإن
وسُـوء أخلاقهـم ، وقـُبح صـفاتهم ، وفسـاد طِبـاعهم ، ولا يـتم التعامـل معهـم إلا بالإنـذار والزَّجـر عـن 
الذنوب والآثام والمعاصـي ، والتخويـف مـن عـذاب االله وعقابـه، لأن الإنـذار أشـد وقعًـا فـي النفـوس، 

  . تَّخويف مِن عذاب النار الشديد لَم يؤُثِّر فيهم، ولَم يأتِ بنتيجةوحتى ال.وأقوى تأثيرًا في القلوب
. حُجَّـة علـيهم ، وقطـع أعــذارهم لهـو إقامـة ا_ مَـعَ أنـه لـَن يــأتيَ بنتيجـة_ والحكمـة مِـن الإنـذار      

، لأن مَحصورة في البلاغ والتَّبليغ ، ولا يَـقْدِر على إدخال نور الإيمان إلى قلوبهم  ووظيفةُ النبيِّ 
يؤُدِّي مهمته فـي دعـوة النـاس علـى أكمـل وَجْـه، ويحصـل علـى   والنبيُّ . هذا الأمر بيد االله وَحْدَه 

وكُل إنسان حُـر فـي اختيـاره، يختـار . الأجر الإلهيِّ العظيم، وينال المكانة الرفيعة في الدنيا والآخرة 
ــل مســؤولية هــذا الاختيــار الإيمــانَ أو الكفــر، بكامــل قــواه العقليــة، ودون ضــغط مــن أحــد ، و  يتحمَّ

  . المصيري في الدنيا والآخرة 
تســاوى عنــد الكــافرين إنــذارك لهــم يــا محمــد وعــدم إنــذارك، ففــي الحــالتين لا يؤُمنون،وســيبقون      

  .مُتمسِّكين بالكفر كمنهج حياتي لا مَحيد عنه ، ومُتمسِّكين بالضلال كخيار وحيد لا رَجعة عنه 
 واطُّـــغَ  : أي  كفـــرواإنَّ الـــذينَ    : تعـــالى قـــوليَ ) : ((  ٧٣/ ١( فـــي تفســـيره وقـــال ابـــن كثيـــر      
 يؤمنـون لا فـإنهم ، وعدمـه إنـذارك علـيهم سـواءٌ  ، ذلـك علـيهم تعـالى االلهُ  تـبكَ  وقـد . وستروه الحقَّ 
 فـلا ، هلـ هـادي فـلا هلَّ أضَـ نومَـ ،لـه دسـعِ مُ  فـلا ،الشـقاوة عليـه االلهُ  تـبكَ  نمَـ إن... .  بـه ئتهمجِ  بما

ـ نومَ  ، الأوفر الحظ فله لك استجاب نفمَ  ، الرسالة همغْ لِّ وب ـَ ، حسرات عليهم سكنفْ  تذهب  ىلَّ وَ تَـ
:  تعـالى قولـه فـي عبـاس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال... .  ذلك نكمَّ هُ ي ـَ ولا ، عليهم تحزن فلا
  ُــذِرْه ــيهم أأنــذَرْتَـهُم أَم لَــم تنُ   االله رســول كــان: " قــال.  م لا يؤُمِنــون إنَّ الــذينَ كفــروا سَــواءٌ عَلَ

 لـه قَ بَ سَـ نمَـ إلا يـؤمن لا أنـه تعالى االلهُ  فأخبره ، الهدى على تابعوهويُ  ، الناس جميع ؤمنيُ  أن يحرص
  .اهـ))  الأول كرالذِّ  في الشقاوة االله من له قَ بَ سَ  نمَ  إلا لضِ يَ  ولا ، الأول كرالذِّ  في السعادة االله نمِ 

:  يــلفقِ  ، الآيــة هــذه تأويــل فــي العلمــاء واختلــف) : ((  ٢٣٠/ ١( فــي تفســيره قرطبــي الوقــال      
 علـى يمـوت أنـه االله لـمعِ  في قبَ وسَ  ، العذاب كلمة عليه تحقَّ  يمنفِ  الخصوص ومعناها ، ةعامَّ  هي
 عبــاس ابــن وقــال .اأحــدً  نعــيِّ يُ  أن وندُ ،  حالــه هــذه نمَــ النــاس فــي أن معلِــيُ  أن تعــالى االلهُ  أراد .فــرهكُ 

ــ اليهــود ؤســاءرُ  فــي نزلــت : والكلبــي  وقــال.ونظراؤهمــا الأشــرف بــن بعْــوكَ  أخطــب بــن ييَــحُ  : نهممِ
 ، اأحـدً  نَ يَّ عَـ نمَـ فإن ، حأصَ  والأول . الأحزاب قادة نمِ  ردْ بَ  يوم لتِ قُ  فيمن نزلت:  أنس بنا الربيع
  .اهـ ))  الآية ضمن في داخل وذلك ، الكفر على وتهمَ بِ  عنه يبالغَ  شفكَ  نمَ بِ  لَ ثَّ مَ  فإنما
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كان يحرص   إن رسول االله : (( قال_ رضي االله عنهما _ وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس      
ن السعادة له مِ  قَ بَ ن سَ تابعوه على الهدى، فأخبره االله أنه لا يؤمن إلا مَ أن يؤمن جميع الناس ، ويُ 

  . ١٥٨ ))قاء في الذِّكْر الأول ن الشَّ مِ له  قَ بَ ن سَ في الذِّكْر الأول ، ولا يَضِل إلا مَ 
حريصًا على إيمان الناس ، ونجاتهم من النار ، وفَوزهم بالجنة ، وبَذَلَ قُصارى  كان النبيُّ       

ية القلوب وهدايةُ الدَّلالة للنبيِّ ، أمَّا هدا. جُهده لإنقاذهم وإرشادهم إلى الحق والهدى والرَّشاد 
ولا يَكفر .  يؤمن إلا مَن كَتَبَ االلهُ له السعادةَ في الأزل، والسعيدُ هو المؤمنولا. فهي بيد االله وَحْدَه

  . إلا مَن كَتَبَ االلهُ له الشقاءَ في الأزل ، والشقيُّ هو الكافر 
ومَن سَبَقَ له السعادة في الأزل، يسَّر االلهُ له الأسبابَ التي تقوده إلى الجنة، وأماته على      

  .قَ له الشقاء في الأزل، هيَّأ االلهُ له الأسبابَ التي تقوده إلى النار،وأماته على الكُفرومَن سَبَ .الإيمان
ه لَم يُجبِر يعَلم أهلَ الجنة وأهلَ النارِ قبل أن يَخلق الناسَ والجنةَ والنارَ ، إِلا أنَّه سُبحانَ  االلهُ و      

لذلك لا معنى للاحتجاج . لْءِ إرادته أحدًا على الطاعة أو المعصية، والإنسانُ اختارَ طريقَه بِمِ 
ومَن كانَ في عِلْمِ االلهِ . ، وااللهَ وَحْدَهُ هو النافع والضار  يَضُرُّ  ينَفع ولا بالقَدَرِ السابق ، لأنَّ القَدَرَ لا

مِن أهل الجنة،فإِنَّ االلهَ يُـوَفِّـقُه لأداء العبادات والطاعات ، ويثُبِّته على هذا الطريق حتى الموت، 
ومَن كان في عِلْمِ االلهِ مِن أهل النار لأنَّهُ مُستحِقٌّ لها ، يَخْذُله االلهُ ، فَيغرق في . يَدخل الجنةَ ف ـَ

والعِبْرةُ بالخواتيم ، ومصيرُ الإنسانِ . المعاصي والآثام حتى يَموت على المعصية ، فـَيَدخل النارَ 
د مصيرَ الإنسان ، وإنما الموتُ هو الذي والحياةُ لا تُحدِّ . يتحدَّد وَفْقَ العقيدة التي ماتَ عليها

  . ومَن عاشَ على شَيء ماتَ عليه ، ومَن ماتَ على شَيء بعُِث عليه . يُحدِّد مصيرَ الإنسان
االله تعالى سَبَقَ في عِلْمِه الأزلِيِّ ، سَعيدُ العالَم وشَقِيُّه ،  ) : (( ٣٣١/ ٢( فَيض القدير  وفي     

لسَّبْقِ الخاتِمةَ عند الموت بِحَسَبِ صلاح العمل وفساده عندها ، وعلى ثمَُّ رتََّبَ على هذا ا
  .اهـ )) الخاتمة سعادة الآخرة وشَقاوتها 

                                                 

): ١٩٦/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ). ١٣٠٢٥( برقم )  ٢٥٤/ ١٢( رواه الطبراني في الكبير  ١٥٨
وقال ابن . اهـ))رواه الطبراني ، ورجاله وُثِّقوا ، إلا أن علي بن أبي طلحة قيل لم يسمع من ابن عباس (( 

لم يسمع من ابن عباس ، لكنه : يقُال ((  :عن علي بن أبي طلحة ) ١١٠/ ٤( حجر في تلخيص الحبير 
 .اهـ))وقد اعتمده البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التفسيرقات أصحابه مجاهد وغيره،إنما أخذ التفسير عن ثِ 

  .، ووافقه الذهبي)٢٥/ ٣ ( صحَّح الحاكمُ حديثَ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في المستدرك : قلتُ 
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ما مِنكُم مِن أحدٍ إلا وقد  ((  :قال  أنَّ النبيَّ _ رضي االله عنه _ وعن عليِّ بن أبي طالب      
اعْمَلوا : (( يا رسولَ االله، أفلا نَـتَّكِل ؟، فقال : فقالوا. ))كُتب مَقْعَدُه مِنَ الجنة ، ومَقْعَدُه مِنَ النار 

  .١٥٩ ))فَكُلٌّ مُيَسَّر 
يجب الامتثال للشريعة الإلهية في أوامرها . لا ينبغي تركُ العمل ، والاتِّكالُ على القَدَر السابق      

اللهُ لعمل الطاعات فينال السعادةَ، فَمَن كان من أهل الجنَّة يسَّره ا. وكلٌّ مُيَسَّر لِمَا خُلق له.ونواهيها
  .ومَن كان من أهل النار يسَّره االلهُ للمعاصي فـَيَنال التعاسة 

والإيمانُ لا يُكتسَب بعبقرية الإنسان وقدراته الذاتية ، بَل هُوَ فضلٌ ربانِيٌّ مَحْض ، يعُطيه االلهُ      
ل مسؤوليةَ اختياره ، لأن االله لَم يُجبِر ومعَ هذا فالإنسان يتحمَّ . ويَحجبه عمَّن يشاء  ، لِمَن يَشاء

إن هدى االلهُ العبدَ إلى الإيمان فَبِفَضْلِ االله و .  المؤمنَ على الإيمان ، ولَم يرُغِم الكافرَ على الكفر
  . حُجَّة على العبد ال وله ، االله وإن هداه إلى الكفر فَبِعَدْل.  وله المِنَّة

. لا يَدخل الجنةَ بذكائه وعبادته ، وإنما يَدخلها برحمة االله والأعمال بالخواتيم ، والمؤمنُ      
وعلى الطائع ألا يَـركَْن إلى طاعته، ويعَتمد على مستواه الشخصي، لأنَّ القلوب مُتقلِّبة، واحتمالُ 

وعلى العاصي ألا يَـقْنَط مِن رحمة االله ويَستسلم للكآبة واليأس ، ويعَتبر . انقلابِ الحال واردٌ بقوة 
  .  نوبهَ عَقَبةً في طريق التوبة ، لأنَّ رحمة االله أعظم مِن كُلِّ شيء ، وااللهُ أكبرُ مِنَ الإيمانِ والكُفرِ ذُ 
  

 لُ ؤمِّ المُ   ابَ وخَ  ىبَّ ن رَ مَ  ابَ خَ   فقد         ا من الأزل ق سعيدً خلَ ء لم يُ ر إذا المَ : وقد قِيل      
  ١٦٠ لُ سَ رْ مُ  نُ وْ عَ رْ اه فِ ربَّ   الذي  وسىومُ            كافر     لُ بريجِ   اهربَّ  الذي   وسىمُ ف                 

  
خَــتَمَ االلهُ عَلــى قلُــوبِهم وعلــى سَــمْعِهم وعَلــى أبصــارهِم غِشَــاوةٌ ولهــم عَــذابٌ  : وقــالَ االلهُ تعــالى      

  ] .٧: البقرة [  عظيم 

                                                 

  ).٢٦٤٧( برقم)٢٠٣٩/ ٤( ومسلم).٤٦٦١( برقم) ١٨٩٠/ ٤(ريمتفق عليه واللفظ للبخا ١٥٩
فلا يوُجد خبر ) صاحب العِجْل (  وسى السامريمُ  اوأمَّ  .نوْ عَ رْ فِ   في بيتبىَّ رَ ت ـَ االله نبيُّ  موسى ١٦٠

اه جبريل ته بين الجبال فربَّ ه ربَّ مَّ اه، وإنما ورد في كتب القصص والتاريخ أن أُ هو الذي ربَّ  بريلجِ  صحيح أن
فهذا ليس غريبًا ولا  ، صحيحة أم غير صحيحة السامري لموسى جبريل وسواء كانت تربية . عليه السلام

  .حيث شاء يجعلها  عجيبًا ، لأن الهداية بيد االله وَحْدَه ،
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وهنــــاك . اص مُحــــدَّدين إن الإيمــــان شــــرف لا يَمنحــــه االلهُ لأيِّ شــــخص، وإنمــــا يَمنحــــه لأشــــخ     
أشــخاص يَمــنعهم االلهُ مِــن الإيمــان ، ويَحجــب عــنهم النُّــور ، فيُغــرقهم فــي ظلُمــات الكفــر والضــلال 

كفر وَفْــق عِلْمــه الأزلــِيِّ لقــد حَكَــمَ االلهُ علــى قلــوبهم بــال. والجهــل ، ويعيشــون كفــاراً ، ويموتــون كفــاراً 
، وخلق فيها الكفرَ ، فلا يصل إليهـا النُّـور ، ولا يـَدخلها طبََعَ االلهُ على قلوبهم ، وغطَّى عليها . فيهم

  .الإيمان ، ولا تستوعب الخير والحق والهدى ، ولا تفهم معناه ، ولا تُدرِك أبعاده ، ولا تعرفه 
وسُمِّيَ قلبـًا . والقلبُ هو مَلِك الأعضاء ، وأشرف الجوارح ، وهو موضع العقل والفهم والفكر      

  .ك ، كانت القلوب في الآية أول ما ذكُِر لذل. لتقلُّبه 
. وأيضًا ، طبََعَ االلهُ على موضع سَمْعهم ، فلا يَسمعون الحق ، ولا يفَهمونـه ، ولا يسـتفيدون مِنـه     

فـرَد، لأنـه مصـدر، والمصـدر لا يثُنَّـى ، ولكن جِيء السَّمع بصـيغة المُ هو الأسماع والمقصود بالسَّمْع
ولهـم . رهم غطاء وحجاب ، فلا يَـرَوْنَ الحق ، ولا يعَرفونه ، ولا يَشعرون بـِه وعلى أبصا. ولا يُجمَع 

  .عقابٌ شديد في الدنيا بالقتل والأسر،ولهم عذابٌ مُؤلم ورهيب ودائم في نار جهنم،في الآخرة
خَتَمَ االلهُ عَلى قلُوبِهم وعلى سَمْعِهم وعَلى  ) : ((  ١٤٣/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      

 الاستيثاق به يَ مِّ سُ  .متْ الكَ  متْ والخَ  .يقتضيه امَ لِ  وبيان ،السابق كمللحُ  تعليل ، أبصارهِم غِشَاوةٌ 
 في لفعَ يُ  علفِ  آخر أنه إلى انظرً  ، آخره والبلوغ له متْ كَ  لأنه ، عليه مالخاتَ  بضرَ يُ  يء ،الش من

 نفوسهم في ثحدِ يُ  أن بهما المراد نماوإ ... . اهغطَّ  إذا ، شاءغِ  نمِ  عالةفِ :  شاوةوالغِ  . إحرازه
 هميِّ غَ  بسبب ، والطاعات الإيمان واستقباح ، والمعاصي الكفر استحباب على نهممرِّ تُ  هيئة

 ، فيها ينفذ لا بحيث قلوبهم فتجعل ، الصحيح النظر عن عراضهمإو  ، التقليد في وانهماكهم
 الآيات تجتلي لا وأبصارهم ، متْ بالخَ  منها قثَ وْ ت ـَسْ مُ  كأنها فتصير ، استماعه تعاف وأسماعهم
 ،عليها يَ طِّ غُ  كأنها فتصير ،ستبصرينالمُ  أعين تجتليها كما والآفاق الأنفس في لهم المنصوبة

  .اهـ  )) الإبصار وبين بينها يلوحِ 
 تهموَّ ينَظرون إلى الحق على أنه تهديد خطير لوجودهم ، لذلك يقاومونه بكل ق ـُ اليهودإن      

ومن .  م سيعتبرون الشمسَ أكبر الأعداءالذين تعوَّدوا على العيش في الظلاو .  سُلطتهمونفوذهم و 
   :قال المسيح عن اليهود ]  ١٥و١٤:  ١٣مَتَّى [ وفي  .هنا تنبثق فلسفة كراهية ظهور الحق 

تَـنْظرُون ولا  ، ونَظَرًا سَمْعًا تَسمعون ولا تَـفْهمون: (( ففيهم قد تمَّت نبُوءةُ إشَعْياءَ حيث يقول (( 
ضوا عيونهم ، ، وصارت آذانهم ثقيلةَ السَّمع، وأغمَ  اقلبَ هذا الشَّعبِ قد صار غليظً  لأن .تبُصِرون
  . )) !يَهم شفِ يَّ ، فأَ ، ويرجعوا إلَ  ، ويسمعوا بآذانهم ، ويفهموا بقلوبهم روا بعيونهملئلا يبُصِ 
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ولا يَستوعبونه ، لأن قلوبهم فاسدة ، ونيَِّاتهم إن اليهود يَسمعون الكلامَ، ولكن لا يفَهمونه ،      
مُلَوَّثة، وينَظرون ولا يبُصِرون ، لأن بصائرهم مَطموسة ، وجوارحهم وأعضاءهم مُثقَلة بالذنوب 
والآثام ، ولأن قلوب اليهود غليظة وقاسية ومليئة بالحِقد والحسد والكراهية والمكر والخداع 

لسمع ، ولا تَسمع الخيرَ والحقَّ ، وأغمضَوا عيونهم لئلا يبُصِروا والفساد ، وصارت آذانهم ثقيلةَ ا
ولا رؤية  والتَّوجيهات ، وهُم لا يرُيدون سماعَ النصائح والإرشادات. هدوا الهدى بها الحقَّ ، ويُشا

وهذا يدل على غرق اليهود في مُستنقع . الآيات والمُعجِزات ، ولا فهم معاني الإيمان بقلوبهم 
على أنفسهم  ائً بْ صاروا عِ فقد . لضلال والفساد والعناد ، ولا أمل فيهم ، ولا فائدة منهم الكفر وا

ويُحاربه ،  ، مصيبة صغيرة ، أمَّا أن يَـعْلم الحقَّ  ويُحاربه ، فتلك ، لا يَـعْلم الحق ومَن .وعلى الحياة 
  .فهذه هي الكارثة الكُبرى 

  أعظمُ  فالمصيبةُ  دريتَ  نتَ كُ  نوإِ            صيبةٌ مُ  كَ لْ تِ فَ  تدري لا نتَ كُ  نإِ فَ 
  

، بلا أمل ، ولا طَوْق الحضيض ، واستقروا في قاع الكفر، وغرقوا في الفساد  وَصَلَ اليهودُ إلى     
،  ووظائفَ أعضائهم وجوارحهم هماسَّ وَ عطَّلوا حَ  وذلك لأنهم. نجاة ، ولا فُرصة لتصحيح المسار 

 الحق ، ولم يستفيدوا مِنها في طريق الإيمان ، فانتكسوا ولم يَستخدموها في الخير والبحث عن
  .  وصاروا أخسَّ وأحقرَ مِن الدَّواب والأنعام،  حتى وصلوا إلى الدَّرْك الأسفل من الإنسانية

هــا ولهــم وَلَقَــدْ ذَرأَنــا لِجَهَــنَّمَ كَثِيــرًا مِــنَ الجِــنِّ والإنــسِ لهــم قلُــوبٌ لا يَـفْقَهُــونَ بِ  : قــالَ االلهُ تعــالى     
     هُـم أضَـلُّ أُولئـكَ هُـمُ الغـافِلُون  ونَ بِها أُولئكَ كالأنعامِ بَلأعْيُنٌ لا يُـبْصِرُونَ بِها ولهم آذانٌ لا يَسْمَعُ 

خَلَقَ االلهُ لجهنم خَلْقًا كثيرًا مِن الجن والإنـس ، وجَعَلَهـم وَقـُودًا لهـا ، يعُـذَّبون  . ]١٧٩: الأعراف[ 
ء هُـم الـذين حقَّـت علـيهم كلمـة العـذاب الأزليـة، وسَـبَق فـي عِلـم االله أنهـم وهـؤلا. فيها أشد العـذاب

وااللهُ يعَلَــم . يــدل علــى شُــمول عِلــم االله لكــل شــيء  وهــذا. مِــن الأشــقياء الــذين يموتــون علــى الكفــر 
  . أهلَ النار قبل أن يَخلَقهم ، ويعَلَم قـَبْل خَلْقهم أنهم يَصِيرون إلى النار بكفرهم وضلالهم 

وعنـدما خَلَقَهـم هيَّـأهم للنـار لأنهـم مُسـتحقون لها،وبعمـل أهـل . والآيةُ تبُيِّن نفاذَ عِلْم االله فـيهم      
وهـذا  . وكُـلٌّ مُيَسَّـر لِمَـا خُلِـقَ لـه . النار يعَملَون، حتى يَموتوا على الكفر، ويَدخلوا النارَ خالدين فيهـا

ــقاوة بمــا  لقــد حقَّــت علــيهم الكلمــة الأزل. ن الظلــم كُلُّــه خاضــع لِعَــدْل االله ، لأن االله مُنـَــزَّه عــ يــة بالشَّ
، ولَم يُجبِرهم على اختيار الكفر ، وإنما اختاروه بمحض إرادتهم ، كَسَبت أيديهم، وااللهُ لَم يَظلمهم

  . وبكامل قواهم العقلية ، ودُون ضغط مِن أحد 
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 يكــون أنـه الأزل يفـ نــهمِ  االلهُ  مَ لِـعَ  نمَـ أن فالحاصـل) : ((  ٤٧/ ٢( وقـال النسـفي فـي تفســيره      
  .اهـ ))  لذلك هقَ لَ خَ  الكفر منه يكون أن نهمِ  مَ لِ عَ  نومَ  ، للعبادة هقَ لَ خَ  العبادة نهمِ 

لهـــم قلـــوبٌ لا يتفكـــرون بهـــا فـــي قــُـدرة االله وآياتـــه ومُعجِزاتـــه ، ولا يفَهمـــون بهـــا الحـــق والهـــدى      
) :  ١٢٩/ ٦( وقـال الطبـري فـي تفسـيره . مصـلحتهم والخير والصواب، ولا يعَرفِون بها منفعـتهم و 

 قـهلْ خَ  نمِ  لجهنم االلهُ  أهمرَ ذَ  الذين لهؤلاء :، فإن معناه  لهم قلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ بِها :  ولهقَ  اوأمَّ (( 
 ججـهحُ  هابِ  يعتبرون ولا ،حدانيتهوَ  على أدلته بها رونيتدبَّ  ولا، االله آيات في بها يتفكرون لا ، لوبقُ 
لا  :  بـأنهم ثنـاؤه لجَـ نـابُّ رَ  صـفهموَ ف ـَ ، أنبيـائهم ةوَّ بـُـن ـُ حقيقـة ويعرفـوا ، ربهـم توحيـد فيعلمـوا ،سلهرُ لِ 

  .اهـ ))  الكفر طولوبُ  ، سلالرُّ  ةوَّ ب ـُن ـُ ةحَّ صِ  رتدبُّ  وتركهم ، الحق عن لإعراضهم  يَـفْقَهُونَ بِها
ه بَصَـرَ اعتبـار، ولا يَــرَوْنَ طريـقَ الحـق وسـبيلَ ولهم أعين لا يبُصِرون بها مظـاهر قـُدرة االله وإبداعـ     

  . الهدى ، ولا ينَظرون إلى مخلوقات االله الباهرة نَظَرَ تأمُّل واعتبار 
 ، وأدلتـه االله آيـات إلـى هـابِ  نظـرونيَ  لا أعـين ولهـم) : ((  ١٢٩/ ٦( وقال الطبري فـي تفسـيره      

 نمِـ قيمـونمُ  عليه مهُ  ما وفساد ، سلهمرُ  إليه دعوهمتَ  ما ةحَّ صِ  بها فيعلموا ،فيها ويتفكروا فيتأملوها
  .هـ ا )) هابِ  رونبصِ يُ  لا أنهم الحق في اإعماله بتركهم االله فوصفهم،سلهرُ  وتكذيب ،باالله ركالشِّ 

وقــال . ولهــم آذان لا يَســمعون بهــا الآيــات والمــواعظ والإرشــادات سَــمَاعَ فـَهْــم وتــدبُّر واتِّعــاظ      
 يعتبروهــافَ  االله كتـاب آيـاتِ   بِهـا ولهـم آذانٌ لا يَسْـمَعُونَ  ) : ((  ١٢٩/ ٦( ره الطبـري فـي تفسـي

  .هـ ))  عنها ضونعرِ يُ  ولكنهم ، فيها ويتفكروا
ــهم ، ولَــم يَســتفيدوا مِنهــا فــي معرفــة الحــق والهــدى ، فصــار       إنهــم لَــم ينَتفعــوا بِجَــوارحهم وحواسِّ

ـــق وقـــد جَعـــل االلهُ الجـــوار . وجودهـــا كعدمـــه ـــة ، لكـــنهم أغلَقـــوا هـــذا الطري ـــا للهداي حَ والحـــواسَّ طريقً
  .بتعطيلهم لجوارحهم وحواسِّهم ، وعدم استخدامها لمعرفة نوُر الإيمان 

 ، فيـه والتفكـر الحق عن ومالقَ  أعرضَ  امَّ لَ ) : ((  ٢٩٢/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 بهــذا أراد : النحــوي القاســم بــن محمــد وقــال . ســمعيَ  مولــَ ، ربصِــيُ  مولــَ ، فقــهيَ  ملــَ نمَــ زلــةنْ مَ بِ  كــانوا

  .اهـ ))  الدنيا أمر لونعقِ يَ  نهمإف ، الآخرة أمرَ  هلِّ كُ 
ــــرب والتَّمَتُّــــع هَ أُولئــــك كالحيوانــــات فــــي عــــدم الفهــــم والبصــــر والاســــتماع ،       مُّهــــم الأكــــل والشُّ

ــا ، ولا يَخــافونوالملــذات  بالشــهوات ــون بــالآخرة  ، لا يَـرْجُــون ثوابً ــا ، ولا يَـهْتَمُّ بَــل هُــم أســوأ . عِقابً
مِــن الحيوانــات ، لأن الحيوانــات تَعــرِف منفعتهــا ومصــلحتها ، وتُميِّــز بــن المنفعــة والمضــرَّة ،  حــالاً 

 ، وتتبع صاحبها ومالكها،أمَّا هؤلاء الكفار فلا يعَرفِون منفعتهم ولا مصلحتهم، ويعَصون االلهَ خـالقهم
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ــه ،  ــار ، ويهُلِكــون أنفســهم بأنفســهمولا يطُيعون ــادًا وجهــلاً  ويســيرون إلــى عــذاب الن . واســتكباراً  عِن
وقـال ابـن الجـوزي فـي زاد  .والحيوانات تعرف االلهَ وتُطيعه ، أمَّا الكفـار فـلا يعَرفِـون االلهَ ولا يطُيعونـه 

 ، ربصِـوتُ  سـمعتَ  لأنها ،بالأنعام ههمبَّ شَ  ،  أُولئكَ كالأنعامِ  : تعالى ولهقَ ): ((  ٢٩٢/ ٣( المسير 
 ،رهبصِـتُ  مـا بعض فتلزم ،ومضارها منافعها ربصِ تُ  الأنعام لأن ،  م أضَلُّ هُ  بَل :  قال مَّ ثُ  ، عتبرتَ  ولا

  .اهـ ))  النار على مدِ قْ ي ـُف ـَ ، دعانِ مُ  أنه أكثرهم علميَ  وهؤلاء
 قـد لأنهـا ، وابالـدَّ  نمِـ : يأ  م أضَـلُّ هُـ بـَل ) : ((  ٣٥٦/ ٢( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
 ، لـه قـتلِ خُ  مـا تفعـل ولأنهـا ، هـؤلاء لافخِـبِ  ، كلامـه تفقه ملَ  نوإِ  ، هابِ  سَ نِ أَ  إذا لراعيها بتستجي

 ، به وأشركَ  باالله فكفر ،دهوحِّ ويُ  االلهَ  عبديَ لِ  قلِ خُ  إنما فإنه،  الكافر لافخِ بِ  بتسخيرها اوإمَّ  بطبعها اإمَّ 
 نمِــ هبــِ فــركَ  نومَــ ، ادهعَــمَ  فــي الملائكــة نمِــ لــهثْ مِ  نمِــ أشــرف كــان ، البشــر نمِــ االلهَ  أطــاعَ  نمَــ ولهــذا
   .اهـ ))  نهمِ  مَّ أتَ  وابالدَّ  كانت البشر
أُولئــك الكــاملون فــي الغفلــة ، الــذين غرقــوا فــي الكفــر والضــلال والجهــل والعِنــاد والاســتكبار ،      

ضــوا عــن الإيمــان ، وغَفِلــوا عــن آيــات االله وحُجَجــه ومظــاهر وتركــوا الفهــمَ والتَّــدَبُّـرَ والاتِّعــاظ ، وأعرَ 
ـــروا بالجنـــة والنـــار ، وغَفِلـــوا عـــن أمـــر الآخـــرة  وقـــد أضـــاعوا مصـــيرهم . وَحدانيتـــه وقُدرتـــه ، ولــَـم يفُكِّ

  . بأيديهم ، وساروا إلى العذاب بإرادتهم 
  .على بعُدهم في الغَفْلة والضَّلالاسم إشارة للبعيد ، للدَّلالة   أُولئكَ  والجديرُ بالذِّكر أن      
م عُميــان ، فهُــ همدَعــوهم وشــأنَ ((  : قــال المســيح عــن علمــاء اليهــود ] ١٤:  ١٥مَتَّــى [ وفــي      

  . ))في حُفرة  اسقطان معً ود أعمى ، يَ قُ وإذا كان الأعمى ي ـَ.  اميانً ودون عُ قُ ي ـَ
وهُـم يقـودون الأتبـاع الجُهَّـال الغـارقين . م إن علماء اليهود ضالُّون في أنفسهم ، مُضِـلُّون لغيـره     

في التقليد الأعمى ، إلى الهاوية السحيقة، والعلماءُ والعوام مُشتركون في العَمَى والكفـر والضـلال ، 
  . فالحقُّ يُخالف أهواءهم ، ويهُدِّد مصالحهم. فهُم يعُادُون الحقَّ، ولا يبَحثون عنه بإخلاص وصِدق 

. بالأسلوب الجميل ، واللغة الراقية ، والتعامل الحسن  الدعوة إلى االله نمِ  منعهذا لا يَ و      
 .فهذا أمر غَيبيٌّ ، يَـعْلَمه االله ، ولا يَـعْلَمه الناس . ا أو كافرً  ان سيموت مؤمنً مَ  والإنسانُ لا يَـعْلم

والتَّوجيه ، الإرشادُ  ستمريَ كي   وتتجلَّى حِكمة االله في إخفاء مصائر البشر وخاتمتهم ونهايتهم ،
ومَن عاشَ على شيء . موت يأتيَ ال وتتواصل مسيرة الدَّعوة ، بلا كسل ولا مَلَل ولا يأس ، حتى

وعلى الإنسان أن يستمر في دعوة الناس إلى الخير  .ومَن ماتَ على شيء بعُِثَ عليه . مات عليه 
  .وااللهُ الهادي والمُضِل. كَروالحق حتى آخر لحظة، ويقوم بواجب الأمر بالمعروف والنـَّهْي عن المُن
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 ادعُْ إلى سَبيلِ ربَِّكَ بالحِكْمةِ والمَوْعِظَةِ الحسَنَةِ وَجَادِلْهُم بالتي هِيَ أحْسَـنُ  :وقالَ االلهُ تعالى     
  ] .١٢٥: النَّحْل[ 

ـــة       ـــى الشـــريعة الإلهي ـــاسَ إل ـــا محمـــد الن ـــة الحاســـ) الإســـلام ( ادعُْ ي ـــة والأدل ـــالبراهين القطعي مة ب
ــنة  ، وهــي الــدُّعاء إلــى االلهِ بالترغيــب والترهيــب ،  مَوْعِظــَةِ الحسَــنَةِ وال الموجــودة فــي القــرآن والسُّ

والحِكمـــةُ . وذِكْـــر العِبَـــر الجميلـــة التـــي تــُـؤثِّر فـــي نَـفْـــسِ الســـامع ، وتــَـدخل إلـــى قلبـــه، وتغُيِّـــر سُـــلوكَه
  . الدَّعوة الإسلامية  والموعظةُ الحسَنة هُما الرُّكنان اللذان تَقوم عليهما

وهـؤلاء يَحتـاجون .وهُناك أفـراد لا يقَبلـون بهـذين الـرُّكنين، ولا يَخضـعون للحـق، ولا يُسـلِّمون لـه     
حُجَّة، فَجَادِلْهم يـا محمـد وخَاصِـمْهم بأسـلوبٍ جَميـلٍ وهـادئ ومُقارَعة الحُجَّة بال إلى جِدال ومُناظَرة

وأعْـرِضْ عَـن أذاهـم ، وَوَاصِـل تبَليـغَ الرسـالةِ بكـل نشـاط . ج العقليـةحُجَـنصـوص الدينيـة والومُؤَيَّدٍ بال
،  والهدفُ من الجِـدال بالأسـلوب الحسَـن الطَّيـب هـو إظهـار الحـقِّ الـذي جـاءَ بـِه محمـد . وقُـوَّة

مُجادَلــة الحسَــنة تــُوقِظ القلــوبَ مِــن غفلتهــا، ولا شَــكَّ أنَّ ال .وكَشــف الباطــل الموجــود عِنــد الخصــم 
  . ؤثِّر في النفوس بشكل إيجابي، وتنُقِّي العقلَ من الشوائبوتُ 

  .رَدٌّ على الرافضين للمُناظَرة في الدِّين  وَجَادِلْهُم بالتي هِيَ أحْسَنُ  : والآيةُ      
ى سَــبيلِ ربَِّــكَ بالحِكْمــةِ ادعُْ إلــ : وقـَوْلــُه سُــبحانهَ ) : (( ٣٢٧/ ٢( وقــال الثعــالبي فــي تفســيره      
 عهرْ وشَـ االله يـندِ  إلـى دعوَ يـَ أن _ السـلام عليـه _ رَ مِـأُ  . بمكـة زلـتنَ  الآيـة هذه مَوْعِظَةِ الحسَنَةِ لوا
  . اهـ ))  القيامة يوم إلى المسلمون ظوعِ يُ  أن ينبغي وهكذا ، فطُّ لَ ت ـَبِ 

   بِّكَ بيلِ رَ إلى سَ   يهملَ إِ  تَ ثْ عِ بُ  نمَ   ادعُْ   ) : ((٤٢٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ــة بالحِكْمــةِ   الإســلام إلــى ــدليل وهــو ، مــةكَ حْ المُ  بالمقال ــالمُ  ال ــ ، للحــق حوضِّ ــ زيحالمُ ،      بهةللشُّ
 مَوْعِظَــةِ الحسَــنَةِ وال ــوالعِ  عــةقنِ المُ  الخطابــات ــ ىولَ فــالأُ  ، النافعــة ربَ ــالأُ  واصخَــ عوةدَ لِ  الطــالبين ةمَّ

 بالطريقـة بـالتي هِـيَ أحْسَـنُ   ديهمعانـِمُ  لْ ادِ جَـوَ   موَجَـادِلْهُ   . همامِّ وَ عَـ عوةدَ لـِ والثانية ،للحقائق
 هــي التــي ماتقــدِّ والمُ  ، الأيســر هجْــالوَ  وإيثــار ، واللــين فــقالرِّ  نمِــ ، لــةجادَ المُ  رقطــُ أحســن هــي التــي
  . اهـ ))غبهم وتبيين شَ  لهبهم تسكين في أنفع ذلك فإن ، أشهر
 علــيهم خفــىيَ  لا التــي وهــي مَوْعِظــَةِ الحسَــنَةِ وال ): (( ٢٧٦/ ٢(يره وقــال النَّســفي فــي تفســ     

 كمـةحِ  هـو الـذي بالكتـاب هـمعُ ادْ  :أي ، بـالقرآن أو ، فيهـا نفعهميـَ مـا وتقصـد ، بهـا ناصحهمتُ  كنَّ أ
 هبــةبالرَّ  غبــةالرَّ  خلــطيَ  أن الحســنة وعظــةوالمَ  ، الافعــال بمراتــب المعرفــة كمــةوالحِ  ، نةسَــحَ  وعظــةومَ 
   .اهـ ))  شارةبالبِ  نذاروالإ
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وحُجَّـة  ر قـويالله تعـالى، وبالتـالي يكـون لـه عُـذعوة إنمـا يُخْلـي ذِمَّتـه أمـام ايقوم بواجب الـدَّ  ومَن     
وإذا اختارَ الصمتَ ، فإنه يأتي يوم القيامة عاصيًا آثِمًا ، بسـبب صَـمته المُخـزِي، . ظاهرة يوم القيامة

. يطــه بأمانــة التبليــغ ، وتقصــيره فــي نُصــح النــاس وإرشــادهم وهــدايتهم وتقاعســه عــن الــدَّعوة ، وتفر 
  .، ولا يَخلو زمن مِن قائم الله بِحُجَّة  ستمرة حتى يوم القيامةمُ  والدَّعوةُ 

بُـهُم اعِظُونَ قـَوْمً لِمَ تَ  هُمنقاَلَتْ أمَُّةٌ مِ  وَإِذْ  : تعالى  االلهُ  قالَ        اشَدِيدً  اابً عَذَ  االلهُ مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذِّ
  ] . ١٦٤: الأعراف [   يَـتـَّقُون وَلَعَلَّهُم الُوا مَعْذِرةًَ إِلَى ربَِّكُمقَ 

الاحتيال (  حظورَ فِرْقة عاصية ارتكبت المَ  _الأُولَى : انقسمت بنو إسرائيل إلى ثلاث فِرَق      
 .ر واعتزال العُصاةنكَ المُ  ي عنهْ فِرْقة قامت بالنـَّ _ والثانية  ) .على اصطياد السمك يوم السَّبْت 

نْهَ عنه ، سَكَتَتْ فِرْقة  _والثالثة   .  لم تفعل المُنكَر ولم تَـ
هَوْنَ هؤلاء العُصَاة عن المُنكَر، وترُشدونهم ، : وهذه الفِرقة الساكتة قالت للفِرقة المُنْكِرَة       لِمَ تَـنـْ

قوبة الإلهية ، ولا فائدة مِن نُصحهم وتنُبِّهونهم ، وأنتم تَـعْلَمون أنهم هالكون ومُستحقون للعُ 
إنَّنا ننصحهم ونعَِظهُم : قال الناهون عن المُنكَر . ومَوعظتهم وإرشادهم ونَـهْيهم عن المُنكَر ؟ 

ونرُشِدهم لنِـُعْذَر عِند االله ، بقيامنا بواجب الأمر بالمعروف ، والنـَّهْي عن المُنكَر ، وتَكون الحُجَّة لنا 
   .يْنا ، ولعلَّ هؤلاء العُصاة أن يتَّقوا االلهَ ، ويُـقْلِعُوا عن الذَّنْب ، ويَـعُودوا إلى الطاعة يوم القيامة لا عَلَ 

إن بني إسرائيل افترقت ثلاث : قال جمهور المفسرين ) : ((  ٢٧٠/ ٧( تفسير القرطبي  وفي     
رقة ، وفِ  امن سبعين ألفً  اوً حْ وكانوا نَ ...  تْ صَ قة عَ رْ فِ . ق ، وهو الظاهر من الضمائر في الآية رَ فِ 
، وأن هذه الطائفة قالت  صِ عْ ولم ت ـَ هَ نْ رقة اعتزلت ولم ت ـَ، وفِ ا، وكانوا اثني عشر ألفً واعتزلتْ  تْ هَ ن ـَ

ن مِ  دَ ، وما عُهِ  ة الظنبَ لَ بهم على غَ عذِّ كهم أو مُ االله مُهلِ _ تريد العاصية _  الِمَ تعظون قومً : اهية للنَّ 
ولو  . قون عذرة إلى االله لعلهم يتَّ عظتنا مَ وْ مَ : الأمم العاصية، فقالت الناهية فِعل االله تعالى حينئذ ب

: رقة بالكاف، ثم اختلف بعد هذا، فقالت فِ  ، ولعلكم تتقون: رقتين لقالت الناهية للعاصية كانوا فِ 
  .اهـ )) ي هْ على ترك النـَّ  قوبةً لكت مع العاصية عُ هَ  صِ عْ ولم ت ـَ هَ نْ إن الطائفة التي لم ت ـَ

ف قبل حَ صْ هو يقرأ في المُ و  _ عنهما رضي االلهُ  _ على ابن عباس دخلتُ : رمة قال كْ ن عِ عَ      
 :فقال : قال  ، داك ؟بكيك يا ابن عباس جعلني االله فِ ما يُ :  فقلتُ  . هو يبكيه و أن يذهب بصرُ 

 م االلهُ فحرَّ  ، من اليهودقرية كان بها ناس  (( :قال  ، ة ؟لَ ي ـْو ما أَ :  لتُ قُ  ،))  ة ؟لَ ي ـْهل تعرف أَ  ((
كأمثال   ،  انمَ ا بيضاء سِ عً رَّ تهم شُ بْ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سَ  ، تبْ يتان يوم السَّ عليهم الحِ 

إلا في  ، دركوهالم يُ و  ، ت لم يجدوهابْ ير يوم السَّ فإذا كان في غَ  ، اض بأفنائهم و أبنيائهمخَ المَ 
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 ،     تبْ ا لو أخذناها يوم السَّ نَ لَّ عَ لَ : ن قال ذلك منهم أو مَ  ، فقال بعضهم لبعض ،مئونة شديدةو ة قَّ شَ مَ 
يح فوجد جيرانهم رِ  ، اوْ وَ شَ فأخذوا فَ  ، يت منهمففعل ذلك أهل بَ  ، أكلناها في غير يوم السبتو 

 حتى فشا ذلك فيهم  ، فأخذها آخرون ، ما نرى إلا أصاب بني فلان شيء و االلهِ : فقالوا  ى ،و الشِّ 
 وكهم أهلِ مُ  ا االلهُ مً وْ ون ق ـَظتع مَ لِ : رقة قالت فِ و  ، تْ هَ رقة ن ـَفِ و  ، رقة أكلتْ فِ  : افترقوا ثلاثً فا ، رَ ث ـُكَ و 
عقابه أن يصيبكم االله و  ركم غضبَ حذِّ إنما نُ :  تْ هَ رقة التي ن ـَفقالت الفِ  ، اا شديدً بهم عذابً عذِّ مُ 

خرجوا و  ، كم في مكان أنتم فيهلأنبأت االلهِ و  ، ن العذابنده مِ أو ببعض ما عِ  ، فذْ أو قَ  ، فسْ بخَ 
فأسنده  ، ا بسببوْ ت ـَفأَ  ، هم أحدبْ جِ فلم يُ  ، ورفضربوا باب السُّ  ، ن الغدا عليه مِ وْ دَ غَ ف ـَ ، ورن السُّ مِ 

 ى ،اوَ عَ لها أذناب ت ـَ االلهِ و  ، ةٌ دَ رَ االله قِ  بادَ يا عِ : فقال  ، ورعلى السُّ  نهم راقٍ مِ  يَ قِ رَ  مَّ ثُ  ، ورإلى السُّ 
ن ها مِ أنسابَ  ةُ دَ رَ فعرفت القِ  ، عليهم فدخل الناسُ  ، ورَ السُّ  حَ تَ فَ ف ـَ ، ورن السُّ نزل مِ  مَّ ثُ  ، ثلاث مرات

 ، قريبه من الإنسإلى نسيبه و  دُ رْ فيأتي القِ : قال  . ةدَ رَ ن القِ هم مِ أنسابَ  ف الإنسُ عرِ لم يَ و  ، الإنس
 ةُ دَ رْ وتأتي القِ  ، يبكيو  ، ير برأسه أي نعمشفيُ  ، لانفُ  أنتَ : يقول الإنسان و  ، قصَ لْ ي ـَو  ، به كُّ تَ حْ يَ ف ـَ

فيقول لهم  ، تبكيو  ، شير برأسها أي نعمفتُ  ، لانةفُ  أنتِ : قريبها من الإنس فيقول لها إلى نسيبها و 
ن نده مِ أو ببعض ما عِ  ، خسْ أو مَ  ، فسْ صيبكم بخَ ه أن يُ قابَ عِ و  االلهِ  بَ ضَ رناكم غَ ا حذَّ ا إنَّ أمَ : الإنس 
هَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخَذْنا   : قولأن يَ  االلهُ  عُ مَ سْ أف (( :ابن عباس  قال )) . العذاب أنجَيْنا الذينَ يَـنـْ

قة رْ فلا أدري ما فعلت الفِ  ،] ١٦٥: الأعراف [   الذينَ ظلََمُوا بعذابٍ بئَيسٍ بِمَا كانوا يَـفْسُقُون
ما  : فقلتُ : كرمة قال عِ  )) . عنه هَ نْ م ن ـَفل ، رنكَ ن مُ نا مِ أيْ م قد رَ كَ فَ  (( :قال ابن عباس . ))  الثالثة

كهم أو هلِ مُ  ا االلهُ مً وْ ظون ق ـَعِ تَ  مَ لِ : ين قالوا هوا حِ رِ كَ روا و إنهم قد أنكَ  .؟  داكترى جعلني االله فِ 
  .١٦١ مايهُ انِ سَ كَ فَ  ، نيْ ن غليظَ يْ دَ رْ ب ـُلي بِ  أمرَ و  ، لي ذلكوْ فأعجبه ق ـَ . اا شديدً بهم عذابً عذِّ مُ 

النظامان الأساسيان المُتكاملان ، لإصلاح الفرد هُما  رنكَ ي عن المُ هْ لمعروف والنـَّ با إن الأمر     
الصفات الحسنة ، وتكريس الأخلاق الحميدة ، ونيَل رضا االله ، والابتعاد عن  وتجذير والمجتمع ،

ى إنقاذ ، ويَـعْملان عل ةَ التقدم إلى الأماملَ جَ عَ وهذان النظامان يَدْفعان . غضبه وعذابه وعقوبته 
ستقيم والحق ، كي ت إلى الخير والإرشاد عوةن وجود الدَّ مِ  ولا بدُ .الناس ، وحمايتهم من الهلاك 

 ل على الغارب ، فعندئذ سوفبْ مكن ترك الحَ لا يُ و . ح المجتمع بكل تفاصيلهلُ صْ حالُ الإنسان ، ويَ 
  .لجميعُ بلا طَوْق نجاة تنهار القيم الأخلاقية، وتنتشر المفاسد ، ويعمُّ الضلال ، ويغَرِق ا

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٥٤( برقم )  ٣٥٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦١
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  .)) رير خائن يَطلب آية جِيلٌ شِ (( : قال المسيحُ عن علماء اليهود ]  ٤:  ١٦مَتَّى [ وفي      
ر والخيانة ، وهُم يَطْلُبون الآياتِ والمُعجِزات عنادًا وتكبـُّرًا وتعنُّتًا ، إن اليهود معروفون بالشَّ      

ة الوقت ، ولا يَطلبونها بحثاً عن الحق ، وحِرْصًا عليه ، وللتأكد مُحاولة للتحكُّم بأنبيائهم ، وإضاع
. فهُم يعَرفِون الحقَّ ، ولكنهم يُحاربونه اتِّـبَاعًا لأهوائهم ، وتمسُّكًا بمصالحهم الشخصية . منه 

  .وهذه هي المُصيبة الكُبرى. وكُفرهم مبني على عِلم ومعرفة ، وليس نابعًا مِن الجهل وعدمِ المعرفة 
ومهما يكن مِن أمر ، فيجب على المُسلم أن يَدعوَ إلى االله بالحِكمة والموعظة الحسنة      

. والأسلوب الهادئ الجميل الجَذَّاب، بغض النظر عن طبيعة الناس وصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم 
 هواء والمصالح،، بعيدًا عن الأ ه إلى الإيمانرَ ي ـْ، ويدعو غَ يمانسَه للثبات على الإفْ دعو ن ـَيَ  والمسلمُ 

  .وهذا هو الإيمانُ الحقيقيُّ الذي لا يصير ألُعوبةً بيد العلماء الضَّالين . الشخصية والمنافع المادية 
هُناك نماذج مُشرقة خالدة ،  ، ومع هذا وطِباع خشنة ريةجَ أن اليهود أصحاب قلوب حَ  صحيحٌ      

بن اة بنت حُيَي يَّ فِ السيدة صَ  :ا ورسولاً ، مِثل نبيًّ  آمنت باالله ربًّا ، وبالإسلام دِينًا ، وبمحمد 
، وهي ابنة زعيم اليهود حُيَي بن أخطب، وقد رفعها الإسلامُ فصارتْ أُم _رضي االله عنها  _ بطَ أخْ 

سيِّد اليهود وحَبْرهم الكبير   ثل، مِ  إسلامه وحَسُنَ  ن أسلمَ عماء اليهود مَ ن زُ وهناك مِ . المؤمنين 
والأمثلة كثيرة ، .  ا جليلاً صار صحابيًّ اعتنقَ الإسلام ، و  الذي_ عنه رضي االلهُ _ بن سلام  عبد االله

 المدرسة فيج ن الجيل الذهبي الذي تخرَّ ولكن في هذا المقام تم الاقتصار على شخصيتين مِ 
 ، مواويمكن الرجوع إلى كتب السيرة وغيرها لمعرفة أسماء اليهود الذين أسلَ .  النبوية المُحمَّدية

اكز الأبحاث لمعرفة عدد يمكن العودة إلى المراجع المعاصرة ومر  اوأيضً  .مراكزهم الاجتماعية و 
والإسلامُ هو الدِّين الأسرع انتشاراً على  . في مشارق الأرض ومغاربها الذين أعلنوا إسلامَهم اليهود

  .قاومتهم للحق الواضحمُ ي طغيانهم و ، فقد استمروا فأمَّا الذين خَتَمَ االلهُ على قلوبهم .وجه الأرض 
ي كَ لِ  ، سودُ يرُ بي هِ ومُحازِ  ينَ الفَرِّيسيِّ  نَ مِ  الوا إليه بعضً سَ أَرْ  مَّ ثُ  ] : (( ١٣:  ١٢مَرْقُس [ وفي      

إنهم يَصطادون في ماء . حاولَ اليهودُ إيقاع المسيح بكلمة يقولها  . اهـ ))بكلمة يقولها وه عُ وقِ يُ 
على توظيف كلام المسيح ضِدَّه ، مِن أجل النَّيل مِنه ، أشد الحِرص أفكارهم العَكِر ، ويَحرِصون 

وبالتالي ، يتخلَّصون مِنه ، . وتَشكيك الناس به، وتصويره كشخص فاسد وضال وخارج على القانون
. وتفكيرُ اليهود محصور في المكر والخداع وحياكة المؤامرات. ويوُقِفون دَعوته، مَرَّةً واحد وللأبد 

وقد اعتمدوا على الأقوال السَّيئة . يستفيدوا مِن المواعظ ، ولم تُؤثِّر فيهم الإرشادات  لم وهُم
  . الصورة الحسنة للسيد المسيح  شويهلت والأفعال الدنيئة ، في محاولة يائسة مِنهم
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ونفوذهم  ، واغتروا بقوتهم ل الخطوط الحمراءكُ    ، وتجاوزواعند هذا الحد  اليهودُ  لم يقفو      
  .هيمنتهم على الأتباع والجُهَّال والعوام ، دُون مُعارَضة مِن أحد التي وظَّفوها لبسط  ، سُلطتهمو 

ة الجبل الذي وه إلى حافَ اقُ دفعونه إلى خارج المدينة ، وسَ وقاموا يَ ((  ] : ٢٩:  ٤لُوقاَ [ وفي      
  . ))حوه إلى الأسفل طر يَ دينتُهم لِ عليه مَ  بنُِيَت
بدفع المسيح إلى خارج المدينة ، وساقُوه إلى حافَة الجبل ، ليَِطرحوه الأسفل ،  قامَ اليهودُ      

 ريتكرَّ  ، فِعلٌ شائع وقيامُ اليهود بإخراج المسيح مِن المدينة ، .ليُنهوا حياته ، ويتخلَّصوا مِن دَعوته 
  .ء دَعوته في كُل الأقوام التي حاربت أنبياءها ، وقاومتهم ، وأرادت التخلص مِنهم ، وإنها

، وواجهَ أهلَ الكفر والضلال الحق  كلمةَ   لأنه قال ، مكة لدهبَ  مِن وقد أُخرِج النبيُّ محمد      
    :_ إلى نفْسه الشَّريفة  حبَّبالمُ  العزيز دهبلَ_ كرَّمة مكة المُ  ااطِبً مُخَ   وقالَ النبيُّ . والفساد 

  . ١٦٢ ))نكِ ما خَرَجْتُ ي أُخْرجِْتُ مِ لا أنِّ وْ ، ولَ االله إلى االله أرضِ  ، وأحبُّ أرض االله رُ ي ـْخَ كِ لَ وااللهِ إنَّ (( 
فهـي أعظــمُ بقُعــة علــى كوكــب الأرض، . هـذا يــدل علــى عَظَمــة مكـة، وتفوُّقهــا علــى ســائر الــبلاد      

إلـى مكانـة مكـة الدينيـة والحضـارية والتاريخيـة  ل هـذه الـدلائل تشـيروكُـ .وأحبُّ مكان إلى االلهِ تعـالى
   .ة ذات القداسة في الأرض والسماء، وأهميةِ الوطن في حياة الإنسانافية، ومركزيتها العظيموالجغر 

لَــه       إنــه القتــلُ المعنــويُّ ، حيــث تــتمُّ مُصــادَرة . ولا شَــكَّ أن إخــراج الإنســان مِــن وَطنــه يعُــادِل قـَتـْ
  . اعية مع أهله وبيئته تاريخه ، وتهشيم مراحل عُمره ، وتحطيم ذِكرياته ، وقطع العلاقات الاجتم

فالكفار مستمرون  .لا مفر مِنها في سبيل الدَّعوة  _السلام الصلاة و  عليهم_ عاناة الأنبياء ومُ      
فعون باتجاه إخراج الأنبياء والمؤمنين من البلاد لاعتقادهم أنهم دْ يَ  وهُم. ضلالهم وتمرُّدهم في

 ويُشتِّتونهم في فرِّقون الأتباعويُ  ، ويُحطِّمون حياتهم، هم ، ويَكْسرون إرادتهمرون معنوياتِ دمِّ بذلك يُ 
  ._  وتفكيرهم الضَّحْل ب رؤيتهم القاصرةسَ حَ _ عوة الإسلامية ضمن زوال الدَّ ا يَ مَّ ، مِ قاع الأرضبِ 

رية ، مِن الق والمؤمنين وط لُ  ، قرَّر الكافرون إخراج النبيِّ ل المثال لا الحصروعلى سبي     
  .وإنهاء الدَّعوة ، وضمان استمرارهم في المعاصي والذنوب بلا مُعَارَضَة ولا نصائح للتخلص مِنهم،

  ] . ٨٢: الأعراف [   أَخْرجُِوهُم مِن قـَرْيتَِكُم إِنَّـهُم أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُون  :قالَ االلهُ تعالى      
بالدليل  ة معتقداتهمحَّ ثبات صِ ة ، وإجَّ جَّة بالحُ عة الحُ قارَ عن مُ  اعاجزون تمامً  وط وم لُ إن قَ      

  .طرد المؤمنين وإبعادهم غير وسيلةً لإثبات باطلهم لم يجدواموقفهم ضعيفًا،و  لذلك كان. والبُرهان
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٢٧٠( برقم )  ٨/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦٢
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وط من القرية  أرادوا إخراج آل لُ  لقد .عاجزة عن تقديم الأدلة والبراهينن الأقوام الدَيْدَ  وهذا     
. إخراجُ الإنسان من بلده نظير قـَتْله و .من وعظه وإرشادهفْيه ، والتخلص كوسيلة للضغط عليه ، ون ـَ

ففي عُرف قوم لوط صارت الطهارة تهمةً تستدعي .  كن تهمتهم إلا أنهم أناس يتطهرونولم ت
حق رؤية الا يدل على انتكاسة الفِطرة ، واختلال الموازين ، و وهذ! . واجهتها بحزم ودون تأخير م

وغرقهم في الآثام ،  وط ،وم لُ تلاعب الأهواء بقَ  دلالة واضحة على وفي هذا. ا والباطل حقًّ  باطلاً 
    .الحق والهدى  ؤيةالذي أعماهم عن ر  وضلالهم المُبين

أنهم أرادوا أن هؤلاء يَـتـَنـَزَّهون _ الأول : يحتمل معنيـَيْن  إنهم أنُاسٌ يتطهَّرون  : وقـَوْلهم      
  .هم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاءأن_ والثاني .)رهم باإتيان الرجال في أد( عن ممارسة الفاحشة 

، وغابت وظيفةُ  المعنى الإنساني لقد غَرِقَ قَوم لُوط في الفاحشة ، وانهارَ المجتمع ، وانتحرَ      
هي الشريعة التي أسَّست  وشهواتهم وصارت أهواءُ الناس. وضعها ير مَ ت في غَ عَ وُضِ  ماهوة بعدالشَّ 

له الغطاء الاجتماعي بلا نكير ، فضاعت قُدسية العلاقة بين الرَّجل وزوجته ، للباطل ، ووفَّرت 
 وتصحيح المسار ، التعويض وأضاعَ المجتمعُ فرصةَ . واستغنى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء 

  .جعة ، فكان العذابُ الأليم هو النتيجة العادلة الحاسمة حفظ خطَّ الرَّ م يَ لأنه لَ 
وقد تَمَّ تهديد النبيِّ  ._ م الصَّلاةُ والسلام عليه_ إرهابُ الكافرين إلى جميع الأنبياء وَوَصَلَ      

  .فإمَّا الإخراجُ أو العودة إلى الكفر والضلال . والمؤمنين بإخراجهم وطَرْدهم  شُعَيب 
    ن قـَرْيتَِنَا أَوْ لتَـَعُودُنَّ في مِلَّتِنَا لنَُخْرجَِنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِ   :قالَ االلهُ تعالى      

  .  ] ٨٨:  الأعراف[ 
اطَب خَ تم إسنادهما إلى ضمير المُ  قـَرْيتَِنَا  و  قـَرْيتَِكُم  :كَلِمَتَي   الجديرُ بالانتباه أنو      

وفي  . _عليهم السلام _ قُرى الأنبياء  تكلم الجمع ، وكأن هذه القرى ليستالجمع ، وضمير المُ 
وكأن النبيَّ . في بلده  ، ومحاولة لسلب الشرعية عن حق النبيِّ د مُتعمَّدرْ ي وطَ فْ هذا إقصاء ون ـَ

  ! . ولا أهل شخص غريب ومُشَرَّد ودخيل ، ليس له وطن ولا بلد
  .! )) ه وبَـيْته لا يكونُ النَّبيُّ بلا كَرامةٍ إلا في بَـلْدتِ  : ((قال المسيح]  ٥٧:  ١٣مَتَّى [ وفي      
إن الأنبياء صالحون ومُصْلِحُون ، جاؤوا لإرشاد الناس وإنقاذهم وتوجيههم إلى الحق والهدى      

. والصواب والرشاد، وتحريرهم مِن عُبودية البشر، وهدايتهم إلى عبادة االله وَحْدَه، بلا شريك ولا نِد
ه سيُزيل سُلطتهم ، ويلُغي نفوذهم، وهذا يُشكِّل خطرًا على الحُكام الظالمين والعلماء الفاسقين، لأن

  .ويُحطِّم عُروشهم ومناصبهم التي حصلوا عليها عن طريق سرقة الناس واستغلالهم واستعبادهم 
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ب له ويُسبِّ  ، أن ذلك يؤُلمه يهُدِّدون بإخراج النبيِّ والمؤمنين مِن بلده ، لِعِلْمهم والكافرون     
في  _لذلك نجد الطواغيت .قـَتْلٌ معنويٌّ له  الشخص من بلده جُ إخرا و  . نيْ يق الشديدَ عاناة والضِّ المُ 
وكأن  . صار هناك ما يعُرَف بالمنفىو ونهم ، فُ ن ـْن بلادهم وي ـُؤمنين مِ دون المُ رُ طْ يَ _ ل العصور كُ 

لتأكيد ، إن وبا.  ، واقتنعوا بفوائدهاوأُعجبوا بها  ، كراءفقوا على هذه الجريمة النَّ الطواغيت اتَّ 
  . ضوخه للسُّلطة الحاكمة علن رُ ويُ  ينهار ، ويستسلم ، حتى إلى تدمير الفرد والطَّرْد يهدفانالنـَّفْي 
 عوذة، فيُنسَب صاحب الحق إلى الشَّ  والعوام الهَّ لبيس على الجُ دليس والتَّ يعُمَد إلى التَّ  اوأحيانً      

   .))ادَ لنا أن فِيكَ شَيْطانً ن تأكَّ الآ:((قال اليهود للمسيح]٥٢:  ٨ا نَّ وحَ يُ [وفي.أو الجنون أو السِّحْر
عَجِزَ اليهودُ عن مُواجَهة المسيح بالدليل والبُرهان والحُجَّة والكلام المنطقي ، لذلك لَجَؤوا      

وزعموا أن في المسيح شَيطاناً ، يُسيطر عليه ، ويتحكَّم . الكذب والشتائم : إلى أسهل الوسائل 
وغير منطقي ، لأن أقوال المسيح حكيمة ، وأفعاله مُتَّزنِة ، وهو  وهذا كلام مرفوض. في تصرُّفاته 

. ومَن كان فيه شَيطان ، لا يتصرَّف بهذا الشكل الرَّاقي . يتصرَّف بهدوء وعقلانية وأدب واحترام 
  .مِمَّا يدل على بُطلان كلام اليهود ، واتِّباعهم لأهوائهم ومصالحهم الدنيئة 

ن المسيح نبيٌّ صادق ، ورسول مِن عِند االله ، ولكنهم كذَّبوه وحاربوه حِفَاظاً واليهودُ يَـعْلَمون أ     
  . وكُفرُ اليهودُ مبني عِلى عِلْم لا جهل . على مصالحهم ومنافعهم ومناصبهم ورئاستهم وزعامتهم 

ال أهل فعلى الجاهل طلب العِلْم ، وسُؤ . ، فهذا ليس عُذراً لهم وحتى لو كان اليهودُ جُهَّالاً      
ا بً يْ ليس عَ و  .ع بالجهل وعدم المعرفة رُّ ذَ وعدم التَّ  العِلْم المعروفين بالإيمان والتقوى وغزارة العِلْم ،

  .   أن يظل جاهلاً  بَ يْ ، لكن العَ  أن يكون الإنسان جاهلاً 
. ون الاتهامات جُزَافاً بلا دليل يلُق_ في كُل زمان ومكان _ ) أعداء الحق ( إن الكافرين      

الكذب : وهذا مُتـَوَقَّع ، لأن العاجز عن مُقارَعة الحُجَّة بالحُجَّة يلجأ إلى أسهل الوسائل المجانية 
عليهم ، وشتمتهم بأسوأ الألفاظ ،  وحاربتهم ، كذبتوكُل الأقوام التي كذَّبت أنبياءها . والشتائم 

 النبيَّ محمدًا ) عَبَدَةُ الأصنام والأوثان( فمثلاً، اتَّـهَمَ العربُ الوثنيون. واتَّهمتهم بأبشع الاتِّهامات
وكُل اتِّهام بلا دليل هو مَحْض كَذِب ، ولا يعُبَأ به ، وصاحبه  . بالسِّحر والجنون والكذب بلا دليل 

 ، معرفية واضحة قائم على أُسُس ةجَّ عة الحُجَّة بالحُ قارَ المنهج العِلمي في مُ و  .كاذب ودجَّال 
  .الإطلاق هو تقديم الأدلة والبراهين  وأعظم هذه الأُسُس على

  

  أدعيــــاءُ      أبناؤُها     اوى إنْ لم  تقُيموا عليها           بيِّناتٍ عَ والدَّ 
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        قاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونكَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِن قـَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلا  : قالَ االلهُ تعالى      
  ] .  ٥٢: الذاريات [ 

وهذه الدَّعاوَى بالسِّحر أو الجنون  .هؤلاء الكافرون غارقون في الضلال والاستكبار والعِناد      
قائمة على الأهواء الذاتية والأمزجة الشخصية والأوهام الباطلة ، ولا  مُفرَغة من معناها ، لأنها

بها ض حْ هي مَ و . ، ويَكشف باطلها  تستند إلى دليل نقلي ولا حُجَّة عقلية ، كما أن الواقع يُكذِّ
 فلم. والمشتمل على النقد والنقض نهج العِلمي المتكامل لا المَ  والهوى قدن الحِ افتراءات نابعة مِ 

  .إنها مُجرَّد اتهامات وأكاذيب وشتائم. دليلاً واحدًا على أن الرسول ساحر أو مجنون  قدِّم الكفارُ يُ 
هذا  ، بيان أنفي هذا تسلية لرسول االله ): ((  ١٣٠/ ٥( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ      

، ووَصْفه بالسِّحر  تقدمة ، وأن ما وَقَعَ من العرب من التكذيب لرسول االله شأن الأمم المُ 
  .اهـ )) والجنون ، قد كان مِمَّن قـَبْلهم لرُسلهم 

وبدأوا . س يلاطُ سوعَ إلى بِ ها، وساقوا يَ لُّ ماعتُهم كُ فقامت جَ  ] : (( ٢و١:  ٢٣لُوقاَ [ وفي      
ويدَّعي أنه ر يصَ للقَ  فَعَ الجِزْيةُ ، ويَمنع أن تُد ناتَ لنا أن هذا يُضَلِّلُ أمَُّ  تبيَّنَ : (( ، قائلين  همونهيتَّ 

   . )) !ك لِ سيحُ المَ المَ 
ون عليهم ، إن اليهود يَكرهون ظهُورَ الحق ، ويعُادُون المُصلِحين ، ويُحاربِون الأنبياءَ ، ويتآمر      

وما يَدفع اليهود إلى هذه الأفعال الإجرامية الخبيثة هو . من أجل التخلص مِنهم ، وإنهاء دَعوتهم 
اتِّباعهم لأهوائهم الباطلة ، وحِرصهم على مصالحهم الشخصية ، وعِشقهم لحُطام الدنيا الزائل ، 

سَيَحْرمهم مِن كل المُكتسبات  وتمسُّكهم بالمناصب والرئاسة والزعامة ، واعتقادهم أن ظهُور الحق
لذلك ، يُحاربِون الحقَّ بشتَّى الوسائل ، وينَشرون الأكاذيب والإشاعات بكل . المعنوية والمادية 

حماس، مِن أجل السيطرة على الأتباع والجُهَّال والعوام، وضمان ولائهم ، واستغلالهم ، وابتزازهم، 
وكُل هذه الأفعال الدنيئة دليل على كراهية ظُهور . كم وسرقتهم باسم الدِّين والوطن والولاء للحا 

  .والحُكمُ على الشَّيء فـَرْع عن تصوُّره . الحق 
يا أيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الذينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْرِ مِنَ الذينَ قالوا آمَنَّا  : قالَ االلهُ تعالى      

الذينَ هادوا سَمَّاعُونَ للكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لم يأَتُوكَ بأفواهِهِم ولم تُؤمِن قلُوبُـهُم وَمِنَ 
وَمَن يرُِدِ االلهُ م تُؤتَـوْهُ فاحْذَرُوا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إن أُوتيِتُم هذا فَخُذُوهُ وإن لَ 

نَتَهُ فـَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ االلهِ شَيْئًا نيا خِزْيٌ ولَهُم  فِتـْ رَ قُـلُوبَـهُم لَهُم في الدُّ أُولئكَ الذينَ لَم يرُِدِ االلهُ أن يطَُهِّ
  ] . ٤١: المائدة [   في الآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم
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. عنه، وتثبيتٌ له على منهج الحق،وقَطْع لرجائه في إسـلامهم، وتَخفيفٌ الآيةُ تَسليةٌ للرسول      
تتضايق ، ولا تتأثَّر ، بسبب مُسارَعة المنافقين إلى الكفر،والوقـوع فِيـه سـريعًا ، ولا لا تَحْزَنْ يا محمد

وَهُـم يَضُـرُّون أنفسَـهم باختيـارهم الكفـر علـى . إنهم كُلما وَجـدوا فُرصـةً أظْهَـروا الكفـرَ . حِرْصًا عَلَيه 
  .ن يَـقْدِروا على إيذائك الإيمان ، لأنهم يقَودونها إلى الهلاك والعذاب الأبديِّ ، ولَن يَضُرُّوك ، ولَ 

يقَولون بألسنتهم آمَنَّا لِخَداع المسـلمين، . وهؤلاء المنافقون إيمانهُم ظاهريٌّ، لا يُجاوِز أفواهَهم     
  .وقلوبهُم كافرةٌ ، تَغرِق في ظلُمات الضلال والانحراف . والطعنِ الخفيِّ في الإسلام ، والكَيد له 

 لا الرسـول أيهـا يا:   محمد هيِّ بِ نَ لِ  ثناؤه لَّ جَ  قوليَ ) : (( ٥٧٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 دونعتقِـمُ  موهُـ كتصـديقَ  بألسـنتهم رونظهِـيُ  الـذين _ المنـافقين هـؤلاء نمِـ عَ رَّ سَـتَ  نمَـ عرُّ سَ تَ  نكَ زُ حْ يَ 

 ، فتهملـه صِـ زَّ عَ وَ  لَّ جَ  فَ صَ وَ  مَّ ثُ  . تكوَّ ب ـُحود ن ـُع اليهود إلى جُ رُّ سَ ولا تَ ،  بك الكفر إلى _ كتكذيبَ 
ن الحـزن بتكـذيبهم ا لـه علـى مـا ينالـه مِـيـًزِّ عَ وأخبـره مُ  . وأفعالهم الرديئـة ، عوتهم الذميمةنُ م له بِ هُ ت ـَعَ ون ـَ
شـى ن الرِّ مِـ ،أنهم أهل استحلال الحـرام والمآكـل الرديئـة والمطـاعم الدنيئـة ، قهدْ صِ مهم بِ لْ عِ  عَ اه مَ إيَّ 

ه فـي يـَزْ ل بهـم خِ حِـأنـه مُ  ، ثـُمَّ أعلمـه وتحريـف لكتابـه ، ب على االلهذِ ك وكَ وأنهم أهل إفْ  ، تحْ والسُّ 
  .اهـ ))  ل الآخرةقابه في آجِ وعِ  ، عاجل الدنيا

      وَمِنَ الذينَ هادوا   . أعداء الإسلام والمسلمين ( ومِن اليهود. (  
       ِسَـمَّاعُونَ للكَـذِب  .  ن لهـا ، وخاضـعون لكـذب غـارقون فـي سَـماع الأكاذيـب ، ومُسـتجيبو

  .أي إنهم قابلون لكذب زعمائهم الذين حرَّفوا التَّوراةَ . على االله ، وتحريفهم للتَّوراة  علمائهم
       َسَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لم يأَتُوك   . َمُبَالِغُون فـي قَبـول كـلام قـومٍ آخـرين لـم يَحضـروا مجلـس

وكُرْهًا له ، وحِقْدًا على الإسلام والمسـلمين ، وهُـم يهـود  وةً للنبيِّ عِنادًا واستكباراً وعدا النبيِّ 
  .والسَّمَّاعون للكذب بَـنُو قُـرَيظة . خَيْبَر 
م يعتقـــدون أن هُـــو .  جون بـــه إلـــى أقصـــى حـــدنـــدمِ مـــع الكـــذب ، ومُ  اتفـــاعلون تمامًـــمُ  اليهـــود إن     

لتغييــر  جاهــدين نَ وْ عَ سْــلــذلك يَ . ئق ســه ، وقلــب الحقــامْ طَ و الكــذب أســهل وســيلة لمواجهــة الحــق ، 
م ينتهجــون هُــو . الحقــائق ، ونشــر الأكاذيــب ، لتحقيــق أهــدافهم الخبيثــة ، والحصــول علــى مُــرادهم 

 همأسلوبَ الكذب لتغيير الوقائع ، وتشكيك الناس بدِينهم ، وتقديم أنفسهم كأصحاب حَق ، وغيـرُ 
 ونيعتمـد وهـؤلاء طـابور خـامس ، .القـويم  نهجالمَـالطريـق المسـتقيم و  عـن وننحرفـمُ أصحاب باطل 
والاضـطراب، وتمزيـق المجتمـع  لإثارة البلبلة كاذيب، ونشر الأباطيل، وبَث الإشاعات،على نقل الأ

  .الفاسدين، المُحاربِين للحق والحقيقة عمائهمن زُ التعليمات مِ  نَ وْ قَّ لَ ت ـَأنهم ي ـَ كما. الإسلاميِّ وتدميره
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ـــنَ الـــذينَ هـــادوا   : (() ٣٥٨و ٣٥٧/ ٢( د المســـير ي فـــي زاقـــال ابـــن الجـــوز و       ـــ وَمِ م وهُ
 : قــال أبــو الحســن الأخفــش . هــو مرفــوع بالابتــداء : هيْ وَ يب ـَقــال سِــ . سَــمَّاعُونَ للكَــذِبِ   اليهــود

: وفي معنـاه أربعـة أقـوال .وَمِنَ الذينَ هادوا سَمَّاعُونَ للكَذِبِ  : عه على معنىفْ ويجوز أن يكون رَ 
: والثالـث قـائلون لـه ،  : أي ، بذِ اعون للكَـمَّ سَـ : والثـاني .ذبوا عليـك كْ يَ نك لِ اعون مِ مَّ سَ  : هاأحد
ــذِ اعون للكَــمَّ سَــ ــدَّلوه فــي تَـ ــ :والرابــع . راتهموْ ب الــذي بَ نــه ومِ  . قــابلون لــه : أي ، بذِ اعون للكَــمَّ سَ
ـــلَ  : أي ، هن حَمِـــدَ مَـــااللهُ لِ  عَ مِ سَـــ ـــمْ يــَـأْتُوكَ سَـــمَّ  : وفـــي قـَوْلـــه  . قَبِ ـــوْمٍ آخَـــريِنَ لَ ـــوْلان اعُونَ لِقَ  :قـَ

م رؤسـاؤهم وهُـ ، ن قـوم آخـريناعون مِـمَّ سَـ: والثـاني يـون لهـم، م عُ فهُـ ، يسمعون لأولئك :أحدهما 
لُ بَــــالمُ  ــــمَّ . وراة ون التَّــــدِّ ــــ: أحــــدهما ين قـَــــوْلان ، رِ اعين للكــــذب وللقــــوم الآخَــــوفــــي السَّ اعين مَّ أن السَّ
، _ مَوْضـع  اسـم _يهـود فـَدَك  ون الذين لم يأتوا رسول االله رُ وم الآخَ المدينة ، والقَ ب يهود ذِ للكَ 

  . اهـ )) والثاني بالعكس من هذا 
الحـــق  ناصـــرُ و  ، وأعـــداء الحـــق مهزومـــون عـــاجلاً أو آجِـــلاً ، بـــالرْ غِ الحـــق لا تُـغَطَّـــى بِ  إن شـــمس     

ولا . وته طْ وسَـ ضجيجُهما علا هْ لباطل كامنة فيه مَ وعواملُ انهيار ا. ذول خْ الباطل مَ  نصور ، وناصرُ مَ 
ـــة يخلـــو زمـــنٌ مِـــ فها وانهيارهـــا فـــي عْ نحرفِـــة تشـــتمل علـــى عناصـــر ضَـــالمُ  والمبـــادئُ  .ن قـــائم الله بِحُجَّ

ــحَ لا مَ  ئم فســينطفلْــتُ الظُّ وْ داخلهــا، ومهمــا عــلا صَــ ــةُ  يادةُ الــة ، وتبقــى السِّ ولــة للحــق ، لأن دَ  والغَلَبَ
  .والعِبرةُ بالخواتيم.  ايَضْحك كثيرً  ا، ومَن يَضْحك أخيرً ولة الحق إلى قيام الساعةدَ ، و الباطل ساعة

 بيهوديٍّ   النبيِّ  على مُرَّ :  قال عازب بن البراء عن) : ١٣٢٧/ ٣( وفي صحيح مسلم      
 ،))؟ كتابكم في انيالز  دَّ حَ  ونَ دُ جِ تَ  هكذا: (( فقال  عاهمدَ فَ  ،اجلودً مَ  _مُسْوَدَّ الوَجْه _  امً مَّ حَ مُ 

 أهكذا ، موسى على التوراةَ  أنزلَ  الذي بااللهِ  كَ دُ أنشُ  (( :فقال ،علمائهم نمِ  جلاً رَ  عادَ فَ  ،نعم :قالوا
 ، مَ جْ الرَّ  هدُ جِ نَ  ،كَ رْ بِ خْ أُ  ملَ  بهذا نيتَ دْ شَ نَ  كَ أنَّ  لاوْ لَ وَ  ،لا :قال ،)) ؟ كتابكم في الزاني دَّ حَ  ونَ دُ جِ تَ 

 :نالْ ق ـُ ،الحدَّ  عليه نامْ أقَ  الضعيفَ  أخذنا وإذا ،تركناه الشريفَ  ناذْ أخَ  إذا انَّ كُ فَ  ،رافناأش في رَ ث ـُكَ  هولكنَّ 
 . مجْ الرَّ  كانَ مَ  دَ لْ والجَ  حميمَ التَّ  نالْ عَ جَ فَ  ، والوضيع الشريف على قيمهنُ  يءشَ  على فلنجتمعْ  اوْ الَ عَ ت ـَ

 زَّ عَ  االلهُ  فأنزل ، مَ جِ رُ ف ـَ ،هبِ  رَ مِ أُ فَ  ،)) وهاتُ أمَ  ذْ إِ  كَ رَ أمْ  أحيا نمَ  لُ أوَّ  ينِّ إِ  مَّ اللهُ  : (( االله رسول فقال
  . إِن أُوتيِتُم هذا فَخُذوه :إلى قَوله رِ يا أيُّها الرَّسولُ لا يَحْزُنكَ الذينَ يُسَارعُِونَ في الكُفْ :لَّ جَ وَ 
  . رواذَ فاحْ  مجْ بالرَّ  أفتاكم نوإِ  ، ذوهخُ فَ  دلْ والجَ  حميمبالتَّ  كمرَ أمَ  نإِ فَ  ،  امحمدً  واائتُ  : قوليَ 

هذا الحديث يدل على تحريف اليهود للتَّوراة ، والتلاعب بأحكامها ، اتِّـبَاعًا لأهوائهم ،      
  . ويدل على حِرص النبيِّ على إقامة أحكام االله ، وتطبيق شريعته في الأرض . وتحقيقًا لمصالحهم
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 والثاني: (( أقوالاً أُخرى فِيمَن نَزلت الآية )  ٣٥٧/  ٢( وذكََرَ ابن الجوزي في زاد المسير      
.  عن أبي هريرة وهذا المعنى مرويٌّ ،فرم كَ ثُ  آمنَ  )مِن كِبار أحبار اليهود (  ايَ ورِ أنها نزلت في ابن صُ 

 ة اختصمنايَ بالدِّ  ثَ عِ ن كان بُ إف ، اوا محمدً لُ سَ  : قال مَّ ثُ  ، اتل يهوديًّ قَ  أنها نزلت في يهوديٍّ  والثالث
قاله ابن عباس  ،أنها نزلت في المنافقين والرابع.  بيعْ الشَّ  هقال ، بالقتل لم نأته ثَ عِ وإن كان بُ  ، إليه

فأشار  ، يظة يوم حصارهم على ماذا ننزلرَ  من الأنصار أشارت إليه ق ـُلاً جُ أن رَ  والخامس.  ومجاهد
 لُ زِ نْ ن ـَأ : يظةرَ قالت له ق ـُ ، ة بن عبد المنذراببَ هو أبو لُ  : قاتلقال مُ  . ديقاله السُّ  ، حبْ إليهم أنه الذَّ 

ي قد أنِّ  تُ مْ لِ عَ ف ـَ : ابةبَ قال أبو لُ  . ا لهموكان حليفً  . حبْ نه الذَّ أبيده  فأشارَ  ؟ ، كم سعدعلى حُ 
  .اهـ ))  فنزلت هذه الآية ، هورسولَ  االلهَ  تُ نْ خُ 

       ِيُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَـعْدِ مَوَاضِعِه  .  اليهودُ التَّوراةَ ، وتلاعبوا بهـا ، وغيَّـروا أحكامَهـا ، حرَّف
وبـدَّلوا شــرائعها ، وتــأوَّلوا نصوصــها علــى غَيــر تأويلهـا ، بعــد فـَهْمهــا ، والعِلْــم بهــا ، وأزالــوا حُــدودَ االله 

  .مِنها كالرَّجْم ، وجَعلوا مكانهَ الجَلْدَ وتَسويد الوجه 
:  م خمســة أقــواللِــوفــي تحــريفهم الكَ ) : ((  ٣٥٨/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      

ــرَّ وذلــك أنهــم غيَّــ ، وراةأنــه تغييــر حــدود االله فــي التَّــ أحــدها ــ ، مجْ روا ال .  ابــن عبــاس والجمهــور هقال
  .  فة النبيِّ إخفاء صِ  والثالث. قاله الحسن ،بالكذب عليه  سمعونه من النبيِّ تغيير ما يَ  والثاني
المعنـى  :وقال ابن جرير . وء التأويلسُ  والخامس.  بعد استحقاقه )القِصاص (  دوَ إسقاط القَ  والرابع

ــفــون حُ حرِّ يُ  ــالكَ  مَ كْ ــه تعــالىقَ .  كــم لمعرفــة الســامعين بــذلككــر الحُ فحــذف ذِ  ، ملِ ــدِ   : ول مِــن بَـعْ
  .اهـ ))  هرامَ حَ  مَ رَّ وحَ  ،هلالَ حَ  فأحلَّ  ،واضعهمَ  ه االلهُ عَ ضَ عد أن وَ ن بَ أي مِ  : جاجقال الزَّ  .  مَوَاضِعِهِ 

      ــوْهُ فاحْــذَرُوا محمــد  إن أمــركم: يقــول اليهــودُ  .  يَـقُولــُونَ إن أُوتيِــتُم هــذا فَخُــذُوهُ وإن لَــم تُؤتَـ
  .وإن أمركم بالرَّجْم ، فارفضوا حُكْمَه . بالجَلْد ، فاقبلوا حُكْمَه 

أنهـم  أحـدهما:  ولانائلين لهـذا قـَفـي القـ ) : (( ٣٥٨/ ٢( وقال ابن الجوزي فـي زاد المسـير      
 ، همـامَ جْ رَ  فكرهـت اليهـودُ  ، مجْ هما الرَّ دُّ فكان حَ  ، ايَ ن ـَن أشرافهم زَ  وامرأة مِ لاً جُ وذلك أن رَ  ، اليهود

 ،ذوهخُـد فَ لْـإن أفتـاكم بالجَ  : وقالوا ، ناصِ حْ ن إذا أُ يْ يسألونه عن قضائه في الزاني ـَ  فبعثوا إلى النبيِّ 
 : قــال قتــادة . نــافقونأنهــم المُ  والثــاني.  هــذا قــول الجمهــور ، فــلا تعملــوا بــه ، مجْ وإن أفتــاكم بــالرَّ 

عطــونهم وإنمــا يُ  ، تلــوا مــنهمإذا قَ  )القِصــاص (  دَ وَ يظــة القَــرَ عطــون ق ـُوذلــك أن بنــي النضــير كــانوا لا يُ 
ن  مِـلاً جُـبنـو النضـير رَ  لَ تـَقَ ف ـَ ، علـيهم ازً زُّ عَ د ت ـَوَ ا إلا بالقَ وْ ضَ رْ ضير لم ي ـَن النَّ يظة مِ رَ تلت ق ـُذا قَ إف ، ةيَ الدِّ 
 ، دمْـإن قتـيلكم قتيـل عَ  : جـل مـن المنـافقينفقـال رَ  .  فأرادوا رفع ذلك إلى النبيِّ  ، ادً مْ يظة عَ رَ ق ـُ
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نـه وإلا فكونـوا مِ  ، واطُ ة فأعْ يَ منكم الدِّ ت لبِ ن قُ إف،دوَ عليكم القَ  شيتُ ومتى ترفعوا ذلك إلى محمد خَ 
 والثـاني . ولـه الشـديدفاحـذروا أن تعملـوا بقَ  أحـدها:ثلاثـة أقـوال  فاحْـذَرُوا  وفي معنى.رذَ على حَ 

  )) . فاحذروا أن تسألوه بعدها والثالث . وراة فيأخذكم بالعمل بهعوه على ما في التَّ لِ طْ فاحذروا أن تُ 
      ــهُ مِــنَ االلهِ شَــيْئًا ــهُ فـَلَــن تَمْلِــكَ لَ نَتَ مَــن يــُرِد االلهُ كُفْــرَه وضــلالَه ، فــلا أحــد وَ .   وَمَــن يــُرِدِ االلهُ فِتـْ

) :   ٣٥٩/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير . يَـقْـدِر علــى حمايتــه وإنقــاذه ، ودَفْــع ذلــك عنــه 
نَتَهُ وَمَ   : وله تعالىقَ ((  قالـه  ،لالةأنهـا بمعنـى الضَّـ أحـدها:  تنـة ثلاثـة أقـوالفي الفِ  . ن يرُِدِ االلهُ فِتـْ

ولـه قَ .  جـاجره الزَّ ذكَـ ،الفضـيحة والثالـث .تـادةقالـه الحسـن وقَ  ،العـذاب والثاني .هدابن عباس ومجا
وفــي هــذا  . ر علــى اســتنقاذهدِ قْــولا ت ـَ ، ي عنــهغنِــلا تُ  : أي  فـَلَــن تَمْلِــكَ لــَهُ مِــنَ االلهِ شَــيْئًا  : تعــالى

  )) . سارعتهم في الكفرزنه على مُ ن حُ مِ   تسلية للنبيِّ 
       َـرَ قُـلــُوبَـهُمأُولئـك لـم يـُرِد االلهُ أن يَهــديَهم إلـى الإيمــان ، ولا أن  .  الـذينَ لــَم يـُرِدِ االلهُ أن يطَُهِّ

  . يطُهِّر قلُوبَهم مِن الكفر والضلال ، بسبب أقوالهم السَّيئة ، وأفعالهم الدنيئة ، وسُوء اختيارهم 
ــ ) : (( ٣٥٩/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير        . يعنــي المنــافقين واليهــود :ديقــال السُّ
  )) . رك بطهارة الإيمان والإسلامفر ووسخ الشِّ س الكُ نَ ن دَ ر قلوبهم مِ طهِّ أن يُ  دْ رِ لم يُ 
       ٌنيا خِــزْي   خِــزْيٌ  وتنكيــرُ  .لليهــود فــي الــدنيا ذُل وفضــيحة وخِــزي وعــار .   لَهُــم فــي الــدُّ

ولليهـود أيضًـا فـي الآخـرة عـذاب شـديد ، .   ذَابٌ عظـيمولَهُم في الآخِـرَةِ عَـ  .للتعظيم والتفخيم
نـافقين المُ  يُ زْ ا خِـأمَّ  : (() ٣٥٩/ ٢( الجوزي في زاد المسير وقال ابن  .ي نار جهنموهو الخلود ف

تمـوا كَ   إذْ  ، اليهـود بفضـيحتهم فـي إظهـار كـذبهم يُ زْ وخِـ . فـرهمعلـى كُ  لاع النبـيِّ رهم وإطـْتْ ك سَ تْ هَ بِ فَ 
  .))جلائهمإي النضير بزْ وخِ  ، يهمبْ يظة بقتلهم وسَ رَ ي ق ـُزْ وخِ  : قاتلقال مُ  .زية منهمأخذ الجِ وب ،مَ جْ الرَّ 

عْرِضْ نـَهُم أوْ أحْتِ فإن جَاؤوكَ فاَحْكُم بيَسَمَّاعُونَ للكَذِبِ أكَّالُونَ للسُّ  : قالَ االلهُ تعالى      
هُم وإن تُـعْرِضْ عَن نـَهُم بالقِسْطِ إنَّ االلهَ يُحِبُّ حَكَمْتَ فاحْكُم بيَ يْئًا وإنهُم فـَلَن يَضُرُّوكَ شَ عَنـْ

  . ]٤٢:  المائدة [  المُقْسِطِين
أكَّالون للحرام   .والتَّكرار لتأكيد قبُحه وشناعته  .هؤلاء اليهود سَمَّاعون للكذب والباطل      

. أي يتكرَّر أكلُهم ويَكْثُر  .للتَّكثير  )فعَّالون / أكَّالون (  ، وصِيغة المُبالَغةكالرِّشْوَة والرِّبا وغَيرهما 
   . ن الماله مِ بُ سْ كَ   لُّ حِ ل ما لا يَ كُ   والسُّحْت

يَسْمعون الكَذِبَ ، ويَـقْبلون الباطل يُحرِّمون الحلالَ ، ويُحلِّلون الحرامَ ، و  وحُكَّامُ اليهود كانوا     
  .  حُكم في صالحه ، لإصدار  اصِمِين ، ويأخذون الرِّشوة مِن الخصممِن المُتَخَ 
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بشريعة االله ، ، فاحْكُم بينهم  في الخصومات التي حدثت بينهم تحاكموا إليكَ يا محمد فإن     
أو أعْرِضْ عنهم، ولا تَحْكُم بينهم ، لأنهم يرُيدون اتِّباع أهوائهم وتحقيق مصالحهم ، ولا يرُيدون 

وإن أعرضتَ . الحُكم بينهم أو الإعراض عنه  مُخَيَّر بين والنبيُّ  .الحق ، ولا يبَحثون عن العدل 
عنهم يا محمد ، فلن يَـقْدِروا على إيذائك ، ولا سبيل لهم عليك ، لأن االله حافظك ومُؤيِّدك 

وإن اخترتَ الحُكْمَ بينهم فاحْكُم بالعدل والحق والإنصاف ، وطبِّق . وناصرك وعاصمك من الناس 
في  ، حتى لَوْ كانوا ضَالِّين ظالمين ، لأن االله يُحِب العادلينأحكامَ االله وشريعته التي أنزلها عليك 

وااللهُ هو العَدْلُ  .بالأجر العظيم والثواب الجزيل  ، ويعُظِّمهم ، ويَحْفظهم ، ويكُْرمِهم الحُكْم
  .الحاكمُ بالحق والإنصاف 

ضير، ظة والنَّ يْ رَ ت ق ـُكان: (( _ رضي االله عنهما _ زول ، فقد قال ابن عباس أمَّا عن سبب النُّ      
تل به ، وإذا قَ  لَ ضير قتُِ ن النَّ مِ  يظةَ رجَُلاً رَ ن ق ـُيظة، فكان إذا قَتل رجَلٌ مِ رَ ن ق ـُمِ  أشرفَ  ضيرُ وكان النَّ 

ه، وْ ت ـَأَ فَ   نا وبينكم النبيُّ نَ ي ـْب ـَ: فقالوا . ينا نقتله لَ ادفعوه إِ : يظة قالوا رَ ن ق ـُمِ  رجَلٌ من النضير رجَُلاً 
 مَّ ثُ ،  ]...٤٢: المائدة[ نـَهُم بالقِسْطِ إنَّ االلهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين وإن حَكَمْتَ فاحْكُم بيَ  : فـَنَزلت
  .١٦٣ )) كم الجاهلية يبغون أفحُ  : نزلت
فـاحْكُم  :  المائـدة ورةِ سُـ نمِـ نسوختانِ مَ  آيتانِ  (( : قال _ عنهما االلهُ  رضي _ عباس ابن عنو      
ــ  :_  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ االلهُ  فــأنزلَ  ] .٤٢: المائــدة [   نهُمنـَهُم أوْ أعْــرِضْ عَــبيَــ نـَهُم بِمَــا وأنِ احْكُــم بيَ

  .١٦٤ ] ))٤٩: المائدة [   ولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم أنزلَ االلهُ 
ـنَهم ، وهُـم إِنمـا ا بـين الكـان مُخَيـَّـرً   هذا يعني أن النبـيَّ       ـنَهم أو تَــركْهم لِمَـن يَحكـم بَـيـْ حُكْـم بَـيـْ

نُسِخَتْ هذه الآيـة  ووَفْق ابن عباس، .للحق الِمَا يوُافق أهواءهم لا طلََبً  طلََبًا يتَحاكمون إلى النبيِّ 
ـرُهحُكْم بما أنزلَ االلهُ ،وهذا يعَني وُجوب ال نـَهُم بِما أنزلَ االلهُ فاحْكُم بيَ :بِقَوله تعالى  .،ولا شـيءَ غَيـْ

، وهـو الكتـاب السـماويُّ  قُرآن الـذي أنزلـه االلهُ علـى محمـد والحُكْمُ بما أنـزلَ االلهُ هـو الحُكـم بـال
المحفوظ مِن التغييـر والتَّحريـف ، والناسـخ لكـل الكُتـب قـَبْلـه ، والمُشـتمل علـى الأحكـام والشـرائع 

والقُـرآنُ هُـوَ . والمواعظ والحِكَم ، وجميع ما شَرَعَه االلهُ لعباده فـي جميـع الكتـب السـماوية السـابقة 
  .ولا حُكْم إلا حُكْم القُرآن . لى الكتب السماوية ، والمُهيمِن عليها ، والناسخ لها الحاكمُ ع

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٩٤( برقم )  ٤٠٧/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٦٣
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٢١٧( برقم ) ٣٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٦٤
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ـــه تعـــالى ): (( ١٧٤/ ٦( قـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره و       ـــ فـــإِن جـــاؤوكَ  : قـَوْلُ نـَهُم أوْ فـــاحْكُم بيَ
 لا عـةوادَ مُ  أهـل كـانوا هـمأن معنـاه موتقـدَّ  ، يريشَـالقُ  هرَ كَـذَ  ،تعـالى االله نَ مِـ تخيير هذا  أعْرِضْ عَنهُم

ـا   النبـيَّ  فـإن ،ةمَّـذِ  أهل  لـم إذا الكفـار بـين كـمالحُ  علينـا يجـب ولا ، اليهـودَ  وادعَ  المدينـةَ  مَ دِ قـَلَمَّ
 إذا بيــنهم كـمالحُ  علينـا يجـب فهـل مـةالذِّ  أهـل افأمَّـ ، أردنـا إن كـمالحُ  يجـوز بـل ، ةمَّـذِ  أهـل يكونـوا

:  المهــدوي قــال . كــمالحُ  يجــب بمســلم صــومةالخُ  ارتبطــت وإن . فعيللشــا ولانقــَ .؟ إلينــا عــواافَ رَ ت ـَ
 فـذهبَ  ، ميينالـذِّ  فـي واختلفوا ، ميوالذِّ  المسلم بين حكميَ  أن الحاكم على أن على العلماء أجمع
ـ خعـيالنَّ  عن ذلك يَ وِ رُ ،    ريَّ خَ مُ  الحاكم وأن،    ةمَ كَ حْ مُ  الآية أن إلى همبعضُ  ،    وغيرهمـا عبيوالشَّ
  .اهـ ))  يرهماوغَ  والشافعي مالك مذهب ووه

.  سَمَّاعُونَ للكَذِبِ   :وله تعالىقَ  : (()٣٦١و ٣٦٠/ ٢(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     
 ،شوةويأتيهم برِ  ، واهعْ كذب عندهم في دَ ن يَ مَّ مِ  سمعون الكذبَ ام اليهود يَ كَّ يعني حُ  : الحسن قال

محمد   : وهو قول بعضهم لبعض ، معون الكذبَ سْ م اليهود يَ هُ  : وقال أبو سليمان . فيأخذونها
  أكَّالُونَ للسُّحْتِ  : وله تعالىقَ . همبَ ذِ لمون كَ عْ م ي ـَوهُ  ، مجْ وراة رَ وليس في التَّ  . كاذب وليس بنبيٍّ 
ولان قَ وال . ينشوة في الدِّ الرِّ  والثاني . كمشوة في الحُ الرِّ  أحدها:  ت ثلاثة أقوالحْ وفي المراد بالسُّ 
فإن جَاؤوكَ  :  وله تعالىقَ .  قاله الأخفش ، لُّ حِ ب لا يَ سْ ل كَ أنه كُ  والثالث . عن ابن مسعود

 ، ايَ ن ـَاليهوديان اللذان زَ  أحدهما:  ريد بهذا الكلام قولانن أُ يمَ فِ  هُم فاَحْكُم بيَنـَهُم أوْ أعْرِضْ عَن
قاله  ، رَ هما الآخَ تل أحدُ قَ  ، ضيريظة والنَّ رَ ن ق ـُلان مِ جُ رَ  والثاني.  ديقاله الحسن ومجاهد والسُّ 

ن لأنه كان مِ  ، ةيَ ظي دِ رَ والقُ  ، نيْ ت ـَي ـَضيري دِ ب قد جعل للنَّ طَ ي بن أخْ يَ كان حُ   : ابن زيد وقال . قتادة
فإن  : هيِّ بِ نَ تعالى لِ  االلهُ  فقالَ  .ونتحاكم إلى محمد ،ييَ كم حُ لا نرضى بحُ  :يظةرَ فقالت ق ـُ .ضيرالنَّ 

 أحدهما:  نيْ لَ وْ التفسير في هذه الآية على ق ـَ لماءُ عُ  اختلفَ .  فصل.  الآية  نـَهُميفاَحْكُم بَ  جَاؤوكَ 
 مَ كَ حَ  اءَ إن شَ  ، ارً يـَّ خَ مُ  كان   لى النبيِّ وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إ ، أنها منسوخة

نـَهُم بِمَا أنزلَ االلهُ وأنِ ا :  ولهذلك بقَ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ، نهمعَ  وإن شاء أعرضَ  ، بينهم فلزمه  حْكُم بَـيـْ
أنها  والثاني.  ديكرمة والسُّ جاهد وعِ عن ابن عباس وعطاء ومُ  وهذا مرويٌّ  . خييروزال التَّ  ، كمالحُ 

وإن  ، موا بينهمكَ إن شاؤوا حَ  ، رون إذا ترافعوا إليهميَّ خَ كم مُ ابه في الحُ وَّ وأن الإمام ون ـُ ، ةمَ كَ حْ مُ 
 .وبه قال أحمد بن حنبل ،هريخعي والزُّ عبي والنَّ عن الحسن والشَّ  وهذا مرويٌّ  .همشاؤوا أعرضوا عن
 تْ نَ يـَّ والثانية ب ـَ ، كهرْ كم وت ـَبين الحُ  تْ رَ يـَّ لأن إحداهما خَ  ، لا تنافي بين الآيتين لأنه ، وهو الصحيح

  )) . كم إذا كانكيفية الحُ 
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وَعِندَهُمُ التَّوراةُ فِيهَا حُكْمُ االلهِ ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِن بَـعْدِ ذَلِكَ  وكََيْفَ يُحَكِّمُونَكَ  : قالَ االلهُ تعالى و      
يهودُ يا محمد ويقَبلون بِحُكمك وكيَف يُحكِّمك ال .]  ٤٣: المائدة [  وَمَا أُولئكَ بالمؤمنين 

 . ؟  ولا يَـعْمَلون بهفيها حُكْم االله ،)يُّ الذي أنزله االله على مُوسى الكتاب السماو (  وعِندهم التَّوراةُ 
بعد ظهُور الحق أمامهم وقيام الحُجَّة عليهم ، ) التَّوراة (  وافق لكتابهم ثمَُّ يعُرِضون عَن حُكمك المُ 

 وهؤلاء اليهود ليَسوا بمؤمنين ، لأنهم يَرفضون حُكم التَّوراة ، ويَرفضون حُكم النبيِّ محمد 
ادَّعى الإيمان و كافر ، حتى لو االله ، ورَفَضَ أحكامَه ، فه ومَن أعرضَ عن كتاب. المُوافق للتَّوراة 

 والآيةُ تَحمل تَوبيخًا شديدًا لليهود ، فكيفَ يقَبلون بِحُكم النبيِّ محمد  .والتقوى والإخلاص
بونه ؟  وفي نفْس الوقت يتَركون حُكم التَّوراة وهُم يعَتقدون أنها حق . وهُم يَجحدون نُـبُـوَّتَه ويُكذِّ

 .ود لأهوائهم ومصالحهم بلا بصيرة ، ويدل على اتِّباع اليههذا مُنتهى الجهل والتناقض.  !ى وهُد
بونه ، ولا يؤمنون بالقُرآن الذي جاء به  والعجيبُ أن اليهود يُحكِّمون النبيَّ   إنهم!. ، وهُم يُكذِّ

اطلة وأهوائهم المُتضاربة، ولا يَطلبون الأحكامَ المُخفَّفة التي تتوافق مع آرائهم الفاسدة وأمزجتهم الب
  وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير . يَطْلُبون الحقَّ ، ولا يَحرِصون على إقامة أحكام الشريعة 

بتحكيم اليهود إيَّاه ، بعد عِلْمهم بما في  هذا تَعجيب من االله تعالى لنَِبِيِّه : (( ) ٢٣٦/ ١١( 
هم قَبول ذلك الحُكم ، فعدلوا عمَّا يعتقدونه حُكْمًا حقًّا إلى ما التَّوراة مِن حَد الزاني ، ثم تَرك

وقال ابن الجوزي في زاد  .اهـ ))يعَتقدونه باطلاً طلبًا للرُّخصة ، فظهرَ بذلك جهلهم وعنادهم 
 : رونفسِّ قال المُ  .  التَّوراةُ  وكََيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٦٢/ ٢( المسير 

كم ما ن حُ وراة مِ مهم بما في التَّ لْ اه بعد عِ ن تحكيم اليهود إيَّ ه مِ يِّ بِ نَ لِ  لَّ جَ وَ  زَّ عجيب من االله عَ هذا تَ 
التي  التوراةَ  مَ كْ ويتركون حُ  ،هتَ وَّ ب ـُون ن ـُدُ حَ جْ ن يَ وتقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى مَ  ، تحاكموا إليه فيه

وفيه  ، مجْ م االله بالرَّ كْ حُ  أحدهما:  ولانفيه قَ   يهَا حُكْمُ االلهِ فِ  :  وله تعالىقَ .  تهاحَّ يعتقدون صِ 
:  وله تعالىقَ .  تادةقاله قَ  ،وفيه تحاكموا )قِصاصال(  دوَ مه بالقَ كْ حُ  والثاني. قاله الحسن ، تحاكموا
  ِذَلِكَ  ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِن بَـعْد   ِن بعد مِ  والثاني . وراةلتَّ م االله في اكْ د حُ عْ ن ب ـَمِ  أحدهما:  ولانيه قَ ف

وا بمؤمنين لتحريفهم سُ يْ لَ  أحدهما:  لانوْ ق ـَ وَمَا أُولئكَ بالمؤمنين  :  وله تعالىقَ .  تحكيمك
  )) . كتَ وَّ ب ـُدهم ن ـُحْ جَ ك من عند االله لِ مَ كْ وا بمؤمنين أن حُ سُ يْ لَ  والثاني . وراةالتَّ 

ةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الذينَ أسْلَمُوا للذينَ هادوا إنَّا أنزَلْنا التَّورا : قالَ االلهُ تعالى      
شَوْنِ ولا اءَ فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْ وَالرَّبَّانيُِّونَ والأحبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ االلهِ وكانوا عَلَيْهِ شُهَدَ 

  ] . ٤٤: المائدة [   لَم يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ االلهُ فأُولئكَ هُمُ الكافرونتَشْتـَرُوا بآياتي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن 
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  ).الكتاب السماويِّ المُقَدَّس الذي أنزله االلهُ على النبيِّ مُوسى (هذا مديحٌ إلهيٌّ عظيم للتَّوراة    
ق والصواب والرشاد ، االلهُ التَّوراةَ على مُوسى ، فيها هُدى مِن الضلال ، يرُشِد إلى الحأنزلَ      

م بالتَّوراة أنبياءُ بني كُ يَحْ . ونوُر يُستضاء به ، ويبُيِّن الأحكامَ الإلهية ، ويوُضِّح الشرائعَ الدينية 
يَحْكُمون بالتَّوراة لليهود ، بصدق . وانقادوا لحُكمه ، وخضعوا لأمره إسرائيل الذين اسْتَسْلَمُوا اللهِ ، 

بها ، والعلماءُ مِنهم والفُقهاءُ ، لا يُحرِّفونها ، ولا يغُيِّرونها ، ولا يتلاعبون وإخلاص ، لا يبُدِّلونها ، و 
وكانوا شُهداء على التَّوراة أنها حق ،  بسبب أمر االله إيَّاهم بحفظ التَّوراة مِن التَّحريف والتغيير ،

الناسَ في إظهار ما عِندكم مِن ورقَُباء عليها لِكَيْلا تُحرَّف ولا تغُيَّر ، فلا تخافوا يا علماء اليهود 
ولا تستبدلوا بآيات االلهِ  ،افوا االله في كُتمان ذلك وإخفائه، بَل خ،وحَد الرَّجْموَصْف النبيِّ محمد 

وأحكامه وفرائضه وشرائعه مَتَاعَ الدنيا الزائلِ وحُطاَمَهَا الفاني ، مِن المال والرِّشَى والمناصب والجاه 
نيا على كِتمان الحق وإخفائه  رئاسة والزعامة ، ولا تأخذواوالسُّلطة والنُّفوذ وال . عِوَضًا يسيرًا مِن الدُّ

  .حكم بالشريعة الإلهية فهو كافرٌ ومَن لم يَ  .وكُل ثمن قليل، لأن النتيجة هي الخُلود في عذاب النار
،  يهود وغَيرهملل والآية عامة وشاملة. وهذه الآيةُ نزلت في مَن غيَّر حُكم االله مِن اليهود      

ن ا مَ ، أمَّ أو استهانَ بِهِ فهو كافرٌ  االلهُ  ما أنزلَ  دَ حَ ن جَ مَ و  .والعِبرة بعُموم اللفظ، لا بخصوص السبب 
. ، إِن شاءَ عَذَّبه ، وإن شاءَ غفر له وأمرُه إلى االله. م يحكم به فهو فاسقٌ االلهُ ولَ  أقرَّ بما أنزلَ 

وكلُّ آيةٍ تتحدَّث عن  ) .اسْتَحَلَّها ( حلال   إذا اعتقد أنهاسلمُ لا يَكْفر بارتكاب الكبيرة إلاالمو 
ومَن ) : ((  ٤٩٦/ ١( وقال الزمخشري في الكشَّاف  .الكافرين ، فإِنَّها تحذيرٌ لِعُصاة المسلمين 

 وصفٌ لهم بالعُتـُوِّ . لم يَحكم بما أنزلَ االلهُ مُستهينًا به ، فأولئك هُم الكافرون والظالمون والفاسقون
  .اهـ )) في كُفرهم ، حِين ظلَموا آياتِ االله بالاستهزاء والاستهانة ، وتمرَّدوا بأن حَكَمُوا بغيرها 

إنَّا أنزَلْنا التَّوراةَ   : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٦٦_  ٣٦٣/ ٢(  زاد المسيروقال ابن الجوزي في      
في أمر   ية استفتاء اليهود رسول االلهسبب نزول هذه الآ : رونفسِّ قال المُ  . فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ 

 ، ة ما تحاكموا فيه إليهنَ يـِّ ب ـَومُ  ،  ة محمدوَّ ب ـُة ن ـُحَّ نة صِ يِّ ب ـَوراة مُ فالتَّ  ، ياندى البَ والهُ  . نيْ الزاني ـَ
 :بيين الذين أسلموا ثلاثة أقوالوفي النَّ .  شكلاتح للمُ وضِّ والمُ  ، بهاتياء الكاشف للشُّ ور الضِّ والنُّ 

  أسْلَمُوا  فعلى هذا القول في معنى.قاله الأكثرون،ن موسى إلى عيسىدُ ن لَ نهم الأنبياء مِ أ أحدها
كم االله فلم يكتموه كما  انقادوا لحُ  والثاني . ورضوا بقضائه ، كم االلهوا لحُ مُ لَّ سَ  أحدها:  أربعة أقوال

 ، وراة ودانوا بهاا في التَّ مَ وا لِ مُ لَ أسْ  والرابع .هم إلى االله عز وجلوا أنفسَ مُ لَ أسْ  والثالث .تم هؤلاءكَ 
سلم وفي المُ  : قال ابن الأنباري . عمل بكل ما فيها كعيسى عليه السلامن لم يَ لأنه قد كان فيهم مَ 
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أن  والثاني.  لإخلاصه لربه والثاني . هبذلك لاستسلامه وانقياده لربِّ  يَ مِّ أنه سُ  أحدهما:  ولانقَ 
 ، مجْ على اليهود بالرَّ  مَ كَ ين حَ وذلك حِ  . ديقاله الحسن والسُّ  ،  نا محمديُّ بِ المراد بالنبيين نَ 

م كْ الحُ  والثاني . دوَ م والقَ جْ الرَّ  أحدهما : ولاننها قَ وفي الذي حكم به مِ .  ره بلفظ الجمعوذكَ 
الله له من الأنبياء صلوات ابْ ن ق ـَومَ   محمد النبيُّ  والثالث . خالفعه ما يُ رْ في شَ  دْ رِ بسائرها ما لم يَ 
 ، تابوا من الكفر : قال ابن عباس .  للذينَ هادوا :  وله تعالىقَ .  كرمةقاله عِ  ، عليهم أجمعين
ا إنَّ  : ويجوز أن يكون في الآية تقديم وتأخير على معنى : جاجقال الزَّ  . م اليهودهُ  : قال الحسن
بِمَا  :  وله تعالىقَ  . ...ا لمو ن أسحكم بها النبيون الذيدى ونور للذين هادوا يَ فيها هُ  أنزلنا التوراةَ 

وفي معنى  .وراةوهو التَّ  ، ن كتاب االلهوا مِ عُ دِ وْ ت ـُبما اسْ  : قال ابن عباس.   ابِ االلهِ اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَ 
وفي قَوله .  واظُ فِ حْ تُ العلماء بما اسْ  والثاني . واظُ فِ حْ تُ كم ما اسْ حكمون بحُ يَ  أحدهما:  ولانالكلام قَ 

رواه  ، هداءم شُ جْ ن الرَّ وكانوا على ما في التوراة مِ  أحدهما: قَولان   اءَ وكانوا عَلَيْهِ شُهَدَ  : تعالى 
وفي رواه العَ  ، نه حقأد عليه السلام بما قاله هداء لمحموكانوا شُ  والثاني.  أبو صالح عن ابن عباس

:  ولانين بهذا قَ بِ اطَ خَ في المُ .   شَوْنِ فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْ  : قَوله تعالى .  عن ابن عباس
 ،مجْ والعمل بالرَّ  ، فة محمدفي إظهار صِ  ا الناسَ وُ شَ خْ فلا تَ  : يل لهمقِ  ، أنهم رؤساء اليهود أحدهما

الخطاب ليهود  :قال مقاتل .روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . تمان ذلكني في كِ وْ شَ واخْ 
 .تمانهني في كِ وْ شَ واخْ  ، محمد تِ عْ م ون ـَجْ خبروهم بالرَّ ر أن تُ بَ يْ خَ  هودَ ا يوْ شَ خْ لا تَ  : يل لهمقِ  .المدينة
 ، فلم يقولوا الحق ، الناسَ  ت اليهودُ يَ شِ كما خَ   وا الناسَ شَ خْ لا تَ  : يل لهمأنهم المسلمون قِ  والثاني

  :ولانالمراد بالآيات قَ في   لاً ولا تَشْتـَرُوا بآياتي ثَمَنًا قَلِي :وله تعالىقَ . ره أبو سليمان الدمشقيذكَ 
  .اهـ ))  الأحكام والفرائض والثاني.  رآنوالقُ   فة محمدأنها صِ  أحدهما

نـَهُم بِمَا أنزلَ االلهُ ولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم واحْذَرْهُم أن يَـفْتِنُوكَ عَن  : وقالَ االلهُ تعالى      وأنِ احْكُم بَـيـْ
مِنَ  ببِـَعْضِ ذُنوبِهِم وإنَّ كَثيرًاا فاعْلَمْ أنَّما يرُيدُ االلهُ أن يُصِيبـَهُم بَـعْضِ ما أنزلَ االلهُ إليَْكَ فإِن تَـوَلَّوْ 

الذي أنزله إِليَْكَ في  احْكُم يا محمد بين اليهود بِحُكْمِ االلهِ .  ]٤٩: المائدة [  النَّاسِ لَفَاسِقُون 
. تضاربِة ، وعقائدَهم الباطلة تهم المُ نحرفِة ، وأمزج، ولا تَـتَّبع أهواءَهم الفاسدة ، وآراءَهم المُ القرآنِ 

واحْذَرْ يا محمد أعداءَك اليهود أن يَصُدُّوكَ عَن حُكْمِ االلهِ تعالى ، أو يُضِلُّوك، أو يَخدعوك، فإنهم 
مَعصومٌ وأمينٌ على الأحكام الإلهية، يبُلِّغها كما هِيَ، بلا زيادة  والنبيُّ . أهلُ خِيانة وكَذِب وكُفر 

لتعظيم شَأن الأحكام الإلهية ، وبيانِ أهمية الحِرص  وهذا التحذيرُ الإلهيُّ للنبيِّ  .ولا نقصان 
عَلَيها ، وقَطْعِ أطماع اليهود ، وإغلاقِ الطريق أمامَهم ، وإرشاد الأمَُّة المحمَّدية إلى ضرورة الاقتداء 
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 .املةً ، بلا زيِادة ولا نقصان في الثبات على المنهج الإلهيِّ ، وتبليغِ الأحكام الإلهية ك بالنبيِّ 
. ١٦٥ واحْذَرْهُم أن يَـفْتِنُوكَ عَن بَـعْضِ ما أنزلَ االلهُ إليَْكَ  ):((٣/٤٦(وقال أبو السعود في تفسيره

 الجليل الاسم وإظهار . الحق بصورة الباطل بتصوير ،قليل أقل كان وْ لَ وَ  ، هضِ عْ ب ـَ عن فوكرِ صْ يَ  :أي
  ُاالله حُكْمِ بالقُرآنِ ، وخَالَفوا فإِن أعرَضوا عَن الإيمان وال .اهـ ))  بطْ الخَ  ويلهتَ بِ  الأمر لتأكيد

، فاعْلَمْ أنَّ االلهَ نحرفِةشَرْعَ االلهِ ، ولَم يَخضعوا للحق ، وأبَـوْا إلا اتِّباع أهوائهم وآرائهم الشخصية المُ 
. العقوبةَ في الدنيا ببعض ذُنوبهم  يرُيد االلهُ أن يعُجِّل لهم. يعُاقِبهم ببعض جرائمهم وآثامهم يرُيد أن

وفي الآخرة ، يعُاقِبهم االلهُ بكل ذُنوبهم ، ويعُذِّبهم أشدَّ . وكانَ عذابهُم الدُّنيويُّ هو الجلاء والنـَّفْي
وإِنَّ أكثرَ الناسِ تاركو العمل بالقرآن ، وخارجون عن طاعة االله إلى معصيته ، ومُتمرِّدون . العذاب

 ، لزَ ن ـْالمُ  مكْ الحُ  نعَ  فإِن تَـوَلَّوْا  ): (( ١/٣٣٢( ال البَيضاوي في تفسيره وق. عن قَبول الحق 
 االله مكْ حُ  نعَ  يلِّ وَ التـَّ  بنْ ذَ :عنييَ  يبـَهُم ببِـَعْضِ ذُنوبِهِمفاعْلَمْ أنَّما يرُيدُ االلهُ أن يُصِ   هرَ ي ـْغَ  وأرادوا

 ، نهامِ  واحد همِ ظَ عِ  عَ مَ  وهذا ، كثيرة انوبً ذُ  لهم أنَّ  على اتنبيهً  بذلك عنه رَ بـَّ عَ ف ـَ ،وتعالى هبحانَ سُ 
/ ٦( وقال القرطبي في تفسيره . اهـ )) التنكير في كما التعظيم على دلالة وفيه ،ملتهاجُ  نمِ  عدودمَ 

فاعْلَمْ أنَّما يرُيدُ  . عنه ضواوأعرَ  كَ مَ كْ حُ  اوْ أب ـَ نإِ فَ  : أي فإِن تَـوَلَّوْا   :تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ٢٠٠
 : قال وإنما . كان وكذلك ، والقتل زيةوالجِ  بالجلاء بهمعذِّ يُ  :أي  يبـَهُم ببِـَعْضِ ذُنوبِهِم أن يُصِ االلهُ 
 ببِـَعْض   َّعليهم التدمير في كافيةً  كانت ضعْ بالب ـَ جازاةالمُ  لأن.مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُون  وإنَّ كَثيرًا 

 ٣٧٤/ ٢( قد قال ابن الجوزي في زاد المسير ف. أمَّا سبب نزول الآية  .اهـ  )) اليهود يعني
 ، قيس بن ساوش ، ايَ ورِ صُ  بن االله وعبد ، يدسَ أُ  بن بعْ كَ  منهم اليهود من جماعة نإ) : (( ٣٧٥و

 دقَ  ، محمد يا : فقالوا ، هُ وْ ت ـَأَ فَ  ، ينهدِ  عن نهتِ فْ ن ـَ لعلنا محمد إلى بنا اذهبوا : لبعض همبعضُ  قال
 ، صومةخُ  ومقَ  وبين بيننا وإنَّ  ، اليهود بعكاتَّ  تبعناك إن اوأنَّ  ، هموأشرافُ  وداليه أحبارُ  اأنَّ  رفتَ عَ 
 هذه ونزلت ،  االله رسولُ  ذلك فأبى ، كبِ  ؤمننُ  حنونَ  ، عليهم لنا فتقضي ،يكلَ إِ  حاكمهمنُ ف ـَ

 لنا حكمتَ  أن لك هل : له قالوا النضير بني من جماعة أنَّ  مقاتل وذكر .عباس ابن قول هذا ، الآية

                                                 

صْلُ الفَتن إدخال الذهب في النار لتَِظهر جَودته أ: قال الراغب):(( ٣/ ١٣( قال الحافظ في الفتح  ١٦٥
الفِتنة تكون من الأفعال الصادرة مِن االلهِ ، ومِن العبد كالبَلِيَّة والمصيبة والقتل :  وقال أيضًا ...مِن رداءته 

، وإِن كانت من  والعذاب والمعصية وغَيرها مِن المكروهات ، فَإِن كانت مِن االله فهي على وجه الحِكمة
  .)) واحْذَرْهُم أن يَـفْتِنُوكَ  :فقد ذَمَّ االلهُ الإنسانَ بإيقاع الفِتنة كَقَولهنسان بغير أمر االله فهي مذمومة،لإا
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 . ...الآية هذه زلتنَ ف ـَ ؟ ، بايعكونُ  لبْ ق ـَ نمِ  عليه انَّ كُ  كما ماءالدِّ  أمر في يظةرَ ق ـُ أهل أصحابنا على
 : ولانقَ  يهوفِ  ، عَن بَـعْضِ ما أنزلَ االلهُ إليَْكَ   وكفُ رِ صْ يَ  :أي  واحْذَرْهُم أن يَـفْتِنُوكَ  :تعالى هلُ وْ ق ـَ

  : تعالى هلُ وْ ق ـَ.  قاتلمُ  قاله ،والدماء صاصالقِ  أنشَ  : والثاني . سعبا ابن قاله ، مجْ الرَّ  أنه أحدهما
  فإِن تَـوَلَّوْا  ِالإيمان عن والثاني ، مككْ حُ  عن أحدهما:  ولانقَ  يهف  .  ْلَمْ فاع همإعراضَ  أن 
 على أنه اأحدهم:  ولانقَ  ضعْ الب ـَ ركْ ذِ  وفي.  ببِـَعْضِ ذُنوبِهِم  بهمعذِّ يُ  أن ريديُ  االله أن أجل من
 ، الواحد ظفْ لَ  رذكَ يُ  ماكَ  ، لالكُ  به المراد أنَّ  والثاني. ستحقونهيَ  ما ببعض صيبهميُ  وإنما،  قيقتهحَ 
 جميع والمراد.]١: الطلاق[ها النبيُّ إذا طلََّقتم النساءَ يا أي  :تعالى  ولهقَ كَ  ، الجماعة به رادويُ 

  .اهـ ))  يظةرَ ق ـُ بني لتْ وق ـَ ، ضيرالنَّ  بني جلاءإِ  نمِ  لهجَّ عَ  ما أرادَ  :الحسن وقال .المسلمين
الذين أثاروا غَضبَ االله عندما  فمَن هُمُ  ] : (( ١٧و ١٦:  ٣الرسالة إلى العِبرانيين [ وفي      

وعلى مَن ثار ! ر بقيادة موسى صْ عوةَ ورفضوها ؟ إنهم ذلك الشعبُ الذي خرج من مِ عوا الدَّ مِ سَ 
ةَ أربعي   .! ))في الصحراء  تناثرةً ، فسَقطت جُثثهم مُ نة ؟ على أولئك الذين أخطأوان سَ غضبُ االله مُدَّ

قَوم مغضوب عليهم ، فقد غَضِبَ االلهُ عليهم عندما ) بني إسرائيل ( يبُيِّن الإنجيلُ أن اليهود      
إنهم الشعب . سَمِعوا دَعوة مُوسى ، ورفضوها ، وتمرَّدوا على أحكامها ، وأعرَضوا عن شرائعها 

وقد . بشكل سيِّئ ، وأسلوب خشن  ، وتعاملوا مع نبيِّهمالذي خَرَجَ مِن مِصْر بقيادة مُوسى 
  . يهون في الأرض أربعين سنة، وجَعلهم يتَواستكبارهم وتَـعَنُّتهم بسبب عنادهم،، وعذَّبهم عاقبهم االلهُ 

سَنَةً يتَِيهُونَ في الأرضِ فلا تأَسَ عَلى القَوْمِ قاَلَ فإنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم أربعينَ   :وقالَ االلهُ تعالى      
  ] .٢٦: المائدة [  الفاسقين 

مَرَّة ، واستجابَ  لأوَّل فدعا عليهم ،...  كبُّ ورَ  اذهب أنتَ  :قـَوْمُه  له قال ينَ وسى حِ مُ  بَ ضِ غَ      
رض المُقدَّسة أربعين سنة ، لقد منعهم االلهُ مِن دُخول الأ. ، وعاقبهم في التِّيه أربعين سنة االلهُ دُعاءه

يَـتَحَيـَّرُون في الأرض ، ويَضِلُّون فيها ، ولا يَستطيعون الخُروجَ مِنها ، فلا تحزن عليهم يا مُوسى ، 
  .ولا تأسف لحالهم ، ولا تنَدم على دُعائك عليهم ، فإنهم فاسقون مُستحقون للعقوبة والعذاب 

بين دُخولَ الأرض المُقدَّسة بسبب امتناعهم مِن قتال حرَّم االلهُ على هؤلاء العُصاة المُذنِ      
يَـتَحَيـَّرُون في الأرض، ويَضِلُّون فيها ، ولا يَدخلون الأرضَ المُقدَّسة ولا يَملكونها ، . الجبَّارين 

، وهُم ستمائة ) مساحة صغيرة مِن الأرض ( ولبثوا أربعين سنة في سِتَّة فراسخ . بسبب عصيانهم 
وهُم مستمرون في الحركة . ا وْ سَ مْ كانوا يمُْسُون حيث أصبحوا ، ويُصْبِحُون حَيث أَ و . ألف مُقاتل 

  .شيء إلى  على هذه الحال ، لا قرار لهم ، ولا يَصِلُون
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ا وْ صَ على الذين عَ  م االلهُ حرَّ  :قال ابن عباس(( ): ٣٣٠/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ولم يدخل ،ومات موسى وهارون ،وماتوا في التيه ،ههم أربعين سنةبيت المقدس فلبثوا في تي خولَ دُ 

 . ارين فافتتحهامعه مدينة الجبَّ  يَ قِ ن بَ مَ ع بِ وشَ يُ  وناهضَ  ،ب بأبناء القومالِ ع وكَ وشَ بيت المقدس إلا يُ 
ا لمَّ  :ديوقال السُّ  .ون حيث أصبحوامسِ ويُ  ،اوْ سَ مْ حون حيث أَ صبِ تاهوا أربعين سنة يُ  :وقال مجاهد

االله  فأنزلَ ؟أين الطعام ؟بنا تَ عْ ن ـَما صَ :وقالوا له ،عائه عليهموسى على دُ مُ  مَ دِ يه نَ عليهم التِّ  االلهُ  بَ رَ ضَ 
عليهم  لَ لَّ ظَ فَ  ؟لفأين الظِّ  :قالوا .رجَ ضرب بعصاه الحَ موسى أن يَ  رَ مِ فأُ  ؟فأين الشراب :قالوا .نَّ المَ 
 .ق لهم ثوببيان ولا يتخرَّ ول معهم كما تطول الصِّ وكانت ثيابهم تط ؟اللباس فأينَ  :قالوا .اممَ الغَ 
وفيه قول  .ولم يشهد الفتح ،ارين إلا ماتخول قرية الجبَّ ن أبى دُ مَّ أحد مِ  قَ بْ موسى ولم ي ـَ ضَ بِ وقُ 

ادخلوا هذه القرية فكلوا :وقال لهم،يهن التِّ وسى ببني إسرائيل مِ مُ  جَ رَ ا مضت الأربعون خَ آخر أنه لمَّ 
وهذا قول الربيع  .إلى آخر القصة ،ةطَّ حِ  : وقولوا ،ادً جَّ وادخلوا الباب سُ  ، ادً غَ منها حيث شئتم رَ 

وأن  ،وهذا الصحيح :ابن جرير الطبري وأبو سليمان الدمشقي الق .بن زيدالرحمن  بن أنس وعبدا
لى لأن أهل السيرة أجمعوا ع ،ن بني إسرائيلارين مع الصالحين مِ مدينة الجبَّ  حَ تَ موسى هو الذي ف ـَ

ولم  ،بن باعوراء فيمن سباه موسى وقتلهعم لْ وكان ب ـَ ،همكَ لِ وج مَ وكان عُ  ،وجل عُ اتِ أن موسى هو قَ 
وقال . اهـ ))  طيعواعلى الذين لم يُ  تْ مَ رِّ وإنما حُ  ،بالِ ع وكَ وشَ ن قدمائهم غير يُ يدخل مع موسى مِ 

سلية لموسى تَ  لقَوْمِ الفاسقين فلا تأَسَ عَلى ا  :وقوله تعالى : (() ٥٠/ ٢( ابن كثير في تفسيره 
 .فإنهم مستحقون ذلك ،عليهم به تُ مْ كَ لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حَ  :أي .عليه السلام عنهم
ولهم عن طاعتهما كُ ونُ ،خالفتهم الله ولرسولهومُ  ،وبيان فضائحهم ،نت تقريع اليهودوهذه القصة تضمَّ 

أن بين  معَ ،جالدتهم ومقاتلتهمصابرة الأعداء ومُ فضعفت أنفسهم عن مُ  ،فيما أمراهم به من الجهاد
ر فَ ر والظَّ صْ دهم بالنَّ عِ وهو يَ  ، قه في ذلك الزمانلْ ن خَ ه مِ يَّ فِ ه وصَ يمَ لِ وكَ   أظهرهم رسول االله

كال والغرق له ولجنوده ن العذاب والنَّ ن مِ وْ عَ رْ عل االله بعدوهم فِ ن فِ ما شاهدوا مِ  هذا معَ  ،بأعدائهم
قاتلة أهل بلد هي لون عن مُ نكُ ثم يَ  ، مدَ ن قِ وما بالعهد مِ  ، به أعينهم نظرون لتقرَّ م يَ وهُ  ، مفي اليَ 

فظهرت قبائح صنيعهم  ، ة أهلها وعددهمدَّ عشار في عُ ر المِ شْ وازي عُ ر لا تُ صْ سبة إلى ديار مِ بالنِّ 
م في جهلهم ذا وهُ ه ، ليْ ولا يسترها الذَّ  ،يها الليلغطِّ وا فضيحة لا يُ حُ ضِ تُ واف ـْ ،للخاص والعام

االله  نحن أبناءُ : ذلك  ويقولون معَ  ، اء إلى االله وأعداؤهضَ غَ م الب ـُوهُ  ، هم يترددونيِّ وفي غَ  ، هونمَ عْ ي ـَ
وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار  ، منها الخنازير والقرود خَ سِ هم التي مُ وجوهَ  ح االلهُ فقبَّ  ، وأحباؤه

  . )) وله الحمد في جميع الوجود . وقد فعل ، لودقضي لهم فيها بتأييد الخويَ  ، ذات الوقود
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  رويعسة الإرهاب والتَّ مارَ مُ : سادسًا  
  

تقديم الأدلة والبراهين ، ولا يَـقْدِرُون على  إن الأشخاص الذين يَـعْجَزُون عن الحوار والنِّقاش ،     
، سَوْفَ ون معرفةَ الحقيقة، ولا يرُيدثون عن الحق، ولا يبَحعون مُقارَعة الحُجَّة بالحُجَّةولا يَستطي

  .منطق القوة لا قوة المنطقينَدفعون باتِّجاه مُمارَسة العُنف والإرهاب وتَرويع الآخرين، اعتمادًا على 
التَّقِيِّ (  الذي لم يستطع مواجهة أخيه هابيل )القاتل المُجرمِ (  قابيل وتفكيرُهم يُشبِه تفكيرَ      

   .، وأقدمَ على قـَتْله بلا ذَنْب خويف فواجهه بالإرهاب والتَّ  رهان ،بالدليل والحُجَّة والبُ ) البريء 
يُـتـَقَبَّلْ  فـَتـُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَم اباَنً مَ باِلحَقِّ إِذْ قـَرَّباَ قُر نَي آدَ اتْلُ عَلَيهِم نَـبَأَ ابوَ  : تعالى  االلهُ  قالَ      

تـُلَنَّكَ قاَلَ إِنَّ    ] .  ٢٧:  المائدة [  مُتَّقِينا يَـتـَقَبَّلُ االلهُ مِنَ المَ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لأَقـْ
 تهديدَه ، وقد نفَّذهابيل  دَ إلى التهديد بقتل أخيها ، فـَعَمَ سديدً  اأو رأيً  حُجَّةً  قابيل م يجدلَ      
  . هة الكلمة بالكلمةالعجز عن مواج التصفية الجسدية دليل أن وهذا يُشير إلى. وحشية  بكل
فتـُقُبِّل  افقد قرَّبا قُربانً . لخير والشر تعكس الصراعَ بين ا) هابيل وقابيل (  ةُ ابْـنَي آدم وقِصَّ      

وقد نفَّذ جريمته بالفِعل ، فأقدم على قتل . ولم يتُقبَّل من قابيل ، فأراد قابيل قتلَ أخيه  ، من هابيل
لئلا ينَدم يوم  ، مور قبل الخوض فيهاوعلى المرء أن يفُكِّر في عواقب الأ.  ندم أشد الندم مَّ أخيه ثُ 

   .، ولا تفُيد الحسرة لا ينَفع الندم 
إلى آدم أن يزُوِّج  _ ه وتعالى بحانَ سُ _ أوحى االلهُ : (( ) ٣١٤/ ١( ل البيضاوي في تفسيره وقا     

با رِّ ق ـَ:  وأمته كانت أجمل ، فقال لهما آدمر ، فسخط منه قابيل لأن تلَّ واحد منهما توأمة الآخَ كُ 
،  انار فأكلته ، فازداد قابيل سُخطً قُربان هابيل بأن نزلت  لَ جها، فقُبِ تزوَّ  لَ كما قبُِ ن أيِّ مِ ، فَ  اقُربانً 

  . اهـ )) وفعل ما فعل 
سُ البشرية لا تشبع ، فْ النـَّ و . جة تأجِّ أصل المشكلة كامنٌ في الطمع والشهوةِ الإنسانية المُ  إن     

ريزته بكل شراسة ، وغضب على أخيه بسبب وقابيل تحركت غَ .  وهي تريد المزيدَ باستمرار
قاده إلى اقتراف أول جريمة  ، وهذا يُـتـَقَبَّلْ  ربانه لملأن قُ  اوغضبً  اثم ازداد حنقً . موضوع الزواج 

  .ومآلاتها عواقب الأمورب درةَ على التفكيرلب منه العقلَ ، والقُ فالغضبُ الشديد سَ . تل في العالَم قَ 
:      لجديرُ بالذِّكر أن اسْمَي هابيل وقابيل لم يَرِدا في القرآن الكريم ، لكنهما وردا في التوراة وا     
ثم عادت .  ند الرَّبن عِ مِ  لاً تُ رجَُ يْ ن ـَت ـَوقالت اق ـْ. ين ايِ قَ  لدتْ وَ وَ  تْ لَ بِ حَ امرأته فَ  اءَ وَّ وَعَرَفَ آدمُ حَ (( 

  ] .٢و١:  ٤تَكوين [  ))فولدت أخاه هابيل 
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ن دمها ، وذلك مِ  كِفْلٌ   لِ الأوَّ  إلا كان على ابن آدمَ  امً سٌ ظلُْ فْ لا تقُتَل ن ـَ: ((   قد قال النبيُّ و      
  .١٦٦ ))ن سَنَّ القتلَ لأنه أولُ مَ 

قابيلُ هو إمام القاتلين ، لأنه أول من ارتكب جريمةَ القتل في التاريخ ، فسنَّ سُنةً قبيحة      
وبارتكابه لهذه الجريمة يكون قد فَتح بابَ القتل ، وكلُّ من . لقيامة سيظل عليه وِزْرها حتى يوم ا

، لأنه قد أرشدهم  ا، كما أن قابيل سيتحمل آثامهم أيضً  امً اقتدى به في هذا المجال سيكون آثِ 
 ل آثامَ الأتباع إنْ أرشدهم إلى الضلاللالةٌ على أن الإمام يتحمَّ وفي هذا دَ .  القتل إلى طريق

وفي الجهة المقابلة إنْ فتح لهم أبوابَ . دوة ومَثَل أعلى لأتباعه لأنه قُ  الآثام والجرائم،والمعاصي و 
    .والكِفْلُ هو النصيب . ن يتبعه إلى يوم القيامة الخير والصلاح فسوف ينالَ الأجر ، وأجر مَ 

وهذا الحديث من قواعد ) : (( ١٦٦/ ١١( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
،  قتدى به في ذلك العملن ال مَ ن الشر كان عليه مِثْل وِزْر كُ مِ  ان ابتدع شيئً وهو أن كل مَ  سلام،الإ

  . اهـ )) عمل به إلى يوم القيامة ن يَ ل مَ كان له مِثْل أجر كُ   ، ن الخيرمِ  ان ابتدع شيئً ومِثْله مَ 
 والتي تدفعه إلى ن وجسده ،عقل الإنسا ج قوى الشر فيتأجَّ تَ  ، والمنطق يغَيب العقلُ  وحِين     

. _ وَفْق رؤية المجرمين الفاسدين _ التخطيط لارتكاب جريمة القتل ، باعتبارها الحل الوحيد 
،  مع بذلك رؤساءُ الكَهَنة، والكَتَبةُ وسَ ((  :] ١٨:  ١١مَرْقُس [ ففي . ليهودوهذا ما فعله زعماء ا

  . ))ن تعليمه مِ  لاً ذهو كان مَ   هُ لَّ معَ كُ فإنهم خافوه لأن الجَ : فأخذوا يبحثون كيف يقتلونه 
وقد بحثوا  . ، والعوام الجُهَّال  الضعفاء الأتباع مارسون الإرهاب إلا علىلا يُ  إن زعماء اليهود     

وقد خافوه ، لأن الناس كانوا مُتعلِّقين به ، . كيفية قتل المسيح ، والتخلص مِن دَعوته إلى الأبد 
لأنه كان ولم يجرؤ زعماءُ اليهود على قتل المسيح ، . رشاداته وتعليمه ومَذهولين مِن حِكَمه وإ

المسيح بين  ووجودُ  .مُلتف حَوْله، ويَدعمه، ومُعجَب بكلامه، ومَذهول مِن تعليمه مَحْمِيًّا ، والجَمْع
  . لأذى بهعلى إلحاق ا والحماية ، فلا يَـقْدِر زعماء اليهود وةن القُ مِ  ايُكسبه مزيدً  جَمْع مِن الناس ،

 دود علىعِلْية القوم، وإنما يُطبِّقون الحُ و  واليهودُ لا يَـقْدِرون على مُحاسبة الزعماء والرؤساء     
،  هذا ما يحصل في عصور الانحطاطو  ) . جتمع المسحوققاع المَ  (الفقراء والضعفاء والمنبوذين 

 ري إلا علىسْ لا يَ  والقانونُ . لمحبة حيث ينتشر الظُّلْم والحِقد والكراهية ، ويغَيب الحق والعدل وا
  . ا قً فلا يخضعون له مُطْلَ  أمَّا الأشراف. الضعفاء 

                                                 

  ).١٦٧٧( برقم )  ١٣٠٣/ ٣( ،ومسلم ) ٣١٥٧( برقم )  ١٢١٣/  ٣( البخاري. متفق عليه ١٦٦
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لا تقع فيه إلا الكائنات الصغيرة ، أمَّا الكائنات  ، اك العنكبوتثل شِبَ مِ  )الدُّستور ( والقانون      
 والفساد ى الظُّلْموهذا مبدأ ثابت ومنتشر في كُل المجتمعات القائمة عل. فتُمزِّقه  الكبيرة

يهم الشَّريفُ قَ فِ رَ إِنَّما أَهْلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَ : ((   وقد قال النبيُّ  .والمحسوبية 
  .١٦٧ ))د فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحَ  قَ رَ تركوه ، وإذا سَ 

ون مُحاباة ولا بد) عُقوبات مُقدَّرة في الشَّرْع فرضها االلهُ ( يجب تطبيق الحدود الشرعية      
الشريف القوي صاحب المال والنفوذ والجاه  إذا سَرَقَ فيهم وقد كانت الأقوامُ السابقة. مُجاملة 

وإذا سَرَقَ الوضيعُ الضعيف الذي ليس له مال ولا جاه ولا عشيرة ، أقاموا عليه . العشيرة تركوه و 
  .إسرائيل بصورة كبيرة وملحوظة  وهذه المُحاباة في تطبيق أحكام االله ، انتشرت في بني. الحَد 
الذين من ( ك لَ في رواية هَ ) إنما أهلك (  ) : (( ٥٦٨/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

أي ) إذا سرق فيهم الشريف ( بفتح الهمزة فاعل أهلك ) أنهم كانوا ( ن بني إسرائيل مِ ) قبلكم 
أي ) وإذا سرق فيهم الضعيف ( وه دُّ حُ يعني لم يَ  )تركوه ( نزلة الرفيع الدرجة الإنسان العالي المَ 

 وهذا جارٍ : قال في المطامح  .أي قطعوه) د أقاموا عليه الحَ ( ة عَ ن ـَالوضيع الذي لا عشيرة له ولا مَ 
 . بنفي التبعيض فيه رَ مِ وتبعيض فيما أُ  ، نة في حدود اهللاهَ دَ وهذه مُ  ، فلا قوة إلا باالله ،رناصْ في عَ 

قون في الحدود فرِّ لنا في أنهم كانوا يُ بْ ن ق ـَهة مَ ابَ شَ ن مُ عَ   صطفىنا المُ رَ ذَّ قد حَ : قال ابن تيمية 
ي الرأي وِ ن ذَ وإن كان كثير مِ  ، ى بين الناس في ذلكوَّ سَ أن يُ  وأمرَ  ، بين الأشراف والضعفاء

ل على  كِ شْ قد أُ  ) إِنَّما ( رصْ واعلم أن الحَ  . د في السياسةوَ والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجْ 
يب جِ وأُ  . اة في الحدودابَ حَ لأن الأمم السالفة كان فيهم أشياء كثيرة تقتضي الهلاك غير المُ  ،كثير

  .اهـ ))  دباعتبار خاص على حَ  ، لاك خاصأو بأن المحصور هَ  ، رصْ ا بمنع اقتضائه الحَ إمَّ 
. الشعب  ووُجهاءُ  والكَتَبةُ  هَنةِ وسعى إلى قتله رؤساءُ الكَ ((  : ] ٤٨و٤٧:  ١٩لُوقَا [ وفي      

  . ))به للاستماع إليه  التصقً كان مُ   هُ لَّ ولكنهم لم يهتدوا إلى ما يفعلون ، لأن الشعبَ كُ 
تَـقْدِر على استئصال الثَّورة  ، والتصفية الجسدية لاستطيع نزع الفكرة من العقليف لا يَ إن السَّ      

ل المسيح فَشِلَتْ ، لأن الشعب كُلَّه كان مُلتصقًا بالمسيح، قتومُحاولةُ زعُماء اليهود  .مِن الجسد 
بسبب وازع  لتهملم يرتدعوا عن فِعْ  وزعماءُ اليهود. للاستماع إلى تعاليمه وإرشادته وحِكَمه ومواعظه

  .المسيح لتف حول قيادةن الشعب المُ لقد خافوا مِ  .راجعة حساباتأو مُ  ديني ، أو رادع أخلاقي ،
                                                 

  . )١٦٨٨( برقم ) ٣/١٣١٥(، ومسلم ) ٣٢٨٨(برقم ) ٣/١٢٨٢(البخاري . متفق عليه  ١٦٧



 

306

الذي لم تكن له عشيرة  يقي للسَّيد المسيح م السند الحقصون من الشعب هُ خلِ المُ و      
ولكنَّ االلهَ تَكَفَّلَ بحمايته والدفاع عنه ، فالمسيحُ  .فهو بدون أَب  .ولا قبيلة تُدافع عنه  ،تحميه

  .عبد االله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مَريم ، ورُوح مِنه 
وبالتأكيد ، إن مشيئة . يقُضَى عليه  فَ وْ سَ فَ  ، عبيعائلي أو شَ الشخصُ إن لم يكن له سندٌ و      

 .واقعية تُؤخذ بعين الاعتبار  ف عليها ، وأسبابارَ عَ ت ـَهناك قوانين مُ  ولكنْ  .االله نافذة في كُل شيء 
 والأحلام والأماني ، اليَ عيش في الخَ يلا  والعاقلُ . والدنيا مبنية على منظومة الأسباب والمُسَبِّبَات 

 إن االله : في بيته ويقول لا ينامو .  العلاقات الاجتماعية ، ويُحلِّل بالأسباب بل يجب عليه أن يأخذ
   .إن االله سيحميني :، ويقوليفأو يخرج إلى المعركة بدون سَ .ولا فضة ابً هَ ر ذَ فالسماءُ لا تُمطِ رَزَّاق،
له ،  الغطاء الاجتماعي ه ، وَتَوفيرحمايته والدفاع عن دورٌ هام في محمد  النبيِّ  لعشيرة وكان     

الحماية  صحيحٌ أن . ألف حساب ميُحسَب له )العرب  زعُماء قُـرَيش وأشراف( وبنو هاشم 
  .، وتُخفِّف المشكلات تُـقَلِّل التهديداتعوة مفروشًا بالورود ، إلا أنها العشائرية لا تَجعل طريق الدَّ 

الحماية للأنبياء ، وتقديمهم إلى الناس كأبناء عائلات و الدعم  ن شأنه توفيروالسند العائلي مِ      
هامهم بأنهم أبناء طبقات لا يتم اتِّ ئَ لِ  ذات نَسَب رفيع ، ومكانة اجتماعية مرموقة ، ،وراقية  حترمةمُ 
  .المال والسُّلطة  لعائلي ، واكتسابإلى مكاسب شخصية لتغيير وضعهم ا نَ وْ عَ سْ يَ  ومنبوذة ، يةتدنِّ مُ 

وفي أثناء تخطيط قُـرَيش لمؤامرتها . والتخلُّص مِن دَعوته  ،  حاولت قُـرَيْش قـَتْلَ النبيِّ وقد      
    . ذات سُلطة ونفوذ ومنزلة رفيعة كعشيرة قوية ، ) بني هاشم ( يِّ الدنيئة ، بَرزت مكانة عشيرة النب

: ، قالوا ! ، ما أرى غيره  بعدعليكم برأي ما أراكم أبصرتموه  نَّ يرَ شِ واالله لأُ :  فقال أبو جهل((      
، ثم يعُطَى كُلُّ غلام _ ا يعني قويًّ _  انَـهْدً  اا شابًّ وسيطً  ال قبيلة غلامً ن كُ نأخذ مِ : وما هو ؟، قال 

ها ، فلا أظن لِّ دمه في القبائل كُ  ضربونه ضَربة رجَل واحد ، فإذا قتلوه تفرَّقَ يَ  مَّ ، ثُ  اصارمً  افً ي ـْمنهم سَ 
يعني _  لقْ لوا العَ بِ ا ذلك قَ وْ أَ ها ، فإنهم إذا رَ لِّ يش كُ رَ رون على حرب ق ـُدِ قْ هاشم ي ـَ ي من بنيهذا الحَ 

يةَ    .١٦٨ ))ا أذاه ، واسترحنا ، وقطعنا عنَّ  _الدِّ
  رجعها إلى كَوْن عائلة النبيِّ مَ  والمؤامرة القذرة ، طة الجهنميةل هذه التفاصيل في الخُ إن كُ      

ولو  .  والمكانة والسُّلطة والشرف والسيادة والقُوَّة والمَنـَعَة المجدهي بني هاشم ، المشهورين ب
ت ، وما احتاج ربة رَجل واحدبضَ   كانت عائلة عادية ، لَمَا التفتَ إليها أحد ، ولتمَّ قتل محمد

                                                 

  ) . ٤٠٠/ ٢( تفسير ابن كثير  ا، وانظر أيضً )  ٢٢٥/ ٦( تفسير الطبري  ١٦٨
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 دماءَ  سَتُضَيِّعُ  العائلة الضعيفة البائسة إذ إن.  ه في القبائلمُ ق دَ كي يتفرَّ   كثيرين ،  إلى رجال قُـرَيش
الصلاة  عليهم_ ل الأنبياء عْ م الإلهية العظيمة في جَ وهذه إحدى الحِكَ  .أبنائها دون أن تُطالِب بها 

أن قـَيْصَر الرُّوم والعجيب . اجتماعية مرموقة  كانةذات مَ  معروفة وعائلات ن قبائلمِ _ السلام و 
عليهم الصلاة _ ل الأنبياءكُ و .  فركُ ينها على الوكان حِ  تَـنَبَّهَ لهذا الأمر حِين جاءه أبو سُفيان ،

ن التي امتهنوها  هَ المِ  عَ مَ  عارض، وهذا لا يت معروفة وعشائر ن عائلات عريقةكانوا مِ _ والسلام
  .  اقً ض مَنْزلةَ صاحبه مُطْلَ خفِ فالعمل الشريف لا يُ . إلخ ..  أو الحِدَادة جارةي الغنم أو النِّ عْ كرَ 

 يقصد_ ألتُكَ عن حَسَبه فيكم إني سَ : (( _ فيان لأبي سُ  _قُلْ له: مانهرجالرُّوم لتُ  رُ قال قـَيْصَ      
  .١٦٩ ))ل تبُعَث في أحساب قـَوْمها ، وكذلك الرُّسُ يكم ذو حَسَبفزعمتَ أنه فِ _   امحمدً  النبيَّ 
جميع الأنبياء والمُرسَلين ينَتمون إلى عشائر مرموقة وشريفة ومعروفة ، وأنسابهُم في قِمَّة     
اهم في ، كما أنهُ يُس احبَه من ارتكاب الأفعال القبيحةيَمْنع ص والنَّسَبُ الشريفُ . ف والمجد الشر 

  .، ويَـتَّبعونهم  ، ويؤُمنون بِدَعوتهميقَتربِون مِن الأنبياء ، ويَجعل الناسَ جذب الأتْباع واستقطابهم 
كمة في ذلك أنه حِ ال : يلقِ ) : ((  ١٠٥/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

  )) . وأقرب إلى انقياد الناس له ، ن انتحاله الباطلأبعد مِ 
 ، أمَّا أشراف)  قاع المجتمع (الضعفاء  رويع والاضطهاد لا يمُارَس إلا علىإن الإرهاب والتَّ      

م وعائلاتهم بعشائره ونمُ تَ حْ يَ ف ـَ ، ذةفِّ ن ـَت ـَالمُ  الناس الذين ينَتمون إلى العشائر الكبيرة ، والعائلات
صل اضطهاد وإرهاب بحق أبناء العائلات الكبيرة وإن حَ  .التي تُوفِّر لهم الدعم والإسناد والحماية 

ةً مِ    .مِن الضعفاء والبُسَطاء ارَس على أبناء قاع المجتمع ن ذلك الإرهاب الذي يمَُ فسيكون أقل حِدَّ
ولا تتخلَّى عنهم  لا ترمي أبناءها في الشارع ، ، فوذالنُّ القوة والمكانة و  العريقة ذات العائلاتُ و      

 مدعومة بِقِيَم الشرف_ لأن قوة الدم  في الأزمات والشدائد ، ولا تترك دماء قَتلاها تَذهب هَدَراً ،
، ومتانة العلاقات الاجتماعية،  قُـوَّة الروابط العائلية نتزيد مِ  _ة يَّ ة القَبَلِ يَّ بِ صَ والعَ  والمجد والمكانة

  .ص الشديد على إبراز مكانة العائلة بين العائلات ، وتقديمها في أحسن صورة مع الحر 
 ، وهذا المعنى كان يشعر به) التصفية الجسدية ( ل تْ القَ  :سوأ مراحل الإرهاب ولا يخفى أن أ     

] ٤٠:  ٨نَّا يوُحَ [ وفي .  لهتْ ا إلى ق ـَوْ عَ وسَ  ، وكذَّبوه،وهلُ ذَ لأن اليهود خَ  ،يتألم ويعُانيالمسيحُ ، وهو 
  . ))ن االله تُه مِ عْ مِ م بالحق الذي سَ كتُ مْ لَّ لي وأنا إنسان كَ تْ إلى ق ـَ ولكنكم تَسْعَوْنَ ((  :قال المسيح 

                                                 

 ).١٧٧٣( برقم ) ٣/١٣٩٥(، ومسلم ) ٤٢٧٨(برقم ) ٤/١٦٥٨(البخاري . متفق عليه  ١٦٩



 

308

سعى اليهودُ إلى قتل المسيح ، لأنه كلَّمهم بالحق الذي سَمِعَه مِن االله ، وأرشدهم بالوَحْي      
يهود للحق ، ومُحاولتهم لَطَمْسه وإخفائه ، لأنه وهذا يدل على عداوة ال. الذي أنزله االلهُ عليه 

ولم يكن ذَنْب . يُشكِّل خطرًا على نفوذهم ومصالحهم الشخصية ومناصبهم ورئاستهم وزعامتهم 
، وهداهم إليه ، وأرشدهم  قال الحق المسيح الذي أزعجَ اليهودَ ، وجعلهم يُخطِّطون لقتله ، إلا أنه

  .وهذا يُشير إلى كُفرهم وعنادهم . لان الحق جريمة عند اليهود وبالتالي ، صار إع. إلى الصواب 
 نـَا وَمَـا أنُـزِلَ نَّـا بـااللهِ وَمَـا أنُـزِلَ إِليَآمَ  نَ مِنَّـا إِلا أَنتنَقِمُـو  قُل ياَ أَهْلَ الكِتَابِ هَـل : قالَ االلهُ تعالى      

  . ١٧٠ ]٥٩: المائدة [   مِن قـَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَـركَُم فاَسِقُون
كثـركم ، وأن أ ؟ يا أهلَ الكتاب ، هَل تَكْرهون مِنَّا وتَعيبون عَلَيْنا ، إلا الإيمانَ باالله وكُتُبِـه ورُسُـلِه     

 نعَـطْ مَ  نـايْ لَ عَ  لكـم هـل ) : ((١٠١/ ٢( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره . خارجون عن الطريق المستقيم
  .اهـ ))  اعً طِ قَ ن ـْمُ  الاستثناء فيكون ، ةمَّ ذَ مَ  ولا بيْ بعَ  ليس وهذا ، ؟ هذا إلا بيْ عَ  أو

وهذا يُشير إلى فساد عقائد أهل الكتاب ، وحِقْدِهم على المؤمنين ، وحَسَدِهم لهم ، وظلُمهـم      
رَ مُنصِفة.لأنفسهم وللآخرين   .وقد أعماهم حُبُّ المالِ وعِشْقُ السُّلطة، فجاءت أحكامُهم جائرةً غَيـْ

،  ا بين الشَّعبكن لئلا يزداد هذا الأمر انتشارً ول] : ((  ١٨و ١٧ : ٤أعمال الرُّسل [ وفي      
وهما رُ ثم أحضَ . ذكرا هذا الاسمَ لأحد من الناس بعد الآن ألا يَ _ ا نَّ وحَ س ويُ طرُ يعني بُ _ امَ هُ دْ دِّ هَ ن ـُلْ ف ـَ

  )) .سوع ولا يُـعَلِّما الناس به يَ  قا باسمِ نطِ ما ألا يَ وهُ رُ وأمَ 
لمنع انتشار دَعوة ) مِن أبرز تلاميذ المسيح ( دين إرهاب بطُرُس ويوُحَنَّا حاولَ اليهودُ جاه     

، ومارسوا ضِدَّهما كُلَّ أنواع الإرهاب والتَّرويع والتَّخويف ، ) بني إسرائيل ( المسيح بين الشعب 
، لإجبارهما على ترك دَعوة المسيح ، وقاموا بتهديدهما ألا يَذكرا اسم المسيح لأحد مِن الناس 

  .وأحضروهما لإخافتهما ، وأمروهما ألا ينَطقا باسم المسيح ، ولا يعُلِّما الناسَ به 
يعتمــد اليهــودُ علــى منهجيــة الإرهــاب والترويــع والتخويــف والتعتــيم الإعلامــي والتَّكَــتُّم الشــديد،      

تبرز الحقيقـة، ولا بدُ أن . وذلك مِن أجل وأد دعوة المسيح في مَهدها، ومَنع انتشارها بين الشعب 
  .ويَظهر الحق ، لأن قوته ذاتية ، وعوامل سَطوته وانتشاره كامنة فيه ، وليست مُستمدة من خارجه 

                                                 

ه عَمَّن فسألو  ا رسولَ االله ا من اليهود أتََـوْ فَرً أن ن ـَ) : ((  ٣٨٦/ ٢( في زاد المسير لابن الجوزي  ١٧٠
ا ا شَرًّ وااللهِ ما نعْلم دِينً : بـُوَّته، وقالوايؤُمن به من الرُّسل ، فَذكََرَ جميعَ الأنبياء، فلمَّا ذكََرَ عيسى جَحدوا ن ـُ

  )) .من دِينكم ، فـَنَزلتْ هذه الآية 
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حـق ، وإشـاعة منـاخ مـن الخـوف وقد استخدمَ اليهودُ منطـقَ القـوة ، مـن أجـل استئصـال كلمـة ال     
في كل زمـان _ وأعداءُ الحق .  هبة والقلق ، وإخفاء دَعوة المسيح وطَمْسها لئلا تَجذب الأتباعَ والر 

يَـعْلَمــون أهميــة وســائل الإعــلام فــي نقــل الحقيقــة ونشــرها ، لــذلك يُحــاولون كتمانهــا بكــل _ ومكــان 
ـرًا لمنـع انتشـارها بـين النـاس وهُم حريصون . وسيلة مُمكنة  وعندئـذ ، يُصـبح . علـى وأد الـدَّعوة مُبَكِّ

  .دافعين عنها الناس صاروا الحاضنين لها ، والمُ مِن المستحيل مُواجهتها أو استئصالها ، لأن 
ــة التهديــد والإرهــاب والترويــع ، وهُــم مــاكرون و       ــارعون فــي حياكــة إن اليهــود غــارقون فــي عقلي ب

رًا لمنع انتشـارهاوالتخطيط المؤامرات، . لمُواجهة دعوة المسيح بشكل استباقي ، والتَّصدي لها مُبَكِّ
والتخويف وتَكميم الأفواه والتعتـيم الإعلامـي ، هـي المـنهج اليهـودي وهذا يعني أن سياسة الترهيب 

وهــذه السياســة الخبيثــة مُتماهيــة مــع مبــدأ ابتــزاز الآخــرين واســتغلالهم وتَخــويفهم . الســائد والمُعْتَمَــد 
  .وتَهديدهم واضطهادهم والتَّضييق عليهم، وتعذيبهم نفسيًّا تمهيدًا لتصفيتهم جسديًّا ، إذا لزم الأمر

فقــد يــتم التلــويح . والتهديــدُ لــه أشــكال كثيــرة وصُــوَر مُتعــددة ، وهــو مُنــدمج مــع مبــدأ الإغــراء      
والتهديـدُ لـه دَور فاعـل . بالمال والإغراءات المادية ، وقد يتم التلويح بالسَّـيف والتصـفية الجسـدية 

هدفهم ، وآمنـوا بمسـارهم ، أمَّا الأقوياء الذين عرفوا . في تدمير معنويات الضعفاء وتثبيط عزائمهم 
أمَّـا الشـخصُ . ومَن يعَرف طريقَه، لا يلَتفت أثناء سَيره . فهُم سائرون في طريقهم بكل إصرار وثبات

  . مَن لا يعَرف إلى أين هو ذاهب ولا يَذهب بعيدًا. ئعًا حائرًا الذي لا يعَرف طريقَه ، فسيظل ضا
 ._مهما اختلفت الأمكنة والأزمنة _ منهج فكري واحد والكُفرُ مِلَّة واحدة ، والكافرون لهم      

، ولوَّحوا بالمال والشَّهوات ، حيث  عَرْضًا إغرائيًّا وقد عَرَضَ مُشركو قُـرَيش على النبيِّ محمد 
ن أموالنا حتى تكون أكثرَنا مِ  نا لكَ عْ مَ جَ  ئتَ بهذا الحديث تطلب مالاً فَإِنْ كُنْتَ إنما جِ ((  :قالوا له 

  .١٧١ ))ينا لَ مَلَّكْنَاكَ عَ  انتَ تريد به مُلْكً ، وإن كُ ينالَ ينا سَوَّدْناَكَ عَ نتَ إنما تطلب الشَّرف فِ وإن كُ ،مالاً 
ى أصنافها من أجل تقديم الإغراءات بشتَّ  دَّعوة الإلهية في كُل العصور ، يُحاولونإن أعداء ال     

بِمَتَاع الدنيا الزائل ، وحُطامها  عبر اختراقه دها ، والقضاءِ على المجتمع الإيمانيِّ هْ وأد الدعوة في مَ 
  . والملذات وحُظوظ النـَّفْس هواتاللعب بورقة الشَّ  وسلاحُهم هو. الفاني 

، وعَرَضُوا عليه أن يكون سيِّدًا عليهم ، وقد عَرَضَ مُشركو قُـرَيش الأموالَ الكثيرة على النبيِّ      
  .مُوافِقون على هذا مُقابَل أن يتَرك الدَّعوة ، ويتخلَّى عنها وهُم . وزعيمًا لهم ، ومَلِكًا عليهم 

                                                 

  ) . ٨٧/ ٣( تفسير ابن كثير  ا، وانظر أيضً )  ١٤٨/ ٨( الطبري  تفسير ١٧١
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بلا تردُّد ولا  الَقَبِلَ فـَوْرً  كاذب أو مُحتال أو مُتاجر بالدِّين ،  شخص  كان في مكان النبيِّ   ولو     
 لعُرُوض قُـرَيش المُغريِة، يدل على أنه نبيٌّ صادق ، ورسول أمين ، جاءَ  ورفضُ النبيِّ . تفكير 

 والنبيُّ .لنشر الدعوة الإسلامية بين الناس، وتبَليغ الوَحْي الإلهيِّ لهم بأمانة، بلا زيادة ولا نقُصان
وااللهُ يَختار الصادقين المُخلِصين لحمل كلامه ووَحْيه . لا يَملك مِن أمره شيئًا ، لأن الأمرَ كُلَّه الله 

  .وااللهُ أعلم حيث يجعل رسالته . رين بالدِّين وشريعته ، ولا يختار الكاذبين والمُحتالين والمُتاج
لَمة الكذَّاب يَزعم أنه نبيٌّ ورسول مِن عِند االله ، وقد       وعلى سبيل المثال لا الحصر ، كان مُسَيـْ

ادَّعى النُّبـُوَّة لتحقيق مكاسب شخصية وأرباح مادية ، والحصول على الزعامة والرئاسة والوجاهة 
  .١٧٢ ))تُه عْ بِ ده تَ عْ ن ب ـَإِنْ جَعَلَ لي محمدٌ الأمرَ مِ  : ((ل بكل وقاحة لذلك قا. بين القبائل 

إنه ينَظرُ إلى النُّبـُوَّة . لعِبارةهذه ا وَلَوْ كان مُسَيْلمة الكذَّاب صادقًا ونبيًّا حقيقيًّا لَمَا قالَ      
، والحصول على لى القبائلوبَسْط النفوذ ع شخصية،صالح م باعتبارها مشروعًا تجاريًِّا وراثيًِّا لتحقيق

  . نَـفْسَه بنفْسه ، وكشف عن حقيقة دَعوته الساقطة  وقد فَضَحَ  . السيادة والسُّلطة والثروة
يهقي في الدلائل عن ابن عباس نذر وابن أبي حاتم والبَ وأخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المُ      
ران عند رسول جْ ود والنصارى من أهل نَ ظي حين اجتمعت الأحبار من اليهرَ قال أبو رافع القُ  : قال
يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟، فقال  أتريدُ :ودعاهم إلى الإسلام االله 

:  ،  فقال رسول االله  ؟ا يا محمد نَّ أو ذاك تريده مِ : ران نصراني يقال له الرئيسجْ رجَل من أهل نَ 
، فأنزل  ))بذلك بعثني ، ولا بذلك أمرني  يره ، ماو نأمر بعبادة غَ ير االله ، أاالله أن نعبد غَ  اذَ عَ مَ (( 

ةَ ثمَُّ يقَولَ للناما كانَ لبَِشَرٍ أن يؤُتيَِهُ االلهُ الكتابَ وال  :ن قـَوْلهما االله في ذلك مِ  سِ  حُكْمَ والنُّبـُوَّ
      لِّمونَ الكِتابَ وبما كُنتم تَدْرُسُونكُونوا ربََّانيِِّينَ بما كُنتم تعُ  لِي مِن دُونِ االلهِ ولكن كُونوا عِبادًا

. وصِحَّة نُـبـُوَّته، ولو كانَ كاذباً لاستغلَّ الناس هذا دليل على صِدق محمد .١٧٣]٧٩:آل عِمران[
الألُوهيةَ ، لأنَّ النبيَّ اختاره االلهُ لهدايةِ الناسِ ، _ أيُّ نبيٍّ _ غَير المعقول أن يَدَّعي النبيُّ  ومِن

هذا ! . لى عبادة االلهِ وَحْدَه ، فكيفَ يَكذب على االلهِ ويَدَّعي الألُوهيةَ ويُضِل الناسَ ؟وإرشادهم إ
إنَّ الأنبياءَ جميعًا يَدْعُون إلى توحيد االلهِ تعالى ، ويَمتازون . أمرٌ ضد العقلِ ، ويتصادم مَعَ المنطق 

  .منعهم مِن الضلال والزَّيْغ والانحرافوعِصمتهم تَ . بالصِّدق والأمانة في الدَّعوة والتَّبليغ والإرشاد 

                                                 

  ). ٢٢٧٣(برقم ) ٤/١٧٨٠(، ومسلم ) ٣٤٢٤(برقم ) ٣/١٣٢٥(اري البخ. متفق عليه  ١٧٢
  ). ٧٠٥/ ٢( جاب في بيان الأسباب لابن حجر وانظر العُ ). ٢٥٠/ ٢( يوطي ر المنثور للسُّ الدُّ  ١٧٣
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 ثلاثـة نزولهـا سـبب فـي مـا كـانَ لبَِشَـرٍ  ) : (( ٤١٣/ ١( قال ابن الجوزي فـي زاد المسـير و      
: فقـال، ابًـّرَ  خـذكنتَّ  أن أتريـد ،محمـد يـا :قـالوا ،والنصـارى اليهـود ؤسـاءرُ  نمِـ اومًـقَ  أنَّ  أحـدها :أقوال

 :  للنبـيِّ  قـال لاً جَـرَ  أنَّ  والثـاني .عبـاس ابن قاله ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،" عثنيبَ  بذلك ما ، االله اذَ عَ مَ "
 ، الآيـة هـذه زلـتنَ ف ـَ ، " االله وندُ  نمِـ لأحـدٍ  دسـجَ يُ  أن نبغييَ  لا هنَّ إف ، لا " : قال ؟ ، لك سجدنَ  ألا
 حاكالضَّـ الـهق ، عيسـى بـدواعَ  حيـث ، رانجْـنَ  نصـارى فـي نزلـت أنها والثالث .البصري الحسن قاله

 عبـاس ابـن قالـه ، القـرآن والكتـاب ،  محمد أحدهما : لانوْ ق ـَ " البشر "ـِ  ب عنى نيمَ وفِ  . ومقاتل
  .اهـ ))  ومقاتل حاكالضَّ  قاله ، الإنجيل والكتاب ، عيسى والثاني .وعطاء
الذاتية ، وإنما  والجديرُ بالذِّكر أن ثبات الأنبياء ليس بذكائهم وجُهودهم الشخصية وإمكانياتهم     

والخِطــابُ  .هــو بتوفيــق االله وهدايتــه وتثَبيتــه ، وهــو فضــلٌ إلهــيٌّ علــى الأنبيــاء ، وتكــرُّم وإنعــام علــيهم 
  ] . ١٢٨: مران آل عِ [  ليَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ  :  في غاية الوضوح والبيان  للنبيِّ  الإلهيُّ 
المُوجَّه ضِد الآخرين لإخفاء أصواتهم ، ومَنع ظهُور الحق،  الإرهاب اليهوديِّ لسلسلة  وإكمالاً      
إنه منفى  . ستقل بذاته لا ينتمي إلى الدنياالسِّجنُ عالَم مُ و . قة المفقودة وهي السِّجن لْ الحَ  تجيء

إلى الآخرين ،  أفكاره قوقع على نفْسه وانكماشه، وعدم امتدادعلى التَّ  الإنسان يهُدَف منه إجبار
ة الدنيا ن سَعَ روجٌ مِ نُ خُ جْ السِّ و . القلب والروح والجسد نهار، يختفي التأثير في الأتباع ، وي وبالتالي

  : ن جْ وهو في السِّ  هموقد قال أحدُ . إلى ضِيقها 
  

  الموتى ننا مِ سْ لَ وَ  ءِ ن الأحياا مِ نَ سْ لَ ها          ف ـَلِ أهْ  ن وَصْلِ عَ وَ   نيان الدُّ عَ   ناجْ رَ خَ 
  نيان الدُّ هذا مِ  اءَ جَ : نا  لْ ق ـُوَ   انَ ب ـْجِ عَ            لحــاجةٍ    امً وْ ي ـَ  انُ السَّجَّ   جاءنا  إذا

  
نتمين إلى مذهب نة وجماعته المُ هَ إلا أن رئيسَ الكَ  ] : ((١٨و ١٧:  ٥أعمال الرُّسل [ وفي      

  . )) لعامن اجْ م في السِّ وهُ ، فقبضوا عليهم وألقَ  ن الرُّسللأتهم الغَيرةُ مِ ين مَ الصَّدُّوقيِّ 
قلوبُ اليهود مليئة بالحسد والحِقد والغَيرة وكراهية ظهُور الحق ، وهذا دَفع رئيس الكَهَنة      

وإلقائهم في السِّجْن ، لمنع انتشار دَعوة ) تلاميذ المسيح(وجماعته إلى القَبض على الرُّسل 
يظل الناسُ خاضعين وبالتالي، . المسيح، وإرهاب الناس وإخافتهم،وفصل تلاميذ المسيح عنهم

لاستغلال زعماء اليهود وهَيمنتهم بلا تغيير، ولا أحد يرُشدهم إلى الحق،ولا أحد يفَتح عُيونهم على 
  .  وهذا الإرهاب اليهودي يَـرْمي إلى تكريس الظلم والاضطهاد واستعباد الشعب بلا نكير.الحقيقة
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وا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طيَِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُم وَبِصَدِّهِم عَن سَبِيلِ نَ هَادُ ذِيفَبِظلُْمٍ مِنَ ال  :قالَ االلهُ تعالى      
  ] .  ١٦٠: النِّساء  [  اااللهِ كَثِيرً 

تحريم  ، وارتكبوا الذنوبَ الجسيمة ، فتمَّ لموا أنفسهملى عن اليهود الذين ظَ تعا ر االلهُ خبِ يُ      
رمِوا الرزقَ الحلال بسبب غرقهم في فقد حُ . لهم كعقوبة وإجراء رادع  طيبات كانت حلالاً 

وكانوا كُلما ارتكبوا معصيةً ، عُوقِبُوا  .المعاصي دون التفكير في التوبة والرجوع إلى االله تعالى 
د الأبوابَ أمام الإنسان ، وتجعل حياته محصورةً في وصِ فالذنوبُ تُ  .بتحريم شيء مِمَّا أُحِلَّ لهم 

للتحرر والانطلاق، فتضيق عليه الأرضُ بما رحَُبت ، وينكمش  زاوية ضيقة خانقة ، لا مكان فيها
وهذه هي بداية النهاية . ى استيعاب الخير واحتضان المعروف صدرهُ بحيث يصبح غير قادر عل

ا لا وزن له ، فيجعل من المرء شبحً لي الذي يضرب الفكر الإنساني ، المشتملة على الانكسار الكُ 
التي ارتكبها اليهودُ كانت  المعاصيو  .مصيرَه ك درِ ، ولا يُ عرف مسارهَ يَ ، لاوية بلا هُ  امسخً  وكائنًا
، وذلك عقوبةً لهم على انحرافهم العَقَدي ، وسوءِ لهم  يم الطيبات التي كانت حلالاً في تحر  سببًا

  .، وتحطيم الحياة  ، وسلبِ التوفيق وهذا يدل على دور الذنوب في تحريم الحلال.  أخلاقهم
. الآية، تَمَّ تقديم الظلم على التحريم ، لأن الظلم هو سبب التحريم ، وهو أصل المشكلةوفي      
مْنا عليهم طيَِّباتٍ  فبسبب ظلُْمٍ عظيمٍ ارتكبوه ، حَرَّ : أي . للسَّببية ، والتنكير للتعظيم  فَبِظلُْمٍ  و

 وهذا ) : (( ٧٧٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره  .لهم ، وليس بسبب آخَر  كانت حلالاً 
 أشياء لواوبدَّ  ، فواوحرَّ  ، كتابهم في لواتأوَّ  لأن ضهمقيَّ  تعالى أنه بمعنى ، ايًّ رِ دَ قَ  يكون قد التحريم
 لحتمَ ويُ  .اعً طُّ نَ وت ـَ اوتضييقً  ، أنفسهم على نهممِ  اتشديدً  أنفسهم على موهافحرَّ  ، لهم حلالاً  كانت
  .اهـ ))  ذلك قبل لهم حلالاً  كانت أشياء التوراة في عليهم محرَّ  تعالى نهأ بمعنى ، ايًّ عِ رْ شَ  يكون أن

 الذين اليهود على نامْ رَّ حَ فَ :  ثناؤه لَّ جَ  بذلك يعني) : (( ٣٦٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 ، مريم على هتانالبُ  وقالوا ،أنبياءهم وقتلوا ، االله بآيات وكفروا ، ربهم قوااثَ وَ  الذي ميثاقهم قضوانَ 

 لهم قوبةً عُ  ، حلالاً  لهم كانت ، يرهاوغَ  لالمآكِ  نمِ  اتٍ بَ يِّ طَ  ، كتابه في االله وصفهم ما واوفعل
  .اهـ ))  كتابه في عنه االلهُ  أخبرَ  الذي لمهمظُ بِ 

      ًاوَبِصَدِّهِم عَن سَبِيلِ االلهِ كَثِير  . وبمنعهم كثيرًا مِن الناس عن اعتناق الإسلام والدُّخول فيه .
رَهم عن اتِّباع الحق لقد ضَلُّ  رَهم ، وصَدُّوا أنفسَهم وغَيـْ وهذه عادة . وا في أنفسهم ، وأضَلُّوا غَيـْ

االله  بادَ هم عِ دِّ صَ وبِ : يعني ) : ((  ٣٦٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره . اليهود في كُل زمان ومكان 
بقولهم على االله الباطل  ل االلههم عن سبيدُّ وكان صَ  . اا كثيرً دًّ له التي شرعها لعباده صَ بُ ينه وسُ عن دِ 
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: وكان من عظيم ذلك ،جوههوتحريف معانيه عن وُ  ،وتبديلهم كتاب االله ،عائهم أن ذلك عن االلهوادِّ 
  . اهـ ))  ه من الناسرَ أمْ  لَ هِ ن جَ مَ ن أمره لِ موا مِ لِ ركهم بيان ما قد عَ وتَ  ، نا محمديِّ بِ ة نَ وَّ ب ـُحودهم ن ـُجُ 

باع وا أنفسهم عن اتِّ دُّ وصَ  ، وا الناسَ دُّ صَ  : أي) : ((  ٧٧٧/ ١( ره وقال ابن كثير في تفسي     
تلوا وقَ  ، لسُ ولهذا كانوا أعداء الرُّ  ، ر وحديثههْ ن قديم الدَّ صفون بها مِ تَّ مُ  ، ة لهميَّ جِ وهذه سَ  ،الحق

  . اهـ )) صلوات االله وسلامه عليهما ، ابوا عيسى ومحمدً وكذَّ  ، ا من الأنبياءقً لْ خَ 
  ،مُحاولين وأد الدعوة الإسلامية ،  ومِن أسوأ جرائم اليهود، قيامهم بدسِّ السُّم للنبيِّ محمد     

وأصنامَهم ، ويَظل العربُ ألُعوبة  يعبدون أهواءهم ، فر والجهللمات الكُ كي يظل الناس في ظُ 
فضحهم دون أن يَ  الكتاب يُحرِّفون كلام االلهويبقى أهل  .وأُضحوكة، واليهودُ والنصارى يلَعبون بهم 

. يُصيبهم الفقر  شركون يعبدون الأصنام ويأكلونها عندما يجوعون ، أو يبيعونها عندما، والمُ أحد
.  الكفر والجهل ، فأنقذهم االلهُ بِخَاتَم أنبيائه محمد  لماتظُ في  عربُ الجاهلية تائهين قد كانو 

علنوا الحربَ عليه ، وحاولوا إنهاء الدَّعوة ولكن اليهود حَسدوه ، وكرهوا ظهُور الحق على يَدَيه ، فأ
  .ولكنهم فشلوا وخابوا. ورافع لوائها النبيِّ محمد هاصاحب ية عن طريق اغتيالالمُحمَّدية الإسلام

: اليهود الذين لا أمان لهم  ابً اطِ مُخَ  قال رسول االله ):  ١١٥٦/ ٣( صحيح البخاري  في     
: ، قالوا ))لك ؟ لكم على ذمَ ما حَ : (( نَـعَم ، قال: ، قالوا ))  ؟ اهل جعلتم في هذه الشَّاةِ سُمًّ (( 

  .  ك رَّ ضُ لم يَ  انتَ نبيًّ نك ، وإنْ كُ نستريح مِ  اتَ كاذبً أردنا إِنْ كُن
م يستلزم معنى س السُّ ، لأن دَ  وب يهودي شهيرم أسلالتصفية الجسدية عن طريق السُّ إن      

، ومُتماهية وهذه صفات راسخة في العقلية اليهودية  ، لسِّريا والتخطيط والمكر الخفاء والدهاء
  .جةِ الإعلاميةعن الأضواء والضَّ  ابعيدً  ياكة المؤامراتحِ و  وكراهية ظهور الحق ، مع الحقد الأعمى،

، والتصفية الجسدية  الاغتيال سياسةيعَتمدون على  _في كل مراحل وجودهم _ واليهودُ      
الأدلة المُقنِعة والحُجَج الدامغة،  فهُم يفَتقدون إلى. سِ الحقيقة مْ ق ، وطَ وذلك من أجل إخفاء الح

ويعتمد اليهودُ تاريخيًّا على مبدأ الاغتيال . الحروب السِّرية والمؤامرات الخَفِيَّة  إلى لذلك يَـلْجَؤون
يتمُّ  ستترةالمُ  ريقةُ وهذه الط. بالسُّم كطريقة فعَّالة وسِرِّية وبعيدة عن الأنظار والضجيج الإعلاميِّ 

لذلك يفُضِّلها  .التخطيط لها في الخفاء ، وتنُفَّذ بصمت وهدوء دُون إثارة شُكوك أو شُبهات 
   .طرُق القتل وأساليب الاغتيال ن يرها مِ اليهودُ على غَ 

لصون منه    وهكذا يتخ. سَيـُقْدِم على أكلها  مهم أن النبيَّ لعِلْ  افي الشاة سُمًّ  لقد وَضَعَ اليهودُ      
 ورُ الإلهيُّ غيب النُّ ، ويَ إلى الأبد حمَّدية الإسلامية، وتنتهي الدعوة المُ _  القاصرة ب رؤيتهمسَ حَ _ 
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وهكذا ، يسير اليهودُ على هواهم ، ويُحافظون على مصالحهم ومناصبهم ، ويغَرقون في . بلا رَجعة 
. يُضِلُّون الآخرين ، ويصدُّونهم عَن الحق ظلُمات الكفر والضلال والعِناد بلا نكير ولا مُعارَضة ، و 

وما  . ، وتكفَّلَ برعايته وحمايته  والأمرُ الذي لم يَخطر على بال اليهود هو أن االله أرسلَ محمدًا 
وأعلمه  لقد عَصَمَه االلهُ مِن الأذى ،. في هذه الحرب القذرة وحيدًا  كانَ االله ليَِتْرك محمدًا 

. نيء لعملهم الدَّ  اواهيً  االيهود علانيةً بوضع السُّم ، لكنهم قدَّموا تبريرً  وقد اعترف. بوجود السُّم 
 نتهى الغروروهذا مُ . " ك رَّ ضُ لم يَ  انتَ نبيًّ نك ، وإنْ كُ نستريح مِ  اتَ كاذبً أردنا إِنْ كُن"  :فقالوا 
طلبوا ويَ  ، بخطئهم، أو يعَترفوا  عتذروافقد كان بإمكانهم أن يَ . نجهية والاستعلاء والعَ  والتكبُّر

   .والكُفرُ عِناد  . وعنادهم وا على باطلهمرُّ ادَوا في غَيِّهم ، وأصَ مَ لكنهم تَ . فحَ ماحَ والصَّ السَّ 
لذلك  وأنه رسول االله حقًّا وصِدْقاً ، ،  إن اليهود كانوا مُتأكِّدين مِن صِحَّة نُـبـُوَّة محمد     

، ةوَّ اب ادَّعى النُّب ـُلم أن مُسَيْلمة الكذَّ نا يَـعْ لُّ وكُ . ركوه وشأنه تَ لَ  اذباًولو كان ك .الوسائل  ىحاربوه بشتَّ 
نوُر  سَ مْ ريدون طَ إن اليهود يُ  .ويتخلَّصوا مِن دَعوته ؟  حاول اليهودُ اغتيالَه ليرتاحوا منهفلماذا لم يُ 

  .إنهم أعداء النُّور ، وعُشَّاق الظُّلُمات . الحق ، وليس طَمْس ظلُمات الباطل 
ات في أوقات مُحدَّدة ، من أجل أن يَّ بِ يْ عض الغَ عه على بَ لِ ل سُوء ، ويطُْ ن كُ ولَه مِ سُ م رَ يَـعْصِ  وااللهُ      

   . ين يتعامل معهمالناس الذ عرف حقيقةَ ، ويَ  الحِيطة والحَذر يأخذ
ول بها إلى رس يءَ جِ بشاة مسمومة، فأكل منها، فَ   وعن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول االله     
  .١٧٤ ))كِ على ذاك ليُِسَلِّطَ  ما كان االلهُ : (( أردتُ لأقتلك ، قال: ذلك، فقالت فسألها عن ،االله 
كما أن هذه . من الناس  بأمر االله، فهو محفوظٌ   لالةٌ واضحة على عِصمة النبيِّ في هذا دَ      

أعلمه االلهُ تعالى  قدفيه ، و  رؤثِّ ، فإن السُّم القاتل لم يُ  ق نُـبـُوَّة محمد دْ الحادثة تدل على صِ 
 فيه بيان عِصمته : (( ) ١٧٩/ ١٤( شرحه  على صحيح مسلم قال النووي في و . بوجود السُّم
هلِك لغَيْره، وفي إعلام االله ن السُّم المُ في سلامته مِ  زة لرسول االله عجِ وهي مُ  ...هم لِّ من الناس كُ 

نابعة   تكررة لقتل النبيِّ ود الحثيثة ومحاولاتهم المُ هود اليهإن جُ  .اهـ )) مسمومة تعالى له بأنها 
ومع هذا  .فشلوا  دها لكنهمهْ قَها في مَ ن ـْخَ  يُحاولون ممن الحقد الشديد على الدعوة الإسلامية، فهُ 

                                                 

 ).٢٤٧٤( برقم )٩٢٣/ ٢( والبخاري). ٢١٩٠( برقم ) ١٧٢١/ ٤( واللفظ لمسلم . متفق عليه  ١٧٤
ا أيضً  لَ تِ قُ  : يلوقِ  .برَ يْ يوم خَ  لَ تِ اليهودي الذي قُ  أخت مَرْحَب) ينب بنت الحارث زَ ( اسم المرأة اليهودية 

  . )أحد كِبار أحبار اليهود (  مكَ شْ لام بن مِ جها سَ وْ وزَ  ، يربَ وأخوها زُ  ، ها بشارمُّ وعَ  ، أبوها الحارث
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ستنقع الجرائم سوة قلوبهم وغرقهم في مُ ا يدل على قَ مَّ مِ ،بكل نشاطمروا في حياكة المؤامرات است
، ملُ لواء الإسلام ورأسُ المسلمينلمعرفتهم أنه حا  هودَهم على قتل النبيِّ جُ  هودُ وركَّز الي .والآثام

لكن االله تعالى عصمه من  وهذا ما كانوا يطمحون إليه،. املوإذا سقط الرأسُ سقط الجسدُ بالك
ولا تثُير الانتباه ، ، بعيدة عن الأنظار ةيَّ فِ الة وخَ مهم أنها طريقة فعَّ لعِلْ  واختاروا الاغتيالَ بالسُّم.شرِّهم

 عبر مراحل التاريخ الأبواب المُغلَقة ، فلْ ياكة المؤامرات خَ حِ ب مَعروفون واليهودُ  .ولا الشُّكوك 
ر على إنجاز عمله دَ ر أقْ فاء لاقتناعهم أن الذي يعمل في السِّ ملون في الخَ عْ ي ـَ وهُم .المختلفة

  .وفشلوا في إنهاء الدَّعوة الإسلامية ،ورهمحُ نُ يدهم ردَُّ في لكنَّ كَ .ولا ضجيج ون تشويشبكفاءة ودُ 
  كان النبيُّ : _ رضي االله عنها _ قالت عائشة ) : ١٦١١/ ٤( وفي صحيح البخاري      

الطعام الذي أكلتُ بخَيْبَر ، فهذا  ألمَ  دُ أجِ  يا عائشة ، ما أزالُ : (( يقول في مرضه الذي مات فيه 
  )) .ن ذلك السُّم ري مِ هَ ب ـْأَ  انقطاعَ  تُ دْ جَ وَ  أوانُ 
ة دَّ ومن شِ . ر بَ يْ سموم الذي أكله بخَ عاني من ألم الطعام المَ ، ويُ يشعر بآثار السُّم  كان النبيُّ       

. سينقطع) حمل الدم إلى القلب ريان الرئيسي الذي يَ الشِّ ( ه رَ هَ ب ـْأن أَ  سُّ حُ يَ   السُّم كان النبيُّ 
وهذا الصبر يدل على . سبب عدم وصول الدم إلى القلبريان إذا انقطع مات الإنسان بوهذا الشِّ 

الأعمى ، فقد  قد اليهوديِّ عاناة على الحِ في الشدائد ، كما تدل هذه المُ   رباطة جأش النبيِّ 
مَعَ النُّبـُوَّة درجة  وقد انضمَّ للنبيِّ  . اكً تْ موم ف ـَأنواع السُّ  أشدَّ  اختارت المرأةُ اليهوديةُ المُجرمِة

 نَ وْ رَ وكان المسلمون ي ـَ): (( ٣٠٦/ ١( وقال البغوي في تفسيره  .فهو نبيٌّ وشهيد . أيضًا الشَّهادة 
  .اهـ )) ة وَّ ن النُّب ـُما أكرمه االلهُ مِ  عَ مَ  امات شهيدً  أن رسول االله 

 العقلية اليهودية المُجرمِة الظلامية الرافضة للنُّور، تعكس حجمَ الانهيار في الدنيئة هذه المؤامرةُ     
 ، باستخدام كل الإمكانيات والقضاء على المسيرة النبوية والتي تُحاول وأد الدَّعوة الإسلامية ،

  ]. ٣٢: بة وْ التـَّ [ ويأبى االلهُ إلا أن يتُم نوُرهَ  . والمادية اليهودية المعنوية
 رويعالتَّ  وسائل الإرهاب والترهيب ، ومَعروفون بانتهاج أساليب شهورون باستخدامواليهودُ مَ      

  .مُحْتَمَل د أي تهديد ضِ  جودهم ونفوذهموالتعذيب لحماية وُ  والتَّخويف
جَلْدَ خَمس مِن اليهود تَـلَقَّيْتُ ال((  :قال بوُلُس ] ٢٤: ١١وس نثُ ورِ الرسالة الثانية إلى كُ [ وفي      

  . ))دة إلا واحدة ةٍ أربعين جَلْ رَّ لَّ مَ ات ، كُ رَّ مَ 
ضِد بوُلُس الذي يعَتبره النصارى خليفةً للمسيح ورمزًا إرهاب اليهود  هذا دليل واضح على     

 .واليهودُ لا يَملكون ثقافة الحوار وتقديم الأدلة ، لذلك يعتمدون على العنف . للتَّبشير المسيحي 
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 خريةالاستهزاء والسُّ : سابعًا  
  

في المجتمع سواءٌ كان ذلك انية ما النظر إلى الآخرين على أنهم درجة ثالاستهزاء والسُّخرية هُ      
  . الأحيان  أغلب ، إلا أنهما مذمومان في حمودان في بعض المواضعا مَ مَ ، وهُ  اتلميحً  ما أتصريحً 

وهما  . ايًّ لِّ ر وتدميره حتى يتهاوى كيانه النـَّفْسي فينهار كُ هو تحطيم الآخَ  مِنهما والهدف     
ن الكفار والمنافقين ، وقد يُستخدمان لإشعار بعض مِ  ا كانا للرد على أعداء االلهأسلوبان ناجعان إذ

  . ئة بذنْبها طِ خْ الأطراف المُ 
زِئُ بِهِم وَيَمُدُّهُم االلهُ يَسْتـَهْ  : االلهُ تعالى  قالَ . وقد أوردهما القُرْآنُ للرد الحازم على الأعداء      

  . ١٧٥ ]١٥: البقرة [   مَهُونفِي طغُيَانِهِم يعَ
ويغُرقهم في . تعالى يُجازيهم على استهزائهم ، فـَيـُنْزِل بهم جَزاءَ استهزائهم وسُخريتهم إِن االلهَ      

  . طغيانهم ، ويمُهلهم ، حتى إِذا أَخذهم لم يُـفْلِتْهم 

                                                 

.     فهوم مُعْتَمَد عند عُلماء اللغةوهذا الم،)اظالْمُقَابَـلَة في الألف(للغويةة ااكَلَ شَ مُ إلى مفهوم الْ  الآيةُ  شيرتُ  ١٧٥
 ررَّ تحََ  والذي . ةلَ اث ـَمَ مُ الْ  هي اللغة في ةُ لَ اكَ شَ مُ الْ ) : ((  ٢٥٢/ ٢( زانة الأدب ة الحموي في خِ جَّ قال ابن حِ 

  .هـ ا))  حبتهصُ  في لوقوعه ، لفظه يرْ بغَ  الشيء رُ كْ ذِ  هي لةالمشاكَ  أن الفن هذا علماء عند حالمصطلَ  في
ماكرٌ يمَْكر بعباده،  لا يجَوز القول إن االلهَ  .]٥٤: آل عِمران [  وَمَكَروا وَمَكَرَ االلهُ   :قالَ االلهُ تعالى 
وفي تفسير . أخذه بغَتةً مِن حَيْثُ لا يَدري، و هو استدراج العبد االله نمِ  المكرُ ف.  ويرُيد إضلالهم

   .اهـ )) الابتداء  باسم الجزاءَ  ىمَّ سَ فَ  ، رهمكْ مَ  على ازاتهمجُ  االله رُ كْ مَ : جاجالزَّ  قال(( ):٤/٩٩(القرطبي
  :وكما في قَـوْل الشاعر      

  

  الجاهلينا هلِ جَ  قَ وْ ف ـَ فنجهل           اــنيْ لَ عَ  أحدٌ  نْ لَ هَ يجَْ  لا ألا
  

كما أن . زم الح ، وإنما هو عَينْ  لاً فالمعروفُ أن التصدي للجهل ليس جَهْ . وهنا تبرز المشاكَلةُ اللفظيةُ 
وقد قال  .وما وجودُ هذه الألفاظ في كلام الشاعر إلا من باب المشاكَلة . العاقل لا يفَتخر بالجهل 

 قاله وإنما ، عقل ذو به فتخريَ  لا والجهلُ  ، لاً هْ جَ  انتصاره ىمَّ سَ فَ ) : ((  ٢٥٣/ ١( في تفسيره  القرطبي
 لفظ بإزاء الفظً  وضعوا إذا العربُ  وكانت . بينهما ةفالمخالَ  من اللسان على أخف فيكون الكلامُ  ليزدوج

  .اهـ ))  معناه في له افً الِ مخُ  كان وإن لفظه بمثل روهكَ ذَ  ، وجزاءً  له اجوابً 
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ينتقم مِنهم ، : ، أي   االلهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِم ): ((  ٢٥٣/ ١( قال القرطبي في تفسيره      
جازيهم على استهزائهم ، فَسَمَّى العُقوبة باسم الذَّنْب ، هذا قول يُ ويعُاقبهم، ويَسخر بهم، و 

  .اهـ )) الجمهور من العلماء 
لتصغير الأعداء  ، جومية شديدةأساليب هُ  اوالحربُ بين الإيمان والكفر تتطلب أحيانً      

لإعلان هزيمتهم ، تمهيدًا نة تعفِّ تعجرفة المُ ق أنفسهم المُ حْ وسَ  ، وتحطيم معنوياتهم ، وتدميرهم
ن قومه باستخدام أساليب تحطيم نَـفْسي قوية  فار مِ رَدَّ على الكُ  وح فالنبيُّ نُ  .والانتصار عليهم 

  ] . ٣٨: هُود [   مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُم كَمَا تَسْخَرُونقاَلَ إِن تَسْخَرُوا  : وله تعالىكما جاء في قَ 
  .وأنتم الجُهَّال الضَّالُّون لا نَحْن  .نستجهلكم كما تستجهلونا إن تستجهلونا فإنا : ومعناه      
  . وفي بعض الأوقات تكون السُّخرية من أفراد مُخطئين ، ولكنهم ليَْسوا أعداء      
لا دُونَ إِ ينَ لا يَجِ ذِ الذِينَ يَـلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤمِنِينَ فِي الصَّدَقاَتِ وَال : االلهُ تعالى  قالَ      

  ] .  ٧٩:  التَّوبة[  عَذَابٌ ألَيِمٌ  هُم وَلَهُمجُهْدَهُم فـَيَسْخَرُونَ مِنهُم سَخِرَ االلهُ مِن
لَمَّا نَـزَلَتْ آيةُ : (( قال _ رضي االله عنه _ ، فعن ابن مسعود  ا سبب نزول هذه الآيةأمَّ      

مُرائي، وجاء رَجل فتصدق بِصَاع، : كثير، فقالوا بشيء   قَ فجاء رَجُلٌ فتصدَّ  ، لامِ ا نُحَ نَّ الصَّدقة كُ 
 مُؤْمِنِينَ فِيالذِينَ يَـلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ ال : فـَنَزلت . إِنَّ االلهَ لغنيٌّ عن صاع هذا : فقالوا 

  . ١٧٦ ))_ الآية _   ينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمذِ الصَّدَقَاتِ وَال
وعندما .  على القُوَّة وعُلُوِّ المكانة تكون دليلاً  صحيح ،في سياقها ال تأتي والسُّخريةُ حِينَ      

  . على الإفلاس ، وعدم امتلاك الأدلة والبراهين ب للباطل تكون دليلاً صُّ عَ تنطلق بدافع الهوى والتـَّ 
، هي انعكاس للأهواء الذاتية والمصالح يثة للسُّخرية من صاحب الحق والمحاولات الحث     

  . )) يوخُ والشُّ  ةُ بَ تَ والكَ  نةِ هَ ؤساءُ الكَ رُ  اوسَخِرَ منه أيضً ((  ] : ٤١:  ٢٧مَتَّى [ ففي . ة الشخصي
سَخِرَ زعُماء اليهود مِن المسيح ، واستهزؤوا بِه ، لعجزهم عَن مُواجهته بالأدلة النقلية والبراهين      

ةَ ولو امتلكوا ال .الحُجَّة بالحُجَّة العقلية ، وفشلوا في التَّصَدِّي له باستخدام أسلوب مُقارَعة  حُجَّ
 وا إلى السُّخريةدُ عَمَ  هموالبراهين ، ولكنوأقنعوهم بالحوار والحُجج  ، أمام الجميع لقدَّموها الدامغة

 أزمتهم الفكرية وانحطاط مستواهم العقلي وإخفاءِ  ، لتغطية انكسارهم أمام الحقيقة والاستهزاء ،

                                                 

  ).١٠١٨( برقم ) ٧٠٦/  ٢(  ومسلم ، واللفظ له ) ١٣٤٩( برقم  ) ٥١٣/  ٢(  رواه البخاري ١٧٦
  .يعَيبون ) : يَـلْمزون . ( ق به كتساب ما نتصدَّ نحَْمل على ظهُورنا بالأُجرة لا ) : نحُامِل ( 
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الفوضى  صرخ وينشريَ  ومَن .على الحق والضجيج المُفْتـَعَل  ويشالتشتحت ستار السُّخرية و 
منهجَ حياة ، يريد  بلا طَحْنة عَ جَ عْ عتنق الجَ لة كفارغ البندق، ويَ ضلِّ عارات المُ الشِّ  والضجيج ، ويُطلِق

  .  لئلا تنكشف حقيقة أمره وضعفه الذاتي وانهياره النـَّفْسي ، أن يُخفيَ قبُح صوته الحقيقي
في  موهُ  .حريصون على السُّخرية مِن الآخرين ، ومُتمسِّكون بأسلوب الاستهزاء بِهم  يهودُ وال     

وعلى . وقد ضيَّعوا دُنياهم وآخرتهم معًا . أنفسهم ، ويهُينونها ، وما يَشْعرون  نسخرون مِ يَ  الحقيقة
  . أهلها تَجْني بَـرَاقِش 

  . ))الكَتَبة  عَ مَ  نهُ سخرون مِ يَ  انة أيضً هَ الكَ كذلك كان رؤساءُ ((  ] :٣١:  ١٥مَرْقُس [ وفي      
. سَتُحطِّم معنوياته ، وتُوقِف نشاطه الدَّعوي  سُخريتهم من المسيح يعَتقد زعماءُ اليهود أن     
وقد جرَّب . على الحق ، وتصميمًا على مُواصلة الدَّعوة  الا تزيده إلا إصرارً _ في الواقع _ وهي 
العنف الماديِّ القائم على المال  استخدموا، و  المسيح  هاض دعوةكل الوسائل لإج  اليهودُ 

نشر الإشاعات  والجنود والأسلحة ، كما استخدموا العنفَ اللفظي والحرب النفسية المُتمثِّلة في
  .بلا فائدة ولا جَدْوى  رية والاستهزاء ، ولكنخوالأكاذيب والاتهامات والسُّ 

الوَعِلُ  نهَُ رْ ق ـَ ىهَ وْ وأَ  يَضِرْها ملَ ف ـَ           اـهوهِنَ يُ لِ  امً وْ ي ـَ  خرةً صَ  كناطحٍ   
  . ]١٤: ١٦وقا لُ  [))فاستهزأوا به،هلَّ سمعون ذلك كُ يَ  ،ون للمالبُّ م مُحِ وهُ  ،اون أيضً وكان الفَرِّيسيُّ  ((

إن علماء اليهود الضَّالين يعَشقون المالَ ، ويَحرصون على جَمْعه بكل الوسائل ، المشروعة      
وهُم يأكلون الدنيا بالدِّين ، ويوُظِّفون التَّوراةَ المُحرَّفة لجمع حُطام الدنيا الفاني ، . لمشروعة وغير ا

. وتحقيق مصالح شخصية ، والسيطرة على الجُهَّال والعوام والأتباع واستغلالهم وسرقتهم باسم االله 
راة ، وسَخِرُوا مِن المسيح ، وهو وقد كذبوا على االله ، وتلاعبوا بنصوص التَّو . وااللهُ بريء مِن ذلك 

  .ودِينُ اليهود قائم على اللعب واللهو والسُّخرية والاستهزاء والمكر والخداع . عبد االله ورسوله 
 من أجل المال والنفوذ الدنيئة قومون بأفعالهمكانوا يَ   والنصُّ الإنجيلي يوُضِّح أن علماء اليهود     

تعني أن المال هدفهم "  ون للمالبُّ م مُحِ وهُ " وعبارة .  زعامةوالحفاظ على المناصب والرئاسة وال
المال للسيطرة على الناس،  ، وكل أعمالهم إنما هي لتحصيل أكبر قَدْر منوغايتهم العُليا الأسمى

واليهودُ . وتجميع الأتـْبَاع ، والهَيمنة على مُمتلكاتهم ، وتكريس عُبوديتهم للزعماء والرؤساء 
نيامعروفون بتقديس  وإذا كان علماءُ اليهود الضَّالُّون بهذه الصفات القبيحة ، فما . المال وحُب الدُّ

ولكنه وسيلة لدعم  ،ون المالبُّ حِ يُ  الناسوحُب المال غريزة إنسانية، وكُل .بالك بالعوام والجُهَّال ؟
عَجَلة  مسيرة الحق ، وتنفيذ مشاريع الخير ، ومُساعدة الناس ، والنهوض بالمجتمع ، وتحريك
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وليس . لبناء الحضارة الإنسانية وإعمار الأرض وتحقيق مفهوم خلافة االله في الأرض الاقتصاد 
ومالُ الدنيا في . ويجب أن يكون المالُ في يد الإنسان ، وليس في قلبه . المالُ غايةً بحد ذاته 

عبادة االله وَحْدَه ، والهدف مِن وجود الإنسان على الأرض هو . الدنيا ، والكَفَنُ ليس له جُيوب 
لَ يعَبدون الما همومشكلة اليهود أن. وليس عبادة المال وتقديسه ، وجمع حُطام الدنيا الفاني 

  .ويقُدِّسونه ، لأنهم يعَتبرونه القُوَّة الضاربة ، والضمانة الأكيدة للسيطرة على المجتمعات الإنسانية 
نيينَةُ الالمَالُ وَالبـَنُونَ زِ  : االلهُ تعالى  قالَ       رٌ عِندَ ربَِّكَ ثَـوَابً ابَاقِياتُ الصَّالِحا وَالحَيَاةِ الدُّ ا تُ خَيـْ

رٌ أَمَلاً    ] . ٤٦: ف هْ الكَ [   وَخَيـْ
ووجودها لا يدل  .الفانية  وظِّفها الناسُ للتفاخر فيما بينهم في هذه الدنياشكلية يُ الهذه الزِّينة      

جعل هي التي تو ،التقوى مكانها القلبمِعيار الأفضلية التقوى، و  لأن،تعالى االله على منزلة العبد عند
 :قال_ رضي االله عنه_ عن أبي هريرة: )١٩٨٦/ ٤(ح مسلموفي صحي.للعبد مكانةً عند االله تعالى

  .))لى قلوبكم وأعمالكم ، ولكن ينظر إ ركم وأموالكموَ االله لا ينظر إلى صُ إن (( :قال رسول االله 
رضي االله _ خريتهم واستهزائهم ، ما رواه ابن مسعود هود وسخافة عقولهم وسُ ن غرائب اليومِ      
د ، إِنَّ االلهَ يضع السماء حمَّ يا مُ : فقال  إلى رسول االله _  عَالِم يهوديٌّ  _جاء حَبْر : قال _ عنه

على إصبع ، والأرض على إصبع ، والجبال على إصبع ، والشجر والأنهار على إصبع ، وسائر 
وَمَا قَدَرُوا االلهَ   : ((، وقال ، فضحك رسول االله لِكأنا المَ :  على إصبع ، ثم يقول بيدهالخلق 

  . ١٧٧ ] ٦٧: الزُّمَر)) [  حَقَّ قَدْرهِِ 

                                                 

وفي ). ٢٧٨٦( برقم ) ٢١٤٧/ ٤(ومسلم).٧٠١٣(برقم)٢٧١٢/ ٦(واللفظ للبخاري.متفق عليه ١٧٧
حتى بدت   فضحك النبيُّ ): (( ٤٥٣٣( برقم ) ١٨١٢/ ٤( بعض الألفاظ التي وردت في البخاري

ردودة بشكل قاطع واة ، وهي مَ ف الرُّ ن تصرُّ هي مِ "  اقً تصدي" ولفظة .  )) الحَبرْ  لقول انواجذه تصديقً 
واليهود غارقون في التشبيه . شاđة مخلوقاته عارض العقيدة الإسلامية التي تُـنـَزِّه الخالق تعالى عن مُ لأĔا تُ 

 ما أه في الاستهزاء سواءٌ كان مقصودً وغرق عقل اليهوديِّ  قِلَّة كان بسبب   وضحكُ النبيِّ . والتجسيم 
لذلك .، وعدم معرفته بربِّه تعالى ، وتأثره بعقائد التجسيم الموجودة في نصوص اليهود الدينية غير مقصود

ا من زاد وأمَّ : ((  )٣٩٨/ ١٣( وفي فتح الباري  . وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرهِِ   :الآية   تلا النبيُّ 
قُ الْ   هي باطلة لأن النبيَّ ن قول الراوي و فليست بشيء ، فإĔا مِ " له اوتصديقً " ال ، وهذه حَ مُ لا يُصَدِّ

  )) .إذ لو كان ذا يد وأصابع وجوارح كان كواحد مِنَّا . الأوصاف في حق االله محُال
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النُّصوص ، وتحريف الكلام الذي  الأوامر الإلهية دفعتهم إلى لَوْيِ أعناقِ  مِن اليهود وسُخريةُ      
  .خريتهم مِن الدِّين ، واستهزائهم بأوامر االله ، وعدم الانصياع لها وهذا يدل سُ . أمُِرُوا بِقَوْله 

  ] . ٥٨: البقرة [  قُولُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُم خَطاَياَكُموَ  وادْخُلوا البابَ سُجَّدًا : االلهُ تعالى  قالَ      
لها سبعة أبواب ، خاضعين  أن يَدخلوا باباً مِن أبواب بيت المقدس ، وكان االلهُ بني إسرائيلأمرَ      

حُط عنَّا : الله ، مُتواضعين له ، وساجدين له شُكْرًا على إخراجهم مِن التِّيه ، وإنقاذهم مِنه ، ويقولوا 
. أي إن االله أمرهم بالاستغفار ، كَي يَـتُوب عليهم ، ويغَفِر لهم ذُنوبهم وآثامهم وخطاياهم . خطايانا 

   .رةُ تَستر الذنوب وتُخفيها والمغف. والغَفْرُ هُوَ السَّتْر 
خلِصين عوا إليه مُ ن االله تعالى أن يَحُطَّ عنهم آثامهم ، ويتضرَّ طلبوا مِ بأن يَ  وهذا أمرٌ إلهيٌّ      

د من الخضوع فلا بُ . فران خطاياهم هذا الانكسار أمام االله تعالى هو طريق غُ و . نكسرة بقلوب مُ 
ولا يمكن الدخول في الرحمة الإلهية بدون . لمغفرة يل اكخطوة أساسية في طريق نَ    تعالى ،الله

ين الوحيد المقبول عند الدِّ  _ر أن الإسلام وينبغي تذكُّ . الخضوع والانكسار والاستسلام الله تعالى 
ن أرحم بالعباد مِ  وااللهُ  .ضوع الله وَحْدَه يعني الاستسلام والانصياع والخُ _ ودِين جميع الأنبياء  االله

لهم  الهم خطاياهم رحمةً بهم، وإنقاذً أن يرُشد بني إسرائيل ويغفر _ ه بحانَ سُ _ د أراد وق. هاتهم مَّ أُ 
، وجَعلوا كَلامَ االله في موضع الرَفضوا هذ لكنهم. العقوبة والعذاب من خرية سُّ ا الكَرَمَ الإلهيَّ
فما  . نهم خطاياهم عَ  طَّ حُ وقد أمرهم االلهُ تعالى بالاستغفار، وأن يدعوا االلهَ تعالى بأن يَ .  ستهزاءالاو 

  .  الإلهيِّ ، واستهزؤوا به روا بهذا الأمرخِ كان منهم إلا أن سَ 
وذلك أنهم أصابوا خطيئةً بإبائهم على موسى   ) : ((  ١٠٧/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

مسألتنا : أي  ، ةحِطَّ  : قولوا: ، فأراد االلهُ تعالى أن يغفرها لهم فقال لهم  م دخول القريةعليه السلا
  .اهـ )) ا ذنوبنا عنَّ  طَّ حُ ة ، وهو أن تَ حِطَّ 

 ، قال  وادْخُلوا البابَ   : وله تعالىقَ  ) : (( ٨٥/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 . اعً كَّ رُ  :أي  سُجَّدًا  :ولهوقَ  .ةطَّ ى باب حِ دعَ وهو يُ  ،وهو أحد أبواب بيت المقدس :ابن عباس

 : ثلاثة أقوال  حِطَّةٌ   : وفي معنى.  هم إليهادَّ رَ  ا الله تعالى إذْ رً كْ جود شُ وا بالسُّ رُ مِ أُ  : بهْ قال وَ 
قولوها في وا أن يَ رُ مِ وهي كلمة أُ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . بهْ قاله ابن عباس ووَ  ، رواأن معناه استغفِ  أحدها

أن معناها قولوا هذا الأمر حق كما قيل  نيوالثا.  نوبناا ذُ عنَّ  طَّ ت أي حُ طْ طَ ن حَ مِ  ، معنى الاستغفار
قال ابن  . كرمةقاله عِ  ، لا إله إلا االله أن معناها والثالث . حاك عن ابن عباسره الضَّ ذكَ  ، لكم

  )) . إله إلا االله وهو قول لا ، عنكم خطاياكم طُّ حُ قولوا الذي يَ  : فيكون المعنى : جرير الطبري
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هُم يعتمدون على العناد، والتحايل، و .  وةسْ رية شديدة القَ خْ صَ بني إسرائيل أصحاب قلوب  إن     
من أجل إرشادهم ، وتوجيههم ، والأخذ بأيديهم يهم الأنبياءُ فِ  لذلك كَثُـرَ . ي أعناق النصوص وْ ولَ 

  .حاملين الدواء يَظهر الأطباءُ  ، حيث يكون الداءُ و .  إلى النُّور الإلهيِّ 
. دَعوة مُوسى الإسلامية رَ ي ـْ، وأعاقوا سَ اضي بدخول بيت المقدسالق وقد رفضوا أمرَ موسى      

 االلهُ  فأرشدهم ، ، وتفضُّلاً عليهم ، وإكرامًا للنبيِّ مُوسى  أن يتجاوز عنهم رحمةً بهم وأرادَ االلهُ 
  .ياء نوبهم ليعودوا أنقعنهم ذُ  طَّ حُ ن االله تعالى أن يَ مِ  وأمرهم أن يَطلبوا ، والمغفرة وبةإلى طريق التَّ 

. في كلامهم خريةَ والاستهزاءَ وا السُّ مُ حَ وأَقْ  الذي فيه مصلحتهم ، الإلهيَّ  ولكنهم رفضوا الأمرَ      
ة ، حِطَّ : فلم يقولوا . ساعدتهمح الإلهية التي تجيء لمُ نَ ، ورفضهم للمِ شير إلى قسوة قلوبهموهذا يُ 

   .خرية مِن كلامه ، والسُّ ا في الاستهزاء بأمر االله بل غيَّروا الكلامَ إمعانً 
ادخلوا  : يل لبني إسرائيل قِ : (( قال  أن رسول االله _ رضي االله عنه _ وعن أبي هريرة      

: م ، وقالوا هِ اهِ ون على أَسْتَ فُ فدخلوا يَـزْحَ  ، ، فـَبَدَّلواوقولوا حِطَّة نغفر لكم خطاياكم  االباب سُجَّدً 
  . ١٧٨ ))حَبَّة في شَعْرة 

لة واضحة على موقفهم المُسبق الرافض للحق ، والقائم على السُّخرية مِن أمر االله، في هذا دَلا     
وا إلى دُ مَ ي الرحمة الإلهية ، لذلك عَ قِّ لَ ت ـَم لم يفَتحوا قلوبَهم لِ هُ و  .والاستهزاء بكلامه وإرشاداته 

ب والمعاصي وبنو إسرائيل الغارقون في الذنو  . )سلاح الضعيف الضَّال (  خرية والاستهزاءالسُّ 
خالفة أمر كتفوا بمُ م يَ لَ  والطِّباع الخشنة ، والصفات السَّيئة ، والآثام ، أصحاب القلوب القاسية ،

مزوجة وهذا يدل على نظرة استعلائية مَ .  وا منهرُ خِ ، وسَ أيضًا  ، بل خالفوا الأمرَ الإلهيَّ موسى 
ليس لها " حَبَّة في شَعْرة " وعبارتهم  . بث الضمائروء الأخلاق وخُ وسُ  والاستكبار رور والعنادبالغُ 

  .معنى ، وإنما قالوها سُخريةً واستهزاءً ، ورَفْضًا لأمر االله تعالى 
وقد جاءتهم مِنحَة إلهية لغُفران . سَقَطَ بنو إسرائيل في السُّخرية والاستهزاء والعِناد والوقاحة      

تعالى ،  الله إلا أن يكونوا أعداءً  ضوها ، وأبَـوْاذُنوبهم رحمةً بهم ، وتفضُّلاً عليهم ، ولكنهم رَف
  .بالاستهزاء اليهوديِّ  بعد تحريف الكلام ، وتغليفه ، مة عليهموحَوَّلوها إلى نقِْ  النِّعمةَ ، فضيَّعوا

                                                 

  . )٣٠١٥( برقم ) ٤/٢٣١٢(، ومسلم )  ٤٣٦٥(برقم ) ٤/١٧٠١(البخاري .  متفق عليه ١٧٨
يزحفون على أَستاههم ، جمع إِسْت ، (( ) :  ١٥٢/ ١٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 

بُ    )).ن قـَوْله استهزاء بأمره وتبديلهم ذلك مِ ):(( ٣/٧٠(وقال ابن هشام في السيرة النبوية .  )) روهي الدُّ
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رَ الذي قِيلَ لَهُم فَأنزَلْن ذِينَ ظلََمُوا قـَوْلاً دَّلَ الفـَبَ  : االلهُ تعالى  قالَ و        انَ ظلََمُوا رجِْزً ذِيى الا عَلغَيـْ
  ] . ٥٩: البقرة [   مَا كَانوُا يَـفْسُقُونالسَّمَاءِ بِ  نَ مِ 

م لا هُ و . ئهم الشخصية ورغباتهم الدنيئة لأهوا اضوعً يتلاعبون بالكلام خُ  إن بني إسرائيل     
ب والآثام الذنو  تقودهم إلى وعقولُهم القاصرة. أوامرَ االله  ، ولا يقُدِّسونيحترمون الكلام الإلهيَّ 

الوسائل  لقناعة ثابتة بأن الغاية تبُرِّر الوسيلة ، وأن عليهم اتخاذ كُ  ولَدَيهم. والعقوبة والعذاب 
  .والحفاظ على مصالحهم الشخصية الدنيئة لتحقيق أحلامهم الآثمة ،  والإجراءات القذرة ،

أن  لاً غَير الذي أَمَرَهم االلهُ قـَوْ  غيَّر بنو إسرائيل الذين ظَلموا أنفسَهم بالذنوب والمعاصي ،     
حيث  .استخفافًا بأمر االله تعالى ، وسُخريةً مِن كلامه ، واستهزاءً به  يقَولوه ، وقالوا شيئًا آخَر ،

وأرسلَ عليهم الطاعون  ، فأنزلَ االلهُ عليهم عذاباً شديدًا مِن السماء حَبَّة في شَعْرة ،: إنهم قالوا 
 ، بسبب تمرُّدهم على أمر االله ، ومعصيته ، أو أقل احدة سبعين ألفًاالذي قـَتَلَ مِنهم في ساعة و 

وهذا يدل  .وهذه العقوبة الشديدة جَزاء فِسْقهم بتغيير الكلمة التي أمُِرُّوا بِقَوْلها  .وعدم طاعته 
وتغييرُ كلمة كان سببًا في هلاكهم ، فكيفَ بِمَن حرَّف الكُتب . على خُطورة الابتداع في الدِّين 
  ! .؟ تعالى السماوية ، أو بدَّل صِفات االله

ووضعُ المُظهَر .   ى الذِينَ ظلََمُواا عَلفأَنزَلْن : فأنزَلْنا عليهم ، وإنما قالَ : وااللهُ لَم يقل      
  .مَوضع المُضمَر ، لتعظيم الأمر عليهم ، وبيان شَناعة فِعْلهم ، وقبُح صنيعهم 

رَ الذي قِيلَ لَهُمدَّلَ الذِينَ ظلََمُوا قـَوْلاً فـَبَ  ):((  ٣٢٩/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره           غَيـْ
ى الذِينَ ا عَلفأَنزَلْن  ن أعراض الدنياشتهون مِ بطلب ما يَ  ، وبة والاستغفارن التَّ ه مِ وا بِ رُ مِ لوا بما أُ بدَّ 

ع غير المأمور به ضْ لمهم بوَ ظُ لِ  ا بأن الإنزال عليهموإشعارً  ، بالغة في تقبيح أمرهمره مُ كرَّ   ،  ظلََمُوا
مَا السَّمَاءِ بِ  نَ مِ  ارجِْزً   وجب هلاكهاوجب نجاتها إلى ما يُ أو على أنفسهم بأن تركوا ما يُ  ، موضعه

وكذلك  ، اف عنهعَ ما ي ـُ: ز في الأصل جْ والرِّ  ، قهمسْ ن السماء بسبب فِ ا مِ عذابً   كَانوُا يَـفْسُقُون
 .اهـ ))  اأنه مات في ساعة أربعة وعشرون ألفً  يَ وِ رُ  ، عونراد به الطاوالمُ .  سجْ الرِّ 

 )) . اقً يـِّ ا ضَ بابً  (( :قال  ،  وادْخُلوا البابَ سُجَّدًا : _ عنهما  رضي االلهُ  _ عن ابن عباسو      
 ، مهِ اهِ تَ دخلوا على أسْ و  ، نطةحِ : فقالوا  ، رةفمغ : ((قال .   قُولُوا حِطَّةٌ وَ  )) .  اعً كَّ رُ  (( :قال

رَ الذي قِيلَ لَهُمدَّلَ الذِينَ ظلََمُوا قـَوْلاً فـَبَ  :  وله تعالىقَ  فذلك   . ١٧٩))    غَيـْ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٤٠( برقم )  ٢٨٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٧٩
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هطا سقماثا : إن أصحاب العِجْل قالوا : (( قال _ رضي االله عنه _ عبد االله بن مسعود  وعن     
فـَبَدَّلَ  : _ عَزَّ وَجَلَّ _  حِنطة حمراء قوية فيها شَعْرة سَوْداء ، فذلك قوله: أزبه مزبا ، بالعربية 

رَ الذِي قِيلَ لَهُمالذِينَ ظلََمُوا قـَوْلاً    . ١٨٠ ))   غَيـْ
: يل ، وقِ  اأي عذابً ((  :  ارجِْزً   معنى اضِّحً مُوَ )  ١٣٨/ ١٦( قال القرطبي في تفسيره      

 بني إسرائيل عذاباً وعُقوبةً لهم ،إلى  لقد أرسلَ االلهُ الطاعونَ  .اهـ )) ل الرِّجْس ثْ مِ  ، الرِّجْز القَذَر
الطاعون رجِْز أو (( : وفي الحديث . بسبب سُلوكهم السَّيئ ، وخُروجهم عن طاعة االله إلى معصيته 

ض ، يْ م الحَ أنه دَ  البعضُ  أمَّا القَذَر فـَيـَعْتقد ] . ق تخريجهبَ سَ )) [ ل على بني إسرائيل عذاب أُرسِ 
 ضُ يْ ل الحَ كان أول ما أُرسِ : (( ون تسمية قائله ودُ  اري مُعَلَّقً ستدلين على ذلك بما أورده البخامُ 

فقد . رَدَّها بالحديث الصحيح  ، البخاري الذي نقل هذه المقولةو  . ١٨١ ))على بني إسرائيل 
_ اسم مَوْضع _ جَّ ، فلمَّا كُنَّا بِسَرِف خَرَجْنا لا نرى إلا الحَ : _ عنها رضي االلهُ _ قالت عائشة 

: نعم ، قال : ، قلتُ ))  ؟ تِ سْ ما لَكِ أَنفَِ : ((  قال .وأنا أبكي دَخَلَ عليَّ رسولُ االله حِضْتُ ، فَ 
  . ١٨٢ ))إِنَّ هذا أمرٌ كتبه االله على بنات آدم (( 
 .أي قبل مجيء بني إسرائيل  ، هنلِّ كُ   ض مكتوب على بنات آدم يْ يبُيِّن أن الحَ  والحديث    

   .والحَيْضُ ليس عُقوبةً . خصوصات بالحَيْض دُون سائر النساء ونساءُ بني إسرائيل لَسْنَ مَ 
التشديد  مَّ تَ  ذُنوب بني إسرائيل وآثامهم ومعاصيهم وعنادهم وتمرُّدهم وضلالهم ، وبسبب     

ثً حَ مُتَ )  ٤٢٩/ ١( القرطبي في تفسيره  قالو .وقاسية وتحميلهم تكاليف شاقة ،عاقبتهمعليهم ومُ  ا دِّ
بً : ((  عن بني إسرائيل ع طْ ارته قَ فَّ وكَ  ، تَ كذالْ عَمِ : أصبح على بابه مكتوب  افكان مَن أذنبَ ذَنْـ

  .اهـ)) ه مِن بَدَنهتَ ويزُيل جِلْدَ  ،حتى يَـقْرِضَه رْ ، ومن أصابه بَـوْل لم يَطْهُ يُسَمِّيه له ،ن أعضائكو مِ ضْ عُ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبيوصحَّ )  ٣٢٥٢( برقم  )٣٥٢/ ٢(  رواه الحاكم في المستدرك ١٨٠
   ) : ٢٥٦/ ١( وقال الحافظ في الفتح ) .  ١١٣/  ١( أورد هذه المقولة البخاري في صحيحه  ١٨١

  )) .يبة قائل ذلك هو ابن مسعود ، رواه ابن أبي شَ (( 
). ١٢١١( برقم )  ٨٧٠/  ٢( ومسلم). ٢٩٠( برقم) ١١٣/  ١( واللفظ للبخاري.متفق عليه ١٨٢

ن النـَّفْس مِ _ تِ سْ يقصد أنَفَِ _ أصل هذه الكلمة : قال الخطابي ): ((  ٤٠٣/ ١( وقال الحافظ في الفتح 
في الحيض نفَست بفتح النون ، : ن الحيض والنِّفاس ، فقالوا وهو الدم ، إلا أĔم فرَّقوا بين بناء الفِعل مِ 

  )) .ها مِّ وفي الولادة بضَ 
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وينبغي  .يئة السَّ  الهمعمسوة قلوبهم ، وأقَ  بسبب مفروضة على بني إسرائيل عقوبات وهذه     
أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ  اوَمَن يَـعْمَلْ سُوءً   :مُقارنَة هذه العقوبات الشديدة بمنهجية الاستغفار في الإسلام 

  ] .  ١١٠: النِّساء[  ارحِيمً  اثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ االلهَ يَجِدِ االلهَ غَفُورً 
 لأنهم ، والإجراءات الحازمة بات القاسيةالعذاب الشديد والعقو  يستحقون إن بني إسرائيل     

ا ، بل سَعَوْ  الشريعة ولَم يَـقْبَلوا. اختاروا الضلالَ على الهدى ، وغرقوا في الذنوب والمعاصي عَمْدًا 
التكاليفُ  فكانت النتيجة أن تضاعفت .، وتحريفها ، والتلاعب بالنصوص الدينيةعليها إلى التحايل

  .، ورفض أوامر االله تعالى ، وأفعالهم الدنيئةوأقوالهم السَّيئة ، فاسدةالشاقة عليهم بسبب قلوبهم ال
لها ، تدل وْ والالتفاف حَ  والتحايل عليها ، ، الدينية حاولات الحثيثة لِلَوْيِ أعناق النصوصالمُ و      

ه بالذنوب والمعاصي، والإنسانُ إذا ظلََمَ نَـفْسَ . ، وضلال مُتـَعَمَّد، وعِناد مُتجذِّرة فاسدة مُبـَيَّتةيَّ على نِ 
  .للتصحيح  وقد لا تأتيه الفرصة. وخطاياه غاليًا ، ويَخسر دُنياه وآخرته معًا  ثمن أخطائه سيدفع

إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدَهم البـَوْلُ : (( قال  عن النبيِّ  وعن أبي موسى الأشعريِّ      
رَّدوا على أوامر االله ، واختاروا الضلال وتم هم ،لقد ظلموا أنفسَ  . ١٨٣ ))قـَرَضَه بالمِقْراض 

  .عذاباً دائمًا وعِقَاباً مُستمرًّا فصارت حياتهموالمعاصي،فشدَّد االلهُ عليهم عُقوبةً لهم، وضيَّق عليهم،
كان بنو إسرائيل إذا أصابَ أحدَهم البَولُ ، قَطَعَ الجزءَ الذي أصابته النجاسةُ ، سواءٌ مِن جِلْده       

وهذا التشديد عليهم بسبب عِنادهم ، وقَسوة قلوبهم ، . لا يقُبَل مِنه أن يطُهِّره بالماء أو ثَوبه ، و 
  .والجزاءُ مِن جِنس العمل . وخُشونة طِباعهم 

ها عْ لك، فاقلَ  اخًّ منى فَ اليُ  كَ نُ ي ـْفإن كانت عَ  : ((قال المسيح ]  ٣٠و ٢٩:  ٥مَتَّى [ وفي      
وإن كانت ! جهنم  ه فيلُّ ك كُ دُ سَ جَ  حَ طرَ من أعضائك ولا يُ  اضوً د عُ فقِ لك أن تَ  ، فخيرٌ  نكها عَ وارمِ 

ك  دُ سَ جَ  حَ طرَ من أعضائك ولا يُ  اضوً د عُ فقِ تَ  لك أن نك، فخيرٌ ها عَ فاقطعها وارمِ  ايدك اليمنى فخًّ 
إمَّا الخلود في الجنة أو الخلود في النار، . إن الموت ذهابٌ بلا رَجعة  .اهـ  )) !ه في جهنم لُّ كُ 
ءَ فيُحيل حياته رْ الطاعةُ هي العِز ، أمَّا المعصية فهي الذُّل الذي يلازم المَ و . لا تُوجد فرصة أُخرى و 

بهَ في وْ دٌ مخذول أهانه االلهُ تعالى بأن جعل الخطايا ث ـَبْ الغارقُ في الذُّنوب عَ و . ا لا يُطاق جحيمً 
ويجب على الإنسان أن يُطهِّر ] . ١٨: ج الحَ [   نِ االلهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرمِوَمَن يهُِ  . الليل والنهار

  .ومَن عاشَ على شَيء مَات عليه ، ومَن مات على شَيء بعُِثَ عليه. نَـفْسَه مِن الذنوب قبل الموت 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٥٩٦٤( برقم )  ٥٢٨/ ٣( رك رواه الحاكم في المستد ١٨٣
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  قـلوب قـاسية: ثامنًـا  
  

 . عن المسار الحضاري البشري التي ينبثق عنها أفراد شاذُّون البيئة المُلَوَّثة قَسْوةُ القلوب هي     
وعلى الجهة المُقابلة ، إن القلوب الحَيَّة . ة مع انتكاسة الفِطرة الإنسانية مُتماهي والقلوبُ القاسية

   .وَحْدَها المُناسبة لاحتضان العِلْم والإيمان والحق والأخلاق الحميدة 
في ني أن الإنسان قد ماتَ ، فهذا يعب ، وسَيطرت عليه إذا استحوذت القَسْوةُ على القلو      
ل الحياة ، غير أنه ما جِ ن سِ ه مِ مَ اسْ  بَ طَ وهذه المرحلة الكارثية يكون فيها الإنسان قد شَ .  الحياة

السِّر الربانيَّ ( وبذلك ، يكون الإنسانُ قد حوَّل قـَلْبَه  .ل الوحوش في الأدغال ثل كُ ك مِ زال يتحرَّ 
، والسبب في ذلك يعود إلى  _أكثر  لا_ لضخ الدم  إلى مُجرَّد آلة ميكانيكية) واللطيفة الإلهية 

وكُلُّ ذَنْب لا يغُسَل . ذُنوب الإنسان وآثامه وخطاياه التي تكدَّست على القلب ، وطَمَسَتْ نوُرهَ 
  .بماء التَّوبة ، سيُصبح نقطةً سَوداء في القلب ، وعقبةً في طريق الإنسان إلى االله تعالى 

المنافذ التي تفُضي  لَّ بأن يغُلِق كُ  رين والفاسقين والضَّالِّين ،الكاف ع على قلوبوااللهُ تعالى يَطْبَ      
ولا يَستطيع الاندفاعَ والانطلاقَ نَحْو  ل نفْسه ،وْ الَم الخارجي، فينكمش القلب ويتخندق حَ إلى العَ 
  .ة، يخاف أن يَذهب إلى المعرك املك سلاحً والجنديُّ الذي لا يَ  .نوُر الإيمان  نمِ  لأنه خالٍ  النُّور،
  ] .  ٥٩: الرُّوم [   عْلَمُونذِينَ لا ي ـَطْبَعُ االلهُ عَلَى قُـلُوبِ الكَذَلِكَ يَ   :  االلهُ تعالى  قالَ      
يَطْبع االلهُ على قلوب الذين لا يَمْلكون العِلْمَ النافع الذي يَـنْتشلهم من الباطل ، ويقَودهم إلى      

يجب أن يكون لها مكان طاهر يلَِيق  .ر ذِ أو قَ  في قلب قاسٍ بط هْ لا ت ـَ وهدايةُ االلهِ المُقدَّسةُ  .الحق 
بانية المتمثلة في حصل على المِنحة الرَّ ل شخص يَ ليس كُ و . والقداسة  يث النظافةن حَ مِ  بها ،
زدحم بالشوائب والأوساخ المُ  والقلبُ .والإيمانُ شرف لا يَمنحه االلهُ إلا لأشخاص مُحدَّدين .الهداية

  . ]١٤: ين فِّفِ طَ المُ [   لُوبِهِم ما كَانوُا يَكْسِبُونكَلا بَل راَنَ عَلَى ق ـُ   .مُطْلَقًا  االله لا تصله هدايةُ 
 إذا توالت على القلب البشريِّ  والذنوبُ . والرَّانُ الغِشاوة ، وهو الصَّدأ على الشَّيء الصقيل      

لإيمان ، ولا يَخرج يَدخله ا عليه ، لا افيصبح القلبُ مختومً . أغلقته ، وحاصرته من كل الجهات 
إلى إحاطة القلب بغشاء سميك يَحجب عنه  عُقوبة إلهية ، ويؤدِّي الذَّنْبُ وراء الذَّنْبو . منه الكفر 
ويجب على الإنسان أن  . اولا ينُكِر مُنكَرً  ، الا يعَرف معروفً  ، ، فيصبح القلبُ أعمى نور الحق
. كُل ذَنْب بتَِوبة صادقة سريعة بلا تأخير ولا تَسويف ع  على نظافة قلبه وطهارته ، ويتُب يُحافظ

  .والتَّوبةُ المُستمرةُ هي الضمانة الأكيدة للمُحافظة على نظافة القلب ، وتهيئته لاستقبال نوُر الحق 
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بً : (( قال  أن رسول االله  _عنه  رضي االلهُ _ عن أبي هريرة و       كانت   اإن المؤمن إذا أذنبَ ذَنْـ
بها  قَ لَ عْ ه ، وإن زاد زادت ، حتى ي ـَبُ لْ نها ق ـَمِ  لَ سُقِ  واستغفرَ  عَ زَ و ن ـَ به ، فإن تابَ لْ في ق ـَ اءُ ودسَ  نُكتةٌ 
  .١٨٤ ))  سِبُونكَلا بَل راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِم ما كَانوُا يَكْ   : ان الذي ذكََرَ االلهُ في كتابه فذلك الرَّ ،هقلبُ 

ب الإنسانُ قـَلْبَه ويتعهَّده بالرعاية والعناية والنظافة وينبغي أن يرُاق. هذا الأمرُ جِد لا هَزْل      
وعندما ينَتظر الإنسانُ . حتى يَستحقها ويفَوز بها  للهداية لاً يكون الإنسان أهْ  وينبغي أن. والطهارة 

فًا عزيزًا كريمًا ذا مكانة اجتماعية مرموقة ، فإنه غرفة الجلوس  تجهيزو  ه ،نزلمَ يقوم بترتيب  ضَيـْ
مكن ، فما بالك ويبقى لأطول وقت مُ  ، ويستمتع بالزيارة ، يفرتاح الضَّ كي يَ   ،  وتنسيقها وتنظيفها

  .  !؟ بالهداية والتوفيق الإلهيِّ 
لا تعُطُوا ما هُوَ مُقدَّسٌ للكلاب، ولا تَطرَحُوا جَواهِركَُم ((  :قال المسيح ]  ٦:  ٧مَتَّى [ وفي      

  )) . أرجُلِها وتنَقلبَ علَيكم فـَتُمَزِّقَكم أمامَ الخنازير ، لكي لا تَدوسَها ب
وااللهُ لا يَمنح الهدايةَ لأصحاب القلوب القاسية . إن الجواهر لا تعُطَى لِمَن لا يَستحقون      

  .ويجب أن يكون الإنسانُ شريفًا طاهرًا نقيًّا حتى يَستحق الحصول على الهداية والتوفيق . القذرة 
واللص لم يعرف فضيلة الأمانة لذلك . رف لذلك ضَيـَّعَتْهفضيلة الشَّ س لم تعرف ومِ إن المُ      

 لم تعرف قيمة المحبة لذلك الخائنة والزوجةُ . وء العدل لذلك حاربهوالطاغية لم يعرف ضَ . خانها 
 لتحقيق مصالحه ام لذلك اتخذه سُلَّمً عرف طهارة العِلْ لم يَ  الفاسدُ  الِمُ والعَ .أهملتْ زَوجها

فرَ والضلال ، واختاروا الكُ ، وتمرَّدوا تعالى لذلك رفضوا أوامره  عرفوا االلهَ يهودُ لم يَ وال. الشخصية
على الأرض ، حيث  انوزً لا تَكنِزوا لكم كُ  ((:قال المسيحُ ] ٢١و٢٠و١٩:  ٦مَتَّى [ وفي  .والعِناد

حيث لا  في السماء، انوزً ل اكنِزوا لكم كُ بَ .سرقونوينَقُب عنها اللصوصُ ويَ ،دها السُّوسُ والصدأيفُسِ 
   . )) ! كقلبُ  اك هناك أيضً نزُ فحيث يكون كَ  . سرقونب عنها لصوص ولا يَ نقُ وس ولا يَ دها سُ فسِ يُ 

والعاقلُ يَستثمر مِن أجل البقاء لا . إن الدنيا زائلة بكل ما فيها ، والآخرة هي الدار الباقية      
حَديد ، لَفَضَّلَ العاقلُ الآخرةَ على الدنيا ، لأن ولو كانت الدنيا مِن ذَهَب ، والآخرة مِن . الفناء 

هي الدار الحقيرة الفانية والآخرة هي فما بالك والدنيا . الحديد الباقي أفضل مِن الذهب الفاني 
نيا تَخدع الإنسانَ ، وتُوهمه ، وتَـغُرُّه ، فيسقط في ! . الدار العظيمة الباقية ؟ ولكن المشكلة أن الدُّ

  .وفي أحيان كثيرة ، لا يَجِد الغريقُ طَوْقَ النَّجاة . ، ويغَرق في مُستنقعها الآسِن  فَخِّها القاتل
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٩٠٨( برقم )  ٥٦٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٨٤
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والسعادة  الإيمان نُورم بفعَ ي المُ ك الحَ وقلبُ  الحقيقية ك الصالح تكون حياتُكيكون عملُ  حيث     
ر في الفراغ والعَدَم، وهو في الدنيا الفانية كَمَن يَحرُث في البحر ، ويَستثم الكُنوزَ  ومَن يَكنِز.الأبدية

 وكارثية ، ستكون النهاية مأساوية وبالتأكيد ،. إلى حَافَة الجبل  عصوب العينين يسيرمَ  مِثْل شخص
سَتـُنْقِذه وتَحْميه ، صارت سبب  أنها نُّ ظُ يَ جَمَعَها ، و  ، والأموال التياانً جَّ هده للشيطان مَ جُ  حَ نَ لأنه مَ 

. ورُبَّ امرئ حَتْفه فيما تمنَّاه. لبه، وتحوُّلها إلى غاية بحد ذاتهاشقائه وهلاكه، بسبب احتلالها لق
أنه  ارً خْ وكفى بالعمل الصالح فَ . في القلب بؤس وشقاء مالُ ال، و رٌ وسندفي اليد ذُخْ  والمال

  .     ك مَ وْ رسه في يقظتك ، ويفُسِد عليك ن ـَحْ ، في حين أن المال تَ نائم أو مستيقظ حرسك وأنتَ يَ 
إذا  ، ألا وإِنَّ في الجسد مُضْغَةً : (( يقول عمان بن بشير قال سمعتُ رسولَ االله النُّ عن و      
  . ١٨٥ )) ألا وهي القَلْب ، حَ الجسدُ كُلُّه ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كُلُّهحَتْ صَلَ صَلَ 

والقلبُ جُزء . سُمِّيت بذلك لأنها تُمضَغ في الفم لصغرها . والمُضْغَة هي القطعة مِن اللحم      
ا  مَلِك الأعضاء ، فالقلبُ . صغير بالمساحة بالنسبة إلى باقي الجسد ، ولكن تأثيره كبير جِدًّ

وإذا صَلَحَ القلبُ صَلَحَ باقي الجسد ، وإذا . وزعيمها ، وصلاح الجسد وفساده تابعان للقلب 
  ) .السِّر الإلهيِّ ( لقلب وهذا يدل على الأهمية الكُبرى ل. فَسَدَ القلبُ فَسَدَ باقي الجسد 

واحتُج بهذا الحديث على أن ) : ((  ٢٩/ ١١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
_ يقصد السادة الشافعية _ مذهب أصحابنا . لا في الرأس، وفيه خِلاف مشهور ،العقل في القلب

  . اهـ )) تكلِّمين أنه في القلب وجماهير المُ 
:  االلهُ تعالى  قالَ  .والأدلةُ القُرآنية تثُبِت ذلك . ، وليس في الرأس  في القلبأن العقل  والحق     
 قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِهَا  أَفـَلَم يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فـَتَكُونَ لَهُم  ] َااللهُ تعالى  وقالَ ] . ٤٦: ج الح    :
 قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ بِهَا  لَهُم  ] االلهُ تعالى  وقالَ ] . ١٧٩: الأعراف :  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى

  ] . ٣٧: ق [  لِمَن كَانَ لَهُ قـَلْبٌ 
الشريفة  ات، لكن الآي ) الدم خُّ ضُ ضوية التي تَ ات العُ خَّ ضَ المِ  (يهم قلوب دَ إن كل الناس لَ      

  . معنى القلب العَقْل وهذا يَجعل .لوب قُ  أشخاصًا بلا قلُوب، وآخرين لَدَيْهم يُسْتـَنْتَج منها أن هناك
والعاقلُ هو الجامع لأموره ، العارف بما ينَفعه وما يَضُرُّه، . وأغلبُ المُفسِّرين ذهبوا إلى هذا المعنى 

  .الذي يلَتزم أوامرَ االله وطاعته،لأنه فيها نَجَاته ونعيمه،ويبَتعد عَن معصيته ، لأنها فيها هلاكه وعذابه
                                                 

  ). ١٥٩٩( برقم )  ١٢١٩/ ٣( ، ومسلم ) ٥٢(برقم ) ٢٨/ ١(البخاري .  متفق عليه ١٨٥
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ل حَ بالقلب لأنه مَ _ يعني عن العقل _ وعبَّر عنه ): (( ١٢٩ /١( وقال الحافظ في الفتح      
 ، موروالعَقْلُ التَّثبَُّت في الأ) : ((  ٤٥٨/ ١١( وقال ابن منظور في لسان العرب . اهـ )) استقراره 

 ، رُّط في المَهالِكلأنَه يَـعْقِل صاحبَه عن التـَّوَ  ، عَقْلاً  العَقْلُ  وسُمِّيَ  . والقَلْبُ العَقْلُ  ، والعَقْلُ القَلْبُ 
  .اهـ ))  ز الإِنسان من سائر الحيوانالعَقْلُ هو التمييز الذي به يتميَّ  : يلوقِ  . أَي يَحْبِسه

وهذا جعل قرارات  .يؤُثِّر سَلْبًا على القُدرة العقلية  لقلب القاسي فاسد بالضرورة ، مِمَّاإن ا     
ومُؤامراتُ اليهود القذرة ، وأقوالهم السَّيئة ،  .الصخرية كارثية وجُنونية  اليهود أصحاب القلوب

وأفعالهم الدنيئة ، كُلُّها تُشير إلى غرقهم في الكفر والضلال والعناد والاستكبار والسُّخرية 
  . مِمَّا يدل على أن قلوبهم قاسية وفاسدة، لا مكان فيها للرحمة والحق والعِلم والإيمان. والاستهزاء

وقد اختاروا الكُفرَ والضلال والانحراف بكل . ل البُعد عن الطريق المستقيم واليهودُ بعيدون كُ      
وصارُ . ولم يكونوا أشخاصًا جاهلين أو غير مُتعلِّمين أو مساكين . عِناد وتكبُّر وإصرار وتَـعَمُّد 
واليهودُ  . !اً راحل وجودهم الذي لم تستفد منه الإنسانيةُ شيئً في كل مُ  الضلال صِفة مُميِّزة لليهود

عليهم، ولم يتَركوا آثاراً عمرانية تَشهد على إبداعهم ودَورهم في إعمار  لم يتركوا حضارةً تدلُّ 
ومَن يعَتقد أن لليهود . إن اليهود عِبْء على الحضارة ، ونقُطة سَوداء في تاريخ الإنسانية . الأرض

والعمرانية والروحية والمادية ، كَي  حضارة ، فـَلْيـُرْشِدْنا إلى آثارِ هذه الحضارة ومعالمها الفكرية
يء ب السليم ، وفاقد الشَّ لْ ل السليم في القَ قْ ن العَ إ وبشكل عام ،! . نتعرَّف عليها ، ونَستفيد مِنها 

  .ونوُرُ االله لا يُـعَطى للعُصَاة ، وهدايته لا تُمنَح لأصحاب القلوب القاسية الفاسدة  .لا يعُطيه 
  . ]٧٤: البقرة[حِجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً م مِن بَـعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالقَسَتْ قُـلُوبُكُ  ثمَُّ  :ىااللهُ تعال قالَ    

وخُبث ، باعهمظة طِ لْ ، وغِ سوة قلوبهمبسبب قَ  ، وتَقريع لهم، )بني إسرائيل ( لليهود  هذا توبيخٌ      
لا تَعرف  ، يابسةقاسية و  لأنها إن قلوبهم خالية مِن الرحمة والخُشوع ،.  وء أخلاقهموسُ  نفُوسهم ،
 .ينلِ كالحجارة التي لا تَ   اليهود لوبَ قُ  علتْ جَ  نوبالذُّ  وكثرةُ . لأوامر االله ، ولا الخضوع له الاستجابةَ 

  . ولا يمُكن للإنسان أن ينُفِّذ أوامرَ االله ، ويَـقْبَل آياته ، إلا إذا كان صاحب قلب رقيق ليَِّن 
   .الشِّدة والقَسوة والغِلْظة كالحجارة ، بَل هي أشد قَسوة  وقلُوبُ بني إسرائيل في     
 الجمادات تخشى االلهَ  لأن ، سوة قلوب اليهودستوى قَ تحي أن تصل إلى مُ سْ تَ  وحتى الحجارةُ      

           .يَجْهلها البشرُ ولا يَـفْهمونها تعالى بطريقة شيء يُسبِّح االلهَ  لُّ كُ و ،  وصانعها خالقها هتَعلم أنو  تعالى ،
، وهي عبارة عن خُلُوِّها سبَ دة واليَ الصلابة والشِّ : القَسْوة):(( ٥٠٠/ ١(قال القرطبي في تفسيره 

المراد قلوب جميع بني : قال أبو العالية وقتادة وغيرهما .  نابة والإذعان لآيات االله تعالىمن الإ
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ن بعد ما أراهم االلهُ من إحياء مِ ((  :تادة قال عن قَ ) ١٩٧/ ١( ر المنثور وفي الدُّ  .اهـ )) إسرائيل 
االلهُ الحجارة ،  رَ ذَ عَ  مَّ سوة ، ثُ ن بعد ما أراهم من أمر القتيل ، فهي كالحجارة أو أشد قَ الموتى ، ومِ 

  . اهـ ))  ... ، ابن آدم يَّ قِ ر شَ ولم يعَذِ 
فضوا أوامر االله ، لأنهم رَ  وَصَلَ اليهودُ إلى الهاوية السحيقة ، وأهلَكوا أنفسَهم بأنفسهم ،     

  .وتمرَّدوا على شريعته، وخاضوا في الذنوب والمعاصي والآثام عِنَادًا وتكبـُّرًا واستهانةً بأمر االله تعالى
واليهودُ معروفون بالعِناد والحِقد وقَسوة القلوب ، وقلوبهُم خالية مِن الرحمة واللين والخُشوع      

، وجماعات  بدوية واليهودُ تاريخيًّا كانوا قبائل رعوية .والعِلم والإيمان ، ولا مكان فيها للحق 
  . مُشتَّتة ، وأحزاب مُبـَعْثَـرَة ، وطوائف منبوذة بسبب مَكْرهم وخِيانتهم وأعمالهم السَّيئة 

، استغلُّوا أسلحتهم في قتل الآخرين ، وتدمير مُنجَزات الحضارة وعندما صار لليهود دَولة وقُـوَّة     
ينبغي على البشرية الاقتداء و . يُحصِي جرائمَ اليهود دُون أن يُحرِّك ساكنًا  الَم صامتوالعَ  .البشرية 
ونحن  ) . الذئاب البشرية (اليهود  في كيفية التعامل مع_ عليهم الصلاة والسلام _ بالأنبياء 

إلى بني  والجديرُ بالذِّكر أن أغلب الأنبياء أرسلهم االلهُ . رفون عن أنفسهمف عنهم ما لا يَـعْ عرِ نَ 
، وسُوء  هذا يدل على انحراف بني إسرائيل ، وقَسوة قلوبهم ، وفساد عقائدهمو . إسرائيل تحديدًا 

  .والمريضُ هو الذي يحتاج إلى الطبيب . وهُم بحاجة إلى مُعلِّمين ومُرشِدين . طِباعهم 
  .)) لوبهم ية قُ قسِ ن تَ مِ  يقَ وقد تضا اه فيهم غاضبً رَ ظَ نَ  سوعُ يَ  فأدارَ  ] : (( ٥:  ٣مَرْقُس [ وفي      
. ، ورفضها للحق  مِنهم بسبب قَسوة قلوبهم وصلابتهاغَضِبَ المسيحُ مِن اليهود ، وانزعجَ      

ير غَ  إنهم. واليهودُ بَـنـَوْا عقيدتهم الباطلة على العِناد والتكبُّر ، وكُفرهم قائم على العِلْم لا الجهل 
ن ، ولا يبَحثون عن الحق ، ولا يعَرفون معروفاً ، ولا ينُكِرون وليَسوا حريصين على الإيما ، مؤمنين
 مستندين إلى قلوب ، وأنكَروا الحقيقةَ ، عِنادًا وتعنُّتًا ، م العِزَّة بالإثم فجحدوا الحقأخذته .مُنكَرًا 
وقد كذَّب اليهودُ بآيات االله ، ورَفضوا أوامره ،  .متلكوها الأسوياء أن يَ  البشر خجليَ  حجرية

الة على وَحدانية االله ، وصِدق الأنبياء  _عليهم الصلاة والسلام _ وأنكَروا مُعجِزات الأنبياء  . الدَّ
 :ويتحركون في المجتمع ضائعين تائهين خائفين قَلِقين . وهُم يغَرقِون في الكفر والضلال والعِناد 

 مَوْتِ هِ مِنَ التَدُورُ أَعيـُنـُهُم كَالذِي يُـغْشَى عَلَي  ]١٩:  حزابالأ  . [  
هو مَلِك الأعضاء ، وسيِّد الجوارح ،  مه أن القلبمن القلبِ القاسي لعِلْ  النَّبِيُّ  وقد استعاذَ      

لا ينَفعُ ،  مٍ ن عِلْ ي أَعوذُ بِكَ مِ مَّ إنِّ اللهُ ( ( :  فقال والركيزة الأساسية في قضية الإيمان والكُفر ،
   ) ] . ٢٧٢٢( برقم  )  ٢٠٨٨/ ٤(  في صحيحه مرواه مسل[  ))ع ب لا يَخشَ لْ ن ق ـَومِ 
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يَمنع الإنسانَ مِن تلقِّي رحمة االله ، ويَحجبه عن العِلم والإيمان ، والخرابُ والقلبُ القاسي      
المُتجذِّر في أعماق القلب القاسي يُحوِّل الجَمَالَ إلى قبُح ، والهدى إلى ضلال ، والإيمان إلى  

  .الحق والمعاني الجميلة  احتضان الفاسدة غير قادرة على لأن البيئة ، كُفر ، والسعادة إلى شقاء
 )القلب (  لأن الوعاء ، ويُضيِّع دُنياه وآخرته ، لَّ شيءخسر كُ يَ  يَجعل الإنسانَ  والقلبُ القاسي     

الخير والحق لاستقبال النُّور الإلهيِّ صارَ قاسيًا يابسًا مُتـَعَفِّنًا ، عاجزًا عن استقبال  الذي خُلِقَ 
والجديرُ  .حاوية القُمامة المُخصَّصة للنفايات  في يوُضَعة لا يَّ والعِطر ذو الرائحة الزكِ . والإيمان 

  .خاصَّة بالمؤمنين وَحْدَهم  إلهية عامَّة تَشمل جَميعَ الناس ، ورحمة إلهية بالذِّكر أن هناك رحمة
روا لا تُكثِ : (( كان يقول _ لصلاة والسلام عليه ا_ أنه بَـلَغه أن عيسى بن مريم  وعن مالك     

مون ، ولا لَ عْ ولكن لا ت ـَ ، وَ قلوبكم ، فإن القلب القاسي بعيد من االلهسُ قْ الكلام بغير ذِكر االله فت ـَ
ى ، فإنما الناس مُبْتـَلً  ، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد نظروا في ذُنوب الناس كأنكم أربابتَ 

  . ١٨٦ ))دوا االله على العافية مَ لاء ، واحْ ، فارحموا أهل الب ىافً ومُعَ 
إن عدم ذِكْر االله يقُسِّي القلبَ ، ويَجعله يابسًا صلبًا خاليًا مِن العِلْم والإيمان ، والقلب القاسي      

وينبغي على الإنسان أن . بعيد مِن االله ، وصاحب هذا القلب عبد مَخذول مَتروك لأهوائه وضلاله 
صًا المُذنبِين ، ويَـرْحمهم ، ويُساعدهم ، ويرُشِدهم ، ويأمرهم بالمعروف ، يُشفِق على الناس، خُصو 

  :وصدقَ القائلُ  .وااللهُ وَحْدَه هو الذي يُحَاسِب العبادَ . ويَـنْهاهم عن المُنكَر، ويَكون داعيًا لا قاضيًا 
  

  كفْسِ ن ـَكما تبغي لِ   يرالخَ  مِنَ  ـك            ابْغِ للناسِ فـَهُم أبناءُ جِنْسِ  ام الناسَ جميعً حَ ارْ 
  

بَ تَ بسببِ قَسَاوَةِ قلوبِكم كَ  : ((قال المسيح مُخَاطِبًا زعُماءَ اليهود ]  ٥:  ١٠مَرْقُس [ وفي      
  . ))ةَ يَّ صِ ى هذه الوَ لكم موس

واليهودُ معروفون بقَسوة . في وضع تشريعات دينية خاصة  بو سوة القلور قَ دَ  هذا يُشير إلى     
إنهم يفَتقدون إلى .  ولا معنى هروْ بارة عن قناع خارجي بلا جَ المزعومة عِ  يتهمالقلوب ، وإنسان

عليهم _ ك فيه أن أنبياء بني إسرائيل لا شَ و .  ن القلب الرحيمالقيم الأخلاقية النبيلة النابعة مِ 
  .شنة اليهود عَالِمِين بِقَسوة قلوبهم ، وعارفين بطباعهم الخ كانوا يتعاملون مع_ الصلاة والسلام 

                                                 

، ) ٣١٨٧٩( برقم)٣٤٠/ ٦( يبة وابن أبي شَ ،)١٧٨٤(رقمب)٢/٩٨٦(الَّقً أ مُعَ وطَّ مُ رواه مالك في الْ  ١٨٦
  .ابعضها بعضً  دُّ شُ رق يَ وله طُ ).٣٢٨/ ٦( يم في الحلِية عَ وأبو ن ـُ،)١١٢٢( برقم)٥٤٢/ ٢(هد زُّ اد في النَّ وهَ 
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ل وبعد كُ . السَّيئة  ة اليهودناسب حالكانت تصدر الأوامر التي تُ   ، من هذا المعرفة اانطلاقً و      
: _رضي االله عنه _ أبي هريرة فعن. رسِلوا إلى بني إسرائيل لنا سببُ كثرة الأنبياء الذين أُ ظهر هذا يَ 

  ].سَبَق تخريجه[ ))هَلَكَ نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ ما كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهم الأنبياءُ، كُلَّ :((قالأن النبيَّ 
 طِيلة عنهم بْ غِ م يَ الذين لَ  ، على الطبيعة القاسية لبني إسرائيل لالة واضحةذو دَ  ؤشِّرهذا مُ      

قوم لي مكانه ، ما مات نبيٌّ ظَهَرَ نبيٌّ لَّ كُ و . _عليهم الصلاة والسلام _ اءُ مرحلة وجودهم الأنبي
وهنا . ضلالهم وعنادهم  كثَّف بسببالمُ  الإرشاد النبويِّ  م بحاجة إلىفهُ . وجيههم بإصلاحهم وت

 الباطلة ، ومصالحهم الشخصية الدنيئة ، لأهوائهم وااللهُ لَم يتَركهم. الرحمة الإلهية  تتجلَّى
   .ل ظلُمات الجهل والضلا نينُقذوهم مِ ي كَ  إليهم الأنبياءَ  بل أرسلَ  القاصرة ، وأحكامهم العقلية

في طريقه  عَطَّلَتْ مسيرةَ الإنسان الحُر ، ووَضعتْ إن بني إسرائيل أكثر أمَُّة في التاريخ      
وهي . وشُبهاته وضلاله  في شهواته اغارقً  اتائهً  ا، وإبقائه هائمً  اقباتِ من أجل القضاء عليه فكريًّ العَ 

  .دُ مَعروفون بتكذيب آيات االله ، وقتل أنبيائه واليهو . أكثر أمَُّة عاندت الأنبياءَ ، وعَصَتْ أوامرَ االله 
القلبية  الطهارةُ و . نكوسة ، ويتقبَّل الشَّرَّ والفسادَ بلا تردُّدالإنسان مَ  فِطرةَ  جعلتَ  قَسْوَةُ القلبو      

 م على القلب ، وتقُاوِم الأفكارَ عدوان آثِ  أيَّ  دُّ رُ ال ، ت ـَاعة الفعَّ نَ ل وجهاز المَ هي خط الدفاع الأوَّ 
ولةَ القلب ، فيصبح الإنسانُ  يشُ الذي يَحمي دَ وإذا زالت هذه الطهارة ، زال الجَ .  ارً وْ الشريرة ف ـَ
   .، ويُصبِح قلبُ الإنسان وِعَاءً للأوساخ والقاذورات المهجور المفتوح للغبار والحشرات كالبيت 

  ] .٩٣: البقرة [   فْرهِِموَأُشْربِوُا فِي قُـلُوبِهِمُ العِجْلَ بِكُ  : االلهُ تعالى  قالَ      
، وتغلغل فيها بحيث استحوذ على مشاعرهم وهواهم  اليهود ل بقلوببادة العِجْ امتزجَ حُبُّ عِ      

بُّ حُ و . غلغل الشراب في أجزاء الإنسان وب ، وكما يتالثَّ  عَ وامتلكها ، كما تتداخل الصَّبغةُ مَ 
والطهارة الروحية ،  لة في النقاء القلبيتمثِّ ناعة المُ وذلك عائدٌ إلى غياب المَ . م ي ويُصِ مِ الشيء يُـعْ 

د أن فلا بُ  والطاعات ، ه بالإيمانؤُ لْ إن لم يتم مَ  والقلبُ . فانتقلوا إلى جهة الكفر والضلال والعِناد 
بنُور الحق ، سَتَحْرِق صاحبَها  سُ البشرية إن لم يتم تعبئتهافْ والنـَّ  .الكفر والمعاصي  يَسقط في
ولا معنى .  وللُ حُ الأو اتخاذ أنصاف  ، نتصفوهنا لا يمكن الوقوف في المُ  .لباطل بظلُمات ا

  .أو الجنة والنار أو الطاعة والمعصية، ،للحِياد حين يتعلق الأمر بالإيمان والكفر، أو الحق والباطل
، وهذا يدل على  أُدْخِل حُب العِجْل في قلوب اليهود ، وخالطها ، كما تُخَالِط الصَّبغةُ الثَّـوْبَ      

شِدَّة الالتصاق ، وقُـوَّة المُلازَمة ، بحيث يَستحيل الانفصال والافتراق ، بسبب كُفرهم وضلالهم 
  .وعنادهم واستكبارهم، واليهودُ مُجسِّمة، لذلك عَشِقُوا العِجْلَ ، ولَم يَـرَوْا جِسْمًا أفضلَ مِنه للعبادة
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طوا بحُب العجل حتى ل ، وخُلِ وسُقوا حُب العِجْ ( ) : ( ١١٨/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
تصوَّر باعتقادهم التشبيه ، لأنهم طلَبوا ما يُ   بِكُفْرهِِم  حُبِّبَ إليهم العِجل: والمعنى . اختلط بهم
وَأُشْربِوُا فِي  : وله تعالىقَ ):(( ١١٥/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير  .اهـ)) في نفوسهم
  )).قامهليه مَ إضاف ضاف وهو الحب وأقام المُ فحذف المُ ،لجْ ب العِ وا حُ قُ سُ  :أي عِجْلَ قُـلُوبِهِمُ ال

  :  الأهمية  غاية في يوُضِّح ثلاث قضايا الكريم والقرآنُ      
داث بأسماء جديدة إِن الطواغيت ينَسخون بعضهم البعض ، ويعُيدون صياغة الأح :ى الأُولَ      

ن خلال انبعاثه من نوايا حاقدة مِ  ،هالأسود لشياطين الإنس يعُيد نفْسَ  التاريخُ و  . لكن الهدف واحد
والطواغيتُ لا يتَعلَّمون مِن التاريخ ، . لأشخاص يملكون نفْس الحقد مع اختلاف الأزمنة والأمكنة 

  .خطاءومَن لم يتعلَّم مِن التاريخ ، مَحكوم عليه بإعادته وتَكرار الأ. ولا يأخذون مِنه الدروسَ والعِبـَرَ 
تأتيِنــا آيــةٌ كَــذَلِكَ قــالَ الــذينَ مِــن  كَلِّمُنــا االلهُ أووقــالَ الــذينَ لا يَـعْلَمُــونَ لــَوْلا يُ  : قــالَ االلهُ تعــالى      
  . ١٨٧ ]١١٨: البقرة [  بَـيـَّنَّا الآياتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُون  هِم مِثْلَ قـَوْلِهِم تَشَابَـهَت قُـلُوبُـهُم قَدقـَبْلِ 

 ابـن قال) : (( ٨٩/ ٢( ففي تفسير القرطبي . مون لَ اء في المقصود بالذين لا يَـعْ اختلفَ العلم     
 . لاً أوَّ  الآيـة فـي المـذكورون لأنهـم ، الطبـري حهورجَّ  ، النصارى:  مجاهد وقال.  اليهود هُم : عباس
  . اهـ ))  العرب شركومُ :  وقتادة ديوالسُّ  الربيع وقال

 ، أوْ أن يأتِيَ النبيُّ رسولهُ ، وأنَّ محمدًاكلامُه  فـَيُخْبِرَهم أنَّ القُرآنَ الى،ا أن يُكلِّمهم االلهُ تعأرادو     
ةِ نُـبـُوَّتــه  وهــذا الطلــبُ إنَّمــا هُــوَ بــدافع الاســتكبار والعِنــاد والتَّعجيــز . بعلامــةٍ دالَّــةٍ علــى صِــدْقِه وصِــحَّ

ــقَ تفكيــرهم القاصــر  ــخرية وإضــاعة الوقــت، وَفْ ــمِ لأنَّهــم يَجهلــون وقــد وَصَــفَهم ا. والسُّ اللهُ بعــدم العِلْ
ةَ ، أوْ لأنهم لَم يعَملوا بِعِلْمِهم ، فصاروا كالجُ    . لاً موا أصْ لَ هَّال الذين لَم يَـعْ التَّوحيدَ والنُّبـُوَّ

ــــرَفٌ لا إن      ــــاءَ والملائكــــة ، ولا يُكلِّــــم أعــــداءه الكفــــار ، فهــــذا شَ  االلهَ تعــــالى لا يُكلِّــــم إلا الأنبي
مُعجِزات م ، وإنَّمـــا يؤُيِّـــد أنبيـــاءه بـــالمُعجِزات الداعمـــة لِكُفـــرهم وكَـــذِبهولا يؤُيِّـــدهم بـــاليَســـتحقونه ، 

  . الداعمة لِصِدْقِهم 

                                                 

حَدَّثني محمد بن أبي محمد عن عِكرمة : قال محمد بن إسحاق (( ):٢٢٣/ ١( في تفسير ابن كثير  ١٨٧
يا :  لرسول االله _ أحد أحبار اليهود _ قال رافع بن حُرَيملة : بَير عن ابن عباس قال أو سعيد بن جُ 

: فأنزل االلهُ في ذلك مِن قوله . فـَيُكلِّمنا حتى نسمعَ كلامَه مِنَ االلهِ كما تَقول فـَقُل اللهِ محمد، إِن كُنتَ رَسولاً 
  ُتأتيِنا آيةٌ  ونَ لَوْلا يُكَلِّمُنا االلهُ أووقالَ الذينَ لا يَـعْلَم . ((  
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مُعجِزات ، وعلى رأسـها مُعجِـزة القُـرآنِ الـذي تَحَـدَّاهم أن يـَأتوا بِمِثْلِـه ، بال لقد جاءهم النبيُّ      
لا يقَرأ ولا يَكتـب ، إذن ، فـالقُرآنُ لـيس مِـن عِنـده ، بـَل مِـن عِنـد  أمُِّيٌّ  وبما أنَّ محمدًا . فـَعَجِزُوا 

إِنَّ مَصْـدَرَ القُـرآنِ سـماويٌّ لا أرضـيٌّ ، لـذلك لا يَسـتطيع الإنـسُ والجِـنُّ أن يـَأتوا بِمِثْلِـه ، . االلهِ تعالى 
مِنـه ، ويفَضـح نَـفْسَـه  وكُلُّ شَخص يُحاوِل أن يتَحدَّى القُرآنَ مَحكومٌ بالفشـل، وسَـوْفَ يَسـخر النـاسُ 

والوقائعُ التاريخيةُ شَاهدةٌ على هذا الكلام ، إِذْ إِنَّ كُلَّ الذين حاولوا مُعارَضة القُرآن سَقطوا . بنِـَفْسِه 
علــى فــي الفشــل، وصــاروا مَثــاراً للسُّــخرية والاســتهزاء، والنــاسُ يَضــحكون عَلَــيهم ، ويــُورِدُون كلامَهــم 

  وقالَ الـذينَ لا يَـعْلَمُـون ) : (( ٣٩٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . زاءسَبيل التَّندُّر والاسته
 مكلِّـيُ  كما االلهُ  مناكلِّ يُ  لاَّ هَ  لَوْلا يُكَلِّمُنا االلهُ   الكتاب أهل نمِ  لونتجاهِ المُ  أو المشركين لةهَ جَ  أي

ــُ أو ، الملائكــةَ  ــالَ إِ  يوحِ ي ــةٌ   هرســولُ  كبأنَّــ ين ــا آي ــحُ  أوْ تأتيِن ــ علــى ةجَّ  ، اســتكبار والأول . كقِ دْ صِ
  . اهـ))  حودجُ  والثاني

       كَذَلِكَ قالَ الذينَ مِن قـَبْلِهِم مِثْلَ قـَوْلِهِم   . ،إذا قلُنا إِنَّ الذينَ لا يعَلمون هُم مُشـركو العـرب
هُـم اليهـود والنصـارى ،  وإذا قلُنـا إنَّ الـذين لا يعَلمـون. فإِنَّ الذينَ مِن قـَـبْلِهم هُـم اليهـود والنصـارى 

وإذا قلُنـا إِنَّ الـذين لا يعَلمـون هُـم النصـارى ، فـإِنَّ الـذينَ . فإِنَّ الذين مِـن قـَـبْلِهم هُـم الأمُـم السـابقة 
  .مِن قـَبْلِهم هُم اليهود 

      قُـلُوبُـهُم تَشَابَـهَت  .ابِهة، أقـوالُهم مُتشـ. كُلُّهم سَائرون في طريق الضلال بلا عِلْمٍ ولا بصـيرة
  .ولا يمُكِن للأقوال أن تتشابه إلا إذا تشابهت القلوبُ . لأنَّها صادرة عن قلوب نجسة ومُتشابِهة 

والكُفْــرُ مِلَّــةٌ واحــدة ، والكفــارُ يقُلِّــدون بَـعْضَــهم بعَضًــا ، وينَســخون كــلامَ بعضــهم علــى مَــر التــاريخ ، 
تشـابهت  .العلمـاء وقـادة الفِكـر التَّنـويري ثقفـين و ويَسرقون أفكـارَ بعضـهم كَـي يَظهـروا فـي صـورة المُ 

مُحـــال ، ولا وطلـــب ال قلــوبهُم فـــي اتِّفـــاقهم علـــى الكُفـــر ، كُلُّهـــم يعَتنقــون العِنـــادَ والوقاحـــةَ والتَّـــبجُّح
وفـي الآيـةِ . والكُفـرُ عِنـاد. حُجَّـة بال حُجَّـةشون الأفكـارَ ، ولا يقُـارعِون اليبَحثون عن الحق ، ولا ينُاقِ 

/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره . ، وتَخفيــفٌ عَنــه ، وتثَبيــتٌ لــه ، ورَفْــعٌ لمعنوياتــه  لنبــيِّ تَســليةٌ ل
٣٩٢ )) : ( قُـلُوبُـهُم تَشَابَـهَت  اهـ ))  نادوالعِ  مىالعَ  في هملَ ب ـْق ـَ نومَ  هؤلاء قلوب.  
      بَـيـَّنَّا الآياتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُون  قَد  .الرُّسـل ، وأقـامَ  ح الأدلـةَ علـى صِـدْقِ أظهرَ االلهُ الحـقَّ ، ووضَّـ

ةَ ، وقَطَعَ أعذارَهم ، ولا مَعنى لطلب أسئلةٍ أُخـرى ، لأنَّ الأمـورَ قـَد تَمَّـت، وانتهـى على الناسِ ال حُجَّ
. أمَّــا العِنــادُ فـَيَحجــب نـُـورَ الإيمــان.ولا عُــذر للكــافرين فــي كُفــرهم لأنَّ الحــقَّ ظــاهرٌ أمــامَهم. الأمــرُ 

اهرةٌ للحريصـــين علـــى اتِّبـــاع الحـــقِّ ، ولا يَـتَّبعـــون أهـــواءهم الذاتيـــة ، ولا يَركضـــون وراء والآيـــاتُ ظـــ
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ـــة الشخصـــية  نيوي ـــاتِ االلهِ ، ويُصـــدِّ . مصـــالحهم الدُّ ـــون بآي ـــذينَ يوُقِن ـــه ، وينَتفعـــون هـــؤلاء ال قون كلامَ
  نون بِها ، ويَخضعون لها ، وقلوبُ المؤمنين عامرةٌ باليقين ، يعَلمون حقيقةَ آياتِ االلهِ فـَيُؤم. بأحكامه

/ ١( وقـال الثعـالبي فـي تفسـيره . ولا يَطلبون آياتٍ أُخرى ، لأنَّ هـذا تَـعَنُّـت وعِنـاد وإضـاعة للوقـت 
 ، هـممِ لْ عِ لِ  فةصِـ اليقـين أنَّ  تقتضي قرينة بَـيـَّنَّا الآياتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُون  قَد  :وقـَوْله تعالى ) : (( ١٠٣
ــ لامالكــ أنَّ  أخــرى وقرينــة ــ): (( ١٢٨/ ١( وقــال الواحــدي فــي الــوجيز  .اهـــ ))  لهــم حٌ دْ مَ  أيقــنَ  نمَ

   .اهـ ))  شافٍ  رهانبُ  رآنَ القُ  لأنَّ  ، الآياتُ  هُ تْ ت ـَأَ  فقد ، الحقَّ  بَ لَ طَ وَ 
 يطلبـون : أي بَـيـَّنَّـا الآيـاتِ لِقَـوْمٍ يوُقِنـُون  قـَد ) : (( ٣٩٢/ ١( وقال البَيضـاوي فـي تفسـيره      
ــ عتــريهميَ  لا ، الحقــائقَ  نــونوقِ يُ  أو ، ناليقــي  مــا _أي الكفــار_ أنهــم إلــى إشــارة وفيــه .نــادعِ  ولا بهةشُ
  .اهـ ))  انادً وعِ  اوًّ ت ـُعُ  قالوه وإنما ، اليقين مزيد لطلب أو ، الآيات في فاءخَ لِ  ذلك قالوا
  .مُحال سوة وطلب الوالقَ  والضلال والعِناد في الكفر اأَشْبَهَ بعضُها بعضً هم ، تشابهت قلوبُ      
أن   وَقاَلَ الذِينَ لا يَـعْلَمُون ورجَّح الطبري بعد أن أورد أقوال الأئمة المختلفة في تأويل      
، م اليهودهُ : (( ذِينَ مِن قـَبْلِهِم ال في تفسير ) ٥٥٩/ ١(وقال الطبري . قصود بهم النصارىالم
  . اهـ )) ربهم  عهم كلامَ وأن يُسمِ  ، هم جَهْرةبَّ أن يرُيَِهم رَ  وسى ألتْ مُ وسَ 

لٌّ يَكْفر على طريقته، لكن النوايا واحدة، ، وكُ  ختلفة في الكفرإن مذاهب اليهود والنصارى مُ      
  .ة واحدة والكفرُ مِلَّ .  تشابِهة رغم اختلاف الأزمنة والأمكنةللأفعال السَّيئة مُ  المُحركة والقلوب

ياَ مُوسَى لَن  وَإِذْ قُـلْتُم :  الله تعالى واضح في الآيةبرؤية ا ب اليهوديَّ والجديرُ بالذِّكر أن الطل     
  .  ] ٥٥: البقرة [   الصَّاعِقَةُ وَأنَتم تنَظرُُون نؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَـرَى االلهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ 

. ل ار عن عبادة العِجْ للاعتذ ، ن بني إسرائيلختارون مِ أصحابُ هذه القِصة هُم السَّبعون المُ      
 ، فون بهذا الشكليتصرَّ  العلماءُ  إذا كانو . خبة اليهود ونُ  ء عُلماء بني إسرائيل وصَفْوتهم ،وهؤلا

 في والعِناد والاستكبار والتـَّعَنُّت ر الضلالهذا يُشير بكل وضوح إلى تجذُّ !. فما بالكَ بالعوام ؟
 .الأخطاء والخطايا  ، وغرقهم فيوء أخلاقهم، وسُ همطِباع نفُوس اليهود ، وقَسوة قلوبهم ، وخُشونة

مِن رأس الهرم حتى  ، جتمعية عامةجتمع اليهودي هو ثقافة مُ على أن الانحراف في المُ  مِمَّا يدل
  .عيمْ ن العقل الجَ مِ  وهذا الانحرافُ اليهوديُّ ليس حالةً فردية عابرة،بَل هو تيَّار عريض نابع.القاعدة

. ، وننَظر إليه بأبصارنا يا مُوسى ، لَن نُصدِّقك ، حتى نرى االلهَ عِياناً : لتم لنبيِّكم واذكُروا إذْ قُ      
وهؤلاء السَّبعون أسمعهم مُوسى كلامَ االله، لزيادة إيمانهم ، وتثبيت قلوبهم ، وهذه مُعجِزة إلهية 

  . تدل على صِدْقه وصِحَّة نُـبـُوَّته ومكانته العظيمة عند االله تعالى  لمُوسى 
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،  لم يقَتنعوا بهذه المُعجِزة ، وَطلبوا رُؤيةَ االله بأبصارهم عِنادًا وتعنُّتًا وتَحَكُّمًا برسولهم مُوسى      
وقد اعتقدوا أن االله جِسْم مِثل باقي الأجسام ، يمُكن رُؤيته محصوراً في جِهة أو مُتحَيـِّزًا في ناحية، 

وبالتأكيد ، إن االله لا يمُكن رؤيته في . على اليهود وهذا يدل على سيطرة عقيدة التجسيم والتشبيه 
الة على صِدْقهم ،  .الدنيا   االلهُ  فأرسلَ والإيمانُ بالأنبياء واجب بعد ظهُور مُعجِزاتهم الإلهية الدَّ

قال و  .ينظر إلى بعض حِين أخذهم الموت ، وكان بعضُهم فأحرقهم ، ن السماءا مِ عليهم نارً 
وسى عليه الذين اختارهم مُ :  يعني  وسَىياَ مُ  وَإِذْ قُـلْتُم  ) : (( ١٠٦/ ١( الواحدي في الوجيز 

ن وسى مِ مُ  غَ رَ وف ـَ ، االله تعالى ا سمعوا كلامَ فلمَّ  ، لجْ بادة العِ ن عِ ه مِ بحانَ عتذروا إلى االله سُ يَ لِ  ، السلام
: أي   ى االلهَ جَهْرَةً حَتَّى نَـرَ   قكصدِّ لن نُ   لَن نؤمِنَ لَكَ  :  قالوا له ، لَّ جَ وَ  زَّ ناجاة االله عَ مُ 
     اوهي نار جاءت من السماء فأحرقتهم جميعً   الصَّاعِقَةُ  فَأَخَذَتْكُمُ   يءا شَ تره عنَّ سْ ا لا يَ يانً عِ 
 وَأنَتم تنَظرُُون  لأنهم امتنعوا من الإيمان بموسى عليه  وإنما أخذتهم الصاعقةُ  ، إليها حين نزلت

 ، تهماز عجِ هور مُ والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظُ  . ةً رَ هْ هم جَ بَّ هم رَ يَ رِ جزته حتى يُ عالسلام بعد ظهور مُ 
خالفة وهذه الآية توبيخ لهم على مُ  . تعالى فلهذا عاقبهم االلهُ  ، زات عليهعجِ ولا يجوز اقتراح المُ 

  .))يات الباهرةن الآما أتى به مِ  معَ   هم موسىأسلافُ  فَ الَ زته كما خَ عجِ مع قيام مُ محمد الرسول
 ولَدقد يُ و .  مع الإنسان يوُجَد ايًّ خَلْقِ  ايست شيئً ولَ  .إلهية  قوبةعُ  القلبُ القاسي : والثانية     

الذنوب والمعاصي  ه بسبب كثرةقسو قلبُ رور الزمن يَ مُ  ومعَ  الإنسانُ ليِّن القلب ، طاهر السريرة ،
  . تي ارتكبها ، وقسوةُ القلب هي عِقاب إلهيٌّ عادلال

 ن قـَبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فـَقَسَت قُـلُوبُـهُمكِتَابَ مِ ال ذِينَ أُوتُواوَلا يَكُونوُا كَال :تعالى االلهُ  قالَ      
 .، ولا مناعة ذاتية في القلوب التي ليس لها خط دفاع ابً لْ طُولُ الزمن أثَّر سَ  . ] ١٦:  الحديد[ 

ر السنوات جوية في الجيولوجيا ، حيث إن تلك العوامل على مَ عرية والتَّ والأمر شبيه بعوامل التَّ 
وتعُيد صياغة شكلها بسبب عدم وجود الِم الطبيعية كالجبال والصحاري،عتعمل على تغيير المَ 

بوسائل الحماية  حصَّنالمُ  الطاهر وطول الزمن لا تأثير له في القلب. ات والوسائل الوقائية المصدَّ 
 بينهم وبين أنبيائهم ، ، فطالَ عليهم الزمنلإنجيلَ طى اليهودَ والنصارى التَّوراةَ واإن االلهَ أع .والصيانة

وغير مُستعدة لتقبُّل الخير  ، فصارت قلوبهُم قاسيةً صلبةً ، لا مكان فيها للحق والعِلْم والإيمان
ي ، وأعرَضوا عَن وغرقوا في حُطام الدنيا الفان الوَحْي السماويِّ ، عن أهل الكتاب وابتعدَ  .والطاعة 

وااللهُ يُحذِّر المؤمنين مِن مُشَابَـهَة اليهود والنصارى ، الذين قَسَتْ . تعاليم االله ومَواعظه وإرشاداته 
  .قلوبهُم ، وساءت أخلاقهم ، وفَسَدَت عقائدهم ، عندما طالَ عليهم الزمن 
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خُشونة ، و  هملوبقُ سوة واليهودُ مشهورون بقَ . القلب مِن نتائج الذنوب والمعاصي وقَسوةُ      
أعظم أنبياء بني (  وعندما ابتعدوا عن زمن النبيِّ مُوسى . طِباعهم ، وعنادهم ، واستكبارهم 

، وطالت عليهم المُدَّة الزمنية بينهم وبينه، اخترعوا كتاباً مِن عِند أنفسهم ، ) إسرائيل على الإطلاق 
حهم الشخصية ، وقَسَتْ قلُوبهم عن الطاعات اتِّـبَاعًا لأهوائهم وشهواتهم ، وتحقيقًا لمصال

والخيرات، وتغلغل فيها عِشْق الدنيا والحِرص على مَتَاعها الزائل وحُطامها الفاني ، وصارت قلوبهم 
  .صلبةً ، تَـقْبَل السَّيئات والمعاصي ، وتَـرْفُض الحسنات والطاعات 

لوا مَ هوا بالذين حَ عالى المؤمنين أن يتشبَّ ت نهى االلهُ  ) : (( ٣٩٧/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      
 ،االله الذي بأيديهم لوا كتابَ بدَّ  ، عليهم الأمد ا تطاولَ لمَّ  ، بلهم من اليهود والنصارىن قَ مِ  الكتابَ 

    ةكَ فِ ؤتَ والأقوال المُ  ، راء المختلفةوأقبلوا على الآ ، هورهمونبذوه وراء ظُ  ، ا قليلاً ا به ثمنً وْ رَ واشت ـَ
فعند  ، ون االلهن دُ ا مِ هبانهم أربابً خذوا أحبارهم ورُ واتَّ  ، ين االلهدوا الرجال في دِ وقلَّ  ،) قَلِبَة المُن ـْ( 

  .اهـ ))  هم بوعد ولا وعيدين قلوبُ لِ تَ  ولا ، لون موعظةبَ قْ فلا ي ـَ ، همقلوبُ  تْ سَ ذلك قَ 
نَزلت هذه الآية لم يكن بين إسلامهم وبين أن : (( قال _ عنه رضي االلهُ _ابن مسعود  وعن     

  .١٨٨ ))  كِتَابَ مِن قـَبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ وَلا يَكُونوُا كَالذِينَ أُوتُوا ال:إلا أربع سنين فعاتبهم االلهُ 
 ،، ويرُيد لهم الخير، ويُحذِّرهم مِن الشر كي يَجتنبوه ، وينَتبهواهموااللهُ يعُاتب المؤمنين لأنه يُحِبُّ      

والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ  ) .اليهود والنصارى ( ولا يُكرِّروا أخطاءَ أهل الكتاب  والحَذَر ، ويأخذوا الحِيطة
  .وينبغي على المؤمنين دراسة تاريخ الأمم السابقة لأخذ الدروس والعِبَر ، والاستفادة مِنها . بِغَيْره 
له مْ يثاق ، ولم يقَوموا بحَ مِ خانوا أمانةَ ال_ للأسف _ يثاق على اليهود ، لكنهم المِ  ذَ وقد أُخِ      

نَيْ  يثاقَ بني إسرائيلَ االلهُ مِ  ذَ خَ د أَ قَ لَ وَ  : تعالى االلهُ  قالَ  .وتطبيقه على أرض الواقع وَبَـعَثـْنَا مِنهُمُ اثْـ
   . ]١٢: المائدة [  عَشَرَ نقَِيبًا

وهذا . وَحْدَه  عبدوا االلهَ يَ و  ، بأن يلتزموا بتعاليم التوراة اليهود مِن أهل الكتاب ، أخذَ االلهُ مِيثاقَ      
  . وعدم الانحراف عنه  ، الالتزام بهتقديسه ، و  ينبغي المُؤكَّد باليمين ، ثيقد الوَ هْ العَ 

ينبغي الوفاء بعهد االله الوثيق ، وتنفيذ و . ا لا صوريًّ  احقيقيًّ  اب التزامً يتطلَّ  يثاق الإلهيَّ إن المِ      
ساندة الحق ، ونشر الحقيقة ، وتعميق دة مثل مُ تعدِّ له أركان مُ  يثاقوهذا المِ . قدَّس يثاقه المُ مِ 

  . جذور الخير في المجتمع ، ونشر العدالة بكل أشكالها 
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٧٨٧( برقم ) ٥٢١/ ٢( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ١٨٨



 

337

. والتحايل على أركانه ، أو الالتفاف عليهله وتطبيقهمْ ، أو التقصير في حَ  يثاق الإلهيِّ المِ  ورفضُ      
ن رحمة االله تعالى ، وفساد الحياة الدنيا ، طرد مِ ، وال ب الغضب الإلهيِّ لْ لُّ ذلك من شأنه جَ كُ 

  .وضياع المصير في الحياة الآخرة 
يثاقه تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده ومِ  لَمَّا أمرَ ) : (( ٤٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، العدل، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة ب الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد 
وذكَّرهم نعِمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى ، شرع يُـبـَيِّن لهم كيف أخذ 

ا نقضوا عهوده اليهود والنصارى ، فلمَّ : لهم من أهل الكتابَـيْن بْ ن كان ق ـَهود والمواثيق على مَ العُ 
لقلوبهم عن الوصول إلى  اجابً ابه، وحِ عن بابه وجَن ادً رْ منه لهم ، وطَ  انً عْ ومواثيقه أعقبهم ذلك لَ 

  .اهـ )) الهدى ودِينِ الحق ، وهو العِلم النافع والعمل الصالح 
      نَيْ عَشَرَ نقَِيبًا نَيْ عشر نقيبًا   .   وَبَـعَثـْنَا مِنهُمُ اثْـ أمرَ االلهُ مُوسى أن يأخذ مِن بني إسرائيل اثْـ
، وكُل نقيب يَكون شاهدًا على قَومه، _ حهم وشُؤونهم كبير القَوم القائم بأمورهم والراعي لمصال_ 

  .له ، وتدقيقًا وتَوثقةً عليهم  تأكيدًا عليهم بالوفاء بالعَهْد ،وكفيلاً 
لمَّا استقرَّ بنو إسرائيل بمِصْر ، بعد هلاك ) : ((  ٤٧٨/ ١( وقال الزمخشري في الكشَّاف      

أريحا ، بأرض الشام ، كان يَسكنها الكنعانيون الجبابرة ،  فِرْعَوْن ، أمرهم االلهُ تعالى بالسَّير إلى
إنِّي كتبتُها لكم داراً وقراراً ، فجاهدوا مَن فيها ، فإنِّي ناصركم ، وأمرَ مُوسى بأن يأخذ : وقال لهم 

خبارَ، مِن كُل سِبْط نقيبًا، فاختارَ النُّقباءَ وسار بهم ، فلمَّا دنا مِن أرض كَنْعان ، بعثهم يتجسَّسون الأ
فـَرَأوْا قـَوْمًا أجسامهم عظيمة ، ولهم قُوة وشَوكة ، فهابوهم ، ورجعوا ، وحدَّثوا قـَوْمَهم ، وكان مُوسى 

  .اهـ )) قد نهاهم أن يتحدَّثوا بما يَـرَوْن ، فنكثوا المِيثاقَ وتحدَّثوا ، إلا اثنين مِنهم 
 ذَ خَ د أَ قَ لَ وَ   : وله تعالىقَ ((  ) : ٣١٢و ٣١١و٣١٠/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
بدوا عْ ولا ي ـَ ، صوا له العبادةَ خلِ يثاقهم أن يُ مِ  االلهُ  ذَ خَ أَ  : قال أبو العالية .  يثاقَ بني إسرائيلَ االلهُ مِ 

 ،ينمِ أنه الضَّ  أحدها:  قيب ثلاثة أقوالوفي معنى النَّ  . وراةملوا بما في التَّ عْ أن ي ـَ : قاتلوقال مُ  .هرَ ي ـْغَ 
ا عنهم ينً مِ ولا يجوز أن يكون ضَ  ، ن تحت يدهين ليعرف أحوال مَ مِ ومعناه أنه ضَ  ، الحسن قاله

 ،أنه الشاهد والثاني.  هو الكفيل على القوم : يبةتَ وقال ابن ق ـُ . مانهح ضَ صِ لأن ذلك لا يَ  ، بالوفاء
قاله الربيع بن أنس  ، الأمين والثالث.  وم وضمينهمالنقيب شاهد القَ  : وقال ابن فارس . تادةقاله قَ 

 : يلوإنما قِ ... النقيب في اللغة كالأمين والكفيل  : جاجقال الزَّ  . وهذه الأقوال تتقارب .واليزيدي
أن االله  لَ قِ ونُ  . وهو الطريق إلى معرفة أمورهم ، ويعرف مناقبهم ، خيلة أمر القومعلم دَ لأنه يَ  ،نقيب
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 ،يا موسى :فقال تعالى،ارونسكنها الجبَّ وكان يَ  ،سةقدَّ لمُ إلى الأرض ا يرموسى وقومه بالسَّ  تعالى أمرَ 
 ، اط نقيبً بْ ل سِ ن كُ مِ  ، اعشر نقيبً  يْ نَ ومك اث ـْن قَ ذ مِ وخُ  ، ن العدون فيها مِ وجاهد مَ  ، اخرج إليها
أن  أحدهما:  ولانثوا له قَ عِ وفيما بُ .  باءقَ النـُّ  فاختار ، وا بهرُ مِ ومه بالوفاء بما أُ  على قَ يكون كفيلاً 

 والثاني.  ديقاله ابن عباس ومجاهد والسُّ  ، ارينوسى بعثهم إلى بيت المقدس ليأتوه بخبر الجبَّ مُ 
 ، ولانتهم قَ وَّ ب ـُوفي ن ـُ . قاله الحسن وابن إسحاق ، يثاقهمومهم بالوفاء بمِ ناء على قَ مَ وا ضُ ثُ عِ أنهم بُ 

  )) . أصحهما أنهم ليسوا بأنبياء
يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن  قاَسِيَةً  يثاَقـَهُم لَعَنَّاهُم وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمبِمَا نَـقْضِهِم مِ فَ  : االلهُ تعالى  وقالَ      

  . ]١٣: المائدة[ نهُممَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّروا بِهِ ولا تزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائنةٍ مِنهُم إلا قليلاً مِ 
بأن كفروا ) ؤكَّد د المُ هْ العَ ( هم يثاقَ نقضوا وخانوا مِ  ، راملَه الكِ سُ رُ و  إن اليهود الذين خانوا االلهَ      

 ، فكانت العقوبة هي اللعنة في الدنيا والآخرة ، فرهما في كُ وتمادَوْ  ، وقتلوا الأنبياء ، باالله تعالى
لوبَهم مِن الذنوب يطُهِّروا قُ  فـَهُم لم. ر االله ، ولا تَستقبل الخير وجَعْل قلوبهم قاسية ، لا تلَين لذكِْ 

  . ومعرفة الحق يستفيدوا منها في الإيمان والمعاصي ، ولَم
بسبب نَـقْض اليهود للمِيثاق ونَكْثهم للعهد ، طَردهم االلهُ مِن رحمته ، وجَعل االلهُ قلُوبَهم قاسيةً      

تلاعبَ اليهودُ  وقد. صلبة خشنة جافية ، لا تلَِين للحق ، ولا تَستجيب للإيمان ، ولا تَـقْبل الطاعة 
بالتَّوراة ، وحرَّفوها ، وزادوا فيها ، وأنقَصُوا مِنها ، وتأوَّلوا نصوصَها بشكل مُنحرِف ، وكَذَبوُا على 

ولا تزالُ . وتركوا نصيبًا وافرًا مِمَّا أمُِرُوا بِه في التَّوراة  .تغيير كلام االله تعالىاالله ، ولا جريمة أسوأ مِن 
 نة مِن اليهود ، بنقض العهود ، ونَكْث الوعود ، والتخطيط للمؤامراتيا محمد تَظهر على خيا

   .ن أسلمَ إلا قليلاً مِنهم مِمَّ  في كل زمان ومكان وهذه عادة اليهود.والغدر،والخيانة المكائد،وتدبير 
لفتهم خاقوبة عند مُ ن العُ بهم مِ  لَّ ا حَ تعالى عمَّ  أخبرَ ) : ((  ٤٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

يثاق الذي ضهم المِ قْ فبسبب ن ـَ : أي يثاَقـَهُم فَبِمَا نَـقْضِهِم مِ   : فقال ، ضهم عهدهقْ يثاقه ون ـَمِ 
وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُم   ، وطردناهم عن الهدى ، أبعدناهم عن الحق : أي لَعَنَّاهُم   عليهم ذَ خِ أُ 

 : أي  ضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَا  . اساوتهظها وقَ لْ عظون بموعظة لغِ فلا يتَّ  : أي قاَسِيَةً 
ير لوه على غَ مَ وحَ  ، ير ما أنزلهلوا كتابه على غَ وتأوَّ  ، فهم في آيات االلهوساء تصرُّ  ، همهومُ فُ  تْ دَ سَ فَ 
وتركوا  :أي ،   كِّروا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُ   ، ا باالله من ذلكياذً عِ  ، لْ قُ لم ي ـَ وقالوا عليه ما ، رادهمُ 

 .بل العمل إلا بهاقْ ينهم ووظائف االله تعالى التي لا ي ـَرى دِ تركوا عُ : وقال الحسن .العمل به رغبة عنه
ولا  ، ر مستقيمةطَ ولا فِ  ، فلا قلوب سليمة ، فصاروا إلى حالة رديئة ، تركوا العمل: يره وقال غَ 
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وقال  . رهم لك ولأصحابكدْ كرهم وغَ يعني مَ   عَلى خائنةٍ مِنهُمولا تزالُ تَطَّلِعُ   ، أعمال قويمة
ابن الجوزي في زاد  وقال. اهـ ))   ك برسول االلهتْ يعني بذلك تمالؤهم على الفَ : مجاهد وغيره 

 : حذوف تقديرهفي الكلام مَ   فَبِمَا نَـقْضِهِم :  وله تعالىقَ  ) : (( ٣١٤و ٣١٣/ ٢( المسير 
 ،يةزْ أنها التعذيب بالجِ  أحدها:  وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة أقوال . لَعَنَّاهُم   ضهمقْ ن ـَبِ فنقضوا فَ 

قاله ، الإبعاد من الرحمة  والثالث .قاله الحسن ومقاتل ، خسْ التعذيب بالمَ  والثاني . قاله ابن عباس
وفي .  قةين والرِّ لاف اللوة خِ سْ والقَ  ...  وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُم قاَسِيَةً   : وله تعالىقَ .  جاجعطاء والزَّ 

تغيير صفة  والثاني . قاله ابن عباس ، تغيير حدود التوراة أحدها:  م ثلاثة أقواللِ تحريفهم الكَ 
وَنَسُوا  :  وله تعالىقَ ... .  قاله الزجاج ،لنزِ ير ما أُ تفسيره على غَ  والثالث .قاله مقاتل ،  محمد

وا  سُ نَ  : قال مجاهد . والحظ النصيب ، دمْ ك عن عَ رْ التـَّ  ناسيان هاهُ النِّ  ،  كِّروا بِهِ حَظًّا مِمَّا ذُ 
 وفي معنى . يثاق المأخوذ عليهمن المِ تركوا نصيبهم مِ  : يرهوقال غَ  ، ل عليهمنزِ االله الذي أُ  كتابَ 
  ُكِّروا بِهِ ذ   َوله تعالىقَ .  واوصُ أُ  والثاني . وارُ مِ أُ  أحدهما:  ولانق  :  ُئنةٍ عَلى خاولا تزالُ تَطَّلِع

بن اروج كعب وخُ  ،  د رسول االلههْ يظة عَ رَ ض ق ـُقْ ل ن ـَثْ وذلك مِ  : قال ابن عباس... .   مِنهُم
م وهُ  ، دهْ ضوا العَ نقُ م يَ لَ   نهُمإلا قليلاً مِ    ، حريض على رسول اهللالأشرف إلى أهل مكة للتَّ 

  .اهـ ))  االله بن سلام وأصحابه عبد
ومهما . والاستسلام لأوامره في كل الحالات  ، أمرَ العبدَ بالخضوع له إن االلهَ تعالى :والثالثة      

 ، له استسلمً مُ  ، الله تعالى اإذا كان خاضعً  أخطاء وذُنوب ، فقد يتجاوز االلهُ عنه ،عبد من ارتكب ال
  . وراً نادمًا الصادقة، والعَودة إلى االله مكس وبةالة إلى التَّ حَ وده لا مَ قُ ت ـَوهذه الصفات سَ .ا إليهعً رِّ ضَ تَ مُ 

فـَلَوْلا إِذْ جَـاءَهُم بأَسُـنا تَضَـرَّعُوا وَلَكِـن قَسَـتْ قُـلـُوبُـهُم وَزيََّـنَ لَهُـمُ الشَّـيطانُ مـا  : قالَ االلهُ تعالى      
  ] .٤٣: الأنعام [   كانوا يَـعْمَلُون

بصدق وإخلاص ، ولكنهم  حِين جاءهم العذاب ، ولَجَؤوا إلى االله تعالى ، ودَعَوْهُ   تضرَّعوالاَّ هَ ف ـَ     
لَغًا عظيمًا  ، وبلَغوا مِن القَسوةهم لوبُ قُ  تْ سَ وقَ  .لم يتضرَّعوا  قلوبهم  وقَسوةُ . والعِناد والاستكبار مَبـْ

  .له ، ورفض دُعائه  ، وعدم خضوعهم عليهم قَسوةَ قلوبهم االلهُ  وقد عابَ . قادتهم إلى الهلاك
فقـد أرسـلَ االلهُ إليهم،وقَطـَعَ حُجَجهـم، . ال أحد الأقوام السـابقةووضَّح له ح بَـيَّنَ االلهُ لرسوله      

لَغًــا عظيمًــا  ــدة . وأزالَ أعــذارهم ، ولكــنهم بلَغــوا مِــن القَســوة والعِنــاد والاســتكبار مَبـْ فقــد أُخِــذُوا بالشِّ
ي وأصَـــرُّوا علـــى كفـــرهم ، وتكـــذيبهم بـــالوَحْ . والعـــذاب والعِقـــاب ، فلـــم يَخضـــعوا الله ، ولَـــم يطُيعـــوه 

  . لَرَفَعَ االلهُ عنهم العذاب الله ، واستسلموا لأمره ،خضعوا  ولو أنهم عِند مَجيء العذاب. والنُّبوَّة 
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ـــذنوب ، وأغـــواهم       ـــام وال ـــن الكفـــر والمعاصـــي والآث ـــن لهـــم الشـــيطانُ مـــا كـــانوا يعَملـــون مِ وحسَّ
  .ر واستمرُّوا عليه هوات والملذات ، فتمسَّكوا بالكفبالإصرار على الكفر ، وأغراهم بالشَّ 

ــم يكــن لــديهم عُــذر فــي تــرك الــدعاء إلا العِ       نــاد والاســتكبار ، ولا مــانع لهــم مِــن التَّضَــرُّع إلا ولَ
  .قَسوة قلوبهم ، وإعجابهم بأعمالهم الباطلة التي حسَّنها لهم الشَّيطان ، وجَمَّلها لهم 

وتستســلم لــه فــي الأزمــات والكــوارث ،  وطبيعــة الــنفس البشــرية أنهــا تخضــع الله عنــد الشــدائد ،     
أمَّـا هـؤلاء القَـوم ، فقـد رَفضـوا أمـرَ االله وخـالفوا الطبيعـةَ البشـرية ، وذلـك . وتَـلْجأ إليه في المصـائب 

  .وقَسوةُ القلبِ نتيجةٌ للمعاصي والذنوب والإصرار عليها. لقسوة قلوبهم وعنادهم واستكبارهم 
  .  فـَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بأَسُنا تَضَرَّعُوا : تعالى ولهقَ ) : ((  ٣٨٩/ ٦( وقال القرطبي في تفسيره      

 عـنهم وإخبـار ،الـدعاء تـرك علـى تـابعِ  وهـذا . لاَّ هَـ بمعنـى ، الفعـل يلِـتَ  التـي وهـي ، تحضيض لاوْ لَ 
 عواتضـرَّ  أو ، صخلِـيُ  ملـَ نمَـ عَ تضـرُّ  عواتضـرَّ  يكونـوا أن يجـوز .العـذاب نـزول حين عوايتضرَّ  ملَ  أنهم
  .والشدة الرخاء حال به مأمور عاءوالدُّ  .نافع غير الوجوه هذه على عرُّ ضَ والتَّ  .العذاب لابسهم حين
 وَلَكِن قَسَتْ قُـلُوبُـهُم   . المعصـية علـى والإصـرار ربْ الكِ  عن عبارة وهي . وغلظت صلبت :أي، 

  )). عليها لهممَ وحَ  بالمعاصي أغواهم أي  لُونوَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيطانُ ما كانوا يَـعْمَ   العافية االله نسأل
ولا تَـعَرَّضـوا لعقوبـة االله بالقَسـوة ، فإنـه عـابَ : (( تادة قـالأن قَ )  ٢٦٨/ ٣( ر المنثور وفي الدُّ      

  .  اهـ))  ذلك على قوم قـَبْلكم
رفاهية د جرَّ سوة القلب ، أو يعتبر المشاعر والأحاسيس مُ لا يمكن للعاقل أن يستهين بقَ      

إن القضية متعلقة . فالأمرُ لا يتعلق بقصة حُب رومانسية ، أو أغنية عاطفية . وكماليات لا وزن لها 
ومصيرُ الإنسان مُتوقِّف على مُحتويات قلبه ، . أو عَجْزه عن ذلك  بقدرة القلب على تقبُّل الإيمان

  .ناجٍ ، ومَن كان قلبه فاسدًا فهو هالك ومَن كان قلبُه صالحًا فهو. والقلبُ هو مَحَل نَظَر االله تعالى 
أَعمى : ((  اؤمنوا ، لأنَّ إشَعياءَ قالَ أيَضً ن يفلَم يَستَطِيعُوا أَ  ] : ٤٠و ٣٩:  ١٢يوُحَنَّا [ وفي      

  . ))نِهم ويفَهَمُوا بِقُلوبِهم ، لئَِلا يبُصِروا بِعُيو  عُيونَهم وقَسَّى قلُوبَهم
قلوبهم قاسية ، فصارت  لَ هود ، فصاروا عاجزين عن رؤية الحق ، وجَعَ إن االلهَ أعمى بصائرَ الي     

عاجزة عن استقبال نوُر الإيمان ، وفقدوا القُدرةَ على الإبصار والفَهْم ، بسبب كُفرهم وضلالهم 
  .والمعصيةُ نذير شُؤم ، ولعنة تُطارد صاحبها ، وتُدمِّره . وعنادهم وتكبُّرهم وذُنوبهم ومَعاصيهم 

 .بعد الموت أسوأ  في هذه الحياة ، وما ينتظرهم والعار يزْ ، والخِ  العاجل نيويُّ قاب الدُّ ه العِ نَّ إ     
  َةِ أَخْزَى وَهُم لا ينُصَرُونوَلَعَذَابُ الآخِر   ] ْ١٦: فُصِّلَت . [  
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  ل بالشَّريعةهْ الجَ : تاسعًا  
  

. مقصود وغير مقصود  :ل نوعان هْ والجَ .  دل والعِناهْ الجَ  : المُنحرفة الدينية را التعاليممَصْدَ      
 رُّ صِ ويُ  والبعضُ يَرفض التعلُّم ،. وليس عَيْبًا أن يكون الإنسانُ جاهلاً ، لكن العَيب أن يظل جاهلاً 

وفِّر ل الوسائل للحصول على المعرفة ، لأن الجهل يُ ر كُ فُّ وَ ت ـَ رغم ، لهْ الجَ  ستنقععلى الغرق في مُ 
واللعب، واتِّباع الأهواء والشهوات، وارتكاب المعاصي ، واقتراف  بثن له العَ ضميَ  وهميًّا له غطاءً 
لأنه يعيش في بيئة فقيرة جاهلة ، تلَهث وراء رغيف ن لا يملك وسائل المعرفة ، وهناك مَ  . الذنوب
يجب و . ولا تهتم بالعِلم ، ولا تحرص على المعرفة  ومُتطلباتِ الحياة اليومية الاستهلاكية ، ، الخُبز

مهما كانت ظروفه  به ، على الإنسان أن يسعى بكل صِدق وإخلاص لطلب العِلم النافع ، والعمل
 ف ، وسواءٌ تخلِّ مُ  ممجتمع متقدم أ يعيش كان في  الشخصية وأحوال بيئته ومُجتمعه ، وسواءٌ 

  .وُضِعَت أمامه العراقيل أم لم تُوضَع 
يهم حصيلة دَ إن لَ . _ كما يظن البعض _  المعرفةو  لعِلْما فاقدي جُهَّالاً  امً وْ يسوا ق ـَواليهود لَ      

لَوْي أعناق مُحاربة الحق وطَمْس الحقيقة و  على منهجهم قائم ضخمة من العلوم والمعارف ، ولكنَّ 
مقصود ، وهو  لٌ هْ ريعة جَ لهم بالشَّ هْ جَ و . النصوص الدينية والتلاعب بها ، والعناد ، والاستكبار 

  . عِنادًا واستكباراً وغُروراً، وليس جَهل الغبيِّ أو الذي لا يَملك قُدرات عقلية جَهْل الرافض للعِلْم 
والإيمانُ شرف ، لا يَمنحه االلهُ للمُتكبِّرين . والحقُّ نوُر االله ، يقَذِفه في القلب الطاهر النقيِّ      

ضعين الخاضعين الله ، بَل يَمنحه للمُتوا. والمغرورين والمُعانِدين والغارقين في الذنوب والآثام 
  :_ رضي االله عنه _ قال الإمام الشافعي  . والمُستسلمين لأوامره وأحكامه 
  المعاصــي  ترك  إلى  ظي            فأرشدنيحِفْ   وءَ سُ  شَكوتُ إلى وكيعٍ 

  لعاصــي   يُـهْدَى  لا  ورُ االلهــورٌ             ونُ ن ـُ   العِلمَ    بأن     وأخبرني
إِن يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ حَقِّ وَ رْضِ بِغَيْرِ الرُونَ فِي الأذِينَ يَـتَكَبـَّ آياَتِيَ ال سَأصْرِفُ عَن : اللهُ تعالىا قالَ      
ذَلِكَ   وَإِن يَـرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً رُّشْدِ لا يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً مِنُوا بِهَا وَإِن يَـرَوْا سَبِيلَ اللا يُـؤْ 

بوُا بِآياَتِ   هُمبأِنَّـ  هَا غَافِلِينكَذَّ   ] . ١٤٦: الأعراف [   نَا وكََانوُا عَنـْ
 نسيمنعهم مِ . يَحْجُبهم عن نور الهداية م آياته الباهرة، و هْ ن ف ـَتكبِّرين مِ إِن االله تعالى سَيَمْنع المُ      

وتكبُّرهم  ورهملهم بسبب غر  شديدة إلهية ه عقوبةوهذ .كِتابه، ويَصْرفهم عن الإيمان  استيعاب
  . الإيمانالحق والعِلْم و  ن الوصول إلىيَمْنع الإنسانَ مِ  حاجز والتَّكَبـُّرُ  .ورفضهم للحق  وعنادهم
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ج والأدلة الدالة على سأمنع فـَهْمَ الحُجَ : أي ) : ((  ٣٢٩/ ٢( ابن كثير في تفسيره  قال     
يتكبرون على الناس بغير حق ، أي كما رين عن طاعتي ، و تكبِّ عَظَمتي وشريعتي وأحكامي قلوبَ المُ 

  .اهـ )) هم االله بالجهل لَّ استكبروا بغير حق ، أذَ 
وا ؤ رَ مْ تَ نه من أجل تحصيله ، ولكنهم اسْ لاجتهدوا في طلبه والبحث ع ، ولو أنهم أرادوا الحق     

خصية ، ويَحصلون يُحقِّقون مصالحهم الشو  ، افوذً زدادون نُ وا أنهم بذلك يَ نُّ التغابي لا الغباء ، وظَ 
  .على مكاسب معنوية ومادية ، ويُحافظون على زعامتهم ورئاستهم والتفاف العوام والأتباع حَوْلهم 

ففي . المسيح  ف تلاميذنها اعتراضهم على تصرُّ كثيرة لا تُحصَى ، مِ   ارً وَ يأخذ صُ  اليهود لُ هْ وجَ      
فجاعَ تلاميذُه، . نَ الحقولِ في يومِ سَبْتسوعُ بيفي ذلكَ الوقتِ مَرَّ يَ  ] : ٢و١:  ١٢مَتَّى [ 

ها إِنَّ تلاميذَكَ : (( ون ، قالوا له يُّ ولَمَّا رآهم الفَرِّيسِ . فون سنابلَ القمحِ ويأكلون قطِ فأَخذوا يَ 
  . ! ))فِعْلُهُ في السَّبت  لُّ حِ يَ فعلون ما لا يَ 

وعى من سنابل يجوز فيه أن يأكل الجَ لا ) السَّبت ( أن اليوم الذي يعُظِّمونه  اعتقدَ اليهودُ      
يُشير إلى الجهل الدينيِّ والتَّخَلُّف العَقَدِي المُتَجَذِّريَْن في عقول اليهود وتفاصيل  وهذا.  القمح

ويعَرفِون الحقَّ ،  ، كون الحقائقيدُرِ  اليهود عطيات المتوافرة أنن خلال المُ ضح مِ ويتَّ  .حياتهم 
أن _ حَسَب تفكيرهم المحدود وعقولهم القاصرة _ ، ويُحاولون  ولكنهم مُعانِدون مُستكبِرون

، ويَطعنوا  فِيه ، ويظُهِروه كمُعلِّم جاهل بالشريعة ، غَير قادر على إرشاد تلاميذه  المسيحَ  يُحرجِوا
م بالدرجة الأولى ، علِّ نٌ في المُ عْ في التلاميذ السائرين مع مُعلِّمهم إنما هو طَ  الطعنُ و . وتعليمهم 

إلا بالمظاهر ، ولا يَحرِصون إلا على  لا يَهتمون اليهودُ و . إليه بالتأكيد  يَسْعَوْنَ  اليهودُ  هذا ما كانو 
أنهم  يزعمون وهُم. أمَّا قلوبهم فهي فاسدة وخالية مِن الإيمان والحق والتقوى الطقوس الظاهرية ، 

لهية ، لوقت يُخالفون الأوامر الإ، وفي نفْس ا) قدَّس عيد اليهود المُ ( على يوم السَّبْت  حريصون
وهذا التناقض هو . ، وينشرون الانحراف العَقَدي والأخلاقي بين الناسويعترضون طريقَ الأنبياء

. وهو تناقض نابع من الغرور والاستعلاء والعناد والتكبُّر  .راحل حياتهم فة لازمة لليهود في كل مُ صِ 
وهذه عادة  .دُون الاعتناء بجوهر الأشياء وحقيقتها  ، اقةإنهم يغَرقون في الأشكال الظاهرية البـَرَّ 

  .الأشخاص الذين يتَّبعون أهواءهم الباطلة ، وأمانيهم الوهمية ، ومصالحهم الشخصية الدنيئة 
اليهود  وقلوبُ  والتاريخُ يعُيد نَـفْسَه بأشكال جديدة ومظاهر مُتعدِّدة ، لكنَّ الجوهر واحد ،     

عاندوه ، وهو ، وضايقَوه ، و   ا أن اليهود أزعجوا النبيَّ عيسىوكم. مكان زمان و  تتشابه في كل
وهو خَاتَم الأنبياء والمُرسَلين . ، وضايقوه  كذلك أزعجوا النبيَّ محمد ،  خَاتَم أنبياء بني إسرائيل
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وجهلهم . ه روا رسالت، وحاربوه ، وجَحدوا نُـبُـوَّته ، وأنكَ  ولم يَكتفوا بهذا ، بَل كذَّبوه. وأعظمهم 
زوة بني في غَ  محمد  إلى التشكيك بأفعال النبيِّ  مُتـَعَمَّد ، أوصلهمبالشريعة المقصود وال

  . ، وتَشكيك الناس فيه ، وإقامة الحُجَّة عليه،في مُحاولة يائسة مِنهم للطعن في النبيِّ النَّضير
وأهدافها  نهم بمقاصد الشَّريعةمِ  لاً هْ جَ  ا ،قهلهم وتحريخْ ع نَ طْ على قَ  وقد اعترضَ اليهودُ      

عيبه وتَ  ، يا مُحَمَّد ، قد كُنتَ تنهى عن الفساد : ((وأصولها وفروعها وضوابطها ، فقالوا بكل جهل 
: _ رضي االله عنهما _ مر وعن ابن عُ  . ١٨٩ ))ل وتحريقها ؟ خْ ع النَّ طْ قَ  على مَن صَنـَعَه ، فما بالُ 

،  _يعني حُصون بني النَّضير _  ع ، وهي البـُوَيْرةطَ ضير ، وقَ حَرَّقَ نخلَ بني النَّ  أن رسول االله 
  ائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ االلهِ وَلِيُخْزِيَ الفَاسِقِينن لينَةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوهَا قَ مَا قَطَعْتُم مِ  :االلهُ تعالى فأنزلَ 

، باقية على ما هِيَ عليه تركتموها، أو المؤمنون مِن شَجرة نخيلما قطعتم أيها  .١٩٠ ]٥:  شْرالحَ [ 
هم ، هم ويقَهرهم ويذُِلَّ ويُخزيَ  وقائمة على جُذورها ، فبأمر االله وإرادته ومشيئته ورضاه ، ليَِغيظ اليهودَ 

إن االله هو : والمعنى . ويرُيَِهم أن أموالهم تحت سيطرة المسلمين ، يتحكَّمون فيها كما شاؤوا 
دليل على جواز هدم ديار الكُفَّار ، وقَطْع أشجارهم ، وتخريب والآيةُ  .الذي أباحَ لكم ذلك 

حُصونهم ، لمصلحة شرعية مُعْتَبـَرَة ، مِثل إغاظتهم وقـَهْرهم وهزيمتهم ، وليَس مِن أجل العبث 
إنما أَذِنَ االلهُ تعالى ((   :)٢٨٣/  ٢٩( وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير  . والتسلية واللعب
زداد غَيظ الكُفَّار ، وتتضاعف حَسْرتهم ، بسبب نفاذ حُكم أعدائهم في أعز في ذلك حتى ي

أن نخل بني  وقد عَلِمَ رسولُ االله ): ((  ٩/ ١٨( وقال القرطبي في تفسيره  .اهـ )) أموالهم 
وإتلافُ . خرجوا عنها فيهم ، حتى يَ  انً هْ ، ولكنه قطع وحرَّق ليكون ذلك نِكاية لهم ، ووَ  النضير له

                                                 

  ) . ٤٢٣/ ٤( وانظر تفسير ابن كثير ) .  ٣٢/ ١٢( تفسير الطبري  ١٨٩
وروى ). ١٧٤٦( برقم ) ٣/١٣٦٥(ومسلم ) . ٤٦٠٢(برقم ) ٤/١٨٥٢(البخاري . متفق عليه  ١٩٠

وقال )). لة خْ اللينة النَّ :(( قال_رضي االله عنهما_وحَسَّنه عن ابن عباس ) ٤٠٨/ ٥( ننهالترمذي في سُ 
ا بقطع الأشجار، وقد ذهب قوم من أهل العِلم إلى هذا ، ولم يَـرَوا بأسً : (( )١٢٢/ ٤( الترمذي في سُننه 
ديق يزيد ى أبو بكر الصِّ وĔ: قال الأوزاعي  .وهو قول الأوزاعي . بعضُهم ذلك  وكَرهَِ . وتخريب الحصون 

ا ، وعمل بذلك المسلمين بعده ، وقال ا أو يخُرِّب عامرً ثمرً ا مُ أن يقطع شجرً _ يعني يزيد بن أبي سفيان _ 
وقد تكون في : لا بأس بالتحريق في أرض العدو ، وقطع الأشجار ، والثمار ، وقال أحمد : الشافعي 

  .)) ق فلا تحُر ا ، فأمَّا بالعبث مواضع لا يجدون منه بدًُّ 
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وقال ابن الجوزي في زاد  .اهـ ))  ا ، مقصودة عَقْلاً عض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شَرْعً ب
 ، صونهمنوا في حُ تحصَّ  ، ا نزلت ببني النضيرر المفسرون أنه لمَّ وذكَ  ) : (( ٢٠٧/  ٨( المسير 

ن مِ أفَ  ، ريد الصلاحتُ  أنكَ  تَ مْ عَ زَ  ، دمَّ حَ يا مُ  : وقالوا ، عوازِ فجَ  ، بقطع نخيلهم وإحراقها رَ فأمَ 
 قَّ شَ فَ  ، في الأرض ل عليك الفسادَ نزِ فيما أُ  جدتَ وهل وَ  ؟ ، لخْ وقطع النَّ  ، ر الشجرقْ الصلاح عَ 

فقال  ،واختلف المسلمون . لهموْ ن ق ـَجد المسلمون في أنفسهم مِ ووَ  ،  ذلك على رسول االله
فنزلت هذه الآية  ،غيظهم بقطعهابل نَ  :هموقال بعضُ  . ينالَ عَ  االلهُ  ا أفاءَ مَّ فإنه مِ  ، لا تقطعوا : همبعضُ 

  )) . عه وتركه بإذن االله تعالىطْ أن قَ  وأخبرَ  ،ن الإثمعه مِ طَ ن قَ وتحليل مَ  ، عهطْ ن نهى عن قَ بتصديق مَ 
إن اليهود يقُدِّمون أنفسَهم كأشخاص حريصين على الشريعة ، ومُتمسِّكين بأحكام االله ،      

. لإصلاحَ ، ويَكْرَهون الفسادَ والإفسادَ ، ولكن سُلوكهم يدل على عَكس ذلكويُحِبُّون الصلاحَ وا
  .وهذا يدل على أن الأهواء والمصالح تتلاعب بهم ، وتتحكَّم بحياتهم . وأفعالُهم تُكذِّب أقوالَهم 

م قطفهم لسنابل القمح وهُ  المسيح  هود الذين عابوا على تلاميذبين حال الي وهناك تشابه     
وبين حال  وإحراجه ، للطعن في المسيح و  نهم بما يعنيه السَّبت وما يمُثِّله ،مِ  لاً هْ جَ  ، ياعٌ جِ 

للطعن في ، و  بالقواعد الشَّرعية لاً هْ جَ   ع نخلهم وتحريقهاطْ يهود بني النَّضير الذين استنكروا قَ 
فسادهم ، وعنادهم، وفي هذا دَلالة واضحة على تشابه قلوب اليهود ، و . وإحراجه النبيِّ محمد 

  .كُلُّهم سائرون في طريق الفساد والضلال والعناد ) الآباء والأبناء ( واليهود . في كل زمان ومكان
بُكُم بِذُنوُبِكُم  هُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَنَاءُ االلهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلي ـَوَقاَلَتِ ال  :االلهُ تعالى قالَ        فَلِمَ يُـعَذِّ

  ] .١٨:  المائدة[ 
زعموا أنهم أبناء االله تعالى ، أي هذه الآيةُ تَكذيبٌ لأهل الكتاب ، ورَدٌّ إلهيٌّ بليغٌ عليهم ، فقد      

ن بين الناس ، وأنهم فوته مِ ، وأحبابهُ وصَ لذين اختارهم وفضَّلهم على الخَلْقلَصون اخْ ه المُ إنهم عبادُ 
إِنَّهم كأبنائه سُبحانهَ وتعـالى فـي القُـرب والمكانـة ، وهـو كـأبيهم  مِنَ االلهِ بِمَنْزلة الأبناء مِنَ الآباء ، أي

_ كمــا يزعمــون _ فــإن كــانوا  .د القرآنــِيِّ الباطــل تهــاوى أمــام الــرَّ  مُ عْ وهــذا الــزَّ  .فــي الحُــبِّ والرحمــة 
حمَّديـــة فلمـــاذا أعـــدَّ االلهُ لهـــم نـــارَ جهـــنم خالـــدين فيهـــا جـــزاء كفـــرهم وكـــذبهم ورفضـــهم للرســـالة المُ 

عــالى لا االله ت وفــي الآيــة معنــى لطيــفٌ أنَّ  .ن الرســالات الســماوية ؟ هــا مِــلَ ب ـْا ق ـَمَــدِّقة لِ صَــسـلامية المُ الإ
ــار  ــي حبيبَــه فــي الن ــبَ ا عَــذَّ مَــالله تعــالى لَ  اوالنصــارى أحبابـًـ كــان اليهــودُ   وْ لـَـوَ . يلُقِ  نَ اهم مِــمَــل حَ هم ، بَ

 ،أنبيائــه إلــى بونسِــنتَ مُ  نحــن أي):((٤٨/ ٢(ه وقــال ابــن كثيــر فــي تفســير  .هم الجنــةَ حَ نَ مَــوَ  ،الجحــيم
 أنــتَ :  إســرائيل دهبْــعَ لِ  قــال تعــالى االله أنَّ  كتــابهم عــن ونقلـوا .نــابُّ حِ يُ  وهــو نايــةعِ  هــمبِ  هُ ولــَ ، وهنــُب ـَ موهُـ
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ــغَ  علــيهم دَّ رَ  وقــد ، فــوهوحرَّ  ، تأويلــه غيــر علــى هــذا لــوامَ حَ فَ  .ريكْــبِ  ابنــي ــمِ  واحــد رُ يـْ ــ أســلمَ  نمَّ  نمِ
 أن كتــابهم عــن النصــارى نقــل كمــا ، والإكــرام التشــريف علــى همنــدَ عِ  قطلَــيُ  هــذا:  وقــالوا .ئهــمقلاعُ 

 لأنفسـهم عوادَّ يـَ ملـَ أنهـم ومعلـوم . كـمبَّ ورَ  يبِّـرَ  يعنـي ، وأبـيكم أبي إلى ذاهب إني:  لهم قال عيسى
 ظـوتهموحَ  ، يـهدَ لَ  تهممعـزَّ  ذلـك مـن أرادوا وإنمـا _ السـلام عليـه _ عيسى في هاوْ عَ ادَّ  ما ة وَّ ن ـُالب ـُ نَ مِ 
  .اهـ ))  وأحباؤه االله أبناء نحن:  قالوا ولهذا ،هندَ عِ 

ــر المَ وفــي الــدُّ        ، المنــذر وابــن ، جريــر وابــن ، إســحق ابــن أخــرج) : [ ٤٤/ ٣( يوطي نثــور للسُّ
 ، يبـَـأُ  ابــنُ   االله رســولَ  أتــى : (( قــال عبــاس ابــن عــن ، الــدلائل فــي يهقــيوالبَ  ، حــاتم أبــي وابــن

: فقـالوا ،قمتـهنِ  همذَّر وحـ ، االله إلى ودعاهم ، موهوكلَّ  مهمفكلَّ  ، يٍّ دِ عَ  بن وشاس ، عمرو بن وبحري
ـــاخوِّ تُ  مـــا ـــا فن ـــاءُ  وااللهِ  نحـــن ، محمـــد ي ـــاؤه االلهِ  أبن ـــكَ  ، وأحب        : فـــيهم االله فـــأنزل ،)) ]  النصـــارى ولقَ
  ُل فَلِمَ يعُذِّبكم بذنوبكم وقالت اليهودُ والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه ق  .  

تعُتبـَر حـواجز مانعـة إنَّ هذا الغرور والاستعلاء والتحدث بكل عَنجهية وفـَوْقية ، كل هذه الأمـور      
الإنسانُ الصادق في طلب الحق،ينبغي أن يَطلبه في كل زمانٍ ومكان بأدب وتواضع و .لوصول الحق

قـف اسـتعلائي مُسـبق ، فسـوف يـؤدي قطعًـا إلـى رفـض الحـق أمَّـا اتخـاذ مو . واستعداد نَـفْسي لتقبُّلـه 
وهذا هو دَيْدن اليهود في كل العصور الذين ينَظرون إلى أنفسهم علـى أنهـم . سواءٌ ظَهر أم لَم يَظهر

  .   صَفوةُ االله مِن خَلْقه ، وشَعْبُه المختار ، وأنَّ الآخرين مجرد عبيد ورَعاع وأصحاب مَنْزلة دُونية 
  .١٩١ )) النار في هبيبَ حَ  االلهُ  يلقِ يُ  لا وااللهِ : (( قال   النبيَّ  أنَّ _ عنه  رضي االلهُ _  سٍ وعن أن     
ــمَــحَ  اتعــالى إذا أحــبَّ عبــدً إِنَّ االلهَ       ــاه مِ ــ لِّ ن كُ قبضــه طــاهرًا عــل الخيــرات حتــى يَ فِ ، ووفَّقــه لِ وء سُ
وهنا تتجلى الرَّحمةُ الإلهيةُ ، ويَظهر الفضـلُ  .ه جعل النارَ تأكل جسدَ ، ولا يَ له الجنةَ خِ دْ يُ  مَّ ، ثُ مُطَهَّرًا

  .الرَّبانِيُّ العظيمُ ، فالمؤمنُ لا يَدخل الجنةَ بعبادته وتَقواه وذكائه ، وإِنما يَدخلها برحمة االلهِ وفَضْلِه 
اؤه تعـــالى وأوليـــ اءُ االلهبَّـــلهـــم أنهـــم أحِ  صـــوَّر الممـــزوج بـــالغرور والتكبُّـــر والعِنـــاد ، جهـــل اليهـــودو      

ولكـــنهم يعَنـــون بكلامهـــم هـــذا أنهـــم . أنجـــبهم  وهُـــم لا يقصـــدون أن االله.  وأبنـــاؤه الكِـــرام المقرَّبـــون
والراعـي  عتنـي بهـممُنتسِبون إلى الأنبياء وشريعتهم ، وأنهم يطُبِّقون تعـاليمَ االله الـذي هـو سَـيِّدهم والمُ 

ــ، ويــرزقهم ، ويتغ والأمــان والمحبــة والــذي يحــيطهم بــالأمن لهــم ، . والرعايــة  والعنايــة دهم بالرحمــةمَّ
  .وسوفَ يَمنحهم نعيمَ الجنة الأبديَّ . ، ولن يتركهم حباؤه الذين لن يتخلى عنهم فهم أبناؤه وأ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٣٤٧( برقم ) ١٩٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٩١
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ات في الهـواء لا وزن يَّ نِ مْ لا أساس لها من الصحة ، وأُ  ، هذه دعاوى عريضة واهيةأن  لا شك و      
ــو . لهــا  هــو العمــل  الإيمــان إن .، أو خُطبــةً إنشــائية لا يُصــدِّقها العمــلُ  ارَّدً جَــمُ  االإيمــانُ لــيس كلامً
ــ. لعبــاده  الــذي ارتضــاه االلهُ  م الشــرعيِّ بــالعِلْ  فرغــة مــن معناهــا ، وترتيــب اقــة المُ رَّ ا تنميــق الألفــاظ الب ـَأمَّ

ي علـوم رهان فـوقال الزركشي في البُ  .، ولا طائل مِن ورائه لفخمة الخيالية ، فلا فائدة منه المعاني ا
ر لـم يـُؤمَ   لأن النبـيَّ   ، ؟ خ والقتـلسْـفَلِمَ عذَّب آباءكم بالمَ : المعنى ) : ((  ٣٧٤/  ٣( القرآن 

بأن يَحتج عليهم بشيء لم يكن بعد ، لأن الجاحدَ يقول إني لا أُعذَّب ، لكنْ احْتَجَّ علـيهم بمـا قـد  
تهافتـة التـي لا المُ  ) اليهـود والنصـارى (أهـل الكتـاب  دَعـوى إن الآية القُرآنية وضَّـحت .اهـ )) كان 
والجهـلُ والغـرورُ . السـاقطة  هـذه الـدعوى على الإلهيَّ  دَّ كذلك الرَّ   وضَّحتو  .عليها ولا حُجَّة  دليل

ــ ، الإنســانَ  يَخــدعان ــة  ، مــن الأحــلام الورديــة اويرســمان لــه طريقً . وهــو غــاطس فــي أوحــال الخطيئ
بــع هــواه ، والأحمــقُ مَــن تَ . منــي ســويف والتَّ قطه فــي بــراثن التَّ ن يُسْــللإنســا والشــيطانِ  وتــزيينُ الــنـَّفْسِ 

ولا يخفــى أن الكــلام . نتهــى الضــياع هــذا هــو مُ و . غفــرة ى علــى االله المَ وأقــام علــى المعصــية ، وتمنَّــ
  .ل الذي يَكشف الصادق من الكاذب هو الفِعْ  ك الحقيقيَّ حَ تقنه الجميع ، لكن المِ ل يُ هْ سَ 

وتوا من ونصروا شَرْعَه وأنبياءه بكل ما أُ  ، واجتنبوا نَـوَاهيه ، م الذين التزموا أوامرههُ  االله اءُ بَّ أحِ و      
 صبحأَم كيف يُ  .أحباباً الله تعالى ؟ ) قتلةُ الأنبياء ( وكيفَ يُصبح اليهودُ  .إمكانيات معنوية ومادية

  . ؟  تعالىالله اأحبابً  لألُوهيةالنصارى الذين يَشتمون االلهَ ، ويَجعلون له ابنًا شريكًا له في ا
 والكارثة.  الأماني وى الزائف، ويتمنى على اهللالجهل أن يغرق الفرد في اله أسوأ أنواع إن     

لأنه في تلك الحالة يكون قد وصل إلى  ، ارىلا يُجَ  االِمً أن يظن الجاهلُ نَـفْسَه عَ  الحقيقة هي
. وقلبه  وحهإلى رُ  والإيمان ول دون وصول نور العِلمسَه بشرنقة متينة تَحطريقٍ مسدود ، وأحاط نفْ 

تستنزف   وظلامًا ، اوادً لماتٍ أكثر سَ غارق في الظلمات ليس بخارجٍ منها إلا إلى ظُ  وهذا الشخصُ 
  .وهذا هو الموت في الحياة . ، بلا وزن ولا قيمة  افارغً  تتركه هَيْكَلاً  حتى شيئًا فشيئًا ، كيانه

 وْ يا أميرَ المؤمنين، آيةٌ في كتابكم تقرؤونها ، لَ : ن اليهود قال له مِ  لاً ن رَجُ مر بن الخطاب أعن عُ و  
اليـَوْمَ أَكْمَلْتُ  : ، قال )) أَيُّ آية ؟ : (( ، قال  ايدً نا ذلك اليومَ عِ ذْ خَ اليهود نَزلتْ لاتَّ  رَ شَ عْ علينا مَ 

قد : (( مرقال عُ  .]٣: المائدة [   امُ الإِسْلامَ دِينً رَضِيتُ لَكُ نعِْمَتِي وَ  وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُم لَكُم دِينَكُم
  .١٩٢ ))جُمُعة  يَـوْمَ  ةَ فَ عَرَ وهو قائمٌ بِ  ،  عَرَفْنا ذلك اليومَ والمكانَ الذي نزلتْ فيه على النَّبيِّ 

                                                 

  ). ٣٠١٧( برقم) ٢٣١٣/  ٤( ومسلم). ٤٥( برقم ) ٢٥/  ١( للبخاريواللفظ .متفق عليه ١٩٢
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ا وكُـل واحـد مِنهمـ .عـة مُ ، ويـوم الجُ فةرَ يوم عَ : يدَيْن ي هذه الآية في عِ كان المسلمون لحظة تلقِّ      
ــوم عِيــد للمســلمين  ــ. يَ ةَ الآيــة الشــريفة التــي مَــظَ لكنــه أدرك عَ . إلــى ذلــك الأمــر  م ينتبــه اليهــوديُّ ولَ

ــعمــة، مِ ين وإتمــام النِّ شــارة إكمــال الــدِّ تحمــل بِ  ديــة الإســلامية التــي حمَّ ا يــدل علــى أهميــة الأمــة المُ مَّ
  .كلمة االله إلى الناس التي تحمل   ةوحيدة المَّ بانية الكريمة ، وكَوْنها الأُ تلقَّت هذه المكافأة الرَّ 

ــالِمٌ . ، وسَــعة عِلْمــه _ رضــي االله عنــه _ الحــديث يــدل علــى فِطنــة عُمــر بــن الخطــاب و       فهــو عَ
مِمَّا يُشير إلـى ارتباطـه . بمكان نزول الآية وزمانها ، واستطاع استحضارهما دون تردد أو طُول تفكير

لـنقصَ فـي دِينـه ولا شـك أن اليهـودي كـان يستشـعر ا. المحيطة بـه  الوثيق بالوَحْي القرآنِيِّ والظروفِ 
ــر بــاهر و .دون الإفصــاح عنــه ــا ينقصــه ، ومــا تَـعَلُّقــه بآيــة إكمــال الــدِّين إلا مُؤشِّ كــل شــخص يبَحــث عمَّ

ومِــن . علــى شُــعوره بــالعجز والضــعف وعُقــدة الــنقص ، وأنــه ينتمــي إلــى دِيــنٍ نــاقصٍ تَــمَّ التلاعــب بــه 
، ولـو نَزلـت علـيهم آيـةٌ بهـذا الخصـوص  ى لـو كانـت اليهوديـة دِينـًا كـاملاً يظهـر أنـه يتمنـسِياق كلامه 

  . لكنَّ فاقدَ الشيء لا يعُطيه . لاتَّخذوا ذلك اليوم عيدًا ، واحتفلوا به ، ونشروه بين الناس 
نقـص ،  ن أيِّ مِـ لـه خاليـًاعْ وجَ  ، يـن الإسـلامن إكمـال دِ ظمـى مـن االله تعـالى تتضـمَّ شارة عُ بِ  والآيةُ      

  .وهو الإسلام  ، ين الحق الذي رَضِيَه لعبادهإلى الدِّ  المسلمين الذين هداهم االلهُ عمة على وإتمام النِّ 
أظهـــرَ االلهُ الإســـلامَ علـــى ســـائر الأديـــان ، وأكمـــلَ الشـــريعةَ ببيـــان الأوامـــر والنَّـــواهي ، والحـــلال      

  فلا لبَْسَ ولا غُموض ،. ء القواعد وتوضيحها والحرام ، والفرائض والأحكام والحدود ، وإِرسا
ولــَم . والإســلام هــو الــدِّين الكامــل المعصــوم، والكامــلُ لا يَحتــاج إلــى إِكمــال . ولا زيــادة ولا نقُصــان

ينُ الإسـلاميُّ قـائم علـى القُـرآن والسُّـنة، وفِيهمـا بيـان كُـلِّ . يَـنْزِل بعد هـذه الآيـة حـلال ولا حـرام والـدِّ
. وكُل واقعة حتى يوم القِيامة لها حُكـم شـرعي قـائم علـى الـدليل.اء،إمَّا نَصًّا وإمَّا دَلالةشيء بلا استثن

  .وبابُ الاجتهاد مفتوح لا يغُلَق، وهو يعني إلحاق الفروع بالأصول، وإرجاع التفاصيل إلى القواعد
بغـضِّ _ لام من أي ثغـرة وُّ الإسلُ خُ وَ .والطمأنينة الراحةَ  نفُوس المسلمين يبَعث في هذا الكمالُ و      

يه لكل أعدائـه المُ _ النظر عن حجمها  ل ذلـك يبـث كُـ. عانـِدين ، وعدم وجود أي خطأ فيه ، وتحدِّ
ك درِ يــُ حـينو . والمصـاعب  شـدائدأداة بنـاء لا تنكسـر أمــام ال م ، ويجعــل منـهسْـلِ المُ  قلـبالقـوةَ فـي 

عمـار الأرض وصـناعة الحضـارة ، ولـيس ارة لإالفردُ أبعـادَ اعتناقـه للإسـلام فإنـه يتحـول إلـى طاقـة جبَّـ
يـر غَ  وهـي مكـن محاصـرتها ،هـذه القـوةُ الدينيـة الكاملـة لا يُ و . لقهر الآخرين واسـتعبادهم وإذلالهـم 

ي إلى ولادة أجيال واثقة بنفْسـها وعقيـدتها وتاريخهـا ، الأمر الذي يؤدِّ . قابلة للاختراق أو التدجين 
  .بيئة المناسبة للإبداعتشييد الحضاري ، وإنشاء الالإنساني ، وال مارسة فِعل البناءقادرة على مُ 
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اللـصُّ لا يـدخل إلا مـن خـلال و . ن الثغـرات والمشـكلاتُ تُولـَد مِـ. ن النقص الخوفَ يأتي مِ  إن     
  .أو يَسرقه فلا يمكن لأحد أن يقتحمه  ، د الاختراقضِ  اصَّنً ولو كان البيتُ مُحَ . ثغرة ما 

لا يمكن اختراقه أو و . ولا ثغرة  قب فيهدِين كامل لا ثُ ) أعظم بناء حضاري ( الإسلام و      
الكاملُ غير قابل للزيادة أو و . ، أو إجراء عمليات ترميم له  ، أو تحريف نصوصه التلاعب به

  .ةً سَ ارَ مَ ومُ  ارً كْ ، عقيدةً وفِ  وهذه هي قوة الدِّين الإسلاميِّ . النقصان 
 اسلمين وليَْسا عِيدً عة عِيدان للمُ مُ ة والجُ فَ رَ لم يدُْرِكْ أن عَ  لشريعة ، لذلكواليهوديُّ جاهل با     
 ، ولماذا ا ؟الذي أنُْزلَِتْ فيه عِيدً  خذوا اليومَ تَّ يفلماذا لم  وااللهُ أنزلَ التَّوراةَ على اليهود ، . اواحدً 

ان اليهودُ حريصين على الحق ، ك  وْ لَ . م ؟ هاالله تعالى وراء ظهور  أوامرَ  حرَّفوا نصوصَها ، ورَمَوْا
أساسًا لوجودهم وحياتهم ، ) قبل التَّحريف ( وباحثين عن الحقيقة ، لاتَّخذوا التَّوراةَ الأصلية 

 ن الإعراض عن الحق ، والغرق في الجهلمِ  لاً دَ بَ  الإلهيُّ  فيه النُّورُ  همباليوم الذي جاء واحتفلوا
  ._ عليهم الصلاة والسلام _ ياء المقصود ، وتحريف التَّوراة ، وقتل الأنب

أنَتُم في ضَلالٍ لأنكم لا ((  :اليهود  عُلماءَ  قال المسيحُ مُوَبِّخًا]  ٢٩:  ٢٢مَتَّى [ وفي      
  .)) رةَ االله تفهمونَ الكتابَ ولا قُدْ 

واضح ،  في ضلال إنهم. جهل اليهود راسخ ، وعِنادهم مُتجذِّر ، وصفاتهم السيئة معروفة      
وهُم لا يفَهمون الكتاب، ولا يدُركِون عَظَمَةَ االلهِ . ب انحرافهم الدينيِّ وانهيارهم الأخلاقيِّ بسب

، وعملوا بأحكامها ، وطبَّقوا نُصوصَها على  حرَّفةير المُ غَ  الأصلية أنهم آمنوا بالتَّوراة وْ لَ وَ  .وقُدرته 
كان علماء اليهود في ضلال ولا يفَهمون وإذا  . أرض الواقع ، لاهْتَدَوْا إلى الإيمان ومعرفة الحق 

  .فما هو حال العوام والجُهَّال والأتباع ؟  ، الكتاب ولا قُدرة االله
عتقدون أنهم أغنياء ، يَ  اليهود بالشريعة ، ومُحاربتهم الله ، وعدم تعظيمهم له ، جَعلهم لُ هْ وجَ      

بذلك ، يكون اليهود قد و . دِّي االله تعالى وهذا يُشير إلى كفرهم القائم على العِناد وتَحَ . واالله فقير 
. سقطوا في الهاوية السحيقة ، وكشفوا عن عقولهم القاصرة ، وقلوبهم الكافرة ، وأنفسهم المريضة

االله هو الخالق الرازق ، المُنـَزَّه عن النقائص  وا أنمُ لِ عَ لَ  واعية وقلوب مُؤمنة كانوا أصحاب عقول  وَلَوْ 
ولكن الكُفر . مخلوقات مُنذ خَلَقَها ، ولم يُصَبْ بالفقر ، ولم تنَفَد خزائنه والعُيوب ، وهو رازق ال

  .عناد ، وتَحَدِّي االله صِفة معروفة لليهود الذين بَـنـَوْا كُفرهم على الاستكبار والتـَّعَنُّت والغرور والعِناد
اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا ذِينَ قاَلُوا إِنَّ القد سَمِعَ االلهُ قـَوْلَ ال : االلهُ تعالى  قالَ      

لَهُمُ الأنَبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ    ] .١٨١: مران آل عِ [  حَريِقِ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ال وَقـَتـْ



 

349

وهذه الجرأةُ على االله تعالى . مزوج بالعِنادبالجهل المَ  مليئةالوقاحةُ تشير إلى قلوب  هذه     
كفر مُتأصِّل في قلوب اليهود وعقولهم وأنفسهم ، وهُم لا يقُيمون وزناً للشرائع الدينية ،   نتنطلق م

  . ولا يَحترمون الأنبياءَ ، سواءٌ كانوا مِن بني إسرائيل أَم مِن غَيرهم 
:   تعالى  ، وذلك حِين نَـزَلَ قـَوْلهُ لقد سَمِعَ االلهُ مَقولةَ اليهود السَّيئة الذين زعموا أن االله فقير     
 مَن ذا الذي يُـقْرِضُ االلهَ قـَرْضًا حَسَنًا   ] إن االله لا يَخفى عليه شيء: والمعنى.] ٢٤٥: البقرة.  

وقال  .إن االله فقير يقترض مِنَّا ، ولو كان غنيًّا ما اسْتـَقْرَضَنَا أموالنَا :  وقد قالَ اليهودُ أعداءُ االله
لا أنهم يعتقدون  ، عفائهما على ضُ ويهً مْ نما قالوا هذا تَ وإ((   ) : ٢٨٦/ ٤( القرطبي في تفسيره 

ن نهم ومِ لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء مِ  ، ولكنهم كفروا بهذا القول ، لأنهم أهل كتاب ، هذا
  .اهـ ))  انَّ مِ  اقترضَ  ، لأنه  أي أنه فقير على قول محمد ،  وتكذيب النبيِّ  ، المؤمنين

في حِين . للمُبالَغة   إِنَّ االلهَ فَقِيرٌ   :غراب أن اليهود أكَّدوا كلامهم وما يثُير العجب والاست     
كأن الغِنى . ، حيث إنهم نَسَبُوا أنفسَهم إلى الغِنى بدون تأكيد  وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ  : أنهم قالوا 

لى تأكيد ، صفة لازمة لهم ، ووَصْف معروف لهم ، لا شَك فيه ولا نزاع ولا جِدال ، ولا يحتاج إ
  .وهذا دليل على شِدَّة كفرهم وضلالهم وتمرُّدهم وغرورهم واستكبارهم 

       سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا  .بة كلام اليهود في صحائف أعمالهم، سيأمر االلهُ الملائكةَ الحَفَظَة بكتا
  .حتى يكون أوكد للحُجَّة عليهم ، ولا يقَدِروا على إنكاره ، وسيُجازيهم عليه 

       ٍّلَهُمُ الأنَبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق وا ضُ حيث إنهم رَ  ،) قتل الأنبياء ( ونكتب جريمتهم السَّيئة .   وَقـَتـْ
والرضا بالقتل قتل ، . في الجريمة  بفِعل أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء ، فصاروا شُركاء لهم

  .والمُوافق على الجريمة شريك فيها 
عقلي ، لأن االله لا يَكتب ، وإنما يأمر الملائكة بالكتابة ، وبما أن االله هو  ازجَ از مَ جَ هذا المَ و      

) : ١٢٣/ ١( قال البيضاوي في تفسيره و .ازاًجَ إليه مَ  لَ الفِعْ  االلهُ  أسندَ وقد . به إليه الآمِر بالفِعل نسَ 
هو   إذْ  ، ة عظيمةلأنه كلم ، لههمِ منا لا نُ لْ أو سنحفظه في عِ  ، ةبَ تَ سنكتبه في صحائف الكَ  : أي(( 
وفيه تنبيه على أنه  . ه مع قتل الأنبياءمَ ظَ ولذلك نَ  ، واستهزاء بالقرآن والرسول ، فر باالله عز وجلكُ 

  .اهـ)) ولنه أمثال هذا القَ د مِ ستبعَ م يُ لَ  ، ن اجترأ على قتل الأنبياءوأن مَ  ، ليس أول جريمة ارتكبوها
      حَريِقِ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ال   . ذوقوا : ويقول االلهُ لهم في الآخرة على لسان الملائكة

وننتقم منهم  : أي) : ((  ١٢٣/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره  . عذابَ النار المُحرقة المُلتهبة
وعلى  ، عومإدراك الطُّ  قُ وْ والذَّ  . بالغات في الوعيدوفيه مُ  . قرِ حْ وقوا العذاب المُ ذُ  : بأن نقول لهم
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ب على تَّ رَ نا لأن العذاب مُ ره ها هُ كْ وذِ  . حسوسات والحالاتستعمل لإدراك سائر المَ ع يُ سا تِّ الا
 ، ة الإنسان إليه لتحصيل المطاعمجَّ وغالب حُ  . هالك على المالخل والتَّ عن البُ  ئلهم الناشوْ ق ـَ

  .اهـ ))  ر الأكل مع المالكْ ذِ  رَ ث ـُولذلك كَ  ، ن فقدانهخله به للخوف مِ عظم بُ ومُ 
يعني _  راسدْ دخل أبو بكر بيت المِ : عن ابن عباس قال) : ((  ٣٩٦/ ٢( ر المنثور وفي الدُّ      

اص ، حَ نْ فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رَجل منهم يقال له فِ  ،_الموضع الذي يدُرَس فيه كُتب اليهود 
ك إنَّ  م ، فوااللهِ لِ وأسْ  اتَّقِ االله! اص حَ نْ كَ يا فِ لَ ي ـْوَ : فقال أبو بكر . ن علمائهم وأحبارهم وكان مِ 

واالله يا أبا بكر ما : اص حَ نْ وراة ، فقال فِ ندكم في التَّ عِ  اكتوبً رسول االله ، تجدونه مَ  اأن محمدً  مُ لَ عْ ت ـَلَ 
ا عنه لأغنياء، ولو كان نا، وإنَّ يْ ع إلَ تضرَّ ع إليه كما يَ قير ، وما نتضرَّ فَ نا لَ يْ ر ، وإنه إلَ قْ ن ف ـَنا إلى االله مِ بِ 
ا ما عنَّ  ايًّ نِ عطينا، ولو كان غَ با ويُ نهاكم عن الرِّ يَ  ،م صاحبكم زعُ كما يَ ،   انَّ مِ  ا ما استقرضَ عنَّ  ايًّ نِ غَ 

سي بيده والذي نفْ : ، وقال  ربةً شديدةاص ضَ حَ نْ وجه فِ  بَ رَ ضَ فَ  ، أبو بكر فغضبَ .  أعطانا الرِّبا
: ، فقالاص إلى رسول االله حَ نْ الله، فذهب فِ نقكَ يا عدو اكَ لضربتُ عُ نَ ي ـْا وب ـَنَ ن ـَي ـْلا العهد الذي ب ـَوْ لَ 

، "نعت ؟لك على ما صَ مَ ما حَ " :لأبي بكر  فقال رسول االلهنع صاحبك بي،ر ما صَ ، انظُ يا محمد
ا قال ذلك يزعم أن االله فقير، وأنهم عنه أغنياء، فلمَّ :  اعظيمً  لاً وْ يا رسول االله ، قال ق ـَ: قال 

فيما قال  االلهُ  فأنزلَ . تُ ذلكلْ ا ق ـُمَ : اص ، فقال حَ نْ فِ  دَ حَ جَ تُ وجهه، فَ بْ رَ ضَ فَ  ، ا قالمَّ تُ الله مِ بْ ضِ غَ 
: مران آل عِ .. [ الآية  لقد سَمِعَ االلهُ قـَوْلَ الذِينَ قاَلُوا إِنَّ االلهَ فَقِيرٌ  : ا لأبي بكراص تصديقً حَ نْ فِ 

نَّ من الذين أُوتوا الكتابَ وَلتََسْمَعُ   :ن الغضب غه في ذلك مِ لَ ونزل في أبي بكر وما ب ـَ] . ١٨١
  .١٩٣] )) ١٨٦: آل عِمران [   اكثيرً   ىمِن قبلكم ومن الذين أَشركوا أذً 

ل اليهود والنصارى والمشـركين لعنـفٍ لفظـي يتضـمن تكـذيبَ االله بَ ن قِ ن المؤمنين سيتعرَّضون مِ إ     
رين فـي اضـطهاد المـؤمنين وهذا هـو مـنهج الكـاف. والمؤمنين   تعالى ، والطعنَ في الإسلام والنبيِّ 
فـي محاولـة  وأهـلُ الكفـر يقومـون بهـذه العمليـة الدنيئـة ،. ى الحـق لإيمانهم باالله تعالى ، وثباتهم علـ

  .وحَمْلهم على ترك الإسلام  ينهم ،يائسة منهم لتشكيك المؤمنين بدِ 
علهـم يتلفَّظـون بالشـتائم اليهود بَـنـَوْا كُفرهم وضلالهم على العِناد والاستكبار والغرور ، وهـذا جَ و      

  .والكلمات الكُفرية ، التي تُكذِّب االلهَ ، وتهُين كتابه وشريعته ورسوله 

                                                 

عن ابن وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن  ) : (( ٢٣١/ ٨( قال الحافظ في الفتح  ١٩٣
  )) .عباس أĔا نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فِنْحَاص اليهودي 
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حتَّى مُشـركو العـرب عَبـَدَة . حاربون االلهَ قـَوْلاً وفِعْلاً ؟ ما الذي تنتظره البشرية مِن اليهود الذين يُ      
االله بأنــه فقيــر ، بـــل إنهــم كــانوا يعَبـــدون  الأصــنام والأوثــان فــي الجاهليـــة ، لـَـم يَجْــرُؤوا علـــى وصــف

وما يثُير الأسـف أن تَصْـدر . _ وَفْق رُؤيتهم القاصرة وتفكيرهم المحدود _ الأصنامَ لتُقرِّبهم إلى االله 
والمفـــروضُ أنهـــم علـــى علاقـــة بـــوَحْي الســـماء ، ولهـــم ارتبـــاط . الشـــتائم الكُفريـــة عـــن أهـــل الكتـــاب 

ف يعَـرِ  ومَـن. هـو الطريـق المُوصِـل إلـى الكفـر والضـلال  بـاالله لُ هْ والجَ  .ولكن الكُفر عِناد  .بالأنبياء 
جَهــل اليهــود قــائم علــى العِنــاد ، ورفــض والجــدير بالــذِّكر أن . بــده فــه لا يَـعْ بــده ، ومَــن لا يعَرِ يَـعْ  االلهَ 

مِـن غيـاب ولم يكـن جهلهـم نابعًـا . الحق ، واعتناق الباطل ، اتِّباعًا لأهوائهم ، وتحقيقًا لمصالحهم 
  .فاليهودُ لَدَيهم التَّوراة ، وبين أيديهم الكُتب الدينية ، ويعَرفِون ماذا يقَولون. العِلْم وعدم المعرفة 

ــذنِ  والإنســانُ       ــ ويقَــع فــي الإثــم بقــد يُ ولكــنْ عليــه ألا  وتــأثير شــهواته ، فه الإنســانيعْ بحُكــم ضَ
إلــى االله ، ويعــود إلــى الطريــق المســتقيم ، بــل يجــب عليــه أن يتــوب . ئ الــذنوب ويغَــرق فيهــا ســتمر يَ 

  .والحقُّ أحقُّ أن يُـتَّبع . والرجوعُ إلى الحق خَير مِن التمادي في الباطل 
طريــق عتبــرون الانحــرافَ هــو الأنهــم صــاروا يَ  وعقــولهم ، اليهــود قلــوبوالمشــكلة الجذريــة فــي      

. إلـى القلـق ، ولا يثُيـر الاسـتنكار عودْ لا يـَ عـادي روتينـي وصاروا ينظرون إلى الإثم كـأمر المستقيم ،
وهــذا يــدل علــى جهلهــم بــاالله ، ورفضــهم للشــرائع ، ومُحــاربتهم للأنبيــاء ، وانتكــاس فِطْــرتهم ، وهــذا 

  .  أخلاقي  ولا رادعبلا وازع ديني  أدى إلى ضياع اليهود في مَتاهة الكفر والضلالِ ،
ا ياَ بَحْرَ فأَتََـوْا عَلَى قـَوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهم قَالُو إِسْرَائيِلَ ال وَزْناَ ببَِنِيوَجَا : االلهُ تعالى  قالَ      

  ] . ١٣٨: الأعراف [   قـَوْمٌ تَجْهَلُون الَ إِنَّكُمآلِهَةٌ قَ  كَمَا لَهُم  امُوسَى اجْعَل لنَا إِلَهً 
ال ما ز وإنقاذهم من الطاغية فِرْعَوْن، بأبصارهم، نات التي عاينها بنو إسرائيلج البـَيِّ ل الحُجَ بعد كُ     

في  تغلغلاً ما زال الجهلُ مُ و . تعالى  بعدهم عن معرفة االله، ويُ عشق التجسيم والوثنية يَمتلكهم
نحرفِة متجذرة في ، جَرَّاء تأثرهم بأفكار مُ  نفوسهم، وهذا ينعكس على سلوكهم ذي الطابع الوثنيِّ 

  . وا الآياتِ أَ بعدما رَ  ر االلهِ يْ بادة غَ واز عِ جَ  هْلهم حيث اعتقدواوالآيةُ تُخبِر عن جَ  .قلوبهم الفاسدة
، فَمَرُّوا على قَوم يُلازمِون _ عند خليج السويس الآن _ عَبـَرَ االلهُ ببني إسرائيل بَحْرَ القُلْزُم      

لقد . بدونها يا مُوسى ، اجعل لنا صنمًا نعَبده كما لهم أصنام يعَ: قالوا لنبيِّهم . عبادَة أصنام لهم 
نمٍ للتقرُّب إلى ومن الواضح أنهم استحسنوا اتخاذ صَ . أرادوا أن يتَّخذوا صنمًا إلَهًا يقُرِّبهم إلى االله 

: قال مُوسى . اتخاذ صنم لإفراده بالعبادة   وسىن مُ ستبعَد أنهم طلَبوا مِ ن المُ ومِ . االله تعالى 
  . معنى وَحدانيته ، ولا تَعرفِون شيئًا عَن ألُوهيته وربُوبيته إنكم قَوم تَجهلون عَظَمَة االله ، ولا تُدركِون 
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وكانوا يعبدون أصنامًا على . والقَومُ العاكفون على الأصنام كانوا مِن الكنعانيين ، أو مِن لَخْم      
ا كان ولمَّ . شُبهة في عبادتهم العِجْل  بني إسرائيل، وهذا أثارَ ل) تماثيل بقر مِن نُحاس ( صُوَر البقر 

وقد . شُبِّهَ لهم أنه مِن تلك البقر ، وكانت هذه بداية قصتهم مع عبادة العِجْل  ، عِجْل السامريِّ 
وبنو إسرائيل أشد الناس عِنادًا . ، وسينتقم منهم بعد ذلك أقامَ االلهُ عليهم الحُجَّة ، وقَطع أعذارهم 

عَظَمَة االله ووَحدانيته ، ووجوب إفراده بالعبادة ، وغُروراً واستكباراً وجَهْلاً وتَـلَوُّناً ، وهُم يَجهلون 
  .وتنزيهه عن الشَّريك والمثيل والنِّد 

نا ببني إسرائيل البحر بعد عْ طَ وقَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٤٥/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 ، فلم تزجرهم تلك الآيات ، سىو االله مُ  ي نبيِّ دَ ر التي عاينوها على يَ بَ والعِ  ، موهاالآيات التي أريناهُ 

ها عَ ر مَ ق أن يذكُ حِ ج ما يَ جَ ن الحُ عاينتهم مِ مُ  معَ  _ حتى قالوا ، !نات يِّ ر والب ـَبَ ولم تعظهم تلك العِ 
ن عبدونها مِ ل لهم يَ ثُ ى مُ قومون عليَ : يقول  .ا على قوم يعكفون على أصنام لهم و رُّ مَ  إذْ  ، البهائم
كما   ، اهً خذه إلَ ا نتَّ عبده وصنمً  نَ الاً ثَ مِ : يقول  .  اإِلَهً   وسىا مُ ي  اجْعَل لنَا : _  دون االله

وسى وقال مُ  . ارهَّ ولا تنبغي العبادة لشيء سوى االله الواحد القَ  ، لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها
ن أنه ولا تعلمو  ، ه عليكموواجب حقِّ  ، االله ةَ مَ ظَ جهلون عَ إنكم أيها القوم قوم تَ : صلوات االله عليه 

إن القوم الذين  : يل وقِ  . ... ك السموات والأرضلْ الذي له مُ  ، لا يجوز العبادة لشيء سوى االله
إنهم  : وقيل  ...م خْ ن لَ في هذه الآية قوم كانوا مِ  هم االلهُ رَ كَ ا على أصنام لهم الذين ذَ وفً كُ كانوا عُ 
  .اهـ ) ) وسى عليه السلام بقتالهممُ  رَ مِ ن الكنعانيين الذين أُ كانوا مِ 

لَةً ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ مِن بَـعْدِهِ وَأنَتُم ظاَلِمُون وَإِذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أَرْبعَِينَ  : تعالى  االلهُ  وقالَ         ليَـْ
  ] .٥١: البقرة [ 

مِن  اهً لَ ومعَ هذا ، فقد اتخذوا العِجْلَ إ. من فِرْعَوْن ، ونجَّاهم من البحر  بني إسرائيل االلهُ  أنقذَ      
، ظلُْم الإنسان لنفْسه ، وذلك بوَضْعه العبادة في  الظُّلم نتهىوهذ الشِّرك هو مُ .  بعد موسى 

رُه  غير مَوْضعها ، والتوجهِ إلى إلهٍ وهميٍّ    . ، ونسيانِ االله الذي لا إلهَ غَيـْ
ليس  ،  وهذا تنبيه على أن كفرهم بمحمد) : ((  ١٠٥/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

 .اهـ ))  ل في زمن موسى عليه السلامجْ فرهم وعبادتهم العِ ن كُ بأعجب مِ 
 دَ عَ وَ  ، نوْ عَ رْ فِ  هلاك بعد رصْ مِ  إلى عادوا امَّ لَ ) : ((  ٣٢٣/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 ، بالليالي عنها ربَّ وعَ  ، ةجَّ الحِ  ذي رشْ وعَ  دةعْ القِ  ذا ايقاتً مِ  له بَ رَ وضَ  ، وراةالتَّ  هعطيَ يُ  أن موسى االلهُ 
  .اهـ ))  هورالشُّ  ررَ غُ  لأنها
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  أربعين  وسى تتمةنا مُ دْ عَ وَ  :ومعنى الآية ) : (( ٨٠و٧٩/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 : وشا ، هو الماء :فمو " موشا " رانيةبْ صله بالعِ أوسى اسم أعجمي ومُ  . ليلة او انقضاء أربعين ليلة

 :ولانفيه قَ  ؟ ، ولماذا كان هذا الوعد . بالسين بَ رِّ عُ ف ـَ ، الماء والشجر جد عندنه وُ لأ ، هو الشجر
ن ر مِ شْ عدة وعَ و القِ أنها ذُ  أحدهما :ولانة قَ دَّ وفي هذه المُ  . للتكليم والثاني ، لأخذ التوراة أحدهما
ن ر مِ شْ ة وعَ جَّ ذو الحِ  أنها والثاني . كان الوعد لإعطاء التوراة  : ن قالوهذا قول مَ  ، ةجَّ ذي الحِ 

ت الليالي دون الأيام لأن عادة العرب رَ كِ وإنما ذُ  . كان الوعد للتكليم  : ن قالوهو قول مَ  ، مرَّ حَ المُ 
وقال  .ا للياليعً ب ـَفصارت الأيام ت ـَ ،واعتماد العرب على الأهلة ة ،ليْ لأن أول شهر لَ  ، التأريخ بالليالي

 رَ كَ فلذلك ذَ  ،واصلها باللياليالأيام ويُ  همره أن يصوم هذألي لأنه إنما ذكر الليا : قاشأبو بكر النَّ 
قال .  هارون وسى واستخلفَ ا انطلق مُ دي عن أشياخه أنه لمَّ روى السُّ .  ... يءوليس بش . الليالي
ه واحفروا ل ، فاجمعوه ، ط غنيمةبْ القِ  يَّ لِ وإن حُ  ، لكم لُّ حِ يا بني اسرائيل إن الغنيمة لا تَ  " : هارون

وكان  :ديقال السُّ  .ففعلوا،" ا لم تأكلوهوإلا كان شيئً  ، ه موسى فخذوهلَّ ن أحَ إف ، فادفنوه ، يرةفِ حَ 
 فأخذَ  ، اأنً إن لهذا شَ  : وقال . فأنكره ه السامريُّ آفر  ، هبِّ لى رَ إوسى ليذهب به لى مُ إبريل قد أتى جِ 
لقاء إأمرهم ب إن السامريَّ  : يلوقِ . ل جْ العِ  فظهرَ  ، يرةفِ فها في الحَ ذس فقرَ ر الفَ افِ ن أثر حَ ضة مِ بْ ق ـَ

 ،يرةفِ ا لها حَ و ر فاحف ، يِّ لِ ن الحُ وسى عنكم لأجل ما معكم مِ يبة مُ إنما طالت غَ  :وقال ،يِّ لِ ذلك الحُ 
وفي سبب .  ه أبو سليمان الدمشقيرَ كَ ذَ  ، ةيَّ ارِ فإنه كان عَ  ، كميَّ بِ يبعث لكم نَ  ، بوه الى االلهوقرِّ 

 ،فكان ذلك في قلبه ،عبدون البقروم يَ ن قَ كان مِ   أن السامريَّ  أحدهما :ولان قَ لاً جْ عِ  اتخاذ السامريِّ 
 ، فون على أصنام لهم أعجبهم ذلككُ عْ ي ـَ وا على قومرُّ ا مَ أن بني إسرائيل لمَّ  والثاني . قاله ابن عباس

ا رأى  لمَّ لاً جْ بته عِ يْ في غَ لهم  أخرج السامريُّ  ،عليهم وأنكرَ  ، اهً جعل لهم إلَ ا سألوا موسى أن يَ فلمَّ 
كان   أن السامريَّ  أحدهما : ولانل قَ جْ خاذ العِ وفي كيفية اتِّ .  قاله ابن زيد ، ن اسحسانهم ذلكمِ 

ا فيها وْ قَ يرة وألْ فِ فروا حَ أنهم حَ  والثاني . وابن عباس قاله عليٌّ  ، بضةقَ وألقى فيه ال ، ا فصاغهاغً وَّ صَ 
 يَ وِ رُ  ، لاً جْ فصار عِ  ، ن التراببضة مِ القَ  فألقى السامريُّ  ، ا عنهاهً زُّ ن ـَت ـَ ، هميَّ ارِ وَ ن وعَ وْ عَ رْ وم فِ قَ  يَّ لِ حُ 

هذا إلهكم  : فقال لهم السامريُّ  ، اا وجسدً مً ا ودَ صار لحمً  : قال ابن عباس . اعن ابن عباس أيضً 
  .اهـ ))  _حَوْله  يعني رَقَصوا_  لهوْ نوا حَ فَ زَ و  ، فعبدوه ، قد جاء وأخطأ موسى الطريق ، وإله موسى

أنَّكم رَفَضتم وَصِيَّةَ االلهِ لتُِحافظوا  احقًّ  : (( قال المسيح لعلماء اليهود ] ٩:  ٧مَرْقُس [ وفي      
  . ))على تقليدكم أنتم 

  .ن لغَيرهم ضَّالِّين في أنفسهم ، المُضِلِّيهذا توبيخٌ شديد مِن المسيح لعلماء اليهود ال     
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صِيَّةَ االله ، وأعرَضوا عنها ، وأهملوها ، مِن أجل المُحافظة على تقليدهم ، وهذا إنهم رَفضوا وَ      
التي لا  البائسةُ  والتقاليدُ . نابع مِن اتِّباعهم لأهوائهم الباطلة ، وحِرصهم على مصالحهم الشخصية 

  .ظلُمات الباطلنوُر الحق إلى  نالهاربين مِ  اليهود ما زالت تلعب لعُبتها في عقول ، طائل من ورائها
،  اعً مُتَّب ـَ اودِينً  ، قيدةً بديلةً عَ  وصارت ، العقيدة كانَ مَ  وقد حلَّت تقاليدُ اليهود وعاداتهم السَّيئة    

وهذا يدل على كُفر اليهود وضلالهم ، وفساد عقيدتهم القائمة على التقليد . وشريعةً قائمة بذاتها 
ون أنهم على ظنُّ م يَ دون أهواءهم وهُ بُ الناس الذين يَـعْ ن كَم مِ و . الأعمى وتقديس الأهواء والمصالح

  .سيطر على المجتمع كما لو كانت شريعةً سماوية من عادةٍ قبيحةٍ تُ  وكَم ، الصراطِ  المستقيم
    

  سَقَمِ   مِنْ   ـــاءِ المَ   طَعْمَ   الفَمُ   ويُـنْكِرُ        ءَ الشَّمس مِنْ رَمَدٍ    وْ قَدْ تُـنْكِرُ العَينُ ضَ 
  

بن اعن جابر ف .وزوجته  ، والعلاقةِ بين الرَّجلالأُسري جَوِّ ال بالشريعة على اليهود لُ هْ جَ وانعكسَ      
 ، لوَ أحْ  الولدُ  جاء ، ورائها نمِ  جامعها إذا تقول اليهود كانت: (( قال _ رضي االله عنه _ عبد االله 

  . ١٩٤ )) م توا حَرْثَكم أنَّى شِئْتُ ثٌ لكم فَأحَرْ  نِساؤكم :  زلتنَ ف ـَ
الأهــواء الباطلــة ،  د علــىعتمِــلَهــم ، وتُظهــر كلامَهــم المُ هْ هــذه الآيــةُ تُكــذِّب اليهــودَ ، وتفضــح جَ      

واليهودُ . مي عي أو عِلْ رْ وجود منهجٍ شَ  والآراء الشخصية ، بلا دليل نقلي ، ولا حُجَّة عقلية ، ودُون
  .  اعصومً مَ  ادِينيًّ  البِاسً  الوهمية أفكارهم شهورون بتحكيم أهوائهم ومصالحهم الشخصية ، وإلباسمَ 
المُتأصِّـل فـي عقـولهم  التخلـف أوهـام اليهـود وأكـاذيبهم ، التـي تقـوم علـى حتـى الطِّـبُ لـم يَــنْجُ مـنو 

آرائهـــم بـــالمنهج العِلْمـــي ، واليهـــودُ يُحـــاولون جاهـــدين ارتـــداء ثيـــاب العلمـــاء ، وتغليـــف . وأنفســـهم 
بـدوَ صـاحبَ عِلْـمٍ بـدون أسـاسٍ ليَ  ايلُقي كلامًـ قدالجاهل و . العميق كلامهم يدل على جَهلهم   ولكن
ــر ومُثقَّــف ولكــي يقُــال عنــه إنــه عــالِم ، ومعرفــة     قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و  . ومُفكِّ

 نمِـــ عرْ الـــزَّ  عضِـــوْ مَ  أي توا حَـــرْثَكم أنَّـــى شِـــئْتُم فــَـأ : تعـــالى وقولـــه : العلمـــاء قـــال) : ((  ٦/ ١٠( 
 بـين نمِـ شـاء إن لهابُ ق ـُ في ئهاطْ وَ  إباحة ففيه ، الولد لابتغاء يُّ نِ المَ  فيه عزرَ يُ  الذي لهابُ ق ـُ وهو ، المرأة
ــ شــاء وإن ، يــديها ــ . كبوبــةمَ  شــاء وإن ، ورائهــا نمِ  . عرْ زَ  موضــع ولا ، ثرْ بحَــ هــو فلــيس ربُ الــدُّ  اوأمَّ
 المرأة ءطْ وَ  تحريم على بهم دتَ عْ ي ـُ الذين العلماء فقواتَّ  . ئتمشِ  كيف أي أنَّى شِئْتُم  : قوله ومعنى
  .اهـ ))  مشهورة كثيرة لأحاديث ، اطاهرً  أو كانت احائضً  ، رهابُ دُ  في

                                                 

  ).  ١٤٣٥( برقم )  ١٠٥٨/ ٢( ،ومسلم ) ٤٢٥٤( برقم )  ١٦٤٥/ ٤( البخاري .متفق عليه ١٩٤
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ـــافعَ ورفـــضَ  إن      ـــريعة ضِـــدَّان لا يجتمعـــان  العِلـــمَ الن ـــهْ اليهـــود مَ  وعلمـــاءُ . الشَّ ــُـمَ ـــا أُوت ـــوا مِ مٍ ن عِلْ
  .سدة ، وعقولهم تعيش في الأوهام والأهواء والمنافع المادية فا لأن قلوبهم ، لةهَ ون جَ لُّ ظَ يَ سَ 

  .))فضوا قَصْدَ االلهِ مِن نَحْوِهم ون وعُلماءُ الشَّريعة فقد رَ يُّ وأمَّا الفَرِّيسِ  ]:((٣٠:  ٧لُوقاَ [ وفي      
شـريعته ، اتِّـبَاعًـا إن علماء اليهود رَفضوا قَصْدَ االلهِ مِن نَحْـوِهم ، وأعرَضـوا عـن أوامـره ، وأهمَلـوا      

  . لأهوائهم الذاتية ، وحِرْصًا على مصالحهم الشخصية ، وعِشْقًا لِحُطام الدنيا الفاني 
وعلمــاءُ اليهــود غــارقون فــي الفســاد والإثــم . ، ويــَدفعوا ثمــنَ جــرائمهم  قــابَهمد أن ينــالوا عِ لا بــُو      

والإنسـانية فاشـلةٌ . مٍ لا يتُرجَم إلى عمـل لْ عِ  نلا فائدة مِ و  .عليهم لا لهم  والضلال ، وعِلْمُهم حُجَّة
  . حمَّدية الإسلامية لها ، وهي الشَّريعة المُ بْ لكل ما ق ـَ الناسخةَ  الشَّريعةَ السَّماويةَ  ا إن لم تُطبَِّقتمامً 
التكنولــوجي ، وأســمى مراتــب  والتقــدم إلــى أعلــى درجــات الرُّقــي المــادي البشــريةُ  وصــلتوقــد      
 كلات الإنسـانفإن مشـ ،ومع هذا. مة في كل المجالات تقدِّ التقنية المُ  التطبيقاتِ تكرت ، واب مالعِلْ 

لُّ مظاهر التقدم المـادي لـم تَـقْـدر علـى تخلـيص الفـرد مـن أزماتـه كُ و . في ازدياد كارثي  والمجتمعات
ــمِ . ن أمراضــه الروحيــة والماديــة الحياتيــة ، وإنقــاذه مِــ لــول إيجــاد حُ صــور الإنســان فــي شــير إلــى قُ ا يُ مَّ

ولا يمكــن . لإنقــاذ نفْســه ، وهــذا عائــدٌ إلــى ابتعــاده عــن الشــريعة الســماوية ، واكتفائــه بعقلــه القاصــر 
انعُ الإنســان ، فــااللهُ تعــالى صــ. للإنســان أن يرتــاح فــي هــذه الحيــاة إلا إذا التــزم بــأوامر خالقــه تعــالى 

  . بها تعزيزها ، ونقاط ضعفه وكيفية تجنُّ  ه ويعَرف نقاط قوته وكيفيةقَ لَ هو الذي خَ و . وأعْلم به منه 
  : صَدَقَ القائل و      

  
  هاجتهادُ   ني عليـهما  يَجْ  لُ فأوَّ          االله للفتى    نإذا لم يكن عَوْنٌ مِ 

  
للنهوض بالأفراد والجماعات والمجتمعات، وتحويل الواقع  قدَّسة جاءتتبُ السَّماوية المُ والكُ      

 نُصوصُها وتُطبَّق إنها جاءت لتِـُنـَفَّذَ  .إلى واقع سعيد ، بلا قلق ولا عذاب وب البائس للأمم والشع
.  المعنوية والمادية درة على تلبية كافة الحاجات البشريةن قُ بما تمتلكه مِ  ،عاشفي الواقع المُ 

إنها شاملة لكل نواحي . ها في الخطاباتِ وحلقات الدراسة ر صْ مكن حَ لا يُ  والكتبُ السماوية
ومَثَـلُه  . في غاية الخطورة  ير النافعمُ غَ العِلْ و  .حياة بكل عناصرها ومُحتوياتها ، بدون استثناء ال

ب لَ لكن الفضيلةَ هي طَ  وطلبُ العِلْم ليس فضيلةً بحد ذاته ،. كَمَثَل كَنز ينُفَق في سبيل الشَّيطان 
  .على أرض الواقع والعمل به  النافع ، مِ العِلْ 
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إِنِّي أَعلمُ أيَُّها الإِخوةُ أنَّكم  : ((قال بطُرُس فاضحًا اليهود ]  ١٧:  ٣لرُّسل أعمال ا[  وفي     
  . ))ل هْ ورؤساءكم عاملتمُ المسيحَ بجَ 

وفي . إن رؤساء اليهود وأتباعهم عاملوا المسيحَ بجَهْل ، ورَفضوا دَعوته ، وكذَّبوه ، وعانَدوه      
، وجهلهم بالشريعة ، ورفضهم لأوامر االله وأحكامه ،  هذا دَلالة واضحة على قَسوة قلوب اليهود

  .وهذه صفات مشهورة لليهود ومعروفة عنهم ، أخذوها مِن أسلافهم .ومُحاربتهم لشريعته وأنبيائه
) أعداء المسيح(  كيفَ يصف بطُرُس اليهودَ : والسؤال الذي يَطرح نَـفْسَه في هذا السياق      

  . ١٩٥؟ )إله النصارى ومعبودهم ( ، صَلبوا المسيحَ النصرانية الباطلة حَسَب العقيدةمعَ أنهم بالإخوة،
  : ريَْن وَ حْ ن مِ مْ همها ضِ فَ  في هذا السياق ذات دَلالة خطيرة ، ويمُكن" الإخوة " إن كلمة      
مَن : والسؤال  .إليه  ابوهآخرون ونسَ  اوإنما قاله ه الكلمة ،هذ لْ قُ س لم ي ـَطرُ أن بُ : الأول      

قد يثُير هذا الجوابُ ! . إنهم اليهود . المصلحة مِن هذا الأمر والمستفيدون مِنه ؟ أصحاب 
مسؤولية متعلقة  ةدوا عنهم أيَّ أن يبُعِ  الاستغرابَ ، لكن سياق النص يدل على أن مِن مصلحة اليهود

يدل على وهذا .لان الوديعة البريئةهور في ثياب الحِمْ ، ومن مصلحتهم الظُّ بإيذاء السيد المسيح 
  .اختراق اليهود للإنجيل،وتلاعبهم بنصوصه ، لتحسين صورتهم وتجميلها، وتبرئتهم مِن دم المسيح

وخان  لنفوذ اليهود وضغطهم ،  ، وبالتالي فقد خضعلاً س قال هذا الكلام فِعْ طرُ أن بُ : الثاني     
ولن يتسامح . تنفذين من اليهود قابل أن ينالَ رضا المُ مُ  ، بقِ على عَ  االحقائق رأسً  بَ لَ ، وق ـَ الأمانة

أعظم ( على لسان بُطرُس بالإخوة  اليهود ووصفُ .  اس قال ذلك حقًّ طرُ لو كان بُ  اقً معه التاريخُ مُطْلَ 
وبذلك ، .والجرائم التي ارتكبوها ن كل الكوارثعطيهم شرعيةً وبراءة ذِمَّة مِ سيُ  )تلاميذ المسيح 

مَه لليهود مَجَّاناً، ونَسِيَ آلامَ المسيح ومُعاناته ، وقِيام يكون بطُرُس قد خانَ المسيحَ ، وباعَ دَ 
  .اليهود بصَلْبه على خَشَبَة وقـَتْله ، حَسَب عقيدة النصارى الباطلة 

هُودُ وَقاَلَتِ ال : قال االلهُ تعالى .واليهودُ قد اختاروا مُحاربةَ االله منهجًا حياتيًّا ثابتًا لا رجَْعة فيه      يـَ
  . ]٦٤: المائدة[ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا بَل يَدُ االلهِ 
غلولة كِناية واليدُ المَ . قال اليهودُ إن االله بخيل ، يقُتِّر على عباده في الرِّزق ، ويُضيِّق عليهم      

  .لمبسوطة كِناية عن الكَرَم والجُود عن البُخل والشُّح ، واليد ا

                                                 

إن  يُصْلَبْ ، وهذه المسألة معلومةٌ من الدِّين بالضرورة، بحيث  ، ولم تَلْ لم يُـقْ  أن المسيح بينَّ القرآنُ  ١٩٥
  ].١٥٧: النِّساء [   صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لهَمُوَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا  : تعالى  االلهُ  قالَ  .كافر   نكرهامُ 
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وهي مُقيَّدة أو مُوثَّقة ، وإنما يقَصِدون أن ) جارحة ( واليهودُ المَلْعُونون لا يقَصِدون أن الله يَدًا      
  .نده عن الاتِّساع عليهم ، وأن االله أمسكَ ما عِ االله بخيل ، وخَيره مَمنوع عنهم ، وعطاؤه مَحبوس 

       َْدِيهِمغُلَّتْ أي   .وهذا واقع ملموس ، فإن اليهود . بُخل والفقر والذُّل دُعاء عليهم بال
  .ووسائلَ القُوَّة  والنُّفوذَ  مَشهورون بالبُخل والجُبْن والذُّل ، حتى لو امتلكوا الأموالَ 

      وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا   .م السَّيئة طَرَدَهم االلهُ مِن رحمته ، وأبعدهم عنها ، بسبب مقولته.  
      يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  بَل  . إن االله جَواد كريم ، يَرزق عبادَه في الليل والنهار ،

. وهو سُبحانهَ واسع الفضل، جزيل العطاء. ويَمنحهم النـِّعَمَ الكثيرة، ويتفضَّل عليهم بالآلاء العظيمة
بعض عباده بسبب معاصيهم وذُنوبهم ، وهذه عقوبة لهم ، وليس بسبب  وااللهُ قَد يُضيِّق الرِّزقَ على

مشيئته العظيمة وحِكمته البليغة ، وليس تابعًا لكلام ورِزقُ االله تابع ل. عَجْزه أو فـَقْره أو نفاد خزائنه 
. نه ودُنياه نى ، ولو أفقره االلهُ لأفسدَ دِيومِن الناس مَن لا يُصلِحه إلا الغِ . الناس وأحلامهم وأمانيهم 

ها مَ لِ وحِكمةُ االله عظيمة ، عَ . ومِن الناس مَن لا يُصلِحه إلا الفقر ، ولو أغناه االلهُ لأفسدَ دِينه ودُنياه 
مُنـَزَّه  وهو سُبحانهَ ، يَضع الأمورَ في نِصابها الصحيح وااللهُ حكيم .ها لَ هِ ن جَ ها مَ لَ هِ ها ، وجَ مَ لِ مَن عَ 

  .ى والفوض والخطأ عن العبث واللعب
وذِكْرُ اليَدَيْن معَ كَوْنهم لَم يَذْكُروا إلا اليد الواحدة ، مُبالَغة في الرَّد عليهم ، وبيان أن االله هو      

  .ونِسبةُ الكَرَم إلى اليَدَيْن أعظم مِن نِسبته إلى اليد الواحدة . لا يوُجد أكرم مِنه و الكريم الأكرم ، 
ليس  هوو  . هبحانَ شبيه عن االله سُ التَّ  وينبغي نَـفْي. عضاء والحواسهٌ عن الجوارح والأوااللهُ مُنـَزَّ      
  .، ولا تَحُلُّ فيه الحوادث ، سُبحانه وتعالى زتحيَّ ولا يَ  ، ولا شبيه له، ولا يُشبَّه ، ولا يُكيَّف ،بجسم
الإلهيُّ  دُّ وجاء الر  .صوَّرا لهم أن االله تعالى بخيلٌ  ، لهم الفظيعهْ وجَ  إن خيال اليهود المريض ،     

 . بحق أنفسهم ها اليهودُ م الجريمة التي اقترفجْ س الآية الشَّريفة بما يتناسب مع حَ في نفْ  حاسمًا
  .وعذاباً في الدنيا والآخرة  الاً بَ الذي يرتد على قائله وَ  الساقط ، هذا الكلام رُّهضُ لا يَ  وااللهُ 
خل به يحاولون إلصاق صفة البُ و  تعالى ،م يطعنون في االله أصحاب عقيدة باطلة ، فهُ  واليهودُ      
به  ضاد للحقيقة ،وهذا مُ .  ، ولا ينُعِم ، ولا يتفضَّل وأنه لا ينُفِق_ ه بحانَ سُ _  إن االله . والواقعُ يُكذِّ

لم و واء ، رزق المسلمين والكافرين على السَّ ها ، ويَ قَ لَ نذ خَ خلوقاته مُ رزق مَ يَ  خزائنه ، وهولا تنَفد 
قه رغم لْ قطع إحسانه عن خَ ساعدة ، ولم يَ مُ حتاج إلى نفد خزائنه فيَ ء أو الفقر ، ولم تَ بالإعيا يُصَبْ 

رزق مَ الجليلة ، ويَ عَ منحه النـِّ ويَ  ؤمنَ رزق المُ يَ  ومَن. عبادته  آثامهم وتقصيرهم وعدم القيام بحق
   . مُحال أن يكون بخيلاً  ، يشن العَ ة مِ عَ جعله في سَ الكافر على كُفره ويَ 
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تعالى  نفيةٌ عن االلهشية الفقر أو الحاجة، وهذه الصفة مَ لُ هو الإمساك عن الإنفاق خَ خْ البُ و      
  . _ وتعالى هبحانَ سُ  _ لُّ شيء يحتاج إليه، وكُ  عن كل شيء الغنيِّ 
رأة اليهود ن جُ عَ  هن االله تعالى ذِكْرُ ر مِ بَ وهذا خَ ) : ((  ٦٣٩/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

قديم  ه يَّ بِ نه نَ مِ  الهم بذلك ، وتعريفً  ان صفته ، توبيخً اه بما ليس مِ ووصفهم إيَّ  ، همعلى ربِّ 
وه عن عظيم فْ حه عنهم ، وعَ فْ ثرة صَ جهلهم واغترارهم به، وإنكارهم جميع جميل أياديه عندهم، وكَ 

نباء التي أنبأهم أن كانت هذه الأ: بعوث ورسول مُرسَل مَ  بأنه له نبيٌّ  لنَبِيِّه  اإجرامهم ، واحتجاجً 
ن يرهم مِ ون غَ التي لا يعَلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم دُ  ، كنونهالومهم ومَ عُ  يِّ فِ ن خَ بها كانت مِ 

وا من علوم أهل الكتاب عُ ، ولا وَ  اوا كتابً أقر ية من العرب الذين لم يَ عن الأمَُّة الأمُِّ  لاً ضْ فَ  ، اليهود
  . اهـ )) قطع بذلك حُجَّتهم ويَ  ، هقَ ندهم صِدْ ر عِ قرِّ ليُ  ،  امحمدً يَّه بِ االلهُ على ذلك نَ  ، فأطلعَ  امً عِلْ 

فهذا دليلٌ  ، بأقوال الأمم الغابرة وعقائدهم وأحداثهم التاريخية االلهُ تعالى حين يعُلِم النبيَّ و      
  النبيُّ و . ءصدر لها إلا السماات لا مَ يَّ بِ يْ هذه الغَ و .وصِحَّة نُـبـُوَّته ورسالتهمحمد قدْ باهر على صِ 

أنه   عنه ، ولم يعُرَف تب السابقين فيعرف ما فيهالع على كُ قرأ ولا يكتب ، أي إنه لم يطَّ لا يَ  أمُِّيٌّ 
للغنم ،  اوإنما كان راعيً  .حياة الأمم والشعوب  على اعً لِ مُطَّ  اؤرِّخً أو مُ  ، بالعقائد الدينية االِمً كان عَ 

الجوابُ . ة عن الأقوام السابقين وعقائدِ أهل الكتاب ؟ يَّ بِ يْ ن أين جاء بكل هذه المعلومات الغَ مِ فَ 
  . ر السماء بَ أتيه خَ يوُحى إليه ، ويَ  الوحيد هو أنه نبيٌّ 

قال قال رجَل من اليهود يُ : (( قال_ عنهما رضي االلهُ _ أمَّا سبب نزول الآية ، فعن ابن عباس      
مَغْلُولَةٌ  يـَهُودُ يَدُ االلهِ وَقاَلَتِ ال  :فأنزلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  . إن ربك بخيل لا ينُفِق: س يْ اش بن ق ـَبَّ له النَ 

  .١٩٦ )) يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  غُلَّتْ أيَْدِيهِم وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا بَل
وا بها ، ضُ هم رَ بت لليهود عامةً لأنالشنيعة نُسِ  مقولةأن القائل شخص واحد إلا أن هذه ال ومعَ      

وهنا تبرز  .والراضي بالجريمة شريك فيها  . الهم جميعً  مقولةً  فصارت. ولم ينُكِروا على صاحبها 
  . عنهم اوتعبيرً  ، ، حيث يصبح الفسادُ صفةً لازمة للجماعة خطورةُ العقل الجمعي

يـَهُودُ يَدُ قاَلَتِ الوَ   : وله تعالىقَ  ) : (( ٣٩٣و ٣٩٢/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
يد االله  :قالوا ، وأصحابه اص اليهوديِّ حَ نْ نزلت في فِ  : قال أبو صالح عن ابن عباس .  مَغْلُولَةٌ  االلهِ 

ا فلمَّ  ، لهم الرزق طَ سَ أن االله تعالى كان قد بَ  أحدها:  وفي سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال ... مغلولة
                                                 

  )) .ورجاله ثقات ) : (( ٨١/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) . ٦٧/ ١٢( في الكبير رواه الطبراني ١٩٦
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يد االله  : فقالوا ، سط لهمما كان بَ  ضَ عْ عنهم ب ـَ فَّ وكفروا به كَ  ،  تعالى في أمر محمد وا االلهَ صَ عَ 
نهم كما مِ  االله تعالى استقرضَ  أن والثاني.  كرمةه قال عِ وبِ  ،رواه أبو صالح عن ابن عباس ، مغلولة

 والثالث.  قاله قتادة ، فهو يستقرضنا ، إن االله بخيل ويده مغلولة : فقالوا ، ةمَّ ن هذه الأُ مِ  استقرضَ 
 كان االلهُ   وْ لَ  : قالت اليهود ، ر المجوسي على تخريب بيت المقدسصَّ نَ ت ـُخْ ا أعانوا بُ أن النصارى لمَّ 

وعن ماذا  . ضةبِ قَ ن ـْكة المُ سِ مْ غلولة المُ والمَ .  اتادة أيضً ره قَ ذكَ  ، فيده مغلولة ، نها مِ نَ عَ ن ـَمَ ا لَ صحيحً 
يبة تَ اء وابن ق ـُتادة والفرَّ قاله ابن عباس وقَ  ، عن العطاء أحدهما:  ولانفيه قَ  ،كةسِ مْ ا أنها مُ وْ ن ـَعَ 

قاله  ، لجْ ر عبادتنا العِ دْ قَ م بِ سَ ة القَ لَّ حِ بنا إلا تَ عذِّ فلا يُ  ، كة عن عذابناسِ مْ مُ  والثاني.  جاجوالزَّ 
 . قاله الحسن ، في جهنم تْ لَّ غُ  أحدها:  ثلاثة أقوال  غُلَّتْ أيَْدِيهِم :  ولهوفي قَ  . الحسن
 . جاجقاله الزَّ  ، ومم أبخل قَ فهُ  ، لاءخَ لوا بُ عِ جُ  والثالث .قاله مقاتل ، يرت عن الخَ كَ سِ مْ أُ  والثاني

ب على صْ وضعه نَ ومَ  ، أن هذا قد نزل بهم قَ لْ تعالى به الخَ  االلهُ  أخبرَ  ، ربَ وهذا خَ  : قال ابن الأنباري
ويجوز أن  .اهمإيَّ  نتهعْ يديهم ولَ ل أم االله بغُ كْ قالت اليهود هذا في حال حُ  : تقديره ، معنى الحال
وفي .  ويجوز أن يكون دعاء معناه تعليم االله لنا كيف ندعو عليهم .أيديهم تْ لَّ غُ ف ـَ :يكون المعنى

ية زْ بوا في الدنيا بالجِ ذِّ عُ  والثاني ،ن رحمة االلهوا مِ دُ عِ بْ أُ  أحدها:ثلاثة أقوال  وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا : ولهقَ 
 نَ عَ ن لَ مَ  : "أنه قال  وروى ابن عباس عن النبيِّ  .دة وخنازيررَ خوا قِ سِ مُ  والثالث .ناروفي الآخرة بال

وقد ذهب قوم  : جاجقال الزَّ  ". اهمعلى اليهود بلعنة االله إيَّ  ت اللعنةُ عَ جَ رَ  ،لاً ا لم يكن للعنه أهْ شيئً 
 : ولهمفيكون المعنى على قَ   تَانِ وطَ يَدَاهُ مَبْسُ  بَل : نقضهوهذا خطأ يَ  ،عمتهإلى أن معنى يد االله نِ 

ق كيف نفِ أنه جواد يُ   وطتََانِ يَدَاهُ مَبْسُ  بَل :  ولهوالمراد بقَ  .ىحصَ ن أن تُ االله أكثر مِ  مُ عَ ونِ  ،عمتاهنِ 
  .))روإن شاء قتَّ  ،ع في الرزقإن شاء وسَّ  :قال ابن عباس .وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري ،شاءيَ 

وهو الغنيُّ  كٌ لكل شيء ،الِ نفد ، وأن االله تعالى مَ بأن الخزائن الإلهية لا تَ  يجب الاعتقادُ      
حتاج عِبادَه  لا يَ و . لا يُصاب بالفقر ولا البُخل  .المُستغني عن كُل شيء ، وكُلُّ شيء بحاجة إليه 

فيُعطي ينُفق كيف يشاء بلا عائق ، _ ه بحانَ سُ _ هو و . ن أحد ساعدوه ، ولا يطلب النفقةَ مِ ي يُ كَ 
  .الفقرِ والحاجةِ  نمِ  افً وْ أو خَ  لاً خْ لا بُ  ، لمهان يشاء لحكمةٍ يَـعْ منع مَ ، ويَ ضُّلاً فَ منه وت ـَ ارُّمً كَ شاء تَ ن يَ مَ 

 ،يضها نفقةإن يمين االله مَلأى ، لا يغَِ : (( قال   عن النبيِّ _ عنه  رضي االلهُ _ وعن أبي هريرة     
  .١٩٧)) مينهما في يَ  صْ والأرض،فإنه لم ينَقُ  السماواتِ  قَ لَ نذ خَ مُ  نفقَ م ما أوالنهار، أرأيتُ  الليلَ  سَحَّاءُ 

                                                 

  ) .٩٩٣( برقم ) ٢/٦٩٠(مسلم ، و ) ٦٩٨٣(برقم ) ٦/٢٦٩٩(البخاري . متفق عليه  ١٩٧
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كِناية عن خزائنه التي لا تنَفَد بالعطاء والبذل والإنفاق ، وااللهُ مُنـَزَّهٌ عن ) يمين االله ملأى ( إن      
ياته، الجوارح والأعضاء ، والإنسانُ هو الذي يحتاج إلى جوارح وأعضاء لتسهيل حركته ، وتيسير ح

  لا ينُقِصها نفقة،: يعني ) لا يغَِيضها نفقة . ( أمَّا االلهُ تعالى فهو غنيٌّ عن كُل شيء، ولا يحتاج شيئًا 
  .دائمة العطاء ، مِن السَّح ، وهو الصَّب والهَطْل )  والنهار الليلَ  سَحَّاءُ ( 

ر إفلاسَه وقد يُشهَ  ، صت خزائنُهقنَ  مالاً  إذا أنفق والإنسانُ  .تعالى  االله ةشير إلى عَظَمَ ذا يُ ه     
ص مع كثرة نقُ د ، ولا تَ نفَ أمَّا االلهُ تعالى فخزائنه لا تَ . ساعدة الآخرين مُ  إلى احتاجً مُ فقيرًا ، و  صبحويُ 

 السماواتِ  قَ لَ ذ خَ نق مُ نفِ يُ  وااللهُ  .في الليل والنهار  والإنعامُ والنفقةُ دائمان ومُستمران الإنفاق ،
ا يدل على أن مَّ مِ . ن عباده م يطلب مساعدة أحد مِ بالفقر أو نقص المال ، ولَ  والأرض، ولم يُصَبْ 

. عنهم  وهو الغنيُّ  يَرزق المؤمنين والكافرين ، وينُعِم عليهم ، االله تعالى هو الكريم الأكرم الذي
  .ر يُّ غَ لنقص أو التـَّ لا يَطرأ عليها اقِدَم ذاته المُقدَّسة ، و  فات االله قديمةفةٌ الله تعالى ، وصِ مُ صِ رَ الكَ و 

لأن ما عند االله لا يَدخله ) : (( ١٣٣/ ١٦( صحيح مسلم  شرحه على في النووي قالو      
فتان ما صِ مه ، وهُ رَ حمته وكَ ن رَ حدودَ الفاني ، وعطاءُ االله تعالى مِ نقص، وإنما يَدخل النقصُ المَ 

  .  اهـ )) ق إليهما نقص قديمتان لا يتطرَّ 
. ه ءاءُ االله ، حاربَوه ، وحرَّفوا كلامَه ، وطعنوا في صفاته المُقدَّسة ، وكذَّبوا أنبياواليهودُ أعد     

وتبَِعَهم النصارى  وقد زَعَمَ اليهودُ أن الله وَلَدًا ،. وهذه عادتهم المشهورة عنهم في كل زمان ومكان 
  .ا تقع والطيور على أشكاله. ، وزعموا أن الله وَلَدًا  ) أتباع اليهود وتلاميذهم(

رٌ ابْنُ وَقاَلَتِ ال : االلهُ تعالى  قالَ       ذَلِكَ قـَوْلُهُم مَسِيحُ ابْنُ االلهِ االلهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى ال يـَهُودُ عُزَيْـ
وَاهِهِم يُضَاهِئونَ قـَوْلَ ال لَهُمُ االلهُ أنََّى يؤفَكُونذِينَ كَفَرُوا مِن قـَبْلُ قَ بأَِفـْ   ] .  ٣٠: التَّوبة [  اتَـ

زَعَمَ اليهودُ أن عُزَير ابنُ االله ، وتبَِعَهم النصارى وزعموا أن المسيح ابن االله ، وأهلُ الكتاب      
وكلامهم كَذِبٌ واضح ، ونابع مِن أهوائهم . ضَالُّون في أنفسهم ، مُضِلُّون لغَيرهم ، وهُم مُشركون 

بالفم ، لا يقوم على دليل ، ولا بيان إنه مُجرَّد كلام . بلا دليل نقلي ولا حُجَّة عقلية ومصالحهم ، 
يُشابهون قـَوْلَ الذين كَفروا مِن قـَبْلهم مِن الأمم التي ضَلَّتْ   .ومعناه خاطئ تمامًا . فيه ولا برُهان 

  .وهذا يدل على أن أهل الكتاب تابعون للأسلاف في الكفر والضلال.  كما ضَلَّ اليهودُ والنصارى
كيفَ   .دعاء عليهم بالهلاك ، ومَن قاتله االلهُ هَلَك لا مَحَالة اتَـلَهُمُ االلهُ قَ  و. وأخزاهم  لَعَنَهم االلهُ 

كيفَ يُصرَفون عن الحق بعد قيام الأدلة الواضحة . يَضِلُّون عن الحق وهو واضح ويعَتنقون الباطلَ؟
  .والمؤمنين  وهذا تعجيب للنبيِّ . عليه ويَجعلون الله تعالى وَلَدًا ؟ 
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:  نا ثلاثة أقوالوفي الذين كفروا هاهُ ) : ((  ٤٢٥/ ٣( الجوزي في زاد المسير وقال ابن      
 والثاني.  قاله ابن عباس ، الملائكة بنات االله : والمعنى أن أولئك قالوا ، ة الأوثاندَ بَ أنهم عَ  أحدها

  : ولهماليهود في قَ  واهُ اب ـَشَ  ،  مَسِيحُ ابْنُ االلهِ ال  : لهموْ فالمعنى أن النصارى في ق ـَ ، أنهم اليهود
  ُرٌ ابْن  ، ام في أقوالهم تقليدً وهُ عُ اب ـَتَ  ، أنهم أسلافهم والثالث.  ديتادة والسُّ قاله قَ  ، االلهِ  عُزَيْـ

  .اهـ ))  يبةتَ جاج وابن ق ـُقاله الزَّ 
 .ومَقولةُ اليهود خَرَجَتْ على العُموم ، ومعناه الخصوص ، لأنه لم يَـقُلْ ذلك إلا بعض اليهود      

كما أنهم . أمَّا النصارى فقد زعموا أن المسيحَ ابن االله ، بسبب إحيائه للموتى ، وكَوْنه بلا أب 
على المعنى " ابن الإنسان " ، أو " ابن االله : " حَمَلُوا العبارات الواردة في الإنجيل مِثل 

، والإضافة  يلةالمَحسوس ، ولم يدُركِوا أن ذلك لتشريف المسيح وتعظيمه، وإبراز مكانته الجل
  . والتعظيم للمِلْك والتشريف

رَّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنَّى يُحيي هذه االلهُ أو كالذي مَ  : تعالى  االلهُ  قالَ      
  ] . ٢٥٩: البقرة [  ئةَ عام ثم بعثه تها فأماته االلهُ مِ وْ بعد مَ 
هذا و . رة الإلهية على الإماتة والإحياء دالقُ  ، إذ تتجلى فيها هذه القصةُ من آيات االله العظيمة     

وخالية ليس  ، هاعلى قرية فوجدها ساقطةً سُقوفها وجُدران رَّ الذي مَ ) عُزَيْر عليه السلام ( الرَّجل 
ك، معَ عِلْمه بأن االله تعالى على كل شيء لْ وات تِ إحياءها وهي في حالة المَ  ، استبعدَ  فيها أحد

. دة في نفْسه تجسِّ وعظة على أرض الواقع مُ ه لإعطائه مَ يَ يِ أن يمُيته ثم يُحْ  فأراد االلهُ تعالى. قدير
رٌ بحد ذاته آيةً ربَّانيةوصار  وهو رجَل صالح ( ا رً واليهودُ تزعم أن عُزَي ـْ. ، وآيةً قرآنية خالدة عُزَيْـ

 ي كل مراحل وجودهم ، إذْ هو ابن االله تعالى ، وهذا الغُلُوُّ دَيْدن أهل الكتاب ف) لَف في نُـبـُوَّته ت ـَمُخْ 
وهذا مرجعه إلى انحرافهم عن الصراط  .العقائد ، ويغُالون في تعظيم صالحيهم  فون فيإنهم يتطرَّ 

يسيرون في  وهُم. وخطوعهم لرغباتهم ومصالحهم  المستقيم ، وتحكيمهم لأهوائهم وشهواتهم ،
نحرف غير المبني دون على التأويل المُ كما أنهم يعتم.  دىير هُ ، وعلى غَ ولا دليل  الظلام بلا بيِّنة

على أسس سليمة، وهذا يؤدي إلى إخراج النصوص الدينية عن سياقها الصحيح ، وبالتالي الوقوع 
   .ل بسبب تغيير مُراد االله تعالى ، والتلاعبِ بكلامه المُقدَّس في عقائد باطلة ، ونشر الكفر والضلا

 أتى: (( قال _ رضي االله عنهما _ أن ابن عباس ) ١٧١ /٤( يوطي نثور للسُّ وفي الدُّر المَ      
 ،يفالصَّ  بن ومالك ، يسقَ  بن وشاس ،أنس وأبو ،أوفى بن عمانونُ  ،مكَ شْ مِ  بنُ  سلامُ   االله رسولَ 
 االله ابن هو:  قالوا وإنما .؟ االله ابن ارً ي ـْزَ عُ  أن مزعُ تَ  لا وأنتَ  لتنابْ قِ  تركتَ  وقد بعكنتَّ  كيف:  فقالوا
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 أن تعالى االله شاء ما بها يعملون عندهم التوراة وكانت ، الكتاب أهل في كان ارً ي ـْزَ عُ  أن أجل من
 أضاعوا قد أنهم تعالى االلهُ  رأى افلمَّ  ،فيهم التابوت وكان ،الحق بغير وعملوا أضاعوها ثم ، يعملوا
 وأرسل،  صدورهم من ونسخها،  التوراة وأنساهم،  التابوت عنهم االلهُ  رفع ، بالأهواء وعملوا التوراة
 سختونُ  التوراةَ  وانسُ  حتى ، كبده يمشي جلُ الرَّ  جعل حتى منهم بطونهم فاستطلقتْ  ،اضً رَ مَ  عليهم
 يرد أن إليه وابتهل ،_  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ االلهَ  زيرٌ عُ  فدعا ، علمائهم من كان يرزَ عُ  وفيهم ، صدورهم من
 ، هفَ وْ جَ  فدخل االله من نورٌ  نزل ، تعالى االله إلى لاً هِ تَ بْ مُ  يصلِّ يُ  هو فبينما ، صدره من سخنُ  الذي إليه
 ، التوراة االله آتاني قد موْ ق ـَ يا: فقال ومهقَ  في نفأذَّ  ،التوراة من وفهجَ  من ذهب كان الذي إليه فعاد

 عليهم نزل التابوت إن ثم ، مهمعلِّ يُ  وهو يمكثوا أن االله شاء ما فمكثوا،  مهمعلِّ يُ  قَ لِ عَ ف ـَ يَّ لَ إِ  هادَّ رَ 
 مهمعلِّ يُ  زيرعُ  كان الذي على فيه كانوا ما عرضوا التابوتَ  أَوارَ  افلمَّ  ، منهم ذهابه وبعد ذلك بعد

  .  اهـ))  االله ابن أنه إلا هذا يرزَ عُ  يَ وتِ أُ  ما واالله:  فقالوا ، هلَ ث ـْمِ  هو فوجد
. ولا دُخان بدون نار . ا أو تهبط من الهواء، ولم تجئْ تلقائيًّ وأصل ل عقيدة باطلة لها سببوكُ      

اعتمدوا على التأويل المنحرف للنصوص الدينية فوقعوا في  والنصارى الذين ألَّهوا المسيحَ 
از إلى واقع أو العكس ، وعدم جَ المَ  تحويلُ لالات اللغة، و المحظور ، وهنا تبرز خطورةُ عدم فهم دَ 

عقائدي ، إلى الانحراف ال_ بلا شك _ ي دِّ ؤَ وكُل هذه القضايا سَت ـُ ، ييز بين المعنوي والماديالتم
وإذا لم تفُهَم اللغةُ بالشكل الصحيح فإن . لُّ دِين مبني على النصوص اللغوية وكُ .  وإضاعة الشريعة

كما أنهم اعتمدوا على مُعجِزات خارقة للعادة جرت على يد السيد . الة حَ الدِّين سيضيع لا مَ 
تعالى وغيرها، فاعتقدوا أن الذي يقوم بهذا العمل هو إلهٌ مثل إحياء الموتى بإذن االله  المسيح 

النظام بسبب  ان في الكون لاختلَّ هَ فلو وُجد إلَ . وهذا انحراف عقائدي قبيح . أو ابنٌ الله تعالى
ولكنْ إذا . رئيسان ، حتى إن الفاتيكان له بابا واحد لا اثنان  فيها لا توجد دولةو . اختلاف الإلَهَيْن

  الذين اعتقدوا ببِـُنـُوَّة عُزَيرواليهودُ . الربانية فإن الإنسان قد يعتنق أي شيء بلا تمييز  غابت الهدايةُ 
اعتمدوا على خوارق جرت على يديه ، فلم يقتنعوا بأن هذه الأمور _ تعالى  االله أي إنه ابن_ 

أمرٌ ضد النقل  وهذا. تحصل مع الصالحين ، بل تطرَّفوا في هذه القضية ، ونسبوا الله تعالى الولدَ 
الله تعالى لكان عددٌ كبير  اولَوْ أن كل إنسان جرت على يديه خوارق للعادة تم اعتباره ابنً . والعقل 

لذا ينبغي وضع الأمور في نِصابها الصحيح . من الخلائق أبناء االله تعالى، وهذا لا يقول به عاقل 
ديرُ بالذِّكر أن اليهود في الوقت الحالي لا والج. رهانفتقِدة إلى البُ وتطهير العقائد من الأهواء المُ 

  .فهذه العقيدةُ قديمةٌ وقد اختفت فيما بعد . ابن االله تعالى  ارً يعَتقدون بأن عُزَي ـْ
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وا منها ، أو يَـرُدُّوا ، بدليل أن اليهود لم يَـتَبـَرَّؤ   قد كانت سائدة عند اليهود في أيام النبيِّ و      
إذن، فالقصةُ ثابتة .  وهذا لم يحصل.  فتري علينااليهودُ إن القرآن يَ  ا لقالَ بً ذِ ولو كانت كَ . عليها

   .ب منها ، ولا إنكارها رُّ هَ روا على التـَّ دِ ، وهذه عقيدتهم لم يَـقْ  عند اليهود
 هذه في اليهودُ  أترَّ ب ـَت ـَ : الترمذي شرح في العربي بنا قال) : ((  ٣٥٩/ ٣( وفي فتح الباري      

 لأن،   النبيِّ  زمن في اموجودً  كان نهوْ كَ  يمنع لا وهذا ، االله بنا يرزَ العُ  بأن ولالقَ  من الأزمان
 ، بهتعقَّ  ولا ذلك دَّ رَ  أنه منهم أحد عن لنقَ يُ  فلم ،وغيرها بالمدينة معه واليهودُ  زمنه في نزل ذلك

  .  اهـ))  جميعهم لا منهم طائفة بذلك القائل أن والظاهر
 رَّ فمَ  ، شاب جلرَ  وهو مدينته من االلهِ  نبيُّ  رٌ ي ـْزَ عُ  رجخَ  (( : قال _ عنه االله رضي _ عليٍّ  عنو      
ئةَ عام ثم فأماته االلهُ مِ  تهاوْ أنَّى يُحيي هذه االلهُ بعد مَ   : قال . عروشها على خاوية وهي قرية على
 ، امً حْ لَ  تيَ سِ كُ  ثم ،بعض إلى بعضها مُّ ضنيَ  ظامهعِ  إلى ينظر فجعل ناهيْ عَ  قلِ خُ  ما لُ فأوَّ  ، بعثه 

 تَ ثْ بِ لَ  بل: قال ، يوم بعض أو امً وْ ي ـَ:  قال ،؟ تَ ثْ بِ لَ  كم:  له يلفقِ  ، شاب جلرَ  وهو وحالرُّ  فيه فخونُ 
   .١٩٨))  كبير يخشَ  وهو فجاء ،  اشابًّ  )صانعًا (  اإسكافً  له اجارً  ترك وقد بالمدينة فأتى . عام مائة
ر في وقال ابن حِمْيَ  .د بين أهل العِلْم هذا الأمر فيه أخذ ورَ و . ا يًّ بِ فق على كَوْنه نَ تَّ وعُزَيْر غير مُ      

 عليه موسى بعد من إسرائيل بني في كان أنه الأثر في جاء) : ((  ١٠٥ص ( زيه الأنبياء كتابه تن
 عليه رهدْ لقَ  هموإعظامِ ،  له اليهود تعزير لكثرة ارً ي ـْزَ عُ  يَ مِّ سُ  وإنما ، دانيال اسمه وكان ، نبيٌّ  السلام
  .اهـ ))  أحياه ثم سنة مئة االله أماته هلأن ذلك وسبب ،عبدوه حتى تعظيمه في والُ غَ  ثم ، السلام

فكثيرٌ من الناس يقَعون في . إن ظاهرة تقديس الأولياء وعبادة الصالحين منتشرة بكثرة      
وتعظيمهم ، والحفاظ  ينمنهم أن هذه هي الوسيلة الصحيحة لتمجيد الصالح اظنًّ  فوالتطرُّ  غالاةالمُ 

مُعْجِزات أو الكرامات، فتحدث لديهم ؤية المُّل رُ رون على تَحَ دِ الكثيرون لا يَـقْ و . على ذِكْرهم 
 وأهل الكتاب .خالِف للشريعةصدمة تقودهم إلى الانحراف العَقَدي ، والسلوكِ الاجتماعي المُ 

وشرفاً خاصًّا  اومجدً  لاً ضْ ريد فَ تُ  طائفة وكُل. إلى الكفر والضلال والكذب على االله تعالى يتسابقون 
نيا والآخرة، ا إلى فتعتقد أن إضافة ولد بها، الله تعالى سيجعل منهم أصحاب السِّيادة والريادة في الدُّ

لعنهم . هم قَ قولُهم قـَوْل مَن سَب ـَ هَ ابَ وشَ  ، ولحقهم النَّصارى ، فابتكرَ اليهودُ هذا الاختراع الأسطوريَّ 
  . ]٣: الجِن [   اوَأنََّهُ تَـعَالَى جَدُّ ربَِّـنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدً  . ؟يُصرَفون عن الحقكيف    االلهُ ،

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١١٧( برقم )  ٣١٠/ ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٩٨
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كما   .قائمة على الكذب على االله والجُرأة عليه ) نِسبة الولد إلى االله (  هذه العقيدة الباطلةو      
قولهم وأنفسهم ، وهُم يتَّبعون الأهواء قلوب أهل الكتاب وع تشير إلى تغلغل الأهواء الزائفة في

وء تأويل النصوص ، كوك ، وسُ عقائدهم مبنية على الشُّ و  .والظُّنون ، بلا دليل ولا برُهان ولا يقين 
ولهم ، على قَ  ارهانً م لا يملكون بُ هُ و .  والكرامات زاتعجِ وغياب منهجية الفهم الصحيح للمُ 

لا أساس لها من الصحة ، ولا باطلة ، و " وجود ابن الله " ة الصحيحة ، وعقيد جَّةفتقدون إلى الحُ ويَ 
   :وصَدَقَ القائل  . ، والبـَيِّنةُ على مَن ادَّعى دليل عليها من ناحية النقل أو العقل

  أدعيــــاءُ       أبناؤُها     بيِّناتٍ عاوى إنْ لم  تقُيموا عليها           والدَّ 
  

 المسيح وُلد إن_  ١: عتقدون أن المسيح ابن االله تعالى نصارى يَ ت اللَ عَ ة أسباب جَ دَّ وهناك عِ      
 . تعالى والأبرص بإذن االله )الأعمى (  همَ شفي الأكْ كان يُحيي الموتى ويَ   إن المسيح_ ٢. بدون أب

ة وَّ ن ـُل هذه النصوص على الب ـُمْ حَ  مَّ ، وقد تَ  هناك نصوص إنجيلية تذكر أن المسيح ابن االله_ ٣
حرَّفة المكانة ، أو أن هذه نصوص مُ  وَّ لُ فيد التشريف لأن الإضافة تفيد عُ عناها يُ ن مَ أ المادية، معَ 

  . تلاعبين بالنصوص الدينية لتحقيق منافع شخصية ل المُ بَ ن قِ اختراعها لترويج عقائد باطلة مِ  مَّ قد تَ 
: ماوات يقول وإذا صوت من الس ] : (( ١٧:  ٣مَتَّى [ وعلى سبيل المثال لا الحَصْر ، في      

وأبوك السماوي  ] : (( ٤:  ٦مَتَّى [ وفي .  ! ))ررتُ كل سرور هذا هو ابني الحبيب الذي به س
  .)) ذي في السماوات أبانا ال ] : (( ٩:  ٦مَتَّى [ وفي . )) خفاء هو يكافئك الذي يرى في ال

، وَفْق هذه  تعالى م أبناء االلههُ  ل الناسكُ   النصارى في اعتقادهم لكانَ  معَ  يَّ ضِ أردنا المُ  وْ لَ وَ      
ازية تفُيد جَ فإنها مَ _ إذا ثَـبَتت _ إذن، هذه البـُنـُوَّة  .ه دَ حْ وليس المسيح وَ  النصوص الإنجيلية ،

  .يست على وجه الحقيقة ولَ  ، موالتشريف والتعظيم والتكري الرحمة والمحبة
اضع بإرادته خ وعبد  تعالى مخلوق ذليلٌ وى االلهما سِ  لُّ كُ و لقُ تعالى لا يحتاج إلى ابن ، والخا     

رُه  خالقهم الله اادً بَ كل الأنبياء أن يكونوا عِ لو  فٌ للمسيح رَ شَ و  .ورغم أنفه الله تعالى . ، لا إلهَ غَيـْ
      .تَـنـَزَّهَ عن الشريك والنِّد والصاحبة والولد 

م هُ و بالباطل ،  جادَلةِ المُ ر على الحق و بُّ كَ والتَّ  والغرور والاستعلاء وجهلُ اليهودِ ممزوجٌ بالعِناد     
ق الإصرار بْ ن سَ حيدون عنها عَ كون الحقائق ، ولكنهم يَ درِ ، إذ إنهم يُ  الماء باطنيًّ وعُ  اال ظاهريًّ هَّ جُ 

 وجَهْلُهم مبنيٌّ على عِلْم ومعرفة ومكر وخداع ، وهذا الجهلُ عقوبة لهم ، بسبب. والتصميم 
  .عَمْدًا، اتِّـبَاعًا للأهواء والمصالح، وحِفاظاً على المناصب لانحراف عنهثم ا ،م اليقينيمعرفتهم العِلْ 
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ن لٌ مِ ن المسلمين ، ورجَُ لٌ مِ لان ، رجَُ استبَّ رجَُ : (( قال _عنه رضي االلهُ _أبي هريرة  وعن     
فى والذي اصط:  الَمين ، فقال اليهوديُّ على العَ  ادً مَّ حَ والذي اصطفى مُ : سْلم قال المُ . اليهودِ 

سَبَّ أحد الرَّجُلَيْن الآخَرَ ، وتنازعا حَوْل مكانة النَّبِيـَّيْن الكريمَيْن  .١٩٩ ))الَمين ى على العَ وسَ مُ 
على  أعظمُ مخلوقات االلهِ   اأن محمدً  ومعلومٌ . _ عليهما الصلاة والسلام _ محمد ومُوسى 

 اليهوديَّ  ولكنَّ . رها إلا كافرٌ نكِ ن فضلٍ ومكانةٍ لا يُ مِ  وسى مُ وهذا لا يعُارِض ما لِ  . الإطلاق
الذي   وأسلافه أوامر النبيِّ مُوسى وَ امتثل هُ  لاً وليَْته فِعْ  .الحق  ر علىبُّ كَ أخذته العِزَّةُ بالإثم ، والتَّ 

وأعمالُ . والعِبرةُ بالاتِّباع ، وليس بالشعارات الرَّنانة  .هل اليهود وعنادهم الشيء الكثير ن جَ عانى مِ 
أحكام هذا اليهوديُّ بنى دِينه على التـَّعَصُّب والحَمِيَّة بعيدًا عن و  . سَّيئة تكشف كَذِبَهماليهود ال
 ، ودِينهم قائم على أهوائهم ومصالحهم وآرائهم وأمزجتهم،وهُم كلام  واليهودُ بائعو. الشريعة 

ا مَن لا يعَرف إلى لا يذهب بعيدً : وكما قيل . دى ير هُ على غَ  ونير سِ يَ و  ون في جاهلية جَهْلاء،يعيش
الوساوس والأهواء  في إنها تغرق.  اليهودية شديدة الاضطراب والقلق الشخصيةُ و .  أين هو ذاهب

ستخدمه سلاح القاتل الذي يَ هو ال لذلك ، كان المَكْرُ . والمصالح وعِشق حُطام الدنيا الفاني 
رضي _ بن مالك  أنس نع) :  ٢٤٦/ ١( وفي صحيح مسلم  .الداخلي  ملإخفاء انهياره اليهودُ 

 فسأل ،البيوت في جامعوهنَّ يُ  مولَ  ،اكلوهاؤَ ي ـُ ملَ  فيهم المرأة حاضت إذا كانوا اليهود أنَّ  _االله عنه 
ى فاعتزلِوا قُل هو أذً  يضِ حِ ويسألونكَ عن المَ  : تعالى االلهُ  ، فأنزلَ   النبيَّ   النبيِّ  أصحابُ 

 ،))  كاحالنِّ  إلا ءٍ يْ شَ  لَّ كُ  اصنعوا : ((  االله رسول فقال.  إلى آخر الآية النساءَ في المحيض 
  . فيه نافَ الَ خَ  إلا اشيئً  أمرنا نمِ  يدع أن جلُ الرَّ  هذا يريد ما : فقالوا ،اليهود ذلك فبلغ
  .ومعنى عدم جِماعهنَّ في البُيوت ، أي إِنَّهم لَم يُخالطوهنَّ ، ولَم يُساكنوهنَّ في بيَتٍ واحد      
 تنـــقَ عـــربُ الجاهليــةِ طريقـــةَ اليهـــود فــي التعامـــل مـــع المــرأة الحـــائض ، فـَتَجَنَّبـــوا مُؤاكلـــةَ وقــد اع     

  . وهذا من باب التقليد الأعمى بلا دليلٍ دِينيٍّ ، ولا برهان عقليٍّ .  ساكنتهاومُ  الحائض
ــياق هــي       ــة فــي هــذا السِّ ــ"  كــاحالنِّ  إلا شــيء كــل اصــنعوا "والقاعــدةُ الفقهي ي جَــواز ، وهــذا يعن

والإسـلامُ يؤُسِّـس قواعـدَه الخاصـة دون تقليـد لأحـدٍ ، فهـو نظـامٌ . باشرة الحائض فيما عـدا الفَـرْج مُ 
. متكامل قائم بذاته ، لا يعتمد على التقليد الأعمى ، وإنما يعتمد علـى الـوَحْي السَّـماوي المعصـوم 

  . لنظام الاجتماعي في الإسلام ومُرونتهوأيضًا، تتجلى سماحة الشريعة الإسلامية وسُهولتها ، وليُونة ا
                                                 

  ).٢٣٧٣( برقم ) ٤/١٨٤٣(ومسلم ) . ٢٢٨٠(برقم ) ٢/٤٨٩(البخاري . متفق عليه  ١٩٩
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، وإنما جاءت لترسيخ الحق ودحضِ الباطل ، بدافع العصبية أو التَّكبُّر ئْ جِ لم تَ  خالفةُ اليهودمُ و      
سـلامُ ، ولكـنهم يفَتقـدون على تعاملهم مـع الحـائض لأقـرَّهم الإ اشرعيًّ  ولو كان اليهودُ يَمْلكون دَليلاً 

. ان ، لذلك دَحَضَ الإسلامُ باطلَهم ، وأرسى قواعدَ الحق ، فالحقُّ أحـق أن يُـتَّبـع حُجَّة والبُرهإلى ال
ــة ، والمشــكلةُ أن اليهــود ينَظــرون إلــى القضــايا الدينيــة علــى أنهــا قضــايا شخصــية ، و  صــراعات فردي

  زجة،والمصالح والأم ب والأهواءصُّ عَ بالتـَّ  الدينية ، لذلك نجدهم يصبغون القضاياونزاعات اجتماعية
   .دليل م قائمة على الهوى لا الأحكامهو . ين بالبحث عن الحق واعتناقه يِّ نِ عْ مَ  وهُم غَير

فليس من  من البيت، هاأو إخراجُ  ، الأكل معها ، أمَّا عدمُ  عدمُ  جِماعِ الحائضِ أمرٌ واجبٌ و      
 باطل ومُشوَّش، ند اليهودنهج العَقَدي عوالمَ .الإسلامية الناسخة لِمَا قـَبْلهاحمَّدية الشريعة المُ 

: الأنعام[شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ االلهُ بِهَذَا  أَم كُنتُم .الازمً  اومليء بالأمور الزائغة التي يعتقدونها دِينً 
١٤٤.[   ِلَغُهُم م  اهْتَدَى  عِلْمِ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ال نَ ذَلِكَ مَبـْ

خترعه الَمُ الذي يَ العَ و . نية الأسطورية الخرافية العقل اليهودي غارق في البُ و . ]٣٠: النَّجم [ 
بسبب عدم  ، يفْ الَم هَوَسِي مُتخيَّل ، غير قادر على الإثبات والنـَّ ، هو عَ  المُنحرِف الفكرُ اليهوديُّ 

لا  : ((قال بوُلُس ]  ١٤:  ١لى تيِطُس الرسالة إ[ وفي  .تماسك امتلاكه للمنهج العِلمي المُ 
  .))  ووصايا أنُاسٍ تَحَوَّلوا عن الحق بعيدًا هم إلى خُرافاتٍ يهوديةٍ قولَ يدُيرون عُ 

وهُم أشخاص بَـنـَوْا دِينَهم على الخُرافات .إن اليهود معروفون بالخرافات والأساطير والأكاذيب     
وبسبب . الحقَّ ، وحاربَوه ، للحفاظ على مصالحهم بلا دليل نقلي ولا حُجَّة عقلية ، ورَفضوا 

على ) القيود ( فَساد اليهود وغرقهم في الذنوب والآثام ، تَمَّ التَّشديد عليهم ، ووُضِعَت الأغلال 
جوب قتل بني إسرائيل وُ  _على سبيل المثال لا الحَصْر _ ومِنها . بني إسرائيل ، عُقوبةً لهم 

فتوبوا إلى بارئكم  : تعالى  االلهُ  قالَ . ل جْ بسبب عبادتهم للعِ  وبةَ التَّ نالوا حتى يَ  لبعضهم بعضًا
فتوبوا إلى خالقكم مِن عبادة العِجْل وإشراككم باالله،وذلك بأن . ]٥٤: البقرة [  فاقتلوا أنفسكم 

  .جد حَل آخَروهذا القَتلُ هو التَّوبة ، وهو الخِيار الوحيد ، ولا يوُ . يقَوم البريءُ مِنكُم بقتل المُجرم 
 بهـا االلهُ  أنعـمَ  االله مـن عمـةنِ  وبـةالتَّ :  ينـةيَ عُ  بـن فيانسُ  قال) : (( ٤٤٠/ ١( وفي تفسير القرطبي      
 رؤمَ يـُ ملـَ أنـه علـى عـوامَ وأجْ  . تـلالقَ  إسـرائيل بنـي وبـةتَ  وكانـت . الأمم نمِ  يرهاغَ  وندُ  ةمَّ الأُ  هذه على

 فتوبوا إلـى بـارئكم  : لهم يلقِ  امَّ لَ :  هريالزُّ  قال . بيده هسَ فْ ن ـَ قتليَ  بأن لجْ العِ  دةبَ عَ  نمِ  واحد لُّ كُ 
 شـهادةً  ذلـك فكان . وافُّ كُ :  لهم يلقِ  حتى ، ابعضً  همبعضُ  تلوقَ  ، نيْ فَّ صَ  قاموا،  فاقتلوا أنفسكم 

  . )) للحيِّ  وبةً وتَ  ، للمقتول



 

367

ةَ ثمَُّ لـَم يَحْمِلُوهـا كَمَثـَلِ الحِمَـارِ يَحْمِـلُ أسْـفَاراً بـِئْسَ مَثَلُ الذينَ حُمِّلُوا التَّورا : قالَ االلهُ تعالى و      
  ] . ٥: الجُمُعة [   مَثَلُ القَوْمِ الذينَ كذَّبوا بآياتِ االلهِ وااللهُ لا يَـهْدي القَوْمَ الظالمين

 وأمُِـــرُوا بالعمـــل مَثـَـلُ اليهـــود الـــذين أُعْطـُـوا التَّـــوراة ، وكُلِّفُـــوا بفهــم نصوصـــها ونشـــرها وتطبيقهــا ،     
بأحكامهــا وشــرائعها ، ثــُمَّ لــم يعَملــوا بهــا ، ولــم يســتفيدوا مِــن أحكامهــا ، ولــم ينتفعــوا مِــن إرشــاداتها، 
مَثَـلُهم كَمَثَل الحِمَار يَحمل الكُتبَ النافعة المُفيدة الكبيرة، ولا ينَاله مِن حَمْلها إلا التعب والمَشَـقَّة، 

والآيةُ تذمُّ اليهودَ ، وتُوضِّح أنهـم أسـوأ حـالاً مِـن الحميـر، لأن . الألم وهذا مُنتهى الشقاء والتعاسة و 
  .الحِمار لا فـَهْم له ، أمَّا اليهود فلهُم عقول وفُـهُوم ، ولَدَيهم عُلوم ومعارف 

 .واليهودُ عَالِمُون بالتَّوراة، مُطَّلِعُون على تفسير نصوصها ، مُدركِون لأوامرها وأحكامها وشرائعها     
ةَ  ولكنهم لم ينتفعوا بآياتها ، ولم يستفيدوا مِن هَدْيها ونوُرها ، حيـث إنهـم كَفـروا بـااللهِ ، وأنكَـروا نُـبـُـوَّ

وهُم يُشْـبِهُون الحِمَـارَ الـذي يَحمـل كُتـبَ العِلْـم والحِكمـة النافعـة ، ولكنـه . محمد الثابتة في التَّوراة 
  .إلا التعب والمَشَقَّة والتعاسة  ن حَمْلهاوليس له مِ  لا ينَتفع بها ، ولا يَستفيد منها ،

ن وراة مِــوا التَّــوتــُل الــذين أُ ثَــمَ : ه رُ كْــيقــول تعــالى ذِ ) : ((  ٩٢/ ١٢( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
ــمِّ حُ فَ  ،اليهــود والنصــارى ــم يَحْمِلُوهــا  ، بهــا وا العمــلَ لُ ــُمَّ لَ ــُ: يقــول  .  ث ــ مَّ ث  ، لــوا بمــا فيهــامَ عْ م ي ـَلَ

ــوقــد أُ  ،  وا بمحمــدبوكــذَّ  ــه فيهــا واتِّ رُ مِ ــهوا بالإيمــان ب ــلُ    ، باعــه والتصــديق ب ــارِ يَحْمِ ــلِ الحِمَ كَمَثَ
ل مـا قِـعْ ولا ي ـَ ، لا ينتفع بهـا ، ملْ تب العِ ن كُ ا مِ بً تُ ره كُ هْ ل على ظَ مِ حْ مار يَ ل الحِ ثَ مَ كَ   :يقول .  أسْفَاراً 
  ، هم إذا لـم ينتفعـوا بمـا فيهـالُ ث ـَمَـ ،  يـان أمـر محمـدوا التـوراة التـي فيهـا بوتـُفكذلك الذين أُ  ، فيها

وقال ابن الجـوزي . اهـ)) ولا ينتفع بها ،لهاقِ عْ فهو لا ي ـَ ، ملْ ا فيها عِ ل أسفارً مِ حْ مار الذي يَ ل الحِ ثَ مَ كَ 
  مـا فيهـاب وا العمـلَ فُ لِّ كُ   :أي  راةَ مَثَلُ الذينَ حُمِّلُوا التَّو  : تعالى قالَ ):((٢٦٠/ ٨( في زاد المسير 

 ثمَُّ لَم يَحْمِلُوها  هاقَّ وا حَ ؤدُّ ولم يُ  ،ملوا بموجبهاعْ م ي ـَلَ  :أي     ًكَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أسْفَارا  
 ،التـوراة م ينتفعوا بما فيلَ  إذْ  ،لمِ حْ ل ما يَ قِ عْ مار لا ي ـَههم بالحِ فشبَّ  ،ر الكتابفْ والسِّ ،رفْ ع سِ مْ وهي جَ 

  )) . انيهعَ م مَ فهَ ولم يَ  ،ن لم يعمل بالقرآنق مَ لحَ ل يَ ثَ وهذا المَ  . مدوهي دالة على الإيمان بمح
       َّبوا بآياتِ االلهِ بئِْسَ مَثَلُ القَوْمِ الذينَ كذ   . الـة علـى بئِْسَ مَثَلُ اليهود المُكَذِّبين بآياتِ االله الدَّ

ــوَّة محمــد  ــوْمَ الظــالمين    .نُـبـُ ــوْمَ الــذين ظلَمــوا أنفســهم  وااللهُ .  وااللهُ لا يَـهْــدي القَ لا يوُفِّــق القَ
  .ومَن سَبَق في عِلْم االله أنه لا يؤمن ، لا يرُشِده االلهُ ، ولا يَـهْديه . باالله وتكذيب الأنبياءبالكفر 

ــ مَّ ذَ  ) : (( ٢٦٠/ ٨( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير  ــ . مهُ لَ ث ـَمَ بوا واليهــود كــذَّ  . هــممُّ راد ذَ والمُ
  )) .بتكذيب الأنبياء  وااللهُ لا يَـهْدي القَوْمَ الظالمين   . م يؤمنوا بمحمدين لَ وراة حِ بالقرآن وبالت
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  ص على الدُّنياشِدَّة الحِرْ : عاشراً  
 

نيا يجعل نظرَ الإنسانِ قاصرً       فيكون  حُطامها الفاني ، على الَّطً ، وقلبه مُسَ  االالتصاقُ بالدُّ
الذي يلُصِق  غُ مْ الصَّ و . ضحية في سبيل االله تعالى التَّ  لى فضاءعندئذ من الصعب الانطلاق إ

نيا قوي ا الإنسانَ بالدُّ وهذا الصَّمْغ هو الهوى  . اقوةً والتصاقً  الصَّمْغُ  لما مَرَّ الزمنُ ازداد، وكُ  جِدًّ
ولن تبُنى . وعِشْقُ الدنيا رأس كُل خطيئة . والشَّهوات والملذات والشُّبهات والمصالح الشخصية 

نيا وَفْق إلا إذا ةُ حضار ال . تفريط  ولانهجية متوازنة ، بلا إفراط مَ  قُطِعَت العلاقة بين الفرد والدُّ
نيا يجب أن تكون في اليد ، وليس في القلب  لا تقوى  والتـَّعَلُّقُ بالآخرةِ والحياةِ بعد الموت ،. والدُّ

نيا. حُطاَم الدنيا الفاني بالهُ إلا بقطع الحِبال بين الفرد و حِ    .لا مكان للإقامة  ر للعُبورجِسْ  والدُّ
لا تُحلِّق في  والرُّوحُ . ، يَجب عليه أن يُضَحِّيَ بالمَتَاع الزائل والحُطاَم الفاني  لودَ الخُ  ومَن أرادَ      

 ، ي أُمِّهاحَ نَ تحت جَ  لَّ لا يتعلم الطيران إذا ظَ  والعُصفور. تحرَّرت مِن سِجْنها  إلا إذا سعادةفضاء ال
وأيضًا ، يجب على العُصفور  .لانفصال عنهاالابتعاد عن أمُِّه وا سيلةُ الوحيدة لتعلُّم الطيران هيلو وا

نيا مَ .مُغادرة القفص خرج رعان ما يَ سُ  لمؤمنا لنً جْ اعتبرها الشَّارعُ سِ ،ارًّ قَ لا مَ  ارًّ مَ ولَمَّا كانت الحياةُ الدُّ
 ، وأكبر هَمِّه ، مها الكافرُ فحياته على الأرضِ مَبْلغُ عِلْ أمَّ .  نَّةٍ عَرْضها السَّماوات والأرضمنه إلى جَ 
  . بلا نهايةيغُادرها إلى جحيمٍ أبدي هي جَنَّةٌ مُؤقَّتةٌ سُرعان ما و لا يرى أبعد منها ،  أمله، وهو ومُنتهى

عمل ن يَ أخذها مَ يَ والدنيا . ئلا يكون له حَظ في الآخرة لِ  يَ الكافرَ الدنياطِ عْ ريد أن ي ـُوااللهُ تعالى يُ      
نيا لِمَن يُحِبُّ ،  .أخذها إلا المؤمن لا يَ ف الآخرةُ  أمَّا . اكافرً   ما أ، سواءٌ كان مؤمنً  لها وااللهُ يعُطي الدُّ

وفي هذا دَلالة واضحة على أن قانون . ها االلهُ إلا لِمَن يُحِب طيأمَّا الآخرة فلا يعُ. ومَن لا يُحِب 
    .ولا يمُكن الربط بينهما ، ولا قِياس أحدهما على الآخَر  ان تمامًا ،الدنيا وقانون الآخرة مُختلف

:  قال رسولُ االله : قال_ عنه  رضي االلهُ _ عن أبي هريرة ) ٢٢٧٢/ ٤( وفي صحيح مسلم      
نيا سِجْنُ المؤمنِ ((    )) . نَّةُ الكافر وجَ  ، الدُّ

رة والعِبْ . ر قَ ر لا دار مَ مَ مَ  الة في الدنيا التي هيفٌ للحصْ ما وَ هُ  " ةنَّ ن والجَ جْ السِّ  " ظتافْ لَ      
الأمر بحاجة إلى تضحيات و . )العذاب (  نجْ أو السِّ  )النعيم (  بعد الموت، تلك هي الجنة بالحالة

لُغوا مكانتهم الرفيعة ، ما كانوا ظماءُ العُ و  .ذ للهمم حْ وشَ  لم نسمع تضحياتهم الجسيمة ، و  لاوْ لَ  ليََبـْ
قائدًا مُنتصرًا أو عَالِمًا عبقريًّا أو شخصًا ناجحًا ، حقَّق أحلامه وآماله ، وهو نائم في  ولن نسمع أن

  .ومَن كانت الدنيا بدايته ونهايته، فهو أعمى البصيرة ، ولا خَير فيه . بَـيْته، أو يُضيِّع وقته في اللعب
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ل مؤمن مسجون معناه أن كُ ) : ((  ٩٣/  ١٨( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
ذا مات إف ، عل الطاعات الشاقةف بفِ كلَّ مُ  ، مة والمكروهةحرَّ هوات المُ ن الشَّ الدنيا مِ  يمنوع فمَ 

 ،قصانن النُّ والراحة الخالصة مِ  ،ن النعيم الدائمتعالى له مِ  االلهُ  دَّ وانقلب إلى ما أعَ  ، استراح من هذا
ذا مات صار إف ، صاتغِّ ن ـَته وتكديره بالمُ لَّ قِ  عَ ا مَ الدني ين ذلك ما حصل فنما له مِ إا الكافر فوأمَّ 

  .اهـ ))  إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد
نيا وحِ       . الشديد عليها ، أمرٌ مشهور عنهم ، لا يَخفى على أحد  صهمرْ والتصاقُ اليهودِ بالدُّ

  . الإعلام نس و لجِ المال وا:  لفكرية والجسديةهوات اثلث الشَّ على مُ  واليهودُ يُسيطرون
رُ  نَ أَشْركَُوا يَـوَدُّ أَحَدُهُمذِينَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الأَحْرَصَ ال وَلتََجِدَنَّـهُم :  ىااللهُ تعال قالَ       لَوْ يُـعَمَّ

  ] . ٩٦:  ةالبقر  [  االلهُ بَصِيرٌ بِمَا يَـعْمَلُونعَذَابِ أَن يُـعَمَّرَ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ الألَْفَ سَنَةٍ وَ 
 ،أحرصَ الناس على حياة  اللهِ لتََجِدَنَّ اليهودَ وا. واللامُ لام القَسَم .  الخطابُ الإلهيُّ للنبيِّ      

  . وحِرصهم على الحياة لمعرفتهم بذنوبهم ، وأن االله أعدَّ لهم العذابَ  . وأشَدَّهم كراهةً للمَوْت
أحرص الناس على أحقر حياة وأقصرها ، فكيفَ بالحياة  أي إنهم. للتَّحقير  حَيَاةٍ  وتنكيرُ      

راد حياة نكير يدل على أن المُ التَّ ) : ((  ٥٩/ ١( النسفي في تفسيره وقال . الجميلة الطويلة ؟ 
  .اهـ ))  تطاولةالحياة المُ  يوه ، خصوصةمَ 

نيا مِن المُشركين، معَ أن اليهود أهل كت حياةالواليهودُ أحرص على       ، والمشركين عُبَّاد ابالدُّ
وذلك لأن اليهود يؤمنون بالبعث واليوم الآخِر ، ويَـعْلَمون مصيرهم  .أصنام وأوثان ، لا كتاب لهم 

وهذا يدل  .لذلك يحرصون على طُول العُمر  ، بعد الموت السَّيئ والعذاب الشديد الذي ينَتظرهم
    وقال الطبري في تفسيره .لا اليوم الآخِر أمَّا المشركون فلا يؤمنون بالبـَعْث و . هم على سُوء حال

مهم بما لْ عِ لِ  ، بأنهم أحرص الناس على الحياة ثناؤه اليهودَ  لَّ جَ  االلهُ  فَ صَ وإنما وَ ) : ((  ٤٧٢/ ١( 
ك رْ ن أهل الشِّ ه مِ رَ م للموت أكْ فهُ   ، ركبه أهل الشِّ  رُّ قِ بما لا يُ  ، فرهملهم في الآخرة على كُ  قد أعدَّ 

والمشركون  ، مون ما لهم هنالك من العذابلَ عْ وي ـَ ، لأنهم يؤمنون بالبعث ، ثعْ ؤمنون بالب ـَالذين لا ي
  .اهـ ))  وأكره للموت ، فاليهود أحرص منهم على الحياة ، قون بالبعث ولا العقابصدِّ لا يُ 

وطُول . وضائعة  لَوْ يعَيش ألف سنة ، لأنه يعَلَم أن آخرته فاسدة ويرُيد ويتمنَّى يُحِبُّ اليهوديُّ      
  . فالنارُ مصيره ومُستقره ، عاجلاً أو آجِلاً . عُمره لا ينُقِذه مِن عذاب النار ، ولا ينُجِّيه مِنها 

وااللهُ بصيرٌ بأقوال عباده وأفعالهم ، ويَـعْلَم ما يفَعلونه مِن خير وشَر ، وسيُجازي المُحسِن      
  .بإحسانه ، والمُسيء بإساءته 
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.   وَلتََجِدَنَّـهُم :  وله تعالىقَ ) : ((  ١١٧و ١١٦/ ١( لجوزي في زاد المسير وقال ابن ا     
   ، ي الموتعائهم الى تمنِّ في حال دُ  اليهودَ  ولتجدنَّ  : والمعنى. ون توكيد له والنُّ  ، مسَ لام القَ  اللام
 نَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ أَحْرَصَ ال  ، وأحرص  نَ أَشْركَُواذِيمِنَ ال  . ولاني الذين أشركوا قَ وف : 

.  قاتلقاله مُ  ،شركو العربمُ  والثاني .جاجالزَّ و  يبةتَ قاله ابن عباس وابن ق ـُ ، وسجُ أنهم المَ  أحدهما
نها تعود على أ أحدهما : ولانقَ   أَحَدُهُم  نفي الهاء والميم مِ  ،  يَـوَدُّ أَحَدُهُم :  وله تعالىقَ 

وإنما ذكر ألف  : جاجقال الزَّ  . قاتلمُ  هقال ، ترجع الى اليهود لثانيوا . اءقاله الفرَّ  ، الذين أشركوا
 شْ عِ  : قال لهبأن يُ  ، ايَّ حَ كان الملك يُ   ،  بها لملوكها وس تدعوجُ لأنها نهاية ما كانت المَ  ، سنة

ناية نه كِ أ احدهمأ :جاجرهما الزَّ ولان ذكَ فيه قَ   مَا هُوَ وَ   : وله تعالىقَ .  جانرَ هْ وز وألف مَ رُ ي ـْألف ن ـَ
ن يكون أ نياوالث . تعميره بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ العَذَابِ  وما أحدهم :تقديره ، رهكْ عن أحدهم الذي جرى ذِ 

أَن   علجَ  مَّ ثُ  ، بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ العَذَابِ  وما تعميره : فيكون المعنى ،ن التعميرا جرى مِ ناية عمَّ هو كِ 
نًا  يُـعَمَّرَ    .اهـ  )) بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ العَذَابِ  ليس يء الدَّنيءذلك الش :الكأنه ق  ، عنه مُبـَيـِّ
. ثون بالحياة الدنيا بأسنانهم وأظافرهم يتشبَّ  إن اليهود أشد الناس تَمَسُّكًا بالحياة ، وهُم     

، بسبب ذنوبهم زي والعار ن العذاب والخِ مهم بما ينتظرهم مِ ة ، لعِلْ كرهون الموتَ أشد الكراهويَ 
من السَّنواتِ ، وهذا لن  اكبيرً   اعيشوا عددً ، أو أن يَ  ألا يموتوا نَ وْ نـَّ مَ تَ وبالتالي ي ـَ .امهم وجرائمهم وآث

  .لهم بعد الموت  ه االلهُ دَّ ينُقذهم من العذاب العظيم الذي أعَ 
ة، كرهون لقاءَ االلهِ تعالى من أعماق قلوبهم القاسي، وإنما يَ  وهُم لا يَكرهون الموتَ بحد ذاته     

  .وجَنَّةُ اليهود في الدنيا،ولا نصيب لهم في الآخرة .اعسيرً  ابعد الموت وحسابً  اثً عْ مهم أن هناك ب ـَلعِلْ 
م هُ و . ن العَمار إلى الخراب وعمَّروا دُنياهم ، فكرهوا أن ينتقلوا مِ  ، إنهم قد خرَّبوا آخرتهم     

ذنوبهم ، ويرُيدون أن يَطُول بهم العُمر وعذابهم الشديد بعد الموت بسبب  مون عاقبتهم السيئةلَ عْ ي ـَ
جرائمهم ،  وفي الآخرة سيدفعون ثمنَ  . مهم وأحلامهمهم ومُنتهى عِلْ نَّتُ جَ  نياالدُّ و . إلى أقصى مدى 

واليهودُ يعَرفِون ذنوبهم وآثامهم ، وأن لا خَير لهم عِند االله ، . فيَخلُدون في عذاب النار الشديد 
كون بجمع ة ، ويتمسَّ وَّ ن ق ـُوا مِ صون على الحياة بكل ما أُوتُ حرِ لذلك يَ  .ولا كرامة لهم في الآخرة 

  . نُ المؤمن وجَنَّة الكافرنيا سِجْ الدُّ و  .الفاني ومَتَاعها الزائل بكل الوسائل  طامهاحُ 
  .٢٠٠))اليهود (( :، قال ولتجدنَّهم أحرصَ الناس على حياة  _ :عنهما رضي االلهُ  وعن ابن عباس

                                                 

  .بيوصحَّحه ، ووافقه الذه) ٣٠٤٣( برقم )  ٢٨٩/ ٢( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٢٠٠
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وعِشْقُ الدنيا أساس  .تَ بكل مشاعرهم وْ كرهون المَ ويَ  ، يعشقون الحياة الدنيا هوداليإن      
وهذا ما .  للابتعاد عنها قَاتِلء سوف ي ـُرْ فإن المَ  ، تكون سوداء النهايةُ حينو . الذنوب والمعاصي 

مثلث تفكيرهم مُنْصَب على الدنيا ، لذلك هُم يُسيطرون على  إن. في كُل العصور يفعله اليهود 
ن قهم للدنيا وإسقاط الآخرة مِ شْ واليهودُ في عِ . نس والإعلام المال والجِ : الشهوات الأرضي 

لا يؤمنون ينُكِرون البـَعْث ، و  حساباتهم يتشابهون مع العرب الوثنيين في الجاهلية الذين كانوا
  :  اليهود يقول شاعر وفي ذلك. بوجود الآخرة 

  انِ الحِسَ  ساءِ والنِّ  ـــانٍ           مِن النَّشواتِ فَ    كَ فإنَّ   نياالدُّ   نمِ   تَمَتَّع
  .، والثاني واجب يٌّ عنه هِ نْ مَ  فالأول. تعالى لقاء االله تِ وحُبِّ وْ ي المَ بين تمنِّ  واضحوهناك فرقٌ      

  . ٢٠١ ))تَ وْ ى أحدكُم المَ لا يتمنَّ : (( قال  أن رسولَ االله  عنه رضي االلهُ  عن سعد بن عُبـَيْدو 
إن الحياة نعِمة إلهية عظيمة ، ويجب على الإنسان احترامها وتقديرها وشُكر االله عليها ، فلا      

  .وتمنِّي المَوْت يَحرم المؤمن مِن الطاعة والعبادة والتَّوبة . يتمنَّى المَوْتَ ، ولا يَرفض الحياةَ 
يءٌ طبيعيٌّ أن يخافَ الإنسانُ وش. ءرْ ويدل على حُسْنِ إسلام المَ  وحُب لقاء االله أمرٌ عظيم ،     

. ن مات قامت قيامتُه، فهو في النَّعيم أو العذاب، ومَ  د نقَلةً بالغة الخصوصيةمن الموتِ الذي يُـعَ 
  . وليكنْ قَصْدُ الإنسانِ هو االلهَ وَحْدَه . ته دَّ ءَ معنى الموتِ وشِ رْ ي المَ لكنَّ حُبَّ االلهِ ينُسِ 

 أحبَّ  ، مَن أحبَّ لِقاءَ االلهِ : (( قال   عن النَّبيِّ _ عنه  ضي االلهُ ر _ وعن عُبادة بن الصَّامت      
  . ٢٠٢ ))كَرهَِ االلهُ لِقاءَه   ، كَرهَِ لِقاءَ االلهِ   االلهُ لِقاءَه ، ومَن

ةَ ،وقد أقامَ االلهُ عليهم ال. ءَهم قاكره لِ قاءَ االلهِ تعالى ، وااللهُ يَ يَكرهون لِ  إن اليهود      وقَطع  حُجَّ
   . هم على الحياةصَ حِرْ  وفضحهم ، وكَشَفَ  واهم الواهية بأنهم أولياؤه ،وفنَّد دَعْ  ، أعذارهم

دُونِ النَّاسِ فـَتَمَنـَّوُا المَوْتَ  أَوْلِيَاءُ اللهِ مِن قُل ياَ أيَُّـهَا الذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُم أنََّكُم :تعالى االلهُ  قالَ     
  ] . الجُمُعة[  ) ٧( وَااللهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِين أيَْدِيهِم ا بِمَا قَدَّمَتنـَّوْنهَُ أبََدً وَلا يَـتَمَ  )٦( إِن كُنتُم صَادِقِين

  الفاني وتقديسها، الدنيا عِشق حُطاممتلئة بوكَشفت عن دواخلهم المُ ،هذه الآية فَضحت اليهودَ      
، تَ وْ نـَّوُا المَ مَ تَ يَ لْ ف ـَ ،في الآخرة الله، وجزاؤهم الجَنَّةاليهود أولياء  إن كانو . الشديدة وكراهية الموت

  .وتعبها ومشكلاتها ناء الدنيا ن عَ يرتاحوا مِ و ،  ئَهم بالنعيم الأبديِّ كافِ ي يُ كَ  ، لاقاةَ االله تعالىومُ 

                                                 

  ).٢٦٨٢(برقم ) ٤/٢٠٦٥(ومسلم ) ٦٨٠٨(برقم ) ٦/٢٦٤٤(البخاري . متفق عليه  ٢٠١
  ).٢٦٨٣(برقم ) ٤/٢٠٦٥(ومسلم ) ٦١٤٢(برقم ) ٥/٢٣٨٦(البخاري . متفق عليه  ٢٠٢
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، _ب نظرتهم القاصرة حَسَ _ ن الموت بون مِ رُ هْ ي ـَف ـَ ،لمون أن مصيرهم إلى العذابيَـعْ  إن اليهود     
عقوبة الشديدة م بعد الموت من المهم بما ينتظرهلعِلْ  ، نانهم وأظافرهمثون بالدنيا بأسويتشبَّ 

 يكَ ا الموتَ  وُ نـَّ مَ تَ يَ لْ واهم بأنهم أولياء الله تعالى ، ف ـَعْ ادقين في دَ إن كان اليهودُ صَ و . والعذاب الأليم 
 ، ن أهل الجنةنُ أنه مِ قِّ ي ـَت ـَالمُ و .  الأبديِّ  نَّةنيا ، وينتقلوا إلى نعيم الجَ تعب الحياة الدُّ  يرتاحوا مِن

  .، وفي أسرع وقت ته وَّ نيا بكل ق ـُن الدُّ مِ  وسَيَهرب سيشتاق إليها ،
إن كُنتم أولياء االله وأحبابه وأنصاره وصَفْوته مِن خَلْقه حقًّا كَما تدَّعون ، : قُل يا محمد لليهود      

ا إلى نعيم الجنة ، إن كُنتم صادقين في فاطْلُبوا مِن االله أن يمُيتكم ، كَي تنَتقلوا مِن تَـعَب الدُّني
وقد كذَّبهم االلهُ وفضحهم وأخزاهم ، وبيَّن أن اليهود لا يَـتَمَنـَّوْنَ المَوْتَ ، بسبب كُفرهم . دَعْواكم 

  . ، وكثرة ذُنوبهم وآثامهم ومعاصيهم وجرائمهم  باالله ، وتكذيبهم للنبيِّ 
ـــوْنَ . ، ونبـــأ يقينـــيٌّ لا يَحتمـــل الشـــكَّ وهـــذا خَبـــرٌ قـــاطعٌ مِـــنَ االلهِ عـــن اليهـــود       إِنَّ اليهـــودَ لا يَـتَمَنـَّ

المَـوْتَ أبـدًا ، بســبب كُفـرهم وتحـريفهم التَّــوراة وقـتلهم الأنبيــاء ، وعِلْمهـم بـأنَّ هنــاك عـذاباً ينَتظــرهم 
تقبليِّ ، وهذا إخبارٌ بالغَيـب المسـ. بعد المَوْت ، وهُم يدُركِون أنَّهم كافرون لا نصيب لهم في الجنة 

ـوْهُ لنُِقـل ذلـك عـنهم ،  وقد كـانَ الأمـرُ كمـا أخبـرَ القُـرآن ، إِذ إِنَّ اليهـود لـَم يَـتَمَنَّـوا المـوتَ ، ولـوْ تَمَنـَّ
لقـد أخبـرَ االلهُ أن اليهـود . وهذا لم يَحْدُث . وتداولته الأجيال ، واكتشفَ الناسُ عدمَ صِدْق القُرآن 

وهـذا .   وصِحَّة نُـبـُوَّة محمد ، مِمَّا يدل على صِدْقِ القُرآنِ ،هذا ما كانو  ،لا يَـتَمَنـَّوْنَ المَوْتَ أبدًا
دون ســائر الأعضــاء ، لأنَّ أكثــرَ الجــرائم " اليــد " وذِكْــرُ . الإخبــارُ بالغَيــب مِــن وُجــوه إعجــاز القُــرآن 

  . مة تَكون باليد ، فأُضيفت جرائم الإنسان إلى يده ، حتى لَوْ لَم تَكُن لها علاقة بالجري
      وااللهُ عَليمٌ بالظالمين   . إِنَّ االله يعَلم الكافرين الذين ظلَموا أنفسَهم بـأن أوردوهـا المهالـِك .

نيا والآخرة    . وهذا تَهديدٌ لهم ، وإلصاق صِفة الظلم بِهِم ، لتظلَّ وصمة عار عليهم في الدُّ
ووضـعُ الظـاهر مَوضـع .   اللهُ عَلـيمٌ بالظـالمينوا : وإنمـا قـال . وااللهُ عليم بهم : وااللهُ لم يقل      

رضـي _ وعن ابـن عبـاس  .الضمير ، لذمِّهم ، وفضحهم ، وكشف باطلهم، والتَّسجيل عليهم بالظُّلْم
  .٢٠٣ ))هم في النار قاعدَ ا مَ وَرأََوْ  ، تَ لماتواوْ أن اليهود تَمَنـَّوُا المَ  وْ لَ : (( قال _ عنهما  االلهُ 

                                                 

، )٢٦٠٤( برقم ) ٤٧١/ ٤( ، وأبو يعلى )٢٢٢٥( برقم )  ٢٤٨/ ١( رواه أحمد في مسنده  ٢٠٣
 ، ورواه الطبري في تفسيره  ))رجال أبي يعلى رجال الصحيح ) : ((  ٤١٨/ ٨ (وقال الهيثمي في المجمع 

  ) . ٢٨٧/ ١( وصحَّحه ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب  ، ) ٤٦٨/ ١( 
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  أَوْليَِاءُ اللهِ  إِن زَعَمْتُم أنََّكُم  :وله تعالىقَ ): (( ٢٦١/ ٨( في زاد المسير قال ابن الجوزي و      
 لَّ جَ وَ  زَّ ى باالله عَ لَ ونحن أوْ  ، نحن ولد إسرائيل االله بن ذبيح االله بن خليل االله : وذلك أن اليهود قالوا

 : ل لهـمقـُ : ه عليـه الصـلاة والسـلاميِّـبِ نَ لِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  االلهُ  فقالَ  ،يناة فِ وَّ ب ـُوإنما تكون النُّ  ،من سائر الناس
  .اهـ )) ن الدنيا ير لأولياء االله مِ خَ  تَ وْ لأن المَ  ، تَ وْ ا المَ وُ نـَّ مَ تَ ف ـَ ، نتم أولياء اللهإن كُ 
 :ي أ  قــُل يــَا أيَُّـهَــا الــذِينَ هَــادُوا  ) : (( ٢٤٩و ٢٤٨/ ٨( وقــال أبــو الســعود فــي تفســيره      

ــت ـَ ــاءُ اللهِ مِــن زَعَمْــتُم أنََّكُــمإِن   وادُ وَّ هَ  ، االله وأحبــاؤه نحــن أبنــاءُ  : كــانوا يقولــون  .  دُونِ النَّــاسِ  أَوْليَِ
 رَ مِ فـأُ  ، اودً ن كـان هُـإلا مَـ ةَ نَّـدخل الجَ ن يـَلـَ : ويقولون ،عون أن الدار الآخرة لهم عند االله خالصةويدَّ 

ــوُا المَــوْتَ   ذلــكإن زعمــتم  : ا لكــذبهمبــأن يقــول لهــم إظهــارً   االله رســولُ  ــمَ تَ ف ـَ :يأ ،  فـَتَمَنـَّ ا وْ نـَّ
 ،جوابـه محـذوف  إِن كُنـتُم صَـادِقِين  ة الـى دار الكرامـةيَّـلِ نقلكم مـن دار البَ ميتكم ويَ ن االله أن يُ مِ 

 ن أيقـنَ مَـ فـإنَّ  ،تَ وْ ا المَـوُ نـَّـمَ تَ ف ـَ ، مكم واثقين بأنـه حـقعْ إن كنتم صادقين في زَ  ، له عليهبْ لالة ما ق ـَلدَ 
وَلا يَـتَمَنـَّوْنـَهُ  ،  التـي هـي قـرارة الأكـدار ،أن يتخلص إليهـا مـن هـذه الـدار ن أهل الجنة أحبَّ بأنه مِ 

تعلـق بمـا يـدل مُ  أيَـْدِيهِم  بِمَا قـَدَّمَت :  وله تعالىناء في قَ والبِ  ، منهُ إخبار بما سيكون مِ  ،  اأبََدً 
ـ .وجبـة لـدخول النـارالمُ  ين الكفـر والمعاصـمـا عملـوا مِـبسـبب  ينِّـمَ التَّ  نَ وْ أب ـَيـَ :يأ ي،فْـعليه النـَّ  ا  ولمَّ

  درةخرى عن القُ وأُ ،سفْ ر بها تارة عن النـَّ عبَّ  ، ة أفاعيلهناط عامَّ ن بين جوارح الإنسان مَ كانت اليد مِ 
 وَااللهُ عَلِــيمٌ باِلظَّـــالِمِين  هم والتســجيل علـــيهم لـــذمِّ ،  وإيثـــار الإظهــار علـــى الإضــمار . بهــم :ي أ
 .لزِ عْـم عنـه بمَ عـاء مـا هُـملتهـا ادِّ ن جُ التـي مِـ ، ن الأمـورون مِـرُ ذَ أتون ومـا يـَأنهم ظالمون في كل مـا يـَب

لــم نــون الظُّ ن فُ وبمــا صــدر عــنهم مِــ ، علــيم بهــم :ي أ . رة لمضــمونهقــرِّ مُ  ، لهــابْ ا ق ـَمَــملــة تــذييل لِ والجُ 
ــ نوبمــا ســيكون مــنهم مِــ ، فــانين العــذابألــى إية فضِــالمُ  يوالمعاصــ  ، لــى ذلــكإي ا يــؤدِّ الاحتــراز عمَّ

  .اهـ ))  ه أحدتَ وْ نهم مَ مِ  نَّ مَ تَ فلم ي ـَ ، رَ كَ فوقع الأمر كما ذَ 
ياءُ إذ تنبَّـأَ عأَحسـنَ إشَـ! راؤون أيَُّهـا المُـ : ((قال المسيح عن اليهـود ]  ٨و٧:  ١٥مَتَّى [ وفي      

  . ! )) اجِدًّ  ينِّ ه فبعيدٌ عَ يه ، أمَّا قلبُ تَ فَ مني بشَ هذا الشَّعبُ يُكرِ : عَنكم فقال 
، والتَّمَسُّك بزُخرفها ومَتَاعها وحُطامها ، والحِرص على الشُّهرة  قِ الدُّنياشْ ن عِ ن الرِّياءَ ضَرْبٌ مِ إ     

والسُّمعة وانتشار الصِّيت ، ولَفْت الانتباه ، وتحقيق مصالح شخصية ، والحصول على مكاسب 
وهذا القلبُ الفاسد غارق . ، بعيدٌ عن كُتبه وأنبيائه وأوليائه   تعالىوالقلب البعيدُ عن االلهِ  .مادية 

نيا ، وعبادة المادة ، وتقديس الشهوات . في الكُفر والضلال  وتفكيرُ اليهود محصور في الحياة الدُّ
نيا وشهواتها المعنوية والمادية ، هو سبب الكُفر والضلال والمعاصي . والملذات    .وعِشْقُ الدُّ
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نيارْ ةُ الحِ دَّ مَصْدرها شِ  الأخلاقُ السَّيئةو       نيا إذا سَيطرت على قلب الإنسان ،  . ص على الدُّ والدُّ
والأشخاص الذي يَحرِصون على جَمع حُطام الدنيا الفاني ، لا . أعْمَتْ بصيرته ، وأوردته المهالك 

  . ية وغير الشرعية للحفاظ عليهاشرعل الل السُّبُ سلكون كُ لذلك يَ ،ولا يَخسروها فقدوهاأن يَ  يرُيدون
كان بيني وبينَ رجَُلٍ من اليهودِ أرضٌ : قال الأشعثُ ) : ٨٥١/ ٢( وفي صحيح البخاري      

متُهُ إلى النَّبيِّ  ، فجحدني فقال : قال . لا: لتُ ، قُ )) ؟ ألكَ بَـيِّنةٌ : ((  فقال لي رسولُ االله   فقدَّ
  :فأنزلَ االلهُ تعالى. ذهبُ بمالي فُ ويَ لِ حْ يَ  ايا رسولَ االلهِ إذً : تُ لْ ق ـُ: قال .))احْلِفْ : ((  لليهوديِّ 
 ا قَلِيلاً ثَمَنً  بِعَهْدِ االلهِ وَأَيْمَانِهِم ذِينَ يَشْتـَرُونَ إِنَّ ال  ٧٧: مران آل عِ [ آخر الآية  إلى (( [  .  

نيا الفاني ، جَعله يعتد      ومِن أجل . ي على أرض غَيْرهِ إن شِدَّة حِرص اليهوديِّ على حُطام الدُّ
وقد يقول أحدهم إن هذا  .ف واليمين الكاذبِ لْ للحَ  استعدًّ الشَّرعية لهذه السَّرقة كان مُ  توفير

وهذه رؤية قاصرة ، لأن هذا السلوك المُنحرِف . سلوك فردي ، لا يجوز تعميمه على جميع اليهود 
وقد سَرَقَ اليهودُ أراضي .  ، ومُميِّزة لهم بهم بحيث صار صفةً لازمةً مُلتصقةً  ،بين اليهود منتشر

وُجِدَ يهوديٌّ أو  وْ لَ وَ  .فلسطين بأكملها وهجَّروا شعبها ، في وضح النهار ، بمُباركَة جميع اليهود 
  .مَ له عميم ، لأن النادرَ لا حُكْ فهذا لا يلُغي التَّ  ويقفون ضِدَّه ، الصهيوني الكيانَ  عارضونأكثر يُ 
ليهوديُّ فاسقٌ وفاجرٌ ، لا يبُالي بالحَلْف ، ولا يهتم باليمين ، ولا يعَبأ بما يَحلِف عليه ، وهذا ا     

  .وهو على أتم الاستعداد لاستخدام الحَلْف لسرقة الآخرين. ولا يَخشى شيئًا ، ولا يتورَّع مِن شَيء 
، ولا يبَيع دِينه  ا قليلاً به ثمنً  ولا يشتري ويقُدِّس عهدَ االله ، أمَّا المُسلم ، فهو يَخشى االلهَ ،     

ظيم في ، وعدم إقحام اسم االله العا ضرورة حفظ الأيمان وهنا تبرز أيضً . بِعَرَض من الدنيا زائل 
  .المهمة لا التافهة الحقيرة فُ باالله لا يكون إلا في الأمور الجليلةلْ الحَ و . سياق الخيانة أو الكذب 

: ولهية قَ طابق نزول هذه الآكيف يُ   :تلْ فإن ق ـُ :قال الطيبي ):((٢٧٦/ ٨( وفي تحفة الأحوذي     
كأنه قيل للأشعث ليس لك عليه إلا   أحدهماجهان فيه وَ :قلتُ .؟"ذهب بمالييَ و ف حلِ يَ  اإذً "

  .اهـ)) ن الوعيدوراة مِ لها في التَّ ثْ مِ بِ  ذكار لليهوديِّ ية تَ لعل الآ وثانيهما.بالهفعليه وَ  بَ ذِ فإن كَ ،فلْ الحَ 
 أن رسولَ االلهِ : _رضي االله عنه_ يِّ رِ دْ عن أبي سعيد الخُ ): ١٧٦٦/ ٤(ي صحيح مسلم وف     

  .بُ الطِّيب يَ كُ أطْ ، والمِسْ  اا مِسْكً مَهَ إسرائيل حَشَتْ خَاتَ ذكََرَ امرأةً من بني 
 .خملي بين سَيِّدات المجتمع  المُ  في الوسط الاجتماعيحريصات على الظُّهور  اليهوديات إن     

حتى في زمننا الحاضرِ ، اللواتي ينتشرن في  ، بين اليهودياتِ  هذه الرؤية مُنتشرة بشكل صارخو 
ناصب العُليا، تنفذة ، وفي السِّينما العالمية والشَّركات العابرة للقارات والمَ الأُسَر الثَّرية المُ 
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رص اليهود رجالاً ونساءً وهذا يدل على حِ . إلخ ...  ومِ ةُ القَ حضرها إلا عِلْيَ والحفلات التي لا يَ 
على الدنيا بكل تفاصيلها ، وتمسُّكهم بحُطامها الفاني ومَتَاعها الزائل ، وتقديسهم للمَظاهر 
  .الاجتماعية الخادعة ، وعِشْقهم للبُروز ، والشُّهرة ، والمديح ، والتفاخر ، والاستعراض أمام الناس

ز اللحمُ وْلا بَـنُو إِسرائيل لَمْ يَخْنِ لَ  : (( بيُّ قال النَّ : قال_عنه رضي االلهُ _يرةرَ أبي هُ  وعن     
إن بني إسرائيل لمَّا أنزلَ االلهُ عليهم المَنَّ والسَّلوى ، نُـهُوا عن ادِّخارهما ، فادَّخروا ، ففسدَ      

نيا.وأنتنَ، واستمر مِن ذلك الوقت   .وهذا يدل على بُخلهم الشديد وشِدَّة حِرصهم على شهوات الدُّ
سرائيل إب به بنو وقِ يء عُ ز اللحم شَ نْ فهو إشارة إلى أن خَ  ) : (( ٣٤٣/ ٥( وفي فَيض القدير      

 .ن قبل ذلكتِ نْ خار ولم يكن ي ـُوقد نهاهم عن الادِّ ،نَ تَ نَ لوى ف ـَخروا السَّ حيث ادَّ ،عمة ربهمفرانهم نِ لكُ 
  .اهـ ))  نه الأغنياء عن الفقراءخزَّ على الطعام ل الفسادَ  ي كتبتُ لا أنِّ وْ لَ  : وفي بعض الكتب الإلهية

خار قادهم إلى ادِّ  إن حُب التَّمَلُّك والاستحاذ والسَّيطرة على الأشياء وامتلاكها والتحكُّم بها ،     
نيا من قلوبهم لَمَا فَ وأخرَ  ، و أنهم امتثلوا للأوامرول. خاره ما نُـهُوا عن ادِّ  دَ اللحمُ سَ جوا حُبَّ الدُّ

وهذا الفِعل يُشير إلى .مُسيطرة على قلوب اليهود وعقولهم وأنفسهم لكن الأنانيةَ .حاليمنا الوْ حتى ي ـَ
  .،وانحصار تفكيرهم في السَّيطرة على الأشياء والشهوات والملذات اليهود عندالاحتكارِ  منهجية

كتسباتهم مُ حايلِ واستخدام الأساليب غير الشَّرعية من أجل الإبقاء على واليهودُ مُولَعون بالتَّ      
نيوية نيا التي في قلوبهم وأيديهمزعةِ المسعورة للمُ على النَّ  كمثالٍ _ وة فالرِّش.  الدُّ _ حافظة على الدُّ

ق أهدافهم وتفكيرهم فْ وَ _ وقد استخدموها . حتى القاعدة ةِ الهرم الاجتماعيِّ مَّ ن قِ يهم مِ دَ تفشيةٌ لَ مُ 
وإفساد الرَّعيةِ وإغوائها  ، ومُحاصرة دَعوته ، المسيح للتضييقِ على_  ومؤامراتهم خططاتهمومُ 

نةِ والشُّيوخُ هَ فاجتمعَ رؤساءُ الكَ  ] : (( ١٢:  ٢٨مَتَّى [ وفي . هوة المال شَ  ابالشَّهوات، خصوصً 
  . ))ثمَُّ رَشَوُا الجنودَ بمالٍ كثير . وتشاوروا في الأمر 

لكثيرَ مِن الأموال ، ويستغلونها ، كون اإن الرِّشوة سلاح اليهود في كُل العُصور ، فهُم يَملِ      
والإنجيلُ يَرسم صُورةً دقيقة لأخلاق . ويستخدمونها لتنفيذ خُططهم الشريرة ومؤامراتهم الدنيئة 

وقد جاؤوا . اليهود السَّيئة ، حيث إنهم يوُظِّفون قُدراتهم المالية لارتكاب الذنوب والآثام والجرائم 
ا وْ رَ فاشت ـَ ، حاجتهم للمال ضلالاً وضياعًا ، واستغلوا فزادوهم ، ئعينسحوقين الضاالجنودِ المَ  إلى

  .ه لعُبة اليهود المشهورة عنهم والمُلتصقة بهم وهذ،  مال كثير نذِممهم الفاسدة بما في حَوْزتهم مِ 
                                                 

  ). ١٤٧٠( برقم )١٠٩٢/ ٢( ومسلم).٣١٥٢( برقم)٣/١٢١٢(للبخاري واللفظ.متفق عليه ٢٠٤
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س  وعِشْقُ الدنيا رأ. اليهود يعَبدون حُطامَ الدنيا الفاني ، ويَحرِصون على شهواتها وملذاتها و      
وعِشْقُ الدنيا وعِشْق المال مُتلازمان ، يوُجدان معًا ، ويغيبان معًا ، . كُل خطيئة ، وأساس كُل ذَنْب 

وعِشْقُ المال وسيطرته على قلب الإنسان ، وتحكُّمه . ولا يمُكن الفصل بينهما بحال مِن الأحوال 
". الغاية تبُرِّر الوسيلة " قًا لمبدأ بمساره ومصيره ، يَجعل من الإنسان عبدًا لشهواته وملذاته ، ومُعتن

وعندئذ ، سيحرص الإنسانُ على جمع المال بكل وسيلة مُمكنة ، سواءٌ كانت حلالاً أم حرامًا ، 
واليهودُ جمعوا أموالهم بالوسائل القذرة الدنيئة غير المشروعة ، كالرِّبا ، . شرعية أم غير شرعية 

  .الوسائل المُحرَّمة هي أركان إمبراطورية اليهود المالية وهذه . والرِّشوة ، وسرقة أموال الناس 
هُ وأكْلِهِم أموالَ الناسِ بالباطلِ وأعْتَدْنا للكافرينَ الرِّبا وَقَد نُـهُوا عَنوأخْذِهِمُ  : وقالَ االلهُ تعالى      

  ] . ١٦١: ساء النِّ [   مِنهُم عذاباً أليمًا
وهذا دليل على أن النـَّهْي  .وقد حرَّمه االلهُ عليهم في التَّوراة  مشهورون بتعاطي الرِّبا ، اليهودُ      

وهذا  .وهُم أيضًا يأكلون أموال الناس بالرِّشوة والوسائل المُحرَّمة غير المشروعة  .يفُيد التحريم 
ن كفر وهيَّأ االلهُ لِمَ  .يدل على عبادة اليهود للمال ، وتقديسهم لحُطام الدنيا الفاني ومَتَاعها الزائل 

  مِنهُم  :وإنما قال االلهُ .باً شديدًا مُوجِعًا في نار جهنمعذا ،، ولم يَـتُبْ ولم يؤمنمِن هؤلاء اليهود
  .لأنه عَلِمَ أن قـَوْمًا مِن اليهود يتوبون ويؤمنون ، فيأمنون العذابَ ، ويَـنْجُون من العقوبة 

وهو أخذهم ما   باخْذِهِمُ الرِّ وأ :  ولهوقَ ) : ((  ٣٦٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
عن :  عنيي  وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ  .  هالِّ حِ أفضلوا على رؤوس أموالهم لفضل تأخير في الأجل بعد مَ 

شى على ن الرِّ ما كانوا يأخذون مِ  : يعني  أموالَ الناسِ بالباطلِ  وأكْلِهِم :  ولهوقَ  . باأخذ الرِّ 
وترى كثيرًا مِنهُم يُسارعونَ في الإثمِ والعُدوانِ وأكْلِهِمُ   : ولهقَ  به في فهم االلهُ صَ كم كما وَ الحُ 

وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما   ] . ٦٢: المائدة [   السُّحْتَ لبَِئْسَ ما كانوا يَـعْمَلُون
      دِ االلههذا مِن عِن :  يقولون مَّ كتبونها بأيديهم ثُ تب التي كانوا يَ ن أثمان الكُ كانوا يأخذون مِ 

 ، فعاقبهم االله على جميع ذلك ، وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة الخبيثة ] . ٧٩: البقرة [ 
وإنما وصفهم االله بأنهم .   قبل ذلكيبات التي كانت لهم حلالاً ن الطَّ م عليهم مِ بتحريمه ما حرَّ 

وأخذوا أموالهم منهم  ، تحقاقلأنهم أكلوه بغير اس ، أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل
نا للكافرين باالله لْ عَ وجَ : يعني  .  وأعْتَدْنا للكافرينَ مِنهُم عذاباً أليمًا :  ولهوقَ .  بغير استيجاب
نها وْ لَ صْ يَ  ، ندهمن عذاب جهنم عِ  وجعوهو المُ  ،من هؤلاء اليهود العذاب الأليم   ورسوله محمد

  )) . عاقبهم بهايُ هم فردوا على ربِّ في الآخرة إذا وَ 
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وهذا العِشْقُ الدُّنيويُّ القاتل . على قلوب اليهود الفاسدة ، واستولى عليها  الدنيا عِشْقُ  سَيْطَرَ      
، اليهود على الدنيا وعِشقهم للمالومِن شِدَّة حِرص . المال والمظاهر الخارجية الخادعةيتجلى في 

  . نها مُقدَّسة إلى أماكن للتجارة والبيع والشراء قاموا بتحويل أماكن عبادتهم التي يُـفْتـَرَض أ
ذين كانوا دَ من ساحته جميعَ الرَ وطَ  ، يكللَ يَسوعُ الهَ خَ ثمَُّ دَ  ] : (( ١٢:  ٢١مَتَّى [ وفي      

] :    ١٥و١٤:  ٢يوُحَنَّا [ وفي. ))مَامعة الحَ بَ موائدَ الصَّيارفة ومقاعدَ بالَ وق ـَ ،يبيعون ويشترون
فجَدَلَ سَوْطاً  ، جالسين إلى موائدهم والصَّيارفةَ  ، مَاميكلِ باعةَ البقرِ والغنمِ والحَ في الهَ  دَ جَ وَ ف ـَ ((

  )).مِن حِبال، وطَرَدَهم جميعًا مِن الهَيكل، معَ الغَنَمِ والبقر، وبَـعْثَـرَ نقُودَ الصَّيارفة وقـَلَبَ مناضدَهم 
. رمونها ، ولا يقُدِّسونها ، وهُم يتُاجرون بها وفيها إن اليهود يَحتقرون أماكنَ عبادتهم ، ولا يَحت     

البقرُ  ، تبُاع فيها حَوَّلوها إلى أسواقٍ للأنعام وغيرهاو  ،باعةَ والصَّيارفة والحيواناتال فقد أدخلوا فيها
فهم لا يحترمونها، فكيف تريد . لأماكن عبادتهم_ عندهم _ لا حُرْمة ولا قُدْسية.  مَاموالغنم والحَ 

إنهم يعَتبرون أماكن عبادتهم مَجالاً مُناسبًا للبيع والشراء، ! . أن يحترموا مُقدَّسات الآخرين ؟ منهم
ينُ عندهم مُجرَّد مشروع تجاري لجني المكاسب والمنافع والأرباح. وجمع الأموال وتكديسها . والدِّ

  ! .  وتقديسه واحترامه ائهصون على بنحرِ ويَ  ، "يمان لَ يكل سُ هَ " على  وبعد كُل هذا ، يتباكى اليهود
نيا الفانية، أقاموا أسواقً  اليهود صومِن شِدَّة حِرْ        معابدهم داخلا في على المالِ زيِنة الحياة الدُّ

 ، ولا يوُجد عندهم أدنى احترام لدِينهم ندهم قابلٌ للبيعِ والشِّراءشيء عِ  وكُل. وأماكن عبادتهم 
 :االلهُ تعالىقالَ  .، مِن الطبيعي ألا يَحترموا أديانَ الآخرينذلكل .الذي يَزعُمون تقديسه والتمسُّك به

  ِنأُوْلئَِكَ الذ : البقرة[  هُمُ  العَذَابُ وَلا هُم ينُصَرُونةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنا باِلآخِرَ يينَ اشْتـَرَوُا الحَيَاةَ الدُّ
الباقي ، وباعوا الخُلودَ مُقابل  إن اليهود استحبُّوا حُطامَ الدنيا الفاني على نعيم الآخرة ]. ٨٦

عَرَض دُنيوي حقير وزائل ، فلا يُخفَّف عنهم العذاب الشديد المُؤلِم ساعةً واحدة ، وليس لهم 
لمسير وفي زاد ا .ناصر ينُقذهم من العقوبة الدائمة ، ولا ينُجيِّهم من العذاب الأبديِّ في نار جهنم 

  . )) صيبونه من الدنياباعوا الآخرة بما يُ  :قاتلوقال مُ . هُم اليهود: قال ابن عباس): (( ١١٢/ ١( 
. للبيع والشراء سجد لأنه مكانُ عبادةٍ اللهِ تعالى لا سُوقٌ وجاء التَّشديدُ على حُرْمةِ البيع في المَ      
 ، سجديبيعُ أو يبتاعُ في المَ  إِذا رأيتُم مَن(( :قال أن رسولَ االله _عنه رضي االلهُ _يرةرَ أبي هُ  فعن

  .٢٠٥)) كَ يْ لَ لا رَدَّ االلهُ عَ : فقولوا  ، ةً فيهلا أربحَ االلهُ تجارتَكَ ، وإذا رأيتُم مَنْ يَـنْشُدُ ضَالَّ : فقولوا 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٣٣٩( رقم ب)  ٦٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٠٥
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والمسجدُ سُوق الآخرة لجمع . الهدفُ مِن بناء المسجد هو عبادة االله وَحْدَه بكافة أشكالها      
لذلك ، لا تجوز التجارة في المسجد، . ع المال الحسنات ، وليس سُوقاً دُنيويًّا للبيع والشراء وجم

  .في المسجد ، لأن المسجد لم يُـبْنَ لهذا ) الضَّالَّة ( ولا يجوز البحث عن الشيء الضائع 
وهذه المظاهرُ الخادعة .  إعجابَ الناس نالاقة التي ترَّ وشقيقةُ المالِ هي المظاهر الخارجية الب ـَ     

وأغلبُ الناس مَشغولون بالمظاهر  . العميق والجوهر الداخليِّ  حقيقيِّ عن المعنى ال تبُعِد الإنسانَ 
  .  ابً ع ذَهَ مَ ل ما يَـلْ كُ   وهذا أمر خطير ، وليس. اللامعة والتفاخر فيما بينهم ، ولا يَهتمون بالجوهر 

زيين، خرفة والتَّ ن الزَّ م تَسْلَمْ مِ لَ  والآخرة ، وحتى دُورُ العبادة التي تُذكَِّر الناسَ بالزُّهد والموت     
نحرفُ نهيٌّ عنه ، لأنه يَ ه مَ لُّ ة ، وهذا كُ ركَشَ زَ خارف والتصاميم المُ وصارت مصبوغةً بالألوان والزَّ 

حُطاَمَ الدنيا الفاني ومَتَاعها  ليتركوا المساجدأتون إلى يَ  والناسُ . بنائه هدف من بمكانِ العبادة عن ال
ورهم، ويقُبِلون على عبادة االله، والاستعداد للموت وما بعده، الزائل وبريقها الوهمي الخادع وراء ظهُ
، والتصاميم الهندسية التي تُحاكي تصاميم  والألوان الفاقعة وليس مِن أجل الانبهار بالزخارف ،

رَفِين البعيدين عن عبادة االله وطاعته ، وتذكُّرِ الموت ، والاستعدادِ لليوم الآخِر    .قُصور الأثرياء المُتـْ
  .٢٠٦)) ساجدشييدِ المَ ما أمُِرْتُ بتَ ((  :قال رسولُ االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال     

برفع بناء المساجد وتطويله ، لأن ذلك سَيكون وسيلةً للتزيين والزَّخرفة ،   مَر النبيُّ لم يُـؤْ       
هي الاعتدال في بناء المساجد ،  ةُ السُّنَّ و . ن سْلِمين فِعل اليهود والنصارى لا المُ اللذَيْن هُما مِ 

لعنةُ االله على : ((  قال رسول االله  وقد .ولا تفريط  ، توازن ، لا إفراط فيهوتحسينها بشكل مُ 
الكتاب كان إذا مات  إن أهل ].سَبَق تخريجه[)) بورَ أنبيائهم مساجدذوا قُ خَ اتَّ  ، اليهود والنصارى

غالاة وهذه المُ  .بزخرفته وتزيينه وَّروا فيه التصاوير، وقاموا ، وَصَ يهم رجَلٌ صالح جَعلوا قبره مسجدًاف
عتنون بالمظاهر الشكلية في حين أن جوهرهم يَ فهم . اقة لا جوهر لهافي التعظيم مُجرَّد واجهة برَّ 

  .في حياتهم قادهم إلى اختراع العبادات والشرائع من بنات أفكارهم  وهذا التناقض. مر بالفسادعا

                                                 

): ١٥٦/ ٢( وقال الشَّوكاني في نيل الأوطار).١٦١٥( برقم )٤٩٣/ ٤(ان في صحيحهبَّ رواه ابن حِ  ٢٠٦
توح في وقد كان عُمَر مع كثرة الفُ ) : ((  ٤٢٦/ ٥( وفي فيض القدير . اهـ )) رجاله رجال الصحيح (( 

 بن عبد الملك ، وأوَّلُ مَن زَخْرَفَ المساجدَ الوليد.   المسجد عمَّا كان عليهأيامه وسَعَة المال عنده لم يغُيرِّ 
فيه تعظيم المسجد إذا  دَ وف الفِتنة ، لكن رَخَّص فيه أبو حنيفة إذا قُصِ وسكتَ كثير من السلف عنه خَ 

  )) .ير بيت المال ن غَ وقع الصرف فيه مِ 
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: أنه قال عن المساجد _ رضي االله عنهما_ عن ابن عباس ) ١٧١/ ١( البخاري في صحيحو      
  .٢٠٧ ))لتَـُزَخْرفُِـنـَّهَا كما زخَْرَفَت اليهودُ والنَّصارى (( 

ظهر كمَ   ) تزيينها بالذهب وغَيره (  وهي زخرفة أماكن العبادة السَّيئة دعةَ هذه البِ  اليهودُ اخترعَ      
، والحرص على  ون الجوهروهذا يشير إلى الاهتمام بالمظهر دُ . رة عاني الآخنيوي بعيد عن مَ دُ 

واليهودُ والنصارى زَخْرفوا ) . ل الإيمان أو الكفر حَ مَ ( الأشكال الخارجية دون الاهتمام بالقلب 
  .ر وْهَ انَ الجَ كَ ظْهَرُ مَ لَّ المَ حَ فَ . أماكنَ عبادتهم حِين حَرَّفوا كُتبهم ، وبَدَّلوها 

إن الأمَُّة الإسلامية صارت تُـزَخْرِف المساجدَ ، وهذه بِدعة مَذمومة ، لم الشديد ، وللأسف      
  .، وهي تقليد لأهل الكتاب ومُوافقة لهم  يفَعلها النبيُّ 

والنصارى   ت اليهودُ فَ رَ خْ وإنما زَ  : قال الخطابي) : ((  ٢٠٦و٢٠٥/ ٤( وفي عُمدة القاري      
 . ف والتزيينجوا على الزخار رَّ وعَ  ، ينَ عوا الدِّ فضيَّ  ، لتهاوبدَّ  بَ تُ فت الكُ ين حرَّ حِ  ، هاعَ ي ـَها وبِ كنائسَ 

 ، ل حالهمثْ وأنتم تصيرون إلى مِ  ، همينَ دِ  لواما بدَّ ندعِ  خرفوا المساجدَ إنهم زَ  : نةحيي السُّ وقال مُ 
  )) . ة بتزيينهااباهوالمُ  ، بالمساجد المُراءاة وسيصير أمركم إلى

اليهودُ حاجةَ يَـهُوذا الإسخريوطيِّ للمال ، ولعبوا على هذا الوتر الحسَّاس ، وقادوه  وقد استغلَّ      
  . اليهود بالمال مِن أهم المُحفِّزات على هذه الخيانة النَّكراء  تلويحُ وكان . إلى خيانه المسيح 

، إلى  شري عَ ثنَ بَ يَهوذا الإسخريوطيُّ ، أحدُ الاهَ ثمَُّ ذَ  ] : (( ١١و١٠:  ١٤ مَرْقُس[ في      
يَّن فأخذَ يتح. ذلك فرحوا ووعدوه أن يعُطوه مالاً فلمَّا سمعوا ب. رؤساءِ الكَهنةِ ليُسَلِّمَ يَسوعَ إليهم

ر العصور ، فإن لديهم القدرة بسبب امتلاك اليهود للمال على مَ . اهـ ) ) ناسبةتسليمَه في فُرصةٍ مُ 
  .مالُ سلاح فتَّاك وفعَّال ومُؤثِّر في الأفراد والجماعاتوال .م الآخرين وولائهم بالمال مَ على شراء ذِ 

                                                 

)  ٤٩٣/ ٤( روى ابن حِبَّان في صحيحه.السَّاعة الصُّغرىđا من علامات زخرفة المساجد والتَّباهي  ٢٠٧
 )) .لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد : ((  قال رسول االله : لابة عن أنس قال عن أبي قِ 
وقراءة القرآن وذِكر  ، دون إعمارها بالصلاةِ  االناسَ يَـنْشغلون بزخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر đ أي إن

، وذلك بالإخبار عن   وبالتالي ، فالحديثُ فيه مُعجِزةٌ للنبيِّ . ، وهذا ما نراه على أرض الواقع تعالى االله
فإن : ... قال ابن رسلان ) : ((  ١٥٦/ ٢( كاني وفي نَـيْل الأوطار للشَّو .  لاً بَ قْ ت ـَسْ أمر غَيْبي سَيَحْصل مُ 

والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس  بزخرفتها كَثُـرَ من الملوك والْمُباهاة تزويق المساجد
  )) .  ا وعمارēم đا المدارس على شكل بديع ، نسأل االله السلامة والعافية مً بأخذهم أموال الناس ظلُْ 
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المُنَاسِبـَيْن، ف يوُظِّفونه في الزمان والمكان ، ويعَرفِون كي لاحهذا السِّ  نون استعمالَ تقِ يُ  واليهودُ      
وإغراءُ المال يَجذب . لتحقيق أهدافهم ، وتنفيذ مُخطِّطاتهم ، وتطبيق مؤامراتهم على أرض الواقع 

. وحُب المال غريزة إنسانية . نـُّفُوسَ ، ويؤُثِّر في القلوب ، ويَستقطب الناسَ والأتباع والمُوالين ال
  .وهذا الأمرُ يستغله اليهود بأبشع صورة ، لنشر الشر والفساد والذنوب والآثام والجرائم 

، وتتَّكلُ على الشَّريعة، اى يَهوديًّ نتَ تُدعَ ، إن كُ ولكن ]: ((٢٤_  ١٧:  ٢الرسالة إلى رُوما [ وفي  
كَ بأنكَ قائدٌ سِ فْ ، ولكَ ثقةٌ في ن ـَ من الشَّريعةوتفتخرُ بااللهِ ، وتُميـِّزُ ما هو الأفضلُ بسببِ ما تَـعَلَّمْتَهُ 

ورةُ المعرفةِ ولكَ في الشَّريعة ص هَّال، ومُعلِّمٌ للأطفال،للعُميان، ونورٌ للذين في الظَّلام، ومُؤَدِّبٌ للجُ 
كَ؟ أنتَ يا مَن تَعِظُ أن لا يُسرَق ، أتسرِق ؟ سَ فْ يركَ ، أمَا تعُلِّمُ ن ـَ، يا مَن تعُلِّمُ غَ  نتَ إذنوالحق ، فأ

خالفة ، بالشريعة ، أتهُين االلهَ بمُ  ني ؟ أنتَ يا من تستنكرُ الأصنامأنتَ يا مَن تنهى عن الزِّنى ، أتز 
  .))، على حد ما قد كُتِب  ))مم بسببكم دَّفُ عليه بين الأُ اسمَ االلهِ يُجَ (( فإنَّ . الشريعة ؟ 

فهُم عَالِمُون بالكتب الدينية ، وقارئون لها ، . جُملةً وتفصيلاً  ملأ حياةَ اليهودهذا التناقضُ يَ      
ع الشديد في قْ اقة ذات الوَ رَّ ب الب ـَطَ صائح ، وإعداد الخُ نانة ، وإسداء النَّ بارات الرَّ نميق العِ تَ  ويتُقِنون

إذ إنهم يعتقدون أن التلاعب بالكلام ولَوْي أعناق النصوص . قولونلون بما يَ مَ لكنهم لا يَـعْ . فوسالنُّ 
. ون أن يُلاحِظ أحد دُ  داعهميطرتهم على الناس وخِ ن شأنه توفير الحماية لهم، وتجذير سَ الدينية مِ 

ينَ وسيلةً للهَ    . لمناصب يمنة على الأتباع ، والحصول على المكاسب واوهُم يَستخدمون الدِّ
  :وكما قال الشاعر      

    
ــــبُ   وقلبهُ    اللسانِ    وِ لْ حُ          ـــــقٍ     لِّ مَ تَ مُ    امرئٍ    في   رَ ي ـْخَ    لا   يَـتَلهَّ
  العَقْــرَبُ   فهو  نكَ توارى عَ   وإِذا        واثــــقٌ         كَ بِ   أنه  فُ لِ حْ يَ    لقاكَ يَ 
  الثعلـبُ  يَـرُوغُ  امَ كَ    نكَ وغُ  مِ رُ وي ـَ        لاوةً       حَ رفِ اللسـانِ ن طَ عطيكَ مِ يُ 

  
لُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَـعْقِلُون :  قالَ االلهُ تعالى         أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُم وَأنَتُم تَـتـْ

  . ]٤٤:  البقرة[ 
وهذا . واقع حالهم  إي إن كلامهم يتعارض معَ . هم أنفسَ  نَ وْ سَ نْ ير وي ـَهؤلاء يأمرون الناس بالخَ      

ن فرغ مِ ل الفرد إلى كيان مُ وصلة الإنسانية، وتحوُّ ي إلى ضياع البُ الانفصام في الشخصية يؤدِّ 
  .العامة  والحياةِ  تنعكس على السلوك البشريِّ  ، لا عارات رنَّانةد شِ جرَّ صبح الكلماتُ مُ تُ و  ، المعنى
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صور، وتكمن خطورتها في انشغال المجتمع بالكلام دون موجودة في كل العُ هذه الآفةُ و      
  . الاستفادة منه على أرض الواقع درة على تب دون القُ م في حِبر الكُ العمل ، واختفاء العِلْ 

م ، أي تحويل العِلْ النافع  محصل إلا بالعمل بالعِلْ ى المجالات لا تَ النهضةُ الاجتماعية في شتَّ و      
تساهم في رفع  ، عاشةوتحويل النظريات الفكرية إلى تطبيقات في الحياة المُ  ، اقع ملموسإلى و 

  .  امً وتقدُّ  ا، وجعل المجتمع أكثر إشراقً  اوماديًّ  امستوى الإنسان روحيًّ 
رَّدُ من العمل يقود إلى غياب الثقة بين الفرد ونفْسه ، وبين الفرد والجماعة ، جَ مُ المُ والعِلْ      

ومحرومة  العقيم ، وية ولا رابط بينها ، مشغولة بالجِدالل المجتمعُ إلى جُزر متباعدة بلا هُ فيتحو 
ارة لٌ لا يحتاج إلى جهود جبَّ هْ هو العمل ، لأن الكلام سَ  كُّ الحقيقيُّ حَ والمِ .  المُفيد ن العملمِ 

  .صعوبة في غاية ال ي، ولكن التطبيق العملوية وبرامج إصلاح ومشاريع تطوير طط تنموخُ 
  . والخطابُ الإلهيُّ لليهود .معناه التَّوبيخ والتقريع  أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ  : الاستفهامُ في الآيةو     
، وأنتم ثابتون على الشر ،  والإيمان بمحمد  كيفَ تأمرون الناسَ بالخَير والحق والطاعة      

، وتتركون أنفسَكم فلا تأمرونها  كذِّبون بمحمد باطل، ومُلازمِون للمعصية ، ومُ ومُتمسِّكون بال
، وتعلمون ما فيها مِن الوعيد على  التَّوراةَ وفيها صِفة محمد  وتَدْرُسون بذلك ، وأنتم تقرؤون
  .وكُل طاعة الله تُسمَّى بِرًّا ! . أفلا تَعقِلون أنه حق فتتَّبعونه ؟. مُخالَفة القَول الفِعل

:  اليهود يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد  وقد كان الرَّجل من     
  .اثبُت على دِينه ، فإن أمره حق ، وقَوله صِدق 

  : لثعلبي والواحدي عن ابن عباس قالوأخرج ا ) : ١٥٦/ ١( يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ      
ره ولذوي قرابته ولمن بَـيْنه يقول لصِهْ  نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة ، كان الرَّجل منهم(( 

عنون يَ _ عليه ، وما يأمرك به هذا الرَّجل  اثبت على الدِّين الذي أنتَ : وبَـيْنهم رَضاع من المسلمين 
  . ))رون الناس بذلك ولا يفعلونه ، فإن أمره حق ، وكانوا يأم_  ابه محمدً 

أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ وَتنَسَوْنَ   : عباسعن ابن  ) : (( ٢٩٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
لُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَـعْقِلُون ة وَّ ب ـُن النُّ ندكم مِ عن الكفر بما عِ  الناسَ  نَ وْ هَ ن ـْت ـَ : أي.   أنَفُسَكُم وَأنَتُم تَـتـْ

في تصديق  دي إليكمهْ ن عَ وأنتم تكفرون بما فيها مِ  : أي . وتتركون أنفسكم ، هدة من التوراةوالعُ 
أتَأَمُرُونَ  : ولهعن ابن عباس في قَ  ... .ن كتابيون مِ مُ لَ عْ دون ما ت ـَحَ جْ وتَ  ،يثاقيضون مِ وتنقُ  ، رسولي

ن إقام ه مِ م بِ تُ رْ مِ ا أُ مَّ ير ذلك مِ وغَ   ين محمدبالدخول في دِ  أتأمرون الناسَ : يقول  .  النَّاسَ باِلبِرِّ 
أتأمرون الناس بطاعة االله وتتركون أنفسكم  :_وقال الطبري _ ... .   وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُم  لاةالصَّ 
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بيح ما ا لهم قَ حً بِّ قَ ومُ  ، رهم بذلكيِّ عَ  تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم ؟ مُ فهلاَّ  ، تعصيه ؟
أَفَلا  :  ولهبقَ عني يَ  ... . من ثوابه تركوا طاعة االله فتركهم االلهُ  ... عنى نسيانهم أنفسهموم.  ا بهوْ ت ـَأَ 

 ، لافهان معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس بخِ أتون مِ ما تَ  حَ بْ فهمون ق ـُهون وتَ فقَ أفلا تَ   تَـعْقِلُون
باع وأنتم تعلمون أن الذي عليكم من حق االله وطاعته واتِّ  ، وأنتم راكبوها ، هم عن ركوبهانَ وْ هَ ن ـْوت ـَ

أَفَلا  :  عن ابن عباس ... . باعه ؟ن تأمرونه باتِّ ى مَ ثل الذي علمِ  ، محمد والإيمان به وبما جاء به
:  _الطبري _  قال أبو جعفر.  لق القبيحنهاهم عن هذا الخُ يَ  . مون ؟هَ فْ أفلا ت ـَ :يقول   تَـعْقِلُون

وأنهم كانوا  ،  باع محمدلنا من أمر أحبار يهود بني إسرائيل غيرهم باتِّ هذا يدل على صحة ما قُ 
  :وكما قال الشاعر  . اهـ )) رنايْ بعوث إلى غَ هو مَ : يقولون 

  
  عُ ـطَ سْ تَ   ثيابك  نالخطايا مِ  يحُ قى           ورِ تَ التُّقى حتى كأنك ذو تُ فْ صَ وَ 

  
ه    أقتابُ  قُ لِ دَ نْ ت ـَبالرَّجل يوم القيامة ، فيُلقَى في النار ، ف ـَ اءُ جَ يُ : (( قال   وفي الحديث أن النبيَّ      
أي : فيجتمع أهل النار عليه ، فيقولون  ، حاهمار برَ النار ، فيدور كما يدور الحِ في _ أي أمعاؤه _ 
 آمُركُُم نتُ كُ :  ، قال ر ؟نكَ نا بالمعروف وتنهانا عن المُ نتَ تأمرُ كُ   ك ؟ ، أليسَ أنُ ، ما شَ  لانفُ 

  . ٢٠٨ ))ر وآتيه نكَ بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المُ 
وهذا التناقض الصارخ يؤدي إلى عواقب .  فِعلول والم تطابق القَ طورة عدخُ  يوُضِّح الحديثُ      

لا يشعر بحلاوة الإيمان وتطبيقاته العملية على  ، مَ الشخصيةنفصِ ففي الدنيا يغدو الفردُ مُ . وخيمة 
  . القلق والحَيْرة وعدم الاستمتاع بالحياة  ةتاهفي مَ  اأرض الواقع ، وهذا يجعل الفردَ ضائعً 

غوص في رشد الآخرين إلى المعروف، وهو يَ ئاته، فقد كان يُ خرة سوف يُلاقي جزاءَ سيِّ وفي الآ     
  .فرة ويقع هو في الحُ  ، نإنسان يرُشِد الآخرين إلى الطريق الآمِ  كَمَثَل  لُهث ـَمَ و .  نكَرالمُ 

ان أن لإنسوعلى ا.لكل شخص يُخالِف قـَوْلهُ فِعْلَهوالحديثُ يحمل وعيدًا شديدًا وتخويفًا رهيبًا      
أن يسعى جاهدًا لتطهير نفْسه من الذنوب ويجب ،ثِّر حُجَجَ االله عليهولا يُكلا يُكذِّب نَـفْسَه بنفْسه،

والمُسلم مِرْآة . وفي نفْس الوقت ، يرُشِد الآخرين إلى طريق الإيمان والعبادات والطاعات . والآثام 
بًا أو ا. أخيه ، وهو قُويٌّ بإخوانه   .  قترفَ مُنْكَرًا ، فليرجع إلى االله بالتَّوبة الصادقة وإذا ارتكبَ ذَنْـ

                                                 

  ) .٢٩٨٩( برقم ) ٢٢٩٠/ ٤( ، ومسلم )٣٠٩٤( برقم ) ١١٩١/ ٣( البخاري . متفق عليه ٢٠٨
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  بذِ اع والكَ دَ الخِ : حادي عشر  
  

ينَ وسيلةً  إن      ينَ ضِد الدِّين ، وهُم يعَتبرون الدِّ للسيطرة على الأتباع ، اليهود يَستخدم الدِّ
  . لرئاسة والزعامةوتحقيق مكاسب شخصية ، وجَنْي منافع مادية ، والوصول إلى المناصب ، ونَـيْل ا

نيوية الدنيئة القائمة على استغلال الدِّين والتلاعب به ، مُتماهية مع مبدأ         وهذه الأهدافُ الدُّ
وهذا المبدأ موجود في تصرُّفات اليهود على . ٢٠٩الذي وضعه ميكافيلِّي " الغايةُ تبُرِّر الوسيلةَ " 

  .لخِدَاع والكذب والمؤامرات للوصول إلى أهدافهم مَدار التاريخ ، حيث إنهم بَـنـَوْا حياتهم على ا
أجل تحقيق  ا حياتيًّا ثابتًا وأساسيًّا ، إنما يكون مِنمنهجً  "والكذب  داعالخِ  "ثنائية  خاذُ واتِّ      

والكارثةُ الحقيقيةُ تتجلَّى في اعتقاد الشخص أن  .ل المشروعةكتسبات لا يمكن تحقيقها بالسُّبُ مُ 
  .وااللهُ لا يَخفى عليه شيء ، فهو مُطَّلع على السِّر والعلانية .  والتَّحايل عليه بإمكانه خِداع االله

  . ]٩: البقرة[مَا يَخْدَعُونَ إِلا أنَفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونذِينَ آمَنُوا وَ يُخَادِعُونَ االلهَ وَال:قالَ االلهُ تعالى    
سون فلسفةَ يؤسِّ  وهُم. والمؤمنين  اعَ االلهدانهم خِ الين يعتقدون أن بإمكالضَّ  المُنافقين إن هؤلاء     

. عليها  ، ويَضحكون همالحقيقة يَخدعون أنفسَ  ولكنهم في ، والتحايل أعمالهم على مبدأ الخِداع
  . لهم وغرقهم في الوهم الوقتي الزائل هْ المهالك وما يَشعرون بذلك بسبب جَ  وقد أوردوها

. والضلال والعِناد والخداع والكذب  رلوَّثة بالكف، مُ  وب مريضةفاتهم تنطلق من قللُّ تصرُّ وكُ      
، فهُم لم  قوبةً لهمعُ  اضً رَ وقد زادهم االلهُ مَ . الذي يغَفل عنه الكثيرون  الحقيقيُّ  وهذا هو المرضُ 

في شهواتهم الخبيثة،  اقً رَ فازدادوا غَ  الكفر والضلال والنفاق ، ا إلى تنظيف قلوبهم منوْ عَ يَسْ 
النار  ا عذابولم يقف الأمرُ عند هذا الحد ، بل ينتظرهم أيضً .  وأفكارهم الدنيئة م القذرةوأفعاله

  .مُخطَّطاتهم السَّيئة حايل وسيلةً لتنفيذخاذهم التَّ واتِّ  الشديد يوم القيامة، بسبب خداعهم وكذبهم ،
:  أنواع وهو ، الشر روإسرا الخير إظهار هو فاقالنِّ ) : (( ٧٦/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و      

 ابن قال كما وهذا ... الذنوب أكبر نمِ  وهو وعملي ، النار في صاحبه دخلِّ يُ  الذي وهو ،اعتقادي
 نزلت وإنما .مغيبه ومشهده ،مخرجه ومدخله ، هتَ يَ لانِ عَ  هرُّ وسِ  ، هلَ عْ فِ  هلُ وْ ق ـَ خالفيُ  المنافق:  يجرَ جُ 

                                                 

وفيه " الغاية تُبرِّر الوسيلةَ " ،  ركَّز تعاليمَه على مبدأ )م  ١٥٢٧_ م ١٤٦٩( نقولا ميكافيلِّي  ٢٠٩
ينصح الحكام والأمراء بأن يَـلْجَؤُوا إلى أية وسيلة للحفاظ على سُلطتهم ، ولو كانت هذه الوسيلةُ مؤذية 

  .من أهم آثاره كتاب الأمير . وغير محمودة 
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 نمَ  الناس نمِ  . لافهخِ  كان بل ، نفاق فيها يكن ملَ  مكة لأن ، المدنية روَ السُّ  في المنافقين فاتصِ 
 وكان ، المدينة إلى  االله رسولُ  هاجرَ  افلمَّ  ، مؤمن الباطن في وهو ، اهً رَ كْ تَ سْ مُ  فرالكُ  رظهِ يُ  كان
 ،العرب شركيمُ  طريقة على الأصنام يعبدون جاهليتهم في وكانوا،والخزرج الأوس نمِ  الأنصار بها
 ،جرَ زْ الخَ  لفاءحُ  قاعنُ ي ـْق ـَ بنو :قبائل ثلاث وكانوا ،أسلافهم طريقة على الكتاب أهل من اليهود وبها
 نمِ  أسلمَ  نمَ  وأسلمَ  ، المدينةَ   االله رسولُ  مَ دِ قَ  افلمَّ  ، الأوس لفاءحُ  يظةرَ ق ـُ وبنو النضير وبنو

 ،عنه االله رضي سلام بن االله عبد إلا اليهود نمِ  أسلمَ  نمَ  لَّ وقَ  ، والخزرج الأوس يقبيلتَ  نمِ  الأنصار
 الصلاة عليه كان قد لبَ  ، خافتُ  وكةشَ  دعْ ب ـَ للمسلمين يكن ملَ  لأنه ، اأيضً  نفاق ذاك إذ يكن مولَ 

 وأظهرَ  ،ردْ بَ  وقعة كانت افلمَّ  ، المدينة يالَ وَ حَ  العرب أحياء من كثيرة وقبائل اليهودَ  وادعَ  والسلام
 وهو ، المدينة في ارأسً  وكان : وللُ سَ  بن يبَ أُ  بن االله عبد قال . هوأهلَ  الإسلامَ  وأعزَّ  ، كلمته االلهُ 
 فجاءهم ، عليهم كوهلِّ مَ يُ  أن على عزموا قد وكانوا ، الجاهلية في الطائفتين ديِّ سَ  وكان ، الخزرج نمِ 

:  قال ، ردْ بَ  ةوقع كانت افلمَّ  ، وأهله الإسلام نمِ  سهفْ ن ـَ في يَ قِ بَ ف ـَ ، عنه واشتغلوا ، مواوأسلَ  الخير
 ،لتهحْ نِ وَ  طريقته على هو نمَّ مِ  طوائف معه ودخلَ ،الإسلام في الدخول فأظهرَ  ،هجَّ وَ ت ـَ قد االله أمر هذا

 افأمَّ  ، الأعراب نمِ  لهاوْ حَ  نومَ  المدينة أهل في النفاق دجِ وُ  مَّ ثَ  نمِ فَ  ، الكتاب أهل من وآخرون
 همالَ  فيترك هاجريُ  لبَ  ، اهً رَ كْ مُ  هاجريُ  أحد يكن ملَ  لأنه ، نافقَ  أحد فيهم يكن فلم المهاجرون

  .اهـ ))  خرةالآ الدار في االله ندعِ  فيما رغبةً  وأرضه وولده
_ لتحقيقها وتنفيذها _ وهُم يَستخدمون . أهداف اليهود الخبيثة تنطلق مِن نواياهم السَّيئة      

  ى مراكز صنع القرار فيعل كما أنهم يحرصون على السيطرة. جميعَ الوسائل القذرة بلا استثناء 
إن خُبث النوايا ودناءة الأهداف وقذارة الوسائل ، قد اخترقَ  الشديد ، سفوللأ .كُل المجالات 

المُضِلِّين الفاسقين، الضالين في أنفسهم ،  التعاليمَ الدينية اليهودية ، التي تنبعث مِن أفواه العلماء
نيوي حقير وزائل ، وتاجروا بالدِّين لتحقيق مكاسب لغَيرهم ، والذين باعوا دِينَهم من أجل عَرَض دُ 

  .خصية ، واستغلال الشعب ، والحصول على الرئاسة ، والاستحواذ على أرفع المناصب ش
 .وقد حذَّر المسيحُ تلاميذَه مِن تعاليم علماء اليهود الضَّالين وأفكارهم الباطلة وآرائهم المُنحرفة   

بز بل مِن دئذٍ أدركَ التَّلاميذُ أنَّهُ لم يكن يُحذِّرهم مِن خَميرِ الخُ عن ] : (( ١٢:  ١٦مَتَّى [ وفي 
   .)) ين ين والصَّدُّوقيِّ تعليمِ الفَرِّيسيِّ 

التعاليم الدينية ،  تتجلَّى الخطورةُ الحقيقيةُ في المجتمعات ، عندما يخترق الضلالُ منظومةَ      
  .حقيق أهداف دُنيوية دنيئة ، بعيدة كُل البُعد عن الدِّين مُحاربة الدِّين ، وتتاجرة بالدِّين لتم المُ تو 
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،  نحرفون عنهم يَ ثُ  مون الحقَّ لَ عْ الذين ي ـَ الضالين ، لماءِ لعوبةً بيد العُ أُ  وهكذا، يصير الدِّينُ      
عن رُوح الدِّين ونصوصه  رافنحالاوفي طريق  .تحت ضغط أهوائهم ومصالحهم ومناصبهم 

وزلََّةُ العَالِم غير المقصودة ، . ال والعوام والأتباع في متاهة الكُفر والضلال الحقيقية ، يضيع الجُهَّ 
  !.فما بالك إذا كان العلماء غارقين في الأخطاء والخطايا بشكل مقصود ومُتعمَّد ؟. هي زلََّة العَالَم 

ات التي لابَسَ والمُ  ، لماء بني إسرائيلعُ  أعظم قت انحراف أحدالتي راف الأحداثَ  وقد ذكََرَ االلهُ      
  .نهايته السَّيئة، وخاتمته البشعة ، حيث خَذَلَه االلهُ ، وتركه ضائعًا في مَتاهة الكفر والضلال ت إلىأدَّ 

هُ الشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ بـَعَ تنَاهُ آياَتنَِا فاَنسَلَخَ مِنهَا فأَذِي آتيَهِم نَـبَأَ الوَاتْلُ عَلَي : تعالى  االلهُ  قالَ      
 نإ كَلْبِ هَوَاهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ ال رْضِ وَاتَّـبَعَ نَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أخْلَدَ إلَى الأرَفَعنَا لَ شِئ وَلَو)  ١٧٥( غَاوِين ال

لَّهُم بوُا بِآياَتنَِا فَاقْصُصِ القَصَصَ لَعَ ذِينَ كَذَّ ركُْهُ يَـلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ القَوْمِ التَـت ـْ هِ يَـلْهَثْ أوتَحْمِلْ عَلَي
  ] . الأعراف  [ ) ١٧٦( يَـتـَفَكَّرُون

ذلك العَالِم ، الذي علَّمه االلهُ بَـعْضَ كُتبه، وفهَّمه أدلةَ واتْلُ يا محمد على اليهود خَبـَرَ وقِصَّة     
 ،دها ، بأن كفر بها ، وأعرضَ عنها فانسلخَ مِن الآيات الإلهية ، كما تنسلخ الحَيَّة مِن جِلْ التَّوحيد، 
  .المهتدين المؤمنين نبعدما كان مِ  ن الكافرين الضالين، حتى جعله مِ ، وسيطرَ عليهالشَّيطانُ  فلحقه
الِم مِن عُلماء بني إسرائيل ، أعطاه االلهُ عِلْمَ بعض  عَ  ، وهو "بَـلْعَام بن باعوراء " والمقصودُ      

  .اللهُ مِنه الكراماتِ ، وطَرَدَه ، وذَمَّه كُتب االلهِ ، لكنَّه كَفَرَ بِها ، وانحرفَ عن منهج الحق ، فَسَلَبَ ا
ذِي هِم نَـبَأَ الوَاتْلُ عَلَي : _عَزَّ وَجَلَّ  _ في قوله:  _عنه  رضي االلهُ _ وعن عبد االله بن مسعود      
  .٢١٠ ))م بن باعوراء اعَ لْ هو ب ـَ: (( ، قال  نَاهُ آياَتنَِا فَانسَلَخَ مِنهَا آتيَ

ن وسى ومَ على مُ  وَ عُ دْ نه أن يَ لبوا مِ ومه طَ أن قَ  يَ وِ رُ ) : ((  ٤٦/ ٢ (وقال النسفي في تفسيره      
  .اهـ ))  وكان عنده اسم االله الأعظم ، فلم يزالوا به حتى فعل ، بىأف ، معه

بما أعطاه مِن الآيات الإلهية ،  ادقينالمُخلِصين الصولو شاءَ االلهُ لرفعه إلى منزلة العلماء      
ن االله لم يَشأ ذلك ، بسبب إعراضه عن الآيات الإلهية ، ورفضه لها ، وتركه ومَنَحَه الجنة ، ولك

للعمل بها ، ومَيْله إلى الدنيا ، وسُكونه إليها ، وإيثاره حُطام الدنيا الزائل وشهواتها وملذاتها على 
وأعرضَ عنها ،  ولمَّا انسلخَ مِن الآيات الإلهية ، .اعه ما تَـهْواه نَـفْسُه نعيم الآخرة الباقي ، واتِّب

لَهَثَ ،  وزجََرْتَه انتكسَ ، وانحطَّ أسفل سافلين ، وصار مِثْلَ الكلب في الخِسَّة والدناءة ، إن طَرَدْتَه
                                                 

  .، وصحَّحه الذهبي )  ٣٢٥٨(  برقم)  ٣٥٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢١٠
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فالكلبُ يلَهَث في  .وهذا تمثيل بليغ ودقيق  .وليس غَيره من الحيوان كذلك  .وإن تركته لَهَثَ 
ضَل ، وهو في االله ، إن وَعَظْتَه ضَل ، وإن تركته  حَالتََي الراحة والتعب ، وكذلك مَن كذَّب بآيات

   .مَن كذَّب بآيات االله، ورفضها وأعرضَ عنها وهذا المَثَل السَّيئ هو مَثَل لكل.الحالتين ضال وضائع
وعندما فيها ،  وفي الآية تعريض باليهود ، الذي درسوا التَّوراةَ ، وعرفوا صفة النبيِّ محمد      

واليهودُ كانوا  .ضوا عنه وأعرَ  ورفضوه ، ، وانسلخوا مِن حُكم التَّوراة ، ، وكذَّبوهجاءهم كفروا به 
بالرسالة الإلهية ، وبعدما جاءهم بقوا على ضلالتهم ، فلم  ضالين قبل أن يأتيَهم النبيُّ محمد 

لتََي الراحة حَا ومَثَـلُهم كَمَثَل الكلب الذي يلهث في. ينَتفعوا بالهدى ، ولم يَستفيدوا مِن الحق 
  . وهذا تصوير دقيق لنفسية اليهود ، الذين يعَبدون المالَ ، ويقُدِّسون حُطاَمَ الدنيا الفاني . والتعب 

صَ المُكذِّبين بآيات االله تعالى ، لعلَّهم يتفكَّرون في ذلك ، صَ على اليهود قَ  فاقْصُص يا محمد     
  .ويقُبِلون على الإيمان والهداية والحق  ويتدبَّرونه ، فيتركون الكفرَ والضلال والباطل ،

تَحْمِلْ  نإ كَلْبِ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ ال  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٥١/ ٢( في تفسيره  ابن كثيروقال      
ياق ابن إسحاق عن سالم فعلى سِ  ، رون في معناهفسِّ اختلف المُ  .  ركُْهُ يَـلْهَثتَـت ـْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أو

إن  ، هيْ حالت ـَ يتَ لْ فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كِ  ، لسانه على صدره ا اندلعَ عامً لْ ر أن ب ـَضْ عن أبي النَّ 
الإيمان ب ه واستمراره فيه وعدم انتفاعهله في ضلالثَ معناه فصار مَ  : يلوقِ  . ظاهر وإن ترُِك رجِ زُ 

 ،نيْ هو يلهث في الحالَ  ، وإن تركته ، عليه تَ لْ مَ إن حَ  ، هيْ كالكلب في لهيثه في حالت ـَ  ،وعدم الدعاء
  :  ه محمد يِّ بِ نَ يقول تعالى لِ ... . ولا عدمه  ،فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان

 فاَقْصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُم يَـتـَفَكَّرُون  ، عام وما جرى له لْ ين بحال ب ـَمِ الِ لعل بني إسرائيل العَ  :أي
االله عليه في تعليمه الاسم  عمةَ بسبب أنه استعمل نِ  ، من رحمته وإبعاده ، اهفي إضلال االله إيَّ 

عا به على بل دَ  ، هفي غير طاعة ربِّ  ، به أجاب يَ عِ وإذا دُ  ، ىطَ عْ ئل به أَ الذي إذا سُ  ، الأعظم
مران عليه ب الإيمان أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كليم االله موسى بن عِ عْ زب الرحمن وشَ حِ 

فإن االله قد أعطاهم  ، هلَ ث ـْفيحذروا أن يكونوا مِ  : أي  لَعَلَّهُم يَـتـَفَكَّرُون :  ا قالولهذ ، السلام
يعرفونها كما  ،  فة محمدعل بأيديهم صِ وجَ  ، ن الأعرابن عداهم مِ زهم على مَ وميَّ  ، امً لْ عِ 

تهم أنبياؤهم بذلك كما أخبر   ،ؤازرتهناصرته ومُ باعه ومُ م أحق الناس وأولاهم باتِّ فهُ  ، يعرفون أبناءهم
 في لاًّ به ذُ  االلهُ  لَّ أحَ  ، به العبادَ  مْ لِ عْ فلم ي ـُ ، مهتَ نهم ما في كتابه وكَ مِ  فَ الَ ن خَ ولهذا مَ  ، وأمرتهم به

  .اهـ ))  خرةل الآ بذُ وصولاً الدنيا مَ 
  : طة والحَذَر، مِن أجل أخذ الحِي الَمساد العَ الِم الذي هو فَ ساد العَ مراحل فَ  لقد بيَّن االلهُ تعالى     
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  .والإعراض عنها  ورفضها ، ، وتركها ، تعالى الانسلاخ من آيات االله _ أ      
  .والانهيار أمامه ، ومَنْحه الفرصة للسيطرة والاستحواذ  الضعف أمام الشيطان ، _ب      
  .امهاوملذاتها ، والحِرص على حُط الدنيا إلى شهوات الرُّكون :الإخلاد إلى الأرض، أي_ ج      
  . السلبية  النـَّفْس والمؤثراتِ  وتزيينِ  اتِّباع الهوى_  د      
إن اليهود بَـنـَوْا حياتهم على الخداع والكذب والمكر والتحايل ، وهذه المعاني السلبية      

واليهودُ يؤمنون بهذه . مُسيطرة على المجتمع اليهوديِّ بشكل كامل ، من الرأس حتى القاعدة 
  .م يعَتبرونها سلاحًا فعَّالاً في أيديهم ، يَحْرسهم ، ويَحْمي وجودهم مِن كُل الأخطار المعاني ، لأنه

أي _ قاتلَ االلهُ اليهودَ، إِنَّ االلهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها : ((  قال االله  رسول وفي الحديث أن     
  .٢١١ ))فأكلوا ثمنَه  ، ثمَُّ باعوه ، جَمَّلوه_ يْتة شُحوم المَ 

ويتحايلون على نَ االلهُ اليهودَ ، لأنهم قَوم فاسقون ضالُّون ، يتلاعبون بأحكام الدِّين ، لَعَ      
  . الشريعة ، مِن أجل تحقيق المكاسب المادية ، والحصول على المال الحرام 

الشَّحْم  فما كان مِنهم إلا جمَّلوا. وااللهُ حَرَّمَ عليهم شُحوم المَيْتة ، وبالتالي يَحرُم عليهم ثمنها      
  .أكلوا المالَ الحرامَ ، وتحايلوا على الشريعة  هموهذا يعني أن. ، ثمَُّ باعوه ، فأكلوا ثَمَنَه )أذابوه ( 

واليهودُ يقُدِّسون المالَ ، ويعَبدونه ، لذلك لَجَؤوا إلى الخِداع والغِش ، مِن أجل تحقيق الأرباح      
  .لة واضحة على أن الخداع هو أساس حياة اليهود وفي هذا دَلا. المادية ، والحصول على المال 

 ،) دَسَمًا (  اكً دَ أي أذابوها حتى تصير وَ  : قال الخطابي) : ((  ٢٧٤/ ٩( وفي عَون المعبود      
ل طلان كُ وفي هذا بيان بُ  . هتَ ب ـْإذا أذَ  ، وأجملته مَ حْ الشَّ  تُ لْ مَّ جَ  : تقول ، محْ فيزول عنها اسم الشَّ 

      )) .يئته وتبديل اسمه ر هَ كمه بتغيُّ ر حُ فإنه لا يتغيَّ  ، محرَّ ل إلى مُ ها للتوصُّ حتال بيلة يُ حِ 
فِي السَّبْتِ إِذْ  يَـعْدُونَ  وَاسْألْهُم عَنِ القَرْيةَِ التِي كَانَت حَاضِرَةَ البَحْرِ إِذْ  : تعالى  االلهُ  قالَ      
  لُوهُم بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونكَذَلِكَ نَـب ـْ  تيِهِممَ لا يَسْبِتُونَ لا تأَوْ وَي ـَ اتيِهِم حِيتَانُـهُم يَـوْمَ سَبْتِهِم شُرَّعً تأَ
قُرب القرية التي كانت ب أمرِ أخبار أسلافهم ، و  واسأل يا محمد اليهودَ عن . ]١٦٣: الأعراف[

االلهُ  البحر وعلى شاطئه، ماذا حدث لهم عندما خَالَفُوا أمرَ االله واصطادوا يوم السَّبْت وما مَسَخَ 
يَـعْلَم هذه القصة،  وتعريفُ اليهود بأن محمدًا .وهذا سؤال للتَّقرير والتَّوبيخ. مِنهم قِرَدة وخنازير؟

  .يأَتيه وَحْيُ السماء ولم يُجالس العلماء ، دليل على أنه نبيٌّ صادق  ، معَ أنه أمُِّيٌّ لَم يقرأ الكتب
                                                 

  ).١٥٨١( برقم ) ٣/١٢٠٧(، ومسلم ) ٢١٢١(برقم ) ٢/٧٧٩(البخاري . متفق عليه  ٢١١
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وقد نُـهُوا عن هذا  .بْت ، ويعَصون االلهَ بصيد الحيتانيَظْلمون أنفسَهم في يوم السَّ  كان اليهودُ       
القَطْع ، _ في أصل اللغة _ والسَّبْتُ  .الفِعل ، ونُـهُوا عن الاشتغال في يوم السَّبْت بغير العبادة 

، ظاهرةً على الماء، وكثيرةوكانت حيتانهم تأتيهم يوم السَّبت  .شياء تمَّت فيه، وانقطعَ العمللأن الأ
وهذا اختبار إلهيٌّ لهم ، . ، تختفي الحيتان ، ولا تأتي)ت غَير السَّبْ ( وفي سائر الأيام  . ومُتتابعة

حيث إن الحيتان كانت تَظهر في يوم السَّبْت  .، وذنوبهم ومعاصيهم وبلاء شديد بسبب فِسقهم 
صادوا الحيتان ،  ولمَّا .الأيام التي يجوز فيها صَيْدُها الذي يَحْرُم فيه صَيْدُها ، وتختفي في باقي

  .أمسكت عن الصَّيْدِ والنـَّهْي  فِرقة صادت ، وفِرقة نَـهَتْ ، وفِرقة: صار أهلُ القِرية ثلاث فِرَق
 :    ه صلوات االله وسلامه عليهيِّ بِ نَ يقول تعالى لِ ) : ((  ٣٤٢/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
  وَاسْألْهُم  بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمرَ  الذين واسأل هؤلاء اليهودَ  :، أي 
تمان ن كِ هؤلاء مِ  رْ ذِّ وحَ  ، فةالَ خَ قمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المُ ففاجأتهم نِ  ، االله
 ، ةلَ ي ـْوهذه القرية هي أَ  . فهملَ بإخوانهم وسَ  لَّ بهم ما حَ  لَّ حِ لئلا يَ  ، تبهمفتك التي يجدونها في كُ صِ 

 : أي  فِي السَّبْتِ  يَـعْدُونَ  إِذْ  :  ولهوقَ ) ... . البحر الأحمر (  مزُ لْ القُ  وهي على شاطى بحر
  اتيِهِم حِيتَانُـهُم يَـوْمَ سَبْتِهِم شُرَّعً إِذْ تأَ  صاة به إذ ذاكاالله فيه لهم بالوَ  فون أمرَ خالِ ويُ  ،عتدون فيهيَ 

ل ن كُ ظاهرة مِ  :ي عن ابن عباسوفوقال العَ  . عن ابن عباس أي ظاهرة على الماء قال الضَّحاك
نختبرهم  : أي  لُوهُمكَذَلِكَ نَـب ـْ  تيِهِممَ لا يَسْبِتُونَ لا تأَوَيَـوْ  :  ولهوقَ  : قال ابن جرير . مكان

وإخفائه عنهم في اليوم  ، هدُ يْ م عليهم صَ حرَّ مك لهم على ظهر الماء في اليوم المُ بإظهار السَّ 
قهم عن سْ بفِ  : يقول .  بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُون  نختبرهم  لُوهُمنَـب ـْكَذَلِكَ  ،  هدُ يْ الحلال لهم صَ 

ا من الأسباب وْ اطَ عَ حارم االله بما ت ـَوهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك مَ  . روجهم عنهاوخُ  ، طاعة االله
: االله  وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد االله بن بطة رحمه.الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام

بن اثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد ثنا أحمد بن محمد بن مسلم حدَّ حدَّ 
لا ترتكبوا ما  : "قال   هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله

  .اهـ ))  دوهذا إسناد جيِّ  " . ليَ االله بأدنى الحِ  حارمَ وا مَ لُّ فتستحِ  ، ارتكبت اليهودُ 
هم على أحكام الشريعة ، تحايلتلاعب اليهود بالدِّين ، و  شير إلىت تُ بْ وقِصَّةُ أصحاب السَّ      

الحياتي الثابت ، الذين يتمسَّكون به ، ولا يَحِيدون عنه،  كما تُشير إلى منهجهم  ومَكْرهم بأنفسهم،
،  ولَوْي أعناق النصوص لدَّوران ،والسُّخرية واللف وا والتحايل والاستهزاء وهو الخِداع والكذب

  .وتَوظيف الدِّين لتحقيق المصالح الشخصية ، وجَنْي المكاسب المادية 
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فجعلَ الرَّجلُ يحفر  ، فاشتهى بعضُهم السَّمكَ ): ((  ١٥٠/ ١( قال ابنُ كثير في تفسيره و      
فأقبل الموجُ بالحيتان  ، النهرَ  فتحَ  ، تبْ فإذا كان يوم السَّ  ، من البحرِ  اويجعل لها نهرً  ، يرةفِ الحَ 

فيمكث  ،ة ماء النهرلَّ فيُريد الحوتُ أن يخرج فلا يُطيق من أجل قِ  ،يرةفِ يضربها حتى يلُقيَها في الحَ 
 ،فيجد جارهُ روائحه فيسأله ،فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فجعل الرجلُ يشوي السمك ،فيها

كم إنما حَ يْ وَ : لماؤهم فقال لهم عُ  .هم أكلُ السمكخبره فيصنع مثل ما صنع جارهُ حتى فشا فيفيُ 
  .اهـ )) ه يوم الأحد حين أخذناه ناإنما صِدْ : لكم ، فقالوا  وهو لا يَحِلُّ  ، تصطادون يوم السَّبت

وحياةُ اليهود قائمة على  . القاع القِمَّة حتى نمِ  الخِداعُ ضاربٌ جذوره في المجتمع اليهوديِّ و      
، ) ومِنها تعظيم يوم السَّبْت ( ، وظاهرها الصلاح والتقوى وتعظيم شعائر االله المكر والخيانة 

  . وباطنها القذارة والغِش والتلاعب بنصوص الدِّين والتحايل على أحكام الشريعة 
والهوسُ بالمكر والخداع سيطرَ على قلوب اليهود ، وأوصلهم إلى الذُّل والخِسَّة والحضيض ،      

 فةفينة تَغرقُ ولا ربَُّان يُـوَجِّه الدَّ سَ ضائعٌ بأكمله ،  والمجتمعُ اليهودي. لاك والعذاب وقادهم إلى اله
وضياعه،  في ضلاله وفي هذا دَلالة واضحة على أن المجتمع اليهودي يغَرق.الاتجاه الصحيح نَحْو

  .بهم بسبب ذُنوب اليهود ومعاصيهم ، وعبادتهم للمال ، وتقديسهم لمصالحهم وأرباحهم ومناص
  : وهذه الحادثة لنا معها وقفات      
لكنهم . قادرة على الاكتشاف والاختراع والتخطيط والتنفيذ  اليهود يملكون عقولاً  _أ      

، ، والتحايل على الدِّين ك المؤامراتبْ ، وحَ  يئكر السَّ في المَ  الهائلة ستخدمون قدراتهم العقليةيَ 
  .يَحْكمهم ويَـرْدعهم خلاقيأ،لذلك لا يوجد نظام برِّر الوسيلةَ ة تُ م مؤمنون بأن الغايهُ و .وخِداع الناس

يُشكِّلون خطرًا على الآخرين، ا بل أيضً ون لا يُشكِّلون خطرًا على أنفسهم فَحَسْب،الضَّالُّ _ ب      
. ويهُدِّدون المجتمعَ بأكمله ، وعَدوى الضلال تنتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم 

، فإن الكثيرين سيتأثرون به ، ويغَتـَرُّون بأسلوب حياته  مجتمعالفي  ما إنسان فسدوعندما يَ 
  .كُلِّه   وهكذا ينتشر وباء الانحراف في المجتمع .والسَّيْر على خُطاهحاولون تقليده ويُ المُنحرف، 

 رء أنى المَ علو  .لا يمكن تجاهله  ، نكَري عن المُ هْ دَور العلماء في الأمر بالمعروف والنـَّ  _ج      
ن مستنقع الضلال ، حاولة انتشال الآخرين مِ واجبه في مُ  يَ ؤدِّ يُ ،و م لابها أَ  ذَ سواءٌ أُخِ  يقُدِّم النصيحةَ 

  .وعندما يقوم المَرء بالأمر بالمعروف والنـَّهْي عن المُنكَر يُـبْرِئ ذِمَّته أمام االله. يمكن إنقاذهوإنقاذ ما 
 ئين اسِ ةً خَ دَ ونوا قِرَ م كُ هُ فقُلنا لَ  تِ بْ م في السَّ نكُ دَوْا مِ تَ اعْ  الذينَ  تُمُ مْ لِ ولقد عَ  : تعالى االلهُ  وقالَ      

   ] .٦٥: البقرة [ 
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 وخالفوا أمرَه في يوم السَّبْت ، وجاوزوا حَدَّه ، عَصَوا االلهَ ، الذينَ  يا مَعْشَرَ اليهودِ ، ولقد عرفتم     
وبسبب رَفضهم لأمر االله ، عاقبهم وعذَّبهم  .عن ذلك ، وقد نهاهم االلهُ ) الحيتان ( بصيد السَّمك 

مِن معصية االله ،  وهذا تحذير لليهود المعاصرين للنبيِّ . جَعلهم قِرَدةً مطرودين مُبعَدين  بأن
  .٢١٢وتَكرار خطأ أسلافهم الغابرين ، لئلا يُلاقوا نَـفْسَ مصيرهم الكارثي ، ويعُذَّبوا أشدَّ العذاب 

ت بْ يوم السَّ  يَ مِّ سُ : يل قِ  . عطْ القَ : ت بْ وأصل السَّ ) : ((  ١٠٤/ ١( ي تفسيره وقال البغوي ف     
  .اهـ  )) وا فيه بقطع الأعمالرُ مِ لأن اليهود أُ  : يلوقِ  . قَ لْ لأن االله تعالى قطع فيه الخَ  ، بذلك
. حرَّم عليهمان فيه ، وهو مُ ت ، فاصطادوا الحيتبْ السَّ  يوم ا فيدَوْ تَ الذين اعْ  اليهود هؤلاءو      

وا الجداول ، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت قُّ رَ وشَ فَ فروا الحُ فحَ  لة ،وا إلى الحِيؤ جَ ولَ 
بأن مسخهم االلهُ  فقد أصابهم العذاب الإلهيُّ .  حِيلةم ينتفعوا بهذه الفيصيدونها يوم الأحد ، لَ 

  .بشر يوانات بالدةُ أشبه الحرَ والقِ  .بسبب معصيتهم  دةً أذلة صاغرينرَ تعالى قِ 
 لَّ د جَ ا عدَّ مَّ تلوها مِ وهذه الآية وآيات بعدها تَ  ) : (( ٣٧٠/ ١( وقال الطبري في تفسيره      

الذين ابتدأ  ،  ور الأنصار زمان النبيِّ لال دُ الذين كانوا بين خِ  ، ثناؤه فيها على بني إسرائيل
 ، قودن العُ مون مِ برِ ما كانوا يُ  ،  وميثاقهد االلههْ ن نكث أسلافهم عَ ورة مِ رهم في أول هذه السُّ كْ بذِ 

 ،  محمد ةوَّ ب ـُحود ن ـُقامهم على جُ فرهم ومُ بإصرارهم على كُ  _ بهم لَّ حِ ين بها أن يَ بِ اطَ خَ ر المُ وحذَّ 
خ سْ ن المَ بأوائلهم مِ  لَّ حَ  ل الذيثْ مِ  _ هوالتصديق بما جاءهم به من عند ربِّ  ، باعهوتركهم اتِّ 

  .  اهـ )) ل لهم به من غضب االله وسخطهبَ  قِ وما لا ،والرجف والصعق
اليهود ما  رَ شَ عْ يا مَ   تُمُ مْ لِ ولقد عَ   :تعالى  يقول): ((  ١٥٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من  ، من البأس بأهل القرية التي عصت أمر االله لَّ أحَ 
 لوا على اصطياد الحيتان في يوم السبتفتحيَّ  ، ا لهمكان مشروعً   إذْ  ، أمرهوالقيام ب ، تبْ تعظيم السَّ 

 ، في الشكل الظاهر دة وهي أشبه شيء بالأناسيِّ رَ سخهم االله إلى صورة القِ ا فعلوا ذلك مَ فلمَّ ... 

                                                 

أĔم  أحدهما : ولانقَ بت وفي صفة اعتدائهم في السَّ ) : ((  ٩٤/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢١٢
 ،خذوها يوم الأحدأو  ، تبْ Ĕم حبسوها يوم السَّ أ نيوالثا . مقاتلقاله الحسن و  ،تبْ يوم السَّ  يتانَ أخذوا الحِ 

 مَ رَّ وقد حَ  ، ذا كان يوم السبت فتح النهرَ إف ، ا الى البحرويجعل لها Ĕرً  ، فر الحفيرةجل كان يحَ وذلك أن الرَّ 
 ،طيقفلا يُ  روجَ الخ يد الحوتُ فيرُ  ، ها في الحفيرةلقيَ بالحيتان حتى يُ  ل الموجُ قبِ فيُ  ، تبْ يوم السَّ  عليه العملَ  االلهُ 

  )) . ديقاله السُّ  ، فيأخذها يوم الأحد
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فة خالِ ومُ ،هة للحق في الظاهرشابِ ا كانت مُ يلتهم لمَّ فكذلك أعمال هؤلاء وحِ  .وليست بإنسان حقيقة
ل نسُ سوخ هل يَ مْ وقد اختلف العلماء في المَ  .اهـ  )) نس عملهمن جِ كان جزاؤهم مِ ،له في الباطن

ل ، وإن نسُ مسوخ لا يَ المَ : قال الجمهور ) :  (( ٤٧٧/ ١( تفسير القرطبي  في.  أم لا )يتكاثر ( 
 ، لسْ لهم نَ  قَ بْ لم ي ـَلكوا ، و سخهم االلهُ قد هَ يرهما كانت قبل ذلك ، والذين مَ دة والخنازير وغَ رَ القِ 

  .  اهـ )) لأنه قد أصابهم السخط والعذاب ، فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام 
دة والخنازير هي مِمَّا رَ يا رسول االله ، القِ : قال  لاً أن رجَُ ) ٢٠٥٠/ ٤( ي صحيح مسلم وف     
لهم  فيجعلَ  ، امً وْ ق ـَ ذِّبْ أو يُـعَ  امً وْ ق ـَ لِكْ يُـهْ لم _ عَزَّ وَجَلَّ _ إن االله : ((   خ ؟ ، فقال النبيُّ مُسِ 

  )) . دة والخنازير كانوا قبل ذلك رَ ، وإن القِ  لاً سْ نَ 
، مسوخةيست مَ منا لَ الَ والخنازير التي تعيش في عَ  ةدرَ في هذا الحديث إشارةٌ واضحة إلى أن القِ     

  .له  لسْ مسوخُ لا نَ ل ، والمَ سْ ولها نَ  ، بل حيوانات أصلية تتكاثر
دة رَ وإن القِ  : "  ولهقَ ) : ((  ٢١٤/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 .اهـ ))  خسْ ن المَ يست مِ على أنها لَ  فدلَّ  ،خ بني اسرائيلسْ بل مَ أي قَ  " . والخنازير كانوا قبل ذلك
  .٢١٣] ١٢٤: ل حْ النَّ [ تُ على الذين اختلفوا فيه بْ إنما جُعل السَّ  : تعالى  االلهُ  وقالَ      
لم يكن تعظيمُ يوم السَّبْت ، وتَرك العمل فيه ، مِن دِين إبراهيم وشريعته ، وإنما جُعل تغليظاً      

، وعصيانهم  ، وإعراضهم عن أحكام الشريعة ، لاختلافهم في الدِّين ، وتشديدًا عليهم على اليهود
  .مَسخهم قِرَدَةً وخنازير عُقوبةً لهم ، ف أمر االله ، حيث نهاهم عن الاصطياد فيه فاصطادوا

تُ بْ فكان السَّ . فق كلمتهم ت على الذين اختلفوا فيه، ولم تتَّ بْ وااللهُ تعالى فَرض تعظيم يوم السَّ      
وهذا يدل على اختلاف المرجعيات ، . ق الكلمة قاق وتفرُّ زاع والشِّ للنِّ  لاًّ حَ مَ _ بالنسبة إليهم _ 

 قلوبت شتُّ وفي هذا مؤشرٌ على ت. ، وعدم الاتفاق على مبدأ واحد  وتضارب الأهواء والأمزجة
   . وجرائمهم اليهود ، وتعارُض عقولهم ، وتضارُب أهوائهم ، وكثرة ذنوبهم ومعاصيهم

                                                 

أن  أحدهما: نى اختلافهم فيه قولان وفي مع) : ((  ٥٠٥/ ٤( في زاد المسير  قال ابن الجوزي ٢١٣
ن ا مِ ولا تعملوا فيه شيئً  الجُمُعة ، ا ، فاعبدوه في يوممً وْ تفرَّغوا الله في كل سبعة أيام ي ـَ: موسى قال لهم 

ت ، بْ ق وهو يوم السَّ لْ ن الخَ لا نبتغي إلا اليوم الذي فرغ فيه مِ : قبلوا ذلك ، وقالوا ا أن يَ ، فأبَـوْ  نيعكمصَ 
 ، هأن بعضهم استحلَّ  والثاني... ل ذلك عليهم وشُدِّد عليهم فيه ، رواه أبو صالح عن ابن عباس فجُعِ 

  . )) م حرَّمه ، قاله قتادة وبعضه
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 االلهُ أيها الناس تعظيمَ  ضَ رَ ما ف ـَ: يقول تعالى ذِكْره ) : ((  ٦٦٢/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
هو أعظم الأيام ، لأن االله تعالى فرغ من : لذين اختلفوا فيه ، فقال بعضهم يوم السبت إلا على ا
بل أعظم الأيام يوم الأحد ، لأنه : وقال آخرون . ت بْ يوم السَّ  تَ بَ م سَ ثُ  ، عةمُ خلق الأشياء يوم الجُ 

عليهم  رض االلهُ عة الذي فَ مُ وتركوا تعظيم يوم الجُ  ، ق الأشياء ، فاختاروهلْ اليوم الذي ابتدأ فيه خَ 
الطبري بإسناد صحيح  ىرو ) : ((  ٣٥٥/ ٢( وقال الحافظ في الفتح  .اهـ  ))وه تعظيمه، واستحلُّ 
 عةمُ أرادوا الجُ  :قال .  تُ على الذين اختلفوا فيه بْ إنما جُعل السَّ  :  وله تعالىعن مجاهد في قَ 

  )).ليهود والنصارى في ذلكراد بالاختلاف اختلاف احتمل أن يُ ويُ ،وأخذوا السبت مكانه ،او خطؤ أف
م أصحاب هُ و . تحايلون عليه بكل وسيلة نصاعون للحق ، بل يَ لا يَ  مُعاندون ، مٌ وْ واليهودُ ق ـَ     

،  على اللف، والدوران ، والتحايل ، ويغَرقون في أهوائهم المُتعارضة، وأفكارهُم قائمة قلوب قاسية
. وهذا معروفٌ عنهم . الأنبياء  قتلالشريعة ، و العهود ، ورفض  ، وخيانةوتبديل الألفاظ والمعاني

  .تضارُب أهوائهم ، وعدم خضوعهم للحق وهذا يدل علىفقوا،ولم يتَّ  ،وقد اختلفوا في يوم السبت
ون السابقون نحن الآخِرُ : (( يقول  مع رسول االله أنه سَ _ رضي االله عنه _ وعن أبي هريرة      

، فاختلفوا فيه    ومهم الذي فُرض عليهم هذا يَ  مَّ كتاب مِن قـَبْلنا ، ثُ يوم القيامة ، بَـيْد أنهم أُوتوا ال
  .٢١٤ ))، والنصارى بعد غد  ا، فهدانا االله ، فالناس لنا فيه تَـبَعٌ ، اليهود غدً _ جُمُعة يعني يوم ال_ 

 ، ولكنهم السابقون يوم) جاؤوا بعد اليهود والنصارى ( الآخِرون زماناً  هُم إن المسلمين     
وقد فـَرَضَ االلهُ على اليهود والنصارى ) . أوَّل الأمم دُخولاً إلى الجنة ( القيامة مَنْزلةً وشرفاً وفضلاً 

تعظيمَ يوم الجُمُعة ، فاختلفوا فيه وتفرَّقوا ، خُضوعًا لأهوائهم ومصالحهم ، وهدى االلهُ المسلمين 
وعيد  .الأحد  وعيدُ النصارى. ت بْ عيدُ اليهود السَّ و . إلى تعظيم يوم الجُمُعة، فأصابوا الحق 

. أهل الكتاب ، وتفوُّقهم عليهم  مهم علىى ريادة المسلمين وتقدُّ تتجلَّ  ،كذاوه. المسلمين الجُمُعة
وأهلُ  ،)  يهود والنصارىال عِيدَي( تَسْبِق السبتَ والأحدَ ) عيد المسلمين ( إذ إن الجُمُعة 

والحديثُ يدل على وُجوب الجُمُعة ، كما . تابع لسيِّده  الكتاب تابعون للمسلمين ، كما أن الخادم
وقال النووي في شرحه على صحيح . دية الإسلامية على باقي الأمم حمَّ يدل على أفضلية الأمَُّة المُ 

السابقون بالفضل  ، رون في الزمان والوجودمعناه الآخِ  : قال العلماء) : ((  ١٤٢/ ٦( مسلم 
  )) . قبل سائر الأمم ة الجنةَ مَّ الأُ فتدخل هذه  ، ودخول الجنة

                                                 

  ) .٨٥٥( برقم ) ٥٨٥/ ٢( ، ومسلم ) ٨٣٦( برقم ) ٢٩٩ /١( البخاري . متفق عليه  ٢١٤
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واليهودُ . إن الخداع والكذب والتحايل مِن أبرز مُكوِّنات العقل اليهودي في كُل العصور      
يعَتبرون هذه المعاني السيئة أسلحةً إستراتيجية في أيديهم ، لمواجهة الآخرين ، والتفوُّق عليهم ، 

  .يهود يعَتبرون أنفسَهم سادة العالَم، والآخرين عبيدًا لهمولا شَك أن ال. والسيطرة على المجتمعات
لُ لكم فإنكم تُشبِهون يْ الوَ  (( :قال المسيحُ مُوَبِّخًا عُلماءَ اليهود ]  ٤٤:  ١١لُوقَا [ في      

  .! )) م لا يعَلمون يمشي الناسُ عليها وهُ  ، ةيَّ خفِ القبورَ المَ 
اليهود القائمة على الخداع والمكر ، واعتمادهم على  هذا النصُّ الإنجيليُّ يَكشف عقيدةَ      

  .رية في حياكة المؤامرات،مِن أجل تحقيق أهدافهم الخبيثة ، وتنفيذ مُخططاتهم السَّيئةالخفاء والسِّ 
لكم يا عُلماءَ  الُ أيضً والوَيْ  : ((قال المسيح مُوَبِّخًا عُلماءَ اليهود ]  ٤٦:  ١١لُوقَا [ وفي      

  )) . ! وأنتم لا تَمَسُّونها بإصبع من أصابعكم ، مُرهِقَة فإنكم تُحَمِّلون الناسَ أحمالاً  ، الشَّريعة
ينَ ضِد الدِّين ، ويتُاجرون بِه مِن أجل تحقيق مصالحهم       عُلماء اليهود يَستخدمون الدِّ

عليهم بالأوامر  الشخصية ، ويوُظِّفونه للسيطرة على الجُهَّال والعوام والأتباع ، وهُم يُشدِّدون
علماء والأحكام الدينية ، لاستغلالهم وابتزازهم واضطهادهم وإخضاعهم وإذلالهم ، في حِين 

ينَ ، ولا ينُفِّذون أحكامه وأوامره    . اليهود لا يَـعْمَلُون بنصوص الكتب الدينية ، ولا يطُبِّقون تعاليمَ الدِّ
، وانحراف علماء الشريعة اليهود،  لانتكاسةُ الأخلاقيةوا ، والسُّقوط الديني ، العَقَدي والانهيارُ      

وإذا كان العلماءُ مُنحرفِين .  نحرفِينسيرة المُ خلِصون يُصحِّحون مَ لماء مُ عُ  دَ وُجِ  وْ لَ  ما كان ليَحصل
والمُضحِك المُبكي أن عُلماء اليهود ! . في المجتمع اليهودي ، فما بالك بالعوام والبُسطاء ؟

ون الناسَ أحمالاً دينية ثقيلة ، ويُشدِّدون عليهم في الأحكام والشرائع بلا رحمة ، الغُلاة يُحمِّل
ويُضيِّقون عليهم في الأوامر والتعاليم بلا شَفَقة ، ثمَُّ يعُرِضون عن أوامر االله ، ويتَركون أحكامَ 

  .لُوَّهم وتشدُّدهم وتناقضُ علماء اليهود يفَضح غُ . الشريعة ، ولا يعَملون بنصوص التَّوراة وتعاليمها 
اكم والغلُُوَّ في الدِّين ، وإيَّ : (( قال  أن رسول االله _ عنهما رضي االلهُ _ وعن ابن عباس      

  . ٢١٥ ))فإنما هَلَكَ مَن كان قـَبْلكم بالغلُُوِّ في الدِّين 
. خرين ى النـَّفْس والآهذا تحذيرٌ نبويٌّ مِن التَّشَدُّد في الدِّين ، ومُجاوزةِ الحد ، والتَّضييقِ عل     

  .لإنقاذ الناس ، والتَّيسير عليهم ، ورفع الحَرَج عنهم ، وليس لتعذيبهم  والشريعةُ الإلهيةُ جاءت

                                                 

) ١٨٣/ ٩( ان في صحيحهبَّ وابن حِ وصحَّحه،)١٧١١( برقم ) ٦٣٧/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ٢١٥
  ) .٢٨٦٧( برقم ) ٢٧٤/ ٤( يمة في صحيحه زَ ، وابن خُ  ) ٣٨٧١( برقم 
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أي  ) ينفي الدِّ  وَّ لُ اكم والغُ إيَّ  ) : (( ( ١٢٦و ١٢٥/ ٣( يض القدير وقال المُناوي في فَ      
وغوامض  ، لهالَ والكشف عن عِ  ، شياءوالبحث عن غوامض الأ ، جاوزة الحدشديد فيه ومُ التَّ 
  ...يرهعظ بغَ ن اتَّ عيد مَ والسَّ  .) في الدين وِّ لُ بالغُ  (ن الأمم مِ  )لكم بْ ن كان ق ـَمَ  كَ لَ فإنما هَ  ( داتهاتعبَّ مُ 

 ، في الاعتقادات وِّ لُ عام في جميع أنواع الغُ  ) ينفي الدِّ  وَّ لُ اكم والغُ إيَّ  : ( ولهقَ : قال ابن تيمية 
 .و ذلكحْ ونَ  ،ه على ما يستحقمِّ زاد في مدح الشيء أو ذَ بأن يُ  ، جاوزة الحدمُ  وُّ لُ والغُ  . الوالأعم

في  وِّ لُ عن الغُ  اهم نهى االلهُ وإيَّ  ، والعمل من سائر الطوائف ، ا في الاعتقادوًّ لُ والنصارى أكثر غُ 
  .اهـ ))   لُوا في دِينِكُملا تَغ  :القرآن بقوله تعالى 

ـرَ الحـقِّ ولا قـُل :  تعـالىقـالَ االلهُ         تَـتَّبِعُـوا أهـواءَ قـَـوْمٍ قـَديـا أهـلَ الكتـابِ لا تَغلـُوا فـي دِيـنِكُم غَيـْ
  ] .٧٧: المائدة [  ضَلُّوا مِن قـَبْلُ وأضلوا كَثيرًا وضَلُّوا عَن سَواءِ السَّبيل 

ا الحــدَّ فــي دِيــنكم ، ولا لا تتجــاوزو : قــُل يــا محمــد لأهــل الكتــاب.  الخطــابُ الإلهــيُّ للنبــيِّ      
وهــذا هــو . تفُرِّطــوا فــي أقــوالكم وعقائــدكم ، ولا تعُظِّمــوا المســيحَ إلــى درجــة اتِّخــاذه إِلَهًــا أو ابــن إلــه 

إن المسـيح عبـد . غُلُوُّ النصارى ، أمَّا غُلُوُّ اليهود فيتَّضح في اعتبـار المسـيح ابـن زنـا ، ومـريم زانيـة 
  . لا ابن إله ، فااللهُ لَم يلَِدْ ولَم يوُلَدْ ، وااللهُ وَحْدَه هو الإله المعبود بحق االله ورسوله ، وليس إِلَهًا و 

جـاوزة الحـد، والتطـرف ، والانحـراف في الدِّين، أي عدم مُ  يأمر أهلَ الكتاب بعدم الغلُُوِّ إن االله      
، وله تأثيرات سلبية على ابادَّة الصو عن جَ  والابتعادُ  ، طريقُ الضلال وُّ لُ فالغُ . عن الطريق المستقيم 

  .   والمجتمع الحياة والأفكار والإنسان
، _ عليها السلام _ حتى قذفوا أمَُّه السيدةَ مريم  المسيح  السَّيد لا اليهودُ فيوقد غَ      

  ]. ١٥٦ : النِّساء[   امً عَظِي اوَبِكُفْرهِِم وَقـَوْلِهِم عَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَانً  : تعالى  االلهُ  قالَ  .نا ا بالزِّ هَ وْ مَ رَ ف ـَ
ا هً لَ إِ  عكس اتجاه اليهود ، فقد اعتبروا المسيح  ا النصارى فقد غرقوا في التطرف والغلُُوِّ أمَّ      

زلة الوسط بين الفضيلةُ هي المنْ و . ن جهتـَيْن متعاكستـَيْنن تطرُّف وغُلُو مِ يْ رَ لا الأمْ وكِ .  وابن االله
       :ل وصدقَ القائ . قَيْن ذميمَيْنخُلُ 

  مُ ـــيمِ ذَ  الأمورِ  دِ صْ قَ  يفَ رَ طَ  لاكِ              دْ صِ تَ اق ـْوَ  الأمرِ   نمِ  ءٍ يْ شَ  في لُ غْ ت ـَ ولا
  

      قـَبْلُ  ولا تَـتَّبِعُوا أهواءَ قـَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن   . الأهواء جَمْع هَوى، وهو ما تَدعو إليه شَهوة
لا تتَّبعوا آباءكم وأسلافكم وشُيوخكم وأئمتكم .ه في النارالنـَّفْس، وسُمِّيَ هَوى لأنه يَـهْوي بصاحب

   . عثة النبيِّ محمد الذين كانوا ضَالِّين قبل بَ 
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. لا تســيروا علــى خُطــى أئمــة الكفــر الماضــين ورؤســاء الضــلالة الســابقين مِــن اليهــود والنصــارى      
نهــاهم االلهُ  . نبــيِّ محمــد الــذين كــانوا فــي عصــر ال) اليهــود والنصــارى ( والخطــابُ لأهــل الكتــاب 

عـن اتِّبـاع أسـلافهم وسـاداتهم وزعمــائهم فيمـا اخترعـوه مِـن العقائــد الكُفريـة الباطلـة ، وفِيمـا ابتــدعوه 
وأضَــلُّوا كثيــرًا مِــن النــاس بــأهوائهم .   وأضــلوا كَثيــرًا . بــأهوائهم دُون دليــل نقلــي ولا برُهــان عقلــي 

وضَــلُّوا عَــن سَــواءِ  . اطلــة التــي مــا أنــزلَ االلهُ بهــا مِــن سُــلطان وإغــوائهم لهــم ، وابتــداع العقائــد الب
 ، وخرجوا عن طريق الحق والاعتـدال إلـى طريـق) الإسلام ( وانحرفوا عن قَصْد السَّبيل .  السَّبيل 

. هم لقــد ضَــلُّوا وأَضَــلُّوا مَــن اتَّــبع. فــي أنفســهم ، ومُضِــلُّون لِغَيــرهم  إنهــم ضَــالُّون.الباطــل والتطــرُّف 
الأول إشــارة إلــى ضــلالهم عــن مُقتضــى العقــل ، والثــاني : وقِيــل . وهــذا مُنتهــى الضــلال والإضــلال 

ـــرْع  ـــا جــاء بــِـه الشَّ       وتكريـــر) : ((  ٢٣٦/ ٦( وقــال القرطبـــي فــي تفســـيره . إشــارة إلـــى ضــلالهم عمَّ
 ضَلُّوا  الضـلالةَ  وانُّ سَـ الـذي الأسـلاف دوالمـرا .دعْـب ـَ نمِـ والُّ وضَ  ،لبْ ق ـَ نمِ  والُّ ضَ  أنهم معنى على، 

):  ٤٠٥/ ٢( وقـال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير . اهــ  )) والنصـارى اليهـود رؤسـاء مـن بها وعملوا
لا تَغلـُوا  :  والمعنـى ، رانجْـنَ  نصـارى مهُـ :، قـال مقاتـل  قُلْ يـا أهـلَ الكتـابِ  :  تعالى ولهقَ (( 

رَ الحقِّ   فتقولوا في دِينِكُم   ولا تَـتَّبِعُوا أهواءَ قـَوْمٍ قـَدْ ضَـلُّوا مِـن :  تعالى قَوله.  عيسى في  غَيـْ
 مـن الضـلالة ؤسـاءرُ  أنهـم أحـدهما:  ولانقـَ يهموفِـ ، والُّ ضِـتَ  أن لبْـق ـَ نمِـ : سـليمان أبـو قال .  قـَبْلُ 

 أن واهُـن ـُ ،  نـايِّ بِ نَ  عصـر فـي كـانوا للذين خطاب والآية .والنصارى اليهود ؤساءرُ  : والثاني.  اليهود
 إلـى اسـتعمال وسـائل دَّىأ )مُجاوزة الحـد (  وَّ لُ إن الغُ  .اهـ ))  بأهوائهم ابتدعوه يمافِ  أسلافهم بعوايتَّ 

الرئيسـية  المُحركـات نوهذه الوسائل مِ  . والتَّدليس والتَّلبيس على العوام ثل الخداع والكذبمِ  قذرة
. تعــــالى  االله علــــى والكــــذبِ  ، الكــــلام الإلهـــيِّ  ييــــرغأي خـــداع النــــاس بت. لتحريـــف كــــلام االله تعــــالى

ـــوالأســـاس الفكـــري ل ـــن قِبَ هـــو تحقيـــق مكاســـب ،  اليهـــود والنصـــارى لتحريـــف التـــوراة والإنجيـــل مِ
ــام والعلمــاء (  شخصــية لعِلْيــة القــوم ــلطة ،  ، )الحُكَّ حافظــة والمُ والحصــول علــى المــال والجــاه والسُّ

واســتغلاله ،  ،علــى الشــعب امــة ، وضــمان اســتمرار الســيطرةالنفــوذ والمناصــب والرئاســة والزع علــى
ا لَكُــم وَقــَد  ؤمِنــُو ن يأفـَتَطمَعُــونَ أَ  : تعــالى  االلهُ  قــالَ  . وســرقته باســم االله تعــالى ، وابتــزازه باســم الــدِّين

ــن ــقٌ مِ ــانَ فَريِ ــهُ  هُمكَ ــمَّ يُحَرِّفُونَ ــمَعُونَ كَــلامَ االلهِ ثُ ــ يَسْ ــوهُ وَهُ ــا عَقَلُ ــدِ مَ ــن بَـعْ  .]٧٥:البقــرة[م يَـعْلَمُــونمِ
وقــد كانــت طائفــة مــن اليهــود . عوة الإســلامية ؤمنــوا بالــدَّ أفيطمــعُ المؤمنــون أن يُصــدِّقهم اليهــودُ ويُ 

وآيـةِ الـرَّجْم ،  ن عَمْـدٍ وإصـرار، كَوَصْـفِ محمـد ثـم يُحرِّفونـه عَـ) التوراة (  يَسمعون الكلامَ الإلهيَّ 
  .لا تَطمعوا أيها المؤمنون بإسلامهم،فلهم سابقة بالكفر:والمعنى.لأحكامويغُيِّرون ما في التَّوراة مِنَ ا
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: ين بهـــذه الآيـــة ثلاثـــة أقـــوالاطبَِ خَـــفــي المُ ): (( ١٠٣/ ١( ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير  قــال     
أنَّــه المؤمنــون، تقــديره أفتطمعــون أن  والثــاني. خاصــةً، قالــه ابــن عبــاس ومقاتــل أنَّــه النبــيُّ  أحــدها

أنهم الأنصار، فإنهم لَمَّا أسـلموا أحَبُّـوا إسـلامَ اليهـود  والثالث.تادةقوا نبَِيَّكم، قاله أبو العالية وقَ يُصَدِّ 
نَهم ألـِف اسـتخبار، كأنَّـه  أَفـَتَطْمَعُـونَ  وألـِفُ : قال الزَّجاج. ذكََرَه النَّقاش ، للرَّضاعة التي كانت بَـيـْ

أنهـــم قــَـرؤوا التَّـــوراةَ  أحـــدهما:  اعهم لكـــلام االلهِ قَـــولانوفـــي ســـم. آيَسَـــهم مِـــنَ الطمـــع فـــي إيمـــانهم 
فَحَرَّفوها، هذا قَول مجاهد والسُّـدي، فيكـون سـماعُهم لكـلام االله بتَِبليـغ نبَـِيِّهم، وتحـريفُهم تغييـرُ مـا 

ـــبعون الـــذين اختـــارهم موســـى والثـــاني. فيهـــا  د عنـــ ) مُوَاجَهـــةً (ا فَسَـــمِعوا كـــلامَ االلهِ كِفاحًـــ ، أنهـــم السَّ
إِن لـَم تسـتطيعوا  : وقـال فـي آخـر قـَوْلـه ، قال لنـا كـذا وكـذا : قالوا ، فلمَّا جاؤوا إلى قومهم الجبل،

  .اهـ  ))والأول أصح  . ، هذا قَول مُقاتِل فافعلوا ما تستطيعون ، ترك ما أنهاكم عنه
، وأدْركَوا الالخِط فَهِمَ اليهودُ       ، ثمَُّ ابَ التَّوراتِيَّ عَارَضوا النصوصَ وخَالَفوها عَن عِلْمٍ  مُرادَ الإلهيَّ

وهُم يعَلمون أنَّ كلامَ االلهِ حَق، وأنهم كاذبون، . ومَعرفةٍ وسُوءِ نيَِّة ، وليَس بسبب النِّسيان أو الخطأ
العقوبةَ الإلهية _ كذلك _ ويدُْركِون حَجْمَ خِيانتهم التي تتجلى في تحريف النصوص ، ويدُْركِون 

ةَ على أنفسهم ذا ، يَكونون قد أقاموا الوهك. بب تغيير كلام االلهِ التي تنَتظرهم بس ولا تَحزنوا . حُجَّ
أيها المؤمنون بسبب كُفرهم وتكذيبهم للحق، فـَهُم أهلُ الضلال والعِناد والجحود ، ولهم باع طويل 

  . الزَّيْغ والضلال وعلى الإنسان أن يأَخذ العِبرةَ ، ويبَتعد عَن طريقة أهل. في تحريف كلام االلهِ تعالى 
 من همسَ أَ يْ أَ  كأنه ، الإنكار معنى فيه استفهام هذا) : (( ٥/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 ، النبيِّ  لأصحاب والخطاب . ذلك في سابقة فلهم كفروا نْ إِ  أي ، اليهود من رقةالفِ  هذه إيمان
  . اهـ ))  همنَ ي ـْب ـَ كان الذي وارلجِ وا فلْ للحِ  اليهود إسلام على حرص لهم كان الأنصار أن وذلك

 يتَأوَّلونه على غَيـر تأويلـه ، هُـم بالتأكيـد: أي  ،كلامَ االله ثم يُحرِّفونه   هؤلاء الذين كانوا يَسمعون     
ومة الدينية ويتلاعبون بهـا  ن علماء الشَّريعة الذين ضَلُّوا وأضلُّوا ، لأن العلماء كانوا يحتكرون المنظمِ 

قــــواكَــــي يُحــــافظوا  حتكــــاري وجــــودَهم الا علــــى سُــــلطتهم ، ونفــــوذهم ، ومكاســــبهم الماديــــة ، ويعُمِّ
حفـظ مكـانتهم هم فـي السُّـلطة الحاكمـة ، ويَ ، الأمـر الـذي يثُبِّـت مـواقعَ الطاغوتي على رقاب الشـعب

من المسؤولية لأنـه اسـتمرأَ الـذل والهـوان والخضـوع  اكبيرً   االشَّعب يتحمل جزءً و .  بين عامة الشَّعب
   . !؟ والجُهَّال علماءُ يتَصرَّفون بهذا الشكل المُخزي، فما باَلُكَ بالعواموإذا كان ال . للباطل

ــارَ  أنَّ  الآيــة ومعنــى) : (( ٣٤٧/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره       ــومُ  هــؤلاء أحب  كــانوا ميهمدَّ قَ
  )).ذلك في سابقة فلهم فوارَّ وحَ  افرو كَ  نْ إِ  نهمأو ،؟الهمهَّ وجُ  همتِ لَ فَ سَ بِ  كَ نُّ ظَ  فما،الحالة هذه على
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هـو نتيجـة  وتحريفُ كلامِ االلهِ . المخلوق  الإنسان الكذبُ على االلهِ الخالقِ ليَس كالكذب علىو      
وبعـضُ . ، وتمـردِ المخلـوق علـى الخـالق ، وانتكاسةِ الفرد في قاع الضـلالوح الإنسانية لانكسار الرُّ 

 شخصـــية تعـــالى مـــن أجـــل تحقيـــق منـــافع إســـنادها إلـــى االلهو  كاذيـــب ،يلجـــأ إلـــى اختـــراع الأ العلمـــاء
، نقلهـم مـن الحـق إلـى الضـلالباع الهوى بالباطل ، وتضليلِ الآخرين عبـر اتِّ ، وذلك ب غرورالوإشباع 

اسـتعباد  مـن أجـل الفاسـدين الزُّعمـاء السياسـيين تحـالفين مـعوتثبيت سُلطة رجال الـدِّين الضـالين المُ 
  .دنيئة، وتوجيهها لخدمة أغراض مادية مصلحية لاعب بالنصوص الدينيةوإخضاعهم عبر الت ،الناس
 هِ وا بـِرُ ت ـَشْـيَ لِ  االلهِ  نـدِ ن عِ هذا مِـ قولونَ يَ  مَّ م ثُ يهِ تابَ بأيدِ الكِ  بونَ تُ كْ يَ  لٌ للذينَ يْ وَ ف ـَ  :وقالَ االلهُ تعالى     
   ] .٧٩: البقرة [   ليلاً قَ  ثمنًا
، وغيَّـروا كـلامَ االله تعـالى ، حيـث ) وهُـم أحبـار اليهـود (  التـوراةَ  حرَّفـوا نفٌ مـن اليهـودهؤلاء صِـ     

ــأضــافوا وحــذفوا وَ  مــن أجــل  بوا هــذه التحريفــات إلــى االلهق أهــوائهم ومصــالحهم الشخصــية ، ونســفْ
بهم ذِ كَـ  زاءَ بالعـذاب الشـديد جَـ وقـد توعَّـدهم االلهُ . وضـيعة نيوية الالحصول على بعض المكاسب الدُّ 

 .اع الــدنيا الزائــلتَــن مَ ســبوه مِــنفعهم مــا كَ ، ولــن يــَسقــدَّ المُ  ، وتحــريفهم للكــلام الإلهــيِّ ىتعــال االله علــى
ــا كَتبــوا بأيــديهم مــن الأكاذيــب والخرافــات ، والعــذابُ علــيهم بمــا كَسَــبت أيــديهم مــن  فـَوَيــْلٌ لهــم مِمَّ

  . والوَيْلُ الهلاك والدمار وشِدَّة الشَّر . الذنوب والآثام 
نِســـبة هـــذا التَّحريـــف _ الثـــاني . تَحـــريفهم للتَّـــوراة _ الأول : هـــم االلهُ مِـــن ثلاثـــة وجـــوه وقـــد ذَمَّ      

  .  اسة نَظير ذلك التَّحريف أخْذ عَرَضٍ دُنيويٍّ مالاً أو رئِ_ ثالثال. الباطل إلى االلهِ تعالى 
لك تَــاجَروا بــه ، إنهــم أصــحاب نظــرة قاصــرة ، فلــم يعَرفــوا المكانــةَ الرفيعــة للكــلام الإلهــيِّ ، لــذ     

فكانـت الـدنيا . واتَّخذوا من العقائد الدينيـة وسـيلةً للثـراء السـريع ، والحصـول علـى منـافع شخصـية 
هي الركيزة الأساسية في حياتهم ، فَضَحُّوا بالغالي والنفيس مـن أجلهـا دون النظـر إلـى مـا وراء الزينـة 

وَلَوْ حصلوا على كُلِّ الدنيا لكانَ ثَمَنًا . م والفناء لقد ضَحُّوا بالخلود من أجل العَدَ . البرَّاقة الخادعة 
وهـذه أعظـمُ مصـيبة علـى . قليلاً ، لأنَّ التلاعب بكلام االلهِ يَـقُود الإنسانَ إلى الخلود فـي نـار جهـنم 

إِذْ إِنَّ الإنسـانَ الـذي يُضـحِّي بالحيـاة الآخِـرة . فهـو ثمـن قليـل_ مهما كان الـثمن _ لذلك. الإطلاق
نيا الفانية ، قد حصل على ثمن قليل ، وكانت صـفقته خاسـرة الباقية مهمـا  _وكُـلُّ ثمـنٍ . من أجل الدُّ
والجـديرُ . لا يَدوم ، وإنما هُوَ عَرَضٌ فانٍ ، والحرامُ لا بركـة فِيـه ، فهـو قليـلٌ مهمـا كـان كثيـرًا _ كان

ــارُ اليهــود  ــم أحب ــلطة ) لمــاؤهم عُ ( بالــذِّكر أنَّ الــذين قــاموا بتَِحريــف كــلامِ االلهِ هُ ، لأنهــم يَملكــون سُ
احتكـــار النصـــوص الدينيـــة وتفســـيرها بمـــا لــَـدَيهم مِـــن العِلْـــم والمعرفـــة والنفـــوذ والمكانـــة الاجتماعيـــة 
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بأحكـام التَّـوراة  أمَّا الشخصُ العاميُّ الجاهلُ ، فهو لا يعَرف شَيئًا عن التـوراة ، ولـَيس مَعْنِيًّـا. الرفيعة 
، لجهله وعـدم قُدرتـه علـى هذه الأحكام من أفواه الأحبار، وليَس من النصوصخذ ، لأنَّه يأوتعاليمها

وقد كانَ زعُماء أهل . لذلك تُصبح التَّوراة في أيدي الأحبار وسيلةً للرِّبح وأداةً للتجارة . الاستنباط 
  .امة فاظاً على الرِّئاسة والزَّعوحِ ،  مناصبهممصالحهم و  على افً الكتابِ يَرفضون الإسلامَ خَوْ 

ـــ      افَ أحبـــارُ اليهـــود علـــى نفـــوذهم ومناصـــبهم وزعـــامتهم، وخـــافوا مِـــن تفـــرُّقِ الأتبـــاع والعـــوام خَ
. كشـخص كـاذب  ، مِن أجل تصوير النبيِّ محمدعنهم،لذلك غيَّروا التَّوراةَ، وبَدَّلوا صِفَةَ محمد 

  .وأموالهم وسُلطتهم وأتباعهماستهم يمان بِه، وهكذا يُحافظون على رئوبالتالي يَمنعون الناس من الإ
لٌ يـْوَ ف ـَ  : هلـِوْ ق ـَ فـي عبـاس ابـن عـن حـاتم أبـي ابـن وأخـرج) : (( ٢٠٢/ ١( وفي الدُّر المنثـور      

 : وراةالتَّـ فـي مكتوبـة  النبيِّ  ةَ فَ صِ  دواجَ وَ  ،اليهود أحبار مهُ :  قال. الآية   تابَ الكِ  بونَ تُ كْ يَ  للذينَ 
ـ دعْ جَ  ، ةعَ ب ـْرَ  ، نيَ أعْ  ، لحَ أكْ  ـ . هجْـالوَ  نسَـحَ  ، رعْ الشَّ  ، ايـًغْ وب ـَ ادً سَـحَ  هُ وْ حَـمَ  وراةالتَّـ فـي وجـدوه افلمَّ

 ،أزرق ، طـويلاً  هدُ جِـنَ  ، نعـم:  فقالوا ، ؟ ايًّ مِّ أُ  ايًّ بِ نَ  التوراة في جدونتَ :  فقالوا ، يشرَ ق ـُ نمِ  رٌ فَ ن ـَ فأتاهم
  . ٢١٦ )) انَّ مِ  هذا ليس:  وقالوا ، يشٌ رَ ق ـُ فأنكرتْ  ، رعْ الشَّ  طَ بْ سَ 

وكُــلُّ . وفـي الآيـةِ تَحـذيرٌ شـديدٌ مِـنَ التلاعـب بكـلام االلهِ ، وتَرهيـبٌ مِـن تَغييـر الأحكـام الشـرعية      
الوعيــد  مَــن زادَ فــي الشــريعة ، أو أنقــصَ مِنهــا ، أو جــاءَ ببِِدْعــةٍ مُخالِفــة للــدِّين ، فهــو داخــلٌ فــي هــذا

  .أَضَلَّهم دون أن ينَقص مِن آثامهم شيء الذين  الإلهيِّ ، ويتحمَّل إِثمَه وإثمَ 
 ، منَّ هَــجَ  فــي ادٍ وَ  لُ يـْـالوَ  (( : قــال  النبــيِّ  عــن _ عنــه االلهُ  رضــي _ يِّ رِ دْ الخُــ ســعيدٍ  أبــي عــنو      

  . ٢١٧ )) هرَ عْ ق ـَ غَ لُ ب ـْي ـَ أن لَ بْ ق ـَ اخريفً  أربعينَ  الكافرُ  فيه هوييَ 
سـمَّى وهذا الوادي فـي جهـنم المُ . ب رفضه الإيمان إِنَّ الكافرَ ينتظره عذابٌ دائم لا يَزول بسب     

إظهـار بالوَيْل تبلغ المسافةُ بين بدايته وقَعره أربعين سنة ، وتـَمَّ التعبيـر عـن السَّـنة بـالخريف مـن أجـل 
  .، والعذابِ العظيم الذي ينَتظره ، والمصير الفظيع الذي قضى على آماله النهايةِ المأساوية للكافر

  .كلمة تقُال لكل مَن وَقَعَ في عذاب أو هَلَكَة   والوَيْلُ      

                                                 

الذي يَكون : الأعْينَ  .ل مِن غَير اكتحال الذي يعَلو جُفونَ عينيه سوادٌ مِثْل الكُحْ : الأكحل  ٢١٦
شَعْرهُ : جَعْد الشَّعْر . مُتوسِّط الطُّول ليس بالطويل ولا بالقصير  :الرَّبْـعَة . في سَعَةٍ  اسَوادُ عَيْنِه عَظيمً 

  .جَم مجُْتَمِع ومُنـْقَبِض ، وهو صِفَةُ مَدْحٍ ، ضِدُّ السَّبْط ، لأنَّ السُّبُوطة أكثرُها في شُعور العَ 
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٧٣( برقم )  ٥٥١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢١٧
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 أنَّ  لـمعُ  قـد هفإنَّـ . تأكيـد  ميهِ بأيـدِ   : تعـالى هلـُوْ ق ـَ) : (( ١١/ ٢( قال القرطبي في تفسيره و      
 نمَـ نَّ فـإِ  ،رتهمجاهَ لمُ  وإثبات مهمرْ جُ لِ  بيان  ميهِ بأيدِ   فائدةُ :  يلوقِ ...  باليد إلا يكون لا الكتاب

ـ ابـن وقـال . لـه اأيـًرَ  كـان وإن ، هلَّـوَ ت ـَي ـَ ملَ  نمَّ مِ  عةواقَ مُ  أشد لَ عْ الفِ  ىلَّ وَ ت ـَ  نايـةكِ   ميهِ بأيـدِ   : راجالسَّ
  .اهـ ))  عليهم لزِ نْ ي ـَ أن دون تلقائهم نمِ  أنهم عن

. فســهم دليـلٌ علــى أنهــم باَشَـروا التحريــفَ بأن  ميهِ بأيــدِ   وذِكْــرُ . والكتابـةُ لا تَكــون إلا باليـد      
  . وفي هذا إشارةٌ إلى جريمتهم العظيمة ، وتثَبيتٌ لِفِعْلهم القَبيح ، وتَسجيلٌ عليهم 

: فـإذا أمـرَ فـُلان بالكتابـة، جـازَ أن نقَـول عنـه . وكلُّ مَن أمرَ بِفِعْلٍ ما، جازَ نِسبةُ ذلك الفِعْل إِليَه     
  .إلخ ... ، إذا أمرَ بِحَبْسه  و حَبَسَ الحاكمُ فُلاناًأ. فْسه كَتَبَ فُلان ، حتى لَوْ لَم يبُاشِر الكتابة بن

 فَ يْـــكَ  : (( قـــال _ عنهمـــا االلهُ  رضـــي _ عبـــاس ابـــن أنَّ  ) ٢٦٧٩/ ٦( وفـــي صـــحيح البخـــاري      
 ملـَ اضًـحْ مَ  قرؤونـهتَ  ،ثدَ حْـأَ   االله رسـول علـى نـزلأُ  الـذي كموكتـابُ  شـيء عـن الكتاب أهلَ  تسألون

 : وقـالوا ، الكتـاب بأيـديهم وكتبـوا ، روهوغيَّـ االله كتـابَ  لوابـدَّ  الكتـاب أهـلَ  أنَّ  ثكمدَّ حَـ وقـد ، بْ شَ يُ 
   وااللهِ  لا ، ؟ مسألتهم عن ملْ العِ  نَ مِ  جاءكم ما نهاكميَ  ألا ، ؟ قليلاً  اثمنً  به ليشتروا االلهِ  ندِ عِ  نمِ  وَ هُ 
  )) .  يكملَ عَ  لنزِ أُ  الذي عن سألكميَ  لاً جُ رَ  نهممِ  نايْ أَ رَ  ما

م الكتـب السـماوية ، يف تسألون اليهود والنصارى عن الأمور الدينية والقرآنُ الكريم هو خـاتَ ك       
. ، أي لـم يُخلـَط بْ ولم يُشَـ. وبه شائبة فلم يتم تغييره أو التلاعب به شُ ، أي خالص لا تَ ضٌ حْ وهو مَ 

 ماديـة ك لتحقيق مكاسبأن أهل الكتاب حرَّفوا التوراةَ والإنجيلَ وتلاعبوا بهما ، وذل أخبرَ  والقرآنُ 
القــرآن كتــابٌ محفــوظ  فيُفتـَــرَض بأهــل الكتــاب أن يــأتوا لســؤال المســلمين عــن القــرآن ، لأنَّ . زائلــة 

ولا  رور اللحظـة الراهنـة ،الكتاب محشورون في غُ  أهلَ  لكنَّ . ن كل تغيير بِخِلاف التوراة والإنجيلمِ 
  .بها ، وتحريفها  التي تَمَّ التلاعبُ  يةالتوراتية والإنجيل يعُمِلون عقولَهم في نقد النصوص

ــالعِ  نمِــجــاءكم ) : (( " ٤٩٩/ ١٣( وقــال الحــافظ فــي الفــتح       ــالعِ  إلــى المجــيء إســناد " ملْ  ملْ
 تأكيــد فيــه ،]روايــة أخــرى " [  ســألكميَ  نهممِــ لاً جُــرَ  رأينــا مــا وااللهِ  فــلا : " هلــُوْ ق ـَ . يــهلَ إِ  يهْــالنـَّ  كإســناد

 . فيـــه تحريـــف لا كتــابكم نَّ أبـــ هــممِ لْ عِ  عَ مَـــ شــيء عـــن يســألونكم لا : يقـــول كأنــهو  ، مسَـــبالقَ  ربـَـالخَ 
  .اهـ ! )) ؟ فرَّ حَ مُ  همتابَ كِ  أنَّ  متُ مْ لِ عَ  وقد تسألونهم فكيفَ 

مِـنَ  يَـلْوُونَ ألسِنَتـَهُم بالكِتابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الكِتابِ وما هُـوَ  اوَإِنَّ مِنهم لَفَريقً  : االلهُ تعالى  وقالَ      
     الكِتــابِ ويقَولــونَ هُــوَ مِــن عِنــدِ االلهِ ومــا هُــوَ مِــن عِنــدِ االلهِ ويقَولــونَ علــى االلهِ الكَــذِبَ وَهُــم يَـعْلَمُــون 

  . ] ٧٨: آل عِمران [ 
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ك مـن ، ويُحرِّفونـه ، ويَخترعـون تـأويلاتٍ شـاذة ، وذلـ م االلهِ هناك فريقٌ من اليهود يتلاعبون بكلا     
. تحريفــاتهم هــي مــن كــلام االله تعــالى، والســيطرة علــيهم ، وإقنــاعهم بــأن ال والعــوامأجــل خِــداع الجُهَّــ

وهذا يدل على أن انحرافهم عـن سَـبْق . ، وهُم يَـعْلمون أنهم كاذبون  بون أكاذيبهم إلى االلهِ وهُم ينَسُ 
إنمـا هــي ) الفَتْــل (  وحقيقــةُ اللـيِّ  .وَوَصَـمَهُم بــالخزي والعـار  وقـد فَضَــحَهم االلهُ ،. عمــد الإصـرار والتَّ 

  . ٢١٨في الثِّياب والحِبَال ، ثمَُّ اسْتـُعْمِلَ هذا التعبير في الجِدال والخصومات 
      يَـلْــوُونَ ألسِــنَتـَهُم بالكِتــابِ  وَإِنَّ مِــنهم لَفَريقًــا . مِــنَ اليهــودِ فَريــقٌ يُـبَــدِّلون كــلامَ االلهِ، ويتَلاعبــون

ــزَل إلـــى الكـــلام تَهم بــالقراءة ، ويُ بنصــوص التَّـــوراة ، ويَـفْتِلـُـون ألســـن ميلونهـــا عَـــن الكــلام الإلهـــيِّ المُنـْ
لمعـاني ، وتحـريفُهم قـائمٌ علـى التلاعـب بالألفـاظ وا.  وقد حَرَّفوا نَـعْتَ النبـيِّ . مُحَرَّف البشري ال

سفي في تفسيره وقال النَّ  .نضبِط بأحكام الشَّريعةِ وقواعد اللغة مُ والتأويلِ المصلحيِّ المُغرِض غَيْرِ ال
)١/١٦٢:())  وَإِنَّ مِنهم  ِالكتاب أهل نم لَفَريقًا   ُيفالصَّـ بن ومالك،الأشرف بن كعب مه ،

ـــوحُ  ـــن ييَ ـــأخْ  ب ـــوغَ  ،بطَ ـــاب   همرُ يـْ ـــنَتـَهُم بالكت ـــوُونَ ألسِ ـــه فتلونهـــايَ  يَـلْ ـــى الصـــحيح عـــن بقراءت  إل
 . ذلك ونحو  محمد تعْ ون ـَ مجْ الرَّ  كآية ،يفهمتحر  والمراد .فرْ الصَّ  وهو ،لتْ الفَ  يُّ واللَ  .فرَّ حَ المُ 

 .فرَّ حَـالمُ  وهـو ، يَـلْـوُونَ ألسِـنَتـَهُم بالكتـاب   عليـه لَّ دَ  مـا إلـى رجـعيَ  لتَِحْسَبُوهُ  ي ف والضمير
  .اهـ ))  التوراة يأ ،الكتاب من هبَ الشَّ  ذلك حسبواتَ لِ  الكتاب هِ بَ شَ بِ  ألسنتهم ونفُ طِ عْ ي ـَ راديُ  أن ويجوز

       ِلتَِحْسَــبُوهُ مِــنَ الكِتــابِ ومــا هُــوَ مِــنَ الكِتــاب   .أيهــا المؤمنــون أنَّ الــذي يُحَرِّفونــه هــو   لتَِظنُّــوا
  .وما حَرَّفوه هُوَ أكاذيب نَسَبُوها إلى االلهِ ليَِخدعوا الناسَ ويوُهموهم أنها كلامُ االلهِ . كلامُ االلهِ 

      هُوَ مِن عِندِ االلهِ ويقَولونَ هُوَ مِن عِندِ االلهِ وما . ،ِينَسـبون كلامَهـم البشـريَّ وأكـاذيبَهم إلـى االله
نيئــة ولَــيس مِــن عِنــدِ االلهِ  ولَــم . ليُِضْــفُوا علــى كلامهــم القداســة والشــرعية ، وكلامُهــم مِــن أفكــارهم الدَّ

وهـذا مُنتهـى . نـدِ االلهِ ء أفـواههم أنَّ تحريفـاتِهم مِـن عِ لْ يَكتفوا بالتلميح والتَّعريض، وإِنما يُصَرِّحون بمِ 
  .  الوقاحة والكفر

                                                 

أĔا  أحدهما: نزلت على قـَوْلَين  الآية اختلفوا فِيمَن): (( ٤١١/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢١٨
 .اهـ  ))الضَّحاك عن ابن عباسفي اليهود والنصارى،رواه :والثاني.نزَلت في اليهود،رواه عطية عن ابن عباس

: نقل الثعلبي عن جُوَيْبرِ عن الضَّحاك عن ابن عباس ) : (( ٧٠٣/ ٢( وقال ابن حجر في العُجاب 
نزلت في اليهود والنصارى ، حَرَّفوا التوراةَ والإنجيل ، وضَرَبوا كتابَ االله بَـعْضَه ببعض ، وألحقَوا به ما ليس 

ينَ    )).إĔم اليهود حَرَّفوا كِتابَ االله وابْـتَدَعُوا : تادةوأخرجَ الطبري مِن طريق قَ .الحنيفَ مِنه،وأسقَطوا مِنه الدِّ
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 شــنيعوتَ   ومــا هُــوَ مِــنَ الكِتــابِ   :هلِــوْ ق ـَ فــي تأكيــد(( ):٥٦/ ١( قــال البيضــاوي فــي تفســيرهو      
  .اهـ ))  اعريضً تَ  لا اصريحً تَ  ذلك يزعمون ملأنه ، وبيان ، عليهم
       ــونَ علــى االلهِ الكَــذِبَ وَهُــم يَـعْلَمُــون ــدون الكــذبَ علــى االلهِ ، واإِ .  ويقَول لتلاعــب نهــم يَـتَعمَّ

ينيـــة طلََبًـــا للزَّعامـــة والرِّئ نيويـــة ، وحِفاظــًـا اســـة،بالنصـــوص الدِّ علـــى  والمصـــالح الماديـــة ، والمنـــافع الدُّ
نيا الفاني مناصبه إِذن ، فخيـانتُهم عَـن سَـبْق . وهُم يعَلمـون أنهـم كـاذبون  .م، وحِرْصًا على حُطام الدُّ

ــةٌ عَلَــيهم ، وتأكيــد ، وتَســجيل. التَّعمــد ، ولــَم تَجِــئْ بســبب الخطــأ أو النســيان الإصــرار و   والآيــةُ حُجَّ
نيا والآخرة ، لا يَزول ولا يمُْحَى .  عليهم بالكذبِ على االلهِ عَمْدًا   . وهذا هو العارُ في الدُّ

ــيُ  أنهــم تعــالى فــأخبرَ ) : (( ١٤٧/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة        ، لونهــاتأوَّ ويَ  رونهافسِّ
 معانيهـا فـي يتصـرفون أنهـم وهو ، العلماء بين فيه خلاف لا ما وهذا . واضعهامَ  يرغَ  على ويضعونها

 .فيهـا مجْ الـرَّ  لفـظ بقـاء مـعَ  حمـيموالتَّ  دِ لْـبالجَ  مِ جْ الـرَّ  مَ كْـحُ  لوادَّ بـَ كمـا ، رادالمُـ يـرغَ  علـى حملونهـاويَ 
 مــعَ  الحــدَّ  عليــه أقــاموا الضــعيفُ  فــيهم ســرق وإذا ، تركــوه الشــريفُ  مفــيه ســرق إذا كــانوا أنهــم وكمــا
 بأنهـا قـائلون فقـال ، ألفاظهـا تبـديلُ  افأمَّـ ، والوضيع الشريف على عطْ والقَ  الحد بإقامة مأمورون أنهم

  .اهـ ))  لْ دَّ بَ ت ـُ ملَ  : آخرون وقال ، تلَ دِّ بُ  جميعها
ون يُّ الوَيلُ لكم أيها الفَرِّيسِ ((  :بِّخًا عُلماءَ اليهود قال المسيح مُوَ ]  ٤٣:  ١١لُوقاَ [ وفي      

  . )) ! ةبُّون تَصَدُّر المقاعدِ الأولى في المجامع وتَـلَقِّيَ التَّحيات في السَّاحات العامَّ فإنكم تُحِ 
ينَ لتحقيق مصالح شخصية ، وجَنْي أرباح مادية ، والحصول على       علماءُ اليهود يَستخدمون الدِّ

وهؤلاء . لجاه والسُّلطة والنفوذ والرئاسة والزعامة ، وتجميع الأتباع والمُوالين والمُريدين والخدم ا
وتلقِّيَ التحيات من الناس، في الصف الأول، وتصدُّر المشهد ،  العلماء الفاسدون يُحِبُّون الجلوسَ 

نيا بالدِّين أنهم يأَكلون  وهذا دليل واضح على. نيَل احترامهم وتعظيمهم وإجلالهمو  ، ويوُظِّفون الدُّ
ينَ ضِد الدِّين  ينُ بالنسبة إليهم مُجرَّد م. الدِّ  هدافهمشروع تجاري استثماري للوصول إلى أوالدِّ

الوَيلُ لكم يا عُلماءَ  : ((قال المسيح مُوَبِّخًا علماءَ اليهود ]  ٥٢:  ١١لُوقاَ [ وفي  .الخبيثة 
  . ! ))لون  دخُ المعرفة ، فلا أنتم دَخَلتُم ولا تركتم الدَّاخلين يَ م مِفتاحَ فتُ طِ الشَّريعة فإنكم خَ 

إنهم عُلماء مُتبحِّرون في دراسة الكتب الدينية ، ولَدَيهم . علماءُ اليهود ليَسوا جُهَّالاً أو أغبياء      
لم يَدخلوا لقد خطفوا مِفتاحَ المعرفة، ف. عُلوم ومعارف ، ولكنهم وظَّفوها لجمع حُطام الدنيا الفاني

وفي هذا دَلالة واضحة على أن علماء اليهود ضَالُّون في أنفسهم، . إليها، ولم يتَركوا الناسَ يَدخُلون
  .لقد رَفضوا الحقَّ ، لأنه يُجرِّدهم من مكتسباتهم المادية ومناصبهم وسُلطتهم . ومُضِلُّون لغَيرهم 
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الناسَ مِن اعتناقه ، وصَدُّوهم عن الهداية ،  ، بَل أيضًا مَنعوا لم يَكتفوا بالإعراض عن الحق     
وهذا يُشير إلى غرق اليهود في الكفر والضلال والعِناد ، وحِرصهم على . وكانوا عقبةً في طريقهم 

مُحاربة الدِّين بكل الوسائل ، مِن أجل الإبقاء على مصالحهم ومكتسباتهم وأرباحهم ، والمُحافظة 
واستغلالهم ، السيطرة على الأتباع والعوام ، واتّخاذهم عبيدًا ، على رئاستهم وزعامتهم ، وضمان 

والإنسانُ قد يختار طريقَ الضلال وَفْق . وسرقتهم باسم االله ، والتحايل عليهم باسم الشريعة 
جبر الآخرين ا أن يَختار طريقَ الضلال ، ويُ أمَّ . قناعاته الشخصية ، ويتَرك الناس يَختارون ما يرُيدون 

  .ياره ، ويَمنعهم من اعتناق الحق ، ويَحُول بينهم وبين الهداية ، فهذه هي الكارثة الكُبرى على اخت
ين الذي يِّ يسِ احذروا لأنفسكم مِن خَميرِ الفَرِّ (( : قال المسيح لتلاميذه ]  ١:  ١٢لُوقاَ [ وفي      

  . ! ))هو الرِّياء 
نيا ، وعبادة غائب تمامًا عن علماء اليهود ، لأن قل الإخلاصُ       وبهم فاسدة ، ومُمتلئة بعِشق الدُّ

والرِّياءُ فِعل الشَّيء لنَِيل رضا الناس وإعجابهم  .المال ، وتقديس المناصب والرئاسة والزعامة 
وَقَعوا في مِصيدة الرِّياء الذي هو ضَرْبٌ من الخداعِ  لقد. ومَديحهم ، وليس مِن أجل رضا االله تعالى

  .الحياة  مَجالات لَّ الأخلاقي انسحابي يجتاح كُ  وهذا الانكسار.  لفاسدةوالكذب على النَّفس ا
وإذا كان العلماءُ بهذا الفساد والضلال، . علماء اليهود الذي يَـرْتع فيه يتَّضح لنا مدى الضَّلال     

ها على إن اليهود بَـنـَوْا حياتهم بكل تفاصيل. فما هو حال العوام والجُهَّال في المجتمع اليهوديِّ ؟ 
الخداع والكذب ، واتَّخذوا الكفرَ والضلالَ والعِناد والاستكبار أسلحةً للمُحافظة على وجودهم 

حصل كي يَ   ، هتَ يْ فيذهب ويحرق ب ـَ ، ا في الليلءً وْ ن يرُيد ضَ مَ كَمَثَل   هممَثَـلُ و . ومصالحهم ومناصبهم 
  .  !على الضوء 

 _أي في رياء بطُرُس _  وجاراه في ريِائه : ((بوُلُسقال ]  ١٣:  ٢الرسالة إلى غلاطِيَّة [ وفي      
  .))  انساق إلى ريائهم احتى إن بَرنابا أيضً . باقي الإخوة الذين من اليهود 

ومِن الواضح أن هناك . هذا النصُّ الإنجيليُّ ورد في سياق مُواجَهة بوُلُس لبُطرُس في أنطاكية      
) اليهودي المُنافق( وقد حاولَ بوُلُس ) . المسيحية ( صرانية صراع أجنحة بين الآباء المُؤسِّسين للن

قِدِّيس النصارى ، الذي أفسدَ دِينَ المسيح القائم على التَّوحيد ، أن يُـعْلِيَ قَدْرهَ فوق قَدْر تلاميذ 
وبوُلُس ليس مِن تلاميذ المسيح، . المسيح، ويظُهِر نَـفْسَه أعظم مِنهم وأكثر طهارةً وإخلاصًا وتقوى

. بالرِّياء والخداع والتحايل ) كِلاهما مِن تلاميذ المسيح ( وهذه العُقدة جَعلته يتَّهم بُطرُس وبَرنابا 
ووصفُ بوُلُس لليهود بأنهم إخوة رغم كُل ما فَعلوه ضِد المسيح ، يُشير إلى فساد عقيدة بوُلُس ، 
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لى اختراق اليهود للإنجيل ، وأنه يهوديٌّ تستَّر بالمسيحية لإفساد دِين المسيح ، كما يُشير إ
ومعَ هذا ، فالنص الإنجيلي يوُضِّح ريِاءَ اليهود، . والنجاح في عملية صَهْينته بشكل منهجي مدروس

وارتداء أقنعة الإيمان والحق والطهارة والتقوى ، مِن  واعتمادهم على الخداع والكذب والتحايل
والحصول على مصالح شخصية ، ومكاسب  أجل خداع الناس، ونيَل إعجابهم ، والتحايل عليهم ،

) كِلاهما مِن تلاميذ المسيح ( قف الأمر عند هذا الحد ، بل إن بطُرُس وبَرنابا ولم ي. مادية 
وهذا يدل على أن الآباء المُؤسِّسين . _  ووَفْق كلامه باعتراف بوُلُس_ شريكان لليهود في ريائهم 

وكُل دِين يَحْمله المُخادِعون . ي الكذب والرياء للمسيحية مُخادِعون ومُحتالون ، وغارقون ف
وهذه شهادةُ الإنجيل ، . والحقُّ ما شَهِدَت به الأعداء . الكاذبون المُنافقون ، هو دِين باطل وفاسد

  .والاعترافُ سيِّد الأدلة  .ومِن فمهم ندُينهم . وشهادة بوُلُس شخصيًّا 
ــرُدُّوكُم بَـعْــدَ  يــا أيُّهــا الــذينَ  : وقــالَ االلهُ تعــالى      آمَنُــوا إِن تُطيعــوا فَريِقًــا مِــن الــذينَ أُوتــُوا الكتــابَ يَـ

ـــوَّة  .] ١٠٠: آل عِمـــران [  إيمـــانِكُم كـــافرين  ـــا أيهـــا الـــذين أقـــررتم بِوَحدانيـــة االله، وصـــدَّقتم بنُِبـُ ي
يُخرجِــوكم ، إِن تُطيعــوا طائفــةً مِــن أهــل الكتــاب، الــذين يَكرَهــون المــؤمنين ويَحسُــدونهم ،  محمــد 

  .مِن الإسلام ، ويَجعلوكم كُفَّاراً بعد أن هداكم االلهُ للإيمان ، وأرشدكم إلى تَوحيده وعبادته وطاعته 
والآيةُ تُحذِّر المؤمنين من طاعة أهل الكتاب وتقليدهم والسَّير على خُطـاهم ، لأن هـذه الطاعـة      

  .الرجوعِ إلى الكفر والضلال والذنوب والمعاصي، و )الإسلام( تُؤدِّي إلى خُروج المؤمنين مِن دِينهم 
وقد خاطبَ االلهُ المؤمنين بنفْسه ، تعظيمًا لِقَدْرهم ، وتشريفًا لمكانتهم ، فهُـم المسـتحقون لنَِيـل      

ــاء بــأن يُكلِّمهــم االلهُ تعــالىة االله لهــم، وهُــم أشــرف مُخاطبــ ــلٌ لــذلك، والأحِقَّ والخطــاب فــي الآيــة . هْ
تهم واجتمــاع  وألُفــ) الأوس والخــزرج(قــد تضــايقَ اليهــودُ بســبب محبــة المــؤمنين و . لــلأوس والخــزرج

ــذكََّرُوهم ــتَن والحــروب والعصــبية  انبمــا كــ كلمــتهم ، وغــاظهم ذلــك ، فَ بيــنهم فــي الجاهليــة مِــن الفِ
  . ولفظ الآية عام،والعِبرة بِعُموم اللفظ لا بخصوص السبب . والاقتتال، فتشاجروا ، وكادوا يقَتتلون 

 حـرب بينهما كان والخزرج الأوس أن نزولها سبب):((٤٣١/ ١(وقال ابن الجوزي في زاد المسير 
ـــ ،الجاهليـــة فـــي  رجـــيزْ وخَ  ســـيوْ أَ  جـــلانرَ  فبينمـــا،  بالإســـلام الحـــرب تلـــك أطفـــأ  النبـــيُّ  جـــاء افلمَّ

 ،اقتـتلا حتـى بينهمـا كانـت التـي والعـداوة أيامهمـا رهماذكِّ يُ  اليهودي علجَ  ، يهودي ومعهما ثانيتحدَّ 
 ،الآيـة هـذه زلـتنَ ف ـَ ،بيـنهم فأصلحَ  ، النبيُّ  فجاء ،بالسلاح فخرجوا،ومهقَ بِ  منهما واحد لكُ  فنادى
 بـنا زيد قال.جر ز والخ للأوس الآية بهذه والخطاب: رونالمفسِّ  قال. والجماعة كرمةوعِ  مجاهد قاله
  )).تقليدهم طاعتهم معنى:جاجالزَّ  قال.وأصحابه اليهودي قيس بن ساش الفريق بذلك نىوعَ :أسلم
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سَــادًا وااللهُ لا كُلَّمَــا أوْقـَـدُوا نــاراً للحَــرْبِ أطفأهــا االلهُ وَيَسْــعَوْنَ فــي الأرضِ فَ    :وقــالَ االلهُ تعــالى      
  ] . ٦٤: المائدة [  سِدِين يُحِبُّ المُف

 ، وفـرَّق كلمـتهم ، وشـتَّت والمـؤمنين ، أطفأهـا االله كُلما أرادَ اليهودُ إشعالَ حرب على النبـيِّ       
ولا يَزالـــون . هـــم ، وألقـــى الرُّعْـــبَ فـــي قلـــوبهم ، فـــلا ينَتفعـــون بشـــيء ، ولا يُحقِّقـــون أيَّـــة فائـــدة جَمْعَ 

  .يُخطِّطون للحروب، ويهُيِّجونها، ويَجْمعون لها، وااللهُ يبُطِل ذلك ، ويُجلِّلهم بالفشل والخِزي والعار
حاربة المسلمين ، وحياكـة المـؤامرات يد للإسلام ومحاولة إبطاله ، ومُ واليهودُ يجتهدون في الكَ      

وعـادةُ . ضِدَّهم ، وهُم يبَذُلون الغالي والنفيس مِن أجل إثارة الفِتنة والبـَلْبلـة فـي المجتمـع الإسـلاميِّ 
بَ والآثام ، لذنو وااللهُ لا يُحِبُّ المُفسِدين الذين يَرتكبون ا . اليهود دائمًا السَّعْيُ للإفساد في الأرض

  . ويقَترفون الجرائم ، وسوفَ يعُاقبهم أشدَّ العِقاب 
وعِشْــقُ اليهـــود لإشـــعال الحـــروب ، ونشـــر الفِــتَن ، وتمزيـــق المجتمعـــات ، يـــدل علـــى خُبـــثهم ،      

وهُـــم . وخِـــداعهم ، ومَكـــرهم ، وقــُـدرتهم علـــى حياكـــة المـــؤامرات ، والتخطـــيط للمكائـــد والأزمـــات 
لوسـائل القـذرة منهجًـا فكريًـّا حياتيًّـا ثابتـًا ، لأنهـم يعَتبرونهـا خَـط الـدفاع عـن وجـودهم يَـتَّخذون هذه ا

  .بامتياز ، وسماسرة الكوارث والمصائب بلا مُنازع واليهودُ تُجَّار الحروب. ومكتسباتهم وسُلطتهم 
ــرِّقْ تَسُــدْ " وقــد اعتمــدَ اليهــودُ فــي كُــل مراحــل وجــودهم علــى مبــدأ       يعنــي تفريــق قــُوة ، وهــو " فـَ

الخصــم الكبيـــرة إلــى أجـــزاء مُبعثــرة ومتفرقـــة ، يصــعب اتِّحادهـــا ، لتصــبح مُنهـــارة وضــعيفة ، يَســـهل 
وهذا المبدأ الشَّيطاني نفَّذه اليهودُ مِن خلال نشر الفِتن ، . مُواجهتها ، وهزيمتها ، والسيطرة عليها 

والثـــأر بـــين الفِـــرَق والطوائـــف ، وإشـــعال والتحـــريض علـــى العنصـــرية والكراهيـــة ، وبـــث رُوح الانتقـــام 
حروب داخلية وخارجية تنتهي بإضعاف جميع الأطـراف ، مِـن أجـل أن يظـل اليهـود القُـوة العُظمـى ، 

  . وأصحاب الكلمة العُليا ، ومالكي السيادة المُطْلَقة 
فــي ) عَــم وهُــم أولاد ( وعلــى ســبيل المثــال لا الحَصْــر ، كانــت الحــروب بــين الأوس والخَــزرج      

وكــان لليهــود دَور كبيــر فــي إشــعال الحَــرْبَـيْن العــالميتين ، وهــذا . وتــآمرهم بتخطــيط اليهــود  الجاهليــة
ويمُكن مُراجعة الكتب المتخصصة القائمة علـى الأدلـة والوثـائق، . سبب اضطهاد هتلر لهم، وقتلهم

  .لَم ، واستعباد الشعوبالتي تثُبِت دور اليهود في إشعال الحروب ، مِن أجل السيطرة على العا
كُلَّمَـا أوْقـَدُوا نـاراً للحَـرْبِ   :  ولـه تعـالىقَ ) : ((  ٣٩٤/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
إن الأصـل فـي اسـتعارة  :يـلوقِ  . حاربـةرب لاجتهادهم في المُ ل ضُ ثَ ر إيقاد النار مَ كْ ذِ  .  ا االلهُ أطفأه

علــى رؤوس  أوقــدت النــارَ  ، ب كانــت إذا أرادت حــرب أخــرىاســم النــار للحــرب أن القبيلــة مــن العــر 
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ـ ، م اسـتعدادهم للحـربعلَ لـيُ  ، الجبال والمواضع المرتفعـة كـانوا   : وقيـل . ريـد إعـانتهمن يُ ب مَـفيتأهَّ
مـا لَّ كُ   أحـدهما:  ولانوفـي معنـى الآيـة قـَ.  أوقـدوا نـارا وتحـالفوا ، بهمرْ د فـي حَـإذا تحـالفوا علـى الجِـ

وَيَسْـعَوْنَ فـي  :  وله تعالىقَ .  ه االلهُ دَّ ا رَ رً كْ كروا مَ ما مَ لَّ كُ   والثاني.  قهم االلهُ فرَّ   نبيِّ معوا لحرب الجَ 
ر كْـو ذِ حْـبمَ  والثـاني .قاتـلقاله ابن عباس ومُ  ، بالمعاصي أحدها:  فيه أربعة أقوال .  سَادًاالأرضِ فَ 

  )) .رهما الماورديذكَ ،لمبالظُّ  والرابع،بالكفر لثوالثا.جاجقاله الزَّ ،ع الإسلامفْ ودَ ،تبهمن كُ مِ   النبيِّ 
، وحياكــــة المــــؤامرات ،  والمكــــر والخيانــــة والغــــدر مشــــهورون بالخــــداع والكــــذب إن اليهــــود     

وهُــم أصــحاب أهــواء مُتضــاربة، وقلــوب قاســية ، وعقائــد فاســدة ،  .والتَّخطــيط للكــوارث والأزمــات 
ر والضــلال والعِنــاد والتكبُّــر، لــذلك شــدَّد االلهُ علــيهم وحيــاتهم قائمــة علــى الكفــ. ومصــالح مُتعارضــة 

  .هم جَزاءً على أعمالهم السَّيئة ، وخوَّفهم ، وهدَّدهم عُقوبةً لهم ، وضيَّق علي
ا لَهُـم لا وَرَفـَعْنَا فـَوْقـَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاَقِهِم وَقُـلْنـَا لَهُـمُ ادْخُلـُوا البـَابَ سُـجَّدًا وَقُـلْنـَ : قالَ االلهُ تعالى      

  ] . ١٥٤: النِّساء [  تَـعْدُوا في السَّبْتِ وأخَذْنا مِنهُم مِيثاَقاً غَلِيظاً 
وامتنعوا مِن قَبول شريعة النبيِّ  رَفَعَ االلهُ فـَوْقَ بني إسرائيل جبلَ الطُّور لمَّا رَفضوا العملَ بالتَّوراة ،     

ادخُلـوا بـابَ بيـت المقـدس سُـجودَ انحنـاء ، : يهم ، فـَقَبِلُوها ، وقال لهم والطورُ مُظِل علـ مُوسى 
: ، وهُــم يقولــون ) أدبــارهم ( خُضــوعًا الله ، فخــالفوا الأمــرَ الإلهــيَّ ، ودخلــوا يَزحفــون علــى أَسْــتَاهِهِم 

ـــبت ، تَعتـــدوا باصـــطياد لا: وقـــال لهـــم . حَبَّـــة فـــي شَـــعْرة، سُـــخريةً واســـتهزاءً   الحيتـــان فـــي يـــوم السَّ
  .فنقضوه ، وخالفوه ، وأعرَضوا عنه دًا مُؤكَّدًا ،هْ وأخذَ االلهُ مِنهُم عَ  الأمرَ الإلهيَّ ،فاصطادوا وخالفوا 

وذلـك حـين   ثـَاقِهِموَرَفـَعْنـَا فـَـوْقـَهُمُ الطُّـورَ بِمِي  ) : (( ٧٦١/ ١( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
 االلهُ  عَ فـَورَ  ، جـاءهم بـه موسـى عليـه السـلاما هر منهم إباء عمَّـوظَ  ، وراةن الالتزام بأحكام التَّ امتنعوا مِ 

شـية أن وجعلـوا ينظـرون إلـى فـوق رؤوسـهم خَ  ، وسـجدوا ، فالتزموا ، موازِ لْ أُ  مَّ ثُ  ، لاً بَ على رؤوسهم جَ 
ا هُ واقـعٌ بِهِـم خُـذُوا مـوإذْ نَـتـَقْنا الجبـلَ فـَـوْقـَهُم كأنَّـهُ ظلَُّـةٌ وَظنَُّـوا أنَّـ  : تعالى كما قالَ   ، سقط عليهميَ 
وا مـا فُ الَ فخَـ : أي  وا البـَابَ سُـجَّدًاوَقُـلْنَا لَهُمُ ادْخُلُ   ] . ١٧١: الأعراف [ الآية  ناكُم بِقُوَّة آتيَ

 ، ةطَّـحِ  : م يقولـونا وهُـدً جَّ دخلوا بـاب بيـت القـدس سُـوا أن يـَرُ مِـفإنهم أُ  ، علن القول والفِ وا به مِ رُ مِ أُ 
ــ : أي ــا فــي عنَّــ طَّ حُــ مَّ اللهُ ــه أربعــين ســنةنــا فــي التِّ هْ حتــى ت ـُ ، ولنــا عنــهكُ ونُ  ، تركنــا الجهــادا ذنوبن  ، ي

   هُم لا تَـعْدُوا في السَّبْتِ وَقُـلْنَا لَ   رةعْ نطة في شَ حِ : م يقولون وهُ  ، مهِ اهِ تَ سْ فدخلوا يزحفون على أَ 
ــيْ صَّــوَ  : أي وأخَــذْنا مِــنهُم  ،  هــما لمشــروعً  امَ علــيهم مــا دَ  االلهُ  مَ رَّ والتــزام مــا حَــ ، تبْ ناهم بحفــظ السَّ

  )). عز وجل م االلهُ لوا على ارتكاب ما حرَّ وتحيَّ  ، اوْ صَ وعَ  ، وافُ الَ خَ فَ  ، اشديدً  : أي مِيثاَقاً غَلِيظاً 
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لِهِم فَبِمَا نَـقْضِهِم مِيثاَقـَهُم وكَُفْـرهِِم بآيـاتِ االلهِ وَقـَـتْلِهِمُ الأنبيـاءَ بِغَيْـرِ حَـقٍّ وَقـَـوْ  : قالَ االلهُ تعالى و      
بسـبب نقـض  ] . ١٥٥: النِّسـاء [  قُـلُوبنُا غُلْفٌ بَل طبََعَ االلهُ عَلَيها بكُفْـرهِِم فـلا يؤمنـونَ إلا قَلِـيلاً 

ــد ، لعــنهم االلهُ ، وأذَلَّهــم ، وأخــزاهم ، وطــردهم مــن رحمتــه ، وأبعــدهم عنهــا ،  اليهــود عَهْــدَهم المُؤكَّ
وزكريـا وامره وأحكامه ، وقتلهم الأنبياء بالباطـل كيحيـى وبإنكارهم للقُرآن العظيم وجُحودهم لآياته وأ

م مـا تقـول يـا محمـد ، ولا فهـقلُوبنـا فـي أغطيـة ، فـلا نَ :  ، وقَولهم للنبيِّ عليهما الصلاة والسلام 
، ولا يَحتاجون بما في قلوبهم مِن عِلْم ومعرفة إن اليهود مُكْتـَفُون:المعنىو .عرِف معناهنَستوعبه، ولا نَ 

وهذا يدل علـى عنـاد . والهدف مِن هذا إبطال حُجَّة الأنبياء مك يا محمد ، ولا مواعظك ، إلى كلا
لـيس الأمـر كمـا يـَزعُم اليهـود ،  :وقد رَدَّ االلهُ عليهم قائلاً  .اليهود وغرورهم وتكبُّرهم وقَسوة قلوبهم 

نَـعَ قلـوبهم ومَ  يهم ،بسـبب كفـرهم وضـلالهم وعنـادهم واسـتكبارهم ومعاصـ بَل خَتَمَ االلهُ علـى قلـوبهم
عبـد االله بـن سـلام : فلا يؤمن مِنهم إلا القليل ، مِثل  وفهم المواعظ، مِن تقبُّل الإيمان وتدبُّر الآيات

هــؤلاء الــذين  ضِ قْ ن ـَبِــفَ  :يعنــي جَــلَّ ثنــاؤه  ) : (( ٣٤٩/ ٤( فــي تفســيره  الطبــريوقــال  .وأصــحابه 
عملـوا بمـا فـي هـودهم التـي عاهـدوا االله أن يَ عُ : يعنـي   مِيثـَاقـَهُم  فتهم من أهل الكتـابصِ  تُ فْ صَ وَ 

بــأعلام االله وأدلتــه التــي احــتج بهــا : يعنــي  بآيــاتِ االلهِ   حــودهموجُ : قــول يَ   وكَُفْــرهِِم  ، التــوراة
: يقـــول   وَقـَـــتْلِهِمُ الأنبيـــاءَ   نـــدهن عِ ه مِـــوحقيقـــة مـــا جـــاؤوهم بــِـ ،ســـلهدق أنبيائـــه ورُ علـــيهم فـــي صِـــ
ــنبيــاء بعــد قيــام الحُ وبقــتلهم الأ ــة علــيهم بنُ جَّ بغيــر اســتحقاق مــنهم ذلــك : يعنــي  يْــرِ حَــقٍّ بِغَ   تهموَّ بـُ

: يعنـي   غُلْـفٌ  قُـلُوبنُـا : وبقولهم:يعني  وَقـَوْلِهِم  ا ولا خطيئة استوجبوا القتل عليهاهَ وْ ت ـَلكبيرة أَ 
ــعليهــا غِ : يقولــون   بــَل طبََــعَ االلهُ عَلَيهــا  لــهعقِ قــول ولا نَ ا تــدعونا إليــه فــلا نفقــه مــا تشــاوة وأغطيــة عمَّ
 ،ولا عليهــا أغطيــة،فلْــمــا هــي بغُ   غُلْــفٌ  قُـلُوبنُــا  :بوا فــي قــولهمذَ كَــ: ثنــاؤه لَّ يقــول جَــ  بكُفْــرهِِم

هـؤلاء  _لا يؤمنف:يقول فلا يؤمنونَ إلا قَلِيلاً  ا بكفرهم بااللهعً اب ـَعل عليها طَ ثناؤه جَ  لَّ ولكن االله جَ 
إلا  _سله ومـا جـاءتهم بـه مـن عنـد االله قوا باالله ورُ صدِّ عه على قلوبهم فيُ بْ فتهم لطَ صِ  االلهُ  فَ صَ الذين وَ 

قوا على ما أمـرهم االله بـه ولكـن صدِّ لأنهم لم يُ  قَلِيلاً   وإنما صار.ا قليلاً تصديقً : يعني،ا قليلاً إيمانً 
 لأنهـم وإن قوا به قليلاً م بما صدَّ فكان تصديقه،بوا ببعضوكذَّ  ،قوا ببعض الأنبياء وببعض الكتبصدَّ 
بوا به مـن الأنبيـاء ن كذَّ وذلك من وجه تكذيبهم مَ ،بون من وجه آخركذِّ م به مُ فهُ  ،قوا به من وجهصدَّ 

تـب وكـذلك كُ  ، تهمَّ أُ  نبيٍّ  لُّ كُ  وبذلك أمرَ .اهم بعضً ق بعضُ صدِّ يُ  ،سل االلهتب االله ورُ وما جاؤوا به من كُ 
ـــويُ  ،اها بعضًـــق بعضُـــصـــدِّ االله يُ  ب بجميعهـــا مـــن جهـــة كـــذِّ ب ببعضـــها مُ كـــذِّ فالمُ  ،اها بعضًـــق بعضُـــحقِّ

  )). ن ذلك قليلاً فلذلك صار إيمانهم بما آمنوا مِ  ،بصحته رُّ قِ قه الكتاب الذي يُ حوده ما صدَّ جُ 
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  راستعمال السِّحْ : ثاني عشر  
  

لوجه ،  اوَجْهً  تهمقابلَمُ  الأشخاص العاجزين عن مُواجَهة خصومهم علانيةً ، ولا يَستطيعون إن     
ولا يَملكون القُدراتِ على  ،المُجابَهة ، وتقديم الأدلة ، ومُقارَعة الحُجَّة بالحُجَّة  ولا يَـقْدرون على

يستخدمون يَـلْجؤون إلى العمليات السِّرية القذرة ، و  التصدي لهم بالوسائل الظاهرة المكشوفة ، قَد
في  ولكنْ  والكلام مَعسولاً ، بتسمةً ،فـَتَكون الوجوه مُ  ،حقهم الأساليب الخفية لتدميرهم وسَ 

   .ومَن يتحرَّك في السِّر أقْدَر على إنجاز عمله  . والخِفاء الحقيقة هناك حربٌ شرسةٌ تدور في السِّر
ل يَ ن الحِ فعله الساحر مِ هو ما يَ : ر حْ والسِّ ) : ((  ١٨٦/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
سحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن التي تحصل بسببها للمَ  ، لاتخييوالتَّ 

ن شتق مِ وهو مُ  ،ابة من أن الجبال تسيره راكب السفينة أو الدَّ وما يظنُّ  ،ه ماءيرى السراب فيظنُّ 
ف رْ الصَّ  أصله: يل وقِ  . فيةفإن الساحر يفعله خُ  ،فاءأصله الخَ : يل وقِ  .ت الصبي إذا خدعتهرْ حَ سَ 

  .اهـ ))  ك فقد استمالكرَ حَ ن سَ لأن مَ  ، أصله الاستمالة: وقيل  . ر مصروف عن جهتهحْ لأن السِّ 
بحيث إن مُنْكِرَه كافرٌ  ، ومُجْمَعٌ عليه بين المسلمين في القُرآن والسُّنَّة ، رُ ثابتٌ والسِّحْ      

 قالَ . ضع ذَّبَ القرآنَ الكريم في أكثر من مَوْ وكَ  ، من الدِّين بالضرورة اعلومً لأنه أنكرَ مَ  ، بالإجماع
 وَجَاؤوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ  : وقال تعالى  ] .١٠٢:البقرة [  يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ  : االلهُ تعالى 

  ]. ٨١: سيوُنُ [قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ االلهَ سَيُبْطِلُهُ  :وقال تعالى]. ١١٦: الأعراف[ 
فذهب أهلُ السُّنة إلى أن له حقيقةً ، وذهبَ . رم حول موضوع حقيقة السِّحْ أهلُ العِلْ  واختلفَ      

  . مويه وتخييل وإيهاموإنما هو تَ  ، عامةُ المعتزلة إلى أن لا حقيقة له
ون على ر وفي كثير من الأحيان لا يَـقْدِ  .بالتخطيط للمؤامرات والمكائد  واليهودُ مُولَعون     
مَدار التاريخ ، يتحركون كما  على واليهودُ  .اء فَ دون إلى العملِ في الخَ عمَ فيَ  ، انهارً  اارً هَ واجَهة جِ المُ 

ولم يجد اليهودُ  . ا عن الأضواءتُدار بحرفية عالية بعيدً  ، ية كبيرةرِّ مة سِ نظَّ مُ  لَو كانوا أعضاءً في
  . درهصْ هوره وصعوبة معرفة مَ منهم بسبب خفائه وعدم ظُ ر لتدمير الآخرين والانتقام ن السِّحْ مِ  أفضلَ 
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ  : االلهُ تعالى  قالَ       وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ

 مَا يُـعَلِّمَانِ مِنكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَ مَلَ لسِّحْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى الالشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ ا
نَةٌ فَلا تَكْفُرْ ف ـَ وَمَا هُم  مَرْءِ وَزَوْجِهِ مَا يُـفَرِّقُونَ بِهِ بَـيْنَ الهُمَا يَتـَعَلَّمُونَ مِنأَحَدٍ حَتَّى يَـقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ

  ] . ١٠٢: البقرة [  أَحَدٍ إِلا بإِِذْنِ االلهِ  بِضَارِّينَ بِهِ مِن
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 الشياطين على عهد النبيِّ سُلَيمان  ا تتَلوم ، واتَّـبَعوا) كتاب االله ( أعرضَ اليهودُ عن التَّوراة      
وكان اليهودُ يظنُّون أن سُلَيمان ساحر ، وأن السِّحْر هو عِلْمه، وأنه يُجيزه، ويَسمح به، . حْرمِن السِّ 

ان ، ورَدَّ عليهم ، في قَولهم إن محمدًا يَذكُر سُلَيمان في الأنبياء ، وما كان فكذَّبهم االلهُ ، وبرَّأ سُلَيم
ولم يقل  .وسُلَيمان نبيٌّ معصوم . ، لم يعَمل السَّحْرَ لأنه كُفر  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ  : إلا ساحرًا 

حْر يَستلزم كافر ، لأن السِّ ، صارَ بمنزلة الأحد بكُفر سُلَيمان ، ولكن لمَّا اعتبرته اليهودُ ساحرًا 
: أي . لسِّحْرَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ ا : لذلك ، أثبتَ االلهُ كُفرَ الشياطين . ذلك 

 .وما ألُْهِمَاه مِن السِّحْر  ، مَلَكَيْنِ وَمَا أنُزِلَ عَلَى ال . إن الشياطين كفروا بتعليمهم السِّحْر للناس
   .والإنزالُ بمعنى الإلهام  .أنُزِل على المَلَكَيْن ، أي إلهامًا وعِلْمًا وتعليمًا  أي إنهم يَـعْمَلُون الذي

  َببَِابِل  بلد في العراق .  َهَارُوتَ وَمَارُوت  . ِساحران كانا يعُلِّمان السِّحْرَ ، أو مَلَكَان أنُزلا
نَةٌ فَلا تَكْفُرْ  مَا يُـعَلِّمَانِ مِنوَ  . سالسِّحْر ابتلاءً مِن االله للنالتعليم  . أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ

إنما نحن امتحان واختبار من االله لعباده ، فَمَن تعلَّمَ السِّحْرَ   : كانا ينَصحان الناسَ ، ويقولان لهم
وهذا دليل . فر بتعلُّم السِّحْر فلا تك وااللهُ يَمتحن عباده بما شاء ، من ،كفر ، ومَن تركه فهو مؤ 

مَرْءِ مَا يُـفَرِّقُونَ بِهِ بَـيْنَ الهُمَا فـَيَتـَعَلَّمُونَ مِن . ومَن أبى إلا التعليم علَّماه . على أن تعلُّم السِّحْر كُفر 
 وهذا دليل على أن للسِّحْر. بأن يَكره الزَّوجان بعضهما البعض ، وتَحدث الفُرقة بينهما  وَزَوْجِهِ 

االلهُ وَحْدَه هو .  أَحَدٍ إِلا بإِِذْنِ االلهِ  وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِن  .تأثيرًا في القلوب بالحُب والكراهية 
  .يَضُرُّ إلا بإرادة االله تعالى  والسِّحْرُ له تأثير في نفْسه ، وحقيقة ثابتة ، ولكنه لا. النافع والضَّار 

كان و  ، عَ مْ قون السَّ سترِ إن الشياطين كانوا يَ : (( قال _ هما رضي االلهُ عن_ وعن ابن عباس      
 ، الناس لوبَ ها قُ بَ رِ شْ فيُ  ، ذبةبعين كِ ها سَ عَ مَ  كذبُ فيَ  ، بكلمة حق قد سمعها الناس يءهم يجأحدُ 

قام  ، يمانلَ ا مات سُ فلمَّ  ، رسيِّ فأخذها فدفنها تحت الكُ  ، داود بنَ  يمانَ لَ على ذلك سُ  االلهُ  فأطلعَ 
: ع ؟ قالوا نِ تَ مْ زه المُ نْ كَ   لُ ثْ مِ  لأحدٍ  زَ ن ـْالذي لا كَ  ، يمانلَ ز سُ نْ كم على كَ لُّ ألا أدُ : بالطريق فقال  طانٌ يشَ 
 فأنزلَ  ، العراق ث به أهلُ ا يتحدَّ مَّ فبقاياها مِ  ، فتناسختها الأممُ  ،رحْ فإذا هو سِ  ، فأخرجوه ، نعم
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ وَاتَّـبـَعُوا مَ  : فقال  ، يمانلَ سُ  ذرَ عُ  االلهُ  ا تَـتـْ

أرشدَ الناسَ إلى . مَعصوم  النبيُّ سُلَيمان  .٢١٩  )) الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ 
  . وبرَّأه ، وأعلى شَأنهَ في الدنيا والآخرةالحق والخير، ولكن اليهود اتَّهموه بالسِّحْر ، فكذَّبهم االلهُ ، 

                                                 

  .، وصحَّحه الذهبي )  ٣٠٥٠( برقم )  ٢٩١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢١٩
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لُو الشَّيَاطِينُ   :وله يعني بقَ ) : ((  ٤٩١/ ١( قال الطبري في تفسيره و        وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ
ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على  لَّ الذين وصفهم االله جَ  ، الفريق من أحبار اليهود وعلمائها

عنهم أنهم  فأخبرَ  ، مونلَ عْ كأنهم لا ي ـَ  ، ونمُ الِ م به عَ ا بما هُ فرً وكُ  ،  منهمتجاهلاً  وسى وراء ظهورهممُ 
ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في  ،  هيِّ بِ نده على نَ ن عِ ل مِ نزَ رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه مُ 

وذلك هو  ، بعوهاتَّ ف ، لك سليمان بن داودالذي تلته الشياطين في مُ  رَ حْ وآثروا السِّ  ، العمل بما فيه
  .اهـ ))  بينسار والضلال المُ الخَ 

لُو  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٢٦_  ١٢٠/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير       وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ
وراة من التَّ  يءعن شَ  سألون النبيَّ ن اليهود كانوا لا يَ أ حدهماأ:  ولانفي سبب نزولها قَ  الشَّيَاطِينُ 

ا نه لمَّ أ والثاني .العالية قاله أبو ،فنزلت هذه الآية ، وخاصموه به ، رحْ فسألوه عن السِّ  ، أجابهمإلا 
 ، ام أن ابن داود كان نبيًّ زعُ يَ  ، بون لمحمدجَ عْ ألا ت ـَ : قالت يهود المدينة ، نآر يمان في القُ لَ سُ  رَ كِ ذُ 

لُو و .اقسحإقاله ابن  ، فنزلت هذه الآية ، اكان إلا ساحرً    واالله ما    عَلَى  و.تْ لَ بمعنى ت ـَ  تَـتـْ
.  يمانلَ على عهد سُ  :أي عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  : لهوْ وق ـَ :جاجقال الزَّ  .درِّ ب ـَقاله المُ  ،"  في " بمعنى

  ،لكهيمان عن مُ لَ رج سُ ا خَ نه لمَّ أ حدهاأ: يمان ستة أقواللَ ك سُ لْ ت الشياطين على مُ لَ وفي كيفية ما ت ـَ
ك ملِ بهذا كان يَ  : وقالوا ، استخرجوه يَ فِّ وُ ا ت ـُفلمَّ  ، هلاَّ صَ ودفنته في مُ  ، رَ حْ السِّ  ياطينُ تبت الشكَ 

ف كان ن آصَ أ والثاني.  وهو قول مقاتل ، بو صالح عن ابن عباسأهذا المعنى  رَ كَ ذَ  ، كلْ المُ 
فكتبوا  ، جته الشياطينا مات سليمان استخر فلمَّ  ، هيِّ رسِ دفنه تحت كُ ويَ  ، يمانلَ كتب ما يأمر به سُ يَ 

 والثالث.  ير عن ابن عباسبَ رواه سعيد بن جُ  ، يمانلَ لى سُ إوأضافوه  ، ابً ذِ ا وكَ رً حْ بين كل سطرين سِ 
ن الشياطين أ والرابع.  رمةكْ قاله عِ  ، ليهإضافته أثم  ، يمانلَ بعد موت سُ  رَ حْ تبت السِّ ن الشياطين كَ أ

 ، ض استخرجتهبِ ا قُ فلمَّ  ، ه الناسُ ملَّ لئلا يتع ، رسيهه تحت كُ يمان فدفنلَ فأخذه سُ  ، رَ حْ ابتدعت السِّ 
واب الدَّ  ودَ هُ يمان أخذ عُ لَ ن سُ أ والخامس.  تادةقاله قَ  ، يمانلَ م سُ لْ وقالوا هذا عِ  ، مته الناسفعلَّ 

 عَ جْ السَّ  ةُ رَ حَ السَّ  فزادَ ، ي عنه خلِّ فتُ  ، ا طلب إليها بذلك العهدابة إذا أصابت إنسانً فكانت الدَّ 
 ، عَ مْ ق السَّ سترِ تَ  ، يمانلَ د سُ هْ ن الشياطين كانت في عَ أ والسادس.  زلَ جْ قاله ابو مِ  ، رحْ والسِّ 

ة نَ هَ فيأتون الكَ  ، و أمرأ ، يثو غَ أ ، وتن مَ رض مِ ن كلام الملائكة ما يكون في الأفتسمع مِ 
 ، كذبوا لهم  ةُ نَ هَ م الكَ هُ ت ـْنَ مِ إذا أَ حتى  ، فيجدونه كما قالوا ، الناسَ  ةُ نَ هَ ث الكَ حدِّ فتُ  ، رونهمخبِ فيُ 

 ، تبفاكتتب الناس ذلك الحديث في الكُ  ، ل كلمة سبعين كلمةفزادوا مع كُ  ، يرهوأدخلوا فيه غَ 
فجمع تلك الكتب في  ، في الناس يمانُ لَ سُ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، بَ يْ م الغَ لَ عْ ن ت ـَوفشا في بني اسرائيل أن الجِ 
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ن الكرسي إلا مِ  دنوَ ن يَ أيكن أحد من الشياطين يستطيع  ولم ، رسيهثم دفنها تحت كُ  ، صندوق
ا مات فلمَّ  ، هقَ ن ـُعُ  تُ بْ رَ إلا ضَ  بَ يْ مون الغَ لَ عْ ن الشياطين ي ـَأر ذكُ ا يَ دً لا أسمع أحَ  : وقال . احترق

يمان لَ إنما كان سُ  :وقال ،تبهم على تلك الكُ فدلَّ  ، سرائيلإن بني ر مِ فَ لى ن ـَإ يطانٌ جاء شَ  ، يمانلَ سُ 
 ،سرائيل تلك الكتبإبنو  خذواتَّ  ، ايمان كان ساحرً لَ ففشا في الناس أن سُ  ، ق بهذالْ الخَ  ضبط أمرَ يَ 

مت به وقد تكلَّ  ، برانييمان اسم عِ لَ وسُ .  ديول السُّ هذا قَ  ، وه بهامُ اصَ خَ   ا جاء محمدفلمَّ 
وا بُ سِ لأنهم نُ  ، احرفر السَّ على كُ دليل  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ   : ولهوفي قَ  . ... العرب في الجاهلية

 : ولانقَ   مَا  وفي . مَلَكَيْنِ وَمَا أنُزِلَ عَلَى ال  :قَوله تعالى ... .  فرلى الكُ إر لا حْ لى السِّ إ
ل على نزِ وما أُ  ، وا ما تتلو الشياطينعُ ب ـَواتَّـ  : فتقديره ، ىولَ الأُ  مَا   عطوفة علىنها مَ أ حدهماأ

ل نزِ ونهم ما أُ ملِّ عويُ  ، رَ حْ السِّ  مون الناسَ علِّ يُ  : فتقديره ، رحْ نها معطوفة على السِّ أ الثانيو  . نيْ كَ لَ المَ 
ن وجهين فالجواب مِ  ؟ هَ رِ فلماذا كُ  ، نيْ كَ لَ نزل على المَ  رُ حْ إذا كان السِّ  : يلفإن قِ  ، نيْ كَ لَ على المَ 

وفي ذلك  . ويأمران باجتنابه ، رُ حْ ما السِّ  : مان الناسَ علِّ نهما كانا يُ أ حدهماأ : ريذكرهما ابن السَّ 
ن أنه مِ  والثاني .نه حرامأم لَ عْ وي ـَ ، ف عليهوقَ أن يُ  لوجب ى ؟ ،ما الزن :  لو قاللأن سائلاً  ، كمةحِ 

ه فهو لْ ب ـَقْ ن لم ي ـَومَ  ، اكان كافرً   التعلمَ  لَ بِ ن قَ مَ فَ  ، نيْ كَ لَ الناس بالمَ  ن يكون االله تعالى امتحنَ أالجائز 
 ، رحْ نه السِّ أ حدهماأ : ولانن قَ يْ كَ لَ ل على المَ نزِ أُ وفي الذي .  بنهر طالوت كما امتحنَ   ، مؤمن

عن  يَ وِ رُ  ،رحْ جه لا السِّ وْ رء وزَ نه التفرقة بين المَ أ والثاني .عن ابن مسعود والحسن وابن زيد يَ وِ رُ 
لى إالإشارة .  ايضً أر حْ ب السِّ وهذا من با :جاجقال الزَّ  . نيْ لَ وْ عن ابن عباس كالقَ و  ، تادةمجاهد وقَ 
خطايا  تْ رَ ث ـُا كَ نه لمَّ أوهو  ،رض لسببلى الأإلا نزِ أُ نما إن يْ كَ لَ ن المَ أالعلماء  رَ كَ ذَ .  نيْ كَ لَ قصة المَ 

نكم منزلتهما من هوة والشياطين مِ نزلت الشَّ ألو  : تعالى فقال االلهُ  ، عليهم الملائكةُ  تْ عَ بني آدم دَ 
أن  إليهم فأوحى االلهُ  ، وا اعتصموالُ ت ـُنفسهم أنهم إن اب ـْأثوا فحدَّ  ، علواما فَ ثل م مِ بني آدم لفعلتُ 

.  ابن عباسوهذا مروي عن ابن مسعود و  ،فاختاروا هاروت وماروت ،نيْ كَ لَ اختاروا من أفضلكم مَ 
 ، رةبا الخمرِ ا وقتلا وشَ يَ ن ـَأنهما زَ  حدهاأ :ن المعصية على ثلاثة أقوالواختلف العلماء ماذا فعلا مِ 

عصية ا بالمِ نهما همَّ أ والثالث .تبةيد االله بن عُ بَ قاله عُ  ،كمنهما جارا في الحُ أ والثاني .قاله ابن عباس
ر فُ كْ فمذهب إمامنا أحمد رضي االله عنه يَ  ، كم الساحراختلف الفقهاء في حُ . فصل  ... فقط
 ، رهحْ ر بسِ كفُ لا يَ  :وقال الشافعي . ل توبته على روايتينقبَ وهل تُ  ، لْ تُ قْ و لم ي ـَأبه  لَ تَ ق ـَ ، رهحْ بسِ 
د قَ  :وإن قال )قِصَاصًا (  ادً وَ ق ـَ لَ تِ قُ  ، ذلك تُ دْ وتعمَّ  ،هلَ ث ـْقتل مِ ري يَ حْ سِ  :وقال ، رهحْ بسِ  لَ تَ ن ق ـَإف
ل عند أحمد إلا أن قتَ نه لا يُ إف ،ا ساحر أهل الكتابفأمَّ  ، ةيَ وفيه الدِّ  لْ تَ قْ لم ي ـُ ، ئخطِ قد يُ و  ، قتليَ 
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كم ساحر حُ  :وقال أبو حنيفة .في ذلك الرجل والمرأة وسواءٌ  ، ل لنقض العهدقتَ بالمسلمين فيُ  رَّ ضُ يَ 
  .))لقتَ س ولا تُ حبَ تُ :ة الساحرة فقالأا المر فأمَّ ،يجاب القتلإكم ساحر المسلمين في أهل الكتاب حُ 

خُصومهم وأعدائهم ، إن اليهود يعتمدون على السِّحْر ، ويعَتبرونه سلاحهم السِّري الفعَّال ضِد      
  .وقد رَفضوا كتابَ االله ، وأعرَضوا عن تعاليم الأنبياء ، وتمسَّكوا بطرُق السِّحْر وطلاسمه وعوالمه 

ي لا يدري فِ يكون أمام عدو خَ  الشخصُ و  .وخفائه  مونه واستتارهن كُ ر مِ تنَبع خطورةُ السِّحْ و      
ويجب التحصُّن بالقُرآن والسُّنة والأذكار . ، وأمام تأثير سلبي هائل لا يعَرِف مصدره  وُجهته

والسِّحْرُ في غاية الخطورة ، وتأثيره في بعض الأحيان يصل . الشرعية في مُواجهة السِّحْر والسَّحَرَة 
على الأذكارِ الشَّرعية فهو ليس بمعصومٍ من الوقوعِ في  الشخصُ  و حافظَ وحتى لَ  .إلى القتل 

، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق ،  بدُ االله ورسوله المعصومُ ع محمد  ر ، فالنبيُّ السِّحْ 
لَغَه مِ لُ ولن يَـب ـْ وأقرب عباد االله إلى االله ، هذا  ومعَ  .م النافع والعمل الصالحن العِلْ غَ إنسيٌّ أو جِنِّيٌّ مَبـْ
ن الوصول إليَه ، إلا ويَمنع تأثيرَ السِّحْر مِ  أن يدُافع عنه ، اقادرً  االلهُ  وكانَ  .سُحِرَ على أيدي اليهود 

ويجب  نافذة في كل شيء، االله مشيئةُ و . يأخذوا الحِيطة والحَذَر  كي  العبادَ  تحذير أرادَ  أنه تعالى
  .  ]٣٨: الأحزاب[اقدورً مَ  اوكََانَ أَمْرُ االلهِ قَدَرً  . ر بالوسائل الشَّرعيةقاومة السِّحْ بالصَّبر ومُ  التَّحَلِّي

رجَُلٌ من بني زُريَْق يقُال له  سَحَرَ رسولَ االلهِ  :قالت_ رضي االلهُ عنها _ عائشة عن السَّيدة و      
 ، حتى إذا كان ذات يُخَيَّلُ إليه أنه يفعل الشيءَ وما فعله حتى كان رسولُ االله  ، مصَ بيد بن الأعْ لَ 

أفتاني فيما  االله أَشعرتِ أن ،يا عائشة(( :وهو عندي، لَكِنَّه دعا ودعا، ثم قال يوم أو ذات ليلة
: لي ، فقال أحدهما لصاحبهعند رجِْ  روالآخَ  ، استفتيتُه فيه ، أتاني رجَلان فقعد أحدهما عند رأسي

، ؟ يءفي أي شَ : يد بن الأعصم، قال بِ لَ : طبََّه ؟ ، قال  مَن: قال. طْبُوبمَ : ، فقال؟ الرَّجل عُ جَ ما وَ 
فأتاها )). ان وَ رْ ئر ذَ في بِ : وأين هو ؟، قال : ر، قال كَ ع نخلة ذَ لْ طَ  فشاطة وجُ شط ومُ في مُ : قال 

أو كأن  ، اءنَّ اعة الحِ قَ ن ـُ يا عائشة، كأن ماءها: (( في ناس من أصحابه فجاء فقال رسول االله 
قد عافاني : (( قال . ؟  أفلا اسْتَخْرَجْتَه ، يا رسول االله:  قلتُ .  ))رؤوس نخلها رؤوس الشياطين 

  . ٢٢٠ تنَ دُفِ فَ  ، هابِ  رَ أمَ فَ  )) .شَرًّا  على الناس فيه رَ وِّ ث ـَفكرهتُ أن أُ  ، االله

                                                 

.      ) ٢١٨٩( برقم )١٧١٩/ ٤(،ومسلم)٥٤٣٠(برقم)٢١٧٤/ ٥(واللفظ للبخاري.متفق عليه ٢٢٠
وفي الحديث دليل على أن ساحرَ .  ]ما يخرج مِن الشَّعر إذا مُشِّطَ : مُشاطة والْ . مَسحور :مَطْبُوب [ 

  .تَل đا ره قَتل نَـفْس ، فإنه يُـقْ أمَّا إذا تَـرَتَّب على سِحْ . تَل ، لأن النَّبي لمَ يقَتله أهل الذِّمة لا يُـقْ 
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الدنيئة التي قام بها اليهوديُّ لبَيد بن الأعْصَم ، إنما كانت بتحريض اليهود  هذه العمليةُ      
، والتخلص مِنه ، وإنهاء  لقتل النبيِّ  وتخطيطهم ، وهي جُزء مِن مؤامرة كُبرى وخُطَّة شاملة

وقد قاَبَلَ . مية ، وتفريق المسلمين ، وتشتيت كلمتهم ، وهدم المجتمع الإسلاميِّ الدَّعوة الإسلا
 هي أخلاق النبيِّ  هذهو .  ولَم يقَتل هذا الساحرَ اليهودي ، الإساءةَ بالصَّفحِ والتجاوز النبيُّ 

قال ((  ) : ٢٣٦/  ١٠( في فتح الباري و  .إرهاب اليهود ومؤامراتهم القذرة  الحميدة في مُواجهة
وهو قول  ، لقتَ ره فيُ حْ قتل بسِ إلا أن يَ  ، هريل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزُّ قتَ لا يُ  : البن بطَّ ا

نقض  ،لم يعاهد عليه ،ا على مسلمرً رَ ره ضَ حْ بسِ  إن أدخلَ  : وعن مالك . أبي حنيفة والشافعي
 ، سهلأنه كان لا ينتقم لنفْ  ، مصَ لأعْ بيد بن الَ   قتل النبيُّ م يَ وإنما لَ  . تلهل قَ حِ يَ العهد بذلك ف ـَ

ن نمط ما وهو مِ  ، ن الأنصارتنة بين المسلمين وبين حلفائه مِ تله أن تثور بذلك فِ إذا قَ  يَ شِ ولأنه خَ 
  .اهـ ))  انافقً ا أو مُ بيد يهوديًّ سواء كان لَ  ، ن ترك قتل المنافقينراعاه مِ 

  ل أن النَّبيَّ الإسلامية في ظِ  شكَّكوا بالدَّعوةو  ، وصبيانهم وأذنابهم ستشرقينالمُ  وجاء بعضُ      
_ مِثل باقي الناس _ مُعرَّض   النبيُّ و  .ر على التعاليم الإسلامية ، ومدى تأثير السِّحْ  سُحِر

ر ، لكن هذه العوامل لا للسِّحْ  سي والجسماني، وحتى إنه تَـعَرَّضَ فْ لتعب النـَّ وا للإعياء والمرض
وهذا لا يتنافى  ، التبليغ عن االلهِ الحافظ للرسالةمعصومٌ في  الرِّسالة ، فالنَّبيُّ سبيل لها إلى الدعوةِ و 

هو القُدوة الأسمى والمَثَل الأعلى ،  والنبيُّ . نض له أي إنساا قد يتعرَّ مَ لِ   ض النبيِّ مع تعرُّ 
   .له مَلَكًا ولا جِنـِّيًّا اختاره االلهُ إِنسِيًّا للاقتداء بِه والتعلم مِنه والتعامل معه ، لذلك لَم يَجع

ر حْ ن الواقدي السنة التي وقع فيها السِّ بيَّ  ) : (( ٢٢٧و ٢٢٦ /١٠( وقال الحافظ في الفتح      
يبية دَ من الحُ   االله جع رسولُ ا رَ لمَّ  :قال ،لسَ ر م مُ كَ مر بن الحَ بن سعد بسند له إلى عُ اأخرجه عنه 
وكان  ، مصَ بيد بن الأعْ جاءت رؤساء اليهود إلى لَ  ، بعم من سنة سحرَّ ودخل المُ  ، ةجَّ في ذي الحِ 

 ، انا محمدً رْ حَ وقد سَ  ، نارُ حَ أسْ  أنتَ  ، مصَ يا أبا الأعْ  : فقالوا له ، اوكان ساحرً  ، يقرَ ا في بني زُ حليفً 
... فجعلوا له ثلاثة دنانير  ،ا ينكؤهرً حْ  على أن تسحره لنا سِ لاً عْ ونحن نجعل لك جَ ،افلم نصنع شيئً 

  ة التي مكث النبيُّ دَّ ر المُ دْ لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قَ  : يليهَ ل السُّ وقا
وقد  .كذا قال  ،هري أنه لبث ستة أشهرر عن الزُّ عمَ به في جامع مَ  حتى ظفرتُ  ، رحْ فيها في السِّ 

عة هذا بتدِ مُ ال بعضُ  أنكرَ  : قال المازري ... . دعتمَ فهو المُ  ،  بإسناد الصحيحوجدناه موصولاً 
ى إلى ذلك فهو ل ما أدَّ وكُ  : قالوا . ك فيهاشكِّ ويُ  ، ةوَّ ب ـُمنصب النُّ  طُّ حُ وزعموا أنه يَ  ، الحديث
ل إليه خيَّ حتمل على هذا أن يُ يُ  إذْ  ، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرَّعه من الشرائع ، باطل
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ه لُّ وهذا كُ  : قال المازري . إليه بشيء وحَ يء ولم يُ ى إليه بشوحَ وأنه يُ  مَّ ثُ  ، أنه يرى جبريل وليس هو
مته في صْ وعلى عِ  ، عن االله تعالى غهبلِّ فيما يُ   دق النبيِّ لأن الدليل قد قام على صِ  ، مردود
ا ما يتعلق وأمَّ  . لافه باطلفتجويز ما قام الدليل على خِ  ، زات شاهدات بتصديقهعجِ والمُ  . التبليغ

ا مَ رضة لِ فهو في ذلك عُ  ، ن أجلهاولا كانت الرسالة مِ  ، ث لأجلهابعَ م يُ ي لَ ببعض أمور الدنيا الت
 ل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له معَ خيَّ فغير بعيد أن يُ  ، يعترض البشر كالأمراض

على  طَ لَّ سَ ما تَ ر إنَّ حْ فظهر بهذا أن السِّ  : ياضقال عِ  ... . ينمته عن مثل ذلك في أمور الدِّ صْ عِ 
ل عبد الرحمن بن كعب رسَ ووقع في مُ  : قلتُ  . دهقَ ت ـَعْ لا على تمييزه ومُ  ، جسده وظواهر جوارحه

ر حْ له هذا السِّ ذهِ إلا فسيُ  ، رخبِ ا فسيُ ن يكن نبيًّ إ : مصَ بيد بن الأعْ خت لَ فقالت أُ  ، بن سعداعند 
 وقد قال بعضُ  .صحيحكما في هذا الحديث ال  ، ق الأولفوقع الشَّ  : قلتُ  ، هلُ قْ حتى يذهب عَ 

وإنما يكون  ، له ذلكعْ جزم بفِ ن أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يَ م مِ لزَ لا يَ  : العلماء
 : بلَّ هَ وقال المُ  ... . ةجَّ د حُ حِ لْ ى على هذا للمُ قَ ب ـْفلا ي ـَ ، تثبُ ر ولا يَ خطُ نس الخاطر يَ ن جِ ذلك مِ 

ا أراد أن يطانً فقد مضى في الصحيح أن شَ  ، هدَ يْ ادتهم كَ من الشياطين لا يمنع إر   النبيِّ  نُ وْ صَ 
ا على ما ل نقصً دخِ ما يُ  ، ررهن ضَ ما ناله مِ  . رحْ فكذلك السِّ  ، منه فأمكنه االلهُ  ، د عليه صلاتهفسِ يُ 

ف عن الكلام أو عْ ن ضَ مِ  ، ر سائر الأمراضرَ ن ضَ نس ما كان يناله مِ ن جِ بل هو مِ  ، يتعلق بالتبليغ
  .اهـ ))  الشياطين دَ يْ كَ   ل االلهُ بطِ ويُ  ، بل يزول ، ل لا يستمردوث تخيُّ أو حُ  ، علعض الفِ ز عن بجْ عَ 

أولَ مولودٍ وُلِدَ في _ ير عبد االله بن الزُّبَ _ وكان ): ((  ٢٠٨١/ ٥( وفي صحيح البخاري      
  )) .لكم  كُم فلا يوُلدليهودَ قد سَحَرَتْ إن ا: يلَ لهم ، لأنهم قِ  اشديدً  احً رَ ، ففرحوا به ف ـَ الإسلام

كان عبد االله بن الزُّبيَر أوَّل مَن وُلِد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المُهاجرين ،       
وكان الفرح بقُدومه والسعادة بمجيئه لا يوُصَفان ، لأن المهاجرين أقاموا في المدينة ، ولم يوُلَد 

  . د سَحرتكم ، كي ينَقطع نَسْلُكم ، ولا يوُلَد لكم لهم أيُّ مَولود ، وقد قِيل لهم إن اليهو 
واليهودُ مَشهورون بالسِّحْر، . وهذا يدل على أن هناك ثقافة مجتمعية عامَّة تربط اليهود بالسِّحْر     

والعربُ كانت ترى أن اليهود أعلم الناس بالسِّحْر على الإطلاق ، وهو منهجهم السِّري ، 
ومِن الواضح أن المجتمع الإسلاميَّ كان يَشعر بالقلق . ائهم وخُصومهم وسلاحهم الخَفِي ضِد أعد

وعدم الراحة بسبب الإرهاب اليهوديِّ ، وعداوة اليهود ، وتعاملهم بالسِّحْر ، وقُدرتهم على 
وخُطورةُ اليهود نابعة من امتلاكهم للقدرات  .التخطيط للمؤامرات والأزمات بشكل سِرِّي وخَفِي 

  .ئمة على المَكر والخداع وصناعة المشكلات ، وكثرة أموالهم ، ونفوذهم الهائل العقلية القا
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والسِّحْرُ صناعة قائمة على خصائص الأمور الطبيعية وتركيب العناصر والأمور اليدوية ، واليهودُ      
ه الأشياء، في حِين أن العرب لا يعَرفِون هذ. يتُقِنون التعاملَ معَ هذه الأشياء، ويُجيدون استخدامها
  .وتفوُّق العرب كان في الأمور الفكرية فقط. لأنهم لا يَملِكون الخِبرة في التعامل مع الأمور اليدوية

رواية أبي  بن سعد في الطبقات منِ اوقد أخرج ) : ((  ٥٨٩/  ٩( وقال الحافظ في الفتح      
 : فقالوا ،د لهمولَ أقاموا لا يُ  ، المهاجرون المدينة مَ دِ ا قَ لمَّ : الأسود محمد بن عبد الرحمن قال 

 ، يربَ ولود بعد الهجرة عبد االله بن الزُّ ل مَ فكان أوَّ  ، ت في ذلك القالةرَ ث ـُحتى كَ  ، نا يهودتْ رَ حَ سَ 
  .اهـ ))  ات المدينة تكبيرً حتى ارتجَّ  ، واحدة ر المسلمون تكبيرةً فكبَّ 

، وإعراضهم  د للسِّحْر دليل على رفضهم للتَّوراةوالسِّحْرُ مَنهيٌّ عنه في التَّوراة ، وتعاطي اليهو      
الذين يَزعُمون الإيمان به وتعظيمه وتقديسَه ، واليهودُ غَير مُلتزمين بكتابهم . عن نصوصها وتعاليمها

  ! .الذي جاء به ؟ فكيفَ يلتزمون بالقُرآن الذي يَكفرون به ، ويُكذِّبون محمدًا 
  )) .تَدعَْ ساحرةً تعيش  لا] : ((  ١٨:  ٢٢خُروج [ في و      
  .وتعاملَ معه، حُكمه الموت هذا دليل تَوراتي على وجوب قتل الساحرة،وأن مَن تعاطى السِّحْرَ      
  )) .فتتنجَّسوا بِهم لا تلَتفتوا إلى الجانِّ ولا تطلُبوا التَّوابعَ ]: ((  ٣١:  ١٩لاوِيِّين [ وفي      
وكُل مَن تعاملَ ) . القُرَناء ( والتَّوابع ) الجِن ( عامل مع الجانِّ هذا دليل تَوراتي على حُرمة الت     

وهذا دليل واضح على تحريم . مع الجِن والشياطين ، فإنه يتنجَّس ، ويقَع في الإثم العظيم 
وكُل ما أدَّى إلى حرام . التعامل مع السِّحْر ، لأن السِّحْر قائم على التعامل مع الجِن والشياطين 

  .والغايةُ الشريفةُ يجب أن يكون الطريق إليَها نظيفًا . ام ، والغايةُ لا تبُرِّر الوسيلةَ فهو حر 
  ... )) .وأكُونُ شاهدًا سريعًا على السَّحَرَةِ وعلى الفاسقين ] : ((  ٥:  ٣مَلاخِي [ وفي      

مُجرمِون مُعرَّضون للعذاب  هذا دليل تَوراتي على حُرمة السِّحْر،وأنه مِن كبائر الذنوب،وأن السَّحَرَة  
  .     وقد وُضِعوا معَ الفاسقين في سياق واحد ، مِمَّا يدل على سُوء حالهم ، وقبُح أعمالهم . الشديد 

عانين منَ الأمراضِ والأوجاعِ على لَ إليه النَّاسُ مَرضاهم المُ مَ فحَ  ] : (( ٢٤:  ٤مَتَّى [ وفي      
   .))  ...،  صروعينن ، والمَ ياختلافها ، والمسكونين بالشَّياط

ويجب القَول إن المنطقة  . صروعينسكونين بالشَّياطين ومَ يبُيِّن أن هناك مَ  الإنجيلي هذا النَّص     
. والتعامل مع الجِن والشياطين  ر،شهورون بالسِّحْ سكنُها اليهودُ المَ فيها الأحداث يَ  التي تجري

ن هناك رابطة قوية بين السِّحْر والشياطين والصَّرَع ، إذ إ. ذلك في ومِن الواضح أن لهم دَوْراً
  .لا يُسَلَّط على الإنسان إلا بوجود سِحْر  وتُوجد علاقة بين الصَّرَع والجِن ، والجِنُّ في الغالب
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ن ، ولا يقع إلا من ن الجِ عُ مِ وقد يكون الصَّرَ ) : ((  ١١٤/ ١٠( الحافظ في الفتح  قال     
  . اهـ )) ا لإيقاع الأذية به ا لاستحسان بعض الصور الإنسية ، وإمَّ هم ، إمَّ فوس الخبيثة منالنُّ 

هذه حال المَصروع ، ] . ٢٧٥: البقرة [  مَسِّ خَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ اليَـتَ  : االلهُ تعالى  وقالَ      
   رطبي في تفسيرهقال القو . حيث إن الشيطان يخبطه ، ويَصرعه ، والجِنِّيُّ يمسُّه ، فيختلط عقله 

وزعمَ أنه  ، نن أنكرَ الصَّرع من جهة الجِ في هذه الآية دليلٌ على فساد إنكار مَ ) : ((  ٣٣٠/ ٣( 
  . اهـ )) ولا يكون منه مَس  ، ك في الإنسانسلُ وأن الشَّيطان لا يَ  ، مِن فِعل الطبائع

... أي مجنون  ،وسسُ مْ مَ  :ولالجنون ، والعرب تق مَسُّ وال) : ((  ٢٠٣/ ٨( فتح الباري  وفي     
وكان في مَجمَعهم  ] : (( ٢٣:  ١مَرْقُس [ وفي  .اهـ )) ن ن الجِ س اللمم مِ المَ : يدة بَ وقال أبو عُ 

الجِنِّي أو الشَّيطان قد يَسكن  يثُبِت أن هذا النصُّ الإنجيليُّ  . اهـ ))هناك رَجُلٌ يسكنُه رُوحٌ نَجِس 
     قال الحافظ في الفتح. أخلاطٌ وأرواح: والصَّرع له سببان  . ره، ويُسيطر عليه ، ويدُمِّ  الإنسانَ 

، فعُ في الذي سببُه أخلاطهذا إنما ين: صروعقال أبقراط لَمَّا ذكََرَ علاج المَ ): ((  ١١٤/ ١٠( 
فقالت الشَّياطين  ] : (( ٣٢و ٣١:  ٨مَتَّى [ وفي  . اهـ ))وأمَّا الذي يكون من الأرواح فلا 

هذا النصُّ .  اهـ ! ))اذهبوا : فقالَ لهم . إن كُنتَ ستطردُنا فأرْسِلْنا إلى قطيع الخنازير :  ليَسوع
ية أن يَسكن مِمَّا يثُبِت إمكان.  المسيحَ  ايَ قِ يْن تسكنهما الشياطين لَ رجَُلَ  الإنجيلي يتحدَّث عن

والحالاتُ  . جال لإنكارهوهذا أمرٌ ثابتٌ ومشهور في كل الأمم والشعوب، ولا م. الشَّيطانُ الإنسانَ 
الإنس يختلف عن  الَمُ عَ و . سلبي على حياة الفرد والمجتمع لها تأثير ر،بالجن أو السِّحْ  التي تتعلَّق

ي إلى ؤدِّ نهما سيُ ن ، وإذا حدث اختلاط بينهما، فإن اختلاف الخصائص الطبيعية لكل مِ م الجِ الَ عَ 
أنه  يعتقدون لجِن والشَّياطين ، وتعاطي السِّحْر، لأنهما مشهورون بالتعامل مع واليهودُ . كارثية   نتائج

خذون يتَّ  واليهودُ  .له مَ ر على إنجاز عَ دَ يعمل في الظلام أقْ  ومَن. سلاحهم السِّري الفعَّال والفتَّاك 
وبسط ، وتحقيق الأرباح ،  الَم الأرواح الشريرة وسيلةً للكسب الماديعَ التعامل معَ ر و ن السِّحْ مِ 
ن أجل تحقيق ومِ . للاستغلال والابتزاز خاضعينوا تحت رحمتهم،لُّ ظَ ي يَ كَ على الآخرين  طرتهم يسَ 

وحاول بعضُ  ]: ((١٣:  ١٩ أعمال الرُّسل [ وفي .يرتكبون كُل أنواع الجرائم والآثام هذا الهدف
    : ينيستغلوا اسمَ الرب يسوع ، قائلاليهود الجوَّالين الذين يحترفون طردَ الأرواح الشريرة ، أن 

هذا النصُّ الإنجيلي يثُبِت أن اليهود خُبَراء  .اهـ ! )) )) س الذي يبُشِّر به بوُلُ  سوعَ نطردك باسم يَ (( 
ينَ واسمَ . في السِّحْر ، ولَدَيهم باع طويل في التعامل مع الجن والشياطين  وهُم يَستغلون الدِّ

 . جارتهم القذرة المُحرَّمة وهذه ت. المسيح ، لتحقيق الأرباح والمكاسب وخداع الناس 
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  دسَ الحَ : ثالث عشر  
  

أمَّــا إذا تمنــى الإنســانُ زوالَ . عــن مُســتحقِّها  زوال النِّعمــة تمنِّــي ذمومــةٌ ، وهــوةٌ مَ لَ صْــخَ  الحَسَــدُ      
   .ا ستحِق لها ، فلا يكون ذلك حَسَدً ير المُ النِّعمة عن غَ 

الشرف والمكانة  يَ منطِ على ما أُعْ  دَ آدمَ والحسد من خِصال إبليس الرئيسية ، حيث حَسَ      
  . ن الطينِ الذي خُلِقَ منه آدمُ مِ  قَ منها أفضلُ أن النارَ التي خُلِ  إبليسُ اللعين نَّ ظَ والكرامة ، و 

إذا  الا يكون القياسُ صحيحً و .  قارنة غير صائبةن قياسٍ خاطئ ومُ الحسد نابعٌ مِ  وهذا يعني أن     
ةُ لأن القياس الصحيح يتطلبُ ثبات العِلَّةِ وعدم اختلافها، كما أنه إذا سَقطت العِلَّ  اختلفت العِلَّةُ ،

  . _ رٌ في الأصول رَّ قَ كما هو مُ _ ول لُ عْ سَقط المَ 
ن عِندِ مِ  احَسَدً  ونَكُم مِن بَـعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّاراًيَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَو : االلهُ تعالى  قالَ      

  .٢٢١] ١٠٩: البقرة [  حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال أنَفُسِهِم مِن
هذا تحذيرٌ إلهيٌّ للمؤمنين مِن اليهود ، وبيان لعداوتهم ، وحسدهم للمؤمنين ، معَ عِلْمهم      

خ شديد والآيةُ تشتمل على توبي. ى الحق ، وأن محمدًا نبيٌّ صادق ، ورسول مِن عند االله بأنهم عل
لليهود ، فقد ظَهَرَ لهم الحقُّ ، وأقُِيمت عليهم الحُجَّة ، وانقطعَ عُذرهُم ، وعرفوا أن الإسلام حق ، 

ولم . وبعد كُل هذا ، اختاروا الكفرَ على الإيمان عنادًا وحسدًا . وأن محمدًا عبد االله ورسوله 
وهذا يدل على شِدَّة العداوة . ان عن المؤمنين يَكتفوا بهذا، بل إن اليهود يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ نعِمة الإيم

ومحبةُ اليهود لكُفر المؤمنين نابعة من شهوات أنفسهم وأهوائهم، لا أن . والحِقد والحسد والبغضاء
واليهودُ لم يكونوا جُهَّالاً أو ساذجين ، بَل كانوا على عِلْم  .اليهود يَملِكون الحق ، ويَحرِصون عليه 

  .مبنيٌّ عَلى عِلْم لا جَهْل ، وهذا أسوأ أنواع الكُفر على الإطلاق  ومعرفة ، وكُفْرُهم
  أعظمُ  صيبةُ فالمُ  دريتَ  نتَ كُ  نوإِ            صيبةٌ مُ  كَ لْ تِ فَ  تدري لا نتَ كُ  نإِ فَ 

                                                 

بن أخْطَب  أن حُيَي أحدها:ثلاثة أقوالفي سبب نزولها (():١٣١/ ١(الجوزي في زاد المسير قال ابن ٢٢١
بن اأن كَعْب  والثاني.وأبا ياسر كانا جاهدَيْن في رد الناس عن الإسلام، فـَنَزلت هذه الآية، قاله ابن عباس

هجو النبيَّ ، ويحُرِّض عليه كُفارَ قُـرَيْش في شِعْره ، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة الأشرف كان يَ 
بن ا، قاله عبد االله بن كعب  االله حِينَ قَدِمَها ، فأمرَ النبيُّ بالصَّفْح عنهم،فـَنَزلت هذه الآية يؤُذون رسولَ 

  )).ا إلى دِينهم فأبَـيَا ، فـَنَزلت هذه الآية ، قاله مُقاتِلا حُذَيفةَ وعمَّارً ا من اليهود دَعَوْ فَرً أن ن ـَ والثالثمالك،
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نابعًا مِن أصل أنفسهم ، واتِّباعًا  تَمَنَّى اليهودُ لو يَـرُدُّون المؤمنين إلى الكفر والضلال ، حسدًا     
ولم يأمرهم االلهُ  وائهم ومصالحهم وشهواتهم ، وليس التزامًا بالدِّين ، أو بحثاً عن الحق واليقين،لأه

، وتُوضِّح أن  بذلك ، مِن بعد ما ظَهَرَ لليهود الحقُّ في التَّوراة ، التي تشتمل على صِفة محمد 
ا أن السَّوداء ، وقد تَمَنـَّوْ والحسدُ مُتجذِّر في قلوب اليهود  .الإسلام حَق ، ومحمدًا نبيٌّ صادق 

، وسَعَوْا في ذلك مُستخدمين كل الوسائل المُمكنة ، يَرتد المؤمنون عن الإسلام، ويعَودوا إلى الكفر
ثمَُّ بعد ذلك ، أعلنَ المؤمنون عليهم الجهادَ ، . وخطَّطوا للمؤامرات والمكائد ، ولكنهم فشلوا 

وعلى الباغي تَدُور . وضاعت مُمتلكاتهم ود حياتهم ، وانتصروا عليهم ، وخَسِرَ كثيرٌ مِن اليه
  .ومَن سَلَّ سَيْفَ البـَغْي صُرعَِ بِه  .الدوائر 

وإن لم  ، حسودعمة عن المَ ي زوال النِّ تمنِّ  والحَسَدُ مِن أسوأ الصفات على الإطلاق ، وهو     
وكُل شخص . ب زوالها عن المَغبوط أمَّا الغِبْطة فهي تمنِّي النِّعمة بدون حُ .  هالُ ث ـْللحاسد مِ  رْ صِ يَ 

وقلبُ الحاسد مُحترق ، . يمُكن أن يَرضى إلا الحاسد ، فإنه لا يَرضى إلا بزوال النِّعمة عَن غَيره 
  .والحاسدُ يَحرِق نَـفْسَه بنفْسه ، ولا أحد يَشعر به  .وعقله تائه ، وحُزنه دائم ، وتعاسته مُستمرة 

لوك طريق ه المؤمنين عن سُ عبادَ  ر تعالىحذِّ يُ ) : ((  ٢١٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن شتملون عليه مِ م مُ وما هُ  ، مهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرلِ عْ وي ـُ ، فار من أهل الكتابالكُ 

ب طَ ي بن أخْ يَ كان حُ : عن ابن عباس قال  ... .هم يِّ بِ مهم بفضلهم وفضل نَ لْ عِ  الحسد للمؤمنين معَ 
ن في يْ دَ اهِ وكانا جَ  ،  برسوله هم االلهُ صَّ خَ  إذْ  ، ان أشد يهود للعرب حسدً ب مِ طَ ن أخْ وأبو ياسر ب

  ونَكُميَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَو  : فيهما االلهُ  فأنزلَ  ، د الناس عن الإسلام ما استطاعارَ 
تب ن الكُ رهم بما في أيديهم مِ خبِ ا يُ يًّ مِّ  أُ سولاً أن رَ  : عن ابن عباس: حاك وقال الضَّ  ... .الآية 

 .ايً غْ ا وب ـَا وحسدً رً فْ حدوا ذلك كُ ولكنهم جَ  ، ثل تصديقهمه مِ لِّ ق بذلك كُ صدِّ يُ  مَّ ثُ  ، ياتل والآسُ والرُّ 
ن مِ  : يقول . حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن احَسَدً  كُفَّاراً   : تعالى االلهُ  وكذلك قالَ 

 ، رهمفعيَّ  ، حودهم على الجُ لَ مَ ولكن الحسد حَ  ، انه شيئً لوا مِ جهَ لم يَ  ، لهم الحقُّ  عد ما أضاءَ بَ 
 ، والإيمان ، ن التصديقم عليه مِ وللمؤمنين ما هُ   هيِّ بِ نَ لِ  عَ رَ وشَ  ، لامةولامهم أشد المَ  ، خهمووبَّ 

وقال  . بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم ، هملبْ ن ق ـَوما أنزل مِ  ، عليهم االلهُ  والإقرار بما أنزلَ 
بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ  مِن : وقال أبو العالية . ل أنفسهمبَ ن قِ مِ   مِن عِندِ أَنفُسِهِم :  الربيع بن أنس

 ، وراة والإنجيلا عندهم في التَّ كتوبً جدونه مَ يَ  ، ا رسول االلهأن محمدً  نَ يَّ ب ـَبعد ما ت ـَ مِن حَقُّ ال
  .اهـ ))  تادة والربيع بن أنسوكذا قال قَ  ، يرهمن غَ كان مِ   إذْ  ، ايً غْ ا وب ـَفكفروا به حسدً 
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وهُم مُتـَلَبِّسون بالحسدِ بسبب قلوبهم . بالحسد تجاه المؤمنين  إِن صُدورَ اليهود تمتلئ     
إرجاع المسلمين  رص علىاليهودُ كانوا شديدي الحِ و . ها لِما هو قبيحٌ وكُرهها للحقبِّ المريضة وحُ 

فهم لا يريدون للآخرين أن يتمتعوا بنِِعمة . وهذا مرجعه إلى الحسد . إلى عوالم الجاهلية والكفر 
، سببها كراهية الإنسان كإنسان ة الذميمةلَ صْ وهذه الخَ . تَمَنـَّوْنَ زوالَ هذه النِّعمةالإيمان ، بل ي ـَ
   .ة بين البشر بوصفهم من أصل واحد خُوَّ ضاد للأُ عمة عنه ، وهذا اتجاه مُ وتمنِّي زوال النِّ 

الحسد كسياسة منهجية هدفها تجريد الخصم من كل فضيلة ، والاستحواذ على النِّعم كاملةً و      
معرفتهم ، بعد  محمد النبيِّ الكفر ب قادَ الحسدُ اليهودَ إلى وقد. ليَِسْهُل القضاء على الخصوم 

ةِ نُـبـُوَّ  : عن ابن زيَد أنه قال )  ٤٥٤/ ١( وروى الطبري في تفسيره  . ٢٢٢ تهاليقينية بِصِدْقِه وصِحَّ
 به ربشَّ  الذي _ النبيُّ  جاء قد وْ لَ  وااللهِ  اأمَ :  يقولون العرب فاركُ  على ونحُ تِ فْ ت ـَسْ يَ  يهود كانت(( 

 وكانوا ، هملَ وْ حَ  والعرب ، منهم أنه يظنون وكانوا ، ! عليكم لنا لكان ، أحمدُ  _ وعيسى موسى
  . اهـ ))  وحسدوه،  به فرواكَ  فوارَ عَ  ما جاءهم افلمَّ  ، به ويستنصرون ،به عليهم تحونيستف

ضاد لاعتناق الحق، كما يدل على أن الحسد الذي يسيطر هذا يعكس خطورة اتِّباع الهوى المُ      
 وهُم سعيدون بهذا. عن الحق فهم رْ ال في صَ على اليهود في كل مراحل وجودهم يساهم بشكل فعَّ 

،  وهذا أبعدَهم عن البناء الحضاريِّ  .مصالح شخصية ، والحفاظ على مناصبهم  في تحقيق طمعًا
ومَن يعُارِض هذا  . وليس لهم أي دَور إيجابي في تاريخ البشريةون أيَّةَ حضارة ، فاليهودُ لا يَمْلك

يَسْتـَوْلون على  واليهودُ  .!ي نَزورها ونستفيد منهاكَ " آثار الحضارة اليهودية"الكلام عليه أن يرُيِنَا 
 الدولية، ويُسَجِّلونها باسمهم في المنظمات  التراث الفلسطيني ومعالم الحضارة العربية الإسلامية

  .ر الاستيلاء على إنجازات الآخرينبلهم عَ  وهمية ضارةً لذلك يَخترعون حَ لا يَملكون حضارةً، لأنهم

                                                 

وهذا النَّوعُ حرامٌ . لمذموم فهو تمنيِّ زوال النِّعمة عن المسلم أمَّا ا. مذموم ومحمود: الحسد نَـوْعان  ٢٢٢
 أم يحَْسُدون الناسَ على ما آتاهم االلهُ من فضله   :وقد ذمَّه االلهُ ووبَّخَ أصحابهَ، فقال تعالى. بالإجماع 

امٌ له سُبحانه اعتراض على إرادة االله تعالى ، وطعنٌ في حِكْمته ، واēِّ  والحسدُ المذموم ].٥٤: النساء [ 
لا حَسَدَ : ((   قال النبيُّ  ،المحمود فهو الوارد في الحديث  أمَّا الحسدُ . بأنه يعُطي النِّعمة لغير المستحِق 

 فهو ينُفقه آناءَ رَجلٌ آتاه االلهُ القرآنَ فهو يتلوه آناءَ الليل وآناء النهار ، ورَجلٌ آتاه االلهُ مالاً :  اثنتـَينْ  إلا في
وهذا الحسدُ ) ] . ٥٥٨/ ١( ، ومسلم ) ٢٧٣٧/ ٦( البخاري . متفق عليه )) [ اء النهار الليل وآن

  .مِن غَير زوالها عن صاحبها  ، التي على غَيره النِّعمةَ  المرءُ  أن يتمنى ، أي المحمود إنما هو الغِبْطة
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ة من العرب ، وأنهم وَّ ي اعتبار أنفسهم الأحق بالنُّب ـُه ، اليهود إن المشكلة الأساسية في عُقول     
وتفكيرُ اليهود يتشابه إلى حد بعيد مع تفكير إبليس، حيث .  منهم شأناً أَرْقى من العرب ، وأعلى

، وينبغي أن يَحصل على امتيازات خاصة متناسبة مع هذه  إن إبليس اعتبر نَـفْسَه أفضل من آدم 
ة وَّ ودُ اعتبروا أنفسهم أفضل من العرب، ويجب أن يَحصلوا على النُّب ـُواليه. الأفضلية المزعومة 

  . ليتناسب ذلك مع مكانتهم الرفيعة المزعومة 
، لم يجد  بها  ادً مَّ حَ في العرب بعد أن شَرَّف االلهُ مُ  وبما أن الأمور قد تَمَّت ، وظَهرت النُّبوَّةُ      

 ل النِّعمة عن الآخرين ، وحِياكة المؤامرات ،اليهود وزعماؤهم غير الحسد الذي يستلزم زوا
وقد صارت هذه الأفعال . د الناس عن الإسلام هود من أجل رَ الجُ  والتخطيط للمكائد ، وبذل

وقد . ائل الدنيئة هي الغاية من وجود اليهود الذين أخذوا على عاتقهم محاربة الإسلام بكل الوس
ين الذي يَحرق قلوبَ وهذا يدل على الحقد الدف. للرحمن للشيطان، وأعداءً  نصَّبوا أنفسهم أعواناً

  :وقد صدق القائلُ . جة في صدورهم تأجِّ المُ  الحسد ناراليهود ، و 
  دِ ـحَسَ   نمِ  اداكَ عَ   نمَ   داوةَ عَ   إِلا           هاــتُ تإِما  تُـرْتجى  قد  وةِ ادالعَ   لُّ كُ 
  دِ ــالأب   إِلى   راقٍ   فتحُهايَ   وليس           تْ دَ قِ عُ   قدةً عُ   انهَ مِ  القلبِ  في فإِن

 االلهُ  أنعم فإذا ،عمةنِ  على إلا حسد لا أنه اعلم) : ((  ١٨٩/ ٣( وقال الغزالي في الإحياء      
 الحالة وهذه ، زوالها وتحب عمةالنِّ  تلك تكره أن إحداهما:  حالتان فيها فلك عمةبنِ  أخيك على

 لا أن : الثانية الحالة. عليه منعَ المُ  عن زوالها بوحُ  عمةالنِّ  هةكرا هدُّ حَ  فالحسدُ  . احسدً  ىسمَّ تُ 
  .اهـ ))  طةبْ غِ  ىمَّ سَ تُ  وهذه،  ثلهامِ  سكلنفْ  تشتهي ولكن ، ودوامها وجودها تكره ولا زوالها تحب
  : وصدقَ القائلُ .، بدأ بصاحبه فقضى عليه ما رأيتُ أعدل من الحسد: الحكماءوقد قال أحد      

  هلُ ـــاتِ قَ        كَ رَ ب ـْصَ      نَّ فإِ             الحسودِ  دِ سَ حَ  على رْ بِ اصْ 
  هـلُ تأكُ   ما  دْ جِ تَ    ملَ    نْ إِ              هاـضَ عْ ب ـَ    تأكلُ      كالنارِ 

هُم قـَوْمٌ حُسَّد ، وَلَم ليهودَ قـَوْمٌ سَئِمُوا دِينـَهُم ، وَ إِنَّ ا: (( قال  وفي الحديث أن رسولَ االله      
هم خَلْفَ إمامهم رَدِّ السَّلام ، وإقامةِ الصُّفوف ، وقـَوْلِ : وا المُسلمينَ على أفضلَ مِن ثلاث دُ حْسُ يَ 

  . ٢٢٣ ))ين آمِ :  كتوبةفي المَ 

                                                 

ري في الترغيب وحسَّنه المنذ) .  ٤٩١٠( برقم )  ١٤٦/ ٥( رواه الطبراني في المعجم الأوسط  ٢٢٣
  ) . ٢٨٨/ ٢( ووافقه الهيثمي في المجمع ) .  ١٩٤/ ١(  والترهيب
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اليهود مَلُّوا مِن دِينهم القائم على الأهواء والخُرافات والمصالح الشخصية والمنافع المادية،  إن    
وهُم يَحسُدون المسلمين على مظاهر وَحْدتهم وألُْفتهم . ر حياتهم والحسد يحرق قلوبَهم ، ويدُمِّ 

  .التي تتجلَّى في شعائر دِينهم وصلاتهم 
سلمين ، لأنهم يعَلمون أن المسلمين على الحق ، لذلك اليهودُ يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ النِّعمة عن المُ و      

، ومَتانة  ماسك المجتمع الإسلاميِّ على ت واضحة لالةدونهم على رد السلام ، لأن فيه دَ حسُ يَ 
فوف في الصلاة ، لأنه دليل إقامة الصُّ ويَحسُدونهم على . العلاقة بين المسلمين ، ووَحدة صَفِّهم 

ويَحسُدونهم على قَولهم خلف الإمام في . والوَحْدة والتماسك والتعاون  ةوَّ الإيمان والانضباط والقُ 
ورة عاء خالص الله تعالى بالاستجابة بعد قراءة سُ دُ  "آمِين "  آمِين ، لأن كلمة: الصلاة المفروضة 

  .ورة في القرآن ، والتي لم يَـنْزِل مِثـْلُها في كُلِّ الكُتب السماوية السابقة الفاتحة أعظم سُ 
وهذا يدل على أن اليهود يعيشون بلا وازع ديني .  للحسد حرِّك الأساسيُّ المُ  ورفضُ الدِّين هو     

وضَّحها  ة أمورإلا أنه يتمحور بشكل خاص حول ثلاث عام وشاملٌ  وحسدهم .لاقي ولا رادع أخ
وهذا . المترابط  تُشكِّل ظواهرَ الوَحدة والتماسك والتكافل في المجتمع الإسلاميِّ  ، الحديثُ 

 ،"فـَرِّقْ تَسُدْ "ق قاعدة فْ وَ وتمزيق مُجتمعهم، وتشتيتهم يُشير إلى حِرص اليهود على تفريق المسلمين
  .ا دون حساب أو عقاب ، حَسَب رؤيتهم القاصرةفي الأرضِ فسادً  ويعيثوا ،وَ لهم السَّاحةلُ خْ كي تَ 
يء ما حسدتكم على السلام على شَ  ما حسدتكم اليهودُ  : ((قال  عن النبيِّ :  عن عائشةو      

خُصوصيات هذا يدل على أن اليهود يَحسُدون المسلمين على شعائر دِينهم ، و  . ٢٢٤))  والتأمين
المسلمين ، كما يدل على أن اليهود يدُركِون أن اليهودية ديانة أرضية بشرية باطلة ، وأن الإسلام 

اللهُمَّ : أي " آمين  "التأمينُ قَول و . والسلامُ تحية أهل الجَنَّة . هو الحق والدِّين السماويُّ الوحيد 
  .اهـ ))  همونَ ة دُ مَّ لهذه الأُ  عَ رِ على أنه شُ وهو يدل (( ):٤/ ١١( وقال الحافظ في الفتح . اسْتَجِبْ 

دونا حسُ كما يَ   ،  يءدونا على شَ حسُ لا يَ إنهم : (( قال عن اليهود  وفي الحديث أن النبيَّ      
 ، وا عنهالُّ وضَ  ، لها لة التي هدانا االلهُ بْ وعلى القِ  ، وا عنهالُّ لها وضَ  التي هدانا االلهُ  ، عةمُ على يوم الجُ 

   . ٢٢٥))  ينآمِ  : نا خلف الإمامولوعلى قَ 

                                                 

  )).هذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات((  :وقال في الزوائد  ،)  ٢٧٨/ ١( رواه ابن ماجة في سُننه  ٢٢٤
قال ) : ((  ٤٤١/ ٥( مُناوي في فَيض القدير الْ وقال ) .  ١٣٤/ ٦( رواه أحمد في مُسنده  ٢٢٥

  )) .هذا حديث صحيح : عراقي ال
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وقد خَذلهم . إن االلهَ فـَرَضَ على اليهود يوم الجُمُعة ، فاختلفوا فيه ، وتركوه ، واختاروا السَّبْت      
هَ . االلهُ ، وهدى المسلمين إلى يوم الجُمُعة ، الذي ضَلَّ عنه اليهود  وفـَرَضَ االله على اليهود التـَّوَجُّ

الأمَُّة ( واختصَّ االلهُ المسلمين . وضَلُّوا عنها، وهدى االلهُ المسلمين لها  إلى الكعبة ، فتركوها ،
. آمِين ، خلف الإمام ، ولَم يَمنح هذا الشرف لليهود المغضوب عليهم : بقول ) دية حمَّ المُ 

  . دْرَهمهم وقَ واليهودُ يَحسُدون المسلمين على هذه الأمُور الثلاثة التي تُوحِّد المسلمين ، وتُـعْلي شَأنَ 
إن الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية آخِر الأمُم زمنيًّا ، لكنها الأمَُّة الأُولَى يوم القيامة ، وسابقة      

 وقد حازت قَصَبَ السَّبْق ، بأن حصلت على فضيلة يوم الجُمُعة السابق. لجميع الأمم الماضية 
أنها سابقة إلى طاعة االله التي حُرمَِ منها كما .  )نصارى عيد ال( لأحد وا )عيد اليهود ( للسَّبْت 

وقد هَدى االلهُ الأمَُّة المُحمَّدية إلى يوم الجُمُعة مع تأخُّرها في الزمن ، في حِين . اليهودُ والنصارى 
  .والطريقُ لِمَن صَدَقَ لا لِمَن سَبَق . أن اليهود والنصارى ضَلُّوا عنه ، معَ أنهم سابقون زمنيًّا 

القِبلة التي تُوحِّد المسلمين في ( دية حصلت على فضل التـَّوَجُّه إلى الكعبة حمَّ ةُ المُ والأمَُّ      
، في حِين أن اليهود والنصارى حُرمُِوا مِن هذا الفضل ، ولم يمُنَحوا هذا ) المشارق والمغارب 

ضل حُرمَِ مِنه وهذا الف) . اللهم استجب ( آمِين : دية تقول خلف الإمام حمَّ والأمَُّة المُ . الشرف 
. دية على سائر الأمُم بلا استثناءحمَّ وفي هذا دَلالة واضحة على تفوُّق الأمَُّة المُ . اليهود والنصارى 

دية حصلت على هذا الفضل العظيم والشرف الجليل ، لأنها قَبِلَتْ كلامَ االله ، بلا حمَّ والأمَُّة المُ 
إلى عبادة االله وَحْدَه بلا شريك ، وأقبلت على تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا تلاعب ، وسارعت 

طاعة االله ، والتزمت أوامرَه ، واجتنبت نَـوَاهيه ، فكافأها االلهُ ، وعظَّم قَدْرَها ، وشرَّف مكانتها ، 
نيا والآخرة ، وَطَرَدَ اليهودَ والنصارى مِن رحمته ، ولعنهم ، لأنهم حرَّفوا التَّوراةَ  وأعلى شأنها في الدُّ

  . جيلَ ، وأشركَوا باالله تعالى ، واختاروا الكفرَ على الإيمان ، واعتنقوا الضلال ، ورفضوا الهدايةوالإن
 فـي يهـود مـن جـارٌ  لنـا كـان:  قـال _ ردْ بـَ أصـحاب مـن وكـان _ شقْ وَ  بن سلامة بن مةلَ سَ  عنو      
ــ عبــد بنــي ــوْ ي ـَ لينــاعَ  فخــرجَ  : قــال ، لهَ الأشْ ــ امً ــهبَ  نمِ ــق ـَ يت ــب ـْمَ  لَ بْ  علــى فوقــفَ  ، بيســير  نبــيِّ ال ثعَ

 نـاءفِ بِ  فيهـا اعً جِ طَ ضْـمُ  دةرْ بُــ يَّ علـ انًّ سِـ فيـه نمَـ أحـدثُ  يومئـذٍ  وأنـا : مةلَ سَـ قـال ، الأشهل عبد مجلس
 كرْ شِــ أهــل مٍ وْ قَــلِ  ذلــك فقــال ... والنــار والجنــة والميــزان والحســاب والقيامــة البعــثَ  رَ كَ ذَ فـَـ ، أهلــي

 اكائنـً هـذا رىتـَ ، لانفـُ يـا كَ حَـيْ وَ  : لـه فقـالوا ، المـوت بعـد كـائن اثـًعْ ب ـَ أن نَ وْ رَ ي ـَ لا ، أوثان أصحاب
 والــذي ، نعــم : قــال ؟، بأعمــالهم فيهــا نَ وْ زَ جْــيُ  ونــار جنــة فيهــا دار إلــى مــوتهم بعــد عثــونبْ ي ـُ النــاس أن
 بـه قبـَطْ يُ ف ـَ اهإيَّـ نـهدخلو يُ  ثـم حمونـهيُ  الـدنيا في ورنُّ ت ـَ أعظمَ  النار تلك من هظِّ بحَ  له أنَّ  دَّ وَ لَ  ، به فلَ حْ يُ 
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 وِ نحْـ مـن ثبعَـيُ  نبـيٌّ  :قـال ؟، ذلـك آيـةُ  وما ،كحَ يْ وَ  : له قالوا . اغدً  النار تلك من نجوَ يَ  وأنْ  ، عليه
 همثِ دَ أحْـ نمِـ وأنـا يَّ لـَإِ  فنظـرَ  : قال ؟ ، تراه ومتى : قالوا ، واليمن مكة نحو بيده وأشارَ  ، البلاد هذه

 حتـى والنهـار الليـلُ  بَ هَـذَ  مـا فـوااللهِ  : مةلَ سَـ قـال . هكْـرِ دْ يُ  هرَ مُـعُ  الغلامُ  هذا دْ فِ نْ ت ـَسْ يَ  نْ إِ  : فقال ، انًّ سِ 
 يـا كَ لَ ي ـْوَ  : نالْ قُ ف ـَ ، ادً سَ وحَ  ايً غْ ب ـَ به رَ فَ وكَ  ،هبِ  انَّ فآمَ  ، نارِ هُ أظْ  بين يٌّ حَ  وهو،   هرسولَ  تعالى االلهُ  ثَ عَ ب ـَ
  . ٢٢٦ هبِ  سَ يْ ولَ  ، بلى : قال ، تَ لْ ق ـُ ما فيه لنا تَ لْ ق ـُ بالذي ألستَ  ، لانفُ 

قبــل ظهُــوره ، إذ إن صــفته  هــذا يــدل علــى أن اليهــود كــان لــَدَيهم عِلْــم ومعرفــة بــالنبيِّ محمــد      
ولكـنهم كـانوا يـأملون أن يكـون مِـنهم ، ولـيس . موجودة في كُتبهم الدينية ، وهُم على اطِّلاع عليهـا 

واليهـودُ كـانوا . ا بِه ، وجَحـدوا نُـبـُوَّتـَه ورسـالته ، بَـغْيـًا وحَسَـدًا مِن غَيرهم ، فلمَّا ظَهَرَ مِن العرب كفرو 
وا يعَتبــرون أنفسَــهم ينَظــرون إلــى العــرب باعتبــارهم جماعــات بدويــة مُتخلِّفــة وبدائيــة وهمجيــة ، وكــان

لـذلك ، . ء شعب االله المُختار ، وصَفوة االله مِن خَلْقه ، والأحق بالنُّبـُوَّة والرسالة وتلقِّـي وَحْـي السـما
لأنه عربيٌّ ، وليس مِن بني إسرائيل ، معَ عِلْمهم  أنكَروا كُل فضيلة للعرب ، وكفروا بالنبيِّ محمد 

ـالاً أو سـاذجين، . التام بصِدْقه وصِحَّة نُـبـُوَّته  وكُفْرُ اليهود قائم على العِلْم والمعرفة ، ولم يَكونـوا جُهَّ
  . وتكذيب آيات االله ، وجَحْد نُـبـُوَّة محمد  ولكن الحسد حَمَلَهم على الكفر والضلال

 ، مكــة ســكن قــد يهــوديٌّ  كــان : قالــت ، عائشــة عــن حســن بإســناد فيانسُــ بــن يعقـوب وروى((      
ـ رَ شَـعْ مَ  يـا : قـال  النبـيُّ  فيهـا دَ لـِوُ  التي الليلةُ  كانت افلمَّ   ؟ ، لـودوْ مَ  الليلـةَ  فـيكم دَ لـِوُ  هـل ، شيْ رَ قُـ
 نيْ ليلتـَـ رضعيَ  لا ، لامةعَ  هِ يْ فَ تِ كَ  نَ يْ ب ـَ ، ةمَّ الأُ  هذه نبيُّ  الليلة هذه في دَ لِ وُ  فإنه : قال ، ملَ عْ ن ـَ لا : قالوا
 عبـد بـن االله لعبـد لـدوُ  قـد : لهـم يـلفقِ  ،فسـألوا فوافانصـرَ  ،فمـه علـى يـده عَ ضَ وَ  نِّ الجِ  نَ مِ  اريتً فْ عِ  لأنَّ 
ــجَ رَ فأخْ  همِّــأُ  إلــى معهــم اليهــوديُّ  فــذهبَ  ، لامٌ غـُـ لــبطَّ المُ  ــ ، لهــم هُ تْ  رَّ خَــ ةَ لامَــالعَ  اليهــوديُّ  رأى افلمَّ
 وةً طْ سَـ بكـم نَّ وَ طُ سْ يَ لَ  وااللهِ  اأمَ  ، شيْ رَ ق ـُ رَ شَ عْ مَ  يا ،إسرائيل بني نمِ  ةُ وَّ ب ـُالنُّ  تبَ هَ ذَ  : وقال ، هيْ لَ عَ  ايًّ شِ غْ مَ 
  . ٢٢٧ )) بغرِ والمَ  قشرِ المَ  نمِ  هارُ ب ـَخَ  خرجيَ 

تظـــرون أن يَخـــرُج مِـــن بنـــي وكـــانوا ينَ ، النبـــيِّ محمـــد  معرفـــة بمَبعَـــثكـــان اليهـــودُ علـــى عِلْـــم و       
ط في أيديهم، واحترقت قلوبهُم بالحِقد والحسد ، وهذا سبب  ، أُسْقِ إسرائيل، فلمَّا خَرَجَ مِن العرب

  .العربي؟ وإذا كان اليهودُ قَد قَتلوا كثيرًا مِن أنبياء بني إسرائيل ، فماذا سَيَفعلون معَ النبيِّ . كُفرهم 

                                                 

  .))ان من طريقهبَّ حه ابن حِ صحَّ ):((٦/٥٨٣(قال الحافظ في الفتح).٣/٤٦٧(اه أحمد في مسندهرو  ٢٢٦
  ) .٥٨٣/ ٦( أورده الحافظ في الفتح  ٢٢٧
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ــن فَضْــلِهِ  أَم : االلهُ تعــالى  قــالَ و       ــاهُمُ االلهُ مِ ــا آتَ ــى مَ ــد آتيَ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَ ــا آلَ إبــفـَقَ راهيمَ ن
  . ٢٢٨ ] ٥٤:  النِّساء[   ناهُم مُلْكًا عَظِيمًاالكِتابَ والحِكمةَ وآتيَ

ــوَّة والرســا حَسَــدَ اليهــودُ النبــيَّ محمــدًا       ــي وَحْــي الســماء ، وحَســدواعلــى النُّبـُ أصــحابهَ  لة وتلقِّ
والتمكـــين فـــي الأرض ، وحَســـدوا العـــربَ لأن  والنَّصْـــر والمجـــد والعِـــزَّة والهـــدى نعِمـــة الإيمـــان علـــى

ــوَّة ظَهَــرَتْ فِــيهم وخَرَجَــتْ مــن بنــي إســرائيل  بــالنُّبـُوَّة ، وأعلــى قَــدْرهَ  وقــد شــرَّف االلهُ محمــدًا  .النُّبـُ
له على سائر المخلوقات، وشرَّف العربَ بأن اختارَ مِنهُم أعظمَ أنبيائه على الإطـلاق ، وشَأنهَ ، وفضَّ 

  .وللمؤمنين   مُحمَّد ولم يَخْتـَرْه مِن بني إسرائيل ، وهذا سبب حِقد اليهود وحسدهم للنبيِّ 
النُّبـُوَّة  رزقه االلهُ مِنعلى ما   هم النبيَّ دَ سَ يعني بذلك حَ ): (( ٦٨٣/ ١(وقال ابنُ كثير      

  . اهـ )) وليس من بني إسرائيل  ،لكَوْنه من العرب ،اه حسدُهم لهومَنـَعَهُم من تصديقهم إيَّ  .العظيمة 
ا آتاه ا عليه السلام على مَ محمدً  سدت اليهودُ حَ ) : ((  ٢٦٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

  . اهـ ))ة عن النساء وَّ ب ـُالنُّ  ا لشغله أمرُ لو كان نبيًّ : وقالوا  ، ساءن النِّ له مِ  وما أباحَ  ، ةوَّ ب ـُن النُّ مِ 
يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَــى مَــا آتــَاهُمُ االلهُ مِــن  أَم : ه قـَوْلــُ: _ رضــي االله عنهمــا _ وعــن ابــن عبــاس      

  . ٢٢٩ ))الناس  ونَ دُ  ، الناس نُ حْ نَ : (( ، قال ابن عباس  فَضْلِهِ 
، وهـذا مِـن بـاب تسـمية الخـاص  هو النبيُّ محمـد   سُدُونَ النَّاسَ يَحْ  أَم والمقصود بالآية      

  .جُمِعَت فيه كَمَالات الأوَّلين والآخِرين وفضائلهم  باسم العام ، إشارة إلى أن النبيَّ محمدًا 

                                                 

يَـزْعُم : سبب نزولها أن أهل الكتاب قالوا ) : (( ١١٠و١٠٩/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٢٨
، فـَنَزلت ، رواه العَوفي عن ؟ كٍ أفضلُ من هذا لْ أوُتيَِ ما أوُتيَِ في تواضع وله تِسْعُ نِسْوة ، فأيُّ مُ  محمد أنه

بمعنى بَل ،  والثاني. أĔا بمعنى ألف الاستفهام ، قاله ابن قُـتَيبة أحدهما: قـَوْلان   أمَ : وفي . ابن عباس 
، رواه   النبيُّ  أحدها :في المراد بالناس هاهنا أربعة أقوال و . والحاسدون هاهنا اليهود ... قاله الزَّجاج 

وأبو بكر   النبيُّ  :والثاني . عطية عن ابن عباس ، وبه قال عِكْرمة ومجاهد والضَّحاك والسُّدي ومُقاتِل 
النبيُّ  :والرابع . العرب ، قاله قتادة  :والثالث . _رضي االله عنه _ وعُمر ، رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب 

إباحة االله تعالى : أحدها : ثلاثة أقوال  آتاَهُمُ االلهُ مِن فَضْلِهِ  وفي الذي . والصَّحابة ، ذكََره الماوَردي 
أنه  والثاني. ير عدد، رُوِيَ عن ابن عباس والضَّحاك والسُّدي ن غَ لنَِبِيِّه أن يَـنْكِحَ ما شاء من النساء مِ 

  )) .هُم العرب :  بِعْثة نبيٍّ مِنهم ، على قـَوْل مَن قال: والثالث  والزَّجاج ،وَّة ، قاله ابن جُرَيج النُّب ـُ
  )).وفيه يحيى الحِمَّاني وهو ضعيف):(( ٧/٦٢(وقال الهيثمي في المجمع).١٤٦/ ١١(رواه الطبراني ٢٢٩
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ة وَّ عمـة النُّبـُـنِ  ا زوالَ ، فـَتَمَنـَّـوْ  اوحِقْـدً  اظً دورَ اليهود غَيْ لأ صُ من العرب مَ   محمد ورُ النبيِّ هُ ظُ إن      
وهذا الحسدُ دفعهم إلى تكذيب الدعوة الإسلامية ، وعـدم تصـديق القـرآن ، . ومِهوقَ  ن محمد عَ 

 مع أنهم في حقيقة الأمر يسيرون ضـد موسـى . _على حَد زَعْمهم_وسى واكتفائهم بالتوراة ومُ 
. _ لـيهم الصـلاة والسـلام ع_ هـو كفـرٌ بجميـع الأنبيـاء  الكفرُ بمحمـد و . والكتابِ الذي جاء به

ةُ بِ النُّب ـُو   تعـالى المسـتقيم ، وااللهُ  الأرض لهداية الضائعين إلى الطريقتكامل أسَّسه االلهُ تعالى في ناءٌ مُ وَّ
  .ه غنيٌّ عنهم ، ولا يحتاجهموهو سُبحانَ  وإحساناً إليَهم ، وتفضُّلاً عليهم ، لهم ، يُساعد عِبادَه حُبًّا

      َناهُم مُلْكًا عَظِيمًاراهيمَ الكِتابَ والحِكمةَ وآتيَلَ إبنا آفـَقَد آتي   . ِغيـر منطقـي  حَسَـدُ اليهـود
ــرَّر ، فــااللهُ أعطــى أســلافَ اليهــود مِــن ذُرِّيــة النبــيِّ إبــراهيم  ةَ ، وأنــزلَ علــيهم الكُتــبَ ، ولا مُبـَ ــوَّ  النُّبـَ

ــلَ مِــن بنــي إســرائيل أنبيــاء ومُلُوكًــا ، وجَمَــع النُّبـُــوَّ  عليهمــا _ داود وسُــلَيمان ةَ والمُلْــكَ العظــيم لــوجَعَ
بالحسـد دُون  فلمـاذا يَخُـصُّ اليهـودُ محمـدًا  .وكِلاهما مِن أنبياء بني إسـرائيل _ الصلاة والسلام 

ــن أنعــمَ االلهُ علــيهم ؟  ــوبيخٌ شــديد لليهــود بســبب الحســد ، ورَد علــيهم ، وفضــح . غَيــره مِمَّ ــةُ ت والآي
وقـال ابـن الجـوزي  .مـا عرفـوه مـن فضـل االله علـى آل إبـراهيم وبنـي إسـرائيل لباطلهم ، وإلـزام لهـم ب

يعنــي التــوراة   نــا آلَ إبــراهيمَ الكِتــابَ آتيَ فـَقَــد :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١١١/ ٢( فــي زاد المســير 
:  ولانقـَ كمـةوفـي الحِ  .ن أولاد إبـراهيممِـ وهـذا النبـيُّ  ، ه كان في آل إبراهيملُّ كُ   ،  وربُ والإنجيل والزَّ 

وفـي .  قالـه أبـو سـليمان الدمشـقي ، ينقـه فـي الـدِّ الفِ  والثاني . قاتلدي ومُ قاله السُّ  ، ةوَّ ب ـُالنُّ  أحدهما
ك داود لْـمُ  والثـاني . رواه عطية عن ابن عباس ، يمانلَ ك سُ لْ مُ  أحدها : ك العظيم خمسة أقواللْ المُ 
رواه أبــو  ، يةرِّ ان ســبعمائة امــرأة وثلاثمائــة سُــولســليم ،كــان لــداود مائــة امــرأة  ، يمان فــي النســاءلَ وسُــ

ــ ،صــالح عــن ابــن عبــاس  ، التأييــد بالملائكــة والرابــع .قالــه مجاهــد ،ةوَّ بـُــالنُّ  والثالــث .ديوبــه قــال السُّ
  )) . ه الماورديرَ كَ ذَ  ،ينع الدِّ رْ ع بين سياسة الدنيا وشَ مْ الجَ  والخامس . قاله ابن زيد في آخرين

علـــى النُّبـُـــوَّة وكثـــرة نســـائه ، وهـــذا أمـــرٌ غيـــر منطقـــي ولا  دون النبـــيَّ محمـــدًا إن اليهـــود يَحسُـــ     
معقول ، فااللهُ اتَّخذَ إبراهيم خليلاً ، وأعطاه مُلْكًا عظيمًا ، وكلَّم مُوسى تكليمًا ، وأنزلَ عليـه التَّـوراة، 

ــرِئ الأع ــزلَ عليــه الإنجيــلَ ، وجَعلــه يُحيــي المــوتى ويبُ ــارَ عيســى ، وأن ــإذن االله ، واخت مــى والأبــرص ب
وأعطى داود مُلْكًـا عظيمًـا ، وأنـزلَ عليـه الزَّبـُور ، وألانَ لـه الحديـد ، وسـخَّر لـه الجبـال ، وكـان لديـه 
مائـــة امـــرأة ، وأعطـــى سُـــلَيمان مُلْكًـــا عظيمًـــا لا ينبغـــي لأحـــدٍ مِـــن بَـعْـــده ، وســـخَّر لـــه الجِـــن والإنـــس 

ثمَُّ بعـد كُـل هـذا، . ، واختصَّهم االلهُ جميعًا بالنُّبـُوَّة والرسالة والشياطين والرياح، وكان لديه ألف امرأة 
  .هذا يدل على ضلال اليهود ! . على النُّبـُوَّة وتعدُّد الزَّوجات  يَحسُد اليهودُ النبيَّ محمدًا 
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 لَّ قـَ ، س نوع من قضاء الشهوةفإذا كان في النظر والمَ  ) : (( ٢٤١/ ٥( في تفسير القرطبي و      
ــ ، سُّ مَــقــي لا ينظــر ولا يَ تَّ والمُ  ، اعمَــلجِ ا  . اماعًــفيكــون أكثــر جِ  ، ســههوة مجتمعــة فــي نفْ فتكــون الشَّ

ــهوة تُ ل شَــكُــ  :  وقــال أبــو بكــر الــوراق ولهــذا كــان  ، ي القلــبَ صــفِّ فإنــه يُ  ، اعمَــإلا الجِ  ي القلــبَ قسِّ
  )) . فعلون ذلكالأنبياء يَ 

حَرَجٍ فِيمَا فـَـرَضَ االلهُ لـَهُ سُـنَّةَ االلهِ فـي الـذينَ خَلـَوْا مِـن  النَّبِيِّ مِن ما كانَ على : وقالَ االلهُ تعالى      
فــي قضــية  لا إثــْمٌ ولا عِتــابٌ علــى النبــيِّ  ] .٣٨: الأحــزاب [   دُوراًااللهِ قــَدَراً مَقــقـَبْــلُ وكــانَ أمْــرُ 
ولا يُسِـيء إِليَْـه،فهو يمُـارس حَقَّـه   فقد أباحَ االلهُ له ذلك، وهذا لا يَطْعَن في النبـيِّ . تعدُّد الزَّوجات

 لقد تَـزَوَّجَ النبـيُّ . امفلا يعَتدي على حُرُماتِ االله،ولا يقُيم علاقةً مع امرأةٍ بالحر . الطبيعيَّ بالحلال
ـــاحترام ، وأقـــامَ  ـــلَ المـــرأةَ ب ـــرأةٍ تزوَّجهـــا لِحِكمـــة ، وكَـــوَّنَ عـــائلاتٍ صـــالحة ، وعام النِّســـاءَ ، وكُـــلُّ ام

ــرف والإخــلاص والأخــلاق العلا ــه قائمــةً علــى الشَّ ــقَ أحكــامِ الشــريعة ، وكانــت حياتُ قــاتِ الزَّوجيــة وَفْ
، فهـــو إنســـان لَدَيـــه طاقـــة جنســـية  كمـــا أنَّ قضـــية جِمَـــاع النِّســـاء لا تَطْعَـــن فـــي النبـــيِّ . الفاضـــلة 

هودُ يُحاولون جاهدين الطعـنَ والي. ومشاعر وأحاسيس كأيِّ رجَل آخَر ، وليس رجَلاً آليًِّا ، ولا مَلَكًا 
،  وهــذه مُحاولــة بائســة لتَِشــويه صُــورة النبــيِّ . بســبب تعــدُّد زَوجاتــه ، وكثــرةِ النِّكــاح فــي النبــيِّ 

لو كان محمـدًا نبيًّـا ، لَشَـغَله : وقد كان اليهودُ يقولون . وتقديمه كَرَجل شهوانِيٍّ لا هَمَّ له إلا النِّساء 
شـديدة الخشـونة ،  لقـد كانـت حيـاةُ النبـيِّ  .وهذا وَهْمٌ كبير وضلال بـيِّن . لنساء أمرَ النُّبـُوَّة عن ا

قضــى حياتــه فــي ســبيل نشــر الــدَّعوة  لقــد .ولــَم يَكــن مَلِكًــا عائشًــا فــي القصــور بــن الخــدَم والجــواري
مُكتمِـل  لاً نهِ رجَُ وهذا لا يتَعارض مَعَ كَوْ . الإسلامية ، والجهادِ بالكلمة والسَّيف لإعلاء راية التَّوحيد 

فـَلَــم يَكــن زَوْجًــا عــاجزًا . الرُّجولــة ، وَزَوْجًــا صَــالِحًا وقَوِيًّــا وقــادراً علــى إشــباع زَوجاتــه عاطفيًّــا وجســديًّا 
والقُـدرة علـى الجِمَـاع صِـفة مَـدْح لا صِـفة ذَم ، وهـي تـدل علـى   .أو أباً ضَـعيفَ الشَّخصـية  ، جِنسِيًّا

الأعلـى والقُـدوة السَّـامية فـي الرُّجولـة  مَثـَلُ ال هـو إن النبـيَّ محمـدًا  .حولتـه كمال رجُولـة الـزَّوْج وفُ 
لـَم  والنبـيُّ . والفُحولة ، واحترام المرأة، وتَكوين العائلات الصالحة ، وتربية الأبنـاء بشـكل سـليم 

ــعَ االلهُ فهــذه سُــنَّة االلهِ فــي الأنبيــاء الســابقين . يَجِــئ بشــيء غريــب ، ولــَم يَكــن حالــةً شــاذةً  ، حيــث وَسَّ
وكان أمرُ االلهِ قضـاءً مَقْضِـيًّا ، . رَجُ منفيٌّ عن الأنبياء فِيما أباحَ االلهُ لهموالحَ . نِّكاحعَلَيهم في قضية ال

  .وحُكْمًا قَطْعِيًّا ، وواقعًا لا مَحالة ، فما شاءَ كان ، وما لَم يَشَأ لَم يَكُن 
  ي الذينَ خَلَوْا مِن قـَبْلُ سُنَّةَ االلهِ ف  :تعالى هلُ وْ ق ـَ(( : )١٧٢/ ١٤( ال القرطبي في تفسيره وق     
ـ هو هوَ حْ ونَ  هذا أنَّ  هممَ لَ أعْ  ،ةمَّ الأُ  لجميع تعالى االله من خاطبةمُ  هذه  أن ، الأنبيـاء فـي الأقـدم ننَ السُّ
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 كــداود الماضــية ءالأنبيــا ةَ نَّ سُــ كــاحالنِّ  فــي يــهلَ عَ  وســعةالتَّ   لمحمــد نَّ سَــ أي ،لهــم هلَّــأحَ  مــا نــالوايَ 
ــ ــاء بنــي إســرائيل ) داود وسُــلَيمان ( وهــذان النَّبِيَّــان العظيمــان  .اهـــ ))  نيمالَ وسُ فــإذا كــان . مــن أنبي

بســبب كثــرة نِســائه ، مُحــاولين التَّشــكيك فِيــه ، وهــدم الــدَّعوة  اليهــود يَطْعَنــون فــي النبــيِّ محمــد 
  . هم إِليَهم كَذِباً وزُوراً يل ، الذين يَـنْسُب اليهودُ أنفسَ فـَلْيَدْرُسوا حياةَ أنبياء بني إسرائ. الإسلامية

فأمَّــا فـــي . والجــديرُ بالــذِّكر أن الحســـدَ هــو أوَّل ذَنــْـب عُصِــيَ االلهُ بـِـه فـــي الســماء وفـــي الأرض      
فقـد  وأمَّـا فـي الأرض . أنـه أفضـل مِنـه ورَفَضَ السُّجودَ لـه مُعْتَقِـدًا، السماء فقد حَسَدَ إبليسُ آدمَ 

  .له  حَسَدًا قـَتَلَ قابيلُ أخاه هابيلَ 
إذ أمرتـُكَ قـال أنـا خيـرٌ منـه خلقتنـي مـن نـار وخلقتَـه مـن  ما مَنـَعَكَ ألا تسجدَ  :  تعالى االلهُ  قالَ      
  ] .١٢: الأعراف [  طين 
الى ، ، وعدم امتثاله لأمر االله تعـلآدم  جودهعن سبب عدم سُ _ وهو أعلم _ سَألَ االلهُ إبليسَ      

مخلـوق ( هـو المفضـول  وأن آدم )  مخلـوق نـاريٌّ ( رَد ، إذ اعتقـد أنـه الفاضـل  أقـبحَ  فردَّ إبلـيسُ 
ــيٌّ طِ  ــه )  ين ــة_ أي إبلــيس _ ، وأن ــة فــلا يَ  ، هــو الأعلــى مكان وذلــك )  آدم ( ســجد للأدنــى مكان
مــه علــى الأمــر وقدَّ  المحــدود ، حيــث احــتكم إلــى عقلــه. نظرتــه القاصــرة ، وقياســه الباطــل  بَ سَــحَ 

  .على الباطل لا الحق  ، ولكنَّ قِياسَه كان مَبْنِيًّاوإبليسُ أوَّلُ مَن قاسَ  . الإلهيِّ 
 مـــن سَ يــِـأَ  أي ، الرحمـــة مـــن بلـــسَ أَ  فالشـــيطانُ  ) : (( ٢٧٢/ ٢( كثيـــر فـــي تفســـيره وقـــال ابـــنُ       

 مـن الطـين فـإن ، أيضًـا الطـين مـن أشـرف النـار أن واهعْـودَ  ياسـهقِ  فـي _ االلهُ  حـهقبَّ  _ فأخطأ ،الرحمة
 مــن والنــارُ  ،والإصــلاح والزيــادة والنمــو النبــات محــل والطــين ، توالتثبُّــ والأنــاة ملْــوالحِ  زانــةالرَّ  شــأنه
 والإنابــة بــالرجوع هرُ صُــنْ عُ  آدمَ  ونفــعَ . هرُ صُــنْ عُ  إبلــيسَ  خــانَ  ولهــذا . والســرعة يشوالطَّــ الإحــراق شــأنها

  . اهـ )) والمغفرة وبةالتَّ  وطلب والاعتراف االله لأمر موالاستسلا والانقياد والاستكانة
 : وقد صدقَ القائلُ . له  احَسَدً  فقد قـَتَلَ قابيلُ أخاه هابيلَ  ، وأمَّا في الأرض     

  الأدب أسأتَ  نمَ  على أتدري           ااسدً حَ  يلِ  لَّ ظَ   نمَ لِ   لْ قُ   لاأ
  بهَ وَ  ما لي ضَ رْ ت ـَ لم أنتَ  إذا           همِ كْ حُ    في  االله  على  أسأتَ 

 كمــا ، ســناتِ الحَ  يأكــل الحســدُ  : ((  االله رســول قــال : قــال _عنــه  رضــي االلهُ _  أنــسٍ  عــنو      
  . ٢٣٠ )) الحطبَ  النارُ  تأكل

                                                 

  .)٣١/ ١( وحسَّنه العراقي في تخريج الإحياء).٢٢٧/ ٢(رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٣٠
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الصالحة التي فعلهـا  ، فهو نارٌ مشتعلة تلتهم الأفعالَ  بيدهاقضي على الحسناتِ ويُ يَ  إن الحسد     
. لـى تلـك البيئـةسيطر عد ويتكاثر حتى يُ فسوف يتمدَّ  ، نُ في بيئة نظيفةفَ العَ  يوضع ينحِ و . الإنسانُ 

أكـــلُ النـــارُ الحطـــبَ، يســـتوطن فـــي القلـــوب ، فإنـــه يأكـــل الحســـناتِ ، كمـــا ت وكـــذلك الحســـد حـــين
 _عنـه  رضي االلهُ _  هريرة أبي عن: )٤٦٦/ ١٠(وروى ابن حِبَّان في صحيحه .نإِثْر عَيْ  وتجعله أثرًا

هـذا يـدل علـى أن  . )) والحسـدُ  الإيمـانُ  عبـدٍ  فِ وْ جَـ فـي جتمـعُ يَ  لاو  ،...  ((:قال  االله رسول أن
الإيمان والحسد ضِدَّان لا يَجتمعان، ونقيضان لا يَـلْتقيان، لأن الإيمان قائم علـى المحبـة والأخـلاق 

  .ي قلب العبدومِن المُستحيل اجتماعهما ف .الحميدة ، أمَّا الحسد فقائم على الحِقد والكراهية 
  )) .  نةِ كانوا قد سَلَّموه عن حَسَدلأنَّهُ عَلِمَ أنَّ رؤساءَ الكَهَ  ] : (( ١٠:  ١٥مَرْقُس [ وفي      
لقــد . وَفْــق هــذا الــنص الإنجيلــيِّ ، عَلِــمَ بِــيلاطُس أن علمــاء اليهــود ســلَّموا المســيحَ عَــن حَسَــد      

ـــوْا زَوالَ النِّعمـــ ة عنـــه ، وسَـــعَوْا جاهـــدين للـــتخلُّص مِنـــه ، بعـــد عَجْـــزهم عـــن حســـدوا المســـيحَ ، وتَمَنـَّ
. قـُدرتهم علـى الحـوار معـه وَفْـق منهجيـة مُقارَعـة الحُجَّـة بالحُجَّـة  ممُواجَهته بالأدلة والبراهين ، وعـد

إلـــى أن اليهـــودَ لـــم يقبضـــوا علـــى الســـيد  والإنجيـــلُ يثُبِـــت صـــفة الحســـد علـــى اليهـــود ، مـــع الانتبـــاه
  .م يُسَلِّمُوه إلى أي جهة ، لأن االلهَ حَمَى المسيحَ مِن شَر اليهود ، وأنقذه مِنهُم ، ول المسيح 

وللحســد عواقــب وخيمــة ، وحِــين . مَهمــوم والحســدُ صِــفة ذميمــة ، والحاســد مَــذموم ، وقلبــه      
 .الجريمـة إلـى الخيانـةِ و  يعُميه ويـُدمِّره ، وفـي كثيـر مـن الأحيـان يـُؤدِّي الحسـدُ  الإنسان يَضرب قلبَ 

]: ١٦و١٥: ٢٦مَتَّـى [ ففـي . للمسـيح يهوذا الإسخريوطيِّ  وقد كان الحسدُ مِن أبرز أسباب خيانة
ومـن ذلـك الوقـتِ أخـذَ . فوَزنَوا له ثلاثينَ قِطعةً منَ الفِضَّـة . تعُطونني لأُسَلِّمه إليَكم ؟  كَم: وقالَ (( 

معُ وجهان لعُملـة واحـدة ، ويـَدفعان إلـى ارتكـاب الحسدُ والط.  اهـ ))يهوذا يتحيَّن الفُرصةَ لتسليمه 
إنـه يـَرى  الجريمـة بسـبب الحسـد ، إذْ  أقـدمَ علـى ن خـائنمِـ وكَـم. الجرائم مُقابل عَرَض دُنيوي زائـل 

  . للمجد والأحق بالعَظَمَة ، ويرى الآخرين مُجرَّد أشخاص عاديين لا يستحقون الحياة لاً أهْ  نَـفْسَه
 لَ صَــقــد وَ  ،رَ شَــي عَ أحــدُ  الاثنَــ ،وذا هُــإذا  ي ـَ وفِيمــا هــو يــتكلَّم ،] : ((  ٤٧:  ٢٦مَتَّــى [ وفــي      

  .)) وقد أرسلَهم رُؤساءُ الكَهَنةِ وشيوخُ الشَّعب  ، السُّيوفَ والعِصِيَّ  لونَ ومعه جَمْعٌ عظيمٌ يحمِ 
خــائن ومعــه عِصــابة مِــن وَفْــق هــذا الــنص الإنجيلــيِّ ، بينمــا كــان يــتكلَّم المســيحُ ، وَصَــلَ يَـهُــوذا ال     

  . المجرمين يحمِلون السُّيوفَ والعِصِيَّ ، وقد أرسلهم علماءُ اليهود للقبض على المسيح 
وااللهُ تعــالى حَمَــى المســيحَ مِــن غَــدْر اليهــود وحســدهم وإجــرامهم ، ولــم يَـقْــدِروا علــى إيذائــه ،         

  .ى السماء حيًّا ، وصُلِبَ شبيهُ المسيح ورَفَعَ االلهُ المسيحَ إل. م يَصلبوه ولَم يقتلوه ، ولَ 
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ــعَ ومِــن أبــرز مظــاهر حســد اليهــود للعــرب ، أنهــم يعَتبــرون الــذبيح       إســحاق لأنــه أبــو اليهــود ، مَ
وقـَد حسـدوا . وهذا ثابتٌ فـي القُـرآن والتَّـوراة معًـا . عِلْمهم أن الذبيح إنما هو إسماعيل أبو العرب 

  ) .بني إسرائيل ( دوهم مِنها ، ونسبوها إلى اليهود العربَ على هذه الفضيلة ، وجرَّ 
  ] . ٧١: هُود [   فـَبَشَّرْناها بإسحاقَ وَمِن وَراءِ إسحاقَ يعَقوبَ   :قالَ االلهُ تعالى      
عنــدما وُلـِـدَ : والقصــة باختصــار . هــذا وعــدٌ إلهــيٌّ لا يتخلَّــف ، وقــد حَــدَثَ علــى أرض الواقــع      

ر، تمنَّت سارة أن يكون لهـا ابـن، واسـتبعدت ذلـك لِكِبـَر سِـنِّها ، فبشَّـرها اجَ ن هَ لإبراهيم إسماعيل مِ 
  .وهذه بِشارة إلهية لها بأن ترى ابنَ ابنها) . يعَقوب ( يكون نبيًّا ، ويلد نبيًّا ) إسحاق ( االلهُ بولد 

إبـراهيم بــذبح ابنـه إســحاق  وبعـد هــذه البِشـارة الإلهيــة العظيمـة ، لا يعُقَــل ولا يَجـوز أن يــَأمر االلهُ      
بــأن إســحاق ســيعيش ، ويتــزوَّج ، وينُجِــب ، _ ووعــده حــق وصِــدق _ وهــو صــغير ، لأن االله وَعَــدَ 

  ! .؟ ار بذبحه صغيرً ؤمَ مكن بعد هذا أن يُ فكيف يُ  .ويَكون له نَسْل 
 رَ كَــذَ  ثهم أنــهظــي أنــه حــدَّ رَ ب القُ عْــعــن محمــد بــن كَ  ) : (( ٥١٠/  ١٠(  فــي تفســير الطبــريو      

 نـتُ إن هـذا لشـيء مـا كُ : مـر فقال له عُ  ، كان معه بالشام  وهو خليفة إذْ  ، مر بن عبد العزيزذلك لعُ 
 نَ سُـحَ فَ  ، ا فأسـلمجـل كـان عنـده بالشـام كـان يهوديًـّإلـى رَ  أرسـلَ  مَّ ثـُ ، وَ ي لأراه كمـا هُـوإنِّـ ، فيه أنظرُ 

بـن  افقـال محمـد  ، عبـد العزيـز عـن ذلـكمـر بـن فسـأله عُ  ، وكان يرى أنـه مـن علمـاء يهـود ، إسلامه
: إبــراهيم أمــر بذبحــه ؟ فقــال  يْ نَــاب ـْ أيُّ : مــر فقــال لــه عُ  ، مــر بــن عبــد العزيــزوأنــا عنــد عُ : كعــب 
ر العـرب علـى شَ عْ دونكم مَ حسُ ولكنهم يَ  ، م بذلكلَ عْ ت ـَوإن يهود لَ  ، يا أمير المؤمنين وااللهِ  ، إسماعيل

م فهُــ ، ا أمــر بـهنـه لصــبره لمَّـمِ  ه االلهُ رَ كَــوالفضــل الـذي ذَ  ، فيـه اللهُ ا ن أمــرَ أن يكـون أبــاكم الـذي كــان مَـ
  .اهـ )) لأن إسحاق أبوهم  ، مون أنه إسحاقزعُ ويَ  ، دون ذلكجحَ يَ 

هذا يدل على أن حسد اليهود للعرب مُتجذِّر ومُتأصِّل في نفوسهم ، وهذا ما جعلهم يتَلاعبـون      
  .هم ، وإعلاء مكانتهم ، وإظهار فضلهم وشرفهم على العرب بالدِّين ، ويطُوِّعون نصوصه لمصلحت

والحـديثُ مشـهور ، ولا أصـل لـه ، لكـن معنـاه )) . أنـا ابـنُ الـذبيحَيْن : ((  ويرُوَى عن النبيِّ      
، والــذبيحُ الثــاني هــو أبــوه عبــد االله ، وذلــك أن عبــد  الــذبيحُ الأول هــو جَــدُّه إســماعيل . صــحيح 
 ) والـد النبـيِّ محمـد (  وكـان عبـد االله ، ابً ذبح آخر ولده تقرُّ ن يَ أبنوه عشرة  غَ لَ ن ب ـَإ رَ ذَ نَ  المُطَّلب

  . ن الإبلففداه بمائة مِ  ، ارً آخِ 
 ومتى كـان إسـحاق . أنه هو الذي كان في مكة  ومِن الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل      

  . !في مكة ؟
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  قوَهْم الاستعلاء والتفوُّ : رابع عشر  
  

إن الغرور والعِناد والتكبُّر والقراءة المُتطرِّفة للنصوص ، عوامل أساسية تَدفع الفرد إلى الاعتقـاد      
  .أنه أفضل مِن الآخرين ، وأن االله هداه وَحْدَه دُون سائر الناس ، وأن االله اصطفاه عليهم 

  ] . ١٣: حُجُرات ال[   إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ االلهِ أتَقَاكُم : قالَ االلهُ تعالى      
إن أكـرمكم  :وااللهُ لم يقـل . وأساس التمييز بينهم هذه الآيةُ تُوضِّح مِعيارَ التفاضل بين الناس ،      

 لقد حدَّد االلهُ القضيةَ  .كرمن خلال زَعْمه أنه الأوسَيـَفْهم مِ الأتقى، أنه زْعُمسَي ـَ ، لأن كُل واحدأتقاكم 
 لا سـبيلَ للإنسـان،وبالتـالي.االله تعـالى م مكانتـه عنـدلـَوالإنسـان لا يَـعْ .قـىالأتهـو  نـدَ االلهِ بأن الأكـرمَ عِ 

. وهـــذا يَجعـــل الإنســـان يـــتَّهم نفْســـه بالتقصـــير والضـــعف والـــذنوب.أن يَطَّلـــع علـــى مســـتواه ومنزلتـــه
والمفروضُ أن يَدفعه هذا الاتِّهام إلـى الإخـلاص وكثـرة العبـادات والطاعات،وتـدارُك مـا فـات ، بعيـدًا 

  .  بعد هذا قدرةٌ للإنسان أن يَحكمَ بأنه تقيٌّ  ولا تبقى. عن اليأس أو الغرور أو الإعجاب بنفْسه 
ومَحَلُّهــا القلــب ، وتَظهــر آثارهــا . ومعنــى التَّقــوى يتجَّلــى فــي التــزام أوامــر االله واجتنبــاب نَـوَاهيــه      

ويُشـيرُ _ نـا هُ التـَّقْـوى هَ ( : (قـال   أن النبـيَّ ): ١٩٨٦/ ٤( وفـي صـحيح مسـلم  .علـى الجـوارح 
  . ))_ ات رَّ إلى صَدْره ثلاث مَ 

ل حصُــعمــال الظــاهرة لا يَ الأ ) : (( ١٢١/ ١٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
  .اهـ ))  راقبتهومُ  ، شيتهوخَ  ، ة االله تعالىمَ ظَ ن عَ ل بما يقع في القلب مِ حصُ نما تَ إو  ، بها التقوى

وهـذا يعنـي أنـه . التي سيموت عليها ، وااللهُ وَحَدْه يعَلَم ذلـك يعَرِف نهايته ولا خاتمته  ءُ لارْ والمَ      
ل ظاهريـــة مُعرَّضـــة للتبـــدُّ  لأفعـــا لا يمُكـــن الحُكـــم علـــى المـــرء بالرشـــاد أو الضـــلال ، إلا مِـــن خـــلال

ويدُخل الجنة ، أم  امً لِ سْ وت مُ م هل سيملا يَـعْلَ  والحَيُّ لا تُؤمَن عليه الفِتنة، والمرءُ  .رب والتغيُّ والتقلُّ 
، يجـب  لـذلك.  اضـحك كثيـرً يَ  اضحك أخيرً ن يَ ومَ  .والعِبرةُ بالخواتيم . سيموت كافرًا ويَدخل النار 

  .المرء بأنه مِن أهل الجنة أو أهل النار ، لأن هذا الأمر غَيبي ، لا يعَلَمه إلا االله  على عدم الحُكم
، أو اليهود في النـار ، أو  سلمون في الجنةالمُ : تقول  فجائزٌ ، فمثلاً م على الجماعةِ أمَّا الحُكْ      

وهـذه . قين لعنةُ االله على اليهـود والنصـارى ، أو لعنـة االله علـى المنـاف: أو تقول . النصارى في النار 
نـار أو لَعْنَـه  أو عـيَّن بجنـةرد المُ مَ على الفَ لكنَّ الحُكْ . ى بنَ ى والمَ عنَ صحيحة المَ  اعباراتٌ سليمةٌ تمامً 

ن إبلـيس ، حيـث إن لَعْنَـه مـن الأمـور عْـثـل لَ قضـي بـذلك مِ إلا إذا وردَ دليـلٌ شـرعيٌّ يَ  ، غير جائز البَتَّة
  .، بحيث إن مُنكِر لَعْنه كافرٌ ) ذكور في القرآن مَ ( المعلومة من الدِّين بالضرورة 
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وظلَمـوا أنفسـهم  ، م يُـقَـدِّروا هـذه النِّعمـةَ نهـم لـَإلا أ ، ينالَمِ علـى العَـ م االلهُ فضَّله بني إسرائيل إن     
للأمَُّــة المُحمَّديــة الإســلامية ، وخَرجــت  يَ طِــوأُعْ  ، فَسُــحِبَ مــنهم هــذا الشَّــرفُ  بالــذنوب والمعاصــي ،

ةُ مِن بني إسرائيل ، وذَهبت إلى أمَُّة العرب ، فقد اختارَ االلهُ مِنهُم أعظمَ أنبيائه محمدًا    . النُّبـُوَّ
ــد آتيَ : االلهُ تعــالى  قــالَ       ــابَ وَالوَلَقَ ــي إِسْــرَائيِلَ الكِتَ ــنَ نــا بنَِ نـَـاهُم مِ ةَ وَرَزَقـْ ــوَّ الطَّيِّبـَـاتِ  حُكْــمَ وَالنُّبـُ

لْـمُ لا مِن بَـعْدِ مَا جَـاءَهُمُ العِ نَاهُم بَـيـِّنَاتٍ مِن الأَمْرِ فَمَا اخْتـَلَفُوا إِ وَآتيَ) ١٦(  عَالَمِينوَفَضَّلْنَاهُم عَلَى ال
نـَهُمبَـغْيً  نـَهُم يَـوْمَ ال ا بَـيـْ   ] .الجاثية  [ )  ١٧(  يمَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونقِيَامَةِ فِ إِنَّ ربََّكَ يَـقْضِي بَـيـْ
الخُصـومات بـين  وفَصْـلَ  ن ،السُّـن هَ وفِقْـ ، وفـَهْـمَ الكِتـابِ ني إسرائيل التَّوراةَ والإنجيلَ أعطى االلهُ ب     

ةَ والمُلْــك وجَعــل مِــنالنــاس ،  وقــد كَثُـــرَ فــي بنــي . هم أنبيــاء ورُسُــلاً إلــى النــاس ، وجَعــل فِــيهُم النُّبـُــوَّ
وفضَّلهم .  ورزقهم مِن المآكل الشَّهِيَّة والمشارب اللذيذة .إسرائيل الأنبياء ما لم يَكثروا في غَيرهم 

. إحسـانه إلـيهم ، ورحمتـه بهـم مـه العظيمـة علـيهم ، و وااللهُ يذُكِّرهم بنِعَ . سائر الأمم في زمانهم  على
ــالَمِين فــي . فقــد كــانوا أعظــمَ النــاس فــي زمــانهم ، وأشــرف الأمُــم فــي وقــتهم  ولــم يكــن أحــد مِــن العَ

وقـال الشَّـوكاني . زمانهم أفضل مِنهم ، ولا أحسـن حـالاً ، ولا أكـرم علـى االله ، ولا أحـب إليـه مـنهم 
ةَ نــا بنَِــي إِسْــرَائيِلَ الكِتَــابَ وَالد آتيَوَلَقَــ :  ولــهقَ  ) : (( ١١/  ٥( فــي فــتح القــدير  .  حُكْــمَ وَالنُّبـُــوَّ

ـــ ـــالحُ  ، وراةتـــاب التَّـــراد بالكِ المُ ـــم الفَ كْ وب ـــذي يكـــون بهمـــا الحُ م والفِ هْ ـــين النـــاس وفَ قـــه ال ل صْـــكـــم ب
نـَاهُم مِـنَ  ،  ن الأنبياء فيهممِ  عثه االلهُ ن بَ ة مَ وَّ ب ـُوبالنُّ  ، صوماتهمخُ  ات ذَّ لَ ت ـَسْـالمُ  :أي اتِ الطَّيِّبـَ وَرَزَقـْ

ــلْنَاهُم عَلَــى العَــالَمِين ،  لوىن والسَّــن ذلــك المَــلهــم ومِــ هــا االلهُ لَّ التــي أحَ   ، ن أهــل زمــانهممِــ  وَفَضَّ
حاشـيته علـى وقال الصاوي فـي . اهـ ))  وهحْ ر ونَ حْ ق البَ لْ ن ف ـَداهم مِ ن عَ مَ  ؤتِ م نُ ناهم ما لَ يْ حيث آت ـَ

لا تحــزن يــا محمــد علــى  : ، كأنــه قــال  والمقصــود مِــن ذلــك تَســليته ( ) : ( ٦٥/  ٤( الجلالــَيْن 
، بَل أصَرُّوا علـى الكُفـر ، النـِّعَمَ العظيمة، فلم يَشكرواكُفر قَومك ، فإنَّنا آتَـيْنا بني إسرائيل الكتابَ و 

بكـل  محمـد  بيَّن االلهُ لبني إسرائيل في التَّـوراة أحكـامَ الشـريعةِ وأمـرَ النبـيِّ  .اهـ )) فكذلك قَومك 
وُضوح، دُون لبَْس ولا غُموض،فما اختلفوا في ذلك إلا بعد ظهُور الحُجَج أمـامهم ، ووُضـوح الأدلـة 

حســدًا وعِنــادًا وطلبـًـا للرئاســة والزعامــة والمناصــب ، والبــراهين التــي تثُبـِـت صِــدْقَه وصِــحَّة نُـبـُوَّتــه ، 
والمفروضُ أن العِلْم يَـقُود صاحبَه إلى الإيمان والسعادة  .وكُفْرُ اليهود قائم على العِلْم . وحُبًّا للدنيا 

والوئام ، ولكن عِلْم اليهود قـادهم إلـى الكفـر والشـقاء والاخـتلاف ، لأن اليهـود طلَبـوا العِلْـم لجمـع 
وهـذا . حُطام الـدنيا ، والحصـول علـى الرئاسـة والزعامـة ، ولـيس حُبًّـا للإيمـان أو حِرْصًـا علـى الحـق 

  .وااللهُ يفَصِل بين عباده يوم القيامة فيما اختلفوا فيه مِن أمر الدِّين . عِنادهم بعد عِلْمهم يفُسِّر سبب
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ــر فــي تفســيره       ــاتٍ وَآتيَ  ) : (( ١٩١/ ٤( وقــال ابــن كثي نَ ــاهُم بَـيـِّ ــرِ نَ ــن الأَمْ ا جًــجَ حُ  : أي  مِ
وإنمـا   ، ةجَّـن بعد قيـام الحُ مِ ثم اختلفوا بعد ذلك  ، ججَ فقامت عليهم الحُ  ، وبراهين وأدلة قاطعات

ـنـَهُم يَــوْمَ ال  يا محمد  إِنَّ ربََّكَ   ، اا منهم على بعضهم بعضً يً غْ كان ذلك ب ـَ يمَـا قِيَامَـةِ فِ يَـقْضِـي بَـيـْ
ة أن تسـلك مَّـوهـذا فيـه تحـذير لهـذه الأُ  . لدْ مه العَـكْ ل بينهم بحُ صِ فْ ي ـَسَ  : أي  كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُون

) :         ٣٥٩/  ٧( وقــــال ابــــن الجــــوزي فــــي زاد المســــير . اهـــــ ))  وأن تقصــــد مــــنهجهم ، ســــلكهممَ 
 )) َنَـــاتٍ وَآتي ـــ ، بيـــان الحــلال والحـــرام أحــدهما:  ولانفيــه قــَـ  مِــن الأَمْـــرِ نـَـاهُم بَـيـِّ .  ديقالــه السُّ

  .اهـ ))  ه الماورديرَ كَ ذَ  ، تهوَّ ب ـُوشواهد ن ـُ  ث النبيِّ بعَ م بمَ لْ العِ  والثاني
ـويَـنْزعه مِ ،شـاءن يَ تعالى يؤُتي مُلْكه مَـ االلهُ و       وكـلُّ  كمـا يشـاء ،  فُ فـي مُلْكِـهرِّ صَـتَ هـو المُ و .ن يشـاءمَّ

. مُجْتـَـزَأة  متاز في حمل الرِّسـالة كاملـةً غيـرحمَّدية بعد أدائها المُ وجاء تفضيلُ الأمة المُ . شيء مُلْكه
رافــة نقــاء العِــرْق أو لخُ  اباعًــأو اتِّ  احًــجُّ بَ ولــيس هــذا ت ـَ. لاق مــم علــى الإطــالأُ  أعظــمُ  حمَّديــةُ المُ  والأمَُّــةُ 

حكومة بشروط ينبغي توفرها حتـى ة مَ مَّ طْلقة لهذه الأُ فالأفضلية المُ . في الأرض بغير الحق  ااستكبارً 
 . ر والإيمـان بـاالله تعـالىنكَـوهـذه الشـروط هـي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المُ . تنال صدارة الأمـم 

إن  إلا بتحقيـق هـذه الشـروط، إذْ  العـالمي الأمُمـي ر المشهدالريادة، وتصدُّ  كن الحصول علىولا يم
ة مَّـومَـن أراد معرفـة مكانـة الأُ .  املموسًـ اة مترتبة على مدى الالتزام بهـا ، وتحقيقهـا واقعًـمَّ أفضلية الأُ 

سـيطر ويُ  ويـزول التَّوحيـد ، رض ،عندئذ سـيختفي الإيمـانُ مـن الأ. بدونها  الَمَ العَ  لحمَّدية فليتخيَّ المُ 
  .هوض رصة للنُّ فُ  يَّةظم البشرية دون ألها إلى آخرها ، وتنهار النُّ ن أوَّ الكفرُ على تفاصيل الحياة مِ 

هَـــوْنَ عَـــنِ المُنكَـــرِ    : وقـــالَ االلهُ تعـــالى      ـــةٍ أُخْرجَِـــتْ للنَّـــاسِ تـــأمُرُونَ بـــالمعروفِ وَتَـنـْ ـــرَ أمَُّ كُنـــتم خَيـْ
  . ٢٣١ ]١١٠: آل عِمران [  نَ باالله وَتُؤمِنُو 
. ، وأعظم الأمُم ، وهي أكثر الأمم اسـتجابةً للإسـلام الإسلامية هي خَير الناس حمَّديةالمُ  الأمَُّةُ      

ــرًا ــدايتهم، وهــذا لــيس غــروراً ولا تكَبـُّ ــة . وقــد أُخْرجَِــت لمصــلحة النــاس ونفعهــم وإرشــادهم وهِ فالأمَُّ
ظلُمــات الجهــل والكفــر إلــى نــُور العِلــم  مِــن النــاسَ  الإســلامية، وأخرجــت ديــة حَمَلَــت الــدعوةَ حمَّ المُ 

ــة المُ  .وذلــك بهــدايتهم إلــى الإســلام . والإيمــان  ديــة الصــالحون مِنهــا والأتقيــاء حمَّ والمقصــودُ بالأمَُّ
  .والأولياء وأهل الفضل ، وهُم الشُّهداء على الناس يوم القيامة 

                                                 

بمعنى أنتم ،  كُنتم   : قال بعض أهل العِلم  ) : (( ٤/ ١( قال ابن عبد البرَ في الاستيعاب  ٢٣١
  )) .م الكتاب كنتم في اللوح المحفوظ ، وهو الذِّكر ، وأُ : وقال آخرون . والكاف صِلة 
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ــة المُ يَّــرِ خَيْ و       ــرْط الأول: ديــة وأفضــليتها مُقيَّــدة بثلاثــة شــروط حمَّ ةُ الأمَُّ  : الأمــر بــالمعروف_  الشَّ
الشــرط . والعمـل بأحكــام الشــريعة الإسـلامية وتعاليمهــا الأمـر بتَِوحيــد االلهِ والتصـديقِ بنُِبـُــوَّة محمــد 

: الإيمـان بـاالله_ ثالثالشرط ال. النـَّهْي عن الشِّرك بااللهِ وتكذيبِ النبيِّ : النـَّهْي عن المُنكَر_الثاني
  . تقتضي الترتيب لاوالجديرُ بالذِّكر أنَّ الواو في الآية .  له لا شِريكالتصديق بااللهِ وعبادته وَحْدَه 

 ، لـــهعْ فِ  امعروفــًـ كـــان مـــا لكُـــ : المعـــروف وأصـــل) : (( ٣٨٩/ ٣( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      
ــمِ  لأنــه ، امعروفــً االله طاعــة يتمِّ سُــ وإنمــا ، بــاالله يمــانالإ أهــل فــي حبَ قْ ت ـَسْــمُ  يــرغَ  انً سَــحْ تَ سْ مُ  جمــيلاً   امَّ

 ولـذلك ، لـهعْ فِ  اقبيحًـ هوْ أَ ورَ  ، االلهُ  أنكـره مـا : رنكَ المُ  وأصل.  هلَ عْ فِ  ستنكرونيَ  ولا الإيمان أهلُ  عرفهيَ 
  .اهـ ))  هابَ كو رُ  ستعظمونويَ  ، هالَ عْ فِ  ستنكرونيَ  باالله الإيمان أهل لأن ، ارً نكَ مُ  االله معصية تيَ مِّ سُ 

 يجـب مـا بكـل الإيمـان نتضـمَّ يَ  وَتُؤمِنـُونَ بـااللهِ  ) : (( ٧٨/ ١( وقال البَيضاوي فـي تفسـيره      
 وإنمـا ، هبـِ نؤمَ يـُ أن رَ مَـأَ  مـا بكـل الإيمـان حصـل إذا به عتدويُ  يحق إنما به الإيمان لأن ، هبِ  نؤمَ يُ  أن
ــ  ، رنكَــالمُ  عــن واهُــون ـُ ، بــالمعروف وارُ مِــأُ  أنهــم علــى لالــةالدَّ  هر كْ ذِ بــِ قصــد لأنــه ، مقــدَّ يُ  أن هقُّــوحَ  رهأخَّ

 تقتضـي لأنهـا ،ةجَّـحُ  الإجمـاع نأ علـى الآيـة بهـذه واسـتدل . ينـهدِ لِ  اوإظهارً  ، به اوتصديقً  باالله اإيمانً 
 _مُنكَـر يعنـي المعـروف وال_  يهمـافِ  الـلام ذْ إِ  ، رنكَـمُ  كـل عـن ونـاهين ، معروف بكل رينآمِ  نهموْ كَ 

  .اهـ ))  ذلك لافخِ  على أمرهم كان ، باطل على أجمعوا فلو ، للاستغراق
أعظــمَ أمَُّــة عنـد االلهِ فــي اللــوح المحفـوظ ، أخرجهــا االلهُ للنــاسِ  الإسـلامية ديــةُ حمَّ كانـت الأمَُّــةُ المُ       

بالصــفات تحلــى لهــدايتهم وإرشــادهم ، ولا يوُجــد أمَُّــة أفضــل مِنهــا ، وقــد مــدحها االلهُ تعــالى ، لأنَّهــا ت
وهـذا المـدحُ الإلهـيُّ تشـريفٌ للأمَُّـة . هْـي عـن المنكـر، والإيمـان بـاالله، والنـَّ الأمـر بـالمعروف: الثلاث 

  . المحمدية ، وتثبيتٌ لها على منهج الحق ، ورفعٌ لمعنوياتها في سبيل نشر الدَّعوة الإسلامية 
ـــق الشـــيء فـــي الـــزمن الماضـــ كنـــتم   و      ي ، ولا تنَفـــي تَحَقُّقَـــه فـــي الحاضـــر أو تُشـــير إلـــى تَحَقُّ
ومــا  ، فــااللهُ كــانَ عليمًــا حكيمًــا.   وكــانَ االلهُ عَليمًــا حَكيمًــا  :كمــا فــي قــَول االله تعــالى . ســتقبَلالمُ 

  . ويبَقى عليمًا حكيمًا ، زالَ عليمًا حكيمًا
كنـتم خيـرَ أمـة    :_رضـي االله عنـه _ مـر بـن الخطـابقـرأ عُ :  تـادة قـالوأخرج ابن جريـر عـن قَ      

 االله طَ رْ شَـ ؤدِّ يـُلْ ف ـَ ، ةمَّـالأُ  تلـك نمِـ يكون أن هرَّ سَ  نمَ  ، الناس أيها يا (( : قال ثم ،  أُخرجت للناس
  . ٢٣٢))  نهامِ 

                                                 

  ).٧٣٤/ ٢( ،والعُجاب في بيان الأسباب)١/٥١٩(وانظر تفسير ابن كثير).٣/٣٨٩(تفسير الطبري٢٣٢
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 كوكَ مُقيَّـدة بتحقيـق الشـروط الإلهيـة ، فهـي لا تملـك صُـ الإسـلامية ديـةحمَّ ة المُ مَّ أفضلية الأُ إن      
راد ثـابَرة فـي تحقيـق المُـ، والمُ  النـافع بـل عليهـا العمـل بـالعِلْم. دخـول الجنـة فران حتى تنام وتنتظـرغُ 

فعـة الرِّ  ق شـروطَ حقِّـم تُ وإذا لـَ. ن يْ فعـة فـي الـدارَ ، حتى تنـال شـرفَ الصـدارة بـين الأمـم ، والرِّ  الإلهيِّ 
  .الآخرة عذاب الدنيا و ي زْ خَ  م الغابرة التي ذهبت إلى الهاوية معَ مَ سَ مصير الأُ فْ لاقيَ ن ـَد أن تُ فلا بُ 
هَـوْنَ  تـأمُرُونَ  : تعـالى ولـهقَ  فـي ):((١/٤٤٠(وقال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير      بـالمعروفِ وَتَـنـْ
 الخطـاب بـن مـرعُ  عـن مـرويٌّ  المعنـى وهـذا ، ةيَّـرِ يْ الخَ  فـي طرْ شَـ أنـه أحـدهما:  ولانقـَ مُنكَـرِ عَنِ ال

 والمعـروف :أبوالعاليـة قـال .أنـس بـن الربيـع قالـه ، علـيهم االله نمِ  ثناء أنه والثاني.  جاجوالزَّ  ومجاهد
  .اهـ ))  ركالشِّ  رنكَ والمُ  ، وحيدالتَّ 
كنــتم خيــرَ أمــة أُخرجــت   : _  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ_  لــهوْ ق ـَ فــي: _ رضــي االله عنهمــا _ وعــن ابــن عبــاس      

 بـنا زهْـب ـَ وعـن.٢٣٣ )) ةالمدينـ إلـى مكـة مـن  االله رسول مع هاجروا الذين مهُ  (( : قال ،للناس 
كنتم خيرَ أمة أُخرجت   : _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ _  االله لوْ ق ـَ في  النبيَّ  سمع أنه:  هدِّ جَ  عن أبيه عن حكيم
  .٢٣٤))_ لَّ جَ وَ  زَّ عَ _  االله على هاوأكرمُ  هارُ ي ـْخَ  أنتم،  ةمَّ أُ  سبعين ونمُّ تِ تُ  أنتم((  : قال،  للناس 

ــالأُ  نَّ إ      ــلهــا مكانــة خاصــة بــين الأمــم ، باعتبارهــا الأُ  لإســلاميةا حمَّديــةة المُ مَّ ة الحاملــة لميــراث مَّ
. وخاتمـــة  ديـــة ناســـخةً حمَّ لـــذلك كانـــت الشـــريعة المُ . _ علـــيهم الصـــلاة والســـلام_ هـــم لِّ الأنبيـــاء كُ 
 دية هي التي ستضطلع بمسؤولية المحافظة على الشريعة الإلهية حتـى يـومحمَّ ة المُ مَّ الأُ  إنَّ ،  وبالتالي
ـــوبـــدون هـــذه الأُ  .يفٌ عظـــيم ، وتكليـــفٌ عـــالي الشـــأن وهـــذا تشـــر . القيامـــة   تعـــالى نـــور االلهة فـــإن مَّ

ومـن هنـا تنبـع . ، وتتلاشـى الشـريعة السـماوية ، ولـن يعُبـَد االله تعـالى فـي الأرض  سيختفي مِـن العَـالَم
إنَّهـا الأمَُّـة الوحيـدة . سـاعة انـة السـماوية إلـى قيـام الالأم مسـؤوليةة الخاتمة الحاملة لمَّ أهمية هذه الأُ 

  .، وتُؤمن بالأنبياء كُلِّهم بلا استثناء ولا نِد ولا صاحبة ولا ولد  بلا شريك ، التي تعبد االلهَ وَحْدَه

                                                 

وقال الحافظ . وصَحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٦٠(برقم )  ٣٢٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٣٣
لمَ تكن أمَُّةٌ أكثر استجابة في الإسلام من هذه  ": ب قالعْ وعن أُبيَ بن كَ ) : ((  ٢٢٥/ ٨( في الفتح 

كنتم خيرَ أمة   أي حمل _ حملها  وهذا كله يقتضي. أخرجه الطبري بإسناد حسن عنه .  " ةمَّ الأُ 
رهُ ... على عموم الأمَّة ، وبه جزم الفرَّاء _  أُخرجت للناس  في اللوح  كنتم : المراد بقوله : وقال غَيـْ

  )) . المحفوظ ، أو في عِلْم االله تعالى ، ورجَّح الطبري أيضًا حمل الآية على عُموم الأمَّة
  . ، ووافقه الذهبي وصحَّحه ) ٦٩٨٧(  برقم) ٩٤/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٣٤
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ـــيَّ  أنَّ  ) ١٣٨٣/ ٣( فـــي صـــحيح مســـلم و       ـــ  النب ـــوم بَ ـــال ي ـــ : ((ر دْ ق ـــهْ ت ـَ إن مَّ اللهُ  هـــذه كْ لِ
  .  )) الأرض في دْ بَ عْ ت ـُ لا ، الإسلام أهل من صابةُ العُ 

 فلــو ، النبيــين  مخــاتَ  أنــه مَ لِــعَ  لأنــه ذلــك قــال وإنمــا) : ((  ٢٨٩/ ٧( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
ـغَ  يعبدون المشركون ولاستمر،  الإيمان إلى يدعو نمَّ مِ  أحد ثبعَ يُ  ملَ  ، حينئذ معه ومن هو هلك  رَ يـْ
  . اهـ ) ) الشريعة بهذه الأرض في دعبَ يُ  لا فالمعنى ، االله

 ونعبـــدواليهـــودُ والنصـــارى يَ . وَحْـــدَه  هـــي الوحيـــدة التـــي تعبـــد االلهَ  الإســـلامية ديـــةحمَّ المُ  ةُ مَّـــوالأُ      
والإســلامُ وَحْــدَه هــو . االله تعــالى  إلــى_  وراًزُ كــذباً و   _نســوبمَ  ينــيٍّ من غــلاف دِ والهــوى ضِــ الشــيطانَ 

ــا اليهوديــة . جميــع الأنبيــاء بــلا اســتثناء الــدِّين الســماويُّ ، وهــو دِيــن محمــد ومُوســى وعيســى ، و  أمَّ
ــوْ . والنصــرانية فهُمــا ديانتــان أرضــيتان بشــريتان  ــالأُ  لكــتهَ  وَلَ ، فهــذا يعنــي أن كوكــب  ديــةحمَّ المُ  ةُ مَّ

خلو من الإسلام الدينِ الوحيد المقبـول عنـد االله تعـالى ، وعندئـذ تفقـد المفـاهيم الشـرعية الأرض سيَ 
ـــة الخِ معناهـــا ، وتغيـــب الشـــريعة  لافـــة وإعمـــار الأرض معناهـــا، الســـماوية عـــن الأرض ، وتفقـــد ماهي

 لتَِوحيــد االله عليــه مِــن قِبَــل الشــيطان، ولا مكــان فيــه مُسَــيْطَرًاكــافرًا ، و   _ بالكامــل _الَم بح العَــصــويُ 
رضـي _بـن أبـي طالـبا عـن علـيِّ ):  ٩٨/ ١( وفـي مسـند أحمـد  . الٌ نقـلاً وعقـلاً وهـذا مُحَـ. ى تعال
  . ٢٣٥ )) الأمم رَ ي ـْخَ  تيمَّ أُ  تلَ عِ وجُ : ((   االله قال رسول:  قال_نهاالله ع
بفِعْـل إنجازاتهـا  ، علـى بـاقي الأمـم الإسـلامية حمَّديـةة المُ مَّـهذا كُلُّه يَصُبُّ في مسار تفضـيل الأُ      

علــى  ة الإلهيــة كاملــةً غيـر منقوصــة ، والمحافظــة، وأدائهــا الثابـت فــي تطبيــق الشـريعالدعويـة المهمــة 
ــة الدقيقــة بــين حاجــات الــروح وغرائــز  المــنهج الإســلاميِّ  الوســطي بــدون إفــراط أو تفــريط ، والموازنَ

  .ع العدالة والفضيلة والأُخُوَّة والأخلاق الحميدة الجسد ، والتأسيس المنهجي العِلْمي لمجتم
ويعَتبـرون أنفسـهم شـعب االله  علـيهم ، قوُّ فَ التـَّ الاستعلاء على الآخرين و  رافةبخُ  واليهودُ مُقتنعون     

  .وهذه شعارات وهمية باطلة ، لأن اليهود أعداء االله وقـَتـَلَة الأنبياء. المُختار، وصَفوة االله مِن خَلْقه 
 ا أَو نَصَـارَى تلِْـكَ أَمَـانيِـُّهُم قـُلْ هَـاتُواجَنَّـةَ إِلا مَـن كَـانَ هُـودً وَقاَلُوا لَن يـَدْخُلَ ال : تعالى  االلهُ  قالَ      

  ] . ١١١:  البقرة [  بُـرْهَانَكُم إِن كُنتُم صَادِقِين
لـَن يـَدخل الجنـةَ إلا مَـن  : لَن يَدخل الجنةَ إلا مَن كان يهوديًّا ، وقالت النصـارى : قالت اليهود      

  .وتلِْك شهواتهم الباطلة يَـتَمَنـَّوْنَها على االله بغير حق ، ولا تَقوم على دليل . كان نصرانيًّا 
                                                 

  ) . ٢٢٥/ ٨( حسَّنه الحافظ في الفتح  ٢٣٥
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  .هاتوا حُجَّتَكم على اختصاصكم بدخول الجنة إن كُنتم صادقين في دَعْواكم:قُل يا محمد لهم     
 ، م فيـهاليهود والنصـارى بمـا هُـ ن تعالى اغترارَ بيِّ يُ ) : ((  ٢١٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 كمـا أخبـرَ   ، تهـالَّ علـى مِ إلا من كـان  دخل الجنةَ ن يَ ن اليهود والنصارى أنه لَ ل طائفة مِ عت كُ حيث ادَّ 
فأكــذبهم  . ]١٨: المائــدة[   نَــاءُ االلهِ وَأَحِبَّــاؤُهُ نَحْــنُ أبَ  : ورة المائــدة أنهــم قــالواعــنهم فــي سُــ االلهُ 

 مَ وكمـا تقـدَّ  ، ا كـان الأمـر كـذلكمَـا لَ وْ عَـولو كانوا كما ادَّ  ، بهم بذنوبهمعذِّ االله تعالى بما أخبرهم أنه مُ 
علــيهم تعــالى فــي  دَّ ورَ  ، ثــم ينتقلــون إلــى الجنــة ، عــدودةا مَ هم النــار إلا أيامًــسَّــمَ ن تَ واهم أنــه لــعْــن دَ مِــ

تلِْـكَ  :  فقـال ، نـةيِّ ة ولا ب ـَجَّـها بلا دليل ولا حُ وْ عَ عوى التي ادَّ وهكذا قال لهم في هذه الدَّ  ، ذلك
 ، تـادة والربيـع بـن أنـسوكذا قـال قَ  ، حقا على االله بغير هَ وْ نـَّ مَ أماني تَ : وقال أبو العالية  .  أَمَانيِـُّهُم

ـ .  هَـاتُوا بُـرْهَـانَكُم  يـا محمـد :أي  قـُلْ  :  قـال تعـالى مَّ ثـُ دي قـال أبـو العاليـة ومجاهـد والسُّ
  )). عونهفيما تدَّ :أي  إِن كُنتُم صَادِقِين  تكم على ذلكنَ يـِّ ب ـَ :تادةوقال قَ ،كمتَ جَّ حُ :والربيع بن أنس

خـدعون أنفسـهم فيعيشـون فـي دنيـا الخيـال م يَ هُـو  .ب يخترعـون الأمـاني الكاذبـة كتـاال أهلإن      
وقـــد كـــذَّبهم االلهُ ، . والأمـــاني جَمْــع أمُْنِيَّـــة ، وهـــي مـــا يُـتَمَنَّـــى  .لم الأحـــلام التـــي لا حقيقـــة لهـــا وعــوا

ن هــذه الأمــاني الواهيــة لا أســاس لهــا مِــو  .وأفحمهــم ، وفَضــح بــاطلهم ، وكشــف شــهواتهم الوهميــة 
ـــ  مهـــمعْ إن كـــانوا صـــادقين فـــي زَ و . علـــى كلامهـــم  ن أهـــل الكتـــاب لـــم يقُـــدِّموا دلـــيلاً حة ، كمـــا أالصِّ

، لكن هـذا لـم  اةَ الباهرة ليكون موقفهم قويًّ جَّ رهان الساطع ، وليُقدِّموا الحُ روا البُ ضِ حْ فليُ  ودَعْواهم ،
وهـذه  .دليـل ولا حُجَّـة  بـلا فـي عـوالم الأحـلام اليهـودُ والنصـارى عائشـونو  . ولن يحـدث ، يحدث

  .ل لا دليل عليه ، باطل ومرفوض وْ ل ق ـَوكُ . ؤول إلى كوابيس تَ الأحلام سَ 
ج والبـراهين ، ولا يقومـون بالأعمـال الصـالحة ، فـإنهم جَـالحُ الأدلـة و  يفَتقـدون إلـى والبشرُ حين     

علـى االله  نَ وْ نـَّـمَ تَ وراء أهـوائهم ، وي ـَون إلى الأحلام الواهية ، والأماني العريضة ، فتـراهم يلهثـون ؤ جَ لْ ي ـَ
ــ. الأمــاني  خ أهــوائهم التــي هُــم واقعــون فــي فَــو .  ، وتلاعبــه بهــم ن تــزيين أنفســهم والشــيطانوهــذا مِ

  .  شاركهم فيها أحد ر لهم الدنيا والآخرة كمزرعة خاصة بهم ، لا يُ وِّ صَ تُ 
ــكو . ان والحــق ســوا حيــاتهم علــى مــنهج الإيمــؤسِّ واليهــودُ والنصــارى لــم يُ        مــانيا بالألــذلك تمسَّ

، إلا وسـيلة لإخفـاء نقصـهم اعتمادهم علـى التَّمَنِّـي والشـعارات البرَّاقـة وما.  بسبب شعورهم بالنقص
عمــوا أن لــذلك زَ  .كشــعب االله المُختــار ، وصَــفْوته مِــن خَلْقــه   ، وتقــديم أنفســهم وانهيــارهم زهمجْــوعَ 
ن أهـل وهـذا دَيـْدَ  .ويثُبـِت صِـحَّتَه  ، دعم كلامَهميَ  دليلتقديم أي دون  ، همدَ حْ وَ ن نصيبهم ة مِ نَّ الجَ 

  . مَّيات سَ صور مع اختلاف الأسماء والمُ ل العُ الباطل في كُ 
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   يهــود المدينــة اختصــمَ  : قــال ابــن عبــاس ) : (( ١٣٣/ ١(  وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير     
ن إلا مَـ دخل الجنـةَ ولا يَ  ،ليست النصارى على شيء :فقالت اليهود ،  ان عند النبيِّ رَ جْ نصارى نَ و 

وكفـــروا  ، ليســـت اليهـــود علـــى شـــيء : وقالـــت النصـــارى . وكفـــروا بالإنجيـــل وعيســـى ، اكـــان يهوديًّـــ
 ، لجمَـأن الكـلام فـي هـذه الآيـة مُ  مْ لـَواعْ  .  تلِْـكَ أَمَـانيِـُّهُم :  تعـالى االلهُ  فقـالَ  ، وراة وموسـىبـالتَّ 

إلا  دخل الجنـةَ لـن يـَ : وقالـت النصـارى ، اودً ن كـان هُـإلا مَـ دخل الجنةَ لن يَ  : هودقالت الي : ومعناه
أي  .  تلِْـكَ أَمَـانيِـُّهُم ) . وهـو التائـب الراجـع إلـى الحـق (  ع هائـدمْـود جَ والهُـ . امن كان نصـرانيًّ 

   هَاتُوا بُـرْهَـانَكُم :  لقا . جاهدمُ هذا معنى قول ابن عباس و  . ونهظنُّ ن يَ وظَ  ، هنَ وْ نـَّ مَ تَ ي ـَ يءذاك ش
  .اهـ ))  ا أو نصارىودً ن كان هُ مَ  لاإدخلها بأن الجنة لا يَ   إِن كُنتُم صَادِقِين حُجَّتَكم : أي 
ومـا كـانَ مِـنَ  قـُل بـَل مِلَّـةَ إبـراهيمَ حَنيفًـاأو نصارى تَـهْتَدوا  كُونوا هُودًاوقالوا   : وقالَ االلهُ تعالى      
  ].١٣٥: البقرة [  شركين المُ 

كُونـوا : وقالـت النصـارى لهـم . كُونوا هُـودًا تهتـدوا : وأصحابِه المؤمنين  قالت اليهودُ للنبيِّ      
وأصـــحابهَ المـــؤمنين إلـــى اعتنـــاق اليهوديـــة أو  لقـــد دعـــا أهـــلُ الكتـــابِ النبـــيَّ . نصـــارى تهتـــدوا 

تنــقَ ديانتهــا فقــد أصــابَ طريــق الحــق، وكُــل طائفــة اعتبــرت أنهــا علــى الهــدى،وأنَّ مَــن اع. النصــرانية
ــه  ــاه، وفــازَ بآخرت ــوهــذا يُ  .وأفلــحَ فــي دنيُ ــادهم ،  رور أهــل الكتــاب ،شــير إلــى غُ واســتكبارهم ، وعِن

فقد بَـنـَوا أفكـارَهم وعقائـدهم علـى أُسـس واهيـة ، وتلاعبـوا بنصوصـهم الدينيـة فـي التَّـوراة . وجَهلهم 
  . والإنجيل وحرَّفوها 

 ، وكـــذلك النصـــارىأنهـــم علـــى الحـــق، وأن اليهوديـــة هـــي الطريـــق المســـتقيم  تقـــدوناليهـــود يعو      
ن مَـــن وافقهـــم اهتـــدى ، وَ مَـــفَ  يعتقـــدون أنهـــم علـــى الحـــق ، وأن النصـــرانية هـــي الطريـــق المســـتقيم ،

لٌّ ، وهــي بمثابــة أضــغاث أحــلام ، وكُــولا برُهــان وهــذه دعــوى عريضــة لا دليــل عليهــا. خــالفهم ضَــل 
  .يْلاه يغُنِّي على لَ 

  
  أدعيــــاءُ      هاأبناؤ       يِّناتٍ ب ـَ      م  تقُيموا عليها      عاوى إنْ لَ والدَّ 

 
سَه قبل أن يُحَاسَب يوم القيامة،وأخضعها لعبادة االله وَحْدَه لا شريك له، والعاقلُ مَن حَاسَبَ نَـفْ      

الأمُور مَن اتَّـبَعَ الشهوات والشُّبهات  والعاجزُ المُقصِّر في. وعَمِلَ الطاعاتِ قبل أن يدُاهمه الموت
 .والمُحرَّمات ، وتَمَنَّى على االله الأماني أن يَـعْفُوَ عنه ، ويدُخِله الجنةَ 
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مَ االلهُ ال      ةَ الباهرةَ وقد قَدَّ مُوجَزةَ التي تَدخض أهواءَ أهلِ الكتاب وبـاطلَهم ، وأرشـدَ الكاملةَ ال حُجَّ
ــه علــى أهــل الكتــاب ، ويفَضــح جهلهــم ، ويُحطِّــم  البليــغ مُفْحِــمإلــى الــرد ال محمــدًا  ــرُدُّ بِ الــذي يَـ

  . ٢٣٦  شركين وما كانَ مِنَ المُ  قُل بَل مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفًا : غُرورَهم ، ويزُيل كَذِبَهم 
ى عـــن الأديـــان الباطلـــة إلـــ إبـــراهيم حنيفًـــا مــائلاً  بـَـل نَـتَّبِـــع دِيـــنَ :قـُـل يـــا محمـــد لليهـــود والنصـــارى     

ودِينُ إبراهيم هو الحنيفية القائمة علـى عبـادة االله وَحْـدَه، بـلا شـريك، ولا نـِد، ولا صـاحبة، . الإسلام
وبمــا أن اليهــود والنصــارى يعَتبــرون . وهــذا هــو الــدِّين الحــق الــذي يجــب الاجتمــاع عليــه . ولا ولــد

اجتناب نَواهيه ، وينسُبون أنفسـهم أنفسهم صَفوة االله مِن خَلْقه، ويدَّعون محبةَ االله، والتزام أوامره، و 
إلى إبراهيم ، ويعَتبرونه أباهم، فيجب أن يتَّبعوه، ويلَتزموا بمنهجه ، ويعَتنقـوا عقيدتـه ، ويـَدينوا بِدِينـه 
الذي هو دِين االلهِ الذي اختاره لعباده، إِن كانوا صادقين في حُبِّهم اللهِ وتعظيمهم له، واعتبـار إبـراهيم 

  :وصدقَ القائل .  ان الاتِّباع بصِدق وإخلاصستلزمبَّ والتعظيمَ يَ ، لأن الحُ  رجعهم وقُدوتهممَ 
 يعُ دِ بَ  ياسِ القِ   في يرِ مْ عَ لَ  هذا              هُ بَّ حُ  رُ هِ ظْ تُ  وأنتَ  الإلهَ  يصِ عْ ت ـَ

  يعُ طِ مُ  بُّ حِ يُ  نمَ لِ  بَّ حِ المُ  نَّ إِ               هُ تَ عْ طَ لأَ  اقً ادِ صَ  كَ بُّ حُ  انَ كَ   وْ لَ 
 ، زهـاجَ وأوْ  ، ةجَّـحُ  أبلـغَ   محمـد هيِّـبِ نَ لِ  االلهُ  احـتجَّ ) : (( ٦١٤/ ١( وقال الطبـري فـي تفسـيره      

ـــا : فقـــال،   هيَّـــبِ نَ  امحمـــدً  مهـــالَّ وعَ ،وأكملها ـــ ، محمـــد ي ـــ للقـــائلين لقُ ـــ كَ لَ  والنصـــارى اليهـــود نمِ
 نــاجميعُ  عمِــجْ يُ  التــي إبــراهيم ةَ لَّــمِ  عبِــتَّ ن ـَ اوْ الَ عَــت ـَ بــل:   نصــارى تَـهْتَــدوا أو كُونــوا هُــودًا  :ولأصــحابك

 ، مةسـلِ المُ  الحنيفيـة كـان ينهدِ  فإن ، به وأمرَ  ،واجتباه ارتضاه الذي ،االله يندِ  بأنها لها الشهادة على
 ، اختلافـه علـى ذلـك فـإن ، نابعضُـ بهـا رقِـويُ  ، نابعضُـ رهانكِ يُ ف ـَ ، فيها نختلف التي للَ المِ  سائر وندع
  .اهـ ))  إبراهيم ةلَّ مِ  على الاجتماع إلى السبيل لنا كما ، عليه الاجتماع على لنا سبيل لا

                                                 

. بَل نَـتَّبِع مِلَّةَ إبراهيم في حال حنيفيته : المعنى ) : (( ١٥٠/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٣٦
أُخِذَ . الحنيف في اللغة المائل إلى الشيء : قال الزَّجاج . أنه المائل إلى العبادة  أحدهما: وفي الحنيف قَولان 

قالت أمُ الأحنف . رَجل أحْنَف وهو الذي تمَيل قدماه كُل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها : مِن قولهم 
نه أ والثاني. تيانكم مَن مِثْله ما كان في فِ ... ودِقَّة في ساقه مِن هَزْله ... وااللهِ لَوْلا حَنَف بِرجِْله : ترُقِّصه 

وقد وصف المفسِّرون . هذا قول ابن قُـتَيبة . المستقيم ، ومِنه قِيل للأعرج حَنيف نَظَرًا له إلى السلامة 
هو : وقال غيرهما . هو الذي يحَُجُّ : وقال ابن سائب. مُخْلِص هو الْ : الحنيف بأوصاف ، فقال عطاء 

  . ))الذي يُـوَحِّد ويحَُج ويُضحِّي ويخَتتنِ ، ويستقبل الكعبة 
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ـكًا  مائلاً كانَ حنيفًا،  والنبيُّ إبراهيم       عن كُل الأديان الباطلة إلى الإسـلام ، ثابتـًا عليـه ، ومُتَمَسِّ
يوُحِّـد االلهَ، ويُخلِـص لـه  لقد كانَ إبـراهيم.  بكل إخلاص واجتهاد ،له  لا شريكدَه ، يعَبد االلهَ وَحْ .بِه 

  .العبادةَ، ولا يعَبد الأصنامَ والأوثان ، ولَم يكن يهوديًّا ولا نصرانيًّا ، بَل كانَ حنيفًا مُسْلِمًا 
ولكـــن تـَــمَّ تخصـــيص إبـــراهيم بالـــذِّكر  ، حُنَفـــاء مُســـلِمين واكـــان  وكُـــل الأنبيـــاء قبـــل إبـــراهيم      

ــامية والإشــادة، لأنــه كــانَ الإمــام والقائــد  كمــا أن إبــراهيم مُعظَّــم . ، والمرجعيــة العُليــا ، والقُــدوة السَّ
يانات  وكُلُّهم يعَتبرون إبراهيم عظيمًـا ). المسلمين واليهود والنصارى(ومُعترَف بِه عِند جميع أتباع الدِّ

سًا ، وبذلك يكون شخصيةً دِينيةً عُظمى مُجْمَع     . عَلَيها ، ولا يختلف عليها اثنانومُقَدَّ
  إبـراهيم لبْـق ـَ نمِـ كان نمَ  كان امَ وَ أَ : قائل قال نإِ فَ ): (( ١/٦١٤(وقال الطبري في تفسيره      

. بلـى:  قيـل ؟ وأتباعـه إبـراهيم استقامة االله طاعة نمِ  هبِ  وارُ مِ أُ  ما على ستقيمينمُ  وأتباعهم الأنبياء نمِ 
 لــهبْ ق ـَ الأنبيـاء ســائر وندُ  ، خاصـة تــهلَّ مِ  علـى وأتباعـه إبــراهيم إلـى الحنيفيــة يفضِـأُ  فكيــف:  قـال فـإن

 االله ولكـن ، االله طاعـةَ  اعًـبِ تَّ مُ  احنيفًـ كـان الأنبيـاء نمِ  إبراهيم قبل كان نمَ  لكُ  نإِ :  يلقِ .  ؟ وأتباعهم
 ذلـك نمِـ فعـل كالـذي ، الساعة قيام إلى عباده نمِ  بعده نمَ لِ  اإمامً  نهممِ  ادً أحَ  يجعل ملَ  هرُ كْ ذِ  تعالى

 ادً بُّـعَ ت ـَ ، الإسـلام شـرائع نمِـ ذلـك يـروغَ  تـانوالخِ  الحـج مناسـك نمِ  نهيَّ ب ـَ فيما اإمامً  فجعله ، بإبراهيم
 والمطيـع ،وكفـارهم عبـاده مـؤمني بـين ازً يـَّـمَ مُ  امًـلَ عَ  ذلـك نمِـ نَّ سَـ ما وجعل ، الساعة قيام إلى ادً أبَ  به
ــ ــ الحنيــف يَ مِّ سُــفَ .والعاصــي الله نهممِ ــا"النــاس نمِ  .ومنهاجــه يــهدْ هَ  علــى واســتقامته تــهلَّ مِ  باعــهباتِّ "حنيفً
ــ ــ يَ مِّ وسُ ــهلَّ مِ  نعَــ الالضَّ ــالمِ  أســماء بســائر ت  نمِــ ذلــك وغيــر ومجوســي ونصــراني يهــودي: فقيــل ،للَ
  .اهـ  )) للَ المِ  نوفصُ 

، مرَدَّ االلهُ على اليهود والنصارى الذين زَعموا أنهم على طريق الحق ، وأن الهداية مقصورة علـيه     
  . ، وكشفَ انحرافَهم ، وأزالَ باطلَهم  وة االله مِن خَلقه ، وفضحهموأنهم صَف

تَحمل تعريضًا باليهود والنصارى ، وتفضح  شركين وما كانَ مِنَ المُ   والجديرُ بالذِّكر أنَّ الآية     
ـرًا ابـن االله ، والنصـارى زع مـوا أن كُفْرَهم ، وتكشـف بـاطلَهم أمـام النـاس ، لأن اليهـود زعمـوا أن عُزَيْـ

فكـانَ حنيفًـا مُسْـلِمًا  أمَّا إبـراهيم . المسيح ابن االله ، وهذا شِرْك واضح ، وأهل الكتاب مُشْركِون 
دًا مُخْلِصًا ، فكيفَ يَزعم أهلُ الكتاب أنَّهم على الحق، وأن إبراهيم كان يهوديًّا أو نصرانيًّا ؟    . مُوَحِّ

وهــذا أمــرٌ ! . ون إبــراهيم ويعُظِّمونــه ويتَّبعونــه وهُــم مُشــركِون إنَّ أهــل الكتــاب يَـزْعُمــون أنهــم يُحِبُّــ     
وكلامُهــم بــلا منطــق ولا دليــل ، . مُتنــاقض فــي حَــد ذاتــه ، ويُشــير إلــى جهلهــم وعنــادهم وأهــوائهم 

به    .ويتصادم مع الحق والحقيقة ، والواقعُ يُكَذِّ
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مـة إلهيـة تهـبط كرُ إنهـا مَ . أو تجاريًـّا احتكاريًـّا  الهداية ليست مشروعًا عائليًّا أو طائفيًّا أو عِرقيًّاو      
وإذا درســـنا عقائـــدَ اليهـــود . فـــي القلـــوب النظيفـــة التـــي لــَـم تتلـــوَّث بشـــوائب الـــدنيا والعقائـــدِ الزائغـــة 

فهي خليطٌ غير ) . الإسلام ( والنصارى سنجدها بعيدةً عن الحق ، وتطعن في حقيقة الدِّين الإلهيِّ 
 ، أمَّـا الهدايـةُ فهـي حقيقـة صـافية. الجهل، والإيمان والكفر، والحـق والباطـل متجانس من المعرفة و 

  .  إلخ ... لا مكان فيها لأية شائبة ، دينية أو اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية 
:   للنبـيِّ  ايَ ورِ صُـ ابـن قـال:  قـال عبـاس ابن عن) : ((  ١٧/ ١( يوطي وفي لبُاب النقول للسُّ      
  :  فـيهم االلهُ  فأنزلَ  ، ذلك لَ ثْ مِ  النصارى وقالت ، تهتدِ  محمد يا ناعْ بِ فاتَّ  ، عليه نحن ما إلا ىدالهُ  ما
 أو نصارى تهتدوا  وقالوا كونوا هودًا  (( اهـ .  

_ كِبــار أحبــار اليهــود  وهــو أحــد_ ا يَ ورِ م الأوهــام ، فــابن صُــوالنصــارى عائشــون فــي عــالَ  اليهــودُ      
       ومـــهم أن قَ زعُ ، فهـــو يــَـ حُجَـــجوالأدلـــة وال تقـــديم البـــراهين،وعاجز عـــن لميـــةيفتقـــد إلـــى المنهجيـــة العِ 

  ناقشـــة النبـــيِّ مُ _  لاً ثَ مَـــ_حـــاول علـــى الهـــدى دون تقـــديم أدلـــة تـــدعم كلامَـــه ، فلـــم يُ )  اليهـــود( 
، ولا دليـل رهـانبلا بُ ،اليهود على الهـدى بالقَول إن ة، وإنما اكتفىجَّ جَّة بالحُ عة الحُ قارَ ومُ  وإفحامه ،
لميـة منهجيـة تحليليـة ، النصـارى ، وهـذا كـلامٌ فـي الهـواء لأنـه لا يسـتند إلـى عقليـة عِ  توكذلك فعل

  .وكُل قَول بلا دليل ، باطل ومرفوض . بل يستند إلى الأهواء والأماني الكاذبة 
لأحـــلام مبنيـــة علـــى ا )اليهـــود والنصـــارى (  إن عقائـــد أهـــل الكتـــاب ب ، إذْ ســـتغرَ يـــر مُ وهـــذا غَ      
الأمـرُ و . لميـة متماسـكةدون وجـود حصـيلة عِ  والأهـواء والمصـالح الشخصـية ، كوك والوساوسوالشُّ 

للآخــرين ، لكــن أهــل  اعًــنِ قْ مُ  تماســكًاكــي يكــون موقفُــه مُ   ، علــى كلامــه قــدِّم المــرءُ دلــيلاً الطبيعــي أن يُ 
عيــدين عــن الاســتخدام ، وهــذا يجعلهــم بهــواء الشخصــية والمصــالحِ الذاتيــةالكتــاب غــارقون فــي الأ
عقائدُ أهل الكتاب مبنيـة علـى و . نة للأدلة والبراهين تضمِّ مُ  منظومة فكرية المنهجي للعقل ، وتكوين

. والبُرهـان  ، وتفتقد إلى المنطـقبنِـَفْسِها سَهافْ في ن ـَنْ رة، ت ـَطْ الظن لا اليقين، وهي عقائد واهية ضد الفِ 
  . ه الرياح تأخذه الزوابع وكلامُ الليل يَمحوه النهار ، وما تأتي بِ 

ـنَا النَّـارُ إِلا أيََّامًـقـَالُوا لـَن تَ  ذَلـِكَ بـِأنََّـهُم : تعالى  االلهُ  وقالَ       دِيـنِهِم مـا   فِـي ا مَعـدُودَاتٍ وَغـَرَّهُممَسَّ
  ] . ٢٤: مران آل عِ [   كَانوُا يَـفْتـَرُون

وزَعْمهـم أنهـم أبنـاء م علـى االله ، إن رفض اليهود للإيمان ، وإعراضهم عن الحق ، بسبب كـذبه     
وغـرَّهم كـذبهُم علـى ) .  عـدد أيـام عبـادتهم للعِجْـل (الأنبياء ، وأن النار لـن تُصـيبهم إلا مُـدَّة يسـيرة 

  .سَهم مِن الأكاذيب والافتراءات والأماني االله ، وثبَّتهم على الباطل ما خَدعوا بِه أنف
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تعالى ، ونظـرتهم  االلهلهم بهْ وما ذلك إلا لجَ  .تعلاء والتكبُّر كلام اليهود قائم على الغرور والاسو      
 لَّ كُـ  وبالطبع ، إن تقديسهم للشخصية اليهودية فـاقَ ) . الأغيار ( م نهُ ليس مِ  وَ ن هُ الدُّونية إلى كل مَ 

نياام الطَ والعُلُوُّ في الأرضِ بغير الحق والاستعلاء بحُ . ة والنَّرجسيةالعَظَمَ  نونَ سات وجُ وَ لْ الهَ  ، الفـاني دُّ
زء السـلبية جُـ العناصـر ل هـذهونية إلى باقي البشر، كُـ، والنظرة الدُّ  قهرافة نقاء العِرْق وتفوُّ وتقديس خُ 

    .غطرسة تن الشخصية اليهودية المُ أساسي مِ 
ــ      ــ ، رأتهم علــى االله تعــالىوكــلامُ اليهــود يــدل علــى وقــاحتهم وجُ م واســتخفافهم بعــذاب النــار، فهُ

أنهـم  م يَــرَوْنَ فهُـ. فمـا شـاؤوا يْ يتحكمون فيها كَ  ، لهم اكً لْ فترة عذابهم كما لو كانت النار مِ ن يُحدِّدو 
ــ_  امًــوْ ســيُعذَّبون أربعــين ي ـَ يــدل علــى الجهــل  وهــذ . ثــم يخرجــون مــن النــار_ ل جْــة عبــادتهم للعِ دَّ مُ

مَــن _ هبحانَ سُــ_، ووَحْــدَه  الجنــةُ والنــار خاضــعتان الله تعــالىو .  رأة المذمومــة والاغتــرارالممــزوج بــالجُ 
ـــيَ  ا، وهـــو والمخلـــوقُ الضـــعيف لا يملـــك مـــن أمـــره شـــيئً .ف فيهمـــا، ويُحـــدِّد أصـــحابهمارُّ صَـــك التَّ ملِ

ســتحقون بــأنهم مُ  اليهــود يؤمنــون والعجيـبُ أن. أو النــار  لا يعــرف هــل هــو مـن أهــل الجنــة_ أصـلاً _
وأتبــاع  لمُختــار ، وصَــفْوته مِــن خَلْقــه ،شــعب االله ا هم علــى أنهــمللعــذاب ، ومــع هــذا يقُــدِّمون أنفسَــ

ــاختلــف المُ و  ! .الحــاملون لرســالته وتعاليمــه  موســى  فــذهبت . رون فــي توضــيح كــلام اليهــود فسِّ
خرجون مـن ثم يَ _ ل جْ ة عبادتهم للعِ دَّ مُ _  امً وْ عتقدون بأنهم سيُعذَّبون أربعين ي ـَطائفة إلى أن اليهود يَ 

يعتقــدون أنهــم سَــيـُعَذَّبون ســبعة أيــام ، وذلــك لأنهــم  اليهــود إلــى أنوذهبــت الطائفــةُ الأخــرى . النــار 
واليهـودُ اخترعـوا هـذه  . امًـوْ يؤمنون أن الدنيا سبعة آلاف سنة ، وسوفَ يُـعَذَّبون عـن كـل ألـف سـنة ي ـَ

د وااللهُ تعـالى لـم يُحـدِّ  .الأكاذيب والافتراءات مِن تلِْقاء أنفسهم ، بلا دليـل نقلـي ، ولا حُجَّـة عقليـة 
  . قتنعون بها يهم ، ومُ دَ معلومة لَ و اليهود ،  دلأنها معروفة عن ، عددَ الأيام في الآية

أن اليهـود كـانوا : (( عن مجاهد عن ابن عباس  انيملَ يف بن سُ ومن طريق ابن إسحاق عن سَ [      
وإنمـا هـي سـبعة فـي النـار ،  امً وْ هذه الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما نعُذَّب بكل ألف سنة ي ـَ: يقولون 
ـــنا النـــارُ إلا أيامًـــ :  تعـــالى االلهُ  فـــأنزلَ . ٢٣٨ ] ٢٣٧ )) مَعـــدودات أيـــام         معـــدودة  اوقـــالوا لـــن تمسَّ

ــأنهم سَــيـُعَذَّبون ســبعة أيــام وقــد اتَّ ] . ٨٠: البقــرة [  ولكــن الســؤال الــذي . ضــح ســبب اعتقــادهم ب
  . ؟ _ رين فسِّ ول طائفة واسعة من المُ ب قَ سَ حَ _  امً وْ ةَ عذابهم بأربعين ي ـَدَّ لماذا قدَّروا مُ :رح نفْسهيط

                                                 

  ) .١١١٦٠( برقم ) ٩٦/ ١١( رواه الطبراني في الكبير  ٢٣٧
  )) .وهذا سند حسن  : ((وقال  ، ) ٢٤٦/ ١٠( ذكََرَه الحافظ في الفتح  ٢٣٨
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بـين : أنهـم قـالوا  أحـدها: فيه ثلاثـة أقـوال ) : ((  ١٠٧/ ١( ابن الجوزي في زاد المسير  قال     
ك هلِـوتَ  ، ثـم ينقضـي العـذاب ، ل سنة في يـومي جهنم مسيرة أربعين سنة، ونحن نقطع مسيرة كُ فَ رَ طَ 

 ، يلـةبنا أربعـين لَ ذِّ عَـي ـُلَ  فأقسـمَ  ، نـا فـي أمـربُّ ينـا رَ لَ عَ  بَ تَ عَ : أنهم قالوا  لثانيوا. النار ، قاله ابن عباس 
. تَحِلَّة القَسَـم ، وهـذا قـول الحسـن وأبـي العاليـة  امً وْ إلا أربعين ي ـَ نا النارُ سَّ مَ فلن تَ  ، لنا الجنةدخِ يُ  مَّ ثُ 

  . ))قاتل قاله مأنها عدد الأيام التي عَبَدوا فيها العِجْل ،  والثالث
  تُمُ العِجْـلَ مِـن بَـعْـدِهِ وأنـتم ظـالمون وسى بالبـَيِّنـاتِ ثـُمَّ اتَّخَـذجاءكَُم مُ  ولقد : وقالَ االلهُ تعالى      

ـــيُّ موســـى و  . ٢٣٩ ]٩٢: البقـــرة [  ـــي إســـرائيل النب ـــا يهـــود بن ـــة ،  لقـــد جـــاءكم ي ـــدلائلِ القاطع بال
ةِ نُـبـُوَّتـه، وتَوحيـدِ االله تعـالىالة على صِدْقِه، وصِ مُعجِزاتِ الواضحة الدَّ وال مَّاها االلهُ بَـيِّنـات، وقـد سَـ. حَّ

ثـُمَّ اتَّخـذتم . أمام الناظرين إليَهـا ، وعـدم قـُدرة بشـر علـى المجـيء بهـا إلا بـإذن االله تعـالى لوضوحها 
مون لأنفسـكم العِجْلَ مَعبودًا مِن دُون االله ، مِن بعَد ذهاب مُوسى إلى الطُّور لمُناجاة االله ، وأنتم ظـال

نـا مُوسـى تِسْـعَ وَلَقَـد آتيَ : قالَ االلهُ تعـالى . والمقصودُ بالبـَيِّنات الآيات التِّسْع  .بالشِّرْك باالله تعالى 
ـــل ، : وهـــي ] .  ١٠١: الإســـراء [  آيـــاتٍ بَـيِّنـــاتٍ  العصـــا ، واليـــد ، والطُّوفـــان ، والجـــراد ، والقُمَّ

) : ١٧٧/ ١( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره . ، ونقص الثمرات والضفادع ، والدَّم ، والأخذ بالسنين 
ــل ، والضــفادع ، والــدَّم ، والعصــا ، واليــد ، : والآيــات البـَيِّنــات هــي ((  الطوفــان ، والجــراد ، والقُمَّ

ـــلوى ، وال وفـَـــرْق يـــر ذلـــك مـــن الآيـــات التـــي حَجَـــر ، وغَ البحـــر ، وتظلـــيلهم بالغمـــام ، والمَـــن ، والسَّ
ــة وبعــد رؤيــة كُــلِّ الآيــاتِ الرَّبانيــة البــاهرة، و  .اهـــ )) شــاهدوها  وضــوح البــراهين أمــامهم، وقِيــام الحُجَّ

، مِن دون االلهِ، بعد أن فـارقَهم النبـيُّ موسـى  امَعبودً  اهً اتَّخذوا العِجْلَ إلَ وانقطاع أعذارهم ، ،عليهم
الجريمة ، لأنَّهم عرَّضوها لغضـبِ وقد ظلَموا أنفسَهم بارتكابهم هذه . وذهبَ إلى الطُّور لِمُناجاة االله

ــركُ أســوأ أنــواع الظلــم ، لأن المُ . االلهِ وعذابـِـه الشــديد   خلــوق ، ورفــضَ بــادةَ المَ شــرك اعتنــقَ عِ والشِّ
والآيـةُ تـَوبيخٌ لهـم . وعبادتهم للعِجْل دليلٌ على كَذِبهم حـين زَعمـوا الإيمـان بـالتَّوراة  .تَوحيدَ الخالق 

  . اهً رهم االلهُ باتِّخاذهم العِجْل إلَ وفضحٌ لكفرهم ، وقد عَيَّ 

                                                 

  جاءكَُم مُوسى بالبـَيِّناتِ  ولقد :  قـَوْله تعالى: ((  )١١٥/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٣٩
الآيات التِّسْع ، قاله : والثاني. الألواح مِنَ الحلال والحرام ، قاله ابن عباسما في  : أحدهما: فيها قَولان 

لى الجبل ، إن بعد انطلاقه لى موسى ، فمعناه مِ إأĔا تعود  أحدهما: قَولان  بَـعْدِهِ  وفي هاء . قاتل مُ 
  )) . على المجيءيدل  جاءكَُم  أĔا تعود إلى المجيء ، لأنَّ  والثاني . قاتلقاله ابن عباس ومُ 
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  ثمَُّ  تَوبيخ، و تُمُ العِجْلَ ثمَُّ اتَّخَذ  :قـَوْلهُ تعالى : (( )٣٢/ ٢( تفسيره قال القرطبي في و      
ن الواو في التقريع ، أي بعد النَّظَر في الآيات والإتيـان بهـا ، اتَّخـذتم ، وهـذا يـدل علـى أنهـم أبلغ مِ 

وقـال البيضـاوي فـي  .اهــ )) ن النظر في الآيات ، وذلك أعظم لِجُـرْمهم لك بعد مُهلة مِ إنما فعلوا ذ
أو  ، ظــالمين بعبادتــه لَ جْــخــذتم العِ اتَّ  :حــال بمعنــى وأنــتم ظــالمون  ) : ((  ٣٦٢/ ١( تفســيره 

ــوأنــتم قــوم عــادتكم الظُّ  : أو اعتــراض بمعنــى ، بــالإخلال بآيــات االله تعــالى ــ ســاق الآيــةومَ  . ملْ ا أيضً
والتنبيــه علــى أن طــريقتهم مــع الرســول  ].٩١: البقــرة[   نــُؤمِنُ بمــا أنُــزِلَ عَلَينــا :  ولهملإبطــال قَــ

  .اهـ ))  دهعْ وكذا ما ب ـَ ، لا لتكرير القصة ، طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلام
لأنــه  ويُصــبح مُتَطَرِّفــًا ، و فــي الــدِّين ،ملــة واحــدة ، لأن الإنســان يغَلــلعُ  إن الغــُرور والغلُــُوَّ وجهــان     
ـــالاً وفاســـقين وعُصـــاةً  يعتبـــر . نَـفْسَـــه العَـــالِم الكبيـــر والشـــريف الطـــاهر التَّقِـــيَّ ، ويعَتبـــر الآخـــرين جُهَّ

وهو وَحْدَه الذي هَداه االله ، ووَحْـدَه . وبالتالي، فهو أفضل مِن الآخرين ، وأعظم إيماناً وتقوى مِنهم 
. وفاسـقون وضَـالُّون  ، وبـاقي النـاس أغبيـاء وحَمْقـى المُنهـار شـريعة فـي المجتمـع المُتخلِّـفالعَالِم بال

  .والاستعلاءُ على الناس ، واحتقارهم ، والنَّظَر إليَهم بفَوقية ، يؤُدِّي إلى الغلُُوِّ والتَّطَرُّف في الدِّين 
طْرستهم، واقتناعهم بـأنهم سـادة النـاس ، وغرورهم وتكبُّرهم وغَ  استعلاء اليهود الإنجيلُ يوُضِّحو      

فقالَ . نسوعُ يتكلَّمُ بهذا، آمنَ بِهِ كثيرو وبينما يَ  ]: ٣٤_  ٣٠:  ٨يوُحَنَّا [ في . والناس عبيد لهم 
 )) والحـقُّ يُحـرِّركم ، فون الحقَّ عرِ وتَ  .تلاميذي امتي كُنتم حقًّ لِ إن ثَـبَتُّم في كَ  ((:لليهودِ الذين آمنوا به

إنكـم ستصـيرون : تقـول لنـا  كيـف! ا لأحـدولـم نكـن قـَطُّ عبيـدً  ، نحن أحفادُ إبراهيم (( :ليهودُ فردَّ ا
  . )) ا لهاإنَّ مَن يرتكبُ الخطيئةَ يكون عبدً  لكم الحقَّ الحقَّ أَقول (( : أجابهم يسوع )) ا ؟أحرارً 
وه لأنـه مِـن العـرب ، ولـيس مِـن اليهود حـاربوا محمـدًا وكـذَّبو  .إن اليهود أعداء الأنبياء وقـَتَلتهم      

بونـه وهُــو مِـن بنـي إسـرائيل ؟  .بنـي إسـرائيل  هـذا دليـل علـى الكفــر . فلمـاذا يُحـاربون المسـيحَ ويُكذِّ
  . ستثناء وعداوتهم للأنبياء جميعًا بلا ا وعنادهم وغرورهم وتكبُّرهم ، المُتأصِّل في قلوب اليهود ،

. وهـذه دَعـوى كاذبــة . لمســيح ، وقـالوا لـه إنهـم أحفــاد إبـراهيم رَد اليهـودُ بوقاحـة علـى السَّـيد ا     
كــذباً وزُوراً ، وهــو مِــنهُم بــريء ، لأنهــم أعــداؤه ، وأعــداء   لقــد نســبوا أنفسَــهم إلــى النبــيِّ إبــراهيم 

كمــا أن اليهــود يعَتبــرون أنفســهم زعمــاء النــاس وســادة البشــرية والأحــرار ، والنــاس . الأنبيــاء وقَتلــتهم
وقـد وبَّخهـم المسـيحُ ، وأفحمهـم ، ورَدَّ علـيهم ، وبـيَّن أن مَـن يَرتكـب الخطيئـة . دمًا لهـم عبيدًا وخـ

واليهـــودُ غـــارقون فـــي الـــذنوب والآثـــام والخطايـــا ، ويتَّبعـــون أهـــواءهم وشـــهواتهم . يكـــون عبـــدًا لهـــا 
  .بيد للخطيئة وهذا يعني أنهم خَدَم للشَّيطان ، وأعوان للباطل ، وأنصار للرذيلة ، وع. وشُبهاتهم 
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  :هو قَول االله تعالى وأفضلُ رَد على اليهود في دَعْواهم الباطلة بالانتساب إلى النبيِّ إبراهيم      
 ـــــإِب ـــــى النَّـــــاسِ بِ ـــــؤمِنِينرَاهِيمَ لَلَّـــــذِينَ اتَّـب ـَإِنَّ أَوْلَ ـــــيُّ المُ ـــــوا وااللهُ وَلِ ـــــذِينَ آمَنُ ـــــيُّ وَال ـــــذَا النَّبِ ـــــوهُ وَهَ                عُ
  . ٢٤٠ ] ٦٨:  مرانآل عِ [ 

، الـذينَ سـاروا فـي  فـي زمانـه هُـم أتباعـه ، ووَلايتـه ، ونُصـرته ،  إبـراهيم لنبيِّ بـا ن أحق النـاسإ     
، ا وكــانوا حُنفــاء مُســلِمين، لا يُشــركِون بــاالله شــيئً  الواضــح ،وكــانوا علــى منهجــه  طريقــه المســتقيم ،

. والتـــابعون لهـــم مِـــن بَـعْـــدهم ) هـــاجرون والأنصـــار الم( لمُوافقتـــه لـــه ، وأصـــحابه  والنبـــيُّ محمـــد 
وااللهُ حــافظ . نَحْـنُ علــى دِيـن إبــراهيم ، ولـيس اليهــود ولا النصـارى : وهـؤلاء الــذين ينَبغـي أن يقولــوا 

  .لا الأماني والشعارات الوَلاية مبنيةٌ على الاتِّباعوالآيةُ تُوضِّح أن . المؤمنين وناصرهم على أعدائهم 
إِنَّ لِكُــلِّ نبــيٍّ وُلاةً : ((  قــال رســول االله : قــال _ رضــي االله عنــه _ االله بــن مســعود  وعــن عبــد     

ــإِب : ، ثــم قــرأ )) مِــنَ النَّبيــين ، وإنَّ وَليِِّــي مِــنهم أبــي وخَليلــي إبــراهيم  رَاهِيمَ لَلَّــذِينَ إِنَّ أَوْلَــى النَّــاسِ بِ
، وإن وَلـِيَّ محمـد  نبيـاءلـَى بـِه مـن غَيْـرهم مِـن الأأوْ  رَناءلكل نبيٍّ أحِبَّاء وق ـُ .٢٤١ _الآية _  اتَّـبـَعُوهُ 

  ._ عليهم الصلاة والسلام _ ، إبراهيم هو أبو الأنبياء و  .وخَليلُه إبراهيم  هو أبوه نبياءن الأمِ 
                 يمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبرَاهِ  : ولهثناؤه بقَ  لَّ يعني جَ ): ((  ٣٠٥/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      

 ، نهاجــهالــذين ســلكوا طريقــه ومِ : يعنــي   عُــوهُ لَلَّــذِينَ اتَّـب ـَ  لايتــهصــرته ووَ إن أحــق النــاس بــإبراهيم ونُ 
ــ يــر مين غَ ســلِ نفــاء مُ وكــانوا الله حُ  ، وشــرعوا شــرائعه ، تهنَّ وا سُــنُّ وسَــ ، ينصــين لــه الــدِّ خلِ مُ  دوا االلهَ فوحَّ

                                                 

أن رؤساء اليهود  أحدهما: في سبب نزولها قـَوْلان ) : (( ٤٠٣/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤٠
ا ، وما بِكَ إلا الحسد، فـَنَزلت لقد علمتَ أنَّا أوْلىَ بِدِين إبراهيم مِنك ، وأنه كان يهوديًّ : قالوا للنبيِّ 
قاله  ، على دِينه ين إبراهيم الذين اتَّبعوه على دِينه ، وهذا النبيُّ أحق الناس بدِ : ومعناها . هذه الآية 

، فقال   أن عمرو بن العاص أراد أن يغُضِب النجاشيَّ على أصحاب النبيِّ  والثاني. ابن عباس 
: يقول : ما يقول صاحبكم في عيسى ؟ ، فقالوا : إĔم ليََشْتُمون عِيسى ، فقال النجاشيُّ : للنجاشيِّ 

وااللهِ : نه عَبْدُ االله ورُوحُه وكَلِمَتُه ألقاها إلى مريم ، فأخذَ النجاشي مِن سِواكه قَدْرَ ما يَـقْذي العَينَْ ، فقال إ
 أبْشِروا ، فلا دَهْوَرَةَ اليوم على حِزْب إبراهيم: ، ثم قال  ما زادَ على ما يقول صاحبُكم ما يزَنُِ هذا القذى

عَةَ عليهم _  هؤلاء الرَّهْطُ وصاحِبُهم، : ومَن حِزْبُ إبراهيم ؟ ، قال: قال عمرو بن العاص. _يعني لا ضَيـْ
  . ))، هذا قَول عبد الرحمن بن غنم  هذه الآية  فأنزل االلهُ يوم خُصومتهم على النبيِّ 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣١٥١( برقم ) ٣٢٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٤١
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ـــهمُ  ـــ ،  شـــركين ب ـــذَا النَّبِ ـــوا   ، امحمـــدً : يعنـــي   يُّ وَهَ ـــذِينَ آمَنُ قوا والـــذين صـــدَّ : يعنـــي   وَال
المؤمنين بمحمد  واالله ناصرُ : يقول  .  وااللهُ وَلِيُّ المُؤمِنِين ،  ا وبما جاءهم به من عند االلهمحمدً 

  )) . والأديانل لَ ن أهل المِ الفهم مِ ن خَ على مَ  ،وفيما جاءهم به من عنده ،تهوَّ ب ـُقين له في ن ـُصدِّ المُ 
] ٢٨: ١٠أعمـال الرُّسـل [ فـي. واحتقارهم للآخـرينوقد وضَّح الإنجيلُ غُرورَ اليهود وتكبُّرهم      

  .))ته يمون أنَّهُ مُحَرَّمٌ على اليهوديِّ أن يتعاملَ معَ الأجنبيِّ أو يَزورهَ في بَ علَ أنتم تَ  : ((قال بطُرُس 
ـــرور اليهـــود وتكبُّـــرهم      ـــار ( واســـتعلائهم علـــى الآخـــرين  هـــذا يـــدل علـــى غُ ، ) الأجانـــب / الأغي

واحتقارهم ، والنظر إليهم نظرة دُونية ، باعتبـار أن اليهـود شـعب االله المُختـار ، وصَـفْوته مِـن خَلْقـه ، 
  .وزعماء البشرية ، وسادة الناس ، الذين هُم مُجرَّد عبيد لليهود ، وخدم لهم 

لأن اليهـوديَّ غيـر اليهـوديِّ ، ولا يَجـوز أن يـَزوره فـي بيَتـه ،  مـعَ  لأن يتعامـ علـى اليهـوديِّ  مُحرَّم     
هـذا . شخص طـاهر ومُقـدَّس ومُتفـوِّق ومُتميِّـز ، وغَيـر اليهـودي شـخص نَجِـس ومُلـَوَّث وتافـه وحقيـر 

  .٢٤٢هو مُلَخَّص نظرة اليهود إلى غَير اليهود 

                                                 

التراتب و  الإجرام النازيةَ ، ويعتبروĔا أيديولوجية شمولية مُتوحِّشة ، تقوم على ن اليهود يعُادونإ ٢٤٢
في عام و . ، وتضع الغجر واليهود والروس في القاع في قمة هرم البشريةالعِرقي، وتضع العِرق الآري الجرماني 

 ٢٥لر الذي أعلن برنامجًا من ت، عَقد الحزبُ العُمَّالي الألماني أول مؤتمر له ، وأُسنِدت قيادته إلى هِ ١٩٢٠
ومُعيقة لنقائه العِرقي، وبالتالي فإن اليهوديَّ لا  ،اليهود عِرقية مُوهنة للمجتمع" نقطة، جاء في إحداها 

اليهود إلى معسكرات الاعتقال ،  بعض قام النازيون بترحيلو  " .يمكن أن يكون عُضوًا في الدولة الألمانية 
والعجيبُ أن اليهود يعتبرون أنفسهم في قمة هرم . رِفَ بالحل النهائي ثم صدر قرار إبادēم الذي عُ 

إن اليهودية . البشرية، وباقي الناس في القاع ، فلماذا يلَومون النازية على أيديولوجيتها العِرقية المتطرفة ؟ 
العِرقي النازية مأخوذة  والنازية وجهان لعُملة واحدة ، واليهود هُم الآباء الروحيون للنازيين ، وعقيدة التفوُّق

واليهودُ قاموا باغتصاب فلسطين، وقـَتْل أهلها، وتشريد مَن بقَِيَ حيًّا .مِن عقيدة التفوُّق العِرقي اليهودية
ضِد  إن ما قامَ به النازيون. ن بلادهم ؟ منهم، فلماذا يلوم اليهودُ النازيين الذين قَتلوهم ، وطردوهم مِ 

. الفلسطينيين ، والضَّحِيَّةُ تتقمَّص قاتلَها وتقوم بِدَوره ، وتعُيد إنتاجَ جرائمه  اليهود ، قام به اليهود ضِد
ما يقُال لنا إنه يجب علينا  اكثيرً  ) : (( ١٩٧٠_  ١٨٧٢( وقد قال الفيلسوف البريطاني بِرتراند راسل 

ا تقوم به إسرائيل اليوم لا التعاطف مع إسرائيل لِمَا عاناه اليهود في أوروبا على أيدي النازيين ، إلا أن م
  )) .فاق فادح كوت عليه ، وإن استجلاب فظائع الماضي لتبرير فظائع الحاضر هو نِ يمكن السُّ 



 

445

علـى اليهـوديِّ أن يتعامـلَ مـعَ  رِّفـة التـي تُحـرِّموينبغي المُقارنة بـين موقـف الشـريعة اليهوديـة المُتط     
  .، وبين موقف الشريعة الإسلامية المُتسامحة  تهيأو يَزورهَ في بَ  )غَير اليهوديِّ (  الأجنبيِّ 

 ، ا إلـى أجـلاشـترى مـن يَهـوديٍّ طعامًـ  أن النَّبـيَّ : (( _ عنها  رضي االلهُ _ عن السيدة عائشة      
  .٢٤٣ )) وَرَهَنَهُ دِرْعَه

أن يَســتخدم نفــوذَه وقُـوَّتــه وسُــلطته ، لأخــذ الطعــام مــن اليهــوديِّ مَجَّانــًا ،  كــان بإمكــان النبــيِّ       
ــه وبلــده  ــه ، وطــرد اليهــوديِّ مِــن بيَت ــيَّ . واســتغلاله ، والاســتحواذ علــى مُمتلكات ــدوة  ولكــنَّ النب قُ

الصــادق الأمــين الــذي جــاء لنشــر الإيمــان  وهــو النبــيُّ . البشــرية وإمامهــا ، والمَثــَل الأعلــى للإنســانية 
ــدة ، وهــو  ــر المســلمين ( يتعامــل مــع النــاس  والفضــيلة والأخــلاق الحمي ــأدب ) المســلمين وغي ب

والاسـتحواذ علـى  واحترام ، ولا يتطاول عليهم ، ولا يَستخدم سُلطته ، لاستغلالهم وسرقة أموالهم ،
المسـلمين فـي البيـع والشـراء ، وجـواز  يهـودِ وغيـرال عاملـةمُ  والحـديثُ يـدل علـى جـواز. مُمتلكاتهم 

فيـه بيـان مـا و  ) : (( ٣٩/ ١١( وقال النووي في شرحه على صـحيح مسـلم  .دهم رَهْن السلاح عن
ــ ، مــة الفقــرلازَ ومُ  ، ل مــن الــدنيالُّــقَ مــن التـَّ   كــان عليــه النبــيُّ  ن آلــة هْــوجــواز رَ  ، نهْ واز الــرَّ وفيــه جَ

وأبـو حنيفـة وأحمـد وبـه قـال الشـافعي ومالـك  ، رضَـجـواز الـرهن فـي الحَ و  ، مـةالحرب عند أهـل الذِّ 
الطعــام   ا اشـتراء النبــيِّ وأمَّــ.  ...ر فَ لا فـي السَّــإلا يجــوز  : ا وداود فقــالاجاهـدً لا مُ إوالعلمـاء كافــة 

يكـن هنـاك  لأنه لم :يلوقِ  .واز ذلكا لجَ ه بيانً لَ عَ ف ـَ : يلقِ فَ  ، ون الصحابةورهنه عنده دُ  ، من اليهوديِّ 
ضـون قبِ ولا يَ  ،  لأن الصـحابة لا يأخـذون رهنـه : يـلوقِ  . لا عنـدهإ طعام فاضل عن حاجـة صـاحبه

وقـد أجمـع المسـلمون  . ق علـى أحـد مـن أصـحابهضـيِّ لـئلا يُ  عاملـة اليهـوديِّ إلـى مُ  لَ دَ عَ ف ـَ ، منه الثمن
جــوز لكــن لا يَ  ، ريم مــا معــهإذا لــم يتحقــق تحــ ، يــرهم مــن الكفــارمــة وغَ عاملــة أهــل الذِّ واز مُ علــى جَــ

ولا بيـــع  ، يـــنهمقامـــة دِ إولا يســـتعينون بـــه فـــي  ، ا وآلـــة حـــربللمســـلم أن يبيـــع أهـــل الحـــرب ســـلاحً 
  .اهـ ))  واالله أعلم ، اقً لَ طْ ولا العبد المسلم لكافر مُ  ، فصحَ مُ 

تـه ، بعكـس الشـريعة والشريعةُ الإسلامية السَّمحة تبُيح تعامُل المسلم مع اليهوديِّ وزيارته في بيَ     
مون أنَّهُ مُحَـرَّمٌ علـى اليهـوديِّ علَ أنتم تَ  : "بقَوله ) إمام النصارى ( اليهودية المُتطرِّفة التي بيَّنها بطُرُس 

وهكــذا يتَّضــح الفــرقُ بــين الشــريعة الإســلامية السَّــمحة . " تــه يأن يتعامــلَ مــعَ الأجنبــيِّ أو يــَزورهَ فــي بَ 
  .رِّفة والشريعة اليهودية المُتط

                                                 

  .)١٦٠٣( برقم )١٢٢٦/  ٣( ومسلم).٢٣٧٤( برقم)٨٨٧/ ٢( واللفظ للبخاري.متفق عليه ٢٤٣
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كــان غــلامٌ يهــوديٌّ : قــال _ رضــي االله عنــه _ عــن أنــس ) :  ٤٥٥/ ١( صــحيح البخــاري  فــي     
، فنظـرَ  ))أَسْـلِمْ : (( فقـالَ لـه  ، ، فقعـدَ عنـد رأسـه ودُهيَـعُ  ، فأتاه النَّبيُّ  ضَ رِ مَ فَ  ، مُ النَّبيَّ خدِ يَ 

        : وهـــو يقـــول جَ النَّبـــيُّ رَ خَـــفَ  فأســـلمَ ،،  أَطِـــعْ أبـــا القاســـم : إلـــى أبيـــه وهـــو عِنـــده ، فقـــال لـــه 
  )) . النَّار  نَ ه مِ الحمدُ اللهِ الذي أنقذ(( 

، وحُســن ) المســلمين وغيــر المســلمين ( وإحســانه إلــى النــاس  هــذا يــدل علــى تواضــع النبــيِّ      
عـذاب النـار التعامل معهم ، والحِرص علـى إرشـادهم وهـدايتهم إلـى الإيمـان والحـق ، لإنقـاذهم مِـن 

يتعامــل مــع النــاس بــأدب واحتــرام ، ويظُهِــر محاســنَ الإســلام وفضــائله ، وهــذا  والنبــيُّ . الشــديد 
  .ولا تهديد  ، ولا إكراه ، يَجذب الناسَ إلى اعتناق الإسلام ، ويرُغِّبهم فيه ، دون ضغط

شـرك وعيادتـه إذا واز اسـتخدام المُ وفي الحـديث جَـ) : ((  ٢٢١/ ٣( وقال الحافظ في الفتح      
نـه مـا ته مِ حَّ لا صِـوْ ولـَ ، ض الإسلام على الصبيِّ رْ وعَ  ، واستخدام الصغير ، دهْ سن العَ وفيه حُ  ، ضَ رِ مَ 
 ، إسـلامه حَّ لالـة علـى أنـه صَـدَ  )روايـة أبـي داود " (  النَّـار نَ مِـ بـي هأنقـذ : " ولـهوفـي قَ  ، ه عليهضَ رَ عَ 

  )) . بعذَّ أنه يُ  ، مات عليهو  ، فرَ الكُ  لَ قَ إذا عَ  وعلى أن الصبيِّ 
تُم مُوسى لكُ ((  :قال المسيح لليهود]٤٦:  ٥يوُحَنَّا [ وفي       قـْ    .))نتم صَدَّقتُموني فـَلَوْ كُنتم صَدَّ
كـذباً وزُوراً ، فهُــم   هـذا الـنصُّ الإنجيلـيُّ يوُضِّـح أن اليهـود ينَسِـبون أنفسَـهم إلـى النبـيِّ مُوسـى      

والإنجيلُ يوُضِّـح أن اليهـود كـذَّبوا مُوسـى وعيسـى معًـا ، ولـو . الأنبياء جميعًا  أعداء مُوسى ، وأعداء
 واحــد ، وهــو دِيــنهم ، الأنبيــاء إخــوةٌ و . أنهــم صــدَّقوا مُوســى لقــادهم هــذا الأمــر إلــى تصــديق عيســى 

كـان   أمـرَ االله ولكـن. لصـدَّقوا محمـدًا  ولو صدَّق اليهودُ عيسـى. واحد في طريق  يرونسِ يَ  ، الإسلام
وقد أضـلَّ االلهُ اليهـودَ ، وغضـب علـيهم ، ولعـنهم ، بسـبب ذنـوبهم ومعاصـيهم ، وعـداوتهم . مَفعولاً 

  .والإيمانُ شَرَفٌ ، لا يَمنحه االلهُ إلا للمُستحقين . للأنبياء ، وتكذيبهم ، وقتل الكثيرين مِنهم 
م علـى مـدار التـاريخ، ويعُـادونهم، نهُ رون مِ نفِ عل الناسَ يَ إن اجتماع الصفات السيئة في اليهود جَ      

فـاليهودُ خَوَنـة ، وطـابور خـامس ، لـيس لهـم عهـد ولا أمـان ، ولا يعَبـدون  .ويُحاولون التخلص منهم 
لـةَ والمسـكنةَ والخِـزي والعـار . إلا أمـوالهم ومصـالحهم الشخصـية  وكُـل مَــن . وضَـرَبَ االلهُ علـيهم الذِّ

أموالهم وسُلطتهم ونفوذهم ، ولـيس حُبًّـا فـيهم ، ولا احترامًـا  يتقرَّب لليهود ، إنما يفَعل ذلك بسبب
اليــد التــي : وهُــم يطُبِّقــون المبــدأ الــذي يقــول  .والقضــيةُ هــي مجموعــة مصــالح ماديــة مشــتركة  .لهــم 

  .واليهودُ أفسَدوا المجتمعاتِ ، لذلك سَعى الحُكَّامُ إلى التخلُّص منهم  .تَـقْدِر على قَطْعها قـَبـِّلْها 
   . ))ن رُوما هود مِ بطرد اليَ  رَ مَ أَ  وسَ يُ ودِ ر كُلُ يصَ لأن القَ  ] : (( ٢:  ١٨أعمال الرُّسل [ في      
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ــرة ،       ــاسُ يَكرَهــون اليهــودَ بســبب جــرائمهم الوضــيعة ، وأعمــالهم القــذرة ، ومــؤامراتهم الكثي والن
لأن اليهـود يعَرفِـون جـرائمهم ، ولا يجوز لليهود أن يَـلُوموا النـاسَ علـى ذلـك ، . وخياناتهم المُتكررة 

  .اهر الوَحدة الخادعة عندهم ويَكرَهون أنفسَهم ، ويُحارِب بعضُهم بعضًا ، رغم مظ
  ] .٦٤: المائدة [ نا بينهم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة وألقَي : تعالى  االلهُ  قالَ      

كلمــــتهم مُختلفــــة ، وقلــــوبهم مُتفرِّقــــة ، .  قــــدَ والحِ  والكراهيــــةَ  داوةَ بــــين اليهــــود العَــــ ألْقَــــى االلهُ      
لكـنهم فـي كُتلـةً واحـدة ، و   تحسـبهم .لا تجتمع قلوبهم ، ولا تلتقـي أقـوالهم . ومصالحهم مُتعارضة 

فيمـــا بيـــنهم ، وكُـــل فِرقـــة مِـــنهم تُخـــالف الأُخـــرى ، وتعُاديهـــا ، ولا يزالـــون  الحقيقـــة أعـــداء مُتحـــاربون
وشكلية قائمة على المنافع المادية الدنيئـة،  دتهم ظاهريةوَحْ . الساعة مُختلفين مُتباغضين حتى قيام 

مـــزِّق فوفَهم ، وتُ بيـــنهم ، إذ إن العـــداوة تنخـــر صُـــ علـــيلا يوجـــد رابـــط فِ و . لا حقيقـــة لهـــا ولا شـــرعية 
  .لى ليَْلاه لٌّ يغُنِّي عَ وكُ  وأحزاباً مُتحاربة ، تناحرة ،لَهم ، وتجعلهم طوائف مُ مْ شَ 

يعني أنه لا تجتمع قلوبهم ، بل العداوة واقعـة بـين ) : (( ١٠٤/ ٢( بن كثير في تفسيره وقال ا     
  . اهـ )) ، لأنهم لا يجتمعون على حق  افِرَقهم بعضهم في بعض دائمً 

لعـــداوةَ نـــا بيـــنهم اوألقَي  : ولـــه تعــالىقَ ) : ((  ٣٩٤/ ٢( وقــال ابـــن الجـــوزي فــي زاد المســـير      
 . قاتـلقالـه ابـن عبـاس ومجاهـد ومُ  ، اليهود والنصـارى أحدهما:  ولانبهذا قَ  يَ نِ ن عُ يمَ فِ   والبغضاء

لا تتَّخـذوا اليهـودَ والنصـارى  :  ولـهفـي قَ  مَ دَّ قَـفالجواب أنـه قـد ت ـَ ؟ ، ر النصارىكْ فأين ذِ  : يلن قِ إف
  )) . تادةقاله قَ ، أنهم اليهود  والثاني ] .٥١: المائدة [   أولياءَ 
يا أيها الذينَ آمَنوا لا تتَّخذوا اليهـودَ والنصـارى أوليـاءَ بَـعْضُـهُم أوليـاءُ بَـعْـضٍ  :  تعالى االلهُ  وقالَ      

  ] .٥١: المائدة [   ومَن يَـتـَوَلَّهُم مِنكم فإنَّهُ مِنهم
. ينم أعداءُ االلهِ وأعداء المـؤمنفـَهُ . راًعن مُوالاةِ اليهود والنصارى واتخاذهم أنصا هذا نهيٌّ إلهيٌّ      

لذلك لا يَجـوز . فالكفرُ مِلَّةٌ واحدة . ون على مُحاربة الإسلامِ وأهْلِهبعضُهم أولياء بعض ، وهُم مُتَّفق
ومَن والاهم فهو مِنهم ، مَنسوبٌ إلـيهم ، . الاعتماد عليهم ، ومعاملتهم مُعاملة الأحباب والأصفياء 

ــة نزولهــا ســبب فــي) : (( ٣٧٧/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير . ومحســوبٌ علــيهم   ثلاث
 رواه ، الـذبح إنـه سـعد مكْـحُ بِ  واضُ رَ  إذا ظةيْ رَ ق ـُ لبني قال ينحِ  بابةلُ  أبي في نزلت أنها أحدها:  أقوال
 إن االله رسـول يـا : قـال الصـامت بـن بـادةعُ  أن والثـاني.  رمـةكْ عِ  قـول وهـو عبـاس ابن عن صالح أبو
 أخــاف جــلرَ  إنــي : يبــَأُ  بــن عبــداالله فقــال ، يهــود لايــةوَ  نمِــ االله إلــى أبــرأ وإنــي ،اليهــود مــن يَ والِ مَــ لــي

ـلَ  أنـه والثالـث.  وفيالعَـ عطيـة قالـه،  الآيـة هـذه زلـتنَ ف ـَ ، يهـود لايـةوَ  نمِـ االله إلـى أبرأ ولا ،الدوائر  امَّ
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ــُ أن النــاس مــن طائفــة خافــت دحُــأُ  قعــةوَ  كانــت ــ : لصــاحبه جــلرَ  فقــال ، الكفــار علــيهم دالي  أنــا اأمَّ
  .اهـ ))  ومقاتل ديالسُّ  قاله ،الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،معه دأتهوَّ  أو اأمانً  منه فآخذ اليهودي لانبفُ  حقفأل

 إليـه يرفـع أن رهأمَـ عنـه االله رضـي مـرعُ  أن ، عنـه االلهُ  رضـي موسـى أبي عن الأشعري ياضعِ  عنو      
 مـرعُ  بَ جِـعَ ف ـَ ، ذلـك يـهإل رفـعيَ  نصـراني كاتـب موسى لأبي وكان ، واحد أديم في أعطى وما خذأَ  ما

 الشـام مـن جـاء وكـان ، المسـجد فـي اكتابـً لنـا إن : وقـال . لحـافظ هـذا إن : وقـال ، عنـه االله رضي
 : عنــه االلهُ  رضــي مــرعُ  فقــال ،المســجد دخليـَـ أن يســتطيع لا إنــه :موســى أبــو قــال . فليقــرأ هُ عُــفادْ 
  : وقـرأ.  هجْـرِ أخْ  : وقـال . ذيخِـفَ  وضـربَ  ، نيفـانتهرَ  : قـال . نصـراني بـل ، لا :قال .؟  وَ هُ  بٌ نُ أجُ 
  َيا أيها الذينَ آمَنوا لا تتَّخذوا اليهودَ والنصارى أولياء   هُ تـُيْ لَّ وَ ت ـَ مـا وااللهِ  : موسـى أبـو قـال .الآية ، 

 ، االلهُ  أقصـاهم إذ همنِ دْ تـُ لا ، لـك كتـبيَ  نمَـ الإسـلام أهـل فـي جـدتَ وَ  اأمَـ : قال . كتبيَ  كان إنما
  .٢٤٤ االلهُ  هملَّ أذَ  إذ بعد همزَّ عِ تُ  ولاخوَّنهم االلهُ ،  إذ نهمتأم ولا

اليهـود  اينبغي على المسلمين ألا يُسَلِّموا رقِـابَهم وأمـورَهم الماليـة والعسـكرية للكفـار ، خصوصًـ     
، وهـذا بحـد والنصارى ، لأنهم بذلك يَطَّلعون علـى أسـرار المسـلمين ونقـاط قُــوَّتهم ونقـاط ضَـعْفهم 

على المسلمين أن يبَحثوا عن أصحاب الكفاءات من أبناء دِيـنهم ، وينَبغـي ألا و . اختراقٌ أمني ذاته 
يقُرِّبوا الكفارَ، لأن االلهَ تعالى طَرَدهم وأبعـدَهم، ولا يـَأمنوهم ولا يثَقـوا بهـم، لأن االلهَ كشـفَ خِيـانتهم، 

   .م ومعاصيهم وصفاتهم السَّيئة لأن االلهَ أذلَّهم بسبب كُفرهم وضلالهم وذنوبهولا يعُِزُّوهم ، 
قاًوَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَـرْيَمَ يـَا بنَِـي إِسْـرَائيِلَ إِنِّـي رَسُـ : وقالَ االلهُ تعالى       لِمَـا  ولُ االلهِ إِلـَيْكُم مُصَـدِّ

ـرًا بَـيْنَ يـَدَيَّ  ـوْراَةِ وَمُبَشِّ ـا جَـاءَهُم باِل أَحْمَـدُ بِرَسُـولٍ يـَأْتِي مِـن بَـعْـدِي اسْـمُهُ  مِـنَ التـَّ بـَيـِّنـَاتِ قـَالُوا هَـذَا فـَلَمَّ
  ] . ٦: الصَّف [  سِحْرٌ مُبِينٌ 

إنِّــي رســول االله إلــَيكم : ، حِــينَ قــال عيســى لبنــي إســرائيل كُــرْ يــا محمــد هــذه القصــة لِقَومــك واذْ      
مِن بَـعْدي اسمه أحمـد ، ، وأبُشِّر برسول يأتي أُصدِّق التوراةَ ، ولا أُخالفها، ولا أطعن فِيهابالإنجيل، 

ــا جــاءَهم عيســى . أحمــد : ، إِذْ إِنَّ لــه أســماء كثيــرة ، مِــن بينهــا  والمقصــود هــو النبــيُّ محمــد  فلمَّ
ــحْر للمُبالَغــة والإنكــار . سِــحْرٌ واضــح : بالآيــاتِ والعلامــات ، كَفــروا بـِـه ، وقــالوا عنــه  ووَصْــفُه بالسِّ

  .الشديد 

                                                 

): ٣٥٠/ ٦( يض القدير في فَ ناوي مُ وقال الْ ).٢٠١٩٦( برقم )١٢٧/ ١٠(يهقي في سُننه رواه البَ  ٢٤٤
  .  حسن : يهقي بسند قال ابن حجر أخرجه البَ 
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وقد خـاطبَهم . وقد أرسلَه االلهُ بالإنجيل إلى بني إسرائيل . في التَّوراةثابت  إنَّ وَصْفَ عيسى      
  .  ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ  : بعبارة رقيقة تَحمل معنى اللين والأدب والتشريف والتكريم  عيسى 

ــيهم إســرائيل       ــ)  يعقــوب ( نَسَــبَهم إلــى أب ــذكِّرهم بانتمــائهم إِ كَ ــه ، وهــو النبــيُّ لَ ي يُ اهر ، الطــ ي
وهذا التـذكير مـن شـأنه أن يُحفِّـز . فعليهم أن يقتفوا أثرَه ، ويسيروا على نهجه ، فهو أبوهم الصالح 

فهـذه . ملك عَ م بِ قُ  يا ابن الشريف: كما تقول لشخص   ويَدفعهم للإيمان وعملِ الصالحات، تهممَّ هِ 
ـــا ـــارة ســـتكون دافعً ـــ العب ـــار مَ ـــاء آث ـــى العمـــل ، واقتف ـــه عل ـــل ـــه بأصـــله الكـــريم وه ، و قبَ ن سَ ـــذكيرًا ل . ت

ــي الع:والمعنــى ــا بنَِ ــلَ أبــيكم فــي الإيمــانبــدِ الصــالحِ والنبــيِّ الكــريمِ المُطيــعِ الله ي ــوا مِثْ وعمــلِ  ، ، كُون
 نـاداهم ، إسـرائيل بنـي يـا) : (( ٢٤٤/ ٨( وقال أبو السعود في تفسـيره . الطاعات ، والتزامِ الحق 

  .اهـ  )) صديقهتَ  لىإ لقلوبهم استمالةً  بذلك
ولـَم . يا بني إسـرائيل ، إنِّـي أُرْسِـلْتُ إِلـَيكم بالوصـف المـذكور فـي التَّـوراة : قالَ عِيسى بن مريم      
ولا شَــكَّ أنَّ  .بـِـدُون أب  يــا قـَـومي ، لأنهــم ليســوا قـَوْمَــه ، ولــيس لــه فِــيهم نَسَــبٌ ، فهــو : يقَــل 

 .قدَّس لبنـي إسـرائيل فالتَّوراةُ هي الكتاب المُ .  تَصديقهم للتَّوراة مِن أعظم الأسباب لتَِصديق عِيسى
ولــو صــدَّقوا بموســى حقيقــةً ، لآمَنــوا . ولــو صــدَّق اليهــودُ بــالتَّوراة حقيقــةً ، لآمَنــوا بالإنجيــل والقُــرآنِ 

، لأن طريق الأنبياء واحد ، وكُـل نبـيٍّ يُسـلِّم رايـةَ الحـق _ عليهم الصلاة والسلام _ بعيسى ومحمد 
 :قـال المسـيح لليهـود ] ٤٦:  ٥يوُحَنَّـا [ وفـي . ذي بَـعْدَه لإكمال المسيرة النبويـة العالميـة للنبيِّ ال

تُم مُوسى لكُ ((  قـْ   .  ))نتم صَدَّقتُموني فـَلَوْ كُنتم صَدَّ
ــبَ  قــد وراةالتَّــ يعنــي) : ((  ٤٦١/ ٤( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره و       ــ رتشَّ  مــا صــداقمِ  وأنــا ، يبِ

ــمُ  نــاوأ ، عنــه خبــرتْ أَ  ــبِ  ربشِّ ــب ـَ نمَ ــالأُ  النبــيُّ  الرســول وهــو ، ديعْ ــ يُّ مِّ      فعيســى . أحمــد المكــيُّ  يُّ العربِ
ـبَ مُ  إسـرائيل بني ملأ في أقامَ  وقد ،إسرائيل بني أنبياء ماتَ خَ  هو _ السلام عليه _  وهـو ، بمحمـد ارً شِّ

  . اهـ ))  ةوَّ ب ـُن ـُ ولا هدَ عْ ب ـَ رسالة لا الذي ، لينرسَ والمُ  الأنبياء مخاتَ  أحمد
. ثابــت فــي التَّــوراة ، فــلا دَاعــي لتكذيبــه ، ولا معنــى للتَّشــكيك فِيــه  وبمــا أنَّ وَصْــفَ عيســى      

كما أنه جاءَ بتَِصديق أحكـامِ التَّـوراة، وتعظـيمِ شَـأنها، والإيمـانِ بُكتـبِ االلهِ وأنبيائـه بـلا اسـتثناء ، ولـَم 
وكُلُّ هذه الدلائل تُشير إلى ضرورة الإيمـان بـِه ، . ء يُخالِفها يَجِئْ للطعن في التَّوراة ، ولَم يأَتِ بشي

وجـاءهم . فقـد جـاءهم بمـا يوُافِـق النقـلَ والعقـلَ مَعًـا . ولا معنى لتكذيبه ، ولا مُبرِّر للطعن في نُـبـُوَّته 
قاً ) : (( ٧٥/ ١٨( قــال القرطبــي فــي تفســيره . بالتَّصــديق والتَّبشــير مَعًــا  نَ يــَدَيَّ مِــنَ لِمَــا بَـــيْ  مُصَــدِّ

  .اهـ ))  ينِّ عَ  فتنفزعوا التوراةَ  فخالِ يُ  ءبشي آتكم ملَ  ينِّ إو  ، فتيصِ  وراةالتَّ  في لأنَّ  التـَّوْراَةِ 
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      ًقا : قـال عِيسـى. بِرَسُولٍ يأَْتِي مِن بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَـدُ  مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ  مُصَدِّ
قاً لِمَا تقدَّمني مِن التَّوراة ، ومُبَشِّرًا بالرَّسـول الـذي سـيأتي مِـن بَـعْـديأُرْ  . سِلْتُ إِليَكم حالَ كَوْني مُصَدِّ

وهـذا . بين التَّصديق والتَّبشير ، التصديق بمـا سَـبَقَ ، والتَّبشـير بِمَـن سَـيَأتي  وهكذا يكون عيسى 
فلم يَسْعَ عِيسى إلى الطعن فـي التَّـوراة لإعـلاء . ير مَنقوص غَ  أمانته في تبَليغ الوَحْي كاملاً  يُشير إلى

أمينًــا  لقــد كــانَ عيســى . شــأن الإنجيــل الــذي جــاءَ بِــه، ولَــم يَطعــن فــي محمــد لإعــلاء شــأن نَـفْسِــه
وهــذا  .مِــن الــوَحْي، بــَل بَـلَّغــه كــاملاً ، بــلا زيــادة ولا نقُصــان  لــَم يَكــتم شَــيئًا. وصــادقاً وشــريفًا ونزيهًــا 

  . فـَهُم مُنـَزَّهون عن الكذب والخيانة والخداع . ن جميع الأنبياء بلا استثناء شأ
ــإِ  تُ لْ سِــرْ أُ  :ي أ) : (( ٢٤٤/ ٨( وقــال أبــو الســعود فــي تفســيره       ــ حــالَ  يكملَ  امَــلِ  اقً دِّ صَــمُ  ينوْ كَ
 أن ريديُ  .  محمد :ي أ ، أحمد اسمه رسول نمِ  يدعْ ب ـَ نمِ  ييأت نمَ بِ  ، ومُبَشِّرًا التوراة من يمنتقدَّ 

  .اهـ ))  روتأخَّ  متقدَّ  نمَّ مِ  ، اجميعً  وأنبيائه االله تبكُ بِ  التصديق ييندِ 
  االله رســول تُ عْ مِ سَــ :قــال  االله رســول صــاحب _عنــه االلهُ  رضــي _اريةسَــ بــن بــاضرْ عِ ال عــنو      

 أبـي عـوةُ دَ  أنـا ،ذلك نعَ  وسأخبركم ، تهينطِ  في لٌ دِ جَ نْ مُ  وأبي ، بيينالنَّ  مُ اتَ وخَ  االلهِ  دُ بْ عَ  يإنِّ  (( : قوليَ 
  . ٢٤٥ )) يسىعِ  شارةُ وبِ  ، إبراهيم

ةَ مُحَمَّــد        صُــورةً  كــانَ آدم و . وقبــل نفــخ الــرُّوح فِيــه  بعــد خلــق جســد آدم  كَتــب االلهُ نُـبـُــوَّ
  . مِن طِين ، مَطروحةً على الأرض ، لَم تَجْرِ فِيه الرُّوح 

 أي": (( مُنْجَـدِلٌ فـي طِينتـه" عن معنـى) ٧٠٧/ ١( ي غريب الأثَر هاية فوقال ابن الأثير في النِّ      
  .اهـ))  الأرض وهي ،الجَدَالة على ىمُلْقَ 

عَـثْ فِـيهِم    :تتجلى في قَول االلهِ تعـالى علـى لسـان إبـراهيم " دَعوة أبي إبراهيم " و      ربََّـنـَا وَابْـ
  .   هُمنمِ  رَسُولاً 
ـرًا   :فتتجلى في قـَوْلِ االلهِ تعالى على لسان عِيسى " سى بِشارة عِي" أمَّا       بِرَسُـولٍ يـَأْتِي  وَمُبَشِّ

  ] . ٦: الصَّف [ مِن بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 
 العهـدَ  يـهلَ عَ  ذَ خَـأَ  إلا ايًّـبِ نَ  االلهُ  ثَ عَـب ـَ مـا:  عبـاس ابـن قـال) : (( ٤٦١/ ٤( وفي تفسير ابن كثير      
ــ ــبُ  نئِ لَ ــ هــوو  محمــد ثَ عِ ــ تــهمَّ أُ  علــى أخــذيَ  أن عليــه وأخــذَ  ، هُ نَّــعَ بِ تَّ يَ لَ  يٌّ حَ ــبُ  نئِ لَ  أحيــاء وهــم محمــد ثَ عِ
  .اهـ ))  هنَّ رُ صُ نْ وي ـَ هُ نَّ عُ بِ تَّ يَ لَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٥٦٦( برقم ) ٤٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٤٥
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. لالات عظيمة مشهورة ، وفيها دَ   بأمر النبيِّ  وقصة الصحابة الذين ذهبوا إلى النجاشيِّ      
رون في دراسات التوراة تبحِّ المُ  ه رجال الدِّين النصارىلَ وْ وحَ  ، الِمعَ  نصرانِيٍّ  كٍ لِ ن مَ فهي اعتراف مِ 

البعض يملك الجرأة ليعترف و . في كتب أهل الكتاب  كان معروفًا   محمدًا والإنجيل ، بأنَّ 
دية حمَّ بذلك ، والبعض الآخر تغلبه شهواته ومصالحه الشخصية فتحجب عنه الإيمانَ بالرسالة المُ 

  : ز القصة على النحو التالي وجِ مكننا أن نُ ويُ .  ضه لخسارة الدنيا والآخرة مَعًاعرِّ الإسلامية ، وهذا يُ 
 يقول :قال ،؟ مريم ابن في _  النبيَّ  يعني_  كصاحبُ  يقول ما:  لجعفر النجاشيُّ  فقال((      
:  _الراوي _  قال ، رٌ شَ بَ  هابْ رَ قْ ي ـَ ملَ  العذراء تولالبَ  نمِ  أخرجه ، هتُ مَ لِ وكَ  االلهِ  وحُ رُ  هو:  االلهُ  فيه

 على هؤلاء يزيد ما ، هبانوالرُّ  يسينسِّ القِ  رَ شَ عْ مَ  يا: فقال ،فعهرَ ف ـَ الأرض من اودً عُ  النجاشيُّ  فتناولَ 
 ، االله رسول أنه أشهد فأنا ، عنده نمِ  ئتمجِ  نمَ وبِ  بكم امرحبً  . هذه نُ زِ يَ  ما مريم ابن في تقولون ما
  . ٢٤٦ )) هيْ لَ عْ ن ـَ أحمل حتى هلأتيتُ  كلْ المُ  من فيه أنا ما لاوْ ولَ ،  ممري بن عيسى به ربشَّ  الذي وأنه

دركون أبعاد الحقيقة، في هذه القصة إشارةٌ واضحة إلى أن أهل الكتاب لديهم علوم دينية ، ويُ      
على  ينبغيو . دي للباطل، والجهر بدعوة الحق ن يمتلك الجرأة على التصومنهم مَ . ومعالم الحق
ن لَ ، و ةيَّ في ذلك دون وجود أهواء شخصية أو أغراض مادية نفعية آنِ  طلب الحق مُخْلِصًاالمرء أن ي

رضي االله _  النجاشيِّ  موقفُ و  .ده صْ ذوق لذةَ معرفة الحقيقة سوى شخص صادق في بحثه وقَ يَ 
،  هانقلاب الناس علي شَ خْ يَ  واضح ومُشَرَّف ، ولم يةً أمام حاشيتهوِّ دَ في إعلان الحقيقة مُ _ عنه 

،  اءنَّ في التفكير الب ـَ ارً رُّ حَ يعكس تَ  وهذا الموقف العظيم. أحق أن يُـتَّبع _ النسبة إليه ب_ لأن الحق 
الغة ، ، واستيعاب الخطاب الكلماتي بدقة بات تحليل المواقف كَ لَ مَ لِ  ، وإعمالاً  د نظر ثاقبًاعْ وب ـُ

 السلام عليهم الأنبياء أنَّ  والمقصد(:()٤/٤٦١(وقال ابن كثير في تفسيره.وإيثار الآخرة على الدنيا
  .اهـ ))  ثعِ بُ  إذاؤازرته ، مُ و  ، رهصْ ونَ  ، باعهباتِّ  وتأمرهم ، ممهاأُ  على تبهاكُ  في حكيهوتَ  تهنعِ تَ  تزل ملَ 

 : قـال _ عنـه االلهُ  رضـي _ مطعِ مُ  بن يربَ جُ وعن . ، وهو اسمٌ عَلَمٌ  من أسماء النبيِّ " أحمد"و     
 محـويَ  الـذي ، المـاحي وأنا ، أحمد وأنا ، دحمَّ مُ  أنا ، أسماءً  لي نَّ إِ : (( يقول  االله رسول معتُ سَ 

يعنـي الـذي لا نبـيَّ _  باقِـالعَ  وأنـا ، يمِ دَ قـَ علـى النـاسُ  رحشَـيُ  الـذي ، الحاشـرُ  وأنـا ، الكفـرَ  يَ بِ  االلهُ 
  . ٢٤٧ ))_ بَـعْدَه 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٠٨( برقم )  ٣٣٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٤٦
  ) .٢٣٥٤( برقم ) ١٨٢٨/ ٤( ، ومسلم ) ٤٦١٤( برقم ) ١٨٥٨/ ٤( البخاري .  متفق عليه ٢٤٧
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وكُلُّ الأنبياء حَمَّادون اللهِ تعالى ، وهو أكثرُهم . أنه أكثرُ حَمْدًا اللهِ مِن غَيره " أحمد"ومعنى اسم      
ــرُه . حَمْــدًا اللهِ تعــالى  ــا يُحمَــد غَيـْ وكُــلُّ الأنبيــاء . أوْ أنــه يُحمَــد بصــفاته الطَّيبــة الموجــودة فِيــه أكثــر مِمَّ

أكثــرُهم وأجمعُهــم للفضــائل والأخــلاق الحميــدة،  صِــفاتهم طيَِّبــة ، ويَحْمَــدهم النــاسُ ، ومحمــد 
  ._ عليهم الصلاة والسلام _ ك يَحْمَده الناسُ أكثرَ مِن سائر الأنبياء لذل

  : وصَدَقَ حسَّان بن ثابت حِينَ قال      
  

  أحمد  كِ ارَ بَ المُ   على  والطيبونَ               هِ شِ رْ عَ بِ  فُّ حُ يَ  نمَ وَ  الإلهُ  ىلَّ صَ 
 

 منقـول مٌ لـَعَ  اسـمٌ  وهـو ،  نايِّ بِ نَ  اسم " أحمد"  و) : (( ٧٥/ ١٨( وقال القرطبي في تفسيره      
 أحمـدُ  أي " أحمـد " فمعنـى . التفضـيل بهـا راديـُ التـي"  أفعـل " الصـفة فتلـك ، علفِ  نمِ  لا فةصِ  نمِ 

 . ادً مْـحَ  همأكثـرُ  أحمـدُ  نايُّ بِ ونَ  ،االله حامدون هملُّ كُ  _ عليهم االله صلوات _ نبياءُ والأ ، هبِّ رَ لِ  الحامدين
ـــ ـــحَ مُ  " اوأمَّ ـــ منقـــولف "دمَّ  غـــةبالَ المُ  معنـــى فيـــه ولكـــن ،" محمـــود " معنـــى فـــي وهـــي ،اأيضًـــ فةصِـــ نمِ
 وكـذلك ، ةرَّ مَـ بعـد ةرَّ مَـ الكـرم مـن مرَّ كَـالمُ  أن كما ، ةرَّ مَ  بعد ةً رَّ مَ  دَ مِّ حُ  الذي هو دحمَّ فالمُ  .كراروالتَّ 

 ،هسَـفْ ن ـَ بـه يَ مِّ سَـيُ  أن قبل اهمَّ سَ  هبحانَ سُ  وااللهُ  ، لمعناه طابقمُ  " دحمَّ مُ  " فاسمُ  .ذلك ونحو الممدوح
 ، يــهلَ إِ  دىهَــ امَــلِ  الــدنيا فــي محمــود فهــو ، عليــه اصــادقً  همُ اسْــ كــان إذْ  ، تــهوَّ ب ـُن ـُ أعــلام مــن مٌ لَــعَ  فهــذا

ــ فــعونَ  ــ هبِ ــالعِ  نمِ ــ الآخــرة فــي محمــود وهــو ، والحكمــة ملْ  كمــا الحمــد معنــى رَ تكــرَّ  فقــد ، فاعةبالشَّ
 مقـدَّ تَ  فلـذلك ، فهرَّ وشَـ ، أهبَّـنَ ف ـَ ، هبَّ رَ  دَ مَّ حَ  ، أحمد كان حتى ادً مَّ حَ مُ  نيك ملَ  إنه مَّ ثُ  ، اللفظ يقتضي

اسْـمُهُ   : فقـال _ السـلام عليـه _ عيسـى هرَ كَ ذَ فَ  ،"  محمد " هو الذي الاسم على " أحمد " اسمُ 
  .اهـ ))  أَحْمَدُ 

ر بينه وبين ي حوار داف)  ٤٧٣ص ( صص الأنبياءعبد الوهاب النجار في قَ  وقال الأستاذ     
  : ٢٤٨ الدكتور كارلو نَـلِّينو

                                                 

. وُلد في مدينة تورينو الإيطالية . مستشرق إيطالي ). ١٩٣٨_ ١٨٧٢( ينو لِّ كارلو ألفونسو ن ـَ ٢٤٨
له اهتمام واسع باللغة العربية ، وعِلم الفلك العربي ، وتاريخ اليمن القديم . لغوي فلكي مؤرخ جغرافي 

تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى " طبُعت محاضراته عن . هب الدينية الإسلامية ولهجاته ، والمذا
  . ينسَ وأبرز تلاميذه الكاتب المصري طه حُ . ابنته هي المستشرقة ماريا نلينو . بعد وفاته" عصر بني أمَُيَّة 
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، "ي زِّ عَ المُ " يقولون إن هذه الكلمة معناها سَ سُ القُ  نَّ إِ  :ولهقَ ، فأجابني بِ ما معنى بيريكلتوس؟((      
في آداب اللغة اليونانية الحاصل على الدكتوراة ) كارلو نلينو ( إني أسأل الدكتور : فقلتُ 
وافق هل ذلك يُ : ، فقلتُ ) الذي له حمد كثير ( معناها  نَّ إِ : يسًا، فقالسِّ قِ  ، ولستُ أسألالقديمة

يا : ، فقال )أحمد( من أسمائه  رسول االله  نَّ إِ : ، فقلتُ نعم: فقال . ؟ دَ مِ ن حَ أفعل التفضيل مِ 
عن  كايةً وله تعالى حِ في معنى قَ  تًاوقد ازددتُ بذلك تثبُّ  .حفظ كثيرًا ، ثمَُّ افترقنا أنت تأخي ، 
  .  اهـ )) برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد  وَمُبَشِّرًا   : المسيح

     ِبـَيـِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ لفـَلَمَّا جَاءَهُم با .  فلمَّا جاءهم عيسى  بالآياتِ الواضحة
المعجِزات التي تَدل على إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص ، وسائر : عجِزات الباهرة مِثْلوالمُ 

يقَصدون ( هذا ساحرٌ واضحٌ أمرُه ، وقد جاءنا بهذا السِّحر : حَّة نُـبُـوَّته، قالوا عن عِيسىصِدقه وصِ 
  . ٢٤٩ للمُبالَغة على عيسى " سِحْر " أو قَد يكونون قَد أطلقوا لفظ ) . عجِزات والآيات المُ 

فلمَّا جاءهم أحمد بالآيات : والمعنى.  محمد  وذهبَ بعضُ المفسِّرين إلى أنَّ المقصود هو     
أو . حُجَج على نُـبـُوَّته ، اتَّهموه بأنه ساحر ، وما جاء بِه سِحْر عجِزات ، وهي الأدلة والوالمُ 

 ولهقَ وَ ) : (( ٤٦١/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره  .هو السِّحْر للمُبالَغة  يقَصدون أنَّ محمدًا 
فـَلَمَّا  : جرير وابن يجرَ جُ  ابن قال.  بـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ هُم باِلفـَلَمَّا جَاءَ  : تعالى
 هرظَ  امَّ لَ  .السالفة القرون في رهكْ ذِ بِ  هوَّ ن ـَالمُ  ،مةتقادِ المُ  الأعصار في هبِ  ربشَّ المُ  أي أحمد  جَاءَهُم

وقال أبو السعود في . اهـ ))  حْرٌ مُبِينٌ هَذَا سِ  : فونوالمخالِ  رةفَ الكَ  قال ناتيِّ بالب ـَ وجاء هأمرُ 
قاَلُوا هَذَا   ، الظاهرة زاتعجِ بالمُ  :ي أ  اتِ بـَيـِّنَ فـَلَمَّا جَاءَهُم باِل ) : ((٢٤٤/ ٨( تفسيره 

 ، غةبالَ للمُ  ارً حْ سِ  وتسميته _ والسلام الصلاة عليه _ يهلَ إِ  أو ، به جاء ما لىإ شيرينمُ  سِحْرٌ مُبِينٌ 
: فسِّرون قال المُ ) : (( ٤٤/ ١٨( وفي صَفوة التفاسير  .اهـ ))  ساحر هذا : رأقَ  نمَ  قراءة هدؤيِّ ويُ 

، وإنما أَفردَ االلهُ تعالى ذِكْرَ عِيسى بالبِشارة في هذا الموضع ،  نبيٍّ قـَوْمَه بنَِبِيِّنا محمد كُلُّ بَشَّرَ  
ا بعد واحد ، شارة به عَمَّت جميعَ الأنبياء ، واحدً البِ  ، فـَبـَيَّنَ تعالى أنَّ  لأنه آخرُ نبيٍّ قبل نبَِيِّنا 
  . ))آخرِ أنبياء بني إسرائيل _ عليه السلام _ حتى انتهت إلى عيسى 

                                                 

" عيسى" يعود على  هذا هو الظاهر أنَّ الضمير): (( ٤٤/ ١٨( قال الصابوني في صَفوة التفاسير ٢٤٩
الذي بشَّروا به ، والأول اختيار البيضاوي والألوسي " أحمد " يعود على : وقِيل . لأنه المحدَّث عنه 

  )) .وصاحب البحر المحيط ، وهو الأظهر 
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كَي يقَود ) رسَلين اتَم الأنبياء والمُ خَ ( د حمَّ الطريقَ لمُ )  اتَم أنبياء بني إسرائيلخَ (  عيسى مهَّد     
، يريدون احتكارَ قد وعِناد د وحِ سَ ء وحَ وْ سَ  مُ وْ ق ـَ_ كعادتهم _ ائيل بني إسر  لكنَّ  .المسيرةَ البشرية 

لذلك حاولوا بكل ما أُوتوا من  .لتزمين بشريعة االله تعالى أنهم غير مُ  عَ لأنفسهم مَ  الفضل الإلهيِّ 
، لكنهم عجزوا عن إلى العالَم  حمَّديِّ ور المُ قوة عبر الطرق غير المشروعة أن يمنعوا وصولَ النُّ 

وقال ابن تيمية في . ) علام الإ_ الجنس _ المال ( ت لك رغم سيطرتهم على مثلث الشهواذ
 الذي ينبالدِّ  ادً حمَّ مُ  االلهُ  عثبَ  امَّ لَ  مَّ ثُ  ) : ((٥٠٤/ ٣( الجواب الصحيح لِمَن بَدَّلَ دِينَ المسيح 

 ارً شِّ بَ مُ  المسيحُ  وكان ،المسيح به اءج امَ لِ  اقً دِّ صَ مُ  دحمَّ مُ  وكان ،هلَ ب ـْق ـَ الأنبياء وسائرَ  المسيحَ  به عثبَ 
 النصارى من _السلام عليه_ للمسيح أتبع محمد ةمَّ أُ  صارت ،أحمد اسمه هدِ عْ ب ـَ نمِ  يأتي برسول
  .)) القيامة يوم إلى النصارى فوق محمد ةَ مَّ أُ  االلهُ  فجعل ، به رَ شَّ بَ  فيما بوهوكذَّ  ، شريعته رواغيَّ  الذين
الذينَ يتَّبعونَ الرسولَ النبيَّ الأمُِّيَّ الذي يَجِدُونهُ مَكْتُوباً عِندَهُم في التَّوراةِ   :وقالَ االلهُ تعالى      

والإنجيلِ يأمُرُهُم بالمَعروفِ وينَهَاهُم عَنِ المُنكَرِ ويُحِلُّ لهمُ الطَّيباتِ ويُحرِّمُ عَلَيهِمُ الخبائثَ ويضعُ 
م فالذينَ آمنوا بِهِ وعزَّروهُ ونَصَرُوهُ واتَّبعوا النُّورَ الذي أنُزِلَ عَنهُم إصْرَهُم والأغلالَ التي كانت عَلَيهِ 

  .]  ١٥٧: الأعراف [  مَعَهُ أُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون 
ويتَّبعونه حقًّا وصِدْقًا ،  إن الرحمة الإلهية الخاصة جَعَلَها االلهُ للذين يؤمنون بالنبيِّ محمد      

  .وتسميته رسولاً بالإضافة إلى االله تعالى ، حيث اختاره االلهُ واصطفاه. ولا يَكتب الأمُِّيِّ الذي لا يقَرأ
  .لتبليغهم وَحْي السماء  يث أرسله االلهُ إلى الناسوتسميته نبيًّا بالإضافة إلى العباد ، ح

  .حقَّ المعرفة في التَّوراة والإنجيل ، ويعَرفِونها  فَةَ النبيِّ محمد صِ  واليهودُ والنصارى يَجِدُون     
مهم مَ روا أُ بشَّ  ، تب الأنبياءفي كُ   ة محمدفَ وهذه صِ ): (( ٣٣٥/ ٢(في تفسيره ابن كثيرقال 

  .اهـ ))  لماؤهم وأحبارهمفها عُ عرِ يَ  ، تبهموجودة في كُ فاته مَ ولم تزل صِ  ،تابعتهوأمروهم بمُ  ، ثهعْ بب ـَ
 بـنا عمـرو بـن االله عبـد لقيـتُ  : قـال يسـار بـن عطـاء عـن):  ٧٤٧/ ٢( وفـي صـحيح البخـاري      
  ، ... ،  أجل : (( قال ، وراةالتَّ  في  االله رسول صفة عن أخبرني :قلتُ _  عنه االله رضي_ العاص
  )). ويغفر يعفو ولكن ، السيئة بالسيئة يدفع ولا ، الأسواق في ابخَّ سَ  ولا ، ليظغَ  ولا ،ظفَ بِ  ليس
طريــق تثبيــت الفاعليــة الذاتيــة للشخصــية البشــرية ، هــذه الصــفات عبــارة عــن ركــائز أساســية فــي      

  ة وَّ ب ـُناعهم بجدوى الإيمان والالتزام بمنهاج النُّ على الأفراد من أجل كسب قلوبهم وإقوانعكاسها 
  أو يقتنع بكلامه  ا  ،فِّرً مُن ـَ االفرد لا يمكن أن يحترم شخصً و . ن قِبَل االله تعالى واحترام المبعوثين مِ 
  . والسَّخابُ هو كثير الصِّياح . الجِد  ويأخذه على محمل
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بـن لـه فـي اه علـى سَـفْ بهـا ن ـَ يعـزِّ يُ  ، ؤهـارَ قْ ي ـَ وفي الحديث أن رجَُلاً مـن اليهـود كـان ناشـرًا التَّـوراة     
هل تجد في   ، وراةَ التَّ  بالذي أنزلَ  كَ دُ أنشُ  : ((  فقال رسول االله ، هلِ مَ تيان وأجْ الفِ  الموت كأحسنِ 

 ،وراةَ والذي أنزل التَّـ يإ : فقال ابنه ، لا : أي ، فقال برأسه هكذا ،))؟  جيرَ خْ تي ومَ فَ كتابك ذا صِ 
  .٢٥٠ نك رسول االلهأو  ، وأشهد أن لا إله إلا االله ، كَ جَ رَ خْ ومَ  كَ تَ فَ في كتابنا صِ  ا لنجدُ نَّ إ

) اليهـود والنصـارى( ه عند أهل الكتـاب ونَـعْته ونُـبـُوَّت هذا دليل على ثبُوت صِفة النبيِّ محمد      
ولكـن الحسـد والحِقـد والمصـالح . وهُم يعَرفِونها ويَـقْرَؤونها في التَّـوراة والإنجيـل ، ومُطَّلعـون عليهـا 

ولكـنَّ .  الشخصية وحُب الرئاسة والزعامـة ، دَفَعهـم إلـى الكفـر والضـلال وتكـذيب النبـيِّ محمـد 
  .الشمس لا تغُطَّى بِغِرْبال 

       َعروفِ وينَهَاهُم عَنِ المُنكَـرِ يأمُرُهُم بالم . تَعرفِه قلـوبهميـل وحَسَـن،يـأمرهم بكـل شـيء جم ،
   .وينَهاهُم عن كُل شيء قبيح وسَيِّئ ، تنُكِره قلوبهم ، ولا تَعرفِه . ولا تنُكِره 

       َويُحِلُّ لهمُ الطَّيباتِ ويُحرِّمُ عَلَيهِمُ الخبائث .  الأشـياء الطَّيبـة مِـنيُحِلُّ لهم ما حُـرِّمَ علـيهم 
  .رة الخبيثة كالدَّم والمَيْتَة ولحم الخِنزير ذِ القَ  شياءَ الأذنوبهم ومعاصيهم ، ويُحرِّم عليهم  بسبب
ن المآكـل تعالى مِ  االلهُ  ل ما أحلَّ فكُ  : قال بعض العلماء : (() ٣٣٥/ ٢( وفي تفسير ابن كثير      

  .اهـ ))  ينمه فهو خبيث ضار في البدن والدِّ ا حرَّ ل موكُ  ، ينب نافع في البدن والدِّ يِّ فهو طَ 
       ويضعُ عَنهُم إصْرَهُم والأغلالَ التي كانت عَلَيهِم .  َويُسقِط عنهم ثقِْلَ العهد الذي أُخِذ

 المفروضة عليهم ، كقتل النـَّفْس في التَّوبة ، الثقيلة التكاليف الشاقة نَ ويُخفِّف عنهم مِ  عليهم ،
يةَ ، وترك العمل وقَطْع الأع ضاء الخاطئة ، وقـَرْض النجاسة عن الثَّوب بالمِقْراض ، وتحريم أخذ الدِّ

والأغلالُ مُستعارة للتكاليف الشاقة .  والإصْرُ الثِّـقْل . في السَّبْت ، وغَير ذلك من الأحكام الشاقة
السَّماحة والتَّسهيل على الناس والشريعةُ المُحمَّدية الإسلامية قائمة على التَّيسير و  . التي كُلِّفُوها

 عن النبيِّ _ رضي االلهُ عنه_ عن أبي هُريرة ) : ٢٣/ ١( وفي صحيح البخاري  .ورفع الحَرَج 
ينَ يُسْرٌ : (( قال     )) .إِنَّ الدِّ
       نَصَرُوهُ فالذينَ آمنوا بِهِ وعزَّروهُ و   . فالذينَ صدَّقوا بالنبيِّ محمـد ، مـوه ، ، وعظَّ  واتَّبعـوه

   .ونشروا دِينه وشريعته  ونصروه على الأعداء ، ووقَّروه ،

                                                 

د هذا حديث جيِّ ) : (( ٣٣٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره .  ) ٤١١/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ٢٥٠
  )) .  الصحيح عن أنسله شاهد في ، قوي
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       َـــزِل وســـمَّاه االلهُ نــُـوراً ، لأنـــه واضـــح . واتَّبعـــوا القُـــرآنَ المُنيـــر .   مَعَـــهُ واتَّبعـــوا النُّـــورَ الـــذي أنُ
  . وظاهر، ومُرشِد للناس ، وكاشف لحقائق الأشياء ، ومُظهِر لأحوال الدنيا والآخرة 

       أُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون  . ِالآخرة الأبديِّ  أُولئك هُم الفائزون بسعادة الدنيا ونعيم.  
 : ولانقــَـ يِّ مِّ ســـميته بـــالأُ وفـــي تَ ) : ((  ٢٧٣و ٢٧٢/ ٣( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير      

  :أي ونهُ مَكْتُوباً عِندَهُم الذي يَجِدُ  :  وله تعالىقَ .  رىم القُ ن أُ لأنه مِ  والثاني ،لا يكتب أحدهما
 ،افً أن ـَتَ سْـيجوز أن يكون مُ  : جاجقال الزَّ .  يأمُرُهُم بالمَعروفِ  :  وله تعالىقَ .  هتَ وَّ ب ـُه ون ـُتَ عْ دون ن ـَجِ يَ 

كــارم المعــروف مَ  :قــال ابــن عبــاس .ا عنــدهم أنــه يــأمرهم بــالمعروفدونــه مكتوبــًجِ يَ  :ويجــوز أن يكــون
 ، المعـروف الإيمـان : قاتـلوقـال مُ  . ع الأرحامطْ بادة الأوثان وقَ ر عِ نكَ والمُ  . رحاملة الأالأخلاق وصِ 

ـوقـال غَ  . رر الشَّ نكَ والمُ  لأن  ، ر الباطـلنكَـوالمُ  ، تهحَّ لأن العقـول تعـرف صِـ ، المعـروف الحـق : هرُ يـْ
 .لهـم الحـلال لُّ حِ يُ  :والمعنى ، أنها الحلال أحدها:  يبات أربعة أقوالوفي الطَّ . تهحَّ ر صِ نكِ العقول تُ 
ـ والثالـث . أنها مـا كانـت العـرب تسـتطيبه والثاني   والرابـع . مـة علـى بنـي إسـرائيلحرَّ وم المُ حُ أنهـا الشُّ

 أحـدها:  وفـي الخبائـث ثلاثـة أقـوال.  اميلة والحَـصِـائبة والوَ يرة والسَّـحِ البَ  نَ مه مِ حرِّ ما كانت العرب تُ 
ســتخبثه ولا تأكلــه  أنهــا مــا كانــت العــرب تَ  والثــاني.  لحــرامم علــيهم احــرِّ ويُ  : والمعنــى ، أنهــا الحــرام

  : وله تعالىقَ . نزيرم ولحم الخِ ة والدَّ تَ يْ المَ  نَ ونه مِ لُّ حِ تَ سْ ما كانوا يَ  والثالث.  ات والحشراتيَّ كالحَ 
  ويضعُ عَنهُم إصْرَهُم  . ْعلى بني  االلهُ  د الذي أخذَ هْ أنه العَ  أحدهما:  ولانر قَ وفي هذا الإص
ن تحريم شديد الذي كان عليهم مِ التَّ  والثاني.  قاله ابن عباس ، وراةعملوا بما في التَّ سرائيل أن يَ إ

لقد   : وقال مسروق . تادةقاله قَ  ، ن الأمور الشاقةير ذلك مِ وق وغَ رُ وم والعُ حُ الشُّ  وأكلِ  ، تبْ السَّ 
نزع ارته أن تَ إن كفَّ  ، يتهى باب بَ ب علتِ صبح وقد كُ فيُ  ، بنْ ب الذَّ ذنِ كان الرجل من بني إسرائيل يُ 

ر الأغلال كْ ذِ  : جاجقال الزَّ  .  موالأغلالَ التي كانت عَلَيهِ  :  وله تعالىقَ .  ينيك فينزعهماعَ 
ه  زومَ لُ  تَ لْ عَ إنما جَ ،  قوْ وليس هناك طَ  ، نقكا في عُ قً وْ هذا طَ  تُ لْ عَ جَ  : ألا ترى أنك تقول ، تمثيل
 ، تبْ لوا في السَّ مَ عْ وأن لا ي ـَ ، ةيَ ل منهم في القتل دِ قبَ كان عليهم أن لا يُ أنه   والأغلالُ  ، قوْ كالطَّ 
  ،  يعني بمحمد ،  فالذينَ آمنوا بِهِ  :  وله تعالىقَ .  لوْ الب ـَ نَ لودهم مِ وا ما أصاب جُ ضُ رِ قْ وأن ي ـَ
  ُوعزَّروه   . َقاله  ، موهعظَّ  والثاني.  قاتلقاله مُ  ، نصروه وأعانوه أحدهما:  ولانوفي المعنى ق

ور في لوب كبيان النُّ لأن بيانه في القُ  ، اورً اه نُ سمَّ  . رآنالقُ   مَعَهُ النُّورَ الذي أنُزِلَ  .  يبةتَ ابن ق ـُ
 . ل في زمانهنزِ بمعنى أُ  والثاني.  يهلَ أنها بمعنى عَ  أحدهما:  ولانقَ   مَعَهُ  :  ولهوفي قَ  . يونالعُ 

 )) . ل معهنزِ الذي أُ  ورَ النُّ  عَ بَ واتَّـ  ، به ن آمنَ ركم مَ يْ خَ  ولكنَّ  ، م إليهتُ قْ بِ قد سُ ه فرُ صْ ا نَ أمَّ  : تادةقال قَ 
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  تمهيد
  

ــالتَّوراة التــي أنزلهــا االلهُ علــى النبــيِّ مُوســى       ركُــن مِــن أركــان الإيمــان ، بحيــث إن  إن الإيمــان ب
 أمَّـا الموجـودُ اليـوم فهـي التَّـوراة . ولكن هذه التَّوراة مَفقـودة ، ولا أحـد يَـعْلـَم أيـنَ هِـيَ . نكرها كافر مُ 
غيـر  ، وخليط فوضوي من الحكايـاتأُسطوري خُرافي  وَضْعي كتابٌ بشريٌّ   ، وهي) العهد القديم ( 

 .، والأفكـار الشخصـية ، والآراء الذاتيـة اللامنطقية  والتشريعات العبثية ، والأحكام الثابتة تاريخيًّا ،
  .والجديرُ بالذِّكر أن لغة التَّوراة الأصلية هي العِبرانية 

متفرقة ومُتناقضـة ومُتعارضـة، لِكُتَّـاب مُختلفـين عبارة عن أسفار ) العهد القديم( تَّوراةُ الحالية وال     
، وهنـاك  وراة أُضِيفت بعد النبـيِّ مُوسـى وهُناك كتابات كثيرة في التَّ . ومجهولين في أزمنة مُختلفة 

العهـد ( كما أن عدد صفحات التَّـوراة    .، وهو مِنها بريء إلى النبيِّ مُوسى  أكاذيب كثيرة نُسِبت
صفحة ، يمُثِّل كميةً هائلة ومَهُولة ، لا يمُكـن أن تُكتـَب كمـا أمـرَ  ٢٥٠٠الذي لا يقل عن ) القديم 

    .يتمُّ حفظ مِثل هذه الكمية ؟، ومَن الذي سيحفظها ؟ وأينَ س.  النبيُّ مُوسى 
علـى الـدَّعوة _ التي يعَتبرها أهلُ الكتاب كتاباً سماويًّا _ ومِن الغريب أن تحتوي التَّوراة الحالية      

إلــى القــيم الســلبية ، ونشــر الأخــلاق المذمومــة ، وتعمــيم الصــفات الدنيئــة ، وبــث الحقــد والكراهيــة 
هاب وإبادة الأجناس البشـرية، والطعـن فـي شـرف الأنبيـاء ، وتلَويـث سُـمعتهم ، وتلطـيخ والقتل والإر 

ومِــن غَيــر المعقــول أن تكــون هــذه أوامــر إلهيــة ، أو توجيهــات  .ورتهم بالضــلال والخِــزي والعــار صُــ
لهدايــة  ســى فــااللهُ أنــزلَ التَّــوراةَ الأصــلية علــى النبــيِّ مُو .  ربَّانيـة ، أو إرشــادات مــن النبــيِّ مُوســى 

الناس ، وإرشادهم إلى طريق الحق والهدى والصواب ، ونشر الأخلاق الحميـدة والحـب والتسـامح 
ولـيس لتـدمير الفـرد ، وتحطـيم المجتمـع ، . والسلام والوئام وقيم الفضيلة ومعاني الإيمـان والتقـوى 
  .وتفتيت الحضارة الإنسانية ، وحرق الأخضر واليابس 

، مِـن أجـل تصـوير اليهـود كشـعب االله  مِـن قِبـَل أحبـار اليهـود تَّوراة والتلاعب بِهاوهذا العبثُ بال     
المختـــار ، وبســـط سُـــلطتهم وســـيادتهم علـــى العـــالَم ، والســـيطرة علـــى الأمـــم والشـــعوب ، والـــتحكم 

  .بثرواتها ومُقدَّراتها ، وتحقيق مصالح شخصية ، والحصول على مكتسبات رُوحية ومادية 
. رافات العدميـة ، والأساطير العبثية ، والخُ رَضِيَّةراة كتاب بشري قائم على الخيالات المَ إن التَّو      

 .وقد اعترفَ كثير من علماء الغـرب بـأن التَّـوراة الحاليـة كتبهـا أحبـارُ اليهـود، ولا علاقـة لِمُوسـى بِهـا 
  . والحقُّ ما شَهِدَت به الأعداءُ  وبذلك يكون قد شَهِدَ شاهدٌ مِن أهلها ،
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  وراةالتناقض في التَّ :  لاً أوَّ 
  

لــذلك يقُــال فــي  : (( الكثيــرُ ، مثــل سِــفْر الحــروب  عنــد اليهــودســة قدَّ ضــاع مــن الكتــب المُ  ) ١     
ألـيسَ : (( ر فْر ياشَـ، وسِـ] ١٤: ٢١د دَ عَـ)) [ كتاب حُرُوب الرَّب واهِبٌ فـي سُـوفة وأوديـةِ أَرنـونَ 

وتَكلَّــمَ بثلاثــة آلاف : (( ، وثلاثــة كتــب لســليمان]١٣: ١٠ع يشــو )) [ سِــفْر ياشَــرَ  فــي هــذا مكتوبــًا
ن إلـى الزُّوفـا النابـت وتَكلَّمَ عن الأشجار من الأَرْز الذي في لبُنـا.  اوخَمسً  اوكانت نشائدُه ألَفً . مَثَلٍ 

ــمك وتَكلَّــم عــن البهــائم وعــن ال. فــي الحــائط  ــدَّبيب وعــن السَّ : ٤الملــوك الأول [ )) طيــر وعــن ال
فَكَلَّمَ صَمُوئيلُ الشعبَ بفضاء المملكة وكتبهُ في : (( وئيل مُ ، وكتاب قوانين السلطنة لصَ ]٣٣و٣٢

ــفْر ووضــعه أمــام الــرَّب  وتــاريخ صــموئيل وتــاريخ ناثــان وتــاريخ جــاد ] ٢٥: ١٠وئيل الأولمُ صَــ))[السِّ
  ))ر جاد الرائي هي مكتوبةٌ في سِفْر أخبار صموئيل الرائي وأخبار ناثان النبي وأخبا: (( الرائي 

أَمَـا هـي مكتوبـةٌ فـي : (( ، وكتاب شـمعيا وأَخِيَّـا ورؤى يعـدو الرائـي ] ٢٩: ٢٩أخبار الأيام الأول [ 
، ] ٢٩: ٩أخبـار الأيـام الثـاني ))[أخبار ناثان النبي وفي نُـبـُوَّة أَخِيَّا الشِّيلوني وفي رؤى يعدو الرائـي 

، ]٣٤: ٢٠أخبــار الأيــام الثــاني ))[و بــن حنــاني هــي مكتوبــةٌ فــي أخبــار يــاه: (( ويــاهو بــن حنــاني
     )) اءُ بن آموص النبـيُّ يَ عْ شَ وبقيةُ أمُور عُزِّيَّا الأولى والأخيرة كتبها إِ : (( ملك عُزِّيَّااء عن اليَ عْ شَ وكتاب إِ 

ومراحمـه هـا هـيَ وبقيـةُ أمُـور حَزَقِيَّـا : (( ا يَّـقِ زَ اء عـن حَ يَ عْ شَـ، ورؤيـا إِ ] ٢٢: ٢٦أخبار الأيام الثاني [ 
أخبــار الأيــام الثــاني ) [ )بــن آمــوص النبــيِّ فــي سِــفْر ملــوك يهــوذا وإســرائيل  اءعيمكتوبــةٌ فــي رؤيــا إشَــ

، وكتـاب ] ٢٥: ٣٥ي أخبار الأيام الثـان))[ ورثى إِرْمِيَا يوُشِيَّا : (( ا يَّ وشِ يُ  ا ل ـِيَ مِ رْ ، ومرثية إِ ]٣٢: ٣٢
   . ]٢٣: ١٢نَحَمْيَا))[توبين في سِفْر أخبار الأيامباء مكوكان بنو لاوي رؤوسُ الآ:((الأيام أخبار
إن ضياع هذه الكتب وفقُدانها يثُير الشُّكوك والشُّـبهات ، ويثُبـِت بشـكل واضـح خيانـة اليهـود،      

وأيضًا ، يدل على كثرة الأيدي التي تعبـث بالنصـوص . قدَّسة وأسفارهم الدينيةوتضييعهم لكُتبهم المُ 
وعمليـــةُ الحـــذف والطمـــس والتغييـــر والتحريـــف والزيـــادة . ا وإخفـــاءً ، زيـــادةً ونقُصـــاناً رً الدينيـــة إظهـــا

ــلطتهم الدينيــة ، وبســط  والنقصــان التــي قــام بهــا علمــاء اليهــود ، إنمــا تهــدف إلــى الحفــاظ علــى سُ
وتكـــــريس زعـــــامتهم ورئاســـــتهم وســـــيادتهم علـــــى  ،علـــــى الأفـــــراد والجماعـــــات نفـــــوذهم وهيمنـــــتهم

  . يق منافع روحية ، والحصول على مكاسب ماديةوتحق المجتمعات،
ــيِّ  شــارات عــنبعــض البِ  ) ٢      ، ولا توجــد فــي الكتــب توجــد فــي الكتــب القديمــة  محمــد النب

  .فلعلها كانت موجودة في هذه الكتب المفقودة . الحالية 
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ةُ بـــلا ســـند وهـــذه الحكايـــاتُ التاريخيـــ.د قصـــص وروايـــات عشـــوائيةجـــرَّ وراة الحاليـــة مُ التَّـــ ) ٣     
وهـذا يـدل علـى الفوضـى العارمـة . تاريخي، لا يعُرَف كُتَّابها ، ولا تاريخ حُدوثها ، ولا مكان وقوعهـا 

  .المضطربة ، ونصوصها المتناقضة  افي أنساق التَّوراة المتعارضة ، وأسفاره
لاثـة فتيـان وقصـة طوبيا ويهوديت والحكمة وابن سيراخ وتسـبحة الث: ا يفَ وكرِ تب الأبُ هناك كُ  ) ٤     

ا مَـورغـم أن هـذه الأسـفار كانـت ضـمن الترجمـة السـبعينية لِ . وكتابـا المكـابيين الأول والثـاني  ةنَّ وسَ سُ 
ا يـدل علـى أن مَّـمِ . م يضـعوها ضـمن الكتـب القانونيـة ى بالعهد القديم ، إلا أن علماء اليهـود لـَسمَّ يُ 

  .صالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية حذفون ما لا يتوافق مع أهوائهم الذاتية وماليهود يَ 
تـَـرْجَم إلـى وت ـُ" .  هـاؤ إخفا مَّ شـياء تـَأ "قديمـة تعنـي  يونانية كلمة " أبَوُكْريِفَا" والجديرُ بالذِّكر أن      

ـ وفـي.  االمنحولـة أيضًـ الكتـب ل اليـوم مَ عْ ت ـَسْـيُ  Apocrypha صـطلح أبوكريفـامُ  الـديني ياقالسِّ
ا وتـدريجيًّ  ،كثرية الدينيةلأل ابَ ن قِ ها مِ بِ  ولا مُعْتـَرَف قةوثَّ ير مُ ر غَ بَ تَ عْ ا للإشارة إلى نصوص دينية ت ـُحصرً 

علــى أســفار مِــن  ق أبوكريفــاطلَــتُ  نصــرانيةوفــي ال.  حريــففــة للتَّ رادِ المصــطلح بمعــاني ســلبية مُ  صــطبغَ ا
  . ل مجامع كنسية مختلفةبَ ن قِ عليها مِ  ةم يتم إقرارها والموافقلأنه لَ  ، نبذها مَّ تَ  قدَّس ،الكتاب المُ 

وهذان الكتابـان البَشَـريَِّان مَقطوعـا السَّـند بالاتِّفـاق، . والإنجيل وراةصل للتَّ تَّ لا يوجد سند مُ  ) ٥     
  .والتعارض والاضطراب لذلك، انتشرَ فيهما التناقض.تواتروغَير منقوليَْن بطريقة السَّند الصحيح الم

 ســنة مــن ١٨والنســخة التــي وُجــدت بعــد . ا بــن آمــون يَّ وشِــالتــوراة قبــل زمــان يُ  ينقطــع تــواتر ) ٦     
  .ر صَّ نَ ت ـُخْ بل ضاعت في حادثة بُ . كمه لا اعتماد عليها حُ 

إن أسـفار موسـى الخمسـة  (( :_أحد أبـرز علمـاء النصـرانية _ كيدس   قال الدكتور إسكندر )٧     
بَ تأليفهـا إلـى يم، ونسـلِ شَـوسـى ، وإنهـا كُتبـت فـي كنعـان أو أورُ الموجودة الآن ليست من تصـنيف مُ 

  . اهـ )) وبعد وفاة موسى بخمسمائة سنة ، ميلاد المسيح بألف سنة يعني قبل ،زمن سُلَيمان 
، وهـي  _حَسَـب عقيـدة أهـل الكتـاب _ وأسفارُ موسى الخمسـة هـي التـي كتبهـا مُوسـى بنفْسـه      

  .التَّكوين ، والخُروج ، واللاويين ، والعَدَد، والتَّثنية : أساس التَّوراة ، وشريعة العهد القديم ، وهي 
وراة ولغـة سـائر كتـب العهـد القـديم غـة التَّـه بـين لُ بـِ دُّ تـَلا يوجد فـرقٌ يُـعْ ((  :م نورتن عالِ القال ) ٨     

  . ))سنة  ٩٠٠أنه بين هذين الزمانين  معَ  ي بابل ،بْ ن سَ التي كُتبت زمن إطلاق بني إسرائيل مِ 
 ،الحـاليختلف عن العصـر في العصر الجاهلي ت مثلاً  العربيةُ ف.تختلف باختلاف الزمان إن اللغة     

. علـى هـذا بـاقي اللغـات سْ وقِـ .الإنجليزية الحاليـة  تختلف عن عصر شكسبير مثلاً  الإنجليزية فيو 
  .بت في زمن واحد تكون قد كُتِ  ، سةقدَّ غة الكتب المُ وبسبب عدم وجود فرق بين لُ 
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ص العهــد القــديم مــن علــى نصــو  ســات الحديثــة التــي قــام بهــا البــاحثون الغربيــونأثبتــت الدرا) ٩     
ثلاثــة أرباعــه لَــم حيــث المفــردات والأســاليب أن العهــد القــديم الموجــود حاليًّــا الــذي تُشــكِّل التَّــوراة 

، الــذي عــاشَ علــى الــراجح فــي القــرن الرابــع عشــر قبــل المــيلاد ،  يُكتَــب فــي عهــد النبــيِّ مُوســى 
، وانتهت بعده بعشرة لميلادتاسع قبل ا، أي في القرن الدأت كتابته بعد وفاته بخمسة قرونوإنما ابت
فهي إذن ليسـت ،تابته حوالي خمسمائة عام تقريبًاواستمرَّت كالقرن الرابع قبل الميلاد،أي في قرون،

  .] ١٤ص  اليهودية واليهود، وافي،الواحد علي عبد  [ التَّوراة التي أنزلها االلهُ على النبيِّ مُوسى 
فكـانوا تـارةً يَرتـَدُّون . رت حـال بنـي إسـرائيل كهنة المـؤمنين ، تغيَّـعندما انقرضت طبقةُ ال ) ١٠     

  .وأخرى يعبدون الرب، فكانوا مؤمنين إلى أن حصلت الانقلابات فضاعت نسخة التوراة الأصلية
فــــي . ر التكــــوين فْ ن سِــــن الأول والثــــاني مِــــيْ ن فــــي الأصــــحاحَ يْ ت ـَرَّ وردت قصــــةُ الخلــــق مَــــ ) ١١     

وأنثــى ، بينمــا الأصــحاح الثــاني يقــول إن االله  اأن االله تعــالى خلــق الإنســان ذكــرً  الأصــحاح الأول ذكــر
إن االله خلـــق الـــذكر والأنُثـــى ، لأن الأصـــحاح الأول يقـــول وهـــذا تنـــاقض. اءخلـــق آدم ثـــم خلـــق حـــوَّ 

  ).الأنثى( وَّاءثمَُّ خَلق حَ يقول إن االلهَ خلق آدمَ وَحْدَه،ولَم تكن هناك أنُثى،أمَّا الأصحاح الثاني فمعًا،
  ]: ١٤: ١ تكوين [ وفي.))ل االلهُ ليكن نورٌ فكان نورٌ وقا: (( ]٣: ١ وينكْ تَ [ ورد في  ) ١٢     
الأول يتحــدث عــن النُّــور ، لأن الــنص وهــذا تنــاقض )) . وقــال االلهُ لــتكن أنــوارٌ فــي جَلَــد الســماء (( 

  .أيضًا ، هناك اختلاف واضح في الكلماتو .بالجمع" أنوار " ورِد لفظة ، أمَّا النَّص الثاني فيُ بالمفرَد
يقول إن االلهَ لا  ] ٢٨:  ٤٠ اءيَ عْ شَ إِ  [ يقول إن االله استراح ، وفي ] ٢:  ٢ تكوين [ في )١٣     
والاسـتراحة  إن النَّص الأول ينسب صـفة نقـص إلـى االله، حيـث يـَزعم أن االله اسـتراحَ، .ولا يعَيا  يَكِلُّ 

والمعنى إن االلهَ تعبَ وأُصيب بالإرهاق ثمَُّ أخذَ قِسْطاً مِن الراحة ، .  والإرهاق إنما تكون بعد التعب
فـااللهُ هـو الخـالقُ العظـيمُ، . وهذه إهانة الله ، وتطاوُل عليه ، وطَعْن في صفاته . وزالَ تعبُه ، واستراحَ 

  شيء ، ومُنـَـزَّهٌ عـن لا تطرأ عليه الحوادث ، وهو الإلهُ الكاملُ ، قُدرته مُطْلقة ، وإرادته نافذة في كُل
ولكـنَّ . يَشـعر بالإرهـاق والأرض ولـَم يُصَـبْ بالتعـب ، ولـَم  وقد خَلَقَ السماواتِ .  كُل نقص وعَيْب

. اليهــودَ مُولعــون بوصــف االله بصــفات البشــر ، لأنهــم غــارقون فــي عقائــد التجســيم والتشــبيه الباطلــة
والتنــاقضُ . لُّ ولا يعَيــا ، أي إنــه سُــبحانهَ لا يتَعــب كِــ يَ والــنصُّ التَّــوراتي الثــاني يبُــيِّن بوضــوح أن االله لا

  . ويفَضح أكاذيب اليهود ، يوُضِّح الفرق بين صفات الكمال وصفات النقص بين النَّصَّيْن
وأمَّــا شــجرةُ معرفــة الخيــر والشــر فــلا تأكــل منهــا لأنــكَ ((  ] : ١٧:  ٢تَكــوين [  ورد فــي )١٤     

ولا يمُكـن حمـل الـنَّص  .ت مُـم يَ وهذا خطأ ، لأن آدم أكـل منهـا ولـَ. )) ت تمو  اتً وْ يوم تأكل منها مَ 
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لأن القاعدة الأساسية في تفسـير النصـوص ، هـي حَمْلهـا علـى مَعناهـا الظـاهري . على معنى مَجازي 
القرينـةُ غيـر موجـودة  وهـذه .مِـن الحقيقـة إلـى المَجَـاز  الحقيقي، إلا إذا وَردت قرينة تَصـرف المعنـى

إذن ، فـالموتُ فـي الـنص هـو . التَّـرجيح بـلا مُـرجِّح  النص التَّـوراتي ، ومِـن المعلـوم اسـتحالةُ في هذا 
   .أكلَ مِن الشَّجرة حين  وهذا لَم يحصل للنبيِّ آدم ) . مُفارَقة الروح للبدن ( بمعناه الحقيقي 

. ه دَ حْــأن يكــون آدمُ وَ  ادً يِّــلــيس جَ  وقــالَ الــرَّبُّ الإلــهُ  (( ] : ١٨:  ٢ تكــوين [ ورد فــي )١٥     
منفصــلٌ عــن امــرأةٍ فــلا تطلــب  أنــتَ : (( س ولُ وهــذا يتنــاقض مــع وصــية بــُ)) . نظيــرَه  افأَصــنعَ لــه مُعينًــ

في تـاريخ إن بوُلُس هو قائد أكبر حركة انقلابية  ] . ٢٧: ٧وس نثُ ورِ كُ   رسالة الأولى إلىال)) [ امرأةً 
وأضـلَّ  ألغـى أحكـامَ التَّـوراة والإنجيـل بمزاجيتـه وطيَْشـه،لقد .  )المسيحي (  الفكر الديني النصراني

وإنــي لأعجــبُ أشــدَّ العَجَــب ، كيــفَ ســمح . النصــارى ، وقــادهم إلــى الانحــراف والضــلال والضــياع 
، وهــو لــيس مــن تلاميــذ صــارى لبُــولُس أن يتلاعــب بالعقائــد، ويَجعــل آراءه الشخصــية دِينًــاعلمــاء الن
ن  مِـ) التَّـوراتي ( إن النص الأول  .ينَتمي إلى الدائرة الضَّيقة المحيطة بِه ، ولا  )الحواريين(  المسيح
، فهو رجَل بحاجة إلـى امـرأة ، أن آدم لا ينَبغي أن يظل وحيدًا ، ومعناه_حَسَب التَّوراة _  كلام االله
خَلْـق ، أةً تنُـاظره فـي الااللهُ لـه امـر  ، لـذلكَ خَلَـقَ ) ذكََر وأنُثـى ( الإنسانية قائمة على الزَّوجية  والرابطةُ 

وتكــون لــه سَــكَنًا ، وتــُوفِّر لــه الحيــاة الهانئــة الســعيدة ، وتعُينــه ، وتُســاعده ، وتشــترك معــه فــي تكــوين 
، فقـد وَرَدَ ) الإنجيلـي ( أمَّا النص الثـاني . أُسرة صالحة ، ووضع أساس المجتمع الإنساني الفاضل 

وقـد قـرَّر بـُولُس ضـرورة . بـُولُس  قائـدهم وشـرائعهم ،وواضـع ععلى لسان مُقـدَّس النصـارى وإمـامهم 
 ووَفْق رأيه ، إن الرَّجـل كيـان مسـتقل ومُنفصـل عـن المـرأة ،. عن الزواج ، وعدم طلب امرأةٍ الابتعاد 

وهــذا انقــلاب . عــن المــرأة ، لا يَطلبهــا ، ولا يَســعى للاقتــران بهــا  فينبغــي أن يظــل وحيــدًا ، مُنفصــلاً 
وا نُّـظُ لا تَ ((  :مَـعَ أن المسـيح شخصـيًّا قـال.تي ، وإلغـاء لـه، وإبطـال لِحُكمـهلتَّـوراواضح علـى الـنَّص ا

وهـذا كـلامٌ  ] .١٧: ٥ى تَّـمَ )) [ ما جئتُ لألُغي ، بل لأُكمِل . أني جئتُ لألُغيَ الشريعةَ أو الأنبياء 
والمســيحُ لَــم . هــا واضــحٌ مِــن المســيح ، يفُيــد بأنــه جــاء لإكمــال الشــرائع والأحكــام الســابقة لا إلغائ

ــا الله، فكيــفَ حــقَّ إلغــاء الشــريعةَ أو الأنبيــاءيُـعْــطِ لنفْســه  ــا لهــم وابنً ، وهــو الــذي يعَتبــره النصــارى إِلَهً
ـــن  ـــنَ تلاميـــذ المســـيح ، ولا مِ ـــيس مِ ـــولُس ، وهـــو شـــخص غـــامض وغريـــب الأطـــوار ، ول ســـمحوا لبُِ

  ! .كلامَ االله ، ويتجاوز كلامَ المسيح ؟  قرَّبين إليه ، أن يُـلْغِيَ النصَّ التوراتي ، ويبُطِلالمُ 
وهــــذا  . )) فاختبــــأَ آدمُ وامرأتــُــه مــــن وجــــه الــــرَّب الإلــــهِ (( :  ] ٨:  ٣ تكــــوين [ ورد فــــي )١٦     

  ].٧: ١٣٩مزامير [))أينَ أَهربُ  وجهكَ  أينَ أذهب من روحكَ ومن :((النبيِّ داود يتناقض مع قول
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آدم وحوَّاء ، ويقُدِّمهما كشخصَيْن جـاهلَيْن بصـفات االله ، يُحـاولان النَّصُّ الأول يَطعن في النبيِّ      
وهـذا نـَص قبـيح للغايـة ، وفيـه إهانـة الله تعـالى ، وانتقـاص مِـن آدم . راهمـا الاختباء مِن االله ، لِكَـيْلا يَ 

مـون أن االله عْلَ أفضـل مَـن عَبـَدَه وعَظَّمَـه وقدَّسـه ، وي ـَم أعلم الخلق بـاالله تعـالى ، و والأنبياء هُ . وحوَّاء 
كـل شـيء ، ومُسـيطر ، ولا يمُكن الاختباء مِنه ، ولا الهروب مِنه ، فهو مُحيط بلا يَخفى عليه خافية

أمَّـا محاولـة التَّـوراة رسـم هـذا المشـهد البـائس ، حيـث الاختبـاء مِـن االله ، ومُحاولـة . على كُـل شـيء 
معَ النص التوراتي الثاني الـذي ورد علـى الاستتار عنه ، فهي محاولة مفضوحة ومرفوضة ، ومتناقضة 

  .لسان النبيِّ داود ، والذي يفُيد باستحالة الهروب مِن االله بأيِّ شكل مِن الأشكال 
. ]١: ٤تكـوين )) [ مـن عنـد الـرَّب اقتنيتُ رجَُلاً (( :قالت) قابيل(اء قايين لدت حوَّ لَمَّا وَ  )١٧     

مي يَـهْـوَهْ فلـم وأَمَّا باس: ((  ] ٣:  ٦روج خُ  [ ولكن جاء في. ية بر في اللغة العِ  هْ وَ هْ والرَّب هنا هو ي ـَ
ي التَّـوراة ، وفـي المـذكور فـ والجديرُ بالذِّكر أن يَـهْوَهْ هـو اسـم االله .وهذا تناقض  . ))أُعرَف عندهم 

يانـة توظيفـه فـي الدِّ  مَّ له من العصر البرونزي تـَفي الأساس إِ وهو . العهد القديم في الكتاب المقدَّس 
 ،كر لفظ هذه الكلمـةبرية إلا أنه يحرم على اليهود ذِ بالرغم من كتابة الاسم في التوراة العِ و . ةاليهودي

 قراءتـه طقهـا أثنـاءنُ ويسـمح لـرئيس الكهنـة بِ .  بالعبرانية الحديثـة هاشِم أو بـ أدوناي ، استبدالها فيتمُّ 
إن اخـــتلاف الأســـماء  . دس الأقـــداسقــُـ وذلـــك أثنـــاء تواجـــده فـــي ، فقـــط فـــرانيـــوم الغُ  وراة فـــيللتَّـــ

والتعــابير والمصــطلحات يــدل علــى كثــرة الأيــادي العابثــة بــالتَّوراة ، وأن كثيــرًا مِــن الكتابــات التَّوراتيــة 
. أمكنــة مُحــدَّدة  مجهــولين وغامضــين ، بــلا أزمنــة مُعيَّنــة ، ولا) علمــاء ( تَمَّــت علــى أيــدي أشــخاص 

واحـدة ، وبواسـطة  ى فتـرات زمنيـة مختلفـة، ولـيس دفعـةمِمَّا يدل علـى أن تحريـف التَّـوراة قـد تـَمَّ علـ
  .أشخاص كثيرين، تحقيقًا لمصالحهم الشخصية ، وليس بواسطة شخص واحد 

ا فـي الحقـل أن وحـدثَ إذ كانـ. وكََلَّمَ قايينُ هابيـلَ أخـاه : ((  ] ٨:  ٤تكوين  [ ورد في ) ١٨     
ــ ــه وقتل ــايين قــام علــى هابيــل أخي ــارة وفــي الترجمــة الســامرية والســبعيني)).ه ق تعــال نخــرج إلــى " ة عب

  .وهذا يدل على منهجية الزيادة والنُّقصان التي اعتمدها مُحَرِّفُو التَّوراة عبر كُل العصور  ."الحقل
قايينَ فسبعة أضـعافٍ  ذلك كلُّ من قـَتَلَ فقال له الرَّبُّ ل: (( ] ١٥:  ٤تكوين  [ ورد في ) ١٩     

]: ٦:  ٩ تكـوين[ وهـذا ينُـاقِض)).مـن وجـدهوجعل الربُّ لقايين علامـةً لكـي لا يقتلـه كـلُّ .ينُتقم منه
  )) .سَافِكُ دمِ الإنسان بالإنسان يُسفَك دَمُه  ((

. التنــاقض والاضــطرابو إن الأحكــام التَّوراتيــة فوضوية،والتشــريعات التَّوراتيــة قائمــة علــى العبــث      
لكن النَّص الأول يقـول إن الـرب . _ وَفْق النص الثاني _ لقد قَتل قايين أخاه هابيل ، والقاتلُ يقُتَل 



 

464

وهـذان . مَنع قتلَ قايين، وجَعل له علامةً مُميَّزة، مِن أجل عـدم التـَّعَـرُّض لـه،ولا يقَتلـه كُـل مَـن وَجـده 
  . صادمان ، ويُشيران إلى فوضى الأحكام التشريعية في التَّوراة النَّصَّان مُتعارضان ومتناقضان ومُت

وكــان : (( ففــي الأول  ] . ١٠:  ١١تكــوين [ و ]  ٣٢: ٥تكــوين  [ هنــاك تنــاقض بــين )٢٠     
لَمَّا كان سامٌ ابنَ مئـة سـنةٍ : (( ، وفي الثاني)) ثَ افَ ويَ  اامً وحَ  انوحٌ ابنَ خَمْس مئة سنةٍ وولدَ نوحٌ سَامً 

، حَسَـب  سـنة ٦٠٠أن الطوفان حصل إذ كان نـوح ابـن  عَ مَ  ، ))ادَ بعد الطوفان بسنتين شَ كْ فَ دَ أَرْ لَ وَ 
  .وهذه الأرقام المتعارضة تكشف طبيعة التلاعب بالنصوص التَّوراتية ] . ١١:  ٧تكوين [ 

)) . رين ســـنةً ه مئـــة وعشـــلِزَيَـغَانــِـهِ هـــو بَشَـــرٌ وتكـــون أيامُـــ: ((  ] ٣:  ٦تكـــوين [  ورد فـــي )٢١     
مِـن الواضـح أن قضـية العُمـر فـي و  . الأن أعمار الذين كانوا في سالف الزمان طويلة جدًّ وهذا خطأ، 

والمنطقُ يقول أن تكون مُدَّة زمنية طويلـة  ).زيََـغَانه(هذا النَّص التَّوراتي هي عقوبة لأنها مُترتِّبة على إثم
  .رقم غير منطقي ، ويتناقض مع السياق ١٢٠لك ، فإن لذ. ويُكابد مشقَّات الحياةكي يُـعَانِيَ فيها 

وتأَسَّـفَ فـي . الربُّ أنه عمل الإنسانَ في الأرضِ  فحزنَ  ] : (( ٦:  ٦ تكوين [ ورد في ) ٢٢     
إن )) . حَسَـــبَ كثـــرة رحمتـــه _ أي االله _ ونـَــدِمَ ((  ] : ٤٥:  ١٠٦مزاميـــر [  وورد فـــي)). قلبـــه 

الله ، وهـــذه صـــفة نقـــص مرفوضـــة ، وااللهُ أعلـــى وأجـــل مِـــن مُشـــابَهة  الـــنص الأول يثُبِـــت صـــفة الحـــزن
مُنـَــزَّه عــن صــفات النــاس المحــدودة وعيــوبهم ومشــاعرهم  ، فهــو الخــالق العظــيمُ الكامــل ال مخلوقاتــه

والـنصُّ الثـاني يثُبـِت صـفة النـدم الله ، وهـذا مرفـوض ، لأن االلهَ لا ينَـدم ولا يُشْـبِه . كالحزن والأسف 
والحـــزنُ والأســـف والنـــدم صِـــفات بشـــرية ناقصـــة ومحـــدودة ، وااللهُ . لا يُشـــبهه مخلـــوق مخلوقًـــا ، و 

ــزَّهٌ عــن كُــل عَيْــبٍ ونقــصٍ  واليهــودُ غــارقون فــي التَّجســيم والتَّشــبيه لجهلهــم بصــفات االله . الخــالقُ مُنـَ
ــة قدَّســة ، وغــرقهم فــي الكفــر والضــلال والأهــواء الشخصــية و المُ  ــم يَختر و . المصــالح المادي عــون هُ

كـارهم ، وذلـك لتحقيـق صفاتٍ الله ما أنزلَ االلهُ بِها مِن سُلطان ، ويؤُلِّفون شرائع وعقائـد مِـن بنـات أف
لـيس  ] : (( ١٩:  ٢٣عَـدَد [ يةُ تتناقض مع النَّص التَّوراتيوهذه الخرافاتُ التَّورات.مصالح شخصية

ص يفَضـح أكاذيـبَ التَّـوراة ، ويُـنـَـزِّهُ االلهُ عَـن وهـذا الـنَّ  )) .ولا ابنَ إنسانٍ فيندمَ . فيكذبَ  اااللهُ إنسانً 
  .وبالتالي ، يَظهر التَّناقض في التوراة . مُشابهةِ الإنسان وصفاتهِ ، ويبُيِّن أن االله لا يَكذب ولا ينَدم 

ســت بطــاهرة يْ التــي لَ  والبهــائمِ  الطــاهرةِ  البهــائمِ  مِــنَ وَ  ] : (( ٩و٨:  ٧تكــوين [ ورد فــي  ) ٢٣     
 كمـا أمـرَ . وأنُثـى  ارً كَـذَ  كِ وحٍ إلى الفُلْ إلى نُ  اثنانِ  دخل اثنانِ . على الأرض  بُّ دِ ما يَ  لِّ وكُ  الطيورِ  مِنَ وَ 

كَ سـبعةً سـبعةً عَـالطـاهرة تأخـذ مَ  البهـائمِ  ميـعِ مِـن جَ : ((  ] ٢:  ٧تكـوين  [ ولكن في)) .  اوحً االلهُ نُ 
  )) .وأنُثى  ارً كَ ذَ  ثنينِ ست بطاهرة ايْ البهائم التي لَ  مِنَ وَ . وأنُثى  ارً كَ ذَ 
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رة الأيـدي التـي تتلاعـب هذا التناقضُ بين النَّصَّيْن يوُضِّح عدم مَوثوقية الأحـداث فـي التَّـوراة،وكث     
وتحريـفُ القصـص . ، ومنافعها المادية شخصيةوتُحرِّكها لأهدافها الخاصة، ومشاريعها ال، بالتفاصيل

  .لا علاقة له بالواقع  ود يَخترعون تاريخًا مُتَخَيَّلاً أن علماء اليهالتاريخية في التَّوراة ، يثُبِت بوضوح 
وفــــي )) . علــــى الأرض  امًـــوْ وكـــان الطوفــــانُ أربعــــين ي ـَ: ((  ] ١٧: ٧تكــــوين  [ ورد فـــي ) ٢٤     

وهذا الأمرُ صارَ عاديًّا  .على الأصل " ليلة " يدت لفظة لقد زِ . وليلة  امً وْ الترجمة السبعينية أربعين ي ـَ
وعمليـــةُ الزيــادة والنقصـــان . وطبيعيًّــا ، لأن التَّحريـــف فــي التَّـــوراة هــو لعُبـــة أحبــار اليهـــود وعلمــائهم 

  .والتَّحريف والتَّبديل والتغيير والحذف والإضافة منتشرة في التَّوراة بوضوح ، وبشكل مفضوح 
ــكُ فــي الشــهر الســاب واســتقرَّ : (( ] ٥و٤: ٨تكــوين  [ ورد فــي ) ٢٥      ع فــي اليــوم الســابع الفُلْ

وفــي . إلــى الشــهر العاشــر  امتواليًــ اوكانــت الميــاه تــنقص نقصًــ. عشــر مــن الشــهر علــى جبــال أراراط 
لأنــه إذا  هــذا تنــاقض واضــح واخــتلاف ظــاهر ، )) .العاشــر فــي أول الشــهر ظهــرت رؤوس الجبــال 

فـــي الشـــهر  ) ح ســـفينة نــُـو (  الفُلْـــكُ  ؤوس الجبـــال فـــي الشـــهر العاشـــر ، فكيـــف اســـتقرَّ هـــرت رُ ظَ 
حــدود إيــران وتركيــا وأرمينيــا  أن جبــل أراراط يُحــاذيوالجــديرُ بالــذِّكر  .!أراراط ؟ الســابع علــى جبــال

وماسيس  ،) م  ٥١٣٧ أعلى قمة في هضبة أرمينيا بارتفاع(ماسيس الكبير  : تانمَّ وله قِ . وأذربيجان
قًــا . ة ديانــاتدَّ عِــبِ  طيــرتبط جبــال أراراو  ) .م  ٣٨٩٦(  االصــغير أقــل ارتفاعًــ ،  كــوينر التَّ فْ سِــلِ  وَطِبـْ

، حيـث يـرتبط بالقوميـة  ، كمـا يحظـى بمكانـة رفيعـة لـدى الأرمـن على قمته وحسفينة نُ  تفقد استقرَّ 
اسـتقرَّت علـى جبـل  وقـد بـيَّن القُـرآنُ الكـريم أن سـفينة نـُوح  . الأرمنية منذ عصور ما قبل الميلاد

. والجــوديُّ اســم جبــل  ] . ٤٤: هُــود [   جُــودِيِّ ى الوَاسْــتـَوَتْ عَلــ : قــالَ االلهُ تعــالى . جُــوُدِيِّ ال
 : أقوال ثلاثة على الجبل هذا أين واختلفوا) : ((  ١١١/  ٤( قال ابن الجوزي في زاد المسير 

 قالـه ، بـالجزيرة والثـاني.  حاكالضَّـ قـال وبـه ، عبـاس ابـن عـن صـالح أبـو رواه ، لصِ وْ بالمَ  أنه أحدها
. جـاجالزَّ  قالـه ،دآمِ  بناحية أنه والثالث. الموصل من قريب بالجزيرة هو :تلمقا وقال .تادةوقَ  جاهدمُ 

 ةلَّــعِ  وفــي. _ مــا بــين النهــرين اليــوم فــي أقصــى ركْــديــار بَ  مدينــة عتيقــة تقــع حيــث موقــع وآمِــد_ 
 وَ هُـ وتواضـع،  وتطاولـت يومئـذ تشـامخت الجبـال لأن،  يغـرق ملَ  أنه أحدهما : ولانقَ  عليه استوائها

 لالــةدَ  عليـه اسـتواؤها فكــان عليـه تْ سَـأرْ  المــاء لَّ قـَ لمـا والثــاني.مجاهـد قالـه،عليه تْ سَــفأرْ  غـرقيَ  فلـم
فـي  جبـل الجـوديِّ ) : ((  ٥٣ص ( وقال عبد الوهَّاب النَّجار في قَصَـص الأنبيـاء )). الماء ةلَّ قِ  على

ـــكْـــنـــواحي ديـــار بَ  ـــا تَّ وهـــو ي ، ن بـــلاد الجزيـــرةر مِ          : قـــال فـــي القـــاموس المحـــيط. صـــل بجبـــال أرميني
  .)) " )أراراط ( وراة ى في التَّ سمَّ ويُ  ،وح عليه السلامجبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نُ  والجوديُّ "
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ــ: ((  ] ٣:  ٩تكــوين  [ ورد فــي ) ٢٦      ــةٍ حيــة تكــون لكــم طعامً مــع أن الشــريعة )) .  اكُــلُّ داب
وهـذا يـدل علـى  . ١٤نيـة ثْ وت ـَ ١١ين يِّـزيـر كمـا فـي لاوِ نْ ت حيوانـاتٍ كثيـرة ، منهـا الخِ الموسوية حَرَّمـ

والــنَّصُّ فــي سِــفْر ) . الحــلال والحــرام ( فَوضــى التَّشــريع فــي التَّــوراة ، والتلاعــب الواضــح بمنظومــة 
ــدواب الحيَّــة بــلا اســتثناء ، ويَ  ــا شــرعيًّا حــلاالتَّكــوين يُحلِّــل جميــع ال ــه ولا  لاً عتبرهــا طعامً ، لا إثــم في

وهـذا يـدل علـى إقحـام المصـالح .شُبهة، وهذا يتعارض بوضوح معَ تحريم الخِنْزير الثابت فـي التَّـوراة
، أصحاب المصالح والنفوذ والسُّـلطةالشخصية في النصوص الدينية ، ومُحاولة توجيه الدِّين لخدمة 

  .سياسية  سواءٌ كانت سُلطة دينية أم
ــا أراد أن يَ  اوحًــأن نُ  ] ٢٧_  ٢٠:  ٩تكــوين  [ جــاء فــي ) ٢٧      ــه حــام لَ لَمَّ ــلعــن ابن ــدَه  عَ نَ حفي

   ] . ٢٥:  ٩تكوين )) [ عَبْدَ العبيدِ يكونُ لإخوته ! ملعونٌ كنعان : (( كنعان بن حام وقال 
قـائم علـى الـدَّعوة بأسـلوب حَسَـن وجميـل _ عليهم الصلاة والسـلام_ إن منهج الأنبياء الكرام      
والتَّوراةُ تَزعم أن نوُحًـا أرادَ لعـن ابنـه ، . ب، أمَّا السَّب واللعن والشَّتم، فليس مِن منهج الأنبياءذَّاوج

ـــدَه وهـــذا يتعـــارض مـــع عِصـــمة الأنبيـــاء وأخلاقهـــم الرفيعـــة وصـــفاتهم .فأخطـــأ فـــي ذلـــك، ولعـــنَ حفي
، وتصـــويره كشـــخص جاهـــل  الحســـنة، والتَّـــوراةُ تَلعـــب لعُبـــةً مكشـــوفةً لتشـــويه صُـــورة النبـــيِّ نــُـوح 

، فهو النبيُّ الكـريمُ  وهذه الأكاذيبُ لا تُؤثِّر في صُورة النبيِّ نوُحٍ . وطائش ، لا يعَرِف ماذا يقول 
المعصـــوم ، ويتمتَّـــع بالبيـــان والبلاغـــة والفصـــاحة ، والأخـــلاق الحميـــدة ، والقُـــدرة علـــى التعامـــل مـــع 

لمـاذا وأيضًـا ،  .واللعـن والشـتائم والطَّـيش والجهـل الآخرين بأدب وحِكمـة وتـوازن ، ولـيس بالسَّـب 
ثْنِيَة [  مع أنأبيه، رَ زْ يتحمل الابنُ وِ     . إن الابن لا يناله العقاب بسبب أبيه ؟ تقول] ١٦:  ٢٤تَـ

 ، ومِــن المعلــوم فــي الشــرائع الســماوية والشــرائع الأرضــية أن كُــل إنســان يتحمَّــل مســؤولية أفعالــه     
 .فمـا ذنـبُ الابـن البـريء كـي يتحمَّـل مسـؤولية أفعـال والـده ؟ . ية أفعال الآخرين ولا يتحمَّل مسؤول
تــدل  ))عَبْــدَ العبيــدِ يكــونُ لإخوتــه : (( إن عبــارة  .عبد أخــاه ؟ســتوراةُ علــى أن الأخ يَ وهــل توافــق التَّــ

في هـذا و . زي والعار على تكريس استعباد الأخ لأخيه ، وهذا يَحمل معنى الإخضاع والإذلال والخِ 
ونشــرها لقــيم الحقــد والكراهيــة والاســتكبار  دليــلٌ واضــح علــى وَحشــية التَّــوراة البشــرية وقَســوتها ،

والغَلَبَـة والاضـطهاد  علـى مبـدأ القهـر وهـذا يُشـير بوضـوح إلـى أن التَّـوراة قائمـة. والعُنف والاسـتعباد 
القـيم الإنسـانية ، وتـدمير الـروابط  واحتقار والازدراء والسيطرة والهيمنة والإذلال والإخضاع بالقوة ،

البشـري والحضـارة وهـذا يُشـكِّل خطـرًا حقيقيًّـا علـى الوجـود . الأُسرية ، وتفتيت وَحـدة المجتمعـات 
  .الإنسانية ومُنجزات التاريخ الإنساني 
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 الربُّ لينظر المدينةَ والبـرجَ اللـذين كـان بنـو آدم فنزلَ : ((  ] ٥:  ١١تكوين  [ ورد في ) ٢٨     
إن التَّــوراة  ! .فكيــف ينــزل االلهُ ؟.  ] ٢١: ١٨تكــوين  [ س الفكــرة فــيرت نفْــوتكــرَّ .  ))يبنونهمــا 

وهـــذا يـــدل علـــى . قائمـــة علـــى التَّجســـيم وتشـــبيه االله بمخلوقاتـــه ، وتشـــبيه المخلوقـــات بـــاالله تعـــالى 
مُنـَـزَّه عـن كـل شـيء ، الالمُحِـيط ب الجهل التام بصفات االله ، وعدم تقدير عَظَمَتها ، فااللهُ هو الخالقُ 

. ولكـنَّ عِشْـق التجسـيم والتشـبيه مُتغلغـل فـي قلـوب اليهـود . صفات الحوادث ومُشـابهة مَخلوقاتـه 
  .وهُم يَخترعون صفاتٍ الله مِن أفكارهم الشخصية ، اتِّباعًا لأهوائهم الذاتية ومصالحهم الشخصية 

)). انارَ وهَـ ورَ سـنةً وولـد أبـرامَ ونـاحُ  عينسـب حُ ارَ وعاش تـَ: (( ] ٢٦: ١١تكوين [ ورد في ) ٢٩     
)) . ومات تارح في حـاران . وكانت أيام تارح مئتين وخمس سنين(( ]: ٣٢: ١١تكوين [ وجاء في
وكـان أبـرامُ ابـنَ . فذهب أبرامُ كما قال له الربُّ وذهب معه لـوط ((  ] : ٤: ١٢تكوين [  وجاء في

فخـرج حينئـذ : ((  ] ٤: ٧أعمال الرُّسـل  [ وجاء في. )) ان ارَ ين سنةً لَمَّا خرجَ من حَ خمس وسبع
لتـي أنـتم ان ، ومن هناك نقله بعد ما مات أبوه إلى هذه الأرض اارَ انيين وسكنَ في حَ دَ لْ من أرض الكَ 

ــدَ إبــراهيم ٧٠، لأنــه إن كــان تــارح ابــن  هــذه الآيــات متناقضــةو )) . الآن ســاكنون فيهــا  ــا وَلَ      ســنة لَمَّ
 وإن كـان تـركَ . سنة  ١٣٥ن إبراهيم عند موت أبيه فتكون سِ . سنة  ٢٠٥مره ومات وعُ ،  )أبرام ( 

وهــذا . ســنة عنــد وصــوله إلــى أرض الموعــد  ١٣٥أن عمــره كــان  حــاران عنــد مــوت أبيــه فــلا بــد إذًا
ـا خـرجَ مـن حـاران  ٧٥مـر إبـراهيم كـان ن عُ أ]  ٤: ١٢تكـوين  [ جاء في ينُاقض ما وهـذا  .سـنة لَمَّ
لفَوضــى والتنــاقض والتعــارض ، يُشــير إلــى عــدم دِقَّــة التَّــوراة فــي بيــان الأحــداث التاريخيــة، العبــثُ وا

ووجــود كثيــر مــن الأخطــاء فــي الأرقــام والأزمنــة والأمكنــة، وهــذا دليــل واضــح علــى التَّحريــف ، وكثــرة 
قـة ، وتبتعـد عـن ال فهـي تُحطِّـم نفْسـها بنفْسـهاك والشُّبهات حول نصوص التَّوراة ، الشُّكو  صِّـحة والدِّ

  .والتَّوراةُ تخترع تاريخ الأحداث التاريخية بشكل أُسطوري خُرافي بعيد عن الواقع . والصواب 
أعمـالُ  [، بينما يقولن االله دعا إبراهيم وهو في حارانأ ]٥_ ١: ١٢تكوين  [ جاء في ) ٣٠     

نــاقض واضــح ، يــدل علــى وهــذا ت . جــيء إلــى حــارانإن االله دعــاه قبــل أن يَ  ] ٤ _ ٢:  ٧الرُّســل 
ـا . _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ غياب تام للدِّقة فـي سَـرْد الأحـداث التاريخيـة المتعلقـة بالأنبيـاء  مِمَّ

، ويفُقِـدها شـرعيتها المزعومـة ، ومـا _ بشـكل عـام _ يثُير شكوكًا وشُبهات حول النصـوص التَّوراتيـة 
ولا يمُكــن البنــاء المعرفــي علــى قاعــدة مهــزوزة ، مكــن ولا يُ  .طــَرَأَهُ الاحتمــال ، سَــقط بــِه الاســتدلال 

ينُ الحـقُّ إنمـا يبُنَـى علـى . ومـا بنُِـيَ علـى باطـل فهـو باطـل . اعتماد نصوص متناقضـة ومُتعارضـة  والـدِّ
  .اليقين لا الشَّك ، ويقوم على الأدلة الواضحة لا التناقضات الصارخة 
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ــن ـْلكَ ا وكــانَ : ((]  ٦:  ١٢تكــوين  [ جــاء فــي ) ٣١      ، وكــذلك ورد ))فــي الأرض  ينئــذٍ حِ  ونَ يُّ انِ عَ
فهاتــان )) . فــي الأرض  اكنينَ سَــ ينئــذٍ حِ  ونَ يُّــزِّ رِ الفَ وَ  ونَ يُّ انِ عَــن ـْالكَ  وكــانَ : (( ]  ٧:  ١٣تكــوين  [ فــي

م يكـن لهـم علـى أن الكنعـانيين لـَ ا تُشـيرانمـلأنهان ، تـَقَ حَ لْ مـا مُ ل هُ بـَ ، وسىن كلام مُ ستا مِ يْ الآيتان لَ 
.  مُوسـى  قرة، بينما كان الكنعـانيون فـي فلسـطين مـدة طويلـة بعـد عصـرجود وقت كتابة هذه الفِ وُ 

ــه  ــدكتور أحمــد الســقا فــي كتاب ــهقَ  ) : (( ٨٩و ٨٨نقــد التَّــوراة ص ( قــال ال ــانيُِّونَ : " ول عَ وكــانَ الكَنـْ
أرض كَنْعـان ،  علـى بنـي إسـرائيل وراة بعـد اسـتيلاءعلـى أن الكاتـب كتـب التَّـ يدل" في الأرض حِينئذٍ 
 مَّ ، وإنمـا تـَموسـى م يسـتولوا عليهـا زمـن، وهـم لـَ لأنه يحكي عن زمان مضـى الكنعانيين منها ،وطرد 

عَـانيُِّونَ وَالفَرِزِّيُّـونَ حِينئـذٍ  "،  ةرَّ ن مَـرت هذه العبارة أكثر مِ كُرِّ وَ  . الاستيلاء عليها زمن داود وكـانَ الكَنـْ
أرض   ت الاسـتيلاء علـىثبـِل ما يُ يل الأوَّ وئِ مُ ر صَ فْ وفي سِ  ) . ٧ : ١٣تكوين " ( سَاكنينَ في الأرض 

ة يَّ امِ سَـ هي منطقة تاريخيـة "عاننْ كَ  "والجديرُ بالذِّكر أن  . اهـ )) وداود كان في عصر طالوت كنعان
. مِـن الأردن وسـوريا  والأجزاء الغربيـة ولبنان فلسطين تشمل اليوم ، الشرق الأدنى القديم في اللغة

المنطقــة  كَــوْن حِقبــة العمارنــة ،   خــلال ونــزي المتــأخرالعصــر البر  فــي اكانــت المنطقــة مهمــة سياســيًّ و 
ــــزاع ــــة المصــــريةالإمب كانــــت محــــل ن ــــرَ .  والآشــــوريين راطوري ــــرً  وذكُِ ــــة كثي  االكنعــــانيون كجماعــــة إثني

الإمبراطوريــــة  عقــــب ســــيطرة" ا ســــوري " بــ ـــِ"  كنعــــان "اســــتبدال الاســــم  تــَــمَّ .  بــــريالانجيــــل العِ  فــــي
أسَّـسَ الكنعـانيون مسـتعمرات ) م . ق  ٤_ م . ق  ٧القـرن ( وخلال الفتـرة .على المنطقة الرومانية

ــا . الأبــيض المتوســط إلــى حُــدود الســواحل الأطلســية كنعانيــة جديــدة، امتــدَّت مِــن غــرب البحــر  أمَّ
يــرى بعــض ، و  ، وكــانوا يســكنون القــرى فلســطين التــي اســتوطنت العربيــة مــن القبائــل الفَرِزِّيُّــون فهُــم

  . الكنعانيين نع مِ رْ المؤرخين أنهم ف ـَ
ــحَ " لفظــة  ] ١٤: ٣٧و ٢٧: ٣٥و ١٨: ١٣تكــوين [  جــاء فــي ) ٣٢        وهــو اســم قريــة" ونرُ بـْ

ـرُونَ قـَـبْلاً ] : ((  ١٥:  ١٤يَشُـوع [ ع ، حَسَـب بـَكانت تُسمَّى قديمًا أرْ  قَريـةُ أرْبـَعَ الرَّجُـلِ  واسـمُ حَبـْ
" بـَعأرْ " اسـم  وع غَيَّـرواشُـبعدما فتحوا فلسـطين فـي عهـد يَ  وبنو إسرائيل . اهـ))الأعظمِ في العَنَاقِيِّين 

ــرُون  كــوين كــلام شــخص عــاش بعــد هــذا فيكــون مــا ورد فــي سِــفْر الت ].١٥:  ١٤يَشُــوع [ إلــى حَبـْ
وهـــذا دليـــل علـــى التَّحريـــف وتلاعـــب العلمـــاء  .  وســـىمُ  النبـــيِّ  لـــيس مـــن كـــلام ا، فهـــو إذً الفـــتح 

ــالتَّوراة  ــأخِّرين ب ــول إن. المت ــاق "  وينبغــي القَ ــ" عَنَ ــق "ة معناهــا يَّ امِ كلمــة سَ ــ "أو "  عُنُ ــلادة عُ قِ  ". قنُ
ـصـة فـي حَ ، وبخاالأردن غربـي فلسـطين قبيلة تسكن المنطقة الجبلية فـي أو اوا شعبً وكان ومـا  ، ونرُ بـْ
اق نَ عَ  "هم الأكبر دِّ إلى جَ  نِسبةً " عَنَاقيين " ودُعُوا . عاننْ كَ  إلى أرض دُخول بني إسرائيل لها قبلوْ حَ 
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ــيت بعــدها حَ مِّ وسُــ " .ع قريــة أرْبـَـ" إليــه  بنسَــالــذي تُ ،  "ع بـَـبــن أرْ ا ســبة ا نِ إمَّــ ، ون لأحــد ســببينرُ بـْ
نهـا  وْ كَ لِ  اوإمَّـ . وراتيـة، حسـب الروايـة التَّ  إبـراهيم  ـِي الكنعاني الذي بـاع المغـارة لـثِّ ون الحِ رُ فْ ك عِ لِ للمَ 

بةً إلـى ، نِسـ يت فيما بعد بالخليلمِّ سُ و .  برية أو الخليل بالعربيةالعِ  " حافير " شتقة من كلمةكلمة مُ 
  . إبراهيم  خليل الرحمن، وهو النبيُّ 

. ضـاة مع أنها اسم بلدة عُمِّرت في عهد القُ " دان "لفظة  ] ١٤: ١٤تكوين [ جاء في  ) ٣٣     
 ،   "  دان " ا باســمهَ وْ مَّ ش ، وسَــضــاة مدينــة لايــِتح بنــو إســرائيل فــي عهــد القُ فــَ ،وعشُــفإنــه بعــد مــوت يَ 

ولكـنَّ . لَ وَدَعَـوا اسـمَ المدينـة دَانَ باِسْـمِ دَانَ أبـيهم الـذي وُلـِدَ لإسـرائي] : ((  ٢٩:  ١٨القُضاة [ 
  .وراة وتلاعبهم بِها هذا يدل على تحريف العلماء المتأخِّرين للتَّ و )) . لايِشُ  اسمَ المدينة أوَّلاً 

  ]١٢:١٤ تكوين [ ، بينما جاء فيا هو أخو إبراهيموطً أن لُ  ] ١٤: ١٤وين كْ تَ [ ورد في) ٣٤     
وط لــُ : اســمه_ فــي اليهوديــة والنَّصــرانية _ ولــُوط . وهــذا تنــاقض فاضــح ومكشــوف  . أنــه ابــن أخيــه

 ، انارَ ، وقـد هـاجر مـع إبـراهيم الخليـل إلـى حَـ خليـل االله إبـراهيم وهـو ابـن أخ ، حتارَ  ان بنارَ بن هَ ا
  . كنعان عاد إلى مَّ ثُ  ، رصْ إلى مِ معه  ارتحلَ  مَّ ثُ  ، عاننْ إلى كَ  مَّ ثُ 

 كَ لَ سْــــأن نَ  ااعلــــم يقينًــــ: لأبــــرام _ الــــربُّ _ فقــــال : (( ]١٣: ١٥وين كْــــتَ [  جــــاء فــــي ) ٣٥     
خُـروج [  وجـاء فـي. ))ونهم أربـع مئـة سـنة لُّ ذِ يـُلهـم ف ـَ وندُ بَ عْ ت ـَست لهم ويُسْـيْ في أرض لَ  اسيكون غريبً 

)) . ن سـنة وأَمَّا إقامة بني إسرائيل التـي أقاموهـا فـي مصـر فكانـت أربـع مئـة وثلاثـي ] : ((٤٠:  ١٢
وهــذا  .يــد فــي الثانيــة، أو زِ ســنة ٣٠ا ســقط مــن الأولــى فإمَّــ .فبــين الآيتــين اخــتلاف، وتنــاقض واضــح

  .انتشار الأخطاء الكثيرة في التَّوراة البشرية القائمة على التناقض والتعارضو يدل على انعدام الدِّقة،
وأُعطــي لــكَ ولنســلكَ مــن بعــدك أرض غُربتــك ، كُــلَّ : ((  ] ٨: ١٧تكــوين [ جــاء فــي  ) ٣٦     

 طَ م تُـعْـوكـذلك لـَط،لإبـراهيم قَ  طَ م تُـعْـلأن جميع أرض كنعـان لـَوهذا خطأ،)).ا أبديًّ  اأرض كنعان مُلكً 
 .ثـل الانقلابـات التـي وقعـت فـي هـذه الأرض م يقع في الأراضـي الأخـرى مِ ولَ ة إلى الدهر،دَّ نسله مُ ل

وتقــديم  ، الــذي يَـرْمــي إلــى صــناعة أمجــاد وهميــة لليهــود ، وهــذا التلاعــبُ المكشــوف فــي التَّــوراة
:  ٢١يَشُـــــوع [ ففـــــي " . الإلهـــــيِّ  الوعـــــد" إلـــــى قضـــــية يَـقُودنـــــا  اليهـــــود كشـــــعب االله المختـــــار ،

فأعطى الربُّ إسرائيلَ جميعَ الأرض التي أقسمَ أن يُـعْطِيَها لآبائهم فامْتـَلَكُوهـا ] : ((  ٤٥و٤٤و٤٣
قُدَّامهم رجَُلٌ مِن جميـع  فْ قِ الربُّ حَوَاليَْهِم حَسَبَ كُلِّ ما أقسمَ لآبائهم ولَم يَ  فأراحهمُ . وسكنوا بِها 

لـَم تَسْـقُطْ كلمـةٌ مِـن جميـع الكـلامِ الصـالح الـذي   .أيـديهم أعدائهم بَلْ دَفـَعَ الـربُّ جَميـعَ أعـدائهم ب
  )) .بِهِ الربُّ بَـيْتَ إسرائيلَ بَلِ الكُل صار  كَلَّمَ 
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ــمَّ ، وانتهــى      ــقَ علــى أرض الواقــع ، وتَ ــقَ هــذا الــنَّص التَّــوراتي ، فــإن الوعــد الإلهــيَّ قــد تحقَّ .  وَفْ
وبــذلك ، يَظهــر أكاذيــب سُــلطة . ه مَــرَّةً واحــدة يتحقــق بإنجــاز  _علــى فــرض صُــدوره _ ووعــدُ االله 

ا إلــى مــا فــي ، اســتنادً ) فلســطين ( قدَّســة الاحــتلال الصــهيوني بتمسُّــكهم بوعــد االله لهــم بــالأرض المُ 
. ٢٤٢بها، عبد الحميـد السـائح،ص كتاب عقيدة المسلم وما يتَّصل راجع  .[بعض الأسفار الأخرى

رَه عــن أســـطورة العهـــد تونســي حســـين التريكــي ، ومـــا ذكََـــللأســـتاذ ال) هــذه فلســـطين( وانظــر كتـــاب 
،    .]ات العهد القديم بجامعة لندنوهو أستاذ دراسله عن الأستاذ آرثر غليوم وغَيره،وما نقالإلهيِّ

هــا أنــا أبُاركــه . فقــد ســمعتُ لــكَ فيـه  وأَمَّــا إسـماعيلُ : ((  ] ٢٠:  ١٧تكــوين [  جـاء فــي )٣٧     
والواقـعُ يُكـذِّب هـذا الـنص،  )).ئيسًـا يلَِـدُ وأجعلـه أمَُّـةً كبيـرة ر  رَ شَـعَ  يْ نـَاث ـْ.  اجـدًّ  ارً ره كثيـه وأُكثِّ رُ مِ وأثُْ 

م يظهـر اثنـا عشـر وهذا خطأ ، لأنـه لـَ.  االاثني عشر إمامً  إشارة إلى "ا اثني عشر رئيسً  : "لأن قَوله 
وفـي هـذا رد بـاهر . يلةً عُظمـى ويثُبـِت لـه فضـ إن النص يعُظِّـم النبـيَّ إسـماعيل ومعَ هذا ،  . اإمامً 

، )راجَ هَـ( ويَطعنون فيه باعتباره ابـن الجاريـة) أبا العرب( ذين يهُينون إسماعيل وواضح على اليهود ال
إن اليهــود يُكــذِّبون وبــذلك ،  . )ة ارَ سَــ(  حُــرَّةباعتبــاره ابــن ال) أبــا اليهــود (  ويقُــدِّمون عليــه إســحاق

   . يفَضحون خيانتهم،وتظهر أكاذيب اليهود وخُرافات تَـوْراتهمأنفسهم بأنفسهم،ويكشفون باطلهم،و 
راخها صُـ بَ سَـأنَزل وأرى هل فعلـوا بالتمـام حَ : (( يقول الربُّ  ] ٢١: ١٨تكوين [ في  ) ٣٨     

  هذا النصُّ يَطعن في صِفات الرَّب ، ويثُبِت عَجْزَه وَضَعْفه وعدم معرفته بالأشياء ،  )) .يَّ لَ الآتي إِ 
إن الــرَّب مُحــيط بكــل شــيء ، وعِلْمــه شــامل لكــل شــيء ،  ! .إلا إذا نــزل ؟ الــرَّب لــمعْ لا ي ـَفكيــف 

  .وإرادته نافذة في كُل شيء ، ولا تخفى عليه خافية ، ولا يغَيب عنه أمر 
: ٢٠تكـوين  [حَسَب  وجة إبراهيم كانتة زَ ارَ وسَ . الإخوةُ بالأخوات في عهد آدم  جَ تزوَّ  ) ٣٩     
  وهـو مُحَـرَّمٌ كمـا فـي)) . ي أُختي ابنةُ أبي غير أنها ليست ابنةَ أمُـي فصـارت لـي زوجـةً ه: ((  ] ١٢

هذا التنـاقض الواضـح يُشـير إلـى فوضـى ] .  ٢٢: ٢٧نية ثْ ت ـَ[ ، و ]  ١٧: ٢٠و ٩: ١٨ ينيِّ لاوِ  [
ومهمـا يكـن  .وقد يكون هناك نَسْخ أو اختلاف في أحكام الشَّـرائع . وراة الأحكام التشريعية في التَّ 

ـــبهات  ـــكوك والشُّ مِـــن أمـــر ، فـــإن تحريـــف نصـــوص التَّـــوراة والتلاعـــب بهـــا ، يَجعلهـــا غارقـــةً فـــي الشُّ
  .والاحتمالات ، وما طَرأه الاحتمال سقط به الاستدلال 

)) . إبــراهيمَ  وحــدث بعــد هــذه الأمــور أن االله امــتحنَ : ((  ] ١:  ٢٢وين كْــتَ [  ورد فــي ) ٤٠     
)). إنــي أُجَـرَّب مــن قِبَــل االله  بَ لا يقــل أحــدٌ إذا جُـرِّ : ((  ] ١٣: ١الة يعقـوب رســ [ ولكـن جــاء فـي
ومعلومٌ أن الدنيا دار امتحان واختبـار ، وااللهُ يَختبـر عبـاده ويَمتحـنهم ليَِعـرف . مكشوف  هذا تناقض



 

471

والجــزاءُ فــي  .صِــدق إيمــانهم وقُـــوَّة يقيــنهم ، وهَــل يَـثْبُتــون فــي مواقــف الفِــتن والشــدائد أم يَسْــقُطون 
والـدنيا دار عمـل . الآخرة مُتـَرَتِّب على الدنيا ، فالدنيا هي الامتحان ، والآخرة هـي نتيجـة الامتحـان 

ـــن. ولا حســـاب ، والآخـــرة دار حســـاب ولا عمـــل  ــُـدَّ مِ ـــار والامتحـــان  ولا ب إن وللأســـف ، . الاختب
  .موضع ، تنقضه في مَوْضع آخر نصوص التَّوراة البشرية مُتعارضة ومُتناقضة ، وما تُـثْبِته في 

 ]٢٧ تكـوين[  ويـزعم. وعـدَ االلهُ يعقـوبَ بالبركـة  ] ٢٣ _ ٢١:  ٢٥تكـوين [ ورد في  ) ٤١     
إن التَّـوراة قائمـة  ! .ق االلهُ بركتـه بالخـداع والكـذب ؟حقِّـفهـل يُ . با علـى إسـحق ذَ قة ويعقـوب كَـفْ أن رِ 

، وتشـويه صـورتهم ، وإلصـاق الصـفات السَّـيئة _ م عليهم الصـلاة والسـلا_ على الطعن في الأنبياء 
تحريفُ التَّـوراة الـذي قـام بـه كثيـر و . بهم ، وهذا يدل على كراهية ظهُور الحق ، والحِقد ، والحسد 

  .من علماء اليهود على فترات زمنية مُتباعدة ، يعتمد على تلويث سُمعة الأنبياء والإساءة إليهم 
ونظــرَ وإذا فــي الحقــل : ((  )أب الأســباط ( عــن يعقــوب  ] ٢:  ٢٩تكــوين  [ ورد فــي ) ٤٢     

والحجــر . طعــان لأنهــم كــانوا مــن تلــك البئــر يســقون القُ . نــاك ثلاثــة قطعــان غــنم رابضــة عنــدهابئــر وه
ــرً علــى فــم البِ  ــر كــان كبي ــدِر حتــى : ((]  ٨:  ٢٩تكــوين  [ وفــي)) .  ائ تجتمــع جميــع  فقــالوا لا نَـقْ

  ، والصـحيح كلمـة "القُطعـان " فـي الآيتـين، يـُذكَر كلمـة  .))جـرَ عَـن فـَمِ البِئـر حرجوا الحويدَُ  طعانالقُ 
  .وهذا التَّحريفُ يدل على خلط النصوص بترجماتها  .في النسخة السامرية واليونانية  كما  "الرُّعاة" 

ــيعقــوبُ الأُ  عَ مَــجَ  ) ٤٣      ب سَــام حَ مــع أن هــذا حــر ] . ٣٠:  ٢٩وين كْــتَ [ يــل احِ ئــة ورَ يْ ن لَ يْ ختـَ
لتَِكشف عَوْرتها مَعَها  رولا تأخذ امرأةً على أُختها للضِّ : ((  ] ١٨:  ١٨ين يِّ لاوِ  [ وسى فيشريعة مُ 

بارتكــاب فِعــل مُحــرَّم ، ومُخالفــة شــريعة النبــيِّ  والــنَّصُّ الأول يــتَّهم النبــيَّ يعَقــوب  )) . فــي حياتهــا
ن هنـاك نَسْـخ ، وإبطـال قـد يَكـو : أو . ي إسـرائيل، وهو صاحب التَّوراة ، وأعظم أنبيـاء بنـ مُوسى 

وهـل يـُؤمن علمـاء اليهـود بوجـود . والنَّصُّ اللاحـقُ نَسَـخَ السـابقَ . حُكم شرعي، وتأسيس حُكم آخر
 . ؟ أم أن الطعــن فــي الأنبيــاء وعبــث الأحكــام التشــريعية هــو الثابــت فــي التَّــوراة ؟ النَّسْــخ فــي التَّــوراة

خــت الكبــرى لزوجتــه ، وهــي الأُ لابــان وابنــة خالــه يعقــوب بــيولــى للنِّ وجــة الأُ الزَّ  يهــ انبنــت لابــَ وَليَْئــة
واحـدة  وابنـة) فوسُ يُ  ن بينهممِ (ارً كَ ذَ  اعشر ولدً  اثنا) إسرائيل(ليعقوب وكان.انلابَ  بنت يلاحِ رَ  نيةالثا
. بالإضافة إلى دِينَـة وَليَْئة أنجبت ستة ذكُور. بني إسرائيل نَ وْ عَ دْ الأبناء الاثنا عشر يُ  وهؤلاء.ي دِينَةه

  ]. ٥_ ١: ٣٤تَكوين [ ، كما في !وتَزعُم التَّوراةُ الجنسيةُ أن دِينَة ابنة النبيِّ يعقوب تَمَّ اغتصابها 
بينمــا يقــول )) لوجــه  الأنــي نظــرتُ االلهَ وجهًــ ] : (( ٣٠: ٣٢وين كْــتَ  [ قــال يعقــوبُ فــي ) ٤٤     

   )) .م يره أحدٌ قَطُّ االلهُ لَ : ((  ] ١٨: ١ا نَّ وحَ يُ  [ إنجيلُ 
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ــيِّ يعَقــوب        ولا شَــكَّ أن النبــيَّ . ، وذلــك بالكــذب عليــه  )إســرائيل ( يُحــاول اليهــودُ تعظــيمَ النب
إن الـنص الأول يـَزعم . يعقوب عظيمٌ ، ولا يَحتاج إلى الكذب لتعظيمه وتمجيده ورفعه فوق مكانته 

وهــذا يتنــاقض مــع الآيــة فــي إنجيــل يوُحَنَّــا ) . وجهًــا لوجــه ( أن النبــيَّ يعقــوب قــال إنــه نظــرَ االلهَ عِيانــًا 
ورؤية االله مُستحيلة فـي الحيـاة  .للرُّؤية  وهذا نَـفْيٌ مُطْلَق. التي تقول صراحةً إن االله لَم يَـرَه أحد قَط 

نيا  أعظـم أنبيـاء بنـي إسـرائيل علـى الإطـلاق ، والـذي نزلـت عليـه (  وقـد طلََبَهـا النبـيُّ مُوسـى . الدُّ
ولَم يُحقِّق االلهُ لموسى هـذا الطلـبَ ، وهـو  ]. ١٤٣: الأعراف [  رَبِّ أرنِِي أنظرُْ إِليَْكَ   ):راةالتَّو 

فكيفَ يـَرى النبـيُّ يعقـوب االلهَ وجهًـا لوجـه ، فـي حِـين . أعلم أهل الأرض باالله في زمانه كليم االله ، و 
  ._ عليهما السلام _ يعقوب  والنبيُّ مُوسى أعظم مِن النبيِّ . أن النبيَّ مُوسى مُنِعَ مِن ذلك ؟ 

. ي كنعـان فـيامين بن يعقـوب نْ يل وَلدت ب ـَاحِ أن رَ  ] ٢٠_  ١٦:  ٣٥وين كْ تَ  [ جاء في ) ٤٥     
 .ام رَ ب وقــال إنهــم وُلــدوا فــي فــَدَّان أذكــر أســماء أبنــاء يعقــو  ، ٢٦الآيــة ولكنــه فــي نفــس الأصــحاح 

  .مِمَّا يدل على كثرة الأيدي التي تتلاعب بالتَّوراة . وهذا تناقض واضح في تحديد مكان الولادة 
فــي تلــك الأرض أن  اســاكنً وحــدث إذ كــان إســرائيلُ : ((  ] ٢٢:  ٣٥وين كْــتَ  [ ورد فــي ) ٤٦     
سقط مـن  اواليهود يُسَلِّمون أن شيئً )) . إسرائيلُ  عَ مِ سَ أبيه ، وَ  سُرِّيَّةِ  ةَ هَ ن ذهب واضطجع مع بلِْ يْ رأَُوب ـَ

إن  .فـي نظــره  اوكـان قبيحًـ :السَّـبعينية تُكْمِهـا هكـذا  والترجمـة .وهـو رَدَّة فِعـل يعقـوب  هـذه الآيـة ،
ضى الجنسية ، والآيةُ في سِفر التَّكوين تقول إن رأَُوبَـيْن ابن النبيِّ يعقوب، قـد التَّوراة قائمة على الفَو 

وهـذا . زنى بِسُرِّية أبيه يعقوب ، وقد عَلِـمَ يعَقـوب بـالأمر ، ولـَم يتَّخـذ أيَّ قـرار ، ولـَم يـتكلَّم بكلمـة 
ولــيس . زي والعــار ته بــالخِ يعنـي أن عِــرْض النبــيِّ يعقـوب صــارَ مُلَوَّثــًا ، وضـاعَ شــرفه ، وتلطَّخــت سُـمع

ياثة وزنا المحارم ، لأنه سكت عـن هـذه الجريمـة الشـنيعة ، والسُّـكوت  هذا فَحَسْب ، بَل رَضِيَ بالدِّ
وطبعًـا ، هـذه مِـن أكاذيـب اليهـود ، حيـث يُحـاولون جاهـدين إهانـة النبـيِّ  .يدل على الرِّضا والإقرار 

ويعقـوب نبـيٌّ كـريم شـريف معصـوم، ومُنـَـزَّهٌ عَـن . لـه، وتلَويث سُـمعته، وبـث الإشـاعات حَوْ يعقوب 
ولكنَّ اليهـود يعَشـقون الفضـائح الجنسـية والقصـص الفاضـحة ، . هذه الخرافات الجنسية الفاضحة 
. حرَّفة على الفوضى الجنسية والطعن فـي شـرف الأنبيـاء وعِرْضـهم لذلك شَيَّدوا تَـوْراتهم البشرية المُ 

 ولـَم: ((  ٢٩٢و٢٩١تاريخ اليهـود ص ي تاريخ الشرق الأدنى القديم،مي فالدكتور محمد بيو وقال 
نا لا نـدري سـببًا لسـكوتهما نَّ إحتى كراء، زاء تلك الجريمة النَّ وبنوه إِ  يعقوب وراة ماذا فعلثنا التَّ حدِّ تُ 

، حتـى لـو كـان ؟ ة الإسـرائيلييننَّ أم أن تلـك سُـ نها كتاباً من عند االلهوْ فق ذلك مع كَ على ذلك، هل يتَّ 
أن يرتكـب جريمـة الزنـى مـع زوجـة  _ ن كـانكائنـًا مَـ_ جـل رَ ة بِ سَّـناءة والخِ الـدَّ  لُ صِـ، أتَ  الأمر كذلك
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ــأبيــه، وهــي التــي فــي مكــان أُ  ــيْــوَ خَ م أَ س الوقــت أُ ، ثــم هــي فــي نفْــهمِّ ثنا التــوراة عــن حــدِّ م تُ ه، اللــذين لَ
 ، ألاَّ  موقفهما إزاء ما فعله أخوهما بأمهما، إنني لا أستطيع أن أفهم ذلك، ولكن الـذي أفهمـه تمامًـا

  )) . ل وعلايًا من االله جَ حْ يكون ذلك وَ 
 هوليبامة ابنة عَنَى الحِوِّيِّ، ولكنه يقول فيأ جَ أن عيسو تزوَّ  ] ٢:  ٣٦وين كْ تَ  [ جاء في ) ٤٧     

  .وهذا تحريفُ في الأسماء ، وتلاعب بِها ، وتغيير فيها  .إن عَنَى حُورِي  ] ٢٠: ٣٦وين كْ تَ  [
وهـــؤلاء هـــم الملـــوك الـــذين ملكـــوا فـــي أرض أدوم : ((  ] ٣١:  ٣٦وين كْـــتَ  [ ورد فـــي ) ٤٨     

ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى ، لأنهـا تـدل علـى  )) .قبلما مَلَكَ مَلِكٌ لبني إسرائيل 
ل ، وكـان شاوُ  وأول ملوك بني إسرائيل هو. كٌ على بني إسرائيل أن كاتبها عاش في زمان قام فيه مَلِ 

وشـاوُل هـو أول ملـوك بنـي إسـرائيل ، وأحـد شخصـيات العهـد . بمئات السنين   وسىمُ  النبيِّ  بعد
وهـــو ذاتـــه طـــالوت ) . م .ق ١٠٠٠_ م .ق ١٠٢٠( خـــلال الفتـــرة _ ريبيًّـــا تق_ القـــديم ، حَكَـــمَ 
 ] ٣٩_٣١: ٣٦وين كْــتَ  [ إن آدم كــلارك وقــال .القُــرآن الكــريم فــي سُــورة البقــرة  الــذي ورد فــي

الناقـل  فظـنَّ  ، وإنما كانت مكتوبة على الحاشـية. ]  ٥٠_ ٤٣: ١أخبار الأيام الأول  [ مأخوذ من
ـــر فـــي التَّـــوراة والإنجيـــل )  ١٨٣٢_  ١٧٦٠( وآدم كـــلارك  .زء مـــن الأصـــل أنهـــا جُـــ . عـــالِم مُتبحِّ

 ، وكــان مــن أهــم المصــادر ســنة ٤٠كتابتــه ، اســتغرقت  " قــدَّس الكتــاب المُ "  علــى هاشــتهر بتعليقــ
تعليقــه  بَـلَــغَ .  س كتبــه شــخص بمفــردهقــدَّ ، وقــد يكــون أشــمل تعليــق علــى الكتــاب المُ  نيْ ن ـَرْ قَــلِ  الدينيـة

  . ال منها ألف صفحة تقريبً كُ   ، ءستة أجزا
فــي  ولكــن. ف كــانوا إســماعيليين وسُــا يُ وْ رَ ت ـَأن الــذين اشْــ ] ٢٥:  ٣٧وين كْــتَ  [ جــاء فــي ) ٤٩     
وهـــذه التَّبــديل فـــي  .يانيين دْ كـــانوا مِــ  هُ وْ رَ ت ـَيقـــول إن الــذين اشْــ ٣٦و ٢٨ي س الأصــحاح فـــي آيتـَـنفْــ

  .والتلاعب ، واستحالة الثقة بنصوص التَّوراة البشريةالأسماء يدل بوضوح على التَّحريف والتغيير 
ر وفـي صْـفـي مِ  اأن الجوع كان شـديدً  ] ٥_ ١: ٤٢و ٥٧و٥٦: ٤١وين كْ تَ  [ جاء في ) ٥٠     

أن كنعان كان بها طعـام أرسـل منـه يعقـوب هديـةً  ] ١٥و١١: ٤٣وين كْ تَ  [ ولكننا نقرأ في. كنعان 
والضِّـدان لا . بين إثبات الجـوع ، وإثبـات وُجـود الطعـام  وهذا تناقض واضح ، واضطراب .ف وسُ ليُ 

  .يَجتمعان ، والمتناقضان لا يَـلْتقيان 
أسأتم . وهو يتفاءل بِه . أليَْسَ هذا هُوَ الذي يَشرب سيِّدي فِيه : (( ]٥:  ٤٤وين كْ تَ  [ ) ٥١     

 .اهــ؟لـِمَ سـرقتم طاسـي : يةأول هذه الآ يزُاد في :قال المفسِّر هارسلي في تفسيرها)). في ما صنعتم
  .مفقود في أوَّله كي يتَّضح المعنى ويتَّسق الكلام والنصُّ التَّوراتي معناه ناقص ، ويُشير إلى شيء 
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وين كْـتَ  [ نـا نقـرأ فـينَّ كِ لَ . أن االله سيُصـعِد يعقـوبَ مـن مِصْـر]  ٤: ٤٦وين كْـتَ  [ جاء في ) ٥٢     
  .تناقض واضح ، واضطراب بين الإصعاد والإماتة  وهذا .ر صْ أن يعقوب مات في مِ  ] ٣٣: ٤٩
ام ئة الـذين وَلـَدَتـْهُمْ ليعقـوب فـي فـَدَّان أَرَ يْ هؤلاء بنو لَ : ((  ] ١٥: ٤٦وين كْ تَ  [ جاء في ) ٥٣     

وهذا خطأ ، فلـو عـددنا الأسـماء وأخـذنا )) . جميع نفوس بنيه وبناته ثلاثٌ وثلاثون . مع دِينة ابنته 
  . ٣٤ينة كان دِ 

 ٧٠ رَ كـانصْـأن عـدد نفـوس بيـت يعقـوب التـي جـاءت مِ  ] ٢٧: ٤٦وين كْـتَ  [ جاء في ) ٥٤     
  .  ٧٥ن أن عددهم كان مِ  ] ١٤: ٧أعمال الرُّسل  [ وهذا ينُاقض ما جاء في. نَـفْسًا 
الرسـالة [  ولكنْ جاء فـيأن يعقوب سجد على رأس السرير،] ٣١: ٤٧وين كْ تَ  [جاء في )٥٥     
ئًا على رأس عصاه أنه سجد ] ٢١: ١١نيين براعِ إلى ال   .وهذا تناقض في اسم موضع السجود.مُتـَوكَِّ

ــتَ [ جــاء فــي) ٥٦     ــمَ حَ  (( :عــن يعقــوب  ]١٣:  ٥٠ وينكْ ه بنــوه إلــى أرض كنعــان ودفنــوه فــي لَ
 . ))مَمْــرَا  التــي اشــتراها إبــراهيمُ مــعَ الحقــل مُلْــكَ قبــرٍ مِــن عِفْــرُونَ الحِثِّــي أمــامَ  مَكْفِيلــةمغــارة حقــل ال

ــيُ  ظــامُ وعِ (( ]:٣٢: ٢٤وع شُــيَ [ وجــاء فــي ــ فَ وسُ دفنوهــا فــي  رَ صْــن مِ التــي أصــعدها بنــو إســرائيل مِ
سِـيطة فصـارت لبنـي يم بمئـة قَ كِ ور أبـي شَـمُـفي قطعـة الحقـل التـي اشـتراها يعقـوبُ مـن بنـي حَ  يمَ كِ شَ 

ــا يوُسُــفَ  رَ ومــات هــو صْــيعقــوبُ إلــى مِ  فنــزلَ : (( ] ١٦و١٥: ٧أعمــال الرُّســل  [وجــاء فــي.))مُلْكً
ور أبــي مُــووُضــعوا فــي القبــر الــذي اشــتراه إبــراهيم بــثمن فضــة مــن بنــي حَ  يم ،كِ ونقُلــوا إلــى شَــ وآباؤنــا

 وعنـــد مُقارنَـــة هـــذه النصـــوص الثلاثـــة،تَظهر تناقضـــات واضـــحة بـــين أســـماء الأشـــخاص،.  )) يمكِ شَـــ
  .تناقضات معًا في نفْس اللحظة الولا يمُكن اجتماع . ماكنواختلافات ظاهرة في أسماء الأ

: وفي بعض التـراجم )) . نا ن هُ فتُصعدون عظامي مِ : (( ]  ٢٥:  ٥٠وين كْ تَ  [ ورد في ) ٥٧     
   .نا معكم هُ ن هَ اذهبوا بعظامي مِ 

ــرْأَه حتــى إنــه : (( ]١٤: ٢٢وين كْــتَ  [ورد فــي ) ٥٨      فــدعا إبــراهيمُ اســم ذلــك الموضــع يَـهْــوَهْ يِ
م يطُلَــق علــى هــذا الجبــل جبــل االله إلا بعــد بنــاء هيكــل ولكــنْ لــَ)) . فــي جبــل الــربِّ يــُرى  يقُــال اليــومَ 

  .الرَّب يرى : يَـهْوَهْ يرى ، أي : اسم عِبْري، معناه" يَـهْوَهْ يِرْأه" و ._حَسَب بعض المصادر_يمانلَ سُ 
)) . بـنَ إنسـانٍ فينـدمَ ولا ا. فيكـذبَ  الـيس االلهُ إنسـانً ((  ] : ١٩:  ٢٣عَدَد [  ورد في ) ٥٩     
، المسـيح  اإذً . ))ل إلـى أن يـأتيَ ابـنُ الإنسـانيلن تَفرغـوا مـن مـدن إسـرائ]:((٢٣: ١٠مَتَّى  [ وعند

نـًا  فإن المسـيح لـيس هـو االله_ د دَ ر العَ ب سِفْ سَ حَ _ هو ابن إنسان ، وبالتالي  ، ولـيس إِلَهًـا ، ولا ابْـ
  .المسيح ، ويثُبِت تفرُّد االله بالألُوهية  لوهيةَ هذا يبُطِل أُ و  ._ حَسَب مَتَّى _ الله ، لأنه ابن إنسان 
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  )العهد القديم  ( في التَّوراة   نُبُوَّة محمد  : ثانيًـا  
  

إن )) . ثلي من وسطك من إخوتك مِ  اكَ نبيًّ يقيم لكَ الربُّ إلهُ : (( ] ١٥: ١٨نية ثْ ت ـَ [في  )١     
ب مِـن ولـد إسـماعيل ، وولـدُ إسـماعيل هُـم إِخْـوَة بنـي يعني العـرب ، لأن العـر " مِن إخوتك : " قَوله 

أقُيم لهم نبيًّا مِن وَسَـط إخـوتهم مِثـْلـَكَ ] : ((  ٢٢_  ١٨:  ١٨تَـثْنية [ وفي  ) .يعقوب ( إسرائيل 
ويكــونُ أن الإنســان الــذي لا يَســمع لكلامــي . وأجعــلُ كلامــي فــي فمــه فــيُكلِّمهم بكــل مــا أُوصــيه بــه 

وأمَّا النبـيُّ الـذي يطُْغـي فيـتكلم باسـمي كلامًـا لـَم أُوصِـهِ أن يـتكلم . أنا أُطالبه الذي يتكلم به باسمي 
وإِنْ قُـلْـتَ فـي قلبـك كيـفَ نعـرف الكـلامَ . به أو الذي يتكلم باسم آلهـةٍ أُخـرى فيمـوتُ ذلـك النبـيُّ 

رْ فـَهُوَ الكلامُ الذي لَم فما تكلمَ به النبيُّ باسم الرَّب ولَم يحدث ولَم يَصِ . الذي لَم يتكلم به الرَّبُّ 
واليهــودُ يقولــون إن هــذه البشــارة  . اهـــ ))بُّ بــَلْ بِطغُيــان تكلــمَ بــه النبــيُّ فــلا تخــف مِنــه يــتكلم بــه الــرَّ 

مـعَ أن اليهـود كـانوا ينتظـرون فـي زمـن المسـيح نبيًّـا آخـر غَيـر . خاصة بـِ يوُشَع بـن نـون خليفـة مُوسـى
وهـذه شَـهادة يوُحَنَّـا حِـينَ أرسـلَ اليهـودُ مِـن أورُشَـليمَ ] : ((  ٢١ _ ١٩:  ١يوُحَنَّا [ ففي . المسيح

ـدَ قـائلاً  فـاعترفَ )) . مَن أنـت ؟ : (( بعضَ الكهنة واللاويين يسألونه  لسـتُ : ((  ولـَم ينُكِـر ، بـَل أكَّ
أوَ أنـتَ ((  ،! )) لسـتُ إيَّـاه : (( قـال )) ماذا إذن ؟ هل أنـتَ إيلِيَّـا ؟ : (( فسألوه )) . أنا المسيح 

إن لـَم تكـن : (( فعـادوا يسـألونه ] : ((  ٢٥:  ١يوُحَنَّـا [ وفي  ! )) )) .لا : (( فأجاب )) النبيُّ ؟ 
ـــد إذن ؟ أنـــتَ المســـيح ، ولا إيلِيَّـــا ، ولا النَّبــــ إن أســـئلة اليهـــود ليُِوحَنَّــــا . اهـــــ )) )) ي ، فلمـــاذا تعُمِّ

بإيلِيَّـا والمسـيح ونبـيٍّ لـَم يـأتِ حتـى زمـن  التَّبشـير علـىوأجوبتـه ، تـدل بوضـوح ) يَحْيى ( المعمدان  
ولَم : (( ]١٠:  ٣٤تَـثْنية [ وفي . في صفة النبيِّ إنه مِثْل مُوسى وأيضًا ، إن التَّوراة تقول .المسيح 
هـو المقصـود ،  وهذا يدل بوضوح على أن النبيَّ محمـد  .]بيٌّ في إسرائيلَ مِثْلُ مُوسى يَـقُم بَـعْدُ ن

، وتـزوَّجَ النسـاء ، ريع جديد ، ووُلِدَ مِن أبَـوَيْن، فكلاهما صاحب تش وَحْدَه مِثْل النبيِّ مُوسى  فهو
أمَّا المسيحُ فليس لـه أب ، ولـَم يتـزوَّج ، ولـَم يَمُـت ، وإنمـا رفُِـعَ  .وأنجبَ ، ومات ، ودُفِنَ في قبره 

ذي يطُْغي فيتكلم باسمي كلامًا لَم أُوصِهِ أن يتكلم بـه وأمَّا النبيُّ ال(( : والنَّصُّ التَّوراتي  .إلى السماء
،  وهذا يدل على صِدق النبيِّ محمد . اهـ ))آلهةٍ أُخرى فيموتُ ذلك النبيُّ أو الذي يتكلم باسم 

، فقـد دعـا النبـيُّ اللهُ إليه، وإنما تكلمَ بما أوحاه اوأنه لَم يتكلمَ بكلام مِن عِنده، ولَم يَكذب على االله
وقـد .كان بين أعدائه المشركين واليهود،ولَم يمت،ولَم يقُتَل، و لى االله أكثر من عشرين سنةإمحمد

  .ولو كان محمدًا كاذباً،فلماذا لَم يعُاقبه االله أو يفَضحه أو يكشف باطله؟.عصمه االلهُ مِن ذلك



 

476

في قلبـك كيـفَ نعـرف الكـلامَ  وإِنْ قُـلْتَ (( : النبيِّ  قيُخبِرنا النَّصُّ التَّوراتي بعلامة صِد أيضًا ،و      
فما تكلمَ به النبيُّ باسم الرَّب ولَم يحدث ولَم يَصِرْ فـَهُوَ الكلامُ الذي لَم . الذي لَم يتكلم به الرَّبُّ 

خبــار بــالأمور وهــذا يعنــي أن الإ. اهـــ  ))يــتكلم بــه الــرَّبُّ بــَلْ بِطغُيــان تكلــمَ بــه النبــيُّ فــلا تخــف مِنــه 
بــأمور غَيْبِيَّــة كثيــرة ، ثــُمَّ  وقــد أخبــرَ النبــيُّ محمــد . عهــا ، يُشــير إلــى صِــدق النبــيِّ الغَيْبِيَّــة قبــل وُقو 

  .وهذا دليل على صِدق النبيِّ محمد وصِحَّة رسالته .حدثت على أرض الواقع ، كما أخبرَ بالضَّبط 
 بـنا عمـرو بـن االله عبـد لقيـتُ  : قـال يسـار بـن عطـاء عـن):  ٧٤٧/ ٢( وفـي صـحيح البخـاري      
  ، ... ،  أجل : (( قال ، وراةالتَّ  في  االله رسول صفة عن أخبرني :قلتُ _  عنه االله رضي_ العاص
  )). ويغفر يعفو ولكن ، السيئة بالسيئة يدفع ولا ، الأسواق في ابخَّ سَ  ولا ، ليظغَ  ولا ،ظفَ بِ  ليس
يــة للشخصــية البشــرية ، هــذه الصــفات عبــارة عــن ركــائز أساســية فــي طريــق تثبيــت الفاعليــة الذات     

  ة بوَّ ناعهم بجدوى الإيمان والالتزام بمنهاج النُّ على الأفراد من أجل كسب قلوبهم وإقوانعكاسها 
  أو يقتنع بكلامه  ا  ،فِّرً مُن ـَ االفرد لا يمكن أن يحترم شخصً و . ن قِبَل االله تعالى واحترام المبعوثين مِ 

  . ر الصِّياح والسَّخابُ هو كثي. ويأخذه على محمل الجِد 
ـــة ثْ ت ـَ [فـــي  ) ٢      ـــا  : (( ] ٢١:  ٣٢ني ـــم أغـــاروني بمـــا لـــيس إِلَهً ـــاطيلهم . هُ ـــا  .أغـــاظوني بأب فأن

إن الأمَُّــة الغَبِيَّــة هــي أمَُّــة العــرب قبــل الرســالة .  اهـــ ))هم يظُ أُغِــ ةٍ يَّــبِ غَ  ةٍ بأمَُّــ. ابً عْ هم بمــا لــيس شَــأُغِيــرُ 
ة مَّـلا يمكـن أن تكـون أُ و  ، لعـرب هـي التـي أُرسِـل منهـا النبـيُّ محمـد وأمَُّةُ ا. دية الإسلامية حمَّ المُ 

بـل كانـت أهـل  ، ةيَّـبِ م تكـن غَ ة اليونـان لـَمَّـأُ  ، لأن سـل المسـيحس وبقية رُ ولُ ل إليها بُ رسِ اليونان التي أُ 
 ،نفسـهمبالأباطيل وعبادة آلهة صـنعوها لأ االلهَ  "أغاظوا"اليهود وبني إسرائيل قد كما أنلم،كمة وعِ حِ 
، واالله يعــرف كيــف تكــون " أغــاظوه " غــيظهم كمــاويُ  ، أراد أن يكســر غــرورهم هــذا ن هنــا فــإن االلهومِــ

نـا  ن هُ ومِـ ، هل علـى بنـي إسـرائيل أن يملـك علـيهم ملـك أجنبـين السَّـفلـم يكـن مِـ ، إغاظتهم مؤلمـة
ــأن يجعــل علــيهم أُ  ، كــان ترتيــب االله لإغــاظتهم ــت ـَحْ مُ  ةً مَّــب يملــك  لــيس مــنهم اونبيًّــة فــي نظــرهم ، رَ قَ

فكـــانوا  ، عـــن غيـــرهم تمييـــزًا كبيـــرًا زون اليهـــودَ ميِّـــعـــن بنـــي إســـرائيل أنهـــم كـــانوا يُ  ومعـــروفٌ . علـــيهم 
حتقرهــا بنــي ن تلــك الأمــم التــي يَ ة العــرب هــي مِــمَّــن أُ وحيــث إِ  مــم غيــر اليهوديــة،ل الأُ حتقــرون كُــيَ 

ــأُ  : ولــهقَ ين بِ يِّــنِ عْ م المَ جعلهــم هُــيــتهم تَ مَّ جهــل العــرب وأُ  إســرائيل، إضــافة إلــى عليــه تكــون و .  ةيَّــبِ ة غَ مَّ
هــيمن علــى ويُ  ، كــي يملـك علــيهم مـنهم هــذا النبــيَّ  ة مــن خــلال أن يبعــث االلهُ يَّـبِ هيمنـة هــذه الأمــة الغَ 

قـال .  ، والعـرب هُـم الأمَُّـة الغَبِيَّـة هو النبيُّ  محمدٌ و  ، ب لهم ذلك الغيظ والألمسبِّ مملكتهم، حتى يُ 
بالشـعب الجاهـل  المـراد ) : (( ٢٠٩و ٢٠٨/ ٢( كتابه إظهار الحـق رحمة االله الهندي في  الشيخ 
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ومـا كـانوا يعرفـون  ، لـم مـن العلـومم يكـن عنـدهم عِ ولـَ ، هـم كـانوا غايـة الجهـل والظلـمهم العـرب لأن
فالمقصـود . )الجارية(  راجَ نهم من أولاد هَ وْ كَ لِ  ، ين في نظر اليهودرِ قَ ت ـَحْ وكانوا مُ ،  عبادة الأوثان إلا

وم قَـــيـــرهم باصـــطفائي لِ غِ فلـــذلك أُ  ، إســـرائيل أغـــاروني بعبـــادة المعبـــودات الباطلـــة مـــن الآيـــة أن بنـــي
. اهــ )) فهـداهم  بما وعـد ، وبعـث مِـن العـرب النبـيَّ  أوفى االلهُ  ولقد . دهمين وجاهلين عنرِ قَ ت ـَحْ مُ 

لا يوجـد فـي الأسـفار الخمسـة  ) : (( ٥٩_  ٥٧ص ( ويقول الدكتور السَّقا في كتابـه نُـبـُـوَّة محمـد 
ف أنهــا عــرَ مكــن أن يُ يُ  ، دة الــبلاد والأوصــافحــدَّ مُ  أيَّــة إشــارة إلــى أمَُّــة غَبِيَّــة  المنســوبة إلــى موســى

ة مَّـة أُ يَّـبِ ة الغَ مَّـولا يمكن أن تكـون الأُ  ، ة إسماعيلمَّ ولا يمكن أن يشتبه إلا في أُ  ، ةبوَّ المراد بهذه النُّ 
مًا ظَّ نَ م يكونوا شعبًا مُ العرب لَ  ) : (( ١٠٥ص (  ا المعمداننَّ وحَ مؤلف كتاب يُ  وقال. اهـ ))  اليونان

  )) . الظلامتهم في غاية الجهل و مَّ أُ  ، وكانت  نذ الأزل وحتى رسالة محمدمُ 
ن جبــل مِــ وتــلألأَ  يرَ ن سَــعِ وأَشــرقَ لهــم مِــ يناءَ ن سِــبُّ مِــالــرَّ  جــاءَ : (( ]  ٢:  ٣٣نيــة ثْ ت ـَ [فــي  ) ٣     
ــ انَ ارَ فَــ ــن رِ وأتــى مِ ــ اتِ وَ بْـ ــ إن مجيئــه. اهـــ  )) .شــريعةٍ لهــم  وعــن يمينــه نــارُ  سِ دْ القُ يناء إعطــاؤه ن سِــمِ
 انارَ ن فــَ، وتلألــؤه مِــ  يســىعِ للنبــيِّ  ، وإشــراقه مــن ســعير إعطــاؤه الإنجيــل للنبــيِّ مُوســى  وراةالتَّــ

 .سـلاميةديـة الإحمَّ أتت الشريعة المُ  انه، ومِ ل مكةن جباان مِ ارَ لأن فَ ،إعطاؤه القُرآن للنبيِّ محمد 
ــدِ ) ٢(وَطــُورِ سِــينين ) ١(والزَّيتــون  والتِّــينِ   :وهــذا الــنَّصُّ التَّــوراتي شــبيه بالآيــة القُرآنيــة  وهــذا البـَلَ

 هـذه:  الأئمـة بعـض وقـال ) : (( ٦٨٠/ ٤( وفي تفسير ابن كثيـر . ] سُورة التِّين [   )٣(الأمين 
 فـالأول .الكبـار الشـرائع أصحاب مزْ العَ  يولِ أُ  نمِ  لاً سَ رْ مُ  انبيًّ  منها واحد لكُ  في االلهُ  عثبَ  ثلاثة الٌّ حَ مَ 
 والثاني .السلام عليه مريم بن عيسى فيها االلهُ  عثبَ  التي ، المقدس بيت وهي ، والزيتون ينالتِّ  ةلَّ حَ مَ 
 البلــد وهــو ، مكــة والثالــث . مــرانعِ  بــن وســىمُ  عليــه االلهُ  مَ لَّــكَ  الــذي ناءيْ سَــ ورطــُ وهــو ،ينينسِــ ورطــُ

 وراةالتَّــ آخــر وفــي:  قــالوا .  امحمــدً  فيــه لَ سَــرْ أَ  الــذي وهــو ، انًــآمِ  كــان دخلــه نمَــ الــذي ، الأمــين
 ،مــرانعِ  بــن وســىمُ  عليــه االلهُ  مَ لَّــكَ  الــذي يعنــي ،ســيناء ورطــُ نمِــ االلهُ  جــاءَ :  الثلاثــة الأمــاكن هــذه رَ كِــذُ 

 ، انفـارَ  جبـال مـن واستعلن ، عيسى نهمِ  االلهُ  عثبَ  الذي المقدس بيت جبل يعني ، يرعِ سَ  نمِ  وأشرقَ 
 ، الوجــودي الترتيــب علــى عــنهم ارً بِــخْ مُ  همرَ كَ ذَ فــَ .  امحمــدً  منهــا االلهُ  رســلَ أَ  التــي مكــة جبــال يعنــي

 .اهــ ))  مـامنه بالأشـرف مَّ ثـُ،  منـه الأشرف مَّ ثُ  ، بالأشرف أقسمَ  ولهذا . الزمان في ترتيبهم بسَ حَ بِ 
ومِن المعلـوم تاريخيًّـا  .]٢١: ٢١تَكْوين [ رِّية فاَراَن سَكَنَ في ب ـَ وقد ذكَرت التَّوراة أن إسماعيل 

وقال رحمـة االله الهنـدي فـي إظهـار الحـق  .كرَّمة في الحِجاز نشأ في مكة المُ  أن النبيَّ إسماعيل 
  )).لقُرآن ، لأن فاران جبل من جبال مكة استعلانه مِن جبل فاران ، تعني إنزاله ا): ((  ٥١٧ص (
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ره هـا أنـا أبُاركـه وأثُْمِـ. وأمَّا إسماعيلُ فقـد سـمعتُ لـكَ فيـه : (( ]  ٢٠:  ١٧وين كْ تَ [ في  ) ٤     
 النبـيِّ  دلـَن وَ جعـل مِـتَ  هذه النُّبـوءة . اهـ ))يلد وأجعله أمَُّةً كبيرة  ارئيسً  رَ شَ ي عَ نَ اث ـْ.  اجدًّ  اوأُكَثِّره كثيرً 
 . محمـدللنبـيِّ  م يتحقـق فـي ولـد إسـماعيل إلاوهذا لـَ. د شعب كبيركون سيِّ يَ ن سَ مَ   إسماعيل

 الإسـلامي الحـق عبـد رَ كَـذَ ) : ((  ٤١٤/ ١( وقال العلامة الطـاهر بـن عاشـور فـي التحريـر والتنـوير 
هــ ، فـي   ٧٣٦ سـنة بهـا اموجودً  وكان ، تةبْ سَ  في وأهله وأولاده هومَ فأسل ايهوديًّ  كان الذي السبتي
 الـنص فـي أصـلها " اجـدًّ  اكثيـرً  " كلمـة أن ، اليهـود علـى الـرد فـي المحدود الحسام اهمَّ سَ  كتاب له

ـالجُ  بحسـاب محمد لاسم التوراة في رمز وأنها"  مادا مادا"  برانيالعِ   مـادا"  حـروف عـدد لأن ، لمَّ
ــالجُ  بحســاب"  مــادا  .اهـــ . محمــد حــروف عــدد وهــو ، وتســعين اثنــين عــدد تجمــع اليهــود عنــد لمَّ
ــحِسَــاب الوالجــدير بالــذِّكر أن . اهـــ ))  ررالــدُّ  نظــم فــي البقــاعي هــذا علــى وتبعــه هــي طريقــة  لجُمَّ

ا يـدل نـًيـَّ عَ ا مُ مًـقْ ل حـرف رَ ى كُـعطـَلتسجيل صور الأرقام والتـواريخ باسـتخدام الحـروف الأبجديـة، إذ يُ 
وأيضًـا،  .  نيه من تـاريخ مقصـودعْ لون إلى ما ت ـَصِ يَ  ن تشكيلة هذه الحروف ومجموعهاكانوا مِ و .  عليه
ــ م فــيدِ خْ تُ هــو حســاب اسْــو .  يســتخدمون الأرقــام للوصــول إلــى النصــوص كــانوا ،  ةيَّ امِ اللغــات السَّ
  .ند اليهود ، وع في بلاد الهند قديمًا لاً ستعمنجده مُ  حيث

ــ )صَــوْلجان(  ضــيبٌ قَ  زولُ لا يــَ: (( ] ١٠:  ٤٩تكــوين [ فــي  ) ٥      ن بــين وذا ومُشــتَرعٌِ مِــهُــن ي ـَمِ
 قـب للنبـيِّ محمـد هـو ل" شِـيلون " إن .  اهــ )) عوبٍ شُـ ضوعُ خُ  ه حتى يأتيَ شِيلونُ وله يكونُ يْ لَ جْ رِ 

ويقــول الــدكتور أحمــد حجــازي  .الــذي أتــى ، وخضــعت لــه الشــعوبُ ، ولــَم تَخضــع الشــعوب إلا لــه 
ــقا فــي تعليقــه علــى كتــاب  ــن أُ إ: ((  ٥١٩و ٥١٨ص ) إظهــار الحــق ( السَّ ة بنــي إســرائيل كانــت مَّ

ــمُ ظــاهرة فــي الأرض بِ  ــ ، لطانك وسُــلْ ــلهــذه الأُ وقــد حــدث  . ورحمــة اولهــا كتــاب موســى إمامً ة مــا مَّ
. قهمواستولى على ديارهم ومـزَّ  ،إلى أن جاء الإسلام ، يحدث لسائر الأمم من الانتصارات والهزائم

وسـى إلـى أن م كـان يـأتي علـى شـريعة مُ أتى إلـى العـالَ  ل نبيٍّ كان كُ   ، الإسلام وسى إلى نبيِّ ن زمن مُ ومِ 
ك مـــن اليهـــود علـــى يـــد لْـــزوال المُ ولا يمكـــن أن نقـــول بـــ ،شـــريعة موســـى بشـــريعة محمـــد تْ خَ سِـــنُ 

 ، لأن النصارى طائفة من اليهود ، ولا يمكن أن نقول بنسخ شريعة موسى على يد عيسـى ،النصارى
مكننـا وإنمـا يُ  .٢٥١ ن عليهامِ يْ هَ ير مُ غَ ، وراة ن التَّ ا بين يديه مِ مَ لِ  اقً دِّ صَ لأن عيسى كما حكى القرآن مُ 

                                                 
، ومُوسى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، نبيٌّ تابع للنبيِّ مُوسى  إنَّ عِيسى المسيح   ٢٥١

لا تَظنُُّوا أني جئتُ لألُغيَ : (( لذلك قال المسيح . يل ، والإنجيلُ تابعٌ للتَّوراةوالتَّوراة أعظم مِن الإنج
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والشريعة في أيديهم إلى أن جـاء  ، وينهزمون أخرى ، ةرَّ تصرون مَ ك مع اليهود ينلْ المُ  لَّ ظَ : أن نقول 
ويقول الدكتور السَّقا أيضًا في )) .  ن بني إسرائيلك والشريعة مِ لْ المُ  مَ فتسلَّ ) يلون شِ ( الإسلام  نبيُّ 

ــوَّة محمــد" كتــاب   ، وذاهُــك فــي نســل ي ـَلْــيظــل المُ  : (( ٤٦_  ٤٣ ص " سقــدَّ فــي الكتــاب المُ  نُـبـُ
 مَ ن يتسـلَّ ير اليهود مَـن غَ مِ  حتى يأتيَ  ، ل الملوك من أهل يهوذاالشريعة يعمل بها الناس في ظِ وتظل 

ــالمُ  ــ : والمــراد . هم والشــريعةك مــنِ لْ ــلْــزول المُ لا يَ  ن اليهــود عامــة ولا الشــريعة حتــى يــأتي النبــيُّ ك مِ
لأن  ، ن بنـــي إســـماعيلمِـــ لبــَـ ، يـــر أنبيـــاء يعقـــوبن غَ م مِـــكْـــ، وأن شـــيلون أو الـــذي لـــه الحُ  رنتظــَـالمُ 

  )) . الإسلام يِّ إلا على يد نب لْ زُ م ي ـَك لَ لْ وأن المُ  ، الإسلام خ إلا على يد نبيِّ نسَ م تُ الشريعة لَ 
 .اهـ  ))كَ لالَكَ وبهاءَ ارُ جَ كَ أيها الجبَّ ذِ خْ كَ على فَ فَ ي ـْتَـقَلَّدْ سَ ((  ] :٣:  ٤٥مزامير [ في  ) ٦     

فًا وحـاربَ وانتصـرَ وهـزمَ أعـداءه وحَكَـمَ  ومعلومٌ أنه. هذا قول داود  لَم يأتِ بعـد داود نبـيٌّ تقلَّـدَ سَـيـْ
وبالتأكيـد ، . وهـذا البشـارة لا تنطبـق علـى غَيـره . وهو نبيُّ البَيان والسَّـيف .  سِوى النبيِّ محمد 

فًا ، ولَم يُحَارِب ، ولَم يَحْكم   . لا تنطبق على المسيح ، لأن المسيح لَم يَحْمِل سَيـْ
)) . غَنُّوا للرَّبِّ ترنيمةً جديدةً تَسْبِحَتَهُ في جماعـة الأتقيـاء ] : ((  ١:  ١٤٩مزامير [ في )  ٧     

مزاميـر [ وفـي )) . ليَِبتهجِ الأتقيـاءُ بِمَجْـدٍ ليِـُرَنِّمُـوا علـى مضـاجعهم ] : ((  ٥:  ١٤٩مزامير [ وفي 
يْنِ فــي يـَـدِهم تنَويهــاتُ االله فــي أفــواههم وَسَــيْ ] : ((  ٧و٦:  ١٤٩ ليَِصــنعوا نقِمــةً فــي . فٌ ذُو حَــدَّ

 .، فهي أمَُّـة الحمـد والسَّـيف معًـا  هذه البِشارة لأمَُّة محمد . اهـ  ))الأمم وتأديباتٍ في الشُّعوب 
ليَِفرح الأتقياءُ بالخالق ، ويُسبِّحونه علـى مضـاجعهم ، وليُِكبِّـروا االلهَ بأصـوات مرتفعـة ، فقـد اختـارهم 

، وجعلَ النصر على أيديهم بسيوف ذوات شفرتين ، ليَِنـتقم االلهُ بِهـم مِـن الأمـم والشـعوب الـذين  االلهُ 
السيوف العربية كما أن . دية الإسلامية ترفع أصواتها بالأذان حمَّ إن الأمَُّة المُ  .يَـعْصُونه ولا يعَبدونه 
اس ، عامـة للنـ دعوة النبيِّ محمـد وقد انتقمَ االلهُ بِهم مِن جُملة الأمم ، لأن . هي ذوات الشفرتين

ــدٌ رســولُ االلهِ وَالَّــذِ :وقــالَ االلهُ تعــالى. وشــاملة للعــرب والعجــم معًــا  ــارِ مُحَمَّ اءُ عَلَــى الكُفَّ ــهُ أَشِــدَّ ينَ مَعَ
رِ السُّجُودِ أثََ  وهِهِم مِنااللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُم فِي وُجُ  مِنَ  عًا سُجَّدًا يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً ركَُّ  رحَُمَاءُ بيَنـَهُم تَـرَاهُم

الشِّدةُ على الكفـار ، : ذلك وَصْفُ الصحابة في التَّوراة . ] ٢٩ :الفَتْح[  فِي التـَّوْراَةِ  ذَلِكَ مَثَـلُهُم

                                                                                                                            

وهذا كلامٌ واضحٌ مِن المسيح ، ]. ١٧: ٥مَتىَّ )) [ لألُغي ، بل لأُكمِل  ما جئتُ . الشريعةَ أو الأنبياء 
 عْطِ لنفْسه حقَّ إلغاء الشريعةوالمسيحُ لمَ ي ـُ. يفُيد بأنه جاء لإكمال الشرائع والأحكام السابقة لا إلغائها 

  .حال مِن الأحوال  مُوسى ، بأيَّة لذلك لا يمُكن القول إن شريعة عيسى نَسَخَتْ شريعةَ . أو الأنبياء 
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ـنَهم  التـي فةالصِّـ هـذه(( :) ٣٦٩/ ١١( ال الطبـري فـي تفسـيره وقـ.، وكثـرة العِبـادة والرحمة فِيمـا بَـيـْ
وقـال ابـن القَـيِّم فـي  .اهــ ))  وراةالتَّـ فـي فتهمصِـ ، هعَـمَ  الـذين  محمد باعأت فةصِ  نمِ  لكم تْ فَ صِ وُ 

 ): ٧١و ٧٠ص ( عـن نصـوص التَّـوراة التـي سَـبَقَ ذِكْرهـا في أجوبة اليهود والنصـارى هداية الحيارى
 فـي فعةمرت بأصواتهم االله رونكبِّ يُ  الذين فهم ، تهمِّ وأُ  محمد دناسيِّ  على تنطبق إنما الصفات وهذه(( 

 ، نـارْ بـَّ كَ  نـاوْ لَ عَ  إذا  النبـيِّ  مـع انَّـكُ  : جابر قال . العالية الأماكن وعلى ، الخمس للصلوات أذانهم
 فـــي مرتفعـــة عاليـــة بأصـــوات االله رونكبِّـــيُ  موهُـــ ، ذلـــك علـــى الصـــلاة تعَ ضِـــوُ ف ـَ ، ناحْ بَّ سَـــ نـــاطْ بَ هَ  وإذا

ـالحِ  يذِ  رشْ عَ  وفي رحْ النَّ  وعيد طرالفِ  عيد وفي ، الأذان  وذكـر .نـىمِ  أيـام فـي الصـلوات يـبقِ وعَ  ةجَّ
 ، بتكبيـره رونكبِّـيُ ف ـَ ، المسـجد أهـل فيسـمعه ، نـىمِ بِ  ركبِّـيُ  كـان أنـه الخطـاب بـن عمـر عـن البخاري
 إلـى يخرجـان عمـر وابـن هريـرة أبـو وكـان . اتكبيـرً  نىمِ  ترتجَّ  حتى رونكبِّ فيُ  ، الأسواق أهل فيسمعهم
 ، وضــحاياهم قــرابينهم علــى اأيضًــ رونكبِّــويُ  ، بتكبيرهمــا النــاس ركبِّــويُ  رانكبِّــيُ ف ـَ رشْــالعَ  أيــام الســوق
ــ وعلــى ، مــارالجِ  يمْــرَ  وعنــد  الصــلوات أدبــار وفــي ، ســودالأ الحجــر حــاذاةمُ  وعنــد ، والمــروة فاالصَّ

 النـاس يجمعـون اليهـود فـإن ، واهمسِ  يرهمغَ  ولا الكتاب أهل لا ، الأمم من لأحد لا هذا ، الخمس
ــ . بالنــاقوس والنصــارى ، وقبُ بــال  . هتِــمَّ أُ و  االله عبــد بــن محمــد فشــعار مرتفعــة صــواتأب االله تكبيــر اوأمَّ
 وهـي ،الـبلاد بهـا الصحابة فتح التي العربية السيوف فهي ،" شفرتين ذات سيوف يديهمأب : " ولهوقَ 
 االله كرونذْ يـَ الـذين منينللمؤ  تعْ ن ـَ وهو " مضاجعهم على حونسبِّ يُ  " : ولهوقَ  . لهم معروفة اليوم إلى

ــقِ  ــ ومعلــوم . نــوبهمجُ  وعلــى اعــودً وقُ  ايامً  تناســبهم ولا النصــارى علــى تنطبــق لا البشــارة هــذه أن اقطعً
.   الأمـم مـن بهـم االله ينـتقم شفرتين ذات سيوف بأيديهم ولا ، مرتفعة صواتأب االله رونكبِّ يُ  لا فإنهم

 ،  محمـد عـن التنفيرأسباب  من هذا يجعل نمَ  يهموف،يفبالسَّ  الكفار قاتليُ  نمَ  تعيب والنصارى
 يمانلَ وسُــ داود وبعــده ،وننــُ بــن عوشَــيُ  وبعــده الكفــارَ  اتــلقَ  وســىمُ  أن يعلمــون لا وضــلالهم ولجهلهــم
  .اهـ )) _  أجمعين عليهم وسلامه االله صلوات _ الخليل إبراهيم لهمبْ وق ـَ ، الأنبياء من وغيرهم

)) . يــدار ها قِ نَ كَ ارُ التــي سَــيَ تَها الــدِّ وْ نهُا صَــدُ يــةُ ومُــرِّ رفــعِ الب ـَتَ لِ : (( ]١١:  ٤٢ياء عْ شَــإِ  [فــي  ) ٨     
هـي و .   إسـماعيلللنبـيِّ  الابـن الثـاني ، وهـو "يـدارقِ " يقظة الصحراء التي سكنها  وءة علىبُ إنها ن ـُ

ب إليــه مملكــة ، وتنُسَــوقِيــدار هــو جَــد العــدنانيين .جــازفــي الحِ   محمــدالنبــيِّ تشــير إلــى الإســلام و 
" قِيـدار " واسـمُ  .جَد الأنباط ) أو نبايوت ( ، وهو أخو نابت ي كتابات الآشوريينقِيدار المذكورة ف

وتُسـمَّى بلادهـم أيضًـا  ، أب لأشـهر قبائـل العـرب " قِيـدار " لأن،   أعظم إشارة إلى النبـيِّ محمـد
  . وهي مكة ، قِيدار
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ا التـي لـَم تَـرَنَّمي أيتها العاقِرُ التي لَم تلَِدْ أشِيدي بـالتـَّرَنُّمِ أيتهـ ] : (( ١:  ٥٤إِشَعْياء [ في  ) ٩     
مكـة قبـل " المراد بالعاقر  .اهـ )) مُسْتـَوْحِشَةِ أكثرُ مِن بنَي ذَاتِ البـَعْلِ قالَ الرَّبُّ تَمْخَضْ لأن بنَي ال

" ة شَـحِ وْ ت ـَسْ بنـي المُ " وتعبير. يحْ فيها وَ  زلنْ م ي ـَبعد إسماعيل ، ولَ  م يقم فيها نبيٌّ لأنه لَ " نُـبـُوَّة محمد 
 فقــد تركهــا زَوْجُهــا ، مُقْفِــرفــي البَــر ال تـَوْحِشَــةكانــت مُسْ " ر هَــاجَ " لأن  " .ر اجَ هَــ" إشــارة إلــى أولاد 

نـَهَــا وَحِيــدَيْن فــي وادٍ غَيــر ذِي زَرعْ  ظــم مِــن نَسْــل وبَـنُوهــا مِــن نَسْــل إســماعيل كــانوا أمَُّــة أكبــر وأع .وابْـ
 وهذه الآيةُ تدل بوضوح على نُـبـُوَّة محمـد  . ) الزَّوْج( مُعبَّر عنها بذات البـَعْل اق بن سَارةَ الإسح

جـاء فـي  مكـة بالعـاقر وصـفُ و  . عن أتباع أنبياء إسرائيل يزيدون، وأتباعه  لأنه من ذُرِّية إسماعيل 
هـا أنـذا خلقـتُ ((  ] : ١٦:  ٥٤اء إِشَـعْي[ وفـي  . ليم التـي أنجبـت الأنبيـاءشَ بالقدس أو أورُ  نةقارَ مُ 

ادَ    .يفه سَ المشركين بِ  ، حيث قاتلَ   محمد النبيِّ  إشارة إلى ، ))الحدَّ
ــيدُ الــرَّبُّ ] : ((  ١٥:  ٦٥إِشَــعْياء [ فــي  ) ١٠      وَتُخْلِفُــونَ اسْــمَكُم لعنــةً لِمُختــارِيَّ فـَيُميتــُكَ السَّ

، وطـــردهم ، واختيــار المســـلمين        بــوءة لاســـتبدال اليهــودنُ  هـــذه .اهـــ )) وَيُســمِّي عَبيـــدَه اسْــمًا آخَـــر 
  .مكانهم شعبًا الله تعالى ) الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية ( 

ــكِ   صــورة التمثــال: دانيــال المزدوجــة بــوءة نُ  ) ١١       الــذي يمَُثِّــل أربــع ممالــك ، ، ركنايــة عــن الشِّ
فيسحق التمثالَ والممالكَ الوثنية  بغير يد قطعته ،مملكة الرابعة ينقطع حجر من جبل ، وفي زمن ال
ئ على الأرض نشِ يُ وصورة ابن البشر الآتي على سحاب السماء لِ ] . ٤٥_  ٣١:  ٢[  التي تحمله

  ] .٣٧_ ١٣: ٧[ م ملكوتَ االله على أنقاض ممالك العالَ 
ـ إن الحجر      مَ الأصـنامَ ، وَهَـدَمَ فهـو الـذي حَطَّـ.  محمـد النبـيُّ  رك هـوالذي يَضرب تمثالَ الشِّ

عبادة الأوثان ، وألغى الوثنيةَ ، وهَدَمَ الشِّركَ ، وانتصرَ على مُشركي العرب عَبـَدَة الأصـنام والأوثـان، 
ه بالألُوهيـة والرُّبوبيـة ، فـلا إلـه وألغى تاريخهم الوثنيَّ ، وأعلى رايةَ التَّوحيد، وأعلنَ وَحدانيةَ االله وتفرُّدَ 

 الدولــة الإســلامية التــي قامــت علــى أنقــاض وملكــوت االله هــو .لا معبــود بحــق إلا االله  :أي . إلا االله 
  .رس ، وكانتا أعظم دَولتين في العالَم الفُ الرُّوم و 

يقُـدِّم ) العهـد الجديـد / والإنجيل  ،العهد القديم/ التَّوراة ( قدَّس وبشكل عام ، إن الكتاب المُ      
.   نبـيٌّ لـيس مِـن بنـي إسـرائيل _ ١: ، وهذه الصورة لها خمسة أبعـاد  صُورةً واضحةً للنبيِّ محمد 

دعوتـه  _٥. يَهـزم أعـداءه ويَسـحقهم _  ٤. دوام دِينه إلـى الأبـد _ ٣. صاحب شريعة كاملة _  ٢
.  وهذه الصفات الخمـس لـَم تجتمـع فـي أحـد إلا فـي النبـيِّ محمـد . عالمية وعامة لجميع الناس

  .الأمر ، ويَشهد له هذا  والواقعُ يُصدِّق
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  صفـات االله :ثالثًـا  
  

  الاستراحة _ ١
مُحرَّفـة غارقـة فـي عقائـد التجسـيم والتشـبيه ، فهـي تُسـنِد صـفات الأجسـام إن التَّوراة البشـرية ال     

وهــذه الفوضــى تــدل . والحــوادث إلــى االله تعــالى ، وتُشــبِّه الخــالق بــالمخلوق ، والمخلــوق بالخــالق 
  .، واضطراب الفكر ، والجهل التام ، واتِّباع الأهواء الذاتية والآراء الشخصية على انهيار العقيدة 

فاســتراح فــي . االلهُ فـي اليــوم الســابع مـن عملــه الــذي عمـل  وفــرغَ ((  ] : ٢:  ٢تَكْــوين [ وفـي      
ملـه ، هذا الـنصُّ التَّـوراتي يـزعم أن االلهَ تعـب بعـد عَ . اهـ )) ابع من جميع عمله الذي عمل اليوم الس

ق ، فاسـتراحَ فـي نهايـة الأسـبوع ، كـي يَسـتجمع قـواه مِـن لْـوأُصيب بالإرهاق والإعياء بعد عمليـة الخَ 
.  ))م السـابع اسـتراح وتـنفَّس وفـي اليـو ((  ] : ١٧:  ٣١خُـروج [ وفـي . جديد ، ويستعيد نشـاطه 

قًـا بعـد شُـعوره بالضـيق ا عميوهذا يعني أن االله تعالى أخذَ قِسْطاً مِـن الراحـة بعـد التعـب ، وأخـذ نَـفَسًـ
لقد أكثـروا الكـلامَ ، . اهـ  ))تـْعَبْتُم الربَّ بكلامكم لقد أَ (( ] :  ١٧:  ٢مَلاخِي [ وفي . والاختناق

وأزعجوا الرَّبَّ بحـديثهم ، وأتعبـوه وضـايقوه بكلامهـم القاسـي ، لأن التعـب لا يكـون إلا مِـن الكـلام 
  .ب الراحة والسعادة القاسي ، أمَّا الكلام الناعم فهو سب

تصــف االله بأنــه يتَعــب  طعــن فــي صــفات االله ، وتهُينــه ، فهــيإن هــذه النصــوص التَّوراتيــة العبثيــة تَ      
وهذه البُنية العَقَدِيَّة الأسطورية مفضوحة ومكشـوفة ، . عد التعب، كما لو كان إنساناً عاديًّاويستريح ب

 كُــلَّ   قَ لَــإن االله هــو الخــالق العظــيم ، خَ . حرَّفــة ية المُ وتــدل علــى تغلغــل الخرافــات فــي التَّــوراة البشــر 
وهـو سُـبحانهَ مُتَّصـف بصـفات الكمـال ، ومُنـَـزَّه عـن  . شَيء ، ويُسـيطر علـى المخلوقـات والكائنـات 

والتعــبُ والاســتراحةُ . فــلا يتَعــب ، ولا يســتريح ، ولا يُصــاب بالإعيــاء والإرهــاق. كُــل عَيــب ونقــص 
أمَّــا االلهُ فهــو الخــالق العظــيم ، .  المحــدودة الناقصــة ن أصــحاب القــدراتصــفتان للبشــر المخلــوقي

ولو كان االلهَ يتَعب ويستريح لحدثَ اضطراب واضح فـي . قُدرته مُطْلقة ، وإرادته نافذة في كل شيء
 ، وبمـا أن الكَـون سـائر وَفْـق نظـام دقيـق. السماوات والأرض والشمس والقمـر والمجـرات والنجـوم 

، لأن  وإبداعـه ، فهذا يدل على عَظَمَة الخـالق ولا تعارض ، ولا تناقض ، ولا اضطراب ، بلا فوضى
يُشـير إلـى قـُدرة الصـانع وإتقـانُ الصَّـنعة . المخلوق يدل على الخالق ، والمصنوع يدل على الصـانع 

حةُ والاســترا. والقــادرُ علـى كُـل شــيء ، لا يمكـن أن يكــون عـاجزًا . وحِكمتـه وإبداعـه فــي مخلوقاتـه 
  . صِفة عَجْز
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باً اليهـود      نَهمـا فـي سِـتَّةِ أيَّـامٍ ومـا  ولقـد : وقالَ االلهُ تعالى مُكَذِّ خَلَقْنـا السَّـماواتِ والأرضَ ومـا بَـيـْ
ــنا مِــن لغُــوب ــه العَلِيَّــةَ ] .  ٣٨: ق [   مَسَّ ــزَّهَ ذَاتَ ــدَّسَ نَـفْسَــه عَــن كُــل إن االله نَـ عَــن كُــل عَيْــب ، وقَ

سَّـه تعـب ا بينهما في سـتة أيـام ، ولـَم يَمَ وم) الأجرام العظيمة ( سماوات والأرض فقد خلق ال. نقص
،   ومـا مَسَّـنا مِـن لغُـوب : بـَل قـال . وما أصـابنا مِـن لغُـوب : وااللهُ لَم يقل . ولا إعياء ولا إرهاق 

 مهمــا كــان قلــيلاً د تعــب نهائيًّــا ، ولا يوجــ.  ملــةً وتفصــيلاً مَس يــدل علــى انتفــاء التعــب جُ والتعبيــر بــال
  .   وبين غَيره  همُمَاسَّة بينهِ عن صفات المخلوقين ، ولعدم الوانتفاءُ التعب عن االله لتِـَنـَزُّهِ  .وبسيطاً 

 وآخرهـا ، الأحـد يـوم لهـاأوَّ  ، أيـام ستة في والأرضَ  السماواتِ  لقخَ  تعالى االله أن زعموا واليهودُ      
  .وهذا يدل على أهوائهم وأكاذيبهم .  راحة يوم علوهفج ، بتالسَّ  يوم واستراحَ  ، عةمُ الجُ 

 االلهُ  قَ لـَخَ  :قالـت اليهود أن رونالمفسِّ  ركَ ذَ  ) : (( ٢٢/  ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ـ يـوم واسـتراح ، عـةمُ الجُ  يوم آخرها ، أيام ستة في بينهما وما والأرض السمواتِ   لا فلـذلك ، بتالسَّ

قـال .   ومـا مَسَّـنا مِـن لغُـوب :  ولهقَ بِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  االلهُ  همبَ ذَ فأكْ  ، ةالآي هذه زلتنَ ف ـَ . اشيئً  فيه نعمل
  )) . والإعياء التعب واللغوب :الزَّجاج 

  

  الحزن _  ٢
  

ومعلـومٌ بَداهـةً . ، وآراء فوضوية، وعقائد عبثيـة اليهود أصحاب عقول قاصرة ، وأهواء مُتضاربة      
فــالمخلوقُ لديــه مشــاعر وأحاســيس ، ويتــأثر . نية، مُتعلِّقــة بالبشــر المخلــوقينأن الحــزن صــفة إنســا
. في أحيان كثيرة ، يَشـعر بـالألم والحـزن و . شاهد الواقعية والأحلام الخياليةبالأحداث الحياتية والم

هم وهــذا يــدل علــى عقائــدهم الباطلــة ، وتَــورات. وهــذه الصــفةُ البشــرية جعلهــا اليهــودُ صِــفةً الله تعــالى 
وهي منهجية مُنحرفِة ومرفوضـة ، لأن . حرَّفة ، واعتمادهم على منهجية تشبيه الخالق بالمخلوق المُ 

قدَّسة ، وهي صفات كاملة مُقدَّسة ته قديمة قِدَم ذاته المُ وصفا. شَيء   يُشْبِه شيئًا ، ولا يُشْبِهُهاالله لا
مخلوقـة حادثـة ، لأن البشـر حـوادث ،  أمَّا صفات البشر فهي صـفات. مُنـَزَّهة عن كُل عَيْب ونقص 

، وأخـرجهم إلـى حيِّـز الوجـود مِـن  فااللهُ خَلَقَهم مِن العـدم. وا يَكونوا موجودين ، ثمَُّ وُجِدُ  أي إنهم لَم
حرَّفــة كــان لكــنَّ التَّــوراة المُ . ، ولا المخلــوق بالخــالق فــلا يَجــوز تشــبيه الخــالق بــالمخلوق. اللاشَــيء 

] : ٦:٦تَكْوين [ ففي. هم الدينية كان لهم رأي آخرالذين يتلاعبون بنصوصواليهود لها منهج آخر،
  .اهـ  ))وتأَسَّفَ في قلبه . الربُّ أنه عمل الإنسانَ في الأرضِ  فحزنَ  ((
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هذا النصُّ التَّوراتي الباطل يقول إن االله حَزِنَ لأنه عملَ الإنسانَ في الأرض ، وهذا يشتمل على      
، ولـَم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد . يْش وسُوء التَّصَرُّف وعدم تقدير عواقب الأمـور معنى النَّدم والطَّ 

، هم القائمة على التجسيم والتشـبيهواليهودُ قد جَعلوا الله قـَلْبًا ضِمن منهجيت. بل تأسَّفَ االلهُ في قلبه 
هـو الـذي يَحتـاج  والإنسـانُ المخلـوق. اس والجـوارح إلـى االله تعـالى ومُحاولة إسـناد الأعضـاء والحـو 

أمَّا االلهُ فهـو غنـيٌّ عـن كـل شـيء ، لا يحتـاج شـيئًا، وكُـل . إلى الأعضاء كي يَـقْدِر على العَيش بسهولة
  . شيء يحتاجه 

مُبالَغة في الحزن والغضب ، كما أن الأسف حُرقـة داخليـة بعـد ارتكـاب والأسفُ يَحمل معنى ال     
إن االلهَ عَمل الإنسـانَ فـي الأرض ، أي خَلَقـه ، وجَعلـه لباطل ، ووَفْق النَّص التَّوراتي ا. ذنب أو خطأ 

في الأرض ، ولكن االله لَم يكن يدُرِك عاقبةَ هذا الأمـر ، ولـَم يكـن يعَـرِف نتيجتـه ، فحـزنَ ، واحتـرقَ 
وهــذه الأكاذيــبُ التــي اخترعهــا اليهــود اتِّباعًــا لأهــوائهم وآرائهــم ، تــدل علــى   .قـَلْبــُه بالأســف والنــدم 

يعَلـم مـا كـان ، ومـا  ،مُـدبِّرال إن االلهَ هو الخالق الحكيم. وضلالهم وجهلهم التام بصفات االلهرهم كُف
تأمِّــلُ فــي مخلوقــات االله وإبــداعها والمُ . هــو كــائن ، ومــا ســيكون ، ومــا لــَم يكــن لــو كــان كيــف يكــون 

االلهَ هــو الخــالق العظــيم  مُــتقَن ، يــُدرِك أنر ، ونظامهــا الــدقيق ، وصُــنعها الوإعجازهــا ، وجمالهــا البــاه
الكَــون الحكــيم ، خَلَــقَ المخلوقــات العظيمــة الهائلــة، وهــي تحــت سَــيطرته وهَيمنتــه ، فــلا تُوجــد فــي 

العناصــرُ فــي جِســم الإنســان متوازنــة ضِــمن نظــام دقيــق ، وعناصــرُ . فوضــى ولا عبــث ولا اضــطراب 
ل بوضـــوح علـــى أن االله مُتَّصـــف وهـــذا يـــد. الأرض مُنضـــبطة ، وأجـــرام الســـماء مُنظَّمـــة لا تتصـــادم 

فـلا يمُكـن .لقة،وإرادته نافذة في كُل شيء، ولا شَيء يعَلو على مشـيئتهبصفات الكمال ، وقُدرته مُطْ 
 لعاجزين أصـحاب القُـدرات المحـدودةفهذه صفاتُ البشر المخلوقين ا.ن أو يندم أو يتأسَّفأن يحز 

ومَـن جَعـل االلهَ كالإنسـان .  عَيْب فيها ولا نَـقْص أمَّا صفات االله فهي صفات قديمة كاملة مُطْلقة ، لا
والجاهـلُ . يم مِن حيث الأعضاء والمشاعر والأحاسيس ، فهو كافرٌ لا مَحَالة ، وجاهلٌ بخالقه العظـ

  .وما بنُِيَ على تصوُّر باطل فهو باطل . حُكم على الشَّيء فـَرْع عن تصوُّره عدوُّ نفْسه ، وال
  
  مدَ النَّ _  ٣

شـعر بـه يَ  والنـدمُ غالبـًا.  علـى موضـوع مـا وَتَحَسُّـرَه ، هحُزْنـَو ،  هأَسَفَ  دَمُ هو أن يظُهِر الشخصُ النَّ      
ب بعـد نْ بالذَّ  حساس، أو الإ ، والانزعاج حباطبالحزن، والعار، والخجل، والإ إحساسه عند الإنسانُ 

  .ا ، يتمنَّى الإنسانُ أن لَم يفَعله فاتة تصرُّ دَّ ف أو عِ قيامه بتصرُّ 
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ولكــنَّ اليهــود نقلــوا . والنــدمُ صِــفة إنســانية مُتعلِّقــة بالطبيعــة البشــرية الناقصــة المحــدودة العــاجزة      
  . إلى صفات االله تعالى _ التي تدل على ضعف الإنسان وعجزه وقِصَر نَظَره _ هذه الصفة البشرية 

وهــذا يعنــي .  اهـــ ))ثــرة رحمتــه حَسَــبَ ك_ أي االله _ ونــَدِمَ  ] : (( ٤٥:  ١٠٦مزاميــر [ وفــي      
وهـذه . أن االله لَم يكن يعـرف نتيجـة أعمالـه ، ولـَم يـُدرِك عواقـب أفعالـه ، فنـدمَ حَسَـب كثـرة رحمتـه 

فـااللهُ حكـيمٌ فـي أقوالـه ، حكـيمٌ فـي أفعالـه ، يَضـع كُـل . قدَّسـة إهانة الله تعالى ، وطعن في صِفاته المُ 
  .مُنـَزَّه عن صفات النقص  يُخطِئ ، لأنه الإله الكامل اللاشيء في نِصابه الصحيح ، ولا ينَدم ، و 

هـذا الـنصُّ التَّـوراتي الباطـل  .اهــ )) وانـدمْ علـى الشـر بشـعبكَ ((  ] : ١٢:  ٣٢خُروج [ وفي      
ـــيِّ مُوســـى  ـــى النب ـــائلاً  نســـبه اليهـــودُ إل ـــدم والحـــزن :  ، حيـــث خاطـــبَ االلهَ ق ـــكَ أن تَشـــعر بالن عَلَيْ

،  وهــذا كــذبٌ واضــحٌ علــى النبــيِّ مُوســى . شــر الــذي عملتــه بشــعبكَ وأمَُّتــك والأســف بســبب ال
ولا فالأنبيــاءُ الكــرام معصــومون ، وهُــم أعلــم الخلــق بــاالله تعــالى ، يَدْعُونــه بــأدب وتعظــيم وتقــديس ، 

ــه بوقاحــة وكُفــر وضــلال  وهــذا الــنصُّ التَّــوراتي الخرافــي يــدل علــى كُفــر اليهــود وضــلالهم  .يُخاطبون
الـذي نزلـت ) كلـيم االله(  لقد طَعنوا في أعظم أنبيـائهم، وهُـو النبـيُّ مُوسـى . عْنهم في أنبيائهم وطَ 

، ويُكـذِّبوه ، ويَطعنـوا فيـه ، ويَرفضـوا  عليه التَّوراة، فشيء طبيعي وعادي أن يَكفروا بالنبيِّ محمد 
لمفــروض أنهــا كتــابهم المقــدَّس ، فــلا لقــد رَفضــوا التَّــوراةَ وحرَّفوهــا وتلاعبــوا بنصوصــها ، وا. القُــرآنَ 

وانـدمْ (( :وهذا النَّصُّ الأسطوريُّ الباطل المنسوب للنبـيِّ مُوسـى  .رابة أن يَرفضوا القُرآنَ الكريمغ
، ووصــفه بــالكفر  الطعــنُ فــي النبــيِّ مُوســى _ أ : ، يقــوم علــى عِــدَّة أركــان  ))علــى الشــر بشــعبكَ 
_ ب . معـه  خاطبة االله تعالى ، والتطاوُل عليه ، وعدم التَّأدُّب، وجهله بأسلوب مُ والضلال والوقاحة

.    مَته وَهَيْبتـه مِـن النفـوسمِن أجل انتقاصه والطعن في صفاته المقدَّسة وإزالة عَظَ جَعْل الندم صِفة الله،
ــر إلــى االله_ ج  االله أن أعمــال _ بالضــرورة _ وهــذا يعَنــي .  تعــالى ، وأنــه أســاءَ إلــى شــعبه نِســبة الشَّ

ليَســت مُقدَّســة ولا كاملــة ولا عظيمــة ، وإنمــا هــي فــي موضــع الــذم والطعــن ، لأن الشَّــر لا يَصْــدُر إلا 
. وهذه الخرافاتُ التَّوراتية تدل على جهل اليهود بصفات االله وعـدم تعظـيمهم لـه سُـبحانهَ. عَن شِرِّير

 فــي هلُّــكُ  والخيــرُ : ((  تعــالى قــال مُخَاطِبًــا االله أن النبــيَّ محمــدًا ) ٥٣٤/ ١( وفـي صــحيح مســلم 
ـ ،كَ يْ دَ يَ  بصـفات االله العظيمـة الكاملـة  هـذا يـدل علـى معرفـة النبـيِّ محمـد )) .  كَ يْـلَ إِ  سَ يْ لـَ رُّ والشَّ

ــــيئة  ، والأدب فــــي مُخاطبتــــه ،دَّســــة، وتعظيمــــه الله ، وتقديســــه لــــهالمق وتَـنْزيــــه االله عــــن الأعمــــال السَّ
وكَـذَبَ ذَبَ علـى االله تعالى،ا في وَرد فـي الـنص التَّـوراتي الـذي كَـوليس كم.والصفات الناقصة المعيبة

ــاءُ هُــم أعظــم البشــر ، وأعْلَــم الخلــق بــاالله تعــالى ، يعُظِّمونــه ويقُدِّســونه . علــى النبــيِّ مُوســى والأنبي
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، عَلَيـه الى، والثنـاءفي صحيح مسلم يدل على أهمية الأدب مَعَ االلهِ تعـ والنَّصُّ النبويُّ  .ويتأدَّبون معه
تأدُّبـًا  ، ، ولا تُضـاف إِليَـه الأمـور السَّـيئة ، ومَدْحه بأن تُضاف إِليَه محاسـن الأمـوروتَعظيمه، وتَمجيده

  . مَعَ االلهِ تعالى وتَعظيمًا له
 امَّـمِ فَ  ". يـكلَ إِ  لـيس والشـر : " لـهوْ ق ـَ اوأمَّـ): ((٥٩/ ٦( وفي شرح النووي على صحيح مسـلم      
 رهاوشَــ رهــايْ خَ  واءسَــ قــهلْ وخَ  تعــالى االله عــلفِ  ثاتدَ حْــالمُ  لكُــ أنَّ  الحــق أهــل بمــذه لأن تأويلــه يجــب
 أحمـد بـن الخليـل قالـه ، يـكلَ إِ  هبـِ بتقرَّ يُ  لا معناه أحدها : أقوال خمسة وفيه ، تأويله يجب وحينئذ

 .  يــرهموغَ  والأزهــري يمــةزَ خُ  بــن بكــر وأبــو عــينمَ  بــن حيــىويَ  هيْــوَ اهَ رَ  بــن ســحقإو  يلمَ شُــ بــن رضْــوالنَّ 
 ، نفـرادها علـى يـكلَ إِ  ضـافيُ  لا معناه ، اأيضً  يرهغَ  وقاله ، زنيالمُ  عن حامد أبو الشيخ حكاه والثاني

 بَّ ورَ  ، شـيء لِّ كُـ خـالقَ  كـان نإِ و  ، هذا وحْ ونَ  ، رالشَّ  بَّ رَ  ويا ، والخنازير دةرَ القِ  خالق يا : قاليُ  لا
ــ ــاه الثالــثو  .العمــوم فــي الشــر يــدخل وحينئــذ ، شــيء لِّ كُ  صــعديَ  إنمــا يــكلَ إِ  صــعديَ  لا والشــر : معن

 كمـةحِ بِ  هتـَقْ لَ خَ  كَ فإنَّـ ، يكلَ إِ  سبةبالنِّ  ارًّ شَ  ليس روالشَّ  : معناه والرابع .الصالح والعمل يبالطَّ  مُ لِ الكَ 
 بنـي إلـى لانفـُ : ولـكقَ كَ  أنـه الخطـابي حكـاه والخامس .المخلوقين إلى سبةبالنِّ  رشَ  هو وإنما ،بالغة

    )) . يهملَ إِ  هوْ فَّ صَ  أو ، يهمفِ  دادهعِ  كان إذا ،لانفُ 
هـذا  .اهــ )) ه الربُّ على الشر الذي قال إنه يفعله بشـعب فندمَ ((  ] : ١٤:  ٣٢خُروج [ وفي      

 واندمْ  : ((فبعد أن وبَّخ مُوسى ربََّه ، وقال له .دِّم لنا صُورةً وهميةً أُسطوريةالنصُّ التَّوراتي الخرافي يقُ
بَه ، وخضع لكلام مُوسى يبَدو أن االله تعالى قد عرف خَطأَه ،. اهـ  ))على الشر بشعبكَ  ، وأدركَ ذَنْـ

ــيئة والشــر الــذي قــال إنــه يفَعلــه بشــعبه المختــار وأمَُّتــه  وهــذا . مُصْــطَفَاة الونــدمَ االلهُ علــى الأمــور السَّ
لطعـن فـي صـفاته المقدَّسـة ، وتَشـويه الكذبُ التَّوراتي صريح ومفضوح ، وهـو قـائم علـى إهانـة االله وا

ــا يُشــير إلــى كُفــر اليهــود وضــلالهم وعنــادهم واتِّبــاعهم . بشــكل ســيِّئ همصُــورة أنبيائــه ، وتقــديم مِمَّ
  .لأهوائهم الباطلة ، وأوهامهم الساقطة ، وآرائهم التافهة ، ومصالحهم الدنيئة 

شـعر  وهـذا يعنـي أن االله . اهـ ))أجل أنينهم ن لأن الربَّ نَدِمَ م((  ] : ١٨:  ٢: قُضاة [ وفي      
يُشـاركهم مشـاعر الحـزن  هم ومُعاناتهم وألمهم ، وكأن االلهبالأسى والأسف والحزن والندم بسبب أنين

وهــذا الــنصُّ التَّــوراتي الأســطوري يــدل علــى عقليــة اليهــود البدائيــة فــي . للتَّخفيــف عــنهم ومُواســاتهم 
والــربُّ نــَدِمَ  ((]:٣٥:  ١٥صَــمُوئيِل الأول [ وفــي .وق بالخــالقالق بــالمخلوق ، والمخلــتشــبيه الخــ

هـذا يـدل أن االله لا يعَـرِف عواقـب الأمـور ، ولا يـُدرِك نتـائجَ . اهــ )) لَّـكَ شَـاوُل علـى إسـرائيل لأنه مَ 
س ، ، لأن شاوُل أهْلٌ لذلك ، ثـُمَّ تبَـيَّن العكـ) بني إسرائيل ( أفعاله ، فقد مَلَّكَ شاوُل على الشعب 
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 تيــاره ، وعَجْــزه عـن تقــدير الموقــف ، وعــدم معرفتــهفنـدمَ االلهُ ، وشــعرَ بــالحزن والأســف علـى سُــوء اخ
وهذه الأكاذيبُ التَّوراتية مكشوفة ومفضوحة ، وتُشير إلـى مُعـاداة اليهـود الله تعـالى ، . بنتائج الأمور 

  .صفات باطلة له  والتطاوُل على االله ، واختراعوغرقهم في الكفر والضلال والعِناد ، 
  

  النُّزول _ ٤
، فهـو ن إلى مكـان ، ومـن كـان هكـذا شـأنه عن الحركة ، لأن الحركة انتقال من مكا إن االله مُنـَزَّهٌ     

الآن كما أنه تعالى مُنـَزَّه عن المكان والزمان ، فكان االله ولا أيـن ، وهـو . حادث ، واالله تعالى قديم 
،  الأشـياء فيـه لُّ حُـ، ولا تَ  في الأشياء لُّ حُ إن االله تعالى لا يَ ا ، وأيضً . حيث كان ، وهو الآن كما كان

رة فتقِـل الحـوادث مُ ، ومـا خالطتـه الحـوادث فهـو حـادث ، وكُـ ل الحـوادث فهـو حـادثحَ فما كان مَ 
 وااللهُ مُنـَـزَّهٌ . ة يَّـلِ نفـي صـفة الحـدوث عـن ذاتـه العَ عن كل شـيء ، وهـذا يَ  إلى مُوجِد ، واالله تعالى غنيٌّ 

  .عالٍ إلى مَوضع مُنخفض وضعمَ  من الانتقال معنىب زولالنُّ  عليه متنعا لذلك،زيُّ حَ والتَّ  ميةسْ الجِ عن 
قضـايا  وعلماءُ اليهود الذين حرَّفـوا التَّـوراةَ ، يعتقـدون أن االله يَسـكن فـي السـماء ، ويَـنْـزِل ليُِتـابع     

وهـذه الفكـرةُ الباطلـةُ أخـذوها مِـن مُلـوك . ثـُمَّ يَصـعد إلـى مكـان سَـكَنه  الناس ومجريات الأحـداث ،
ـــون مِـــن أبـــراجهم العاجيـــة ليُِتـــابعوا شُـــؤون النـــاس ، . البشـــر  فـــالملوكُ أصـــحاب القُصـــور العاليـــة يَـنْزلِ

   .مُنيفة يَّدة ، وأماكنهم الشريفة المُش، ثمَُّ يعَودون إلى قُصورهم ال ويعُالجوا مُشكلات الرَّعِيَّة
اليهـود  وعلمـاءُ  .م والتشـبيه والطعـن فـي صـفات االله ةِ البشـريةِ قائمـة علـى التجسـيوعقائدُ التَّـورا     

غارقون فـي الكفـر والضـلال والعنـاد والأهـواء والمصـالح ، لـذلك لا يعَرفِـون مـا يَجـوز فـي حـق االله ، 
بنـو آدم  الربُّ لينظر المدينةَ والبرجَ اللـذين كـان فنزلَ  ] : (( ٥:  ١١تَكْوين [ وفي . وما لا يَجوز 

رافي يَزعم أن االله لا يعَلم ماذا يَدُور فـي الأرض ، ولا يعَـرِف هذا النَّص التَّوراتي الخُ  .اهـ  ))هما يبنون
ــزَلَ مِــن عَلْيائــه ليعــرف أفعــال بنــي آدم فــي الأرض  وبالتــالي ، يــُدرِك . مــاذا يَـعْمَــل بنــو آدم ، لــذلك نَـ

  .ها علماء اليهودُ دِينًا لازمًا وشريعةً مُتَّبـَعَةً وهذه الأوهامُ التَّوراتية جعل. حقائق الأمور 
أنَــزل وأرى هــل فعلــوا بالتمــام حســب صــراخها : (( يقــول الــربُّ  ،]  ٢١:  ١٨وين كْــتَ [ وفــي      

فـااللهُ لا  هذا النصُّ التَّوراتي الأُسطوري يَزعم أن عِلْم االلهِ نـاقصٌ وجُزئـي ومحـدود ، . اهـ ))يَّ لَ الآتي إِ 
ــم م ــزلَ ورأى الأمــورَ والأحــداثَ عــن قُــرب جريــات الأمــور ووقــائع الأحــداث يعَلَ ــذٍ ، . إلا إذا ن عندئ

االله شَـيء ، ولا وهذا باطلٌ ، لأن عِلْم االله شامل لكـل شـيء ، لا يغَيـب عـن . سَيـَعْلَم حقيقةَ الأشياء 
   .املةٌ ومُطْلَقَة ومُقدَّسة، وصفاتهُ كعن الضعف والعَجْز والنقص والعيبوااللهُ مُنـَزَّهٌ .تخفى عليه خافية
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لقد  .اهـ )) الربُّ في عمود سَحاب ووقف في باب الخيمة  فنزلَ  ] : (( ٥:  ١٢عَدَد  [وفي      
ــزَلَ فــي عمــود . اختــرعَ اليهــود صــفات الحــوادث وأوصــاف الــنقص ، ونسَــبوها إلــى االله تعــالى  فقــد نَـ

أَ وكُـل وجـود طـَرَأَ عليـه عـدم ، وكُـل عـدم طـَرَ . رسحاب إلى الأرض ، وهذا يعنـي أن االله يتحـرَّك ويتغيَّـ
يغُيِّـر ولا يَـتـَغَيَّـر ، فـالتـَّغَيُّر مِـن صـفات  وااللهُ هـو الخـالق القـديم ،. عليه وجود ، فهو مخلـوق حـادث 

االله إلــى الأرض، بــل  ولــَم يَكتــفِ اليهــود بــإنزال. ذلــك الأجســام الحادثــة المخلوقــة ، وااللهُ مُنـَــزَّهٌ عــن 
وهـذا يـدل .صِفة نقص إلا نسَبوها الله تعـالى وللأسف ، لَم يترك اليهودُ . في باب الخيمة  أيضًا وقف

، وكُل هـذا للإنسان ، يَـنْزِل ويتحرَّك ويقف، وهُم يتعاملون معَ االله باعتباره شبيهًا على فساد عقيدتهم
ي يَحصـل علـى مِن أجل الحصول على المعلومات ، ومعرفة الأشياء ، وإدراك حقيقتها عن قُرب ، كَ 

وهــذه الأســاطيرُ التَّوراتيــة اليهوديــة تُشــير إلــى تحريــف التَّــوراة، . المشــاهد والأحــداث والوقــائع بِدِقَّــة 
  . والخيالات والتلاعب بها ، وتحويلها إلى كتاب بشري أُسطوري غارق في الأوهام والأكاذيب

وإرادتـه نافـذة فـي كُـل شـيء ، مـه شـامل ، قُدرته مُطْلَقـة ، وعِلْ . إن االله مُتَّصف بصفات الكمال      
وهـذا هـو التـَّنْزيـه والتعظـيم ، . وكُل شَيء خاضع لِمَشيئته ، لا يحتاج إلى شيء ، وكُل شيء يحتاجـه 

مُحرَّفـة ، فهـي تَطعـن فـي صـفات االله ، لأمَّا الخرافاتُ التي زرعها علماء اليهود في تَـوْراتهم البشـرية ا
ــالتَّوراة البشــرية مَنبــع ولا تعُظِّمــه ، ولا تقُدِّســ ــه وهَيْبتــه مِــن نفــوس اليهــود المــؤمنين ب ــزع عَظَمَت ه ، وتَـنْ

  .الأساطير والخرافات والخزعبلات 
 .اهــ )) الجبـالَ فتـُدخِّن طِئْ سـماواتِكَ وانـْزِل الْمِـس يا رَبُّ طـَأ((  ] : ٥:  ١٤٤مزامير [ وفي      

يُصوِّر االلهَ وكأنه مخلوق يتحرَّك ويثَـور ويغضـب ، ،لصري في هذه النص التوراتي الباطإن المشهد الب
كــي   ، والطلــبُ مِــن االله أن يطَُــأطِئ ســماواته العاليــة ، ويُـنْزلِهــا ويُخْفِضــها .ويتصــرَّف بِطَــيْش وعصــبية 

ـــزِل االله ويَـلْمـــس الجبـــال  مـــا هـــي الفائـــدةُ مِـــن هـــذه . تصـــبح علـــى مســـافة قريبـــة مـــن الأرض، ثــُـمَّ يَـنْ
إن التَّوراة الأصلية كتاب دِيني . يستفيد اليهودُ مِن هذا الإجراء في دِينهم ودُنياهم ؟ وماذا. العملية؟

. سماوي، جاءَ لهداية اليهود وإرشادهم إلى طريق الحق في الدنيا ، وقيادتهم إلى النعيم في الآخـرة 
د إلـى الخلـود فـي أمَّا التَّوراةُ الحالية فهي كتـاب بشـري أُسـطوري مُشـتمل علـى الخرافـات،يقود اليهـو 

  .عذاب النار
  الخوف_ ٥

ــ خــوفُ هــوال      فــي نهايــة المطــاف إلــى  ، ويــُؤدِّي روَّ صَــتَ هديــد المُ عور النــاجم عــن الخطــر أو التَّ الشُّ
  .، وذلك طلََبًا للأمن والأمان والحماية  الاختباء أو ثل الهروب، مِ  تغيير في السلوك
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. وعَجْــزه ، وقُدراتــه المحــدودة ، وطاقتــه النســبية  وهــذه صِــفة بشــرية تــدل علــى ضــعف الإنســان     
إلــى االله تعــالى ، فشــبَّهوه بالإنســان الكــائن ) الخــوف ( وعلمــاءُ اليهــود نسَــبوا هــذه الصــفة البشــرية 

  .قدَّسة مِمَّا يُشير إلى فساد عقائدهم ، وتصوُّراتهم الباطلة عن الذات الإلهية المُ . الضعيف 
أي إن االله قـد  .اهــ  ))التـي حَـوْلهم وكـان خـوفُ االله علـى المـدن (( ] :  ٥:  ٣٥تَكْوين [ في      

ــزَّهٌ عَــن هــذه الخــزعبلات التــي نشــرها علمــاء. شــعر بــالخوف والقلــق ووجــود تهديــد حقيقــي   وااللهُ مُنـَ
مُحرَّفـة ، وأسـاؤوا إلـى أنفسـهم ، وظلموهـا أشـدَّ الظلـم بـأن قادوهـا إلـى اليهود في تَـوْراتهم البشرية ال

إن . لخلود في عذاب النار ، بسبب تحريفهم للتَّوراة ، ونِسبة الأكاذيب إلـى صـفات االله المقدَّسـة ا
ن ، وهو الذي يَحْمـي مَـن يَشـاء مِـن عبـاده ، ولا أحـد يَحْميـه ، وهـو يُجيـر اااللهَ هو مانح الأمن والأم

ــا االلهُ . ف عــاجز يتَّصــف الإنســانُ بصــفات الــنقص والعجــز ، لأنــه مخلــوق ضــعي. ولا يُجــار عليــه  أمَّ
ــدرة والإرادة  ــة والقــوة والقُ ــه الخــالق العظــيم الفيتَّصــف بصــفات العَظَمَ ــدبِّر الــذي لا والمشــيئة، لأن مُ

  .يعُجِزه شَيء
  
  سيان النِّ _ ٦

النِّسيان هو عدم تذكُّر المعلومات والمهارات والخبرات التي مَرَّ بِها الفردُ ، وهو ظـاهرة طبيعيـة      
والإنســانُ ينســى ويتــذكَّر ، ويتــذكَّر وينَســى ، لأن قدراتــه محــدودة ، وطاقتــه . البشــر  تحــدث لجميــع

، نُ استرجاع المعلومات مِـن ذاكرتـهوفي أحيان كثيرة ، يُحاول الإنسا. نِسبية محصورة في إطار مُعيَّن
إلــى ضــعف  والنِّســيان والتَــذكَُّر صِــفتان بشــريتان ، تُشــيران. وقــد يـَـنجح فــي ذلــك ، وقــد لا يـَـنجح 

ــفتان مَنْفِيَّتــان. الإنســان وعَجْــزه  عــن االله تعــالى ، لأن االله هــو الخــالق الكامــل ، وصــفاته  وهاتــان الصِّ
االلهُ ميثاقَــه  فتــذكرَ ((  ] : ٢٤:  ٢خُــروج [ وفــي  .دَّســة ، لا عَيْــب فيهــا ولا نقــصمُطْلَقــة وكاملــة ومُق

البشــرية المحرَّفــة صِــفة التَّــذكَُّر الله تعــالى ، ولا  أثبتــت التَّــوراةُ  .اهـــ  ))مــع إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب 
ومعنـــى هـــذا الـــنص التَّـــوراتي الخرافـــي أن االلهَ كـــان ناســـيًا لعهـــده وميثاقـــه مـــعَ . تــَـذكَُّر إلا بعـــد نِســـيان 

وهـذا طَعْـنٌ واضـح فـي . ثمَُّ تَذكََّرَ ذلك ، ولَم تعد هنـاك مُشـكلة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، 
وهــذا مرفـوضٌ جُملــةٌ . ة  ، وإهانــة لهـا ، ورَمْــيٌ لهـا بالضــعف والعجـز والــنقص والمحدوديـصـفات االله

. وصفاته كاملة ومعصومة ومُطْلَقة مُنـَزَّه عن كُل عَيب ونقص ،، لأن االله هو الخالق العظيم الوتفصيلاً 
شـامل لكـل شـيء ، لا عَجْـز فيـه وااللهُ لا ينَسى ولا يتَذكَّر ، بَل هو سُبحانهَ يعَلم كُلَّ شيء بِعِلْـم أزلـي 

   . والعِلْمُ صِفةٌ الله ، وصفات االله قديمة قِدَم ذاته المقدَّسة . ولا ضعف ولا تغيير 
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ما بعـد حـرف ( هي فاء العاطفة ، وتفُيد التعقيب وترتيب حصول معطوفها " فتذكرَ " والفاء في      
  ) .ما قبل حرف العطف ( بعد حصول المعطوف عليه ) العطف 

  
  الحركة والوقوف  _٧

وحُدُوثُ الشَّـيء يعَنـي وُجـوده بعـد إذْ  .الحوادث  ن االله يغُيِّر ولا يتَغيَّر ، لأن التَّغيُّر مِن صفاتإ     
وااللهُ هو الخالقُ القديمُ ، ليس له بدايـة ، ولـيس لـه نهايـة ، ولا تَطـرأ عليـه الحـوادث ، ولا  .لَم يَكُن 

فهــو  وكُــل وجــود طــَرَأَ عليــه عَــدَم ، وكُــل عَــدَم طــرأ عليــه وجــود ،. مقدَّســة تُصــيب التَّغيُّــرات صِــفاته ال
ـرًا . مُتغيِّر وحادث ومخلوق  وااللهُ لـيس كَمِثْلـه  .وااللهُ هو خالقُ الأشياء ، وليس شيئًا مخلوقاً ولا مُتـَغَيـِّ

  .شَيء ، لا يُشبِه شيئًا ، ولا يُشبِهه شَيء 
الأرضُ  ومَ بصـــعودكَ مـــن صـــحراء أَدُ  ربُّ بخروجـــكَ مـــن سِـــعيرَ يـــا  : ((]  ٤:  ٥قُضَـــاة [ فـــي      

هـــذا الـــنصُّ التَّـــوراتي الخرافـــي يــَـزعم أن االله خـــرج مِـــن منطقـــة ســـعير ، وصـــعد مـــن  .اهــــ )) ارتعـــدت 
ــا يــدل علــى تــأثير الحركــة . صــحراء أدُوم  وهــذه الحركــة الإلهيــةُ الهائلــة جَعلــت الأرض ترتعــد ، مِمَّ

كُــل البُعــد عــن تعظــيم االله   ةوهــذه الأوهــامُ التَّوراتيــة بعيــد .غ فــي عناصــر الطبيعــة الكبيــر ، وأثرهــا البــال
وتقديسه ، فهي تتعامل مع االله تعالى كمخلوق محصور فـي حيِّـز الزمـان والمكـان ، يتحـرَّك ويُحـدِث 

ـا يــدل بوضـوح علــى. مُكَوَّنـاته كتـأثير الأجســام والجَلَبَـةً وضـجيجًا وتــأثيرًا فيمـا حَوْلــ غـرق علمــاء  مِمَّ
  .اليهود في عقائد التجسيم والتشبيه ، وإعادة كتابة التَّوراة بما يخدم مصالحهم وأهوائهم وآرائهم 

هــذا إثبــاتٌ واضــحٌ للحركــة  .اهـــ )) الــربُّ ووقــف  فجــاءَ ((  :] ١٠:  ٣صَــمُوئيل الأول  [وفــي      
ى، لأن االله لا تُصـيبه التغيُّـرات ، ولا يتـأثر وهاتان الصِّفتان البشـريتان مَنْفِيَّتـان عـن االله تعـال. والوقوف

  .صفات االله وصفات عبيده ولا يجوز الخلط بين. فالخالقُ خالق ، والمخلوق مخلوق . بالتَّبدلات 
  

  الجلوس _ ٨
فالإنسـانُ يَجلـس كَـي يَرتـاح ، وجُلوسـه يعنـي . الجلوسُ مِن صفات الأجسام الحادثة المخلوقـة      

ـــه مَحصـــور فـــي حيِّـــز ـــن كافـــة الجهـــات  أن ـــزَّهٌ عـــن الصـــفات البشـــرية . مكـــاني ، ومُحَاصَـــر مِ وااللهُ مُنـَ
  .والتَّحَيُّزِ والانحصار في المكان والزمان  المحدودة، ومُنـَزَّه عن الجلوسِ 

 اقـد رأيـتُ الـربَّ جالسًـ. كـلامَ الـرَّب   اوقال فاسمعْ إذً  ] : ((  ١٩:  ٢٢الملوك الأول [ وفي      
، كمــا يَجلــس الإنســان ) كُرْسِــيِّه ( اليهــود يعتقــدون أن االله يَجلــس علــى عَرْشــه  .اهـــ ) )علــى كُرســيِّه 



 

491

، وعـــدم معرفـــة بعَظَمَـــة االله  هـــل تـــام بصـــفات االله ، وإســـاءة لهـــاوهـــذا ج. علـــى الكرســـي أو الأثـــاث 
  .خالق والتَّوراةُ البشرية المحرَّفة قائمة على تشبيه الخالق بالمخلوق ، والمخلوق بال. وقداسته 

وصـلى حَزَقِيَّـا أمـام الـرب وقـال أيهـا الـربُّ إلـهُ إسـرائيل (( ] :  ١٥:  ١٩الملـوك الثـاني [ وفي      
مخلوقـات ملائكيـة تخـتصُّ بعبـادة االله ) ة العـرش لـَمَ حَ ( إن الكروبيم . اهـ )) وبيم رُ الجالسُ فوق الكَ 

تَّـوراتي يقـول إن االله جـالس علـى العــرش والـنصُّ ال. وتسـبيحه ، وهـذا وَفْـق المفهـوم الـديني اليهــودي 
ود فــي التجســيم وهــذا يُشــير إلــى غــرق اليهــ. بيم ، وبــذلك يكــون جالسًــا فــوقهم الــذي يحملــه الكــرو 

  .وتغلغل العقائد الباطلة في قلوبهم ، بحيث أسقطوا الصفات البشرية على الذات الإلهية والتشبيه،
فـي  االلهَ  يُصـوِّر اليهـودُ . اهــ  )) عـادلاً  الكرسـيِّ قاضـيً جَلستَ على ا(( ] :  ٤:  ٩مزامير [ وفي      

وااللهُ . تَـوْراتهم البشرية المحرَّفة كالقاضي الجالس على الكرسي ليفصـل بـين النـاس ، ويَحكـم بيـنهم 
فااللهُ أكبر من كل شـيء ، . في جهة ضمن منطقة محدودة  أن يُحصَر مُنـَزَّهٌ عن المكان ، وأعظم مِن

وات والأرض، وقــد خَلــق العــرشَ والســماوات لإبــراز مظــاهر قُدرتــه وقُـوَّتــه وعَظَمَتــه وأعظــم مــن الســما
والإنســانُ عنــدما يتَعــب . وجبروتــه ، ولــيس للســكن فــي الســماء أو الجلــوس علــى العــرش للاســتراحة 

ه نقـص، أمَّا االلهُ تعالى فلا يتَعَب ولا يرتـاح ، فهـو الكامـل لا يُصـيب. يَجلس ، ويأخذ قِسْطاً مِن الراحة
كـانَ االلهُ ولا شَـيء ، وهـو الآن كمـا كـان ، يغُيِّـر ولا يتَغيَّـر ، وهـو الآن . وهو القويُّ لا يُصيبه ضعف 

. حيث كان ، مُنـَزَّهًا عن المكان والزمان ، لأن المكـان والزمـان مخلوقـان ، أوجـدهما االلهُ مِـن العـدم 
وهــو سُــبحانهَ الأول ، فلــيس . ولا شَــيء معــه  وكُــل مــا سِــوى االله مخلــوق ، وااللهُ وَحْــدَه كــان موجــودًا

  . له شيء ، وهو الآخِر فليس بعده شيء بْ ق ـَ
تثُبـِت التَّـوراةُ الباطلـةُ صـفة . اهــ )) االلهُ جلس على كُرسيِّ قُدْسـه  : ((]  ٨:  ٤٧مزامير [ وفي      

الـوهمُ غيـر مُسـتغرَب  وهـذا. الجلوس الله تعالى ، وتَزعم أنه جلس على كُرسي قُدسه وعَرْش مَلَكوتـه 
ق ، لْـعلى اليهود الذين يَزعمـون أن االله تعـب بعـد خلـق السـماوات والأرض ، وارتـاحَ بعـد عمليـة الخَ 

  .العَقَدي في التَّوراة البشرية الباطلة  وهذه الخرافاتُ هي الأساس. وأخذَ قِسْطاً مِن الراحة 
جُنــدب الــذي ينَشــر الأرض وسُــكَّانها كال الجــالسُ علــى كــرة((  ] :  ٢٢:  ٤٠إِشَــعْياء [ وفــي      

هــذا الــنصُّ التَّــوراتي الأســطوري يُصـــوِّر االلهَ  .اهــــ )) للسَّــكن  رَادِق ويبَســطها كخيمــةالســماواتِ كَسُــ
ولـَم . جالسًا على كرة الأرض وسُكَّانها ، ومُحِيطاً بِها ، ومُتَحَيـِّزًا في المكان ، ومحصـوراً فـي الزمـان 

ـــمَّ تشـــبيه االله بالوراتيـــة عنـــد هـــذا تقـــف الخرافـــات التَّ  جُنـــدب الـــذي ينَشـــر الســـماوات  الحـــد ، بــَـل تَ
  .، ويبَسطها كخيمة صالحة للسكن والعَيش فيها ) ما يدُار حول الخيمة بلا سقف ( كسرادق 
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ولا .  القفز لمسافة تبلغ أضعاف طول جسمها لذلك تـدعى بالقفـازة ع، تستطيشرةجُندبُ حوال     
  .ولا معنى لوجود الجندب في النص.جاء بالجندب في هذا السياق التَّوراتي الجنونيأعلم ما الذي 

وتشبيه الخالق العظـيم بحشـرة ، . ، يعني انحصاره وتحيُّزه في المكان إن وصف االله بأنه جالس     
فـي يدل علـى كفـر علمـاء اليهـود وضـلالهم ، وسَـعْيهم الـدائم لإهانـة االله ، والتطـاوُل عليـه ، والطعـن 

وهذه الخرافات تدل على تحريف التَّوراة والتلاعب بنصوصها ، فهـل يوجـد كتـاب . صفاته العظيمة 
لتعظـيم  وهـل أنـزلَ االلهُ التَّـوراةَ علـى النبـيِّ مُوسـى . سماوي يُشبِّه الخالق العظيم بحشرة ضعيفة ؟ 

  . بالحشرة وإضلال الناس؟  ووصفهإلى الصواب أَم لإهانة االله ماالله وإرشاد الناس إلى الحق وهدايته
إن تحريف التَّـوراة ، وتغييـر نصوصـها ، أمـرٌ واضـح كالشـمس فـي رابعـة النهـار ، ولا يُحتـاج إلـى      

  :وصدقَ القائل . علماء وباحثين 
  إِذَا احتاجَ النَّهارُ إلى دَليـلِ         وليَْسَ يَصِحُّ في الأَذْهانِ شَيْءٌ      

  
لـون ، والملائكة يحمجالس على العرش  ام يعتقد أن االلهوَّ ال والعَ هَّ بعض الجُ  أن والجديرُ بالذِّكر     

ـــه االله تعـــالى ـــذي فوق ـــدة الباطلـــة قـــد.العـــرشَ ال ـــد التشـــبيه والتجســـيم وهـــذه العقي . نتجـــت مـــن عقائ
 المـرء أن علـىو .  لا كمـا يخطـر للبشـر ، شـه كمـا ذكََـررْ وٍ على عَ تَ سْ فالواجب اعتقاده أن االله تعالى مُ 

  . لم له به ك عن الخوض فيما لا عِ مسِ بلا تشبيه ، ويُصدِّق بلا تمثيل ، ويُ  يؤُمن
وٍ علـى العـرش علـى تَ سْـوأنـه مُ ) : ((  ٩ص (  في قواعـد العقائـد فـي التوحيـد اليقال الإمام الغزَّ      

ار والـتمكن والحلـول ة والاسـتقر اسَّـمَ عـن المُ  االوجه الذي قاله ، وبالمعنى الذي أراده ، استواءً مُنـَزَّهًـ
. درتــه، ومقهــورون فــي قبضــتهطــف قُ لُ حمولــون بِ تــه مَ لَ مَ ملــه العــرش ، بــل العــرش وحَ حْ لا يَ . والانتقــال 

العـرش والسـماء ، كمـا لا تزيـده إلـى  ابـًرْ وقيـةً لا تزيـده ق ـُفَ  ل شـيءوهو فوق العرش والسماء، وفوق كُ 
   .اهـ )) ا عن الأرض والثرى دً عْ ب ـُ

خـالق  هبحانَ سُـ نـهزَّه عن الحلول في الأشياء ، فلا مكان يحتويه ، ولا زمـان يَحُـدُّه ، لأمُن ـَ إن االله     
  .  لِّ المخلوقات ، ولا شيء معه قبل العرشِ والزمانِ والمكانِ وكُ  اوكان االله موجودً . الزمان والمكان 

    
  يُّز حَ التَّ _  ٩

والســماوات مِــن مظــاهر قُدرتــه  .مِــن كُــل شــيء وهــو سُــبحانهَ أكبــر . االله هــو الكبيــر الأكبــرُ إن      
  . طْلقة ، وصُنعه الباهر ، وإبداعه العظيم ، وليست السماوات بَـيْتًا الله أو مكاناً يَسكن فيه المُ 
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هـذا وصـفٌ باطـل الله تعـالى، . اهــ)) الساكنُ في السماوات يَضحك ((  :] ٤:  ٢مزامير [ في      
بـر مِنهـا ، أك ، فهـوفـي السـماوات ، وليسـت بَـيْتـًا لـه  شـياء ، لا يَسـكنفااللهُ مُنـَزَّهٌ في الحلول فـي الأ

  .  ))ب إلهِنا الساكنِ في الأعالي مَن مِثل الر  (( :] ٥:  ١١٣مزامير [ في و  .وأعظم مِن كُل شَيء
فهـم يعتقـدون أن . الأعالي مُسيطرة على عقـول اليهـودسَكَن االله في السماوات أو في إن فكرة      
ه واســتراحته وإقامتــه ، كمــا أن الأرض بيَــت الإنســان ومكــان ات هــي بَـيْــت االله ومَكــان سَــكَناو الســم

ــه  ــراعهم للعقائــد حَسَــب مصــالحهم . إقامت ــم ، واخت ــاع اليهــود لأهــوائهم بغيــر عِلْ ــا يُشــير إلــى اتِّب مِمَّ
  .الشخصية وآرائهم الباطلة وتصوُّراتهم الوهمية 

ــوَ        افــي حيِّــز ، وخاضــعً  اقهــورً فــي مكــان ، ومَ  افــي حيِّــز، لكــانَ محصــورً كــان االلهُ فــي جهــة أو   وْ لَ
. كان قـَبْل الجهاتِ وقبل كُل حيِّز   ،ه قديمٌ بحانَ وهو سُ . وااللهُ أكبر من كُل شيء. لحوادث لصفات ا

يَحُلُّ فيـه، ولا جهـةً يتواجـد  امكانً  ، لا يَحتاجفهو موجود سُبحانه بلا مكان ، لأنه غنيٌّ عن كُل شيء
لا زمان يَحُدُّه، لأنه سبحانه خالق و  ى مُنـَزَّه عن الحلول في الأشياء، فلا مكان يحتويهتعال االلهُ و . فيها

كـلِّ المخلوقـات ، ولا و  والجهـاتِ  قبـل العـرشِ والزمـانِ والمكـانِ  اوكـان االله موجـودً . الزمان والمكـان 
  ] . ١١ : الشُّورى [  ليَْسَ كَمِثْله شَيء . شيء معه 

 ولـهقَ  عـن سـأله لاً جُـرَ  أن _ االله رحمه_  مالك عن يَ وِ رُ  ) : (( ٢٩١/ ١( وفي تفسير القرطبي      
 فيْـوالكَ  ،مجهول غير الاستواءُ : مالك قال ، ] ٥: طه [  الرَّحْمنُ عَلى العَرْش استوى   : تعالى
  .اهـ ))  وهجُ رِ أخْ  ، ! وءسَ  جلرَ  وأراك ، بدعة عنه والسؤال ، واجب به والإيمان ، معقول غير

ولا نقول إن الكَيْـف مجهـول، . ير مَعقولف غَ يْ إن الاستواءَ مَعلومٌ لأنه مذكور في القرآن ، والكَ      
بالاسـتواء إيمـان لأنـه تصـديق بـالقرآن ، وإنكـاره كُفـر  والإقـرارُ  .كَيْف ، لأن االلهَ لا كَيْف له   فلا يقُال

وهــذه . الرســالة ، وعلــى رســوله الــبلاغ ، وعَلَيْنــا التســليم  وعلــى االلهِ . لأنــه تكــذيب لكــلام االله تعــالى 
 عـن دجيِّـ بسـند يهقـيالبَ  وأخـرج : (() ٤٠٦/ ١٣( وفي فـتح البـاري  .هي عقيدة المسلم الصافية 

الـرَّحْمنُ عَلـى  ،  االله عبـد أبـا يـا : فقـال ، جـلرَ  لَ خَ دَ فـَ ، مالـك عنـد انَّ كُ  : قال ، بهْ وَ  بن االله عبد
 فــعرَ  ثــم ،) العَــرَق الكثيــر (  ضــاءحَ الرُّ  فأخذتــه ، مالــك فــأطرقَ  .؟  اســتوى كيــف ، توى العَــرْش اســ

 عنــه فيْــكَ وَ  ، فيْــكَ  قــاليُ  ولا ، هسَــفْ ن ـَ بــه وصــف كمــا اســتوى العــرش علــى الــرحمن : فقــال ، رأســه
  .اهـ ))  جوهرِ خْ أَ  ، دعةبِ  صاحب لاإ أراك وما ، مرفوع
ه لـه حَـد أو بحانَ ولـو كـان سُـ. فـااللهُ أكبـرُ مـن كُـل شـيء . والغايـة والنهايـة  مُنـَزَّهٌ عن الحَـد إن االلهَ      

لـَيْسَ    :وااللهُ تعـالى يقـول . لمكـانِ فـي حَيِّـز الزمـان وا اومحصـورً  امقهـورً  امً غاية أو نهاية لكانَ جِسْـ
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لَــه شــيء ، وهـو الآخِــر فلــيسَ بَـعْــدَه .   كَمِثْلـه شَــيء  ، شــيء ، لا بدايــة لــهوااللهُ هــو الأوَّل فلــيسَ قـَبـْ
. لحركـة الـزمن  افي نطاق زمني ، ولكانَ خاضعً  ابداية أو نهاية لكانَ محصورً  ولو كان اللهِ  . ولا نهاية

، ولا  وااللهُ أكبر مِن كُل شيء ، وهو خالق الزمان والمكان ، فلا يعُقَل أن يَخضـع الخـالقُ لمخلوقاتـه
  .يقُبَل أن تتحكَّم المصنوعات بصانعها 

فــي هــذا المكــان ، ولكــانَ  امكــان لكــانَ محصــورً  ولــو كــان اللهِ . نـَــزَّهٌ عــن المكــان تعــالى مُ  االلهإن      
ــ وهــذا لا ) . المكــان ( وَلَكــانَ االلهُ تعــالى يَحُــلُّ فــي خَلْقــه  ا علــى االله وأكبــر مــن االله ،المكــانُ محتويً

ولا شـيء ، فلـم يكـن  اه كـان موجـودً بحانَ وااللهُ سُ . فااللهُ أكبر مِن كُل شيء  .مؤمن ولا عاقل  يقول به
: قــال  أن النبــيَّ ) ١١٦٦/ ٣( وفــي صــحيح البخــاري . عــرش ولا ســماوات ولا مكــان ولا زمــان 

ــ كــنيَ  ولــم االلهُ  كــان((  ــغَ  ءٌ يْ شَ ــفــأينَ كــان االلهُ قبــل خَ )).  هرُ يـْ ــنَ كــان االله قبــل خلــق ق العــرش ؟، وألْ ي
يغُيِّـر ( كانَ االلهُ ولا شيء، وهو الآن كمـا كـانَ . ؟لزمانان االلهُ قبل خلق المكان واوأينَ ك.السماوات؟

  .)بلا مكان ( حانه الآن حَيث كان ، وهو سُب)يُّر من صفات الحوادث المخلوقة ولا يتَغيَّر، لأن التغ
  

  الخداع _  ١٠
  

ــا ((  ] : ١١:  ٣٣مزاميــر [ ففــي . تثُبِــت التَّــوراةُ البشــرية المحرَّفــة صِــفةَ الخــداع الله تعــالى       أمَّ
وبالتأكيــد ، . هــذا يعنــي أن االله يتــآمر ، ويـُـدبِّر المــؤامرات . اهـــ  ))لأبــد تثَبــت مــؤامرةُ الــرب فــإلى ا

وهذه البُنية الأسطورية التَّوراتية قائمة علـى . ضِد البشر ، وثابتة إلى الأبد  ستكون مؤامرة االله مُوجَّهة
شـرُّ لا مُنـَـزَّهٌ عـن الخـداع وحِياكـة المـؤامرات ، والفـااللهُ . إهانة صـفات االله ، ورفـض تعظيمـه وتقديسـه

أمَّـا االلهُ فهـو الخـالقُ العظـيمُ ، بيـده الخيـر، . ، صاحب نفْس دنيئة وأخلاق سيِّئة يَصْدِر إلا عَن شِرِّير
ة وصـفاتُ االله كاملـ. س البشـرية والشَّـيطان فْ الخيرُ مِن االله وَحْـدَه ، والشـر مِـن الـنـَّ . والشر ليس إِليَْه 

  .ومُقدَّسة ، لا عَيْب فيها ولا نقص ولا ضعف ولا عَجْز ولا شَر 
  

  النَّوم _ ١١
. مـه وإرادتـه ومشـيئته ة لأمـره وحُكإن االله خَلَقَ المخلوقات ، وهو مُسيطِر عليها ، وهـي خاضـع     

ـ. مُهَيْمِن على المخلوقات لا يمكـن أن ينـام أو يَسـهوَ أو يغَفـل والإلهُ ال هو والغفلـة كُلهـا فـالنَّومُ والسَّ
أمَّـا . صفات بشـرية ، تـدل علـى عجـز الإنسـان وضـعفه وقُدراتـه المحـدودة وطاقتـه النسـبية القاصـرة 

  .مُنـَزَّه عن صفات النقص والعَجْز والضعف ، الااللهُ فهو الخالق الكامل 
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 .اهــ  ))عْـواي استيقظْ وانتبه إلى حُكمي يا إلهي وسَيِّدي إلى دَ ((  :] ٢٣:  ٣٥مزامير [ وفي      
ــهْو  وهــذا الــنصُّ . وااللهُ مُنـَــزَّهٌ عــن ذلــك كُلِّــه . إن الاســتيقاظ لا يكــون إلا بعــد النَّــوم أو الغفلــة أو السَّ

ـــة بصـــفاته  ـــه ، وعـــدم معرف ـــة االله، وعـــدم تعظـــيم ل ـــوراتي الباطـــل يشـــتمل علـــى وقاحـــة فـــي مُخاطب الت
مِـن نَـوْمـك أو اسـتيقظ مِـن  استيقِظْ يـا االله: ومعنى النص. واضح ، وضلال بيِّن وهذا كفرٌ . المقدَّسة
ـــز فـــي الكـــي تُ وانتبـــه  غفلتك، وااللهُ العظـــيم لا يُخَاطَـــب بهـــذا . وهـــذا معنـــى فاســـد.حُكـــم والـــدَّعوىركِّ

يجــب التـأدُّب فـي مُخاطبَـة االله ، وتعظيمـه ، وتقـديس صــفاته .لأسـلوب القـائم علـى الكفـر والضـلالا
الوقاحـــة فـــي  .اهـــ )) فى يـــا ربُّ لمـــاذا تتغــا. اســـتيقظْ ((  : ]  ٢٣:  ٤٤مزاميــر [ وفـــي  .الكاملــة 

، استيقِظ يا االله وانتبه وركَِّـزْ : ومعنى النص . مُخاطبَة االله العظيم مُتجذِّرة في التَّوراة البشرية المحرَّفة 
وَردت  وهذه المعـاني الباطلـة التـي. لماذا تتصنَّع الغفلة ، وتعمل نفْسك غافيًا وأنتَ لَسْتَ كذلك ؟ 

فــلا يمُكــن أن تكــون هــذه الخــزعبلات فــي  . فــي الــنص التَّــوراتي تــدل علــى تحريــف التَّــوراة وتغييرهــا 
  . كتاب سماوي

بعــد  .اهـــ )) ط مــن الخمــر فاســتيقظَ الــربُّ كنــائم كجبَّــار مُعــيِّ  ] : (( ٦٥:  ٧٨مزاميــر [ وفــي      
ولكـن كيـفَ كانـت حالتـه عنـد . لآنَ ، اسـتيقظَ االلهُ أكثر مِن دعوة الله بالاسـتيقاظ والتـَّنَبُّـه والتركيـز ، ا

وهـذه الأكاذيـبُ واضــحة ، . لقـد اسـتيقظَ كنــائم كجبَّـار مُتـأثِّر بِشِــدَّة مِـن شُـرب الخمــر . الاسـتيقاظ؟
مـــن أجـــل نشـــر الكفـــر  فهـــل أنـــزلَ االلهُ التَّـــوراة علـــى النبـــيِّ مُوســـى . وتـــدل علـــى تحريـــف التَّـــوراة 
وهذه الخرافاتُ التَّوراتية تُشير إلى فساد . لا يوُجد عاقل يقول بهذا .  ؟والضلال وإهانة صفات االله

  .عقائد اليهود والتلاعب بنصوص التَّوراة، بحيث صارت كتاباً بشريًّا فوضويًّا عبثيًّا يدعو إلى الكفر
  
  الاختباء _ ١٢
لأنظـار لحمايـة تَّواري عن اإن الإنسان الذي يَشعر بالقلق أو الخوف ، قد يلَجأ إلى الاختباء وال     

والمخلــوقُ مَقهــور . أمَّــا االلهُ تعــالى فهــو الخــالق العظــيم يُجِيــر ولا يُجَــار عليــه. نفْســه مــن الأخطــار 
وكُــل شَــيء . وخاضــع الله تعــالى، وااللهُ لا يَخضــع لأحــدٍ ، ولا يَخــاف مِــن أحــد ، ولا يَختبــئ مِــن أحــد 

  . خاضع الله
لمــاذا يَختبــئ  .اهـــ )) حتــى متــى يــا ربُّ تختبــئ كــلَّ الاختبــاء  (( :] ٤٦:  ٨٩مزاميــر [ وفــي      
ــن شَــيء ؟ . االله؟ُ ــه ووجــوده ؟ . هــل هــو خــائف مِ ــاك مخــاطر علــى حيات ــوراتي . هــل هن إن الــنص الت

  . يَختبئ كُل الاختباء ؟ الباطل يقول إن االله مُستمر في عملية الاختباء ، فحتى متى 
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إنهم يتَعاملون مع االله الخالق كما لـو  . الكفرَ والضلال بين اليهود رت هذه المعاني الفاسدة نَشَ      
تـدل علـى  ، وهذه العقيدةُ الباطلـة القائمـة علـى التجسـيم والتشـبيه .كان إنساناً عاديًّا وواحدًا مِنهم 

  .وتحريفها  التلاعب بنصوص التَّوراة
  
  ) الأعضاء والحواس ( جسيم والتَّ  شبيهالتَّ _ ١٣

  
وَضْـعي مِـن اختـراع علمـاء اليهـود ، والتَّـوراة الحاليـة كتـاب بشـري أُسـطوري  بشـري دِين يةُ اليهود     

كـان مُسْـلِمًا وجـاءَ بالإسـلام، وهـو دِيـن كُـل الأنبيـاء بـلا اسـتثناء، والإسـلام   والنبيُّ مُوسـى . خُرافي
راج قـَوْمـه مِـن الظلمـات إلـى لإخـ وَحْدَه هو الدين السماوي ، وااللهُ أنزلَ التَّوراة علـى النبـيِّ مُوسـى 

ولكــن علمــاء اليهــود حرَّفــوا التَّــوراة ،  .النُّــور ، ومِــن الجهــل إلــى العِلْــم ، ومِــن الضــلال إلــى الهدايــة 
  .وتلاعبوا بنصوصها ، حَذْفاً وإضافة ، وزرعوا العقائد الباطلة فيها ، والسلوكيات المنحرفة 

اعتبـار االله جِسْـمًا كالمخلوقـات، : على التَّجسيم والتَّشـبيه ، أي مُحرَّفة قائمة والتَّوراةُ البشرية ال     
  . وإضفاء صفات الأجسام عليه ، سُبحانهَ وتعالى ، وتَشبيه الخالق بالمخلوق ، والمخلوق بالخالق 

الخيـر  اوقال الربُّ الإله هُـوَذا الإنسـان قـد صـار كواحـد مِنَّـا عارفـً ] : (( ٢٢:  ٣تَكْوين [ في      
وقـد تسـاوى المخلـوق مـعَ الخـالق فـي . صار الإنسان مِثْلَ االله ، عَارفِاً الخيـرَ والشَّـر  .اهـ  ))شر وال

. موهـذه الأوهـامُ التَّوراتيـة هـي مَصْـدَر كفـر اليهـود وضـلاله. هذه المعرفة، والتمييز بين الخير والشَّـر
، مــعَ الخــالق القــوي  ةدعيف العــاجز صــاحب القــدرات المحــدو فــلا يعُقَــل أن يتســاوى المخلــوق الضــ

ــدرةالعظــيم ال  العقائــدُ و . ومِــن غَيــر المنطقــي أن يتعــادل المصــنوع مــع الصــانع  . مُتَّصِــف بطلاقــة القُ
نسـان نَزعت تعظـيم االله مِـن قلُـوب اليهـود ، وأزالـت هَيْبتـه مِنهـا ، فقـد صـوَّرت االلهَ كإالتَّوراتية الباطلة 

  .وح إلى تغيير التَّوراة وتبديلها، ويُشير بوض وهذا باطلٌ . ضعيف له حواس وجوارح وأعضاء
وهـــارونُ . وْن لفرعَــ اهًــلَ أنــا جعلتــكَ إِ . فقــال الــربُّ لموســى انظــرْ ((  ] : ١:  ٧خُــروج [ وفــي      

هذا النصُّ الجنوني هو دليل واضح على بطُلان اليهودية وتحريفِ التَّوراة ،  .اهـ)) أخوك يكون نبيَّكَ 
فااللهُ وَحْـدَه هـو .  ، نَـقْلاً وعقلاً وهذا باطل . إِلَهًا لفرعون وجعل هارون نبيًّا لموسى  فااللهُ جَعَلَ مُوسى

الإله المستحق للعبادة ، وقد أرسلَ مُوسى وهـارون إلـى فرعـون لهدايتـه إلـى توحيـد االله ، وعبـادة االله 
مُ علماء اليهـود بتحريـف التَّـوراة ، وقيا. وَحْدَه ، ومُوسى وهارون نبَِيَّان كريمان ، وااللهُ وَحْدَه هو الإله 

. ، وهو نبيٌّ كـريم ، ورسـول عظـيم ، يُشـير إلـى مُحـاولتهم إعـلاء مُوسـى فـوق مَنْزلتـه وتأليه مُوسى 
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إِلَهًـا  بوَّة لموسى مُتدنِّيـة ، فجعلـوهإن اليهود اعتبروا مَنْزلة النُّ . وهذا يذُكِّرنا بتأليه النصارى للمسيح
وهذا يدل على انحـراف . إِلَهًا لهم  بوَّة لعيسى مُتدنِّية ، فجعلوهعتبروا مَنْزلة النُّ لفرعون ، والنصارى ا

ـــوِّهم فـــي أنبيـــائهم ، وكـــذبهم علـــى االله وأنبيائـــه ، وتلاعـــبهم بنصوصـــهم الدينيـــة  أهـــل الكتـــاب ، وغُلُ
  .وكُتبهم المقدَّسة ، اتِّـبَاعًا لأهوائهم ، ومِن أجل تحقيق مصالحهم الشخصية 

إن تشــبيه االله بأنــه رجَــل الحــرب ،  .اهـــ )) رجَــلُ الحــرب  الــربُّ  ] : (( ٣:  ١٥خُــروج [ فــي و      
ولَم يَكتفِ اليهود بتشـبيه االله بأنـه رجَـل، بـَل .وارتباطها الوثيق بالقتل والحرب يدل على دموية التَّوراة

ــوذلــك مِــن أجــل ربــط صــفات االله فــي ذهــن المُ أيضًــا ، أضــافوه إلــى الحــرب ،  ي بــالحرب والــدَّم تلقِّ
  .وهذا يدل على خُبث علماء اليهود ، واتِّباعهم لأهوائهم ومصالحهم . والقتل والقَسوة والغِلظة 

رَتـه . الـربُّ كالجبَّــار يَخـرج ((  ] : ١٣:  ٤٢إِشَــعْياء [ وفـي        .اهـــ )) كَرَجُــلِ حُـروبٍ يــُنهِض غَيـْ
هي نابعة مِن نيَِّة خبيثـة مُبيَّتـة ، وهـي تصـوير االله تعـالى   هذه التَّشبيهات ليَْسَت عفوية ولا بريئة، وإنما

كجبَّار ومُقاتِل ودموي ورجَل حُـروب وقائـد معـارك، وذلـك مِـن أجـل الطعـن فـي صـفات االله، وربطهـا 
وهذا يُشير بوضوح إلـى منهجيـة علمـاء اليهـود . بالقَسوة والقتل والذبح والحروب والمعارك والدماء 

وراة ، وحوَّلوها إلـى نصـوص دمويـة قاسـية ، وألصـقوا هـذه النصـوص الباطلـة بصـفات الذين حرَّفوا التَّ 
وهُــم بــذلك يتَّبعــون أهــواءهم . ، مِــن أجــل شَــرْعنتها ، وتقــديمها كعقيــدة دينيــة معصــومة المُقدَّســة  االله

 :] ١١:  ٣٣خُـروج [ وفي.ى المستويَـيْن الديني والدُّنيويالباطلة ، ويُحقِّقون مكاسبهم القذرة ، عل
ــوْ  .)) لوجــه كمــا يُكلِّــم الرَّجــلُ صــاحبَه  اويُكلِّــم الــربُّ موســى وجهًــ((  راتي لإعــلاء مُوســى هــذا وَهْــمٌ تَـ

، ولكـن رُؤيـة االله فـي الـدنيا مُتعـذِّرة رسول عظـيم وهـو كلـيم االلهولا شَكَّ أن النبيَّ مُوسى.فوق قَدْره
 ] : ٢٠:  ٣٣خُـروج  [مُزَيَّـف يتنـاقض مَـعَ التَّـوراتي ال وهذا النصُّ  .وعة ، ولَم يُـعْطِها االلهُ لأحدٍ ومَمن
ووَفْــق التَّــوراة ، فــإن هــذا  . اهـــ )) لأن الإنســان لا يرانــي ويعــيش . وقــال لا تقــدر أن تــرى وجهــي (( 

وهــــذا دليــــل علــــى تنــــاقض .وســــى عــــدم إمكانيــــة رُؤيتــــه، أي إن االله وضَّــــح لم كــــلام االله لموســــى 
ــيـُعْلَن لهــم عــن فــم ((  ] : ١٢:  ٢٤لاوِيِّــين [ وفــي  .هــا والتلاعــب بهــاتَّوراتيــة وتحريفالنصــوص ال لِ

والـنصُّ التَّـوراتي .الله تعـالىعقائد التَّوراة قائمة على نِسبة الأعضاء والحـواس والجـوارح  .اهـ )) الرب 
الأعضاء  عن االلهُ مُنـَزَّهلأن وهذا باطل ومرفوض،. الله له فَم مِثل البشر المخلوقينمُحرَّف يَزعم أن اال

والحـــواس   فـــالمخلوقُ العـــاجزُ هـــو الـــذي يَحتـــاج إلـــى الجـــوارح كاليـــد والقَـــدَم.  والحـــواس والجـــوارح
ا أمَّـ. ن الأعصـاب واللحـم والخلايـا مُركَّبة مِ  والحواس وهذه الجوارحُ . حاسة السمع وحاسة البصرك

االلهُ  كـانَ   وْ لـَوَ  ._ ه سُـبحانَ _ تَقِـر إليـه شـيء مُفْ  ا ، وكُـلُّ ، ولا يَحتـاج شـيئً االلهُ فهو الغنيُّ عن كُل شيء 
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وهـو .ا لمخلوقاتـه العـاجزةابِهً ولصارَ مُشَ ها،يلَ إا حتاجً ومُ ،إليها امن الأعضاء والجوارح لكانَ فقيرً  اكَّبً مُرَ 
نًــ فــااللهُ  ].١١:الشُّــورى[ لــَيْسَ كَمِثْلــه شَــيء  هسُــبحانَ   اي يــَرى بهــا ، ولا يَحتــاج أُذنــًكَــا  لا يَحتــاج عَيـْ

، مُنـَـزَّه عـن ، ولا يحتاج فَمًا كَـي يَخـرج الكـلام مِنـه، فهـو سـبحانه غنـيٌّ عـن كـل شـيءي يَسمع بها كَ 
مـلُ لا يُشـبِه المخلـوقَ والخـالقُ الكا. ي هي من خصـائص المخلوقـات العـاجزةالجوارح والأعضاء الت

 .اهـــ )) الـرب  يِ نــَأُذُ فـي  اتكون شــرًّ شْـوكــان الشـعبُ كــأنهم يَ  ] : (( ١:  ١١عَـدَد [ وفــي . النـاقص 
ــيْن كَــي يَســمع بِهمــا طلبــاتِ الشــعب  تُصــوِّر التَّــوراةُ االلهَ تعــالى كمخلــوق لــه جــوارح ، فهــو يَملــك أُذُنَـ

والجوارحُ مِن صفات المخلوق العاجز الضعيف لتسهيل حياته ، أمَّا االلهُ الخـالق العظـيم ، . وشَكْواه 
  .ومُنـَزَّه عن الأعضاء  فلا يحتاجُ شيئًا ، وهو غنيٌّ عن كل شيء ،

. وأمَّا عبدي موسـى فلـيس هكـذا بـل هـو أمـينٌ فـي كـل بيتـي ((  ] : ٨و  ٧:  ١٢عَدَد [ وفي      
تغــرق التَّــوراةُ فــي أســاطير  .اهـــ )) الــرب يعُــايِن وشِــبْهَ . أتكلــم معــه لا بالألغــاز  ايانـًـم وعِ إلــى فـَـ امًــفَ 

. رح ، وهـــي تنَســـب هـــذا الكـــلام إلـــى االله تعـــالى التجســـيم والتشـــبيه ووصـــف االله بالأعضـــاء والجـــوا
 والنبـيُّ موسـى . فـوق قـَدْره ، وإعطـاؤه مَنْزلـة ليسـت لـه  والمرادُ مِنه إعلاء مكانة النبـيِّ مُوسـى 

] :  ٢٠:  ٣٣خُـروج [  وهـذا ثابـتٌ فـي الـنَّص. وقـد كَلَّـمَ االلهَ دُون أن يـَراه . عظيم ، ومَنْزلته عالية 
ووَفْــق التَّــوراة ، فــإن هــذا  . اهـــ )) لأن الإنســان لا يرانــي ويعــيش . أن تــرى وجهــي وقــال لا تقــدر (( 

   .وفيه نَـفْي واضح للرؤية ، لا يَحتمل التأويل ولا التَّحوير .  كلام االله لموسى 
مـعَ  وااللهُ مُنـَزَّهٌ عن الفم وكافة الجوارح والأعضاء ، فهو سُبحانهَ لا يُشـبِه مخلوقاتـه ، ولـَم يـتكلم     

مُنـَزَّهٌ عـن مُشـابهة مخلوقاتـه ، لا يُشـبِه .أن االلهَ لا شِبْه له ولا شَبيهكما ). عِياناً ( مخلوق وَجْهًا لوجه 
، ولا يَجـوز الخلـط فالخالقُ خالق ، والمخلوق مخلـوق .شيئًا ، ولا يُشبِهه شَيء ، ولا يُجانِس أحدًا 

  .ليَْسَ كَمِثْله شَيء  .، مُتفرِّد بالألُوهية والرُّبوبية وااللهُ واحدٌ في ذاته ، وواحدٌ في صفاته . بينهما
تحــرص التَّــوراةُ  .اهـــ )) ر لأن الــربَّ إلهَــكَ هــو نــارٌ آكلــة إلــهٌ غَيــو ((  ] : ٢٤:  ٤تَـثْنيــة [ وفــي      

ووَصْـــفُ االلهِ بالنـــار . مُحرَّفـــةُ علـــى ربـــط صـــفات االله بالقســـوة والحـــرب والعنـــف والعـــذاب البشـــريةُ ال
كلة دليل على عِشق اليهود للقتل والقَسوة والإبادة ، وتحريفِ التَّوراة بحيث تـَدعم دمويـة اليهـود الآ

مُزيَّــف يقــول إن االله ســيحرق الأخضــرَ واليــابس ، وكــأن الــنصَّ التَّــوراتي ال .وعِشْــقهم لســفك الــدماء 
 .لا شـفقة ، وهـو إلـهٌ غَيـور وسيُدمِّر كُلَّ شَـيء ، فهـو نـار تأكـل مـا تَجـده أمامهـا وتلتهمـه بـلا رحمـة و 

وهـــذا طَعْـــنٌ واضـــح فـــي صـــفات االله المقدَّســـة، وتنفيـــر للنـــاس مِـــن االله تعـــالى ، وإبعـــادٌ عنـــه ، وذلـــك 
  . تأجِّجة بتصويره كإله يقَتل ويحرق ويدُمِّر ، مَدفوعًا بالغَيرة والمشاعر المُ 
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اس مِــن أمهــاتهم ، وقــد أنعــمَ علــيهم وااللهُ هــو الخــالق العظــيم ، صــفاته مُقدَّســة ، وهــو أرحــم بالنــ     
بــالنـِّعَم الكثيــرة التــي لا تُـعَــدُّ ولا تُحصَــى ، فيجــب تعظيمــه وتقديســه ومعرفــة فضــله وإنعامــه ، ووصــفه 

  .بصفات الكمال التي تليق بجماله وجلاله 
ووَفْـق  . اهــ)) لتْ صَعِدَ دُخانٌ من أنفه ونارٌ من فمه أَك(( ] :  ٩:  ٢٢صَمُوئيل الثاني [ وفي      

  .التَّوراة البشرية المحرَّفة ، فإن داود قد وَصف االلهَ بهذه العبارة 
ق لْـهُم أعلم الخَ _ عليهم الصلاة والسلام _ فالأنبياء .  وهذا كذب صريح على النبيِّ داود      

عنــف بــاالله ، وهُــم يصــفونه بعبــارات التعظــيم والتقــديس والإجــلال ، ولا يَصــفونه بعبــارات القســوة وال
ــ. والــدمار والحقــد والكراهيــة والتجســيم والتشــبيه  ان بالإنســان الضــعيف الــذي والأنــفُ والفــمُ مُخْتَصَّ

ه خــالق كُــل أمَّــا االلهُ الخــالقُ فــلا يحتــاج شــيئًا ، لأنــلتســهيل أمــور حياتــه ،  يحتــاج الأعضــاءَ والحــواس
خَان ، وأن له فَمًـا تَخـرج مِنـه ووصفُ االله بأن له أنفًا يَخرج منه الدُّ . مُستغني عن كل شيءشيء، وال

النار، يُشير إلى دموية التَّوراة وقَسوة اليهود وكذبهم على االله ، وتصويره كإلهٍ قاسٍ حاقد يَكره النـاس 
  .وهذه أكاذيب مكشوفة ومفضوحة. والموجودات ، وسيحرق كُلَّ شيء أمامه بلا رحمة ولا شفقة 

 . ))قال الربُّ إنه يَسكن في الضباب .ئذ تكلَّم سُليمانحين(( :]١٢:  ٨الملوك الأول [  وفي     
فــااللهُ لــيس جِسْــمًا كَــي يَحُــلَّ فــي الأجســام ، والخــالقُ لا .  هــذا كــذبٌ واضــح علــى النبــيِّ سُــلَيمان 

لسـماء ووصـفه بأنـه يسـكن فـي والتَّـوراةُ حـائرة بـين وصـف االله بأنـه يَسـكن فـي ا. يَحَلُّ في مَخلوقاتـه 
وحِـرص علمـاء الفَوضى التَّوراتية تـدل علـى التحريـف والتلاعـب بالنصـوص الدينيـة ، وهذه . الضباب

ـا يـدل علـى . مكـان يؤُويـه  بـدون اليهود على تصوير االله كإنسان له بيت ومكان سَكَن ، لئلا يظل مِمَّ
  .فساد عقائد اليهود ، وتحريفهم للتَّوراة التي حوَّلوها إلى كتاب للكفر والضلال والانحراف 

 )).ظـرْ افتحْ يا ربُّ عينيكَ وان. أَمِلْ يا ربُّ أُذنكَ واسمعْ  ((]:١٦:  ١٩الملوك الثاني [ وفي      
نـَـيْن   إن عقائد التَّوراة مبنية على التجسيم والتشبيه ، فهي تصف االله بأن له أُذناً كَي يَسـمع بهـا ، وعَيـْ

شـرية المحرَّفــة تطلـب مِـن االله أن يمُِيـل أُذنــه بـَل إن التَّـوراة البلـيس هــذا فَحَسْـب ، . كـي ينَظـر بهمـا 
وهـذا يعنـي أن أُذن االله كانـت بعيـدة ، وكانـت . ليسمع بشكل جيِّد ، ويفَتح عَينيه لينظر بشكل جيِّـد

   .ا علماء اليهود قادتهم إلى الكفروهذه البُنية الخرافية التي اخترعه.كالنائم أو الحالم  عَيناه مُغلَقَتـَيْن
إن اليهود قـَوْمٌ . اهـ )) على أَدُومَ أطرحُ نَـعْلي .  تيضَ مُوآبُ مِرْحَ ((  ] : ٨:  ٦٠امير مز [ وفي      

ـــه  ـــفوة خَلْق ـــار ، وصَ ـــرون أنفســـهم شـــعب االله المخت ـــوا التَّـــوراةَ . مُتكبِّـــرون مَغـــرورون ، يعَتب ـــد حرَّف وق
، وتعُـزِّز وجهـة  م الشخصيةوتلاعبوا بنصوصها ، بحيث تَخدم هذا التـَّوَجُّه الباطل ، وتُحقِّق مصالحه



 

500

 .لقد حرَّفوا التَّوراةَ ووجَّهوها لاحتقـار الآخـرين ، وإعـلاء شـأن اليهـود علـى الجميـع. نظرهم الوهمية 
ــزعم ــوراةُ البشــريةُ المحرَّفــة تَ ــوآب مِرْحَضــتي : "أن االله قــال  والت ــوآب.  " مُ ــاريخي  ومُ هــو الاســم الت

ن شـــــمال وتمتـــــد علـــــى الســـــاحل الشـــــرقي للبحـــــر الميـــــت، مِـــــ ،الأردن لسلســـــلة جبليـــــة تقـــــع فـــــي
 . الخَــلاءِ  وضـعمَ  والمِرْحــاضُ  ، المُغْتَسَـلُ  والمِرْحـاضُ  والمِرْحَضــةُ .  الشـوبك إلــى مدينـة الكـرك مدينـة

ومِــن جهلهــم وضــلالهم ، أهــانوا االلهَ بهــذا . لقــد حــاولَ اليهــودُ إهانــة منطقــة مُــوآب واحتقــار شــعبها 
، ضـةحَ رْ لقد ربَطوا اسمَ االلهِ المقـدَّسَ بالمِ . مُؤمِن يعُظِّم االلهَ ويقُدِّسه ء الذي لا يَصْدُر عنالكلام الدني

ــا يُشــير إلــى كفــر اليهــود وضــلالهم ووصــفهم االله بــأحقر الصــفات ، . وهــي مَوْضــع دنــيء حقيــر  مِمَّ
وراةُ البشـريةُ فـي هَلْوسـتها وتسـتمر التَّـ. عـن كُـل سُـوء  ةمُنـَزَّهـأسوأ الأماكن بذاتـه المقدَّسـة الوإلصاق 

،  القـد أرادَ اليهـودُ احتقـارَ أدُوم وإهانتهـ " .على أَدُومَ أطرحُ نَـعْلي : " وضلالها ، فتزعم أن االله قال 
. وسيلةً لذلك غَير إهانة االله تعـالى ، وتصـويره بـأن لـه حِـذَاءً ألقـاه علـى أدُوم ، إهانـةً لهـا  وافلم يجد

ار والمهانة ، وللأسف فإن اليهود الذين حرَّفـوا التَّـوراةَ قـد جَعلـوه الله الخـالق والحذاءُ هو رمز الاحتق
مُتَّصف ضلالهم ، وإهانتهم الله العظيم الوهذا أمر في غاية السُّوء، ويدل على كفر اليهود و . العظيم 

بـة ، وخلـيج العق فلسـطين قديم للمنطقة الواقعـة بـين جنـوب وأَدُوم اسم .بالصفات الكاملة المقدَّسة
فـي  ، وتمتـدالأردن قبائل بدوية كانت تقطـن فـي جنـوب والأدوميون. سكنها الأدوميون أحفاد عيسو

وقــــــد أقــــــاموا مملكــــــةً عُرفِــــــت  ، افــــــي منطقــــــة جنــــــوب البحــــــر الميــــــت تحديــــــدً  النقــــــب صــــــحراء
القـرن ( خلال الفترة  زدهارها كاناغير أن  ،م.ق ٢٠الـ  ترجع إلى القرن بصيرا عاصمتها ومدُ أ باسم
ــا للمصــادر) . م . ق ١١_ م .ق  ١٣ قً ــراهيمإبــن و ســوم هــو عيدُ أ ، اليهوديــة ووَفـْ  ، ســحاق بــن إب

ئ وطِ مَــ عَلُّــوا الــربَّ إلهَنــا واســجدوا عنــد((  ] : ٥:  ٩٩مزاميــر [ وفــي  . وأم هــو يعقــوبوشــقيقه التَّــ
 ن ، وأن تعظيمه إنما يكون بالسجوديَزعم هذا النصُّ التَّوراتي الخرافي أن االله له قَدَما . اهـ ))قدميه 

وقــد أســقطت التــوراةُ المحرَّفــةُ . وذة مِــن بعــض ملــوك الــدنيا وهــذه الفكــرةُ مــأخ. ميــه عنــد مَــوطِئ قَد
إن التَّـوراة  .اهــ  ))ومَدَّ الـربُّ يـدَه ولَمَـسَ فمـي ((  ] : ٩:  ١ا إِرْمِيَ [ وفي  .صفات البشر على االله 

، ولمـس  ، وقادر علـى مَـدِّها) جارحة ( تُشبِّه االلهَ الخالقَ بالإنسان المخلوق ، فااللهُ في التَّوراة له يد 
وهذه الفكرةُ الباطلةُ مُسيطرة على عقول علمـاء اليهـود الـذين حرَّفـوا . الأشياء بها ، تمامًا كالإنسان 

التَّوراة ، فهُم لا يعَرفِون صفات االله المقدَّسة ، لذلك يُشـبِّهونه بالإنسـان ، اتِّباعًـا لأهـوائهم وعقـولهم 
ـــه االله عـــن مُشـــابَهة مخلوقاتـــهيَرفضـــ إنهـــم. القاصـــرة العاشـــقة للتجســـيم والتشـــبيه  ـــدة تَـنْزي ،  ون عقي

  .وهذا كفر واضح ، وضلال صريح . والخالقُ في أفكارهم كالمخلوق، ويتَبادلان الأدوار والصفات
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ــ[ وفــي       ــوراةُ المحرَّفــةُ اللهِ  .اهـــ ))  ةَ وعَمُــورَ  ومَ سَــدُ  االلهِ  كقلــبِ ((  ] : ٤٠:  ٥٠ا إِرْمِيَ أثبتــت الت
ووَفْــق هــذا الــنص التــوراتي . الأعضــاء وهــو القلــب  وأثبتــت لــه مَلِــكَ . والحــواس  الأعضــاءَ والجــوارحَ 

علمـاءُ اليهـود  ولـَم يَكتـفِ . وجوارحـه وحواسِّـه  ليكـون حاكمًـا علـى أعضـاء اهللالباطل ، فـإن الله قـَلْبـًا 
قلـب االله مِـن جهـة ، الذين حرَّفوا التَّوراة بهذا الكفر والضلال، بَل جَعلوا السياقَ التَّوراتي يـَربط بـين 

ــين ســدوم وعمــورة مِــن جهــة أخــرى  ــوهــذ. وب ــة الغراب ة والعجــب ، لأن ســدوم وعمــورة      ا أمــرٌ فــي غاي
بسـبب مـا كـان يقترفـه  ، رى التي خسفها االلهن القُ مِ  _)العهد القديم ( بِحَسَب ما جاء في التَّوراة _ 

ه كـانوا كـافرين وقـَوْمُـ.  قـوم النبـيِّ لـُوط وسـدوم وعمـورة أكبـر قـَـرْيتين مِـن قـُرى .  أهلها من مفاسـد
بهـاتين القـريتين الهـالكتـَيْن الغـارقتـَيْن فـي " قلـب االله " فما معنى ربط . يأتون الذُّكورَ، ويتَركون النساءَ 

لقد جَمـع علمـاءُ اليهـود الـذين حرَّفـوا التَّـوراة بـين ضَـلالتَـَيْن فـي  .الكفر والضلال والسُّمعة السَّيئة ؟ 
ضـمن _ ، وربطـوا هـذا القلـب ) مَلِـك الأعضـاء ( احد ، فقد جَعلوا االلهَ كالإنسان ، له قلب سياق و 

وهـذا يـدل كفـر اليهـود وضـلالهم ، . بسدوم وعمورة ، وهُمـا مكانـان فـي غايـة السُّـوء _ لغة التَّشبيه 
ــدهم لإهانــة صــفات االله ، ونــزع هَيْبتــه وعَظَمَتــه مِــن النفــوس ، وربــط اســم االله ا لمقــدَّس بالأشــياء وتعمُّ

  . ، التي استحقَّت العقوبة والعذابالقبيحة ، والأماكن الغارقة في الكفر والضلال 
تــَـزعم  .اهــــ )) علـــى الطريــق كَنَمِـــر أرصـــدُ . فـــأكونُ لهــم كأَســـد  ] : (( ٧:  ١٣هُوشَـــع [ وفــي      

نــات المفترســة ، لإظهــار قُدرتــه التَّــوراة أن هــذا كــلام االله ، وبــذلك يكــون االلهُ قــد شــبَّه نَـفْسَــه بالحيوا
أي إن الخــالق شــبَّه نَـفْسَــه بمخلوقاتــه لإظهــار قُـوَّتــه ، فالإلــهُ قــويٌّ كأســد ، ويرصــد . وقُـوَّتــه وجبروتــه 

وهــذه الأكاذيــبُ تــدل علــى .  والحــذر علــى الطريــق كنمــر ، وهــذا يــدل علــى القُــوَّة والقُــدرة والانتبــاه
، كَــي يبُــيِّن االلهُ للنــاس هــل أنــزلَ االلهُ التَّــوراةَ علــى النبــيِّ موســى ف. تحريــف التَّــوراة وتغييرهــا وتبــديلها

. هـل تشـبيه االله بالحيوانـات المفترسـة هـو الهـدف مـن رسـالة مُوسـى ؟ . قوي كأسد ونمر ؟  هفيها أن
  . لنشر هذه الأكاذيب والضلالات الكفرية ؟ ) الكتاب السماوي ( وهل جاءت التَّوراةُ الأصلية 

لقد حرَّف علماءُ اليهود تَــوْراتهم ، . لجواب واضح ، ولا يحتاج إلى ذكاء وعبقرية واجتهاد إن ا     
وجعلوها كتاباً بائسًا غارقـًا فـي الكفـر والضـلال والوقاحـة ، والكـذب علـى االله وأنبيائـه ، ووصـف االله 

  .نبيائه ورُسله بالأوصاف القبيحة والصفات السَّيئة ، والطعن في صفات االله ، والتَّشكيك بكلام أ
قامـت عقائـدُ التَّـوراة  .اهـ )) مُسوح يا خُدَّام إلهي ادخلوا بيِتوا بال ] : (( ١٣:  ١يل يوُئِ [ وفي      

والتـوراةُ المحرَّفـة تُصـوِّر . المحرَّفة علـى الخلـط بـين صـفات االله الخـالق وصـفات البشـر المخلـوقين 
قومـون علـى خِدمتـه والإشـراف علـى شُـؤونه ، وقضـاء حاجاتـه االلهَ مِثْل مُلوك الدنيا، أي إن له خَدَمًا يَ 
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إن االله هو الخالق القائم بذاته ، وهـو قـَيُّـوم السـماواتِ والأرض ، ومُـدبِّر شُـؤون خَلْقـه ، لا . ورغباته 
وااللهُ لا يَحتـاج إلـى خُـدَّام ، لأنـه قـائمٌ بذاتـه ، وغنـيٌّ عـن . يحتاج إلى شيء ، وكُل شـيء يَحتـاج إليـه 

 ن صِـهْيـَوْنَ بُّ مِـوالـرَّ  ] : (( ١٦:  ٣يـل يوُئِ [ وفـي  .لوقاته ، وكُل ما سِوى االله مَخلـوق الله تعـالى مَخْ 
علــى أَدُومَ .  تيضَــمُــوآبُ مِرْحَ ((  :أهانــت التَّــوراةُ مُــوآب وأدُوم فــي الــنَّص التَّــوراتي  .اهـــ ))  رُ جِــمْ يُـزَ 

فتهم وتعـــاليهم واحتقـــارهم ارهم وغـــرورهم وعَجْـــر اليهـــود واســـتكبوظَهـــر تكبُّـــر . اهــــ  ))أطـــرحُ نَـعْلـــي 
. وإبراز مكانتها ، وتعظيم قَدْرهاوهذا يترافق مع تعظيم صِهْيـَوْن وتقديسها وإعلاء شأنها ، . للآخرين

ن كانت تقوم عليهما مدينة القدس يْ ذَ لن اليْ لَّ ن التـَّ واحد مِ  وَصِهْيـَوْن كلمة عِبرية معناها الحِصن ، وهو
ـــة  ، حيـــث القديمـــة ـــس داود عاصـــمته الملكي ـــرَةُ  .أسَّ ـــياح والزَّمْجَ ـــرة الصِّ ـــوت المرتفـــع وكَث هـــي الصَّ
وعلمـاء اليهـود الـذين حرَّفـوا  .جَوْف فوق الزئيـر جَرة أيضًا هي صَوت الأسد مِن الوالزَّمْ .  والصَّخَب

ن بُّ مِــوالــرَّ  ((:  لالباطــ التَّــوراةَ أرادوا تعظــيم صِــهْيـَوْن ، وإعــلاء شــأن اليهــود ، فــاخترعوا هــذا الــنص
، وليُِبـَيِّنــوا أن االله مِــن صِــهْيـَوْن يَصــرخ علاقــة وثيقــة بــين االله وصِــهْيـَوْن، ليُِؤسِّســوا ل))  رُ جِــمْ يُـزَ  صِــهْيـَوْنَ 

تعظـــيم شـــأن اليهـــود والهـــدفُ مِـــن كُـــل هـــذه التَّشـــبيهات الباطلـــة  .كالأســـدوبكـــل قُــــوَّة  بـــأعلى صَـــوْته 
تقـديم  ، وهذا يـدل علـى أن أحـد أهـداف تحريـف التَّـوراة ، هـووتقديس أماكنهم،وربطها بصفات االله

وجَعـــل أمـــاكنهم مُقدَّســـة اصـــطفاهم واختـــارهم مِـــن بـــين الناس، ، وأن اهللاليهـــود كشـــعب االله المختـــار
واســتمراراً لأكاذيــب التَّــوراة والفَوضــى العَقَديــة ،  .وصــفاته  اســتها مــن عَظَمَــة االله وقَدَاســتهتســتمدُّ قد
] :  ٢١:  ٣يوُئيـل [ ففـي . علماءُ اليهود صِهْيـَوْنَ بَـيْتًا الله ومكاناً يقُيم فيه ، ويَسكن فيـه فقد جَعل 

   وبــذلك ، تتَّضــح خُطـة اليهــود الخبيثــة التـي تَـرْمــي إلــى تعظــيم  .اهـــ )) فــي صِـهْيـَوْن والـربُّ يَســكن (( 
ـــهْيـَوْن "  ـــى ســـائر الأمكنـــة" صِ ،  وأفعالـــه ، وتعظـــيم اليهـــودات االله، وربطهـــا بصـــفوإعـــلاء قـَــدْرها عل

الربُّ في الزوبعة وفي العاصـف طريقُـه  ] : (( ٤:  ١وم ناحُ [ وفي  .كشعب االله المختار   هموتقديم
هــذه التَّشــبيهات الباطلــة ، تــدل علــى أن عقائــد التجســيم والتشــبيه . اهـــ )) ه ارُ رجِْلَيْــوالســحابُ غبــ

اته ، ويتحـرَّك فـي كإنسان له أعضاء ، ويَحُل في مخلوق  متغلغلة في قلوب اليهود ، فهُم يُصوِّرون االلهَ 
إن االله خَلَــقَ الإنســانَ  .اهـــ  ))لأن للــرب عَــيْنَ الإنســان  : ((] ١:  ٩زكََريَِّــا [ وفــي  .عناصــر الطبيعــة

وأنعــمَ عليـــه بالأعضـــاء والحــواس لتســـهيل حياتـــه ، وااللهُ غنــيٌّ عـــن كُـــل شــيء ، ومُنـَـــزَّه عـــن الأعضـــاء 
نًا الله فَحَسْب ، وإنمـا أثبـتَ لـه . نها دليل الضعف والعجز والحاجةلأوالحواس ،  والنصُّ لَم يثُبِت عَيـْ

  .  لال والجهل بصفات االله المقدَّسةعَين الإنسان، وهذا مُنتهى الكفر والض
  . اهـ  ))وبريح أنفكَ تراكمت المياه (( : ] ٨:  ١٥خُروج [ وفي      
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 مُتَتَبِّـعوَال. وهـذا باطـل واضـح وكـذب رخـيص .وسـى عـن االله تعـالى م مُ أن هذا كـلا والتَّوراةُ تزعم     
ــوراة ، وغيَّروهــا ، يجــد بوضــوح أن اليهــود حرَّفــواللنصــوص التوراتيــة ــوا بنصوصــها بحيــث الت ، وتلاعب

فــااللهُ . شــبَّهت الخــالق بــالمخلوق ، والمخلــوق بالخــالق ، وأضــفت صــفات الأجســام علــى االله تعــالى 
إنه يـرى بعينيـه ، ويسـمع بأذنيـه ، . لبشرية المحرَّفة كالإنسان له أعضاء وجوارح وحواس في التَّوراة ا

وهــذا دليــل بــاهر  .ولديــه قلــب ، ويــد ، وفــم ، وأنــف ، وقــدمان ، ونَـعْــل ، ويَســكن فــي عِــدَّة أمــاكن 
  .بث نواياهم ، وتحريف التَّوراة ، وتغيير نصوصها على فساد عقائد اليهود ، وخُ 
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  صورة الأنبياء: رابعًا  
  

  الاختباء من االله _  ١
علــى إهانــة صــفات االله وتَشــويه صُــورة أنبيائــه،  مُحرَّفــةالبشــرية ال الأســاسُ الفكــري للتَّــوراة قــوميَ     

وهـذا دليـل واضـح  .وتقديمهم كأشخاص غارقين في السُّوء والضلال والانحراف الديني والأخلاقي 
تَّوراة وتغييرهـا وتبـديلها ، والتلاعـب بنصوصـها ، بحيـث تَخـدم أهـواء علمـاء اليهـود ، على تَحْريف ال

  .وتَحفظ لهم مكانتهم وزعامتهم وسُلطتهم وهَيْمنتهم على العوام والجهَّال والرَّعاع 
ـــهِ  ] : (( ٨:  ٣تَكْـــوين [ فـــي       ـــرَّب الإل ـــه مـــن وجـــه ال ـــأَ آدمُ وامرأتُ ـــدِّم التَّـــ .اهــــ  ))فاختب وراةُ تقُ

ـــيِّ آدم  ـــةُ صـــورةً ســـيِّئةً عـــن النب ـــدِّس صـــفاتِ البشـــريةُ المحرَّف ـــةَ االله، ولا يقُ ـــرِف عَظَمَ ، فهـــو لا يَـعْ
الكاملــة، لــذلك اختبــأ هــو وزوجتــه حــوَّاء عليهــا الســلام مِــن االله تعــالى ، فــي محاولــة للهــروب مِنــه ، 

وهــــذه الخرافـــاتُ التَّوراتيــــة مكشــــوفة .  والابتعـــاد عنــــه ، لـــئلا يَراهمــــا االلهُ ، ولا يعَــــرِف عنهمـــا شــــيئًا
ـــذرة انهيارهـــا فـــي . ي دليـــل واضـــح علـــى تحريـــف التَّـــوراة ومفضـــوحة ، وهـــ والتَّـــوراةُ تشـــتمل علـــى بِ

أعلــم _ علــيهم الصــلاة والســلام _ والأنبيــاءُ الكــرام . داخلها،بســبب خُرافاتهــا وأكاذيبهــا وأســاطيرها
لا يغَيـب عنـه شـيء، ولا تخفـى عليـه خافيـة، وعِلْمـه شـامل الناس بالخالق العظـيم ، ويَـعْلَمـون أن االله 

فـااللهُ الخـالقُ .لكل شيء ، ولا يمُكن الهروب مِنـه، والخـروج عـن قُدرتـه،والاختباء مِنـه،والاختفاء عنـه
  .العظيم الذي أحاط بكل شيء عِلْمًا 

  الخيانة _  ٢
بأنهمـا _ عليهما الصلاة والسلام _ وهارون البشريةُ المحرَّفةُ أن االلهَ وصف مُوسى  تزعمُ التَّوراةُ      

هـذا يعنـي . اهــ )) لأنكما خُنتماني فـي وسـط بنـي إسـرائيل  ] : (( ٥١:  ٣٢تَـثْنية [ ففي . خائنان 
أن مُوسى وهارون خانا االله بين اليهود ، وخالفـا أوامـره ، وتمـرَّدا علـى حُكمـه وإرادتـه ومشـيئته ، لأن 

ــنَ يضــع . وهــذا باطــلٌ واضــح ، وكــذب صــريح .  الخيانــة تشــتمل علــى هــذه المعــاني إن االلهَ يَـعْلَــم أيْ
رســالته ، فهــو سُــبحانهَ يختــار أنبيــاءه مِــن العــائلات الشــريفة الراقيــة ، وجميــع أنبيائــه يَمتــازون بِحُســن 
. السيرة والسُّلوك، ويتمتَّعـون بـالأخلاق الحميـدة ، ويتَّصـفون بالصـدق والأمانـة والشـرف والإخـلاص

وإذا   .عثـة وبعـدها ءُ مُنـَزَّهون عن كُل ما يَـقْدَح فـي نُـبـُـوَّتهم مُنـذ الـولادة حتـى المـوت ، قبـل البَ والأنبيا
ــه بالصــفات القبيحــة  ــه ، وإحاطت ــا فهــذا يعنــي بطُــلان رســالته ، وتشــكيك النــاس بِ ــيُّ خائنً . كــان النب

  .، ويدل على تحريف التَّوراة  وهذا باطل بالضرورة. وبالتالي ، لا معنى للنُّبـُوَّة والرسالة والوَحْي 
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  شُرب الخمر _  ٣
  

وسة ، مِمَّا يدل على انهيار نصوصـها المحرَّفـة وغرقهـا فـي لْ تغرق التَّوراةُ البشريةُ المحرَّفةُ في الهَ      
ــكْر ، مــن أجــل تشــويه صــورتهم ، وإلغــاء  الكفــر والضــلال ، فهــي تــتَّهم الأنبيــاءَ بشــرب الخمــر والسُّ

وهـــذه الأكاذيـــبُ واضـــحة ، فالأنبيـــاءُ . لـــوب، وتحطـــيم هَيْبـــتهم فـــي نفُـــوس النـــاس تعظـــيمهم مِـــن الق
يعَبـدون االلهَ بـإخلاص وصِـدق ، ويتعـاملون . عليهم الصلاة والسلام ، هُم أعظم البشر وسادة النـاس 

عقائـدهم قائمـة علـى تَوحيـد االله بـدون شـائبة شِـرك ، وسُـلوكهم قـائم علـى . مع الناس بشـرف وأمانـة 
  .وما ضَرَّ السحاب نباح الكلاب . لاق الحميدة ، وحياتهم مَنبع الإيمان والاستقامة والطهارة الأخ
وشرب مـن الخمـر .  اوغرس كَرْمً  اوابتدأ نوحٌ يكون فلاحً  ] : (( ٢١و  ٢٠:  ٩تَكْوين [ وفي      

اســتها الدينيــة علــى الطعــن ترســمُ التَّــوراةُ البشــريةُ المحرَّفــةُ سي .اهـــ  ))بائــه فَسَــكِر وتعــرَّى داخــل خِ 
كان حريصًا علـى الفلاحـة والزراعـة ،   فالنبيُّ نوُح . _ عليهم الصلاة والسلام _ المباشر بالأنبياء 

ــا للحصــول علــى الخمــر  ــرْم . وغــرسَ كَرْمً ــرْس الكَ ــه مُنْصَــبًّا علــى الخمــر ، لــذلك اشــتغلَ بِغَ كــان هَمُّ
ــو  ــأورعايتــه ، وشــربَ مِــن الخمــر وسَــكِرَ وفقــد قُ ثير اه العقليــة ، وخلــعَ ملابســه داخــل خِبائــه تحــت ت

 وهذه الكذبُ الصريح على النبيِّ نـُوح .والخِباءُ هو الخيمة مِن الصوف. الخمر التي سَلَبَتْ عَقْلَه
  ! . يدل على تَحْريف التَّوراة ، فهل يوُجد كتاب سماوي يصف نبيًّا بأنه سِكِّير ؟

ــاءُ وَحْــيَ       الســماء ، وجــاؤوا لإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النُّــور بــإذن االله ،  لقــد حَمَــلَ الأنبي
يرًا ، فكيفَ سيُرشِـد . والأنبياءُ هُم القُدوة العُليا والمثَل الأسمى، وهُم مَعصومون  وإذا كان النبيُّ سِكِّ

  .إن فاقد الشيء لا يعُطيه . الناسَ ويَهديهم ؟ 
للطعـن فـي الأنبيـاء وتَشـويه صـورتهم _ فـي هـذا السـياق _ نَ وقد يظنُّ أحدُهم أن اليهـود يَسْـعَوْ      

وسُمعتهم، مِن أجل تعظيم أنبياء بني إسـرائيل تحديـدًا ، ورفـع قـَدْرهم ومكـانتهم فـوق جميـع الأنبيـاء 
   .الآخرين، لإظهار اليهود كشعب االله المختار ، وتقديم أنبياء بني إسرائيل باعتبارهم أعظم الأنبياء 

دو هذا الكلام للوهلـة الأولـى صحيحًا،خصوصًـا أن اليهـود معروفـون بـالتكبر والاسـتكبار وقد يبَ     
ولكن ينبغي أن نعرف أن أنبياء بني إسرائيل لَم يَسْلَموا مِن . والغرور والعَجْرفة والتعالي على الآخرين

م اليهـودُ أنبيـاءهم فـالمفروضُ أن يعُظِّـ. وهذا أمرٌ في غاية الغرابـة والعَجَـب . طعن اليهود وأكاذيبهم 
وبما أن اليهود يعتبرون أنفسهم شعب االله المختار ، وصَـفوة االله مِـن خَلْقـه ، فـالمنطق . ويَحترموهم 

  .يقول إن أنبياء بني إسرائيل هُم أعظم الأنبياء وأفضلهم _ وَفْق هذه الرؤية _ 
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ةُ البشــريةُ المحرَّفــةُ تــَزعم أن يعقــوب فــالتَّورا. إن اليهــود طَعنــوا فــي أنبيــاء بنــي إســرائيل وأهــانوهم      
  . اهـ )) فشرب  اوأحضر له خمرً ((  ] : ٢٥:  ٢٧تَكْوين [ ففي . أحضرَ لأبيه إسحاق خَمْرًا 

ـــة تقـــديمهم كأشـــخاص خـــائنين مُخـــادِعين ،       ـــاء ، ومحاول ـــد لصـــورة الأنبي وهـــذا التَّشـــويه المتعمَّ
لى إسـقاط الـدِّين ، وتحطـيم الشـريعة ، وتَشـكيك النـاس يَرتكبون الآثام والذنوب والخطايا ، يَهدف إ

وهـذا هــو أقصــر طريـق للكفــر والضــلال والجحــود . بالأنبيـاء، ونــزع تعظــيمهم ومهـابتهم فــي النفــوس 
  .والضياع  والعِصيان

كِر ابتلعتهمــــا الخمـــرُ تاهـــا مــــن مُسْـــالكـــاهنُ والنبــــيُّ ترنَّحـــا بال ] : (( ٧:  ٢٨إِشَـــعْياء [ وفـــي      
يـة لقد تَمَّ تقديم الكاهن على النبيِّ ، لأنه أكثر أهم .اهـ )) في الفضاء  في الرؤيا قَلِقا كِر ضَلاَّ مُسال

ـــه ، وتلاعـــبهم ، فـــي المجتمـــع اليهـــودي وهـــذا يـــدل علـــى انحـــراف اليهـــود وكـــذبهم علـــى االله وأنبيائ
سَـلَبَتْ قُواهمـا العقليـة والكـاهنُ والنبـيُّ غَرقِـَا فـي شُـرب الخمـر ، حتـى . بالشريعة والنصوص الدينيـة 

وهذا النصُّ الخرافـي يـدل . بشكل كامل ، فتاها وضاعا، وأصابهما الضلال والقلق والانهيار الشامل
ـــرَ والضـــلالَ  ـــاب فاســـد ، ينشـــر الكف ـــى كت ـــف التَّـــوراة، وتحويلهـــا إل ـــيئة علـــى تَحْري .  والأخـــلاقَ السَّ

  .والأكاذيبُ تعُرَف مِن حجمها وانعدام المنطق 
  
  زنا ال_ ٤

م فـي هناك خُطة تَـوْرانيـة منهجيـة لتـدمير صـورة الأنبيـاء فـي نفـوس النـاس ، وإهـانتهم ، وتصـويره     
ارتكبوا الذنوب والآثـام والخطايـا ، _ وَفْق التوراة المحرَّفة_ والأنبياءُ . أسوأ الحالات وأقبح الأوضاع

  .وغرقوا في الكفر والضلال والكبائر والموبقات 
ـــبِ حَ فَ  ] : (( ٣٦:  ١٩وين تَكْـــ[ وفـــي       ــُـلَ نبـــيٌّ كـــريم  لــُـوط  .اهــــ )) مـــن أبيهمـــا  وطٍ ت ابنتـــا ل

وشــريف وطــاهر ومَعصــوم ، قضــى حياتــه فــي الــدَّعوة إلــى االله ، والعمــل جاهــدًا لإخــراج النــاس مِــن 
نهــم حيــث إولكــنَّ علمــاء اليهــود الــذين حرَّفــوا التَّــوراةَ كــان لهــم رأيٌ آخَــر ، . الظلمــات إلــى النُّــور 

شوَّهوا صُورته اللامعة ، وأهانوا اسْمَه العظيم ، ولوَّثوا سِيرته الطاهرة ، وقـدَّموا كشـخص فاسـق زانٍ ، 
هـذا كـذبٌ و . ، وحَبِلَت ابنتاه مِـن أبيهمـا)محارم ال زنِا( تَّهموه بأنه زنَى بابنتيه ولَم يَكتفوا بهذا ، بَل ا

ويلهــا إلــى كتــاب إبــاحي وجِنســي يــَدعو إلــى الكفــر مفضــوح ، وهــو دليــل علــى تَحْريــف التَّــوراة ، وتح
وهذه الدناءة والخِسَّة والحقارة والوضاعة في نصـوص التَّـوراة لا تـُؤثِّر . والضلال والفُسوق والعِصيان

فهــو نبــيٌّ كــريم ، ورســولٌ عظــيم ، اختــاره االلهُ . العظيمــة ، ومَنْزلتــه الرفيعــة  علــى مكانــة النبــيِّ لــُوط 
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والكـــــذبُ عليـــــه بهـــــذا الشـــــكل الـــــرخيص والمفضـــــوح . ن الظلمـــــات إلـــــى النُّـــــور لإخـــــراج قَومـــــه مِـــــ
تحطميهــا، ففشــلوا فــي ذلــك، وخــاب ، يُشــير إلــى عَظَمَتــه التــي حــاولَ مُحَرِّفـُـو التَّــوراة والمكشــوف

ــا_ فــي التــوراة البشــرية المحرَّفــة _ يبَــدو أن الأنبيــاء و  .سَــعْيهم  متخصصــون فــي شُــرب الخمــر والزن
وهذا يدل على صورة اليهود الحقيقية ، إذ إنهـم يَسْـعَوْنَ جاهـدين لتحطـيم .  ر الذنوبوارتكاب كبائ
والكفرُ والضـلال واتِّبـاع الأهـواء والغـرق فـي الشـهوات .  الرفيع وتَـلْويث شرفهم النَّقِيَّة سُمعة الأنبياء

ــذالباطلــة ،   ــاء لك يُحــاولون إســقاطها علــى الأنكُــل هــذه الأشــياء مِــن صــفات اليهــود ، ل علــيهم _ بي
  .اليهود ، وتبرير أعمالهم القذرة ، وتَجميل ذنوبهم وآثامهم لِشَرْعنة ضلال  ،_ الصلاة والسلام 

جميلــة  تــزعم التــوراة أن داود رأى امــرأةً ] : صَــمُوئيل الثــاني ، الأصــحاح الحــادي عشــر [ وفــي      
  .زوجها إلى الحرب ليتخلص منه  ثم أرسل ، تلَ بِ حَ فَ  ، وضاجعها ، ها فأخذهاب بِ فأُعجِ  ، تستحمُّ 

، جـاءَ حُكـم التَّـوراة  مُخْزيِة المنسوبة كَذِباً وزُوراً إلى النبيِّ داود وبعد تفاصيل هذه الحادثة ال     
نَي الرَّ  ((]:٢٧:  ١١صَمُوئيل الثاني [ ففي .المحرَّفة   )).بوأمَّا الأمر الذي فعله داود فـَقَبُح في عَيـْ

وبـذلك ، يكـون االلهُ قـد حَكَـمَ .يَـرْضَ بما قام به داود مِن فِسْق وفُجور وزنِا وخِداع  أي إن االلهَ لَم    
وهـذه الأكاذيـبُ التَّوراتيـةُ لا يُصـدِّقها عاقـل، فـالنبيُّ . بضلال داود وانحرافه الأخلاقـي وسُـوء سِـيرته 

عوة إلـــى االله مَعصـــوم وشـــريف وطـــاهر، ويتمتَّـــع بـــالأخلاق الحميـــدة ، قضـــى حياتـــه فـــي الـــدَّ  داود 
وهذا النبيُّ الكـريم حَمَـلَ وَحْـيَ السـماء بأمانـة وشـرف ، ولا تضـرُّه أكاذيـب .وتَوحيده وعبادته وطاعته

واليهــودُ أهــانوا أنفســهم بــاختراع هــذه الأســاطير ، واخــتلاق . التَّــوراة، ولا تَطعــن فيــه خُرافــات اليهــود 
  .والأنبياءُ مُنـَزَّهُون عن هذا الضلال . هارتهمإيمان الأنبياء وشرفهم وط القصص الوهمية الطاعنة في

  

  ير االله جود لغَ السُّ _ ٥
  

إن علمـاء اليهــود الــذين حرَّفــوا التَّــوراةَ اتِّباعًــا لأهــوائهم ، وتحقيقًــا لمصــالحهم ، وتثبيتًــا لنفــوذهم      
  .يَطعنون في الأنبياء ، ويصفونهم بأسوأ الصفات وسُلطتهم ورئاستهم وزعامتهم ، 

حــاولَ  .اهـــ )) فقــام إبــراهيم وســجد لشــعب الأرض لبنــي حِــثَّ  ] : (( ٧:  ٢٣تَكْــوين [ وفــي      
ــة  علمــاء اليهــود الــذين حرَّفــوا التَّــوراة تعظــيم بنــي حِــث ، ورفــع شــأنهم ، وإظهــارهم كأصــحاب مكان

سـجد  هيم أي إن النبيَّ إبـرا. جليلة ومَنْزلة رفيعة ، فلم يجدوا أفضل مِن كِذبة سجود إبراهيم لهم
  .مفضوحة ومكشوفة وهذه الخرافةُ . لِغَير االله ، وذلك تعظيمًا لشعب الأرض لبني حِث 
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ــراهيم  إن النبــيَّ       ــة الرفيعــة ، ولا يَســجد إلا الله الخــالق ، معصــوم إب ولا ، وهــو صــاحب المكان
. ق بـاالله تعـالى لْـلخَ والأنبياءُ هم أعظم البشـر وسـادة النـاس ، وأعلـم ا. يَسجد لمخلوق كائنًا مَن كان

  .ادته وَحْدَه ، بلا شريك ولا نِدوقد اختارهم االلهُ لنشر الدَّعوة الإسلامية القائمة على تَوحيد االله وعب
   
  لخداع والكذب ا_  ٦
  

أن رفِْقــة  ] ٢٧تَكْــوين [ وفــي  .وعــدَ االلهُ يعقــوبَ بالبركــة ] :  ٢٣_  ٢١:  ٢٥تَكْــوين [ فــي      
  ! .ق االلهُ بركته بالخداع والكذب ؟حقِّ فهل يُ . سحق با على إذَ كَ   ويعقوب

، مِـن أجــل _ لسـلام علـيهم الصـلاة وا_ إن التَّـوراة البشـرية المحرَّفـة تقُـدِّم صـورةً ســيئة للأنبيـاء      
  وهي تقُدِّم النبيَّ يعقـوب . ، وتشكيك الناس بهم تشويه سُمعتهم، وتلويث سِيرتهم، والطعن فيهم

، وهـذا  ، فقـد اتَّفـق مـعَ أمُِّـه رفِْقـة علـى الكـذب علـى أبيـه النبـيِّ إسـحاق  كشخص كاذب مُخادع
  . يعني أن هذه العائلة غارقة في الخداع والكذب والتحايل 

ــق التَّــوراة البشــرية المحرَّفــة ،      ــيَّــبِ كانــت نَ فــإن رفِْقــة   وَوَفْ ن أربــع أمهــات ة والأم الحاكمــة الثانيــة مِ
وهــذا يعنــي أن نبَِيَّــة ونبيًّــا قامــا .  وعيســو يعقــوب ووالــدة إســحق زوجــةفكانــت .  للشــعب اليهــودي

  .فهل أنبياء بني إسرائيل جاؤوا لهداية الناس أَم لإضلالهم ؟ . بالكذب على نبيٍّ ، وخداعه 
والأنبيـاءُ معصـومون مِـن كُـل . إن تصوير الأنبياء كمخادعين وكاذبين مِـن أُسـس التَّـوراة المحرَّفـة      

في نُـبـُوَّتهم ، والكذبُ ذنبٌ عظيم قادح في النُّبـُـوَّة ، لأن النبـيَّ إذا كـان كاذبـًا ، فسـوفَ  شيء يَـقْدَح
وبالتـالي ، لا معنـى للـوَحْي والرسـالة والشـريعة والـدَّعوة، . يشكُّ الناسُ فيه ، ولن يُصـدِّق أحـدٌ دَعْوَتـَه

نبـذه واحتقـاره،  نـه ، ويبُعـدهم عنـه ، فيـتملأن النبيَّ الذي جاء بها كاذب ومُخادع، مِمَّا ينُفِّر النـاس مِ 
فهُـم صَـفوة االله . عثة وبعدها لذلك ، جميع الأنبياء معصومون مِن الكذب قبل البَ . ورفض ما جاء بِه

  .مِن خَلْقه، يمتازون بالصدق والأمانة والشرف والكرامة،وهُم مُنـَزَّهون عن كُل سُوء وعَيْب ونقص
ــلاً . الرجــال فقــط  ات ، لأن النُّبــوَّة محصــورة فــيوأيضًــا ، لا تُوجــد نبَِيَّــ      ــلاً وعَقْ ،  وهــذا ثابــتُ نَـقْ

ــيدة مــريم نبَِيَّــة ، وهــي أعظــم امــرأة خَلَقَهــا االلهُ . والواقــعُ يُصــدِّقه  ولــو كــان هنــاك نبَِيَّــات ، لكانــت السَّ
يقة وأمُ نبــيٍّ ، وليَســت نبَِيَّــة . علــى الإطــلاق  إعــلاء شــأن رفِْقــة فــوق  ولكــن اليهــود أرادوا. وهــي صِــدِّ

   !.في زوجها النبيِّ إسحاق وابنها النبيِّ يعقوبمعَ أنهم يَطعنون قَدْرها، وتعظيمها بشكل لا تستحقه،
   .اهـ )) فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بِكْرُك  ] : (( ١٩:  ٢٧تَكْوين [ في و      



 

509

، ويتَّخــذه منهجًــا فــي حياتــه، فقــد   الكــذبَ يَحتــرف   إن النبــيَّ يعقــوبوَفْــق التَّــوراة المحرَّفــة ،      
وهل كان إسحاق سـاذجًا ! . ، ولا نَدْري هل صدَّقه إسحاق أَم لا   كذب على أبيه النبيِّ إسحاق

والحقيقةُ تقول إن التَّوراة البشـرية المحرَّفـة كَـذَبَتْ علـى إسـحاق .حتى يُصدِّق أكاذيب ابنه يعقوب ؟
عظيمـان  عيـوب والنقـائص والخطايـا والآثـام ، وهُمـا نبَِيَّـان كريمـانويعقوب معًـا، وقـد ألصـقت بهمـا ال

الأمـرُ فـي  .اهــ ))  يِّ امِـالأرَ  انَ عقـوبُ قلـبَ لابـَيَ  عَ دَ خَـوَ (( ] :  ٢٠:  ٣١تَكْـوين [ وفـي  .معصومان 
 غايـــة الغرابـــة والعجـــب ، فـــالمفروض أن علمـــاء اليهـــود حرَّفـــوا التَّـــوراةَ لتعظـــيم أنبيـــاء بنـــي إســـرائيل ،

ولكــنَّهم قــاموا بــالعكس ، لأن االله أعمــى بصــائرهم ، وسَــلَبَهم . وتصــوير اليهــود كشــعب االله المختــار 
وهــو أبــوهم وسَــيِّدهم وقائــدهم ) إســرائيل(كــان جــديرًا بــاليهود أن يعُظِّمــوا يعقــوب. الهدايــة والتوفيــق

الـــذي يَزعمـــون  )إســـرائيل ( وإذا كـــان هـــذا حـــال يعقـــوب . ورأســـهم، ولكـــنهم أهـــانوه وكـــذبوا عليـــه 
ـــير علـــى خُطـــاه،فكيفَ ســـيكون حـــال محمـــد وعيســـى عليهمـــا _ الانتســـاب إليـــه والإيمـــان بـــه، والسَّ

  .عليهما ، ويُكذِّبوهما  أن يَكفروا بهما ، ويَطعنوا فيهما ، ويَكْذِبوا مِن الطبيعي. _ة والسلامالصلا
ولابان هـو خـال . لابان ، وكذب عليه  وَفْقَ هذا النص التَّوراتي الباطل ، فإن يعَقوب خَدعََ قلبَ      

  .  ليَْئة وراَحِيل، وأبو زوجتيه ) إسرائيل ( النبيِّ يعقوب 
ـــزَّهٌ عـــن الخـــداع والكـــذب وكـــل العُيـــوب والنقـــائص  والنبـــيُّ يعقـــوب       وجميـــع . معصـــوم ، ومُنـَ

كمـا لتَّحايـل ،  الأنبياء مِن عائلات شريفة ومحترمة ، وليست عـائلات غارقـة فـي الكـذب والخـداع وا
لقد حاولَ علماءُ اليهود الذين حرَّفوا التَّوراةَ أن يُحطِّموا صـورة الأنبيـاء فـي . تُحاول التَّوراةُ تصويرها 

نفـــوس النـــاس ، لتحقيـــق أهـــدافهم الخبيثـــة ومصـــالحهم الدنيئـــة ، والحصـــول علـــى مكاســـب معنويـــة 
  .انة الواضحة وهذا هو الكفر الصريح ، والضلال الظاهر ، والخي. ومادية 

إلـى  لأنهم من الصغير إلى الكبير كلُّ واحد مُولعٌ بـالرِّبْح مِـن النبـيِّ  (( ] : ١٠:  ٨إِرْمِيا [ وفي      
  .اهـ )) الكاهن كلُّ واحد يعَمل بالكذب 

هـذا الـنصُّ و . تمثِّـل فـي النبـيِّ ثـَل الأعلـى المُ القُـدوة والمَ  تُحاول التَّوراةُ البشريةُ المحرَّفةُ تحطيمَ      
التـــوراتي الباطـــل يــَـزعم أن الجميـــع مُولعـــون بـــالربح ، ويقُدِّســـون المكاســـب الماديـــة ، وغـــارقون فـــي 

لأنبيــاء فاســدون ، والكهنــة أي إن ا. وطمعــم ، مِــن النبــيِّ إلــى الكــاهن تحقيــق شــهواتهم وجشــعهم 
  . حايلر والخداع والتَّ والقيادات الدينية والروحية فاسدة ، وكُل واحد يعَمل بالكذب والمكفاسدون،

بَـعٌ للأنبيـاء وبما أن القيادات الدينية فاسـدة ، فـإن جميـع أفـراد الشـعب فاسـدون ، لأن العـوام ت ـَ     
  .وإذا سقط الأصلُ ، فإن الفَرْع سيسقط . وإذا تَـلَوَّثَ المنبع ، فإن النهر سيصبح مُلَوَّثاً . والعلماء 
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ودَوْره العظـيم فـي في صُورة النبيِّ وصفاته الحميـدة،وراة التي تطعن وهذه النَّزعةُ المتطرفة في التَّ      
مــي إلــى تفريــغ القلــوب مِــن إنمــا هــي نزعــة تَـرْ مــات إلــى النُّــور بــإذن االله تعــالى، إخــراج النــاس مِــن الظل

ونشـر الكفـر والضــلال  وتحويـل الإنسـان إلـى وحــش بـلا عقيـدة دينيـة ولا ضــوابط أخلاقيـة ،الإيمان،
  .في الشهوات المُحرَّمة  لانحلال واتِّباع الأهواء وتحقيق المصالح الدنيئة والغرقوالفساد وا

  
  المكر_ ٧

_ يعنــي يعقــوب_ قــد جــاء أخــوك  : (( أن إســحاق قــال لابنــه عِيسُــو ]٣٥:  ٢٧تَكْــوين [ فــي      
لــديهم خُطــة مِــن الواضــح أن علمــاء اليهــود الــذين حرَّفــوا التَّــوراةَ ، كــان  .اهـــ )) بمكــر وأخــذ بركتــك 

، وتشــويه سُــمعته ، وتَـلْويــث سِــيرته ، حِقْــدًا عليــه ، ) إســرائيل ( منهجيــة لتــدمير صُــورة النبــيِّ يعقــوب 
،  يقُــدِّم هــذا الــنصُّ التَّــوراتي الباطــل صُــورةً ســيِّئة للنبــيِّ يعقــوب  .وكراهيــةً لظهــور الحــق علــى يَدَيــْه 

ومَـن الـذي اتَّـهَـمَ . انـة وأخـذ بركـةَ أخيـه عِيسُـو وخيفهو ماكر ومُحتال وخبيث ومُخـادع ، جـاء بمكـر 
  ! . والأبُ أعرف الناس بابنه الذي أنجبه . إنه والده النبيُّ إسحاق . ؟  ةيعقوب بهذه التُّهم

ـا يـدل       لقد وَصَفَ إسـحاق ابنـه يعقـوب بـالمكر والخيانـة والخديعـة وأخْـذ بركـة أخيـه عِيسـو ، مِمَّ
قهــا فــي المشــكلات والخــداع والكــذب والمكــر، وهــذا يُشــكِّك النــاس علــى فســاد هــذه العائلــة، وغر 

وهـذا مـا تسـعى  .فيها، ويبُعدهم عنها ، لأن العائلة تصبح مَحَل الصفات الدنيئة والأوصـاف السَّـيئة 
إنهـــا ترُيـــد تحطـــيم صُـــورة الأنبيـــاء ، ونـــزع عَظَمَـــتهم مِـــن النفـــوس ، . التَّـــوراةُ المحرَّفـــةُ إلـــى تحقيقـــه 

م ، ورفـض الـوَحْي والشَّـكُّ بالأنبيـاء يعنـي بالضـرورة الشَّـك بنُِبـُـوَّتهم ورسـالاته. لنـاس بِهـم وتشكيك ا
الذي جاؤوا به ، وعدم قَبول العقائد والشرائع والتعاليم التـي يَحملونهـا لإخـراج النـاس مِـن الظلمـات 

  .النصوص الدينية وتغييرها وهذا الخطةُ الخبيثة هي التي دَفعت علماءَ اليهود للتلاعب ب .إلى النُّور 
وكُـــل الخرافـــات . وبالتأكيـــد ، إن الأنبيـــاء معصـــومون ومُنـَزَّهُـــون عـــن كُـــل سُـــوء وعَيْـــب ونَـقْـــص      

  .والأكاذيب حَوْلهم ، إنما هي مِن مَنظور التَّوراة المحرَّفة ، ووَفْق عقائد اليهود الباطلة 
  

  التطاول على االله _ ٨
فهـي تُصـوِّرهم  . _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ لبشريةُ المحرَّفةُ صُورةً سيِّئة للأنبياء تقُدِّم التَّوراةُ ا     

لعظــيم ، ومُرسِـــلهم كأشــخاص وقحــين وكــاذبين ومُخـــادعين وضــالين ، يتَطــاولون علـــى االله خــالقهم ا
  .لهداية الناس ، فهُم يُخاطبون االله بأسوأ العبارات ، بلا إيمان ولا تعظيم ولا أدب 
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مِـن أكاذيـب ) أعظم أنبيـاء بنـي إسـرائيل وصـاحب التَّـوراة الأصـلية (  م يَسْلَم النبيُّ مُوسى ولَ      
فرجع موسى إلى الـرب وقـال يـا سَـيِّد  : ((]٢٢:  ٥خُروج [ ففي . التَّوراة المحرَّفةاليهود وخرافات 

 العظـيم بوقاحـة وسُــوء إن النبـيَّ مُوسـى كلــيم االله يُخاطـب االلهَ  .اهــ )) لمـاذا أسـأتَ إلـى هـذا الشــعب 
  .وهذا كفرٌ واضحٌ ، وضلال ظاهر ، ووقاحة مكشوفة . أدب ، ويَصفه بأنه أساءَ إلى الشعب 

إنَّ االلهَ خَلَــقَ النــاسَ ، وأحســنَ إلــيهم ، ومــنحهم الــنـِّعَمَ التــي لا تُـعَــدُّ ولا تُحصَــى ، وااللهُ مُنـَــزَّهٌ عــن      
لأنــه الخــالق العظــيم الــرحيم بعبــاده ، والنــاسُ يُســيئون إلــى  العيــوب والنقــائص ، لا يُسِــيء إلــى أحــد ،

  .أنفسهم ، واالله لا يَظْلِم أحدًا ، والناس يَظْلمون أنفسهم بالمعاصي والذنوب 
ــيئة معصــومٌ ، ومُنـَــزَّهٌ عــن الكفــر والضــلال  والنبــيُّ مُوســى       وهــو  . والوقاحــة وكُــل الصــفات السَّ

وأكاذيــبُ . قْتــه بـاالله تعـالى ، ويُخاطبـه بــأدب وتعظـيم واحتـرام وتقـديس كلـيمُ االله وأعْلـَم النـاس فـي وَ 
  .مُطَهَّر لنبيُّ المعصوم الشريف الطاهر الفهو ا. وسُمعته  التَّوراة لا تُؤثِّر في سيرة النبيِّ مُوسى 

 اذا لـم أجـد نعمـةً فقال موسى للرب لماذا أسأتَ إلى عبـدكَ ولمـ ] : (( ١١:  ١١عَدَد [ وفي      
يتَطـاول مُوسـى علـى االله تعـالى ،  .اهــ )) ا الشعب علـيَّ لَ جميع هذقْ نكَ وضعتَ ثِ في عينيكَ حتى إ

نَـي ) . مُوسـى ( ويتَّهم الخالقَ بأنه أسـاءَ إلـى عبـده  وأيضًـا ، يعتـرف مُوسـى بأنـه لـَم يجـد نعمـةً فـي عَيـْ
الأزمـات والمشـكلات ، لأن االله وضـع االله، أي إن االله أساءَ إلى مُوسى ولَم ينُعِم عليـه ، وأغرقـه فـي 

مــه ، وهــذه إســاءة واضــحة مِــن االله ثقِْــلَ جميــع الشــعب علــى مُوســى ، وحَمَّلــه فــوق طاقتــه ، ولــَم يرح
وفِعْـــلُ االله يفَتقـــر إلـــى الحكمـــة والرحمـــة ، وبـــذلك يكـــون االلهُ قـــد أســـاءَ إلـــى مُوســـى . وسُــوء تصـــرُّف 

عـاني الباطلـة موجـودة فـي الـنص التَّـوراتي المحـرَّف ، هـذه المو  .بوضوح ، وباعتراف مُوسى شخصيًّا 
ــ وهــذه  .بيــنهم  ال لإضــلاهم، ونشــر الفســاد والكفــرويُحــاول علمــاءُ اليهــود تَسْــويقها للعــوام والجهَّ

  . الحِيلة لا تَـنْطلَي إلا على الأغبياء والسُّذج
لهدايـة النـاس وإخـراجهم مِـن ) الأصـلية ( ، وأنـزلَ عليـه التَّـوراةَ  االله اختارَ مُوسى نبيًّا ورسـولاً إن      

لقــد أحســنَ االلهُ إلــى عبــاده ، . وااللهُ هــو الــرحمن الــرحيم ، لا يُسِــيء إلــى أحــد . الظلمــات إلــى النُّــور 
وأنعــمَ علــيهم ، ولَــم يَخلقهــم ليُِــدمِّرهم ويعُــذِّبهم ويَظْلمهــم ، فــااللهُ مُنـَــزَّهٌ عَــن كُــل العيــوب والنقــائص ، 

يُكلِّـف  وااللهُ لا. نَّته ، وهو غنيٌّ عنهم ، لا يَحتاجهم ، وإنما هُم الـذين يحتاجونـه يَدعو الناسَ إلى جَ 
  .نَـفْسًا إلا وُسْعَها ، ولا يُحمِّلها فوق طاقتها 

لَــه أمانــةَ الــوَحْي وتبليغــه إلــى النــاس لهــدايتهم وإرشــادهم       وااللهُ . لقــد أوْحَــى االلهُ إلــى مُوســى ، وحَمَّ
  .مُنـَزَّه عن العبث والفوضى والطَّيش والظلم ه ، فهو الخالق العظيم الحكيم السالتيَـعْلَم أين يضع ر 
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ةَ والرســالةَ وَوَحْــيَ الســماء ، وبَـلَّــغَ الأما حَمَــلَ النبــيُّ مُوســى  وقــد      ــوَّ نــةَ كاملــةً بــلا زيــادة ولا النُّبـُ
والنبـيُّ مُوسـى . ئةلجهل والصفات السَّـي، مُنـَزَّهًا عن الكسل واعظيمًا ان نبيًّا شريفًا ورسولاً ، وكنقُصان

ولا يتطـاول  ق في وقتـه بـاالله تعـالى ، يُخاطبـه بـأدب واحتـرام وتعظـيم وتقـديس ،لْ كليم االله وأعلم الخَ 
  .عبد االله ورسوله ، وقد قامَ بأداء حق العبودية وحق الرسالة بكل نجاح  على خالقه ، فموسى

وإذا تـــركتُم (( : قـــال للشـــعب ) النبــيَّ يوُشَـــع بـــن نـُـون ( أن يَشُـــوع ]  ٢٠:  ٢٤يَشُـــوع [ فــي و      
تصـرُّ التَّـوراةُ البشـريةُ المحرَّفـةُ علـى الكـذب  .اهــ )) الربَّ وعبـدتُم آلهـةً غريبـة يرجـع فيُسـيء إلـيكم 

، وتصرُّ أيضًا علـى وصـف االله بأنـه يُسـيء للنـاس ، ويَظلمهـم، _عليهم الصلاة والسلام_على الأنبياء
شَرْعنته وإعطائـه الغطـاء لِ  وهذا الكذبُ الصريحُ موضوع على لسان النبيِّ يوُشَع . هم ويعتدي علي

وااللهُ مُنـَزَّهٌ عـن الإسـاءة للنـاس وظلُمهـم والاعتـداء علـيهم ، والنبـيُّ يوُشَـع مُنـَـزَّهٌ عـن الكـذب .  الديني
  . ى ، وأفضل مَن عَبَدَه وعَظَّمَهق باالله تعاللْ فالأنبياءُ أعلم الخَ . ووصف االله بما لا يلَيق بِعَظَمَته

  
  اتِّخاذ الآلهة _ ٩

يعتمــدون علــى منهجيــة إهانــة الأنبيــاء والكــذب علــيهم ،  إن علمــاء اليهــود الــذين حرَّفــوا التَّــوراةَ      
وهذا دليـل . وتصويرهم كأشخاص كافرين مُنحرفين ضَالِّين مُضِلِّين ، بلا إيمان ولا شرف ولا أخلاق 

أعظـم النـاس _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ فالأنبيـاءُ . يـف التَّـوراة وتغييرهـا وتبـديلها واضح على تَحْر 
ــا ، وهُــم ســادة النــاس وأشــرافهم ، ومعصــومون مِــن كُــل  وأفضــلهم وأقــواهم إيمانــًا ، وأحســنهم أخلاقً

  .سُوء ، ومُنـَزَّهون عن كل عَيْب ونَـقْص 
لقــد اختــارَ االلهُ  .اهـــ ))  ابوكً سْــمَ  وصــنعه عِجــلاً وصــوَّره بالإزميــل  ] : (( ٤:  ٣٢خُــروج [ وفــي      

، وأوْحَى إليهما ، لهداية الناس وإرشادهم ، وإخراجهم _ عليهما الصلاة والسلام _ مُوسى وهارون 
الــنَّص التَّــوراتي  هــذا حَسَــب_ ولكــنَّ هــارون . مِــن ظلُمــات الجهــل والكفــر إلــى نــُور العِلــم والإيمــان 

بـُودًا وكًا ، كَـي يتَّخـذوه إِلَهًـا مَعْ بمَسْـ ر والضلال حيث صَنَعَ لهم عِجْلاً ه إلى الكفقادَ قـَوْمَ _ المحرَّف 
وبـذلك ، يكـون هـارون  .صوَّره هارون بالإزميل وصنعه بإتقان ليصير إِلَهًا لِقَوْمـه  .مِن دُون االله تعالى 

  .والحق  والهداية يمانمِن إرشادهم إلى الإ قـَوْمَه إلى الكفر والضلال والباطل بدلاً  قد أرشدَ 
، فهـو معصـومٌ مِـن الكفـر والضـلال والـذنوب ،  وهذا كذبٌ تَـوْراتي واضح على النبيِّ هارون      

 .وأرشـــدَ قَومـــه إلـــى الإيمـــان بـــاالله وتَوحيـــده وعبادتـــه وطاعتـــه ، ولَـــم يرُشِـــدهم إلـــى الكفـــر والضـــلال 
، وهذا _ عليهما الصلاة والسلام _ ى وهارون والخرافاتُ التَّوراتية تُشير إلى حِقد اليهود على مُوس
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الحقــد الــذي يغَلــي فــي قلــوب اليهــود ، دفعهــم إلــى تغييــر نصــوص التَّــوراة بحيــث تَطعــن فــي هــذين 
لإهانتهمــا  ، علــى مُوســى وهــارون ، اليهــود الــذين حرَّفــوا التَّــوراةَ  كَــذَبَ علمــاءُ   .الرَّسُــوليَْن الكــريمَيْن 

وهــذا يــدل علــى حســد اليهــود وحِقــدهم  .معتهما ، وتشــويه سِــيرتهما والطعــن فيهمــا ، وتَـلْويــث سُــ
  .واتِّباعهم لأهوائهم ، وحرصهم على مصالحهم المادية ومكاسبهم الدنيئة 

وكــان فــي (( ] :  ٤:  ١١الملــوك الأول [ ففــي .  ولَــم يَسْــلَم مِــن أكــاذيبهم النبــيُّ سُــلَيمان      
مــع الــرب إلهِــه   ء آلهــة أخــرى ولــم يكــن قلبُــه كــاملاً قلبَــه ورا زمــان شــيخوخة سُــليمان أن نســاءه أَمَلْــنَ 

ـــن ، خضـــع لإمـــلاءات نســـائه ، وانصـــاعَ  .اهــــ ) )كقلـــب داود أبيـــه  إن سُـــلَيمان عنـــدما كَبـُـــرَ فـــي السِّ
لرغباتهن ، ونَسِيَ الإيمانَ وعبـادةَ االله ، حيـث إن نِسـاءه أَمَلْـنَ قلبـه وراء آلهـة مَعبـودة مِـن دُون االله ، 

ولَم يكـن . أخلاقيًّا آلهةً مِن دُون االله، وكفرَ، وضَلَّ طريقَه، وصارَ مُنْحَرفِاً دينيًّا و  يمانُ لَ ذا عَبَدَ سُ وهك
وهذا يعني أن سـليمان كـان غارقـًا فـي الشـهوات والملـذات مَـعَ  .مَعَ االله كقلب داود أبيه  قلبه كاملاً 

سقات ، أَمَلْنَ قلبه وراء الآلهـة المعبـودة مِـن دون نسائه ، وعقله وقلبه معهنَّ ، وهُنَّ نساء كافرات فا
. معَ االله كقلـب داود أبيـه كاملاً   وكان قلبُ سليمان مُلَوَّثاً ، وفيه شوائب شِركية ، ولَم يكن قلبه. االله 

صَــمُوئيل الثــاني ، [ ففــي . أبيــه ، وصــوَّرته فــي أســوأ صُــورة مَــعَ أن التَّــوراة المحرَّفــة طَعنــت فــي داود 
، ب بِهـا فأخـذهاتزعم التوراة أن داود رأى امرأةً جميلة تستحمُّ ، فأُعجِ ] : اح الحادي عشر الأصح

كــان داود يتصــرَّف بهــذا   وإذا .، ثــم أرســل زوجهــا إلــى الحــرب ليــتخلص منــه تلـَـبِ وضــاجعها ، فحَ 
  .  مع االله ؟ ، وكيف يكون قُدوةً لابنه سُلَيمان ؟ الشكل المُخزِي ، فكيفَ يكون قلبه كاملاً 

داود  إن. هي دليل واضح على تحريف التَّوراة وتغييرها وتبـديلها  هذه الأكاذيب المفضوحةإن      
عَبـَدَا االلهَ وَحْـدَه، وأرشــدا . وسُـلَيمان نبَِيَّـان كريمـان شـريفان معصـومان مــن الكفـر والضـلال والـذنوب 

وقــــد .لحميــــدة والصــــفات الحســــنةالنــــاسَ إلــــى توحيــــد االله وعبادتــــه وطاعتــــه ، والتَّحَلِّــــي بــــالأخلاق ا
ولكــنَّ . مِــن أنبيــاء بنــي إســرائيل مــاالتَّــوراةُ المحرَّفــةُ فــي أســوأ صُــورة وأبشــع حالــة ، مــعَ أنه ماصــوَّرته

فـي صُـدور علمـاء اليهـود الـذين  يعًا هـو حِقـد أعمـى ، ونـارٌ مُتأجِّجـةالحقد اليهودي على الأنبياء جم
ـــوا بنصوصـــها  ـــلَيمان  .حرَّفـــوا التَّـــوراةَ وتلاعب مُنـَزَّهـــان عـــن _ عليهمـــا الصـــلاة والســـلام _ وداود وسُ

  .خُرافات التَّوراة 
فغضب الـربُّ علـى سُـليمان لأن قلبَـه مـال عـن الـرب إلـهِ  ] : (( ٩:  ١١الملوك الأول [ وفي      

 لَيمان هــذا الــنصُّ الخرافــي الــوهمي لا يــُؤثِّر فــي النبــيِّ سُــ .اهـــ )) إســرائيل الــذي تــراءى لــه مــرَّتَـيْن 
،  لَيمان مَــعَ االله جُملــةً وتفصــيلاً إن قلــب سُــ. وإيمانــه العظــيم ، وســيرته العطــرة ، وسُــلوكه الشــريف 
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وقلُـوب الأنبيــاء لا تَميــل عــن االله الــذي خلقهــم واصـطفاهم وكلَّفهــم بأعبــاء النُّبــوَّة والــوَحْي ، وشــرَّفهم 
، ولا )التَّـوراة( كلامه ، وبدَّلوا كتابـه السـماوي  وااللهُ يغَضب على أعدائه الذين حاربوه ، وحرَّفوا.بذلك

ونه ، وقد عَصَمَهم مِن كُل سُـوء، ، فهُم صَفوة االله مِن خَلْقه ، يُحِبُّهم ويُحِبُّ يغَضب على أنبيائه الكرام
ـــرهم مِـــن كُـــل نقـــص ونـــزَّههم عـــن كُـــل عَيـــب  . ولهـــم المكانـــة العظيمـــة فـــي الـــدنيا والآخـــرة . ، وطهَّ

  .يَدخلونها ، ولا يَخرجون مِنها . ن كَذَبوا عليهم نارُ جهنم ، خالدين فيها أبدًا ولأعدائهم الذي
  
  التظاهر بالجنون _  ١٠

  
ــديهم (( :  ] ١٣:  ٢١صَــمُوئيل الأول [ فــي       ــين أي ــالجنون ب ــه فــي أعيــنهم وتظــاهر ب فغيَّــر عقلَ

لتصـرُّفات لـو فعلهـا طفـل هـذه ا. اهــ  ))وأخذ يُخَرْبِش على مصـاريع البـاب ويُسـيل ريقَـه علـى لِحيتـه 
قِيــل عنــه إنــه مجنــون أو ســفيه أو أبلــه أو جاهــل ، وهــي تصــرُّفات ســيِّئة لا تلَيــق بالأطفــال صــغير ، لَ 

  .دَّبين أبناء العائلات المحترمة ، وتُشير إلى عدم تربية الوالدَيْن لهذا الطِّفل الأحمق ؤ المُ 
فــالنبيُّ  . تَّــوراتي المحــرَّف يتحــدَّث عــن النبــيِّ داود أن هــذا الــنص ال الصــادمة لكــنَّ المفاجــأة     

داود قامَ بهذه التصرفات الطائشة والسلوكيات المعيبـة أمـام النـاس، وهُـم ينَظـرون إليـه ، ويَضـحكون 
  .مُهرِّج في السِّيرك يقوم بحركات غريبة ومُضحِكة كال لقواه العقلية ، اعليه، باعتباره مجنوناً فاقدً 

لا تنَطلــي علــى أحــد ، ،  لأكاذيــبُ التــي ألصــقتها التَّــوراةُ المحرَّفــةُ بصــورة النبــيِّ داود وهــذه ا     
ــلوك ، ورســولٌ عظــيم ، داود نبــيٌّ كــريملأن  ،  يَمتــاز بالــذكاء والحِكمــة والفِطنــة وحُســن الســيرة والسُّ

ثــَـل لعُليـــا والمَ ويتصـــرَّف بشـــكل عقلانـــي ومُتَّـــزِن ، ولـــه مكانـــة عظيمـــة فـــي المجتمـــع ، فهـــو القُـــدوة ا
ــامي  ةَ بأمانــة واقتــدار ، وجــاء لإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النُّــور . السَّ ــوَّ وقــد حَمَــلَ الــوَحْيَ والنُّبـُ

  .بإذن االله تعالى 
ـــرون ، ومُنـَزَّهُـــون عـــن كـــل النقـــائص والعُيـــوب ،       والأنبيـــاءُ جميعًـــا معصـــومون ، وطـــاهرون ، ومُطهَّ

ــ ــازون بالصــلابة الذهني حُســن و  ، والبلاغــة ، والفصــاحة ، ، والتفكيــر البـَنَّــاء ، والــذكاء الخــارق ةويَمت
  .  والاتِّزان ، والحِكمة ، البيان
تصــرَّفَ نبــيٌّ مِــن الأنبيــاء بِطَــيش وسَــفَه ، لهــربَ النــاسُ مِنــه ، واعتبــروه شخصًــا أحمــق ، لا  وْ لَــوَ      

معنى الوَحْي والنُّبـُوَّة والرسالة ، وتنهـار الـدَّعوة وبالتالي ، يبَطل . ينبغي الاستماع لكلامه ولا تصديقه 
  .  دَعوة جميع الأنبياء بلا استثناء، وهي الهادفة إلى عبادة االله وَحْدَه الإسلامية
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الذي لا يقَبـل االلهُ ) الدين السماوي الوحيد ( الأنبياءُ كُلُّهم يعَتنقون دِينًا واحدًا ، وهو الإسلام و      
رَه ، لكن ال   .شرائع مُتغيِّرة ومختلفة باختلاف الزمان والمكان وطبيعة الأقوام والأمم غَيـْ

عوائق ، كان الأنبيـاءُ ومِن أجل نشر الإسلام دُون شُبهات ، وسَيْرِ الدَّعوة على أكمل وجه دون      
لأن أيَّ قـادح ى مَوْتهم ، قبل البَعثة وبعدها ، كُل ما يَـقْدَح في نُـبـُوَّتهم مِن مِيلادهم حت  معصومين مِن

، فــي النُّبـُــوَّة ، وأيَّ عَيْــب فــي النبــيِّ ، وأيَّ شُــبهة فــي الرســالة والــدَّعوة، ســو  ــر النــاسَ مِــن النبــيِّ ف ينُفِّ
، ولا  والنُّبـُــوَّة والرسـالة والــدَّعوة شُــكُّون فِيـه ، فينهـار معنــى الـوَحْيتعـدون عنـه ، ويَـهْربــون مِنـه ، ويَ يَبف

لـذلك كـان الأنبيـاء معصـومين وطـاهرين ، يَمتـازون . ولا جَدْوَى مِن نَشْـره  ين،تُصبح هناك أهمية للدِّ 
  .بالصفات الحميدة التي تَجذب الناس وتَستقطب الأتباع وتُحبِّبهم في الدِّين لعبادة االله وَحْدَه 

  
  تائم الشَّ _  ١١
قـــال لـــه سُـــبَّ  دَعُـــوه يَسُـــبَّ لأن الـــربَّ  : ((أن داود قـــال ] ١٠:  ١٦صَـــمُوئيل الثـــاني [ فـــي     
رَّفوا وهذه أُكذوبة فاضحة اخترعها علماءُ اليهود الذين ح. يأمرُ االلهُ بِسَبِّ نبَِيِّه داود وشَتْمه  .))وددا

، وحسـدهم لـه، وكـراهيتهم )مِـن بنـي إسـرائيل(  وهذا يدل علـى حِقـدهم علـى النبـيِّ داود . التَّوراة
ــه  ــيرته ، لــذلك حــاولوا ت. للحــق الــذي ظَهــر علــى يَدَيْ حطــيم صــورته ، وتَشــويه سُــمعته ، وتَـلْويــث سِ

ــدَعوة النــاس إلــى سَــبِّه وشَــتْمه والطعــن فيــه والتطــاوُل عليــه  وإذا كــانَ االلهُ يــَأمر بســبِّ داود  .وذلــك بِ
وشَــتْمه ، فهــذه دَعْــوة للنــاس لِسَــبِّه وشَــتْم الأنبيــاء جميعًــا ، لأن الطعــن فــي نبــيٍّ هــو طَعْــن فــي جميــع 

وهــل أرســلَ االلهُ أنبيــاءه لهدايــة النــاس  .د،ودِينهم واحــد، ومــنهجهم واحــدن مُرْسِــلهم واحــالأنبيــاء، لأ
إن حِقْـد اليهـود علـى . وإرشادهم إلى عبادة االله وَحْدَه أَم لِدَعوة الناس إلى سَـبِّ الأنبيـاء وشَـتْمهم ؟ 

بَــر مِــن أبــرز أُســس تَحْريــف الأنبيــاء الــذين أرســلهم االلهُ لإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النُّــور ، يُـعْتَ 
ـــوَاح وضـــلال ظـــاهر  .التَّـــوراة  ـــق الـــنص التـــوراتي . ولا شَـــكَّ أن سَـــبَّ نبـــيٍّ أو شَـــتْمه هـــو كفـــرٌ بَـ ووَفْ

ــوْراتي . حــرَّف ، فــإن االلهَ يــَأمر النــاس بــالكفر والضــلال ، لأنــه أمــرَ بســبِّ نبَِيِّــه داود المُ  وهــذا كــذبٌ تَـ
  .واضح 

إن االلهَ اختــارَ الأنبيــاءَ  .اهـــ )) بعــد هــذا فــتح أيــوبُ فــاهُ وسَــبَّ يومَــه ((  :] ١:  ٣أيــوب [ وفــي      
والأنبيـاءُ مَعْصُـومون ،  .لأنهم أفضـل النـاس ، وأنقـاهم قلُوبـًا ، وأعظمهـم نُـفُوسًـا ، وأحسـنهم أخلاقـًا 

، والفصـاحة، يتميَّزون بـالأخلاق الحميـدة ، والقُـدرات العقليـة الفائقـة ، والأدب . وشُرفاء ، وأطهار 
  . وهُم مُنـَزَّهُون عن السَّب والشتائم والتلفُّظ بالألفاظ السَّيئة . والبيان 
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وشَــتْمُ الأيــام . سَــبَّ أيــوبُ يَـوْمَــه وشَــتَمَه ، ســاخطاً علــى قضــاء االله وقـَـدَره ، غَيــر راضٍ بحياتــه      
  . م الرضا بأحكامه وقضائهوالطَّيْش ، والسخط على االله ، وعدوالسنين والزمن ، يدل على الضِّيق 

ثـَل فـي الإيمـان والصـبر وتحمُّـل ، الـذي يُضـرَب بـِه المَ  وهذا كذبٌ واضـح علـى النبـيِّ أيـوب      
وقــد حــاولَ علمــاءُ اليهــود . الشــدائد والصــعوبات ، والاستســلام لأمــر االله وحُكمــه وقضــائه وقـَـدَره 

  . وعقولهم،وتَشويه سُمعته وسِيرتهفي أذهان الناس  الذين حرَّفوا التَّوراة تحطيمَ صُورة النبيِّ أيوب 
ــدَره، غــاظهم أن يكــون أيــوب المَ       ــامية فــي الصــبر والرضــا بقضــاء االله وقَ ثَــل الأعلــى والقُــدوة السَّ

فاخترعوا نصًّا تَـوْراتيًّا مِن أفكارهم الشخصية، يَخـدم مصـالحهم، ويُحقِّـق رغبـاتهم، ويـَدعم أهـواءهم، 
واليهـودُ غـارقون فـي الحقـد علـى . بَّ يَـوْمَه ساخطاً علـى االله ، ورافضًـا لقضـاء وقـَدَره واتَّهموه بأنه سَ 

  .وهذه صفات اليهود التي يَشْتهرون بِها . الأنبياء وحسدهم ورفض الحق الذي جاؤوا بِه 
ـ .اهـ  ))قد كرهتْ نَـفْسي حياتي  : ((أن أيوب قال ]  ١:  ١٠أيوب [ وفي       د هذا تشويه مُتعمَّ

، ومحاولـة يائسـة لتقديمـه كشـخص فاسـد بـائس مُكتئـب سـاخط علـى قضـاء  لصورة النبـيِّ أيـوب 
حرَّفة ، سَبَّ أيوب يَـوْمَه ، وشَتَمَ زمانهَ ، وكَرهَِ حَيَاته ، ومَلَّ مِـن الوجـود ، ووَفْق التَّوراة المُ . وقَدَره االله

عَبَة ، ومعنوياته مُنهارة ، ويعُاني مِ    .  ن الألم والضياع والقلق والاكتئاب لأن نفْسيته مُتـْ
لقـد اختــارهم . مُنـَزَّهُـون عــن هـذه الأكاذيـب والخرافـات _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ والأنبيـاءُ      

مِـن قــُدرات  بمـا يَمتلكونــهااللهُ لأنهـم أعظـم البشــر ، وحَمَّلَهـم مسـؤولية تبَليــغ الـوَحْي الإلهــيِّ للنـاس ، 
وقلــوبُ الأنبيــاء مُعلَّقــة بــاالله تعــالى ، وااللهُ . يــة هائلــة ، وبنُيــة جســمية قويــة عقليــة كبيــرة ، وطاقــة رُوح

ناصــرهم ومُؤيِّــدهم ومُعيــنهم ، فــلا يُصــابون باليــأس مِــن رحمــة االله تعــالى ، ولا يفَقِــدون الأمـــلَ ، ولا 
ادة االله وَحْـدَه، إنهم واثقون باالله، وقَضَوْا حياتهم في الدعوة إلى عبـ. ينَهارون أمام الأزمات والشدائد

ـــاب  ـــأس ولا اكتئ ـــل ولا كســـل ولا ي ـــلا مَلَ ـــاس وإنقـــاذهم وإرشـــادهم ،  .ب ـــة الن والأنبيـــاءُ جـــاؤوا لهداي
، ولَــم يــَأتوا وإخــراجهم مــن الظلمــات إلــى النُّــور ، وصــناعة الأمــل المشــرق فــي الحاضــر والمســتقبل 

إن الأنبيـاء هُـم القُـدوة . والقـرف ، وتحطيم معنوياتهم ، ونشر السـلبية والاكتئـاب لتدمير حياة الناس
وَفْـق عقائـد اليهـود ،  .اهــ )) ملعـونٌ اليـومُ الـذي وُلـدتُ فيـه ((  ] : ١٤:  ٢٠إِرْمِيا [ وفي  .ثَلوالمَ 

فهــل يوُجــد نبــيٌّ يأتيــه وَحْــي . وهــا هُــوَ يلَعــن اليــومَ الــذي وُلــِدَ فِيــه . فــإن إِرْمِيــا مِــن أنبيــاء بنــي إســرائيل 
ـــوْمَ مِـــيلاده الســـماء يَـلْعَـــنَ  إن الأنبيـــاء أعلـــم الخلـــق بـــاالله تعـــالى ، يعبدونـــه وَحْـــدَه ، ويَحمدونـــه ، . يَـ

ــدُّ ولا تُحصَــى مــه التــويَشــكرونه علــى نعَِ  ــاة  وبــدلاً . ي لا تُـعَ ــا االلهَ علــى مَنحــه الحي مِــن أن يَشــكر إِرْمِي
مُخْـزِي ، ويَسُـبُّ يقـوم بهـذا العمـل البنـي إسـرائيل  وإذا كـان أحـد أنبيـاء. والنُّبـُوَّة ، يلَعن يَــوْمَ مِـيلاده 
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خَلْــقِ فـي أحســن صُــورة وأفضـل شــكل ، فمــاذا شـكر االلهَ علــى نعِمــة الوجـود والويَشْـتُم ويَـلْعَــن ، ولا يَ 
وإذا كانــت القُــدوة مُنهــارة بهــذا الشــكل البــائس ، كيــف ســيكون . ســيفعل عــوام النــاس مِــن اليهــود ؟ 

إن أكاذيــب التَّــوراة تُشــير بوضــوح إلــى تحريفهــا وتبــديلها ،  .؟ موقــف الأتبــاع والمــؤمنين بهــذا النبــيِّ 
  .في الأنبياء والعلماء والصالحين ، يُـعْتَبَر أحد أهم أركان فلسفة التلاعب بنصوص التَّوراة  والطعنُ 

  
  البـُنـُوَّة_  ١٢

  
 .))وَلـدتُكَ  أنـا اليـومَ . قال لي أنتَ ابني. إني أُخبِر من جهة قضاء الرب ((]: ٧: ٢مزامير[ في      

. إن مصدر كُفر اليهود والنصارى واحد، فهذان الفريقان يُحـاولان باسـتماتة الانتسـاب إلـى االله تعـالى
  .يقُدِّمون أنفسهم كأبناء الله وأحباب له ، وأنه أبوهم ) اليهود والنصارى ( وأهلُ الكتاب 

وأهـانوه ، وحـاولوا  ا فـي النبـيِّ داود والعجيبُ أن علماء اليهود الذين حرَّفـوا التَّـوراةَ قـد طَعنـو      
ــة ضِــده  ــراع نصــوص تَـوْراتي ــه ، واخت ــيرته بالكــذب علي وفــي هــذا الــنص التَّــوراتي . تَشْــويه سُــمعته وسِ

وتقديســه وإعــلاء شــأنه وقـَـدْره ، ) عَلــى غَيــر العــادة ( حــرَّف، حــاولَ علمــاء اليهــود تعظــيم داود المُ 
. عليــه ، وعظَّمــوه بالكــذب عليــه  لقــد أهــانوه بــالافتراء. يَـقُــل  ولكــن بالكــذب عليــه ، وتَـقْويلــه مــا لــَم

  .وفي كلا الحالتين ، ابتعدوا عن المنهج الوسطي المعتدل ، وكانوا غُلاةً ضَالِّين مُضِلِّين 
أي إنه لَم يأَتِ بكلامٍ مِن عِنـده ، وإنمـا مِـن عنـد . إن داود يُخبِر عن االله ، ومِن جهة قضاء االله      
وقــد فــُوجِئ داود بهــذا الكــلام لأنــه لــَم يكــن . أنــا اليــوم وَلــَدتُكَ . أنــتَ ابنــي : لــذي قــال لــداود االله ا

  .يقة ، ليَِعرف داود أنه شخص مهم يَـعْلَم أنه ابن االله ولا أن االله وَلَدَه ، ولكن االله أخبره بهذه الحق
ولا شك أن النبـيَّ . ظيم داود هذا الكذبُ الرخيص الذي اخترعه علماءُ اليهود ، يَـهْدف إلى تع     
. يه والطعن في صفات االله مِن أجله، ولا يَحتاج إلى الكذب علعظيم القَدْر ، ورَفيع الشأن داود 

إن االله هــو الخــالقُ الــذي لــَم يلَِــدْ ولَــم يوُلَــد ، وهــو مُنـَــزَّهٌ عــن مُشــابهة خَلْقــه الــذين يتزوَّجــون ويلَِــدُون 
وااللهُ لا يُشبِه شيئًا ، ولا يُشْبِهه شَيء ، . ، ويُجانِسه ، ويُشْبِهه صفات أبيهيَحْمِل والابنُ . ويتكاثرون 

  .وااللهُ مُنـَزَّهٌ عن صفات المخلوقين ، ومُشابهةِ الحوادث . ولا يُجانِسه أحد 
رة ن الواضح أن فِكـومِ " . العهد القديم " والجديرُ بالذِّكر أن النصارى يؤُمنون بالتَّوراة باعتبارها      

خفى أن اللاحق مُتأثِّر ولا يَ . ، فنقلوها مِن داود إلى المسيح ، وَلَدَه االلهُ ، قد أعجبتهم وجود ابن الله
لقد جَعل اليهودُ داود ابنـًا الله ، .حرَّفسابق على وجود الإنجيل المُ  حرَّفةووجودُ التَّوراة المُ . بالسابق
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. أخـذها النصـارى ، فجعلـوا المسـيح ابنـًا الله ، وَلـَدَه االلهُ  وهـذه الفكـرةُ الوهميـةُ الباطلـةُ ،. وَلَدَه االلهُ 
  .  !ولا يوُجد أحد أحسن مِن أحد 

 ، وقد كَذَبَ اليهودُ والنصارى على االله الخالق العظيم الذي لَم يلَِدْ ولَم يوُلَدْ ، وليس لـه شـريك     
ولا . كـذب النصـارى علـى المسـيحوكذبَ اليهود علـى داود، و . ولا شَبيه ولا نِد ولا وَلد ولا صاحبة 

شَــــكَّ أن المســــيح وداود نبَِيَّــــان عظيمــــان ورســــولان كريمــــان ، ولا يَحتاجــــان إلــــى الكفــــر والضــــلال 
  .والكذب لرفع شأنهما وتعظيم قَدْرهما 

للمسـيح  ةتبـاره ابنـًا الله ، ولا تُوجـد مَزيَِّـلـداود باع حرَّفـة ، لا تُوجـد مَزيَِّـةووَفْق التَّـوراة البشـرية المُ      
ــا الله ، إذ إن كُــل النــاس أبنــاء االله وأولاد االله  أن أبنــاء االله  ] : (( ٢:  ٦تَكْــوين [ ففــي . باعتبــاره ابنً

   وفـي.  ))د للـرب إلهكـم أنـتم أولا((  ]: ١:  ١٤تَـثْنيـة [ وفـي .  ))أنهنَّ حسنات  رأَوا بناتِ الناس
وبالتــالي ، كُــل  . اهـــ)) ا وعِــزًّ  االله قَــدِّموا للــرب مَجــدً قَــدِّموا للــرب يــا أبنــاءَ ا((  :] ١:  ٢٩مزاميــر [ 

  .وهذه صِفة عامَّة وشاملة للجميع بلا تمييز ولا طبَقية ولا فـَوْقية . الناس أبناء االله وأولاد للرب 
ــى مجازيًّــا ، ولا تعنــي أن االلهَ  ومِــن      ــوَّة تَحْمــل معنً ــدَهم الواضــح أن هــذه البـُنـُ . أنجــبَ النــاس ووَلَ

ــة : المعنــىو  ــة والرعاي ــكم بالعناي ــار ، الــذي اخْتَصَّ ــعْبه المخت إنكــم أحبــاب االله وصَــفوته مِــن خَلْقــه وشَ
   .ختيار والتفضيل على سائر الناس،ورَفْع شأنكم،وتعظيم قَدْركم،وتقديس مكانتكموالاصطفاء والا

وهــذه . بشــر ، وأعظــم النــاس حرَّفــةُ تقُــدِّم اليهــود كشــعب االله المختــار ، وأحســن الوالتَّــوراةُ المُ      
واليهـــودُ غـــارقون فـــي الكفـــر . العقيـــدةُ التَّوراتيـــة باطلـــة ، لأنهـــا دَعْـــوى عريضـــة بـــلا دليـــل ولا برُهـــان 

  .والضلال والكذب على االله وأنبيائه ، وتحريف الكُتب الدينية ، والتلاعب بالنصوص الشرعية 
  

  الطَّيش_ ١٣
  

ــا [ فــي       ــوا وراءَ والأ ] : (( ٨:  ٢إِرْمِي ــل وذهب ــاءُ تنبَّــأوا ببِـَعْ ــدِّم التَّــوراةُ . اهـــ  ))مــا لا ينَفــع نبي تقُ
و إلـهٌ كـان يعُبـَد علـى فقـد تنبَّـأوا ببِـَعْـل ، وهـ. صورةً في غاية السُّـوء والقُـبح للأنبيـاء حرَّفةُ البشريةُ المُ 
وذَهَـبَ الأنبيـاءُ  .وبَـعْلَبـَك مشـق مل في زمن مملكة إسـرائيل ، واعْتُبـِرَ لاحقًـا مُوَازيِـًا لإلـه دجبال الكر 

وراء ما لا ينَفع ولا يفُيد ، وهذا يدل على طيَْشـهم ، وجَهْلهـم ، وعجـزهم عـن تمييـز الأمـور ، وعـدم 
فــإن . أصــحاب عقــول لَمَــا ذَهبــوا وراء مــا لا ينَفــع ولا يفُيــد  ولــو كــانوا. معــرفتهم بحقــائق الأشــياء 

  .فعه وما يَضُرُّه ، ويَذهب وراء ما فيه المنفعة والمصلحة والفائدةالعاقل وَحْدَه هو الذي يعَرِف ما ينَ
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لقد تَـنَبَّأ الأنبياءُ بإلهٍ مَعبودٍ مِن دُون االله تعالى ، وتركوا عبادة االله ، وكفروا بِه ، وضَلُّوا طريقَهم ،      
  .فيدة وتاهوا في الحياة ، وذهبوا وراء أمور لا فائدة مِنها ، وأشياء غير نافعة ولا مُ 

مُنـَزَّهُــون عــن هــذه الخرافــات والأكاذيــب ، فهُــم يعَبــدون _ علــيهم الصــلاة والســلام _ والأنبيــاءُ      
ــافع  االله وَحْــدَه ، ويمتــازون بالــذكاء والقــدرات العقليــة الفائقــة ، ويمُيِّــزون الأمــورَ ، ويفُرِّقــون بــين المن

  .ه ، وعلى تحقيق المنافع لا المضار والمضار ، وكُل أعمالهم قائمة على طاعة االله لا معصيت
  

  ي الخِزْ _ ١٤
  

كَخِــزْي الســارق إذا وُجــد هكــذا خِــزيُ بيــت إســرائيل هُــم وملــوكُهم ((  ] : ٢٦:  ٢إِرْمِيــا [ فــي      
، بياء مُجَلَّلُون بالخِزي والعـاروَفْق هذا النص الباطل ، فإن الأن .اهـ )) هم وأنبياؤ ورؤساؤُهم وكهنتُهم 

ذا الكـذبُ التَّـوراتي وهـ. والسـارقين  أي إن الأنبياء مِثـل اللصـوص. زْيهم بِخِزْي السارقيه خِ وتَمَّ تشب
فالأنبيـــاءُ المعصـــومون هُـــم الســـادة والزعمـــاء والأشـــراف، لهـــم . ن يكـــون كـــلامَ االله تعـــالىلا يمُكـــن أ

  .حْريف التَّوراةوهذه الأكاذيب والخرافات دليل على تَ . المجد والمكانة الرفيعة في الدنيا والآخرة
  
  
  
  
  
  

*** 
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  القتل والإبادة: خامسًا  
  

  قتل الأجنبي _ ١
وهــذا يــدل علــى وحشــية . القتــل والإبــادة مَبــدآن أساســيَّان مِــن مبــادئ التــوراة البشــرية المُحرَّفــة      

   . ني القتل والدماء، باعتبارها كتاباً بشريًّا خرافيًّا غارقاً في معاالنصوص الدينية اليهودية ودموية التوراة
والمقصـود بـالأجنبي هـو أي  . اهــ ))والأجنبي الذي يقَتـرب يقُتـَل (( ] :  ٣٨:  ٣عَدَد [ وفي      

هــو بشــر مِــن " الأجنبــي " وهــذا . شــخص غيــر يهــودي ، أو أي شــخص لا ينتمــي إلــى بنــي إســرائيل 
س للبشرية والإنسانية ، أي إنه لـي افة فاقدً الدرجة الثانية أو الثالثة ، وقد تعتبره التوراةُ البشرية المُحرَّ 

هُـم شـعب _ وفـق التصـور التـوراتي الأسـطوري _ بشرًا ولا إنسـاناً مِـن الأصـل ، لأن اليهـود وَحْـدَهم 
. هـا عبـارة عـن مخلوقـات منبـوذة حقيـرة لا وزن لاالله المختار ، وهذا يعنـي بالضـرورة أن غيـر اليهـود 

. ذلك ، طالبَ النصُّ التوراتي الخرافـي بقتـل الأجنبـي الـذي يقَتـرب ل.  وبالتالي ، لا عِصمة لدمائهم
فقِــده حياتــه ، لأنــه وبعبــارة أخــرى ، مُجــرَّد اقترابــه يُ . واقترابــُه يَجعلــه مهــدور الــدم ، فيــتم قتلــه فــوراً 

  . حقير ، لا كرامة له ، ولا عِصمة لدمه ، ولا وزن لحياته ، ولا معنى لوجوده أجنبي وضيع 
ا التطـــرفُ الفكـــري يـــدل علـــى عقليـــة اليهـــود الـــذين يقُدِّســـون العنصـــرَ اليهـــودي بالباطـــل ، وهـــذ     

بهـا أنهـا لا نْ وكُـل ذَ . مُجرَّد كائنـات حقيـرة تسـتحق القتـل والـذبح  ، ويعتبرونهم ويَحتقرون غير اليهود
ن التـرابط وهـذا الأمـرُ يكشـف بوضـوح عـ. تفـوِّق علـى بـاقي العناصـر تنتمي إلى العنصر اليهودي المُ 

والــذي لا ينَتمــي إلــى .بــي يقُتَــلوكُــل أجن. كُــل غريــب يقُتَــل: أي. ن خرافــة نقــاء العِــرق وإهــدار الــدمبــي
  . يجب إنهاء حياته والتخلص منه ،) شعب االله المُختار ، وصَفوته مِن خَلْقه ( اليهود 

  قتل الأطفال _ ٢
دهم وعدم التعرض لهم ، لأنهم أبرياء ، في كل الحروب والنزاعات، ينبغي تحييد الأطفال وإبعا     

لهـم فـي  بَ نـْالفائقـة ، ولا ذَ وهُم لا يَملكون الوعي الكافي والقدرات العقلية  .لا ناقة لهم ولا جَمَل 
حرَّفـة كـان وراة المُ لكـن التَّـ. ضاد تهم وغرقهم في القتل والقتل المُ احروب الكِبار وصراعاتهم ومؤامر 

لـذلك يجـب قـتلهم ، . ومُذنبين لا أبريـاء الأطفال مجرمين لا ضحايا ،  ر ، فقد اعتبرتلها رأي آخَ 
ولا انخفـاض مسـتوى وَعْـيهم ، والتخلص منهم ، ولن تشفع لهم بـراءة الأطفـال ، ولا صِـغر سِـنِّهم ، 

وهـــذا الإرهـــاب الفكـــري يعُـــارض جميـــع القـــيم . ولا عَجْـــزهم عـــن المشـــاركة فـــي صـــناعة الأحـــداث 
  .ق الدولية ، والأديان الوضعية ، والشرائع السماوية الإنسانية ، والمواثي
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]: ٩:  ١٣٧مزاميـر [وفي. اهـ)) من الأطفالذكَر فالآن اقتلوا كل ((  ]:١٧:  ٣١عَدَد [وفي      
البشرية المُحرَّفـة تـدعو بصـراحة  التوراةُ  .اهـ  ))بهم الصخرةَ  طُوبى لمن يمُسِك أطفالَكِ ويَضرب ((

يجـــب قـــتلهم . ولا معنـــى لبـــراءتهم ولا انخفـــاض مســـتوى وَعْـــيهم  اســـتثناء ، إلـــى قتـــل الأطفـــال بـــلا
وبـــذلك ، تكـــون . وإبـــادتهم بكـــل الوســـائل المُتاحـــة ، والـــتخلص مِـــنهم بحيـــث لا يبقـــى مـــنهم أحـــد 

ل هــو قتــل والحَــ. ذنبين جــرمين المُــحتــرفين ، والمُ لــة المُ تَ ملتهم مُعاملــة القَ الخرافــاتُ التوراتيــة قــد عــا
  .والتخلص منهم ، فلا أهمية لحياتهم ، ولا معنى لوجودهم ، ويجب تطهير الحياة مِنهم ، الأطفال

  

  كور بالسَّيف قتل الذُّ _ ٣
  

لا مكان للرحمة ولا الشفقة ، ولا معنى لحقوق الإنسان ، ولا جدوى من الحب والتسامح بـين      
  .ن استثناء بدو  أيَّة مدينة حاربتْ يجب قتل جميع ذكُورها بالسَّيف. البشر 

كورهـا بحــد إلـى يـدكَ فاضــرب جميـع ذُ  كَ وإذا دفعهـا الــربُّ إلهُـ((  ] : ١٣:  ٢٠تَـثْنيـة [ وفـي      
يجـب قتـل . لا تمييـز بـين المحـاربين والمـدنيين ، ولا تفرقـة بـين الأبريـاء والمـذنبين  .اهـ )) يف السَّ 

ــ. جميــع الــذكور بــلا تمييــز ولا تفرقــة ولا اســتثناء  ــا بــلا رحمــة ولا شــفقة يجــب إبــادة ال . ذكور جميعً
ومِــن المُلاحَــظ أن . وبالتــالي ، تفريــغ المدينــة بالكامــل مِــن الــذكور ، وذلــك بقــتلهم عــن بَكْــرة أبــيهم 

التوراة البشرية المُحرَّفة لا تفُرِّق بين طفل ورجَل كبير ، بين قاتل وضحية ، بين بـريء ومُـذنِب ، بـين 
تـلُ الجميـعَ بـلا اسـتثناء ، وبـدون رحمـة ولا شـفقة ولا محاكمـة يجب أن يشـمل الق. مُحارِب ومدني 

وهكـذا ، . وكُلهـم يقُتَلـون مِـن أولهـم إلـى آخـرهم . تَمَّ إهدار دماء كل الذكور . عادلة أو غير عادلة 
  .تُؤسِّس التوراةُ المُحرَّفة للإبادة الجماعية والتطهير العِرقي ، والقتل بدون تفرقة بين ظالم ومظلوم 

  

   والإبادة الجماعية يالتطهير العِرق _٤
  

وقـتلهم وإبـادتهم ، وهـذا يُشـير ) غَير اليهـود ( تقوم فلسفةُ التوراةِ المُحرَّفةِ على احتقار الأغيار      
، دون تفريـق بـين ) القتـل لأجـل شـهوة القتـل ( إلى عقلية الاستعلاء والغرور والإجرام والقتل العبثـي 

هـؤلاء  نُ دُ وأمَّـا مُـ ] : (( ١٦:  ٢٠تَـثْنيـة [ وفـي . ريء ، ظـالم ومظلـوم مُحارِب ومـدني ، مُـذنب وبـ
يجـب مسـح مُـدن غيـر  .اهــ )) مـا  ةً مَ سَـقِ منهـا نَ بْ تَ سْـفـلا تَ  نصـيبًا كَ هُـب التي يعُطيـك الـربُّ إلَ الشعو 

أي  ويجب قتل جميع سُكَّانها ، وعدم الإبقـاء علـى .اليهود من الوجود ، وإزالتها من خارطة الحياة 
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. ، ولا ينتمـون إلـى بنـي إسـرائيل) شعب االله المختار ( إن ذنبهم العظيم أنهم ليَسوا يهودًا . شخص 
يجـب قـتلهم . وبالتالي هُم بشر من الدرجة الثانية أو الثالثة ، دماؤهم مُباحـة ، وأعراضـهم مُسـتباحة 

 .ماعيـة ، بـلا شـفقة ولا رحمـة حتـى يتكـرَّس التطهيـر العِرقـي ، وتنتشـر الإبـادة الجعن بَكْـرة أبـيهم ، 
ينبغي إخلاء مدن هذه الشـعوب مـن سُـكَّانها ، وذلـك بقـتلهم وإبـادتهم كُلهـم جميعًـا بـلا اسـتثناء ولا 

  .وهذا الإرهاب العنيف يدل على وحشية التَّوراة ودموية اليهود  .تفرقة ولا تمييز ولا محاكمة 
فالآن اذهبْ واضربْ عَماليق وحَرِّمـوا  ((  : جنوديقول ربُّ ال ] ٣:  ١٥صَمُوئيل الأول [ وفي      

  .اهـ  )) اوحمارً  جَملاً .  اوغنمً  ابقرً .  اورضيعً  طِفلاً . ولا تَـعْفُ عنهم بل اقتلْ رجَلاً وامرأة  كلَّ ما له
يجب أن تنتشر إبـادة الجـنس البشـري بـلا . يجب أن يَـعُمَّ القتلُ جميعَ المخلوقات بلا استثناء      

. كُــل إنســان ينبغــي أن يقُتَــل مهمــا كــان جِنســه وعُمــره . ن رجَــل وامــرأة ، أو طِفــل ورضــيع تفرقــة بــي
وهـذا . ، معَ أنها كائنات غير عاقلـة والأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل يجب أيضًا قتل الحيوانات 

ـــر واضـــح علـــى إرهـــاب التـــوراة المُحرَّفـــة ودمويتهـــا ووحشـــيتها  تـــوراةُ ومُحـــال أن تكـــون هـــذه ال. مُؤشِّ
لقتـــل النـــاس وإبـــادتهم ، وقتـــل  هـــل أنـــزلَ االلهُ التـــوراةَ علـــى النبـــيِّ مُوســـى . الدمويـــة كتابــًـا ســـماويًّا 

وهــذا يــدل  .الجــواب واضــح . الكائنــات الحيــة ، وتــدمير الحضــارة ، ونشــر الفوضــى فــي الوجــود ؟ 
مكاســبهم الماديــة علــى كــذب اليهــود الــذين حرَّفــوا التــوراةَ لخدمــة مصــالحهم الشخصــية ، وتحقيــق 

لقد جَعلوا التوراةَ كتاباً للتطهير العِرقي والإبادة الجماعية والقتل العبثي بلا هدف ولا غاية، . الدنيئة 
  .وإنما مِن أجل تفريغ الحقد ، وإشباع شهوة القتل وإبادة الآخرين ، ومسحهم من التاريخ 

لَّ مَـن لا يَطلـب الـربَّ إلـهَ إسـرائيل يقُتـَل حتى إن ك ] : (( ١٣:  ١٥أخبار الأيام الثاني [ وفي      
ــا خُرا .اهـــ  ))مــن الصــغير إلــى الكبيــر  فيًّــا أســطوريًّا دمويًّــا إن التــوراة البشــرية المُحرَّفــة باعتبارهــا كتابً

، ن تمييز ولا تفريق بين ذكر وأنثى، صـغير وكبيـرقتل الآخرين وإبادتهم دو  منهجَ  ، قد أسَّستوحشيًّا
مــا دام الشــخص غيــر يهــودي ولا . يء ، قاتــل وضــحية ، ظــالم ومظلــوم مُــذنِب وبــر  إنســان وحيــوان ،

. ينتمي إلى بني إسرائيل ، فهو مهدور الدم ، وفاقد للإنسانية ، ولا عِصمة لدمه ، ولا كرامـة لحياتـه 
وهـذا يشـير بوضـوح . يجب قتله وإنهاء حياته بلا رحمة ولا شفقة ولا محاكمة ولا سؤال عن أعماله 

لقد حرَّفوها مِن أجل تحقيق مصالحهم الشخصـية ، . منهجية علماء اليهود الذين حرَّفوا التوراةَ  إلى
وإبراز تفوُّق العنصـر اليهـودي علـى بـاقي العناصـر ، وتقـديس اليهـود باعتبـارهم شـعب االله المختـار ، 

فـلا يسـتحقون ) لأغيارا(أمَّا الآخرون. المستحق للحياة الكريمة في الدنيا والنعيم الأبدي في الآخرة
  .الحياة ، ويجب قتلهم وإبادتهم بكل وحشية ودموية ، لأنهم ليَسوا بشرًا ، ولا يستحقون الشفقة 
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  قتل الحيوانات_ ٥
   

 ولم يقف الأمرُ عند هـذا الحـد ، .وراة المُحرَّفة قائمة على قتل البشر وهدم الحجر منهجية التَّ      
يجـب . بإبـادة الجـنس البشـري ، بـل وسَّـعت إرهابهـا ليشـمل الحيوانـات ولم تكتفِ التَّوراة المُحرَّفة 

وهــذه الهلوســةُ الجنونيــة تقــوم علــى العنــف . قتــل البشــر والحيوانــات وهــدم الحجــر وتــدمير المــدن 
  .الأعمى ، والإرهاب الدموي ، والقتل العبثي ، والتدمير المنهجي من أجل إشباع شهوة الانتقام 

وحرَّموا كـلَّ مـا فـي المدينـة مـن رجَـل وامـرأة مـن طفـل وشـيخ حتـى  ] : (( ٢١ : ٦يَشُوع [ في      
) النبـيَّ يوُشَـع بـن نـون ( أن يَشُـوع تـزعم التَّـوراةُ المُحرَّفـة  .اهـ  ))يف بحد السَّ  والحميرَ  والغنمَ  البقرَ 

تحـريمُ  . ناء كان معهم ، وهُـم يمُارسـون شَـهوة القتـل والإبـادة والتـدمير الشـامل لكـل شـيء بـلا اسـتث
 .قتل الرجال والنساء والأطفال والشـيوخ والحيوانـات بـلا تفريـق ولا تمييـز . كُل شيء بحد السَّيف 

  .وأركانها  هاوهذا الإرهاب الدموي يرتكز إلى الحقد الأعمى على الطبيعة بكل مُكوِّناتها وعناصر 
وضـــربوهم بحـــد  ينَ امِ يَـــن ـْبنـــي ب ـَإلـــى  رجـــالُ بنـــي إســـرائيلَ  ورجـــعَ  ] : (( ٤٨:  ٢٠قُضـــاة [ وفـــي      

حرَقوهـا جميعُ المـدن التـي وُجـدت أ احتى كلَّ ما وُجد وأيضً  السيف من المدينة بأسرها حتى البهائمَ 
يجـب . في التوراة البشرية المُحرَّفة ، يتكرَّس القتلُ كثقافة مركزية ومنهج حياتي ثابت  .اهـ )) بالنار 

ي الاكتفــاء بــذلك ، بــل يجــب أيضًــا قتــل البهــائم ، وكُــل شــيء قتــل جميــع البشــر وإبــادتهم ، ولا ينبغــ
والتـوراةُ المُحرَّفـة . موجود في المكان ، مع ضرورة حرق جميـع المـدن بالنـار ، بـلا رحمـة ولا شـفقة 

تدعو بصراحة إلى قتل الجميع وإبـادتهم وحـرق المـدن ، وعـدم التمييـز بـين إنسـان وحيـوان ، ورجَـل 
  .الخراب الشامل ينتشر القتلُ في كل مكان ، ويَـعُمَّ يجب أن . يء ومُذنِبوامرأة، وشيخ وطِفل، وبر 

  

  حرق المدن _ ٦
  

لا يكفـــي أن يـــتم قتـــل البشـــر . لا ينبغـــي الاكتفـــاء بالقتـــل والتطهيـــر العِرقـــي والإبـــادة الجماعيـــة      
خـوف يجـب أيضًـا إحـراق المـدن لبـث ال. والحيوانات وتدمير عناصـر الطبيعـة بكـل وحشـية ودمويـة 
  .عر ، ونشر الإرهاب في كل مكانلذُّ والرعب والهلع في نفوس الناس ، وإشاعة جَو مِن الرَّهبة وا

ويكـون  ((]:٨:٨يَشُـوع [ فـيو .اهـ))المدينةَ بالنار مع كل ما بها وأحرَقوا (( ]:٢٤:  ٦يَشُوع [ وفي
مـدن سياسـة تَوراتيـة إرهابيـة ، إن إحـراق ال .اهــ )) تُضرمِون المدينـةَ بالنـار  عند أخذكم المدينةَ أنكم

  .والهدف مِنها إشاعة الخوف والرُّعب ، وكسر معنويات الآخرين ، وإخضاعهم ، والهيمنة عليهم
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  ك الدماء بالأنبياءفْ ربط سَ _ ٧
  

  اقـد سـفكتَ دمًـ ان إلـيَّ كـلامُ الـرب قـائلاً فكـ : ((وَفْق التَّوراة البشرية المُحرَّفة ، فإن داود قـال      
  )) لاسمي لأنكَ سفكتَ دماء كثيرة على الأرض أمامي  اعظيمة فلا تبنِ بيتً  اوعملتَ حروبً  اكثيرً 

  ] .٨: ٢٢أخبار الأيام الأول [ 
تُصـوِّر التـوراةُ . تَحتقر التَّوراةُ المُحرَّفـةُ أنبيـاءَ بنـي إسـرائيل ، فكيـفَ سـتحترم الأنبيـاءَ الآخـرين ؟      

حروبـًا عبثيـة  سفَّاح ، سَفَكَ الدم بكثرة وبلا رحمة ولا شفقة ، وعمـلَ كمجرم   المُحرَّفةُ النبيَّ داود 
وبعد ارتكابه للجرائم وممارسته الوحشية للقتل وسـفك الـدماء . ة وكثيرة ، بلا معنى ولا جَدوىعظيم

وعمل الحروب العظيمة، غضبَ االلهُ عليه ، وكانت النتيجة أن االله مَنعه من بناء أيِّ بيَت لاسم االله ، 
وبالتالي ، يجب على داود أن لا يلُوِّث بيوت االله . ن داود سفكَ دماءً كثيرةً على الأرض أمام االله لأ

وينبغي إبعاد بيوت االله عن عالَم القتل والوحشـية ، ارسته الوحشية للقتل وعمل الحروببجرائمه ومم
علـيهم _ والأنبيـاء . النقـائص نبيٌّ كريم ومعصوم ، مُنـَزَّهٌ عن العُيوب و  وداود . والحروب والإبادة 

لم يأتوا لقتل الناس وإبادتهم وسفك الدماء وعمل الحروب ، وإنما جاؤوا لتبليـغ _ الصلاة والسلام 
إلى الناس، ودعوتهم إلى الحق والهدى والصواب ، بأسلوب لطيف وحسن وجـذَّاب، الوَحْي الإلهيِّ 

اختـــارَ أنبيـــاءه وعصـــمهم ، وأنـــزلَ علـــيهم  وااللهُ . ولـــيس بالقتـــل وســـفك الـــدماء والحـــروب والمعـــارك 
رضوانه ورحمته ومغفرته ، فلا يغضب عليهم أبدًا ، لأنهم صَفوة االله مِن خَلْقـه ، وأكثـر النـاس معرفـةً 

ــا بــأوامره ، واجتنابــًا لنواهيــه  وهــذا يــدل بوضــوح علــى تحريــف التــوراة ، . بــاالله ، وعبــادةً لــه ، والتزامً
لأصل إلى كتاب يدعو إلى القتل والإرهاب والحـروب وسـفك الـدماء، وتحويلها مِن كتاب سماوي با

  .ويقوم على إهانة الأنبياء والكذب عليهم وتَشويه سيرتهم وتلَويث سُمعتهم ، والكذب على االله 
  

  الرعب والإرهاب _ ٨
  

  .))وكثيرون من شعوب الأرض تهوَّدوا لأن رعب اليهود وقع عليهم  ]: ((١٧:  ٨أَسْتِير [ في      
إنهـم يَرفضـونها . تصـديقًا بهـا كثيرون من شعوب الأرض اعتنقوا اليهوديةَ ، ليس حُبًّا فيهـا ، ولا       

ولكنهم اعتنقوا اليهودية خَوْفاً مِن إرهاب اليهود ، إذ إن رعُب اليهـود . بقلوبهم، ولا تَـقْبلها عقولهم 
ــة ولا إيمــان ــة داخلي ــةَ بــلا رغب ــيهم، فــاعتنقوا اليهودي ــدافع الخــوف . ولا تصــديق  وقــع عل اعتنقوهــا ب

  .وهذا يدل على أن اليهود نشروا ديانتهم بالتخويف والرعب والإرهاب.والرَّهبة، وقلوبهم رافضة لها
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  سوة القَ _ ٩
  

) .  والأجانـب الأغيـار( تقوم التَّوراةُ المُحرَّفةُ على القَسـوة والحِقـد والكراهيـة تجـاه غَيـر اليهـود      
وهــذا يعنــي بالضــرورة أن غَيــر اليهــود . عب االله المختــار ، وَفْــق عقائــد اليهــود الباطلــة فــاليهودُ هُــم شــ

، فهُم لا يَستحقون الحيـاة ، ويجب التخلص مِنهم بشتى الوسائل بشر من الدرجة الثانية أو الثالثة ،
  .بني إسرائيل  بهم أنهم ليَسوا يهودًا ، ولا ينَتمون إلىنْ وكُل ذَ . وليَسوا جديرين بالرحمة والشفقة 

لا مكـــان للعهـــود  .اهــــ )) ولا تُشـــفقْ علـــيهم  الا تقطـــعْ لهـــم عهـــدً  ] : (( ٢:  ٧تَـثْنيـــة [ فـــي و      
يجــب الالتــزام بتعــاليم التــوراة . لا مجــال للشــفقة والرحمــة والرأفــة والتســامح . والوعــود والمواثيــق 

لــذلك ، . اق المــدن وعمــل الحــروب المُحرَّفــة القائمــة علــى القتــل والإبــادة والتــدمير الشــامل وإحــر 
تنَهــى التَّــوراةُ المُحرَّفــةُ عــن قطــع أي عهــد لغيــر اليهــود ، فهــؤلاء الأغيــارُ الــذين لا ينتمــون إلــى اليهــود 
واليهودية، يجب قتلهم وإبادتهم ، وعدم التسامح معهم، فلا معنى لقطع أي عهد لهم ، ولا جَدوى 

وهكذا ، تُؤسِّس التوراةُ المُحرَّفـةُ . بادة والتخلص منهم من الإشفاق عليهم، لأن مصيرهم القتل والإ
ــة وعــدم الشــفقة علــى الآخــرين ، ولا  لمــنهج القتــل والإرهــاب والترهيــب ، وتُكــرِّس الحقــدَ والكراهي

  .وهذا دليل واضح وباهر على أن التوراة تَمَّ تحريفها والتلاعب بنصوصها  .التسامح معهم 
  

  استعباد الناس _ ١٠
  

إن علماء اليهود الـذين حرَّفـوا التـوراةَ ، وتلاعبوهـا بنصوصـها زيـادةً ونقُصـاناً ، قـد جَعلـوا التـوراةَ       
ومَـن بقـي علـى . والـدمار الشـامل وإحـراق المـدن كتاباً قائمًا على القتـل والإبـادة والـذبح والحـروب 

  .ه للسُّخرية والاستعباد قـَيْد الحياة يجب استعباده وإهانته واحتقاره وامتهان كرامته ، واتَّخاذ
فـإن . حلْ ها إلى الصُّـعِ دْ تَ حاربها اسْ من مدينة لكي تُ  بُ رَ حين تَـقْ  ]:((١١و١٠:  ٢٠تَـثْنية [ وفي     

  ).)لكَ  دُ بَ عْ ت ـَللتسخير ويُسْ  فكل الشعب الموجود فيها يكون لكَ  تحتْ لكَ إلى الصلح وفَ  أجابتكَ 
عِنـد الاقتـراب مـن . قواعـدَ التعامـل مـع المـدن فـي حالـة الحـرب  تُحدِّد التوراةُ البشريةُ المُحرَّفةُ      

بـه ،  بلـتْ المدينة من أجل مُحاربتها ، يجب أوَّلاً استدعاؤها للصُّلح ، فإن وافقتْ على الصُّـلح ، وقَ 
فكـل الشـعب الموجـود فيهــا يُصـبحون خـدمًا وعبيـدًا ، وهــذا وفَتحـتْ أبوابهـا دون قتـال ولا حــرب ، 

جميـعُ الشـعب يكـون للتَّسـخير . الصُّـلح ، وهـذه هـي مكافـأتهم علـى عـدم القتـال هو جزاؤهم على 
  . إنهم خدم للتَّسخير وعبيد خاضعون لليهود . والاستعباد ، وليس لهم شرف ولا كرامة ولا احترام 
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  لعلاقـات الإنسانية والاجتماعيةا: سادسًا  
  

  ب نْ توارث الذَّ _ ١
ــ إن الحــق      ــل كــل إنســان مســؤولية أعمالــه فــي الــدنيا  بْس ،الــذي لا شَــك فيــه ولا لَ هــو أن يتحمَّ

وكُـل إنسـان مسـؤول عـن نفْسـه ، ويؤُاخَـذ بذنوبـه ، وغيـر . والآخرة، ولا يتحمَّل مسؤوليةَ أعمال غَيْره
وهـذا هــو العـدل المتوافــق مــع الشـرائع الدينيــة والعقــل . مسـؤول عــن الآخـرين ، ولا يؤُاخَــذ بــذنوبهم 

باعتبارهــا كتابــًا بشــريًّا أســطوريًّا يعتمــد علــى المصــالح الشخصــية والأهــواء _ تــوراة لكــن ال. والمنطــق 
بَ الآبـاء علـى الأبنـاء نـْبل يجعل ذَ  ] : (( ١٨:  ١٤عَدَد [ ففي . كان لها رأي آخر _ المتضاربة 

قـال الإثـم مـن أسَّسـت التـوراةُ المُحرَّفـة لعقيـدة تـوارث الـذَّنْب وانت .اهــ )) إلى الجيل الثالث والرابـع 
فكيــفَ . آبــائهم ، وغيــر مســؤولين عــن آثــامهم  الآبــاء إلــى الأبنــاء ، مــعَ أن الأبنــاء لا يتحمَّلــون ذَنــْبَ 

ـــل البـــريء ذَنْـــبَ المُخطِـــئ ويصـــبح شـــريكًا لـــه فـــي الإثـــم ؟ إن هـــذه الفكـــرة الباطلـــة ظالمـــة، .  يتحمَّ
ب وانتقال الخطيئـة مـن الآبـاء إلـى نْ ذَّ توارث ال( ومن الواضح أن هذه الفكرة . ومرفوضة نقلاً وعقلاً 

قد أعجبت النصارى ، فأخذوها ، وتلاعبوا بها ، كي تخـدم مصـالحهم الماديـة ، وأهـواءهم ) الأبناء 
إن ووَفْــق عقيــدة النصــارى الباطلــة ،  .وطبَّقوهــا علــى عقيــدة الفــداء والصــلب النصــرانية الشخصــية ، 

بـُه وخطيئتــه إلـى أبنائــه ، وحَمَلَتـه الأجيــالُ جــيلاً آدم ارتكـبَ الخطيئــةَ بأكلـه مــن الشـجرة ، وا نتقــلَ ذَنْـ
. ب ، وتطهيـر النـاس مـن الخطيئـة نْ وصَـلَبَه للتكفيـر عـن الـذَّ  ه المسـيحَ بعد جيل ، حتى أرسلَ االلهُ ابنـَ

فــلا أحــد  .وهــذه الأوهــامُ الباطلــة تُمثِّــل عقيــدةَ النصــارى الباطلــة ، التــي تقــوم علــى الكــذب والظُّلــم 
ــ ــل ذنبــه الشخصــي فقــط . ل ذنــوب الآخــرين وخطايــاهم يتحمَّ فلمــاذا يــتم صَــلْب . كُــل إنســان يتحمَّ

. وهو شخص بريء لم يرتكب ذنبًا ولم يقترف خطيئـة؟ _ وَفْق عقيدة النصارى الوهمية _ المسيح 
هـذا يُشـير إلـى . الناس وهـو لـم يرتكـب خطيئـةً ؟  لماذا يتم إعدام البريء وصلبه للتكفير عن خطايا

   .، وغياب عقولهم همبطُلان عقيدة النصارى ، وانهيار مبادئهم وقِيَمهم ، وانتكاس أخلاقهم وتفكير 
. طـاهم فـي الضـلال والانهيـار والانتكاسـة لقد ضَـلَّ اليهـودُ طـريقَهم ، وسـارت النصـارى علـى خُ      

ل الكتـاب فـي هـذا وينبغـي مقارنـة عقائـد أهـ. واليهودُ والنصارى وجهـان لعُملـة واحـدة اسـمها الكفـر 
: قـال االله تعـالى  .السياق معَ عقائد المسلمين المتماسكة، والتي تقوم على الحق والعدل والصواب

  ولا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخرى ] يره ، ولا يؤُاخَذ الفردُ بأفعـال بَ غَ نْ حمل ذَ لا أحد يَ . ]١٦٤: الأنعام
قـدَّس المُ  وهذا هو العدلُ الإلهيُّ . ه حسناته ولا سيئاته فكل امرئ بعمله رهينٌ ، ولا تفارق. الآخرين 
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فقان على تَّ النقلُ والعقلُ مُ و . ق طاقاتهم ، وأخذِهم بآثام غيرهم، وتحميلِ الناس فو  نـَزَّه عن الظلمِ المُ 
لا وهـذا . ا الآخـرين مهمـا كـانوا قـريبين منـه أن الإنسان يُجازَى بما كَسبت يـداه ، ولـيس عليـه خطايـ

صح لهم ، والأخذ ر، وإرشاد الآخرين ، وتقديم النُّ نكَ مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المُ  يتنافى
س آثمـة ولا تـأثم نفْـ) : ((  ٤٢١/ ٥( وقـال الطبـري فـي تفسـيره  .بل الخير والنجاة بأيديهم إلى سُ 

 )) . هاير ب دون إثم أخرى غَ اقَ عَ وعليه ت ـُ ، ولكنها تأثم بإثمها ، يرهاس أخرى غَ بإثم نفْ 
  

  التمييز ضد الأجانب _ ٢
التَّـــوراة المُحرَّفـــة تعتمـــد علـــى مبـــدأ مركـــزي وثابـــت ، وهـــو التمييـــز بـــين اليهـــودي وغيـــر  عقائـــدُ      

مختـار، فـاليهودُ يعتبـرون أنفسـهم شـعب االله ال. اليهودي ، والتفريق بـين بنـي إسـرائيل وبـين الآخـرين 
. جانـب وأغيـار وبشـر أصـحاب منزلـة وضـيعة ومكانـة حقيـرة وصَفوته مِن خَلْقه ، أمَّـا الآخـرون فهُـم أ

ولكـنْ  اللأجنبي تقُرِض بربً  ] : (( ٢٠:  ٢٣تَـثْنية [ ففي . ووَفْق هذا التمييز، تتَّضح طريقةُ التعامل 
هذا النصُّ التَّوراتي اخترعه علماء اليهود من بنـات أفكـارهم ، لتحقيـق  .اهـ ))  الأخيك لا تقُرِض بربً 

فــي التــوراة " الحــرام " وقضــيةُ  .الشخصــية ، وتحويــل أهــوائهم الذاتيــة إلــى عقيــدة دينيــة مصــالحهم 
وهـذا مـن أجـل . يعني أن الحرام يكون حرامًا في حالة مُعيَّنة، ويكون حلالاً في حالة أخرى . نسبية 

غلال للآخـرين، والرِّبا مِن كبائر الذنوب ، لأنه است. تأكيد تفوُّق العنصر اليهودي على باقي العناصر 
  ).العمود الفِقري للمجتمع ( وله عواقب مُدمِّرة فرديًّا وجماعيًّا ، كما أنه يؤُدِّي إلى انهيار الاقتصاد 

) . غَيــر اليهــودي ( والرِّبــا حــلال وجــائز حَسَــب التَّــوراة المُحرَّفــة فــي حالــة التعامــل مــع الأجنبــي      
والهيمنــة عليــه ،  ة علــى مُمتلكاتــه ، والــتحكم بــه ،لســيطر فيــتم إقــراض الأجنبــي بربــًا ، لاســتغلاله ، وا

ويجــب اســتغلالهُ . فهــو أجنبــي ، لــيس يهوديًّــا ، ولا ينَتمــي إلــى بنــي إســرائيل ، فــلا قيمــة لــه ولا وزن 
وفي حالة التعامل بين اليهودي وأخيـه اليهـودي، . واحتقاره واستعباده والسيطرة عليه بشتى الوسائل 

يجــب أن يُســاعد أخــاه مــن أجــل . يــر ، ولا يجــوز لليهــودي أن يقُــرِض أخــاه بربــًا فالربــا حــرام وإثــم كب
وعندئــــذٍ ، يصــــبح اليهــــودُ جماعــــةً واحــــدةً قويــــة . بثرواتــــه  م ، والــــتحكُّمالَ ســــيطرة اليهــــود علــــى العَــــ

ومتماســكة، ذات وزن اقتصــادي كبيــر ، وثقِــل سياســي عــالمي ، ويبَســطون ســيطرتهم علــى الشــعوب 
واليهـودُ هُـم . هم للمال ، وسيطرتهم على الموارد الطبيعية ، وهَيمنتهم على الثروات والدول بامتلاك

لعُبــتهم فــي كــل مراحــل وجــودهم ، والرِّبــا هــو مــنهجهم الاقتصــادي الــذي لا  المــال ، والمــالُ  أســياد
  .وهذا يفَضح عقلية الاستغلال اليهودية النابعة من التوراة البشرية المُحرَّفة . مَحيد عنه 
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  احتقار المرأة _ ٣
  

ويتُاجرون بجسدها  ، رأةَ ، وينَظرون إليها كوعاءيحتقرون الم_ على مدار تاريخهم _ اليهودُ      
ونظرةُ اليهودِ الدونية للمرأة مُستمدة من التوراة البشرية  .لتحقيق أرباح مادية ، ومكاسب شخصية 

أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتَخلع نعلَه من  تتقدم امرأةُ  ] : (( ٩:  ٢٥تَـثْنية [ وفي . المُحرَّفة 
هذه الصورةُ التَّوراتية تقُدِّم المرأة باعتبارها كائنًا وقحًا بلا شرف ولا . اهـ )) رجِله وتبصق في وجهه 

. حيث إنها تقوم بأعمال مُنافية لأنوثتها ، وتتصادم مع الحِشمة والوقار. أدب ولا أخلاق ولا احترام
تدل على احتقار المرأة وازدرائها وامتهانها ، وأنها بلا أدب نعل والبصق في الوجه وعمليةُ خلع ال

  .كما أن الوقاحة صفة مُنافية لأنوثة المرأة. ولا أنوثة ، وإذا زال الأدبُ والأنوثةُ انتهى وجود المرأة 
ه وتقدمت رجَلٌ وأخو  اإذا تخاصم رجَلان بعضُهما بعضً  ] : (( ١٢و١١:  ٢٥تَـثْنية [ وفي      

ورته فاقطع يدها ولا تُشفق امرأةُ أحدهما لكي تُخلِّص رجَلَها من يد ضاربه ومدَّت يدَها وأمسكت بعَ 
. تقُدِّم التوراةُ البشريةُ المُحرَّفةُ المرأةَ ككائن شهواني شرس وآلة جنسية مهووسة . اهـ )) عينُكَ 

العقل والمنطق ، لأنه يتحدَّث عن مُخاصمة وهذا النصُّ التوراتي مُفكَّك وغير مترابط، ويتعارض مع 
رَجُلَيْن ، وتقدُّم امرأة أحدهما لتخليصه وإنقاذه ومُساعدته ، ثمَُّ ينتقل الحديثُ فجأةً وبلا مُقدِّمات 

ولكنها محاولة تَوراتية . ولا يوجد ترابط بين هذين السِّيَاقـَيْن . ! مَسْك المرأة لِعَوْرة الرَّجل إلى 
محصور في عَوْرات الرجال وتحقيق الرغبة،  اتفكيرهر المرأة كوحش جنسي مهووس،و ة لتصويخُرافي

النتيجةُ هي قطع يدها بلا شفقة ولا . وما هي النتيجة ؟ . لحصول على اللذةوقضاء الشَّهوة ، وا
رحمة ، معَ أن اليهود هُم سماسرة الجنس عبر مراحل التاريخ المختلفة ، وهُم الذين حوَّلوا المرأةَ 
  .إلى وعاء وجسد وآلة جنسية،وتاجروا بها،من أجل الحصول على المال والنفوذ والهيمنة والسيطرة

  

  باوة الشعب غَ _ ٤
  

. يعَرف أمَّا إسرائيلُ فلا . فَ صاحبه لَ ورُ يعَرف قانيَه والحمارُ مَعْ الثَّ  ] : (( ٣:  ١إشَعْياء [ في      
لـــى تقـــديس الشـــعب اليهـــودي ، واعتبـــاره شـــعب االله لقـــد قامـــت التـــوراةُ ع .اهــــ )) شـــعبي لا يفَهـــم 

 مُفادها أن الشعب اليهـودي يمتـازولكن هذه النص يَكشف حقيقة . المختار، وصَفوة االله مِن خَلْقه 
وهــذا يعنــي أن اليهــود قَــوم مُتخلِّفــون لــيس لــديهم عقــول ولا . بالغبــاء وعــدم الفهــم وغيــاب المعرفــة 

  . ، لأن االله لا يختار شَعْبَه من الأغبياء والفاشلين"المختار شعب االله " وهذا ينَسف خرافة .فهم
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ــلَ االلهُ علــيهم ،      ولكــنهم لــم يقُــدِّروا  وأحســنَ إلَــيهم ، إن اليهــود غــارقون فــي نعَِــم االله ، وقــد تفضَّ
وهــذا يــدل . وفضــله وكرمــه عمــه وعطايــاه وآلائــه الــنـِّعَمَ الإلهيــة ، وأنكــروا فضــلَ االله ، ولــم يعترفــوا بنَ 

وإنكــارُ . علــى غــرورهم واســتكبارهم وعنــادهم واحتقــارهم للــنـِّعَم الإلهيــة ، ورفــض شُــكر االله عليهــا 
  .النـِّعَم يعني عدم الاعتراف بفضل المُنْعِم ، وهو االله سُبحانهَ وتعالى 

ءِ الذي يَخرج من الإنسان خُرْ على ال. من الشَّعير  اوتأكلُ كعكً  ] : (( ١٢:  ٤حِزْقِيال [ وفي      
ــزه أمــام عيــونهم  ــ .اهـــ  ))تَخبِ زدرائهــا وعــدم الاعتــراف بفضــل االله م االله وإهانتهــا وايتجلــى احتقــارُ نعَِ

وبدلاً مِن شُكر االله على هذه النعمة، . مِن الشعير نعِمة إلهية ، وهو نوع من الطعام فالكعكُ . تعالى
فضـلات الإنسـان ( بضرورة أن يتم خَبْـز هـذه الكعـك علـى الخُـرْء  فإن التَّوراة البشرية المُحرَّفة تقول

وهـذا . وينبغي أن تتم عملية الخَبْز بهذه الشكل القبيح المُقَزِّز أمام عيون الناس ) . التي تَخْرج مِنه 
 وهـذه العمليـةُ السَّـيئة تتعـارض مـع كافـة الشـرائع السـماوية. مُنتهى كُفران النِّعمة وجحودها وإنكارهـا 

ــة والوقاحــة والــدناءة والخِــزي والعــار والضــلال ، وتشــتمل علــى إهانــة  والأرضــية ، وتــدل علــى الخِسَّ
وهـــذا الـــنص التَّـــوراتي فـــي غايـــة . نعِمــة االله واحتقارهـــا ، وإنكـــار فضـــل االله ، ورفـــضَ حَمْـــده وشُــكره 

ــوء والقــذارة  علــى أخــلاق وهــو يــدل علــى تحريــف التــوراة بشــكل واضــح ، كمــا يــدل . الوقاحــة والسُّ
. اليهــود الدنيئــة ، وغــرقهم فــي الوســاخة والقــذارة ، وابتعــادهم التــام عــن الإيمــان والنظافــة والاحتــرام 

وهــذا الــنصُّ التَّــوراتي الجنــوني يكشــف قــذارةَ اليهــود المعنويــة والماديــة ، وأنهــم أنجــاس غــارقون فــي 
فهــل يعُقَــل أن كتابــًا . ين النــاس الكفــر والضــلال والــدناءة والوقاحــة وارتكــاب كبــائر الــذنوب أمــام أعــ

  . أمام عيون الناس ؟ ) فضلات الإنسان التي تخرج منه ( سماويًّا يقول بِخَبْز الكعك على الخُرْء 
إنهـم غـارقون فـي . هذا النص يقُدِّم صـورةً حقيقيـةً لليهـود وعقائـدهم وأخلاقهـم وطريقـة حيـاتهم      

الجــذَّاب ، ويعَشــقون القــذارةَ والوســاخة ظهــر الجميــل يــدون عــن النظافــة والمالكفــر والضــلال ، وبع
والـدناءة، ويَـعْملـون جاهــدين لنشـر الضــلال والقـذارة فــي كـل المجتمعــات ، وهـذا يــدل علـى نجاســة 

يـًا علـيهم ، . اليهود ، وأنهم قَوم بلا شرف ولا كرامـة ولا أخـلاق ولا قِـيَم ولا مبـادئ  وهـذا لـيس تَجَنـِّ
تفسير لنصوصهم الدينية التي يقُدِّسونها ، ويعَتبرونها وَحْيًا إلهيًّا، وهي عبـارة ولكنه . ولا كذباً عليهم 

ــنـِّعَم الإلهيــة  ونحــنُ نــدرس شخصــية . عــن نصــوص قائمــة علــى الكفــر والضــلال والقــذارة واحتقــار ال
  .م ة لَدَيهدَ مَ تَ عْ ونصوصهم الدينية المُ ) التوراة المُحرَّفة ( اليهود من خلال كتابهم المُقدَّس 
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ــيِّ داود      ــزعم التــوراةُ البشــريةُ المُحرَّفــةُ أن العبيــد اقترحــوا علــى النب ــه فتــاةً كــي  تَ أن يُحضِــروا ل
لِـك علـى فتـاة فقـال لـه عبيـدُه ليِـُفَتِّشـوا لسـيِّدنا المَ ((  ] :٢:  ١الملـوك الأول [ ففي  .يستمتع بها 

  .اهـ )) لِك لِك ولتكنْ له حاضنةً ولتضطجعْ في حِضنك فيدفأ سَيِّدُنا المَ ذراء فلتقفْ أمام المَ ع
ــمَّ إلصــاق الهــوس الجنســي . كتــاب جنســي غــارق فــي الشــهوات والنــزوات واللــذات   التــوراةُ       وتَ

تقُـدِّم . حميـدة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتشويه سيرتهم العطرة ، وتلويث شرفهم وأخلاقهم ال
كشخص شهواني وزيِر نساء ، تفكيره محصور في النساء والاسـتمتاع   التوراةُ المُحرَّفةُ النبيَّ داود 

  .بهنَّ عاطفيًّا وجنسيًّا ضمن الوسائل المُحرَّمة والمجالات غير الشرعية 
ويعَرفِــون أنــه غــارق فــي  وَفْــقَ الــنص التــوراتي الخرافــي ، إن العبيــد يَـعْلَمــون أن داود زيــر نســاء ،     

الشهوات الجنسية المُحرَّمة ، لذلك اقترحوا عليه بكل وقاحة وقذارة أن يفُتِّشوا له عـن فتـاة عـذراء، 
فيشـعر  وتقف أمامه ، ولتكن له حاضنة ، تُحيطه بالحب والعِشـق والحنـان ، وتضـطجع فـي حِضـنه ،

. أن الفكرة أعجبته ، ووافـقَ عليهـا_ النص  مِن خلال_ ويبَدو ،وداود لم ينُكِر عليهم.داود بالدِّفء
، وإهانــة لــه ، وكــذب عليــه ، وتلويــث لسُــمعته العطــرة وشــرفه  وهــذا طعــنٌ واضــح فــي النبــيِّ داود 

اختـارهم االلهُ وعصـمهم ، . هُم القُـدوة العُليـا ، والمَثـَل الأسـمى _ بلا استثناء _ إن الأنبياء  .الرفيع 
، وشرَّفهم بذلك ، وقد قَضَوا حيـاتهم فـي الـدعوة إلـى توحيـد االله ، بكـل وكلَّفهم بحمل أمانة الوَحْي 

وهُـــم مُنـَزَّهـــون عـــن الأخـــلاق الدنيئـــة ، والصـــفات القبيحـــة ، . أمانـــة ونزاهـــة وشـــرف وأدب واحتـــرام 
مِن أنبياء بنـي  والنبيُّ داود  .ومعصومون مِن كُل شيء يَـقْدَح في النُّبـُوَّة مُنذ ميلادهم حتى وفاتهم 

وقـد كـذبَ اليهـودُ عليـه ، وكـذبت التـوراةُ . إسرائيل الكرام ، وهـو رمـز الشـرف والأخـلاق والمبـادئ 
ــه  ــةُ علي والطعــنُ فــي شــرف الأنبيــاء وتصــويرهم كأشــخاص غــارقين فــي الشــهوات الجنســية . المُحرَّف

فهـل . نصوصـها المُحرَّفة ، واللذات الحِسِّية الدنيئة ، هـو دليـل واضـح علـى تحريـف التَّـوراة وتغييـر 
ــوراةَ علــى النبــيِّ مُوســى  ــزلَ االلهُ الت ــاء ، والطعــن فــي شــرفهم ، وتلويــث سُــمعتهم ،  أن لفضــح الأنبي

وهــل جــاء الأنبيــاء . وتصـوير الواحــد مــنهم كزيــر نســاء ، لا هَــمَّ لــه إلا الاســتمتاع الجنســي المُحــرَّم ؟ 
  .لرذيلة والقذارة والشهوات المُحرَّمة ؟ لهداية البشرية إلى التوحيد والحق والخير أَم جاؤوا لنشر ا
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. يُـعْتَبَر ثَدْيا المرأة منطقة حسَّاسة ، ولهما دور مركـزي فـي العمليـة الجنسـية بـين الرَّجـل والمـرأة      
رَّجــل ، والثــديانُ مِــن أبــرز المنــاطق المثيــرة للشــهوة الجنســية فــي المــرأة ، كمــا أنهمــا يثُيــران شــهوةَ ال

فــي سَــعْيها الــدؤوب لتحويـــل لــذلك ، ركَّــزت التــوراةُ المُحرَّفــةُ عليهمــا ، . غــذِّيان خيالــه الجنســي ويُ 
والجــنسُ ونشــر . الإباحيــة إلــى دِيــن ، والجِــنس إلــى شــريعة ، والشــهوة الجنســية إلــى فكــرة عقائديــة 

جرة بـــه ، كُلُّهـــا الرذيلـــة والإباحيـــة والـــدعارة والاســـتثمار القـــذر فـــي جســـد المـــرأة ، وتعريتـــه ، والمتـــا
المـرأة إلـى سِـلعة ، وأعضـاءها إلـى  واليهودُ أسوأ مَن حوَّل جسـدَ . ألاعيب يهودية على مدار التاريخ 

  .بضاعة، من أجل تحقيق المكاسب المادية، وجَنْي الأرباح ، وبسط النفوذ والسيطرة على الشعوب
ـــيْنَ ثــَـدييَّ يبَيـــت (( ] :  ١٣:  ١نشـــيد الأنشـــاد [ فـــي       تقُـــدِّم التـــوراةُ المُحرَّفـــةُ صـــورةً  .اهــــ )) بَـ

وهنـا ، تبـرز مركزيـة . فالرَّجل يبَيت بَــيْنَ ثـَدييها ، كـي يَشـعر بالسـكون والأمـان . حِسِّية لصدر المرأة 
الثَّــديين كمكــان لاســتيعاب الرَّجــل ، وتــوفير الراحــة لــه ، فهــو لــم يجــد مكانــًا أفضــل مِــن المبيــت بــين 

  .ومنطقة الإغواء الرئيسية ، ومنبع الشهوة الجنسية لان مركزية إغراء المرأة ، الثديين اللذين يمُثِّ 
ملتصق بها وموجود في  أي إن العريس: ))بَـيْنَ ثَدييَّ يبَيت (( وفي تفاسير أهل الكتاب ، معنى      

  ! . لسرائيإوسط جماعة  شير هذا الى الوجود الإلهيِّ يُ و  في وسطها ، أي ، ضنهاحِ 
جـاء يُكحِّلهـا _ عُـذر أقـبح مِـن ذَنـْب ، والثانيـة _ الأولـى : هذا السياق تحضـرني مقولتـان وفي      

ة الشـهوانية إن علماء أهل الكتاب وقعوا في حرج شديد بسـبب العبـارات الجنسـية الإباحيـ. اها مَ عَ 
، قالجنونيـة البعيـدة عـن الحـق والصـواب والمنطـ ، فراحوا يخترعـون التـأويلاتة المفضوحةالمكشوف

لإزالـــة الحـــرج ، ومحاولـــة تحســـين صـــورة كتـــبهم الدينيـــة القائمـــة علـــى الجـــنس والابتـــذال والفســـاد 
  .والانحلال الأخلاقي 

كمـا ورد _ أن قضـية مَبيـت الرَّجـل بـين ثـَدْيَي المـرأة ) أو بعضـهم  ( يعتقد علماء أهـل الكتـاب      
وعِشـقه لهـا وعـدم قُدرتـه علـى الابتعـاد تعنـي التصـاق العـريس بـالمرأة _ في الـنص التَّـوراتي الجنسـي 

لـذلك ، فـالعريس ملتصـق . ولا التوقف عن اشـتهاء جسـدها  ولا التَّخلي عن الاستمتاع بها ، ، عنها
وما هو المعنـى الرمـزي ) . وسطها ( بجسد المرأة ومرتبط بها بشكل عُضوي ، وموجود في حِضنها 

!. هذا إلى الوجود الإلهيِّ وسط جماعـة إسـرائيليُشير . لهذا الوضع الجنسي الشهواني المفضوح ؟ 
القائمــة علــى الكفــر والضــلال والوقاحــة والكــذب ، تــدل علــى انهيــار عقائــد اليهــود وهــذه الهرطقــة 
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والنصارى ، وكذبهم على االله ، ومحاولتهم البائسـة تحويـل المعـاني الجنسـية الإباحيـة الشـهوانية إلـى 
ولا يقـول  وهـذا أمـرٌ فـي غايـة الغرابـة والعَجَـب ،. الطاعـة والتقـوى رموز دينية إيمانية مليئة بالعبـادة و 

، الجنوني الذي يتعارض مع الشـرائع ولا يعَرِف المرء هل يضحك أَم يبكي من هذا التفسير.به عاقل
ألا توجـد رمـوز دينيــة فـي التَّـوراة للـدين والإيمــان والتقـوى أفضـل مــن . ويتصـادم مـع العقـل والمنطــق 

ــدْيَي المــرأ  .ة ، والمبيــت بينهمــا ، والاســتمتاع بهمــا ، والحصــول علــى اللــذة والــدفء والشــهوة ؟ ثَ
هــذا أمــرٌ . ومُنــذ متــى كــان ثـَـدْيا المــرأة مِــن الرمــوز الدينيــة الإيمانيــة للعلاقــة بــين الخــالق والنــاس ؟ 

  .الإيمان لالات اللغة، ولا يتوافق مع معانيمرفوض نقلاً وعقلاً، وضِد العقل السليم، ويتصادم مع دَ 
. اهــ )) ن ثَدياكِ كَخِشفَتَيْ ظبَْية تَـوْأمَيْن يرعيـان بـين السُّوْسَـ ] : (( ٥:  ٤نشيد الأنشاد [ وفي      

تغرق التوراةُ المُحرَّفةُ فـي الأوصـاف الجنسـية الإباحيـة السَّـيئة ، وتُصـوِّر ثـَدْيَي المـرأة كخشـفتي ظبيـة  
 .بكـل حريـة ، دُون تهديـد ولا خطـر  وتتحرَّكـان ن بـين السُّوْسَـن ،وْأمين يرعيات ـَ) غزالتـَيْن صغيرتَـيْن ( 

وهذا المعنى الجنسي الشهواني يُـلْصِق بثَِدْيَي المرأة فكرةَ التحرر والحركة بأريحية وحرية ، بـلا قيـود 
والتـوراةُ  .وهذه دعوة صريحة إلى الفساد الأخلاقي ، والإباحية ، والأخلاق الدنيئة  .ولا ضغوطات 

حرَّفــةُ تــدعو المــرأةَ إلــى التحــرر مــن كــل القيــود ، والانفــلات الأخلاقــي ، وعــدم الالتــزام بالشــرائع المُ 
. وينبغي أن يكون الثديان في منتهى الحريـة ، ولهمـا كامـل الحـق فـي الحركـة والانطـلاق. والأخلاق 

هــذه المنطقــة تقــوم و . والثـديانُ هُمــا مركــز الشـهوة الجنســية ، وهُمــا قلـب المنطقــة الحسَّاســة للمـرأة 
والتوراةُ المُحرَّفةُ تلعب بالشهوات الجنسية ، وتتُاجر بجسـد المـرأة، . على عُنْصُرَي الإغراء والإغواء

وهـذا يسـتلزم بالضـرورة تمـرُّد المـرأة . وتُحرِّر أعضاءها الحسَّاسـة مـن كـل القيـود والمعـاني الإنسـانية 
المبــادئ ، بــدعوى الحريــة والتحــرر والانطــلاق علــى مجتمعهــا ، ورفــض الشــرائع والقــيم والأخــلاق و 

كغــزالين ، يــدل علــى سُــرعة الحركــة ، وســهولة والتركيــزُ علــى الثــديين وتصــويرهما  . وحقــوق المــرأة 
  .الانطلاق ، وسلاسة التَّحرك ، بلا قـَيْد أو شَرْط ، وبدون أي وازع ديني ، ولا رادع أخلاقي 

نـا رمـز للنضـوج مـا هُ وهُ  ، رمز للتطور والنضوج والنمـو مايقول علماء أهل الكتاب إن الثديين هُ      
العهـدين القـديم  وتـَمَّ تقـديم . ، أي تغذيـة الآخـرين ونمـوهم ما أيضًا رمز التغذيـةوهُ  ، والنمو الروحي

كثـديين    أيضًا صار لها العهدان يسةالكن فإن.  ت بهماوتتقوَّ  الكنيسة كثديين ترضع منهما والجديد
  .!  ت بهما أولادهايتقوَّ 
لالات اللغـــة ومنطـــق هـــذا التفســـيرُ الجنـــوني غـــارق فـــي الكفـــر والضـــلال والجهـــل بالشـــرائع ودَ      
كثـديين ) العهد الجديـد ( والإنجيل ) العهد القديم ( إن علماء أهل الكتاب يعتبرون التوراة . العقل
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وهــذه الهرطقــة مكشــوفة . ع مِنهمــا الكنيســة ، وتتغــذَّى ، وتتقــوَّى ، وتَكْبــر فــي صــدر امــرأة ، ترضــ
ـــبق  فمـــن المســـتحيل تشـــبيه كتـــاب ســـماوي. ومفضـــوحة  بثـــدي المـــرأة الـــذي هـــو رمـــز الشـــهوة والشَّ

لقــد أنــزلَ االلهُ الكتــبَ الســماوية علــى أنبيائــه الكــرام العِظــام ، . والإغــراء والإغــواء واللــذة والاســتمتاع 
. الانحــلال الأخلاقــي بيــنهم  ونشــرِ  والخيــر والصــواب ، ولــيس لإضــلالهمالنــاس إلــى الحــق  لهدايــة

. والكتبُ السماوية منبع النور والهدى والأخلاق الحميدة ، ولا يمكن تشبيه كلام االله بثـدي المـرأة 
  . هذا كفر بَواح ، وضلال واضح ، وكذب على االله وكُتبه وأنبيائه 

تمتـاز  .اهــ )) قامتُكِ هذه شبيهةٌ بالنخلة وثـَدياكِ بالعناقيـد  ] : (( ٧:  ٧د نشيد الأنشا[ وفي      
 .النخلةُ بالقوة والصلابة والطول والاستقامة والامتداد، ولها جُذور قوية راسخة ، وضاربة في الأرض

ها  كمــا أن ثــدييإن قامــة هــذه المــرأة شــبيهة بالنخلــة ، مِــن حيــث الامتــداد والقــوة والطــول الفــارع ،  
قُــود جَمْــع عُ ( كالعناقيــد _ ثقِلهمــا وامتلائهمــابســبب _ كبيــران وضــخمان ، لــذلك تــَدَلَّيا  تــَدَلَّى  ) .نـْ

ثــَـدْياها المكتنـــزان بـــاللحم ، والمليئـــان بالحليـــب ، كـــالقُطوف المُمْتَلِئـــة المُثقَلـــة ، والتـــي تنتظـــر مَـــن 
قُودُ اسم لكل ما يقُطَف . يأخذها ويقَطفها  التوراةِ الجنسية المُحرَّفة للثديين بالعناقيـد  وتشبيهُ  .والعُنـْ

. يدل على أن الثديين كبيران ومُمتلئان ، ولا يوجد ما يمُسـكهما ، لـذلك تـَدَلَّيا مِـن الثِّقـل والامـتلاء 
كمــا أنهمــا ينتظــران رجَُــلاً يأخــذهما ويقَطفهمــا ، مِــن أجــل الاســتمتاع بهمــا ، والحصــول علــى اللــذة 

وهــذه أفكــار شــهوانية جنســية إباحيــة تقُــدِّمها التــوراةُ المُحرَّفــة . لحِسِّــي والمعنــوي والشَّــهوة والغــذاء ا
لإضــلال النــاس ، ونشــر الفســاد الأخلاقــي ، وتعمــيم الابتــذال والانحــلال والقــذارة والــدناءة فــي كــل 

الـــدنيء إلـــى نصـــوص دينيـــة مُقدَّســـة ، مِـــن أجـــل إضـــفاء  وتحويـــلُ هـــذا الكـــلام. صـــيل المجتمـــع تفا
وهــذا يُشــير إلــى الهــدف القــذر . عية عليهــا ، ونيــل المُباركَــة والقَبــول ، بــلا نكيــر ولا مُعارَضــة الشــر 

لقـــد حوَّلوهـــا إلـــى كتـــاب جنســـي لجنـــي المكاســـب الماديـــة ، . لعلمـــاء اليهـــود الـــذين حرَّفـــوا التـــوراةَ 
الشـــهوات والإباحيـــة والـــدعارة و  وعة ، ونشـــر الضـــلال والفســـاد والزنـــاوتحقيـــق المنـــافع غيـــر المشـــر 

وبـــذلك ، يَضـــمنون الســـيطرةَ علـــى الفـــرد والجماعـــة ، ويبَســـطون نفـــوذهم . المُحرَّمـــة فـــي المجتمـــع 
  .وهَيمنتهم على المجتمع ، عن طريق إغراقه في الإغواء والإغراء والشهوات المُحرَّمة والإباحية 

يكون  أن هل يعُقَل. الشهوانيِّ ؟ر الكلام الإباحيِّ لنش هل أنزلَ االلهُ التوراةَ على النبيِّ مُوسى      
والمشــكلةُ أن علمــاء أهــل . م الشــهواني الجنســي هــو كــلام االله والــوَحْي الســماوي المُقــدَّس ؟ الكــلا

!. لالات فكرية رمزية، وظاهرها غَير مُـرادالكتاب يقولون إن هذه الألفاظ الجنسية الشهوانية ذات دَ 
  . يصال المعنى وتقديمه للناس ؟ ألا يوجد تعبيرات أفضل من الثدي والثديين لإ
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  .مِــن المســتحيل أن تكــون هــذه التعبيــرات الجنســية الشــهوانية الإباحيــة الفاضــحة مِــن كــلام االله      
الســماوية  ولــَم ينُــزِل الكتــبَ . وهــو سُــبحانهَ لا يــأمر بالفحشــاء . إن االله مُنـَــزَّهٌ عــن العيــوب والنقــائص 

فـي  تعمـيم الشـهوات الجنسـية المُحرَّمـة، و  ، ونشـر الـدعارة والزنـا اس جنسـيًّاعلى الأنبياء لتهييج الن
لقــد أنــزلَ االلهُ الكتــبَ الســماوية علــى الأنبيــاء الكــرام لهدايــة النــاس ، وإرشــادهم إلــى . المجتمعــات 

الحق والصواب ، وتوجيههم إلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة ، وليس لتحويلهم إلى حيوانـات جنسـية 
يرهــا محصــور فــي صُــدور النســاء وأجســادهن ، وكيفيــة الاســتمتاع بالشــهوات الجنســية مُهيَّجــة ، تفك

  .المُحرَّمة والعبارات الإباحية 
رمزان للعهد القديم والجديـد والثديان يَ .مون الأطفالعِ ديان بهما يطُْ الثَّ :يقول علماءُ أهل الكتاب     

  . رمز الفرح ارً مْ ملوءان خَ ما مَ بالعناقيد فهُ  هانشبَّ نا مُ الثديان هُ و  . أولادها شبع الكنيسةُ بهما تُ 
وهــذا الانهيــار الشــامل فــي عقائــد اليهــود والنصــارى ، يُشــير إلــى الكفــر والضــلال والكــذب ،      

العهــد ( بالــدين والإيمــان ، وتُصــبِح التــوراةُ ) مركــز الشــهوة وبــؤرة الإغــراء ( حيــث يــتم ربــط الثــديين 
فـــالتوراةُ والإنجيـــل  . وهـــذا لا يقـــول بـــه عاقـــل . ثــَـدْياً ) لعهـــد الجديـــد ا( ثــَـدْياً ، والإنجيـــل ) القـــديم 

 ولا يمكـن تشـبيههما. هر ، وحـق بـاهر ، وهُما نورٌ واضـح ، وهُـدى ظـا) بالأصل ( كتابان سماويان 
وعلمـاءُ أهـل الكتـاب حرَّفـوا التـوراةَ والإنجيـلَ ، وكـذبوا . بأعضاء المرأة الحسَّاسة كالصدر والثديين 

الله ، وأهانوا كُتبه السماوية المُقدَّسة ، حيث شبَّهوا التوراةَ والإنجيلَ بمركـز الشـهوة الجنسـية ، على ا
وهــذه الهرطقــة دليــل واضــح  .وبــؤرة الإغــراء والإغــواء والإباحيــة المكشــوفة والشــهوانية المفضــوحة 

نية لإضـلال على تلاعب علماء أهل الكتاب بالنصوص الدينية ، وتحويلها إلى نصوص جنسية شهوا
وتشبيهُ أيِّ كتاب سماوي بثدي المرأة هو كفر واضح ،  .الناس ، وإغراقهم في الانحلال الأخلاقي 

وهـذا التَّشـبيه مرفـوض نقـلاً . وضلال مُبين ، وإهانة لكلام االله ، وتطاول علـى رُسـله ، ورفـض لِكُتبـه 
ويتعـارض لات اللغـة وتراكيبهـا ، لاوعقلاً ، ويتصادم مع الشـرائع الدينيـة الصـحيحة ، ويتعـارض مـع دَ 

  .والنقلُ والعقلُ معًا يرفضان هذا التَّشبيه الجنسي الفَج . أيضًا معَ المنطق العقلي السليم 
فمـاذا نصـنعُ لأُختنـا فـي . لنـا أُخـتٌ صـغيرة لـيس لهـا ثـَدْيان  ] : (( ٨:  ٨نشيد الأنشـاد [ في      
، والرَّجــل حِــينَ يبَحــث عــن صِــفة مرغوبــة لــدى الرِّجــال إن اتِّســاع صــدر المــرأة  .اهـــ  ))تُخطــَب  يــوم

زوجــة ، فإنــه يَحــرص علــى صــفاتها الجســمية ، ومِــن أبــرز هــذه الصــفات الجاذبــة اتِّســاع صــدرها ، 
ال التـي تعُبِّـر عـن أنوثـة المـرأة مَـويعُتبَر الثدي الكبير الممتلـئ مـن أهـم علامـات الجَ . وامتلاء ثدييها 

التمتـــعُ بثـــدي كبيـــر وممتلـــئ وجـــذاب مِـــن أكثـــر الأمـــور التـــي تَحـــرص عليهـــا و . وعنفوانهـــا وإشـــراقها 
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والتَّوراةُ البشريةُ الجنسيةُ تلعب على هـذا . على أبواب مرحلة الخطوبة والزواج  خصوصًا ،. الفتيات
الصغيرة ضامرة الصدر ، وليس لها ثَدْيان ، وهذا يدل على أنها نحيلـة  هذه الفتاةُ و . الوتر الحسَّاس 

وضُــمور الصــدر وعــدم بــروز الثــديين ، يعــود إلــى أســباب هرمونيــة ، أو التغذيــة الســيئة التــي . زولــة مه
تُؤدِّي إلى قِلـة الـوزن ، أو بسـبب جينـات وراثيـة ، أو بسـبب وجـود مشـكلات نفسـية فـي فتـرة بدايـة 

. يـوم تُخطـَب فعلـون لهـاوهذا الفتاةُ التي ليس لها ثَدْيان ، احتارَ أهلُها ماذا يَ . البلوغ وسِن المراهقة 
  .ولا بدُ أن هذا الأمر سيُؤثِّر عليها سلبًا، وربُما يُسبِّب لها الإحراج، وانهيار موضوع الخِطبة بالكامل

مَـنْ لا ثـديان لهـا رمـز لغيـر  :يقول علماء أهل الكتاب في تفسير هذا النص الجنسي الشهواني      
طالما أن الأخـت و  ).العهد الجديد ( والإنجيل ) م القدي العهد( للتوراة  يرمزان انفالثدي.  المؤمنين

  ! . وهو ما ينقصها ، كلمة االله   م لهاقدِّ فعمل الكبرى أن تُ  ، الصغرى بلا ثديين
إن هــذا التفســير الجنــوني غــارق فــي الكفــر والضــلال والفســاد والانحــلال الأخلاقــي والتلاعــب      

اءُ أهل الكتاب ثَدْي المرأة الأيمن بمثابة التـوراة ، وثـَدْيها لقد جَعل علم. بالألفاظ والمعاني والرموز 
وعــدم وجــود ثــديين للأخــت الصــغرى ! . الأيســر بمثابــة الإنجيــل ، ولتبــدأ التغذيــة الإيمانيــة العميقــة 

يعني أنهـا بـلا دِيـن ولا إيمـان ولا تقـوى ، وعلـى الأخـت الكبـرى التـي لهـا ثـَدْيان ، ولا تعُـاني مِـن أيَّـة 
وبمــا أن الثــديين يرمــزان  ! .جتماعيــة ولا عُقــدة نفســية أن تقُــدِّم لأختهــا الصــغرى كلمــة االله مشــكلة ا

والمــرأة التــي تَملــك ثــديين  . للتــوراة والإنجيــل ، فهــذا يعنــي بالضــرورة أن الثــديين يمُــثِّلان كــلامَ االله 
عليهـا أن تقُـدِّم كلمـة كبيرين ، لا بدُ أن إيمانها قـوي وتمتـاز بـالتقوى والخشـوع وتعـرف كلمـة االله ، و 

االله للمرأة التي ليس لها ثَدْيان ، لأن عدم وجـود ثـديين لهـا يعنـي أنهـا بـلا إيمـان ولا تقـوى ، وذاهبـة 
وهـذا التفسـيرُ يتعـارض مـع الشـرائع الدينيـة الصـحيحة ، ويتصـادم مـع العقـل . إلى الهـلاك والعـذاب 

 .لا يمُكن تشبيه أيِّ كتاب سماوي بثـدي المـرأةفلا يمُكن تشبيه كلام االله بثدي المرأة ، و . والمنطق
ولكن علماء أهل الكتاب الذين حرَّفوا التوراةَ والإنجيـلَ حوَّلـوا المعـاني الجنسـية الشـهوانية الإباحيـة 

وهــذا الكفــر فريــد مِــن نوعــه ، وهــذا . لالات دينيــة إيمانيــة مُتعلِّقــة بــالتقوى وتقــديس كلمــة االله إلــى دَ 
وهــذا دليــل علــى تحريــف أهــل الكتــاب لنصوصــهم الدينيــة . رابــة والعجــب الضــلال فــي منتهــى الغ

  .والكذب على االله وإهانته بتشبيه كلامه المُقدَّس بثدي المرأة ، مركز الشهوة والإغراء والإغواء 
فـي  تقُـدِّم المـرأةُ نَـفْسَـها .اهــ )) أنا سُـورٌ وثـَدْيايَ كَبـُـرْجَيْن (( ] :  ١٠:  ٨نشيد الأنشاد [ في      

هذا النص التوراتي الجنسي المفضوح كجسد متماسك وقوي، حيث إنها تَملك بنُية لحميـة متراصـة  
وتفـيض بالأنوثـة والعنفـوان ، وهـذه الصـحةُ والعافيـةُ انعكسـتا كالسُّور ، وهذا يعني أنها امـرأة ممتلئـة 
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فـي الارتفـاع والبـروز والظهـور  متلئًا ، وثَدْياها كبـُـرْجَيْنفهي تملك صدراً بارزاً ومُ . على منظر صدرها 
وهـذا يـدل . الواضح ، لأن الأبراج تمتاز بالارتفاع والعُلُوِّ والظهور ، ويمُكن رؤيتها من مسافة بعيدة 

علـى أن التَّــوراة البشــرية المُحرَّفــة كتــاب غــارق فــي الجــنس والإباحيــة والشــهوانية والشَّــهوة والشَّــبَق ، 
ها، وتصويرها كجسد شهواني، ووعاء للمُتعة،ومُجرَّد أعضـاء جنسـية ويقوم على احتقار المرأة وامتهان

ابة ومُفعمة بالعنفوان والجَ  بحيـث لا يَخفـى أمرهـا علـى ال ، وتمتاز بالوضوح والبروز ، مَ حسَّاسة وجذَّ
  .جسد المرأة في التوراة المُحرَّفة هو مركز الإغراء ، وصدرها هو بؤرة الشهوة الجنسية و  .أحد 
: فاضح، والمعنى المُراد مِنه علماء أهل الكتاب في تفسير هذا النص التوراتي الجنسي ال يقول     
م كلمة االله فـي حيـاتي، تعاظُ  :أي ،نيْ جَ رْ كب ـُاي  يدْ وثَ .مبيني وبين أدناس وخطايا وشرور العالَ  سور هناك

  . حصين ثل برُجفينتشر كلامُ االله ، ويعَتز مِ  ، رالآخَ  ىم لدبكلمة الحق حتى تتعظَّ  البِشارةو 
ــلَ مُصِــرُّون بشــكل عجيــب وغريــب علــى       إن علمــاء أهــل الكتــاب الــذين حرَّفــوا التــوراةَ والإنجي

فحوَّلـــوا العبـــارات . تشـــبيه كـــلام االله بثـــدي المـــرأة ، وعلـــى تصـــوير الكتـــب الســـماوية بصـــدر المـــرأة 
ــر حجمــه وبــروزه الوا لالات إيمانيــة إلــى دَ  ، ضــحالجنســية الشــهوانية الفاضــحة المتعلقــة بالثــدي وكِبَ

. وهــذه الهرطقــة ســيئة للغايــة ، وتَحمــل إهانــةً الله وكلامــه العظــيم . متعلقــة بكــلام االله وكُتبــه المُقدَّســة 
  .ولكن الأمر يُـعْتَبَر عاديًّا إذا أدركنا كُفْرَ أهل الكتاب وضلالهم وكذبهم على االله وكُتبه وأنبيائه 

ــــال [ وفــــي       يبــــدو أن هــــذا المسلســــل  .اهـــــ )) هنــــاكَ دُغــــدغت ثــُــدِيُّهما ((  ] : ٣:  ٢٣حِزْقِيَ
وبشـكل  .الجنسي من وصف الثديين وحجمهما ودَغْدغتهما ، والاستمتاع بهما ، لا يرُيـد أن ينَتهـيَ 

أُهُولـَة ( امـرأتَـيْن زانيتـَـيْن ، قـائم علـى وصـف أثـداءقِيال ، الأصحاح الثالـث والعشـرونعام إن سِفر حِز 
وكُــل هــذه العبــارات الجنســية الفاضــحة . وكيفيــة الزنــا بهمــا ومُضــاجعتهما  ) وليِبــة أختهــاالكبيــرة وأُهُ 

ولا يوجـد عاقـل يمُكـن أن . تُشير بوضوح إلى تحريف التوراة والتلاعب بنصوصها وتغييرها وتبـديلها 
كــلام   والكتـبُ الســماويةُ هـي. يتخيَّـل أن يكــون كـلامُ االله ألفاظــًا جنسـية وقحــة ومكشـوفة ومفضــوحة 

أمَّا التوراةُ المُحرَّفـة ، فهـي كتـاب بشـري جنسـي ، . عن النقائص والعيوب والسُّوء  ةاالله ، وهي مُنـَزَّه
  .لإضلال الناس ، ونشر الفساد والانحلال الأخلاقي بينهم ، من أجل تحقيق مصالح شخصية 

  
  خذان والسُّرة الفَ _ ٣

سُــرَّتُكِ  . حَلِــيِّ صَــنعةِ يــَدَيْ صَــنَّاع خْــذَيْكِ مثــلُ الدوائــرُ فَ  ] : (( ٢و١:  ٧نشــيد الأنشــاد [ فــي      
  .اهـ  ))كأسٌ مُدوَّرة لا يُـعْوِزها شرابٌ ممزوج 
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والآن جــاءَ الــدَّور ) . الصــدر والثــديين ( ركَّــزت التــوراةُ المُحرَّفــةُ علــى النصــف الأعلــى للمــرأة      
وتســليطُ الضــوء علــى فَخــذَي المــرأة  ) .الفَخــذين والسُّــرة ( للتركيــز علــى النصــف الأســفل للمــرأة 

. مـرأة واقـع بـين الفخـذين والسُّـرة لالة رمزية صادمة ، لأن فـَـرْج الوسُرَّتها في غاية الخطورة ، وذو دَ 
وبذلك، تكون التوراةُ المُحرَّفةُ قد حَصرتْ جَسَدَ المرأة في أعضائها الجنسـية الشـهوانية الحسَّاسـة، 

لماء أهل الكتاب الذين حرَّفوا نصوصهم الدينيـة ، وحوَّلوهـا إلـى نصـوص وهذه الفكرة تدعم توجُّه ع
لجـذب الأتبـاع ، وتحقيـق مصـالح شخصـية ، وبسـط النفـوذ علـى  جنسية إباحية شهوانية مفضـوحة ،

  .الأفراد والجماعات ، والهيمنة على المجتمعات عبر إغراقها في الشهوات الجنسية المُحرَّمة 
تعني مفاصـل ،  خذيكدوائر فَ : رى في تفسير هذا النص الجنسي المكشوفيقول علماء النصا     

وهــذه  ) .نَّاع الصَّــ(  سدُ وح القُــصــنعها الــرُّ دتها التــي يَ حْــجمــال الكنيســة فــي ترابطهــا ووَ  وترمــز إلــى
س يجمـع بـين دُ وح القُـوالـرُّ .  سلاسـل تـربط بـين الجميـع إلـى مجَ رْ تـَـت ـُو  ، يِّ لِ الله كـالحَ ا حدة فـي نظـرالوَ 

حيث كان الطفل يحصـل علـى  ، ع من جسد الأمقطَ تُ  والسُّرة.  بالمحبة)  الكنيسة (أعضاء الجسد 
 )المـرأة(  أن هذه العـروس إلى نا يشيررة هُ قطع السُّ  ، وبالتالي.  دء حياة جديدةبَ لِ  رمز ، وهذاغذائه

ــ : ولكنــه يقــول ، مطعــت علاقتهــا بالعــالَ قَ   توليســ ، رتبطــة بــااللهفهــي مازالــت م . ولــيس الفــم ، رةالسُّ
ليكـون الإنسـان  ، كمـا الخارجيـة س الأحشـاء الداخليـة قدِّ س يُ دُ وح القُ الرُّ و . ا ة في مصادر فرحهرَّ حُ 
ن عطايا السـماء إأي  ،مات السماءسِ  ملتْ ، أي حَ  بلا بداية ولا نهاية ستديرةوهي مُ  . يته للربلِّ كُ بِ 

  ! . مالَ زها أفراح العَ وِ عْ ت ـُ لا :، أي  زها شرابوِ عْ ولا ي ـُ.  لها بلا نهاية
إن . ) العهـد القـديم ( مـعَ التـوراة ) العهـد الجديـد ( لقد ورَّط النصارى أنفسَـهم بـربط الإنجيـل      

التـــوراةَ كتـــاب جنســـي إبـــاحي شـــهواني ، يســـتخدم تعبيـــرات جنســـية مكشـــوفة ، تقـــوم علـــى الإغـــراء 
وبمـــا أن النصـــارى ربطـــوا مصـــير . عواطـــف والإغـــواء وتهيـــيج المشـــاعر وإثـــارة الشـــهوات ودَغْدغـــة ال

الإنجيــل المُحــرَّف بــالتوراة المُحرَّفــة ، لــم يتمكَّنــوا مــن الهــرب مــن هــذه التعبيــرات الجنســية الإباحيــة 
ــة  ــوا . الفَجَّ ــة ، وحوَّل ا ، مُضــحِكة ومُبكِي ــدًّ ــدة جِ ــأويلات بعي وهــذا جَعــل علمــاء النصــارى يَخترعــون ت

ــاء ــة ، قائمــة علــى التقــوى والخشــوع ،  الألفــاظ الجنســية الخادشــة للحي وتتعلَّــق إلــى تعبيــرات إيماني
يمُكِـــن أن يُصـــدِّق هـــذه ولا يوجـــد عاقـــل . بالارتبـــاط بـــاالله ، وذات علاقـــة بالمســـيح والـــرُّوحِ القُـــدُس 

الأكاذيـــب ، لأن الألفـــاظ الجنســـية الإباحيـــة الشـــهوانية لا يمُكـــن أن تكـــون رمـــزًا لمعـــاني الإيمـــان 
. والضِّدان لا يَجتمعان ، والعناصرُ المتنافرة لا تلتقـي. والتقوى والإخلاص واليقين  والعبادة والطاعة

وتفســـيرات علمـــاء أهـــل الكتـــاب هـــي كـــذب علـــى االله وأنبيائـــه وكُتبـــه ، وهِـــيَ ضِـــد الشـــرائع الدينيـــة 
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ومُحـــال أن . الصـــحيحة، وضِـــد منطـــق العقـــل ، وضِـــد دلالات اللغـــة ورموزهـــا وتراكيبهـــا وتشـــبيهاتها 
إن . دليــل الإيمــان والتقــوى والتصــديق واليقــين كــلام االله ، و   ون الألفــاظ الجنســية الفاضــحة هــيتكــ

الكتب السماوية المُقدَّسة هي كلام االله ، وكلامُ االلهِ مُنـَزَّه عن النقـائص والعيـوب والفضـائح والوقاحـة 
علــى أنبيائــه الكِــرام العِظــام ، وااللهُ أنــزلَ الكتــبَ الســماوية . والشــهوانية والشَّــبَق والإغــراء والإغــواء 

ـــيجهم جنســـيًّا ، ودَغْدغـــة مشـــاعرهم ،  ـــة النـــاس إلـــى الحـــق والصـــواب والإيمـــان ، ولـــيس لتهي لهداي
  .وهذا الأمر واضح لكل ذِي عَقل . وإشعال شهواتهم ، ونشر الفساد والانحلال الأخلاقي بينهم 

  
  القُبُلات _ ٤
  

كَ كـــأخٍ لـــي الراضـــعِ ثــَـدْيَيْ أمُِّـــي فأجـــدكَ فـــي الخـــارج يْتَـــلَ  ] : (( ١:   ٨نشـــيد الأنشـــاد [ فـــي      
هـو اللقـاء مـع حبيبهـا وتقبيلـه بـدون ) أو المـرأة ( كُـل هَـم هـذه الفتـاة   .اهــ )) وأقُـَبـِّلَكَ ولا يُخْزوننـي 
وتفكيـــرُ هـــذه الفتـــاة مَحصـــور فـــي نَـيْـــل شَـــهوتها ، وإشـــباع رَغبتهـــا ، وقضـــاء . مشـــكلات ولا إزعـــاج 

 .، وإطفاء حريق العِشق في قلبها، وإنهاء توتُّرها العاطفي، وتبريـد جسـدها الملتهـبسيةحاجتها الجن
إلـــى الفســـاد  والتـــوراةُ البشـــريةُ المُحرَّفـــة تـــدعو. ويكـــون ذلـــك بتقبيـــل حبيبهـــا بكـــل هُـــدوء وســـلام

وهـذه دَعـوة صـريحة للشـباب والشـابات إلـى إقامـة علاقـات غراميـة وجنسـية . والانحلال الأخلاقـي 
والتَّقبيــلُ هــو المــدخل إلــى تكــوين علاقــات جنســية كاملــة خــارج الــزواج بــين . ج إطــار الــزواج خــار 

  .ت التوراةُ المُحرَّفةُ الشرعيةَ الدينيةَ على هذه العملية الجنسية الفاسدةفَ وقد أضْ .الشباب والشابات
ــح علاقــة الحــب : يقــول علمــاء النصــارى       بــين المســيح نشــيد الأنشــاد هــو سِــفر شِــعري ، يوُضِّ

وفي هذه الآية ، تنُادي عروس النشيد . والنـَّفْس البشرية، أو بين المسيح وكنيسته التي اقتناها بدمه 
كأخٍ لـي ) يا رب ( ليَْتَكَ : ويكون المعنى الرمزي لهذه الآية كالتالي . متمنية أن يصير الرب أخًا لها

، فأجــدكَ     ) العــذراء أم جميــع الأحيــاء ( أمُِّــي الراضــع مِــن ثــَدْيَي ) المســيح بِكــر بــين إخــوة كثيــرين ( 
  .!، ولا يُخزونني ) أبادل حُبَّكَ بِحُب ( وأقُـَبِّلك ) عند خروجي من ذاتي ( في الخارج ) يا رب ( 

يًا : ويقول علماء النصارى       يمُكن أن نتصوَّر إنسان العهد القديم يُصلِّي بهذه الآية ، طالبًا ومُتَمَنـِّ
، ينبغـي أن نُصَـلِّيَها ونحـن ) يعنـي حالـة النصـارى ( أمَّـا فـي حالتنـا . أن يصير الرب أخًا له ) كَ ليَْتَ ( 

نشــكرك ونبُاركــك يــا رب لأنــكَ صِــرْتَ أخًــا لــي ، فقــد صــارَ المســيح بالفِعــل أخًــا لنــا ، كمــا : نقــول 
  .! أوضح القِدِّيس بوُلُس 
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رقهم فـــي الفســـاد والانهيـــار تـــاب وضـــلالهم وغـــهـــذه الهَرْطقـــة تُشـــير بوضـــوح إلـــى كفـــر أهـــل الك     
الشــامل، وتــدل علــى تحريــف التــوراة والإنجيــل ، والتلاعــب الواضــح بالنصــوص الدينيــة ، وتحويــل 

. المعــاني الجنســية الشــهوانية الإباحيــة الفاضــحة إلــى أفكــار دينيــة مُقدَّســة ، ورمــوز إيمانيــة عظيمــة 
ويتَّضــح كــذبُ أهــل الكتــاب علــى االله وأنبيائــه . قــي وهــذا مُنتهــى الكفــر والضــلال والانحــلال الأخلا

  .وليس بعد الكفر ذَنْب . الكِرام وكُتبه المُقدَّسة 
فـــي كتابــه الشـــهير )  ١٩٨١_  ١٨٨٥( يقــول الفيلســوف والمُـــؤرِّخ الأمريكــي ويـــل ديورانــت      

ودهــا فــي مهمــا يكــن مِــن أمــر هــذه الكتابــات الغراميــة ، فــإن وج) : ((  ٣٨٨/ ٣( قصــة الحضــارة 
ولَسْنا ندري كيف غفل أو تغافلَ رجال الدين عمَّا في هذه الأغاني مِـن ... . العهد القديم سِر خفي 

  .اهـ )) عواطف شهوانية ، وأجازوا وضعها في الكتاب المُقدَّس 
  .والحقُّ ما شَهِدَت به الأعداءُ . وشَهِدَ شاهدٌ مِن أهلها : ونحنُ نقول      

  
  لإغراء ج وارُّ ب ـَالتَّ _ ٥

وقـــال الـــربُّ مِـــن أجـــل أن بنـــاتِ صِـــهْيـَوْن يتشـــامخنَ ويمشـــينَ  ] : (( ١٦:  ٣إشَـــعْياء [ فـــي      
  .اهـ )) ممدودات الأعناق وغامزاتٍ بعيونهنَّ وخاطراتٍ في مَشْيهنَّ ويُخَشْخِشْنَ بأرجلهنَّ 

يهودياتُ غَير مُنضـبطات والنساءُ ال. إن اليهود غارقون في الفوضى الجنسية على مدار تاريخهم     
وهــذا .  دهنكــل مراحــل وجــو ي  أخلاقيًّــا ، وهُــنَّ معروفــات بــالتبرُّج، ومشــهورات بــالإغراء والإغــواء فــ

الــنصُّ التَّــوراتي يوُضِّــح أن بنــات صِــهْيـَوْن شــامخات، وفخــورات بــأنوثتهن ودلالهــن ودلعــن وإغــرائهن، 
بعيــونهن ، أي إنهــن يعَرضــنَ أجســادهن أمــام ويغَمــزنَ الرجــال . ويمشــين بكــل غــرور وتكبُّــر وشُــموخ 

الرجــال ، ويقُــدِّمن أنفســهن كبضــاعة رخيصــة وسِــلَع تافهــة ، مِــن أجــل جــذب الرجــال إلــيهن ، كمــا أن 
ومِـــن الواضـــح أنهـــن يضـــعنَ خلاخيـــل فـــي أرجلهـــن ، أو يرتـــدين . مَشْـــيهن بعيـــد عـــن الأدب والوقـــار 

  .أو صَوت القُماش الجديد  لِيِّ الحُ ملابس جديدة ، لأن الخَشْخَشَة هي صَوت 
يقُــــدِّمنَ أجســــادهن للرجــــال كبضــــاعة ، ويعَرضــــنَ ) نســــاء بنــــي إســــرائيل ( اليهوديــــات  النســــاءُ و      

وهُـنَّ . لحومهن أمام عيون الرجال ، بحثاً عن الشهوة الجنسية المُحرَّمة ، والغريزة الحيوانيـة الدنيئـة 
، والاســتحواذ علــى اهتمــامهم ، والســيطرة علــى  يســتخدمنَ الإغــراء كســلاح فتَّــاك لجــذب الرجــال

ـــنَّ النِّســـوة الســـاقطات الرخيصـــات. قلـــوبهم ومشـــاعرهم  ـــن أجـــل  ، وهُ يعَرضـــنَ أنفســـهن للرجـــال مِ
  .الاستمتاع بهن ، والحصول على اللذة المُحرَّمة ، والشَّهوة العابرة ، وإطفاء نار الغريزة الحيوانية 
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  نشر الزنا_ ٦
  

وأكثــرتْ زنِاَهـا بــِذكِْرها أيــامَ صِـباها التــي فيهــا زنَــَتْ ] : (( ٢١و ٢٠و ١٩:  ٢٣ال حِزْقِيَــ[ فـي      
وافتقــدتِ .  عشــوقيهم الــذين لحمُهــم كلحــم الحميــر ومَنِــيُّهم كَمَنِــيِّ الخيْــلمَ  تْ وعَشِــقَ  .بــأرضِ مِصْــرَ 

  .اهـ ))  رذيلةَ صِباكِ بِزَغْزغةِ المِصْريينَ ترائبكِ لأجلِ ثَدْيِ صِباكِ 
، والعِشــق  ل علــى وصــف الأحــداث المحيطــة بالزنــاتشــتمهــذه حفلــة جنســية مكتملــة الأركــان ،      

وخِتامهـا مِسْـك ) . موضـع القِـلادة فـي الصـدر ( المُحرَّم ، ووصف السائل المنـويِّ ، وذِكـر الترائـب 
  .ية المُحرَّفة والثَّدْيُ هو اللعبة الجنسية المُفضَّلة في التوراة البشر .  ! بِذكِر ثَدْي الصِّبا

وإنمـا مارسـت الزنـا  لم ترتكـب هـذا الإثـم العظـيم مَـرَّةً أو مَـرَّتَـيْن ،، و  أكثرتْ هذه المرأة مِن الزنا    
 ، للرجــال الــذين لحمهــم كلحــم الحميــر مــع العِشــق المُحــرَّم وترافــقَ الزنــا. بكثــرة ، فصــارَ عــادةً لهــا

ومَنـِيُّهم  ،)عُضوه الـذَّكري ( يمتاز بطول قضيبه  وأيضًا، الحمار. على خشونتهم وقَسوتهم وهذا يدل
وهـذا الفـيلم التـوراتي . ، وهـذا يـدل علـى كثـرة كميـة السـائل المنـوي وشِـدَّة تدفُّقـه  يُشْبِه مَنِيَّ الخَيْـل

الجنسي الإباحي لا يكتمل إلا بنهاية تتعلق بِزَغْزغة صدر المرأة ومُلاعبته ومُداعبتـه ، مِـن أجـل ثـَدْي 
  .نفوان الواضح ، والإغراء الظاهر، والإغواء الفاضح ، الذي يتمتَّع بالشَّهوة العارمة ، والعُ  الصِّبا
وهـل هـذه هـي التَّـوراةُ . ، لا يمُكـن أن يكـون كـلامَ االله  بـاحي الـرخيصوهذا الكلامُ الجنسي الإ     

لصــواب وســعادة الــدنيا لهدايــة النــاس وإرشــادهم إلــى الحــق وا التــي أنزلهــا االلهُ علــى النبــيِّ مُوســى 
ولعبةُ علماء اليهود في تحريف التوراة وتبديلها وتغييرهـا مكشـوفة . الجواب واضح . ونعيم الآخرة ؟

بتحريف التوراة والتلاعب بنصوصها ، وإنما حوَّلوا التوراةَ إلـى حكايـات وهُم لَم يكتفوا . ومفضوحة 
  .وهذا منتهى الكفر والضلال . التلفُّظ بها جنسية إباحية فاضحة ، يخجل الإنسانُ مِن ذِكْرها أو 

اذهــبْ خُــذْ لنفســكَ امــرأةَ زنِــًى وأولادَ زنــًى لأن  قــال الــربُّ لِهُوشَــعَ (( ] :  ٢:  ١هُوشَــع [ وفـي      
ثنـي الأنبيـاء الا أحـد ، إن هُوشَـعَ  عقائـد أهـل الكتـابوَفْـق  .اهــ )) الـرب  الأرض قد زنَـت زنـًى تاركـةً 

وقــد  .عوشَــفر هُ سِــ تــبكا  ، وهــو سقــدَّ الكتــاب المُ  فــي العهــد القــديم الموجــودين فــي عشــر الصــغار
مملكــة إســرائيل الشــمالية ،  أ بســقوطحيــث تنبَّــ ، فــي إســرائيل فــي القــرن الثــامن قبــل المــيلاد تواجــدَ 

  .الله ومملكة يهوذا ، بسبب خطاياها وابتعادها عن ا
. أسـباط مـن بنـي إسـرائيل كمملكـة لعشـرة وراةالتَّـ رهـا فـيكْ اسـم مملكـة جـاء ذِ  ،مملكة إسرائيلو     

بـــاحثو التـــوراة بمملكـــة إســـرائيل  ، وســـمَّاها الســـامرةو  مملكـــة إفـــرايم باســـم افـــي التـــوراة أيضًـــ وتــُـذكَر
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ــدة إســرائيلمملكــة (  للتفريــق بينهــا وبــين المملكــة الســابقة لهــا الشــمالية نــتج عـــن ، التــي )  المُوحَّ
وراة كــات مــذكورة فــي التــلَ مْ المَ  وهــذه. الشــمالية ، ومملكــة يهــوذا  ن مملكــة إســرائيلتقســيمها كــل مِــ

رهـــا كْ اســـم مملكـــة جـــاء ذِ  يهــف يهـــوذا أمَّـــا مملكـــة. دة موجـــو كانــت   بــدون تأكيـــد علمـــي بأنهـــا فعـــلاً 
  . مملكة إسرائيل المُوحَّدة بعدما انقسمت أسباط بني إسرائيل ، نكمملكة لاثنين مِ  التوراة في

أسـباط بنـي  كمملكـة لجميـع وراةالتَّـ كرهـا فـياسم مملكـة جـاء ذِ  يه المُوحَّدة إسرائيلمملكة و      
ــإســرائيل المُ  بمملكــة اها بــاحثو التــوراةســمَّ  . ثنــي عشــرالا إســرائيل مملكــة  للتفريــق بينهــا وبــين دةوحَّ
ـالمملكة المُ  وهذه.  مملكة يهوذا إضافةً إلى ، االتي انفصلت عنها لاحقً  إسرائيل ا كـل دة حكمهـوحَّ

  .ل هذا حَسَب عقائد اليهود وما يعَتبرونه تاريخًا لهم وكُ  .مِن شاوُل ، وداود ، وسُلَيمان 
، أي إن الـرب  مـرأة زنِـاوشَـع أن يأخـذ لنفْسـه االنصُّ التوراتي الخُرافي يَزعم أن الرب أمـرَ نبَِيَّـه هُ      

، لأن الأرض قد زنَـت بشـكل كامـل،  ية ، وأن يأخذ أيضًا أولادَ زنِايَدعو نبَِيَّه إلى الزواج من امرأة زان
  .وانتشرت الفاحشة ، وتركوا الرَّبَّ 

. إن االله لا يــأمر بالفحشــاء ، ولا يــَدعو إلــى الــزواج مــن الزانيــات . وهــذا كــذبٌ علــى االله تعــالى      
ــاءُ وا ــذنوب ، ومُنـَزَّهُــون عــن الخطايــا _ علــيهم الصــلاة والســلام _ لأنبي والتــوراةُ . معصــومون مــن ال

ل هـو دَعـوة في الأرض ، وتركَ الناسُ أمرَ الـرب ، هـل يكـون الحَـ وإذا انتشرَ الزنا. شَع نبَِيًّا تَعتبر هُو 
  .؟  نساء الزانيات واتخاذ أولاد الزنااالله لأنبيائه للزواج من ال

،  والتـــوراةُ المُحرَّفــةُ تنشــر الزنـــا. ةُ المُحرَّفــةُ علـــى االله وكُتبــه وأنبيائــه يت التـــوراةُ البشــر بَ ذَ لقــد كَــ     
ن وبــدلاً مِــ. وتــَدعو إلــى الفســاد والانحــلال الأخلاقــي ، وإقامــة علاقــات جنســية خــارج إطــار الــزواج 

تَدعو الأنبيـاء إلـى الـزواج _ أي التَّوراة _ في المجتمع اليهودي ، فإنها  مُواجهة التوراة لانتشار الزنا
، وتَجعـــل هـــذا الضـــلال والانهيـــار الأخلاقـــي أمْـــرًا إلهيًّـــا يجـــب  نســـاء الزانيـــات واتخـــاذ أولاد الزنـــابال

   .تنفيذه على أرض الواقع 
بــــول بــــالأوامر الإلهيــــة والتصــــرُّفات النبويــــة والقَ  حرَّفــــة غَلَّفــــت الــــدعوةَ إلــــى الزنــــاالمُ  وراةُ التَّــــو      

، وجعله مُباحًا، وأمرًا عاديًـّا وسـهلاً وبسـيطاً ، بـلا مُشـكلات عي، وذلك مِن أجل شَرْعنة الزناالاجتما
فـي  أنبيائه وسيلةً رخيصةً لنشر الزنـاوصارَ الكذبُ على االله وكُتبه و . ولا عُقد ولا رَفض ولا انتقاد له 

وقـد تلاعـب علمـاء اليهـود . اسـم الـدِّين وشَـرْعنة الانحـلال الأخلاقـي بالمجتمع ، وتعميم الفسـاد ، 
وهــذا مُنتهــى الكفــر . جــور والــدعارة والرذيلــة والفاحشــة والفُ  الله ، وجَعلــوا كلامــه دَعــوةً للزنــابكــلام ا

  .وااللهُ مُنـَزَّهٌ عن كل نقص وعَيب ، وهو سُبحانهَ يأمر بالفضيلة لا الرذيلة . والضلال 
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ــ ] : (( ١:  ٣هُوشَــع [ وفــي       ــةً   اربُّ لــي اذهــبْ أيضًــوقــال ال ــةَ صــاحبٍ وزاني أَحْبِــب امــرأةً حبيب
  .اهـ )) كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم مُلتفتون إلى آلهة أخرى 

 .والفسـاد والانحـلال الأخلاقـي  زانيـة ، وتَوجيـه إلهـيٌّ إلـى الزنـاهذه دعوة ربَّانية إلى حُب امـرأةٍ      
ــأمر وهــذا الكــلامُ الفاســدُ المنســوب إلــى الــرب كــذ بٌ مكشــوفٌ ومفضــوح ، لأن الــرب العظــيم لا ي

  .وحُب الزانيات ، وإنما يدعو إلى الإيمان والحق والأخلاق الحميدة ،ولا يَدعو إلى الزنابالفحشاء
تـَمَّ تشـبيه حُـب امـرأة حبيبـة صـاحب وزانيـة بمحبـة بـَل أيضًـا  والأمرُ لم يتوقف عنـد هـذا الحـد ،     

وهـــذا يُشـــير إلـــى قَســـوة قلـــوب بنـــي إســـرائيل وكفـــرهم  .بـــدون غَيـــره الـــرب لبنـــي إســـرائيل ، وهُـــم يعَ
وبالإضـافة إلـى فسـادهم وإفسـادهم وأخلاقهـم . وضلالهم ، وانهيارهم العَقَدي وسُقوطهم الأخلاقـي 

وحُب الزانيات ، فقد تركوا عبادة الرب ، والتفتوا إلى  فاتهم القذرة المتعلقة بعشق الزناالدنيئة ، وص
  .وليس بعد الكفر ذَنْب  .آلهةٍ أُخرى 

للشـيخ أحمـد ديـدات وبعـض الكُتَّـاب فـي المواقـع الإلكترونيـة  مقتطفـاتونختم هذا الحديث ب     
هــل الكــلام الجنســي الإبــاحي :  ، مــعَ بعــض التصــرُّف المتخصصــة فــي الــرد علــى اليهــود والنصــارى

اية الناس إلى الصراط المستقيم لهد الشهواني الفاضح هو كلام االله الذي أنزله على النبيِّ مُوسى 
صــص فُحــش ودعــارة هــل هــذا كتــاب ســماوي دِينــي أَم فــيلم إبــاحي وق. وإرشــادهم إلــى الإيمــان ؟ 

ــلطات .وإباحيــة وخلاعــة ؟ م تحظــر طبــع ونشــر بعــض الكتــب لــورود فــي كثيــر مــن دول العــالَ  إن السُّ
ــ اشًــحْ وهــو أقــل فُ  ، الكــلام الفــاحش والخــارج عــن الــذوق العــام فيهــا ثــل هــذا الكــلام المطبــوع ن مِ مِ

باحي الطـافح ن هذا الكلام الإأعون والعجب أنهم يدَّ  ". سقدَّ الكتاب المُ  " المنشور على صفحات
  !.للعِظَة والاعتبار والتفكر والتذكر والإيمان والتقوى " سقدَّ الكتاب المُ "بالنزوة والشهوة قد ورد في

معقـول أن وهـل مـن ال .ات ظَ ثارة الجنسية في هذه العِ حش والإثل هذا الفُ إن الناس أغنى عن مِ      
 .!فتيـان وفتيـات مراهقـون ومراهقـات ؟ "سقدَّ الكتاب المُ  "باحي المثبت فييقرأ مثل هذا الكلام الإ

أليسَ هـذا تصـويرًا مخجـلاً .؟عن أيدي البنين والبنات "سقدَّ الكتاب المُ " هذا ن الأوفق إبعادأليس مِ 
إن السؤال الأول الذي يخطر علـى ! . ؟" الكتاب المُقدَّس " على صفحات  خادشًا للحياء والذَّوق

أيُّ أب أو أمُ أو مُعلِّم مُهذَّب يمُكن له أن يقول إنـه لا : فكر أي إنسان عند قراءة هذه الألفاظ هو 
. أو علانيـة؟ يَخجل من التـَّفَوُّه بعارات كهذه أمام أطفاله وبناته أو إنه يسمح لأطفاله بـالتفوُّه بهـا سـرًّا

ألم يجد كاتب هذا النصوص ألفاظاً أخـرى !. بَل أيُّ مُعلِّم يسمح حتى لتلاميذه البالغين بالتـَّفَوُّه بها؟
  . !؟ يستعيض بها عن هذه الألفاظ التي لا يختلف اثنان على وقاحتها وإباحيتها وشهوانيتها
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  تمهيد
 

ولكـن هـذا . ركُـن مـن أركـان الإيمـان  إن الإيمان بالإنجيل الذي أنزلـه االلهُ علـى النبـيِّ عيسـى      
ــ. الإنجيــل مفقــود، ولا يعُــرَف مكانــه  فهــو عبــارة عــن أناجيــل )  العهــد الجديــد( ا الإنجيــل الحــالي أمَّ

تـاريخي ، ولا يعُـرَف تـاريخ كتابتهـا ، وكُلهـا بـلا سـند . مُتعدِّدة ومُتناقضة مع مجموعة أسـفار ورسـائل 
 .الشُّكوك والشُّبهات والتناقضـات في أزمنة مختلفة ، وهذا يَجعلها غارقةً في مجهولين وهي لِكُتَّاب

  .والجديرُ بالذِّكر أن لغة الإنجيل الأصلية هي اليونانية 
الميلاديــة الأُولــَى أناجيــل   علــى أنــه كــان فــي القُــرون )المســيحية (  وقــد أجمــعَ مُــؤرِّخي النصــرانية     

والأناجيــلُ الأربعــة . كثيــرة ، وقــد اختــارت الكنيســة أربعــة أناجيــل ، واعترفــت بهــا ، ورفضــت البــاقي 
وقــد  .رْقُس ، وإنجيــل لُوقــا ، وإنجيــل يوُحَنَّــا إنجيــل مَتَّــى ، وإنجيــل مَــ: ســة هــي المعتمــدة عنــد الكني
. تحديــدًا ، دُون ســائر الحــواريين  هــي رأي بــُولُسإن عقائــد الأناجيــل  أنفســهم قــال علمــاء النصــارى

ــا ، وإهمــال تلاميــذ المســيح  ــمَّ تقــديس رأي بــُولُس واتِّخــاذه دِينً ــة ، فقــد تَ ــة الغراب وهــذا أمــرٌ فــي غاي
هو فَيلسـوف يهـودي مـاكر وبوُلُس رأس الأفعى ، و  .المقرِّبين إليه ، وهُم الدائرة الضَّيقة المحيطة بِه 

وتلاعـــبَ بنصـــوص الإنجيـــل ، وبـــدَّلها  ونانيـــة والمفـــاهيم اليهوديـــة فـــي الإنجيـــل ،أدخـــلَ الفلســـفة الي
  .يرين عن رسالة المسيح الحقيقية وقادَ إلى انحراف الكث وغيَّرها ،

الذي لا تعترف به الكنيسـة ، وتُحـاول جاهـدةً إخفـاءه،  رنابا ،والجديرُ بالذِّكر أن ظهُور إنجيل بَ      
: ة ، خصوصًا أنه يَحكم لصالح المسلمين في القضايا الثلاث الخلافية ، وهـي يثُير كثيرًا من الأسئل

  . التوحيد ، وعدم صَلْب المسيح ، ونُـبـُوَّة محمد 
ــالقيم الوثنيــة التــي قامــت عليهــا       ــك الكنيســة ب ــا إلــى الســؤال عــن ســبب تمسُّ وهــذا الأمــرُ يَـقُودن

ت عقيدة تعدُّد الآلهة ، التي كانت موجودةً عند الأمـم العقيدةُ النَّصرانية ، وإصرار الكنيسة على تثبي
هل بناء النصرانية على قاعدة تعدُّد الآلهـة هـو مُجاملـة . الوثنية البدائية التي انتشرت فيها النصرانية 

للشعوب الوثنية البدائيـة ومُحاولـة لاسـتقطابها وجـذبها إلـى اعتنـاق النصـرانية ؟ ، أَم أن هـذه العقيـدة 
 جــــاري اســــتثماري للتلاعــــب بعقــــول النــــاس ، مــــن أجــــل الســــيطرة علــــيهم ، وتحقيــــقهــــي مشــــروع ت

  .الواقعُ يقول إن هذين الهدفين معًا رَسَمَا سياسة الكنيسة ودِينها. مكتسبات مادية وأرباح مالية ؟
أيـنَ الإنجيـل الـذي : ومهما يكن مِن أمـر ، فسـوفَ يظـل هنـاك سـؤالان لا يمُكـن الهـرب منهمـا      
  .وكيفَ صارَ الإنجيلُ الواحدُ أناجيلَ كثيرة مُتعارضة ومُتناقضة ؟ . اللهُ على النبيِّ عيسى ؟ أنزله ا
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  تاريخيةفكرية و   طِئةتَو 
   

وقــد اطَّلعــتُ علــى الأناجيــل والأســفار والرســائل . مُنــذ وقــت بعيــدبــدأتُ دراســاتي فــي الإنجيــل      
ـرًا ولا تَـبَجُّحًـا . ة ، وليسـت عـين القـارئ العـادي ثاقبة فاحصة ناقـد بعين . وهـذا لـيس غـروراً ولا تكبـُّ

ن خـلال توضـيح الكثيـر مـن التناقضـات مِـ ،)العهد الجديد ( مِمَّا أتاح لي أن أَعرض نقدي للإنجيل 
  .، والحقيقة فقط  ، التي لا تظهر إلا لباحثٍ يريد الوصول إلى الحقيقة ةيَّ فِ ة والخَ يَّ لِ الجَ 

ــ      ــماوية كُ ولا يخفــى أن المســلمين يؤمن هــا ، ويؤمنــون كــذلك أنهــا حُرِّفَــتْ طــوال لِّ ون بالكتــب السَّ
ـــ ـــهالســـنوات الغـــابرة سِ ـــه وحمايت ولا يكـــون . وى القـــرآن الكـــريم المحفـــوظ بحفـــظ االلهِ تعـــالى ورعايت

ــاة لــة أو مُ جامَ د أو مُ إلا إذا اعتقــدَ ذلــك دون تــردُّ  االمســلمُ مســلمً  إِنَّــا نَحْــنُ  : قــال االلهُ تعــالى .حَابَ
  ] . ٩: الحِجْر[ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ن ـَ

ــر      ــاك الكثي ــ وهن ــن علمــاء النَّصــارى الــذي يعتقــدون ن ـَمِ ــدة فْ ــو . سَ العقي ــمِ ن يملــكُ الجــرأة نهم مَ
ــمَّ اعتنــاق الإســلام ، ومِــولهــا ومِــقَ لِ  وسُــلطته ومكاســبه  قــدانَ مكانتــه الاجتماعيــةن يخشــى فُ نهم مَــن ثَ

ــ ، ر علــى الباطــلصِــيُ ف ـَ ديــة ومنافعــه الشخصــية ،الما . الإنجيــل  التــام بحقيقــة التحريــف فــي يقينــه عَ مَ
نظرُْ كَيْـفَ  فـَا ظلُْمًـا وَعُلـُوًّا يقَنَتهَا أنَفُسُـهُمتَ وَجَحَـدُوا بِهَـا وَاسـ  :وهؤلاء ينطبق علـيهم قـَول االله تعـالى 

  ] . ١٤: ل النَّمْ [   كَانَ عَاقِبَةُ المُفسِدِين
والبُنيــة الفكريــة للتحريــف تســتند إلــى محــاولاتٍ حثيثــة لإقصــاء الحقيقــة ، وزرع الخرافــات فــي      

 قفْـنحن أمامَ فلسفةٍ ترتكز إلى منظـور متصـدع يقـوم وَ . مكانها الذي يعُمَل على تفريغه من الصواب 
ي الـذات الترقيـع ، وإلصـاق الـنص فـي نـصٍّ آخـر مـن أجـل الوصـول إلـى المصـلحة المتشـعبة فـ مبدأ

ج واهيـــة لا تَخـــدعَ إلا الـــذين جَـــوتبريـــره باســـتخدام حُ  ، الإنســـانية الشـــيطانية التـــي قامـــت بـــالتحريف
  .يرفضون إعمال عقولهم 

كوِّنـات الفلسـفية الأهمية والخطورة وهو المُ  والتَّحريف في الإنجيل يقودنا إلى موضوع في غاية     
ـــل ـــوتركيبهـــا العَ  والأســـفار والرســـائل فـــي الأناجي ـــة. ديقَ ـــتم إلا بنقـــد الأيديولوجي  وهـــذا البحـــثُ لا ي

  .ضرورية لهدم النصوص الإنجيلية المُحرَّفة، وبيان بشريتها، والتلاعب بها ابتدائية الإنجيلية كخطوة
حرَّفــة  المُ  الإنجيليــة ة فــي اســتخدام النصــوصلَجَــدْ ؤَ لا بــد أن نفضــح الطريقــة السوســيولوجية المُ      

والهيمنـة علـيهم ،  استعبادهممِن أجل  ، والعوام والرَّعاع والدَّهماء قاب الأتباعكسيفٍ مُسَلَّط على ر 
  .والسيطرة على ممتلكاتهم ، واستغلالهم روحيًّا وماديًّا 
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 ، عـن طريـق أدلجـة المصـطلحات الفكريـة إن علماء أهل الكتاب يُسيطرون على الأتباع والعوام     
ولأن النصـوص الإنجيليــة تهـدف إلــى . ثيـاب الزُّهــد ، وارتــداء  وأقنعــة زائفـة ، وصـبغها بــألوان خادعـة

، وذلــــك بإنشــــاء العقبــــات والغمــــوض التفكيــــري فــــي قطيعــــة حقيقيــــة بــــين الإنســــان وخالقــــه إقامــــة 
منظومـة  الأيديولوجيات المتضادة في الـنَّص المـوروث دون سـندٍ يُـعَـوَّل عليـه ، فإننـا نـدعو إلـى توليـد

  .واكبة الحياة الإنسانية الراقيةمات مُ قوِّ التي لا تملك مُ  الإنجيلية ، نونةيْ مودية في الكَ نقدية أفقية وع
م الـديني عـن تـراثه النصـارى تسارعة لا يتَّضح مسـارهُا إلا بعـزلِ اجتماعية مُ  البشرية في حركة إن     

. صاحبة ولا ولـدإرشادهم إلى توحيد االله،وعبادته بلا شريك ولا نِد ولا  مَّ ن ثَ ومِ ،شوَّشالمُ المتطرِّف و 
على الصـعيدَيْن الفـردي  ةولا بدُ من ترسيخ الحركة التنويرية الإسلامية ، وتعزيز الثورة الفكرية الشامل

نَحْـو نـُور الحـق ، وبَــرْد اليقـين ، ومركزيـة  ل الآخـر يتَّجـهعْـوجَ  ، يجـب تثـوير المفـرداتو  .والجماعي 
ى ، ورفض المُسلَّمات الموروثة القائمة بِحُكم وهذا يتطلَّب بالضرورة رفض التقليد الأعم. الصواب 

  . الأمر الواقع ، وليس بِحُكم الدليل والحُجَّة والبُرهان 
، لـه عواقـب  وسـاط الدينيـة النصـرانيةالأ س وهمية وباطلة داخلالأعمى القائمُ على أُس والاتِّباعُ      

منهجيـــة  ةلـــم يُـقَـــدِّم ولـــن يُـقَـــدِّم أيـــالـــدِّين النصـــراني الـــذي و . وخيمـــة وكارثيـــة علـــى الفـــرد والجماعـــة 
جُملـةً وتفصـيلاً  ، شـكلاً _ يتعـارض  ، )ن الحيِّ الرئيسي على هذه الأرض الكائ (الإنسان  لخلاصِ 

، والتقــــدم البشــــري ، والازدهــــار الاجتمــــاعي ، لأن الــــدين  نجــــزات الحضــــاريةالمُ  مــــع_ وموضــــوعًا 
هـذا الـدينُ  غَلَّـفَ  ، وقـد وراً إلى السَّـيد المسـيح النصراني إسهامات بشرية أرضية منسوبة كذباً وزُ 

الغمــوض والظــلام ، والتــي  عطَّلــة بعقيــدة الخــلاصِ المتناقضــة الــدائرة فــي أفــلاكالعقــولَ المُ  الــوهميُّ 
وبالتـــالي ، فمـــن الطبيعـــي أن تَعجـــز . تتعـــارض مـــع العقـــل والمنطـــق ، وتتصـــادم مـــع النقـــل الصـــحيح 

   .صحيحة للدنيا والآخرةِ  رؤية شمولية عن تقديم_ وراً بالمسيحية التي تُسمَّى زُ _ النصرانيةُ 
اســتغلال النصــرانية للمــؤمنين بهــا مِــن العــوام والبُســطاء مِــن أهــم أســباب الثــورة علــى الكنيســة ، و      

، تهملَّ طاقـاللبشرِ يستنزف كُـ انها مُخَدِّرً وْ و عن كَ دُ عْ الكنيسة لا ت ـَو .وإقامة قطيعة بين الدِّين والسياسة
وب المنطقــي فــي التحريــر رهينــةً لعقليــة الرُّهبــان والكرادلــة التــي تفتقــد للأســل وبالتــالي يظــلُّ الإنســانُ 

 عـن النصـرانية الوهميـة ةاسـولـن يحصـل تحريـرٌ للمرجعيـة الأخلاقيـة البشـرية إلا بنـزع القد. الإنساني
لإنسانية إلا بنزع القداسة الوهميـة ولن يحصل تكريس للبُنية المنطقية ا. التي تُسمَّى زُوراً بالمسيحية

، وهـو كتـاب بشـري مُحـرَّف مُتَصَـهْيِن ، بسـبب ارتباطـه المصـيري مـع ) العهد الجديد( عن الإنجيل 
  .التطرف والإرهاب والصهيونية  ، وهي كتاب بشري مُحرَّف ، يمُثِّل منبعَ  )العهد القديم(  التوراة
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ق فْــوَ _ ل القــيم كُــو . ذبذبــة بــلا عقيــدة راســخةشــرية مــادةً مُ ينونــة البن الكَ جعلــت الكنيســةُ مِــلقــد      
رد وكيانـُه إلـى أن يركـع حيث تنهـار إرادةُ الفـ. خاضعةٌ للتشويش والاستبدال والتغير _  رؤية الكنيسة

الــذين تقــوم حيــاتهم علــى الاســتبداد والســيطرة والهيمنــة وتحقيــق مصــالح  رجــال الــدِّين الكَنَسِــيِّ  أمــام
ــ العناصــر القاســية ، هــذه وبســبب. فــوذ علــى الفــرد والجماعــة شخصــية وبســط الن دخلُ الفــردُ فــي ي

ــر إلا  ــين مجتمعــه ، ولــن يرتــاح الفــردُ مِــن هــذا الصــراع المري ــه وب ــين نفْســه ، وبين ــه وب صــراع مريــر بين
  . والبحث عن طريق آخر  الثقيلة ، )المسيحية (  بالتخلُّص مِن أعباء النصرانية

واقعـة تحـت مُنحرفـة ، و  ، وإنمـا صِـيَغٌ مجتمعيـة طريةً أصيلةليست فِ  الإنجيلية يةنسالكَ  والعقائدُ      
ـــ ـــدَخُّل طوةسَ ـــيقة ، وخاضـــعة لتَِ ـــولاءات الضَّ ـــة وال ـــافع الشخصـــية والمكاســـب المادي ـــلطات  المن السُّ

، يكــون وفــي كــل الأحــوال . مِــن أجــل الهيمنــة والســيطرة وتحقيــق منــافع متبادلــة  السياســية والدينيــة
ام هُـــم الضـــحايا والمجـــرمين فـــي آنٍ معًـــا ، فهُــم ضَـــحايا للحُكـــام ورجـــال الـــدِّين ، وشُـــركاء لهـــم العــو 

  .خضوعهم ، والجاهلُ عَدُّو نفْسه ، والساكت عن الجريمة شريك فيها بجهلهم وخَوفهم و 
ح التناقضـات والأضـداد والمصـال سـع لكـليتَّ  عبارة عن وعـاءالإنجيل البشري المُحرَّف  عقائدُ و      

وروث السَّـلبي المَـ وهـذه العقائـدُ خاضـعة لهيمنـة. السياسية الاستغلالية والمكاسب الدينية المُحرَّمـة 
  . سية الجامدة والبدائية والمتطرفةنَ للمرجعية الكَ 

ت العقلَ الغربي هي أن الفلسفات والمواقف المتحيزة التي تَمَّـت التي جَمَّدَ  والمشكلةُ المركزية     
، بحيــث صــارت المفــاهيمُ تُحــدَّد حســب الاســتعداد الــوظيفي الدينيــة  ت محــل العقيــدةأدلجتُهــا حَلَّــ

لأتباعهـا ، تعُيـد صـياغة البُنـى التركيبيـة فـي  الازمًـ اوأضـحت الفلسـفةُ دينـً. للمصلحة الفردية الأنانيـة 
نتعجـب إذا  وبعـد كـل هـذا لا. ، وهو فـي الحقيقـة غيـر ذلـك ادَّسً مُقَ  لنص الذي يعُتَبَر عند النصارىا

 والفلاسـفة العلمـاء ق كتـبالـذي يتجلـى فـي إحـراو  ، رأينا موقف الكنيسة الرافض للعلـومِ والمعـارف
وما مأساة غاليليو وإحراق كتبه إلا نقطة في بحر دمويٍّ مـن . أحياءً  حرقهمبأبشع الصور أو  وقتلهم
قامـت  قتلـه ،علـى  مئات السنين ورخرية أنه بعد مر ثير السُّ وما يُ . النَّصي الجامد  الإنجيلي الإرهاب

وعقائـد  الإنجيـل ، واكتشفوا أن الخطأ فيهم المنسوبة إليهن التُّ الكنيسة الكاثوليكية بإعلان براءته مِ 
  ! . في نهاية الأسبوع ، وكأن الأمر نزهة على الشاطئوليس في آراء غاليليو ،علماء الدين النصارى

هـر  ظَ  عصـر النهضـة خـلال: ويكيبيـديا العربيـة باختصـار  وهذه أحداث مأسـاة غـاليليو مـن موقـع     
مركزيــة الشــمس ، وكََــوْن  نظريــة صــاغَ  راهبًــا ، والــذي كــاننيكــولاس كوبرنيكــوس كلَــم الفَ ن عــالِ ل مِــكُــ

المتـــدين ،  الكـــاثوليكي وغـــاليليو غـــاليليم ،  ١٥٤٣ وذلـــك ســـنة ، كهـــالَ يـــدور فـــي ف ـَ امًـــرْ جُ  الأرض
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ـــذي نشـــر ـــة ال ـــى أُ  كوبرنيكـــوس نظري ـــةودافـــع عنهـــا بقـــوة عل ـــام أوَّ  ســـس فيزيائي ـــات خطـــأ لاً ، فق  بإثب
ظـــة والتجربـــة عـــن طريـــق التكنولوجيـــا لاحالمُ  باســـتخدام، وقـــام بـــذلك  حـــول الحركـــة أرســـطو نظريـــة

ن اليونــــا اعتمــــدت فــــي ذلــــك الوقــــت نظريــــات ،س الكنيســــة بعــــد تأســــي.  الجديــــدة للتلســــكوب
نمــوذج  ، وهــيوطُ سْــوأرِ  بطليمــوس لن قِبَــمِــ " المســيحية " فــي مرحلــة مــا قبــل تْ عَ ضِــوالتــي وُ  القديمــة

ه قـد طعــن سَـفْ ن ـَ وجـدَ ف، الشـمس فـي الواقـع تــدور حـول الأرض علـى أن غـاليليو أكَّـدَ .  مركـز الأرض
  . البروتستانتية ودقابله صعسياسي متواصل يُ  كانت تعيش في صراعالتي   ةفي المؤسسة الكنسي

، راقبــــة ن المُ بعــــد ســــنوات مِــــ م ، ١٦٣٢المحكمــــة علــــى غــــاليليو بالهرطقــــة عــــام  حكمــــت     
وانتهـى الأمـرُ .  ك ورجـال الـدينلَ خطية مع علماء الفَ ، ومناقشات شفهية و  اباواتمشاورات مع البو 

، يوحنــا بــولس الثــاني تقريرهــا إلــى البابــاالهيئــة العلميــة م ، قــدَّمت  ١٩٩٢أكتــوبر  ٣١ وفــي. بقتلــه 
ــ ااعتــذارً  فيهــا مَ دَّ قَــطبــة، الــذي قــام علــى أساســه بإلقــاء خُ  أثنــاء  لغــاليليو ىعلــى مــا جــر  الفاتيكــان نمِ

  .اهـ  . والكنيسة لمالعِ  وء التفاهم المتبادل بينإزالة سُ  لَ الباباوحاو  .يكان محاكمته أمام الفات
على السُّلطة الكنسية القمعية واستبداد رجال الدِّين الذين  اشكِّل خطرً فكِّر يُ العقل المُ إن      

وسماسرة وتُجَّاراً ، هَمُّهم الوحيد تحقيق المكاسب المادية والأرباح القذرة وبسط  صاروا إقطاعيين
وقد كانت الكنيسة تملك إقطاعيات شاسعة ، وممتلكات  .العوام والأتباع والجُهَّال النفوذ على 

وهذا أدَّى إلى الثورة على . هائلة ، في حِين أن الناس يعُانون من الفقر والجوع والمرض والحرمان 
وهناك  .لماني متطرف وحاد وقاطع وصادم الكنيسة ، والفصل بين الدين والسياسة ، ضمن نظام عَ 
دون باستمرار ردِّ ة يُ نَ هَ حاط بمجموعة كَ أنا مُ (( :مقولة شهيرة لنابليون ذات مغزى دقيق ودَلالة عميقة

  .اهـ ))!  ضعون أيديهم على كل شيء يستطيعون الوصول إليه، ومع ذلك يَ  بأن الدنيا ليست دارهم
سون ثياب ، فهُم يَـلْبهذه المقولة في غاية الأهمية ، وهي تلُخِّص حالَ رجال الدين النصارى      

 لأنلا حاجة لهم بمتاع الدنيا الفاني ، ، و ربويقُدِّمون أنفسَهم كخُدَّام للالورع والتقوى والزُّهد،
، ويَسرقون البُسطاء ن أنهم يَضعون أيديهم على كل شيء، في حِيتركيزهم على العبادة ونعيم الآخرة

، ويزيدون ثرواتهم المادية على حساب الأتباع  نهم، ويَخْدعو  ، ويستغلون العوام والجُهَّالراء والفق
إنهم . يْمنتهم على جميع مفاصل المجتمع ، ويَـبْسطون نفوذهم وهَ  الغارقين في التقليد الأعمى

لتحقيق مصالحهم الشخصية ، ويوُظِّفون الإنجيلَ لجمع الأتباع بالدِّين ، ويتُاجرون بِه  الدنيا يأَكلون
كلامهم قائم على الزهد والتواضع والتفكير بما بعد و  .تغلالهم وابتزازهم هَّال واسوالمؤمنين والجُ 

  . الموت، والحياة الأُخْرَوِيَّة، في حِين أن أفعالهم قائمة على السرقة والاستغلال وجمع حُطام الدنيا 
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المركزية  واضحة المعالم ، وهذه الرؤية تنويرية إن منهج نقد الإنجيل ونقضه يقُدِّم رؤيةً شموليةً      
، مِن أجل إزالته بشكل نهائي وفعَّال ،  غلَقالطاغوتي المُ  الكهنوتي على هذا النظام تُسلِّط الضوءَ 

  ).كُل ما عُبِدَ مِن دُون االله ( وتطهير الأنساق المجتمعية من أعباء الكهنوت،ومشكلاتِ الطاغوت 
 صمعية المفروضة على النَّ القَ ل المعطياتِ كُ   ويجب على المؤسسة الكنسية النصرانية رفضُ      

ن عقول الأتباع والعوام والجُهَّال ، ، وانتزاع أوهام عقيدة التثليث مِ  الإنجيلي الدخيل بشكل كامل
للنصوص  فةنصِ إلى قراءة مُ  والوصول ن الحق وإيجاد الحقيقة ،إذا كان هناك إرادة جادَّة للبحث ع

اسية في هذا السياق هي تغلغل الأساطير المركزية والمشكلة الأس. الدينية والأحداث الاجتماعية 
في القيم الوهمية للنصوص الإنجيلية ، وهذا يَجعل الإنجيل كتاباً بشريًّا خُرافيًّا يتماهى مع انتكاسة 

وهذا الأمرُ . النصرانية التي تتم تسميتها زُوراً وبهُتاناً بالمسيحية ، مِن أجل نيَل شَرعية وهمية 
) المسيحية ( والنصرانيةُ . وعًا، ويتعارض مع النقل الصحيح والعقل الصريح مرفوض شكلاً وموض

. ، والمسيح مِنها بريء  هي ديانة أرضية بشرية تنُسَب بشكل خاطئ إلى السَّيد المسيح 
  .الدينية في الانحراف الأيديولوجي الأسطوري  ؤر الفكريةإعادة تصنيع للبُ  وليست النصرانية إلا

وقد . )المسيحية(م شخصيتـَيْن في تاريخ النصرانيةيعَتبرون المسيحَ ومريم أعظ النصارىو      
  .حهما، بدون غُلُوٍّ ولا تطرُّف ، وردَّ على النصارى الغُلاة المُتطرِّفين وأفحمهم، ومَدعظَّمهما القُرآنُ 

  " . مريم " م سِفْر في الإنجيل باسأنه لا يوُجد  ن، في حي" مريم " وهناك سُورة في القُرآن باسم  
يقةٌ كانـا مَـرْيَمَ إلا رسـولٌ قـَدْ خَلـَت مِـن قَب ما المسـيحُ ابـْنُ  : قالَ االلهُ تعالى       لِـهِ الرُّسُـلُ وأمُُّـهُ صِـدِّ

  ] .٧٥: المائدة [   يأكلانِ الطعامَ انظرُْ كَيْفَ نُـبـَيِّنُ لهمُ الآياتِ ثمَُّ انظرُْ أنَّى يؤُفَكُون
ــيِّ محمــد  هــذا احتجــاجٌ إلهــيٌّ       ــا الله  للنب نً ــا وابْـ ــذين ألَّهــوا عِيســى،وجَعلوه إِلَهً علــى النصــارى ال
إن عِيســى عبــد االله ورســوله، كســائر الرُّســل الــذين . وقــد كــذَّبهم االلهُ وفضــح كُفــرهم وضَــلالهم. تعــالى

مةً للحُجَّة على الناس ،  عجِزات تصديقًا لنُِبـُوَّته ، وإقايه المُ دَ وقد أجرى االلهُ على يَ . له بْ أرسلهم االلهُ ق ـَ
تصــديقًا لهــم ، وتأييــدًا لهــم  عجِــزات ،كمــا أجــرى علــى أيــدي مَــن قَبلــه مِــن الرُّســل مِــن الآيــات والمُ 

وإذا كان عِيسى إِلَهًـا بسـبب ظهُـور . وهذا رَدٌّ إلهيٌّ بليغ على النصارى ، واحتجاج عليهم . حُجَّة بال
. !عجِزات هو إِلَه،وأن جميع الرُّسُـل هُـم آلهـةرسول جاء بالمُ يه،فهذا يعَني أن كُل دَ عجِزات على يَ المُ 

  .، والنصارى أنفسهم لا يقَولون بِه  وهذا أمرٌ باطلٌ ، ومرفوض نقلاً وعقلاً 
والأبرص ، لَم يَكن مِن صُنع يديه ، ولَم يَـقُم  )الأعمى (  إن إحياء عِيسى للموتى وإبراء الأكمه     

  . ل عن إرادة االله وقُدرته ، لأن عيسى عبدٌ الله ، وليس إِلَهًا عجِزات بشكل مُستقبهذه المُ 
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) الجمـاد ( إن االلهَ أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص علـى يـد عيسـى ، كمـا جعـل عصـا مُوسـى      
  .وأيضًا ، لقد خلق االلهُ عِيسى مِن غَير أب ، كما خلق آدم مِن غَير أب ولا أمُ . حَيَّة تسعى 

 االلهُ  هصَّـخَ  ، لـهبْ ق ـَ لسُـكالرُّ  رسـول إلا هو ما : أي) : (( ٣٥٤/ ١( يضاوي في تفسيره وقال الب     
 ةً يَّـحَ  وجعلهـا العصـا أحيـا فقد ، يده على الموتى أحيا فإن ، بها همصَّ خَ  كما بالآيات وتعالى هبحانَ سُ 

 يـرغَ  نمِـ آدم لـقخ فقد ، أب يرغَ  نمِ  هقَ لَ خَ  نوإِ  . أعجب وهو ، السلام عليه موسى ديَ  على تسعى
ــهقَ ):(( ٢/٤٠٤(وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير .اهـــ ))  أغــرب ، وهــو موأُ  أب مــا  :تعــالى ول

 عـائهمادِّ  فـي النصـارى وعلى،سـالتهرِ  تكـذيبهم فـي اليهـود على درَ  فيه المسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رسولٌ 
  .اهـ ))  سلالرُّ  نمِ  هقبَ سَ  نمَ  كمحُ  كمهحُ  وإنما ، لهإب ليس أنه والمعنى.إلهيته
       ٌيقة وأمُُّه مريم وصلت إلـى قِمَّـة الصِّـدق ، فقـد كانـت مُؤمنـة بـاالله ، وعابـدة لـه ، .   وأمُُّهُ صِدِّ

ـا يـدل بوضـوح علـى أن مـريم ليسـت نبَِيَّـةً ولا إِلَهَـةً ، . وهذه أعلى درجة وصـلت إِليَهـا.ومُصدِّقة له مِمَّ
يقةً لكثـرة تصـديقها بآيـات االله وأحكامـه وأو وسَـمَّاه. ولا أمًُّا للإلـه  يقةُ ال. امـرها االلهُ صِـدِّ مُبالِغـة والصِّـدِّ

  .في الصِّدق،وهذا رَد على اليهود الذين اتَّهموها بالزِّنا،وهي أشرف مِن الشَّرف وأطهر مِن الطهارة
 حــزم ابــن زعمـه كمــا ةيَّـبِ نَ بِ  ليســت أنهـا علــى لَّ دَ فــَ) : (( ١١١/ ٢( وقـال ابــن كثيـر فــي تفسـيره      

ــمِ  ، يــرهوغَ  ــن ـُ إلــى ذهــب نمَّ ــون ـُ موســى مأُ  ةوَّ بـُــون ـُ إســحاق مأُ  ســارة ةوَّ بـُ ــ اســتدلالاً  ، عيســى مأُ  ةوَّ بـُ  نهممِ
  .اهـ ))  ومريم لسارة الملائكة بخطاب

سَـلْنا ومـا أرْ   :قالَ االلهُ تعالى . والذي عليه جمهور العُلماء أن االلهَ لَم يبَعث نبَِيًّا إلا مِن الرجال      
 الأشــعري الحســن أبــو الشــيخ حكــى وقــد((  . ]٤٣: النَّحْــل [  نــُوحِي إلــَيْهِم مِــن قـَبْلِــكَ إلا رجِــالاً 

  .) ] ١١١/ ٢( تفسير ابن كثير [ ))  ذلك على الإجماع االله رحمه
يقةٌ   ) : ((٩٣/ ٢( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ        : أي ،  المسـيح علـى عطف  وأمُُّهُ صِدِّ
 لا وذلـك،  الرسـالة نمِـ ولـدها بـه جـاء امَـلِ  قةصـدِّ مُ  أو ، تقولـه فيمـا صـادقة أي:  يقةدِّ صِـ إلا همُّ أُ  وما

  .اهـ ))  النساء من الوصف بهذا صفتَّ ي ـَ نمَ  كسائر هي لبَ  ، لها الإلهية يستلزم
        َكانــا يــأكلانِ الطعــام . مِثــل بــاقي البشــر  معيســى ومــريم عَبْــدان مَخلوقــان مِــن لحــم ود ، .

وهُما يَحتاجـان إلـى الطعـام للبقـاء علـى قَيـد الحيـاة ، وهـذا دليـل ضـعف وعَجْـز ، ومَـن كـان مُحتاجًـا 
وأيضًـا مَـن يأَكـل .الحـق هـو الغنـيُّ عـن كُـل شَـيء، ولا يَحتـاج شَـيئًا شَـيء لا يَكـون إِلَهًـا،لأن الإلـهإلى 

لَهًـا مَعبـودًا مَـن يَحتـاج إلـى إخـراج الغـائط والبـَـوْل للبقـاء يَحتـاج إلـى إخراجـه ، فَكيـفَ يَكـون إِ  الطعامَ 
يأكلان ويَشـربان ويَـبـُولان ويتَغوَّطـان ، وهـذه أوصـاف . إنهما مِن لحم ودم وعُروق وأعصاب!. حَيًّا ؟
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وهــذا يــدل علــى . قدَّســة البشــرية الناقصــة الضــعيفة العــاجزة ، وليســت أوصــاف الألُوهيــة الكاملــة المُ 
ن مَصنوعان،والمصـــنوعُ لا يَكـــون صـــانعًا،والمخلوق لا يَكـــون خالقًـــا، والعبـــد لا يَكـــون أنهمـــا جِســـما

 . ربـوبمَ  مولـود نـهإ أي كانـا يـأكلانِ الطعـامَ   ) : (( ٢٣٥/ ٦( وقـال القرطبـي فـي تفسـيره . إِلَهًا
 أحـد هـذا دفعيـ مولـَ ، المخلـوقين كسـائر ثدَ حْـمُ  مخلـوق ، الطعـام يأكل وكان ، النساء هُ تْ دَ لَ وَ  نمَ وَ 

 فهــذا ، بلاهوتــه لا بناســوته يأكــل كــان:  وقــولهم . ؟ ابًّــرَ  يكــون لأنالمربــوب  يصــلح فمتــى ، مــنهم
 ثدَ حْـبالمُ  القـديم اخـتلاط جـاز ولـو . إلـه بغيـر إلـه اخـتلاط رتصـوَّ يُ  ولا،  الاخـتلاط إلـى رصيِّ مُ  منهم
ــ ولــو ، اثً دَ حْــمُ  القــديم يصــير أن لجــازَ  :  قــاليُ  حتــى يــرهغَ  حــق فــي حَّ صَــلَ  عيســى حــق فــي هــذا حَّ صَ

ـــيِّنُ لهـــمُ الآيـــاتِ  . اهــــ ))  ثدَ حْـــمُ  لكـــل طخـــالِ مُ  اللاهـــوت تَعجيـــبٌ مِـــن حـــال .  انظــُـرْ كَيْـــفَ نُـبـَ
ــلا ــاتِ وال. ل النصــارى الغــارقين فــي الكُفــر والضَّ ــح االلهُ الآي ــة علــى لقــد وضَّ ــراهين والأدل حُجَــج والب

نًــا للإلــ ،  أن عيســى هــو عبــد االله ورســوله ، ولــيس إِلَهًــاوبَـــيَّنَ االلهُ .  بطُــلان ألُوهيــة عيســى   .  ه ولا ابْـ
 ثــُمَّ انظــُرْ أنَّــى يؤُفَكُــون   . ثــُمَّ انظــُر يــا محمــد كيــف يُصْــرَفُون عــن اســتماع الحــق وتأمُّلــه بعــد هــذا

وضـلالهم ورفضـهم وتَمَّ تكريرُ الأمر بالنظر للمُبالَغة في التعجيب مِن كُفرهم . البيان الإلهيِّ الواضح 
  .وهذا يدل على شِدَّة كُفر النصارى وعنادهم وجهلهم . للحق الواضح الذي لا يَحتمل التأويل 

 إن : أي ، نيْ العجيبـَــ بــين مــا تاوُ فَــت ـَلِ   ثــُمَّ  و ) : (( ٣٥٤/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
  .اهـ ))  أعجب عنها وإعراضهم ، بجَ عَ  للآيات بياننا
 محمـد يـا انظـر :  محمـد هيِّـبِ نَ لِ  هرُ كْـذِ  تعـالى يقول) : (( ٦٥٤/ ٤( الطبري في تفسيره  وقال     
 علـى ججَـوالحُ  والأعـلام الأدلـة وهـي ، الآيـاتِ   والنصـارى اليهـود مـن رةفَـالكَ  لهـؤلاء نبيِّ نُ  كيف

 لـبعض وشـهادتهم ،ادً لـَوَ  لـه عـائهموادِّ  االله علـى يتهمرْ فِـ وفي ،االله أنبياء في يقولون ما )كَذِب(  ولطُ بُ 
ــ وباطــل كــذبهم عــن يرتــدعون لا مَّ ثــُ، وإلــه برَ  لهــم بأنــه قــهلْ خَ  ــ عــن زجــروننْ ي ـَ ولا،يلهمقِ  علــى ريتهمفِ
  :  محمد هيِّ بِ نَ لِ  هرُ كْ ذِ  تعالى يقول .ليهمعَ  همذرَ عُ  القاطعة ججَ الحُ  رودوُ  مع جهلهم وعظيم ،همبِّ رَ 
  ُْثمَُّ انظر  محمد يا   َكُونأنَّى يؤُف  . أي ولهمقَ  ولطُ بُ  على آياتنا لهم تبييننا عَ مَ  انظر ثم: يقول 

  )).؟ ونلُّ ضِ يَ  الحق من إليه نهديهم الذي الهدى عن ؟وكيف لهم نهبيِّ نُ  الذي بياننا عن فونرَ صْ يُ  وجه
، وأمَُّـه  اوكاذبـً االمسـيحَ ابـنَ زنـا وسـاحرً  هـي تعتبـرالشـتائم والاحتقـار ، و  ة علـىقائم إن اليهودية     

،  المســيحَ إلَهًــا ، وابنًــا الله وهــي تعتبــر الغلُُــوِّ والتعظــيم بالباطــل ، والنصــرانيةُ قائمــة علــى .مــريم زانيــة 
والإسـلامُ الـدِّين . واليهوديةُ والنصـرانيةُ دِينـان وَضْـعِيَّان بشـريَِّان بـاطلان  .وأمَُّه مريم إلَهَة أو أمًُّا للإله 
يقة لوسطيةوا الحق قائم على الاعتدال   . ، حيث إنه يعَتبر المسيح عبد االله ورسوله ، وأمَُّه صِدِّ
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كَ لَيْـكَ وعلـى والـدتِكَ إذْ أيَّـدتإذْ قالَ االلهُ يـا عيسـى ابـنَ مـريمَ اذكُـرْ نعِْمتـي عَ   :قالَ االلهُ تعالى      
ــكَ الكِتــ ــدِ وكَهْــلاً وإذْ عَلَّمْتُ ــرُوحِ القُــدُسِ تُكَلِّــمُ النــاسَ فــي المَهْ ابَ والحِكمــةَ والتَّــوراةَ والإنجيــلَ وإذْ بِ

رًا بإذني وتُـبْرِئُ الأكمهَ والأبرصَ بـإذني وإذْ  تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بإذني فتنفخُ فيها فتكونُ طيَـْ
كَفـروا مِــنهُم إنْ   تُخْـرِجُ المَـوْتى بـإذني وإذْ كَفَفْـتُ بنـي إسـرائيلَ عَنــكَ إذْ جِئـتـَهُم بالبـَيِّنـاتِ فقـالَ الـذينَ 

  ] .١١٠: لمائدة ا[  هذا إلا سِحْرٌ مُبِين 
وتخصيص النبيِّ . بنِعمته عليه وعلى أمُِّه مريم ، مِن أجل شُكر النِّعمة الإلهية  المسيحَ يذُكِّر االلهُ      

صارى جَعلوه بالذِّكْر مِن بين الرُّسُل ، لاختلاف اليهود والنصارى فيه إفراطاً وتفريطاً ، فالن عيسى 
وهــذا التنــاقض الصــارخ يــدل علــى كفــر اليهــود والنصــارى وضــلالهم ، . إلَهًــا ، واليهــود جعلــوه كاذبــًا 

ــة عقليــة  والآيــةُ تُـعْلــي قَــدْرَ . واتِّبــاعهم لأهــوائهم ومصــالحهم الشخصــية ، دُون دليــل نقلــي ، ولا حُجَّ
زلتهمـا العظيمـة فـي الـدنيا والآخـرة ، كـي يعَـرِف المسيح وأمُِّه ، وتُوضِّح كرامتهما عنـد االله ، وتبُـيِّن من

ــــة علــــى اليهــــود والنصــــارى ،  النــــاسُ هــــذا الأمــــر ، وتطَّلــــع الأمــــمُ والشــــعوبُ عليــــه ، ولتأكيــــد الحُجَّ
ــدان ذلــيلان الله تعــالى ، كريمــان عليــه ، خاضــعان . وفَضْــحهم، وكشــف بــاطلهم  فالمســيحُ ومــريم عَبْ

  .وقد اختارَ االلهُ مريم على نِساء العَالَمِين وشرَّفها  . إليَهما لأمره وحُكمه، تفضَّلَ عليهما، وأحسنَ 
. وتــوبيخ للنصــارى الــذين اتَّخــذوهما إلَهَــيْن  ، وهــذا تــَوبيخ لليهــود الطــاعنين فيهمــا ، الشــاتمين لهمــا

ن أمُ والجديرُ بالذِّكر أن اعتقاد النصارى بألُوهية المسيح ، يَستلزم بالضرورة أن تكون مريم إلَهَة ، لأ
  .، ويتعارض مع النقل والعقل والمنطق  وهذا باطل ومرفوض. الإله لا تكون إلا إلَهَة 

  . _ عليه السلام _ بالرُّوح الطاهرة المُقدَّسة جِبريل  وأعانه المسيحَ  االلهُ  وقد قوَّى     
عوهم إلــى االله ، صــغيرًا أي إنــه يــَد .يُكلِّــم المســيحُ النــاسَ فــي المهــد طِفْــلاً ، وفــي الكُهولــة نبيًّــا      

وهـــذه مُعجِـــزة إلهيـــة بـــاهرة تبُـــيِّن المكانـــةَ العظيمـــة للمســـيح ، إذ إن كلامـــه لا يتفـــاوُت فـــي  .وكبيـــرًا 
وهـذا يـدل علـى تميُّـز المسـيح . أمَّا الناسُ فيتفاوت كلامهم فيهما بشكل واضـح وظـاهر . الحَالتَـَيْن 

ه ، فـَهْمـه و عِلْمـالمسـيح و  عقـلكمال هولة دليل على  وإلحاقُ مرحلة الطفولة بمرحلة الكُ  .عن الناس 
واسْتُدِل بـه علـى  .ق رْ في المَرْحَلَتـَيْن بلا ف ـَبفصاحة وبلاغة وبيان  والتعبير على التَّكَلُّم وقُدرته الفائقة

): ١١٦/ ١( وفـي تفسـير البغـوي . أن المسيح سينزل من السماء، فإنه رفُِعَ قبل أن تكتمل كُهولته 
  )).ا ثم رفعه االله إليهفمكث في رسالته ثلاثين شهرً  ،أرسله االله وهو ابن ثلاثين سنة:عباس بناقال ((

ــ االله عَلَيــك عمــةَ واذكُــر نِ       وقــد   .مَ النــافع والتَّــوراة والإنجيــل ، إذْ علَّمــك االلهُ الكتابــةَ والفَهْــمَ والعِلْ
   .الإضافة إلى إنزال الإنجيل عليه كان المسيحُ عَالِمًا بالتَّوراة ، ويحتج بها على اليهود ، ب
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تُصـوِّر الطِّـينَ   واذكُر أيضًا حِينَ كُنْتَ  .بالذِّكْر لبيان شرفهما وفضلهما  التَّوراة والإنجيل وتخصيصُ    
ـرًا وتيَسـيره ، بـإرادة االله وأمْـرهِ وعَوْنـهكصورة الطَّيـر    حيًّـا مُتحركًـا ، فتـنفخ فـي صـورة الطَّيـر فتكـون طيَـْ
والأبـرص بـإرادة االله ، وتَشْفي الأعمى الـذي لا يبُصِـر  وعَوْنه وتيسيره بإرادة االله وأمْرهِ ،وركسائر الطي

 بـإذني   وتَكريـر. إرادة االله وأمره وعَونه وتيسـيرهحْيي المَوْتى مِن قبُورهم ب، وتُ وأمره وعَوْنه وتيسيره
ينُفِّـذ أوامـرَ  يَملِـك مِـن أمـره شـيئًا ، وإنمـا ولا ربًـّا ، ولا لـيس إلَهًـا لبيان أن المسيح عبد االله ورسوله ،

ةِ نُـبـُوَّته االله    .، ولبيان أن هذه مُعجِزات أظهرها االلهُ عَلى يد المسيح دليلاً على صِدقه ، وصِحَّ
بـه علـى عبـده ورسـوله عيسـى  ر تعالى ما امـتنَّ ذكُ يَ  ) : (( ١٥٧/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

  : فقال ، زات الباهرات وخوارق العاداتعجِ ن المُ يه مِ دَ ا أجراه على يَ مَّ مِ  ، ابن مريم عليه السلام
  َاذكُرْ نعِْمتي عَلَيْك قاطعـة علـى   لالةً ودَ  ، اك آيةً لي إيَّ عْ وجَ  ، ركَ م بلا ذَ ن أُ اك مِ قي إيَّ لْ في خَ  : أي

ــا علــى براءتهــا مِ رهانــًلهــا بُ  كَ تُــلْ عَ حيــث جَ  وعلــى والــدتِكَ  ،  درتي علــى الأشــياءكمــال قــُ ه بَ سَــا نَ مَّ
 ، بريــل عليــه الســلاموهــو جِ  إذْ أيَّــدتكَ بــِرُوحِ القُــدُسِ  ،  الظــالمون والجــاهلون إليهــا مــن الفاحشــة

ك مِّـببـراءة أُ  فشـهدتَ  ، افأنطقتـك فـي المهـد صـغيرً  ، ركبـَرك وكِ غَ ا إلـى االله فـي صِـا داعيً وجعلتك نبيًّ 
ولهـذا  ، إلـى عبـادتي تَ وْ عَـودَ  ، اكعـن رسـالتي إيَّـ وأخبـرتَ  ، وديـةبلـي بالعُ  واعترفـتَ  ، يـبل عَ ن كُ مِ 

  منوضِ  ، ركبَ رك وكِ غَ في صِ  تدعو إلى االله الناسَ  : أي ، تُكَلِّمُ الناسَ في المَهْدِ وكَهْلاً  :  قال
  ُتُكَلِّم اهـ ))  هولته ليس بأمر عجيبلأن كلامه الناس في كُ  ، تدعو.  

ــب ـَ: قــال كثيــر مــن العلمــاء ) : ((  ٤٨٥/ ١( ي تفســيره وقــال ابــن كثيــر فــ      ــ  االلهُ  ثَ عَ ــ نبــيٍّ  لَّ كُ ن مِ
 ،ةرَ حَ ر وتعظيم السَّـحْ فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السِّ  ،زمانه ناسب أهلَ الأنبياء بما يُ 

 ، اربَّـن عنـد العظـيم الجَ مِـا استيقنوا أنها فلمَّ  ، ارسحَّ  لَّ رت كُ وحيَّ  ، هرت الأبصارَ زة بَ عجِ بمُ  فبعثه االلهُ 
ــرار ،انقــادوا للإســلام ــاد االله الأب ــ .وصــاروا مــن عب ــه الســلام فبُ وأمَّ ــا عيســى علي ــاء  ثَ عِ فــي زمــن الأطب

ا مـن الـذي دً ؤيَّـيـات بمـا لا سـبيل لأحـد إليـه إلا أن يكـون مُ ن الآفجاءهم مِـ ، م الطبيعةلْ وأصحاب عِ 
ــمِــفَ  ، الشــريعةَ  عَ رَ شَــ ــ ، ى إحيــاء الجمــاددرة علــن أيــن للطبيــب قُ  ، داواة الأكمــه والأبــرصأو علــى مُ
غـاء لَ حاء والب ـُصَـفـي زمـان الفُ  ثَ عِـبُ   وكذلك محمد . ؟ ره رهين إلى يوم التنادبْ ن هو في ق ـَث مَ عْ وب ـَ

لـه ثْ علـى أن يـأتوا بمِ  نُّ والجِـ لو اجتمعت الإنـسُ  ، لَّ جَ وَ  زَّ فأتاهم بكتاب من االله عَ  ، عراءونحارير الشُّ 
 ، اهم لـبعض ظهيـرً ولـو كـان بعضُـ . الـم يسـتطيعوا أبـدً  ، لـهثْ ن مِ ورة مِـأو بسُـ ، لـهثْ ن مِ ر مِ وَ ر سُ شْ أو بعَ 

ومــا أجمــلَ قَــول الشــاعر  .اهـــ ))  اق أبــدً لْــه كــلام الخَ شــبِ لا يُ  لَّ وجَــ زَّ ب عَــومــا ذاك إلا لأن كــلام الــرَّ 
  رَّمَمِ الـ مِـنَ  أَجيـالاً  أحْيـَيْتَ  وأَنــتَ       فقـامَ لَهُ أخُـوكَ عِيسـى دَعَـا مَيْتًا  : مُخَاطِبًا النبيَّ محمدًا 
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ا وهـذ. واذكُر نعِمةَ االله عَلَيْكَ يا عيسى ، حِين مَنع اليهودَ مِن قَتلك عنـدما جِئـتهم بـالمُعجِزات      
فقـالَ . ه جاهدين قـَتْلَ المسيح ، كما قَتلوا كثيـرًا مِـن الأنبيـاء قـَبْلـ دليل واضح على أن اليهود حاولوا

  .ما هذه المُعجِزات إلا سِحْر واضح: كذَّبوك ، وجَحدوا نُـبـُوَّتَك ، وأنكَروا رسالتك الكافرون الذين  
 ، نكاهم عَ ي إيَّ فِّ عمتي عليك في كَ ر نِ واذكُ  : أي) : ((  ١٥٧/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

هموك واتَّ  ، بوكفكذَّ  ، يهمن االله إلَ سالتك مِ تك ور وَّ ب ـُج القاطعة على ن ـُجَ ئتهم بالبراهين والحُ حين جِ 
 ، سهمنَ ن دَ رتك مِ وطهَّ  ، ورفعتك إليَّ  ، نهممِ  كَ تُ يْ جَّ نَ ف ـَ ، بكلْ ا في قتلك وصَ وْ عَ وسَ  ، بأنك ساحر

أو  ، عه إلى السماء الدنيافْ وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من االله إليه بعد رَ  . همرَّ شَ  كَ تُ يْ فَ وكَ 
وهذا  ، الةحَ لالة على وقوعه لا مَ ر عنه بصيغة الماضي دَ وعبَّ  ، ا يوم القيامةلامتنان واقعً يكون هذا ا

  )) . ا ه محمدً يَّ بِ عليها نَ  االلهُ  يوب التي أطلعَ من أسرار الغُ 
بأنَّنا آمِنُوا بي وبرسولي قالوا آمَنَّا واشْهَدْ  وْحَيْتُ إلى الحَوَاريِِّينَ أنوإذْ أ  :قالَ االلهُ تعالى     

  ] . ١١١: المائدة [  مُسْلِمُون 
 ،حِين أمرتُ أصحابك واذكُرْ يا عيسى.والامتنان عليه هذا مِن الإنعام الإلهيِّ على المسيح     

 :قال أصحاب عيسى . وقذفتُ في قلوبهم التَّصديقَ بي وبرسولي عيسى بن مريم  وألهمتهم ،
قْنا يا رَب بما أمَرْتنَا   .خاضعون لأمرك و  ،ي التَّوحيد، ومُلتزمون بالإيمانف نا مُخلِصون، واشهد بأنَّ صَدَّ

أنه  أحدهما: ولاني الى الحواريين قَ حْ وفي الوَ ):(( ٢/٤٥٥(وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 تُ رْ مَ أَ  :فتقديره،أنه بمعنى الأمر والثاني. قذف في قلوبهم :ديوقال السُّ  .اءقاله الفرَّ  ،بمعنى الإلهام
 ون االلهَ نُ عْ أنهم ي ـَ أحدهما:  ولانقَ   واشْهَدْ  :  ولهوفي قَ .يدةبَ قاله أبو عُ  ،ةلَ صِ   إلى ،والحواريين

  .اهـ ))  وحيدصون للعبادة والتَّ خلِ أي مُ  بأنَّنا مُسْلِمُون  : ولهوقَ .عيسى عليه السلام والثاني،تعالى
يَستطيعُ ربَُّكَ أن يُـنـَزِّلَ عَلَينا  يا عيسى ابنَ مريمَ هَلريُِّونَ إذْ قالَ الحوا : قالَ االلهُ تعالى و      

:  سَألَ أصحابُ المسيح  .]١١٢: المائدة[  مائدةً مِنَ السماءِ قال اتَّـقُوا االلهَ إن كُنتم مؤمنين 
، ولا وهذا السؤال قائم على الاستخبار والتثبُّت . هل يُـنـَزِّلُ االلهُ عَلَينا مائدةً مِن السماء أَم لا ؟ 

وهُم وُزراء المسيح وأصحابه . والحواريُِّون مؤمنون مُخلِصون. علاقة له بالشَّك في قُدرة االله تعالى 
/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره.وقد نهاهم المسيحُ عن اقتراح الآيات، وطلبِ المُعجِزات. وخواصُّه
به  االلهُ  ا امتنَّ مَّ وهي مِ  ،المائدة ورةقال سُ ورة فيُ ب السُّ نسَ هذه قصة المائدة وإليها تُ ) : ((  ١٥٨

 بعضُ  رَ كَ وقد ذَ .ة قاطعةجَّ باهرة وحُ  آيةً  االلهُ  فأنزلَ ،عاءه بنزولهاا أجاب دُ يسى لمَّ على عبده ورسوله عِ 
  )) . فاالله أعلم ،الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين
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ولا يجوز لأحد أن  : قال ابن الأنباري) : ((  ٤٥٦/ ٢( د المسير وقال ابن الجوزي في زا     
هل تستطيع أن  : نسان لصاحبهوإنما هذا كما يقول الإ ، درة االلهوا في قُ كُّ م أن الحواريين شَ يتوهَّ 

المعنى هل  :وقال أبو علي .؟ يكلَ ل عَ هُ سْ هل يَ  :ريدولكنه يُ  ، ستطيعم أنه مُ لَ عْ وهو ي ـَ ؟ ، تقوم معي
 فردَّ  ، هم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهموزعم بعضُ  .؟  اهل ذلك بمسألتك إيَّ فعيَ 

 :فقال اللغويون، ا المائدةفأمَّ .والأول أصح،زجْ بوه إلى عَ أن تنسُ  وا االلهَ قُ اتَّـ  :ولهعليهم عيسى بقَ 
 .عليه طعام فليس بمائدة ذا لم يكنإف ،طعام )جَمْع خِوان(  نةوِ ن الأخْ ل ما كان عليه مِ المائدة كُ 
  :وله تعالىقَ ... جاج ه الزَّ رَ كَ ذَ  ، فليس بكأس،  ذا لم يكن فيه شرابإف ،ل إناء فيه شرابوالكأس كُ 
  اتَّـقُوا االلهَ إن كُنتم مؤمنين نزلت  لأنها إنْ  ، لاءقوه أن تسألوه البَ اتَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال فيه

.  يدبَ ه أبو عُ رَ كَ ذَ  ، لكمبْ مم ق ـَأن تسألوه ما لم تسأله الأُ  والثاني.  قاله مقاتل ، متُ ب ـْذِّ بتم عُ وكذَّ 
قالوا نرُيدُ أن نأكُلَ مِنهَا وتطمئنَّ قلوبنُا ونَـعْلَمَ  : قالَ االلهُ تعالىو .اهـ)) درتهوا في قُ كُّ شُ أن تَ  والثالث

تَنا ونكونَ عَلَيها مِنَ الشَّاهدين  أصحاب ( ل الحواريُِّون قا ] . ١١٣: المائدة [  أن قَد صَدَقـْ
طلََبْنا نزُولَ المائدة لنأكل مِنها، وترتاح أنفسُنا، وتسكُن قلوبنُا، ونزداد إيماناً بنُِبـُوَّتك ):  المسيح 

ةَ نُـبـُوَّتك  الة على وَحْدانية االله ، والمُعجِزة التي تثُبِت صِدْقَكَ وصِحَّ   .ورسالتك،ونَشهد أنها الآية الدَّ
  نهَاقالوا نرُيدُ أن نأكُلَ مِ  :وله تعالىقَ ):((٤٥٨و ٢/٤٥٧(وزي في زاد المسيروقال ابن الج    

 أحدها:نها ثلاثة أقوالوفي إرادتهم للأكل مِ .وا عنههُ وا به سبب سؤالهم حين ن ـُنُ يـَّ ب ـَ،هذا اعتذار منهم
.  ه ابن الأنباريرَ كَ ذَ ،اليزدادوا إيمانً  والثاني.  قاله ابن عباس ،ة الجوعدَّ أنهم أرادوا ذلك للحاجة وشِ 

تطمئن إلى  أحدها: ثلاثة أقوال  وتطمئنَّ قلوبنُا :  وفي قوله .ه الماورديرَ كَ ذَ  ،ك بهابرُّ للتَّ  والثالث
إلى أن االله  والثالث.ا لكختارنا أعوانً اإلى أن االله تعالى قد  والثاني.  اينا نبيًّ إلَ  كَ ثَ عَ أن االله تعالى قد ب ـَ
ا ثم لا تسألونه هل لكم أن تصوموا الله ثلاثين يومً  :قال لهم عيسى:ن عباسوقال اب.تعالى قد أجابك

تَن :فصاموا ثم سألوا المائدة فمعنى؟،ا إلا أعطاكمشيئً  نا مْ ا إذا صُ في أنَّ   اونَـعْلَمَ أن قَد صَدَقـْ
لم  ث لهمحدُ م يَ لْ أنه عِ  أحدهما:ولانم قَ لْ وفي هذا العِ .ا إلا أعطاناا لم نسأل االله شيئً ثلاثين يومً 

ويقين  ، ملْ م إلى عِ لْ أنه زيادة عِ  والثاني.كان سؤالهم قبل استحكام معرفتهم:ن قالول مَ وهو قَ ،يكن
:  أربعة أقوال مِنَ الشَّاهدين  : ولهوفي قَ . كان سؤالهم بعد معرفتهم  :ن قالوهو قول مَ ،إلى يقين
ند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم وذلك أنهم  عِ  والثاني .ةوَّ ب ـُدرة ولك بالنُّ من الشاهدين الله بالقُ  أحدها

منا بما وْ ن ق ـَن يأتي مِ ند مَ الشاهدين عِ  نَ مِ  والثالث .ية عند هذا السؤالرِّ كانوا مع عيسى في الب ـَ
  )) . به تَ ثْ عِ الشاهدين لك عند االله بأداء ما بُ  نَ مِ  والرابع.  ن الآيات الدالة على أنك نبيٌّ نا مِ دْ اهَ شَ 
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قالَ عيسى ابنُ مريمَ اللهُمَّ ربََّنا أنزِلْ عَلَينا مائدةً مِنَ السماءِ تكونُ لنا عِيدًا  :  تعالى قالَ االلهُ و      
رُ الرازقين   ] . ١١٤: المائدة [   لأوَّلنِا وآخِرنِا وآيةً مِنكَ وارْزقُْنا وأنتَ خَيـْ

الله، عِنادًا وتَـعَنُّتًا، فقرَّر أن يَدعوَ ا عَلِمَ المسيحُ أن سؤال الحواريين لزيادة العِلْم واليقين ، وليس     
  .ويَطلب مِنه إنزال المائدة ، لإقامة الحُجَّة عليهم ، وإلزامهم بها ، وقطع عُذرهم 

كِساء مِن (  حسْ المِ  سَ بِ ولَ  ، أنه اغتسلَ  يَ وِ رُ ) : ((  ٩٨/ ٣( وقال أبو السعود في تفسيره      
ه بحانَ ناداه سُ   مَّ ربََّنااللهُ   : قال مَّ ثُ  ، هرَ صَ بَ  وغضَّ  ، فطأطأ رأسه ، ى ركعتينوصلَّ  ،) شَعْر 

ئة عن نبِ بوبية المُ ة بوصف الرُّ رَّ ومَ  ، لوهية الجامعة لجميع الكمالاتة بوصف الأُ رَّ مَ  ، نيْ ت ـَرَّ وتعالى مَ 
  .اهـ ))  غة في الاستدعاءبالَ ومُ  ، عرُّ ضَ ا لغاية التَّ ربية إظهارً التَّ 

يوم فرح : اللهُمَّ ربََّنا أنزِلْ عَلَينا مائدةً مِن السماء ، يكون يوم نزُولها عيدًا ، أي :  قال المسيحُ      
وسرور لنا ولِمَن بَـعْدنا ، نعُظِّمه نَحْن ومَن بَـعْدنا ، وآيةً دالة على وَحدانيتك وقُدرتك ، وحُجَّة على 

لى عبادتك وطاعتك ، وأعْطِنا مِن فضلك، صِدق رسولك وصِحَّة رسالته ، وارْزقُْنا رِزْقاً نستعين به ع
  .يَرزُق ، وأجْوَد مَن يُـعْطي ، لأنَّك الغنيُّ الحميد ، تُـعْطِي الرِّزْقَ بلا مُقابل  فإنَّكَ يا رَب خَير مَن

يكون اليوم الذي نزلت فيه  : والمعنى) : ((  ٤٥٨/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 ، لت عليهم يوم الأحدنزِ أُ  : دي وقال كعبتادة والسُّ قاله قَ  . دناعْ ن ب ـَن ومَ حْ نَ  ، مهعظِّ ا لنا نُ عيدً 
  ، عمَ جْ ل يوم يَ يد كُ العِ  : قال الخليل بن أحمد . اعً مَ جْ ا أي مَ يدً عِ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ . ايدً خذوه عِ فاتَّ 

وآيةً   :وله تعالىقَ .  لى الفرحن الترح إد مِ وْ ا للعَ يدً عِ  يَ مِّ سُ : وقال ابن الأنباري  . كأنهم عادوا إليه
 : ولانقَ   وارْزقُْنا  : ولهوفي قَ .  كيِّ بِ ة نَ وَّ ب ـُة ن ـُحَّ وحيدك وصِ تدل على تَ  ، نكعلامة مِ  : أي  مِنكَ 

  )) . ن إجابتك لناه مِ بِ  على ما أنعمتَ  رَ كْ نا الشُّ قْ زُ ارْ  والثاني.  ندكن عِ نا ذلك مِ قْ زُ ارْ  أحدهما
بهُُ عَذاباً لا  : الى قالَ االلهُ تعو       قالَ االلهُ إنِّي مُنـَزِّلُها عَلَيكُم فَمَن يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنكُم فإنِّي أُعَذِّ

بهُُ أحدًا مِنَ العَالَمِين   ] . ١١٥: المائدة [   أُعَذِّ
 فَمَن. إني سأنُزِّل عليكم هذه المائدة مِن السماء : ، فقالَ  استجابَ االلهُ دُعاءَ المسيح      

به  يُكذِّب بنزول هذه الآية العظيمة ، أو ينُكِر نُـبـُوَّة المسيح ، أو يَجحد وَحدانيةَ االله ، فسوفَ أُعذِّ
   .وهذا وعيد شديد ، وتهديد رهيب . تعذيبًا شديدًا ، لا أُعذِّب مِثْلَ ذلك التَّعذيب أحدًا من البشر 

بلا مُهْلَة  يَها ، ثمَُّ كفر ، فإنَّه يعُذَّب عذاباً شديدًاوجَرَتْ عادةُ االله أن كُل مَن طلََبَ آيةً وأُعْطِ      
ائه ، ن االله لدعمِ  إجابةً  ، على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم وقد أنزلَ االلهُ المائدةَ  .ولا فُرصة ثانية

  .، وتصديقًا لنُبـُوَّته ورسالته ، وتفضُّلاً على أصحابه  وإكرامًا له
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 ، امً حْ ا ولَ زً ب ـْمن السماء خُ  لت المائدةُ نزِ أُ  : ((  قال رسول االله: عمار بن ياسر قال  وعن     
  .٢٥٢)) وخنازير ةً دَ رَ خوا قِ سِ فمُ  ،فعوا لغدٍ ورَ  ،خرواوادَّ  ،فخانوا ،خروا لغدٍ ولا يدَّ ،ونواخُ وا أن لا يَ رُ مِ وأُ 

رَهم الإنسانية ، ونقلهم إلى خَالَفَ بعضُهم الأمرَ الإلهيَّ ، فعاقبهم االلهُ ، وعذَّبهم ، بأن غيَّر صُوَ      
  . حالة سيِّئة ، حيث مُسِخُوا قِرَدَةً وخنازير ، جزاء مَعصيتهم ، وإعراضهم عن طاعة االله تعالى 

ن مِ  رون أن جماعةً فسِّ المُ  رَ كَ وقد ذَ ) : ((  ٤٦٢/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
ونوا ولا خُ وا أن لا يَ رُ مِ أنهم أُ  أحدها:  أقوالخهم ثلاثة سْ وفي سبب مَ  . واخُ سِ أصحاب المائدة مُ 

أن  والثاني.   ار بن ياسر عن النبيِّ رواه عمَّ  ، وخنازير ةً دَ رَ وا قِ خُ سِ فمُ  ، خروافخانوا وادَّ  ، خروايدَّ 
 ، فيها وارتابوا كوا الناسَ وشكَّ  ، ولن القَ بالقبيح مِ  الأغنياءُ  مَ فتكلَّ  ، بالمائدة الفقراءَ  صَّ عيسى خَ 

.  قاله سلمان الفارسي ، خنازير هم االلهُ خَ سَ مَ  ، وأخذوا مضاجعهم ، رتابون بهاا أمسى المُ لمَّ ف
 :وقالوا ،ن لم يشهدفضحك بهم مَ  ،أن الذين شاهدوا المائدة ورجعوا إلى قومهم فأخبروهم والثالث
 ، تنةً ومن أراد به فِ  ،ا ثبت على بصيرتهرً ي ـْبه خَ  فمن أراد االلهُ  ، وأخذ بقلوبكم ، أعينكم رَ حَ إنما سَ 

 )).عباس  قاله ابن ، لكواهَ  مَّ فمكثوا ثلاثة أيام ثُ  ،فأصبحوا خنازير ، فلعنهم عيسى ، فرهرجع إلى كُ 
وإذْ قالَ االلهُ يا عيسى ابنَ مريمَ أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأمُِّيَ إلَهَيْنِ مِن  : قالَ االلهُ تعالى      

حانَكَ ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما ليَْسَ لي بحقٍّ إن كُنتُ قُـلْتُهُ فـَقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ ما في دُونِ االلهِ قالَ سُبْ 
مُ الغيُُوب    ] . ١١٦: المائدة [  نفْسي ولا أعْلَمُ ما في نَـفْسِكَ إنَّكَ أنتَ عَلاَّ

عيسى بن مريم على رؤوس ه ورسوله دَ بْ هذا القَول إنما يكون يوم القيامة ، حيث يُخاطب االلهُ عَ      
يا : ، قائلاً ، وتَقريعًا لهم ، ليِـَعْلَموا أنهم كانوا على الباطل  )النصارى (  الأشهاد ، تَوبيخًا للكافرين

. بن مريم ، أأنتَ دَعَوْتَ الناسَ إلى عبادتك واتِّخاذك وأُمِّك إلَهَيْن مَعْبُودَيْن مِن دُون االله ؟ عيسى 
والآيةُ تحمل  .لَم ، مِن أجل تَوبيخ الكافرين ، وفضحهم ، وكشف باطلهم وقد سأله االلهُ وهو أعْ 

وقد أرادَ االلهُ أن يعَترف عيسى بعُبوديته الله ، ويقُِر بذلك بنفْسه ، لِيَسْمَع  .تهديدًا شديدًا للنصارى 
ال ق. وهذا مُنتهى الخِزي والعار . وباطلهم ، ويتم فضحهم أمام الناسالنصارى ، ويَظهر كذبهم 

منزلةً ليست لي ، أو أقول قـَوْلاً  يَ أنُزِّهك يا رَب عن كُل ما لا يلَيق بِك ، ما ينبغي أن أدَّعِ : عيسى 

                                                 

ح صِ إن لم يَ ) : ((  ٣٤١/ ٦( وقال القرطبي في تفسيره ) .  ٢٦٠/ ٥( الترمذي في سُننه رواه  ٢٥٢
 ، لؤكَ وكان عليها طعام يُ  ، والمقطوع به أĔا نزلت . واالله أعلم ، ا عن صحابي كبيرموقوفً  فصحَّ  ، امرفوعً 

  )) . واالله أعلم بتعيينه
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اعتذار مِن عيسى وبراءة مِن  وهذا إن صَدَرَ مِنِّي هذا القَول فقد عَلِمْتَه ،. لا يحق لي أن أقوله 
 .مُستسلم لحُكمه ، وليس إلَهًا ولا ربًّا بأنه عبد الله ، خاضع لأمره ، و  هاعتراف منذلك القَول ، و 

  .والآيةُ تدل على أدب المسيح وأخلاقه الحميدة ، واعترافه بذُلِّه وانكساره وخُضوعه الله تعالى 
وااللهُ يَـعْلَم أن عيسى لم يَـقُلْ هذا الكلام ، ولكن . وااللهُ يَـعْلَم كُلَّ شيء ، ولا يَخفى عليه شيء      

تَـعْلَم ما أُخفيه ، ولا أعْلَم ما تُخْفِيه،  .الذين اتَّخذوا عيسى إلَهًا ، وتقريعًا لهم  سأله توبيخًا للنصارى
  .إنَّكَ العَالِمُ بالخفايا والأسرار ، تَـعْلَم ما هو كائن ، وما كان ، وما يكون ، وما لم يَكُن 

ستفهام ولفظ الآية لفظ الا) : ((  ٤٦٤و ٤٦٣/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
لأنهم إذ  إلَهَيْنِ   : وإنما قال : قال أبو عبيدة . عى ذلك على عيسىن ادَّ مَ ومعناها التوبيخ لِ 

خذوا مريم فالنصارى لم يتَّ  : يلن قِ إف . روهماذكَّ  ، كرعل الذَّ فِ  بَ لَ عل أنثى غَ ر مع فِ كَ عل ذَ أشركوا فِ 
 ،الدت إلهً وإنما وَ  ، اا قالوا لم تلد بشرً أنهم لمَّ فالجواب  .؟  تعالى ذلك فيهم االلهُ  قالَ  فكيف ،اهً إلَ 

قالَ  : وله تعالىقَ . ن قالهفصاروا بمثابة مَ  ،ن ولدتهعضية بمثابة مَ لزمهم أن يقولوا إنها من حيث البَ 
 تُ سْ لَ  : أي ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما ليَْسَ لي بحقٍّ  ،  وءن السُّ راءة لك مِ بَ أي  سُبْحانَكَ 
تعالى  ا قال االلهُ لمَّ  : يسرة قالوروى عطاء بن السائب عن مَ  ، يهافأدعو الناس إلَ  ، بادةأستحق الع

قع ل منه حتى وَ فصِ رعد كل مَ  أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأمُِّيَ إلَهَيْنِ مِن دُونِ االلهِ  : ى لعيس
ن إف  فـَقَدْ عَلِمْتَهُ  ن كُنتُ قُـلْتُهُ إ :  ولكنه قال ، ي لم أقلإنِّ  : وما قال ، مخافة أن يكون قد قاله

فالجواب أنه تثبيت  ؟ ، م أنه ما قالهلَ عْ ما الحكمة في سؤال االله تعالى له عن ذلك وهو ي ـَ : يلقِ 
ولإنه إقرار من عيسى  ، أنه أمرهم بذلك ، يهلَ عائهم عَ وإكذاب لهم في ادِّ  ، ومهة على قَ جَّ للحُ 
.  أنِ اعبُدوا االلهَ ربَِّي وربََّكُم  :  ولهبودية في قَ وبالعُ   كَ ما في نَـفْسِ  ولا أعْلَمُ  : ولهز في قَ جْ بالعَ 
ولا  ، رهمِ ضْ م ما أُ لَ عْ ت ـَ : جاجالزَّ  قال.   كَ تَـعْلَمُ ما في نفْسي ولا أعْلَمُ ما في نَـفْسِ  :  تعالى قَوله

  .اهـ ))  ملَ عْ م ما ت ـَلَ وأنا لا أعْ  ، ملَ م ما أعْ لَ عْ ت ـَ : والتأويل . همُ لْ ندك عِ أعلم ما عِ 
 ، تهجَّ ى عيسى حُ تلقَّ : عن أبي هريرة قال : وصحَّحه )  ٢٦٠/ ٥( وروى الترمذي في سُننه      

وإذْ قالَ االلهُ يا عيسى ابنَ مريمَ أأنتَ قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأمُِّيَ إلَهَيْنِ مِن   : ولهفي قَ  اه االلهُ قَّ ولَ 
يْسَ سُبْحانَكَ ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما لَ  فلقَّاه االلهُ : ((   هريرة عن النبيِّ قال أبو  . دُونِ االلهِ 
  )) ._  لهاالآية كُ  _   لي بحقٍّ 

وهذا تكذيب . علَّم االلهُ عيسى حُجَّته القائمة على تنزيه االله عمَّا لا يليق به من الشريك وغَيره      
  .ه الأكاذيب والخرافات للنصارى الذين ألَّهوا عيسى ، ونسبوا إليَ
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وكُنتُ عَلَيهم شهيدًا ما  ما قُـلْتُ لَهُم إلا ما أمَرْتنَي بِهِ أنِ اعبُدوا االلهَ ربَِّي وربََّكُم  :قالَ االلهُ تعالىو   
  .]١١٧: المائدة[ فِيهِم فلمَّا تَـوَفَّـيْتَني كُنتَ أنتَ الرقيبَ عَلَيهِم وأنتَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  دُمْتُ 
 اعبدوا االلهَ : صاله إليَهم ، وهو ما قُـلْتُ للناس إلا ما أمرتني بإبلاغه وإي: قال عيسى بن مريم      

وهذا اعترافٌ مِن عيسى بعُبوديته الله ، وخُضوعه له ، . فأنا عبد االله ورسوله ، وَحْدَه،خالقي وخالقكم
بالذِّكر أن عيسى وَضَعَ القَول مَوضع  والجديرُ . واستسلامه لأمره وحُكمه ، وأنه ليس إلَهًا ولا ربًّا 

. ، تعظيمًا الله، وتأدُّباً معه، لكيلا يَجعل نَـفْسَه وربَّه آمِرَيْن معًا ما قُـلْتُ لَهُم إلا ما أمَرْتنَي بِهِ  الأمر
  .وهذا يعني أن الأمر على الحقيقة الله وَحْدَه ، وأن دَور الأنبياء مَحصور في تنفيذ أوامر االله تعالى 

، فلمَّا رفعتني إلى  ومُقيمًا فيهم بين أظْهُرهم موجودًا وكُنتُ أشهد على أعمالهم عندما كُنْتُ      
بهم ، والحافظ لهم، والحفيظ لأعمالهم، والشاهد عليها ، وأنتَ عَالِم  يا االله العَالِمَ  كُنتَ السماء ،  

/ ٥( وقال الطبري في تفسيره .  ومُرَاقِب له ، ولا يَخفى عليك شيء بكل شيء ، ومُطَّلع عَلَيه ،
لهم إلا الذي أمرتني  تُ لْ ما ق ـُ: يقول  . ه عن قول عيسىرُ كْ وهذا خبر من االله تعالى ذِ  ) : (( ١٣٩

اعبُدوا االلهَ ربَِّي وربََّكُم وكُنتُ عَلَيهم شهيدًا ما  :  لهم تُ لْ وهو أن ق ـُ ، ول أن أقوله لهمن القَ به مِ 
وعلى أفعالهم  ، ا عليهمرهم شاهدً هُ على ما يفعلونه وأنا بين أظْ  تُ نْ كُ و : يقول .   فِيهِم دُمْتُ 

: يقول   مكُنتَ أنتَ الرقيبَ عَلَيهِ    يكا قبضتني إلَ فلمَّ : يقول   تَنيفلمَّا تَـوَفَّـيْ  .  وأقوالهم
وفي .  رهمهُ ن أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظْ مِ  تُ دْ هِ لأني إنما شَ  ، ونيعليهم دُ  الحفيظَ  أنتَ  تَ نْ كُ 

أأنتَ  : ولهاه بقَ وم ومقالتهم بعد ما قبضه إليه وتوفَّ القَ  فه أفعالَ ه إنما عرَّ رُ كْ بيان أن االله تعالى ذِ هذا تِ 
 وأنتَ : يقول  . وأنتَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ   . قُـلْتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأمُِّيَ إلَهَيْنِ مِن دُونِ االلهِ 

وذلك ما  ، الأشياء ضَ عْ ب ـَ تُ دْ هِ ا أنا فإنما شَ وأمَّ  ، لأنه لا يخفى عليك شيء ، ل شيءتشهد على كُ 
  .اهـ ))  تُ دْ هِ وشَ  ورأيتُ  فإنما أنا أشهد على ذلك الذي عاينتُ  ، ومر القَ هُ قيم بين أظْ وأنا مُ  عاينتُ 
الله إله في ثلاثة أقانيم تأليه المسيح ، وأبطلَ عقيدةَ التَّثليث التي تعتبر أن ا والقُرآنُ أبطلَ عقيدةَ      

والأقانيم الثلاثة مُستقلة ، ولكنها واحدة في المادة ) . الآب ، الابن ، الرُّوح القُدُس ( إلهية 
  .وفي هذا دَلالة واضحة على بُطلان عقائد النصارى الغارقين في الكفر والضلال.والجوهر والطبيعة

ـــرًا لَكُـــم إنَّمـــا االلهُ إلَـــهٌ واحـــدٌ  ولا تقولـــوا ثلاثـــةٌ  هِ ورُسُـــلِ  نوا بـــااللهِ فـــآمِ  : تعـــالى  االلهُ  قـــالَ       انتـَهُـــوا خَيـْ
  .]١٧١: ساء النِّ [  لَهُ ما في السَّماواتِ وما في الأرضِ وكفى بااللهِ وكيلاً سُبحانهَُ أن يَكُونَ لَهُ ولدٌ 

الكــرام الــذين بلَّغــوا  رُســله وتصــديقِ  بالتَّصــديق بوَحدانيتــه ، وعبادتــه وَحْــده بــلا شــريك ، يــأمرُ االلهُ      
  . د النقل والعقل عوة التوحيد ، وعدم التثليث في العقيدة لأنه ضِ دَ 
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أو القَول إن االله ثلاثـة .  )مريم االله والمسيح و ( ، وأن الآلهة ثلاثة  د الآلهةتعدُّ  اعتقادُ  التثليثو      
والـــرُّوح  ات ، والابـــن العِلْـــم ،الآب الـــذهُـــم يقَصِـــدون بـــو  . ) وح القُـــدُسرُّ الـــالآب والابـــن و ( أقـــانيم 

  .واحدٌ في ذاته ، وواحد في صفاته ، وواحد في أفعاله.  دلا يتعدَّ  ،واحد إلهٌ  االلهَ  إن .القُدُس الحياة
بًـــو . واه مخلـــوقل مـــا سِـــكُـــو . لقوهـــو الخـــا ضـــاف إليـــه التراكيـــب ، أو تُ  الا يعُقَـــل أن يكـــون الإلـــهُ مُركََّ
أسـاسُ الـدِّين هـو و . م يكـن بعـد إذ لـَ دَ وُجِـ ، ادثواه حمٌ ، وما سِ قدي_ ه بحانَ سُ _ فهو . المخلوقة 

هـــذا جعلهـــم ، و نصـــارى لا يَملكـــون عقيـــدةً متماســـكةوال .هلُّـــينُ كُ قط الـــدِّ قطت سَـــالعقيـــدة ، فـــإن سَـــ
انتهــوا عــن التثليــث أيهــا النصــارى ، وآمِنــُوا بوَحدانيــة االله ،  .تحاربــة ، ومتناقضــة ، ومُ طوائــف مختلفــة

ــهٌ واحــد ، لا شــريك لــه ، ولا نِــد ، ولا صــاحبة ، ولا ولــد ، ولــيس . خيــرًا لكــم  يكــن ذلــك إن االلهَ إل
واللهِ مـا فـي السـماوات ومـا . تعالى االلهُ أن يكون له ولد ، وتَـنـَـزَّه عـن ذلـك . ثالث ثلاثة كما تزعُمون 

يمُاثله شيء حتى يتَّخـذ ولـدًا ، ، ولا ، ولا يُشبِهه شيءلا يُشبِه شيئًا  ،لْكًا وعبيدًاالأرض،خَلْقًا ومِ  في
، فـلا يحتـاج قوااللهُ وَحْدَه خالق الكَوْن ومُدبِّر شُؤون الخَلْـ. يٌّ عن كل شيء ، ولا يحتاج شيئًافااللهُ غن

  .وكفى باالله قائمًا بتدبير الخَلْق ، غنيًّا عنهم  .مالك كُل شيء  هإلى ولد يعُينه ويُساعده ، لأن
قوا بـأن دِّ فصَـ : أي فآمِنوا بااللهِ ورُسُـلِهِ  : وقَوله  ) : ((٧٨٤/ ١( ره وقال ابن كثير في تفسي     

ولهـذا قـال  ، نـوا بـأن عيسـى عبـد االله ورسـولهواعلموا وتيقَّ  ، ولا صاحبة ، لا ولد له ، االله واحد أحد
 اكبيـرً  اوًّ لُ عُ  ذلك عن االله تعالى ، نيْ شريكَ  االله مع همَّ وأُ  عيسى تجعلوا لا ولا تقولوا ثلاثةٌ   : تعالى
 أقـــوالهم بـــل ، دحَـــ لكفـــرهم ولا ضـــابط لهـــم لـــيس جهلهـــم نمِـــ ، االله لعـــائن علـــيهم فالنصـــارى ... .

 نمَـ نهمومِـ ، اشـريكً  يعتقـده نمَ  نهمومِ  ، اهً إلَ  _أي المسيح _  عتقدهيَ  نمَ  نهمفمِ  ، نتشرمُ  وضلالهم
 بعـــضُ  أحســـنَ  ولقـــد ، ؤتلفـــةمُ  غيـــر الوأقـــو  ، مختلفـــة آراء لهـــم كثيـــرة طوائـــف موهُـــ . اولـــدً  يعتقـــده

 رَ كَـولقـد ذَ .  لاً وْ قـَـ عشـر أحـد علـى لافترقـوا ، النصـارى مـن عشـرة اجتمـع لـو: قال حيث المتكلمين
فـي حـدود سـنة أربعمائـة  ، وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية، لمائهم المشاهير عندهم بعض عُ 

وإنمـا  ، قدوا فيه الأمانـة الكبيـرة التـي لهـمالذي عَ أنهم اجتمعوا المجمع الكبير  ، من الهجرة النبوية
وأنهــم اختلفــوا  ، ين بــاني المدينــة المشــهورةطِ نْ طَ سْــوذلــك فــي أيــام قُ  ، هــي الخيانــة الحقيــرة الصــغيرة

ل كُـــ  ، ا كثيـــرةفكـــانوا أحزابــًـ ، اســـقفً ن ألفـــين أُ د مِـــيــَـفكـــانوا أزْ  ، ا لا ينضـــبط ولا ينحصـــرعليـــه اختلافــًـ
وأزيـد مـن  ، وسبعون على مقالة ، ومائة على مقالة ، شرون على مقالةوعِ  ، الةنهم على مقخمسين مِ 

وقـد توافقـوا علـى  ، رفَـثمائة بثمانية عشر ن ـَصابة قد زادوا على الثلاا رأى منهم عُ فلمَّ . ذلك وأنقص 
ــة ــفأخــذها المَ  ، مقال ــةوكــان فيلســوفً  ، دهاك ونصــرها وأيَّــلِ  ، لمــا عــداها مــن الأقــوا قَ حَــومَ  ، ا داهي
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 ،ا وقـوانينتبـًضـعوا لهـم كُ ووَ  ، ت لهـم الكنـائسيـَنِ وبُ  ، ثمائـة والثمانيـة عشـروانتظم دست أولئك الثلا
ـويُ  ، غار ليعتقدوهان الصِّ لدان مِ ونها الوِ نُ قِّ لَ وأحدثوا فيها الأمانة التي ي ـُ وأتبـاع هـؤلاء  ، دونهم عليهـاعمِّ

ــعًــمَ جْ ثــم إنهــم اجتمعــوا مَ  ، كانيــةلْ هــم المَ  ــ ، عقوبيــةفحــدث فــيهم اليَ  ، اا ثانيً ا فحــدث ا ثالثــًثــم مجمعً
 ، ويختلفـون فـي كيفيـة ذلـك ، ت الأقـانيم الثلاثـة فـي المسـيحثبـِق تُ رَ ل هذه الفِ وكُ  ، سطوريةفيهم النُّ 

على ثـلاث  ، ل فيهأو حَ  ، أو امتزجا ، حداحدا أو ما اتَّ وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتَّ 
ـرً  :  ولهـذا قـال تعـالى ، ر الثلاثـةكفِّ ونحن نُ  ، الأخرى رقةَ ر الفِ كفِّ ل منهم يُ وكُ  ، مقالات ا انتـَهُـوا خَيـْ
 سَ دَّ قَـتعـالى وت ـَ :أي  سُـبحانهَُ أن يَكُـونَ لـَهُ ولـدٌ  إنَّما االلهُ إلـَهٌ واحـدٌ  ،  ا لكمرً ي ـْخَ  نْ كُ يَ  : أي  لَكُم

كـه لْ الجميـع مِ  :أي الأرضِ وكفـى بـااللهِ وكـيلاً  لَهُ ما في السَّماواتِ وما فـي ،  اا كبيرً وًّ لُ عن ذلك عُ 
فكيـف  ، ل شـيءوهـو وكيـل علـى كُـ ، م تحـت تـدبيره وتصـريفهوهُـ ، وجميع مـا فيهـا عبيـده ، قهلْ وخَ 

  .اهـ  ))؟  يكون له منهم صاحبة وولد
 ".لوهيـة المسـيح أُ " وذلـك لأن مـدارها حـول . إن عقيدة النصارى شديدة الارتبـاك والاخـتلاط      

يأكـل  فالمسـيحُ .  اهًـإلَ  أن يكـون المسـيحُ المخلـوقُ  ضاد للنقل والعقل ، فلا يمكنوهذا الأمر مُ 
  ! . فكيف يمكن للإله أن يبَول ويتغوَّط ؟. لاء ويشرب ، ويَذهب إلى الخَ 

العبــد  ولا شــك أن مكانتــه عظيمــة ، فهــو. والنصــارى أرادوا تعظــيمَ المســيح فـَرَفعــوه فــوق قــَدْره      
ــأ مِ ف بعبــادة االله تعــالى ، ويتبــرَّ يتشــرَّ  الح ، والنبــيُّ الطــاهر ، والرســول الكــريم ،الصــ .  اهًــعلــوه إلَ ن جَ مَّ

نـًا الله ، وشـريكًا  وَّته ،ب ـُنُ ولكن النصارى لم يَكتفوا بِ  ولم يقَتنعوا بأنه عبد االله ورسوله ، فجعلوه إلَهًا وابْـ
كمــا أن النصــارى يعتقــدون أن المســيح قــد   .صــارخ  وهــذا غُلــُوٌّ واضــح ، وتطــرُّف ظــاهر ، وكُفــر. لــه 

ـــه المصـــلوب " ن لهـــذا فكيـــف يمكـــ.  صُـــلِبَ  ـــة نَـفْســـه" الإل أن يـــدافع عـــن  الـــذي عَجـــز عـــن حماي
بة منــه وضــربوه صَــوبصــقوا عليــه وأخــذوا القَ  ] : ((  ٣١و ٣٠:  ٢٧مَتَّــى [ وفــي ! . المــؤمنين بــه ؟
  .)) ب لْ نه الرداء وألبسوه ثيابه وساقوه إلى الصَّ خرية نزعوا عوبعدما أوسعوه سُ . بها على رأسه 

  . !؟ والموت بلْ ويُساق إلى الصَّ  ، نهويُسخَر مِ  ، ويُضرَب ، ما هذا الإله الذي يبُصَق عليهف
لَــــن يَسْــــتَنكِفَ المســــيحُ أن يَكُــــونَ عبــــدًا اللهِ ولا الملائكــــةُ المُقَرَّبــُــونَ ومَــــن  : قــــالَ االلهُ تعــــالى      

  ] . ١٧٢: النِّساء [  عَن عِبادتهِِ ويَستكبِرْ فَسَيَحْشُرُهُم إليَْهِ جميعًا  يَسْتَنكِفْ 
وهــذا . لــن يتكبَّــر المســيحُ الــذي جَعلتــه النصــارى إلَهًــا أن يَكــون عبــدًا ذلــيلاً الله ، وخاضــعًا لــه      

وأيضًـا ، . ا لأحـد يبُطِل ألُوهيةَ المسيح المزعومة ، لأن الإله الحق لا يَكون عبدًا لأحد ، ولا خاضـعً 
  .الملائكة الذين قرَّبهم االلهُ ، وشرَّفهم ، ورَفَعَ قَدْرَهم، لَن يَستنكفوا أن يكونوا عبيدًا الله تعالى 
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وفــي هــذا دليــل علــى وَحدانيــة االله ، وأنــه وَحْــدَه الإلــه الحــق المُنفــرِد بالألُوهيــة والرُّبوبيــة ، بــلا      
وتــردُّ علــى . الــذين اعتبــروا المســيحَ إلَهًــا ، وابنـًـا الله ، وعبــدوه والآيــةُ تــردُّ علــى النصــارى . شــريك 

ومَن يتكبَّـر عـن عبـادة االله ، فسـيبعثهم . روا الملائكة بنات االله ، وعبدوهممُشركي العرب الذين اعتب
   .يوم القيامة ، ويَجمعهم للحساب والجزاء 

. الله ، وهــذا مُنتهــى العِــز والمجــد  والأنبيــاء والملائكــة أن يكــون عبيــدًا شــرفٌ عظــيم للمســيح     
) :  ٢٦٣و ٢٦٢/ ٢( وقال ابن الجوزي فـي زاد المسـير .عارُ في عُبودية غَير االله تعالىوالخِزْيُ وال

وا دُ فـَران وَ جْـسـبب نزولهـا أن وفـد نَ  .  سـيحُ أن يَكُـونَ عبـدًا اللهِ لـَن يَسْـتَنكِفَ الم :  وله تعالىقَ (( 
 : قـالوا ،" ؟  كمن صـاحبُ ومَـ : " قـال ؟ ، ناصـاحبَ  رُ ذكُ تَ  مَ لِ  ، يا محمد : فقالوا ،  على رسول االله

 إنـه لـيس بعـارٍ  : " فقال ، بل هو االله : قالوا " . عبد االله وَ هُ  ،؟ يء أقول لهشَ  وأيُّ  : " قال ، عيسى
جـاج الزَّ  قـال.رواه أبو صالح عن ابن عباس ،فنزلت هذه الآية .بلى : قالوا ،" ا اللهعليه أن يكون عبدً 

 )) .شرْ لة العَ مَ م حَ هُ  :قال ابن عباس  لملائكةُ المُقَرَّبوُنَ ولا ا : وله تعالىقَ . معنى يستنكف يأنف
 ، أن ننطلق إلى أرض النجاشيِّ   االله نا رسولُ رَ مَ أَ : قال  _ عنه رضي االلهُ  _ عن أبي موسىو      

 ، هدايا جمعوا للنجاشيِّ و  ، ة بن الوليدمار عُ فبعثوا إلى عمرو بن العاص و  ، اشً يْ رَ فبلغ ذلك ق ـُ
: ثم قال عمرو بن العاص  ، سجدوا لهو  ، لهابِ فقَ  ، بهدية هُ وْ أت ـَفَ  ، موا على النجاشيِّ دِ قَ و  ، نامْ دِ قَ ف ـَ

 . نعم: قال  ، ؟ يفي أرض:  فقال لهم النجاشيُّ  . م في أرضكهُ و  ، يننان دِ عَ  بواغِ ا رَ نَّ ا مِ مً وْ ق ـَ إنَّ 
نا إلى يْ هَ فانت ـَ ، أنا خطيبكم اليوم ، نكم أحدلا يتكلم مِ : فقال لنا جعفر  .إليَْنا  ثَ عَ ب ـَف ـَ: قال 

ون يسُ سِّ القِ و  ،مارة عن يسارهعُ و  ، بن العاص عن يمينه وعمر و  ، وهو جالس في مجلسه ، النجاشيِّ 
 ، نا إليهيْ هَ ا انت ـَفلمَّ  ، دون لكجُ سإنهم لا يَ : مارة عُ و  وفقال له عمر  ، نيْ اطَ مَ سِ  لوسٌ هبان جُ ن الرُّ مِ 
فقال له  ، إلا الله دُ جُ سْ لا نَ : فقال جعفر  . كلِ دوا للمَ اسجُ  ، هبانيسين والرُّ سِّ ن القِ نده مِ ن عِ نا مَ رَ ب ـَزَ 

ر به عيسى برسول هو الرسول الذي بشَّ و  ، ينا رسولهفِ  ثَ عَ إن االله ب ـَ: قال  ، ما ذاك ؟و :  النجاشيُّ 
 ، الزكاة يَ ؤتِ نُ و  ، الصلاةَ  قيمَ نُ و  ، ابه شيئً  كَ شرِ لا نُ و  ، االلهَ  نا أن نعبدَ رَ فأمَ  ، عده اسمه أحمدن بَ يأتي مِ 

: ا رأى ذلك عمرو قال له فلمَّ  ، هلُ وْ ق ـَ الناسَ  فأعجبَ : قال  . رنكَ انا عن المُ هَ ن ـَو  ، نا بالمعروفرَ أمَ و 
ما يقول صاحبك : عفرلج فقال النجاشيُّ  ، خالفونك في عيسى ابن مريمإنهم يُ  ، كَ لِ المَ  االلهُ  أصلحَ 

ها بْ رَ قْ لم ي ـَ ، ذراءول العَ تُ ن البَ أخرجه مِ  ، كلمتهوح االله و هو رُ  : قول فيه االلهُ يَ  : قال . في ابن مريم ؟
ما  ، هبانالرُّ يسين و سِّ القِ  رَ شَ عْ يا مَ : فقال  ، فرفعه ، ا من الأرضودً عُ  النجاشيُّ  فتناولَ : قال  . رشَ بَ 

فأنا  ، ندهن عِ ئتم مِ ن جِ مَ بِ و  ، ا بكممرحبً  ، ي ابن مريم ما يزن هذهيزيد هؤلاء على ما تقولون ف
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حتى  هُ تُ يْ لأت ـَ ، كلْ ن المُ لا ما أنا فيه مِ وْ لَ و  ، ر به عيسى ابن مريمأنه الذي بشَّ و  ، أشهد أنه رسول االله
ن يْ ذَ وا على هَ دُّ رُ : قال و  ، وةسْ كِ لهم بطعام و  أمرَ و  . ئتمثوا في أرضي ما شِ كُ امْ  ، هيْ لَ عْ ن ـَ لَ مِ أحْ 

  .٢٥٣ هديتهم
فأرسلت اثنين مِن كُبار  حاولت قُـرَيش مُحاصرة الدَّعوة المُحمَّدية الإسلامية ، لمنع انتشارها ،     

لاستمالة النجاشيِّ ، ودفعه  الدُّهاة معَ الهدايا التي ترُقِّق القلوبَ، وتجذب النُّفوس ، في مُحاولة
يِّ ، وهُم مُعتادون على السُّجود للأصنام والأوثان ، وقد سجدوا للنجاش. لتسليم المؤمنين 

في _ رضي االلهُ عنه _ وقد نَجَحَ جعفر بن أبي طالب . باعتبارهم مُشركين وثنيين لا دِين لهم 
لالة وفي هذا دَ . عَرْض القضية بأسلوب جذَّاب ، وشرح العقائد الإسلامية بشكل واضح وجميل 

  .لين عِلْميًّا وأخلاقيًّا للدفاع عن الإسلام والمسلمين واضحة على أهمية الدُّعاة المُؤهَّ 
، وأنه الذي بشَّر به  ومِن الواضح أن علماء النصارى كانوا على عِلْم ومعرفة بالنبيِّ محمد      

والقِسِّيسون . في كُتبهم الدينية  شَك أنهم كانوا يقَرؤون عن صِفة محمد ولا.  النبيُّ عيسى 
يهم علوم دينية ، و معرفة باللغات ، ومُطَّلعون على الكتب والشرائع والتعاليم ، وليسوا والرُّهبان لَدَ 

  .أشخاصًا عاديين مِن عامَّة الشعب 
فقد أعلنَ الحقَّ بوضوح ، وأظهرَ . كان رائعًا ومُشَرِّفاً   _عنه  رضي االلهُ _  موقف النجاشيِّ و      

، أو فقدان عُرشه الناس عليه، انقلابَ  شَ خْ ، ولم يَ  ورَعِيَّته شيتهحاو  رجال الدِّين ةً أماميَّ وِ دَ مُ  الحقيقةَ 
 السياسي رأس النظام( وإنما هو مَلِك أو خسارة مُلْكه، فهو ليس شخصًا عاديًّا مِن عامَّة الشعب، 

 ، مِن اتِّهامه بالخروج على العقيدة والعادات والتقاليد والتراث فْ خَ ولم يَ  . ) الاجتماعي الهرم وقِمَّة
وهذا الموقف النبيل يدل على التَّحَرُّر مِن التقليد . ع أحق أن يُـتَّبَ _ بالنسبة إليه _ لأن الحق 

ق ، والتَّفكير وبعُد النظر ، واتِّباع  ، اءنَّ الب ـَ الأعمى وسَطْوةِ الجماهير ، كما يدل على الفِكر الخَلاَّ
 وإيثار بإخلاص وتجرُّد ، بحث عن الحقالأدلة والبراهين والحُجَج ، وتحليلها معَ الاستنتاج،وال

  . الفاني الدنيا حُطام على الباقي الآخرة نعيم

                                                 

هذا حديث صحيح على : (( ، وقال )  ٣٢٠٨( برقم )  ٣٣٨/ ٢( ستدرك رواه الحاكم في الم ٢٥٣
جه فإنه خرَّ  ، بشيخنا أبي يحيى الخفاف جته في هذا الموضع اقتداءً إنما خرَّ و  ، رجاهلم يخُ و  ، ينْ شرط الشيخَ 

على  : ((في التلخيص  وقال الذهبي)) .  لَن يَسْتَنكِفَ المسيحُ أن يَكُونَ عبدًا اللهِ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ في قَ 
  )) . سلمخاري ومُ شرط البُ 
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مِــنَ االلهِ لقــد كَفَــرَ الــذينَ قــالوا إنَّ االلهَ هُــوَ المســيحُ ابــْنُ مَــرْيَمَ قــُل فَمَــن يَمْلِــكُ  : وقــالَ االلهُ تعــالى     
  ] .١٧: المائدة [  هُ وَمَن في الأرضِ جميعًاوأمَُّ  أرادَ أن يُـهْلِكَ المسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ  إن شَيئًا
وكشـــفَ عقيـــدتهم الفاســـدة، وفضـــح كُفـــرهم وبـــاطلهم، وسُـــخف  ، ذَمَّ االلهُ النصـــرانية والنصـــارى     

والحـقُّ أن عِيسـى هـو عبـدُ االله . فقـد زعمـوا أن االله حَـلَّ فـي ذات عِيسـى ، وأن عِيسـى إِلـَه . عقولهم
  ! .وكيف يصير المصنوعُ صانعًا ؟! . فكيف يصيرُ المخلوقُ إِلَهًا ؟.  ورسوله ، وخَلْقٌ مِن خَلْقه

: وقِيـل . هُم الذين قالوا هذه المقولـة الكُفريـة الشـنيعة ) فِرقة من النصارى ( وقِيل إِن اليعقوبية      
ـــك، لأنهـــم يعَتقـــدون أن  ـــدتهم الباطلـــة تســـتلزم ذل ـــذلك ، ولكـــن عقي ـــل أحـــد مـــن النصـــارى ب ـــم يَـقُ لَ

، يعنــي أن فــي عِيســى لاهُوتــًا ، ) الطبيعــة البشــرية ( حَــلَّ فــي الناســوت ) الطبيعــة الإلهيــة ( وت اللاهــ
ووَفْــق كلامهــم الفاســد، فــإن االله هــو عيســى المســيح، لــذلك نَسَــبَ االلهُ . وأن االله تعــالى قَــد حَــلَّ فيــه

  .٢٥٤ هم الباطلةإِليَهم لازم قَولهم ، وبَـيَّنَ جهلهم ، وفضح كُفرهم ، وأظهرَ للناس عقيدت
 أهـــل نصـــارى هـــؤلاء : عبـــاس ابـــن قـــال): (( ٣١٧/ ٢( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير      

  .اهـ ))  اهً لَ إِ  خذوهاتَّ  أنهم وذلك ،رانجْ نَ 
فَمَن يَستطيع أن يَمنـع : قُل يا محمد لهؤلاء النصارى الغارقين في كُفرهم وضلالهم تكذيبًا لهم      

ــه والنــاس كُلِّهــم ؟  االلهَ إِن أرادَ إهــلاكَ  ــدِر علــى إيقــاف أمــرِ االلهِ إذا جــاءَ بتعــذيب . عِيســى وأمُِّ مَــن يَـقْ
إهـلاكَ عِيسـى وأمُِّـه ومَـن  أراد نإِ  ائً يْ شَـ ومشـيئته ة االلهدر قـُ نمِـ منـعيَ  نمَـ. عيسى وأمُِّه والناس كُلِّهم ؟ 

وهــذا يعنــي أن االله وَحْــدَه هــو . ه لا أحــد يَســتطيع أن يَمنــع االلهَ أو يوُقِــف أمْــرَ . فــي الأرض جميعًــا ؟ 
والمخلــوقُ الفــاني المقهــورُ لا . الإلــه الحــق، وأن عيســى مخلــوق فــانٍ وعبــد مَقهــور خاضــع اللهِ تعــالى

  .للتوبيخ والتقريع   مِنَ االلهِ شَيئًافَمَن يَمْلِكُ  والاستفهامُ في الآية . يَكون إِلَهًا 
ولو كـان عيسـى إِلَهًـا لاسـتطاعَ تخلـيص . عِيسى المزعومة وهذا دليل واضح على بطُلان ألُوهية      

وتـَمَّ تخصـيص عِيسـى وأمُِّـه . سه من المـوت ، ودافـعَ عـن نَـفْسـه وأمُِّـه إذا جـاء أمـرُ االله بإهلاكهمـا نفْ 

                                                 

إن المسيح : ذكََرَ سُبحانه أنَّ مِن النصارى مَن قال : (( )٤٤٨/ ٣( قال أبو حيان في البحر المحيط ٢٥٤
وَمِن بعَض اعتقاد النصارى . هو ثالث ثلاثة : هو ابن االله ، ومنهم مَن قال : هو االله ، ومنهم مَن قال 

تـَّرَ بالإسلام ظاهرًا وانتمى إلى الصُّوفية حُلول االله في الصور الجميلة ، وَمَن ذَهب مِن استنبط مَن تَسَ 
كالحلاج والصفَّار وابن اللبَّاج وأمثالهم ، وإنما ذكََرْتُـهُم نُصْحًا ) الاتحاد والوَحدة ( مَلاحدēم إلى القَول بـ 

  . )) تعظيم هؤلاء، وادِّعائهم أĔم صَفوة االله وأولياؤهلِدِين االله ، وقد أولعَ جَهَلة مَن ينتمي إلى التصوف ب
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وإذا عَجِزَ الإنسـانُ .بالذِّكر مع أنهما داخلان في عُموم مَن في الأرض، لأن الدفاع عنهما أَوْلَى وأهم
ــه والــدفاع عنهمــا ، فهــعــن حم وَمَــن فــي  والآيــةُ  .و أعجــز مِــن أن يــُدافع عــن النــاس ايــة نَـفْسِــه وأمُِّ

طْلقة ، وأنها عامَّة شاملة ، كُل شيء خاضع لها ، وأن إرادتـه تُشير إلى قُدرة االله المُ   الأرضِ جميعًا
 االله لإرادة ادرَ  لاو . قضــائهولا مُعــارِض الله فــي أمــره، ولا مُشــارِك فــي . سُــبحانهَ نافــذة فــي كُــل شــيء

كمــا تــدل الآيــة علــى أن عِيســى وأمَُّــه مِــن جِــنس مَــن فــي .  يــرهغَ  فــي ولا عِيســى ، فــي وأمــره وحُكمــه
ــان ،  ــرة الإنــس ، فهمــا مخلوقــان فاني ــان إلــى النــاس ، ولا يَخرجــان عــن دائ الأرض ، أي إنهمــا ينتمي

ولـو  . يسى أن يَحميَها مِن الموت، ولا أن يدُافِع عنهاوقد ماتت مريم ، ولَم يَستطع عِ . وليَْسَا إِلَهَيْن 
 :ولـهوقَ ) : (( ٥٠٤/ ٤( وقـال الطبـري فـي تفسـيره .  !كان إِلَهًا لَمَنَعَ الموتَ مِن الوصـول إلـى أمُِّـه 

  َوأمَُّهُ وَمَن في الأرضِ جميعًـا إنْ أرادَ أن يُـهْلِكَ المسيحَ ابْنَ مَرْيَم  أن ردِ قْـي ـَ الـذي ذا نمَـ:  يقـول 
 ، مـريم همِّـأُ  وإعـدام ، الأرض نمِـ بإعدامـه مـريم ابـن المسـيحَ  كلِـهْ ي ـُ أن شاء إن اشيئً  االله أمر نمِ  دَّ رُ ي ـَ

ــ جميــع وإعــدام ــ الأرض فــي نمَ ــ قلْــالخَ  نمِ  لهــؤلاء لقــُ : محمــد هيِّــبِ نَ لِ  ثنــاؤه لَّ جَــ يقــول. ؟  اجميعً
ــ أن رَ دِ قَـلَ  _ كــذلك ولـيس االله ه هـوأنــ_  تزعمـون كمـا المســيح كـان لـو:  النصــارى نمِـ لـةالجهَ   دَّ رُ يَـ
 ، ذلـك نـزل ذإِ  فيها أمره دفع على ردِ قْ ي ـَ فلم هُ مَّ أُ  أهلكَ  وقد . همِّ أُ  وإهلاك بإهلاكه جاءه إذا االله أمرَ 
 وأن،آدم بنـي كسائر بشر المسيح أن في معقلتُ  إن عليكم ةجَّ وحُ  ،ماعتبرتُ  نإِ  ربَ تَ عْ مُ  لكم ذلك ففي
 حيـييُ  الـذي وميُّـالقَ  الـدائم الحـي هـو بـل ،أمر له درَ ي ـُ ولا ، رقهَ يُ  ولا،بغلَ يُ  لا الذي هو لَّ جَ وَ  زَّ عَ  االله
 اعـاجزً  كـان نمَـ دبـَعْ ي ـُ اهًـلَ إِ  يكـون كيـف:زَّ عَـوَ  لَّ جَـ يقـول...يمـوت لا يحَـ وهـو،يفنِ ويُ  ئنشِـويُ  ميتويُ 
  .اهـ ))  ؟ الهلاك من به نزل ما فرْ صَ  على قادر يروغَ  ، وءالسُّ  نمِ  هرُ ي ـْغَ  هبِ  أراد ما عفْ دَ  نعَ 

وقالَ المسيحُ يا بني إسرائيلَ اعبدوا االلهَ ربِّي وَربََّكُم إنَّهُ مَن يُشْـرِكْ بـااللهِ فقـد  : وقالَ االلهُ تعالى      
  ] .٧٢: المائدة [   حَرَّمَ االلهُ عَلَيْهِ الجنَّةَ ومأواهُ النارُ 

لقـد . ، ولـيس إِلَهًـا  عترف بِها ، وأنـه عبـدٌ خاضـع اللهالله ، ويَ إن عيسى المسيح يتَشرَّف بعبوديته      
أنــا عَبْــدٌ مِــثـْلُكم، فاعبــدوا االلهَ خــالقي وخــالقكم ، إلهــي وإلهكــم ، مــالكي : قــال عِيســى لبنــي إســرائيل

  . اللهِ وَحْدَه ، الذي خَضع له كُل موجود ، وذَلَّ له كُل شيء  اجعلوا العبادةَ .  ومالككم
  .بأنه عَبْدٌ مِثـْلُهم وليس إِلَهًا ؟  بنفْسه زعم النصارى الكُفَّارُ أن عِيسى إِلَهٌ وهو يعَترففكيفَ يَ      
فكيــفَ يكــون عِيســى . يــا رَب ، ويــا االله : وإذا كــان عِيســى يــَدعو االلهَ ، ويَخضــع لــه ، ويُخاطبــه      

وهــذا دليــل واضــح علــى . أحــد  الإلــهُ لا يــَدعو أحَــدًا ، ولا يَخضــع لشــيء ، ولا يَطلــب مِــن. إِلَهًــا ؟ 
  .فهو عَبْدٌ خاضعٌ اللهِ ، ومُنصاعٌ لِحُكمه ، وذَليلٌ أمام أمره ونَـهْيه . بطُلان ألُوهية عِيسى المزعومة 
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 ، المهـد فـي صـغير وهـوبِهـا  نطـق كلمـة أول وكان) : (( ١١١/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
إنـي عبـدُ االلهِ آتـانِيَ الكتـابَ  :  قـال لبـَ . االله ابـن ولا ، االله أنـا : لقُـي ـَ مولـَ ، االله عبد إني:  قال أن

  .اهـ ] )) ٣٠: مريم [  وجَعَلَني نبَِيًّا 
       ُإنَّهُ مَن يُشْرِكْ بااللهِ فقـد حَـرَّمَ االلهُ عَلَيْـهِ الجنَّـةَ ومـأواهُ النـار   . مَـن جَعـل الله شـريكًا فـي عبادتـه

، فهو خالد مُخلَّد في النار ، ولا تُوجد فُرصة للنجـاة مُطْلَقًـا ، ولـَن أو في صِفاته ، ومات على ذلك 
  . وهذا يدل على أن الشِّرك يوُجِب تحريم دخول الجنة . مُوحِّدين رى الجنةَ أبَدًا ، لأنها دار الي

فقد حَـرَّمَ : قل ، ولَم ي  فقد حَرَّمَ االلهُ عَلَيْهِ الجنَّةَ  : وإظهارُ لفظ الجلالة في موضع الإضمار      
  ) .الخلود في النار ( وتمجيدًا له ، وتنَبيهًا على خُطورة الأمر  ، عليه الجنةَ ، وذلك تعظيمًا اللهِ 

أن   إنَّهُ مَن يُشْرِكْ بااللهِ فقد حَرَّمَ االلهُ عَلَيْهِ الجنَّـةَ  ) : (( ٦٥٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 عـادهمَ  فـي ويصـير إليـه يـأوي الـذي _ ومكانـه ومرجعه:  يقول.   ارُ ومأواهُ الن  الآخرة فييسكنها 

  .اهـ ))  جهنم نار _ عبادته في اشريكً  الله علجَ  نمَ 
  . ٢٥٥ )) مةسلِ مُ  سٌ فْ ن ـَ إلا ةَ نَّ الجَ  دخليَ  لا إنه: (( قال  وفي الحديث أن النبيَّ      
ــار هــذا نَــص صــريح وواضــح فــي أنَّ مَــن مــاتَ علــى الكُفــر أو ال      ــدٌ مُخلَّــد فــي ن ــرك، فهــو خال شِّ

وهـو عقيـدة قَطعيـة مِـن . وهذا الـنَّص عـام وشـامل بإجمـاع المسـلمين . جهنم، ولا يَدخل الجنةَ أبَدًا 
  .عقائد الإسلام في كُل زمان ومكان ، لا تَقبل التأويل ولا النَّسْخ ولا التبديل ولا التغيير 

وما مِن إلهٍ إلا إلهٌ واحدٌ وإن لم  ثالثُ ثلاثةٍ  االلهَ  قالوا إنَّ  ينَ الذ رَ فَ لقد كَ  : تعالى  االلهُ  قالَ و      
  ] . ٧٣: المائدة [  ينَتَهوا عمَّا يَـقُولونَ ليََمَسَّنَّ الذينَ كَفروا مِنهُم عذابٌ أليم

، والحقُّ أنه ليس في الوُجود إلا إله واحد أحد . لقد كَفَرَ الذين قالوا إن االله أحد ثلاثة آلهة      
ليس له شريك ، ولا نِد ، ولا . واحدٌ في ذاته ، وواحد في صِفاته ، وواحد في أفعاله . فـَرْد صَمَد 

 وإن لَم يتَركوا عقيدةَ التثليث ، ويَكُفُّوا عن.  ، ولا والد مثيل ، ولا نظير ، ولا صاحبة ، ولا ولد
  .ي الدنيا والآخرة م عذاب مُؤلم وعُقوبة مُوجعة فهُ نـَّ سَّ مَ يَ ، لَ  الكذب والافتراء 

، وهــي تُشــير إلــى جهــل النصــارى وكُفــرهم ) المســيحية ( ي النصــرانية إن التثليــث عقيــدة ثابتــة فــ     
وحيـــد عنـــد ضـــاد لمفهـــوم التَّ نحـــرفٍ مُ ن منظـــور مُ ، لكـــن مِـــ بـــأن االلهَ واحـــدٌ  فـَهُـــم يؤُمنـــون. وضـــلالهم 
   . )سدُ وح القُ ، الرُّ الآب، الابن( يمفهم يزعمون أن االلهَ تعالى واحدٌ ذو ثلاثة أقان. المسلمين 

                                                 

  ) .١١١( برقم ) ١٠٥/ ١( ، ومسلم ) ٢٨٩٧( برقم ) ١١١٤/ ٣( البخاري . متفق عليه  ٢٥٥
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 لوكُــ ومــريم ، وعيسـى االله بــين كةشـترَ مُ  الإلهيــة :ويقولــون . وهـذا يعنــي أن االله ثالـث ثلاثــة آلهـة      
 مًــا مضــحكًاوقــد قــرأتُ لعــالِم نصــراني كلا. وهــذا كُفــر شــنيع . آلهــة ثلاثــة فهــم ،إلــه هــؤلاء نمِــ واحــد

خـذ تَّ لهـذه العقيـدة الفاسـدة  فَشَـبَّهها بالشـعاع الواحـد الـذي ي ـَ لاً ثَ حول هذا الموضوع، فقد ضـرب مَـ
  ! .قة بانكسار الضوء تعلِّ وكأن التَّوحيدَ مسألة فيزياء مُ . ثلاثة مسارات 

 سـطوريةوالنُّ  كيـةلْ المَ  مـن النصـارى رقفِـ قـول وهـذا) : (( ٢٣٤/ ٦( قال القرطبي في تفسيره و      
 معنـى وهـو ، آلهـة ثلاثـة يقولـون ولا ، واحـد إلـه سدُ القُـ وحورُ  وابـن أب : يقولـون ملأنهـ ، واليعقوبية
 اللازمـة بالعبارة حكىيُ  أن حَّ صَ  هكذا كان وما ، لهم لازمة وهي العبارة من يمتنعون وإنما . مذهبهم
  .اهـ ))  إله القدس وروح ، إله والأب ، إله الابن إن:  يقولون أنهم وذلك
ن مـع يْ هَـه إلَ مَّـوأُ  لهـم المسـيحَ عْ نزلـت فـي جَ : قـال السُّـدي ) : (( ٣٦/ ٣( وفي صفوة التفاسير      

أب " يقولون جوهر واحد وثلاثة أقـانيم : وقال في البحر . االله فجعلوا االله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار 
ــعاع والحــرارة ، " وابــن وروح قُــدُس  ــه واحــد ، كمــا أن الشــمس تتنــاول القُــرص والشُّ وهــذه الثلاثــة إل

ــبُ وزع ــه واحــد ، وهــذا معلــوم ال ــه ، والكــل إل طلان ببداهــة مــوا أن الأب إلــه ، والابــن إلــه ، والــرُّوح إل
  .اهـ )) العقل أن الثلاثة لا تكون واحدًا ، وأن الواحد لا يكون ثلاثة 

لقد كَفَرَ الذينَ   :قَوله تعالى  ) : ((٤٠٣و٤٠٢/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير       
 ملَ  عيسى دَ لِ وُ  امَّ لَ  : هنبِّ مُ  بنا بهْ وَ  قال . النصارى مهُ  : مجاهد قال .  االلهَ ثالثُ ثلاثةٍ  قالوا إنَّ 

 ثم ،الأرض أقطار فطاف فذهب فأخبروه،إبليس إلى الشياطين فاجتمعت ، لوجهه رَّ خَ  إلا صنم يبق
 تفَّ حَ  قد الملائكة وجدتُ ف إليه أنظر أن أردتُ  ،ركَ ذَ  يرغَ  نمِ  دَ لِ وُ  الذي المولود هذا :فقال ،رجع

 مسجد اوْ فأت ـَ ،الرجال صورة في بهما خرج أصبح افلمَّ  ، دتكمرَ مَ  نمِ  اثنان عندي ففليتخلَّ  ، همِّ بأُ 
 ،ببشر هذا ما : إبليس فقال ،أب يرغَ  نمِ  مولود :ويقولون،عيسى بأمر ثونيتحدَّ  وهم إسرائيل بني

 االله ولكن ، لتقُ  ما أعظمَ  ما :صاحبيه أحد فقال ،ادالعب ليختبر امرأة في يتمثل أن أحبَّ  االله ولكن
 ، الأرض في اهً لَ إِ  يجعل أن أراد االله ولكن ، لتقُ  ما أعظم ما :الثالث وقال ، ادً لَ وَ  خذتَّ ي ـَ أن أحبَّ 

 عَ فِ رُ  امَّ لَ  :كعب بن محمد وقال.  الناس به فتكلم قواتفرَّ  مَّ ثُ  ،الناس ألسنة على الكلام هذا اوْ قَ فألْ 
 كان ، االله هو عيسى :أحدهما فقال ،أربعة منهم وانتخبوا إسرائيل بني علماء نمِ  مئة اجتمع عيسى
 . االله إلا والأبرص الأكمه ئبرِ يُ  ولا الموتى حيييُ  لا لأنه،السماء إلى صعد مَّ ثُ  له بدا ما الأرض في
 لا : الثالث وقال . االله ابن ولكنه ، همَّ أُ  وعرفنا عيسى عرفنا قد الأنَّ  ، كذلك ليس : الثاني وقال
 ولكنه ،اقبيحً  مقلتُ  لقد :الرابع فقال .صالح غير عمل نمِ  همُّ أُ  به جاءت ولكن ، لتماقُ  كما أقول
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 :المفسرون قال .الناس من )جماعة( قنُ عُ  نهممِ  جلرَ  لكُ  بعفاتَّ  فخرجوا .وكلمته ورسوله االله عبد
 وفي .إله منهم واحد لوكُ  ،ومريم وعيسى االله نبي شتركةمُ  الإلهية :قالت النصارى أن الآية ومعنى
 نمَ  كفريَ  لا لأنه ، مفهوم المعنى لأن ، الآلهة ركْ ذِ  فذِ حُ فَ  آلهة ثلاثة ثالث :فالمعنى ،إضمار الآية
 المحذوف على لَّ دَ  وقد . ثالثهما وهو إلا اثنين نمِ  ما لأنه ، الآلهة درِ يُ  ملَ وَ  ، ثلاثة ثالث هو : قال

  .اهـ ))  مِن إلهٍ إلا إلهٌ واحدٌ  وما :  ولهقَ 
لا يمُكن للوعي الديني أن يتكرَّس إلا بنقد النص الإنجيلي ونقضه وتقويضه وهدمه ، وهذا      

يعني ضرورة تفجير الإنجيل من الداخل ، باعتباره كتاباً بشريًّا أُسطوريًّا ، يقوم على مبادئ وهمية ، 
 في تكوينات الأنساق )الخُرافي (  وروث الميثولوجيالمَ  إلغاء والمطلوبُ هو. وعوامل خُرافية 

ى للعقل البشري استعادة وظيفته في التلاحم مع ذاته ورفض ما حتى يتسنَّ  ، بشكل كامل الإنجيلية
ويعُتبَر نقد نصوص الإنجيل خطوة أولية لا مفر  .البشرِ من صفات الألوهية للبشر عيه بعضُ يدَّ 

ية الشاذة عن مسار المنهج لبية في التصورات اللاهوتى القيم السمنها ، مِن أجل الإجهاز عل
، إنما يتحرَّك ضد العقل والمنطق ، بشريًّا شاذًّا عن مسار الحضارة  والإنجيلُ بوصفه كتاباً .العلمي 

لذلك ، كان العِلمُ وإنجيلُ الكنيسة . مع منجزات الحضارة البشرية _ جُملةً وتفصيلاً _ ويتصادم 
وهذا سبب القطيعة الشاملة بين الدين . لا يَجتمعان ، وعُنْصُرَيْن مُتناقضَيْن لا يلَتقيان  ضِدَّيْن

) المسيح ( وأيُّ شخص يعتنق عقيدة تعدُّد الآلهة، ويَجعل الإنسانَ الكائن الفاني. النصراني والحياة
،  للبحث عن الحقإلهًا ، هو وصمة عار في تاريخ البشرية، ووجود عقله كعدمه، لأنه لم يستخدمه 

وهو انتكاسة حقيقية لتَّوحيد هو منبع الشرور والآثام،ورفضُ عقيدة ا .ولم يوُظِّفه لمعرفة الحقيقة 
والنصارى الذي يعتقدون . للفرد والجماعة، وتدمير للعقل البشري ، وتحطيم للمُنجَزات الحضارية 

م نقطة سوداء في تاريخ قضي حاجته وتخرج منه الأوساخ،هُ وهو إنسان يَ بألُوهية المسيح،
الحضارة، وأسوأ مثال على الكفر والضلال والعِناد ، وغياب العقل ، ومُصادَمة المنطق ، ورفض 

ومِن أسوأ الخُرافات . لذلك ، تكاثرت خُرافات النصارى ، وتشعَّبت أساطيرهم  .الحق والحقيقة 
خُرافة مُفادها أن الرُّوح القُدُس  التي تُسيطر على أدمغة رجال الدين النصارى المغسولة بالوهم ،

ي النصرانية ، هو ف سدُ وح القُ الرُّ و  . وأوحى إليهم) ا نَّ وحَ ا ، يُ وقَ س ، لُ قُ رْ ى ، مَ تَّ مَ (  اختار أربعة رجال
ويؤمن .  الثالوث هذه العقيدة هي عقيدةو .  االله الابن وأقنوم االله الآب ومنُ ق ـْ، مع أُ أقانيم االله مِن 

وفي الإسلام ، رُوح .  لهم د البشر ويكون دليلاً رشِ االله الذي يُ  وحس هو رُ دُ وح القُ أن الرُّ  النصارى
  .القُدُس هو المَلَك جِبريل عليه السلام 
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عقيدة النصارى القائمة على اختيار أربعة رجِال مِن قِبَل الرُّوح القُدُس ، كي يدُوِّنوا الإنجيلَ، و      
 وما بين أيدينا هو أناجيل متناقضة .خطِئ لأن الرُّوح القُدُس لا يتناقض ، ولا يُ وهمية وباطلة ، 

وهذه الأناجيل الخُرافية  .، وتمتلئ بالأخطاء المكشوفة والتناقضات الواضحة  متعاكسةومُتعارضة و 
وقد . علاقة لها بِوَحْي السماء ، ولا علاقة لها بالمسيح  لا ، خياليةمِ  تُشكِّل صناعةً بشرية ثقافية
التي ) إنجيل مَتَّى ، وإنجيل مَرقُس ، وإنجيل لُوقاَ ، وإنجيل يوُحَنَّا (  ظَهرت هذه الأناجيلُ الأربعة

قصص  على شكل تعترف بها الكنيسة ، وغَيرها من الأناجيل الكثيرة التي لا تعترف بها الكنيسة،
كما أنهم لا يعرفون بعضهم .  مجهولين لم يلتقوا بالسيد المسيح  وحكايات ونصوص لِكُتَّاب

ا يلُغي فرضية وجودهم في القرن الأول لميلاد مَّ ، مِ  اد ظهروا في مراحل متباعدة زمنيًّ قو . ا بعضً 
الذي أنزله االلهُ على ) الكتاب السماوي ( أينَ الإنجيلُ : والسؤالُ الصادمُ  . السيد المسيح 

  .عارضة؟هناك أناجيل كثيرة ومُتهناك إنجيل واحد أنزله االلهُ على المسيح، فلماذا صار .؟المسيح 
بكل ما فيه  المُحرَّف ، تُحيط بالإنجيل البشري الوهمية التي القداسة هالةيجب القضاء على      

وهذه الهالةُ البـَرَّاقةُ وهمية وخادعة ، .  شوَّشة وأناجيل مقطوعة السندمن أسفارٍ غامضة ورسائل مُ 
  .الإنجيلي المتآكل  وروث النصرانيلمَ لطة الُّص من التَّركة الثقيلة لسُ خَ ليتم التَّ  وينبغي أن تنتهيَ 

ستلزم وهذا ي. سطوري لاصي الأُ ليبي الخَ سير باتجاه المفهوم الصَّ ل المعاني الإنجيلية تَ كُ و      
، والمُسلَّطة  لاميبشكل هُ  الدينية المُركَّبة النصوص اقتحام مفردات الإنجيل ومَعانيه لاكتشاف

   .هدم الأفكار بشكل عشوائي مُضطرب الذي يقوم على يل المعنى الإنجيلي الميثولوجيعلى تفاص
ومركزيةُ النص الإنجيلي هي بؤرة للتطرف دينيًّا ، وهذا ينعكس بشكل سلبي على تفاصيل      

والتمركزُ الذهني الاستغلالي للميثولوجيا الإنجيلية هو الذي حوَّل الكنيسةَ إلى . الحياة الاجتماعية 
  .على جمع حُطام الدنيا ، عن طريق استغلال الفقراء والعوام والجُهَّال مؤسسة إقطاعية ربِحية، تقوم

والبُنيةُ الإقطاعية في نصوص الإنجيل هي الأساس الفكري للإقطاعية في الحياة الاجتماعية ،      
مُوغل في العدمية وكُل لغة مُتطرِّفة سَتَؤول بالضرورة إلى واقع  .نعكس عن اللغة لأن الواقع مُ 

بدأ لتكريس سُلطة عِلية هي م_ الاجتماعي  سواءٌ بمعناها اللغوي أم_ طاعيةُ والإق.  وداويةوالسَّ 
  .والجُهَّال والرَّعاع والدَّهماء الفقراء والبُسطاء والعوامعلى ) ياسيين والأثرياء ورجال الدِّينالس(القَوم 
، إلا  ليبيةلسفية اللاهوتية الصَّ التراكيب الف لا يمُكن للعقل النصراني البدائي أن يتحرَّر منو      
والإنجيلُ يتحرَّك ضد العقل . الواعي  للمنظور الإنساني المُصَادِم منة التراث الإنجيلييْ هَ  برفض

والإنسانُ لا يمُكن أن يفُكِّر بشكل سليم إلا إذا امتلكَ . والمنطق ، ويعُارِض الوَعْيَ الإنساني البنَّاء 
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ن فر مِ ، فلا مومهما يكن مِن أمر ) . النقض / د النق( بيق منظومة الحرية في طرح الأسئلة ، وتط
وكُل بنُية تفكيرية  .التفكير الحر غير المقموع ، فهو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحق والحقيقة 

بإعادة النظر في الأنساق التراثية  لا تَـقْبَلمُتحرِّرة من سَطوة الزمان وقَمع المكان وضَغط الناس ، 
يانةالب فلا بدُ أيضًا مِن هدم البُنى الأسطورية الخُرافية في  ب ،سْ حَ ليبية فَ الصَّ  النصرانية دائية للدِّ

الإنجيل ، وتحرير الإنسان من الوهم ، وبناء الوعي الإنساني كمنظومة حُرَّة غير خاضعة لسُلطة 
إلى توحيد االله ، _ ق والبُرهان بالحُجَّة والمنط_ وهذا سَيـُرْشِد الناسَ  .الخُرافة وسُطوةِ الأسطورة 

 .والتصديق بِوَحدانيته، بعيدًا عن خرافة التثليث، وأساطير النصارى المتعلِّقة بألُوهية المسيح الباطلة
. وسوف يترتَّب على ذلك تخليص الروح من أزمتها المعرفية ، وإنقاذ الجسد من مأزقه الوجودي 

. الكيانات الروحية والجسدية وتخليصها من مشكلاتهاوبعبارة أخرى، سوفَ تتكرَّس عملية انتشال 
الصليبي  الإنجيلي لامية النَّصبٌ طاحنةٌ بين هُ رْ حَ ، وإنها لَ  للبشرية جمعاء وهذه أكبر عملية تحرير

  .وأعباء الوهم  ر من أغلال الخديعةتحرِّ ، وبين العقل الثوري المُ  تكلِّس في الأساطير والخرافاتالمُ 
إلا بِقَدْر ما يفُيد في محاصرته  )المسيحي (  هتمام بالتراث الإنجيلي النصرانيويجب عدم الا     

لمي منهج البحث العِ  قَ فْ وَ  علميًّا ، وتفنيد حُجَجه الواهية ، واجتثاثه من جذوره بالدليل والبُرهان
وامل هدم وبذورُ انهيار الإنجيل كامنة فيه ، وع. ، البعيد عن التعصب والتطرف والشتائم  فنصِ المُ 

لذلك ، ليس غريبًا أن تتآكل النصرانية معنويًّا وماديًّا ، وليس عجيبًا أن . النصرانية مُتمركزة فيها 
  .يتناقض الإنجيل معَ نفْسه ، ويُحطِّم نَـفْسَه بنفْسه 

،  مـن المعنـى عـن مسـار الوجـود الإنسـاني ، شـكل خـالٍ المنفصلة  الإنجيلية البشرية النصوصُ و      
حاجــة بشــرية تاريخيــة جــئْ هــذه النصــوص الدينيــة الأســطورية كم تَ لَــ، و  المســار الحضــاريعــن  وشــاذ

، لأن فلســـفة نصـــوص الإنجيـــل  " الماديـــة الجدليـــة " حلة فـــيمثلمـــا تعتقـــد الذهنيـــةُ الماركســـية الضَّـــ
 التـزامَ  هي الارتمـاء فـي أحضـان السُّـلطة السياسـية التـي تفـرض علـى النـاس بقـوة السَّـيف الميثولوجية

هذه النصوص واعتناقها جُملةً وتفصيلاً ، شكلاً وموضوعًا ، دون إعطاء أيَّـة فرصـة للتفكيـر أو طـرح 
وهـذا .  على مـدار تاريخهـا هـو آمِـنْ ولا تُـفَكِّـرْ ) المسيحية ( لذلك ، كان شعارُ النصرانية . الأسئلة 

ــد إقصــاء العقــل ، والحــرص علــى منــع التفكيــر  ســليم لا بــُد أن يــرفض لأن العقــل ال. يــدل علــى تعمُّ
  . إضفاء صفات الخالق على المخلوقين القائمة على تأليه الأشخاص ، و  النصرانيةَ 

تقوم الديانات الأرضـية الوضـعية كاليهوديـة والنصـرانية علـى قاعـدة القمـع والاسـتبداد واسـتغلال      
دة ، لا تملـك حقيقـةً علـى وهميـة ذهنيـة مُجـرَّ  وكُل الديانات الأرضية هي أنمـاط. الناس باسم الدِّين 
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وهــي موجــودة بِحُكــم الأمــر الواقــع  .علــى الأدلــة والحُجَــج والبــراهين  أرض الواقــع ، لأنهــا لا تعتمــد
ــر نقــلاً ولا عقــلاً . المفــروض بمنطــق القــوة لا قــوة المنطــق  ــعُ . وهــذا وجــود وهمــي غَيــر مُعْتَبَ والواق

  .نها ضِد الفِطرة ، وضِد منطق العقل السليم سوف يقُاوم أوهام الأديان الوضعية ويُحاربها ، لأ
، الإنجيل فاقدةٌ للهويـة والصـفة المميـزة ليبية فيرافية الصَّ لحركة المعاني الخُ  والتركيبةُ الفوضوية     

ــمــع كــل الإنتاجــات الفاســدة للعقــول المُ  هــذه التركيبــة لــذلك تتمــاهى والنصــوص الإنجيليــة  .رة تحجِّ
ــوِيَّة ، ومُعــارِض للمنطــق الســليم  يــة فــي مــدار خيــالين حركــة عبثبــأكثر مِــ ليَســت . مُضــاد للفِطــرة السَّ

اللفظ ، مِمَّا يؤُدِّي إلى انهيـار  لالةِ وهذا الانهيارُ الشامل يفُرِّغ النصوصَ الدينية مِن مركزية المعنى ودَ 
حيــــة الــــروح الإنســــانية ، وانتكاســــة العقــــل المعرفــــي ، وعــــدم القــــدرة علــــى اســــتيعاب الأشــــواق الرو 

ولكـي نثُبـِت العقـلَ  .نها ضد العقـل لأ ، غير معقول وإثباثُ نصوص الإنجيل. والحاجات الجسدية 
   .ا، وإقصائه عن السياق المعرفي الحقيقيونَـفْيه فكريًّ  المُحرَّف ن وأد الإنجيل البشريد مِ ر لا بُ الحُ 

 حلال التفكير العقلي المتوازن ،واضم ،وانتكاسة الفِطرة البشرية ، إن انهيار الحضارة الإنسانية     
لحالة الاحتضار التي تعيشها الكنيسة الغارقة في تأليـه البشـر،  وتخلُّف البُنية العَقَدِيَّة ، كُلها انعكاس

  . واختراع عقائد دينية لتحقيق مصالح مادية شخصية ، وبسط الهيمنة والنفوذ على العوام والجُهَّال
، والمُضــادة للمنطــق ، والداعمــة  ئــة للعقلانيــةاوِ نَ ة المُ يَّ سِــنَ الكَ  ليــةالإنجي إقصــاء النصــوص ينبغــي     

للتطــرف والإرهــاب ، واجتثاثهــا مــن نفــوس المــؤمنين بهــا ، مــن أجــل صــناعة واقــع جديــد قــائم علــى 
هذه مهمـة ليسـت سـهلة ، بسـبب تغلغـل الأنسـاق و . المحبة والسلام والتسامح والمنطق والعقلانية 

وهـذا . في نفوس الناس على مدار تاريخ طويل مـن انهيـار الـوعي وانتحـار المعنـى الإنجيلية الوهمية 
ــيترافــق مــعَ  ، ودورهــا السَّــيئ فــي ) المؤسســة الإقطاعيــة الاســتغلالية ( للكنيســة  وداويالتــاريخ السَّ

  .محاربة المنطق والعقلانية ، ومُقاومة العلوم والمعارف ، واضطهاد العلماء والمفكرين والفلاسفة 
، والرافضـين للإنجيـل البشـري )المسيحية(  د النصرانيةن تزايد انتشار الثائرين ضِ على الرغم مِ و      

أن الجميـع فشـلوا فـي شـطب ، إلا  ةالمُحرَّف ، والمُنادين بنفْـي الـدِّين مِـن الحضـارة الغربيـة المتآكلـ
رافــة فــي أنســاق الطبيعــة وهــذا يُشــير إلــى تغلغــل الخُ . الصــليب مــن أعــلام كثيــر مــن الــدول الأوروبيــة 

سـر الخرافـة التـي تصـير ك  ن مبـدأيخلـو أساسـها مِـ لُّ ثـورةٍ وكُـ .النصرانية الشـاذة عـن مسـار الحضـارة 
 .وليس لها جَدوى ولا قيمـة ولا معنـى  ، مقتولة في مهدهامحكومة بالفشل ، و  هي ثورةٌ ،ادَّسً قَ مُ  اينً دِ 
، الإنجيليـة في النصوص والاستغلال بت والعمىالكَ  لا تهدف إلى إلغاء لُّ حركةٍ فكرية واجتماعيةوكُ 

  .اس كسر الصليب لن تُـعَمِّر طويلاً ل فلسفة لا تقوم على أسوكُ  .هي ضياع للوقت والجُهد 
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أوليـة تنتهـي إلـى إلغـاء الإنجيـل مـن الوجـود ، بوصـفه   نقـد مسـتمر للإنجيـل كمرحلـة ينبغي توليـد     
وفي نفْس الوقت ، ينبغـي تعلـيم الإنسـان . التطرف والأساطير الخيالية كتاباً بشريًّا مُحَرَّفاً يدعو إلى 

وكُلمــا شَــكَّ . مهيــدًا لهدمــه وفضــحه وكشــف بطُــلان نصوصــه الغربــي طريقــة الشــك فــي الإنجيــل ، ت
ي ، اقتربَ مِن الحرية الإنسانُ الغربي في وجوده وعقائده الدينية وتقاليده الاجتماعية وتاريخه المعرف

ويحتـاج إلـى بـذل جُهـد عظـيم ، لأن . وتحقيق هذا الهدف صعب ، لكنه ليس مسـتحيلاً . والتحرر 
ــا يــُؤدِّي  وســائل الإعــلام المُؤَدْلَجَــة تســيطر علــى مفاصــل الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة فــي الغــرب ، مِمَّ

ذا وهـ. إلى إبعـاد الإنسـان عـن الحـق والحقيقـة ، وإغـلاق الطريـق أمامـه للوصـول إلـى معنـى الأشـياء 
 )المسـيحي (  إن الدين النصراني يكشف زيَف العَلمانية وكَوْنها شِعاراً برَّاقاً بلا مضمون حقيقي ، إذْ 

  .الصليبي مُتغلغل في كُل شيء ، في العقائد الدينية والمشاعر النفسية والسلوكيات الاجتماعية 
الــنص الإنجيلــي  الفكريــة لنقــد ؤىثــوير الــرُّ تَ  وفــي ظــل الأزمــات الروحيــة المتكــاثرة ، تبــرز أهميــة     

وهذه الغايـةُ لا يمكـن .لالات الدينية السلبيةونقضه، مِن أجل انتشال الإنسان الغربي من مِصْيَدة الدَّ 
إلا بعـــد عـــزل الإنســـان الغربـــي عـــن تاريخـــه الأســـود وحضـــارته العميـــاء ، أن تتكـــرَّس كواقـــع ملمـــوس 

والاعتداء الجنسـي مِـن  للكنيسة ، حرافات السلوكيةالان: ومواجهة الظواهر النصرانية المتطرفة مِثل 
م الــدول ، علــى أعــلا ةالمرفوعــ الصُّــلبان ووجــودقِبَــل رجــال الــدين النصــارى علــى النســاء والأطفــال ، 

ــلبان ةوالموجــود هــي رايــات  علــى قُمصــان الأنديــة الرياضــية ، لأن أعــلام الــدول المحتويــة علــى الصُّ
يغُذِّي الإرهابَ والتطـرف ومُعـاداة الآخـرين ، والتمييـز لأنه  وض ،وهذا أمر مرف. الحملات الصليبية 

  .الأبرياء ضد  هم على أساس الدِّين والعقيدة ، مِمَّا يدفع باتجاه ممارسة الإرهاب بكافة أشكالهضِدَّ 
ضــمن تفكيــر خُرافــي  واخــتلاطُ العقائــد الدينيــة الأســطورية بالســلوكيات الاجتماعيــة المنحرفــة ،     
ـا يمنـع مِـن قاتل ل لأحاسيس ، وقامع للمعاني ، سوف يؤُدِّي بالضـرورة إلـى انكسـار زوايـا الرؤيـة ، مِمَّ

وهذه الفوضى العارمة هي التـي ولَّـدت أفكـاراً نصـرانية  .اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 
ل ، وهـي التـي جنونية ، مِثل فكرة الخلاص عن طريق صُكوك الغُفران ، وشراء موقع في الجنة بالمـا

ـــلطة الكنســـية البابويـــةمُ دة بِ يَّ شَـــمحـــاكم التفتـــيش المُ  ولَّـــدت جـــرائم ، ومنبـــع فعـــى، رأس الأباركـــة السُّ
  .التطرف والإرهاب والإبادة الجماعية والتطهير العِرقي 

وهـذا يعنـي بوضـوح أن النصـرانية . إن الدِّين الصحيح جاء لتحرير الإنسان من عبودية الإنسـان      
دام للـوهم المصـبوغ بالـدِّين  وما. ان للإنسانقائم على عبودية الإنس هدِين باطل ، لأن) سيحية الم( 

يها سـمِّ التـي تُ يجب عليه أوَّلاً رفـض المعطيـات الجـاهزة .  رأن يتحرَّ  هفلا يمكن الفرد ، دورٌ في حياة
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، مِــن  ة مســتقلةرَّ حُــبصــورة  العقــل إعمــال عمليــة الــرفض تــأتي مرحلــة وبعــد " .مُســلَّمات "  الكنيســة
الإنجيليـة  نوتيـةهَ يمنـة السُّـلطة الكَ لء إرادتـه دون هَ مِـطريقَه الذي سيمشـي فيـه بِ  الفردُ  يختارأجل أن 
   .إلخ ... سياسية أم اجتماعية أم ثقافية أم اقتصادية  دينية أم سواءٌ كانت الصَّليبية ،

وهــدم  وضــة بــالقوة الجبريــة لا قــوة المنطــق ،الإنجيليــة المفر  ســلَّماتلــزم إعــادة النظــر فــي المُ يَ      
بتفجيــر  وهــذا لا يحصــل إلا .مُقدَّســةً ومعصــومةً  عتبرهــا الكنيســةُ تَ  المرجعيــات الدينيــة الغربيــة التــي

ـــداخل ، ـــن ال ـــة البشـــرية المُحرَّفـــة مِ الاســـتدلال  وإبطـــال فكريًّـــا ولغويًّـــا ومعرفيًّـــا ، النصـــوص الإنجيلي
وهـذا مِـن شـأنه أن يَمنـع رجـال الـدين النصـارى مِـن . الوهميـة  لإنجيلـيا صرعية الـنَّ الأحادي على شَ 

 الساسـة( اتخاذ الإنجيل البشري منطقةً هُلامية فضفاضة ، يتم تشكيلها لتحقيق مصالح عِلْية القَـوم 
، والحصول على منافع مادية شخصية ، وضمان بسط النفوذ والهَيمنـة علـى )والأثرياء ورجال الدين 

   .عوام والجُهَّال الفقراء وال
 الإنجيل البشـري المُحـرَّف للنقـد والـنقض والتَّقـويض والهـدم ، لـيس خُطـوةً تجميليـة ، إخضاعُ و      

وهـذا . وإنما عملية أساسية ضرورية لتحريـر العقـل الجمعـي مـن الخرافـات والأسـاطير  ولا تَكميلية ،
الإرهابيــة المُسيَّســة داخــل نصــوص  يصــنع واقعًــا جديــدًا يكشــف العناصــرَ الفكــرُ النقــدي التراكمــي س

. الإنسان النصراني ومَوروثه العَقَدي الصَّليبي الأسطوري  بين وهكذا نقُيم قطيعةً . الإنجيل الخُرافية 
ــلطةُ مِــ وعِندئــذ ، ســيتخلَّص العقــلُ  ن أجــل مِــ ، الجبريــة الكنســية ن الأحمــال الثقيلــة التــي وضــعتها السُّ

 وشَـــرْعنة اضـــطهادها للأتبـــاع الدنيئـــة ، المصـــلحيةوأهـــدافها  اعيالإقطـــ الاســـتغلالي تبريـــر مشـــروعها
  .والسيطرة عليهم ، والهيمنة على مُمتلكاتهم  ، وسرقتهم ، وابتزازهم ، والعوام

هي أن كُل المُسلَّمات الإنجيلية الدينيـة ،والإشكاليةُ المركزية الصادمة في النسق الفكري الغربي     
وتَغييبه ، لأن العقل الغربـي إذا اسـتيقظَ  في تكريس احتقار العقل وقمعه يتسير وَفْقَ المنظور الصليب
الإنجيــل الأســطوري لا يَمُــتُّ للــوَحْي  لإنجيــلَ البشــري ويَرفضــه ، لأن هــذامِــن سُــباته ، فإنــه ســينقد ا

جــاءت مِــن مصــادر غامضــة خارجــة  بِصِــلة ، وهــو عبــارة عــن نصــوص مُشوَّشــة ومختلطــة ومُضــطربة ،
لــيس لهــا ســند تــاريخي ، ولا تقــوم علــى نقــل صــحيح ، ولا دَلالــة الفكريــة والاجتماعيــة ، لــى القــيم ع

هو الخُطوة الأولى لتحرير الغـرب مِـن إفـرازات  والتحرر من نصوص الإنجيل البشرية. عقلية منطقية 
وهـــذا التحـــررُ ســـوف يبُطِـــل تفســـير رجـــال الـــدين النصـــارى لنصـــوص  .الجاهليـــة الكنســـية الإنجيليـــة 

جيــل البشــري ، إذ إنهــم يفُسِّــرون النصــوصَ الدينيــة حَسَــب أهــوائهم ورغبــاتهم ، مِــن أجــل تحقيــق الإن
  .دنيئة ، وتطويع الدين لخدمة عِلْية القَوم مصالحهم الشخصية ، والحصول على مكاسب مادية 
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،  تفسير رجال الدين النصارى على مسار النص الإنجيلي ، سـوفَ تبـوء بالفشـلوعمليةُ إسقاط      
وهــذه . اعتمــاد تقــديس النصــوص علــى بنُيــة وهميــة مُوغلــة فــي الانكســار والتَّشــظي الــذاتي بســبب 

. سـب مـع عصـر العقلانيـة الثَّوريـة وهـي لا تتنا. عملية منكمشة على ذاتها ، ومُتـَقَوْقِعَة على انهيارها 
منحـــى الأســـطوري وبـــين ال ، الـــنص الثقـــافي الإنســـاني وفـــي هـــذا الســـياق ، تبـــرز أهميـــة التفريـــق بـــين

  . أُسطورية ا قائمًا على أفكار فنتازية وقيم خُرافيةبشريًّ  ابوصفه كتابً  ، الشعبي داخل الإنجيل
هـو  بابـا الفاتيكـانفعلـى سـبيل المثـال ، .  الإسهامات البشـرية لا مفر من نزع هالة القداسة عن     

البابا بندكت السـادس عشـر الـذي كـان  ويعَلم المُتابِعون لشأن الفاتيكان أن. إنسان يُخطِئ ويُصيب 
، ليكـون أول  ٢٠١٣فبرايـر  ٢٨، قد استقالَ فـي )  ٢٠١٣_  ٢٠٠٥( بابا للفاتيكان في الفترة 

  . وهذا أمر ذو دَلالة رمزية خطيرة ، تهدم خُرافة قداسة البابا وعِصمته . بابا يستقيل مُنذ ستة قرون 
ــ النصــارى رجــال الــدينوأيضًــا ،       وقــد تــورَّطَ كثيــر مــنهم فــي التحــرش . غيــر معصــومين  شــرٌ م بَ هُ

فرضوا وجهة نظـرهم علـى مسـارات الـنَّص أن يَ  الجنسي بالأطفال والنساء ، ولا يحق لرجال الكنيسة
مــة متطرفــة تســتغل نظِّ مُ  أوَّلاً وأخيــرًا الفاتيكــانو  .المُسيَّســة  الإنجيلــي المخــتلط بالإســهامات البشــرية

ينَ لأهداف سياسية . مُلطَّـخ بالقتـل والإبـادة والـدم " الفاتيكـان " كمـا أن اسـم   ، ونفعيـة شخصـية الدِّ
علــى  رســك ، وســكنت عــن قتــل اليهــودلقــد ســكتت عــن قتــل المســلمين وإبــادتهم فــي البوســنة واله

،  ينبغي إلغاؤها ، التي شَرْعَنَت الاستغلالَ  )الفاتيكان (  وهذه المنظمة الأيديولوجية. أيدي النازيين 
ذِكـر  ولا يوُجد أيُّ  .ن ممارسة الوصاية على العقلِ والتدخل في الحياة العامة اف رجال الدِّين عَ وإيق

) رئـيس دولـة ( ئمـة علـى الصـليب ولهـا بابـا فكيفَ يتم إنشاء دولـة دينيـة قا. للفاتيكان في الإنجيل 
إن وجـــود  .؟  مـــعَ أن الفاتيكـــان لـــم يــُـذكَر فـــي الإنجيـــل ، والمســـيح لـــم يتحـــدَّث عـــن إنشـــاء دولـــة

  . ولا يوجد شيء اسمه الفاتيكان. الفاتيكان مُخالف للإنجيل وضِد تعاليم السَّيد المسيح 
المدلول السـلبي لنصـوص الإنجيـل عندما تسقطُ الهيمنة التراثية داخل الكنيسة ، سوفَ يَسقط      

ــد الطريــق لهــدم الإنجيــل البشــري مِــن الــداخل . البشــري  هــت الخرافــةُ ســتنتهي وإذا انت. وهــذا يمُهِّ
وتســـــقط ، تهـــــي التعـــــابير الفكريـــــة المُشوَّشـــــة، تنوبالتـــــالي. ع الـــــروابط الفكريـــــة المحيطـــــة بهـــــاجميـــــ

ــــن أســــوأ المصــــطلحات المســــتخدمة علــــى نطــــاق واســــع . المصــــطلحات المُضــــلِّلة           مُصــــطلح ، ومِ
 ،ة بالسَّـيد المسـيح وهذا المصطلح مُضلَّل بشكل واضح ، لأنه يوُحي بوجود صِل ". المسيحية" 

ــن قريــب ولا مِــن بعيــد " المســيحية " مــعَ أن  لــذلك ، يجــب رفــض  .لا علاقــة لهــا بالمســيح ، لا مِ
والواجـبُ اسـتخدام . ، فلا وجود حقيقيًّا له ، ولا معنـى لـه استتخدام هذا المصطلح جُملةً وتفصيلاً 
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ــار " . النصــرانية " مصــطلح  المســيح لــيس " د شــو بعنــوان وهنــاك كتــاب للأديــب الشــهير جــورج برن
ديانة أرضـية بشـرية " المسيحية " إن . وهذا عنوان عبقري ومنطقي ، وفي غاية الأهمية " . مسيحيًّا 

. إلـى السَّـيد المسـيح ، وهـذه النسـبة باطلـة _ كمـا يتَّضـح مِـن اسـمها _ لها أتباع كثيرون ، منسوبة 
وبة إلـى المســيح ، فمـا هــي ديانـة المســيح ؟ إذا كانـت المســيحية ديانـة منســ: لكـن السـؤال الصــادم 

قــد يقــول أحــد النصــارى إن المســيح إلــه معبــود ، وبالتــالي لــيس لــه ديانــة ،  .لِمَــن ينُسَــب المســيح ؟ 
ــه المعبــود  ــلَ . لأن الديانــة للعبيــد ، ولــيس للإل ــارض الإنجي ــلُ . وهــذا مرفــوض وباطــل ، ويعُ والإنجي

 .وكُـل عبـد لا بـُد أن يعتنـق دِيانـةً ويلتزمهـا  .، ويعَبده ويطُيعه أن المسيح عبدٌ الله ، وخاضع له يثُبِت 
)).  ه في الصـلاة اللهِ لَّ وفي تلك الأيام خرجَ إلى الجبل ليُصلِّيَ وقضى الليلَ كُ ]:((١٢: ٦لُوقاَ [ وفي

د  لقـ. وهذان النَّصـان يتحـدَّثان عـن السَّـيد المسـيح )) . وركع يُصلِّي  ] : (( ٤١:  ٢٢لُوقاَ [ وفي 
 _باعتبـاره عبـدًا الله _ ولا بدُ أن يكون المسيحُ . كان يُصلِّي الله تعالى، والعبدُ يُصلِّي لسيِّده وخالقه 

إن المسيح لم يكن مسيحيًّا ، وإنما كان مُسْلِمًا ، مُسْتَسْـلِمًا الله ، ويعَبـده . مُعْتَنِقًا لِدِين ، ومُلْتَزمًِا بِه 
. وهو دِين جميع الأنبياء بـلا اسـتثناء) دِين التَّوحيد( والإسلامُ .دبلا شريك ولا نِد ولا صاحبة ولا ول

 وشرائعُ الأنبياء مختلفة بسبب اختلاف الزمان والمكان وطبيعـة النـاس ، لكـنهم دِيـنهم واحـد ، وهـو
  " .لا إله إلا االله " عبادة االله وَحْدَه ، وكلمتهم واحدة ، وهي  :الإسلام ، أي 

الاســـتبدادي ضـــروريٌّ  الإنجيلـــي الكنســـي وظَّفـــة لخدمـــة الكهنـــوتالمُ  إن رفـــضَ المصـــطلحات     
تعتمـد علـى  فوضـوية ، وهـو فـي الحقيقـة أنمـاطا وإيمانـً ابـًيْ لإحلال الثورةِ مكان ما تُسَمِّيه الكنيسةُ غَ 

، التــي تــَـمَّ تكريســها بِحُكــم الأمــر الواقـــع ،  البشــرية الدينيــة نتجـــاتفــي قلــب المُ  الأســاطير لــةخيِّ مُ 
وللأســف الشــديد ، صـارت العقيــدةُ النصــرانيةُ بنُيــة زمنيــة مُضــمحلة ،  .نطـق القــوة لا قــوة المنطــق وم

  .وإسقاطات فكرية متناقضة على واقع هَش ، ومُهمَّش إلى حَد بعيد 
يعتقــد أن محــاكم التفتــيش قــد انتهــت وزالــت مــن الوجــود ، وأنهــا ظــاهرة محــدودة فــي  الــبعضُ و      
إن محــاكم التفتــيش ســتظل . وهــذا وهــم قاتــل ، وخطــأ فظيــع  .مضــت وانقضــت  رحلــة زمنيــة مُعيَّنــةم

وجميــعُ النصــوص الإنجيليــة الداعيــة . موجــودةً مــا دام الإنجيــل البشــري والكنيســة علــى قَيــد الحيــاة 
الأخـلاق السَّـامية والقـيم الراقيـة فـي نظـام  وتصنُّعُ  .للتطرف والعُنف هي محاكم تفتيش قائمة بذاتها 

، ا لا يُجـدي نفعًـ ،البشـري حـد مـع مسـار الإنجيـلتَّ والمُ  ، سـيةنَ تفتيش المصبوغ بالهالة الكَ محاكم ال
ــا مكشــوفاً ومفضــوحًا ، يختــزل النصــرانيةَ وْ بســبب كَــ فــي عقليــة التكبُّــر  ن نظــام محــاكم التفتــيش كيانً

ـــه معنويًّـــا وماديًّـــا والاســـتعلاء واحتقـــار ا علـــى الاســـتعلاء والنصـــرانيةُ بالأســـاس تقـــوم  .لآخـــر واحتلال
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ــ ــة والنظــر إلــى الآخَ تعتبــر نَـفْسَــها مالكــةً للحــق _ أي النصــرانية _ ر باحتقــار وازدراء ، لأنهــا والفَوقي
. وهــذا وهــم مُخــادعِ وغــرور خطيــر . المُطْلَــق ، ومُحْتَكِــرَة للحقيقــة الكاملــة مِــن أوَّلهــا إلــى آخرهــا 

وَّشة ومُضطربة، تعتمد على الإنجيـل البشـري، فالنصرانيةُ ديانة أرضية بشرية،وهي إفرازات فكرية مُش
 .تعدِّدة ومُتناقضة ومُتعارضة جُملةً وتفصيلاً ، شكلاً ومضـموناًأناجيل مُ _ في واقع الأمر _الذي هُوَ 

ــت إضــافة أســفار فوضــوية ورســائل مُشوَّشــة إلــى الأناجيــل المتناقضــة  وبــذلك ، انهــارَ الإنجيــلُ . وتَمَّ
الإنجيـل البشـري المُحـرَّف خياليـة  طبيعـةُ و  .لصـعيدَيْن الجُزئـي والكُلِّـي البشري بشكل كامل ، على ا

. أسطورية ، تتستَّر بالنصوص الشعبوية للسيطرة على العوام والجُهَّال والأتباع وابتـزازهم واسـتغلالهم 
أسـاس ر ورفضـه علـى لبيئـة الخصـبة للتطـرف ومُعـاداة الآخَـوهذه الطبيعةُ الإنجيلية الخُرافيـة تُؤسِّـس ا

ـــة البشـــرية هـــي حمـــلات صـــليبية متواصـــلة ودائمـــة ، ومؤسســـةُ . دِينـــي وعِرقـــي  والنصـــوصُ الإنجيلي
يها بالأحقــــاد التاريخيــــة والنصــــوص الدينيــــة المتطرفــــة ، لضــــمان هَيمنــــة رجــــال الــــدين  الكنيســــةِ تغُــــذِّ

سخة وثابتـة ، ، والسلوكياتُ القائمةُ على فكرة الحروب الصليبية هي منهجية راالنصارى على الأتباع
ــة والتســامح والفضــيلة  وكُــل انحرافــات الكنيســة علــى مــدار تاريخهــا الطويــل ، هــي . ورافضــة للحري

 .ارتـــدادات لنصـــوص إنجيليـــة بشـــرية مُتطرِّفـــة تـــرفض الآخـــرَ ، وتتَّهمـــه بـــالكفر والضـــلال والهَرطقـــة 
ة في متاهة مُتشعِّبة ، وحَلْقـة وهكذا ، تضيع الأخلاقُ بشتَّى صُوَرها وأشكالها ، وتدور القيمُ الإنساني

الفوضـى سِـوى  يسـت هـذهولَ  .مُفرَغة ، وتدخل الطبيعةُ الإنسانية في نفق مُظلم ، لا ضَوء فـي آخـره 
إرهاصات غير منطقية ، وتأسيس فلسفي لقمع التفكير الإنساني ، واضطهاد المعنى الوجودي ، في 

بشــكل مُطْلَــق، وتتَّخــذه رهينــةً للمُســاوَمة والابتــزاز،  ظِــل مُتتاليــة تكاثريــة مُتطرفــة تَـنْفــي وُجــودَ الفــرد
ب ، ووســيلةً وســلعةً فــي موضــع البَيــع والشــراء ، وتَـنْفــي أيضًــا مركزيــةَ الجماعــة ، وتعتبرهــا حقــلَ تجــار 

علـى مبـدأ  كنسـي فوضـوي وغيـر تعتمـد فلسـفةُ الـنص الإنجيلـي البشـري و  . لجني المكاسب القذرة
سًــا واجــب الاتِّ ل الــوهم الم، وهــو جَعْــمنطقــي وجَعْــل الأشــياء  .بــاع ، ومُلْزمًِــا للجميــع خيــالي دِينًــا مُقَدَّ

 والتعــالي والفَوقيــة وهــذا مرجعــه إلــى الاســتكبار .الزائفــة مُسَــلَّمَاتٍ غيــر قابلــة للنقــاش ولا المُســاءلة 
مـــات شـــكوك والأوهـــام وعلاحَوْلهـــا ال تـــدوردينيـــة بشـــرية تـَــمَّ التلاعـــب بهـــا ، و  بـــاهي بنصـــوصوالتَّ 

الجوانــب الروحيــة لــدى  ورغــم هــذا ، يــتم توظيــف النصــوص الدينيــة البشــرية لامتصــاص .الاســتفهام 
وإقحامُــه فــي الخــلاص الــوهمي غيــر  ، واســتغلاله ، لتســهل الســيطرةُ عليــه ايــه أيــديولوجيًّ فْ ن ـَ مَّ الفــرد ثــُ

،  ا ذاتيًّــ ابــت للفـرد وجــودً ، ولا تثُ خــارج نطـاق اســتغلالها لا تعتـرف بالإنســان والنصــرانيةُ  .ي دِ جْـالمُ 
وهذا يُشير إلى أن النصرانية المنسوبة زُوراً إلى المسـيح ، . رف بالحضارة خارج إطار هَيْمنتهاولا تعت
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" تعـدُّد الآلهـة "هي أشكال أيديولوجية خيالية قائمة على عُقدة الشعور بالنقص بسبب اعتناق عقيـدة
لِّــد التيــارات الفكريــة الاســتعلائية الفَوقيــة القائمــة علــى وهــذا الشــعورُ بــالنقص هــو الــذي يوُ . الباطلــة 

مِمَّا ينُتِج عقائـد دينيـة مُوغلـة فـي المفـاهيم الغامضـة وأسـرار الكهنـوت ، . الغرور والاستكبار والعناد 
   .ويُكوِّن تركيبات إنسانية هشَّة ومُهشَّمة بسبب اعتمادها على الأبعاد الخُرافية لنصوص الإنجيل 

النزعــات الثوريــة فــي الــداخل النصــراني مِثــل البروتســتانتية وغَيرهــا ، يعَكــس التناقضــات  ورُ هــظُ و      
مُـؤَدْلَج ، لتحقيـق مصـلحة عِليـة القـوم علـى حسـاب العـوام في العقل الإنجيلـي المُسـيَّس والالكارثية 

  .ي الوجود والأتباع ، وهذا الانهيار الشامل يستلزم بالضرورة قتل المعاني الإنسانية النبيلة ف
ــار التــاريخ السي      ــر الإنجيــل الأســطوري إفــرازاً ثقافيًّــا ذا خلفيــة بشــرية مُتماهيــة مــع انهي اســي يُـعْتَبَ

ـــدِي للغـــرب  ـــة الاجتماعيـــة الشـــاذة عـــن مســـار  .والاجتمـــاعي والعَقَ وهـــذا الانهيـــارُ يتجـــذَّر فـــي البيئ
. بشري ، وجَدوى الحيـاةِ الإنسـانيةمعنى الوجود ال نقطعة عنمُ  الحضارة، على شكل مدلولات تراثية

لــذلك ، يعَجــز الإنجيــلُ البشــري عــن الإجابــة عــن الأســئلة الوجوديــة ، ويفَشــل فــي بــث روح الأمــان 
وهـذه الانتكاسـةُ الحـادة علـى جميـع .  ضلى لهمالروحي في الناس ، ولا يَـقْدِر على توفير الحياة الفُ 

البشري بالغُموض وأسرار الكهنوت ، واحتكار الأصعدة ، هي السبب الأساسي في تغليف الإنجيل 
مِــن قِبَــل رجــال الــدين ، وإغــلاق الإنجيــل أمــام النــاس ، وجَعْلــه سِــرًّا مُغْلَقًــا ، تأويــل النصــوص الدينيــة 

 .وهذه السِّرية هي الضمانة الأكيدة لإيمان الناس الأعمى بـلا دليـل ، واتِّبـاعهم للكنيسـة بـلا برُهـان 
يتجلى في قَبول العقـل للعقائـد الدينيـة بـلا  ، يُحاصر الإنسانَ من كل الجوانبوالخطرُ الكبير الذي 

س البشرية ، وبناء العقائـد الدينيـة فْ وهذا يؤُدِّي إلى فوضى عارمة في النـَّ .  ولا حُجَج ولا براهين أدلة
  .والاتِّباع غير المنطقي ، واعتناق المُسلَّمات الوهمية الباطلة على التقليد الأعمى ، 

، وشــن  الدينيــة يمنــة رجــال الــدِّين علــى النصــوصهَ الأســاس الفلســفي لِ  الإنجيــل هــو تحريــفُ و      
الحمـلات  وأبـرز مثـال علـى ذلـك. والقتل والإبـادة الجماعيـة باسـم الصـليب  ، الحروب باسم الرَّب

ــا ، الإســلامي ، وضــد البروتســت العربــي الصــليبية ضــد المســلمين فــي المشــرق انت فــي شــمال أوروب
   .وأيضًا محاكم التفتيش في كل أطوارها التاريخية 

ة ومشـروع كَـرَ تَ حْ تحويـل الـدِّين إلـى سـلعة مُ  الأيديولوجي فـي متاهـة لَ الغربُ الميثولوجيخَ لقد دَ      
ولكـن السـؤال الــذي  .اســتغلالية للتـراث الـديني الصــليبي  ب عقليـة احتكاريـةسَــينُفَّـذ حَ  ، اسـتثماريٍّ 

 .نصوص الإنجيل البشري ؟ ملك حق احتكار تأويلن يَ مَ :هو الكهنوتية ةُ الدينيةب منه المؤسستتهرَّ 
  .وهذا السؤال صادم وحسَّاس ، لذلك يتم إبعاده عن أذهان الناس بشتَّى الوسائل والسُّبُل 
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  :قامت مؤسسةُ الكنيسة على شريعة القتل ، واعتمدت على آية السَّيف في الإنجيل  لقد    
]. ٣٤: ١٠مَتَّى ))[ايفً ل سَ بَ  الامً ما جئتُ لأرُسيَ سَ .ا على الأرضي جئتُ لأرُسيَ سلامً وا أنلا تظنُّ ((

والأنـدلس ، وقتـل  العربـي قتل المسلمين فـي المشـرق حيث تمَّ  وطبَّقت الكنيسةُ هذا النص حرفيًّا ،
  .  نت في الشمال الأوروبياالبروتست ، وقتل اليهود في الأندلس

يؤُسِّــس لسياســة الأمــر الواقــع ، هجــي القــائمُ علــى الإنجيــل البشــري المُحــرَّف ، وهــذا القتــلُ المن     
عــن طريــق اختــراع شــرعية وهميــة لمؤسســة الكنيســة ، وتثبيــت مشــروعية باطلــة للإنجيــل البشــري ، 
ــمَّ خلــط نصوصــه بالمصــالح الماديــة الضــيقة ، والمكاســب الشخصــية الدنيئــة ، ونفــوذ أهــل  الــذي تَ

رأس الهــرم السياســي فــي  ووفــق هــذه المُعــادَلات المتشــابكة ، يتَّضــح ســبب كَــوْن .السياســة والمــال 
وهــذا يبُــيِّن بوضــوح أُكذوبــة .  !هــو ذاتــه رأس الكنيســة _  علــى ســبيل المثــال لا الحصــر _ بريطانيــا

  .ع بريد لا يؤُثِّر في طبيعة الرسالة ابَ لمانية ، ويظُهِر أنها مُجرَّد شعار رنَّان ، وطَ العَ 
 كافـة  عة علـىتصـدِّ تنسحب بصورة مادية ترُاثيـة مُ  البُنى الاجتماعية البشرية للإنجيل المُحرَّف ،و      

علــى إثبــات  القــدرةَ  والعجيــب أن الإنجيــل البشــري الــذي يفتقــد. الــديني  وروثالــرؤى السياســية للمَــ
 امعرفيًّـ اكمة إطـارً الحا  السياسية الدينية بمساعدة المؤسسة نراه يؤُسِّس ، نفْسه أو تأسيس مشروعيته

ــس مرجعيــةً . ا مُعَارِضًــا للعقــل البشــري ، ومُصَــادِمًا للمنطــق الإنســاني جديــدً  للكيانــات  وأيضًــا ، يؤُسِّ
الحـــائرة بـــين سُــلطة الصَّـــليب علـــى الإفــرازات الاجتماعيـــة ، وبـــين سُــلطة الكنيســـة علـــى  المجتمعيــة

لميــع النصــوص الدينيــة وشَــرْعنتها ، كمــا السَّــيف والمــال فــي ت وهــذا يَكشــف دورَ . النصــوص الدينيــة 
ــلطة الدينيــة ، ــلطة السياســية والسُّ مِــن أجــل ضــمان الســيطرة علــى  يكشــف العلاقــة المصــيرية بــين السُّ

  .وهؤلاء ليَسوا ضحايا ، وإنما مُجرمِون بسبب قَبولهم بالظلم والوهم. عوام والجُهَّالالأتباع وال
ق فْـووَ . يـل البشـري هـو لعُبـة رجـال الـدين تأويـل نصـوص الإنجإن السياسة هي لعُبة الأغنيـاء ، و      

هــذين المَبْــدَأيَْن ، تتكــرَّس العلاقــة المصــيرية المصــلحية بــين الساســة ورجــال الــدين ، للســيطرة علــى 
والسـيطرةُ المُطْلقـة هـي فسـاد بحـد ذاتـه ، والسُّـلطة المُطْلقـة هـي اسـتغلال . المجتمع بكل تفاصيله 

الشــمولية تتمــاهى مــع تقــديس نصــوص الإنجيــل البشــري ، وتقديســها ، الهَيمنــة  وهــذه. قــائم بذاتــه 
وثنائيةُ عِصمة النص الإنجيلي البشـري واحتكـار . وتفسيرها بشكل مَصْلَحِي لتحقيق منافع شخصية 

  . تفسيره ، تصبُّ في خانة تقديس رجال الدِّين ، وإحاطتهم بالعِصمة الوهمية والقداسة الباطلة 
إلـى توظيـف الإنجيـل البشـري ضـمن نطـاق سُـلطة التـراث لابتـزاز  الخداعُ المنهجـي يـُؤدِّي وهذا     

العوام ضمن منهجية دينية ركيكة ، لكنها مفروضة بِحُكم الأمر الواقع ، ومُقدَّسة بِحُكم منطق القـوة 
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السيادية للكنيسة، أهمية إخراج العقل مِن تسلُّط الأجهزة وهنا تبرز . لذي يوُلِّد المُسلَّمات الوهميةا
ولـيس . وضرورة إنهـاء الأدلجـة الفَوقيـة المُتعاليـة فـي بنُيـة الحـروب التـي يـتم إعلانهـا باسـم الصـليب 

  : وفـي هـذا السـياق ، يبـرز سـؤال مركـزي فـي غايـة الأهميـة  .الصليب سـوى خشـبة مصـيرها الكسـر 
ـــ تـــراثالخلـــة لْ كيـــف يمكـــن خَ  ـــليبي القَمعـــي وإقصـــاؤه ونب ذه باســـتخدام المنهجيـــات الإنجيلـــي الصَّ

 _الأول : الجــــواب عــــن هــــذا الســــؤال ذو شِــــقَّيْن . ؟)أســــلوب المــــنهج العِلمــــي( الفكريــــة العِلميــــة 
الدينية الثقافية ضمن إطار الصـليب وهميـة ، وغيـر موجـودة إلا فـي الأذهـان  الاعتراف بأن المرجعية
ـــى ـــالأنمـــاط المُ  البشـــرية القائمـــة عل ـــة اتحجِّ ـــةرة الحارســـة للحاكمي ـــتَ المُ  لإنجيلي ـــى ة المَ نَ يِ هْ صَ ـــة عل بني

 البشــري إخضــاع الــنص الإنجيلــي _والثــاني . ي الانكمــاش علــى ذاتهــا مُشــاهَدات أُســطورية مُغرقِــة فــ
نـى الذهنيـة الدينيـة الرافضـة للعقـل بشـكل حاسـم الهدف هو إلغـاء البُ و  .عاصِر تطلبات التاريخ المُ مُ لِ 
لا بـُـد مِــن بتــر الإنجيــل . فائــدة مِــن رش السُّــكَّر علــى المــوت ولا .  ولــيس إعــادة إنتاجهــا ، رؤثِّ مُــو 

البشـــري المُتطـــرِّف ، وإقامـــة قطيعـــة بينـــه وبـــين المجتمـــع ، مِـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى حيـــاة المجتمـــع 
ونصــوصُ الإنجيــل البشــري داخــل العقليــة . ه الاســتدلالُ بـِـ طَ قَ أه الاحتمــالُ سَــرَ طـَـ ومــا .ومســتقبله 

وهذه النصوصُ الدينيةُ الأسطورية مُتماهية مـع الألغـاز . ة والقداسة في آنٍ معًا البدائية فاقدةٌ للشرعي
الفلسـفية للكهنـوت  وهذه العناصرُ هي التي تُكوِّن القاعدةَ . رافية والقصص الشعبية والحكايات الخُ 

اخل وإذا تَمَّ تكريس الوعي المنطقي بضرورة نقد الإنجيـل ونقضـه وتفجيـره مـن الـد. م اللاهوت وعِل
ســـوف  تجـــاوز العقليـــة البدائيـــة الاســـتغلالية لمؤسســـة الكنيســـة الإقطاعيـــة ، لغويًّـــا ودينيًّـــا ، وحتميـــةِ 
واية بشـرية لا علاقـة لهـا د خشبة لا شرعية لها ولا قداسة ، وأن الإنجيل ر جرَّ نكتشف أن الصليب مُ 

ى المتاجرة بالدِّين ، تعتمد علإن الكنيسة مؤسسة إقطاعية وشركة مساهمة غير محدودة ،  .بالسماء
 البُنيـة الدينيـةو .  فـي المجتمـع والمُتَدَنِّيـة حسـاب الطبقـات الضـعيفةوم علـى عِلْيـة القَـلِ  ومنح الشرعية

فـــي الإنجيـــل البشـــري هـــي تكوينـــات شَـــعْبَوِيَّة نابعـــة مِـــن الخيـــال البشـــري المُوظَّـــف سياســـيًّا وثقافيًّـــا 
الاســـتمرار فـــي نقـــض هـــذه البُنيـــة الدينيـــة المرتبكـــة  وينبغـــي .واجتماعيًّـــا بشـــكل مُغـــرِض ومَصـــلحي 

 _أي البُنيــة _  لأنهــا وســقوطها مســألة وقــت ،. والرَّكيكـة ، حتــى ســقوطها بشــكل فِعلــي لا شـعاراتي 
الإنجيلـي البشـري تَمَّـت صَـهْينته ، عـن  ما وأن الـنصيَّ تشتمل على عوامل إلغائها فـي داخلهـا ، لا سِـ

) العهــد الجديــد ( ية العالميــة فــي التــراث اليهــودي ، وربــط الإنجيــل طريــق تــورُّط المؤسســة النصــران
بين اليهود والنصارى ، كحل وسـط ، ونـَوع " الكتاب المُقدَّس " ، وتقسيم ) العهد القديم ( بالتوراة 

  .وهذه ورطة فظيعة ، وخطيئة كارثية ، وخديعة رهيبة . من اقتسام الغنائم ، وتوزيع الأرباح 
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ــة والبُرهــان لقــد غــرقَ       وهــذا . أهــلُ الكتــاب فــي الــوهم الأيــديولوجي ، الــذي لا يقــوم علــى الحُجَّ
ولـم . التي تتكوَّن من عناصر خُرافية ، ومبـادئ أسـطورية أدَّى إلى تكريس متواليات صَهْينة الصَّليب 

الدينيـة يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أيضًا تمَّت صَهينة الإنجيـل البشـري ، وإعـادة إنتـاج نصوصـه 
، والمعنــى الــديني يجتــث جُــذوره بنفْســه ضــمن  سَــهافْ حيــث اللغــة تقتــل ن ـَ بشــكل فَوضــوي مُغــرِض ،

انسحبَ إلى العناصر الدينية المركزية وهذا الانهيارُ الشامل . متواليات تكاثرية مِن الفِعل ورد الفِعل 
ر حقيقيــة وَ صُــ كوهنــا. وذ لصــالح أصــحاب النفــ الفاتيكــان هينةصَــفــي التــراث الغربــي ، لــذلك تَمَّــت 

انتشـــرت للبابـــا فرنســـيس ، وهـــو يقُبِّـــل أيـــدي الصـــهاينة النـــاجين مـــن الهولوكوســـت ، أو مـــا يُســـمَّى 
وهذا يدل على اختراع اليهود الصهاينة للفاتيكان ، والسيطرة عليه مِـن الـداخل، . بالمحرقة اليهودية

ودي والقدرة على الضغط واتخاذ القرارات وفـرض والتَّحَكُّم بكثير من قراراته ، بفعل قوة النفوذ اليه
والجديرُ بالذِّكر أن النصارى صهاينة بالضرورة ، وهذا أمرٌ لازم لهم ، لأن التـوراة تَمَّـت . الإملاءات 

صَـــهينتها ، وبناؤهـــا علـــى أســـاس متطـــرف وعنصـــري ، وتكـــوين نصوصـــها بشـــكل يـــدعو إلـــى الحقـــد 
باعتبارهـا العهـد القـديم ،  صارى يؤُمنون بالتوراة الصـهيونيةوالن.  والإرهاب والكراهية والقتل والإبادة

لـذلك ، كُـل النصـارى صـهاينة بالضـرورة ، لأن التـوراة الصـهيونية جُـزء  " .الكتاب المُقدَّس " وشَطْر 
ــيَ  لا يتجــزَّأ مــن عقيــدة النصــارى ، وهــي أســاس الكتــاب المُقــدَّس باعتبارهــا العهــد القــديم ، الــذي بنُِ

 .الأوليـة  وكُـل جديـد إنمـا يبُنَـى علـى الأسـاس القـديم والمـادةِ . عليه باعتباره العهد الجديد الإنجيل 
يكشـف حجـم ورطـة  هـذاو . ولا يوُجد جديـد إلا بوجـود قـديم ، وكُـل ثـانٍ لـه أوَّل بالضـرورة الحتميـة 

  .وا النصارى الذين جَعلوا التوراةَ الصهيونية شَطْر كتابهم المُقدَّس ، فضلُّوا وأضلُّ 
 يضــغط فلســفي انتكاســي ، تشــكيلٌ  هــي الصــليبية النفعيــة النافيــة للقــيم الحياتيــة الأيديولوجيــةُ و      

ــر. علــى المعــاني الإنســانية فــي الحيــاة العامــة  رافــة علــى مواكبــة عــدم قــدرة الخُ  وهــذه الحقيقــةُ تفُسِّ
الأسـاطيرُ ذات و . دعمها وتـ بسـبب الجهـات القويـة التـي تسـندها وانتشارُ الخُرافة إنمـا هـو. العصرِ 

هــي إفــرازات أُحاديــة  ، ذو الثقافــة الضــحلة الســاذج الطــابع الــديني التــي يــؤمن بهــا الإنســان البســيط
  .العَقَدِيَّة ، ويتشظى في احتكار المنظور الفكري الديني المنحرف  د في الأوهاملمجتمع يتعدَّ 

ؤسَّســة علــى تــراث العُنــف والتعصُّــب المُ  فــي مفهــوم الإيمــان فــي الديانــة النصــرانية واللاواقعيــة     
. رلذهنية الانفتاح ومُضـاد لأفكـار التنـوي اختزال ذهنيٍّ رافض والحقد التاريخي ، تُؤدِّي بالضرورة إلى

البشـري ضِـد تعـاليم السَّـيد  الـنص الإنجيلـي يكون الإيمانُ بالوهم ضد الإيمان ، وتقـديسُ  وبالتالي ،
هُـــم أشـــخاص بعيـــدون كُـــل البُعـــد عـــن المـــنهج العِلمـــي ، لأنهـــم  الأناجيـــل وأصـــحابُ .  المســـيح 
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ينَ بشكل كامل ، وجعلوه مشروعًا إقطاعيًّا شخصيًّا للسيطرة علـى الأتبـاع والعـوام ، كمـا  احتكروا الدِّ
فًا مُسَـلَّطاً علـى رقـاب العبيـد والضـعفاء   .أنهم احتكروا تفسيرَ النص الإنجيلي البشري ، وجعلوه سَيـْ

نص البشــري التــاريخي إلــى نــص إلهــيٍّ معصــوم ، وهــذه اللعبــةُ رافُ قــائم علــى تحويــل الــوهــذا الانحــ
ــــعوذة مكشـــوفة ومفضـــوحة ، وتبُـــيِّن  انكســـارَ المجتمـــع اللاعقلانـــي ، الـــذي يعـــيش فـــي عـــوالم الشَّ

وفـي ظـل هـذا . والخُرافات والأساطير والغَيْبِيَّات القائمة على الخيال والوهم ، بـلا دليـل ولا حقيقـة 
الزمـان والمكـان ، ضـادة لحقيقـة لمرحلة تثبيـت الـرؤى الفلسـفية المُ  الانهيار الشامل ، يؤُسِّس الوهمُ 

  . وَّش المهتزشَ والتأصيل المُ ، والمُسلَّمات الباطلة،قةبَ سْ المُ  الوهمية ةيَّ دِ صورات العَقَ يتلاءم مع التَّ  بما
ني داخل ما يُسـمَّى بالكتـاب المُقـدَّس ، إنمـا بنُى الألفاظ والمعا الخلايا الأُسطورية في وتكريسُ      

تـــتم حمايـــة المَـــوروث  وهكـــذا جـــاءَ لتغييـــب العقـــل والمنطـــق ، وتكـــريس المِخيـــال الغَيْبـــي الـــوهمي ،
والجــديرُ بالــذِّكر أن . الصَّــليبي الإنجيلــي مِــن الدراســة والنقــد والــنقض والتَّمحــيص والغَرْبلــة والــرفض 

ط تصــارع البشــري الأســطوري ، جــاءَ بســبب ضــغ "لكتــاب المُقــدَّس ا" تشــكيل العقائــد الدينيــة فــي 
وتشكيلُ العقائـد الأسـطورية والشـرائع الخُرافيـة . وتعاكُس المصالح  الأفكار ، وتجاذُب الخُرافات ،

فـــي بنُيـــة الـــنص الإنجيلـــي الصـــليبي ، إنمـــا هـــو انعكـــاس للفلســـفات المنحرفـــة ، والأنســـاقِ اللغويـــة 
  .عن ركَْب الحضارة ، والمُضَادَّة للوَعْي الفكري الحقيقي الوهمية، المُتخلِّفة 

يمُكن تلخـيص العقيـدة النصـرانية بأنهـا مُتواليـات مُسيَّسـة مِـن العنـف والعُقَـد النفسـية التاريخيـة،      
اق يتَّسـم بالعشـوائية المُفْرِطـة فـي التـأويلات سَـمَ  نوأنساق مُضـطربة ومُشوَّشـة مِـن الهـدم والبنـاء ضِـم

  .ويعتمد على توسيع مساحة الأساطير ، وتأطير بنُية التَّرميز الفَوضوي المَهووس  المنطقية ،غير 
وهــذه الصُّــكوك  .الغُفــران  ومِــن الأمثلــة البــارزة علــى انهيــار عقيــدة النصــارى الصَّــليبية ، صُــكوكُ      

ـــزًا ـــة تُمثِّـــل رم ـــديولوجيبْـــلإشـــكالية الكَ  المُضـــحكة المُبكي ـــي الأي الاجتمـــاعي  النِّظـــام فـــي ت الإنجيل
ـــك ضـــمن أ إجـــراء دينـــي قريـــب إلـــى وصُـــكوك الغُفـــران . نســـاق انهيـــار الـــوعي وتَغييـــب العقـــل المُفكَّ

 .الكوميديا والمهزلة العقلية ، حيث يشتري الإنسانُ بأمواله أمتاراً في الجنة ، ويَحجز له مكاناً فيها 
عقيـــدة النصـــرانية الباطلـــة ، وهـــي اعتبـــار وهـــذه المهزلـــة مرتبطـــة بشـــكل وثيـــق بمهزلـــة التَّثليـــث فـــي ال

 .، الـرُّوح القُـدُس) يَسُـوع ( الآب ، الابـن : أو أقـانيم  لكن في ثلاثة أشخاص ، إله واحد هو االله أن
،  ة فـــي المـــادةواحـــدولكنهـــا  ، ســـتقلةالأقـــانيم الثلاثـــة مُ  . االله واحـــد فـــي ثلاثـــة أقـــانيم إلهيـــةأي إن 

وهذه العقيدةُ الوهميةُ الباطلة تحمل تناقضًا واضـحًا فـي داخلهـا ، فكيـفَ تَعتبـر  . الجوهر والطبيعةو 
   .وكيفَ يَكون الإلهُ واحدًا ضمن فَوضى تعدُّد الآلهة ؟ . االلهَ واحدًا ثمُ تعتبره ثالث ثلاثة ؟ 
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. لهــا أســاس صــحيح ولا بنُيــة متماســكة لــيس يــدة فلســفية مُشوَّشــة ومُضــطربة ، إن التثليــث عق     
والتَّثليــثُ فوضــى . صـي المُخَــادعِ التأويــل النَّ  وهـذه العقيــدة إفــراز لِهَلْوســة الإنجيـل البشــري وانكســارِ 

القائمـة رمزية غير عقلانية ولا منطقية ، وهو يدل على العشوائية العَقَدِيَّة ، وانتكاسةِ الفِطرة السـليمة 
  .وَجُّه إلى إله واحد ، لا شريك له ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا ولد تـَّ على تَوحيد االله ، وال

والإنجيـلُ . أسفار مُتناقضة ورسائل مُتعاكسـة لقد تشظَّى الإنجيلُ البشريُّ إلى أناجيل متعارضة و      
، ويـــدل علـــى ) المكـــاني _ الزمـــاني ( هـــو رمـــزٌ بشـــري للتصـــوُّر الأســـطوري الزمكـــاني ) الأناجيـــل ( 
ــين فِطــرة الإنســان وســلوكياته الاجتماعيــة الا ــا يـُـؤدِّي إلــى انفصــال الإنســان عــن نفصــال التــام ب ، مِمَّ

مُحيطه الخارجي بشكل كامل ، وتشظِّي الوجهُ الحضاري إلى أقنعة مُتعدِّدة ومُتناقضة ، وهكذا يفَقد 
ـــ ـــه  كخليفـــة االله فـــي الأرض الإنســـانُ وظيفت ـــة المُشوَّ  الثقافـــةُ و  .ه وقيمت ـــل الغربي شـــة رَدَّة فِعـــل للإنجي

مـن الانتكـاس الصـليبي المُتمـاهي مـعَ وأيضًا ، الثقافة الغربية حالة . البشري ، لأن الثقافة ابنة الدِّين 
وكُـل . ضياع الهوية وتجذُّر الأوهام في النصوص الدينية والأنساق النفسـية والسـلوكيات الاجتماعيـة 

فكريــة شــاذة عــن مســار الحضــارة  إســقاطاتٌ  تطــرِّف هــيثقافــة قائمــة علــى بنُيــة الإنجيــل البشــري المُ 
وفــي هـذا الســياق ، . ولـيس لهــذه الثقافـة الوهميــة مسـتقبل سِـوى التآكُــل والاضـمحلال . الإنسـانية 

الحـق والعـدل علـى  تبرز أهميةُ تأسيس عالَم فكـري صـافٍ يحتضـن الهويـةَ الإنسـانية ، ويقُـيم مملكـةَ 
ولا مكـــان لنصـــوص الإنجيـــل البشـــري . يف الإنجيـــل البشـــري أنقـــاض الفكـــرة الغربيـــة الحاملـــة لســـ

 لمشـروع فكريـة إلا بتكـوين نـواة لن يتقـدَّم الغـربُ المـاديو  .الداعي للعنف والتطرف غَير الأرشيف 
ــة الفكــريْ حضــاريٍّ قــائم علــى إقصــاء هَ  ــن إفــرازات النصــرانية  الإنجيلــي ، من ــرِ نفــوس النــاس مِ وتطهي
ــــليبية ، وتنظيــــفِ الســــلو  ــــن أوهــــام الكنيســــة الإقطاعيــــة الصَّ وهــــذه العمليــــات . كيات الاجتماعيــــة مِ

التحــولات العميقــة  يســبق ، اســتباقي فلســفي منهجــي المترابطــة شــديدة الأهميــة ، وهــي بمثابــة أداء
 داخـــل الأيديولوجيـــة النصـــرانية الثـــوراتُ  لقـــد جـــاءت .المجتمـــع الغربـــي الهـــش  قلـــب ذريـــة فـــيالجَ 

ـــعـــل مُ فِ  ةكـــردَّ   الصـــليبية  ، باعتبارهـــا مؤسســـة  للكنيســـة الاســـتغلالية الابتزازيـــة الممارســـات ة ضِـــدز ركَّ
إقطاعية تسـتغل الـدينَ ، وتتـاجر بـه ، وتُوظِّفـه لضـمان هَيمنـة رجـال الـدين علـى السياسـيين ، وهَيمنـة 

والواجــبُ . السياســيين علــى العــوام ، وهَيمنــة الأغنيــاء علــى الفقــراء، وهَيمنــة الأقويــاء علــى الضــعفاء 
،  مـن جهـة نصوص الإنجيل البشري وانحرافات الكنيسة الإقطاعية قطيعة نهائية حاسمة بين اعةصن
ومِـن  . مـن جهـة أخـرى السلوكيات الاجتماعيـة فـي الحيـاة الإنسـانيةنصوص الإنجيل البشري و  وبين

الشـعورية  أبرز الأمثلة على تلاعب الكنيسة بالحياة الاجتماعية شكلاً ومضموناً ، وعدم احترام البُنية
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نصـوص  على_ لتحريم الطلاق _ وقد اعتمدت الكنيسة. الإنسانية للفرد والجماعة، تحريمُ الطلاق
، وحتى لو كانت هـذه النصـوص صـحيحة. دور حَولها علامات استفهام كثيرةويمشكوك في صِحَّتها،

  .ها بعد ذلك ولا يجوز العمل ب .وقد جاءت لفترة زمنية مُحدَّدة ، انقضت وانتهت  فهي منسوخة ،
 تســتند إلــى اضــطراب عقلــي فوضــوي يتمــاهى مــعَ _  بتحريمهــا للطــلاقِ  _الإقطاعيــة  الكنيســةُ و      
وبـذلك ، تكـون الكنيسـةُ قـد أسَّسـت لمركزيـة الخيانـة الزوجيـة فـي . نصوص الإنجيل البشري  تأويل

لقائمــة علــى ثنائيــة الإنســانية ا المنظومــةَ  ، وهــدمت مفهــوم الانفــلات الأخلاقــيالمجتمــع ، وكرَّســت 
ــا أن . وقوَّضــت الفكــرَ التربــوي الإنســاني  الرجــل والمــرأة ، وبعــد هــذا الانهيــار الشــامل ، لــيس غريبً

تنهار أُسُس المجتمـع الغربـي المـادي الإبـاحي ، الـذي شَـرْعَنَ الـدعارةَ والفجـورَ والعلاقـات الجنسـية 
ذ منهـا الضـرائب ؤخَـ، ويُ  احكوميًّـ الـك ترخيصًـتم وأندية البِغاء الدعارة حتى صارت بيوتُ  المُحرَّمة ،

أكبــر ( ، وصــارت للمومســات نقابــة تــدافع عــن حقــوقهن كمــا فــي فرنســا  ثــل أي مؤسســة مجتمعيــةمِ 
  .افاحً صة للطالبات الحوامل سِ خصَّ أقسام مُ  الغرب مدارسوصارت في . )دولة كاثوليكية في أوروبا 

 ةبطريقـ الفكري والأخلاقـي عنة الانحرافرْ وشَ  ، الأفراد بالتضييق على لقد قامَ الإنجيلُ البشري     
 علـى مكتسـباته الحياتيـة الإقطاعية ولن ينعم الغرب بحريته إلا إذا رفضَ هيمنةَ الكنيسة. غير مباشرة

 الكهنوتيـة الصـليبية وهـذا الأمـرُ لا يتـأتى إلا بنبـذ السُّـلطة. وسلوكياته الاجتماعية ، ومساره ومصـيره 
  .ينِ الصحيح ، والعقلِ الصريح ، والمنطقِ السديد ، والسلوكِ الاجتماعي القويم المُضادة للدِّ 

الثــورة : ومِــن أهـم هــذه الثـورات . لقـد انـدلعت ثــورات كثيـرة ضِــد الكنيسـة والنصــرانيةِ الصـليبية      
، وهـذا ) أكبر دولـة كاثوليكيـة فـي أوروبـا ( التي حدثت في فرنسا )  ١٧٩٩_  ١٧٨٩( الفرنسية 

اشـنقوا  : "ن مِـن شـعارات الثـورة الفرنسـيةوكا. الأمر ليس صُدفة، ولم يَجِئْ بشكل عبثي أو عشوائي
ــك ــرَ مَلِ ــيس  آخِ ــرُ لــم يجــئ صُــدفةً أو بشــكل تلقــائي غيــر .  "بأمعــاء آخِــر قِسِّ وهــذا الشــعارُ الخطي

  .دَّلالة كُل كلمة في هذا الشعار مقصودة وذات مغزى في غاية العُمق والرمزية وال. مقصود 
ــدَّنيءهــذا الشــعار الصــار و       ــام  خ يــدل علــى التحــالف المصــيري ال ) رجــال السياســة ( بــين الحُكَّ

 .ورجال الدين، مِن أجل السيطرة على العوام، واستغلال الضعفاء ، وسرقة الفقـراء ، وابتـزاز الجُهَّـال
عنة الابتـزاز الإنجيلـي ، وهُـم ورجال الدين يحاولون جاهدين عَقْلنة تراث الاسـتغلال الكنسـي ، وشَـرْ 

  . يوُفِّرون الغطاءَ الديني لممارسات الحُكَّام والسياسيين ذات الطبيعة الاستبدادية الاستغلالية 
ــأكلون الــدنيا       ــز بنصــوص الإنجيــل ، وي ــأكلون الخُب ــدين يعيشــون فــي تــرف وبــذخ ، وي ورجــالُ ال

ـــاد ومســـاكين ، و  ، بالـــدين غَيـــر مُهتمـــين بمتـــاع الـــدنيا الفـــاني ، وغيـــر معنيـــين ويقُـــدِّمون أنفســـهم كزُهَّ
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ـــيد  ـــالآخرة والنعـــيم الأبـــدي ، وســـائرون علـــى خُطـــى السَّ ـــدنيا الزائلـــة ، لأنهـــم مُتعلِّقـــون ب بزخـــارف ال
وهــذه خُدعــة مكشــوفة ، وأقنعــة يَـرْتــدونها ، كــي يخــدعوا  .المســيح فــي الزُّهــد والتواضــع والتـَّقَشُّــف 

   .هثون وراء متطلبات الحياة اليومية القاسية العوام والبُسطاء الذين يَـلْ 
بـين  كهنوتيـة  قـوم علـى اختـراع منظومـة توافقيـةتالصـليبي  )المسـيحي (  فوضى الدِّين النصرانيو      

لا يــؤثر فــي طبيعــة  ، ع بريــدابَ مجــرد طــَ وليســت العَلْمانيــة ســوى. دَّس وجدليــة المُقــدَّس شــريعة المُســ
ـام ورجـا مويه الحقيقـي الـدَّ جْـالوَ ب علاقـة لـه لا والعَلْمانية قنـاع .الرسالة  الـدين الـذين يقَتلـون  لللحُكَّ

م بــذلك وهُــ .النــاسَ باســم االله ، ويحتلــون الــبلاد باســم الإنجيــل ، ويشــنُّون الحــروب باســم الصــليب 
  . والقيم الفاضلة الحميدة التسامح والأخلاقالسلام و  رسول يكونون ضد رسالة المسيح 

انيةُ الغربيةُ دَعوة عريضة بلا حقيقة ، وشعار برَّاق بلا وزن ، ولافتة كبيرة قائمة على الـوهم والعَلْم    
الاتحــاد  رفــض أوروبــا لانضــمام تركيــا إلــى_ ١: ومِــن أبــرز الــدلائل علــى ذلــك . والخــداع والخديعــة 

ب علـى أعـلام وجـود الصـلي_ ٢ . نصـارىلل نادٍ  هو والاتحاد الأوروبي  الأوروبي لأنها دولة مُسلمة،
منـع _ ٣. وعلى شعارات الأندية الرياضية وقُمصانها كريال مدريد وبرشلونة وغَيرهما  ،يةدول الغربال

ح للنصـارى بوضـع سـمَ فـي حـين يُ  اا دينيًّـمنع الحجاب في كثير من الـبلاد باعتبـاره رمـزً  _٤. الأذان 
وهـي دولـة  (اسي في بريطانيـا رأس الهرم السي اعتبار _٥ .الصليب على صدورهم مع أنه رمز ديني 

، وأيــن حقــوق الأقليــات  ين والدولــة ؟فــأين الفصــل بــين الــدِّ . للكنيســة  ارأسًــ )انيــة مَ لْ تــزعم أنهــا عَ 
ديمقراطـي يحتـرم  عَلْمـاني وممارسة الشعائر الدينيـة للآخـرين التـي يـُزعَم أنهـا محفوظـة فـي ظـل نظـام

ـــة الشخصـــية للأفـــراد  ـــوَ _ الحري ـــفْ ـــة الغربي ـــليبي البشـــري  .؟ _ ة ق الدعاي ـــل الصَّ إن نصـــوص الإنجي
مُتغلغلــة فــي كــل مفاصــل المجتمــع الغربــي ، وســاكنة فــي مشــاعر الأفــراد والجماعــات ، وســلوكيات 

  .الحُكَّام ، وتصرُّفات السياسيين ، وتحرُّكات رجال الدين ، وأعمال العوام والبُسطاء والأتباع 
ى العناصــر التراثيــة المُهمَّشــة فــي الفوضــى الاجتماعيــة والبيئــة النصــراني الصَّــليبي علــ ينُ يقــوم الــدِّ      

ليس له مرجعيـة سـماوية،  ، العدميةالعبثية و  في نتاج هَش مُوغل وهذا الاضطرابُ الصادمُ . يةالإنجيل
والـنقض والتَّقـويض والهـدم ، تهـدف  ومشروعية النقـد .ولا سند مُتَّصل ، ولا تاريخ اجتماعي مَوثوق 

لى سحب البساط مِن تحت أقدام حُرَّاس الكهنـوت وحُمـاةِ الخُرافـة ، الـذينَ تـاجروا بشكل أساسي إ
، وجعلوا الكنيسةَ مؤسسـة إقطاعيـة اسـتثمارية،  بالدين ، وحوَّلوا الإنجيلَ البشري إلى مشروع تجاري

الباطلة ، مِن أجل تحقيق مكاسب شخصية ، والحصـول علـى  الإنجيلية تقوم على تقديس النصوص
وتكـــريس شـــريعة الغـــاب ، حيـــث يأكـــل القـــويُّ الضـــعيفَ ، ويســـتغل الغنـــيُّ الفقيـــرَ ،  ع ماديـــة ،منـــاف
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قبـل ( وهذا الضـلالُ المنهجـي مُخـالف لنصـوص الإنجيـل الحقيقـي .  ويهُيمن الشريفُ على الوضيع
  .لاق ، ومُضاد لروح تعاليم السَّيد المسيح القائمة على الإيمان والسلام والشرف والأخ) التَّحريف 

 تمركـــزة فـــيلـــه ســـيادة إلا علـــى العقـــول الجامـــدة المُ  الـــديني الإنجيلـــي الصـــليبي لـــيس التـــراثُ و      
، وتقـــديس  يـــر المنطقـــيتمجيـــد التـــراث غَ  وهـــذه العقـــولُ المُتخلِّفـــة تعتمـــد علـــى. الماضـــي البـــدائي 

: ؤال حيـوي يبرز سُـ وهنا .النصوص الإنجيلية البشرية ، واعتبارها مُسلَّمات فوق النقاش والمُساءلة 
المعــالم الفلسـفية للنصــوص الإنجيليــة القائمــة علـى مبــدأ تكمــيم الأفــواه ومُصــادرة  وحْــكيـف ســيتم مَ 

ولكــن الخطــوة . إن الجــواب شــديد الصـعوبة ، ومُتشــعِّب للغايــة . الآراء وتعطيـل القُــدرات العقليــة ؟ 
ة ، وإلغــاءِ هَيمنــة رجــال الــدين الأولــى تتجلــى فــي إقصــاء الفكــر الإنجيلــي الشــاذ عــن مســار الحضــار 

والمشـكلةُ المركزيـة . على نصوص الإنجيل ، ومنعِ احتكار تأويلها بشـكل مصـلحي شخصـي مـادي 
فــــي طبيعــــة فهــــم النصــــوص الإنجيليــــة البشــــرية أن رجــــال الــــدين يفَرضــــون وجهــــة نظــــرهم وآراءهــــم 

ومناصــــبهم ،  هم ،وعلاقــــات مكــــانتهم الاجتماعيــــة ، يســــتغلون الشخصــــية علــــى الإنجيــــل البشــــري ،
. تُصبح آراءُ رجال الدين هي نصوص الإنجيل المُقدَّسـة ،مع مرور الوقتو . قُوتهم الماليةو وذهم،ونف

والـدليلُ عليـه هـو تنـاقض الأناجيـل ، وتعـارُض الأسـفار ، واخـتلاف . وهذا الأمرُ صارَ واقعًا ملموسًا 
الإنجيل ، وكثرة الأيدي البشـرية التـي مِمَّا يدل بوضوح على تحريف . الرسائل ، وتضارُب النصوص 
  ) .الحُكَّام والسياسيين والأغنياء ورجال الدين ( لمصلحة عِلْية القوم تتلاعب بِه ، وتُوجِّه نصوصَه 

اخـتلالُ البُنـى الأيديولوجيـة فـي ومِن المشكلات المركزية في طبيعـة الـدين النصـراني الوَضْـعي ،      
التعــابير القمعيــة فــي مســار الفكــر الصــليبي الــذي يغــرق فــي  نصــوص الإنجيــل البشــري ، وتكــريسُ 

ولا توجـد حلـول  .الطائفيـة التاريخيـة  والعُقَـدِ  ر ، وكراهيةِ ظهُور الحق ،الأعمى ، ورفضِ الآخَ  قدِ الحِ 
ـرة الناقـدة بمـواد  سِحرية لحل هذه المُعضلة ، ولكن ينبغي تعبئة المخزون الـذهني فـي العقـول المُفكِّ

مرحلــة الإقصــاء التــام لأحكــامِ الإنجيــل العبثيــة ،  حتــى الوصــول إلــى مِ الــرفض والغضــب ،الثــورة وقــي
وكُـل تحـرُّك تَـوْعَـوِي لا يهـدف إلـى كسـر . وتعاليمِ الصليب الوهمي ، الذي يُشـكِّل عبئـًا علـى النـاس 

مِــن الــدوران فــي قــة لا مســتقبل لهــا ، ولا فائــدة غلَ فــي دائــرة مُ  الصــليب معنويًّــا وماديًّــا ، يظــل تحرُّكًــا
ووقعَ في مِصْيَدة إحـلال  لقد سَقط الغربُ الصليبي في فَخ تسييس المناحي الدينية ، .حَلقة مُفرَغة 

ــة  ــة فــي أُطُــر القداســة والمرجعيــة الســماوية المُتَخَيـَّلَ  الصــهيونية والنصــرانيةُ  .الــرؤى الفلســفية الجدلي
وفوضى فلسفية مُؤسَّسـة سق فكري منحرف ، ، ونات المرجعية الإنجيلية الصليبية هي دِين وضعيذ

  . على القراءة المُزْدَوَجَة لنصوص التراث الإنجيلي التي يتم تقديمها كَمُسَلَّمَات فوق النقد والنقض 
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لَـــيْن ،  هـــذه القـــراءة المُزْدَوَجَـــةالهـــدف مِـــن و       أي إن رجـــال الـــدين يبُـــرِّرون هـــو اللعـــب علـــى الحَبـْ
ـــام أفعـــالَ  ـــللحُكَّ يئة ، ويــُـوفِّرون لهـــا الغطـــاءَ الـــديني الإنجيلـــي ، ويَمنحونهـــا الشـــرعية والقداســـة هم السَّ

وفــي نفْــس الوقــت ، يَكســبون رِضــا العــوام ، ويحــوزون علــى ثقــتهم ، وذلــك بتخــديرهم ، . والعِصــمة 
ودَغْدغـــة مشـــاعرهم بـــالكلام المعســـول ، والتلاعـــب بمســـارهم ومصـــيرهم بارتـــداء الأقنعـــة البـَرَّاقـــة ، 

علــى الجهتــين ، ويســتغلون عِليــة القَــوم وهكــذا ، يَكســب رجــالُ الــدين  .غنــي بالشــعارات الرَّنانــة والتَّ 
ولا أحــد يســتطيع تَحَــدِّي رجــالَ الــدين كمظومــة اجتماعيــة عامــة ، لأنهــم . والعــوام فــي نَـفْــس الوقــت 

إدخـال النـاس الجنـة ، والقـادر علـى يمُثِّلون العقلَ الديني الجمعي القادر على منح الشـرعية وسَـلْبها 
، ويسـتخدمونها  وحرمانهم مِنها ، لا سِيَّما أن رجال الدين يحتكرون تأويلَ نصوص الإنجيـل البشـري 

  .كسلاح ضد خُصومهم ، ومِن أجل ضمان المصالح الشخصية ، والحفاظ على المكاسب المادية
مِـن أجـل جَنْـي أكبـر قـَدْر مُمكـن تُـعْتَبَر الكنيسةُ شركة مالية تستثمر في عبودية البشـر للبشـر ، و      

والإنجيــلُ البشــريُّ هــو فكــرة اقتصــادية تهــدف إلــى اســتغلال النــاس باســم . مِــن الأربــاح والمكاســب 
صـــيله الـــدين ، والمُتـــاجرة بالعقائـــد الصـــليبية للســـيطرة المعنويـــة والماديـــة علـــى المجتمـــع بكـــل تفا

اعي الاستغلالي في نصوص الإنجيل البشـري، لذلك ، ليس غريبًا أن يتكرَّس النظامُ الإقط .ومفاصله
لمصـلحة  والضعفاء والجُهَّـال والعـوام تجيير أحلام الفقراء لأن مِن أهم أسباب تحريف الإنجيل، هو

والإنجيلُ المُحرَّف هو محاولة يائسة لإحـلال مفهـوم  .ل الدِّين ورجا الحُكَّام والنُّبلاء والأغنياء طبقة
ـــة الشـــعورية للأفـــراد والجماعـــات ، وهـــذه الطبقـــات المتصـــارعة والتمـــاي ز العِرقـــي فـــي تفاصـــيل البني

المحاولــة الخبيثــة فاســدة وباطلــة ، ولا تصــلُح حتــى فــي المجتمعــات الأوليــة البدائيــة المتخلفــة ذات 
نحرفـة فـي علـى الكنيسـة المُ  وانهيارُ المجتمعاتِ الشاملُ إنما هو بسبب اعتمادهـا. الضحلة  الثقافة

مـن أجـل تقـديمهم  والعوام والجُهَّال ، على ظهور العبيد اطً وْ التي صارت سَ  ، وهميفكرة الخلاص ال
ــ ــداء   ذبحللمَ وهــاويتهم وهــؤلاء الرَّعــاعُ يمشــون إلــى نهــايتهم الحتميــة . كضــحايا وقــرابين وأكبــاش فِ

الســحيقة ، ضــاحكين ، فَــرحِين بانكســارهم ، سُــعداء بمــوتهم ، لأن الجاهــل عــدو نفْســه ، والحُكــم 
  .الشيء فـَرْع عن تصوُّره  على
الإنجيل البشري المُتَصَهْيِن هي تكريس للاستغلال الطبقي الإقطاعي ، في سـبيل إعـادة وشريعةُ      
ــورة ــديني الصــليبي هــو أنســاقو . حداثيــة وجديــدة  فــران فــي قوالــبكوك الغُ صُــ بَـلْ  فلســفية الــنصُّ ال

وهـذه الفوضـى العارمـة ! . بشكل غيـر موثـوق بـه وثوق بها ير مَ غَ  مضطربة ومُشوَّشة ، تُؤرِّخ لأحداث
  . تعُزِّز التطرفَ الفكري والإرهابَ السلوكي ، وتغُذِّي نزعةَ الفَوقية والاستعلاء واحتقار الآخرين 
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فهذه الحروبُ التي تَمَّ شَنُّها باسم االله ،   .، الحروبُ الصليبية ومِن أسوأ الأمثلة في هذا السياق     
   يجــب تحريـر بيــت المقـدس مــن الكفــار :الــذين كـانوا ينُــادون بــأعلى صَـوتهم  بـابواتالكـان يتزعَّمهــا 

 د منهجيــةقيــت ضِــوهــذا بحــد ذاتــه إرهــاب فكــري مَ  ، _وهــم يقصــدون بهــذه الكلمــة المســلمين _ 
  . والإسلامُ هو دين جميع الأنبياء .الإسلام والسلام إلى بني إسرائيلالمسيح رسول  السَّيد
ــغالطــات عقليــة جَ فــي مُ  المــادي الغــربُ  عَ قَــلقــد وَ       ، وكــوارث فكريــة مُتعــددة ، بســبب اعتمــاد  ةمَّ

وهــذه الانتكاســةُ الأيديولوجيــة . المرجعيــة الإنجيليــة الصَّــليبية فــي بنُيــة التــراث الفكــري والتــاريخي 
لــذلك ، . الواقــعَ البشــري البــائس إلــى مُعطيــات فكريــة شــاذة ، ومُســلَّمات معرفيــة خُرافيــة  تتَـرْجَمَــ

انــدلعت الثــوراتُ ضــد الإنجيــل البشــري ، وحــدث التمــرد علــى الكنيســة بوصــفها مؤسســة اســتغلالية 
وهذا أدَّى إلى حُدوث انشقاق . وكما أن السياسة لعُبة الأغنياء ، صارَ الدين لعُبة الكَهَنة . إقطاعية 

  .كافة الأصعدة بين النظام الاجتماعي والنظام الكهنوتي ، تطوَّرَ إلى حروب طاحنة على  
وفي ظل هذه المعطيات ، تبرز أهميةُ خَلْخلة أُسس الفكر الكَنَسي الإقصائي ، وتقـويض طبيعـة      

ونقــض البُنيــة الدينيــة الهُلاميــة الخُرافيــة التــي الإنجيــل البشــري ، وهــدم التــراث الصــليبي المُتطــرِّف ، 
 الـذين يعتبـرون الـدينَ تقليـدًا أعمـى للآبـاء ، تتغلغل في مشاعر البُسـطاء والعـوام والجُهَّـال والأتبـاع ،

ــا للعقــل ، وتخــديرًا للجســد، لمنطــق القــوة لا قــوة  وخُضــوعًا ،طة الأمــر الواقــع وتســليمًا بِسُــل وتغييبً
وهــي مُتسلســلات ، مضــطرب الفلســفي ال اقضــة تعتمــد علــى الــوهمالأناجيــل المتن طبيعــةُ و  .المنطــق 

ـــوِيِّ  ض مـــع الفكـــر التربـــويفوضـــوية ذات أنمـــاط غيـــر منطقيـــة ، تتعـــار  مـــع الســـلوك ، وتتصـــادم  السَّ
الأوهام الطبقيـة ،  والأناجيلُ البشريةُ متأثرة بالخيال المُسيَّس ، ومُتداخلة مع. الاجتماعي المستقيم 

والعلماءُ الذين قاموا بتحريف الإنجيـل ، وتلاعبـوا . والخُرافات الاجتماعية ، والأساطير الأيديولوجية
 النص الديني ، إنما فعلوا ذلك للحصول على مكاسـب شخصـية ، ونَـيْـل منـافع ماديـة،بمسار حركة 

  .ومِن أجل الحفاظ على مناصبهم وزعامتهم ورئاستهم ، وبسط نفوذهم على الخاصَّة والعامَّة 
علـى بسبب تأسيسها  تُمثِّل العقيدةُ الإنجيلية الصليبية تياراً فلسفيًّا مِن الفرضيات المُتعاكسة ،و      

أي إن . ، وقوالــب جديــدة  ر حداثيــةوالأســاطير فــي أُطــُ رافــاتعيــد تشــكيلَ الخُ يُ  ، لمــيٍّ يــر عِ مــنهج غَ 
 التراث النصراني الأيديولوجي الوهمي ، يعُاد بناؤه بشكل مُغـرِض ، وتـتم اسـتعادته حَسَـب الطلـب ،

لام الأبريـاء وذِكريـات ويوُظَّف لصـالح عِليـة القَـوم فـي مشـروعهم الاسـتثماري فـي دمـاء الضـحايا وأحـ
. ة عـن الخـالق والمخلـوق شَّـصـورات الهَ تشكيلٌ ارتـداديٌّ للتَّ وبشكل عام ، إن النصرانية . البُسطاء 

والمشكلةُ الجذرية في بنُيـة الـنص الإنجيلـي البشـري هـي عـدم التفريـق بـين صـفات الخـالق وصـفات 
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الطبيعــة ( والناســوت ) لإلهيــة الطبيعــة ا( المخلــوق ، لــذلك حــدث الخلــط الرهيــب بــين اللاهــوت 
وبعــد هــذا الانهيــار الشــامل ، جــاءت عقيــدةُ تأليــه . ضــمن فوضــى عَقَدِيَّــة عارمــة وصــادمة ) البشــرية 

  . المسيح ، واعتباره ابنًا الله وإلَهًا مَعَ االله ، لتدل بوضوح على انكسار النصرانية ، وانهيار الإنجيل 
يته الوهمية استنادًا إلى الحق ، واعتمادًا على الحقيقـة ، لم يحصل الإنجيلُ البشري على شرعو      

ــيف المُســلَّط علــى أنســاق الإنجيــل البشــري ، واحتكــار رجــال  وإنمــا حصــل عليهــا بســبب قــوة السَّ
ـــلطة السياســـية ـــعَ أزلام السُّ ـــدين المتحـــالفين م ـــة وتفســـيرها وتوجيههـــا ،  ، ال ـــل النصـــوص الديني لتأوي

ضِمن دائرة الكَهَنوت المُغلَقة أمام الناس مِن أجل خداعهم وابتـزازهم  وإحاطتها بالسِّرية والغموض ،
  .، المفتوحة لتحالف رجال الدين معَ الحُكَّام ، لضمان السيادة والنفوذ والهَيمنة واستغلالهم 

النـاس حاولت العقائدُ النصرانيةُ الصَّليبيةُ نقل معركتها مِن نصوص الإنجيل البشري إلـى مشـاعر      
  :، وعملاً بالنص الإنجيلي المُتطرِّف  " فـَرِّقْ تَسُدْ  "تطبيقًا لمبدأ  اسيسهم وحياتهم الخاصةوأح
ا وقـَلُ )) [ لا ، بل بالأحرى الانقسام : أتظنون أني جئتُ لأرُسيَ السلام على الأرض ؟ أقول لكم (( 
وإثــارة الأحقــاد ، وهــذا الانقســامُ يَرمــي إلــى تفتيــت المجتمــع ، وبــث الصــراعات فيــه ،  ] .٥١: ١٢

، ويَســـهل حُكمـــه مِـــن قِبَـــل وشـــيئًا فشـــيئًا ، يتَفكَّـــك المجتمـــعُ . ونشـــر النزاعـــات الطائفيـــة المُتطرِّفـــة 
  .السياسيين ورجال الدين ، ويتم التلاعبُ بطوائفه ومُكوِّناته ، ويُساق الناسُ إلى الذبح كالنعاج 

المفهـوم الأُسـطوري  ق النصـوص الدينيـة حـولدُ نْـخَ أ تَ ن مبـدالإنجيليـة المُتطرِّفـة مِـ الأفكارُ تنبع و      
، صــارَ الإنجيــلُ  وبالتــالي. مُضــطربة تُمــزِّق بعضــها بعضًــا  ســتندة إلــى جــذور لاهوتيــةللأيديولوجيــة المُ 

البشري مصلوباً على خُرافة الصليب ، وهذا يُشـكِّل عِبئـًا ثقـيلاً علـى حركـة التـاريخ الإنسـاني بشـكل 
أنســاق التــاريخ كــي يتمــرَّد العبيــدُ علــى الســادة ، ويــتم تأســيس مشــروعية فكريــة  وينبغــي تثَــوير .عــام 

  .شرعية الإنجيل البشري الوهمية ، وتعريةِ البُنى الفلسفية للأساطير الدينية  مستمدة مِن سَلْبِ 
اث تحرير العقل النصـراني الهُلامـي مِـن إفـرازات العقائـد الدينيـة الفوضـوية ، إلا بإحـد ولا يمُكن     

قطيعة بين النصوص البشرية التي تُصبَغ بهالـة العِصـمة والقداسـة والـدِّين ، وبـين السـلوك الاجتمـاعي 
والمشـكلةُ المركزيـة فـي طبيعـة النسـق النصـراني الأيـديولوجي هـي أن نصـوص . للأفـراد والجماعـات 

_ لح الشخصـية وتَغليـب المصـابِفِعل منطق القـوة وتصـارع الأجنحـة _ الإنجيل البشري قد تحوَّلت 
ـــى نـَــص أُســـطوري واحـــد مُضَـــاد ، ومُصَـــادِم لمســـار الفكـــر الاجتمـــاعي  طـــرة الإنســـانيةلطبيعـــة الفِ  إل

. ة الفكريـة والعسـكرية وهذا الـنصُّ الأسـطوري هـو الأسـاس الفكـري للحمـلات الصـليبي .الحضاري 
أصـيلي ، لأن الفكـر وكُل بنُية ذهنيـة أو سُـلوك واقعـي ، لا بـُد أن يسـتند إلـى نـص فكـري تأسيسـي وت
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ولا  .هــو المُولِّــد للأحاســيس والمشــاعر والبُنــى الذهنيــة والســلوكيات الاجتماعيــة علــى أرض الواقــع 
فائــدة مِــن مُحاولــة غَرْبلــة الأنســاق الإنجيليــة البشــرية أو تنَقيتهــا أو تمحيصــها ، لأن هــذه الأنســاق 

والكُـل مُتعـارض مـع الجُـزء ، يديولوجيـة ، غارقة في الأوهام الدينية والأسـاطير الصـليبية والفوضـى الأ
لأنهــا محــل شَــك ،  يــةلِّ رفضُــها بالكُ  كامــلٍ لــتمَّ تــام و  بشــكل بــَلَ رْ أن تُـغَ  قــُدِّرَ  وْ لــَوَ  .والجُــزء هــادم للكــل 

 ، ولا أحـد يفُكِّـر يدُفَن والمَيْتُ . سَقَطَ بِه الاستدلال  وما طَرَأه الاحتمال. واحتمال  وشُبهة وتساؤل
والأنساقُ الإنجيلية البشرية مَيْتَة ، وينبغي دفنهـا ، .  لأن ذلك خارج نطاق قدرتنا ، حيائهفي إعادة إ

  .وعدم التفكير في إحيائها أو إعادة بَـعْثها ، لأن الماضي انقضى ، ولا يعود أبدًا 
الغربيـة  الصَّليبي المُحرَّف هو بنُية عسكرية وفكرية فـي آنٍ معًـا ، وهـو إفـراز للحضـارة الإنجيلُ و      

المادية المَيْتة ، وكُل ما يَصدر عن المَيْت فو مَيْت ، لأن فاقد الشيء لا يعُطيـه ، والعنصـرُ المُنطفِـئ 
الذي تَشَعَّبَ وصارَ  _ والإنجيلُ المُحرَّف ! .لا يَستطيع أن يُضيء نَـفْسَه ، فكيفَ يُضيء ما حَوْلَه ؟

. ، ولا يمُكن أن يكون جُزءًا مِن الحَـل ر مشكلةً بحد ذاتهيُـعْتَبَ  _ل مُتعدِّدة ومُتناقضة ومُتعارضةأناجي
. ولا شـرعية دينيـة  ، ، لـيس لهـا سـند تـاريخي ةٌ حَلـَتَ نْ أفكـارٌ تاريخيـة مُ  هـيونصوصُ الإنجيل البشـري 

ــة الشَّرِســة  ــة ، وإنمــا انتشــرت بســبب الآلــة الإعلامي ولــم تنتشــر هــذه النصــوص بســبب قُـوَّتهــا الذاتي
  .القادرة على تحويل الباطل إلى حق ، وقلب الليل إلى نهار ا ، و المتفوِّقة ماديًّ 

في طبيعة النص الإنجيلي البشري ، تحوُّلُ العُقد النفسية إلى عقائـد دينيـة،  ومِن أبرز التحديات     
، وهذا التَّحَوُّل الثنائي شـديد الخطـورة . وتحوُّلُ العوائق الذهنية إلى أيديولوجيات صليبية ميثولوجية 

والتلاعــب بأبعــاده ، لِشَــرْعنة  مفهــوم هُلامــي فضــفاض ، يــتم تشــكيلهلأنــه يَجعــل الإنجيــلَ البشــري ذا 
 هالوهم ، وإضفاء القداسة على الأنساق الخُرافية ، ومنح العِصـمة للبُنـى الدينيـة الأسـطورية ، كمـا أنـ

 انية والطموحــاتِ يَجعــل خشــبةَ الصــليب ذات منحــى إقصــائي مُضــاد للنمــو الطبيعــي للمشــاعر الإنســ
إذا أردنا الوصول إلى الماهية الحقيقية للنص الإنجيلي البشري، فينبغي زلَزلة المُسلَّمات و . البشرية 

للأفـراد والجماعـات ، لأن  الوهمية المصبوغة بهالة العِصمة والقداسـة ، وخَلْخلـة الأسـاس الشـعوري
   .ق ساس تَمَّ ترسيخه بفِعل منطق القوة لا قوة المنطهذا الأ

ــ      ، لأنهــا  يوبشــكل عــام ، إن العقائــد النصــرانية الصــليبية تفتقــر إلــى التسلســل العقلانــي المنطق
متواليات تكاثرية فوضوية مجهولـة المصـدر ، ومقطوعـة السـند ، ولا تعُـرَف نقُطـة بـدايتها ، ولا نقُطـة 

دة علـى العبيـد ، وهَيمنـة الأغنيـاء وهذا الرُّكام العَقَدِيُّ عبارة عـن أوهـام طبقيـة لسـيطرة السـا .نهايتها 
والنصــرانيةُ هــي تراكمــات خُرافيــة قائمــة علــى . علــى الفقــراء ، وســرقة الــبلاد والعبــاد باســم الصــليب 



 

590

يجـب و  .وبعبارة أخـرى ، إن النصـرانية هـي أكـل الـدنيا بالـدِّين . تحقيق المصالح المادية الشخصية 
ــة فــي قلــب أوهــام الإن ــة ومعرفي ــن أجــل إتاحــة الفرصــة للإنســان توليــد أنســاق زمني جيــل البشــري ، مِ

ــــدً  النصــــراني أن يلَتقــــيَ بإنســــانيته ، ــــة بالعناصــــر بعي ا عــــن الخجــــل ، والتشــــويش ، والأفكــــارِ المُلوَّث
البرمجـة الدينيـة المُخطَّـط  مـن والإشكالياتُ فـي طبيعـة تحـوُّلات الإنجيـل الخُرافـي نابعـة. المُؤدْلَجَة 

وهذا المبدأ ثابت في النصرانية ، ويدل بوضوح علـى . ية الإنسان للإنسان لها مُسْبـَقًا لتكريس عبود
أنها ديانة أرضية وَضْعية باطلة ، لأن الـدِّين الصـحيح إنمـا جـاءَ مِـن أجـل تحريـر الإنسـان مـن عبوديـة 

. الإنســـان ، والالتـــزام بعبـــادة االله وَحْـــدَه ، لأن الخـــالق هـــو المســـتحق للعبـــادة ، بـــلا شـــريك ولا نــِـد 
ا له ؟و    .لا يمُكن للمصنوع أن يَكون شريكًا للصانع ! . كيفَ يكون المخلوق شريكًا للخالق ونِدًّ

ت الكنســية الاســتغلالية الابتزازيــة رسَّــخت الاختنــاقَ فــي الــنـَّفْس البشــرية ، وكرَّســ التشــريعاتُ و      
ر الفِئَــوي لسُــلطة وهــذه التشــريعاتُ تعتمــد علــى منهجيــة الاحتكــا. التنــاحرَ فــي المجتمــع الإنســاني 

، لكنهــا متماكســة وعميقــة _ للوَهْلــة الأولــى _ وقــد تبــدو هــذه المنهجيــة . تأويــل النصــوص الدينيــة 
ــ ــة فــي الضَّ ــاريخ الميثولــوجي ، وتجــذير الاســتغلال الطبقــي ،  والســطحية ، حالةمُغرقِ ، واســتدعاء الت

يــة إغــراق مَاضَــوِي عُنصــري وتكــريس العبــث الأيــديولوجي ، وشَــرْعنة اســتبداد المعنــى ، ضــمن عمل
  .والبَراءة  ر ، ونشر فكرة المَظلوميةمُغرِض ، يقوم على العُقَد النفسية التاريخية ، وكراهية الآخَ 

الحضارةُ الغربية المادية لا تقوم على أسـاس عَلْمـاني ، وإنمـا تقـوم علـى أسـاس إنجيلـي صـليبي و      
. ع بريد لا يؤُثِّر فـي طبيعـة الرسـالةابَ في المضمون ، ومُجرَّد طَ حاقد ، والعَلْمانية مُجرَّد شكل لا يؤُثِّر 

ــــين الأضــــداد والتناقضــــات  وأنســــاقُ هــــذه الحضــــارة الوَحْشــــية والمُتوحِّشــــة والمُوحشــــة محصــــورةٌ ب
ــه الاســتدلال  ــرَأه الاحتمــال ســقط ب وهــذه الحضــارةُ لا تملــك القــدرة علــى . والاحتمــالات ، ومــا طَ

  .لقويم ، وفاقد الشيء لا يعُطيه وشاذة عن المسار الإنساني االإثبات ، لأنها مَنفية 
 .البشــري هــو أســاس الحضــارة الغربيــة وفنونهــا وآدابهــا وثقافتهــا ، والفــن ابــن الــدِّين  الإنجيــلُ و      

وهــذا . وتُمثِّـل النصـوصُ الإنجيليـة المُحرَّفـة النـواةَ الفلسـفية لتشـكيل بـؤر التطـرف نفسـيًّا واجتماعيًّـا 
فُ المنتشــر علــى جميــع الأصــعدة هــو ســبب اضــطراب الــدَّلالات الدينيــة ، وهــو ســبب انتحــار التطــر 

فتــنكمش  ، غيــر الواعيــة فيمــا بينهــا الدينيــة لالاتُ تتقاتــل الــدَّ  الــوَعي فــي الإنجيــل البشــري ، لــذلك ،
وكـــل الســـياقات الإنجيليـــة الصـــليبية فـــي فلســـفة العقـــل الـــديني . والاضـــمحلال  إلـــى حـــد التآكـــل

، هـي  )محاكم التفتيش والحملات الصليبية للقتل والتنصير ( ووس برفض الآخر وقتله وإبادته المه
سياقات مركزية مادية للاستثمار في سَفْك الدماء ، وتوظيفِ الدِّين لخدمة أغـراض سياسـية ، والقتـلِ 
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ديانـة دمويـة ) ة المسـيحي( والنصـرانيةُ . باسم االله ، والإبادة باسم الإنجيل ، والـذبح باسـم الصـليب 
والصـليبُ فـي العقيـدة النصـرانية يـدل علـى . والـذبح بطبعها ، وهي قائمة على الدَّم والقتل والإبـادة 

مُ له مركزية دينية فـي . وحشية الإنجيل البشري ، وحُب النصرانية للموت والقتل وسَفك الدماء  والدَّ
ذا النصُّ الإنجيلي الـداعم للإرهـاب يبُـيِّن وه. النصرانية القائمة على سَفك الدماء وأكل لحوم البشر

إذا لـم تــأكلوا جَسَـدَ ابـنِ الإنســان : الحـقَّ الحـقَّ أقــولُ لكـم : (( فأجـابَهم يَســوع (( : الصـورةَ كاملـةً 
مَـن يأكـلْ جَسَـدي ويشـربْ دمـي ، فلـه حيـاةٌ أبديـة ، وأنـا . وتَشربوا دَمَه فلا حياة لكم فـي داخلكـم 

  ] .٥٤و٥٣: ٦يوُحنَّا )) )) [ ر أقُيمه في اليوم الأخي
هــذا الــنص المكــذوب علــى السَّــيد المســيح ، يمُثِّــل دَعــوةً صــريحة لأكــل لحــم الإنســان وشُــرب      
. وعلمــاءُ النصــارى يقولــون إن هــذا الــنص يَحمــل دَلالــةً دينيــة رمزيــة ، ولا يُحمَــل علــى ظــاهره . دَمــه 

ل والتَّشــبيهات الدينيــة الصــحيحة تقــوم علــى اللغــة وهــذا القــول مرفــوض جُملــةً وتفصــيلاً ، لأن الأمثــا
وتــأتي هــذه الأمثــال والتَّشــبيهات لهدايــة النــاس ، وتقريــب فهــم  ، ودلالاتهــا العميقــة المُــؤثِّرة النظيفــة

الأمثـالَ للنـاس ،  وااللهُ يبُـيِّن. ر والعِظَة والاتِّعاظومِن أجل أخذ الدروس والعِبَ النصوص إلى أذهانهم ، 
  . م التَّشبيهات ، كَي يتَّعظوا ويعَتَبِروا ، فيَبتعدوا عن المعاصي، ويتَمسَّكوا بالطاعاتِ ويوُضِّح له

وااللهُ يقُرِّب المعاني لأذهان النـاس كَـي يفَهمـوا ويتـذكَّروا ، ويُسـهِّل علـيهم إدراكَ الأمـورِ والإلمـامَ      
ا بــدون تعقيــد ولا عوائــق ، ويُصــوِّر لهــم بهــا ، ويوُضِّــح الأشــياءَ لهــم كَــي تَـقْــدِر عقــولُهم علــى اســتيعابه

ولا شَــكَّ أن القضــايا المعنويــة عنــدما تتجلــى فــي . المعــاني كــي يَشــعروا بهــا ، ويعَرفــوا المقصــود منهــا
بأكل لحوم البشر وشُـرب الـدم ، لا يمُكـن أن يكـون  والتَّشبيهُ .  أشكال المحسوسات يَسْهُل فـَهْمُها
مرفـوض ، ويتَعـارض مـع المعـاني  العنيـف ن هذه التشبيه المُتوحِّشمِن كلام االله ولا كلام المسيح، لأ

   ، هـي لغـة شـريفة طـاهرة مُســتقيمة  ةُ الـوَحْي الإلهـيِّ ولغـ. ولـيس كُـل تشـبيه مَقبـولاً  .الدينيـة السـليمة 
لا تجــد فيهــا تشــبيهاتٍ مُبتذلــة ، ولا تعبيــرات وحشــية ، ولا مُصــطلحات دمويــة مُتطرِّفــة ، ولا دعــوة 

  .لحوم البشر وشُرب الدم ، والقتل ، والإبادة ، والإرهاب  لأكل
ألم يجد السَّيدُ المسيح تعبيـراتٍ أفضـل وتشـبيهاتٍ أجمـل مِـن أكـل لحمـه وشُـرب دمـه للدَّلالـة      

ــة والأخــلاق الحميــدة وا الــدموي يــدل علــى  إن هــذا الــنص. لأفكــار الشــريفة ؟ علــى المعــاني الديني
دَعوته الصريحة لأكل لحوم الناس وسفك دمائهم ، وهـو نـَص مكـذوب وحشية الإنجيل البشري ، و 

لقــد أنــزلَ االلهُ الإنجيــلَ علــى . علــى السَّــيد المســيح ، ولا يمُكــن أن يكــون هــذا الكــلام وَحْيًــا ســماويًّا 
ولغــةُ  .والرَّشــاد لهدايــة النــاس وإرشــادهم وتــَوجيههم إلــى الحــق والحقيقــة والصــواب  النبــيِّ عيســى 
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الحقيقــي لغــة شــريفة وجميلــة ومُــؤثِّرة ، لأنهــا وَحْــيٌ ســماويٌّ إلهــيٌّ ، ولا يمُكــن أن تجــد فيهــا  الإنجيــل 
كلمةً نابية ، أو تشبيهًا دمويًّا مُتـَوَحِّشًا ، أو تعبيرًا يَدعو إلـى القتـل والإبـادة ، أو صـورةً مُقـزِّزة ومُنفِّـرة 

معـاني الوحشـية فـي الإنجيـل البشـري وهـذه ال. تقوم على أكل لحوم البشـر وسـفك دمـائهم وشُـربها 
  .دليل واضح على تحريف الإنجيل، والتلاعب بنصوصه، وتغيير الوَحْي الإلهيِّ ، وتبديل كلام االله 

تُمثِّــل التــراثَ الصــليبي العنيــف ، الــذي يــرفض التســامح ، ويعُــارض  الإنجيــل البشــري نصــوصُ و      
الـــنص الإنجيلـــي المُحـــرَّف هـــي متواليـــات تعتمـــد علـــى وتركيبـــةُ . مبـــادئ التعـــايش والأُخُـــوَّة البشـــرية 

  .إرهاصات اللاوَعْي، وتكريسِ المنظور الفلسفي الأيديولوجي الرافض لفكرة طرح الأسئلة المصيرية
المصـطلحات الفَضْفاضـة  وهذا مرجعـه إلـىويوجد خَلْط مُتعمَّد في العقائد النصرانية الصليبية ،      

وهـــذه الهُلاميـــة . ب المصـــلحة والهـــدف سَـــميمها ، وتشـــكيلها ، حَ التـــي يـــتم التلاعـــب بهـــا ، وتصـــ
 اللغوية الأيديولوجية مقصودة، ومُبـَرْمَجَة ، ومُخطَّط لها مُسْبـَقًا ، وتُـعْتَبَر سلاحًا في يد رجال الـدِّين ،

والتلاعــب بهــا ، وتَطْويعهــا لخدمــة مصــالحهم ومصــالح  النصــوص ، لأنهــا تعُطــيهم فرصــة لــَوْي أعنــاق
وهـذا يـدل علـى تغييـب المنهجيـة العِلميـة الواضـحة ،  .ية القَوم ، وتوظيفها في أي اتِّجاه يرُيدونه عِلْ 

وتَحييد العناصر الفكرية المركزية ، وتهميش الفروع والأصول ، مِن أجل اختراع نصـوص أيديولوجيـة 
  .ان وطبيعة الناس ب الزمان والمكسَ جاهزة ، يعُاد تشكيلها باستمرار حَ  تكون بمثابة قوالب فكرية

الجذريةُ في النَّسَق الإنجيلي الكَنَسي أن رجال الدين يتداولون مُصْـطلََحَي اللاهـوت والإشكاليةُ      
ــبعبثيــة فَ  والناســوت  ومفتوحــة علــى كــل الفلســفات ، المســتويات الفكريــة ومفضــوحة علــى كافــة ، ةجَّ
ت فاسدة عـن االله وصِـفاته المُقدَّسـة التـي لا مُستندين إلى تصوُّرا ، الميثولوجية والجدليات المنحرفة

 الأيديولوجيــة وهـذا الانحـراف هـو الســبب الكـامن وراء الانهيـارات .تُشْـبِه شـيئًا ، ولا يُشـبهها شَــيء 
   .طريقة تكوين البُنى الفلسفة الجدلية المادية في طبيعة نصوص الإنجيل المُحرَّف  تتابعة فيالمُ 

 التنــويرالفكــري وفلســفةِ  صــادِمة لحركــة التحريــروت المُ نُــهَ لطة الكَ سُــلِ  ضــنةوالنــواةُ الفكريــةُ الحا     
تتمحور حـول فرضـيات الغـرور والاسـتعلاء والتفـوُّق  العقلاني ، هي نواة مركزية شديدة الاستقطاب ،

نـة الـذي اختـاره للخـلاص ، وخصَّـه بنعـيم الج" شـعب االله المُختـار " العِرْقي وصَفاء النـَّـوْع ، وخُرافـةِ 
نَـه المسـيح ، وصَـلَبَه علـى خشـبة الصَّـليب ، ليكـونَ كـبشَ فِـداء ، يُكفِّـر  الأبديِّ ، بعـدما أعـدمَ االلهُ ابْـ

ــــة آدم  ــــة ، ) . الأكــــل مــــن الشــــجرة ( عــــن خطيئ ــــة الأيديولوجي ــــة ، والأكذوب ــــةُ الديني وهــــذه الخُراف
د الوثنية التي كانت موجودةً فـي فلسفي منحرف قائم على وراثة العقائوالأسطورة العَقَدِيَّة ، هي نتاج 

ــيف ، وانتهــاج سياســة الترغيــب والتر الــبلاد التــي  هيــب ، والتَّلــويح انتشــرت فيهــا النصــرانيةُ بحــد السَّ



 

593

وهـــذا هـــو مـــنهج .  وجهلهـــم وفقـــرهم وبؤُســـهم ومرضـــهم بالمـــال والعصـــا ، واســـتغلال حاجـــة النـــاس
  .، خصوصًا في قاَرَّة أفريقيا الفقيرة الجاهلة  في كل زمان ومكان) التَّبشيرية ( الحملات التَّنصيرية 

لقد ثَـبَـتَ بالأدلـة القطعيـة والبـراهين اليقينيـة أن الإنجيـل قـد أصـابه التَّحريـف والتبـديل والتَّغييـر،      
. وبذلك ، يكون الإنجيـلُ البشـري فاقـدًا للشـرعية والمِصـداقية. على صَعِيدَي الألفاظ والمعاني معًا 

 بصـورة تخـدم مصـالِحَ الطبقـة الحاكمـة مَّ تـَ الإنجيـلَ  حريف الذي أصابَ التَّ  نتباه إلى أنمعَ ضرورة الا
ـ _الصَّليبي  لذلك صار الفكر النصراني .دينيًّا وسياسيًّا   اقمعيًّـ اطبقيًّـ امجتمعًـ _ هينتُهت صَـالذي تمَّ

وعمليـةُ تَحريـف الإنجيـل . نجيللتحريف الإ المُسيَّجة بالأبعاد الفلسفية ا ضِمن متاهة الكَهَنُوتلَقً مُغْ 
 فـي شَـرْعنة والعُنـف إلـى منطـق القـوة مُتماهية معَ احتكار سُلطة تأويل النصـوص الدينيـة ، والاحتكـامِ 

وهـــذا أدَّى إلـــى قتـــل المُخـــالفين فـــي العقيـــدة ، والتَّنكيـــل بهـــم ، . النصـــوص الدينيـــة معنويًّـــا وماديًّـــا 
الحمـلات الصـليبية التـي طهير العِرقي ، وهذا واضح في منهجيـة تل والإبادة والتَّ واختراع مُبرِّرات للق

باســم االله، وواضــحٌ كــذلك فــي منهجيــة ) فــي العــالَم  أعظــم المرجعيــات النصــرانية( قادهــا البــابوات 
فــي الأنــدلس ضــد المســلمين واليهــود ، وفــي غَيــر  ،البــابواتمحــاكم التَّفتــيش التــي أنُشِــئت بمُباركَــة 

والغريـــبُ أن الفاتيكـــان لـــم يســـتمتع بقتـــل المســـلمين  .النصـــرانية المختلفـــة ضِـــد الطوائـــف الأنـــدلس
  .فَحَسْب ، وإنما استمتعَ أيضًا بقتل اليهود والبروتستانت وغَيرهم ، معَ أن الكفر مِلَّة واحدة 

لأن هـذه العمليـة تُشـبه  ، الإنجيـل البشـري نصـوصن إضـفاء القداسـة والعِصـمة علـى مِ  لا فائدة     
والمطلـوب هـو الاعتـراف بمـوت هـذه النصـوص ودفنهـا ، ولـيس إلباسـها  كَّر علـى المـوت ،رَش السُّ 

وعلــى الــرغم مــن بريــق الأقنعــة ، فهــي خادعــة ومُضــلِّلة ، ولا تغُيِّــر حقيقــةَ  .الأقنعــة ومحاولــه إحيائهــا 
بغُ النصــوص وصــ .لأن الجــوهر ثابــت ، والعَــرَض زائــل ، والعَــرَضُ لا يــدوم زَمَــانَـيْن  الوجــه القبــيح ،

ابة ، لن يؤُدِّيَ إلا إلى مزيـد مـن الـوعي النقـدي ، الـذي يـَدفع  الإنجيلية البشرية بالألوان البـَرَّاقة الجذَّ
هـــدم التـــراث النصـــراني الصـــليبي ، وإعـــلاء صـــوت العقـــل الـــرافض لتحريـــف الإنجيـــل ، لأن  جـــاهباتِّ 

ــيد المســيح لهدايــة النــاس الإنجيــل الأصــلي هــو كــلام االله ، ووَحْــي الســماء ، وقــد أنزلــه ا اللهُ علــى السَّ
لا يريـــد أن ينظـــر فـــي المـــرآة لـــئلا يـــرى قناعَـــه  ادً أحَـــ إن .وإرشـــادهم ، ولـــيس لإضـــلالهم وخـــداعهم 

والمشكلةُ أن هذا الحقد ليس محصوراً . ، ويكتشف حقيقةَ الحقد الذي يُسيطر على قلبه  الدموي
وقـد تحـوَّلَ هـذا الحقـد إلـى . لمعنويـة والماديـة إنـه عـابر للحـدود ا. في إطار المشـاعر والأحاسـيس 

، وسلوكيات اجتماعية مُتطرِّفة، وبنُى دينية قائمة على عَسْـكرة شَطَط طبقي ، ونصوص عَقَدِيَّة خُرافية
الألفاظ والمعاني في الإنجيل البشري، وإعلان الحروب باسم االله ، وسَفك الـدماء باسـم الإنجيـل ، 
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ومِـــــن أســـــوأ الكـــــوارث الأيديولوجيـــــة التـــــي ســـــقطت فيهـــــا  .الصـــــليب  ويـــــة باســـــموالقتـــــل علـــــى الهُ 
محاولةُ تبرير القتل ، وشَرْعنة الإبادة ، وتَجميل التَّطهيـر  _باعتبارها مؤسسةً إقطاعية دموية_الكنيسةُ 

العِرقي ، وكُل ذلك باستخدام نصوص الإنجيل البشري ، وتوظيفها لخدمة المشروع الصَّـليبي القـائم 
  .شكلاً وموضوعًا  ، جُملةً وتفصيلاً ، ر معنويًّا وماديًّا ، وإلغاء حضارته وتاريخهخَ على قتل الآ

لقـــد قامـــت الكنيســـةُ الإقطاعيـــةُ بـــاحتلال ألفـــاظ الإنجيـــل البشـــري ، واحتكـــار تأويـــل مَعانيـــه ،      
نيـاء والعلمـاء، عِلْية القَوم مِن الحُكَّام والسياسيين والأغ قاسلحية على مَ صْ جديدة مَ  وتفصيل مفاهيم

ونقـل العقائـد  والأسـطورة إلـى أيديولوجيـة ، مِن أجل تحويل الشَّـك إلـى يقـين ، والـوهم إلـى حقيقـة ،
وإحالـة نصـوص الإنجيـل البشـري إلـى سـيوف  النصرانية مِن الخُرافـة الذهنيـة إلـى الإرهـاب الـواقعي ،

ا الفاتيكـان ، ويـتم تكريسـها تحـت وكُـل هـذه الانحرافـات محميـة مِـن قِبـَل بابـ. مُسلَّطة على الرقاب 
فـي  يـُذكَرلـَم " الفاتيكان " ، معَ العِلم أن ) الفاتيكان ( مظلة هذه الدولة الكهنوتية الدينية المتطرفة 

ــيد المســيح  ــة ، وغيــر موجــود فــي تعــاليم السَّ ــذكَر فــي النصــوص النصــرانية الديني . الإنجيــل ، ولــم يُ
س دَولةً ، ولـم يَجِـئْ لتأسـيس دَولـة ، ولـم يقُـدِّم نَـفْسَـه كـرئيس دَولـة والسَّيدُ المسيحُ شخصيًّا لم يؤُسِّ 

  .ومِن أين جاء بابا الفاتيكان ؟ . ؟ " الفاتيكان " إذن ، كيف تَمَّ اختراع . وزعيم سياسي 
وهــذه . إن وجــود الفاتيكــان لــيس لــه شــرعية دينيــة ، وهــو ضِــد الإنجيــل الــذي جــاء بــه المســيح      

ـــةُ المارقـــ ـــذين الدول ـــة للكاثوليـــك ال ـــة لإيجـــاد حاضـــنة تَوحيدي ةُ قفـــزت علـــى مســـرح السياســـة الدولي
يُسيطرون بشـكل عـام علـى النصـرانية ، ويَحتكـرون الإنجيـلَ البشـري ، ويتلاعبـون بتعـاليم المسـيح ، 

ــد للبرو  تســتانت والأرثــوذكس والأنكليكــان ، ورفــض لهــم ، يصــل إلــى حَــد التكفيــر مــع إقصــاء مُتعمَّ
الهَرْطقة وحِرمانهم مِن الجنة فـي كثيـر مـن الأحيـان ، رغـم أن المصـالح الدينيـة والسياسـية واتهامهم ب

  ! .ومهما تصافحت الأيدي ، تظل القلوب مُشتعلة بالنار .  تلعب دوراً هامًّا في تَوحيدهم ظاهريًّا
تكريسًا لمبـدأ التبعيـة والإذلال تكوينًا سياسيًّا تَسَلُّطِيًّا ، و  "بابا الفاتيكان " اختراعُ منصبويمُثِّل      

والجريمةُ الكبرى التي قام بها الفاتيكان على مـدار تاريخـه ، باعتبـاره المؤسسـة . والسيطرة والهَيمنة 
الكنسية الكهنوتيـة الإقطاعيـة العُليـا ، هـي تفجيـر الإنجيـل البشـري مـن الـداخل معنويًـّا ، أي تحطـيم 

ت رفة ، والقتل على الهوية ، وإبادة المسـلمين والبروتسـتاننصوصه ، وزراعتها بالأيديولوجيات المتط
ولم تقف الأمور عند القتـل والإبـادة ، وإنمـا أيضًـا تـَمَّ شَـرْعنة القتـل ، وإيجـاد . والأرثوذكس واليهود 

محـاكم التفتـيش ضـد المسـلمين واليهـود : ومِن أسوأ الأمثلـة علـى ذلـك . مُبرِّرات دينية وفلسفية له 
النصــرانية ، وهــذه المحــاكم ظهــرت وتكــرَّرت فــي فتــرات زمنيــة مُتعــدِّدة ، ولــم تكــن  وبعــض الطوائــف
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، كم التفتيش سياسة نصرانية أساسـيةوهذا دليل باهر على أن محا  .خطأ عابرًا في مرحلة زمنية مُؤقَّتة
صـــمت الفاتيكـــان المُريـــب ، والـــذي يصـــل إلـــى حـــد ولا يمُكـــن نســـيان . ة دَ مَـــتَ ومنهجيـــة إنجيليـــة مُعْ 

ــازيينوالهرســكالتواطــؤ والمــؤامرة أمــام قتــل المســلمين فــي البوســنة   .، وقتــل اليهــود علــى أيــدي الن
لَسْـنا ننشُـد عَالَمًـا لا يقُتـَل فيـه أحـد ، بـَل عَالَمًـا : (( وهناك عبارة رمزية للكاتب الفرنسي ألبير كـامو 

ــادةَ والتطهيــر وللأســف الشــديد ، إن الفاتيكــان نَ . اهـــ )) لا يمُكــن فيــه تبريــر القتــل  شَــرَ القتــلَ والإب
  .العِرقي ، ولم يكتفِ بهذا ، بَل أيضًا قامَ بتبرير القتل ، وشَرْعنة الإبادة ، وتَجميل التطهير العِرقي

ــــليبية فــــي المُتــــاجرة بالنصــــوص الدينيــــة الخُرافيــــة ، و       تتجلــــى منهجيــــةُ المرجعيــــة الكهنوتيــــة الصَّ
والتلاعـب بشـهوات  ، المكبوتـة والطاقـاتِ الشـهوانية المُزيَّفـة ، والاستثمار في العلاقات الاجتماعيـة

   .المجتمعات البدائية التي تدور حول الخبز والجِنس ، الخُبز لبقاء الحياة ، والجنس لبقاء النَّسْل 
ضـطر الإنسـان المسـحوق إلـى القَبـول بالـذل ، يُ ) الخُبـز والجِـنس ( وفي سـبيل هـاتَـيْن الغـايَـتـَيْن      
زي والعار ، ويقع ضحيةً للخـوف الـذي يَشُـل تفكيـرَه ، ويعُطِّـل عقلَـه ، وهـذا يَدفعـه إلـى تسـليم والخِ 

ــرون بالنيابــة عنــه ، ويتَّخــذون القــرارات المصــيري  ةعقلــه وتفكيــره للحُكــام ورجــال الــدين ، الــذين يفُكِّ
علـى مقـاس أيديولوجيـة انيه لقد تَمَّ تفصيل ألفاظ الإنجيل البشري ومَعَ  .باسمه ، وهو آخر مَن يَـعْلَم 

ـــام ، الـــذين يُســـيطرون  الكنيســـة ، باعتبارهـــا المؤسســـة الدينيـــة الإقطاعيـــة التـــي تَمـــنح الشـــرعيةَ للحُكَّ
وتــَمَّ تَوجيــه الأســفار الدينيــة نحــو صــناعة الــوعي الجديــد الــذي فصَّــله وبَـرْمَجــه . بــدورهم علــى النــاس 

صَهْيِنُون ، لذلك صار الإنجيلُ البشري شبيهًا بدسـاتير الـدُّوَل عَرَّابو التَّشريع النصراني الكَهَنوتي المُتَ 
لــرغم مــن التقــدُّم وعلــى ا. البوليســية ، وصــارت العقيــدةُ النصــرانية المتآكلــة شــبيهة كأحكــام الإعــدام 

، إلا أن المؤسسات النصرانية لا تزال تعيش في عقلية  لنهضة العِلمية المادية في الغربوا الحضاري
وما الفائدةُ مِن تغيير غـلاف الإنجيـل البشـري وتَلميعـه وتَزيينـه إذا   .ون الوُسطى المُظلمة كنائس القر 

ــواد ؟  ومــا الفائــدةُ مِــن الكتابــة بمــاء الــذَّهَب إذا كــان الكــلام يــدعو إلــى . كــان المضــمون شــديد السَّ
البشـــري ومَعنـــاه لا بــُـدَّ مِـــن إقامـــة قطيعـــة دينيـــة وفلســـفية بـــين الـــنص الإنجيلـــي  .الظـــلام والـــدمار ؟ 

ــليبية ذات النزعــة  المُــؤَدْلَج ، لأن هــذه القطيعــة مِــن شــأنها تعريــة الإنجيــل مــن العقائــد النصــرانية الصَّ
ـــام ضْـــ، فَ  وأيضًـــا.  الماديـــة الجدليـــة ح رجـــال الـــدين الـــذين وفَّـــروا الغطـــاءَ الشـــرعي لانحرافـــات الحُكَّ

  .ام والجُهَّال للفقراء والبُسطاء والعو  وفسادهم وسرقاتهم واستغلالهم
الذين يبُـرِّرون حَمْـل السَّـيف فـي مواجهـة  ، تحتل عقول حُرَّاس هياكل الوهم التطرف رثومةجُ  إن     

ــليب شــعاراً للحقــد والكراهيــة والقتــل والإبــادة   والمفــروضُ أن تُمثِّــل. العقــل ، ويَجعلــون خشــبةَ الصَّ
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ولكـــن العقائـــد الدينيـــة فـــي . والتعـــاون والســـلام  مبـــادئَ الحُـــب والتســـامح والأُخُـــوَّة الدينيـــةُ  العقائـــدُ 
مِـن الوجـود معنويًّــا  النصـرانية الصَّـليبية صـارت رمـزًا للعنـف والتطـرُّف والإرهـاب والقتـل ومَحْـو الآخَـر

وماديًّا ، وهذا مرجعه إلى عمليات الأدلجة المستمرة ، وحشد الجماهير ذات الطبيعة الغَوغائيـة مِـن 
والإشــكالياتُ الدينيــة فــي  .مُعيَّنــة محــدودة ذات طبيعــة نُخبويــة سُــلْطَوِيَّة أجــل تحقيــق مصــالح طبقــة 
وكُل الانفجارات اللغويـة والشـظايا الأيديولوجيـة ، . تـَّفَجُّر ، ودائمة التَّشَظِّيالإنجيل البشري دائمة ال

 لـذي يتبعثـر فـيخيـال الإنجيلـي الـوهمي ، اة مُتلازمـة مـعَ المِ ييتم تحويلها إلى تصوُّرات دينية أسـطور 
وهاتان الصفتان السـلبيتان تَعمـلان علـى تجـذير الخُرافـات والأوهـام والأسـاطير . العبث واللامعقول 

، وتصــوير الإنجيـــل فــي الإنجيــل البشــري ، وتُحـــاولان شَــرْعنة المرجعيــة الدينيــة للإنجيـــل المُحــرَّف 
وهــذه الفَوقيــةُ المعرفيــة المُخادعــة  .البشــري المُحــرَّف كَــوَحْي إلهــيٍّ فــوق النقــد والــنقض والمُســاءلة 

تقــوم علــى اختــراع مُســلَّمات باطلــة وتقديســها ، وحمايتهــا بمنطــق القُــوَّة ، وضــمان انتشــارها بانتهــاج 
وهـذا . والقَبـول الـذاتي  بعيـدًا عـن الأدلـة والبـراهين والمنطـق والقناعـة أساليب التخويف والترهيب ،

التحـديات فـي النصـرانية  ومِـن أهـم. النصرانية أصلاً انتشـرت بالسَّـيف  ، لأن الأمرُ يُـعْتَبَر شيئًا عاديًّا
الصليبية ، تحـوُّلُ نصـوص الإنجيـل البشـري إلـى شـظايا مُشـتَّتة ومُبـَعْثَــرَة ، غَيـر صـالحة للتطبيـق علـى 

وتصدُّعُ النواة المركزية في الإنجيـل البشـري ينسـحب علـى الألفـاظ والمعـاني والتوابـع . أرض الواقع 
   .وما بنُِيَ على باطل فهو باطل . وإذا تَـلَوَّثَ منبع النهر ، لا بدُ أن تتلوَّث روافده. فكرية ال

ـا       والإشكاليةُ الجذريـة فـي نصـوص الإنجيـل البشـري أنهـا مبنيـة علـى الأضـداد والتناقضـات ، مِمَّ
نـى ، اتٍ في مستويات المععلى صعيد الوعي والوعي المُضاد ، ويوُلِّد انكسار  متكررة انهياراتٍ  ينُتِج

  .ى العقل ، ومَنع التفكيرِ وطرحِ الأسئلة، وإبادة حضارته ، والحَجْر علرالذي يتم توظيفه لقتل الآخَ 
تعتمد علـى اختـراع تطبيقـات مُتطرِّفـة للنصـوص  ،باعتبارها ديانةً أرضية) المسيحية ( والنصرانيةُ      

ذلك تنهــار المعـــاني ، وتفقــد الألفــاظُ دلالتهــا الرمزيـــة ، الشــاذة عــن المســار العقلانـــي التَّنــويري ، لــ
ويتكرَّس القمعُ والاضطهادُ والاستبدادُ ، لأن العقل إذا غابَ أو غُيِّبَ عن أنساق الحياة الإنسـانية ، 
فإن شهوة الانتقام المُتَشَظِّية سوفَ تُصبح دِينًا جديدًا ، له انعكاسات هائلـة علـى الفـرد والجماعـة ، 

ومَــن اعتمــدَ علــى السَّــيف فــي نشــر أفكــاره ، وإجبــار  .اصــيل الوجــود البشــري ر الشَّــكُّ فــي تفويتجــذَّ 
. سـيفَ البـَغْـي صُـرعَِ بـِه  سيقع ضحيةً للتطرف والهلـع والخـوف ، ومَـن سَـلَّ  الآخرين على اعتناقها ،

في قُدرته على شَل وخطورةُ الخوف تكمن  .ينَ له في هذه الحياة ، يُصبح الخوفُ دِينًا له ن لا دِ ومَ 
  .شخصًا ميتًا رغم حركته في المجتمع  الخائفُ  لذلك ، يكونُ . التفكير ، ومنعَ الاستمتاع بالحياة 
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ــة المُ التَّ  ولا بــُد مِــن تأصــيل      ــة الأنظمــة لأصــول النصــرانية وفروعهــا ، وتفكيــك ســتدامةعري  القمعي
 وسـحبِ الشـرعية ا لإلغائهـا وإزالتهـا ،هيـدً تم ، حاصـرتهان أجـل مُ مِـ السُّلطوية في الإنجيل البشـري ،

وللأســف ، لقــد اختلطــت المعــاني الحقيقيــة بالمَجازيــة فــي الإنجيــل البشــري ، وهــذا  .الوهميــة مِنهــا 
 سبَّب إرباكًا في المنظومات الفلسفية المُحيطة بفقه المفاهيم وتأويـلِ البُنـى النَّصـية ، وانتشـرَ الخلـطُ 

وهذه الفوضـى العارمـة فـي عناصـر . عابير الحقيقية والمُصطلحات المَجازية بين التالمُتعمَّد المُغرِض 
الإنجيـل البشـري الـذي  ثـورة شـاملة فـي فهـم ذهنية والواقعية ، سَتُؤدِّي إلـىاللغة الدينية وتطبيقاتها ال

يـديولوجي وهـذا التَّشَـظِّي الأ. تَشَظَّى وتبعثرَ إلـى أناجيـل مُتناقضـة وأسـفار مُتعارضـة ورسـائل مُتضـاربة 
وينبغي أن نتذكَّر دائمًا أن االله قد أنزلَ إنجـيلاً . مِن أبرز الأدلة على تحريف الإنجيل وتغييره وتبديله 

  أناجيـل الواحـدُ  كيـف صـارَ الإنجيـلُ . فـأينَ هـو إنجيـل المسـيح ؟ .   واحـدًا علـى السَّـيد المسـيح
دم قــد يغَيــب عــن أذهــان الكثيــرين فــي الســؤال الصــاهــذا  .؟  مُتنوعــة وأســفاراً متعــددة ورســائل كثيــرة

  .زحمة الحشد الأيديولوجي والضجيج العَقَدي ، ولكنه يظل دليلاً واضحًا على تحريف الإنجيل 
، هُنـا وهُنـاك، وليس عبارةً عابرةً تلُقَى دلة والبراهين والحُجَج الدامغةالإنجيل مُوثَّق بالأ تحريفُ و      

إن نصوص الإنجيـل المتناقضـة تـدل بوضـوح . هية والحسد والغَيرة وليس اتِّهامًا بدافع الحقد والكرا
ومِـن المسـتحيل اجتمـاع الأضـداد وتلاقـي التناقضـات . على تحريـف الإنجيـل وتغييـره والتلاعـب بـه 

  .في نصوص الإنجيل البشري ، والضِّدان لا يَجتمعان ، والمُتناقضان لا يَـلْتقيان 
أن يســتقل بشــكل فِعلـي وعملــي عَــن هَيمنـة الفَوضــى النَّصــية ) ي المُتـَلَقِّـ( ويجـب علــى الإنســان      

الإنجيلية ، لأن هذه الهَيمنة المُضادة للعقل والمنطق تُصادر حقَّ الإنسان في التفكيـر ، وتَمنعـه مِـن 
 ." اعْتَنِـقْ ولا تفُكِّـر " :والقاعدةُ الثابتة في النصرانية هـي . طرح الأسئلة على البُنى الدينية الصليبية 

والكنيسةُ الإقطاعيـةُ ترُيـد . وهذه القاعدة المركزية تغُيِّب العقلَ ، وتدفع باتجاه منع النقد والمُساءلة 
. قطيعًا مِن الخِرَاف المؤمنة بالخُرافات ، كي يَسـهُل حُكمهـا والسـيطرة عليهـا وذبحهـا عنـد الحاجـة 

لإنجيـل البشـري ، وينبغـي أن تكـون هـذه توليد استقلالية إنسانية حقيقية عن أوهـام اوهنا تبرز أهمية 
ـــلْ  القمعـــي عطـــى السياســـيغيـــر خاضـــعة للمُ  الاســـتقلالية لقـــد قـــامَ رجـــال الـــدين النصـــارى  .طوي السُّ

مــن أجــل تحقيــق  بتفصــيل الإنجيــل البشــري علــى مَقــاس طُموحــات السياســيين الــذين وظَّفــوا الــدِّينَ 
إيجـاد شـرعية للـدُّوَل والحكومـات القائمـة و  وإنجـازات انتخابيـة، مادية ، ومنافع شخصـية ، مكاسب

 وهذا الأمرُ لـيس غريبـًا، لأن منطـق القـوة الاسـتغلالي. ) س المُقدَّس والمُسدَّ ( على التلاعب بثنائية 
وهـذه سلسـلة طويلـة مـن  .م السياسـة على الكنيسة الإقطاعية ، يُسيطر أيضًا على عـالَ  الذي يُسيطر
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ـــيف ، قائـــد الإنجيـــل البشـــريإقامـــة ع الانهيـــارات الدينيـــة تشـــمل ـــرْض الأيـــديولوجيات بقـــوة السَّ  وفـَ
وعقــول غالبيــة النــاس مُغلَقــة أمــام .ة والتَّلــويح بالعصــا والجَــزَرةعلــى النــاس بــالمكر والخديعــ الصــليبية
ولا بــُـد مِـــن الثـــورة علـــى انحرافـــات  . وقلـــوبهم خائفـــة مِـــن التَّثـــوير والتَّنـــوير لمـــي،البحـــث العِ  منـــاهج

  . قطاعية ، وأوهامِ الإنجيل الاستغلاليالكنيسة الإ
وهَلْوسـاته بسـبب غيـاب المـنهج  في شـهواته يغَرق إن الغربَ المُتقدِّم ماديًّا ، المُتخلِّف عَقَدِيًّا ،     

رغم مِن رَفـع الغـرب للصـليب كشـعار ، الوعلى . العِلمي الدقيق ، والانحراف عن الطريق المستقيم 
غيــــر مُقتنــــع _ أي الغــــرب _ أنــــه ري كمصــــدر لثقافتــــه وترُاثــــه ، إلا واعتمــــاده علــــى الإنجيــــل البشــــ

الديانـــة ( رغـــم اعتناقـــه لهـــا ظاهريًّـــا ، لـــذلك هَـــرَبَ الغـــربُ مـــن النصـــرانية ) المســـيحية ( بالنصـــرانية 
وصــارت الفلســفة دِينًــا . إلــى الفلســفة ) الكتــاب البشــري المُحــرَّف ( والإنجيــلِ ) الأرضــية الوضــعية 
الشُّـكوك والشُّـبهات والشَّـهوات ، وغـابَ اليقـينُ ، وانتحـرَ ر مِـن الأمـاكن ، وانتشـرت جديدًا فـي كثيـ

  .المعنى ، وفقدَ الإنسانُ إنسانيته ، وصارت الأوهام الدينية مُسلَّمات فوق مستوى النقد والأسئلة 
صـــليب ، ونتاجًـــا ابنـًـا لعقيـــدة ال) الــذي يُســـمَّى كـــذباً وزُوراً بالاســـتعمار ( لقــد كـــان الاســـتخرابُ      

هـو التطبيـق الـواقعي للعقيـدة النصـرانية الدَّمويـة ، والاسـتخرابُ . طبيعيًّا لنصـوص الإنجيـل المُتطرِّفـة 
  .وهو حلقة في سلسلة الحملات الصليبية المستمرة على الصعيدَيْن العسكري والمعنوي 

نـاس وأحلامهـم وعقائـدهم ، والكنيسةُ هي مؤسسة مالية وشركة اسـتثمارية ، تسـتثمر فـي دمـاء ال     
وتحتكر تأويـل نصـوص الإنجيـل البشـري ، كمـا يـتم احتكـار السِّـلَع والبضـائع ، وإخراجهـا فـي وقـت 

  .مُحدَّد للحصول على أعلى قَدْر مِن الأرباح والمكاسب 
ـــادة       ـــالوث الإب ـــلطة ، المـــال ، الإعـــلام ( إن ث ســـيطرَ علـــى الإنجيـــل البشـــري المُحـــرَّف ، ) السُّ
وماديًـّا ، ضـمن مناخــات عـبَ بنصوصـه ، وامتلـكَ حقـوق تأويـل هــذه النصـوص وتوجيههـا معنويًـّا وتلا

اختراع مُسلَّمات باطلـة، ، وتصوُّرات لا إنسانية ، تَـرْمي إلى إلغاء دور العقل ، وتهدف إلى استبدادية
   .تثُير الفوضى في العلاقة بين عناصر الطبيعة وسيادة الإنسان عليها 

الفوضــى لهــا صــفة انســحابية ، أي إنهــا تنســحب علــى كافــة مُكوِّنــات العقيــدة النصــرانية  وهــذه     
ومِـــن أســـوأ الأمثلـــة علـــى هـــذه الفوضـــى الأيديولوجيـــة ، . الصـــليبية وانعكاســـاتِها علـــى أرض الواقـــع 

   .الحملاتُ الصليبية ، سواءٌ بمفهومها العسكري أم المعنوي 
ذات الأشـــكال المُتنوِّعـــة ، تـــزعم أنهـــا تُطبِّـــق نصـــوصَ رِّرة ، لحمـــلاتُ الصـــليبية المُتكـــوهـــذه ا     

ـــذ تعـــاليمَ المســـيح علـــى أرض الواقـــع  وهـــذا وهـــمٌ واضـــح ، وباطـــلٌ فاضـــح ، لأن . الإنجيـــل ، وتنُفِّ
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ومِـن المُسـتحيل أن  وسـفك دمـاء الأبريـاء ، الحملات الصـليبية قامـت علـى القتـل والإبـادة والتـدمير
سـماويًّا أو تعـاليم دينيـة صـحيحة ، لأن الـدِّين السـماوي جـاءَ لنشـر ئة وَحْيـًا تكون هذه المعـاني السَّـي

الحق والعدل والسلام والتسامح ، وتحقيق السعادة والهنـاء ، ولـيس لنشـر القتـل والـدمار والكراهيـة 
ديانـــة أرضـــية وَضْـــعية ، ) المســـيحية ( والإبـــادة والتعاســـة والشـــقاء ، وهـــذا يـــدل علـــى أن النصـــرانية 

. جـاد شـرعية لهـا ، وتبريـر أعمالهـا وقـد تَمَّـت نِسـبتها إلـى السَّـيد المسـيح لإي. ست دِينًا سـماويًّا ولي
  .والخُرافة والأسطورة  ونيةفي متاهات الدُّ  وهذه اللعبة الأيديولوجية مكشوفة ومفضوحة ، وغارقة

ر تأثيرُهـا الوبـائي علـى ذاتهـا ، بـَل ، ولـم يقتصـ النصرانيةُ الصَّليبيةُ الحالةَ الفَيروسيةَ لقد تقمَّصت      
 ن أصـحاب المصـالحمِـ يروسـية ،، أي المفتونين بالنصرانية الصليبية الفَ  المفتونين بها تعدَّاها ليشمل
ـوتُ  ، والمكاسـب الدنيئـة ، والأهداف المادية الشخصية ، ورجـال ، ومُلـوك الطوائـف ،  وبرُ ار الحُـجَّ

الشـامل  وهذا مرجعه إلـى الانهيـار. والألفاظ والمعاني والنُّصوص ةتاجرين بالبشر والطبيعوالمُ  الدِّين،
  .بالأشواق الروحية والنَّزعاتِ المادية  والاستخفاف ، حالة في التفكيروالضَّ شكلاً وموضوعًا ، 

 .حُـرَّاس هياكـل الـوهم. كهنـة المعبـد ( قامـت علـى فكـر الآبـاء المُؤسِّسـين  الصليبية النصرانيةُ و      
إلـى   ، وبـدَّلوه ، وغيَّـروه ، وحوَّلـوهوهؤلاء الآبـاء المؤسِّسـون تلاعبـوا بالإنجيـل  ،) صوص لصوص النُّ 

   .القيم السلبية ، ومُندمج مع الأوهام والخُرافات والأساطير ب كتاب بشري مادي مُتَّحد
ــــاتِ الت      ــــلَ مضــــامينَ الإنجيــــل البشــــري تُكــــرِّس المُعطي ــــديولوجي جَعَ ــــارُ الأي ــــة وهــــذا الانهي اريخي

المتطرفة، وتُؤسِّس للتشـريعات الإرهابيـة ، وصـارت الحضـارةُ الغربيـة الماديـة تَـنْفـي نَـفْسَـها كَـي تثُبـِت 
تواطئـة مُ  ، يـر معقولـةخدعـة غَ وهـذه الفوضـى الصـادمة  .هـا كـي تُكـرِّس جَسَـدَها نَـفْسَها ، وتلُغـي رُوحَ 

  . ومُتماهية معَ السُّلطة الدينية  لطة السياسية ،مع السُّ 
ــان السُّــلطتان       المركزيتــان تُمــثِّلان الأرضــيةَ الصــلبة التــي تقــوم عليهــا مملكــةُ الخطيئــة ذات وهات

وهناك إشكالية أُخرى تتعلَّق بنصوص الإنجيـل البشـري التـي  .التبعات الثقيلة ذهينًّا وتاريخيًّا وعَقَدِيًّا 
، وإنشــاء السياســات  ات الابتزازيــةتفُهَــم بشــكل فوضــوي تخيُّلــي أســطوري بهــدف توليــد الأيــديولوجي

ومُصـــادم  ، طـــرة الإنســـانيةللفِ  وبنُيـــةُ الأســـطورة فـــي الـــنَّص الـــديني تســـير باتجـــاه مُضـــاد .الاســتغلالية 
ولا يمُكن استئصال هذه البُنية إلا بطرح الأسـئلة وفحـص المُسـلَّمات ،  .للمنطق العقلاني التَّنويري 

ــمَّ تكريســها بمنطــق القــوة لا قــ ــة الصــعوبة  ، وهــذه المهمــة شــاقة .وة المنطــق التــي تَ ، لأن وفــي غاي
الإنجيــل البشــري غــارق فــي أدلجــة المصــالح الشخصــية ، والنصــرانية الصــليبية غارقــة فــي تطبيقــات 

وكافة ) المؤسسة الإنجيلية الإقطاعية(والعمى الأيديولوجي مُسيطر على الكنيسة.تزازالاستغلال والاب
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كمـــا أن التَّشــويش هائـــل وعميـــق ومُتجـــذِّر بـــين العناصـــر  . خيـــة والاجتماعيـــةإفرازاتهــا الدينيـــة والتاري
وتُكــوِّن النزعــاتِ الاجتماعيــة الماديــة  ، التــي تُشــكِّل النصــوصَ الدينيــة الإنجيليــة ،ةالفلســفية المتطرفــ

) المســيحية ( والنصــرانيةُ . الضــاغطة علــى الإنســان ، خصوصًــا المــرأة ، باعتبارهــا الحلقــة الأضــعف 
المتطرفـة فـي التعامـل  وهـذه العقليـةُ . وقمعهـاق مبدأ اضـطهاد المـرأة ، واسـتغلالها فْ ئمة بالأساس وَ قا

معَ المرأة تنبع مِن الخلفية الفكرية المنحرفة لرجال الدين الذين يستخدمون الإنجيـلَ البشـري كـأداة 
ــلطة الذُّكوريــة ا لتكــريس اضــطهادها ضــغط علــى المــرأة لتــي تســتمد سَــطْوتها وإذلالهــا وإخضــاعها للسُّ

ـــلْطتَـَيْن  ـــلطةُ السياســـية تَحْمـــي رجـــال الـــدين ، وتُطلـــق . السياســـية والدينيـــة : وسُـــلطتها مِـــن السُّ والسُّ
ـــل  ـــن قِبَ ـــة ومُباركتهـــا مِ ـــة والأخلاقي ـــديهم وألســـنتهم فـــي المجتمـــع ، مقابـــل منحهـــا الشـــرعية الديني أي

ــام ، وتبُـرِّر سـرقاتهم وفســادهم ، والسُّـلطة الدينيـة تــُوفِّر الغطـاءَ الشـرعي . الكنيسـة  لانحرافـات الحُكَّ
وتُشَرْعِن استبدادهم واضـطهادهم للنـاس ، مُقابـل الاعتـراف بالصـليب كشـعار للدولـة ومرجعيـة لهـا ، 

جَعلت النصرانيةُ الصليبيةُ المرأةَ سلعةً رخيصةً ، وبضاعةً  لقد. يوُضَع على التيجان والأعلام وغَيرها 
العَرْض والطلب ، تتقلَّب بين أيـدي القـادرين علـى الـدفع والشـراء ، مِـن سماسـرة  محصورةً في ثنائية

   .النصوص الإنجيلية ، وأمُراء الحروب ، وملوك الطوائف ، وتُجَّار الرقيق الأبيض 
النصــرانية المتعلقــة بــالمرأة ذات صِــفة شَــعْبَوِيَّة انتهازيــة ، وتُمثِّــل إشــكاليةَ كبــت جنســي  العقائــدُ و      

ت المــرأةَ فــي زاويــة رَ شَــوحَ  ، الفلســفي الإنجيلــي جريديــة للانهيــارنــى التَّ البُ  ثقافــةَ  تْ سَــأرْ  يــديولوجي ،أ
بضـاعةً  لَج ، حيث تصير الأنثىدْ ؤَ نتجات ثقافة الجسد المُ مُ  ، واعتبرت الكيانَ الأنثوي أحدَ  علُّ سَ التَّ 

ويـتم تحريكهـا والتلاعـب بهـا ، لتحقيـق للبيع والشراء ، ودُميةً فاقدة لأنوثتهـا فـي مسـرح للعـرائس ، 
لا بـُـد مِــن إعـــداد وفــي هــذا الســياق ،  .أهــداف شخصــية ، ومنــافع ماديــة ، ومكاســب أيديولوجيـــة 

لإنســان ، خصوصًــا دراســات عَقَدِيَّــة تــربط بــين خشــبة الصــليب وخشــبة المــذبح ، التــي يقُتَــل عليهــا ا
" الصـليب"  والكبت الجنسي، وتَدْرس فكرةَ  ، ينبغي إعداد بحوث تربط بين الصليبوأيضًا. المرأة 

وهـذا الأمـرُ مـرتبط بشـكل وثيـق مـع تحـريم  . باعتباره إشكالية كبت جنسـي، وثقافـة اضـطهاد للمـرأة
 المــــذهبُ و . الكنيســــة للطــــلاق ، والاعتمــــاد علــــى الإنجيــــل البشــــري فــــي قضــــية التحــــريم والمنــــع 

، ! للطــلاق  اوجيهًــ انــه لا يعتبــر الخيانــة الزوجيــة ســببً ، حتــى إ اباتًّــ االكــاثوليكي يُحــرِّم الطــلاقَ تحريمًــ
بين الـزوجين مـع اعتبـار العلاقـة الزوجيـة  احصل في حالة الخيانة الزوجية هو التفريق جسديًّ ل ما يَ وكُ 

ــ. قائمــة   ، دةحــدَّ فــي حــالات مُ  الطــلاقَ  فيُبيحــان الأرثوذكســيالبروتســتانتي و  ا المــذهبان الآخــرانأمَّ
  ! . جا بعد ذلك ما أن يتزوَّ هِ يْ لَ جل والمرأة كِ ، لكنها يُحرِّمان على الرَّ  زوجيةنها الخيانة المِ 
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طالبـة بكامـل حقوقهـا ، خاصـةً حقهـا فـي المُ  وتمكينها مِن ، يجب منح المرأة حقها في الطلاق     
ص يجــب تحريــر المــرأة بالإســلام الــذي قــدَّم رؤيــةً معصــومةً للخــلا. رفــض العــيش مــع رجَُــل لا ترُيــده 

ر ، وأعطـى المـرأةَ طغـى طـرفٌ علـى آخَـحقوقَ الأفراد فـي إطـار الجماعـة دون أن يَ  ظَ فِ البشري ، وحَ 
وأعطاها حَقَّ طلـب الطـلاق إذا كـان  ، جل ترفضهولا تعيش مع رَ  ، ، أي أن تخلع زوجها علْ حقَّ الخُ 

ـــرَة شـــرعًا  حقوقهـــا ، واحتـــرام وحفـــظ  ، وهـــذه قمـــة الكرامـــة الإنســـانية للمـــرأة .هنـــاك مصـــلحة مُعْتَبـَ
نـدما نقُـارن موقـف الإسـلام مـعَ وع. مشاعرها ، والابتعاد عن اضـطهادها وإهانتهـا واسـتغلال ضـعفها 

ــين احتــرام المــرأة فــي الإســلام ،  موقــف النصــرانية فــي قضــية المــرأة والطــلاق ــا هــائلاً ب ، ســنرى فرقً
ش مـــعَ رَجـــل تَكْرهـــه ، فـــي حِـــين أن والإســـلامُ لا يُجبـــر المـــرأةَ علـــى العَـــي. واحتقارهـــا فـــي النصـــرانية 

  .وهذا هو الظُّلم بِعَيْنه .!باسم الإنجيل والصليب النصرانية تُجبر المرأةَ على العَيش معَ رجَل تَكْرهه
القائمـــة علـــى التلاعـــب بنصـــوص الإنجيـــل البشـــري  الشـــاذة للكنيســـة الاجتماعيـــة اتُ يالســـلوكو      

، حيـث يـتم قتـلُ الحـب والقـيم النبيلـة  ى الانحراف الأخلاقـيإل االمرأةَ دفعً  واحتكار تأويلها ، تدفع
،  ولا احتــرام أحاسيســها تقــدير مشــاعرها وإهانتهــا وإهمالهــا وعــدم احتقــار المــرأة فــي داخلهــا بســبب

ــهوةوتصــنيف ، مُجــرَّدة مِــن إنســانيتها وكرامتهــا  البيولــوجي وآلــة للتكــاثر الجنســية ها كوعــاء لتفريــغ الشَّ
إلـى متـى سـيظل رجـالُ الـدِّين يتحكمـون  :الـذي يفـرض نَـفْسَـه فـي هـذا السـياق  والسـؤال .وحقوقها 

الأوان لـرفضِ القـيم غيـر  آنَ  ! .جـل والمـرأة ؟العلاقـة بـين الرَّ  ، ويحتكـرون تفسـيرَ  بالتأويل الإنجيلـي
وإبعادهـــا عـــن دائـــرة الـــتحكم فـــي حيـــاة ملايـــين النـــاس الـــذين يعُـــانون ويضـــيعون بســـبب  ، الإنســـانية
ــدْ مُناســبًا لهــذا العصــر ، ولا مُلائِمًــا لهــذا الــزمن ،  تحريــف نصــوص الإنجيــل البشــري ، الــذي لــم يَـعُ

لا تـزال محصـورة فـي _ التـي تتُـاجر بالإنجيـل البشـري  المؤسسـة الإقطاعيـة_  خصوصًا أن الكنيسة
فكريــة فــي طبيعــة الأنســاق ال والمشــكلةُ  .عقليــة القــرون الوُســطى ، التــي أكــلَ عليهــا الــدهرُ وشــربَ 

النصــرانية تتجلــى فــي ســيطرة رجــال الــدين علــى الإنجيــل البشــري ، ولــيس العكــس ، وادِّعــاء امــتلاك 
التـــي يـــتم تقديســـها بقـــوة  ، الحقيقـــة المُطْلقـــة والحـــق الكامـــل ، واحتكـــار تفســـير النصـــوص الدينيـــة

  . والتَّرويع والتَّلويح بالعصا والجَزَرةَ السَّيف ومُمارسة الإرهاب الفكري 
بـل أيضًـا  .تأويـل نصـوص الإنجيـل البشـري لا يمُكن حصرها فـي احتكـار الكنيسـة ل والإشكاليةُ      

يتم تَوجيه هذه النصوص ضِد الحضارة الإنسانية ، ومِن أجل الحَجْر علـى العقـول ، ومنـع التفكيـر ، 
 .نطقــي البـَنَّــاء ونشــر المُســلَّمات الوهميــة ، ومُقاومــة الفكــر التنــويري العقلانــي ، ومُعــاداة النقــد الم

اة الحضــارة وهــذه الحــرب الكنســية الشــاملة علــى الحــق والحقيقــة ، هــي الأســاس الفلســفي لمُعــاد
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وَلـَوْ قُمنـا باسـتعراض مُـوجَز  .شـكلاً وموضـوعًا ، ومُحاربـة الألفـاظ والمعـاني مَظْهَـرًا وجَـوْهَرًا  والمدنية
 على رؤية شاملة لعناصر ، فسوفَ نحصل ظلمالمُ  )المسيحية (  الأحداث في تاريخ النصرانية لأهم

 للتحـالف المصـلحي المصـيري بـينالتراث الإنجيلي السلبي ، وكيفيةِ بناء الطبيعة الصـليبية المُكوِّنـة 
  .، التي ترتكز إلى ثنائية الطاغوت والكهنوتوالاجتماعية  الدينية والسياسية: السُّلطات الرئيسية 

إذ إنهــا .  نتي أهــم حــدث علــى الإطــلاق فــي تــاريخ النصــرانيةاكانــت حركــةُ الانشــقاق البروتســت     
ــلطةدوِّ فــرةٌ خطيــرةٌ مُ طَ  الإقصــائية ، وانتقالــة نوعيــة فــي  الكنســية البابويــة يــة فــي طريقــة التعامــل مــع السُّ

ــودكتاتوريــة الحُ  المريضــة ر فــي خيــالات رجــال الــدِّينثــَعْ ب ـَوروث الــديني المُ ي المَــتحــدِّ  ام السياســيين كَّ
  .والعوام ، وإدخالهم إلى الحظيرة  تدجين الأتباع ، مِن أجل المرجعية الكنسية نَسِّقون معَ الذين ي ـُ

جــــاءت كــــرَدَّة فِعــــل صــــاعقة وصــــادمة وفاضــــحة لنصــــوص الإنجيــــل البشــــري ،  البروتســــتانتيةُ و      
لـت وحوَّ  الكنيسة المنحرفة التي تاجرت بِخُرافات الإنجيل والصـليب وصُـكوك الغُفـران ، وسُلوكياتِ 

ــال والعــوام والرَّعــاع والفقــراء والبُسَــطاء ( النــاسَ  ســهل قيادتهــا ، يَ لِ  إلــى قُطعــان مِــن الأغنــام ،) الجُهَّ
   .حليبُ الشَّاة ، يُصبح الذبح هو مصيرها الحتمي  فُّ جِ وعندما يَ . وذَبْحها بعد الانتهاء مِن حَلْبها 

مُعاديـة للعقـل ، والمُصـادمة للمنطـق ، والمُناوئـة ومفهوم الانشقاق الـديني فـي البُنـى الإنجيليـة ال     
. الرافضة للاعتيادية والتقليد الأعمـى  معرفيةالثورة العل فِ بِ  للتَّنوير ، هو مفهوم اجتماعي مركزي نتج

ومعَ أن البروتستانتية ثَورة دينية فلسفية اجتماعيـة ، خَلْخَلـت القـيمَ الإنجيليـة الوهميـة ذات السـيادة 
ومتاهــةِ الميثولوجيــا ،  الأســاطير تظــل محصــورة فــي دائــرة_ أي البروتســتانتية _ إلا أنهــا الخُرافيــة ، 

المسـتحيل أن  ومِـن .نـواةَ الخُرافـة الـوهم ، وتُجسِّـد  مركزيـةَ  شأنها شأن العقائد الإنجيليـة التـي تُمثِّـل
ســــها كــــذباً وزُوراً والنصــــرانيةُ التــــي تُســــمِّي نفْ .  ســــةجِ رحَِــــم نَ و ن بيئــــة فاســــدة طــــاهرة مِــــ خــــرج ثــــورةتَ 

ــة أرضــية وضــعية ضِــد رســالة السَّــيد المســيح ) المســيحية ( والنصــرانيةُ .   بالمســيحية ، هــي ديان
ةً بشـرية مصـلحية نَـفْعيـة ، مهما تَمَّ تقديسها بقوة السَّيف والترهيب والتَّرويـع والاضـطهاد ، تظـل ديانـ

ى مبـدأ التنـاقض ، واحتوائهـا علـى الأضـداد، لقيامها عل ة جُملةً وتفصيلاً ، شكلاً وموضوعًا ،مرفوض
  .الخُرافية  المعارف المغلوطة والمعطيات واشتمالها على

ــديني الشــرس فــي قلــب النصــرانية ،      بعــد إرهاصــات عنيفــة متمثلــة فــي انتقــاد  جــاءَ الانشــقاقُ ال
ــلطوية التــي تُمثِّــل محــورَ المركزيــة الإ الســلوكيات الشــاذة للكنيســة الكاثوليكيــة البابويــة . قطاعيــة السُّ

 ماليـة الـذين حوَّلـوا الكنيسـة إلـى شـركة ، وعلـى رأسـهم البابـا ، فات رجـال الـدِّينتصـرُّ وأيضًا ، انتقاد 
ـــ ، تـــاجرة بالـــدِّيناســـتثمارية لنهـــب ثـــروات المجتمـــع بواســـطة المُ  والعَـــرْض  وقوإخضـــاعه لمنطـــق السُّ
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كوك مثـــال علـــى ذلـــك صُـــ وأســـوأ. والشـــراء ســـلع والتســـويق والبيـــع والـــربح والخســـارة والتَّ  والطلَـــب
إن . ، وهذه السياسة الأيديولوجية المالية الاستغلالية ، ليَست حَدَثاً عابرًا ، ولا حالة فرديـة  فرانالغُ 

 ، وبمُباركــة كبــار رجــال الــدِّين ،والبابــا شخصــيًّا الكنيســة الكاثوليكيــة رعايــةصُــكوك الغُفــران تمَّــت ب
فـي ) الكاثوليـك ( أكبر مرجع للنصارى  البابا، و في العالم  ى هيئة نصرانيةوالكنيسة الكاثوليكية أعل

هـي ابنـة الإنجيـل البشـري ، وابنـة عقيـدة " صُكوك الغُفران " وهذا يدل على أن أيديولوجية . العالَم 
ليَْســـت سِـــوى صـــفقة تجاريـــة ، ) المســـيحية ( أن النصـــرانية  كمـــا يـــدل علـــى. الصـــليب الأســـطورية 

الأتبـاع  ن أجل اسـتنزافمِ  ، على الرِّقاب عمرفو  يفوسَ  ي استثماري استغلالي انتهازي ،ومشروع مال
  .رة الأخيرة طْ متلكات البشر حتى القَ مُ حتى الرَّمَق الأخير ، وامتصاص 

وهذه الفوضى الدينية المجتمعية تعكس حجمَ المأزق في سياقات الإنجيل البشري ، وتكشف      
 مِمَّا أدى إلـى تمـزُّق شخصـية الفـرد ، وانهيـار حُلـم الجماعـة ،د والجماعة ، انكسارَ الوعي عند الفر 

ــا أن يــتم وفــي ظــل هــذه الانتكاســة الشــاملة ، لــيس غر  .أملهــا فــي بنــاء مســتقبل مشــرق وانكســار  يبً
. ، وابتزازهـاواسـتغلالهاى في مسرح، تُحرَّك مِن وراء سـتار، ويـتم التلاعـب بهـا، تحويل الناس إلى دُم

تكريس التأويل الانتهازي للإنجيـل البشـري ، وتجـذير التَّوظيـف السياسـي للتـراث هذا مِن أجل وكُل 
  .لصَّليبي الشاذ عن مسار الحضارة والمدنية ا )المسيحي (  النصراني

 ، ســتقلمُ  هــور كيــانى إلــى ظُ أدَّ  حصــلَ شــرخ هائــل فــي الديانــة النصــرانية الصَّــليبية الوَضْــعية ،     
 )البروتسـتانتية (  وهـذا المولـود الجديـد .التقليـدي الاستغلالي ن  المسار الكنسينشق عذهب مُ ومَ 

  ) .م  ١٥٤٦_ م  ١٤٨٣(  يلات الألمانية على يد راهب اسمه مارتن لوثروَ وُلِد في الدُّ 
  في عيد القِدِّيسين ، عندما م ١٥١٧أكتوبر عام / بدأ لوثر نشاطه الإصلاحي في تشرين الأول     

حتجين أو وتَسـمَّى علـى أساسـه أتباعُـه بـالمُ ( باب كنيسـة قصـر فيتنبـرغ احتجاجـه الشـهير  علَّق على
رسَــل البــابوي الصــادرة عــن المُ  مســألة دينيــة ضــد صُــكوك الغفــران ٩٥الــذي يضــم ) البروتســتانت 

لسد الحاجات المالية الكبـرى التـي نشـأت  م ، ١٥١٦في عام " يوهان تتزل "الراهب الدومنيكي  
المذهبيـــة والثقافيـــة  الانحرافـــاتِ  وقـــد هـــاجمَ لـــوثر.  فـــي رومـــا " سطـــرُ يس بُ دِّ القِـــ " كنيســـة  عـــن بنـــاء

وتــدخَّل البابــا ليــو . للكنيســة، وعــرض آراءه للمناقشــة ، فتقــاطرت عليــه الــردود بــين إيجــاب وسَــلْب 
  .العاشر في النِّزاع ، فاستدعاه إلى روما لاستجوابه في أمر قضاياه تلك 

فـي  م ، ١٥٢٠ر البابويـة كنظـام مسـيحي ، وأكَّـد هجومـه علـى مـذهب الكنيسـة عـام هاجمَ لـوث     
، فاتَّهمه البابا ليو العاشر " الأسر البابلي للكنيسة"، و " النبلاء المسيحيين في ألمانيا " خطابه عن 
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إحراق ، وأمـرَ بـ قضـية ٤١ رمان ، يحتـوي علـىرسومًا بالحِ مَ  م ١٥٢١طقة ، وأصدرَ بحقِّه عام رْ بالهَ 
فردَّ لوثر على ذلك بإحراق ما بِحَوْزته من براءات ووصايا بابوية عَلنـًا أمـام حشـد مـن علمـاء . مؤلفاته

إلى حضور مجمع فـي مدينـة فـورمس ) شارلكان ( مدينة فيتنبرغ ، فدعاه الإمبراطور شارل الخامس 
لإمبراطـــور أمـــرًا للتراجـــع عـــن قضـــاياه، لكـــن لـــوثر رفـــض، فأدانـــه المجمـــع، وأصـــدرَ ا م ١٥٢١عـــام 

مبراطورية الألمانية، فلجأ إلى الـدوق الكبيـر فريـدريك الحكـيم يه من سائر بلاد الإبالقبض عليه، ونفْ 
قــام بترجمــة العهــد الجديــد إلــى اللغــة الألمانيــة، أتبعــه لاحقًــا  ، حيــث الــذي أخفــاه فــي قلعــة فــارتبورغ

فكانــت أفضــل ترجمــة . م  ١٥٣٤عــام " قــدَّسالكتــاب المُ " بترجمــة للعهــد القــديم، إلــى أن اكتمــل 
ــا فــي تكــوين اللغــة الألمانيــة ورُوح القوميــة الألمانيــة، وعُــدَّت مِــن روائــع  حتــى اليــوم ، وأدَّت دوراً مُهِمًّ

بســبب اضــطرابات عنيفــة نجمــت عــن  م ١٥٢٢عــادَ لــوثر إلــى مدينتــه فيتنبــرغ عــام . النثــر الألمــاني 
، تلتهــا فتنــة ثانيــة )حــرب الفُرســان ( ه،وآلت إلــى فتنــة محليــة الآراء التــي روَّج لهــا الغــُلاة مــن تلاميــذ

أعلـن سـخطه ، وقـف فيهـا لـوثر حليفًـا للأمـراء، و )حرب الفلاحين(بسبب تمرد الفلاحين على النبلاء
   . على الثائرين والطغاة

قــدَّس وَحْــدَه ســيادة الكتــاب المُ :تــتلخص القضــايا التــي طرحهــا لــوثر فــي مبــادئ أساســية أهمهــا     
مَصْدَراً للحقيقة الدينية وأصول العقيدة المسيحية، ورفض سُلطة البابـا وصُـكوك الغفـران، وإدانـة كـل 

قــــدَّس خاصــــة المراتــــب الكهنوتيــــة الممارســــات والمعتقــــدات الدينيــــة التــــي لــَــم يــــذكرها الكتــــاب المُ 
كــل مســيحي  والوسـاطة التــي يقــوم بهــا رجـال الإكليــروس فــي الكنيســة بـين االله والإنســان، بــدعوى أن  

وبنعمة مـن االله مباشـرة ) التبرير بالإيمان ( كاهن بذاته بفضل التعميد، وينال خلاصه بالإيمان وَحْدَه 
فجـوهر الـدِّين هـو . أو مُمارسـة الطقـوس بالأعمـال الجيـدة ، فـالتبرير لـيس) مجانية النعمة الإلهيـة ( 

لـوثر جميـع الأسـرار المقدَّسـة  لـذلك رفـض. الإيمان، والخـلاص مجـاني يـنعم بـه المسـيحي بالإيمـان
  . لا رَمْزًا  علاً عدا المعمودية والعشاء الربانِيِّ ، الذي رأى فيه أن المسيح حضره فِ 

في تلك الآونة كـإغلاق الأديـرة ، وإلغـاء  "الإصلاحات الدينية " نَ لوثر من تحقيق عدد منكَّ مَ تَ      
راء، وإزالــة كثيــر مــن الشــعائر والطقــوس ، كــالاعتراف، هبنــة، وإلغــاء أعيــاد القِدِّيســين، وعبــادة العــذالرَّ 

_ ناوَلـــة المُ (فـــي سِـــر القُربـــان المقـــدَّس  لا سِـــيَّما نظريـــة التحـــول ، ، ومـــا ينُـــاقض الإنجيـــل والقُـــدَّاس
  .ر والأيقونات والرسوم وَ جل الدِّين ، وإلغاء الصُّ زواج رَ  ، وإلغاء الصَّوم ، وعدمِ ) رياء السِّ شَ العَ 

الاعتباريــة،  اســتنادًا إلــى سُــلطتهلــوثر ،  شــخصمَّ اختصــار البروتســتانتية وتَـلْخيصــها فــي لقــد تـَـ     
) لـــوثر (  هبـــانالشخصـــية الاعتباريـــة لأحـــد الرُّ  وصـــارت الـــذاتُ . ومكانتـــه الدينيـــة ، ومَنْزلتـــه الرمزيـــة 
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 .مــاعي المُنشــق تجســيدًا للــدِّين الجديــد ، والمــذهب الأيــديولوجي المُتمــرِّد ، والفكــر الــدِّيني الاجت
لْكًــا شخصــيًّا غيــر شــرعي ، يتــوزَّع علــى وَرثَــَة غَيــر مِ ) البروتســتانتية ( ديني الجديــد وصــار المــذهب الــ

ــا أن يكــون هــذا المــذهب غَيــر شَــرعي ، إذ إنــه انطلــقَ  ولــيس .شــرعيين  ــ غريبً ــن بيئــة مُ مِ يــر رة غَ تحجِّ
ه البيئـة الخرسـاء لا تُمثِّـل إلا نَـفْسَـها ، ولا وهـذ. التنويريـة  نفتحة على الإسـهامات العقليـة المعرفيـةمُ 

ومُحـال أن ينَطـق . وفاقدُ الشَّيء لا يعُطيـه ، وإنَّـكَ لـن تجنـيَ مِـن الشَّـوكِ العنـبَ . تُجسِّد إلا عُزلتها 
هــذا المـــذهبُ الــديني الجديـــد باِسْــمِ الإنســـانِ وعقائــده وأحلامـــه وذِكرياتــه وآمالـــه ومســاره ومصـــيره 

مومٌ تتغلغـل إلـى خلايـا الفاسدة سُ  الدينية البيئةُ و . ويختار ويقُرِّر نيِابةً عن الإنسان  وخلاصه ونجاته ،
  .المنطقي  التفكير ، وتُدمِّر بنُيةَ  تعُطِّل مسيرة الإبداعو  ا ،حتى تقضيَ عليه تمامً  اساكنها تدريجيًّ 

 قـة أمـام العقلانيـة ، المفتوحـة علـىغلَ مُ البيئـة الفـي  اخصبً  الامية تجد مرتعً الإرهابية الظَّ  العناصرُ و      
إنسـانٌ سَـوِيٌّ ونظيـف مِـن البيئـة القـذرة المليئـة  خـرجلا يمكـن أن يَ و . والاسـتبداد  القمع والاضطهاد

وإذا أدْركَْنا هذا المبدأ الفلسفي ، فسوفَ نفهم طبيعة صراع لصوص النُّصـوص . بالأمراض والآفات 
  .رة والنفوذ على الأتباع والعوام والجُهَّال وبسط السيط على اقتسام الغنائم ، وتوزيع الأرباح ،

هًا ، إلا أنـه قـد نجـحَ  )البروتسـتانتية ( وعلى الرغم مِن كَـوْن هـذا المَولـود       قـد وُلـِدَ مَسْـخًا ومُشَـوَّ
ــه لــوثر الضــربةَ القاضــيةَ . فــي إســقاط هَيمنــة الكنيســة ، وإنهــاء احتكارهــا للحقيقــة المزعومــة  لقــد وجَّ

، وأهانهــا ، وحطَّــم شُــموخها الاصــطناعي ، وأنزلهــا مِــن غُرورهــا وفَوقيتهــا ) الكاثوليكيــة ( صــرانية للن
ــك والرِّيبــة ، وفــرضَ عليهــا الأســئلةَ  ــخرية والاســتهزاء والشَّ المصــيرية ،  وعَلْيائهــا ، وجعلهــا مثــاراً للسُّ

  .الصارم والنقد الجذري ، والنقض 
يمتلـــك مرجعيـــات أيديولوجيـــة  )البروتســـتانتية ( قي الانفصـــالي وهـــذا المشـــروع الـــديني الانشـــقا     

التقليــدي ، القــائم علــى احتكـــار تأويــل نصــوص الإنجيـــل ) الكـــاثوليكي ( مُغــايرة للتــراث النصــراني 
حركـة ( والمرجعياتُ الأيديولوجيـة للبروتسـتانتية . مُحدَّدة مُسْبـَقًا  نفعية البشري ، وفق رُؤية مُصلحية

طبيعـة تأويـل  ك فـين الشَّـخـذت مِـالنهـائي الحاسـم ، واتَّ  أعادت صياغة الفكر) اج الرفض والاحتج
  . شية حْ اعمة والوَ عت بشتى الأساليب النَّ ت وقُمِ بَ ورِ لذلك حُ  النصوص مساراً لها ،

بسبب تهميش غالبيـة ،  ةهجومي علفِ  ةجاء كردَّ  الصَّليبي صرانيدي في الداخل النَّ العَقَ  الصراعُ و      
ر مِـن قِبـَل الطائفـة النصـرانية الأكبـائف النصرانية ، واحتقارها ، وتكفيرهـا ، واتِّهامهـا بالهَرْطقـة ، الطو 

ــةُ المشــهدَ النصــراني ، لقــد تصــدَّر . )الكاثوليكيــة ( علــى وجــه الأرض  واسْــتـَوْلَت علــى ت الكاثوليكي
وتمَّ اختصار النصرانية . ريد الصورة كاملةً، وجعلت الإنجيلَ مِلْكًا شخصيًّا ، تتلاعب بنصوصه كما تُ 
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ــــي  ــــر ف ــــة فقــــط لا غَيْ ــــذلك . الكاثوليكي ــــل ل ــــوذة مِث ــــفُ النصــــرانيةُ المُهمَّشــــةُ والمنب ــــرَّرت الطوائ ، ق
واختـراع عقائـد دينيـة  البروتستانتية والأرثوذكسية وغَيرهما إيجادَ تأويل خصوصي للإنجيـل البشـري ،

، باعتبـاره الحَبْـر  البابـامِـن اسـتبداد  والـتَّخَلُّص ثوليكيـة ،مِن الخضـوع للكا جديدة ، مِن أجل التَّحَرُّر
    والعمليــةُ كُلهــا قائمــة علــى صــراع أجنحــة داخــل النصــرانية. الأعظــم ، ومُمثِّــل المســيح علــى الأرض 

  .من أجل اقتسام الغنائم والأرباح ، وتوزيع أماكن الهَيمنة والنفوذ والسيطرة) المسيحية ( 
يكيــة بفــرض رُؤيتهــا الإنجيليــة المُتطرِّفــة علــى كافــة الطوائــف النصــرانية المُهمَّشــة، قامــت الكاثول     

الأمُ أو الأُخــت الكُبــرى ، وفــُرِضَ علــى الطوائــف النصــرانية المُهمَّشــة _ أي الكاثوليكيــة _ باعتبارهــا 
ر أشــعلَ وهـذا الأمــ . منــاطق نفـوذهم وســيطرتهمتأويـل إنجيلــي بعيـد عــن مصـالحهم الماديــة ، ويهُـدِّد 

وكُـــل إنســـان لا بــُـد أن يَـثــُـور ، إذا شـــعرَ أن حياتـــه فـــي خطـــر ،  .حركـــة التمـــرد والاحتجـــاج والـــرفض 
ومصالحه مُهدَّدة ، والعاقلُ لا يحشر القِطَّ في الزاويـة ، لأنـه عندئـذ سيصـبح وَحْشًـا كاسـرًا ، ويقُاتـل 

  " .مُكْرَه أخاك لا بَطَل " ، ومنظومة " إمَّا قاتل أو مقتول " حتى النهاية ، ضمن ثنائية 
،  الممتــدة الكارثيـة وآثـاره الــديني كانـت الكنيســة الكاثوليكيـة تـُدرك مــآلات هـذا الانشـقاق  وْ لـَوَ      
لتويـة أسـاليبها المُ  المنبعثة من هذا الحدَث الكبير ، لَسَعَتْ بشتَّى الوسائل، وبكـل ي الانفجاراتِ عِ وتَ 

، حيـث يـتم تقاسـم منـاطق النفـوذ بينهـا وبـين " الب ولا مغلـوب لا غ"  ق صيغةفْ د صفقة ما وَ قْ إلى عَ 
ولكن غـرور  .معة ئة السُّ يِّ فعلت بريطانيا وفرنسا في معاهدة سايكس بيكو سَ  المُعارَضة الدينية ، كما

غَير النصارى في أنحاء  ولو اجتمعَ . القُوَّة الوهمي أصابَ النصرانية في مَقْتَل ، وفجَّرها مِن الداخل 
لَم على تمزيق النصرانية وتقسيمها، فلن ينَجحوا كما نجح النصارى أنفسهم في تقسيم ديـانتهم، العا

والسـفينةُ لا تغـرق مِـن كثـرة  .والجاهـلُ عـدو نفْسـه . وتمزيقها بين طوائف مُتناحرة ، وفِرَق مُتصارعة 
  :صدقَ القائل و . المياه في البحر العظيم ، ولكنها تَغرق إذا تَسَلَّلَ الماءُ إلى داخلها 

  هِ سِ فْ ن ـَ  نمِ   الجاهلُ   غُ لُ ب ـْي ـَ  ما             اهلٍ جَ  نمِ   الأعداءُ   غَ لُ ب ـْت ـَ  لن
  

ن جهلهــم لــيس مِــ .فالنصــارى علــيهم لعــائن االله ) : ((  ٧٨٤/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
ومـنهم  ،اهًـإلَ  لمسيحَ ا فمنهم من يعتقد ،بل أقوالهم وضلالهم منتشر ، دولا لكفرهم حَ  ، لهم ضابط

لهــم آراء مختلفــة وأقــوال غيــر  ، وهــم طوائــف كثيــرة ، اومــنهم مــن يعتقــده ولــدً  ،امــن يعتقــده شــريكً 
لــو اجتمــع عشــرة مــن النصــارى لافترقــوا علــى : بعــض المتكلمــين حيــث قــال  ولقــد أحســنَ  . ؤتلفــةمُ 

  .اهـ ))  أحد عشر قولاً 
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اماتيكية في تأويل نصوص الإنجيل البشري ، والثورةِ سياق التحولات الدر  الحيوي في والسؤالُ      
والثـــورات  الجذريـــة الدينيـــة هـــرت حركـــة التحـــولاتلمـــاذا ظَ  :علـــى النصـــرانية مِـــن داخـــل النصـــرانية 

والجـوابُ اجتهـاد شخصـي مِنِّـي دون العَـودة  . لات الألمانيـة بالـذات ؟يْ وَ الاقتلاعية في الدُّ  الصليبية
تـدور فـي  ، يٍّ فِـع ذلك إلى سـبب جـوهري مركـزي خَ جِ إنني أُرْ  .المُؤرِّخين  إلى تفسير العلماء وتحليل

المنبـوذ الـذي  )ألمانيـا والـدول الإسـكندنافية ( داره باقي الأسباب، وهو الصراع بين شمال أوروبـا مَ 
 ) فرنسا ، إيطاليا ، إسبانيا( الكاثوليكي  يَشعر بالإقصاء والتَّهميش والاضطهاد ، وبين جنوب أوروبا

شخصــية ، وجَنْــي  لتحقيــق مصــالح النصــراني بالــدِّين التــي تتُـاجر المرجعيــة البابويــة فــي أحضــان النـائم
  . ل فُّ طَ ه نظام التَّ شبِ من علاقة تُ ضِ  والأرباح وأماكن السيطرة والنفوذمكاسب مادية ، واقتسام الغنائم 

ـــ      ـــوالشُّ ـــامأدَّ  الظُّلمعور ب ـــى قي ـــورة الكاســـحة ى إل ـــدمير الشـــامل والانقـــلاب الرهيـــب وال هـــذه الث        ت
ــر النصــرانيةَ مِــن الــداخل ، وشــقَّها بكــل حِــدَّة وبــلا رحمــة ) البروتســتانتية (  والخاســرُ فــي  .الــذي فجَّ

مُعادلة تحطيم النصـوص الدينيـة وهـدمِ العقائـد الأيديولوجيـة هـو الـذي لا يُكمِـل ثَـوْرتَـه حتـى النهايـة، 
ومَـن .إمَّا ثَورة كاملة أو لا ثَورة ، لا يوُجد حَل وسـط. وانكسار شامل  كوهلا لأن نِصف الثَّورة مَوْت

رَه بيَِدَيْه   .  والأمرُ يزداد خطورةً عندما تتعلق الثورة بالدِّين. قامَ بنصف ثَورة فكأنما حَفَرَ قـَبـْ
،  دإلــى طريــق مســدو  تصــلوَ  والمنــافع واقتســام الغنــائم والمكاســب ، ل المصــالحتبــادُ  عمليــةُ و      
ر فَ ، وبالتالي لا مَ  ددَّ هَ شرعيته المزعومة مُ  ترُاثه الديني التاريخي الذي يستمد منه ف أنرَ ل طَ كُ   رَ عَ وشَ 
صـــلحة التـــاريخ والعقيـــدة والمَ  المُكوَّنـــة مِـــن الأيديولوجيـــة المنظومـــة لأن والصِّـــدام ، واجهـــةن المُ مِـــ

، ائها على نتاجات بشرية عادية غارقة فـي الخطيئـةقعةَ القداسة عبر إضفرُ  تْ سَّعَ وَ  ، نيويةالحياتية الدُّ 
فـي النِّـزاع النصـراني  عادلـةفـا المُ رَ وطَ  . قلـَطْ المُ  النهائي الحاسـم على أنها الخلاص التي يتم تصويرها
ــليبي يقَفــان ، وكُــل طــرف يتمسَّــك بمنظومتــه الأيديولوجيــة ، ظنًّــا مِنــه أنــه  نيْ تقــابلَ ن مُ يْ علــى جــانب ـَ الصَّ

خـلاصُ ألُعوبـةً ، صارَ الوهكذا. إلى سعادة الدنيا ونعيمِ الآخرة الطريق المستقيم الموصل وَحْدَه على
ورمز للفداء والخـلاص بسيطة إلى عقيدة دينية أُسطورية، مِن خَشَبَة وتَحَوَّلَ الصَّليبُ ،إنجيلية مُسيَّسة
  .على الإنجيل المُحرَّف وليدة النسق الأسطوري المُهيمن وهذه البُنية الخُرافية . والفَوز بالجنة 

هاجمــة أكاذيــب ، ومُ لاص بالإيمــان ى فكــرة الخَــالتركيــز علــى مــا يُســمَّ  :ومِــن أهــم تعــاليم لــوثر      
 فــرانكوك الغُ عــن طريــق إصــدار صُــ ، فــران الــذنوبلطةَ غُ ملــك سُــالكنيســة التــي ادَّعــت أن البابــا يَ 

  لــوثر اســتخدمها) الأقنعــة الخادعــة ( ينيــة وهــذه الأيــديولوجيات الد. وبَـيْعهــا للقــادرين علــى الشــراء 
، جــل تحقيــق مصــالح شخصــية ونفــوذ أوســع مــن أ ، زاعــه مــع الكنيســةرب فــي نِ أدوات حَــكأســلحة و 
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ــ وريــة عبتــه الثَّ فــي لُ  الــدِّينَ  لــوثرُ  وقــد سَــيَّسَ . يــون الإنســان النصــراني العــادي واد عُ ولــيس مــن أجــل سَ
اشـتركتا  وقـد.  ملة واحدةعُ لِ  وَجْهان نتيةاالبروتستاثوليكية و ومهما يكن مِن أمر ، فإن الك . الانقلابية

وقد صُبِغت هذه الحـرب المصـلحية النفعيـة بهالـة العِصـمة .  في حرب ضد المسار المنطقي للحياة
  .والقَدَاسة ، اعتمادًا على قَدَاسة الإنجيل البشري الوهمية 

القائمـــة علـــى احتكـــار تأويـــل  مالهـــا الشـــريرةوأع لانحرافـــات الكنيســـة الإقطاعيـــة انتقـــاد لـــوثر إن     
انتقـدَ  ن خـلال كتابـة بيانـه المشـهور الـذيمِـ نصوص الإنجيل البشري ، وشَـن الهجـوم علـى الكنيسـة

كوك هبـانَ لبيـع صُـالرُّ  البابـا أي بعـد أن أرسـلَ  م ، ١٥١٧فيه مُعتقدات الكنيسة ، قـد جـاءَ فـي عـام 
نــا أن لــوثر دخــل مْ لِ إذا عَ و . فــي رومــا " س طــرُ القــديس بُ " يســة فــران لحاجــة البابــا للأمــوال لبنــاء كنالغُ 

ي ـْ فمــاذا كــان  .ا بعــد اثنــي عشــر عامًــ جــاء ه للكنيســةدانتقــا فهــذا يعنــي أن م ،١٥٠٥عــام  ارَ راهبًــالــدَّ
أن  لـوثر لقـد شـعر. انتقـادُه فـي فتـرة مبكـرة ؟  م يـأتِ لمـاذا لـَ. لوثر طيلة هذه الفترة الطويلـة ؟  يفعل

ا صَــق عَ شَـإلا بِ  وســيطرة أوسـع لا وسـيلة لتحقيــق نفـوذ أكبـر، ومصـلحته فــي خطـر ، و  دةهـدَّ مكانتـه مُ 
 أن وهـــذا يـــدل علـــى .، والمرجعيـــة النصـــرانية العُليـــا  زعـــيم الكنيســـة البابـــا والخـــروج علـــى ، الطاعـــة

إنهمـا رغم الحـروب بينهـا ، جماعة نصرانية واحدة _ في حقيقة الأمر _ الكاثوليكية والبروتستانتية  
ى بالـــدِّين ليســـهل تتغطَّـــ وهـــذه الجماعـــةُ النصـــرانيةُ المتطرفـــة. رافـــدان لنهـــر واحـــد ذي منبـــع واحـــد 

بشـري مُوجَّـه عـن  ظمى في أي مجتمعالعُ  الغالبيةَ  للعَوَام والجُهَّال والبُسطاء الذين يُشكِّلون اختراقُها
  . التَّلويح بالسَّيف والمال ، ومُسيطَر عليه باستخدام الآلة الإعلامية الجبَّارة ، و  بعُد

ــدعَى والانشــقاق والانقــلاب والتَّحَــدِّي  أفكــارَ التمــرُّدِ  وتلقَّــفَ       ــرٌ يُ ــالفِن " مُفَكِّ حيــث  ،" جُــون كَ
جميع مظـاهر للسيطرة على  اكنسيًّ   ام مجلسً ١٥٤١جة ، فأسَّس في جنيف عام وْ استهواه ركوبَ المَ 

علـــى الـــبلاد والشـــعب، وتنفيـــذ مخططاتـــه الاســـتعبادية فـــي  ، وإحكـــام قبضـــته الحيـــاة اليوميـــة للنـــاس
ـــة لإعـــادة سياســـة الاســـتخراب ـــد بعيـــد عـــن الصـــورة النمطيـــة  )الاســـتعمار (  محاول ـــب جدي فـــي قال

تلندا بالتحايـل والتـدليس وتقـديم الإغـراءات فانتشر المذهبُ الكـالفني فـي هولنـدا وإسـك. التقليدية 
،  الخاصـة الأيديولوجيـة نظريتـهوقـد وَضَـعَ كـالفن  . ة بالغـة النعومـةسـلِ ةَ بطريقـة سَ امَّـتسـتنزف العَ  التي

لمائعـة التـي لحالة الفوضى التأويليـة ا اجاء انعكاسً  ، الذي "مبدأ الدِّين المسيحي" كتابه   ونشرها في
  . لتحقيق مكاسب استغلالية ترتدي ثوب الدِّين  ، نحو الأهداف المادية يتم توجيهها

حركــات  كانــت وراء  ، إمبرياليــة مــن نــوع خــاص عَقَدِيَّــة سياســية اأهــدافً  ن هنــاكومِــن الواضــح أ     
الإخـلاص والتقـوى والأمانـة أن  ، لا كما يظن بعـض السُّـذَّج والانشقاق عنها باباالسُلطة  التمرد على
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 . !تقـوى وأي إخـلاص فـي عقائـد الحمـلات الصـليبية ؟ فأيُّ .  نالعلمية جاءت فجأةً إلى لوثر وكالفِ 
إن الصــراع علــى اقتســام الغنــائم والمنــافع والمكاســب وتوزيــع أمــاكن النفــوذ والســيطرة ، هــو الســبب 

الصــليب، وانشــقاق الخُرافــة  علــى النصــرانية، وانقــلاب الصــليب علــىي ثــورة النصــرانية الأساســي فــ
 بـــين الثـــورة فـــينـــا ينبغـــي التفريـــق وه .والكُفْـــرُ مِلَّـــةٌ واحـــدة. البروتســـتانتية عـــن الخُرافـــة الكاثوليكيـــة 

بينهما نقاط تقاطع ، وعوامل مشـتركة ، وتتحركـان  وهاتان الثَّـوْرتان .، والثورة على النصرانيةالنصرانية
ــــيقة ، و بشــــكل تزامنــــي لا بشــــكل تعــــاقبي للســــيطرة علــــى الأفــــراد قتســــام المصــــالح الشخصــــية الضَّ
  تَزعم امتلاك الحق المُطْلَق ، لأطرافوجميعُ ا. يمنة عليهم باسم الدِّين والصليبوالجماعات ، والهَ 

وهــذا وهــمٌ قاتــل ومُخــادع ، لأن مــا بنُِــيَ علــى . وتــدَّعي امتلاكهــا للتأويــل الصــحيح للإنجيــل البشــري 
ــليبية ، وهــذه . باطــل فهــو باطــل  والكاثوليكيــة والبروتســتانتية كِلتاهمــا وُلــِدَتا مِــن رحَِــم الحمــلات الصَّ

لقــد شَــنُّوا الحــروبَ ،  ! .نهــا أبنــاء طــاهرون أو بنــات شــريفات الــرَّحِم النجســة لا يمُكــن أن يَخــرج مِ 
ن أجـل تحقيـق مصـالح الحكـام مِـ ، نيرانهـا إلـى) الفقـراء والعـوام والأتبـاع والجُهَّـال ( ودفعوا الرجالَ 

ــار الحــروب وسماســرة الصــليب ولصــوص النُّصــوص  ــدِّين وتُجَّ ــيَ الحكــامُ . ورجــال ال ورجــال  وقــد بقَِ
، وغـارقين فـي  ختبئـينمُ  وأديـرتهم وكنائسـهم قلاعهـمو  قُصـورهم فـي يمُثِّلـون عِلْيـةَ القَـومالدِّين الـذين 

، الـذين يُسَـمُّونهم  لإخلاصَ والتقوى في قتل المسلمينوهُم يَجعلون الإيمانَ وا. شهواتهم وملذاتهم 
يعُلنونهـا باسـم  وهذه الحـربُ العميـاء الشَّرسـة. ، وتدمير بلادهم ، وسرقة ممتلكاتهم  وخوارج كفاراً

وهــذه الأكاذيــبُ مكشــوفة ، وتــَمَّ . االله ، وباســم المســيح ، ويَجعلــون الصــليب شــعاراً لهــا ورمــزًا لهــا 
  .فضحها ، وكلامُ الليل يمحوه النهار ، وما تأتي به الرياح تأخذه الزوابع 

صُـــدورهم ، وفـــي  ج فـــيتتـــأجَّ  الان ، ولكـــن نـــارً مْـــلبســـون ثيـــاب الحِ يَ  ونالـــدين المُنحرفـــ رجـــالُ و      
أيـن انتقـاد لـوثر : والسؤال الذي يفرض نَـفْسَـه بقـوة " .  والأجانب الأغيار" قلوبهم حِقد دفين على 

ونكَّلـت بهـم  ايًّ دِ خـالفين عَقَـالتـي قتَّلـت المُ ) محـاكم الاسـتجواب(  ن لسلسلة محـاكم التفتـيشوكالفِ 
م عـن وأغلقـوا أفـواهه ، وا عيـونهموأغمضـ ، خـزيلماذا اكتفوا بالصمت المُ .  بكل قسوة ووحشية ؟

ا محاكمَ التفتيش التي أنشأها البابـا غريغـوروس التاسـع وْ اسَ نَ هل ت ـَ. ؟  هذا الموضوع بكل خيانة وعار
،  وهـذا حقهـم الإنسـاني الشـرعي ورفضـوا النصـرانية ، كافحة الذين أعملوا عقولَهمم لمُ ١٢٣١عام 

م ١٤٧٨بانيا بموافقــة البابــا سيكســتس الرابــع عــام ئت فــي إســة التــي أنُشِــومحــاكم التفتــيش الإســباني
لمطـــاردة المســـلمين واليهـــود ، وديـــوان التفتـــيش الرومـــاني الـــذي أنشـــأه البابـــا بـــولس الثالـــث عـــام 

  .؟  ن بالتعذيب حتى الموتنُّ فَ نتية بالقسوة والتـَّ ام لمقاومة الحركة البروتست١٥٤٢
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بزعامـة طائفـة مــن  ي فـي غايـة البشــاعة والقـذارة ،أيـديولوج ليبية إرهــابإن محـاكم التفتـيش الصَّـ     
طهيـر العِرْقـي والإبـادة الجماعيـة التَّ وا القتـلَ المنهجـي و مارسـن خانوا رسـالةَ المسـيح ، و الذي البابوات

وقـد ارتكبـوا جـرائمهم باسـم االله واسـم المسـيح ، وتحـت شـعار الإنجيـل . زمنيـة مُتعـدِّدة  في مراحـل
  : وصدق الإمام الشافعي حين قال .هوة القَتل بِعَيْنه وهذا هو جنون شَ . والصليب 

  افِ ئابُ خِرَ م ذِ هُ وإذا خَلَوْا ف ـَ       تَـنَسَّكُوا     كَ وَدعَِ الذينَ إذا أتَـوْ 
  

. إن الكاثوليكيــة دِيــن وضــعي أرضــي مُتطــرِّف ، لا علاقــة لــه بــِوَحْي الســماء ولا برســالة المســيح      
وقــد كــانَ مــارتن لــوثر مُحتــالاً كبيــرًا ، ومُجرمًــا مُحترفــًا ، ارتــدى . ذكســية وكــذلك البروتســتانتية والأرثو 

ومَثَّـلَ دَوْرَ الكـاهنَ التقـي رجال الدِّين ، وارتدى أقنعـةَ الإيمـان والتقـوى والشـرف والإخـلاص ،  ثيابَ 
لحصـول المُصلِح التَّنويري ، وتاجرَ بالإنجيل البشري وعقائد النصرانية لتحقيق مصالح شخصـية ، وا

وقـــد كـــانَ لـــوثر سِمســـار الإنجيـــلِ . علـــى مكاســـب ماديـــة ، وتَوســـيع دائـــرة نفـــوذه وسَـــيطرته وهَيمنتـــه
وعلى سـبيل المثـال لا الحصـر ،   .وهذا يتجلى في مواقفه ضد الآخرين، صليبِ ، وإرهابيًّا مُتَطَرِّفاًوال

ة السنوات الأخيرة من حيـا وفي.  أداةً للشَّيطان) الدِّين السماوي الوحيد ( كان لوثر يعتبر الإسلامَ 
ــوثر  ــا مــع مَ ل ــوثر ضــد اليهــودرَ ، تزامنً ــه الصــحيّة، كتــب ل وطالــب بالتضــييق علــى  ، ضــه وتــدهور حالت

كتب لوثر عن اليهـود وقد   .مُعاداة السَّامِيَّة اتِّهامه بِ  ، ما دفع إلى ومنازلهم نسهمكُ  وحرق ، ياتهمرِّ حُ 
ا مــن اليهــود الــذين تعامــل معهــم، لكــن ه، علــى الــرغم مــن العــدد القليــل جــدًّ فــي جميــع مراحــل نشــاط

فت اليهــود كشــعب والتــي صــنَّ  ، مواقفــه كانــت تعكــس التقاليــد اللاهوتيــة والثقافيــة فــي الغــرب آنــذاك
ـ مَّ ن ثـَومِـ ، بول المسيحرفض قَ  ط العـام حـيمن مجتمعـات منعزلـة عـن المُ ، وعـاش ضِـ لـهتْ فـي ق ـَ طَ رَّ وَ تَـ
ومِن أهم أعمـال  .برسالة المسيح ؤمنين لأنهم رفضوا الاعتراف ير مُ غَ  اليهودَ  لوثرُ اعتبرَ . با في أورو 

، " الاســم المُقــدَّس ونَسَــب المســيح " ، وكتــاب " اليهــود وأكــاذيبهم  عــن "لــوثر عــن اليهــود كتــاب 
اليهـــود لـــم  قـــال لـــوثر إن.  ن وفاتـــهل ثـــلاث ســـنوات مِـــبْـــق ـَأي . م  ١٥٤٣رَا فـــي عـــام وكِلاهمـــا نُشِـــ

وتـــدمير  نس اليهوديـــةالكُـــ لإحـــراق ، ودعـــا"  الشـــيطان أنُـــاس" ، وإنمـــا  شـــعب االله المختـــار ودواعُـــي ـَ
 " ةامَّ يـدان السَّـالدِّ  " منازلهم ومنع الحاخامات من الوعظ والاستيلاء على أملاكهـم، ووصـفهم بـأنهم

  " . من الخطأ عدم قتلهم "ن أنه ، وبيَّ " إلى الأبد أو تُطرَد تعمل"  التي يجب أن
لطات المدنيـة ن أن السُّـالـرغم مِـ وعلـى.  أعمال لـوثر، تركـت تـأثيرًا علـى أتباعـه حتـى بعـد وفاتـه     

،  ١٥٨٠ اليهود بناءً على اقتـراح لـوثر، فـإن أعمـال شـغب انـدلعت خـلال عقـد دَ رْ طَ  فضتْ آنذاك رَ 
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ب عـــدد كبيـــر مـــن سَـــحَ وبِ . قاطعـــات الألمانيـــة اللوثريـــةليهـــود لطـــرد جمـــاعي مـــن المُ خلالهـــا ا تعـــرَّضَ 
الفترة الزمنية     وخلال .يافي ألمان " ةيَّ امِ عاداة السَّ مُ  "، فإن للوثر وشعبيته أثر بالغ في تطوير خينؤرِّ المُ 
"  الدعامــــة المثاليــــة "، لتكــــون  كتابــــات لــــوثر الحــــزب النــــازي اســــتخدم، )  ١٩٤٠_  ١٩٣٠( 
ل، فإن كل كتاب مطبـوع خـلال ب روبرت مايكسَ حَ وبِ  .عليهم  ومحاولات القضاء لليهود عاداتهملمُ 

تزامنًــا مــع عيــد لــوثر،  ، ١٩٣٨نــوفمبر  ١٠وفــي .  وي اقتباســات مــن لــوثرحْــيَ  الــرايخ الثالــث عهــد
النازيـة حصـلت  س تـاريخ، فـإندرِّ قًـا لجيـري ديـك وهـو مُـف ـْنس فـي ألمانيـا، ووَ قت العديد من الكُ رِ أُحْ 

ــ ــعلــى دعمهــا الشــعبي والكَ ــر مــن أصــواتها مِ ــا، خِ ن المُ م الأكب ــا قاطعــات البروتســتانتية فــي ألماني لافً
ى لـو كـان لـوثر يتمنَّـ وقـد قـال المُـؤرِّخ الكنسـي اللـوثري رولانـد بـاينتون إنـه.  قاطعات الكاثوليكيةللمُ 

وهـذا الكتـاب عبـارة عـن رسـالة بحجـم كُتـَيِّـب ".  عن اليهود وأكـاذيبهم" قد مات قبل أن يضع كتابه
أبـرز  ومِـن.  بأقـذع الألفـاظ ويـدعو لاضـطهادهم وملاحقـتهم مُعادية لليهود ، يصف فيها لـوثرُ اليهـودَ 

يسـوا شـعب ، لَ  ام هـم أبنـاء زنـبشـكل عـا" :ما كتبه عن اليهود في هذه المقالات هو وصفه لهم
عتبــار كــل ذلــك اتــان وبالقــانون، يجــب ، وبالخِ  لالتهن س ـُـ، وتبــاهيهم بــأنهم م ـِـ االله المختـار

" .  ثــل الخنــازيرفيــه مِ  الــذي تتمــرَّغ بــُراز الشــيطان"  لــوثر بــأن اليهــود هــم وكتــبَ " .  قــذارة
حـرق المعابـد ل ودعـا " . حـةعـاهرة الفاسـد وعـاهرة الشـر الوق"  بأن المعبد اليهودي هو وكتبَ 

تــب صــلاتهم، ومنــع الحاخامــات مــن التبشــير وتــدمير منــازلهم، النــار ، وتــدمير كُ ب والمــدارس اليهوديــة
لا " ،  " ي أن لا تظهــر لهــم أي رحمــة أو عطــفينبغــ " لــوثر وكتــب. ة ممتلكــاتهم وأمــوالهمصــادر ومُ 

ـــة تمـــنح لهـــم ـــة القانوني ـــالدِّ  (  ن هـــؤلاء اليهـــودإ " ، وكتـــبَ "الحماي ـــدان السَّ ـــينبغـــي أن يُ  ) ةامَّ ي روا جبَ
ونحــن علــى  " ، فكتــب ا إلــى قــتلهمأيضًــ ودعــا. "  فــي كــل الأوقــاتأو الطــرد  ريسْــالعمــل القَ  علــى
تصريحات مـارتن لـوثر لت الكنائس اللوثرية تنكرَّ  م ١٩٨٠د قْ اعًا خلال عَ بَ تِ  " . ن لم نقتلهمإخطأ 

استخدامها للتحريض ضد اليهود أو ضد اليهودية بـأي شـكل  ترفضوتنصَّلت مِنها،و  ، حول اليهود
، قبـل ١٥٤٦فبراير  ١٥ة للوثر كانت في كنيسة أيسلبن مسقط رأسه في طبخُ  وآخر. من الأشكال

واقتـرح فيهـا الاسـتعجال بطـردهم مـن  ضِد اليهود ، بشكل كامل وقد خصَّصها.  أيام من وفاته ةثلاث
وفـي هـذا دلالـة واضـحة علـى . مِن الرِّبا والافتراء  ، لتتخلص ألمانيا صبحوا مسيحيينألمانيا إن لم يُ 
ود علـــى عـــالَم المـــال والأعمـــال والاقتصـــاد بالربـــا والطُّـــرُق المُحرَّمـــة والوســـائل القـــذرة ، ســـيطرة اليهـــ

ن بالرِّبـا وعبـادة المـال واليهـودُ فـي كـل مراحـل وجـودهم مَعروفـو . والأفعال الاستغلالية غيـر الشَّـرعية 
ـــيئة ، وتقديســـه والمواقـــف  اءومِـــن الآر  .وبـــالأخلاق الذَّميمـــة، والصـــفات القبيحـــة، والأوصـــاف السَّ
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بهــا لــوثر، علاقتــه بــزواج فيليــب الثــاني مــع احتفاظــه بزوجتــه الأولــى، أي  فَ ة البــارزة التــي عُــرِ الجدليــ
د ن كبـار اللاهـوتيين حـول تعـدُّ مِـ يـب قـد الـتمس موافقـة لـوثر وعـددفيل وكـان. ه تعدُّد الزوجات رعايت

إبـــراهيم : ، أمثـــال  لـــينبـــاء الأوَّ د الزوجـــات الـــذي قـــام بـــه عـــدد مـــن الآســـتندًا إلـــى تعـــدُّ الزوجـــات، مُ 
سـه، قـادرين علـى لم يكـن لاهوتيـو الكنيسـة الناشـئة، بمـن فـيهم لـوثر نفْ  .وإسحاق ويعقوب ومُوسى 

وغيـر  ايًّ رِّ صـوا لـه بـالزواج الثـاني شـرط أن يكـون سِـمواجهة الحاكم والنفـوذ السياسـي، لـذلك فقـد رخَّ 
. ل من مارغريت فـون ديرسـي ١٥٤٠مارس  ٤ي في فيليب الثان جَ ونتيجة هذا الترخيص تزوَّ مفضوح،
ا  لة لــه بــالزواج الثــاني، أمَّــد فيليــب الثــاني بفضــح لــوثر، الــذي قــام بــدوره بإنكــار أي صِــهــدَّ  ولاحقًــا ،

مها لــوثر علــى زواج ة التــي قــدَّ يــرى أن الموافقــة الضــمنيف ) بريخــت مــارتن(  ركاتــب ســيرة مــارتن لــوث
، وأنــه أخطــأ فــي حســاب الآثــار "وأ الأخطــاء التــي قــام بهــا لــوثرأســ واحــدة مــن"  فيليــب الثــاني كانــت

ة تســببت بأضــرار بالغــة علــى ذا، ومــن ثــم فــإن افتضــاح هــذه القضــيالسياســية المترتبــة علــى عمــل كهــ
  . ]مَوقف مارتن لوثر من اليهود وتعدُّد الزَّوجات مَنقول مِن موسوعة ويكيبيديا .[ ر معة لوثسُ 

، ...  :((١٥٨و١٥٧ص  )المرأة في الإسلام ( الواحد وافي في كتابه وقال الدكتور علي عبد     
ة شعوب لا دَّ في عِ  اد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرً والحقيقة كذلك أن نظام تعدُّ 

ن أن هذا تدين بالإسلام في أفريقيا والهند والصين واليابان ، فليس بصحيح إذن ما يزعمونه مِ 
والحقيقة كذلك أنه لا علاقة . قت الحاضر على الأمم التي تدين بالإسلام النظام مقصور في الو 

د ، وذلك أنه لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على هذا ين المسيحي في أصله بتحريم التعدُّ للدِّ 
دة حْ لون إلى المسيحية من أهل أوروبا قد ساروا على نظام وَ وإذا كان السابقون الأوَّ . التحريم 
ما ذاك إلا لأن معظم الأمم الأوروبية الوثنية التي انتشرت فيها المسيحية في أول الأمر ، ، فالزوجة

فقد حدث  . ...م تعددَ الزوجات المعقود عليهنوهي شعوب اليونان والرومان ، كانت تقاليدها تُحرِّ 
لملوك ا جَ ، وتزوَّ صف القرن السادس أن ديارميت ملك أيرلندا كانت له زوجتان شرعيتان في منت

ستفاد من أحد ، ويُ يات رِّ ة سُ دَّ وكان لشارمان زوجتان وعِ . ة مرات بأكثر من زوجة دَّ الميروفيون عِ 
ك لِ وقد حدث بعد ذلك أن المَ . حتى من القساوسة  د الزوجات لم يكن مجهولاً قوانينه أن تعدُّ 

جا بأكثر من واحدة البروسي تزوَّ ) القرن السادس عشر ( هيس فيليب والملك فردريك وليم الثاني 
وكل ما هنالك أن . لَ الأول كما أقره ميلانشتون عْ ه فِ سُ فْ وأقر لوثر ن ـَ. بموافقة القساوسة اللوثريين 

ن واعتبرت هذا التحريم مِ د الزوجات،ت على تحريم تعدُّ ستحدَثة بعد ذلك استقرَّ ظم الكنسية المُ النُّ 
  .اهـ))رد فيها شيء يدل على هذا التحريمسها لم يفْ ن أن أسفار الإنجيل نعلى الرغم مِ ين،تعاليم الدِّ 
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بحــدوث الانشــقاق فــي  ، ومرجعيــة البابــا الكاثوليكيــة للكنيســة الثانيــة وجعــةالمُ  الضــربةُ  وجــاءت     
بظلالهــا القاتمــة علــى كــل  ليةً ألقــتْ فصِــومرحلــةً مَ  احرجًــا الــذي شــكَّل منعطفًــو  ، الكنيســة الإنكليزيــة

   هنـري الثــامن لتـراملــك إنك هـذا الانشـقاقوكــان زعـيم . ي أوروبـا الصـليبية معطيـات الحيـاة اليوميـة فــ
من الملكة كـاترين قريبـة الإمبراطـور شـارل الخـامس ،  االذي كان متزوجً  )م  ١٥٤٧_ م  ١٤٩١( 

ـــا أن يلُغـــيَ زواجَـــه مـــن كـــاترينفـــأراد هنـــري الثـــامن مـــ ـــة  ، ن الباب ـــا رفـــضَ لأن كـــاترين قريب إلا أن الباب
ر شــارل الخــامس حــامي الكنيســة الكاثوليكيــة، فخشــي البابــا أن يغُضِــب هــذا الأمــرُ حــامي الإمبراطــو 

فمـا كـان مـن هنـري الثـامن إلا أن . لكسـب تعـاطف الشـعب  االبابا قرارهَ غطاءً دينيًّ  الكنيسة، وألبسَ 
ى هــذا ، كلي علــليــزي الشَّـكاثوليكيــة ، ووافـق البرلمــان الإنكأعلـن الانفصــالَ الــدِّيني عـن الكنيســة ال

ومـا ، وأعلـن هنـري الثـامن لتـرا عـن الكنيسـة الكاثوليكيـة فـي رُ ا يقضي بفصل كنيسة إنكوأصدر قانونً 
  . ن آن بولين والزواج مِ  ، ك بطلاق زوجتهلِ ليزية التي سمحت للمَ كلكنيسة الإنأعلى ل اه رئيسً سَ فْ ن ـَ

ــزواج ، ضــحكهــذا الســبب المُ و       ــالطلاق وال لبروتســتانتي ينتشــر فــي ا جعــل المــذهبَ  المتعلــق ب
وهكـــذا نـــرى أن مصـــالح شخصـــية ومنـــافع ذاتيـــة كانـــت وراء انطـــلاق هـــذه . لتـــرا بشـــكل واســـع إنك

 الملكـة تتويجُ هذا الانكسار العَقَدي بقـرار مَّ وتَ  . الباطلة الوضعية )المسيحية (  النصرانية المذاهب
 الأنجليكـاني  بالمـذهب ي فيمـا عُـرِفَ نتي والكـاثوليكاإليزابيث الأولى الجمع بـين المـذهبين البروتسـت

ا للمسائل الدينيـة الشـاذة ، والعقائـدِ الإنجيليـة الذي أضحى خلطةً دينية وتجميعً  )أو الأنكليكاني ( 
  .وما بنُِيَ على باطل فهو باطل .  الباطلة ، والأيديولوجيات الكنسية المُنحرفة

وأوصـت أن  ، جلم تتزوَّ  )م  ١٦٠٣_ م  ١٥٣٣(  إليزابيث الأولى الملكة والجدير بالذِّكر أن     
لأن  تجـاه الرجـال والـزواج ، قـدة نفسـيةعُ صـيبت بِ أُ  فقد" .  الملكة العذراء"ب على شاهد قبرها يُكتَ 
ا آن هَـمَّ أُ  لَ تَ ق ـَ )ليزية نية والرئيس الأعلى للكنيسة الإنكليكامُؤسِّس الأنك(  هنري الثامن كلِ المَ  أباها
حـــارم مـــع أخيهـــا ، وذلـــك مَ  خمـــس قضـــايا زنـــا ، وقصـــية زنـــابخيانـــة الـــوطن ، و  ا، فقـــد اتَّهمهـــ بـــولين

  .م  ١٥٣٦وقد نُـفِّذَ فيها حُكم الإعدام عام . وإباحة قتلها ،  للتخلص منها
ت دَ لَــوَ  م ١٥٣٣ســبتمبر  ٧وفــي  .م  ١٥٣٣فــي أول يونيــو  لتــراكملكــة لإنتُـوِّجَــت آن بــولين      
ر، كَـلادة وريـث ذَ هنري من فشلها في و  استاءَ .  في وقت لاحق لتراكإن كمتالتي حَ  إليزابيث ابنتها

، بدأ هنـري فـي التطلـع إلـى م  ١٥٣٦ضت آن للإجهاض ثلاث مرات، وبحلول مارس وبعد أن تعرَّ 
الخيانـة  بـالتحقيق مـع آن بتهمـة الثـامن هنـري ، أمـرَ م  ١٥٣٦وفـي أبريـل .  جـين سـيمور نالزواج مِـ

ــلْ أُ  م ١٥٣٦مــايو  ٢وفــي .  ظمــىالعُ  ــُ ت إلــىلَ سِــرْ ، وأُ  القــبض عليهــا يَ قِ ، حيــث جــرت  رج لنــدنب
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ــمــايو، وقُ  ١٥ينــت فــي دِ وأُ  ، حاكمتهــامُ  عاصــرون أن خــون المُ ؤرِّ المُ  يــرىو  . مــايو ١٩رأســها فــي  عَ طِ
ـــا نتوالتـــي تضـــمَّ   _ هادَّ هـــة ضِـــوجَّ هم المُ الـــتُّ  وبعـــد تتـــويج ابنتهـــا . مُقنعـــة  غيـــر_ المحـــارم  الزِّنـــا وزنِ

رون، مـا زالـت قـُ وبعـد.  ليـزيكيدة وبطلـة مـن أبطـال الإصـلاح الإنت آن شـهرَ بـِتُ ، اعْ  إليزابيث ملكـة
لـذا، احتفظـت آن بمكانـة فـي الثقافـة الشـعبية، . لهمة لكثير من الأعمال الفنيـة والثقافيـةآن بولين مُ 

ذلــك نظــرًا إلــى أنهــا أوجــدت ، و "  ليــزيكالتــاريخ الإننفــوذًا وأهميــة فــي  أكثــر الملكــات " دُّ عَــفهــي ت ـُ
والســؤال  . ومــاوإعــلان الاســتقلال الــديني عــن رُ  ، الســبب لهنــري الثــامن لطــلاق كــاثرين الأراغونيــة

ت هنـري الثـامن سِــ عنـدما تــزوَّجَ  ورجـال الــدين النصـارى بابـاالأيـن كــان : ه سَـفْ الخطيـر الـذي يطــرح ن ـَ
دَ الزَّوجــات ، ويتصــادم مــع  النصــرانية التــي تُحــرِّم يتعــارض مــعَ  مــرُ هــذا الأ.  نســاء علــى التــوالي ؟ تعــدُّ

ذا الصـمتُ المُخـزي للبابـا والكنيسـة ، يـدل وهـ .عية ضْـالأحـوال الشخصـية فـي النصـرانية الوَ  قوانين
ــلطة السياســية مِــن أجــل الحفــاظ علــى المصــالح الماديــة  ــلطة الدينيــة والسُّ علــى تواطــؤ كامــل بــين السُّ

وكـــل هـــذا علـــى حســـاب الطبقـــات المُتَدَنِّيـــة فـــي . ة ، واقتســـام المنـــافع الشخصـــية الدنيئـــة المشـــترك
ــدفاع عــن نفْســها  ــدِر علــى ال وهــذه الطبقــات المُتَدَنِّيــة . المجتمــع ، التــي لــيس لهــا صَــوت ، ولا تَـقْ

. التقليـد الأعمـى اع الغـارقين فـي تشمل الفقراء والجُهَّال والعـوام والبُسـطاء والرَّعـاع والـدَّهماء والأتبـ
وهؤلاء شُركاء فـي الجريمـة وليَسـوا ضَـحَايا ، لأنهـم وظَّفـوا جَهْلهـم لِشَـرْعنة الاسـتبداد باسـم الـدِّين ، 

، انتخبوهم واختاروهم بشكل أو بـآخر، وخضعوا للفاسدين و جة ثانية وثالثةوقبلوا أن يكونوا بشرًا در 
ثِّرة فـي هـذا عبـارة مُـؤ  كوهنـا. ولـيس بريئـًا ولا ضَـحِيَّةومَن أعانَ المجرمين بأيَّة وسيلة ، فهـو مُجـرم ، 

نتهــــازيين الشــــعب الــــذي ينتخــــب الفاســــدين والا: (( أورويــــل ليــــزي جــــورج الســــياق للكاتــــب الإنك
 والجـديرُ بالـذِّكر أنَّ  . اهــ))  ا فـي الجريمـةة، بـل شـريكً يَّ حِ نة، لا يعتبر ضَـوَ الخَ والمحتالين والناهبين و 

ــلطةمَــ  ، ا مــا دام الــدِّين يُحقِّــق مَنفعتــه ويَحفــظ مصــلحتهيســير مــع الــدِّين ظاهريًّــ السياســية ن بيــده السُّ
ينُ خطرًا على الحاكم ، يتم إقصاء الـدِّين ومُحاربتـه  داوية وْ بعـد هـذه الأحـداث السَّـو . وإذا شَكَّلَ الدِّ

الإصـــلاح  وبـــدأت حملـــةً أســـمتها حركـــةَ  ، اســـتيقظت الكنيســـة الكاثوليكيـــة ، بكيـــةضـــحكة المُ المُ 
وإجــراءات قمعيــة متمثلــة بمحــاكم التفتــيش،  ،خــالفينبــيح قتــل المُ الكــاثوليكي عبــر لجــانٍ كنســية تُ 

والهيئـــات والمنظمـــات التـــي ترتـــدي قنـــاعَ  شـــبوهةلـــة بإقامـــة المـــدارس المَ تمثِّ مُ  )تبَشـــيرية ( وتنَصـــيرية 
م صـار ١٥٤٥حلـول عـام لكن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح، إذ إنه ب .العمل الخيري الإنساني 
 ، وقاد هذا إلى حروب دينيـة طاحنـة أكلـتْ أوروبـااوالجنوب كاثوليكيًّ  ا ،نتيًّ االشمال الأوروبي بروتست

  .      ذهب ضحيتها عشرات الملايين من البشر  ،) م ١٦٤٨_ م ١٥٤٥( في الفترة 
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 .ضِد الإسلام والمسلمين لقد قادَ الغربُ الصليبي حملةً شرسة.لم تقف عند هذا الحدوالأمورُ      
القائم على الفاشية الدينية ، ويدل على مقدار كُرهه للحق  لغربل الحقيقية صورةَ الوهذا يعكس 

ينَ عِندَ  :  ىتعال االلهُ  قالَ  ) .الدِّين السماوي الوحيد ( والحقيقة اللتين جاء بهما الإسلام  إِنَّ الدِّ
رغم الاختلافات الشديدة _ نصارى المُتَصَهْيِنُون في الغرب وال].١٩: مران آل عِ [  االلهِ الإِسْلامُ 

قد _ بينهم والصراعات المُستحكمة والمذاهب المُتفرِّقة والأفكار المُتناحرة والعقائد المُتعارضة 
وهُم بذلك يعُلنون . اجتمعوا على حرب الإسلام ، وتوحَّدوا على قتال المسلمين بكافة الأشكال 

وقد قالَ ) . خاتَم الأنبياء وصاحب آخر الرسالات السماوية (  سوله محمد الحربَ على االله ور 
  ] .٥: ة لَ ادِ جَ المُ [   قَبلِهم كُبِتَ الَّذِينَ مِن  دُّونَ االلهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَااإِنَّ الَّذِينَ يُحَ   :االلهُ تعالى 

، عرَّابي العقائد الدينية البشرية ن اختراعصدره أثقالٌ أسطوريةٌ ممُ على ثُ جْ إن كوكبَ الأرضِ يَ      
 والإنسان) . الإنجيلية _ الصهيونية( جيلية الأيديولوجيات الصهيوإن النُّصوص ، وسماسرةِ  ولصوصِ 

، وتَطهير طريقه مِن الحواجز  وجسده قلبه ورُوحه الدينية من بإنسانيته إلا بإزالة العقبات لتقيَ ن يَ لَ 
   .ه ، وليس العكس الحقَّ تعرف رجالَ  واعرف. ، والحقُّ أحق أن يُـتَّبع لعقلية النفسية والموانع ا

والعالمُ المادي المنهارُ يحتاج إلى جهود جبَّارة وعمل مُتواصل مِن أجل التَّطَهُّر مِن العقائد      
لدينية وهذا هو الطريق الوحيد للتَّحَرُّر مِن هَيمنة العناصر ا. الفاسدة ، والأيديولوجيات المنحرفة 

والغربُ باعَ دِينَه بِعَرَض مِن الدنيا قليل ، وصارت المادية الشَّهوانية  .الشاذة عن المسار الحضاري 
وللأسف الشديد ، لم يقم المسلمون بواجبهم الشرعي في تحرير العالَم مِن . دِينًا جديدًا له 

القائم على عبادة االله ) الوحيد  الدِّين السماوي( الخرافات والأساطير ، وإرشاد الناس إلى الإسلام 
وهُم  .لى الحضيضِ بابتعادهم عن إسلامهم وصل المسلمون إ لقد. وَحْدَه ، بلا شريك ولا نِد 

، بسبب تقصيرهم وعدم التزامهم بالقرآن والسُّنة ، معَ الغرق في  المسؤولية كاملةً  يتحمَّلون
نيا  حق وأصحاب الدِّين ارهم وَحْدَهم على الباعتب_ والمسلمون . الشهوات والملذات وحُب الدُّ

 هم، وتوجيهليهم إرشاد الناس إلى الإسلام، وهدايتهم إلى القُرآن والسُّنةيجب ع_ الصحيح الوحيد
وهذه مسؤولية المسلمين دُون غَيرهم ، لأن الإسلام وَحْدَه ) . عبادة االله وَحْدَه ( إلى توحيد االله 

  .ن سِوى الإسلام أرضية وَضْعية باطلةٌ فاسدةٌ ومردودة غير مقبولة وكُل الأديا. هو الدِّين السماوي 
المادية و  .مُسْبـَقًا بعناية فائقة  ط لهاخطَّ مُ  إلى منهجية اتغييب العقل المسلم تتم استنادً  حالةُ و      

نة ، وتعُمِّمها على الوكلاء والخو  ؤىدة الأهداف والرُّ دَّ حَ مُ  اطً تضع خُطَ  الصهيوصليبية العالمية
. والعُملاء وصهاينة العرب في المشارق والمغارب، مِن أجل تنفيذها دون اعتراض ولا مُساءلة 
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حاميهم ودافع ( والعبيدُ دائمًا يَخدمون أسيادَهم ، والمُوظَّفون يعملون كما يرُيد صاحب العمل 
العَم " ، وليس  "الأعمام سام  "وهذه الخُطَط الجهنمية صَنعت مفهومًا جديدًا اسمه  ) .رواتبهم 

العاجزين عن حماية أنفسهم ،  يتكاثرون على جثث الضعفاء إنهم. ا واحدً  امًّ لم يعد عَ  ، فهو" سام 
وهذه المبدأ الاستغلالي الابتزازي الانتهازي . مُستغلين حاجتهم للخُبز والغذاء والموارد الطبيعية 

  .هو الأساس الفكري للاستعمار غير المباشر 
،  عِنده وموظفين باك ، وذلك بتعيين وكلاء لهن الشُّ مِ  وعادَ  ، ن البابمِ  الاستعمارُ  لقد خرجَ      

يَحملون أسماء  وهؤلاء الوكلاء الخَوَنة ، والموظفون العُملاء ،. ينُفِّذون إرادته وأوامره وتعليماته 
عداء للإسلام العرب والمسلمين ، ويتحدَّثون بألسنتهم ، ويَحملون نَـفْسَ لون بشرتهم ، ولكنهم أ

لأنها تُحرِّك مُوظَّفيها  في غاية المكر والخُبث والدهاء ، والقوى الاستعمارية. مسلمين وال
. الستار في مسرح العرائسكما يُحرِّك الشخصُ الدُّمى مِن وراء الستار،وعُملاءها وعبيدها مِن وراء 

عبد االله ، : وإنما صاروا يَحْملون أسماء. جُورج ، إدوارد ، إلخ: يَحْملون أسماء  ولم يعد المُحْتـَلُّون
وهذا في الأمر في غاية الخطورة ، لأنه يُخفي هُوِيَّة العَدُوِّ ، والمنافق أشد خطورةً . محمد ، إلخ 

لذلك كان المنافقون في الدَّرْك الأسفل مِن النار ، وحالهم أسوأ مِن حال الكافرين ، . من الكافر 
وشخصياتهم معروفة ومكشوفة للجميع ، أمَّا المنافقون  ، اضحةلأن عداوة الكافرين ظاهرة وو 

فعداوتهم مخفية ومُستترة ، ويلَبسون ثيابَ الإيمان والتقوى ، ويَحْملون أسماءَ المسلمين ، وهُم 
وهذا . أشد أعداء الإسلام والمسلمين ، وهم يُحاولون جاهدين القضاء على الإسلام مِن الداخل 

  .ورة ، لذلك كان عذابهم أشد مِن الكافرين ، ووَضْعهم أسوأ مِنهم يجعلهم في منتهى الخط
هذه المرأةُ لا تخسر شيئًا ، لأن الثوب الأسود . عندما يقُيم رجَل محترم علاقة مع امرأة ساقطة     

 ، فهو الخاسر الرَّجل المحترمأمَّا .  البُقع الداكنة ، ولا تُشَاهَد فيه النقاط المُظلمة لا ترُى فيه
وهذا هو . أصغر نقطة سوداء  ظهر فيهتَ  خسر اسمه وشرفه وسُمعته وكرامته ، والثوبُ الأبيضُ 

، وتضع الفلسفة  مانية كمنهجلْ حين تعنتقُ العَ  إن الأنظمة السياسية الغربية. منا الَ الحاصل في عَ 
 ها حافلٌ لُّ جِ ، وسِ  بٌ ، وقد كفرت منذ قُروننْ ، لأنه ليس بعد الكفر ذَ ا تخسر شيئً  مكان الدِّين ، لن

عندما يُحاولون تقليدَ  والمسلمون .ومُحاربة أنبيائه  بالكفر والضلال ومُعاداة االله وتحريف كُتبه
الغرب في اعتناق العَلْمانية والقوانين الوَضْعية الأرضية البشرية ، ورفض الشريعة السماوية الإلهية ، 

طريقك المستقيم ،  لا نريدُ  :ك يقولون الله تعالى وكأنهم بذل. سوفَ يَخسرون الدنيا والآخرة معًا 
بِحَ وهكذا ، يكونون أسوأ حالاً من الغرب ، لأن الغرب رَ . ولا شريعتك المعصومة المُقدَّسة الكاملة 
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مًا باهرًا و  ، وحَقَّقَ الدنيا باعتناق العَلْمانية  إنجازات هائلة ونهضة كبيرة على الصعيد الصناعي تقدُّ
والمسلمون عندما يعتنقون . وخسرَ الآخرة بسبب كُفره وضلاله وفساد رُوحه  وجي ،المادي التكنول

إن .العَلْمانية يَخسرون الدنيا والآخرة معًا، لأنهم لَن يُجاروا الغربَ في نهضته المادية التكنولوجية
، واعتناق )ي الكتاب البشر ( ورفض الإنجيل ) الدِّين الباطل ( الغربَ لم يتقدَّم إلا بنبذ النصرانية 

  .أمَّا المسلمون فلن يتقدَّموا إلا بالتمسُّك بالإسلام وتطبيق القُرآن على أرض الواقع . العَلْمانية 
فُ خيوطه في عواصم الأرضي المفروض من الإنسانِ على الإنسانِ والبيئةِ ، تتكشَّ  النظامُ و       

لمة تعبيرٌ رقيقٌ وْ ى بالعَ سمَّ وما يُ . ولقيطةنة هجَّ ن أجل صياغة حضارة جديدة مُ مِ  ، صنع القرار الدولي
وهذه المعاني المُتوحِّشة المُتأجِّجة . والسيطرة والهَيمنة والاستيلاء  عن الاندفاع الهستيري للأخذ

ب مواصفات سَ عيدون إنتاجها حَ يُ سَ  عوبٍ شُ  ةُ وأيَّ . ةُ حضارةٍ يريدون ؟أيَّ  .مَخفية وراء الكلمة الناعمة 
فَكَ،  م ترفعلَ  نْ إِ . التي يتمُّ نشرها والتبشير بها ؟ة الاستعمارية الفَوقية الاحتلالي الرؤية فسيعتبرون سَيـْ

 فالصراعُ  .مُخطِئ أن الحربَ قد تنتهي فهو نَّ ن ظَ مَ و .ددُ الجُ  ادةلقرارات الس اتَ يدك تأييدً عْ ف ـَرَ  كَ أنَّ 
 .لا مفر مِنها الهلال والصليب  والحربُ بين.مَوجودوالصدام بين أتباع الديانات ،حَتْمي بين الأديان

يانات الأرضية ) وي الوحيدالدِّين السما(والصِّدامُ بين الإسلام  . الوَضْعية البشرية لا مَنَاص مِنهوالدِّ
. ، والنَّقيضان لا يلَتقيان  جتمعاندان لا يَ فالضِّ . ه لافَ ن خِ علِ ملكُ أحدٌ أن يُ لا يَ  وهذا أمرٌ إلهيٌّ 

 يَ ل هِ ان ، بَ سَ مْ لا تجتمع فيه شَ  الَمُ والعَ  .والظُّلمات مُتعدِّدة ومُتفرِّقة د ، والحقُّ واحد لا يتعدَّ 
ت بَ هَ ذ ذَ مُعلنةٌ مُ  والمذاهب بُ بين الأديانِ رْ والحَ  .س واحدة ، ونوُر الحق واحد لا ثاني له مْ شَ 

وتُؤلِّف ولا برُهان عقلي ،  بنات أفكارها ، بلا دَليل نَـقْلي نمِ  اأديانً  تخترع المُنحرفةُ  الفئاتُ الضَّالةُ 
الإسلامَ الذي  لا نريد : حالهم يقول ولسانُ  .شعائر وقوانين وأنظمة جاهلية مُنقطعة عن السماء 

أديان ومذاهب تتناسب معَ أهوائنا وآرائنا وأمزجتنا ، وتتوافق مع  لنا ، وإنما نريد اختراع ارتضاه االلهُ 
بذلك يَرفضون أوامر االله ، ولا يعَترفون بألُوهيته ولا  وهُم .مصالحنا الشخصية ومنافعنا المادية 

، هو في الحقيقة يَرفض  ) الدِّين السماوي الوحيد( ن رَفَضَ الإسلامَ ، دِينَ االله ربُوبيته ، لأن مَ 
صفات االله وأوامره ، ويغرق في كُفره وضلاله وأهوائه ، ويخترع آلهةً شخصيةً اعتمادًا على عقله 

والمُضحك المُبكي أن يأتي أشخاص مِن  .ه المُتضاربة ، ومصالحه الشخصية القاصر ، وأهوائ
 أنه ليس والحق. " الأديان السَّماوية " جِلْدتنا ، إمَّا أنهم جاهلون أو مُتجاهلون ، ويرُدِّدون خُرافة 

  عِندَ االلهِ الإِسْلامُ  إِنَّ الدِّينَ   :قال االلهُ تعالى). حْدَه عبادة االله وَ ( هناك دينٌ سماويٌّ إلا الإسلام 
والإسلام هو دِين جميع الأنبياء بلا استثناء ، وهو دِين محمد وموسى .  ]١٩: مران آل عِ [ 



 

618

كان   كان مُسْلِمًا لا يهوديًّا ، والنبيُّ عيسى   والنبيُّ مُوسى . وعيسى ، عليهم الصلاة والسلام
ولكنَّ . بسبب اختلاف الزمان والمكان وطبيعة الناس وشرائعُ الأنبياء مُختلفة . مُسْلِمًا لا نصرانيًّا 

عبادة االله وَحْدَه بلا شريك ولا نِد ولا ( دِينهم واحد ، وهو الإسلام ، وجوهر الإسلام هو التَّوحيد 
إن . إذن ، هناك كُتب سماوية ، وشرائع سماوية ، ولكن لا تُوجد أديان سماوية  ) .صاحبة ولا ولد 

إن الصراع بين أتباع : (( قائلين  المُتَحَذلِقِين بعضُ جاء و . حيد هو الإسلامالدِّين السماوي الو 
ن مِ  يأخذون عقائدَهم ياناتقولة مردودة ، لأن أتباع الدِّ وهذه مَ .  ))وليس بين الأديان  ، الأديان

بين البشر هو  دامُ الصِّ و . شكلاً وموضوعًا، رُوحًا ومادةً وسُلوكًا اجتماعيًّا ويحملونها معهم ، ياناتهمدِ 
استقر في  وما. لسان المَقَالببلسان الحال أو  عنها وهُم يعُبِّرون ،ملونهاحْ قائد التي يَ صدامٌ بين العَ 

دام بين الصِّ  ، كان لذلك.  وواقعه اليومي وجوارحه لوكهينعكس على سُ  ، لهقْ قلب المرء وعَ 
ق لَ طْ لام والنصرانية ، بين الحق المُ بين الإس صِدَامًا المسلمين والنصارى في الحروب الصليبية هو

الأرضية  ياناتل في الدِّ تمثِّ المُ  والحياة ، وبين الباطل المُطْلَق ؤية الإسلامية للوجودل في الرُّ تمثِّ المُ 
والصدام  .مُتعارضَتـَيْن  دامٌ بين عقيدتينبين المسلمين والهندوس صِ  امدصِّ وال. الوَضْعية البشرية 

الحروب والنِّزاعات  قِسْ على هذا باقيوَ . صِدام بين عقيدتَـيْن مُتناقضتـَيْن بين النصارى واليهود 
 والحق المُطْلَق والعقائد تتحاربُ فيما بينها لتظل العقيدة الحقيقية والصواب الكامل .والصِّدامات 
أنا وأخي على ابن " والكفارُ في كل مراحل وجودهم ينتهجون في سياساتهم منهج . وهو الإسلام

أي إن . مع ملاحظة أنه حيثما كانت المصلحة كان الأخ ". ي على الغريب ي ، وأنا وابن عمِّ عمِّ 
ها الخاص ناعَ وتلبس لكل جريمة قِ  ، ر باستمرارضفاضة تتغيَّ صطلحات فَ الأخ وابن العم والغريب مُ 

 ، ضِمن منظومة تقاطع المصالح ، والوصول إلى نقاط مُشتركة من أجل اقتسام الغنائم بها
وهذا . إذا اقتضت المصلحة ذلك اما غريبً بَّ ورُ  ، عندهم قد يصبح ابن عم الأخُ و . والمكاسب 

نُصرة الحق وَحْدَه بلا مُجاملة ولا مُحاباة ولا  ست مبدأأسَّ  التي ،ضاد للشريعة الإسلاميةالمنهج مُ 
فع عن الحق ، ولا مِن أي وعاء خرجت ، ودا وخُذ الحكمةَ ، لا يَضُرُّكَ  .اعتبار لقرابة أو صداقة

أو  اانْصُرْ أخاكَ ظالمً : (( قال رسولُ االله : قال _ عنه رضي االلهُ _ أنس  وعن .يَضُرُّكَ أينَ وقع 
كيف   ا ، فرأيتَ إذا كان ظالمً  ا ،أنصرُه إذا كان مظلومً  ، يا رسولَ االله:  ، فقال رجَُلٌ  )) امظلومً 

  .٢٥٦ ))نَصْرُه  كَ لِ فإنَّ ذَ  ، مالظُّلْ  نَ مِ  هُ عُ ن ـَمْ أو تَ  هُ زُ جُ حْ تَ : (( أنصرُه ؟ ، قال 
                                                 

  ) . ٢٥٨٤( برقم )  ١٩٩٨/ ٤( ، ومسلم )  ٦٥٥٢( برقم )  ٢٥٥٠/  ٦( رواه البخاري  ٢٥٦
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الحــق يعُــرَف ، و يعُرَفــون بـالحق الرجــالُ و  تعــرف رجالـَه ، دار ، واعـرف الحــقَّ  دُرْ مـع الحــق حيــث     
وة التيـارات الماديـة الجدليـة ظهـرت المـذاهب طْ وبسـبب سَـ. ر الوسـيلةبرِّ كما أن الغايةَ لا تُ . بالرجال

ـــحُ الإنســـان بِ  لالَ ر اســـتغبـــرِّ النفعيـــة التـــي تُ  ريفة أو شـــ_ وســـيلة ةَ ة أن الهـــدف الأساســـي يـُــذيب أيَّـــجَّ
   .يقُضَى عليها من أجل المصالح المادية الضَّيقة  د دُميةجرَّ ، وهكذا صار الإنسان مُ _وضيعة

 إرهابيــة ترسَّــخت فــي الغــرب المــادي فكريــة إلا حلقــةً فــي سلســلة يلِّ ولــم يكــن ظهــور ميكــافي     
 ، شـبوهةإلـى مشـاريع اسـتثمارية مَ  والكائنـات الحيـة وعناصـر الطبيعـة وَّل الإنسـانَ الجشع ، الـذي حـ

  .  ويُسَاق فيها البشر إلى الانتحار التدريجي كالأغنام  ارقة في الغش والتحايل والتدليس ،وغ
 ، اقتنعـت بحتميـة الوصـول إلـى الهـدف هو ابن الرأي العام ، ونتاج بيئـة اجتماعيـة يإن ميكافيلِّ      

شكلٌ للبـُنْية السياسية التـي سـادت  ظهُورُ ميكافيلِّي إلا وما .والجماجم  ثثجُ الوإن مَرَّ الطريق على 
وتناسَـوْا أن الهـدفَ . صره متمثلة فـي طواغيـت حكمـوا الـبلاد عـن طريـق سـرقتها وإفقـار أهلهـا في عَ 

الاسـتغلاليين الانتهـازيين هـو  ثـل هـؤلاء المفكـرينوظهـور مِ  .الطريقُ إليه نبـيلاً  النبيلَ يجب أن يكون
ن السياسـية يْ ت ـَطَ وتحـالف السُّـلْ  ،هاالحياة الدينية في لانهيار الحياة السياسية في أوروبا ، وفساد صورة

وصَـهْينة الإنجيـل البشـري  صـرانيةييس النَّ سْـتَ  وذلـك عـن طريـق ، والدينية من أجـل اسـتغلال الشـعب
ويحفــظ منافعهــا الماديــة غيــر  م مصــالح عِلْيــة القــوم ،خــدبشــكل يَ  والمُتــاجرة بالصــليب الخُرافــي ،

وكُــل هــذه الانحرافــات السياســية والدينيــة والاجتماعيــة تَرجــع إلــى أســاس مركــزي واحــد ، . الشــرعية 
الواقع ، ومِن أجل  نعها من الثَّورة وتغييرِ مَ وتُخَدَّر لِ  ، تُحقَن به الشُّعوب ا ،استخدام الدِّين أفيونً وهو 

   .الحاجة بلا اعتراض ، لذلك كانت خشبة الصليب هي خشبة المذبح  راف في وقتذبحها كالخِ 
. وأشـــكالها  رهاوَ ى صُـــتَّ شَـــعلـــى الجاهليـــات بِ  ، وأعظـــم ثـــورة والإســـلامُ هـــو أكبـــر نظـــام انقلابـــي     

ــ ن والإســلامُ يــَرفض سياســةَ اســتعباد البشــر ، ويُحــرِّر الإنســانَ مِــن عبوديــة الإنســان ، ويَمْنــع النــاسَ مِ
لذلك ، كان الإسـلامُ أكبـر خطـر علـى الطواغيـت فـي كـل . التحوُّل إلى قطيع غنم يُساق إلى الذبح 

وبالتالي ، مِن الطبيعي أن يُحارب الطواغيـتُ الإسـلامَ ، ويُحـاولوا القضـاءَ عليـه ، لأن . زمان ومكان 
ى خـدم وعبيـد خاضـعين دِين الطواغيت قائم على سرقة ثروات البلاد ، وإفقار الناس ، وتحـويلهم إلـ

أمَّا دِين الإسلام فيقوم على تَوحيـد االله ، وإفـراده بالعبـادة، .للنظام الطاغوتي الحاكم بكل خِزي وعار
والإسـلامُ يعُلِـن بوضـوح أن كُـل النـاس  . بكـل أشـكاله واسـتعبادِ النـاس والسـرقةِ والفسـادِ  ومنع الظلـمِ 

ومِعيـار المُفاضَـلة الوحيـد هـو . ، وآدم مِـن تـراب  _عليـه الصـلاة والسـلام _ سواسية ، وكُلهم لآدم 
الظـالمون ، ولا يَـقْبَلـون بـِه ، لأنهـم يرُيـدون أن  وهذا ما يَرفضه الطغاةُ والطواغيتُ والحُكـامُ . التقوى 
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ــوا آلهــةً علــى النــاس ، والنــاس ع ــ. بيــدهم وخــدمهم يكون ــدام بــين وبالتــالي ، لا مف ــن حتميــة الصِّ ر مِ
وهـذه المُحاولـة السـاذجة مُضـحكة ومُبكيـة فـي آنٍ . الذين يُحاولون إطفاء نوُره الإسلام والطواغيت 

وااللهُ غالـبٌ علـى . واحد ، لأن الذي يُحاول إطفاء نوُر الإسلام ، كمن ينَفخ على الشـمس لإطفائهـا 
  . أمره ، ولكن أكثر الناس لا يَـعْلَمون 

ســلام وَحْــدَه هــو الــدِّين المقبــول عنــد االله ، التــي تغيــب عــن أذهــان الكثيــرين هــي أن الإ الفكــرةُ و      
ــوَّة المســلمين  ــوَّة االله تعــالى ، ولــيس مِــن قُـ . والإســلام دِيــن قــائم بذاتــه ، وقُـوَّتــه ذاتيــة مُســتمدة مِــن قُـ

والإســـلامُ هـــو الـــدِّين الأســـرع انتشـــاراً علـــى الأرض ، لأنـــه دِيـــن التَّوحيـــد المُوافـــق للفِطـــرة الإنســـانية 
وســواءٌ كــان المســلمون مُتقــدِّمين أَم مُتخلِّفــين ، أقويــاء أَم ضُــعفاء ، . ة االله وَحْــدَه القائمــة علــى عبــاد

أي _ أعِزَّة أَم أذِلَّة ، فإن الإسلام لا يتأثَّر ، وهو مُستمر في نشـر النُّـور ، واكتسـاح الظلمـات ، لأنـه 
رغـم ظهـور علمـاء  لة إلـى الأبـد ،، والدَّيمومة المُتواص مات الاستمرارية الذاتيةقوِّ ملك مُ يَ  _الإسلام 
ـام الطُّغـاة الخَوَنـة العُمـلاء في بعض المواقع الحسَّ  ووُعَّاظ البلاط السَّلاطين اسـة ، ورغـم ظهـور الحُكَّ

يـُــدمِّرون بلادهـــم ، نيِابـــةً عـــن القُـــوى للغـــرب ، الـــذين يُحـــاربون الإســـلامَ ، ويقَتلـــون المســـلمين ، و 
ومهمــا يكــن مِــن أمــر ، فــإن الحــاكم العربــي مُجــرَّد . وامرهــا ورغباتهــا الاســتعمارية الغربيــة ، وتنفيــذًا لأ

. مُوظَّـــف عِنـــد القُـــوى الغربيـــة ، ووكيـــل لهـــا ، وخـــادم ذليـــل لأجنـــدتها ، مقابـــل بقائـــه علـــى الكرســـي 
والقوى الغربيةُ هي التي تمنح الكراسي للحُكَّام العرب مُقابل خدمتهم لها ، وهي التـي تَسْـلب مِـنهم 

  .إذا غضبتْ عليهم ، أو صاروا خطرًا عليها وعلى مصالحها الكراسي 
ليصـير أداةً ليَِّنـة  الإسـلامَ أن يطُوِّعـوا _ سواءٌ كانوا حُكَّامًـا أم محكـومين _  ةُ قَ زِ تَ رْ المُ  حاولَ  اوعبثً      

ية ، ويوُظِّفونـه لتحقيـق مصـالحهم الشخصـهونـه حيثمـا أرادوا وجِّ يُ  ، وءكـام وعلمـاء السُّـفي أكف الحُ 
  .والإسلامُ أعظم مِن أن يمُْتَطَى .ل على المناصب والمزايا والمكاسبومنافعهم المادية ، والحصو 

ف فـي كثَّـييس الدِّين بشكل مُ سْ تَ  موية والعباسيةالدَّولتان الأُ وعلى سبيل المثال لا الحصر ، حاولت 
ختــاروا الآخــرة علــى ا ،خلِصــينمُ  كِبــار  لمــاءبوجــود عُ  امــ، ولكــنْ اصــطدمت جهودُه بعــض الحــالات

   .ولكنهم باعوا الدنيا الفانية مُقابل الحصول على الآخرة الباقية . ، ودفعوا الثمنَ غاليًا  الدنيا
الصـراع بـين الخيـر و  .اتـًؤقَّـ مُ  اجوهرٌ ثابتٌ حقيقي كحقيقة وجود الإنسان وليس عَرَضًـ الصِّراعَ إن      

النَّـاسَ  وَلـَوْلا دَفْـعُ االلهِ  : تعالى  االلهُ  قالَ . الإنسانيةواة المنظومة والشر هو أساس الوجود البشري ونُ 
لا أن االله تعـــالى يُســـخِّر للقـــوي وْ ولـَــ : أي] . ٢٥١: البقـــرة [  فَسَـــدَتِ الأَرْضُ بَـعْضَـــهُم بـِــبـَعْضٍ لَ 

 مُّ عُـي ـَ ل ، وبالتـاليسْـوأهلكَ الحرثَ والنَّ  لطغى في الأرض وتجبـَّرَ  ، نهن هو أقوى مِ عتدي الظالمِ مَ المُ 
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والأشــخاصُ الــذين .  ونمــوت فــي الصــراع ، د فــي الصــراعولَــأن نُ  وقَــدَرنُا. والهــلاك والفســاد  الــدمارُ 
والخيرُ والشـر  ، اقً لَ طْ جتمعان مُ والحق والباطل لا يَ  .وُلِدوا في العاصفة لا يخافون مِن هُبوب الرياح 

ـــ .لا يَـلْتقيـــان أبــَـدًا  ـــدام بـــين الخيـــر والشـــر دائـــم الحـــق والباطـــل حَتمـــي  راع بـــينوالصِّ ومَـــن . ، والصِّ
هــو الحــق المُتَمَثِّــل _ لا مَحَالــة _ والمُنْتَصِــر . يَضــحك أخيــرًا يَضــحك كثيــرًا ، والعاقبــةُ بــالخواتيم 

والباطلُ مهما علا وسـيطرَ ، . ودَولةُ الباطل ساعة، ودَولة الحق إلى قِيام الساعة. حصريًّا في الإسلام
وعلـى سـبيل المثـال  .ة ، لأن عوامل انهياره كامنة فيه ، وبِذرة ضَعفه مُتجسِّدة فيه فلا بدُ له مِن نهاي

لا الحصر ، فِرْعَوْن الكافر الذي ادَّعى الألُوهية حَكَـمَ مصـر مئـات السـنين ، واسـتعبدَ شَـعْبَها ، وااللهُ 
تفِد مِـن هـذه المُهَـل ، أمهله ، وأعطاه الفُرصة تلِْو الفُرصة ، ولكنه لم يسـتغل هـذه الفُـرص ، ولـم يَسـ

لقد زالت دولةُ الكفر والضـلال ، وعـلا الخيـرُ .  وكانت نهاية حُكمه ومُلكه على يد النبيِّ مُوسى 
  .ولا بدُ من انتصار الخير والحق في نهاية المَطاف . على الشر، وانتصرَ الحقُّ على الباطل 

ولحظـاتُ . سـت دار سـعادة وهنـاء ونعـيم والدنيا دار اختبـار وامتحـان وتعـب ومشـقة وألـم ، ولي     
لــذلك ، كانــت الــدنيا فانيــة زائلــة ، . الســعادة فــي الــدنيا قليلــة إذا مــا قِيســت مــع لحظــات الشــقاء

والنعـيمُ المُطْلَـق والسـعادة الكاملـة . وفي الآخرة ، تَظهر نتيجـة امتحـان الـدنيا . والآخرة باقية دائمة 
  .وجد إلا في جَنَّة الآخرة حة الدائمة لا تُ واللذة الأبدية والرا

ــضَــوقــد وجــدنا تحالفــات ونزاعــات كثيــرة فــي المجتمــع الإنســاني الــداخل فــي خِ        راع ، مــعَ م الصِّ
ل بـين النـواحي المدنيـة والعسـكرية ، إذ إنـه يتنقَّـ. اراع ليس بالضـرورة أن يكـون عسـكريًّ لم أن الصِّ العِ 

ولنسـتعرض أجـزاء . إلـخ...  نبلةوالرُّمح، بين الكتاب والقُ يف، بين الفكرة بين عالَم القلم وعالَم السَّ 
إلـى أن هنـاك تحالفـات  _ بدايـةً _وعلينا الانتبـاه. لتهبةراع على الخارطة الأرضية المُ الصِّ  من جغرافيا

ولـة الإسـلامية لـم تتحـالف فـي حـين أن الدَّ . نـت مـن أجـل محاربـة الإسـلام تكوَّ  ايًّ دِ كثيرة مختلفة عَقَ 
الــذي لــم يســتعن بغيــر المســلمين فــي  وهــذا المــنهج سَــنَّه النَّبــيُّ . ســلمين فــي القتــالمــع غيــر الم

 أرسـلَ  النبـيُّ و .  أو دليـل )جاسوس ( ن يْ وإنما استخدمهم في مجالات أخرى كإرسال عَ . القتال 
يجـوز فـي الوضـع  لاو .  ه بأخبارهم ، وقد كان يومها على الشِّركيَ أتِ يَ يش لِ رَ إلى ق ـُ انً ي ـْفيان عَ ر بن سُ شْ بِ 

:  قـال  أن النبـيَّ )  ١٤٥٠/ ٣( ، ففـي صـحيح مسـلم  االطبيعي الاستعانة بالكفار في القتال بتاتً 
يـر المسـلمين بل ينسـحب علـى غَ  ، على المشركين افً قِّـ وَ ت ـَليس مُ  والأمرُ  . ))شرك مُ فلن أستعينَ بِ (( 

 مة االله تعـالى، وهـذا لا يتـأتى إلالإعلاء كل الجهاد إنما يكونغير كتابيين، لأن  أمتابيين كانوا ك  سواءٌ 
ــدَه هــو  بوجــود عقيــدة صــحيحة ، والعقيــدة الصــحيحة لا توجــد إلا عنــد المســلم ، لأن الإســلام وَحْ
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والجــديرُ بالــذِّكر أن هنــاك تحالفًــا مصــيريًّا ظَهَــرَ  . الــدِّين الحــق والعقيــدة الكاملــة والشــريعة المعصــومة
.  فـي الجزيـرة العربيـة محمـد  النبـيِّ  هـدم الدولـة الإسـلامية بقيـادةاليهود والمشركين من أجل  بين

 ، ل فـي العـداوة القلبيـةتمثِّـعلى أساس داخلي مُ  بنُِيَ ) اليهودي الشِّركي ( اليهوشِركي  وهذا التحالف
،  علـيفيما بعد إلى سلوك فِ  ، تُـرْجِمَتسبقة ضِد الإسلام والمسلمينوأفكار مُ  ،حاقد سيوتأصيل نفْ 

  . بيق عملي على أرض الواقع وتط
   ] . ٨٢: المائدة[ركَُواينَ أَشيـَهُودَ وَالذينَ آمَنُوا الدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للذلتََجِدَنَّ أَشَ  :قالَ االلهُ تعالى   
هُــم علمــاء  وبالتــالي ومعرفــة ، لــمشــركين، لأن اليهــود أهــل كتــاب لــديهم عِ اليهــودُ علــى المُ  قـُـدِّمَ    

واليهـودُ يعَرفِـون مـاذا يقَولـون، . المُنقطعـين عـن السـماء  ريعة لا جُهَّـال كـالعرب الـوثنيينبالوَحْي والش
ــعَ ت ـَالمُ  الــدِّيني انحــرافهم ن مــعَ يْ الفــائقَ  وهُــم يخلطــون مَكْــرَهم وخُبْــثَهم ، فــي د عــن المــنهج الســماويِّ مَّ

ه ، وإنمـا يسـتندون إلــى دِينـي يسـتندون إليـ لـيس لــديهم كتـاب وأوثـان ، ة أصـنامدَ بـَحـين أن العـرب عَ 
 الوثنيـون العربُ و  .وائهم المُتضاربة بلا برُهان بلا دليل ، ويعتمدون على أه الوثنية الجاهلية أفكارهم

ـــةً عقليـــة لـــيس لـــديهم حصـــيلة _ بعكـــس اليهـــود _ كمـــا أن العـــرب  .لا يملكـــون دلـــيلاً نقليًّـــا ولا حُجَّ
ــمتفوقــة فــي المَ  ــكْ ــرغم مِــ ش،ر والكــذب والنفــاق والخــداع والغِ ــعلــى ال فــأخلاقهم . نهم وثنيــينوْ ن كَ

 والمعـاني العشــائرية القَبَلِيَّـة ، تمــنعهم جوليــةوالمــروءة والقـيم الرُّ  المتمثلــة فـي الكــرم والشـهامة العربيـة
ــ ــن كثيــر مــن الخِ مِ ــب ـَكــان العــربُ ت ـَ  لــذلك ،. والصــفات القبيحــة والســلوكيات الدنيئــة  يئةصــال السَّ  اعً

ــن ـُفــي  والطعــن فيــه ، العبثيــة لتقــويض دعــائم الإســلام والتشــكيكحــاولاتهم لليهــود فــي مُ  ة محمــد وَّ بـُ
ـــ اليهـــودُ و  . رســـول االله  ؤسِّســـون للخـــداع والمكـــر ومحاولـــة قلـــب الحقـــائق وتزويـــق م الآبـــاء المُ هُ

نونـة البشـرية، يْ ن الكَ جـزءٌ مِـ ولأن التَّجَمُّـع البشـري العربـي. ي علـى أغـراض خبيثـة الكلام الذي ينطو 
جــات عــن التوجهــات البشــرية والإنتا ا، كــان التيــار الاجتمــاعي منبثقًــ اتمــعِ الجــاهلي فــي آن معًــوالمج

ــة للإنســان الجاهلي، ــ بــاتَ و المعرفي ــة التخلــف الإنســاني فــي تلــك المرحلــة االمجتمــع انعكاسً . لحال
ـ. من الوقائع التي مهَّدت لغزوة الخندق  وليس أدل على التعاون اليهوشِركي يرة أن فقـد ورد فـي السِّ

 ضوهم على حـرب النبـيِّ وحرَّ يش،رَ وقابلوا رؤساء ق ـُ ا منهم إلى مكةعً مْ ضير أرسلوا جَ ظماء بني النَّ عُ 
ى فـي تجلَّـ قـد سـلمينبين الصليبيين والمُ  الصراعَ وإذا انتقلنا إلى مرحلة زمنية أخرى ، وَجَدْنا  .وقتاله

وكان . والإنجيل ، وتعُلَن باسم الصليب ) يح المس(  باسم الرَّب نُّ الحروب الصليبية التي كانت تُشَ 
وهنا صِراع مِن نوع مُختلف ، وهو الصِّراع بـين اليهـود والنصـارى . البابوات هُم القادة الروحيين لها 

وقــد وضَّــح القــرآنُ . وكالعــادة ، يبــدأ الصــراع بتنظيــر فكــري . مِــن أجــل تصــفية حســابات تاريخيــة 
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يـَهُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَـيْءٍ وَقاَلَتِ ال : قالَ االلهُ تعالى. نصارى الصراعَ الفكريَّ بين اليهود وال
يـأمر  اليهـودي الصـهيوني لمـودوالتُّ .   ]١١٣: البقرة [ يـَهُودُ عَلَى شَيْءٍ قاَلَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الوَ 

  .٢٥٧ )) باستطاعتك ، بل من واجبك أن تقتل أفضل المسيحيين: (( بقتل النصارى 
فـي قتـل المُخــالفين وإبـادتهم ، فقـد قَتلــوا المسـلمين واليهـودَ بكــل  النصــارى ا ، لـَم يقُصِّـروأيضًـ     

ئت بموافقـة البابـا سيكسـتس وليس أدل على ذلك من محاكم التفتيش الإسبانية التـي أنُشِـ .وحشية 
  . م لمطاردة المسلمين واليهود ١٤٧٨الرابع عام 

نتية والكاثوليكيـة ابـين البروتسـت دموي وحرب طاحنة صراع حصلنين ، وبعد ذلك بعشرات الس     
حـدث تقـارب وتعـاون حثيـث بـين الغـرب  مَّ ثـُ ) .م  ١٦٤٨_ م  ١٥٤٥( خـلال الفتـرة  دمَّر أوروبـا

ـــ ـــازي والفاشـــي  ( ليبيالصَّ ـــن أجـــل) بِشِـــقَّيْه الن ـــالوَ  ( ســـرقة فلســـطين مِ ، ) قـــدَّس المُ  الإســـلاميِّ  فقْ
يـتخلَّص مِـن اليهـود، . رب الغربُ عُصفوريَْن بحجـر واحـد وبذلك ، يَض. ود الصهاينة وتَسليمها لليه

ـــر أوروبـــا مِـــن وجـــودهم القـــذر ، ويرتـــاح مـــن خـــداعهم ومكـــرهم وخُبـــثهم وفســـادهم وألاعيـــبهم  ويطُهِّ
وأيضًا ، يَجعل فلسطين قاعدة عسكرية تابعة للغرب ، وتحت السيطرة اليهودية . وخُططهم الشِّريرة 

. آسيا العربية وأفريقيا العربية التقاءَ  ا يَمنعحاجزً منابع النفط الخليجي، وتكون  صهيونية ، قريبة مِنال
علـــى الـــوطن العربـــي باســـتخدام اليهـــود الصـــهاينة ، مُقابـــل مصـــالح  وبالتــالي يضـــمن الغـــربُ الســـيطرةَ 

  ) .صهاينة الغرب الصليبي واليهود ال (للطرفـَيْن  ، ومنافع مُتبادلة ، ومكاسبمشتركة 
). السـوفيتي( يوعيوالشُّ  )الأمريكي(ن الرأسمالييْ الصراع والحرب الباردة بين المعسكرَ  حدث ثم    

ـــوبعـــد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفي بـــين روســـيا الأرثوذكســـية وأوروبـــا الكاثوليكيـــة  اتي صـــار التعـــاون حثيثً
وهـذا يتَّضـح فـي مأسـاة الشيشـان . ن أجل إبادة المسلمين والقضاء عليهم مِ  ، نتيةاوأمريكا البروتست

  .  خالصة صليبية غاضي عن الإرهاب الأرثوذكسي ضمن منظومة تواطؤ ذات أبعاد نصرانيةوالتَّ 
وسنة ضمن جازر في البُ لتمرير المَ  ، قايضة من نوع رخيصالمجازر في الشيشان كانت مُ  وتمريرُ      

ة البقـر دَ بـَحتـى إن الهنـدوس عَ  ) .لغربيـة الشـرقية وا( ، على الجهتـين  منظومة الإرهاب الأرثوذكسي
ـــأَ  ـــ ، نكيـــل بهـــموالتَّ  ، ا إلا أن يشـــاركوا فـــي جـــرائم إبـــادة المســـلمينوْ بَـ وهـــدم  ، وتشـــريدهم ، لهمتْ وقـَ

  . ٢٥٨ ) كشمير(  وسرقة الأرض الإسلامية ، مساجدهم

                                                 

  . ٤حية ، إميل حرب ، ص مؤامرة اليهود على المسي/ نقلاً عن كتاب ٢٥٧
  .شُعَيب عبد الفتاح . فصول من مأساة كشمير / انظر كتاب  ٢٥٨
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قــة عمليًّــا ، وهــذا يــدل علــى أن المــؤامرة علــى الإســلام والمســلمين نظريــة حقيقيــة واقعيــة ومُطبَّ      
 صـرانيولم  يقُصِّر الاسـتخرابُ النَّ  .لات ، أو مُجرَّد حِبر على ورق وليست أحلامًا أو أوهامًا أو خيا

ــليبي ــ ، بالاســتعمار، فــي قتــل المســلمين_ اورً زُ _ ى والــذي يُســمَّ  ، عاصــرالمُ  الصَّ ن والفُرقــة تَ وزرع الفِ
لئلا تقوم لهم قائمة ، وتعيين حُكـام عـرب  تهمتمعاوتثبيث الجهل والمرض والتخلف في مُج بينهم ،

ــافقين ــة مُن ــوظَّفين ووكُــلاء للاحــتلال ، وخــدمً  عُمــلاء ، خَوَن ــون مُ طبِّقــون أوامــر أســيادهم أذِلَّــة يُ  ايكون
  .، مقابل الحفاظ على عروشهم وكراسيهم الغربيين

) يبِيَّتـَيْن فـي الاسـتعمار القـديم أكبـر قُــوَّتَـيْن صَـلِ (  بريطانيـا وفرنسـا وعلى سـبيل المثـال ، قـدَّمت     
ــ ــا للإســلام والمســلمين ا مشــروعًا نصــرانيًّا مُتطرِّفً ــا حملــةً  ،مُعاديً ــدة وقادت ، تمثَّلــت فــي  صــليبية جدي
   .٢٥٩ اتفاقية سايكس بيكو

وتــدميرها ، وقتــل ملايــين  الإرهــاب الكــاثوليكي الفرنســي فــي الجزائــر، وينبغــي أيضًــا عــدم نســيان     
 .أو إدانتـه  ! )الاستعماري (  الاستخرابي هاماضيع هذا رفضت فرنسا الاعتذارَ عن وم .الجزائريين 

رت المأســاة فــي البوســنة والهرســك لإبــادة المســلمين وإنهــاء وجــودهم فــي أوروبــا ضــمن خطــة وتكــرَّ 
ألــف مســلم ، عــدا عــن  ٢٠٠ راح ضــحيتها مــا يزيــد علــى ومجــازرُ البوســنة. ةصــليبية نصــرانية بابويــ

مِـن  ام الكاميرات التلفزيونية وبتواطـؤوقد جرى قتل المسلمين وذبحهم علنًا أم. والمُعاقين الجرحى 
ــوفــي الوقــت نفْ  .الأمــم المتحــدة أكبــر عمليــات الاغتصــاب الجمــاعي للنســاء ، إلــى جانــب  تســه تمَّ

ل لـم يتـدخل فـي البوسـنة مـن أجـ أن الغـربا لا شـك فيـه مَّ ومِ . طرد مليوني مسلم وتشريدهم بالقوة 
ــرب علــى  ســواد عيــون المســلمين ، ولكنــه تــدخَّل حــين شــعر بتهديــد مصــالحه ونفُــوذه ، وتمــرُّد الصِّ

  .٢٦٠، فَخَشِيَ أن تخرج الأمور عن السيطرة والخُطَّة المرسومة  إرادته

                                                 

والمملكة  فرنسا م ، كانت اتفاقًا وتفاهماً سريًّا بين ١٩١٦عام  اتفاقية سايكس بيكو ٢٥٩
لتحديد  ،بريطانيا وفرنسا بين الهلال الخصيب على اقتسام منطقة الإمبراطورية الروسية بمصادقة مِن المتحدة

الحرب العالمية  ، المسيطرة على هذه المنطقة، فيالدولة العثمانية بعد ēاوي غرب آسيا مناطق النفوذ في
بمفاوضات سِرِّية بين )  ١٩١٦مايو _  ١٩١٥نوفمبر ( وتم الوصول إلى هذه الاتفاقية في الفترة .  الأولى

، وكانت على صورة تبادل وثائق  فرانسوا جورج بيكو الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس والفرنسي
  .القيصرية آنذاك  وروسيا وبريطانيا فرنسا تفاهم بين وزارات خارجية

  .مجزرة البوسنة وتخاذل الغرب ، ديفيد ريف / انظر كتاب  ٢٦٠
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س ، وفـتح الـبلاد لا لـزرع المـوت فْ الحروبُ التي خاضها المسلمون فكانـت للـدفاع عـن الـنـَّ  أمَّا     
ومَ مـن تقـديس ر الرُّ وحرَّ ر فارسَ من عبادة النار،ض الإسلام الذي حرَّ رْ حيائها عن طريق عَ بل لإ ،فيها

إلـــى حَمَلـــة رســـالة  والبدائيـــة خدعـــة الصـــليب، وحـــوَّل المغـــولَ والتتـــارَ والبربـــرَ مـــن همجيـــة التخلـــف
دهم كعدمـه، فـي الصـحاري ، وكـان وجـو  وُحوشًـا ضـائعة الذين كـانوا العربَ  وحوَّل وعقلانية، بإنسانية
وانظر ماذا تركـت . ة ويدُافعون عنها جَّ رضونها بالإقناع والحُ عْ ملونها وي ـَحْ أصحاب عقيدة يَ  إلى رجال
  .  ! الاستخرابي في بلادنا  الصَّليبي العربية الإسلامية في الأندلس ، وماذا ترك الغربُ  الحضارةُ 

، وحوَّلــت  أحيــت المــوتى الفتوحــات الإســلاميةيَحِــقُّ للمســلمين أن يقولــوا بِمِــلْءِ الفَــم إن  ،إذن     
ر عـــن هـــو الضـــمير الحقيقـــي الـــذي يعُبِّـــ والشـــعبُ . ة للأمـــن والرخـــاء والازدهـــار الخـــرابَ إلـــى واحـــ

ى الجامعــــات ومراكــــز البحــــوث وأتحــــدَّ .  الإســــلامَ  لا يوجــــد شــــعب قــــاومَ و  .التطلعــــات الإنســــانية 
الكـرة الأرضـية أن يـأتوا بمثـال واحـد علـى أن والدراسات والمؤرخين والأدباء والمفكرين على سطح 

م مجموعـة المتنفـذين مـن الطواغيـت وأعـوانهم الـذين حـاربوا الإسـلامَ هُـ ولكـنَّ .  الإسـلامَ  قـاومَ  اشعبً 
ةُ يَّــعِ ، وخــافوا أن ترفــع الرَّ  ومُكتســباتهم الشخصــية وجيوشــهم الــذين خــافوا علــى عروشــهم ومناصــبهم

ـ اامًـزَ لذلك كـان لِ . ها دِ لاَّ جَ  عترض الضحيةُ علىرأسَها ، وأن تَ  ور الحاجـب علـى المسـلمين إزالـة السُّ
أن  شــريةُ شــمسَ االله بــدون طواغيــت، يقومــون بــإغلاق أعــين النــاس، ثــم يــأمرونهملتــرى الب ،للشــمسِ 

  .] ٢٩: غافر[ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ  أَهْدِيكُم إِلا مَا أَرَى وَمَا مَا أُريِكُم :نوْ عَ رْ سياسة فِ  قَ فْ وَ  بعوهميتَّ 
ن المسـلمين  إ: الأول. ة أمور دَّ م عِ نلحظُ من التقسيم السابق لخارطة الحروب الدينية في العالَ      
 ، ن المسـلمين أصـحاب رسـالةإ:  الثـاني. همدَّ تُحـاك ضِـ دَى عليهم، والمؤامراتتَ عْ المُ  الطرف كانوا
ـ ، نبـيُّ  ق والقـوةالحـ نبـيُّ   محمـد وقائـدهم ، تهم أعلـى مـن صـوت سـيوفهموْ وصَ   يف ،البيـان والسَّ

ــكــان بــين ظَ   ســواءٌ  .نبــيُّ الســلام والحــرب  ــتُ  العقيــدةُ و  .رانيهم أم لا هْ ــوجِّ ــه السَّ مــي حْ يف يَ يفَ، والسَّ
الحـوار للمُتحـاورين ، و  للمُسالمين ، والحرب للمُحاربين،السلامُ :  ومنهجُ الإسلام واضح. العقيدةَ 

أسـرار  ا مصـلوباً علـى خشـبة ، ولا دِيانـةسلامُ ليَْسَ سُلطةً كهنوتيـة ، ولا إلَهًـوالإ .والسَّيف للمُقاتلِين 
وقـد جـاءَ الإسـلامُ . فـي الإسـلام للعَـالِم والجاهـل  شَـيء مَكشـوف كُـلُّ . وأيقونات وتماثيل وطلاسم 

بنـيٌّ علـى والإسـلامُ مَ . ولا يوُجَد شَيء يَخجل مِنـه المسـلمون  .للفَيلسوف وراعي الغنم على السَّواء 
فلا بدَُّ للعقيـدة مِـن قُــوَّة تَحميهـا ، ولا .  وَّة المنطق ومنطق القُوَّة مَعًا، وقائمٌ على ق ـُقْلِ مَعًاالنـَّقْلِ والعَ 

التسـامحُ . ر والإسـلامُ مُصْـحَفٌ وسَـيْفٌ ، لا يقُبـَل أحـدهما دُون الآخَـ. بدَُّ للقُوَّة مِـن عَقيـدة تُوجِّههـا 
  .السَّيفُ في مَوضِع السَّيف في مَوضِع التسامح ، و 
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ولكنه دِينٌ واضح لا مكان فيـه للتلاعـب . والإسلامُ ليس دِينًا دموِيًّا مُتعطِّشًا لِسَفْكِ دماء الناس     
توي على قواعـد يح والإسلامُ . فالحق واضح ، والباطل واضح . أو أنصاف الحُلول  جامَلاتأو المُ 

وهـو يَضـع السَّـيفَ فـي . نـى الاجتماعيـة الخاصـة بكـل حالـة، ويشـتمل علـى البُ السلام والحـرب معًـا 
وإِن أيَّ اخــتلال فــي . وهــذا هــو الحــق الســاطع . دى ع النَّــضِــوْ دى فــي مَ ع السَّــيف ، ويضــع النَّــمَوْضِــ

  :وكما قال الشاعر . هذه المنظومة ، سيؤدي إلى نتائج كارثية 
النَّدَى موضع في يفِ السَّ  عضْ وَ كَ  مُضِر           بالعُلا يفِ السَّ  مَوْضِع في النَّدَى وَوَضْعُ   

 
ــوا عــن عقيــدة أخــرى تُ  إن المســلمين : الثالــث      ــاونهم لــم يبحث ــدتهم هــي  ،ســاندهم وتعُ لأن عقي

الحق الوحيـد الكامـل المتكامـل ، فهـل هنـاك عاقـلٌ يكـون معـه االلهُ تعـالى فيـأبى ويبحـثُ عـن شـيطانٍ 
لحــق المُطْلَــق والخيــر الشــامل ، فيتركهمــا ويبَحــث عــن وهــل هنــاك عاقــل يكــون علــى ا ! .يدعمــه ؟

ــد يَخــدع الآخــرين ، ولكــن مِــن الجنــون أن يَخــدع نَـفْسَــه  ! .الباطــل والشــر ؟ وإن أســوأ . والعاقــلُ قَ
  .شخص على الإطلاق هو الذي تَـرَكَ اليقينَ الذي عِنده ، مِن أجل الشَّك الذي عِند الآخرين 

 الأديان جميعهـا تحـضُّ  : "لحقيقة قَول بعض المُتَحَذلِقِين المُتـَعَالِمِين ضادة لن المقولات المُ ومِ      
إن جميـع . وهذه العبارةُ باطلة وعبثية ، ولا تقوم على دليل نقلي ولا أساس عقلي  " .على التسامح 

  .  دينية بشرية الأديان سِوى الإسلام ، تُـعَدُّ أدياناً أرضية وَضْعية باطلة ، وهَرْطقة ذات صِبغة
 الحقـد والضـغينة والكراهيـةب الباطلـة ، وهـو ملـيء اليهوديـة س الديانةسُ ن أُ مِ  فَمَثَلاً ، إن التُّلمود     

كمــا أن هنــاك كثيــرًا مِــن نُصــوص التَّــوراة البشــرية تــَدعو . والتطــرُّف والإرهــاب والخُرافــات والأســاطير 
ل ذلـك كُـ  .فقة سـتحق الشَّـه واعتبـاره لا يَ ر واحتقـار عاداة الآخَ على مُ  إلى العنف والإرهاب ، وتحثُّ 

)) قْ علـيهم ولا تُشـفِ  الا تقطعْ لهم عهـدً : (( مُتطرِّف غير إنساني  بشكل المُحرَّفة وراةموجود في التَّ 
واســــتعباد الآخــــرين  ، الإبــــادة الجماعيــــة فــــي الحــــروب بشــــكل وحشــــي ريسُ كْــــوتَ ]. ٢: ٧نيــــة ثْ ت ـَ[ 

: _يـر اليهـودغَ _ن الأغيـاربهم أنهم مِ نْ ذَ كُل الحياة، و  ونستحقيولا ،واعتبارهم في مستوى الحيوانات
فإن أجابتك إلى الصـلح وفتحـتْ لـك . لح حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصُّ (( 

ا وأمَّـ] . (( ١١و١٠: ٢٠نيـة ثْ ت ـَ))[ د لـك فكل الشعب الموجود فيها يكـون لـك للتسـخير ويُسـتعبَ 
  . ]١٦: ٢٠نية ثْ ت ـَ))[ما ةً مَ سَ منها نَ  قِ بْ تَ سْ ، فلا تَ انصيبً  كَ هُ عطيك الربُّ إلَ يُ  دن هؤلاء الشعوب التيمُ 

إلـى  ؤمنون بهـذه النصـوص الداعيـةالنصارى يُ  والأمرُ الغريبُ العجيبُ ، المُضحك المُبكي ، أن     
 أحسن حـالاً  والإنجيلُ ليس. )راة و التَّ ( د القديم هْ ونه العَ مُّ سَ من ما يُ ةً ضِ سَ دَّ قَ عتبرونها مُ ويَ  الإرهاب ،
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ر فــي نصــوص بشــرية كثيــرة منهــا الــنص الأكثــر شراســةً تجــذِّ فالإرهــاب وقتــل الآخــرين مُ .  مــن التــوراة
علـى  اوا أني جئـتُ لأرُسـيَ سـلامً لا تظنُّ : ((  إلى السيد المسيح _ اورً وزُ  ابً ذِ كَ _ نسوب المَ  اوعنفً 

مـع أبيـه والبنـت  إني جئـتُ لأجعـل الإنسـان علـى خِـلاففـ. افً ي ـْبل سَ  اما جئتُ لأرُسيَ سلامً . الأرض
   ].٣٥و٣٤: ١٠متَّى )) [ لُ بيته وهكذا يصير أعداءَ الإنسان أه. اتهامَ نَّة مع حَ مع أمها والكَ 

جئــتُ : ((  إلــى الســيد المســيح _ وزُوراً  ابً ذِ كَــ_ وللأســف فإنــه ينُسَــب ، والتــدمير مســتمر     
  ] . ٤٩: ١٢ا وقَ لُ ))[ أُريد أن تكون قد اشتعلت ؟ فكم  الألُقيَ على الأرض نارً 

علـى السـلام  حـثُّ له نصيب في الإنجيل الذي يزعمون أنهـا ي اوالانقسام وخراب المجتمع أيضً      
لا ، بـل بـالأحرى : أتظنـون أنـي جئـتُ لأرُسـيَ السـلام علـى الأرض ؟ أقـول لكـم : (( واحترام الآخر 

  ] . ٥١: ١٢ا وقَ لُ )) [ الانقسام 
له نصيب في هذه النصوص غيـر الإنسـانية  اوتدمير القيم النفسية والعائلية واحتقار الأبوين أيضً      
 اإنْ جاء إلـيَّ أحـد ولـم يـُبغض أبـاه وأمَُّـه وزوجتَـه وأولادَه وإخوتـَه وأخواتـِه بـل نفسَـه أيضًـ: (( رعبة المُ 

   ] .٢٦: ١٤ا وقَ لُ ))[ لي  افلا يمكنه أن يكون تلميذً 
 ،إلـى السَّـيد المسـيح _ كَـذِباً وزُوراً _ هذه النُّصوص الإنجيلية البشرية الخُرافية منسوبة  لكُ       

  .مِن أجل إيجاد شرعية دينية معصومة لهذا الكلام البشري ، وتبرير ارتكاب الجرائم باسم المسيح
هــو نبــيُّ وهــذا كــذبٌ صــريح مكشــوف ، فالمســيحُ . أن المســيح هــو قائلهــا والنصــارى يزعمــون     

المحبـــة والســـلام والتســـامح والأخـــلاق الحميـــدة ، ولـــم يَجِـــئْ مِـــن أجـــل القتـــل والإرهـــاب والتَّـــدمير 
وكُـل الأنبيـاء أصـحاب مـنهج واحـد ، يقـوم علـى تَوحيـد االله ، . وتحطيم الأسرة وتمزيـق المجتمعـات 

   . والالتزام بالأخلاق الحميدة ، والصفات الحسنة ، والأوصاف الجميلة 
ــا     والقائــد السياســي الروحــي  ، وزعــيمهم ) الكاثوليــك (النصــارى  عظــيم والجــديرُ بالــذِّكر أن الباب

قـد يقـول . قيدتـه ؟الجماعية بحق المسـلمين باسـم ع فلماذا قاد الإبادةَ . الأعلى للحملات الصليبية
اتيكــان مــن فــي الف اسًــلِ جْ إن هنــاك مَ  : أقــول. ل النصــرانية مثِّــشــخص فــردي لا يُ  أحــدهم إنــه ســلوك
العِلـم والمعرفـة والفكـر والثقافـة،  نمِـ ادًّ جِـ على مسـتوى عـالٍ  ال الدين النصارىالكرادلة الكِبار ورج

ـهـم مُ لُّ وكُ  .علماء النصارى وسادتهم ورُؤوسـهم  م، وهُ "البابا " برئاسة  الأناجيـل  رون فـي دراسـاتتبحِّ
العهـد القـديم والعهـد الجديـد ، شـتمل علـى بالكتاب المُقدَّس الـذي ي ىسمَّ ما يُ و  والرسائل والأسفار

. سونهاقدِّ التي يُ  تبهم الدينيةإلا بالاستناد إلى كُ  ارتكاب الجرائم وتبريرها وشَرْعنتها، ولم يُـقْدِمُوا على
. ا إلـى عقيـدتهم سـتندً علمـاء النصـارى مُ  كِبـار  نمِـ اجماعيًّـ افلم يظهـر الأمـر كنـزوة ، وإنمـا جـاء قـرارً 
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ت النصـرانيةُ أتباعهـا بتـدمير رَ مَـلا وضوحه في عقيـدتهم ، وبالتـالي أَ وْ على أمر لَ  الإجماعُ  مَّ تِ يَ ما كان لَ و 
ـــلا شـــفقة أو رحمـــة ،بيـــت المقـــدس ســـة بكـــل إيمـــان قدَّ قـــين نصوصـــهم المُ مُطبِّ  ،وقتـــل المســـلمين ب

، وهكــذا ى الرُّكــبفــي دمــاء المســلمين إلــ الصَّــليبيين ، حيــث غاصــت خيــولُ !  وإخــلاص وتســامح
يَخرجـون علينـا بمشـاريع وصـفقات  والذين ! .قت محبة المسيح وحقوق الإنسان والديمقراطية تحقَّ 

إنها . حدة البشرية وهذه المشاريعُ عمليات تجميل لإقناع الناس بالوَ . حوار الأديانِ يُضيِّعون وقتهم 
ـــلا ت ـَ ـــة للكـــاميرات والمُ وْ دو عـــن كَ عْ عـــالَم يجـــب أن إن هـــذا ال .صـــحافة راســـلين والنهـــا مـــادةً إعلامي

. هذا العَـالَم ، وغيـر موجـود فيـه  وهو الآن مُغَيَّبٌ عن ،) الدِّين السماويُّ الوحيد ( يَحْكمه الإسلام 
 قفـُالموازين والمفاهيم ؟ ، وهل هناك أُ  وما فائدةُ الحوار في ظِل الاحتكام للقوة العسكرية واختلال

ـــليبي بكـــل أشـــكاله الاحـــتلال  دةيَ صْـــواقعـــون فـــي مِ  للحـــوار ، والمســـلمون العســـكرية : الغربـــي الصَّ
عها ضْـووَ  الصـحيح ابهاصَ الأمور إلى نِ  ادةإع لا بدُ مِن. ؟والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 

وفي تلك المرحلـة، لا يَـلْزمنـا حـوارٌ أصـلاً مـع . عِندئذ  ولا أحدٌ يظُلَم ، الطبيعي تحت مظلة الإسلامِ 
ـــه يعـــيش تحـــت  ـــة ، ضِـــمن منظومـــة الحقـــوق الآخـــر، لأن ســـيادة الإســـلام بكـــل أمـــن وأمـــان وطُمأنين

 النصـارى المُتَصَـهْيِنِين ا الحوار معأمَّ . الحاكمية الله تعالى  والأَوْلَى أن نعملَ على إرجاع. والواجبات 
ـ ، سماسـرة الكنيسـة الغربيـة إشـراف تحـت ، الصليبية ون الحروبَ نُّ شُ الذين يَ  امَ الـذين يُحرِّكـون الحُكَّ

وهـذا الحـوار الشَّـكلي احـتلال . والسياسيين ، ويـُوفِّرون لهـم الغطـاءَ الشَّـرعي ، فهـو مَضـيعة للوقـت 
ة وجرائمـــه بحـــق الفاتيكـــان يـــرفضُ الاعتـــذار عـــن حملاتـــه الصـــليبي والمُؤسِـــف أن.  مِـــن نـــوع جديـــد

ـــى الآن ـــذر. المســـلمين إل ـــو اعت ـــى ل ـــول ، لأن دمـــاء وحت ـــر مقب ـــذاره غي ـــالمســـلمين  ، فاعت ى لا تُمحَ
ــرَّ فــي حِــ. بكلمــات عاطفيــة  الأناجيــل ب اضــاربً ! " دم المســيح " ن أ الفاتيكــانُ اليهــودَ الحــاليين مِــين بَـ

:  ٢٧مَتَّـــى ! ))[ لـــيكن دمُـــه علينـــا وعلـــى أولادنـــا : (( ، ورافضًـــا الـــنَّصَّ الإنجيلـــي  ضَ الحـــائطرْ عُـــ
  .  م ؟أولئك العائشون في الوه ق بهتشدَّ أديان يَ  حوار فأيُّ  ].٢٥
وينبغـي التـَّعَمُّـق . وكيفيـة الخـروج مـن المـأزقِ الـراهن واقع المسلمين والبشـرية ،  لا بدُ مِن دراسة    

ويكــون ذلــك بتطبيــق . حقيقــةً لا شــعاراً  تجاوزهــا ، ومعرفــة كيفيــة ياتــهوتحدِّ  فــي استشــراف المســتقبل
دافـه جـزء مهـم مـن معركـة تحريـر لأن معرفة العدو وأه منهج البحث العِلمي الذي يَكشف الأعداءَ ،

 حياتنُـا إذن ، فلـتكن. ومعرفـةُ العـدو هـي الخطـوة الأولـى لهزيمتـه . لطته طوة الكفر وسُـن سَ م مِ الَ العَ 
م الواقـع تحـت احـتلال الشـيطان ، مـعَ ضـرورة وجـود حَـل إسـلامي شـامل لتحرير العالَ  حركةً إسلاميةً 

  .حسنبالتي هي أ ا،وثقافةً وحضارةً ومجتمعً  اتاريخً  ،سانجودية للإنكوِّنات الوُ ة المُ مَ لَ أسْ  مِن أجل
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  التناقض في الإنجيل:  لاً أوَّ 
  

لقــد ورَّط النصــارى أنفسَــهم بتحريــف الإنجيــل ، وتغييــره ، وتبديلــه ، والتلاعــب بــه ، وفضــحوا      
خطـاء ء بالأفقد صارَ الإنجيلُ كتاباً بشريًّا ، وكُل كتـاب بشـري هـو بالضـرورة ملـي. أنفسَهم بأنفسهم 

لأن الإنسـان كـائن نـاقص ، وذو قـُدرات محـدودة ، والكامـلُ لا  والنقص والسَّهْو والتنـاقض ، وذلـك
ـــلُ البشـــري بالأخطـــاء . يَصْـــدُر عـــن النـــاقص ، إن الكامـــل يَصْـــدُر عـــن الكامـــل  لـــذلك امـــتلأ الإنجي

ضــات التــي التناق تــرقيم وقــد ارتأيــتُ . تعارضــات المكشــوفة الفاضــحة ، والتناقضــات الواضــحة ، وال
استخلصــتها ليعــرفَ القــارئ حجــم التَّحريــف الــذي أصــاب الإنجيــل ، وكثــرة الأخطــاء التــي ســيطرت 

معَ ضرورة الانتباه إلى وجود مئات أو آلاف التناقضـات والأخطـاء، .على نُصوص النصارى المُقدَّسة
أباطيــل الإنجيــل ،  ، وكشــف ي حاولــتُ قــرع نــاقوس الخطــرولكنِّــ غَيــر الموجــودة فــي هــذا الكتــاب ،

ا، دًّ عٌ جِـسِـتَّ مُ  والأمـرُ .وذِكر أمثلة مِن الأخطاء والتناقضات، وهي بالطبع على سبيل المثال لا الحصر
مْتُهُ غَيْض مِن فـَيْض    .وما قَدَّ

لذلك ، ظهر تنـاقض .  ب السيد المسيح سَ عدمُ اتفاق النَّصارى على نَ  الأخطاء الفظيعة نمِ      
كيـف يـَزعم النصـارى أن المسـيح   ،والعجيـبُ فـي الأمـر. في سلسلة النَّسَـب  فاضح وواضح وصارخ

ن يْ بالـذِّكر أن إنجيلـَ والجـديرُ  .ب مُتنـاقض وحتـى هـذا النَّسَـ .هو إله وابن االله ، ثمَُّ ينسبونه إلى بشر 
م يــذكره هميــة لــَبهــذه الأ ارً والغريــبُ أن أمْــ. اوقــَمــا إنجيــل مَتَّــى وإنجيــل لُ بَ المســيح هُ سَــا نَ رَ كَــفقــط ذَ 

، فكيفَ يَختفي نَسَـبُ  ا يثُير أكثر من علامة استفهاممَّ مِ  ، انَّ وحَ س وإنجيل يُ قُ رْ ما إنجيل مَ إنجيلان هُ 
ــرَض أنهمــا يؤُرِّخــان لتفاصــيل  ــيْن يُـفْتـَ ــاة المســيحالمســيح مِــن إنجيلَ هــذا يــدل  . ودَعوتــه وتعاليمــه حي

إغفـال ذِكـره،  ارَ ب المسيح، وبالتالي آث ـَسَ نَ  شيئًا عن مانلَ عْ ي ـَونا كُ م يَ لَ  رْقُس ويوُحَنَّابوضوح على أن مَ 
مَتَّى ، (  أصحاب الأناجيل الأربعةو  .قَط  ما أنهما لم يلتقيا بالمسيحيَّ لا سِ  .لكي لا يفُتضَح أمرُهما 

ع المسـيح إلـى فْـوبـين رَ . م يُشاهدوه ولَ  ، فاقسوا من تلاميذ المسيح بالاتِّ يْ لَ  )رْقُس ، لُوقاَ ، يوُحَنَّا مَ 
  .ا يمتاز بالغموض وعدم الوضوح دًّ السماء وكتابة الأناجيل تاريخٌ طويلٌ جِ 

وإسـحاقُ . إبـراهيمُ أنجـب إسـحاق : هذا سِجِلُّ نَسَبِ يَسوعَ المسيحِ ابـنِ داودَ ابـنِ إبـراهيم ((      
  ] . ٢و١: ١ى تَّ مَ )) [ ويعقوبُ أنجب يهوذا وإخوته . أنجب يعقوب 

بـن لاوي بـن مَلْكـي  ثـاتَ تْ أنَّهُ ابنُ يوسُـف بـنِ عـالي بـن مَ  امعروفً _ أي السَّيد المسيح _ن وكا((      
  ] .٢٤و٢٣: ٣ا وقَ لُ )) [ وسُف بن يَـنَّا بن يُ 
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ــــذهلواضــــح و  فــــرق)  ١      ــــ مُ ــــين النَّسَ ــــاج إ ، نيْ ب ـَب ــــةلا يحت ــــي الدراســــات الإنجيلي ــــى عــــالِم ف  .ل
 ، اوقـَى وإنجيـل لُ تَّـكملـة فـي إنجيـل مَ ولـو رجعـتَ إلـى التَّ  ب ،سـتمرة فـي سلسـلة النَّسَـوالتناقضات مُ 

ابـن االله تعـالى ، فمـا فائـدة إلـه و  أن النصارى يَزعمـون أن المسـيح والغريبُ  .العُجاب  بَ جَ لرأيتَ العَ 
  .هذا دليل على بطُلان النصرانية! . وكيف يكون ابن الإله ابنًا للبشر ؟ ! .هذا النَّسَب البشري ؟

  أعِدُّوا : صوتُ مُنادٍ في البـَرِّيَّةِ : ياءَ القائل  عْ وحنَّا  هذا  هُوَ الذي قيلَ عنه بلسانِ النَّبي إشَ ويُ ((      
  ] . ٣: ٣مَتَّى ! )) [ طريقَ الرَّبِّ ، واجعلوا سُبلَه مستقيمةً 

أعِــدُّوا طريــقَ : البـَرِّيَّــةِ هــا أنــا أُرسِــلُ قــُدَّامكَ رَســولي الــذي يعُِــدُّ لــكَ الطَّريــقَ ، صــوتُ مُنــادٍ فــي ((      
  ] .٣و٢: ١س قُ رْ مَ ! )) [ الرَّبِّ ، واجعلوا سُبـُلَهُ مستقيمةً 

أعِدُّوا طريقَ الرَّبِّ واجعلوا : صوتُ مُنادٍ في البـَرِّيَّةِ : ياءَ كما كُتِبَ في كتابِ أقوالِ النَّبي إشَعْ ((      
  ] .٤: ٣ا وقَ لُ )) [ سُبـُلَهُ مستقيمةً 

ــادٍ فــي البـَرِّيَّــةِ : قــال ف((       ــا صــوتُ مُن ــقَ مســتقيمةً أمــامَ الــرَّبِّ ، كمــا قــالَ النَّبــيُّ : أن اجعلــوا الطري
  ] . ٢٣: ١نَّا وحَ يُ )) [ إشَعْياءُ 

غَ لكـن الصِّـيَ . هو مصدر هـذه الكلمـات لـدى الأناجيـل الأربعـة ك اتفاق على أن إشَعْياءهنا ) ٢     
     انَّــوحَ والاخــتلاف الأبــرز تلــك العبــارة الــواردة عنــد يُ . الاخــتلاف بالغــة _ كمــا هــو موجــود أعــلاه _ 
ــ" ، مــع أن بــاقي الأناجيــل اتَّفقــت علــى عبــارة " اجعلــوا الطريــقَ مســتقيمةً أمــام الــرَّبِّ "  وا طريــقَ دُّ أعِ

وهـذا يعكـسُ لنـا حجـم الاخـتلاف والتنـاقض الواضـح فـي صـياغة " . الرَّبِّ واجعلـوا سُـبـُلَه مسـتقيمة 
ر وتتكـــرَّ  ، ث عـــن هــذه الحادثـــة الواحــدة مختلفـــةحتـــى إن صــياغة العبـــارات التــي تتحـــدَّ . لعبــارات ا

ـــيغ بحيـــث نســـتنتج أن هـــؤلاء عاصـــرين لبعضـــهم ، ولـــم يكونـــوا الأربعـــة لـــم يكونـــوا مُ  الأشـــخاص الصِّ
ا كمـا أن هـذ. ، إذْ لو كـانوا كـذلك لانسـجمت عبـاراتهُم بشـكلٍ دقيـقٍ  معاصرين للسَّيد المسيح 

 الأشـــخاص التنـــاقضَ وكـــل التناقضـــاتِ القادمـــة تـــدحض فرضـــية أن الـــرُّوحَ القُـــدُس قـــد أوحـــى لهـــؤلاء
 بون هـذا التنـاقضَ نسُـفكيـف يَ  .عليـه السـلام ، لا يتنـاقض ) رُوح القُـدُس ( فالمَلَكُ جِبريـل  . الأربعة

  ! .وما سيأتي من اختلافات إليه ؟
لتَّوبـةِ ، ولكـنَّ الآتـي بعـدي هـو أقـدرُ مِنِّـي ، وحـذاءَه لا أسـتحقُّ أن أنا أُعَمِّدكُم بالماءِ لأجـلِ ا((      

  ] .١١: ٣ى تَّ مَ )) [ هُوَ سَيـُعَمِّدكُم بالرُّوحِ القُدُسِ وبالنَّارِ . أحمِل 
أنـا عَمَّـدتُكم . سيأتي بعدي من هو أقدرُ مِنِّي ، مَن لا أسـتحقُّ أن أنحنـيَ لأَحِـلَّ ربِـاطَ حذائـه ((      
  .  ]٨و٧: ١س قُ رْ مَ )) [ ء ، أمَّا هُوَ فسوفَ يُـعَمِّدكُم بالرُّوحِ القُدُس بالما
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: أنا أُعَمِّدكُم بالماءِ ، ولكن سيأتي مَن هُـوَ أقـدرُ مِنِّـي ، مَـن لا أسـتحقُّ أن أَحُـلَّ ربِـاطَ حذائـه ((      
  ] .١٦: ٣ا وقَ لُ )) [ هو سَيـُعَمِّدكُم بالرُّوحِ القُدُسِ وبالنَّار 

سـتحقُّ أن أَحُـلَّ ولكنَّ بينَكم مَن لا تعرفونهَ ، وهُوَ  الآتي  بعدي ، وأنـا لا أ! أنا أُعمِّدُ بالماءِ ((      
  ] .٢٧و٢٦: ١ا نَّ وحَ يُ )) [  ربِاطَ حذائه

ـــدتُكم " عـــل الماضـــي سُ علـــى الفِ قُ رْ اعتمـــد مَـــ ) ٣      عـــل ا اســـتخدما الفِ وقـَــ، ولكـــنَّ مَتَّـــى ولُ " عمَّ
  " .أُعمِّد " ا استخدم نَّ وحَ في حين أن يُ " . دكم أُعمِّ "  المضارع

  .عميد بالماء مع الاختلاف في الصِّيغة الأربعة على أن التَّ  الأشخاص اتَّفقَ  ) ٤     
  . ا الآخرون فلم يذكروه قَط، أمَّ " لأجل التَّوبة "  تَّى ذكرَ عِلَّةَ التعميد وسببهمَ  ) ٥     
،  )يوُحَنَّـا المَعمـدان (  يحيى  سيأتي بعد النبيِّ  يد المسيح ى أن السَّ الجميعُ عل قَ اتَّـفَ  ) ٦     

ـ ادًّ أضاف عبارةً غريبة جِ  )صاحب الإنجيل (  انَّ وحَ إلا أن يُ  ولكـن بيـنَكم "  يدَ المسـيحيقصد بها السَّ
المسـيح بيـنكم أن السَّـيد ) عمـدان نَّـا المَ وحَ يُ ( يحيى  فكيف يمكن أن يقول النبيُّ .  " ن لا تعرفونهمَ 

  .ة تَّ نسجمة البَ غير مُ مُتناقضة و  إن العبارة! . دي ؟عْ ن ب ـَأتي مِ يَ سَ  اوأيضً 
، والبــاقون " وحــذاءَه لا أســتحقُّ أن أحمِــل " وذكــرَ عبــارة  ، الثلاثــةَ  الأشــخاصَ  خــالف مَتَّــى ) ٧     
  .ما عند مَتَّى له كمْ ثون عن عدم استحقاق أن يحل رباطَ الحذاء ، وليس عدم استحقاق حَ يتحدَّ 
ج الـرُّواةِ سْ ن نَ وإنما هي مِ  .، مُستحيل أن تكون صحيحة  ث عن الحِذاءالتي تتحدَّ  العبارة ) ٨     

. _ عـن التَّلفيـق والأكاذيـب  وهو بالتأكيد عظـيمٌ وفـي غِنًـى_  يـُعَظِّموا المسيحوأصحاب الأناجيل لِ 
ـــ ـــاقض فـــي الصِّ ـــة واخـــتلاف ا يَغوالســـبب وجـــود التن ـــياقالكلامي ـــ.لسِّ ـــة  اوأيضً هـــذه الألفـــاظ المتعلق

ولا تليــق بمكــانتهم الاجتماعيــة ، _ الصــلاة والســلام علــيهم _ ســتوى الأنبيــاءن مِ بالأحذيــة ليســت مِــ
  .لال ة والجَ مَ ظَ بالعَ  المُتَّصفة وألفاظهم وفصاحتهم ، وبلاغتهم ، وأسلوبهم التَّعبيري العظيم ،

ــ ) ٩      ــَلَ ــا هــل كــان النَّــوحَ ذكر يُ م ي ب سَــحَ  _ م بــالرُّوح القُــدُس فقــطار أَ س والنَّــدُ تَّعميــد بــالرُّوح القُ
 .المسألة ، ووقعوا في التناقض  اختلفوا في هذه وأصحابُ الأناجيلُ . _اعتقاد أصحاب الأناجيل 

ــماوات يقــول ((       ــنَ السَّ ــهِ سُــرِرتُ كُــلَّ سُــرور: وإذا صَــوتٌ مِ ــوَ ابْنــي الحبيــبُ الَّــذي ب    ))  ! هــذا هُ
  ] .   ١٧: ٣مَتَّى [ 

: ١سقُ رْ مَـ! )) [يبُ بـِكَ سُـرِرتُ كُـلَّ سُـرور أنتَ ابْني الحب: ذا صَوتٌ مِنَ السَّماواتِ يقَول وإ((      
١١ [.  
  .وقد تغيَّرت الكلماتُ وتبدَّلت  ، نيْ بين العبارت ـَ هناك فرق واضح ) ١٠     



 

632

وأربعـين  اوبعـدما صـامَ أربعـين نهـارً . يَّةِ ليُِجَـرَّبَ مِـن قِبـَل إبلـيسسوعَ إلى البـَرِّ يَ ثمَُّ صَعِدَ الرُّوحُ بِ ((      
  ] .٢و١: ٤مَتَّى )) [  اليلةً جاعَ أخيرً 

وهـــو بـــين الوحـــوشِ  اوفـــي الحـــالِ اقْتـــادَ الـــرُّوحُ يَســـوعَ إلـــى البـَرِّيَّـــةِ ، فقضـــى فيهـــا أربعـــين يومًـــ((      
  ] . ١٣و١٢: ١قُس رْ مَ )) [ ه مُ والشَّيطانُ يُجَرِّبهُ وكانت الملائكةُ تخد

يومًــا  فاقتــادَهُ الــرُّوحُ فــي البـَرِّيَّــةِ أربعــين. مــنَ الــرُّوحِ القُــدُس  اأمَّــا يَســوع فعــادَ مــنَ الأرُدنِّ مُمتلئًــ((      
  ] . ٢و١: ٤ا وقَ لُ )) [ طَوال تلكَ الأيَّام فلمَّا تَمَّت جاعَ  ا، ولم يأكلْ شيئً  يُجَرِّبهُ وإبليسُ 

فكيــف  اهًــهــذه النُّصــوصُ تــدحض مــزاعم النَّصــارى حــول ألُوهيــة المســيح ، إذْ لــو كــان إلَ  ) ١١     
  ! .وما هذا الإلهُ الذي يصوم ويجوع ؟! يستطيع الشَّيطان أن يُجرِّبه ؟

ـــا ( والشَّخصـــان الآخَـــرَان " . صَـــعِدَ الـــرُّوحُ بيَِســـوع " عنـــد مَتَّـــى  ) ١٢      اســـتخدما  ) مَـــرقُس ولُوقَ
قـادَه :  اقتـاد.  علا : صَعِدَ . بين صَعِدَ واقتادَ  ويوجد فرقٌ لغويٌّ  " .فاقتاده "،  و  "اقتاد  " كلمَتَي

  . وإذا كان المسيحُ إلَهًا ، كيفَ يمُكن أن يكون خاضعًا للرُّوح ، وتحت سَيطرته ؟ .عليه  ارً طِ يْ مُسَ 
ا يعنـي أن البـَرِّيـة فـي منطقـة عاليـة ، مَّ ، مِ " ةِ سوعَ إلى البـَرِّييَ صعدَ الرُّوحُ بِ " مَتَّى في إنجيل ) ١٣     

  .عن باقي الأناجيل  تمامًا وهذا المعنى غائبٌ 
بـل  ، "إبليس " لفظة  ذكرلم يَ ، في حِينَ أن مَرقُس " إبليس " مَتَّى ولُوقاَ استخدما لفظة  ) ١٤     

  .وهذا تناقض .  "الشَّيطان " استخدم لفظة 
أربعـين " وذكََرَ لُوقاَ " . أربعين يومًا " وذكََرَ مَرقُس . "ا وأربعين ليلةأربعين نهارً " رَ مَتَّى كَ ذَ  ) ١٥     
  .وهذا تناقض ، واختلاف في تفاصيل هذا الأمر المهم . ، ولم يأتيا على ذِكر عدد الليالي " يومًا 
وهـذا  ".فاقتاده الرُّوحُ في البـَرِّية  "ا وقَ وعند لُ  ،"سوعَ إلى البـَرِّيةاقتادَ الرُّوحُ يَ " سرقُ ند مَ عِ  ) ١٦     

خـارج البـَرِّيـة ،  زم أن يكونـالْـوهـذا ي ـَ ، باتجـاه البـَرِّيـة تناقض ، لأن المعنى الأول أن الـرُّوح قـادَ يَسـوعَ 
  ).داخل البـَرِّية( أمَّا المعنى الثاني فيقول إن عملية الاقتياد حصلت في البـَرِّية . وغَير دَاخِلَيْن فيها 

وهـذه العبـارةُ اخترعهـا مَـرقُس لتعظـيم المسـيح .  "وكانت الملائكةُ تخدمُـه " س رقُ ند مَ عِ  ) ١٧     
 ةوبيــان رفِعــة شــأنه ، وتوضــيح مكانتــه العُليــا ، حيــث إن الملائكــة تَخدمــه ، أي إن الملائكــة خادمــ

. العظيمـة ولا شَك أن المسيح عظيم ورفيع الشأن، ولا يَحتاج إلى الأكاذيب لبيان مكانتـه. للمسيح
ــا . تفــرَّدَ بِهــا مَــرقُس  "وكانــت الملائكــةُ تخدمُــه  "وهــذه العبــارةُ  . وهــي غَيــر موجــودة عِنــد مَتَّــى ولُوقَ

وبِمُقارنـة النصـوص بعضـها . وبذلك ، يكون مَـرقُس قـد فضـحَ نَـفْسَـه ، وكشَـفَ كَذِبـَه ، وبـيَّن تناقضـه 
  .  معَ بعض ، اتَّضحَ التناقض ، وظَهَرَ الكذب 
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مَ إليهِ ال((       ! )) إنْ كنتَ ابنَ االلهِ، فـَقُلْ لهذه الحجارةِ أن تَـتَحَوَّلَ إلى خُبْـزٍ : مُجَرِّبُ وقالَ له فتقدَّ
  ] .٣: ٤مَتَّى [ 

  ].٣: ٤ا وقَ لُ ))[ الحجرِ أن يَـتَحَوَّلَ إلى خُبْزإنْ كُنتَ ابنَ االلهِ ، فـَقُلْ لهذا :  إبليسُ فقالَ له ((      
  " .إبليس " ا استعمل لفظة وقَ ، في حين أن لُ " جرِّب المُ " ى استعملَ لفظة مَتَّ  ) ١٨     
  . " الحجر"  فرَدا استعمل صيغة المُ وقَ ، ولُ "الحجارة " مَتَّى استعمل صيغة الجمع  ) ١٩     
)) !االلهِ  كلِّ كلمةٍ تخـرجُ مـن فـَمِ ليسَ بالخبزِ وحدَه يحيا الإنسانُ بل ب: كُتِب  قد: قائلاً  فأجابهَُ ((      

  ] .٤: ٤مَتَّى [ 
! )) ليسَ بالخبزِ وحدَه يحيا الإنسانُ، بل بكلِّ كلمةٍ مـن االلهِ : قد كُتِب: سوعُ قائلاً فردَّ عليه يَ ((      

  ] .٤: ٤ا وقَ لُ [ 
وإسـناد  تشبيهًا للخالق بمخلوقاته، ، حيث إن فيها" فم االله " عبارة مُنكَرَةٌ وهي ند مَتَّىعِ  ) ٢٠     
سمومة عن السِّـياق الـوارد عنـد المَ  العبارة لذلك غابت هذه. هانـَزَّه عنالمُ  والجوارح إلى االله اءالأعض

  . وهذا تناقض واضح يدل على انتشار الكذب في الأناجيل  .ا بسبب قبُحها وقَ لُ 
ــ((       ــيسُ أيضً ــُمَّ أخــذَه إبل اث ــلٍ عــالٍ جــدًّ ــةِ جَبَ ــكِ العــا ا إلــى قِمَّ ــعَ ممال      )) لَم وعَظَمَتَهــا ، وأراهُ جَمي

  . ]٨: ٤مَتَّى [ 
  ].٥:٤ا وقَ لُ  [ )) ثمَُّ أصعدَه إبليسُ وأراه ممالكَ العالَم كُلَّها في لحظةٍ من الزَّمن((      
  .وبينهما فرق واضح يغُيِّر المعنى . " أصعده " و " أخذه "  بين كلمَتَي ختلافالا ) ٢١     
  .وهذا اختلاف .ا وقَ موجودة عند مَتَّى ، وغير موجودة عند لُ "  عالٍ  قمة جبلٍ " عبارة  ) ٢٢     
  .وهذا اختلاف .، وهي غير موجودة عند مَتَّى"  في لحظة من الزَّمن" ا عبارة وقَ زاد لُ  ) ٢٣     
 يوُصـي ملائكتَـهُ بـكَ : إنْ كُنتَ ابنَ االلهِ ، فـاطرَحْ نفسَـكَ إلـى أسـفل لأنَّـهُ قـد كُتـِب : وقالَ له ((      

 ] .٦: ٤مَتَّى ! ))[ فيحملونَكَ على أيديهم لكي لا تَصدمَ قَدَمَكَ بِحَجَر 

يوُصي ملائكتَـهُ : إنْ كُنتَ ابنَ االلهِ فاطرَحْ نفسَكَ من هُنا إلى الأسفل فإنَّهُ قد كُتِب: وقالَ له ((      
  .] ١١و١٠و٩: ٤ا وقَ لُ [ )) كَ بحجَرٍ بِكَ لِكَي يحفظوك ، فعلى أيديهم يحملونَك لئلا تَصدمَ قَدَمَ 

  .التي لا توجد عند مَتَّى " من هُنا " ا عبارة وقَ زاد لُ  ) ٢٤     
  " .لكي يحفظوك " ا عبارة وقَ زاد لُ  ) ٢٥     
وهــذا  . "فعلــى أيــديهم يحملونــك  "، وعِنــد لُوقــَا  "فيحملونــك علــى أيــديهم  "عِنــد مَتَّــى  ) ٢٦     

  .اختلاف واضح ، وتناقض ظاهر 
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  ].٧: ٤مَتَّى ! )) [لا تُجَرِّب الرَّبَّ إلهَكَ :  اوقد كُتِب أيضً : فقالَ له يَسوعُ ( (     
  ]. ١٢: ٤ا وقَ لُ  !)) [لا تُجَرِّب الرَّبَّ إلهَكَ : قَد قيل :  فردَّ عليه يَسوعُ قائلاً ((      
  .وهذا تناقض " .لاً فردَّ عليه يسوع قائ"  ، وعِند لُوقاَ "فقال له يسوع  "عِند مَتَّى  ) ٢٧     
  .وهذا تناقض  " .قد قِيل "  ، وعِند لُوقاَ "وقد كُتِب  "عِند مَتَّى  ) ٢٨     
  ] .٩: ٤مَتَّى ! )) [ أُعطيك هذه كلها إنْ جَثَـوْتَ وَسَجَدْتَ لي : وقالَ له ((      
ت مـة ، فإنهـا قـد سُـلِّمَ أُعطيكَ السُّـلطةَ علـى هـذه الممالـكِ كلهـا ومـا فيهـا مـن عَظَ : وقالَ له ((      

  ] .٧و٦: ٤ا وقَ لُ ! )) [ فإنْ سجدتَ أمامي تصير كلها لك . إليَّ وأنا أُعطيها لمن أَشاء 
  .ا ، واضحة في النَّص وقَ زيادات كثيرة عند لُ  ) ٢٩     
  .ا وقَ وهي غير موجودة عند لُ  ، "جَثَـوْتَ " ذكر مَتَّى كلمةَ  ) ٣٠     
  . ، وبينهما فرقٌ واضح" دتَ أمامي سج" ا وقَ ند لُ ا عِ أمَّ  ، "وسجدتَ لي  "ند مَتَّى عِ  ) ٣١     
 ! )) للـرَّبِّ إلهِـكَ تسـجدُ ، وإيَّـاه وحـدَه تعبـدُ : فقـد كُتـِب ! فقالَ له يَسوعُ اذهَب يـا شـيطان ((      

  ] . ١٠: ٤مَتَّى [ 
  ].٨: ٤ا وقَ لُ !)) [ وإياه وحدَه تعبد  للرَّبِّ إلهك تسجد،: قد كُتِب: فردَّ عليه يَسوعُ قائلاً ((      
  .وهذا تناقض  " . فردَّ عليه يسوعُ قائلاً " عِند لُوقاَ و  ، "فقال له يسوع "  عِند مَتَّى ) ٣٢     
  .ا وقَ التي لا توجد عند لُ " اذهب يا شيطان " زاد مَتَّى عبارة  ) ٣٣     
  ] .١١: ٤مَتَّى ))[ يه، وأخذوا يخدمونه فتركه إبليسُ، وإذا بعضُ الملائكةِ جاؤوا إل((      
  ] .١٣: ٤ا وقَ لُ ))[ وبعدما أنجزَ إبليسُ كلَّ تجربةٍ انصرف عن يَسوعَ إلى أن يحينَ الوقتُ ((      
  .مع اختلاف بين السِّيَاقـَيْن .ا وقَ ير الموجودة عند لُ غَ  ، وهي"الملائكة " ذكر مَتَّى لفظة  ) ٣٤     
  . ]١٧: ٤مَتَّى))[اقتربَ مَلَكُوتُ السَّماوات فقدِ تُوبوا،: دأ يَسوعُ يُـبَشِّرُ قائلاً حينِ بمن ذلك ال((    

!))   قـد اكتمـلَ الزَّمـانُ واقتـرب ملكـوتُ االلهِ فتوبـوا وآمنـوا بالإنجيـل :  يُـبَشِّرُ بإنجيلِ االلهِ قـائلاً ( (     
  ] .١٥و١٤: ١س قُ رْ مَ [ 

  " .ملكوت االله " س قُ رْ ، وعند مَ " ت ملكوت السَّماوا" ند مَتَّى عِ  ) ٣٥     
  .غير الموجودة عند مَتَّى  ، "يُـبَشِّر بإنجيل االله " س عبارة رقُ ند مَ عِ  ) ٣٦     
ومِـن المُلاحَـظ أن  .موجودة عنـد مَتَّـى ، وهي غير  "وآمنوا بالإنجيل " س عبارة قُ رْ ند مَ عِ  ) ٣٧     

فـأينَ هـو إنجيـل االله الـذين أنزلـه . يس أربعة أناجيـل الحديث عن إنجيل االله ، وهو إنجيل واحد ، ول
  . إنه إنجيل واحد ، فكيفَ صارَ أربعة أناجيل منسوبة لأشخاص عاديين؟. ؟ على السَّيد المسيح 
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  ] .٢٢: ٤مَتَّى )) [  كا القاربَ وأباهما وتبعاه حالاً فترَ ((      
: ١سقُ رْ مَـ[  )) فـي القـارب مـع الأُجـراء وتبعـاهدي فدَعاهما في الحال ليتبعاه فتركَا أباهما زبََ  ((     

٢٠[ .  
  ] .١١: ٥ا وقَ لُ )) [ سوع  يَ  القاربين إلى البَر ، تركوا كلَّ شيءٍ وتبعواوبعدما رجََعوا ب((      
  .وهذا تناقض ."بالقاربَـيْن"  ثنَّىا بصيغة المُ وقَ ، وعند لُ فرَدبالمُ " القارب " ند مَتَّى لفظة عِ  ) ٣٨     

  .مَتَّى ولُوقاَ لَم يَذكراه  في حين أن ، "زبََدي " اسم أبيهما رَ كَ ذَ س قُ رْ مَ  ) ٣٩     
  .غائبة تمامًا عَن مَتَّى ولُوقاَ  لاحظةراء ، وهذه المُ س قال إن في القارب أُجَ قُ رْ مَ  ) ٤٠     

  .]١٤: ٨ى مَتَّ [ ))مَّىةَ الفِراش تعُاني من الحوذهبَ يَسوعُ إلى بيتِ بطُرُس فوجدَ حماتَهُ طريح((   
  ].٣٠: ١س قُ رْ مَ )) [ وكانت حَماةُ سِمعان طريحةَ الفِراش تعُاني من الحمَّى ((      
  ].٣٨: ٤ا وقَ لُ  [ ))وكانت حَماةُ سِمعان تعُاني حُمَّى شديدة فطلبوا إليه إعانتَها ((      
 وقـد" . سِـمعان " مَـرْقُس ولُوقـَا ذكََـرَا اسـم  ، فـي حِـين أن" سطـرُ بُ  " رِ اسمكْ ذِ تَـفَرَّدَ مَتَّى بِ  ) ٤١     

مَتَّــى )) [ سرُ طْــسِــمعان الــذي دُعِــيَ بُ : (( إلــى الــنَّص  اس اســتنادً طــرُ س بُ معان نفْــهم إن سِــيقــول أحــدُ 
  .وليس عن أسمائه الأخرى أو ألقابه ،الوارد في النَّص فأقولُ إننا نبحث عن الاسم بذاته. ]٢: ١٠
  .ولا يَـعْرفهاثل هذه التفاصيل غائبة عنه ، لأن مِ " طريحة الفِراش " ا عبارة قَ و ذكر لُ لم يَ  ) ٤٢     
  ] .١٥: ٨مَتَّى )) [ فلمسَ يدَها فذهبَتْ عنها الحمَّى ونَـهَضَتْ وأخَذَتْ تخدمُه ((      
ـــاقتربَ إليهـــا وأمســـك بيـــدِها وأنه((       ـــى حـــالاً ف        )) وقامـــت تخـــدمُهم  ضـــها فـــذَهَبَتْ عنهـــا الحمَّ

  ] .٣١: ١س قُ رْ مَ [ 
))    فوقفَ بجانب فِراشها ، وزجرَ الحمَّى فذهبَتْ عنها فوَقفـتْ فـي الحـال وأَخـذت تخـدمُهم ((      

  ] .٣٩: ٤ا وقَ لُ [ 
  .وهذا اختلاف بين الفرد والجماعة."تخدمهم " مَرْقُس ولُوقاَ  وعند ،"تخدمُه" ند مَتَّى عِ  ) ٤٣     
  .ير الإمساك واللمس غَ " . وأمسك بيدها " س قُ رْ ، وعند مَ " فلمسَ يدَها  "ند مَتَّى عِ  ) ٤٤     
  .مَتَّى ومَرْقُس  ، وهذا المعنى غائبٌ عن" وزجرَ الحمَّى " ا وقَ ند لُ عِ  ) ٤٥     
ــ" ونَهضــتْ " نــد مَتَّــى عِ  ) ٤٦      ــ .ســها ن تلقــاء نفْ أي مِ أي بمســاعدة " وأنهضــها " س قُ رْ وعنــد مَ

  .ح السَّيد المسي
ـــياطين فكـــان يطـــردُ ((       ـــه النَّـــاسُ كثيـــرين مـــن المســـكونين بالشَّ ـــدَ حُلـــولِ المســـاء أحضـــرَ إلي وعن

  ] .١٦: ٨مَتَّى )) [  االشَّياطين بكلمةٍ منه وشَفى المرضى جميعً 
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وعندَ حُلول المساء لَمَّا غَرَبت الشَّمسُ أحضرَ الناسُ إليه جميع من كانوا مرضى ومسـكونين ((      
ــةِ كلهــم عنــد البــاب با ــانون مــن أمــراض . لشــياطين حتَّــى احتشــدَ أهــلُ المدين فشَــفى كثيــرين كــانوا يعُ

س قُ رْ مَ )) [ مختلفة وطردَ شياطين كثيرة ولكنَّه لم يَسْمَحْ للشَّياطين بأن يتكلموا لأنَّهم عرفوا مَن هُوَ 
  ] .٣٤و٣٣و٣٢: ١

كان عندَهم مرضى مُصابون بعِلـَلٍ مُختلفـة يُحضـرونهم   ولَمَّا غَرَبت الشَّمسُ أخذَ جميعُ الذين((      
: شياطين مـن كثيـرين وهـي تصـرخ قائلـةً  اإليه فوضعَ يديه على كل واحدٍ مِنهم وشفاهم وخَرَجت أيضً 

  ].٤١و٤٠: ٤ا وقَ لُ )) [فكان يزجرُهم ولا يدعهم يتكلَّمون إذ عرفوا أنَّه المسيح ! . أنتَ ابنُ االلهِ 
  ".وعند حُلول المساء " ان فاستخدما عبارة رَ ا الآخَ أمَّ  ،"ا غَرَبت الشمسولمَّ " ا قَ و ند لُ عِ  ) ٤٧     
شـفي بوضـع يديـه علـى  ا أنه كان يَ وقَ ند مَتَّى أنه كان يطرد الشياطين بكلمة منه ، وعند لُ عِ  ) ٤٨     

  .كل واحد منهم 
وهذا يـدل علـى محاولـة لُوقـَا  .س قُ رْ تَّى ومَ ذكرها مَ لم يَ ! " أنتَ ابنُ االلهِ " ا عبارة وقَ ند لُ عِ  ) ٤٩     
 وتناقضــات واختلافـات كمـا أن هنــاك زيـادات. ســياق الكـلام  أليـه المسـيح ، وإقحــام الكـذب فـيلت

  .بين النُّصوص ، تتَّضح لِمَن يَراها ويتأمَّلها 
  ن كُنتَ ترُيد ،  فأنتَ قادرٌ يا سَيِّد ، إ:  ص تَـقَدَّم إليه وسجدَ له قائلاً وإذا رجَُلٌ مُصابٌ بالبـَرَ ((      

  ] . ٢: ٨مَتَّى ! )) [ أن تُطَهِّرَني 
إن أردتَ فأنــتَ : وجــاءَه رجَُــلٌ مُصــابٌ بــالبـَرَص يَـتـَوَسَّــل إليــه فــارتمى علــى ركُبتيــه أمامَــه وقــال ((      

  ] .٤٠: ١س قُ رْ مَ ! )) [ تقدر أن تُطَهِّرَني 
يـا سَـيِّد ، إن شـئتَ فأنـتَ قـادرٌ أن :  وتَـوَسَّل إليه قائلاً  على وجهه ما إن رأى يسوعَ حتى خَرَّ ((      

  ] .١٢: ٥ا وقَ لُ ! )) [ تُطَهِّرَني 
". فـارتمى علـى ركُبتيـه أمامـه " س فاسـتخدم عبـارة قُ رْ ا مَـ، أمَّ "وسجدَ له " ند مَتَّى عبارة عِ  ) ٥٠     

للـرَّبِّ : فقـد كُتـِب : (( أنـه هـو القائـل جود له مع السُّ ب قَبِلَ  وبينهما فرقٌ ، فالأولى تزعم أن المسيح
ا الارتمـاء علـى الـرُّكبتين أمـام شـخصٌ فـلا أمَّـ] . ١٠: ٤مَتَّـى ! )) [ إلهِكَ تسجدُ، وإيَّاه وحدَه تعبدُ 

  ".خَرَّ على وجهه" ا استخدم عبارة مختلفة متناقضةوقَ ولُ . له ايستلزمِ بالضرورة أن يكون سجودً 
  .وهناك اختلافات كثيرة  .ا وقَ س ولُ قُ رْ ى عبارة تفُيد التَّوسُّل كما فعلَ مَ لم يستعمل مَتَّ  ) ٥١     
، بــل اذهَــبْ واعــرِضْ نفسَــكَ علــى الكــاهنِ، وَقـَــرِّب  الا تُخبِــر أحــدً ! انتبــه : وقــال لــه يَســوع ((      

  ].٤: ٨مَتَّى ! ))[ التَّقدمةَ التي أَمر بها موسى فيكون ذلك شَهادةً لهم 
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بشـيء ، بـل اذهَـبْ  الا تُخبـِر أحـدً ! انتبـه :  يسوعُ بعدما أنذرهَ بشدةٍ قائلاً  الحال صرفَهوفي ((      
! ))      ى فيكــون ذلــك شــهادةً لهــم واعــرضْ نفســكَ علــى الكــاهن وقَــدِّم لقــاء تطهيــرك مــا أَمــر بــه موســ

  ] . ٤٤و٤٣: ١س قُ رْ مَ [ 
مْ لقـاء تطهيـرك مـا أَمـر ، بل اذهبْ واعرضْ نفس الا تُخبِرْ أحدً : فأوصاه ((       كَ على الكاهن وقدِّ

  ] .١٤: ٥ا وقَ لُ ! )) [ به مُوسى فيكون ذلك شهادةً لهم 
وقـال لـه "  عِنـد مَتَّـىو . بصـورة واضـحة  ، واخـتلاف الكلمـات والعبـاراتتناقضات كثيرة  ) ٥٢     

  " .فأوصاه "  وعِند لُوقاَ" . صرفَه يسوعُ " وعِند مَرْقُس " . سوعُ يَ 
  .ا وقَ وهاتان اللفظتان غابتا بالكُلِّية عن لُ ". أنذرهَ " س قُ رْ ند مَ وعِ  ! " .انتبه " ند مَتَّى عِ  ) ٥٣     

  ].٢٥: ٨متَّى ! )) [ إنَّنا نهلِك ! يا سَيِّد نَجِّنا : فأسرعَ التَّلاميذُ إليه يوقظونه قائلين ((      
  ] .٣٨: ٤س قُ رْ مَ )) [ مُّكَ أننا نهلِك ؟ يا مُعلِّم ، أما يَـهُ : فأيقظوه وقالوا له ((      
  ].٢٤: ٨ا وقَ لُ ! ))[ يا سَيِّد، يا سَيِّد، إننا نَهلِك : فتقدَّموا إليه وأيقظوه قائلين ((      
  .وهذا تناقض واختلاف واضح  " .يا مُعلِّم " س قُ رْ وعند مَ  " .يا سَيِّد " ى تَّ ند مَ عِ  ) ٥٤     
  .وهذا يَختلف عن سياق مَتَّى ومَرْقُس  .ن يْ ت ـَرَّ مَ " يا سَيِّد " كرار تَ  مَّ ا تَ وقَ ند لُ عِ  ) ٥٥     
، حيـث لإضفاء صفة الألوهية المزعومـة علـى المسـيح " نَجِّنا " تفرَّد متَّى بزيادة لفظة  ) ٥٦     

  .تعالى  هون إلى االلهتوجَّ جاة ، ولا يَ هون إلى المسيح بطلب النَّ تلاميذ يتوجَّ لرَسَمَ متَّى صورةً ل
  .مَتَّى ولُوقاَ  ندوجودة عِ ير مَ وهي غَ "  ك ؟أننا نهلِ  كَ مُّ هُ أما ي ـَ" كر عبارة ذِ سُ بِ قُ رْ تفرَّدَ مَ  ) ٥٧     
ــرَ الــريحَ والبَحــر فســادَ . لمــاذا أنــتم خــائفون يــا قليلــي الإيمــان ؟ : فقــالَ لهــم ((       ثــُمَّ نهــضَ وزجََ

  ] .٢٦: ٨متَّى )) [ هدوءٌ تام 
ثــُمَّ . فســكنت الــريحُ وســادَ هــدوءٌ تــام !. اصــمُتْ اخــرَسْ : فــنهضَ وزجــرَ الــرِّيح وقــال للبحــرِ ((      

  ] .٤٠و٣٩: ٤س قُ رْ مَ ))[ لماذا أنتم خائفون هكذا ؟ كيف لا إيمان لكم ؟ : قال لهم 
   )) ؟ أيــن إيمــانكم : ثــُمَّ قــال لهــم . فــنهضَ وزجــرَ الــريحَ والمــاءَ الهــائج فســكنا وســاد الهــدوء ((      

  ] .٢٥و٢٤: ٨ا وقَ لُ [ 
  .بارة التي قالها المسيح لتلاميذه العِ  صياغة في واختلفتْ  ، تناقضت الأناجيلُ  ) ٥٨     
 ندوهي غير موجودة عِ  ." !اخرَسْ  تْ اصمُ  " :ول إن المسيح قال للبحرس بالقَ قُ رْ مَ  تفرَّدَ  ) ٥٩     

كـذب ، وليَسـوا مُعَاصِـريِن لبعضـهم الـبعض، ولـَم يعَرفـوا وأصحابُ الأناجيل زمُلاء فـي ال. مَتَّى ولُوقاَ 
  .والدليلُ على ذلك كثرة التناقضات والاختلافات فيما بينهم. بَـعْضَهم ، ولَم يلَتقوا وَجْهًا لوجه 
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  ] .٢٧: ٨متَّى [ ))إن الريحَ والبحر يطُيعانه ؟  ترُى، مَن هذا حتى: فتعجَّبَ الناسُ وقالوا ((      
)) مَن هُوَ هذا ، حتى إن الريحَ والبحرَ يطُيعانـه ؟ : وقال بعضُهم لبعض  اشديدً  اافوا خَوْفً فخ((      

  ] .٤١: ٤س قُ رْ مَ [ 
)) مَن هُوَ هذا إذن حتى إنه يأمر الرياحَ والماءَ فتُطيعـه ؟:وإذ خافوا ذُهلوا وقال أحدُهم للآخر((     

  ] .٢٥: ٨لوقا [ 
" المـاء " صـارت  ، سقُ رْ نـد متَّـى ومَـعِ " البحـر" فلفظـة  .بوضوح  ثغ الثلااختلاف الصِّيَ  ) ٦٠     

  . اوقَ عند لُ " الرياح " صارت  ، سقُ رْ تَّى ومَ عند مَ " الريح " ولفظة .   اوقَ ند لُ عِ 
ـــا وَصَـــلَ يَ ((       ين ، لاقـــاه رجَُـــلان تســــكنهما يِّ رِ فَّة المقابلـــة ، فـــي بلـــدة الجـــدَ ســـوعُ إلـــى الضَّـــولَمَّ

حتى لم يكن أحدٌ يجرؤ علـى المـرور مـن  اانا خارجَِيْن من بين القبور ، وهما شرسان جدًّ الشَّياطين ك
  ] .٢٨: ٨متَّى )) [ تلك الطريق

وحالمـا نَــزَلَ مـن القـارب . ين راسـيِّ فة المقابلـة مـن البحيـرة ، إلـى بلـدة الجِ ثمَُّ وَصَلوا إلى الضَّ ((      
  ] .٢و١: ٥س قُ رْ مَ )) [ س لاقاه من بين القبور إنسانٌ يسكنه روحٌ نج

ــزَلَ إلــى البَــر لاقــاه رجَُــلٌ مــن . ووصَــلوا إلــى بلــدة الجراســيين وهــي تقــع مُقابــل الجليــل ((       ــا نَـ فلمَّ
  ] .٢٧و٢٦: ٨ا وقَ لُ )) [ المدينة تسكنه الشياطين منذ مدة طويلة 

  ! .راسيين ؟بلدة الجدريين أم الج هل هي. واختلاف في اسم البلدة  هناك تناقض ) ٦١     
  .ة عِند مَتَّى ولُوقاَ ، وهي غير موجود "البحيرة "  كر كلمةذِ س بِ قُ رْ تفرَّدَ مَ  ) ٦٢     

عَـن  بالكُلِّيـة وهـذه المعلومـة غائبـة . لومة أن البلـدة تقـع مقابـل الجليـلكر معذِ ا بِ وقَ تفرَّدَ لُ  ) ٦٣     
  . مَتَّى ومَرْقُس

". رجَُـل" ، وعِنـد لُوقـَا " إنسـان " وعِند مَـرْقُس  .ن تسكنهما الشياطين أن رجَُلَيْ  مَتَّى رَ كَ ذَ  ) ٦٤     
  .وهذا تناقض صارخ ، واختلاف واضح !. _كما قال مَتَّى _ وهذا يعني أنه شخص واحد لا اثنان 

: سوعُ إيمـانَهم قـال للمشـلولفلمَّا رأى يَ ا على فِراش،مطروحً  فجاءَه بعضُهم يحملون مشلولاً ((      
  ] .   ٢: ٩مَتَّى )) [ قد غُفِرَت لكَ خطاياك ! ن يا بُـنَيَّ اطمئ
. أن يقَتربوا إليه بسـبب الزِّحـامولكنهم لم يقَدروا . وجاءَه بعضُهم بمشلولٍ يحملُه أربعة رجالٍ ((      

لولُ فـَنـَقَبوا السَّقفَ فوقَ المكان الذي كان يسوعُ فيه حتى كشـفوه ثـُمَّ دَلُّـوا الفِـراشَ الـذي كـان المشـ
: ٢س قُ رْ مَـ! )) [ يا بُـنَيَّ قد غُفِرت لكَ خطايـاك: فلمَّا رأى يَسوعُ إيمانَهم قال للمشلول. عليه اراقدً 
  ] . ٥و٤و٣
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ـا . حـاولوا أن يـَدخلوا بـه ويضـعوه أمامَـه  ا مشـلولاً وإذا بعضُهم يحملون على فِـراشٍ إنسـانً ((       ولَمَّ
صعدوا به إلى السَّطح ودَلَّوْه من بين اللَّبن على فِراشـه إلـى لإدخاله بسبب الزِّحام ،  الم يجدوا طريقً 

: ٥ا وقـَلُ ! )) [ أيَُّها الإنسان قد غُفِرَت لـك خطايـاك : فلمَّا رأى إيمانَهم ، قال. الوسط قُدَّام يسوع 
  ] .٢٠و١٩و١٨
 علومـة غائبـةٌ سُ أن عدد الرجال الذين كانوا يحملـون المشـلول أربعـة ، وهـذه المقُ رْ ذكرَ مَ  ) ٦٥     

  .تمامًا عن مَتَّى ولُوقاَ 
   سقُ رْ نــد مَــ، وعِ " اطمــئن يــا بُـنَــيَّ " نــد مَتَّــى عِ  .هنــاك تناقضــات واختلافــات بــين العبــارات  ) ٦٦     

  " .أيها الإنسان " ا وقَ ند لُ وعِ  " .يا بُـنَيَّ " 
  ] .٣: ٩ى مَتَّ ! )) [ إنَّهُ يُجَدِّفُ : فقال بعضُ الكَتَبة في أنفسهم ((      
: ٢س قُ رْ مَـ! )) [ لماذا يتكلَّم  هذا الرَّجلُ هكذا ؟ إنَّـه يُجـدِّف : فأخذوا يفُكِّرون في قلوبهم((      
  ] . ٧و٦

ا وقـَلُ )) [ مَن هذا الـذي ينطـقُ بكـلام التَّجـديف ؟ : فأخذَ الكَتَبةُ والفَرِّيسيون يفُكِّرون قائلين ((      
٢١: ٥. [  

 وعِنـــد مَـــرْقُس     " . إنـــه يُجـــدِّف " عِنـــد مَتَّـــى . ات واختلافـــات بـــين العبـــارات هنـــاك تناقضـــ ) ٦٧     
  " .مَن هذا الذي ينطق بكلام التَّجديف ؟ "  وعِند لُوقاَ. "  لماذا يتكلَّم هذا الرجلُ هكذا ؟" 

  ].٤: ٩مَتَّى ) [ )لماذا تفُكِّرون  بالشَّرِّ في قلوبكم ؟ : وأدركَ يَسوعُ ما يفُكِّرون فيه فسألهم((     
ــرون فيــه فــي قلــوبهم فســألهم وفــي الحــال أدركَ يَ ((       ــرون بهــذا : ســوعُ بروحــه مــا يفُكِّ لمــاذا تفُكِّ

  ] .٨: ٢س قُ رْ مَ )) [ الأمر في قلوبكم ؟ 
  .]٢٢: ٥ا وقَ لُ ))[فيمَ تفُكِّرون في قلوبكم؟: ما يفُكِّرون فيه فأجابهم قائلاً  ولكنَّ يسوعَ أدركَ ((     

  .وتناقضات ظاهرة بين النصوص الثلاثة  ات واضحةاختلاف ) ٦٨     
  ] .٥: ٩مَتَّى ))[ قُمْ وامْشِ ؟: قد غُفِرَتْ لكَ خطاياك أم أن يقُال: أن يقُال: ما هُوَ الأسهلُ ((      
 قـُم احمـلْ : قد غُفِرَتْ لك خطاياك أو أن يقُال لـه : أن يقُال للمشلول _ أيُّ الأمرين أسهل ((      

  ] .٩: ٢س قُ رْ مَ )) [ فِراشكَ وامشِ ؟ 
))      قُـــم وامـــشِ ؟ : أم أن أقـــولَ ! قـــد غُفِـــرَتْ لـــك خطايـــاك : أن أقـــول : أيُّ الأمـــرين أســـهل ((      

  ] .٢٣: ٥ا وقَ لُ [ 
  .اختلافات واضحة وتناقضات ظاهرة بين النصوص الثلاثة  ) ٦٩     
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ـــرائبِ رأى جابيًـــ بـــالقُرب مِـــن ســـوعُ مـــارًّاوفيمـــا كـــان يَ ((        ااســـمه مَتَّـــى جالسًـــ امكتـــب جبايـــة الضَّ
  ] .٩: ٩مَتَّى )) [ هناك
  ] .١٤: ٢س قُ رْ مَ ))[ في مكتب الجِباية  اوفيما هُوَ سائرٌ رأى لاوي بن حَلفى جالسً ((      
  .]٢٧: ٥لُوقاَ ))[مكتب الجِباية في اوخرجَ بعد ذلك فرأى جابي ضرائب اسمه لاوي جالسً ((     

". لاوي"، في حِين أن مَرْقُس ولُوقاَ ذكرا أن اسمه " مَتَّى " ذكََرَ مَتَّى أن اسم الجابي هو  ) ٧٠     
  !. ؟" لاوي " أم " مَتَّى "  ن هو جابي الضرائبمَ . وهذا تناقض واضح 

)) الخاطئين باة و لماذا يأكلُ مُعلِّمكم مع الجُ : ون ذلك ، قالوا لتلاميذه وعندما رأى الفَرِّيسيُّ ((      
  ] .١١: ٩مَتَّى [ 

لماذا يأكل مع : باةِ والخاطئين قالوا لتلاميذِهسوعَ يأكلُ مع الجُ فلمَّا رأى الكَتَبةُ والفَرِّيسيون يَ ((     
  ] .١٦: ٢س قُ رْ مَ )) [ باة والخاطئين الجُ 

 وتشـــربون مـــع جُبـــاة ونلمـــاذا تـــأكل: تَبـــةُ اليهـــود والفَرِّيســـيون علـــى تلاميـــذِه قـــائلين فتـــذمَّرَ كَ ((      
  ] .٣٠: ٥ا وقَ لُ [  ))وخاطئين ؟ 

فـي حـين أن  ، بـاة والخـاطئينالمسيح كانوا يأكلون ويشـربون مـع الجُ  ا أن تلاميذوقَ عند لُ  ) ٧١     
  .تلاميذه  وليس نَـفْسِه ، المسيح عل إلىا هذا الفِ بَ سَ س نَ قُ رْ مَتَّى ومَ 

  .ا وقَ سُ ولُ قُ رْ التي أثبتها مَ "  الكَتَبة" ذكر مَتَّى لفظة م يَ لَ  ) ٧٢     
سـقطت أو أُسْـقِطَت مـن كـلام مَتَّـى  الكلمـة ، فـي حـين أن هـذه"اليهـود" كر ذِ ا بـِوقـَتَـفَرَّد لُ  ) ٧٣     

  .ها عدم توجيه التُّهم إلى اليهودصلحتن مَ مِ تتلاعب بالإنجيل ، و  ةيَّ فِ نا على أيدٍ خَ لُّ دُ ا يَ مَّ مِ . س قُ رْ ومَ 
! لــيس الأصــحَّاءُ هــمُ المحتــاجين إلــى الطبيــب بــل المرضــى : يســوعُ كلامَهــم قــال  وإذ ســمعَ ((      

)) بل خـاطئين  افإني ما جئتُ لأدعوَ أبرارً . إني أطلب رحمةً لا ذَبيحة : اذهبوا وتعلَّموا معنى القول 
  ] . ١٣و١٢: ٩مَتَّى [ 

مـا جئــتُ . ب بــل المرضـىلــيس الأصـحاءُ هـم المحتــاجين إلـى الطبيـ: فسـمعَ يسـوعُ وأجـاب ((      
  ] .١٧: ٢س قُ رْ مَ ! )) [ بل خاطئين  الأدعوَ أبرارً 

مـا جئـتُ ! ليس الأصحاءُ هم المحتـاجين إلـى الطبيـب بـل المرضـى: فردَّ عليهم يسوعُ قائلاً ((      
  ] .٣٢و٣١: ٥ا وقَ لُ )) [ بل خاطئين  الأدعوَ إلى التَّوبة أبرارً 

  .مَرْقُس ولُوقاَ  ندوجودة عِ ير مَ ، وهي غَ  "أطلب رحمةً لا ذبيحة إني " زاد مَتَّى عبارة  ) ٧٤     
  .مَتَّى ومَرْقُس  ندوجودة عِ ير مَ وهي غَ  ، "التَّوبة "  كلمة  اوقَ زاد لُ  ) ٧٥     
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مَ تلاميذُ يُ ((      )) ؟ون ولايصـوم تلاميـذُكلماذا نصوم نحن والفَرِّيسـيُّ : يسألونه سوعَ ا إلى يَ نَّ وحَ ثمَُّ تقدَّ
  ] .١٤: ٩مَتَّى  [

لمــاذا يصــوم : ا والفَرِّيســيون صــائمين فجــاء بعضُــهم إلــى يســوع يســألونه نَّــوحَ وكــان تلاميــذُ يُ ((      
  ] .١٨: ٢س قُ رْ مَ ))[ تلاميذُ يوحنا وتلاميذُ الفَرِّيسيين ، وأمَّا تلاميذك فلا يصومون ؟ 

تلاميــذُ  اون الطَّلبــات وكــذلك يفعــل أيضًــويرفعــ اإنَّ تلاميــذَ يوحنــا يصــومون كثيــرً : وقــالوا لــه ((      
  ] .٣٣: ٥ا وقَ لُ ! )) [ الفَرِّيسيين وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون 

  .تناقض واضح واختلاف ظاهر بين النصوص الثلاثة ، خصوصًا النَّص الذي أورده لُوقاَ  ) ٧٦     
مَ وسَـجَدَ لـه قـائلاً جمَـإذا رئيسٌ للمَ ((       الآن ماتـت ولكـن تعـال والمسـها بيـدك ابنتـي :  ع قـد تقـدَّ

  ] .١٩و١٨: ٩متَّى ! )) [ فتحيا 
ــايرُس قــد جــاءَ إليــه جمَــوإذا واحــدٌ مــن رؤســاء المَ ((       ومــا إن رآه حتــى ارتمــى عنــد . ع واســمه ي
فتعـال والمسـها بيـدكَ لتُشـفى . ابنتي الصغيرة مُشرفة علـى المـوت:  دميه، وتوسَّل إليه بإلحاح قائلاً ق

  ] .٢٣و٢٢: ٥س قُ رْ مَ )) [  !فتحيا 
ع قد جاء وانطرح عند قدمي يسوعَ وتوسَّل إليه أن جمَ وإذا رجَُلٌ اسمه يايرُس وهو رئيس للمَ ((      

ا وقـَلُ [ ))ة سنة وقد أشـرفت علـى المـوت يرُافقه إلى بيته لأن له ابنةً وحيدة عُمُرها حوالي اثنتي عشر 
  ] .٤٢و٤١: ٨

  .أن اسمَ الرَّجل هو يايرُس تَّى ذكر مَ م يَ لَ  ) ٧٧     
ـــتفـــرَّدَ مَ  ) ٧٨      ـــارة ذِ تَّـــى بِ ـــه "كر عب ـــجَدَ ل ـــة مَ  كـــذبُ   وقـــد انكشـــف" .  وسَ تَّـــى مـــن خـــلال مقارن

  .ميه أو الانطراح عليهما دَ وبين الارتماء على قَ  ،جود لشخصبين السُّ  اقً رْ إذ إن هناك ف ـَ. النصوص
أي إنهـا  ، إنها مُشرفةٌ على المـوتِ  مَرْقُس ولُوقاَ قالا لكن تَّى أن البنتَ قد ماتت ،رَ مَ كَ ذَ  ) ٧٩     

  .وهذا تناقض واضح .  دعْ لم تمت ب ـَ
  ] .٣٧: ٥س قُ رْ مَ  [ ))طرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب يرُافقه إلا بُ  ايَدعَْ أحدً  ولم((      
  ] .٥١: ٨ا وقَ لُ ))[ يدخل معه إلا بطرس ويوحنا ويعقوب وأبا الفتاة وأمها  الم يَدعَْ أحدً ((      
،  سقُ رْ ، وهي عبارة تستند إلى معلومة غائبة عن مَ " وأبا الفتاة وأمها " أضافَ لوقا عبارة  ) ٨٠     

  . متَّى  ولم يَذكرها
ثمَُّ دَعا إليه تلاميذُه الاثني عشر وأعطاهم سُلطةً على الأرواح النَّجسة ليطردوهـا ويَشـفوا كـلَّ ((      

  ] . ١: ١٠متَّى  )) [مرض وعِلَّة 
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فعــيَّنَ اثنــي عشــر ليلازمــوه ويرُســلهم . ثــُمَّ صــعدَ إلــى الجبــلِ ودعــا الــذين أرادهــم فــأقبلوا إليــه((      
  ] .١٤و١٣: ٣س قُ رْ مَ )) [ ليُبشِّروا 

ـا طلـعَ النَّهـارُ . ه فـي الصـلاة اللهِ لَّ وفي تلك الأيام خرجَ إلى الجبل ليُصلِّيَ وقضى الليلَ كُ ((        ولَمَّ
  ] .١٣و١٢: ٦ا وقَ لُ [  )) لاً رُسُ  ااستدعى تلاميذَه واختار منهم اثني عشر سمَّاهم أيضً 

  . ، بِخِلاف مَرْقُس ولُوقاَ "  الجبلَ  "يَذكر مَتَّى  لم ) ٨١     
  .وهو الصَّلاة  ، كر سبب الخروج إلى الجبلذِ ا بِ وقَ لُ  تفرَّدَ  ) ٨٢     
  .لمسيح أعطى تلاميذَه سُلطةً على الأرواح النجسة ليطردوها تفرَّدَ مَتَّى بالقول إن ا ) ٨٣     
  . سَمَّى تلاميذَه رُسُلاً  ا بالقول إن المسيحوقَ تفرَّدَ لُ  ) ٨٤     
ـــ " بالنســـبة لأســـماء ) ٨٥      كـــر ذِ  مـــعَ ] ٤_ ١: ١٠[ تَّـــى نـــد مَ فهـــي عِ . الاثنـــي عشـــر  " لالرُّسُ

ــ. تَــدَّاوس ] ١٦_ ١٤: ٦[ ا وقَــوهــي عنــد لُ . كــر تَــدَّاوسمــع ذِ ] ١٩_ ١٦: ٣[ س قُ رْ وهــي عنــد مَ
  .وهذا تناقض واضح  ! .يهوذا أخو يعقوب : شخصٌ آخر  رَ وإنما ذكُِ  ، كر تَدَّاوسبدون ذِ 

  ] .١٨: ١١تَّى مَ )) [ فقد جاء يوُحنَّا لا يأكل ولا يَشرب ((      
  ] .٦: ١قُس مَرْ )) [  ويقتاتُ الجرادَ والعسلَ البـَرِّيَّ ((      

أمَّـا مَـرْقُس فقـال إنـه . لا يأكـل ولا يشـرب ) يوُحَنَّـا المَعمـدان ( قال مَتَّى إن النبـيَّ يَحيـى  ) ٨٦     
  .وهذا تناقض واضح ! . يقَتات الجراد والعسلَ البري ، يعني أنه يأَكل 

ــا رآهــم الفَرِّيســيون قــالوا لــه ((       ــبت هــا إنَّ تلاميــذَكَ يفعلــون مــا لا يَحِــلُّ فع: ولَمَّ ! ))    لُــه فــي السَّ
  ] .٢: ١٢مَتَّى [ 

ــرْ : فقــالَ الفَرِّيســيون ليســوع ((       ــبت ؟ ! انظُ ــومَ السَّ ــه ي ــذُكَ مــا لا يَحِــلُّ فعلُ ))      لمــاذا يفعــل تلامي
  ] .٢٤: ٢س قُ رْ مَ [ 

  ].٢: ٦ا وقَ لُ )[ )؟ما لا يَحِلُّ فِعلُه في السَّبتلماذا تفعلون :بعضَ الفَرِّيسيين قالوا لهم ولكنَّ ((     
  .لِمَتَّى ومَرْقُس  فٌ الِ خَ لهم ، وهذا مُ ا أن بعضَ الفَرِّيسيين قالوا ذلك وليسوا كُ وقَ ند لُ عِ  ) ٨٧     
  .مَرْقُس ولُوقاَ  لَ عَ ياق السؤال كما ف ـَفي سِ  م يوُرِد الكلامَ مَتَّى لَ  ) ٨٨     
  .د مَتَّى ولُوقاَ غير الموجود عِن" انظر " س الفِعْلَ قُ رْ زاد مَ  ) ٨٩     
  ].٣: ١٢مَتَّى [  )) ا قرأتُم ما فـَعَلَه داودُ ومرافقوه عندما جاعوا ؟أمَ : فأجابهم((      
  ]. ٢٥: ٢س قُ رْ مَ )) [ ا قرأتُم ما فعله داودُ ومرافقوه عندما احتاجوا وجاعوا ؟ أمَ : فأجابهم((      
  ] .٣: ٦ا وقَ لُ )) [ ه داودُ حينما جاع مع مرافقيه ؟ا قرأتُم ما فعلأمَ :فردَّ عليهم يسوعُ قائلاً ((      
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  .النصوص الثلاثة بشكل واضح  اختلاف ) ٩٠     
!)) رئيسِ الشَّـياطين ولَ بُ زَ علَ إنه لا يطرد الشَّياطين إلا ببَ : أمَّا الفَرِّيسيون فلمَّا سمعوا بهذا قالوا((      

  ] .٢٤: ١٢تَّى مَ [ 
يسـكنُه وإنَّـه بـرئيس الشَّـياطين  ولَ بـُزَ علَ إنَّ بَ  (( : فقـالوا ، يملِ شَـن نزلـوا مـن أُورُ ةُ الـذيبَ تَ وأمَّا الكَ ((      

  ] .٢٢: ٣س قُ رْ مَ ))[  )) !يطرد الشَّياطين 
  .ة بَ تَ به إلى الكَ سَ نَ س ف ـَقُ رْ بَ القولَ إلى الفَرِّيسيين ، أمَّا مَ سَ تَّى نَ مَ  ) ٩١     
  .بِخِلاف مَرْقُس "  ميلِ شَ أُورُ  "يَذكر  ممَتَّى لَ  ) ٩٢     
  .النَّصَّيْن  ة فيبَ تَ نسوب إلى الفَرِّيسيين والكَ يغة الكلام المَ اختلاف صِ  ) ٩٣     
  ] .٣٠: ١٢تَّى مَ )) [ مَن ليس معي فهو ضِدِّي ((      
نا فهو معنا ((         ] .٤٠: ٩س قُ رْ مَ )) [ فإنَّ مَن ليس ضِدَّ
  .ن النَّصَّيْ  بين تناقضٌ واضح ) ٩٤     
! )) يطلبـون أن يُكلِّمـوك  اها إنَّ أمَُّـكَ وإخوتـَكَ واقفـون خارجًـ: فقالَ له واحدٌ من الحاضرين((      

  ] .٤٧: ١٢تَّى مَ [ 
  ] .٣٢: ٣س قُ رْ مَ ! )) [ ها إنَّ أمَُّكَ وإخوتَكَ في الخارج يطلبونكَ : فقالوا له ((      
بَ الكـــلام إلـــى سَـــس نَ قُ رْ ، لكـــن مَـــ" ال لـــه واحـــدٌ فقـــ" تَّـــى القائـــلُ شـــخصٌ واحـــدٌ نـــد مَ عِ  ) ٩٥     

  " .فقالوا " مجموعة من الناس 
  .هناك اختلافات واضحة بين النَّصَّيْن  ) ٩٦     
  .]٥٠: ١٢مَتَّى !))[وأمُِّيلأنَّ كلَّ من يعملُ بإرادةِ أبي الذي في السَّماوات هو أخي وأُختي ((     
  . ]٣٥:  ٣س قُ رْ مَ [  ! ))االله هو أخي وأُختي وأمُِّي لأنَّ كلَّ من يعمل بإرادة ((      
عـن الـنص  اوغابت هـذه العبـارةُ تمامًـ". أبي الذي في السَّماوات  بإرادة "ند مَتَّى عبارة عِ  ) ٩٧     

وهــــذا تنــــاقض واضــــح ، ويــــدل علــــى كــــذب .  ))بــــإرادة االله : (( س حيــــث يقــــول قُ رْ الــــذي أورده مَــــ
وقـــد اتَّضَـــحَ كـــذبُ مَتَّـــى . لحثيثـــة لإثبـــات أن المســـيح هـــو ابـــن االله أصـــحاب الإنجيـــل ومُحـــاولتهم ا

  .وبمقارنة النصوص، يتَّضح التناقضُ ، وينكشف الكذبُ . بمقارنة النَّص الذي أورده مَعَ نَصِّ مَرْقُس
  ]. ٩و٨: ١٣تَّى مَ !))[ذنان فليسمعله أُ مَن .عضه ستين وبعضه ثلاثينفأثمرَ بعضُه مئة ضِعف وب(( 

)) ذنان للسـمع فليسـمعمَن له أُ :ثمَُّ قال. وبعضه مئةوبعضه ستين  افأعطى بعضُه ثلاثين ضِعفً ( (     
  ] .٩و٨: ٤س قُ رْ مَ [ 
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  .]٨: ٨ا وقَ لُ !))[ان للسمع فليسمعمَن له أُذن:قال هذا ونادى.ا مئة ضِعفولَمَّا نبتَ أنتجَ ثمرً ((    
  .س قُ رْ ومَ تَّى التقديم والتأخير في الألفاظ عند مَ  ) ٩٨     
  .مَرْقُس ولُوقاَ  لَ عَ كما ف ـَ" للسمع " كر لفظة تَّى على ذِ مَ  أتِ م يَ لَ  ) ٩٩     
  .ذكر الثلاثين والستين ولم يَ " مئة ضعف " كر ذِ ا بِ وقَ اكتفى لُ  ) ١٠٠     
لهـم لأنَّه قد أُعطيَ لكم أن تعرفـوا أسـرار ملكـوتِ السَّـماوات أمَّـا أولئـك فلـم يعُـطَ : فأجاب ((      

  ] .١١: ١٣متَّى )) [ ذلك 
ا الذين من خارج فكل شيء يُـقَدَّم أمَّ . قد أُعطيَ لكم أن تعرفوا سِرَّ ملكوت االله : فقال لهم ((      

  ] .١١: ٤س قُ رْ مَ )) [ لهم بالأمثال 
ا وقـَلُ  [))خـرون فـأُكلِّمهم بأمثـال أمَّا الآ. لكم قد أُعطيَ أن تعرفوا أسرار ملكوت االله : فقال ((      
١٠: ٨. [  

  .تناقض واضح بين النصوص الثلاثة  ) ١٠١     
متَّـى [ ))فحتى الذي عنده ينُتـَزَع منه  فإنَّ من عنده يعُطى المزيدَ فيفيض وأمَّا من ليس عنده((      
١٢: ١٣. [  
  .س ولُوقاَ ، تفرَّدَ مَتَّى بِذكِرها ، وهي غير موجودة عِند مَرْقُ  الغامضةُ هذه العبارةُ  ) ١٠٢     
  ] .١٣: ١٣متَّى )) [ فهم ينَظرون دون أن يبُصروا ويسمعون دون أن يَسمعوا أو يفَهموا ((      
يَســمعون ولا يفَهمــون لــئلا يتَوبــوا فتُغفَــر لهــم  اينَظــرون ولا يبُصــرون وســمعً  انظــرً : حتــى إنَّهــم ((      

  ] .١٢: ٤س قُ رْ مَ )) [ خطاياهم 
  ] .١٠: ٨ا وقَ لُ )) [ رون ولا يبُصرون ويَسمعون ولا يفَهمون ينَظ: حتى إنَّهم ((      
  .هناك اختلافات كثيرة بين النصوص الثلاثة  ) ١٠٣     
ـــت نُ ((       تنَظـــرون ولا  اتَســـمعون ولا تَفهمـــون ونظـــرً  اســـمعً : بـــوءةُ إشَـــعياءَ حيـــث يقـــول ففـــيهم تَمَّ

  ] .١٤: ١٣متَّى ))[ تبُصرون 
بــوءة المنســوبة إلــى إشَــعياء ، وهــي موجــودة بــالمعنى لا بــاللفظ كر هــذه النُّ ذِ ى بــِتفــرَّدَ مَتَّــ ) ١٠٤     

  .وهذا اختلاف واضح  .كرها ا على ذِ وقَ لُ  أتِ ولم يَ . عياء نسوبة إلى إشَ س ، لكنها غير مَ قُ رْ عند مَ 
  ] .٢٣: ١٣متَّى )) [ فيُنتج الواحدُ مئة والآخر سِتِّين وغيره ثلاثين ((      
  ] .٢٠: ٤س قُ رْ مَ )) [ وبعضهم ستين وبعضهم مئة  ثمرون ، بعضهم ثلاثين ضِعفًافيُ ( (     
  .س قُ رْ عند متَّى ومَ  تقديم والتأخير في الكلماتال ) ١٠٥     
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  .   اكر هذه التفصيلات الرَّقمية نهائيًّ ا على ذِ وقَ لُ  أتِ م يَ لَ  ) ١٠٦     
مِـن أيـن لـه : ليهـودَ فـي مجـامعهم، حتـى دُهشـوا وتسـاءلوا ولَمَّا عـادَ إلـى بلدتـه ، أخـذَ يُـعَلِّـم ا((      

هــذه الحكمــة وهــذه المعجــزات ؟ ألــيس هُــوَ ابــنَ النَّجــار ؟ أليســت أمُّــه تــُدعى مَــريم وإخوتــه يعقــوب 
: ١٣متَّـى )) [ هـا ؟ لُّ نـدنا ؟ فمـن أيـن لـه هـذه كُ عِ  اويوسُف وسِمعان ويهوذا ؟ أوَليست أخواتهُ جميعً 

  ] . ٥٦و٥٥و٥٤
؟ مِن أين له هذا: ع فدُهش كثيرون حين سمعوه وقالواولَمَّا حَلَّ السَّبتُ أخذ يُـعَلِّم في المجمَ ((      

وما هذه الحكمة الموهوبة له وهذه المعجزات الجارية على يديـه ؟ ألـيس هـذا هُـوَ النَّجـار ابـن مَـريم 
  ] .٣و٢: ٦س قُ رْ مَ [  ))وأخا يعقوب ويوُسي ويَهوذا وسِمعان ؟ أوَليست أخواتهُ عندنا هنا ؟ 

  .، بِخِلاف مَرْقُس رِ السَّبت كْ تَّى على ذِ مَ  أتِ م يَ لَ  ) ١٠٧     
  .؟ وما هذه الحكمة الموهوبة له وهذه المعجزات الجارية على يديه:ولس بالقَ قُ رْ تفرَّدَ مَ ) ١٠٨    

  . "هو النجار ابن مريم  أليس هذا" س قُ رْ ، وعند مَ "؟ النَّجار  أليس هو ابنَ " ند متَّى عِ  ) ١٠٩     
آخـر  د مَـرْقُس الـذي وضـع بـدلاً منـه اسـمًاوهـذا الاسـم مفقـودٌ عنـ" يوسُف " ند متَّى عِ  ) ١١٠     
  " .يوُسي " وهو 
 ألـــيس هـــو ابـــنَ : (( هـــو متَّـــى يقـــول  وهـــا النصـــارى أن المســـيح ابـــنُ االلهِ تعـــالى ، يـــزعم ) ١١١     

والحــق أن المســيحَ عبــد االله ورســوله ، وكلمتــه ألقاهــا إلــى . وهــذا تنــاقض واضــح  . اهـــ ))النَّجــار ؟ 
  .والمسيح ليس له أب . مريم ، ورُوح مِنه 

  ] .٨: ٦قُس مَرْ )) [  ا إلا عصاوأوصاهم أن لا يَحملوا للطريق شيئً ((      
  ] .٣: ٩ا وقَ لُ )) [  لا عصا: ا لا تَحمِلوا للطريق شيئً ((      
  .لنَّصَّيْن تناقض واضح بين ا ) ١١٢     
  ] .٤: ١٤متَّى ! ))[ لكَ أن تتزوَّجَ بها  ليس حَلالاً : وحنَّا كان يقول له لأنَّ يُ ((      
  ].١٨: ٦س قُ رْ مَ ! )) [لكَ أن تتزوَّجَ بزوجةِ أخيك  ليس حلالاً : يوحنا كان يقَول له  فإنَّ ((      
  .ند متَّى هي غير موجودة عِ و  ، "بزوجة أخيك " كر عبارة ذِ س بِ قُ رْ تفرَّدَ مَ  )١١٣     
. هــذا المكــانُ مُقفِــرٌ وقــد فــاتَ الوقــتُ : وعنــدما حَــلَّ المســاءُ اقتــربَ التلاميــذُ إليــه وقــالوا ((      

  ] .١٥: ١٤متَّى )) [ لأنفسهم  افاصْرِف الجموعَ ليذهبوا إلى القُرى ويشتروا طعامً 
مَ إليه تلان النَّهمِ ولَمَّا مضى جُزءٌ كبير (( فاصْـرِف . المكانُ مُقفرٌ والنهار كـاد ينقضـي:ميذُه وقالواار تقدَّ

  ] .٣٦و٣٥: ٦س قُ رْ مَ [ )) مجاورة ويشتروا لهم ما يأكلون الجمعَ ليذهبوا إلى القُرى والمزارع ال
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مَ إليـه الاثنـا عشـر وقـالوا لـه ((       اصْـرِف الجمـعَ ليـذهبوا إلـى القُـرى : ولَمَّا كادَ النهارُ ينقضي تقـدَّ
  ] .١٢: ٩ا وقَ لُ ! )) [ لأننا هنا في مكان مُقفر  اورة وإلى المزارع فيبيتوا هناك ويجدوا طعامً المجا
  .تناقضات كثيرة واختلافات واضحة بين النصوص الثلاثة  ) ١١٤     
  ]. ١٦: ١٤متَّى ))[ أعطوهم أنتم ليأكلوا . لا حاجةَ لهم أن يَذهبوا: ولكنَّ يسوعَ قالَ لهم ((      
  ] .٣٧: ٦س قُ رْ مَ ! )) [ أعطوهم أنتم ليأكلوا :  فردَّ قائلاً ( (     
  ] .١٣: ٩ا وقَ لُ ! )) [ أعطوهم أنتم ليأكلوا : فقال لهم ((      
  .س الحادثة ث عن نفْ في النصوص الثلاثة التي تتحدَّ  واضحة اختلافات ) ١١٥     
  ] .١٧: ١٤متَّى [ )) ليسَ عندنا هنا سوى خمسة أرغفة وسمكتين : فقالوا ((      
  ] .٣٧: ٦س قُ رْ مَ )) [ونعُطيهم ليأكلوا ؟  نذهبُ ونشتري بمئتي دينار خُبزًا هل: فقالوا له ((      
ــ: أجــابوا ((       ــا واشــترينا طعامً ــرُ مــن خمســة أرغفــة وســمكتين إلا إذا ذَهَبن لهــذا  الــيس عنــدنا أكث

  ] .١٣: ٩ا وقَ لُ )) [ ه لِّ الشعب كُ 
  .في النصوص الثلاثة  كثيرة  واختلافات واضحة تتناقضا ) ١١٦     
ــةً ملأُوهــا بمــا فَضَــلَ مــن الكِسَــر ((           )) فأكــلَ الجميــعُ وشــبعوا ثــُمَّ رفــع التلاميــذُ اثنتــي عشــرة قُـفَّ

  ] .٢٠: ١٤متَّى [ 
ــفَّـوشَــبعوا ثـم رفعــوا اثنتــي عشــرة ق ـُ افـأكلوا جميعًــ((       ))      مك ة مملــوءة مــن كِسَـر الخبــز وبقايــا السَّ

  ] .٤٣و٤٢: ٦س قُ رْ مَ [ 
  ].١٧: ٩ا وقَ لُ ))[ ة فَّ فأكلَ الجميعُ وشَبعوا، ثم رفُع من الكِسَر الفاضلة عنهم اثنتا عشرة ق ـُ((      
  .في النصوص الثلاثة  كثيرة  واختلافات واضحة تناقضات ) ١١٧     
  ] .٢١: ١٤متَّى )) [ ءَ والأولاد وكان عددُ الآكلين نحو خمسة آلاف رجَُل ما عدا النِّسا((      
  ] .٤٤: ٦س قُ رْ مَ )) [ وأمَّا الذين أكلوا من الخبز فكانوا خمسة آلاف رجَُل ((      
. ، بِخِـلاف مَتَّـى كر النسـاء والأولادعلى ذِ  أتِ س لم يَ قُ رْ مَ . ات كثيرة بين النَّصَّيْنتناقض ) ١١٨     
بـأنهم  مَ زَ س جَـقُ رْ جـل، أي بشـكل تقريبـي، فـي حـين أن مَـرَ قـرَّر أن الآكلـين نحـو خمسـة آلاف  وَمَتَّى

  .     جل بالضبط خمسة آلاف رَ 
  ] .٤٠: ٦مَرقُس )) [ فجلسوا في حَلَقات تتألف كلٌّ مِنها مِن مِئة أو خمسين ((      
  ] .١٤:  ٩ا وقَ لُ )) [ أجلِسوهم في جماعات تتألف كلٌّ مِنها مِن خمسين ((      
  .الموجودة عِند مَرْقُس" مئة " ولُوقاَ لم يَذكر كلمة . ات واضحة بين النَّصَّيْن تناقض ) ١١٩     
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  .]٢: ١٥متَّى ))[غسلون أيديَهم قبل أن يأكلوا ؟لماذا يُخالِف تلاميذُكَ تقاليدَ الشُّيوخ فلا ي((     
  .]٥: ٧س قُ رْ مَ ))[ة؟يتناولون الطعامَ بأيدٍ نجس بللتقليد الشيوخ، افقً لماذا لا يسلك تلاميذُك وَ ((  

  .اختلافات واضحة بين النَّصَّيْن  ) ١٢٠     
  .]٣: ١٥متَّى ))[من أجل المحافظة على تقاليدكم؟ تُخالِفون أنتم وصيةَ االله ولماذا:فأجابهم((     
  ] .٩: ٧س قُ رْ مَ !)) [أنكم رفضتم وصيةَ االلهِ لتحافظوا على تقليدكم أنتم  اقًّ حَ : وقال لهم ((      

  .ن يْ صَّ بين النَّ  ات واضحةاختلاف ) ١٢١     
))   لـه  اه فلـيكن المـوتُ عِقابـًمَّـومَـن أهـان أبـاه أو أُ . ك مَّـأكـرمِْ أبـاك وأُ :  فقد أوصى االلهُ قائلاً ((      

  ] .٤: ١٥متَّى [ 
! )) لـه  اعِقابً  ه فليكن الموتُ مَّ مَن أهان أباه أو أُ : اوأيضً ! أكرمِْ أباك وأمَُّك : فإنَّ موسى قال((      

  ] .١٠: ٧س قُ رْ مَ [ 
  .وهذا تناقض . وسىمُ  س منسوب إلىقُ رْ ، وعند مَ  عند متَّى منسوبٌ إلى االله الكلام ) ١٢٢     
  )) يدخلُ الفـمَ يُــنَجِّس الإنسـان ، بـل مـا يخـرخُ مِـنَ الفـم هـو الـذي يُــنَجِّس الإنسـان  ما ليس((      

  ] .١١: ١٥متَّى [ 
  ا الأشياء الخارجةُ مِن الإنسان أمَّ  .ان إذا دخله يمُكن أن يُـنَجِّسه من خارج الإنس لا شيء((      

  ].١٦و١٥: ٧س قُ رْ مَ ))[ مَن له أُذنان للسمع فليسمع . فهي التي تُـنَجِّسه
ـــيْن  ) ١٢٣      مـــن لـــه أُذنـــان للســـمع  "كمـــا أن مَـــرْقُس زاد عبـــارة . اختلافـــات واضـــحة بـــين النَّصَّ

  .ير موجودة عند متَّى ي غَ وه ، "فليسمع 
  ] .١٥: ١٥متَّى ! )) [ فسِّر لنا ذاك المثَل : س طرُ وقال له بُ ((      
  ] .١٧: ٧س قُ رْ مَ )) [ استفسرَه التلاميذُ مَغزى المثَل ((      
 )عمْـجَ ( س فإن التلاميذ قُ رْ ند مَ ، أما عِ طلب تفسير المثَل) فرَد مُ ( س طرُ ند متَّى أن بُ عِ  ) ١٢٤     

  .واضح ، وخَلْط بين الفرد والجماعة وهذا تناقض . استفسروا عن المثل 
  ] .١٩: ٧س قُ رْ مَ )) [ ها طاهرة لَّ مِمَّا يَجعلُ الأطعمةَ كُ ((      
يـــر نـــده وتفـــرَّدَ بهـــا، وهـــي غَ ن عِ سُ مِـــقُ رْ عبـــارة شـــاذة مرفوضـــة تُصـــادِم العقـــلَ أضـــافها مَـــ )١٢٥     

  .عْلَم أن الأطعمة ليَست كُلها طاهرة والجميعُ ي ـَ .موجودة عند متَّى 
)) فمن القلبِ تنبع الأفكارُ الشريرة، القتل، الزِّنى، الفِسق، السرقة، شـهادة الـزُّور، التجـديف((      

  ] .١٩: ١٥متَّى [ 
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فإنَّــه مــن الــداخل ، مــن قلــوب النــاس ، تنبــع الأفكــارُ الشــريرة ، الفِســق ، الســرقة ، القتــل ، ((      
))    بــث ، الخِــداع ، العَهــارة ، العَــين الشــريرة ، التجــديف ، الكبريــاء ، الحماقــة لطمــع ، الخُ الزنــى ، ا

  ] .٢٢و٢١: ٧س قُ رْ مَ [ 
  .والاختلاف متَّى ، فحصل التناقض  غير موجودة عند سُ كلماتٍ كثيرةقُ رْ زاد مَ  )١٢٦     
  ].٢٠: ١٥متَّى ! ))[ لإنسان وأمَّا تناول الطَّعام بأيدٍ غير مغسولة فلا يُـنَجِّس ا((      
   .لذلك لَم يَذكرها مَرْقُس  كرها ،ذِ بِ  عبارة شاذةٌ اخترعها متَّى وتفرَّدَ  ) ١٢٧     
  ] .٢١: ١٥متَّى )) [ يدا وصَ  ثم غادرَ يسوعُ تلك المنطقةَ وذهبَ إلى نواحي صُورَ ((      
  ] .٢٤: ٧س قُ رْ مَ ) [ )ثم تركَ يسوعُ تلك المنطقةَ وذهبَ إلى نواحي صُور ((      
  .بِخِلاف مَتَّى "  دايْ صَ  " كرسُ على ذِ قُ رْ أت مَ م يَ لَ  ) ١٢٨     
  ] .٢٥: ١٥متَّى )) [ ولكنَّ المرأةَ اقتربت إليه وسَجدتْ له ((      
والسُّـجود لا يكـون إلا الله . ، وهـي غيـر موجـودة عـن مَـرْقُس  بهـا متَّـى عبارة شاذةٌ تفرَّدَ  ) ١٢٩     
  .ه ، كما قال المسيح وَحْدَ 

  .]٢٦: ١٥متَّى !))[ليسَ من الصواب أن يؤُخَذ خُبزُ البنين ويطُرَح لجِراء  الكلاب:فأجابَ ((      
فليس من الصواب أن يؤُخَذ خُبزُ البنين ويطُـرَح !  يشبعون  دعي البنينَ أولاً : كنه قالَ لها ول((      

  ] .٢٧: ٧س قُ رْ مَ )) [ لجِراء الكلاب 
  .وقد غابت تلك العبارة عن متَّى" !يشبعون دعي البنين أولاً "سُ عبارةً تفرَّدَ بهاقُ رْ أوردَ مَ ) ١٣٠     
  ] .٢٨: ١٥متَّى )) [ فليكن لكِ ما تطلبين ! أيتها المرأةُ ، عظيمٌ إيمانكِ : فأجابها يسوعُ ((      
  .]٢٩: ٧س قُ رْ مَ ! ))[ كِ ابنتلأجل هذه الكلمةِ اذهبي فقد خرجَ الشيطانُ من : فقال لها ((      
  .تناقض واضح واختلاف ظاهر بين النَّصَّيْن  ) ١٣١     
  ].٣٤: ١٥متَّى ! )) [ سبعةٌ وبعضُ سمكاتٍ صِغار : أجابوا. عندكم ؟ اكَم رَغيفً : فسألهم((      
  ] .٥: ٨س قُ رْ مَ ! )) [ سبعةٌ : أجابوا . عندكم ؟  اكَم رغيفً : فسألهم ((      
  .والعبارةُ غير موجودة عِند مَرْقُس ،" وبعض سمكات صغار " نده عبارة ن عِ زاد متَّى مِ  ) ٣٢١     
  ] .٣٦: ١٥تَّى مَ )) [ ثم أخذَ الأرغفةَ السبعة والسمكات ((      
  ] .٦: ٨س قُ رْ مَ )) [ ثم أخذَ الأرغفةَ السبعة ((      
  . لاف متَّىلَم يأَتِ مَرْقُس على ذِكر السمكات ، بِخِ  ) ١٣٣     
  ] .٣٩: ١٥متَّى )) [ وجاءَ إلى نواحي مَجَدان ((      
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  ] .١٠: ٨س قُ رْ مَ )) [ وجاءَ إلى نواحي دَلْمانوثَّة ((      
  .س في تحديد اسم المكان قُ رْ بين متَّى ومَ  واضح تناقضٌ  ) ١٣٤     
  ] .٤: ١٦متَّى )) [ ولن يعُطَى آيةً إلا ما حدثَ للنَّبيِّ يوُنان ((      
  ] .١٢: ٨س قُ رْ مَ ! )) [ لن يعُطَى هذا الجيلُ آيةً ((      
  .وهذا تناقض . ، ولم يوُرده قَط سُ قُ رْ نتبه إليه مَ م يَ لَ  ، ند متَّى يوجد استثناءعِ  ) ١٣٥     
  .]٦: ١٦متَّى )) [ والصَّدُّوقيينخُذوا حِذركم من خَمير الفَرِّيسيين ! انتبهوا :وقال لهم يسوعُ ((     

  .]١٥: ٨س قُ رْ مَ ))[سودُ خُذوا حِذركم من خَمير الفَرِّيسيين وخَمير هيرُ !انتبهوا:وأوصاهم قائلاً ((   
  . ! "هيرودس " سُ أورد لفظةَ قُ رْ ، ومَ " الصَّدُّوقيين " متَّى أورد لفظةَ . الاثنان  تناقضَ  ) ١٣٦     
    ))؟  الأنكــم لــم تتــزودوا خُبــزً  اكم بعضًــيــا قليلــي الإيمــان ، لمــاذا تُحــاجُّون بعضــ: فقــال لهــم ((      

  ] .٨: ١٦متَّى [ 
  ] .١٧: ٨س قُ رْ مَ )) [ لأنه ليس عندكم خُبز ؟  الماذا يُحاجُّ بعضُكم بعضً : وقال لهم ((      
  .تناقض واضح واختلاف ظاهر بين النَّصَّيْن  ) ١٣٧     
يـا، أو واحــدٌ مِ ا، وآخـرون إنـك إرْ النَّبـيُّ إيليَّـ دان وغيـرهم إنـكعمَـا المَ نَّـوحَ يقـول بعضُـهم إنـك يُ ((      

  ] .١٤: ١٦متَّى )) [ من الأنبياء 
))     ء يقــول بعضُــهم إنــك يوحنــا المعمــدان وغيــرهم إنــك إيليــا وآخــرون إنــك واحــدٌ مــن الأنبيــا((      

  ] .٢٨: ٨س قُ رْ مَ [ 
إنـــك واحـــدٌ مـــن الأنبيـــاء يقـــول بعضُـــهم إنـــك يوحنـــا المعمـــدان وآخـــرون إنـــك إيليـــا وآخـــرون ((      

  ] .١٩: ٩ا وقَ لُ ! )) [ القُدامى وقد قام 
  .مَرْقُس ولُوقاَ ، وهي غير موجودة عند " يا مِ وآخرون إنك إرْ " زادَ متَّى عبارةَ  ) ١٣٨     
  .، وهي عبارة غريبة غير موجودة عند مَتَّى ومَرْقُس  "وقد قام " ا عبارةَ وقَ زاد لُ  ) ١٣٩     

  ] .١٦:١٦متَّى ! )) [ أنتَ هو المسيحُ ابن االلهِ الحيِّ :  اب سِمعانُ بطرسُ قائلاً فأج((      
  ] .٢٩: ٨س قُ رْ مَ ! )) [ أنتَ المسيح : فأجابه بطرسُ ((      
  ] .٢٠: ٩ا وقَ لُ ! )) [ أنتَ مسيحُ االله : فأجابه بطرسُ ((      
  .أن المسيح هو ابنُ االله  ى إثبات خُرافة، مع تَـعَمُّد متَّ ين الصِّيَغاختلاف فاضحٌ ب ) ١٤٠     
! )) أنتَ عقبةٌ أمامي لأنكَ تفُكِّـر لا بـأمور االله بـل بـأمور النـاس ! اغرُبْ مِن أمامي يا شيطان ((      

  ] .٢٣: ١٦متَّى [ 
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  ] .٣٣: ٨س قُ رْ مَ !)) [ اغرُبْ مِن أمامي يا شيطان لأنك تفُكِّر لا بأمور االله بل بأمور الناس((      
  " .أنتَ عقبة أمامي " كر عبارة ذِ تفرَّدَ متَّى بِ  ) ١٤١     
  ] .٤: ١٧متَّى )) [ يا رَبِّ : سوع سُ يقول ليَ طرُ فبدأ بُ ((      
  ] .٥: ٩س قُ رْ مَ )) [ يا سَيِّد : فبدأ بطرسُ يقول ليسوع ((      
  ] .٣٣: ٩ا وقَ لُ )) [ يا مُعَلِّم : قال بطرسُ ليسوع ((      
  " . م علِّ مُ " ، " سَيِّد " ، " ب رَ "  فاضح بين ثلاث كلمات وتناقضٌ  اختلاف واضح ) ١٤٢     
  ] .٥: ١٧متَّى ! )) [ له اسمعوا . هذا هو ابني الحبيبُ الذي سُرِرْتُ به كلَّ سُرور ((      
  ] .٧: ٩س قُ رْ مَ ! )) [ له اسمعوا . هذا هو ابني الحبيبُ ((      
  ] .٣٥: ٩ا وقَ لُ ! )) [ له اسمعوا . ي اخترتهُ هذا هو ابني الذ((      
   .النصوص الثلاثة  بين اختلاف واضح ) ١٤٣     
  ] .١٢: ١٧متَّى )) [ ا ولم يعَرفوه بل فعلوا به كلَّ ما شاؤوا قد جاءَ إيليَّ ((      
))        الكتـــاب كــلَّ مــا شـــاؤوا ، كمــا جــاء عنــه فــي   اوقــد عَملـــوا بــه أيضًــ إنَّ إيليــا قــد أتــى فعــلاً ((      

  ] .١٣: ٩س قُ رْ مَ [ 
  " .كما جاء عنه في الكتاب "  كر عبارةذِ س تفرَّدَ بِ قُ رْ مَ و  اختلاف واضح بين النَّصَّيْن ، ) ١٤٤     
مـا يسـقط  اوكثيـرً . اا شـديدً يا سَيِّد، ارحم ابني لأنه مُصـابٌ بالصَّـرع وهـو يتعـذب عـذابً : وقال((      

: ١٧متَّـــى )) [ شـــفوه قـــد أحضـــرتهُ إلـــى تلاميـــذك فلـــم يســـتطيعوا أن يَ و . فـــي النـــار أو فـــي المـــاء 
  ].  ١٦و١٥
يا مُعلِّم أحضرتُ إليك ابني وبـه روحٌ أخـرس حيثمـا تملَّكـه :  رَدَّ عليه واحدٌ من الجمع قائلاً ف((      

: ٩س قُ رْ مَـ)) [  درواقْـبأسنانه ويتيبَّس وقد طلبتُ من تلاميذك أن يطـردوه فلـم ي ـَ رُّ صِ د ويَ عه فيُزبِ صرَ يَ 
  ] . ١٨و١٧
ـــل إليـــك أن تنظـــر إلـــى ابنـــي :  وإذا فـــي الجمـــع رجَُـــلٌ نـــادى قـــائلاً ((       فإنـــه ولـــدي يـــا مُعلِّـــم أتوسَّ

. هـد يفُارقـه بعـد أن يُـرَضِّضـهيتملَّكه فيصرخ فجأةً ويَخبطه الرُّوحُ فيُزبد ، وبالجَ  وها إنَّ روحًا. الوحيد
  ] . ٤٠و٣٩و٣٨: ٩ا وقَ لُ [  ))دروا قْ دوه فلم ي ـَوقد التمستُ مِن تلاميذك أن يطر 

  " .يا مُعلِّم "  :مَرْقُس ولُوقاَ  ، وعند" يا سَيِّد " عند متَّى  ) ١٤٥     
أتوسَّــل " ا وقـَ، وعنــد لُ " أحضـرتُ إليــك ابنـي " س قُ رْ ، وعنـد مَــ" ارحـم ابنــي " نـد متَّــىعِ  ) ١٤٦     

  " .إليك أن تنظر إلى ابني 
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 ، " لأنــه مصــاب بالصــرع" فعنــد متَّــى . وعِلَّتــه  الشــخص خــتلاف فــي تحديــد مــرضالا ) ١٤٧     
  " .يتملَّكه  اروحً " ا وقَ ، وعند لُ " وبه روحٌ أخرس " س قُ رْ ند مَ وعِ 

  " .ما يسقط في النار أو في الماء  اوكثيرً " كر عبارة ذِ متَّى بِ  تفرَّدَ  ) ١٤٨     
ــة أعــراض هــذ فــي تشــخيص خــتلافالا ) ١٤٩      ــ. ه الحال حيثمــا تملَّكــه يصــرعه " س قُ رْ فعنــد مَ

". يتملَّكـه فيصـرخ فجـأة ويخبطـه الـروح فيُزبـد  اإنَّ روحًـ "ا وقـَ، وعنـد لُ "ر بأسنانه ويتيبَّس صِ فيُزبد ويَ 
  . اوهذه التفاصيل غائبة عن متَّى تمامً 

إلــى تلاميــذك فلــم وقــد أحضــرتهُ " عنــد متَّــى . فــي النصــوص الثلاثــة  الأقــوال تناقضــت ) ١٥٠     
ا وقـَوعنـد لُ  . " درواقْـوقد طلبتُ من تلاميذك أن يطردوه فلـم ي ـَ" سقُ رْ وعند مَ  ".شفوه يستطيعوا أن يَ 

  .بالإضافة إلى اختلافات كثيرة في النصوص ".قدروا وقد التمستُ مِن تلاميذك أن يطردوه فلم ي" 
لأعــوج ، إلــى متــى أبقــى معكــم؟ إلــى متــى أيهــا الجيــلُ غيــر المــؤمن وا:  فأجــاب يَســوعُ قــائلاً ((      

  ] .١٧: ١٧متَّى ! )) [ هنا  أحتملكم ؟ أحضروه إلَيَّ 
إلـــى متـــى أبقـــى معكـــم ؟ إلـــى متـــى أحـــتملكم ؟ ! أيهـــا الجيـــلُ غيـــر المـــؤمن:  قـــائلاً  فأجـــابهم((      

  ] .١٩: ٩س قُ رْ مَ ! )) [ أحضروه إلَيَّ 
. إلى متى أبقى معكـم وأحـتملكم ؟! لمؤمن والمنحرفأيها الجيل غير ا :فأجاب يَسوعُ قائلاً ((      

  ] .٤١: ٩ا وقَ لُ ! )) [ أحضِر ابنكَ إلى هنا : وقال للرَّجل 
 ".أيها الجيلُ غير المـؤمن " سقُ رْ وعند مَ  ".ها الجيلُ غير المؤمن والأعوج أي" عند متَّى ) ١٥١     

  " .أيها الجيل غير المؤمن والمنحرف " ا وقَ وعند لُ 
وعنـد لوقـا " . إلى متى أحتملكم ؟ " وعند مَرْقُس " . إلى متى أحتملكم ؟ " عِند مَتَّى  ) ٢١٥     

  .وهذا اختلاف واضح " . إلى متى أبقى معكم وأحتملكم ؟ " 
!". أحضـروه إلـَيَّ " وعند مَرْقُس !". أحضروه إلَيَّ هُنا "  ند متَّىعِ . ات كثيرةهناك تناقض ) ١٥٣     

 ، إلـى الرَّجـل" أحضـر ابنـك إلـى هنـا " ا فتم توجيه عبـارة وقَ ا عند لُ أمَّ  .جَّه للتلاميذ أي إن الكلام مُو 
  .اختلاف فاضح ، وتناقض صريح  وهذا. وليس التلاميذ 

  ] .١٨: ١٧متَّى ))[ فخرج من الصَّبي وشُفيَ من تلك الساعة  وزجر يسوعُ الشيطانَ ((      
أيهــا الــروح الأخــرس الأصــم إنــي آمــرك فــاخرج منــه ولا تعــد :  لــه زجــرَ الــرُّوحَ الــنجس قــائلاً ((      

  ] . ٢٦و٢٥: ٩س قُ رْ مَ ))[ بشدة ثم خرج  يَّ عَ الصَّبِ رَ فصرخ الروحُ وصَ ! . تدخله بعد 
  ] .٤٢: ٩ا وقَ لُ [  ))فزجر يسوعُ الرُّوحَ النجس ، وشفى الولدَ وسلَّمه إلى أبيه ((      
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  .واضحة بين النصوص الثلاثة  وتناقضات اختلافات كثيرة ) ١٥٤     
))  لماذا عجزنـا نحـن أن نطـرد الشـياطين ؟ : ثم تقدَّم التلاميذُ إلى يسوعَ على انفراد وسألوه ((      

  ] . ١٩: ١٧متَّى [ 
)) لم نقدر نحـن أن نطـرد الـرُّوحَ ؟ لماذا: وبعدما دخل يسوعُ البيت سأله تلاميذُه على انفراد ((     

  . ]٢٨: ٩س قُ رْ مَ [ 
  .، وهناك اختلافات بين النَّصَّيْن"الرُّوح"  رَ كَ ذَ سُ فَ قُ رْ ا مَ ، أمَّ "الشياطين" ذكر متَّى لفظةَ  )١٥٥     
  .، وهذه المعلومة غائبة عن متَّى بيتالسُ أن المسيح وتلاميذه دخلوا قُ رْ مَ  رَ كَ ذَ  ) ١٥٦     
ل لكنـتم تقولـون ة خَردَ زرَ ثل بِ كان لكم إيمان مِ لو  : فالحقَّ أقول لكم . لِقِلَّة إيمانكم: أجابهم((      

  ] .٢٠: ١٧متَّى )) [ انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يستحيل عليكم شيء : لهذا الجبل 
  ].٢٩: ٩س قُ رْ مَ ! ))[  ومهذا النوعُ لا يطُرَد بشيء إلا بالصلاة والصَّ : فأجاب((      
  .ن يْ ين النَّصَّ ب ات كثيرةوتناقض اختلافات فاضحة ) ١٥٧     
، إذن ، فــي ملكــوت مــن هــو الأعظــم : لــى يســوع يســألونه التلاميــذُ إ فــي تلــك الســاعة تقــدَّم((      

  ] . ١: ١٨متَّى )) [ السماوات ؟ 
فسكتوا إذا كانوا في الطريـق قـد تَجـادلوا فـي . فيم كنتم تتجادلون في الطريق : سأل تلاميذَه((      

  ] .٣٤و٣٣: ٩س قُ رْ مَ )) [ مَن هو الأعظم بينهم 
  ] .٤٦: ٩ا وقَ لُ )) [ وحدث بينهم جِدالٌ في مَن هو الأعظم فيهم ((      
أنهـم سـألوا  دْ رِ فلـم يـَ مَـرْقُس ولُوقـَا نـدا عِ عند متَّى أنهم أقـدموا علـى سـؤال المسـيح، أمَّـ ) ١٥٨     

   .ات كثيرة بين النصوصمع اختلاف .واضحوهذا تناقضٌ . ا بينهم، وإنما كانوا يتجادلون فيمالمسيح
لـــون إن كنـــتم لا تتحوَّ : الحـــقَّ أقـــول لكـــم : وأوقفـــه وســـطهم، وقـــال اصـــغيرً  افـــدعا إليـــه ولـــدً ((      

  ] . ٣و٢: ١٨متَّى )) [  اوتصيرون مثل الأولاد الصِّغار فلن تدخلوا ملكوتَ السماوات أبدً 
ــلَ باســمي : م ه وقــال لهــيــوأوقفــه فــي وســطهم وضــمَّه بذراعَ  اصــغيرً  اثــم أخــذَ ولــدً ((       أيُّ مَــن قَبِ
))        ومَن قَبِلني فلا يقبلني أنا، بل ذاك الـذي أرسـلني . ثل هذا مِن الأولاد الصِّغار فقد قَبِلني مِ  واحدًا

  ] . ٣٧و٣٦: ٩س قُ رْ مَ [ 
قـد قَبِلنـي ، أيُّ مَن قَبِل باسمي هذا الولدَ الصغير ف:ا وأوقفه بجانبه وقال لهمصغيرً  اأخذَ ولدً ((      

: ٩ا وقـَـلُ )) [ فهــو العظــيم  اقبــل الــذي أرســلني ، فــإنَّ مَــن كــان الأصــغرَ بيــنكم جميعًــومَــن قَبِلنــي يَ 
  ] . ٤٨و٤٧
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  .اختلافات كثيرة وتناقضات واضحة بين النصوص الثلاثة  ) ١٥٩     
  ].٣: ١٩متَّى ))[ هل يَحِلُّ للرَّجل أن يطُلَِّق زوجتَه لأي سبب ؟ : فسألوه ((      
  ].٢: ١٠س قُ رْ مَ )) [ هل يحل للرَّجل أن يطُلَِّق زوجتَه ؟ : وسألوه ليُجرِّبوه ((      
  .بين النَّصَّيْن  اختلاف واضح ) ١٦٠     
  ] .٧: ١٩متَّى ))[ فلماذا أوصى مُوسى بأن تعُطى الزَّوجةُ وثيقةَ طَلاقٍ فتُطلََّق ؟ : فسألوه ((      
  ] .٤: ١٠س قُ رْ مَ )) [ وسى بأن تُكتَب وثيقةُ طلاقٍ ثم تُطلَّق الزوجة سمحَ مُ : فقالوا ((      
ن الفَرِّيســـيين ، وعنـــد عنـــد متَّـــى جــاءت العبـــارةُ علـــى شـــكل ســؤال مِـــ. تنــاقض فاضـــح  ) ١٦١     

   ! .س جاءت على شكل جواب منهم قُ رْ مَ 
  ] .٩: ١٩متَّى )) [ طلَّقة يرتكب الزِّنى والذي يتزوج بمُ ((      

  ] .١٢: ١٠س قُ رْ مَ ! ))[ وإن طلَّقت الزوجةُ زوجها وتزوَّجت من آخر ترتكب الزِّنى ((      
س تـــم قُ رْ بشـــكل عـــام ، وعنـــد مَـــ" مطلَّقـــة " عنـــد متَّـــى ذكُـــرت لفظـــة . واضـــح  تنـــاقض ) ١٦٢     

   .التي تُطلِّق زوجَها  التحديد والتخصيص في حالة الزوجة
  .]١٤: ١٩متَّى !))[ماواتثل هؤلاء ملكوت السَّ مِ ولا تمنعوهم لأنَّ لِ  دَعُوا الصِّغارَ يأتون إليَّ ((    

  .]١٤: ١٠س قُ رْ مَ [ ! ))نَّ لمثل هؤلاء ملكوتَ االله دَعُوا الصِّغارَ يأتون إليَّ ولا تمنعوهم لأ((      
    .وهذا اختلاف واضح " .ملكوت االله " سقُ رْ وعند مَ ".ملكوت السماوات " عند متَّى  ) ١٦٣     
أيها المعلِّم الصالح ، أيَّ صـلاحٍ أعمـل لأحصـل علـى الحيـاة : وإذا شابٌّ يتقدَّم إليه ويسأل ((      

  ] .١٦: ١٩متَّى )) [ الأبدية ؟ 
أيهــا المعلِّــم الصــالح مــاذا : إلــى الطريــق أســرعَ إليــه رجَُــلٌ وجثــا لــه يســأله  اوبينمــا كــان خارجًــ((      

  ] .١٧: ١٠س قُ رْ مَ [  ))أعمل لأرث الحياةَ الأبدية ؟ 
  " .رجَُل " س أورد لفظة قُ رْ ، في حين أن مَ "  شاب" أورد متَّى لفظة  ) ١٦٤     
 .ليُضــفيَ هالــة القداســة والألُوهيــة علــى المســيح " وجثــا لــه " سُ بزيــادة عبــارة قُ رْ مَــ تفــرَّدَ  ) ١٦٥     

  .ن يْ ختلافات شديدة في السِّياق ـَكما أن هناك تناقضات عديدة وا  .والعبارة غير موجودة عند متَّى 
  ] . ١٧: ١٩متَّى ))[ لماذا تسألني عن الصالح ؟ واحدٌ هو الصالح : فأجابه ((      
))         إلا واحـــدٌ وهـــو االله  المـــاذا تـــدعوني الصـــالح ؟ لـــيس أحـــدٌ صـــالحً : قـــال لـــه  ســـوعَ ولكـــن يَ ((      

  ] .١٨: ١٠س قُ رْ مَ [ 
  .تلافات ظاهرة بين النَّصَّيْن واضحة واخ تناقضات ) ١٦٦     
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  ].٢٣: ١٩متَّى )) [ أن يدخل ملكوت السماوات  إنه من الصعب على الغنيِّ ((      
  ] .٢٣: ١٠س قُ رْ مَ ! )) [ إلى ملكوت االله  الأغنياءِ  خولَ دُ  ما أصعبَ ((      
  . عمْ ردها بصيغة الجَ س فأو قُ رْ ا مَ د ، أمَّ فرَ بصيغة المُ "  الغنيِّ " متَّى لفظةَ  أوردَ  ) ١٦٧     
  .وهذا اختلاف واضح ."ملكوت االله " سقُ رْ ، وعند مَ "ملكوت السماوات " عند متَّى  ) ١٦٨     
بـــة تَ نـــة والكَ هَ حيـــث يُســـلَّم ابـــنُ الإنســـان إلـــى رؤســـاء الكَ  ، ليمشَـــهـــا نحـــن صـــاعدون إلـــى أُورُ ((      

متَّــى )) [ منــه ويجلدونــه ويصــلبونه  فيحكمــون عليــه بــالموت، ويُســلِّمونه إلــى أيــدي الأمــم فيســخرون
  ] .١٩و١٨: ٢٠
ليم وســوف يُســلَّم ابــنُ الإنســان إلــى رؤســاء الكهنــة وإلــى الكتبــة شَــهــا نحــن صــاعدون إلــى أُورُ ((      

ـــه  ـــه ويجلدون ـــه ويبَصـــقون علي ـــم فيســـخرون من ـــدي الأمُ ـــى أي ـــالموت ويُســـلِّمونه إل ـــه ب فيحكمـــون علي
  ] .٣٤و٣٣: ١٠س قُ رْ مَ )) [ ويقتلونه

  : كتبها الأنبياءُ عن ابن الإنسان  ليم وسوف تتم جميع الأمور التيشَ ها نحن صاعدون إلى أُورُ ((     
ا وقــَلُ )) [ وبعــد أن يجلــدوه يقتلونــه . فإنــه سيُســلَّم إلــى أيــدي الأمُــم فيُســتهزأ بــه ويهُــان ويبُصَــق عليــه 

  ] . ٣٣و٣٢و٣١: ١٨
فيسـخرون منـه " عنـد متَّـى . النصوص الثلاثـة  تناقضات كثيرة واختلافات واضحة بين  ) ١٦٩     

، وعنـد " فيسـخرون منـه ويبَصـقون عليـه ويجلدونـه ويقتلونـه " س قُ رْ ، وعنـد مَـ" ويجلدونه ويصـلبونه 
  " .وبعد أن يجلدوه يقتلونه . فيُستهزأ به ويهُان ويبُصَق عليه " ا وقَ لُ 

وف تـتم جميـع الأمـور التـي كتبهـا الأنبيـاء عـن وسـ" ا بزيادة عبـارة غريبـة شـاذة وقَ لُ  تفرَّدَ  ) ١٧٠     
  .بالإضافة إلى اختلافات كثيرة بين النصوص . ، وهي غير موجودة عند مَتَّى ومَرْقُس" ن ابن الإنسا

ــ((       مــاذا : فقــال لهــا.  اي زبََــدي وهمــا معهــا وسَــجَدَت لــه تطلــب منــه معروفًــفتقــدَّمت إليــه أمُّ ابنَ
ـــدين ؟ أجابـــت  ـــل أن ي: تري ـــاي هـــذان قُ أحـــدهما عـــن يمينـــك والآخـــر عـــن يســـارك فـــي : جلـــس ابن

  ] . ٢١و٢٠: ٢٠متَّى )) [ مملكتك 
يا معلِّم نرغب في أن تفعـل لنـا كـلَّ مـا : ا ابنا زبََدي ، وقالا له نَّ وحَ عندئذ تقدَّم إليه يعقوبُ ويُ ((      

: نــا أن نجلــس فــي مجــدك بْ هَ : مــاذا ترغبــان فــي أن أفعــل لكمــا ؟ قــالا لــه : فســألهما . نطلــب منــك 
  ] . ٣٧و٣٦و٣٥: ١٠س قُ رْ مَ ! )) [ واحد عن يمينك وواحدٌ عن يسارك 

ــ ) ١٧١      ــ .دي هــي التــي طلبــت مــن المســيح بــَي زَ ذكــرَ متَّــى أن أمَّ ابنَ ــ ذكرَ س فــقُ رْ ا مَــأمَّ ي أن ابنَ
  .وهذا تناقض واضح  .المسيح  ما اللذان طلبا منزبدي هُ 
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في محاولة منه لإضـفاء الألوهيـة علـى " وسجدت له " بزيادة شاذة من عنده  متَّى تفرَّدَ  ) ١٧٢     
  . النَّصَّيْنبالإضافة إلى اختلاف كثيرة بين . س قُ رْ عن مَ  االمسيح، وهذه العبارة غائبة تمامً 

وإذا أعميـان كانـا جالِسَـين علـى . وتلاميـذُه يغُـادرون أريحـا تبعـه جمـعٌ كبيـر  سـوعُ وفيما كـان يَ ((      
  ] . ٣٠و٢٩: ٢٠متَّى )) [ جانب الطريق 

الأعمـى  يمـاوس ، بارتيمـاوسُ من أريحا ومعه تلاميذُه وجمعٌ كبير كان ابـنُ تِ  اوبينما كان خارجً ((      
  ] .٤٦: ١٠س قُ رْ مَ )) [ على جانب الطريق يستعطي  اجالسً 
ا وقـَلُ )) [ الطريـق يسـتعطي  علـى جانـب اولَمَّا وصلَ إلى جوار أريحا كان أحدُ العُميـان جالسًـ((      
٣٥: ١٨. [  
  ) .فرَد مُ ( ا  فذكرا أنه أعمى واحد وقَ س ولُ قُ رْ ا مَ ، أمَّ )مُثنَّى ( متَّى أنهما أعميان  رَ كَ ذَ  ) ١٧٣     
  . اوقَ سُ أن اسم هذا الأعمى هو بارتيماوس في حين أن هذا الاسم غاب عن لُ قُ رْ مَ  رَ كَ ذَ ) ١٧٤     
  ] .٣٠: ٢٠متَّى ! )) [ ا يا رب يا ابن داود ارحمن: صرخا ((      
  ] .٤٧: ١٠س قُ رْ مَ ! )) [ يا يسوع ابنَ داود ارحمني :  أخذ يصرخ قائلاً ((      
  ] . ٣٨: ١٨ا وقَ لُ ! )) [ يا يسوعُ ابنَ داود ارحمني :  فنادى قائلاً ((      
، "فنـادى" ، وعنـد لوقـا "يصرخ  أخذ" سقُ رْ ، وعند مَ أي إنهما اثنان" صرخا " ند متَّىعِ  ) ١٧٥     

  . يعني هناك شخص واحد فقط 
، فـي محاولـة منـه لإضـفاء " يـا رب " وهـي  ، بهـا زاد متَّى عبارةً شـاذة مـن عنـده وتفـرَّدَ  ) ١٧٦     

  .، فظهرَ الكذب والزيادة  وهذه العبارةُ غير موجودة عند مَرْقُس ولُوقاَ .الألُوهية على المسيح 
  " .ارحمني " ا وقَ س ولُ قُ رْ ، وعند مَ " ارحمنا " متَّى عند  ) ١٧٧     
  ] .١: ٢١متَّى )) [ يتون ووصلوا إلى قرية بيت فاجي عند جبل الزَّ ((      
  ] .١: ١١س قُ رْ مَ ))[ يتون وصلوا إلى قرية بيت فاجي وقرية بيت عَنيا عند جبل الزَّ ((      
ــا اقتــرب مــن بيــت فــاجي وبيــت عَنيــا ع((      : ١٩لوقــا ))[ يتــوننــد الجبــل المعــروف بجبــل الزَّ ولَمَّ
٢٩ .[  
  .وهذا اختلاف فاضح  . التي ذكرها مَرْقُس ولُوقاَ" ية بيت عَنيا قر " ذكر متَّى م يَ لَ  ) ١٧٨     
وكمــا هــو " اقتــرب" ا فاســتخدم الفعــلَ وقــَا لُ ، أمَّــ"وصــلوا " عــلس الفِ قُ رْ اســتخدم متَّــى ومَــ ) ١٧٩     

ثا عــن جَ قُ رْ كمــا أن متَّــى ومَــ.  والاقتــراب شــيء آخــر ، يءمعلــوم أن الوصــول شــ لأنهمــا  ، عمْــس تحــدَّ
  . "اقترب "  بِدَلالة الفِعل فرَدعن مُ  ثَ دَّ حَ تَ ا ف ـَوقَ ا لُ ، أمَّ  "وصلوا " استخدما 
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  ] . ٢: ٢١متَّى )) [ ش حْ مربوطة ومعها جَ  مقابلة لكما تجدا في الحال أتاناًادخلا القريةَ ال((      
  ].٢: ١١س قُ رْ مَ ))[امربوطً  اشً حْ اذهبا إلى القرية المقابلة لكما وحالما تدخلان إليها تجدان جَ ((   

  .]٣٠: ١٩ا وقَ لُ ))[ امربوطً  ااذهبا إلى القرية المقابلة لكما وعندما تدخلانها تجدان جحشً ((      
  . رْقُس ولُوقاَ لَم يَذكرا الأتانمَ  في حين أن شحْ ومعها جَ ) حمارة(امتَّى أن هناك أتانً  رَ كَ ذَ ) ١٨٠     
ــا رَ متَّــى أن الأتــان هــي المربوطــة ، فــي حــين أنكَــذَ  ) ١٨١      ــرْقُس ولُوقَ ا أن الجحــش هــو رَ كَــذَ  مَ

   .وهذا تناقض فاضح  .المربوط 
  ] .٣١: ٢٢متَّى )) [ أفما قرأتُم ما قيل لكم على لِسان االله ((      
  ].٢٦: ١٢س قُ رْ مَ ))[ ، في الحديث عن العُلَّيقة أفما قرأتُم في كتاب موسى((      
  ] .٣٧: ٢٠ا وقَ لُ )) [ فحتى موسى أشارَ إلى ذلك في الحديث عن العلَّيقة ((      
بـــذلك عقائـــد التشـــبيه والتجســـيم  اسًـــؤسِّ مُ " لســـان االله "  عبـــارة شـــاذةبــِـذكِر  متَّـــى تفـــرَّدَ  ) ١٨٢     

بالإضـافة إلـى وجـود . مَـرْقُس ولُوقـَا  عنـد دْ رِ نكَـرة لـم تـَرة المُ وهـذه العبـا . هة الخالق للمخلـوقشابَ ومُ 
  .اختلافات كثيرة بين النصوص الثلاثة 

  ] .٣٧: ٢٢متَّى ! )) [ أحِبَّ الرَّبَّ إلهكَ بكل قلبكَ وكل نفسك وكل فكرك : فأجابه ((      
فأحِـبَّ _ واحدٌ  رَّبُّ إلهنا رَبٌّ اسمع يا إسرائيل ، ال: هي  اأولى الوصايا جميعً : فأجابه يسوع ((      

  ] .٣٠و٢٩: ١٢س قُ رْ مَ )) [ وبكل فكرك وبكل قُـوَّتك  الرَّبَّ إلهكَ بكل قلبك وبكل نفسك
ــ ) ١٨٣      ــ ،"الــرب إلهنــا ربٌّ واحــد" ذكر متَّــى عبــارة م يــَلَ علــى  وهــذا يــدل. هــا رَ كَ س ذَ قُ رْ لكــن مَ

ي يُحقـق أهدافـه فـي تأسـيس كَـمْسـها ، والتَّعتـيم عليهـا ،  ، وطَ  حدانيـة االله تعـالىوَ  محاولة متَّى إغفـالَ 
  .وقد فَضَحَه مَرْقُس ، وانكشفت الخيانة . د الآلهة عقائده الباطلة في التثليث وتعدُّ 

  ] .٢٠: ٢٤متَّى )) [ فصَلُّوا لكي لا يكون هربُكم في شتاء أو في سبت ((      
  ] .١٨: ١٣س قُ رْ مَ )) [ فصلُّوا لكي لا يقع ذلك في شتاء ((      
   .وهذا اختلاف واضح .سقُ رْ وهذه العبارة غير موجودة عند مَ ،"أو في سبت" زاد متَّى  ) ١٨٤     
  ] .٢٢: ٢٤متَّى )) [ ولولا أنَّ تلك الأيام ستُختَصر ((      
  ] .٢٠: ١٣س قُ رْ مَ )) [ ولولا أنَّ الرَّبَّ قد اختصر تلك الأيام ((      
  .واضح بين النَّصَّيْن اختلاف  ) ١٨٥     
المعلِّـم يقـول إن سـاعتي قـد اقتربـت : وقولـوا لـه  لانٍ ادخلوا المدينةَ واذهبوا إلـى فـُ: أجابهم ((      

  ] .١٨: ٢٦متَّى )) [ صحَ مع تلاميذي وعندكَ سأعمل الفِ 
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لٌ يحمـل جَـرَّة اذهبا إلـى المدينـة وسـيلاقيكما هنـاك رجَُـ: لهما  فأرسل اثنين من تلاميذه قائلاً ((      
صحَ أين غرفتي التي فيها سآكل الفِ : إن المعلِّم يقول : وحيث يدخل قولا لربِّ البيت . عاه ماء فاتبَ 

  ] .١٤و١٣: ١٤س قُ رْ مَ )) [ مع تلاميذي ؟ 
       "ادخلــــوا " ، والـــدليل هــــو اســـتخدام الأفعـــال رَ متَّـــى أن المســـيح أرســــل التلاميـــذكَـــذَ  ) ١٨٦     
 . وهـذا تنـاقض واضـح. فقـط  ن تلاميـذهأرسـل اثنـين مِـ ول إن المسـيحس يقـقُ رْ لكن مَ  . " اذهبوا" و

  .بالإضافة إلى اختلافات كثيرة بين النَّصَّيْن 
  ] .٢١: ٢٦متَّى )) [ منكم سيُسلِّمني  اإنَّ واحدً ((      
  ].١٨: ١٤س قُ رْ مَ )) [ منكم سيُسلِّمني وهو يأكل الآن معي  اإنَّ واحدً ((      

  ] .٢١: ٢٢ا وقَ لُ )) [ ثم إنَّ يدَ الذي يُسلِّمني هي معي على المائدة ((      
  .بين النصوص الثلاثة  ات واضحةاختلاف ) ١٨٧     
  ] .٢٢: ٢٦متَّى )) [ هل أنا يا رب ؟ : وأخذَ كلٌّ منهم يسأله ((      
  ] .١٩ :١٤س قُ رْ مَ )) [ هل أنا ؟ : بعد الآخر  اوبدأوا يسألونه واحدً ((      
وهذه العبارة لـم . لإضفاء الألُوهية على المسيح "  يا رب " نده  عبارة  ن عِ زاد متَّى مِ  ) ١٨٨     

والجـديرُ بالـذِّكر أن كلمـة . وبذلك ، انكشفَ كَذِبُ مَتَّى ، واتَّضحت زيادته الباطلة . يَذكرها مَرْقُس 
  .لطوا الحابل بالنَّابل لكن أصحاب الأناجيل خ" . سَيِّد " تأتي بمعنى " رَب " 

  ] .٤٠: ٢٦متَّى ))[ أهكذا لم تقدروا أن تسهروا معي ساعةً واحدةً ؟ : س طرُ فقال لبُ ((      
  .]٣٧: ١٤س قُ رْ مَ ))[؟ألم تقدر أن تسهر ساعةً واحدةمعان؟هل أنت نائمٌ يا سِ :سطرُ فقال لبُ ((    

  .واضح بين النَّصَّيْن  اختلاف ) ١٨٩     
  ] .٦٩: ٢٦متَّى )) [ الجليليِّ  سوعَ وأنتَ كنتَ مع يَ : مت إليه خادمةٌ وقالت فتقدَّ ((      
  ].٦٧: ١٤س قُ رْ مَ ! ))[ وأنتَ كنتَ مع يسوعَ الناصريِّ : نظرت إليه وقالت((      
  ] .٥٦: ٢٢ا وقَ لُ ! )) [ وهذا كان معَه : فدقَّقت النظرَ فيه وقالت ((      
  .]١٧: ١٨ا نَّ وحَ يُ )) [ الرَّجل ؟ ألستَ أنتَ أحدَ تلاميذ هذا: سطرُ ةُ بُ فسألت الخادمةُ البواب((     
   .تناقضات واضحة ، واختلافات ظاهرة بين النصوص الأربعة  ) ١٩٠     
  ] .١: ٢٨متَّى ))[ الأخرى تتفقَّدان القبر  ومريمُ  ةُ يَّ لِ دَ جْ بعد انتهاء السَّبت ذهبت مريمُ المَ ((      

. نَّـهدهُ ويَ  ينَ أتِ يَ طرية لِ عِ  ايوبً طُ  ةُ ومَ الُ وسَ  عقوبَ يَ  مُّ ومريمُ أُ  ةُ يَّ لِ دَ جْ السَّبت اشترت مريمُ المَ  ولَمَّا انتهى((  
ا مع طلوع الشمس إلى القبر ينَ أتَ وفي اليوم الأول مِن الأسبوع،   ] .٢و١: ١٦س قُ رْ مَ ))[باكرًا جِدًّ
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  .وهذا اختلاف " .مريم أم يعقوب  "سقُ رْ ، وعند مَ " مريم الأخرى " ى تَّ ند مَ عِ  ) ١٩١     
  .قَط  كرهاعلى ذِ  أتِ م يَ ضرتْ ، في حين أن متَّى لَ سُ أن سالومة حَ قُ رْ رَ مَ كَ ذَ  ) ١٩٢     
 تمامًـا ليأتين ويـدهنَّ القبـرَ ، وهـذه التفاصـيل غائبـة ايوبً طُ  نَ يْ رَ ت ـَس أن النساء اشْ قُ رْ ند مَ عِ  ) ١٩٣     
  .فات كثيرة بين النَّصَّيْن بالإضافة إلى اختلا .ى تَّ عن مَ 
   .وهذا اختلاف واضح " . ينَ إلى القبر أتَ " س قُ رْ مَ  ندَ ، وعِ " تتفقدان القبر" ى تَّ عند مَ  ) ١٩٤     
  ] .٣: ١٦الرسالة إلى روما )) [ سَلِّموا على بِرسكا وأكيلا ((      
  ] .٥: ١٦الرسالة إلى روما )) [ سَلِّموا على أبينتوس ((      

  ] .٦: ١٦الرسالة إلى روما )) [ سَلِّموا على مريم ((      
وهــل . هــل أنــزلَ االلهُ الإنجيــلَ علــى المســيح ليبعــث ســلامات وتحيــات إلــى النــاس ؟  ) ١٩٥     

إنه إنجيل واحد ، . أين الإنجيل الذي أنزله االلهُ على المسيح ؟ . سلسلة السلامات هي كلام االله ؟ 
وكيفَ غطَّت أناجيلهم التي ألَّفوهـا . ين جاءَ مَتَّى ومَرْقُس ولُوقاَ ويوُحَنَّا ؟ فمن أ .وليس أربعة أناجيل 

وهـو . علـى المسـيح وَحْـدَه ) الكتاب السـماويَّ ( إن االله قد أنزلَ الإنجيل . على إنجيل المسيح ؟ 
  .وابوهذه الحقيقةُ يجب أن تكون حاضرة في الأذهان ، لأنها الحق والص.إنجيل واحد لا ثاني له

  
  
  
  
  
  

*** 
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  )د الجديد  هْ العَ ( في الإنجيل   نُبُوَّة محمد  : ثانيًـا  
من  ]: ((١٧:  ٤مَتَّى [ وفي  .))كُ اليهود ؟لِ أين هو المولود مَ ((  ]: ٢:  ٢ مَتَّى [ي ف ) ١     
المسيح  إن .اهـ  ! ))توبوا ، فقد اقترب ملكوتُ السماوات :  الحين بدأ يسوعُ يُـبَشِّر قائلاً  ذلك
، فملكوت ران بدولة االله في أرضه بشِّ يُ  ) دانمَ عْ المَ  يوُحَنَّا( النبيِّ يَحيى  عَ س دولةً ، وهو مَ ؤسِّ لم يُ 
  .ماوات هو الإسلام دولةً وشريعةً الس

 ةِ زرَ بِ يُشَبَّه ملكوتُ السماوات بِ : آخر ، قال  وضَرَبَ لهم مثلاً ] : ((  ٣١: ١٣ى تَّ مَ  [في )  ٢     
 ورة لملكوتل التي تصير شجرةً صُ دَ رْ ة الخَ بَّ حَ إن  . اهـ ))أخذها إنسانٌ وزرعها في حقله  لٍ دَ رْ خَ 

  .جاة فيه ناية عن الإسلام والنَّ وهذه كِ . االله  السماوات ، الذي هو ملكوت
مَثَل يُشبِّه ملكوت السماوات بإنسان خرج في الصباح الباكر  ] ١٦_ ١: ٢٠ى تَّ مَ [ في  ) ٣     

ين االله في أرضه ، بوءة عن الإسلام ، دِ الإنجيلي نُ  إن هذا المَثَل. إلخ ... ر عُمَّالاً لِكَرْمه ليستأج
اليهود (  ونلُ ين، والأوَّ لِ ونون أوَّ كُ يَ نزلة سَ تب المُ ن أهل الكُ مِ  رَ هَ ن ظَ ر مَ فهو يُـبَشِّر بأن المسلمين آخِ 

  .ين رِ سيكونون آخِ  )والنصارى 
و نَـفْسُهُ صار حجرَ الزاوية الحجرُ الذي رفضه البُناة ه((  ] : ٤٣و٤٢ :٢١ى تَّ مَ  [في  ) ٤     

  )) . إن ملكوت االله سيُنزَع من أيديكم ويُسَلَّم إلى شعب يؤدي ثمرَه : لذلك أقول لكم... الأساسي
ن وإ. ي ثمارهَ هو الإسلام ؤدِّ ة أخرى تُ مَّ ى لأُ ويعُطَ  ،إن ملكوت االله الذي ينُزَع من أهل الكتاب     

والنَّصُّ  .  هو محمد نيان النبويِّ أو أن حجر الزاوية في البُ  .الحجر رأس الزاوية فيه هو محمد 
ثمَُّ رفضوا محمدًا ،  اليهود رفضوا إسماعيل والجديرُ بالذِّكر أن.  الإنجيلي يبُشِّر بالنبيِّ محمد 

ن اليهود رفضوه وقالوا إِنه لأ ،  قد يكون الحجر المرفوض إسماعيلو . عليهما الصلاة والسلام 
_ عنه  رضي االلهُ _ عن أبي هريرة و  ) .سارة ( ، وليس مِثل إسحاق ابن الحُرَّة )ر اجَ هَ ( جارية الابن 
فأحسنه وأجمله إلا  رجَل بنى بيتًا لِ ثَ مَ إِنَّ مَثلَي ومَثَلَ الأنبياء مِن قَبلي كَ : (( قال  رسول االله  أنَّ 
وَضعتَ هذه اللبنةَ ،  هَلاَّ : طوفون به ، ويعُجَبون له، ويقولون عل الناس يَ جَ فَ  ، ةن زاويمِ  نةٍ بِ لَ  عَ ضِ وْ مَ 

اللبنةُ الأخيرةُ، وبِه اكتملَ البناءُ   إن محمدًا] . سبق تخريجه [  ))فأنا اللبنةُ وأنا خاتَمُ النَّبيين 
يُّ نبيٍّ ليُِضيف شَيئًا على هذا البناء النبويُّ، فصارَ كاملاً،وسيظلُّ كاملاً إلى يوم القيامة، ولَن يأَتِيَ أ

  .     هُوَ خاتَمُ النَّبيين ، ومِسْكُ الخِتام  لأنَّ محمدًا 
،  حبةِ عشرات الألُوف من قِدِّيسيهصُ إن الربَّ آتٍ بِ ! انظروا (( ]: ١٤يَـهُوذا رسالة [ في  ) ٥     

فهي " يسيه دِّ قِ " يد وهو محمد ، أما لفظة هنا بمعنى السَّ " الرب "  إن .اهـ  )) ليَِدِينَ جميعَ الناس
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إشارة " ليدينَ جميعَ الناس " كما أن عبارة . إشارة إلى صحابته ، وقد كانوا بعشرات الألُوف فِعْلاً 
فقد جاء لبني إسرائيل   أمَّا المسيح. ، فقد جاءَ لجميع الناسواضحة على عُموم رسالة محمد

  .وصحابته الكرام   نجيلي لا تنطبق إلا على محمدوهذه الصورةُ في النَّص الإ. فقط 
ا وسُلطةً لطانً يَ سُ طِ ه أُعْ دَ حْ الذي وَ " الغالب الموعود " ] :  ٢٩_ ٢٦:  ٢ ؤيا الرُّ  [في  ) ٦     

  .ولا يوُجد مَخلوق أُعْطِيَ سُلطةً على جميع الأمُم سِوى محمد  . على الأمم هو النبيُّ محمد 
كم وسوف  أطلب من الآب أن يعُطيَ : ((  ] ١٦:  ١٤ا نَّ وحَ يُ  [في  .بالفارقليط بوءة النُّ  ) ٧     
وعندما يأتي المُعينُ ، ] : ((  ٢٦:  ١٥يوُحَنَّا [ في و  . اهـ ))يبقى معكم إلى الأبد  رَ آخَ  امُعينً 

. اهـ )) الذي سأرُسله لكم من عند الآب، روحُ الحق الذي ينبثق مِن الآب، فهو يؤدِّي لي الشَّهادة 
مِنَ الأفضل لكم أن أذهب ، لأني إن : ولكني أقول لكم الحق ] : ((  ٨و٧:  ١٦يوُحَنَّا [ وفي 

مُ للعالَم .ولكني إذا ذهبتُ أُرسله إليكم . كنتُ لا أذهب ، لا يأتيكمُ المُعين  وعندما يجيء يقُدِّ
ينونة البُرهانَ على الخطيئة وعلى ا ولكن، ] : (( ١٤و ١٣:  ١٦يوُحَنَّا  [وفي  .اهـ)) لبِرِّ وعلى الدَّ

عندما يأتيكم روحُ الحق يرُشِدكم إلى الحق كُلِّه ، لأنه لا يقول شيئًا مِن عنده ، بل يُخبركم بما 
  .اهـ )) وهُوَ سَيُمَجِّدُني . يَسمعه ، ويطُلعكم على ما سَوفَ يَحدُث 

وهذه النصوص الإنجيلية لا تنَطبق إلا  ، هو النبيُّ محمد ) المُعين ( إن الفارقليط الموعود      
والشريعةُ . فهو باقٍ إلى الأبد ، أي إن دِينه نَسَخَ الأديانَ كُلَّها ، وهو باقٍ إلى يوم القيامة . عليه
بأداء الرسالة ،  شَهِدَ للمسيح  كما أن النبيَّ محمد . دية الإسلامية خالدة إلى الأبد حمَّ المُ 

ولَم يَظهر نبيٌّ . هرَ مكانته العظيمة ، ولم يطعن فيه ، ولم ينتقص مِن قَدْره ومَدَحَه ، ومجَّده، وأظ
وضَّح الحقَّ لاعتناقه ، وبيَّن  والنبيُّ محمد . بعد المسيح غَير محمد، عليهما الصلاة والسلام

حْيَ الإلهيَّ  الباطلَ لاجتنابه ، وأرشدَ إلى الحق والحقيقة ، ولم يقل شيئًا مِن عِنده ، لأنه يبُلِّغ الوَ 
  .كاملاً ، بلا زيادة ولا نقُصان 

قًا لِ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُ  : قالَ االلهُ تعالى       مَا ولُ االلهِ إِليَْكُم مُّصَدِّ
بـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا أَحْمَدُ فـَلَمَّا جَاءَهُم باِلسْمُهُ تِي مِن بَـعْدِي ابِرَسُولٍ يأَ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا بَـيْنَ يَدَيَّ 

بأوصاف لا تنطبق إلا على  هذا الفارقليطَ  وقد وصف المسيحُ  ] . ٦: الصَّف [  سِحْرٌ مُّبِينٌ 
إنه يوُبِّخ العالم على خطيئته ، وإنه يعُلِّمهم جميع الحق ، لأنه ليس ينطق : فقال  ،  النبيِّ محمد

) ٣(وما ينَطِقُ عَنِ الهوى   :هذا ما ورد في القرآن الكريم و  .ه ، بل يتكلم بكل ما يسمع من عند
  .  ]سُورة النَّجْم [  )٤(إنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يوُحَى 
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لا ينَطق عَن هَواه ، أي بِهَواه وشَهوته ، ولا يتكلم بالباطل ، ولا يأَتي   محمدًا إِنَّ النبيَّ      
وهذا الوَحْيُ . وَحْيٌ مِنَ االلهِ، لا ينُقِص مِنهُ ولا يَزيد إِنَّ ما يَـنْطِقُ بِهِ النبيُّ . نفْسه  بشيء مِن تلِقاء

 ،أخفته الكنيسةنابا الذي رْ وقد ورد في إنجيل ب ـَ .هو القُرآنُ والسُّنَّة، ولا يقُبَل أحدُهما دُون الآخَر 
 عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء قال .ر اسم النبيِّ محمد صراحةً كْ ذِ  ،ورفضت الاعتراف به

ما معنى بيريكلتوس ؟ ، فأجابني : (( ينو لِّ في حوار دار بينه وبين الدكتور كارلو نِ )  ٤٧٣ص ( 
) ينو لِّ كارلو نِ ( إني أسأل الدكتور: ، فقلتُ "يعزِّ المُ " س يقولون إن هذه الكلمة معناهاسُ بقوله إن القُ 

إن معناها  :، فقال  ايسً سِّ اللغة اليونانية القديمة ، ولستُ أسأل قِ  الحاصل على الدكتوراة في آداب
إن : ، فقلتُ نعم: فقال. ؟ دَ مِ هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حَ : ، فقلتُ )الذي له حمد كثير ( 

 اتً بُّ ثَ وقد ازددتُ بذلك ت ـَ.،ثم افترقنااتحفظ كثيرً  ، أنتَ يا أخي:،فقال)أحمد(من أسمائه رسول االله 
. اهـ)) برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد  اشِّرً بَ ومُ  : عن المسيح له تعالى حكايةً وْ معنى ق ـَفي 

ويدُْركِون أن محمدًا نبيٌّ صادق ، وأنه  ، قيعرفون الح )اليهود والنصارى (  وعلماء أهل الكتاب
مارسة التضليل م، و  والتَّحايل والكذب والتَّدليس غةاوَ رَ لون المُ فضِّ يُ  ولكنهم. رسول مِن االله 

لك للحفاظ على مصالحهم الشخصية ، ومنافعهم في المجتمع ، وذ الإعلامي ، وتَعميم التَّشويش
وقد منعهم الحسدُ والبـَغْيُ والغُرورُ والتَّكَبـُّرُ . والإبقاء على مناصبهم ورئاستهم وزعامتهم  المادية ،

. ناسخة لِمَا قـَبْلها مِن الشرائع خالدة ، والوالخضوع لشريعته الإلهية ال مِن الإيمان بالنبيِّ محمد 
ة كهنوتية لتكريس الوهم في أوصال سَ ارَ مَ كمُ   ،عملية التحريف في التوراة والإنجيل وهكذا نفهم

علماء أهل  إن منهج .في حياته  واجه الإنسانَ بالأسئلة المصيرية التي تُ  وتغييب الوَعْي ،المجتمع
ة لطة الدينيلطة السياسية والسُّ عنة الاضطهاد عبر الربط بين السُّ رْ الكتاب الذين يحاولون جاهدين شَ 
على  احقيقيًّ  اوجودً  يظل منهجًا وهميًّا باطلاً ، لا يَملك ، سوفللحفاظ على مكاسب عِلْية القوم 

حر على وعندئذ ينقلب السِّ . شمس الصباح رعان ما يذوب حين تطلعسُ  مَ هْ ، لأن الوَ الأرض 
، إذ إن بشرية النصوص الدينية  زائف ي وهميعْ الإنجيلي هو وَ وراتي الديني التَّ  يُ عْ الوَ و . الساحر 

نية الاعتماد على بُ وعمليةُ  .ومية الدينية عَ صدى لانتكاسة القَ جْ عند أهل الكتاب، تجعل منهم رَ 
ن لأ النجاح ، الن يُكتب له ، شوَّشةالأسطورة الأيديولوجية في محاولة تسويق النصوص الدينية المُ 

 فَ شَ كَ نكماش الأسطورة الدينية النَّفعية المَصْلَحية  ا كما أن. ما بنُِيَ على باطل فهو باطل 
ونَـوْعًا  ن بناء الأسطورة،مِ  في التَّوراة والإنجيل، وصارت النصوص الدينية ضَرْباً ذهلةالمُ  التناقضاتِ 

  .    كة ومَفضوحةفكَّ هالة إعلامية مُ  إلى االاجتماعي للخديعة استنادً مِن تشييد الخُرافة ، والتكريسِ 
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  لوهية المسيحالنصارى على أُ   أدلة :ثالثًـا  
  

   نوبفران الذُّ سُلطة غُ _  ١
  

إن الأدلــة التــي يعتمــد عليهــا علمــاءُ النصــارى فــي تأليــه المســيح وهميــةٌ وباطلــة ، ولا تقــوم علــى      
ـةُ النصـارىأساس صحيح ، وتفتقر إلـى التماسـك العِلمـي ،  داحضـة ، لأنهـا بـلا سـند نقلـي ولا  وحُجَّ

ومِن الأدلـة النصـرانية علـى تأليـه المسـيح ، إسـناد سُـلطة غُفـران الـذنوب إليـه ، حيـث . برُهان عقلي 
مـعَ العِلـم أن المسـيح لـم يَـقْـدِر أن يغَفـر لنفْسـه ،  .إنهم جَعلوا المسيحَ إلَهًا قادراً على منح المغفرة 

فكيــفَ . وذلــك حَسَــب اعتقــاد النصــارى . كفيــرًا عــن هــذه الخطيئــة آدم ، وصُــلِبَ ت لَ خطيئــةَ مَــوحَ 
  . إن فاقد الشيء لا يعُطيه ! . يغَفر المسيحُ للآخرين وقد عَجِزَ أن يغفر لنفْسه ؟

  . ))فران الخطايا لطة غُ لكي تعلموا أن لابن الإنسان على الأرض سُ ((  ] : ٦:  ٩مَتَّى [ في      
وهذا النَّص يبُيِّن أن المسيح هو ابن الإنسـان ، ولـيس . سان هو المسيح إن المقصود بابن الإن     

. وبما أن المسـيح مخلـوق وإنسـان وابـن إنسـان ، فهـو بالتأكيـد لا يَملـك صـفات الخـالق . ابن االله 
ولو كان المسيحُ يَملك سُلطة غُفران الخطايا لغفرَ لنفْسه ، وتخلَّصَ مِن ثقِْل خطيئة آدم ، ونَجَا مِـن 

أكـل آدم ( الصَّلْب والإعدام ، وتقديم نفْسه كَفَّارةًَ وفِدَاءً للبشرية مِن ذَنْبها المتواصـل عبـر الأجيـال 
وهــذا يــدل علــى بطُــلان عقيــدة النصــارى ، لأن االله وَحْــدَه هــو  ) .مِــن الشــجرة وخُروجــه مــن الجنــة 

رة فـي إرشـاد النـاس وهـدايتهم ومهمـةُ الأنبيـاء محصـو . الذي يَملـك سُـلطة غُفـران الخطايـا والـذُّنوب 
وااللهُ يغَفـر لِمَـن . وحسـابُ العبـاد علـى رَب العبـاد . إلى تَوحيد االله والالتزام بأوامره واجتنـاب نَواهيـه 

وجميــعُ النــاس . ولا يوُجــد مخلــوق يُشــارك الخــالقَ فــي صِــفاته وأفعالــه . يشــاء ، ويعُــذِّب مَــن يشــاء 
والمسيحُ مخلـوق ، والمخلـوق . خالق، وكُل ما سِوى االله مَخلوق يدُركِون حقيقة أن االله وَحْدَه هو ال

حَسَـب _ والمسـيحُ .العاجز لا يَكون إلَهًا، لأن مِن صفات الإله الحق أن يكون قادراً على كُل شيء
ولـم يَـقْـدِر . تَمَّ صَلْبُه ، ولـم يَـقْـدِر علـى حمايـة نفْسـه ، فكيـفَ يَحْمـي الآخـرين ؟ _ اعتقاد النصارى 

إن المخلــوقَ العــاجزَ لا . نح الغُفــران لنفْســه وإنقاذهــا مــن الصَّــلْب ، فكيــفَ يغَفــر للآخــرين ؟ علـى مــ
ومَـن . ولـو كـان كـذلك لَغَفَـرَ لنفْسـه وأنقـذها . يَملك القُدرة علـى غُفـران الـذنوب ولا إنقـاذ الآخـرين 

 :لأساسـية فـي هـذا السـياق عـدةُ اوالقا. عَجِزَ عن إنقاذ نفْسه ، فهو أكثـر عَجْـزًا عـن إنقـاذ الآخـرين 
  .ولو كان قادراً على إعطائه لأعطاه لنفْسه أوَّلاً قبل الآخرين . فاقد الشَّيء لا يعُطيه 
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  إرسال الملائكة_  ٢
  

، في محاولة مِنهم  لقد رَسَمَ علماءُ النصارى هالةً أُسطوريةً وشخصيةً خُرافية للسَّيد المسيح      
يد المسـيح ، مـعَ أن المسـيح فـي الإنجيـل يعتـرف بأنـه عبـد الله ، ولـيس سناد صفات الألُوهية للسَّـلإ

نًا الله، ولا إلَهًا معه أنا إلـه أو أنـا ابـن االله، : ولا يوُجد نَص في الإنجيل على لسان المسيح ، يقول .ابْـ
دل علـى  وهـذا يـ .ولا يعُقَل أن يكون الإلهُ متواضعًا ، ولا يـأمر النـاسَ بعبادتـه  .واعبدوني أيها الناس 

وحِرصــــهم علــــى مصــــالحهم  كــــذب النصــــارى ، واتِّبــــاعهم لأهــــوائهم الباطلــــة ، وأمــــانيهم الوهميــــة ،
  .الشخصية، ومنافعهم المادية ، ومناصبهم ، ورئاستهم ، وزعامتهم 

. وعلماءُ النصـارى يَزعمـون أن للمسـيح ملائكـة ، وهـو يـتحكَّم بهـم ، ويقُـرِّر هَـل يرُسـلهم أَم لا      
رسـل ابـنُ يُ ((  ] : ٤١:  ١٣مَتَّـى [ فـي . مُسيطرًا علـى الملائكـة ، فـلا بـُد أن يكـون إلَهًـا ومَن كان 
هذا الـنَّصُّ الخُرافـي يَجعـل المسـيح المخلـوق الـذي لـم يَـقْـدِر علـى حمايـة  .اهـ )) ملائكته  الإنسانِ 

ـــلْب والإعـــدام  ة ، ويـــتحكَّم ، مُســـيطرًا علـــى الملائكـــ_ حَسَـــب اعتقـــاد النصـــارى _ نفْســـه مـــن الصَّ
لماذا لم يرُسـل المسـيحُ ملائكتـه : والسؤالُ الصادمُ في هذا السِّياق . بإرسالهم ، ويأمرهم فيُطيعونه 

إن المسـيح مخلـوق . لإنقاذه مِـن الصَّـلْب مـا دَامَ يَملـك سُـلطةً علـى الملائكـة ويـتحكَّم بإرسـالهم ؟ 
إن االله وَحْــدَه هــو الــذي لــه . علــيهم  خاضــع لخالقــه ، والمخلــوقُ لــيس لــه ملائكــة ، ولا سُــلطة لــه

ــتحكَّم بهــم كَيْفمــا يشــاء  ـــِ . ملائكــة ويَ ــنَّص الإنجيلــي يصــف المســيح ب ــذِّكر أن ال ابــن " والجــديرُ بال
وابن الإنسان لا بدُ أن يكون إنساناً ، لأن الابن يَحمـل . ، ولا يَصفه بابن االله أو ابن الإله" الإنسان 

  .يفضح أكاذيب النصارى ، ويَكشف أساطيرهم وخُرافاتهم وهذا . صفات أبيه ويُجانسه 
  
  ربُوبية المسيح _ ٣

ــعَ علمــاءُ النصــارى فــي لقــد      يأكــل  وهــو مخلــوق_  المســيحَ  اعتبــروا، فقــد  الكفــر والضــلال وَقَ
، يتَّصــف بالرُّبوبيــة التــي هــي صــفة مــن صــفات االله تعــالى ، ربًَّــا _ وسَــيَمُوت  ويشــرب ويقَضــي حاجتــه

يجب إفـراد االله  .المالك والسَّيد المُطاع : معناه _ لغُةً _ والرَّبُّ " . الرَّب " خوذة من اسم وهي مأ
والمسـيحُ لـم يَخلـق شـيئًا،  .بالرُّبوبيـة ، فهـو وَحْـدَه الخـالق الـرازق المُـدبِّر ، وسـيِّد كُـل شـيء ومالكـه 

ي ، لا يمُكـن أن يكـون المسـيح وبالتـال. مرزوق خاضع لخالقـه  مربوب إنه مخلوق. ولم يَرزق أحدًا 
  .وااللهُ وَحْدَه هو الرَّب . ربًّا ، إذ إن أفعاله بشرية ومُختلفة عن أفعال االله 
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ومِــن الواضــح أن كثيــرًا .  وقــد وَقَــعَ علمــاءُ النصــارى فــي التأويــل المُنحــرف للنُّصــوص الإنجيليــة     
م يعَتقــدون بأنــه مُتَّصــف بالألُوهيــة وهــذا جعلهــ. مِــنهم قــد قــرأ وصــف المســيح بأنــه رَب فــي الإنجيــل 

مـعَ وُجـود . سَـيِّد أو مالـك أو زعـيم : له عِدَّة معانٍ مِثـْل " رَب " ولم ينتبهوا إلى أن كلمة . والرُّبوبية 
نيَِّـــة فاســـدة مُســـبقة ، وغـــرقهم فـــي مُســـتنقع الكفـــر والضـــلال ، وسَـــعْيهم الحثيـــث لتأليـــه المســـيح ، 

  .وهذه العقائدُ الكفريةُ مُسيطرة عليهم سواءٌ ظَهَرَ الحق لهم أَم لم يَظْهر. االلهواعتباره إلَهًا وربًّا وابن 
ــرْقُس [ فــي       ــ ] : (( ٢٨:  ٢مَ الرســالة [ وفــي . اهـــ  ! )) افــابن الإنســان هــو رب الســبت أيضً

   ]:٤:رسالة يَهوذا [ وفي . اهـ ))المسيح  سوعَ تبارَكَ االله ، أبو ربَِّنا يَ  ]:((٣: ١وس ثُ ن ـْورِ الثانية إلى كُ 
ــوَاح ، والضــلال المُبــين ،  .اهـــ )) المســيح  وينُكِــرون سَــيِّدَنا وربَّنــا الوحيــدَ يَســوعَ ((  وهــذا الكفــرُ البـَ

وإذا  . والهَرْطقــة الواضــحة ، تــدل علــى انحــراف النصــارى عــن الحــق ، وغــرقهم فــي مُســتنقع الباطــل 
وهنـا ! . وذا ، فهـذا يعنـي أن االله لـيس ربًَـّا كان المسيح هـو رَب النصـارى الوحيـد كمـا فـي رسـالة يهـ

إذ إن هنـــاك نصوصًـــا تقـــول إن االله رَب ، . وص الإنجيـــل البشـــري يَظهـــر التنـــاقضُ الصـــارخ بـــين نصـــ
وحَسَــب رســالة يَهــوذا فالمســيح وَحْــدَه هــو الــرَّب ، وهــذا . والمســيح رَب ، وشــريك الله فــي ربُوبيتــه 

  .ك يتَّضح كُفر النصارى ، وغرقهم في التناقض والضلال وبذل. ينَفي صفة الرُّبوبية عَن االله 
  
  طاتلُّم السُّلُ سَ تَ _ ٤

 .عــدم التفريــق بــين الخــالق والمخلــوق  إن المشــكلة الجذريــة فــي العقــل الــديني النصــراني هــي     
ومِـن الخرافـات المتجـذرة فـي الإنجيـل البشـري ، مَـنح االله . لذلك، تَمَّ إسناد صـفات االله إلـى العبـد 

وإذا كــان االلهُ قــد تنــازلَ للمســيح عــن صــفاته وسُــلطاته ، فمــن الــذي يُســيطر علــى . لطاته للمســيح سُــ
وهل يَستطيع الإلـهُ المصـلوبُ علـى .  ؟_حَسَب اعتقاد النصارى _ هذا الكَون بعد صَلْب المسيح 

دبِّر أمــور خَشَــبَة تافهــة لا تُســاوي شــيئًا أن يُســيطر علــى الســماوات والأرضــين والشــمس والقمــر ، ويــُ
  .إن عقائد النصارى مُخالفة للحق ، ومُصادمة للعقل ، وضِد المنطق ! . الكَون وشُؤون الخَلْق ؟

تُ كـــلَّ سُـــلطة فـــي قـــد سُـــلِّمْ : ((  ســـوعُ وكلَّمهـــم قـــائلاً يَ  مَ فتقـــدَّ  ] : (( ١٨:  ٢٨مَتَّـــى [ وفـــي      
رى في المسيح ، فهُم لـم يقَتنعـوا بأنـه يعكس هذا النص غُلُوَّ النصا .اهـ  )) ))السماء وعلى الأرض 

نبيٌّ كريمٌ ورسولٌ عظيمٌ ، وإنما رَفعوه فوق قَدْره ، وجعلوه إلَهًا مالكًـا لكـل سُـلطة فـي السـماء وعلـى 
نَه المسيحَ جَميعَ السُّلطات ، واعتزلَ تَدبيرَ الكَون ، وتَــرَكَ شُـؤونَ الخَلْـق.الأرض ، أي إن االله سَلَّمَ ابْـ

  .لطات في السماء وعلى الأرض صارت بيد ابنه المسيح لأن جميع السُّ 
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هذه الخُرافـة المكشـوفة تـدل علـى عقائـد التَّشـبيه التـي يغَـرق فيهـا النصـارى ، إذ إنهـم يُشـبِّهون      
، وقـرَّر ) وَلـِيُّ العَهْـد ( وهُم يتصوَّرون فـي عقـولهم المريضـة أن االله مَلِـك لـه ابـن . الخالق بالمخلوق 

حيــاةَ السياســية ، لســبب أو لآخَــر ، كمــا أن يتنــازل عــن سُــلطاته الدُّســتورية لابنــه ، ويعَتــزل الالمَلِــكُ 
ــ .يحــدث فــي كثيــر مِــن الــدُّوَل والممالــك  م المخلوقــات إلــى الَ وهــذه الأوهــامُ نقلهــا النصــارى مِــن عَ

لسـماء وعلـى الأرض ، وإذا كان المسيحُ قد سُلِّمَ كُـل سُـلطة فـي ا. صفات الخالق ، فَضَلُّوا وأضَلُّوا 
لقـد كـان عـاحزًا عـن حمايـة . لمـاذا لـم يـُدافع عـن نفْسـه ؟ . فكيفَ تَمَّ صَلْبه وإعدامه على خَشَبَة ؟ 

ــــلطات الســــماوية والأرضــــية ( نفْســــه  ، فكيــــفَ ســــيُدافع عــــن النــــاس والأتبــــاع ) وهــــو صــــاحب السُّ
ويـتحكَّم  ، مَـن الـذي يـُدبِّر الكَـوْنَ _ وَفْقَ اعتقـاد النصـارى _ وبعد صَلْب المسيح . والمؤمنين بِه ؟ 
إن عقائـد النصـارى خُرافيـة أُسـطورية قائمـة علـى أفكـار وهميـة مُتخيَّلـة ، وكُـل هـذا . بكل تفاصـيله ؟ 

وهـل يوُجـد إلـهٌ يَصْـلبه . بسبب غُلُوِّهم الشديد في أمر المسـيح ، وإخراجـه مِـن النُّبـُـوَّة إلـى الألُوهيـة 
إن االله وَحْـدَه هـو الإلـه الحـق ، وهـو واحـد . وهل يوُجد إله خاضع للمـوت ؟  .العبيدُ على خَشَبَة ؟ 

والجميـعُ . وهـو مالـك جميـع السُّـلطات السـماوية والأرضـية . في ذاته ، وواحد في أسمائه وصـفاته 
وق ولكنــه مَخلــ. ولــو كــان المســيحُ خالقًــا رازقــًا لوَجَبَــت عبادتــه . يَـعْلَــم أن لا خــالق ولا رازق إلا االله 

والمســيحُ شخصــيًّا لــَم يَـقُــلْ فــي . يأكــل ويَشــرب ويقَضــي حاجتــه ، ويَـتَبـَــوَّل ويَـتـَغَــوَّط مِثــل كــل النــاس 
 الإنجيل إنه يُسيطر على السماوات والأرضين، وإنه مُتحكم بالشمس والقمـر والكواكـب والفصـول،

ورازق ، ولــم يَـقُــل إنــه يَملــك  خــالق وإنــه مُهــيمن علــى الكَــون ، ويــُدبِّر شُــؤون الخَلْــق ، ولــم يَـقُــلْ إنــه
ــلطات الســماوية والأرضــية  وهــذا يــدل علــى أن الآخــرين كــذبوا عليــه ، ووصــفوه بمــا لــم . جميــع السُّ
. والمســيحُ عبــد االله ورســوله ، وهــذا تكليــفٌ وتشــريفٌ لــه . يَصِــفْ بــه نفْسَــه ، ورفعــوه فــوق قـَـدْره 

ــلْ فــي الإنجيــل إنــه إلــه أو ابــن االله  ــيْن إلهيــة والمســيحُ لــم يَـقُ وبشــرية     ) اللاهــوت ( ، أو إن لــه طبيعَتـَ
إن الأكاذيـب التـي أُحِيطـت . فكيـفَ يـتم وصـف المسـيح بمـا لـم يصـف بـه نَـفْسَـه ؟ ) . الناسوت ( 

ولـم تـَرِدْ . بالمسيح قد جاءت مِن بنات أفكـار الآخَـريِن ، وتصـوُّراتهم الباطلـة ، وخيـالاتهم المريضـة 
مْ لنــا نصوصًــا مِــن . جيــل علــى لســان المســيح فــي الإن ومَــن يُخــالف هــذا الكــلام أو يعُارضــه ، فـَلْيـُقَــدِّ

لا يوُجـد نـَص . الإنجيل على لسان المسيح تقول إنه إله أو ابن االله ، وإنـه يـَدعو النـاسَ إلـى عبادتـه 
ل بــَ. فــي الإنجيــل علــى لســان المســيح ، يقــول إننــي إلــه فاعبــدوني مِــن دُون االله أو اعبــدوني مَــعَ االله 

ولــو كــان هنــاك . لقــد دعــا المســيحُ إلــى عبــادة االله وَحْــدَه ، بــلا شــريك ولا نــِد . علــى العكــس تمامًــا 
  .ماذا سيحدث لو كان هناك أكثر مِن بابا؟. والفاتيكانُ له بابا واحد فقط . إلَهَان لَفَسَدَ نظام الكَوْن
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، ولا أحد يعَرف مَـن هـو الابـن قِبَل أبي إليَّ من يء قد سُلِّمَ كلُّ ش(( ] :  ٢٢:  ١٠لُوقاَ [ في      
ــلطات ، وســلَّمه كُــلَّ شــيء ، واعتــزلَ تــدبيرَ  .اهـــ  ))  الآبإلا إن االلهَ قــد أعطــى المســيحَ جميــع السُّ

ولكـن . وصـار المسـيحُ هـو المسـؤول عـن تـدبير الكَـون بكـل مـا فيـه . الكَون ، وتركَ شـؤون الخَلْـق 
. ؟_ حَسَب اعتقـاد النصـارى_ صَلْب المسيح وإعدامه على خَشَبَة مَن يدُبِّر أمرَ الكَون بعد:السؤال

وبعـد مَوْتـه ، لـم يَحـدث اخـتلال فـي حركـة . إن النصارى يؤُمنون أن المسيح إله صُـلِبَ علـى خشـبة 
وبقَِيَــت عناصــرُ . الكَــون ، ولــم تصــطدم الكواكــب ، ولــم يضــطرب النهــار والليــل والشــمس والقمــر 

وحَسَــب الإنجيــل المُحــرَّف ، إن المســيح مالــك جميــع . م دقيــق مُحكَــم الكَــون مُتحركــة ضــمن نظــا
ـــلطات ، وتَسَـــلَّمَ كُـــل شـــيء ، والمفـــروض أنـــه عنـــدما يُصـــلَب أو يمـــوت ، يختـــل نظـــام الكَـــون،  السُّ

ــلطات ، وينهــار كُــل شــيء  ــا يــدل بوضــوح علــى بطُــلان عقائــد . وهــذا لــم يحــدث . وتتســاقط السُّ مِمَّ
حْدَه هو مالك كل شيء، وبيده جميع السُّلطات، وأن المسيح عبد االله ورسوله، النصارى، وأن االله وَ 

والمسـيحُ لـيس إلَهًـا ولـم يُصـلَب ، بـَل رَفعـه االلهُ . بلَّغ الرسـالة ، وأدَّى الأمانـة ، ونصـحَ بنـي إسـرائيل 
. بَ العَــالَمَ إليــه ، وســينزل المســيح فــي نهايــة الزمــان ليكســر الصــليبَ ، وينُهــيَ الخرافــة ، ويعُيــد ترتيــ

إن الإله الحق هـو االله وَحْـدَه ، ولا قـُدرة لمخلـوق . ولا يوُجد إله يُصلَب على خشبة ، ويقَتله عبيده 
  .مصنوع معَ قُدرة الخالق الصانع 

ولكــن ، فــي قولــه إن كــل شــيء قــد  : ((] ٢٨و٢٧: ١٥وس ثــُن ـْورِ الرســالة الأولــى إلــى كُ [وفــي      
وعنـدما يـتمُّ إخضـاعُ كـل . للابـن  اثني االلهَ الذي جعل كلَّ شيء خاضعً أُخضِع ، فمن الواضح أنه يست

هـذا الـنصُّ الخُرافـي متاهـة  .اهــ  ))شيء للابن ، فإن الابن نفسَه سيَخضع لمن أخضع له كـلَّ شـيء 
أي إن االلهَ لــيس . حقيقيــة ، فالمســيحُ يُســيطر علــى كــل شــيء ، وأُخضِــع لــه كــل شــيء باســتثناء االله 

وقـد جَعـل االلهُ كُـلَّ شـيء خاضـعًا لابنـه المسـيح الـذي وَرِثَ سُـلطات أبيـه ، وصـارَ . يح خاضعًا للمس
مُتَحَكِّمًا بكل شيء بعـد أن اعتـزلَ االلهُ تـدبيرَ شُـؤون الكَـون والخَلْـق ، ومَـنَحَ كافـة صـلاحيته وسُـلطاته 

لإخضاع كـل شـيء للابـن ، فـإن وكنتيجة . لابنه المسيح كَي يدُير أمورَ الكَون ، ويدُبِّر شُؤونَ الخَلْق 
وإخضـاع مُتبـادل ، قـائم وهـذه اللعبـةُ تبادليـة ، . الابن نَـفْسَه سيخضع الله الذي أخضعَ لـه كُـلَّ شـيء 

ــين االله  ــه المســيح الوريــث ) المَلِــك ( علــى صــفقة ب ــد ( وابن ــي العَهْ لإدارة مملكــة العــالَم ، كمــا ) وَلِ
وهام الباطلة ، والعقائد الكُفرية ، والأفكـار الضَّـالة، وهذه الأ. في دول عديدة وممالك كثيرةيحدث 

نابعة مِن تشبيه الخالق بالمخلوق ، وتصوير الكَون كدَوَلة فيهـا مَلِـك يتنـازل عـن سُـلطاته وصـلاحياته 
  .وهذا يكشف بوضوح كُفر النصارى وضلالهم وجهلهم . لابنه ولي العهد ووريث العرش 
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جَعَلْتَـــه أدنـــى مـــن الملائكـــة إلـــى حِـــين ، ثــُـمَّ كَلَّلْتَـــه (( : ] ٧: ٢ين انيِّ بـــر ســـالة إلـــى العِ الرِّ [  وفـــي     
إن االلهَ جعـل ابنـه المسـيح أقـل  .اهـ  ))بالمجد والكرامة ، وأعطيَْتَه السُّلطةَ على كُل ما صَنـَعَتْه يَداك 

أن المســيح إلــه والمفــروضُ ) . يعنــي لفتــرة زمنيــة بســيطة ( رتُبــة وأدنــى منزلــة مــن الملائكــة إلــى حِــين 
. وابن االله، ومنزلته أعلى من الملائكة، والملائكة خادمة لها ، فكيفَ يُصبح أقل رتُبة مـن الملائكـة؟

ثــُمَّ بعــد ذلــك كَلَّــلَ االلهُ المســيحَ . علــى المســيح الإلــه ابــن االله ؟ ) العبيــد ( وكيــف تتفــوَّق الملائكــة 
  ).كُل ما صنعته يَد االله ( مخلوقات والمصنوعات بالمجد والكرامة،وأعطاه السُّلطة المُطْلقة على ال

عقائد النصارى قائمة على الغلُُوِّ الأعمى في السَّيد المسيح ، ونصوصـهم الإنجيليـة البشـرية  إن     
ولو كان المسيحُ مالكًا لكل السُّـلطات ، ومُسـيطرًا علـى  . مُفكَّكة ، بلا سند نقلي ، ولا دليل عقلي 

من الصَّـلْب ، وأنقـذ نفْسـه مِـن المـوت علـى خشـبة مُجَلَّـلاً بـالخِزي والعـار، كل شيء ، لحمى نفْسه 
كمــا أن المســيح فــي الإنجيــل لــم يَـقُــلْ إنــه مُســيطر علــى الســماوات . وَفْــقَ عقائــد النصــارى الباطلــة 

لى مِمَّا يدل ع. والأرضين والشمس والقمر والكواكب ، ويدُير عناصرَ الكَون ، ويدُبِّر شُؤون الخَلْق 
أن علماء النصارى كذبوا على المسيح ، ونسبوا إليه ما هـو مِنـه بـريء ، وقـد تـبعهم العـوام والجُهَّـال 

والمسـيحُ الآن غيـر موجـود  .الغارقون في التقليد الأعمـى ، واتِّبـاع دِيـن الآبـاء بـلا تفكيـر ولا تـدقيق 
عة لنظـام دقيـق ، بـدون خلـل ولا في عالمنا ، وكُل عناصر الكَون سـائرة بدقـة واتِّـزان وتـوازن ، وخاضـ

  .إنه االله الخالق الرازق وَحْدَه لا شريك له. فمن الذي يدُير الكَون ويدُبِّر أمور الخلائق ؟ .اضطراب
  .اهـ)) ها لَّ كُ   القضاءِ  ، بل أعطى الابنَ سُلطةَ  اوالآبُ لا يُحاكِم أحدً  ]: ((٢٢: ٥ا نَّ وحَ يُ [ وفي      
حُكمَ والقضاءَ ، فلم يعد يُحاكم أحدًا ، ولا يقَضي بين الناس ، والسبب أنـه إن االله قد اعتزلَ ال     

وهـذه الهرطقـة القائمـة علـى  ) .وريث العرش وولـي العهـد ( أعطى سُلطةَ القضاء كُلَّهَا لابنه المسيح 
 ،سُلطات ليست لـه المسيح ، وإعطائه وهي محاولة يائسة لتأليه. الغلُُوِّ الجنوني مفضوحة ومكشوفة

ولو كان هذا النص صحيحًا، لكانَ المسيحُ هو الذي يُحاسب النـاسَ يـوم القيامـة، . ورَفْعه فَوق قَدْره
وهذه دعوى عريضـة لـم يقلهـا . ويرُسل مَن يشاء إلى الجنة ، ويرُسل مَن يشاء إلى النار ، وليس االله 

 لهدايــة بنــي إســرائيل إلــى فهــو نبــيٌّ عظــيم ورســول كــريم ، أرســله االلهُ . المســيحُ ، وحاشــاه أن يقولهــا 
ـــرك والكفـــر والضـــلال والكـــذب علـــى االله تعـــالى  . عبـــادة االله وَحْـــدَه ، ولـــيس لإضـــلالهم ونشـــر الشِّ

وهذا الكَونُ كان موجودًا قبل ميلاد  .الجميعُ يعَلم أن المسيح مخلوق حادث وُجِدَ بعد إذ لم يكن 
وهـو الآن ) . حَسَـب اعتقـاد المسـلمين ( ء المسيح ، وهو الآن موجود بعد رَفْع المسيح إلى السما

والكـــونُ ســـائر بنظـــام دقيـــق بـــلا ) . حَسَـــب اعتقـــاد النصـــارى ( موجـــود بعـــد صَـــلْب المســـيح ومَوتـــه 
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مشكلات ، مِمَّا يـدل علـى أن المسـيح لـيس هـو صـاحب السُّـلطات ، ولا مالـك كـل شـيء ، ولـيس 
لطة االله الذي يُحاسـب النـاسَ ويُحـاكمهم، إنه مخلوق خاضع لسُ .بيده سُلطة الأمر والحُكم والقضاء

  .ويقضي بينهم ، وَحْدَه ، بلا شريك ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا ولد 
هــذا الــنص ورد علــى لســان  .اهـــ )) أنــا فــلا أَحكُــم علــى أحــد أمَّــا  ] : ((١٥:  ٨يوُحَنَّــا [ وفــي      

ي أنــه لا يَملــك سُــلطة الحُكــم ولا وهــذا يعنــ .لقــد قــال بصــراحة إنــه لا يَحكُــم علــى أحــد . المســيح 
  القضــاءِ  ، بــل أعطــى الابــنَ سُــلطةَ  اوالآبُ لا يُحــاكِم أحــدً  ((: وهــذا الــنصُّ يُكــذِّب الــنصَّ . القضــاء 

  .اهـ ، ويكشف بطُلانه ، ويفَضح التناقض والتلاعب والتحريف في الإنجيل البشري  ))ها لَّ كُ 
إذن ، مَن الذي سـيحكم علـى النـاس إذا كـان . على أحد لقد قال المسيح بنفْسه إنه لا يَحكُم      

إن االله وَحْدَه هو الحَكَم الحاكم ، والقاضي العـادل ، والآمِـر النَّـاهي ، . المسيحُ لا يَحكم عليهم ؟ 
والمسـيحُ لا يَملـك مِـن أمـره شـيئًا ، وهـذا مـا ذكََـرَه المسـيحُ عـن . بيده جميع السُّلطات بلا اسـتثناء 

  .اعتراف شخصي من المسيح ، إن جاز التَّعبير ، والاعتراف سيِّد الأدلة  وهذا. نفْسه 
لقد غـلا النصـارى فـي المسـيح غُلـُوًّا شـنيعًا ، وأخرجـوه مِـن حيِّـز النُّبـُـوَّة والرسـالة إلـى الألُوهيـة ،      

. جعلـوا االلهَ والمسـيحَ واحـدًاكمـا . وجعلوا إلَهًا وربًّا وابنًا الله ، وجعلوه حَالاًّ في االله ، واالله حَـالاًّ فيـه 
وصــفاتُ الخــالق كاملــة . ن الخــالق خــالق ، والمخلــوق مخلــوق وهــذا منتهــى الكفــر والضــلال ، لأ

   .ومُطْلَقة ومَعصومة ، أمَّا صفات المخلوق فهي ناقصة ونسبية ومحدودة ، ويعتريها النقص 
ــرة فــي الإنجيــل البشــري تَعتبــر االلهَ والمســيح      شــيئًا واحــدًا ، وتعتقــد بِحُلــول  وهنــاك نصــوص كثي

: ١٠ا نَّـوحَ يُ ! )) [ أنا والآبُ واحد (( : الخالق في المخلوق ، وحُلول المخلوق في الخالق ، مِنها 
وإنمـا ((  ] .٣٨: ١٠ا نَّـوحَ يُ )) [ عندئذ تعرفون ويتأكـد لكـم أن الآب فِـيَّ وأنـي أنـا فيـه ((  ] .٣٠

هو خالق كُل شيء ومالكه ،  االلهإن  ] .١٠: ١٤ا نَّ وحَ يُ )) [ ه الآب الحالُّ فِيَّ هو يعمل أعماله هذ
أو  وكُل ما سِـوى االلهِ مخلـوقٌ ، فكيـفَ يَكـون هنـاك مَخلـوق يُشْـبِه االلهَ الخـالقَ أو يُشـاركِه أو يُجانسـه

صمد ، لـيس لـه االلهُ واحد أحد فـَرْد و  .وب والنقائص يُ تعالى االلهُ وتَـقَدَّسَ وتَـنـَزَّه عن العُ ! . ؟ يَحُلُّ فِيه
وهنــا يتجلــى الفــرق . إذن ، لا يُكافئــه أحــد ، ولا يُشــبهه ، ولا يمُاثلــه ، ولا يُجانســه . ولــد ولا والــد 

ـــين الخـــالق والمخلـــوق   الأشـــياءُ  لُّ حُـــ، ولا تَ المخلوقـــة  فـــي الأشـــياء لُّ حُـــلا يَ  هـــو الخـــالق ، االلهُ و  .ب
ل خالطتــه الحــوادث فهــو حــادث ، وكُــ، ومــا  ل الحــوادث فهــو حــادثحَــمــا كــان مَ و .  فيــه المخلوقــة

. االله  وث عـــندُ نفـــي صـــفة الحُـــ، وهـــذا يَ ل شـــيء عـــن كُـــ غنـــيٌّ  رة إلـــى مُوجِـــد ، وااللهفتقِـــالحـــوادث مُ 
  .فالمسيحُ مخلوق حادث، واالله هو الخالق القديم .إذْ لم يكن والحُدُوثُ هو وُجود الشَّيء بعد
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فإنَّ ابنَ الإنسان سَوفَ يعَود في مجـد أبيـه مـعَ ملائكتـه ، فيُجـازي  (( ] : ٢٧ : ١٦مَتَّى [ في      
قائمة علـى الغلُـُوِّ والتطـرف والإرهـاب، ) المسيحية ( إن النصرانية  .اهـ )) كلَّ واحدٍ حَسَبَ أعماله 

ــا ــه وربُوبيتــه ، وإعطائهــا للمســيح ، لتصــوير المســيح إلَهً قــادراً  وسَــلْب صــفات االله وخصــائص ألُوهيت
مًــا بمصــائر النــاس  أن المســيح ســوف يعــود فــي ومَتَّــى يقُــرِّر . مُســيطرًا علــى عناصــر الكَــون ، ومُتَحَكِّ

مجــد أبيــه مــعَ ملائكتــه ، مِــن أجــل مُحاســبة النــاس ، ومُجــازاة المُحسِــن بإحســانه ، ومنحــه الجنــة ، 
يلـيُّ الخُرافـي يشـتمل علـى تناقضـات وهذا الـنَّصُّ الإنج. ومُجازاة المُسيء بإساءته وإرساله إلى النار 
، ولـم يقـل " ابن الإنسـان " لقد اعترفَ مَتَّى أن المسيح  .وكوارث وعقائد كُفرية وضلالات واضحة 

ومعلومٌ أن ابنَ الإنسانِ إنسانٌ ، وليس إلَهًا ، لأن الابـن يُجـانِس أبـاه، " . ابن االله " مَتَّى إن المسيح 
أن المسيح هو ابن الإنسان ، فهذا يعني أن االله ليس أباً للمسـيح، وبما . ويَحمل صفاته وخصائصه 

وإذا كانــت مهمــة المســيح مُحاســبة النــاس ومُجــازاتهم حَسَــب أعمــالهم ، . والمســيح لــيس ابنـًـا الله 
أعطـــى ) المَلِـــك / الأب ( لقـــد اختـــرعَ مَتَّـــى مشـــهدًا أســـطوريًّا ، وتَخَيَّـــلَ أن االله  .فمـــاذا يفَعـــل االلهُ ؟ 

سُلطةَ مُحاسبة الناس ومُجازاتهم على أعمـالهم ، واعتـزلَ االلهُ بعـد أن ) ولي العَهْد / الابن ( حَ المسي
وسـوفَ يعـود المسـيحُ لمحاسـبة . سَلَّم سُلطاته وصلاحياته لابنه المسـيح وريـث العـرش وولـي العَهْـد 

  ._عقيدة النصارى  وَفْقَ _ ! الناس ، وهو الذي عجز عن مُحاسبة الأشخاص الذين صَلَبُوه وقتلوه 
إن النصــارى جعلــوا المخلــوق شــريكًا للخــالق ، ولــم يقفــوا عنــد هــذا الحــد ، بــل أيضًــا ، ســلبوا      

صفات االله وخصائص ألُوهيته وربُوبيته ، ومنحوهـا للمسـيح باعتبـاره الابـن الـذي وَرِثَ أبـاه ، واسـتلمَ 
ــلطات بعــد اعتــزال أبيــه  والمســيحُ عبــد االله ورســوله، . مســيح وهــذا كــذبٌ واضــح علــى ال .كافــة السُّ

ومهمـةُ الأنبيـاء محصـورة فـي . جاء لتعظيم االله وتقديس صفاته ، وإرشاد الناس إلى عبادة االله وَحْـدَه 
وااللهُ وَحْدَه هو الـذي يُحاسـب النـاس ، . الدَّعوة والإرشاد والتَّبليغ ، وحساب العباد على رب العباد 

والمسيحُ عبدٌ مأمور ، لا يَملك مِن أمره شـيئًا، . وَحْدَه الجنة والنار ويُجازيهم على أعمالهم ، وبيده 
ومحاولة تأليهه ، وتصويره بأنه يَملك سُلطة محاسبة الناس ومُجازاتهم ، محاولة بائسة ويائسة ، ولـم 

وق لـو خَلَـقَ المسـيحُ النـاسَ لحاسـبهم وجـازاهم ، ولكنـه مَخلـ .ينسبها المسـيحُ لنفْسـه ، ولا ادَّعاهـا 
وااللهُ وَحْدَه هو الخالق، الذي يُحاسب خَلْقه الذين هُم عباد له، ويُجازي المُحسِـن بإحسـانه، . مِثْلهم

  .وااللهُ وَحْدَه هو خالقهما ومالكهما . والمسيحُ لا يَملك الجنةَ ولا النار . والمُسيء بإساءته 
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عــن النــاس ، ومُمَــثِّلاً لهــم فــي حــرَّفُ صــورةً للمســيح باعتبــاره مُحاميًــا يقُــدِّم الإنجيــلُ البشــريُّ المُ      
وبالتأكيــد ، إن مهمــة المُحــامي هــي الــدفاع عــن النــاس ، وتمثــيلهم علــى ) . القاضــي ( حضــرة االله 

] :   ٢٤: ٩ين بــرانيِّ ســالة إلــى العِ الرِّ [فــي و . أحســن وجــه ، وعــرض وُجهــة نظــرهم ، وتقــديم حُجَجهــم 
ــ (( المســيحُ هــو المُتحــدِّث الرســمي باســم  .اهـــ )) وم الآن بتمثيلنــا فــي حَضــرة االله بالــذات حيــثُ يقَ

والإنجيـلُ البشـري يُحـاول طَمْأنـة النصـارى . الناس، ويقوم بتمثـيلهم فـي حضـرة االله ، والـدفاع عـنهم 
هم ، فلا داعي بأنهم لن يكونوا وَحْدَهم ، لأن المسيح هو قائدهم ومُمثِّلهم أمام االله ، والمُحامي عن

لأن يقَلقوا على مصيرهم ، لأن مصـيرهم محفـوظ بفضـل المسـيح وكَرَمـه ، ولا داعـي أن يخـافوا بعـد 
وهــذه اللعبــةُ المكشــوفةُ هــي الأســاس الفكــري لفكــرة    . المــوت ، لأن المســيح مُخلِّصــهم ومُنقــذهم 

لدِّين ، ويدَُغْـدغِ عـواطفهم باسـم إن الإنجيل البشري يُخدِّر الناسَ باسم ا " .الدِّين أفيون الشعوب " 
ـــاسَ ، ويُخـــدِّرهم ،  .باســـم المســـيح الصـــليب ، ويتلاعـــب بمصـــيرهم  ـــلُ البشـــري يَخـــدع الن والإنجي

ويُجــري لهــم عمليــة شــبيهة بــالتَّنويم المغناطيســي ، فيقضــون الحيــاةَ فــي الكفــر والضــلال والضــياع ، 
ء نيِــام ، فــإذا مــاتوا انتبهــوا ، ووجــدوا النــارَ وهــؤلا. ويغَرقــون فــي الأوهــام ، ويَضــيعون فــي السَّــراب 

 .الأبديـــة أمـــامهم ، وهـــي مصـــيرهم الحتمـــي ، ولا مجـــال للهـــرب منهـــا ، ولا الإفـــلات مِـــن عـــذابها 
مَـن خوَّفـك حتـى تلقـى الأمـنَ ، أفضـل مِمَّـن أمَّنـك حتـى تلقـى : والقاعدةُ الأساسية في هـذا السـياق 

نجيــل البشــري المُحــرَّف عبــارة عــن مُخــدِّرات دينيــة ، وهكــذا ، يتَّضــح أن نصــوص الإ! . الخــوف 
، فـإن المسـيح يقـوم  نـاموا وارتـاحوا: ول للنـاس وكـأن الإنجيـل البشـري يقـ. وحُبوب هَلْوسة عقائدية 

وهـذا الأمـرُ مُتـَوَقَّـع إذا  .وهـذا الـوهمُ قاتـل ، وهـذه الخدعـة مُهْلِكـة . الآن بتمثـيلكم فـي حضـرة االله 
لاص أو الحصـول علـى الخَـ اللاهـوتي هـي أن )المسـيحي (  النصـرانيفكـر المات قوِّ مُ أبرز عَلِمْنا أن 

صًــا، وبالتــالي لِّ خَ مَ  ســوع المســيحيَ بِ  عمــة االله مــن خــلال الإيمــانونِ  ، ةفــران الخطايــا هــو هديــة مجانيــغُ 
وهـذا مـا قالـه مـارتن لـوثر ، وصـارَ . ح فران القيام بأي عمـل تكفيـري أو صـالل الغُ يْ ن شروط ن ـَليس م

.  )الكاثوليكيـــة ، والبروتســـتانتية ، والأرثوذكســـية ( شـــعاراً للنصـــارى كُلِّهـــم علـــى اخـــتلاف طـــوائفهم 
ة والقضـــايا ليبيوهـــذه الفكـــرةُ هـــي التـــي علَّمـــت النصـــارى الكســـلَ والتـَّوَاكُـــل فـــي الأمـــور الدينيـــة الصَّـــ

تتجلى في صَلْب المسيح للتكفير عن خطايـا النـاس ، " مجانية النِّعمة الإلهية "و. المعنوية الإنجيلية
  . الذين صاروا بعد ذلك أطهاراً وأنقياء ، وأعمالهم صفحة بيَضاء 
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ي ، والكســل ، والتَّســليم الفَوضــو  وهــذه العقائــد النصــرانية الباطلــة القائمــة علــى التقليــد الأعمــى     
هـي التـي جعلـت كثيـرًا مـن مُفكِّـري  والنَّـوم فـي السـراب المُخَـادعِ ، الشامل ، والاستسـلام الـوهمي ،

ـــرَوْنَ أن الـــدِّين الغـــرب وفلاســـفته  هـــي أفيـــون ) المُســـيطرة علـــى الغـــرب " المســـيحية " النصـــرانية ( يَـ
حتى يَصعقهم المـوت، لأحلام الشعوب،حيث يُخدِّرهم، ويَجعلهم يعيشون في الأوهام والخيالات وا

ــرْك ، فمــن مــات . ويــأتي بعــده العــذاب الأبــدي فــي نــار جهــنم  وااللهُ يغفــر الــذُّنوب جميعًــا سِــوى الشِّ
ــه أيَّــة فرصــة للنجــاة  ــرك جعــل المســيح . مُشْــركًِا فهــو خالــد فــي جهــنم ، ولــيس لَدَيْ وأســوأ أنــواع الشِّ

  .وهذا هو الكفر البـَوَاح ، والضلال المُبين  .المخلوق إلَهًا شريكًا الله الخالق ، وابنًا له 
  :ات من موسوعة ويكيبيديا ، وقد قُمْتُ بترتيبها على شكل نقاط الاقتباس هذهوإليكَ      
أكثـر أقـوال الفيلسـوف   هـي أحـد، "الدِّين أفيون الشعب " ، أو "  أفيون الشعوب الدِّين" _ أ      

ين بعــض الوظــائف العمليــة فــي مــاركس أن للــدِّ  اعتقــدَ  . ااقتباسًــ كــارل مــاركس والاقتصــادي الألمــاني
 ، س المباشـرةعاناة النـان مُ ل مِ قلِّ فهو يُ  ، صابه وظيفة الأفيون بالنسبة للمريض أو المُ شبِ المجتمع تُ 

ا مـن طـاقتهم واسـتعدادهم لمواجهـة الحيـاة الجـائرة، عديمـة ل أيضًـقلِّـ، ولكنه يُ  بةيِّ دهم بأوهام طَ زوِّ ويُ 
  . القلب والروح التي أجبرتهم الرأسمالية أن يعيشوها

المزعــوم يعمــل بكــل دِيــنهم : (( فــي حُبــوب اللقــاح  نوفــاليس ، كتــبم  ١٧٩٨فــي عــام _ ب      
  )) . بواسطة الضعف ، ينُشِّط ، يُخدِّر ، يُسكِّن الألمَ  بساطة مثل الأفيون

مرحبًــا :  القيــاس ، فــي مقــال لــه سَ فْــن ـَ اســتخدمَ  اأيضًــ هــاينرش هاينــه م ، ١٨٤٠فــي عــام _ ج      
ن الأفيـون مِـ لـو، قطـراتالحُ  ضَ عْـب ـَ ر مـن الأنـواع البشـريةفـي الكـأس المُـ بُّ صُ ين الذي يَ في الدِّ بكم 

  . ، وبعض قطرات من الحب والأمل والإيمان الروحي
، كتــب مــا يلــي بعــد أربــع ســنوات مــن  كنيســة إنجلتــرا الإكليريكي فــي،تشــارلز كينجســلي_ د      

رعة الأفيون د دليل الشرطي الخاص، جُ جرَّ كما لو كان مُ   سَ دَّ قَ المُ  استخدمنا الكتابَ  لقد: (( ماركس
  )). ومينجُ لْ للحفاظ على الفقراء مَ د كتاب جرَّ مُ  ل بها،ثقَ لإزاحة الوحوش من كاهل المريض المُ 

ـــا وصِـــدْقاً ، والمفكـــرون والفلاســـفة كـــانوا ) المســـيحية ( إن النصـــرانية       ـــعوب حقًّ هـــي أفيـــون الشُّ
ــدِّين ــة المُســيطرة علــى لأنهــ" المســيحية "  الــذي هــو أفيــون الشــعوب ومُخــدِّرها يقَصــدون بال يان ا الدِّ

مهما كانـت _وجميعُ فلاسفة الغرب. و الفَيلسوف هو ابن بيئتهفكر أوالمالغرب، والثقافة ابنة الدِّين،
الإله المصلوب على خشبة تكفيـرًا " غارقة في خُرافة  )مسيحية( عاشوا في بيئة نصرانية_ عقائدهم 

  .هذه الفكرةُ الباطلة هي التي فتحت المجال لانتقاد المسيحية وهَدْمها و " . عن خطايا الناس 
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  عود إلى السماءالص_ ٧
  

ـــاقض والاضـــطراب والفَوضـــى       ـــائم علـــى التن ـــل البشـــري المُحـــرَّف ق ـــارةً يـَــزعم أن . إن الإنجي فت
والحـقُّ أن . المسيح صُلِبَ على خشبة ، وتارةً يقول إنه صَعِدَ إلى السماء دون ذِكر عمليـة الصَّـلْب 

لــى الســماء ، وهــو الآن وقــد رَفَــعَ االلهُ المســيحَ إ. المســيح لــم يُصــلَب ، وإنمــا صُــلِبَ شَــبيه المســيح 
  .موجود في السماء ، وسوفَ ينزل في نهاية الزمان كي يَكسر الصليبَ ، ويُحرِّر العالَمَ مِن الخرافة

وما صَـعِدَ أحـدٌ إلـى السـماء إلا الـذي نَــزَلَ مِـن السـماء ، وهُـوَ ابـنُ  ] : (( ١٣:  ٣يوُحَنَّا [ في      
هذا النصُّ يبُيِّن أن المسيح صَعِدَ إلى السماء بدون صَـلْب،  .اهـ ! )) سانِ الذي هُوَ في السماء الإن

كمـا يبُـيِّن أن المسـيح هـو ابـن الإنسـان ، " . الإلـه المصـلوب " فلا يوُجـد ذِكـر للصـليب ولا خُرافـة 
ــا يــدل علــى أن  وابــن الإنســان هــو إنســان بالضــرورة ، لأن الابــن يَحمــل صــفات أبيــه ويُجانســه ، مِمَّ

ـــدق . ا ولا ابنًـــا الله المســـيح لـــيس إلَهًـــ وبمـــا أن الإنجيـــل البشـــري خلـــيط مِـــن الحـــق والباطـــل ، والصِّ
) المســيحيين ( والكــذب ، كــان لا بــُد مِــن الوقــوع فــي التنــاقض والاضــطراب ، لأن إنجيــل النصــارى 

معصوم ، لأن البشر مُعرَّضون للخطأ والضعف والسَّهْو ري ، ولا يوجد عمل بشري كامل و كتاب بش
والنـــاقصُ لا يمُكـــن أن يُصْـــدِر عمـــلاً كـــاملاً ، والعمـــلُ . والاضـــطراب ، وكـــذلك أعمـــالهم والتنـــاقض 

والنصُّ السابق يقـول بصـراحة إن المسـيح وَحْـدَه هـو الـذي صَـعِدَ . الكامل لا يَصْدُر إلا عن الكامل 
نــد وكــان عِ (( ] :  ١:  ٢المُلــوك الثــاني [ وهــذا يتنــاقض ويتعــارض مــع مــا ورد فــي . إلــى الســماء 

هـذا الـنصُّ التَّـوراتي يبُـيِّن أن االله قـد أصـعدَ إيليَّـا . اهــ )) إصعاد الرَّب إيليَّا فـي العاصـفة إلـى السـماء 
وهــذا . أي إن إيليَّــا صَــعِدَ إلــى الســماء ، ولــيس المســيح فَقــط كمــا ورد إنجيــل يوُحَنَّــا . إلــى الســماء 

). العهد الجديـد( والإنجيل البشري ) د القديم العه(يَكشف التعارض والتناقض بين التَّوراة البشرية 
أن هنـــاك ســباقاً محمومًـــا بـــين  ونُلاحـــظ .وللأســف ، كِلاهمـــا يُكوِّنـــان مــا يُســـمَّى بالكتـــاب المُقــدَّس 

وكُــل طــرف يُحــاول ، وصــراعًا مُحتــدمًا ، وتنافسًــا غيــر شــريف ، ) المســيحيين ( اليهــود والنصــارى 
والــنصُّ التَّــوراتي . م منزلتــه ، وبيــان أنــه شــعب االله المختــار حصــريًّا جاهــدًا إعــلاء قــَدْر نفْســه ، وتعظــي

يقــول إن إيليَّــا صَــعِدَ إلــى الســماء ، والــنص الإنجيلــي يقــول إن المســيح وَحْــدَه صَــعِدَ إلــى الســماء ، 
وكـأن المشـهد  .وما طَرَأه الاحتمـال ، سـقط بـه الاسـتدلال . وهذا تناقض ، وتكذيبٌ واضح للتَّوراة 

إن المسـيح مُمثِّـل النصـارى ، وإيليَّـا مُمثِّـل اليهـود ، وبينهمـا : رسمه اليهـودُ والنصـارى كالتـالي  الذي
  .صراع وتنافس حول الجدير بالصعود إلى السماء ، وكُل طرف يَدعم مُمثِّله ويدعم أحقيته بالصعود
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  إبطال ألوهية المسيح :رابعًا  
  

ولكن . د النصارى ، وهي عقيدتهم المركزية الرئيسية محسومة عن" ألُوهية المسيح " إن قضية      
يأكل ويشرب  كيف يكون المسيح إنساناً  : فعلى سبيل المثال . هناك أسئلة لا بدُ مِن طَرْحها 

هل ورد في الإنجيل على لسان . إله وابن االله ؟  هتعبده النصارى ، وتقول عنه إن مَّ ثُ  ويتبوَّل ويتغوَّط
وما هذا الإله الذي لا يأمر الناسَ . إله ، فاعبدوني ، أو أيَّة صيغة مُشابهة ؟ أنا : المسيح أنه قال 

لماذا . وإذا كان المسيح إلَهًا ، فكيفَ تَمَّ صَلْبُه ؟  ! .وبالتأكيد ، لا يوُجد إله مُتواضع . بعبادته ؟ 
كيف سيحمي عبيده ايتها ،  وإذا عَجِزَ عن الدفاع عن نفْسه وحم. لم يدُافع عن نفْسه ضِد عبيده ؟ 

  :وصدق القائلُ  . ؟ وهل يوُجد إله خاضع لعبيده .إن فاقد الشَّيء لا يعُطيه . ن به ؟ والمؤمني

  يهودي فما هذا الإلهُ ؟      إذا صُلب الإلهُ بفِعْل عَبدٍ    
  :وما أجمل قَول القائل      

  

  !نسبــوه   دٍ وال أيِّ    وإلى           النصـارى      للمسيحِ بين اعَجَبً 
  ضَرْبِه  صَلَبــوه   بعد  إنهم          وقالـوا       أسْلَموه  إلى  اليهود

  فأيْنَ  كان  أبوه ؟  اوصحيحً               احقًّ   كان  ما  يقولـون   فإذا 
  أرْضَوْه أم أغضبوه ؟  أتراهُم        حين خلَّى ابنه رَهينَ الأعادي       

بـوه   لأنهـم  فاحمدوهم      بأذاهـم          ا راضيً   كان  فلئن     عَذَّ
  غَلَبوه    لأنهم  واعبدوهــم      فاتركُُوه          ساخطاً   كان   ولئن 

  
  تجريب إبليس للمسيح_ ١
  

وبعـدما . سسوعَ إلـى البـَرِّيَّـةِ ليُِجَـرَّبَ مِـن قِبـَل إبلـيثمَُّ صَعِدَ الرُّوحُ بيَ  ] : (( ٢و١:  ٤مَتَّى [ في      
الصـــفات المـــذكورة فـــي هـــذا الـــنَّص الإنجيلـــي  .اهــــ ))  اوأربعـــين ليلـــةً جـــاعَ أخيـــرً  اصـــامَ أربعـــين نهـــارً 

وهــذا . الأســطوري ، هــي صــفات نقــص ، ولا يمُكــن أن تكــون صــفات إلــه ، ولا حتــى صــفات نبــيٍّ 
أي إن  .لــه  كشــخص ضــعيف ذليــل أمــام إبلــيس وخاضــع) يَســوع ( الــنصُّ المُحــرَّف يقُــدِّم المســيح 

وهــذه إهانــة . وإبلــيس يُجــرِّب المســيحَ ، ويَختبــره ، ويَمتحنــه . إبلــيس يَملــك سُــلطةً علــى المســيح 
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ــوَحْي الســماء ، والمحفــوظ بــأمر االله  ــيد المســيح عبــد االله ورســوله ، المُؤيَّــد بِ وااللهُ يَرعــى . بالغــة للسَّ
والأنبيـاءُ الكـرام . ل للشَّـيطان سُـلطةً علـيهم أنبياءه ، ويعَتني بهم ، ويَحميهم ، ويعَصـمهم ، ولا يَجعـ

خاضعون الله وَحْدَه ، فهو الذي يَختبرهم ويَمتحنهم ، ليرفع درجاتهم ، ويَمنحهم المراتـب العُليـا فـي 
إن الـنص  .فكيفَ يَكون للشَّيطان سُلطة علـى إلـه ؟ . ولا سُلطة للشَّيطان على نبيٍّ . الدنيا والآخرة 

، لأنــه يقُــدِّم المســيحَ كشــخص ضــعيف وعــاجز " ألُوهيــة المســيح " ف خُرافــة الإنجيلــي الســابق ينســ
وهـــذه هـــي صـــفات . خاضـــعًا لأحـــد   يكـــون ضـــعيفًا ولا عـــاحزًا ولاوالإلـــهُ الحـــق لا. وخاضـــع لغيـــره 

. الصِّيام_ ج . تجريبه مِن قِبَل إبليس _ ب. خضوعه للرُّوح _ أ : المسيح حَسَب النص الإنجيلي 
  " .ألُوهية المسيح " وهذا يفَضح كِذبة . يعُقَل أن تكون هذه صفات إله معبود  ولا .الجوع _ د

ــرْقُس [ فــي       وفــي الحــالِ اقْتــادَ الــرُّوحُ يَســوعَ إلــى البـَرِّيَّــةِ ، فقضــى فيهــا ((  ] : ١٣و ١٢:  ١مَ
ــ ــه وكانــت الملائكــةُ  اأربعــين يومً ــيطانُ يُجَرِّبُ ــين الوحــوشِ والشَّ ــه وهــو ب هــذه التفاصــيلُ  . اهـــ)) تخدمُ

الخُرافيةُ الوهميةُ تَطعن في السَّيد المسيح ، وتبُطِل ألُوهيته المزعومة ، كما تبُطِل نُـبـُوَّتـه الصـحيحة ، 
لأن الشَّيطان لا يُجرِّب الإلـهَ ولا يُجـرِّب النبـيَّ ، ولا سُـلطة علـى الأنبيـاء إلا سُـلطة االله وَحْـدَه ، فهـو 

وإذا كــان المســيحُ . عصــمهم مــن كــل سُــوء ، وحفظهــم مِــن كُــل شَــر الــذي أرســلهم لهدايــة النــاس ، و 
مِثـل العُصــاة خاضـعًا للشَّــيطان ، وذلـيلاً أمامــه ، ومُستسـلمًا لامتحانــه واختبـاره ، فهــو شـخص عــادي 

والمسـيحُ نبـيٌّ كــريم ، ورسـول عظـيمٌ ، لـه مكانــة . والمُـذنبين مـن العـوام والجُهَّـال والــدَّهماء والرَّعـاع 
ومــعَ هــذا ، يجــب تعظيمــه واحترامــه ، صــحيحٌ أنــه لــيس إلَهًــا ولا ابنًــا الله ، . ومنزلــة ســامية  عظيمــة ،

  .وهذا مُنتهى الشرف البشري . ووضعه في مكانته اللائقة به ، باعتباره عبد االله ورسوله 
مَ إليهِ ال((   ] : ٣:  ٤مَتَّى [ في       ، فـَقُـلْ لهـذه الحجـارةِ إنْ كنتَ ابنَ االلهِ : مُجَرِّبُ وقالَ له فتقدَّ

صــاع ومُستســلم إن تقــديم المســيح كشــخص خاضــع للمُجــرِّب ، ومُن .اهـــ ! )) إلــى خُبْــزٍ  أن تَـتَحَــوَّلَ 
به ، ويُسيء إلى صـورته العظيمـة  وهـذا يبُطِـل ألُوهيـة  .لامتحانه واختباره ، يَطعن في المسيح ، ويُكذِّ

إن المســـيح عبـــد االله . يُجـــرِّب العبـــدُ إلَهَـــهُ ؟  المســـيح ، لأن الإلـــه الحـــق لا يَخضـــع لأحـــد ، وكيـــف
ورسوله ، وااللهُ لم يَجعل سُلطة لمخلوق على أنبيائه ، ولا سُلطان علـى الأنبيـاء إلا سُـلطان االله الـذي 

ولــو كــانَ الإلــهُ خاضــعًا لامتحــان عبــده ، أو لــو كــان النبــيُّ خاضــعًا لتجــارب النــاس ، فهــذا . أرســلهم 
لوهية ، وبطُلان معنى النُّبـُوَّة والرسالة ، وسـوفَ ينتشـر الكفـر والضـلال والفسـاد يعني انهيار معنى الأُ 

وعندئـذٍ ، تفقـد الحيـاةُ معناهـا ، ولا يُصـبح هنـاك معنـى ولا جَـدوى . والانحراف في أرجاء المعمورة 
  .وهذا لا يقَول به عاقل . مِن وجود االله وإنزال الكتب السماوية وإرسال الرُّسُل 
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حَــوَّلَ فـَقُــلْ  لهــذا  الحجــرِ أن يَـتَ  إنْ كُنــتَ ابــنَ االلهِ ،: إبلــيسُ فقــالَ لــه ((  ] : ٣:  ٤لُوقَــا [  فــي     
ـةِ جَبـَ اثـُمَّ أخـذَه إبلـيسُ أيضًـ((  ] : ٨:  ٤مَتَّـى [ وفـي . اهـ )) إلى خُبْز  اإلـى قِمَّ ، وأراهُ  لٍ عـالٍ جـدًّ

ائـــــد النصـــــارى قائمـــــة علـــــى الفوضـــــى العَقَدِيَّـــــة ، إن عق .اهــــــ )) م وعَظَمَتَهـــــا جَميـــــعَ ممالـــــكِ العـــــالَ 
والغريـــبُ أن النصـــارى يعَتبـــرون . وهُـــم غـــارقون فـــي متاهـــات الـــوهم والشـــك . والاضـــطراب الـــديني 

المســـيحَ إلَهًـــا وابنًـــا الله ، وهـــذه عقيـــدتهم المركزيـــة ، ومـــعَ هـــذا ، فهُـــم يُصـــوِّرون المســـيحَ كشـــخص 
قمـة جبـل ليُِريِـَه  إلـى ن إبلـيس يَمتحنـه ويَختبـره ، ويأخـذهحتـى إ ضعيف أمام إبليس ، ومُستسلم له ،

وواقــع تحــت وهــذا يعنــي بالضــرورة أن المســيح خاضــع لإبلــيس ، ومُنصــاع لأمــره ، . ممالــكَ العــالَم 
وما يثُيـر  .ومن كان هذا شأنه ، لا يمُكن أن يكون إلَهًا ، ولا ابنًا الله ، ولا نبيًّا ، ولا رسولاً . سيطرته 

بَـنـَـوْا دِيــنهم علـى الغلُـُوِّ فـي أمــر المسـيح ، وجعلـه إلَهًـا ، وهــذا ) المسـيحيين ( النصـارى  العجـب أن
ومـــعَ كُـــل هـــذا الغلُــُـوِّ فـــي شـــأن . أمـــر لا ينبغـــي لـــه ، ولا يســـتحقه ، لأن الإلـــه الحـــق هـــو االله وَحْـــدَه 

ا ضــعيفًا خاضــعًا المســيح وتأليهــه ، نجــد كُتَّــاب الإنجيــل البشــري المُحــرَّف يعَتبــرون المســيحَ شخصًــ
وهـذه الفوضـى . أمام الشَّيطان ، ومُنصاعًا لامتحانه ، ومُستسـلمًا لاختبـاره وتجربتـه ، ومُمتـثلاً لأمـره 

التَّحريف والتلاعب بنصوص الإنجيل البشـري ، والخلـط الرهيـب بـين تأليـه الدينية العارمة تدل على 
). الطبيعـة البشـرية( والناسوت ) عة الإلهية الطبي( المسيح وبشريته، والتناقض الصادم بين اللاهوت 

وهذا أمر مُتوقع ، لأن الإنجيل كتاب بشري مُحرَّف ، وأعمـال البشـر خاضـعة لأهـوائهم ومصـالحهم 
ــهْو والضَّــلال ، لأنهــم غيــر  . وتناقضــاتهم واختلافــاتهم  وأعمــال البشــر مُعرَّضــة للخطــأ والنِّســيان والسَّ

ـــوه ، وبمـــا أن ع. كـــاملين ولا مَعصـــومين  ـــلَ ، وكتب ـــذين ألَّفـــوا الإنجي ـــم ال ـــالين هُ لمـــاء النصـــارى الضَّ
وخلطـوا فيــه الحــقَّ مــع الباطــل ، والإيمــانَ مــعَ الكفــر ، واليقــين مــعَ الشَّــك ، فَمِــن الطبيعــي أن يكــون 

  . والإنسانُ الناقص تكون أعماله ناقصة . الإنجيل مُتناقضًا ومُضطرباً ومليئًا بالأخطاء والخطايا 
  

  صيام والجوعال_ ٢
  

فاقتـــادَهُ . مـــنَ الـــرُّوحِ القُـــدُس  اأمَّـــا يَســـوع فعـــادَ مـــنَ الأرُدنِّ مُمتلئًـــ ] : (( ٢و١:  ٤لُوقــَـا [ فـــي      
. اهــ)) يَّام فلمَّا تَمَّت جـاعَ طَوال تلكَ الأ اوإبليسُ يُجَرِّبهُ، ولم يأكلْ شيئً  حُ في البـَرِّيَّةِ أربعين يومًاالرُّو 

ينسُـب الإنجيـلُ  .اهــ )) ا وأربعين ليلة جاع أخيرً  اوبعدما صام أربعين نهارً (( ] :  ٢ : ٤مَتَّى [ وفي 
ـــيد المســـيح ، مـــعَ أن النصـــارى يعتبرونـــه إلَهًـــا  فهـــو يَصـــوم . البشـــريُّ المُحـــرَّفُ صـــفاتِ الـــنقص للسَّ
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يح واقــع يَجــوع ويأكــل ويشــرب ويقَضــي حاجتــه ، كمــا أن الــرُّوح اقتــاده فــي البـَرِّيــة ، أي إن المســو 
وإبلــيس أيضًــا يُجــرِّب المســيحَ ، أي إن المســيح واقــع تحــت ســيطرة . تحــت سَــيطرة الــرُّوح وأوامــره 

فهل هـذه صـفات الإلـه العظـيم المُسـيطر علـى كـل شـيء ، الـذي يَخضـع . إبليس وامتحانه واختباره 
ــوَحْي الســماء  وهــل هــذه صــفات النبــيِّ الكــريم المعصــوم المُؤيَّــد. لــه النــاس ، ولا يَخضــع لأحــد ؟  بِ
لقد أهانَ كُتَّابُ الإنجيـلِ المسـيحَ مِـن حَيـث لا يَشـعرون ، وقـدَّموا  .والمحفوظ بحفظ االله ورعايته ؟ 
  .وقد فضحوا أنفسهم بأنفسهم. الكريمة باعتباره عبد االله ورسوله هصورةً سيئةً له، وطعنوا في صفات

  
  الصلاة الله_ ٣

فــي   . كــان يُصــلِّي الله ، ويظُهِــر خُضــوعه الله ، واستســلامه لــه   تبُــيِّن نصــوص الإنجيــل أن المســيح     
. )) ه فـي الصـلاة اللهِ لَّ وفي تلك الأيام خرجَ إلى الجبل ليُصلِّيَ وقضى الليلَ كُ ((  ] :١٢:  ٦لُوقاَ [ 

وهذا يدل بوضوح علـى أن المسـيح لـيس إلَهًـا ،  .اهـ )) وركع يُصلِّي  ] : (( ٤١:  ٢٢لُوقاَ [ وفي 
وهذا دليل على أن المسيح عبد االله . الإله الحق لا يَركع لأحد ، ولا يُصلِّي له ، ولا يَخضع له لأن 

ــافَسَ االلهَ ورســوله ، ولــيس إلَهًــا مَــعَ االله ، ولــو كــا ــرَ عليــه ، كمــا يفَعــل ملــوك  ن المســيحُ إلَهًــا لنََ ، وتكبـَّ
   طبيعـة إلهيـة  :للمسيح طبيعتـَيْن ودوج قائمة على النصارى وعقيدةُ  .في صراعهم وبيان نفوذهم الدنيا

ــا الله ، وطبيعــة بشــرية ) اللاهــوت(  ــاره ابنـًـا للإنســان ) الناســوت ( باعتبــاره إلَهًــا وابنً وطوائــفُ  .باعتب
فالكاثوليـك يعَتبـرون أن للمسـيح . " طبيعـة المسـيح " النصارى مختلفة أشد الاختلاف حـول قضـية 

وهــــذا . ا الأرثــــوذكس فيعتبــــرون أن للمســــيح طبيعــــة واحــــدة أمَّــــ. طبيعتـَــــيْن ، وكــــذلك البروتســــتانت 
. يدل على غَبَش الرؤية ، وعـدم وضـوح العقيـدة والاضطراب والفوضى العَقَدِيَّة  والاختلاف التناقض

إلَهًـا وإنسـاناً ، فكيـفَ تجتمـع الألُوهيـة والبشـرية ) المسـيح ( ومِن غَير المعقول أن يكـون المخلـوق 
وصـفاتُ الألُوهيـة تختلـف عـن . دان لا يلَتقيان ، والمُختلفان لا يَجتمعان الضَّ  .في شخص واحد ؟ 

هـو الـذي كـان موجـودًا  إن الإلـه الحـق .صفات البشرية ، فكيفَ تجتمعان معًـا فـي شـخص واحـد ؟ 
). حَسَب اعتقـاد النصـارى( ،وهو الذي بقَِيَ بعد صَلْب المسيح ومَوته )ميلاده( قبل وُجود المسيح 

، ويـتحكَّم بالشـمس والقمـر لحق هو الذي يَخلق ويَرزق ، ويُسيطر علـى السـماوات والأرض والإلهُ ا
، ويُسيِّر الكَوْنَ بلا خلل ولا اضطراب ، ويدُبِّر شُؤون الخَلْق بلا ضعف ولا عَجْز ، ويَرزق والكواكب

لـو كـان . مِن ذلك ؟ فهل المسيحُ فـَعَلَ شيئًا . الناس وينُفق عليهم ، ولا يُصاب بالفقر ولا الإفلاس 
  .فلماذا نعبده ؟. ولكنه لَم يَخلقنا ولَم يرزقنا. المسيحُ هو خالقنا ورازقنا لكانَ إلَهًا مُسْتَحِقًّا للعبادة 
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المســتحق للألُوهيــة  إذن ، هــو الإلــه الحــق. إن االله وَحْــدَه هــو الخــالق الــرازق بــاعتراف الجميــع      
) دِيـن التَّوحيـد ( والإسـلامُ . ه مـا جـاء بـه جميـعُ الأنبيـاء جميعًـا ، وهذ ، وَحْدَه لا شريك له والعبادة

ــرَه ، وهــو دِيــن جميــع الأنبيــاء ، وعلــى رأســهم خَــاتَم  هــو الــدِّين الســماوي الوحيــد ، ولا يَـقْبَــل االلهُ غَيـْ
إلى عبادة محمد ولا موسى ولا عيسـى   وليسإلى عبادة االله وَحْدَه، الذي دعا الناسَ الأنبياء محمد

بوا محمـدًا . مَخلوق  ولا جِبريل ، ولا أي لـو . فـي حالـة واحـدة فقـط  ومِن حَق النصـارى أن يُكـذِّ
النصـارى يعَتبـرون المسـيحَ . سـيبدو الأمـرُ تنافسًـا مَـعَ المسـيح فعندئذ ، . أنه دعا الناسَ إلى عبادته 

ومَـن . ولكـن هـذا لـم يحـدث . ح إلَهًا ، ومحمد يَدعو الناسَ إلى جَعْله إلَهًا ، كي يتفوَّق على المسي
ــرَ االله فهــو كــافر ، ســواءٌ كــان محمــدًا أم موســى أم عيســى  ــدَ غَيـْ وهــذا دليــل علــى صــدق النبــيِّ . عَبَ

أيُّهــا النــاسُ ، إن االله هــو : ديــة الإســلامية واضــحة وغيــر مُعقَّــدة حمَّ ، حيــث إن دعوتــه المُ  محمــد 
ــا آخــر . وَحْــدَه ، بــلا شــريك خــالقكم ورازقكــم ، فاعبــدوه  وهــذه . ولا تَعبــدوا محمــدًا ، ولا مخلوقً

ولو كـان محمـد خالقنـا لعبـدناه ، ولـو  . وعلى الناس أن يعبدوا خالقهم وَحْدَه . دعوة عادلة ومُنصفة 
  . ولكن االله هو الذي خَلَقَنَا ، فعبدناه وَحْدَه ، بلا شريك ولا نِد . كان المسيح خالقنا لعبدناه 

  
  بالموت وإهانته  م على المسيحكالحُ _ ٤

يم حيــث يُســلَّم ابــنُ الإنســان لِ شَــهــا نحــن صــاعدون إلــى أُورُ  ] : (( ١٩و ١٨:  ٢٠مَتَّــى [ فــي      
إلــى رؤســـاء الكهنــة والكتبـــة فيحكمـــون عليــه بـــالموت، ويُســلِّمونه إلـــى أيـــدي الأمــم فيســـخرون منـــه 

علـى تحريـف نبُـوءة ، تـدل  هذه الصورة البائسة التي جاءت على شـكل .اهـ )) ويصلبونه ويجلدونه 
 ، ، وتحويله إلى كتاب بشري قائم على الأحداث الدرامية مِـن أجـل التَّشـويقالإنجيل ، والتلاعب به

بدايـةً ، يعَتـرف الـنصُّ الإنجيلـي بـأن المسـيح هـو . ونيَل التعـاطف ، وَدَغْدغـة المشـاعر والأحاسـيس 
وهـذا .  نًا الله ، لأن ابن الإنسان بالضرورة هـو إنسـانابن الإنسان ، ويقُدِّمه كإنسان وليس إلَهًا ولا اب

كمـا أن الصـفات التـي قـدَّمها مَتَّـى فـي . يهـدم ألُوهيـة المسـيح مِـن أساسـها ، وينسـفها بشـكل كامـل 
نَصِّه المُحرَّف تُصوِّر المسيحَ كإنسان ضعيف ذليل مُستكين ، ومُستحيل أن تكون هذه هـي صـفات 

لإنســان ، وتــمَّ تســليمه إلــى الرُّؤســاء والزُّعمــاء كمــا يُســلَّم المجرمــون ، إن المســيح هــو ابــن ا. الإلــه 
ويُســلَّم المســيح إلــى أيــدي . وحَكمــوا عليــه بــالموت ، كمــا يَحكــم القُضــاة علــى المجــرمين بالإعــدام 

وهـــذا مُنتهـــى الـــذل . الأمـــم والشـــعوب ، فيســـخرون مِنـــه ، ويَســـتهزئون بــِـه ، ويَجلدونـــه ، ويَصـــلبونه 
والرَّجل المحترم مِـن عامَّـة الشـعب لا يقَبـل علـى نفْسـه هـذا ، فكيـفَ قَبـِلَ المسـيحُ  .والعار والخِزي 
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على نفْسه هذه المهانة ؟ وكيف ارتضى لنفْسه هذه المنزلة الحقيرة والمكانة والوضيعة وهو إله وابن 
إن . لَّــلاً بــالخِزي والعــار؟ذلــيلاً وضــيعًا حقيــرًا مُجَ ) المســيح ( هــل يَـقْبــل االلهُ أن يكــون ابنــه . االله ؟ 

الرَّجــل الشــريف لا يَـقْبَــل لابنــه ولا أحــد مــن أفــراد عائلتــه هــذا الــذل والمهانــة ، فكيــفَ يَـقْبَــل االلهُ أن 
وكيفَ يَـقْبـَل المسـيحُ وهـو إلـه وابـن االله . في هذه المكانة الوضيعة ؟ ) المسيح ( يكون ابنه الوحيد 
لمـــاذا لـــم يــُـدافع . المفـــروض أنهـــم عبيـــده ؟ س عــاديين ، م إذلالـــه علـــى أيـــدي نـــاعلــى نفْســـه أن يـــت

وإذا عَجِزَ عن الدفاع عن نفْسه وهو الإلـه المعبـود ، كيـف سَـيُدافع عـن . المسيحُ الإله عن نفْسه ؟ 
إن . أتباعه والمؤمنين به الذي يتوجَّهون إليـه ويَطْلبـون مِنـه قضـاء حـوائجهم باعتبـار الإلـه وابـن االله ؟ 

ــيء  ، " ألُوهيــة المســيح " وهــذه الأكاذيــبُ الإنجيليــة المكشــوفة تَفضــح خُرافــة  .لا يعُطيــه فاقــد الشَّ
حَفِظـَه االله وعَصَـمَه وكرَّمـه وَحَمَـاه  وهي إهانة بالغة للسَّيد المسيح عبد االله ورسوله ، الـذي. وتبُطلها 

مسيح ، ورَفْعه فوق قَدْره، وما يثُير السُّخرية أن النصارى عملوا جاهدين لتأليه ال. مِن كُل سُوء وشر 
لا يَســتحقها ، ثـُـمَّ نــراهم يَطعنــون فيــه ، ويُشــوِّهون صُــورته ، ويقُدِّمونــه  ، و  وإعطائــه منزلــة أعلــى مِنــه

ــزِّه . كشــخص ذليــل غــارق فــي الخِــزي والعــار ، مِثــل المُجــرمين واللصــوص وقُطَّــاع الطُّــرُق  ونَحْــنُ نُـنـَ
  .ن هذه الأساطير والخُرافات والأكاذيب السَّيِّدَ المسيحَ عبد االله ورسوله ع

يم وســـوف يُســـلَّم ابـــنُ لِ شَـــهـــا نحـــن صـــاعدون إلـــى أُورُ (( ] :  ٣٤و ٣٣:  ١٠مَـــرْقُس [ فـــي      
ـــى الكَ  ـــة وإل ـــى رؤســـاء الكهن ـــم تَ الإنســـان إل ـــدي الأمُ ـــى أي ـــالموت ويُســـلِّمونه إل ـــه ب ـــة فيحكمـــون علي ب

 يتسابق أصحابُ الأناجيل لاختراع تفاصيل .اهـ  ))نه ويقتلونه فيسخرون منه ويبَصقون عليه ويجلدو 
ن أجل صناعة أحداث ذات جَو درامي ، ومناخ مأساوي، ، وتخيُّل أحداث مؤلمة للمسيح ، مِ حزينة

وكُــل . وطــابع درامــاتيكي ، للتَّشــويق ، ونيَــل التعــاطف ، ودَغْدغــة الأحاســيس ، ومُلامَسَــة المشــاعر 
والتفاصــيلُ مُتناقضــة ، والأحــداث . ن تفاصــيل وأحــداث صــاحب إنجيــل يزيــد مــن عنــده مــا يشــاء مــ

وها هُوَ مَرْقُس يدُْلي بِدَلْوه في هذا الموضوع ، ويزيد مِن عنده تفاصيل خُرافيـة ، ويختـرع . مُتضاربة 
ووَفْـق مَـرْقُس ، فـإن المسـيح ابـن . أحداثاً دراماتيكية غيـر موجـودة عنـد أصـحاب الأناجيـل الآخَـريِن 

ابـن االله ، يُسـلَّم إلـى رؤسـاء الكهنـة والكتبـة ، فيحكمـون عليـه بـالموت والإعـدام ،  الإنسان ، وليس
مُشــوَّقة القائمــة علـــى وتبــدأ الأحــداث ال ولا يَكْتفــون بهــذا ، بــل أيضًــا يُســلِّمونه إلــى أيـــدي الأمــم ،

وهـذه  .قـَتْلـه _ د. جَلْـده _ ج . البصـق عليـه _ ب . السُّخرية من المسيح _ أ : طف استدرار الع
ـــه أشـــد الإســـاءة  والإنســـانُ . التفاصـــيل الخُرافيـــة تَطعـــن فـــي صـــورة المســـيح ، وتهُينـــه ، وتُســـيء إلي

المحترم لا يَـقْبَل على نفْسه هـذه الأشـياء ، ولا يَـقْبلهـا علـى أي فـرد مـن أفـراد أُسـرته ، لِمَـا فيهـا مِـن 
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) المسـيح ( االلهُ علـى ابنـه الوحيـد  فكيـفَ يَـقْبـَل. الإساءة والاحتقار والمهانة والـذل والخِـزي والعـار 
إن هـذا . االله ، فلمـاذا لـم يـُدافع عـن نفْسـه ؟ والنصارى يعَتبرون المسيحَ إلَهًا وابن . هذه الأشياء ؟ 

  .النص الإنجيلي البشري المُحرَّف يبُطِل ألُوهية المسيح ، ويَكشف أنها مُجرَّد كذبة غير منطقية 
يم وســوف تــتم جميــع لِ شَــهــا نحــن صــاعدون إلــى أُورُ ((  ] : ٣٣و ٣٢و٣١:  ١٨لُوقَــا [ وفــي      

فإنـه سيُسـلَّم إلـى أيـدي الأمُـم فيُسـتهزأ بـه ويهُـان ويبُصَـق : كتبها الأنبياءُ عن ابن الإنسان  الأمور التي
تناقضــات وزيــادات عنــد لُوقــَا ، وتفاصــيل اخترعهــا ، وهــي . اهـــ )) تلونــه وبعــد أن يجلــدوه يق. عليــه 

ووَفْــق لُوقَــا ، فــإن الأنبيــاء هُــم الــذين كتبــوا مصــيرَ المســيح ابــن الإنســان ، . نــد غَيْــره غيــر موجــودة ع
ويبـدأ . خاضـع لسُـلطة الأنبيـاء ،حَسَب الأساطير النصرانية) الإله ابن الإله ( وهذا يعني أن المسيح 

ور وبعــد ذلــك تحــدث الأمــ. لــى أيــدي الأمــم إ مــن تســليم المســيحتسلســل الأحــداث الدراماتيكيــة 
  .قـَتْله_ه.جَلْده _ د. البصق عليه _ ج . إهانته _ ب . الاستهزاء به _ أ : التالية بترتيب لُوقاَ 

ه ويقولـون ويلطمونـ فبـدأ بعضـهم يبصـقون عليـه ويغطـون وجهـه(( ] :  ٦٥:  ١٤مَرْقُس [ وفي      
طف ، وابتكـار يـل التعـارْقُس للتشـويق والإثـارة ونَ هـذه تفاصـيل جديـدة اخترعهـا مَـ. اهـ ! )) تنبأ : له 

السخرية _ د. لَطْمه_ ج.تغطية وَجْهه _ ب . البصق على المسيح _ أ : مناخ حزين وجَو مأساوي 
  .مِنه والاستهزاء به 

 ، وجَـدَلوا إكلـيلاً  ازيًـّرمِ فجـرَّدوه مـن ثيابـه ، وألبسـوه رداءً قِ (( ] :  ٢٩و ٢٨:  ٢٧مَتَّى [ وفي      
اخترعهــا مَتَّــى مــن أفكــاره الشخصــية  هــذه تفاصــيل جديــدةو . اهـــ ) )علــى رأســه مــن شَــوْك وضــعوه 

إلباســه _ ب) . تعريتــه ( تجريــد المســيح مــن ثيابــه _ أ :  لصــياغة منــاخ حــزين ومُــؤثِّر وأهوائــه الذاتيــة
  .وضع إكليل مِن الشَّوْك على رأسه _ ج . وهو لون ثياب الإعدام ) أحمر ( رداءً قِرْمِزيًِّا 

. وبصقوا عليه وأخذوا القصـبة منـه وضـربوه بهـا علـى رأسـه ((  ] : ٣١و٣٠:  ٢٧ى مَتَّ [ وفي      
 وهـذه تفاصـيل. اهــ )) ب لْ وبعدما أوسـعوه سـخرية نزعـوا عنـه الـرداء وألبسـوه ثيابـه وسـاقوه إلـى الصَّـ

ضـربه بالقصـبة _ ب. البصـق علـى المسـيح _ أ : طف الرأي العـام جديدة اخترعها مَتَّى لاستدرار ع
  .اقتياده إلى الصَّلْب _ ه . نزع ردائه وإلباسه ثيابه _ د. السُّخرية منه _ ج . رأسه على 
. اهــ )) قترعين عليهـا فصلبوه ، ثم تقاسموا ثيابهَ في ما بينهم مُ ((  ] :  ٣٥:  ٢٧مَتَّى [ وفي      

  .رَوا القُرعة عليهايَكشف مَتَّى عمَّا حدث بعد عملية الصَّلْب المزعومة ، حيث تقاسموا ثيابه ، وأجْ 
، والأحداث المتضاربة ، كُلها تكشف عملية تحريف الإنجيل ، كما  وهذه التفاصيلُ المتناقضة     

  .أنها تبُطِل ألُوهية المسيح ، ولا يمُكن للإله الحق أن يتعرَّض لهذا الذل على أيدي عبيده 
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  عَجْزه عن حماية نفْسه _ ٥
  

يـا ((  :المَارَّة مُخاطبين المسيح الإله المُعلَّق على خشبة الصليب  قال]  ٤٠:  ٢٧مَتَّى [ في      
  .اهـ  ! ))نَ االله فانزلْ عن الصليب إن كنتَ اب! هادم الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام ، خَلِّصْ نفسَك 

مسـيحُ إذا كـان ال. كلامُ المارَّة قائم على السُّخرية والاستهزاء ، ولكنه يَحمل وجهة نظر منطقية       
وإذا كـان . هادم الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام ، فكيفَ يعَجز عن تخليص نفْسه من خشبة الصَّـليب ؟

ومـا هـذا الإلـه العـاجز عـن إنقـاذ  .المسيحُ إلَهًا وابنًا الله ، فكيـف لا يَسـتطيع النُّـزول عـن الصَّـليب ؟ 
ـ .سـيُنقِذ الآخـرين ويَحْمـيهم ؟ نفْسه وحمايتهـا ، كيـفَ  ومَـن كـان عـاجزًا عـن . يء لا يعُطيـه فاقـد الشَّ

وهـذا دليـل واضـح ومنطقـي ، . إنقاذ نفْسه وحمايتهـا ، فهـو أكثـر عجـزًا عـن إنقـاذ النـاس وحمـايتهم 
  .يبُطِل ألُوهيةَ المسيح ، ويَكشف تحريفَ الإنجيل وتغييره وتبديله والتلاعب به 

  

  نه في القبرفْ دَ _ ٦
  

دفن المسـيح الإلـه وابـن االله  لقد تَمَّ  .اهـ )) ي قبره الجديد ه فنَ ودف ـَ(( :] ٦٠:  ٢٧مَتَّى [ في      
ـــمَّ إعـــداده خِصِّيصًـــا لـــدفن المســـيح باعتبـــاره الإلـــه . فـــي قبـــره ، ولـــيس أي قبـــر  إنـــه قبـــر جديـــد ، تَ

ويــُدبِّر شُــؤون مَــن كــان يُســيِّر أمــورَ الكَــون : والســؤال الــذي يطــرح نَـفْسَــه . المصــلوب علــى خشــبة 
هـذا دليـل علـى أن المسـيح لـيس هـو . ما صُلِبَ المسيح الإله ودُفِنَ فـي قبـره الجديـد ؟ الخَلْق عند

إن االله وَحْدَه هو الإله الحـق ، خَلَـقَ المـوتَ . لأن الإله الحق لا يَموت ولا يُصلَب ولا يدُفَن  الإله ،
وااللهُ أنقــذَ . هم أمَّــا المخلوقــاتُ فهــي محكومــة بــالموت ، وكُــل النــاس ســائرون إلــى قبــور . ولا يمــوت 

المسيحَ مِن الصَّلْب والقتل ، ورفعه إلى السـماء ، فهـو موجـود الآن فـي السـماء ، وسـوفَ يعـود فـي 
وبعـدها سـيموت . نهاية الزمان ليكسـر الصـليبَ ، ويُحـرِّر العَـالَمَ مِـن الخرافـات والأوهـام والأسـاطير 

  ._ سلام عليهم الصلاة وال_ على الأرض ، كما مات جميعُ الأنبياء 
  

  حاجة الرب إلى حمارة وجحش_ ٧
ادخــلا القريــة : لهمــا  اثنــين مــن تلاميــذه ، قــائلاً  ســوعُ أرســل يَ (( ] :  ٣و٢و١:  ٢١مَتَّــى [ فــي      
ــاال فــإن .  رباطهمــا وأحضــراهما إلــيَّ لاَّ حُــمربوطــة ومعهــا جحــش فَ  مقابلــة لكمــا تجــدا فــي الحــال أتانً

  .اهـ )) إليهما بحاجة ب الر : اعترضكما أحد ، فقولا 
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ومـا هـذا الـرب الـذي . إن الإله الحق غنيٌّ عن كل شيء ، لا يحتاج شـيئًا ، وكُـل شـيء يحتاجـه      
هـذا الـنص  .الـذي يحتـاج إلـى الحيوانـات ؟  وجحـش ؟ ، ومـا هـذا الإلـهُ ) حمـارة ( يحتاج إلـى أتـان 

ــه  ــاجَ إ. دليــل علــى أن المســيح إنســان لا إل ــا احت ــا لَمَ ــو كــان إلَهً لقــد أســاءَ . لــى حمــارة وجحــش ول
أصحابُ الأناجيل إلى المسيح ، وأهانوه ، وكذبوا عليه ، وتلاعبوا بشخصيته ، فتارة هو إلـه ، وتـارة 
ابــن االله ، وتــارة ابــن الإنســان ، وتــارة مصــلوب ، وتــارة مــدفون ، وتــارة هــو الــرب الــذي يحتــاج إلــى 

قض الصــــارخ ، والاخــــتلاف الواضــــح ، وهــــذا التنــــا. حمــــارة وجحــــش ، وحياتــــه ســــتتعطَّل بــــدونهما 
وفِكــر عُلمــاء . والفوضــى العارمــة ، يــدل علــى تحريــف الإنجيــل ، والتلاعــب بــه ، وتبديلــه ، وتغييــره 

. النصــارى قــائم علــى سُــوء النِّيــة ، وفســاد القَصْــد ، والتأويــل المَصْــلحي النَّفعــي الباطــل للنصــوص 
ــيد " الــرب " ومعلــومٌ أن لفظــة  مــن " الإلــه " ، ولكــن علمــاء النصــارى جعلــوا معناهــا تــأتي بمعنــى السَّ
تدل على الإضافة للتَّشريف والمِلْـك، " أبناء االله " أو " ابن االله " كما أن عبارة . أجل تأليه المسيح

  .ولكن علماء النصارى حملوا المعنى على البـُنـُوَّة الحقيقية لا المجازية ، فَضَلُّوا وأضَلُّوا 
  
  ح المسي بُ سَ نَ _ ٨

. العجيبُ في أمر النصارى أنهم يعتبرون المسيحَ إله وابن االله ، ثمَُّ بعـد ذلـك ينَسـبونه إلـى بشـر     
وإذا كانـت . متناقض ومُتعارض ، وأصـحابُ الأناجيـل البشـرية مختلفـون عليـه  وهذا النَّسَبُ البشري

، وهــذه ) _ ب عقيــدتهمحَسَــ_ إلــه النصــارى وابــن االله ( الأناجيــل غيــر مُتَّفقــة علــى نَسَــب المســيح 
ولا يَخفـى أن النَّسَـب البشـري للمسـيح يـدل . قضية مركزية في غاية الأهمية ، فعلـى مـاذا يتَّفقـون ؟ 

  .على أنه إنسان وبشر لا إله ولا ابن االله 
إبـراهيمُ : هـذا سِـجِلُّ نَسَـبِ يَسـوعَ المسـيحِ ابـنِ داودَ ابـنِ إبـراهيم  ] : (( ٢و١:  ١مَتَّـى [ في      

  .اهـ )) ويعقوبُ أنجب يهوذا وإخوته . وإسحاقُ أنجب يعقوب . نجب إسحاق أ
ــيد المســيح _ وكــان  ] : (( ٢٤و ٢٣:  ٣لُوقَــا [ وفــي       ــ_ أي السَّ بــنِ اأنَّــهُ ابــنُ يوسُــف  امعروفً

  .اهـ )) ثات بن لاوي بن مَلْكي بن يَـنَّا بن يوسُف تْ عالي بن مَ 
ض ومُتعـارض ومَشـكوك سلسـلة نَسَـب المسـيح ، وهـذا النَّسَـب مُتنـاق مَتَّى ولُوقاَ مُختلفان حـول     

ولو كـان الـرُّوحُ القُـدُس قـد اختـارَ أصـحاب الأناجيـل ،  .فيه، وما طَرَأه الاحتمال سقط به الاستدلال
. ولو كان أصحاب الأناجيـل يعَرفـون المسـيحَ لَمَـا جَهلـوا نَسَـبَه . لَمَا وقعوا في التناقض والاختلاف 

  .ا يدل على تحريف الإنجيل وتبديله والتلاعب بنصوصه وهذ
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أن ربََّنـــا يَرجـــع بأصـــله  اإذ مـــن الواضـــح تاريخيًّـــ ] : (( ١٤:  ٧الرســـالة إلـــى العِبـــرانيِّين [ فـــي و      
هذا النص مُتناقض في ذاته ، فكيف يكون للرَّب نَسَب إنساني وسلسـلة . اهـ )) البشري إلى يَهوذا 

وتنـاقضُ  .الرَّب مِن سلالة آلهة تليق بمقامـه ، ولـيس مـن سـلالة بشـر عـاديين  بشرية ، المفروض أن
إذ إنهـم اعتبـروا . إلى سُوء التأويل القائم على المصلحة الشخصـية والمنفعـة الماديـة  النصارى يَرجع

وهـذا . تكـون بمعنـى السَّـيد" الـرب " فـي حِـين أن كلمـة . دليلاً على ألُوهية المسـيح " الرب " لفظ 
ـدٌ ومَقصـود ، ولـيس  التأليه الفوضوي للمسيح ، وهو إنسـان ، يأكـل ويشـرب ويقضـي حاجتـه ، مُتـَعَمَّ

وهكذا، يتَّضح . بريئًا ، وهو قائم على الأهواء والمصالح ، ولا يقوم على الحُجَج والأدلة والبراهين 
  .لوهية والبشريةغُلُوُّ النصارى في أمر المسيح ، وفوضى عقائدهم ، وخَلْطهم الرهيب بين الأُ 

كانــت أمُّــه مــريم : أمَّــا يَســوع المســيحُ فقــد تَمَّــت ولادتــه هكــذا (( ] :  ١٨:  ١مَتَّــى [ وفــي      
هذا دليل على أن  .اهـ )) ، وُجدت حُبلى من الرُّوح القُدُس  امخطوبةً ليُِوسُف ؛ وقبل أن يجتمعا معً 

. ن زَوْج ، ولـيس المسـيحُ إلَهًـا ولا ابنـًا هللالمسيح بشر وإنسان ، وهو ابن مـريم التـي حملـت بـه بـدو 
. لجعــلَ المســيح إلَهًــا والحادثــة غَيــر المعهــودة  العجيبــة وإذا كــان النصــارى اســتغلوا هــذه المُعجِــزة

فعليهم أن يَجعلـوا آدم إلَهًـا ، لأن آدم خُلِـقَ بـدون أب ولا أم ، وهـذا أشـد عجبـًا مِـن خَلْـق المسـيح 
  . الذي له أمُ ، وليس له أب

، لأن  اعنــــد المســــلمين والنصــــارى معًــــ للمســــيح ب البشــــريسَــــلا معنــــى للنَّ  وبشــــكل عــــام ،     
لا إِذن ، . عيسى بن مريم بلا أب ، والنصارى يعتقـدون أنـه ابـن االله  المسلمين يعَتقدون أن المسيح

  . في الحالتين  البشري للمسيح معنى للنَّسَب
فإن كان داودُ يَدعوه ربَّه ، فكَيفَ يكـون ((  :ر نِسبته إلى داود والجديرُ بالذِّكر أن المسيح ينُكِ      

عني أن داود يعَتبر المسيح ربًّا له ، فكيف يكون المسـيحُ ابنـًا لـداود ي] . ٤٥: ٢٢متَّى )) [ ابنَه ؟ 
وهـذا . إلـى داود  المسـيحَ ] ٣١: ٣ لُوقـَا  [ا في إنجيلـه وقَ ب لُ ومع هذا ينَسِ  .وربًّا له في آنٍ معًا ؟ 

: أن المسـيح قـال ]  ١٦:  ٢٢الرُّؤيـا [ وفي  .تناقض واضح ، وتكذيب للنص الإنجيلي عند متَّى 
وهـذا تنـاقض . هذا يعني أن المسيح هو أبو داود وابنه في آنٍ معًـا . اهـ )) ود ونَسلُه أنا أصلُ دا(( 

وهـذا يتعـارض . ص اللحظة وفـي نفْـس الشـخ تحيل أن يَجتمع الضِّدان في نفْسواضح ، فمن المُس
  . مع إنكار المسيح لنِسبته إلى داود ، كما في نَص مَتَّى 

سببها هو الغلُـُوُّ فـي المسـيح ، وإخراجـه مِـن النُّبـُـوَّة إلـى الألُوهيـة اتِّباعًـا  وهذه الفوضى العارمة ،     
  .عقلية  للأهواء الشخصية والمصالح المادية والمنافع الذاتية ، وبدون دليل نقلي ولا حُجَّة
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أي إن مريم ستلد ابنًا ، . اهـ  )) سوعيه يَ سمِّ تُ  وأنتَ  افستلد ابنً  ] : (( ٢١:  ١مَتَّى [ وفي      
وها أنت ستحبلين وتلدين ((  : ] ٣١:  ١لُوقاَ [ وفي . يُسمِّيه يَسوع هو الذي سَ وخطيبها يوُسُف 

) خطيب مريم ( الأول يتحدَّث أن يوُسُف  ، لأن النَّصهذا تناقض صارخ .اهـ ))سوع ينه يَ سمِّ وتُ  اابنً 
  ! .هو الذي سيُسمِّيه يَسوع ، والنص الثاني يتحدَّث أن مريم هي التي ستُسمِّيه يَسوع 

  
  غسل أقدام التلاميذ_ ٩

 .))طه سَ ة التي على وَ فَ نشَ وبدأ يغَسل أقدامَ التلاميذ ويمسحها بالمِ  ]: (( ٥:  ١٣يوُحَنَّا [ في      
ء النصارى هذا المشهد ، من أجـل تصـوير المسـيح كإنسـان متواضـع ، لا يعَـرِف الحِقـدَ اخترعَ علما

ولا التَّكَبُّر ، فهو يغَسل أقدام التلاميذ ، ويَمسحها بالمِنشفة التي يَـلَفُّ نَـفْسَه بها ، وهو بذلك يقـوم 
إن غسـل أقـدام . وهـذه فكـرة خياليـة ، لا أسـاس لهـا مِـن الصِّـحة  ! .بدور الخادم المُخلص الأمـين 

النـــاس ومَسْـــحها بالمنشـــفة دليـــل الـــذل والخِـــزي والعـــار ، ولـــيس لـــه علاقـــة بالتواضـــع ولا الأخـــلاق 
ولا يمُكـــن لأي شـــخص محتـــرم صـــاحب مكانـــة اجتماعيـــة أن يقـــوم بهـــذا العمـــل الـــدَّنيء  .الحميـــدة
وكيف يقـوم بـه . ؟ _ حَسَب اعتقاد النصارى _ فكيفَ يقوم به المسيحُ وهو إله وابن االله . الوضيع 

إن التَّواضـع هـو احتـرام الآخـرين ، . ؟ _ حَسَب اعتقاد المسـلمين _ المسيح وهو عبد االله ورسوله 
ولـيس وعدم التكبُّر عليهم ،  وأدب وتسامح ، والابتعاد عن الغرور والعَجْرفة ، ومُعاملتهم بلِِين ورفِق

يع لا يليــق بالمســيح ، وهــو إهانــة لــه، هــذا أمــر وضــ. مســح أحــذيتهم ، أو غســل أقــدامهم وتنَشــيفها 
  .وتَشويه لصورته ، وتلطيخ لسُمعته 

لهدايــة بنــي إســرائيل ، ) عبــد االله ورســوله ( وحَسَــب اعتقــاد المســلمين ، إن االله أرســلَ المســيح      
نـاس ، وإرشادهم إلـى تَوحيـد االله ، وطاعتـه ، وعبادتـه ، وَحْـدَه لا شـريك لـه ، ولـيس لمسـح أحذيـة ال

. هــذا طَعْــنٌ واضــح فــي صُــورة المســيح كنبــيٍّ كــريم ، ورســول عظــيم . ســل أقــدامهم وتنشــيفهاأو غ
  .وغسلُ الأقدام وتنشيفها لا يلَيق بالمسيح نبيِّ االله ورسوله . والأمرُ لا علاقة له بالأدب والتواضع 

به وإعدامـه علـى كَـي يـتم صَـلْ ) ابنـه الوحيـد ( وحَسَب اعتقاد النصـارى ، إن االله أرسـلَ المسـيح      
اس ، أو غســـل خَشَـــبة ، تكفيـــرًا عـــن خطايـــا البشـــرية ، وفِـــداءً للإنســـانية ، ولـــيس لمســـح أحذيـــة النـــ

فلا يعُقَـل أن االله يرُسِـل ابنـه الوحيـد . هذا الأمرُ لا يليق بالمسيح الإله وابن االله . أقدامهم وتنشيفها 
ن الرَّجـل المحتـرم لا يَـقْبـَل علـى نفْسـه ولا إ. لغسل أقدام الناس وتنشيفها بـِدَعوى الأدب والتواضـع 

وهـذا الـنص الإنجيلـي . أي فرد من عائلته هذه المهانـة ، فكيـفَ يقَبـل االلهُ علـى ابنـه هـذه المهانـة ؟ 



 

684

وهو يَكشف أكاذيب أصحاب الأناجيـل ، وخُرافـاتهم ، . الخُرافي دليل على بطُلان ألُوهية المسيح 
فـع والمسيحُ أعظم قَدْراً ، وأر . ، وإذلال له ، وإهانة له المسيح  وهذا طَعْنٌ واضح في. وأساطيرهم 

  ! .وتنشيفها بالمِنشفة التي كان يَـلُفُّها على وَسَطه  مكانةً مِن غسل أقدام تلاميذه
  

  التألم والتـَّعَرُّض للتجارب _ ١٠
تـألم وتعـرَّض للتجـارب ،  سَـه ، قـدوبمـا أنـه هـو نَـفْ  ] : (( ١٨:  ٢الرِّسالة إلى العِبرانيِّين [ في      

هـذا الـنص متنـاقض وغيـر منطقـي ، لأنـه يقـول . اهــ  ))فهو قادرٌ أن يعُين الذين يتعرَّضـون للتجـارب 
إن المسيح شخصيًّا تألَّمَ وتعرَّضَ للتجارب ، وبالتالي فهو يَملك القُدرة على إعانة الأشخاص الـذين 

تـــألَّمَ _ وَفْــق الميثولوجيـــا النصــرانية _ المســيح وهـــذا كــلام غيــر منطقـــي ، لأن . تعرَّضــوا للتجــارب 
ولم يستطع أن يدُافع عن نفْسه ، ولم يَـقْدِر علـى . وعانى وتعرَّضَ للإهانة والضرب والصَّلْب والقتل 
 .فكيفَ يَـقْدِر على إعانـة الآخـرين ومُسـاعدتهم؟. إعانة نفْسه، وإنقاذها مِن هذا الذُّل والخِزي والعار

وفاقـدُ . وإعانتهـا ، أكثـر عَجْـزًا عـن حمايـة الآخـرين وإعـانتهم  سـهعـن حمايـة نفْ  إن الشخص العـاجز
ولـو كـان كـذلك ، لَمَـا تجـرَّأ . وهـذا دليـل علـى أنـه المسـيح لـيس إلَهًـا ولا ابنـًا الله . الشَّيء لا يعُطيـه 

نجيــل تقاســموا ثيابــه ، حَسَــب نصــوص الإو عليــه عبيــده ، وضــربوه ، وأهــانوه ، وصــلبوه ، وأعــدموه ، 
مُنـَزَّه عن هذه الخرافات ، وهو القـوي العزيـز الـذي يَحمـي عبيـده إن الإله الحق . البشري المُحرَّف 

  .من كل سُوء وشر ، ولا يكون عاجزًا ولا ضعيفًا ولا ذليلاً 
 : ٢٧مَتَّـى [ وفـي  .وكما أن فاقد الشَّيء لا يعُطيه ، فكذلك إنَّكَ لن تجنيَ مِن الشَّـوْك العنـبَ      
ما هـذا الإلـهُ الضـعيف العـاجز الـذي . اهـ  ))على رأسه من شَوْك وضعوه  وجَدَلوا إكليلاً  ((] :  ٢٩

لقد عَجِزَ عن حماية نفْسه ، وبالتالي لن يَحميَ الآخرين، . ؟وضع عبيدُه إكليلاً مِن شَوك على رأسه 
وهــذا يبُطــل ألُوهيــة . ســه ولــن يعُــين المــؤمنين بــِه ، ولــن يســاعد أحــدًا ، وهــو العــاجز عــن مســاعدة نفْ 

المســــيح ، ويَكشــــف أنهــــا فكــــرة خياليــــة وهميــــة ، اخترعهــــا علمــــاء النصــــارى ، تحقيقًــــا لأهــــوائهم 
وهــي فكــرة باطلــة نَـقْــلاً وعقــلاً ، وتــدل علــى . الشخصــية ، ومصــالحهم الماديــة ، ومنــافعهم الذاتيــة 

وهـذا يُشـير بوضـوح إلـى أن ) . ق المخلـو ( وصـفات المسـيح ) الإله ( خَلْط مُتعمَّد بين صفات االله 
أيـنَ كـان المسـيحُ عنـدما خَلَـقَ االلهُ .  لا شريك له ، ولا صاحبة ، ولا ولـدالإله الحق هو االله وَحْدَه ، 

وهــل يوُجــد إلــه . مِــن تــُراب ؟ ) أبــو البشــرية ( الســماوات والأرضــين والشــمس والقمــر ، وخلــق آدم 
  .ويجب التفريق بينهما. الإله إله ، والمخلوق مخلوق  إن. يُصلَب ويموت ويدُفَن في قبر جديد ؟ 
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  شهادة المسيح لنفْسه_ ١١
  

لو كُنتُ أُؤدِّي الشَّهادةَ لنفْسي ، لكانت شَـهادتي ((  :أن المسيح قال ]  ٣١:  ٥يوُحَنَّا [ في      
فْســـي فـــإنَّ مـــعَ أنـــي أَشـــهدُ لن : ((أن المســـيح قـــال ]  ١٤:  ٨يوُحَنَّـــا [ وفـــي . اهــــ )) غيـــرَ صـــادقة 

إن الــنص الأول يبُــيِّن أن شــهادة . هــذا تنــاقض واضــح ، واخــتلاف ظــاهر  .اهـــ )) تي صــحيحة شَــهاد
وهذا يعني أن المسيح خاضـع لسُـلطة عُليـا، . المسيح لنفْسه غير صادقة ولا صحيحة، ولا وزن لها 

ـــهادة لنفْســـه  ـــلطةَ للشَّ عومـــة ، لأن الإلـــه لا يكـــون وهـــذا يبُطِـــل ألُوهيـــةَ المســـيح المز . ولا يَملـــك السُّ
لنفْسـه غيـر _ حَسَـب اعتقـاد النصـارى _ وإذا كانت شهادة المسـيح الإلـه وابـن االله . خاضعًا لأحد 

إن االله يَشــهد لــه ، وهــذا يــدل علــى خُضــوع المســيح لسُــلطة االله . صــادقة ، فَمَــن الــذي يَشــهد لــه ؟ 
ــا ألُوهيــة المســيح  وهــذا دليــل واضــح علــى أن الإلــه الحــق. وَحْــدَه لا شــريك لــه  هــو االله وَحْــدَه ، أمَّ

والنص الثاني يبُيِّن أن المسيح شَهِدَ لنفْسه ، وكان شهادته صـحيحة . المزعومة فهي خُرافة وأُكذوبة 
ــ! . وصــادقة  ــلَ ، وهــذا تنــاقض فــي مُنتهــى الوضــوح ، ويُشــير إلــى كث رة الأيــدي التــي حرَّفــت الإنجي

وقد صارَ الإنجيلُ إناجيلَ مُتعـدِّدة ومُتناقضـة ومُتعارضـة، . بت بها وغيَّرت نصوصه ، وبدَّلتها ، وتلاع
مِمَّا يُشير إلـى أن إنجيـل النصـارى الـذين بـين أيـديهم هـو كتـاب بشـري مُحـرَّف ، أمَّـا الإنجيـلُ الـذي 

وهــذا الإنجيــلُ . أنزلــه االلهُ علــى المســيح فهــو كتــاب ســماوي مُنـَــزَّه عــن الخطــأ والتنــاقض والخُرافــات 
  .موجود في هذا العالَم غير 

  
  
  
  

*** 
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  وحَدانية االله :خامسًا  
  

أو أيَّة صيغة . اعبدوني : إنني إله ، أو : على لسان المسيح يقول لا يوجد نص في الإنجيل      
والمنطقُ يقول إن الإله يأَمر عبيده بعبادته وطاعته والخضوع لأمره ، ولا يوُجد إله مُتواضع، .مُشابهة

  .وااللهُ وَحْدَه هو الإله الحق . وهذا دليل على أن المسيح ليس إلَهًا . الناسَ ويُحابيهم  أو يُجامل
  

  عبادة االله وَحْدَه _ ١
  

ـرُه ،       هناك نصوص إنجيليـة كثيـرة تـدعو إلـى عبـادة االله وَحْـدَه ، باعتبـاره الإلـه الحـق ، ولا إلـه غَيـْ
لهدايـــة بنـــي ) دِيـــن التَّوحيــد ( رســـله االلهُ بالإســلام وهــذا يُشـــير إلــى أن المســـيح عبــد االله ورســـوله ، أ

إذن ، كيــف يَختــرع علمــاءُ النصــارى عقيــدة التَّثليــث ؟ ،  .إســرائيل وإرشــادهم ودَعــوتهم إلــى الحــق 
ــه ؟  ــا ل ــعَ االله وابنً ــا مَ هــذا يُشــير إلــى خضــوع عُلمــاء النصــارى لأهــوائهم  .وكيــف جَعلــوا المســيح إلَهً

  .ة وأمزجتهم ومصالحهم الشخصي
والحيـاةُ الأبديـة هـي أن يعَرفـوك أنـتَ الإلـهَ الحـقَّ (( :  أن المسـيح قـال ] ٣:  ١٧يوُحَنَّـا [ في      

وهـذا اعتـراف . إن المسـيح يـَدعو بصـراحة إلـى معرفـة االله ، فهـو الإلـه الحـق وَحْـدَه  .اهــ  ))وَحدَك 
وبما أن االله وَحْدَه هـو الإلـه الحـق، . ه إلهمن المسيح بلسانه بأنه ليس إلَهًا ولا ابنًا الله ، لأن ابن الإل

وقــد لخَّــص المســيحُ الحيــاةَ . نــه عبــد االله ورســوله مســيح لــيس إلَهًــا ولا ابــن إلــه ، وأأن ال يفهــذا يعنــ
وهـذه هــي عقيـدة التَّوحيــد التـي جــاء بهـا الأنبيــاء . ه الحـق وَحْــدَه الأبديـةَ بأنهـا معرفــة أن االله هـو الإلــ

وبمـا أن االله وَحْـدَه هـو الإلـه ) . القُرآن ، التَّـوراة ، الإنجيـل ( لكتب السماوية جميعًا ، وجاءت بها ا
ووَحدانيـةُ . الحق ، إذن يجـب عبادتـه وطاعتـه وَحْـدَه ، بـلا شـريك ، ولا نـِد ، ولا صـاحبة ، ولا ولـد 

نجيــل رغـــم وهـــذا الأمــرُ ثابــت فـــي الإ. لا مَعبـــود بحــق سِــوى االله : ، أي " لا إلــه إلا االله " االله هــي 
كتاب سماوي مُقـدَّس مَعصـوم، _ بالأصل _ وينبغي تذكُّر أن الإنجيل . والتلاعب بنصوصه ،تحريفه

ـــرك والضـــلال والـــنقص والعُيـــوب والتنـــاقض والتعـــارض والاخـــتلاف  ـــزَّه عـــن الكفـــر والشِّ ولكـــنَّ . ومُنـَ
ن والكفــر ، والحــق التَّحريــف طــَرَأ عليــه ، وحــدث تلاعــب بنصوصــه ، وهــذا جعلــه خليطــًا مــن الإيمــا

باعتباره آخـر الكتـب السـماوية والكتـاب ( والقُرآن . والباطل ، واليقين والشَّك ، والهدى والضلال 
ومــا وافــقَ . هــو الحــاكم علــى التَّــوراة والإنجيــل ) الســماوي الوحيــد المحفــوظ مِــن التغييــر والتبــديل 

  .سَكَتَ عنه القُرآن يجب السُّكوت عنه وما . القُرآنَ كان حقًّا ، وما خالفَ القُرآن كان باطلاً 
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 .اهـــ )) ن يْ دَ يِّ سَــلِ  اأن يكــون عبــدً  الا يمكــن أحــدً ((  : أن المســيح قــال ] ٢٤:  ٦مَتَّــى [ وفــي      
هذا النص يبُطِل ألُوهيةَ المسـيح ، ويوُضِّـح اسـتحالة أن يكـون الشـخص عبـدًا لِسَـيِّدَيْن ، وهـذا يعَنـي 

ووَفْـقَ هـذا الـنص الإنجيلـي ، لا يوُجـد إلَهَـان ، لأن مِـن . لسـيِّد واحـد أن الشخص إنمـا يكـون عبـدًا 
ولا يمُكــن أن يكــون الشــخص عبـــدًا الله ) . سَــيِّدَيْن ( المُســتحيل أن يكــون الشــخصُ عبــدًا لإلَهَــيْن 

يجب أن يكون عبدًا لإله واحد وسيِّد واحد ، وقد اعترفَ المسـيح بلسـانه أنـه لـيس . والمسيح معًا 
وبالتــالي ، يجــب أن يكــون الشــخصُ عبــدًا الله وَحْــدَه ، فهــو . ا ، وأن االله وَحْــدَه هــو الإلــه الحــق إلَهًــ

  .أمَّا المسيحُ فهو عبد االله ورسوله ، وليس إلَهًا . الإله الواحد ، والسَّيد الواحد 
وقـد . د واحـد بل هـو إلـه واحـد وسـيِّ . يح االله والمس: لقد وضَّح الإنجيلُ استحالةَ وجود إلَهَيْن      

ــ)) [ إلا واحــد وهــو االله  الــيس أحــد صــالحً  : ((قــال المســيح  وهــذا معنــاه أنــه ] . ١٨: ١٠س قُ رْ مَ
وهذا بيان واضح من المسيح بأنـه لا . ، لا شريك له  هدَ حْ وَ  ح لأن يعُبَد إلا االلهلُ صْ ليس هناك أحد يَ 

ي يعُبَد ، وهو واحد لا شـريك لـه ، وهـو االله،  يَصْلُح لأن يعُبَد ، أي إنه ليس إلَهًا ، لأن الإله هو الذ
، وإنمـا " ثلاثـة " ووَحدانيةُ االله ثابتة فـي هـذا الـنص ، ولـم يـَذكر المسـيحُ  .كما بيَّن النَّص الإنجيلي 

)) . وهـو االله : (( ولم يَذكر المسيحُ الآب والابـن والـرُّوح القُـدُس ، وإنمـا قـال )) . واحد : (( قال 
 بالضـرورة وجـوب يوهـذا يعنـ. الله ، ولا مَعبـود بحـق إلا االله تَّوحيـد ، فـلا إلـه إلا اوهذه هـي عقيـدة ال

والإلهُ الحق هو وَحْدَه المستحق . عبادة االله وَحْدَه ، وليس عبادة المسيح ولا غَيره مِن المخلوقات 
انية االله، ونصوص الإنجيل في هذا السياق في غاية الوضوح ، وهي اعتراف صريح بِوَحد. لأن يعُبَد 

وعبادتــه وَحْــدَه بــلا شــريك ، وهــذا يبُطِــل ألُوهيــةَ المســيح المزعومــة ، ويبُطِــل عقيــدة التَّثليــث ، التــي 
ــة اخترعهــا علمــاءُ النصــارى  خاضــعين لأهــوائهم ومصــالحهم الشخصــية ، بــدون دليــل نقلــي ، ولا حُجَّ

   .ية االله ، وتبُيِّن أنه الإله الحق وَحْدَهمعَ العِلم أن هناك نصوصًا إنجيلية كثيرة تَدعو إلى وَحدان.عقلية
إن االله وَحْـدَه هـو الإلـه،  .اهـ  ))وليس آخَرُ سِواه فإن االله واحد (( :] ٣٢:  ١٢مَرْقُس [ وفي      

. واحد في ذاتـه ، وواحـد فـي صـفاته ، وواحـد فـي أفعالـه ، لا شـريك لـه ولا نـِد ولا صـاحبة ولا ولـد 
وَحدانية االله، دون أي ذِكر لعقيدة التَّثليث ولا الأقانيم الثلاثة ، ولا الثـالوث وهذا النص يبُيِّن عقيدةَ 

وبمــا أن االله وَحْــدَه هــو الإلــه الحــق ، فتجــب عبادتــه بــلا شــريك ، . " ن والــرُّوح القُــدُس الآب والابــ" 
وفـي . اهــ )) ا واحـدً  لأن للجميع ربًـّا ] : (( ١٢:  ١٠الرسالة إلى رُوما [ وفي . وليس عبادة غَيره 

وهذا يعنـي أن االله  .اهـ )) هٍ واحد وأنه لا وُجود إلا لإل(( ] :  ٤:  ٨الرسالة الأولى إلى كُورنِثُوس [ 
  .وَحْدَه هو الإله الحق ، والعقيدة الصحيحة هي تَوحيد االله ، وهذا يبُطِل ألُوهية المسيح والتثليث
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للــرَّبِّ إلهِــكَ : فقــد كُتِــب ! اذهَــب يــا شــيطان  (( : فقــالَ لــه يَســوعُ ((  ]:١٠:  ٤مَتَّــى [ وفــي      
  .اهـ ! )) )) ه تعبدُ تسجدُ ، وإيَّاه وحدَ 

وهذا يعني أن . لقد وضَّح المسيحُ أن السجود إنما يكون الله الرَّب ، ووَحْدَه المُستحق للعبادة      
أنـا الإلـه : حُ إلَهًـا لقـال بصـراحة ولـو كـان المسـي. المسيح ليس إلَهًا ولا ربًَّا ، ولا يَجـوز السُّـجود لـه 

. لكنـــه لــم يقــل هــذا ، وحاشــاه أن يقــول هـــذا . فاســجدوا لــي ، وأنــا المُســتحق للعبــادة فاعبــدوني 
فالمســيحُ عبــد االله ورســوله ، وقــد أدَّى أمانــةَ تبَليــغ الــدَّعوة علــى أكمــل وجــه ، ونَصَــحَ بنــي إســرائيل 

قـد وضَّـح المسـيحُ و . وسعادة الدنيا ونعيم الآخـرة  بصدق وإخلاص ، وبيَّن لهم طريقَ الحق والهدى
  .إيَّاه وَحْدَه تَعبد _ ب. للرب إلهك تَسجد _ أ : رسالته ودَعوته ، فهي تقوم على ركُنين 

إن السُّجود الله وَحْدَه ، والعبادةُ لا تنبغي إلا الله وَحْدَه ، لأنه الإله الحـق ، والمسـيحُ لـيس : أي      
ومَن سَجَدَ للمسـيح أو عَبـَدَه أو قـامَ بـالأمْرَيْن معًـا ، . يجوز السُّجود له ، ولا عبادته إلَهًا ، لذلك لا 

وعلـى الـرغم مـن وضـوح هـذا الـنص ، إلا أن . فقد عصى المسيحَ ، وخـالفَ دَعوتـه ، ورفـضَ أوامـره 
لجـديرُ بالـذِّكر وا. ، مُخالفين أوامره ، ورافضـين دَعوتـه وإرشـاداته وتعليماتـه النصارى عبدوا المسيحَ 

وهــذه . أن عبــادات النصــارى فــي الكنــائس لا يوُجــد فيهــا سُــجود الله ، فهُــم يَجلســون علــى مقاعــد 
  .مُخالفة صريحة لأوامر المسيح ، ورفض لكلامه ، وعدم استجابة لأوامره وتعليماته وإرشاداته 

ــإذا رئــيسٌ للمَ ((  ] :١٩و ١٨:  ٩مَتَّــى [ وفــي       مَ وسَــجمَ ــائلاً ع قــد تقــدَّ ابنتــي الآن :  جَدَ لــه ق
ولكـــنَّ المـــرأةَ ((  ] : ٢٥:  ١٥مَتَّـــى [ وفـــي . اهــــ  ! ))ك فتحيـــا ماتـــت ولكـــن تعـــال والمســـها بيـــد

هذان النَّصَّان اخترعهما مَتَّى، وقام بتأليفهما، وهُما نَصَّـان خُرَافِيَّـان  .اهـ )) وسَجدتْ له  اقتربت إليه
مَتَّــى مِــن أجــل تصــوير المســيح كإلــه يــتمُّ تعظيمــه وقــد اخترعهمــا . واقع خَيَاليَِّــان ، لا علاقــة لهمــا بــال

وقـد نهـى المسـيحُ عـن . ولا شَـك أن المسـيح نبـيٌّ كـريم ورسـول عظـيم ، ولـيس إلَهًـا . والسُّجود له 
وهــذا يــدل علــى أن االله وَحْــدَه هــو . اهـــ )) للــرَّبِّ إلهِــكَ تســجدُ : فقــد كُتِــب  ((: الســجود لِغَيــر االله 

وهذا يدل على كذب مَتَّى عندما قـال إن رئـيس . لإله المستحق للعبادة ، والذي ينبغي السُّجود له ا
وهــذا الأمــرُ ضِــد تعــاليم المســيح ، ويُخــالف . المجمــع ســجد للمســيح ، والمــرأةُ أيضًــا ســجدت لــه 

ــــجود لأحــــدٍ غَيــــره  الواضــــحة تَوجيهاتــــه  مســــيحُ ال ســــمح فكيــــفَ . بالســــجود الله وَحْــــدَه ، وعــــدم السُّ
د وق. هذا الأمرُ يكشف تحريفَ الإنجيل والتلاعب بنصوصه .  ؟ ر على الناسبالسجود له ولَم ينُكِ 

معَ أن . له  مسيح ، وتصويره كإله يَسجد الناسُ ظهرت محاولات كثيرة ومكشوفة ومفضوحة لتأليه ال
بُ مُــؤلِّفي الأناجيــل ، وبالتــالي ، اتَّضــح كَــذِ  .ته اهــذا الأمــر ضِــد تعــاليم المســيح ، ومُخــالف لإرشــاد
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وظهــــرت خيانــــاتهم للنصــــوص الدينيــــة ، وانكشــــفَ رفضــــهم لأوامــــر المســــيح ، مُتَّبِعــــين أهــــواءهم 
  .الشخصية، ومصالحهم الذاتية ، ومنافعهم المادية 

: بعـض المجـوس القـادمين مـن الشـرق يسـألون  يمَ لِ شَ جاء إلى أورُ  ] : (( ٢و١:  ٢مَتَّى [ وفي      
 وقــال. اهـــ )) فــي الشــرق فجئنــا لنســجد لــه  اك اليهــود ؟ فقــد رأينــا نجمــه طالعًــلِــد مَ أيــن هــو المولــو 

إن المنهجيــة المعتمــدة عنــد ] . ٨: ٢ى تَّــمَ )) [ وأســجد لــه  الأذهــب أنــا أيضًــ((  :المَلِــكُ هِيــرُودُس 
ــاختراع نصــوص إنجيليــة  وذلــك أصــحاب الأناجيــل هــي تأليــه المســيح بــأي شــكل ، وبأيَّــة صُــورة ، ب

ــجود للمســيح ، مــعَ أن هــذا الأمــر مُخــالف . رافيــة خُ  فقــد زعــم مَتَّــى أن النــاسَ يَسْــعَوْنَ جاهــدين للسُّ
  ! )) .وإياه وحده تعبد  للرب إلهك تسجد ،: ب تِ فقد كُ ((  :لتوجيهات المسيح ومُعارض لكلامه 

طل ، فاتَّقوا المخلوقَ إذ قَد استَبدلوا بحق االله ما هو با((  ]: ٢٥:  ١الرسالة إلى روما [ وفي      
ــدَلَ الخــالق  والنصــارى قــد . ، والحــق مــا شَــهِدت بــه الأعــداء  هــذه قاعــدة ذهبيــة. اهـــ  ))وعَبــدوه بَ

لقد عَبَدَ النصارى بـَدَلَ الخـالق ، وجعـل المسـيحَ . فضحوا أنفسَهم بأنفسهم ، ومِن أفواههم ندُينهم 
ح مخلوق مَرزوق ، لم يخلق شـيئًا ، ولـم يـرزق أحـدًا ، إلَهًا معبودًا ، وأشركوه معَ االله ، معَ أن المسي
وحـقُّ االله علـى العبيـد . المستحق للعبادة ، بلا شـريك هوااللهُ وَحْدَه هو الخالق الرازق ، وهذا يعني أن

ولا يعُقَــــل أن يَشــــترك . والخــــالقُ خــــالق ، والمخلــــوق مخلــــوق . أن يعَبــــدوه ، ولا يُشــــركوا بــِــه شــــيئًا 
، ولا يقُبَـــل أن يشــترك االله الحَــي الــذي لا يمـــوت مــعَ المســيح الــذي صُـــلِب  المصــنوع مــع الصــانع

والــنص الموجــود فــي الرســالة إلــى رُومــا يَهــدم عقائــدَ . _ حَسَــب اعتقــاد النصــارى _ ومــات ودُفــن 
النصــارى ، ويَكشــف كُفــرهم وضَــلالهم ، ويفَضــحهم ، فقــد اســتبدلوا بحــق االله مــا هــو باطــل ، فــاتَّقوا 

  .وهذا مُنتهى الكفر والضلال . ، وعبدوه بَدَلَ االله الخالق ) لمخلوق ا( المسيحَ 
  
  محبة االله الواحد_ ٢

اســـمع يـــا : ا هـــي ولـــى الوصـــايا جميعًـــأُ : ســـوع فأجابـــه يَ ((  ] : ٣٠و ٢٩:  ١٢مَـــرْقُس [ فـــي      
بكـل فكـرك وبكـل و  سـكوبكـل نفْ  فأحِبَّ الرَّبَّ إلهكَ بكل قلبـك_ واحدٌ  إسرائيل ، الرَّبُّ إلهنا رَبٌّ 

هذه هـي وصـية المسـيح القائمـة علـى وَحدانيـة االله ، وبيـان أن الـرب إلـه الجميـع رَب  .اهـ  ))قُـوَّتك 
وبمـا . والمسيحُ يعَترف بأنه ليس إلَهًا ، وأن االله هو إلهه  .واحد ، وليس ثلاثة ، ولا ثلاثة في واحد 

ــدَه هــو الإلــه المســتحق للعبــادة ، فتجــب محبأن االله وَ  تــه ، وطاعتــه ، وامتثــال أوامــره ، واجتنــاب حْ
  .وهذا النصُّ صريح في إثبات وَحدانية االله ، وإبطال عقيدة التَّثليث . بلا شريك ولا نِد نَواهيه، 
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  يبااللهُ وَحْدَه يعَلم الغَ _ ٣
  

 ا ذلـك اليـوم وتلـك السـاعة فـلا يعرفهمـا أحـد ، لا الملائكـةوأمَّ ((  ] : ٣٢:  ١٣مَرْقُس [ في      
هـذا الـنَّص يثُبـِت أن االله وَحْـدَه هـو الإلـه الحـق ، لأنـه . اهــ )) الذين في السماء ولا الابـن إلا الآب 

. ولا أحـد غَيـر االله يعَلـم الغَيـب ، لا المسـيح ولا الملائكـة . يعَلم الغَيب ، وعِلْمه شامل لكل شـيء 
لَعَلِــمَ ذلــك اليــوم وتلِــك الســاعة ، ولــو كــان المســيحُ إلَهًــا . يح وهــذا دليــل علــى إبطــال ألُوهيــة المســ

ا وشـاملاً لكـل شـيء ، ولا يغَيـب يًّـلِّ ه كُ مُـلْ د أن يكـون عِ لا بـُ الحق إذ إن الإله .وأحاطَ بمعرفة الغَيب 
  .وهكذا، تتجلَّى عقيدة التَّوحيد في الإنجيل.وهذا دليل على أن االله وَحْدَه هو الإله الحق.عنه شيء

  

  ه دَ حْ الأمر الله وَ _ ٤
  

در أن قْــالحــقَّ الحــق أقــول لكــم إن الابــن لا ي ـَ: (( ســوع فقــال لهــم يَ  ] : ١٩:  ٥يوُحَنَّــا [ فــي      
هـذا اعتـراف صـريح مـن المسـيح  .اهــ )) يفعلـه  سه ، بل يفعـل مـا يـرى الآبَ لقاء نفْ من تِ  ايفعل شيئً 

االله الــذي أرســله ، ويفَعــل مــا  بأنــه عبــد االله ورســوله ، لا يفَعــل شــيئًا مِــن تلقــاء نفْســه ، بــَل ينُفِّــذ أوامــرَ 
وهذا النص إقرار شخصي من المسيح بأن االله وَحْدَه هو الإله الحق ، وأن المسيح عبـد . يرُيده االلهُ 

وهـذا يعنـي أن  .ذليل الله ، خاضع له ، لا يتَّخـذ قـرارات مِـن تلِقـاء نفْسـه ، وإنمـا يفَعـل مـا يرُيـده االله 
لطة االله ، ومَـن كـان خاضـعًا لا يكـون إلَهًـا ، لأن الإلـه الحـق المسيح خاضع لسُلطة أعلى مِنه هي سُـ

ــ. لا يخضــع لأحــد  ــد ، وأن  هوهــذا دليــل بــاهر علــى وَحدانيــة االله ، وأن الإلــه الحــق بــلا شــريك ولا نِ
  .والعقيدة الصحيحة هي عبادة االله وَحْدَه بلا شريك. المسيح ليس إلَهًا ، وأن عقيدة التَّثليث باطلة 

  

  ة الله وَحْدَه الإراد_ ٥
  

هـذا . اهــ )) لأني لا أسعى لتحقيق إرادتي بل إرادة الـذي أرسـلني  ] : (( ٣٠:  ٥يوُحَنَّا [ في      
لقـاء نفْسـه ، وإنمـا هـو خاضـع النص يوُضِّح أن المسيح ليس له إرادة ذاتية ، ولا يتَّخذ قرارات مِن تِ 

والإلـهُ . سـوله ، يَمتثـل أوامـره ، ويجتنـب نَواهيـه إذن ، المسـيحُ عبـد االله ور . لإرادة االله الذي أرسـله 
مِمَّا يدل على أن االله وَحْدَه هو الإله الحـق الـذي اختـارَ المسـيحَ نبيًّـا . الحق لا يكون خاضعًا لأحد 

ولـو كـان المسـيحُ إلَهًـا لكانـت لـه إرادة . ورسولاً ، وأرسله إلى بني إسرائيل لهدايتهم إلـى تَوحيـد االله 
  .والنصُّ اعتراف من المسيح بأنه عبد االله ورسوله ، وليس إلَهًا. بنفْسه،ولا يَخضع لأحد ذاتية قائمة
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  وَحْدَه الحكيم االله_ ٦
  

هــذا  .اهـــ )) المجــدُ إلــى الأبــد الله ، الحكــيمِ وَحــدَه  ] : (( ٢٧:  ١٦الرســالة إلــى رُومــا [ فــي      
إلـى الأبـد ، وهـو الحكـيم وَحـدَه ، بـلا شـريك النص يثُبِت أن االله وَحْدَه هو الإلـه الحـق ، لـه المجـد 

وهذا يثُبِت عقيدةَ تَوحيد االله ، فهو واحد في ذاته ، وواحد في صفاته ، وواحد فـي أفعالـه ،  . ولا نِد
ــدَه ، والمســيح لــيس شــريكًا مــعَ االله فــي  ــه االله الحكــيم وَحْ ــة المســيح ، لأن كمــا يثُبِــت بطُــلان ألُوهي

هًا لاشتركَ معَ االله فـي مجـده وحِكمتـه وعِلْمـه ، ولكـنَّ االله تفـرَّدَ بالمجـد حِكمته، ولو كان المسيحُ إلَ 
رُه  والحِكمة والعِلم،وهذا يعني أن االله   .والنص يرفض عقيدةَ التَّثليث. وَحْدَه الإله الحق ، ولا إله غَيـْ

  

  الحُكم الله وَحْدَه_ ٧
  

اضٍ واحــد ، هــو االله واضــعُها ، وهــو ولــيس للشــريعة إلا قــ ] : (( ١٢:  ٤رســالة يعقــوب [ فــي      
  .اهـ )) فمَن تكون أنتَ لتَحكم على الآخرين ؟ . وَحدَه القادرُ أن يَحكم بالخلاص أو الهلاك 

فالشريعةُ ليس لهـا إلا قـاضٍ واحـد، . هذا النص واضح وصريح في تقرير عقيدة التَّوحيد وإثباتها     
ــرُّ  ــدَه هــو . وح القُــدُس ، ولا غَيْرهمــا وهــو االله الــذي وضــعها ، ولــيس المســيح ولا ال وبمــا أن االله وَحْ

أو ) نعيم الجنـة ( القاضي وواضع الشريعة ، إذن هو الذي يُحاسب الناسَ ويَحكم عليهم بالخلاص 
، والمسـيحُ لا يَحكـم علــى أحـد ، ولا يُحاسـب أحــدًا ، ولا يَملـك مِـن أمــره ) عـذاب النــار ( الهـلاك 

ـــذ أوامـــرَه ، ويَجتنـــب نَواهيـــه  لإرادةشـــيئًا ، لأنـــه خاضـــع  فمـــن تكـــون أنـــتَ لـــتَحكم علـــى  .االله ، ينُفِّ
إن االله وَحْــدَه هــو . لــيَحكم علــى الآخــرين ؟ ) عبــد االله ورســوله ( الآخــرين ؟ ، ومَــن يكــون المســيحُ 

القاضــي ، وواضــع الشــريعة ، يُحاســب النــاسَ ، ويغَفــر لِمَــن يشــاء ، ويعُــذِّب مَــن يشــاء ، يَحكــم علــى 
والمسـيحُ لا علاقـة لـه بـالأمر مِـن قريـب ولا . يشاء بالخلاص ، ويَحكم علـى مَـن يشـاء بـالهلاك مَن 

بعَيد ، لأنه عبد االله ورسـوله ، أرسـله االلهُ ، ولـم يرُسِـل المسـيحُ نَـفْسَـه ، ولـم يتَّخـذ قـرارات مِـن تلِقـاء 
، فالمسـيحُ لـيس إلَهًـا ،  إذن. وكل هذا باعتراف المسـيح شخصـيًّا . نفْسه ، وليس له إرادة مستقلة 

إن االله وَحْــدَه هــو الإلــه الحــق ، والعقيــدةُ الصــحيحة هــي عقيــدة التَّوحيــد . وعقيــدةُ التَّثليــث باطلــة 
، والمســيح _ علــيهم الصــلاة والســلام _ ، التــي جــاء بهــا جميــعُ الأنبيــاء " لا إلــه إلا االله " الصــافية 

، وهــو الــدِّين الوحيــد المقبــول عنــد االله تعــالى ، ولا  دِيــن جميــع الأنبيــاء هــو الإســلامو . واحــد مِــنهم 
رَ     .ومعنى الإسلام هو الاستسلام الله ، وعبادته وَحْدَه ، لا شريك له . الإسلام دِينًا  يقَبل االلهُ غَيـْ
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  فهوم البُنُوَّةمَ  :سادسًا  
  

م تَكُـن لـهُ صـاحبةٌ وخَلَـقَ كُـلَّ بـَديعُ السـماواتِ والأرضِ أنَّـى يَكُـونُ لـهُ ولـدٌ ولـَ : قالَ االلهُ تعـالى      
  .٢٦١ ]١٠١: الأنعام [  شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم 

. إنَّ االلهَ خــالقُ الســماواتِ والأرض ، ومُبْــدِعُهما مِــن غَيــر مثــال ســابق ، ومُوجِــدهما مِــن العــدم      
ين الـذكر والأنثـى ، وهُمـا  والولـدُ لا يَكـون إلا مِـن العلاقـة بـ! . كيف يكون لـه ولـد ولـيس لـه زوجـة ؟

وااللهُ تعالى لا يُجانِسه شَيء ، ولا يُشبهه شَيء مِن خَلْقـه ، لأنـه خـالق . كائنان متناسبان ومُتجانسان 
ومَن كان خالقًا لكـل شَـيء ، كـان غَنِيًّـا عـن كُـل شـيء ، ولا . والخالقُ لا يُشبِه المخلوق . كُل شيء 

والولدُ لا يَكـون . فااللهُ الخالقُ ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد. تهيمُكن أن يتَّخذ وَلَدًا مِن مَخلوقا
وهو سُبحانهَ يعَلم كُـل . وااللهُ مُنـَزَّهٌ عَن هذه العلاقات البشرية ، لأنه خالقها ومُوجِدها . إلا مِن زوجة 

اللهَ مُنـَـزَّهٌ عـن إِنَّ ا. شيء ، سواءٌ كان مَخلوقـًا أَم غيـر مخلـوق ، ولا تخفـى عليـه مِـن مخلوقاتـه خافيـة 
! . فَمِـن أيـن يكـون الله ولـد ؟. ومِـن المسـتحيل وجـود ولـد بـدون زوجـة . الشريك ، ولـيس لـه زوجـة 

ولا يعُقَــل أن يكــون المخلــوق وَلـَـدًا ! . وكيــف يكــون لــه ولــد مِــن مَخلوقاتــه وااللهُ خــالق كُــل شــيء ؟
هٌ عَـن وااللهُ مُنـَـزَّ . جِيناتـه وصِـفاته للخالق، لأن الولد يكون مِن جِنس أبيه ، ويَحمل اسمه وخصائصه و 

والآيةُ تعظيمٌ اللهِ وتَـنْزيهٌ له عن الشِّـريك .جانِسه شَيء ، ولا يُشبهه مخلوقلا يُ . مُشابَهة المُجانَسة وال
  .تبُيِّن بطُلان عقائد النصارى القائمة على اعتبار المسيح إله وابن االله  والصاحبة والولد ، كما

:   وجـوه نمِـ الولـد يفْـن ـَ علـى استدلال الآية وفي) : (( ٤٣٦/ ١( في تفسيره  وقال البيضاوي     
ــ أنــه الأول ــ أنهــا مــع وهي،والأرضــون واتاالســم هاتِــعَ دَ بْ مُ  نمِ ــ نمِ ــمُ ،  بــالولادة فوصَــيُ  مــا نسجِ  أةرَّ بـَ
 لـه نظيـر ولا ، نظيـره الشـيء دلـَوَ  أن أو ، عنهـا يتعـالى بأن ىلَ وْ أَ  فهو ،تهادَّ مُ  ولوطُ  لاستمرارها ،عنها
 هزَّ نـَـمُ  وتعـالى هبحانَ سُـ واالله ،نيْ متجانسَ  وأنثى ذكر نمِ  يتولد ما الولد نمِ  المعقول أن والثاني .ولد فلا
 مخلوقـه داهعَـ مـا لكُـ أن الأول:  نيْ لـوجهَ  له ؤفُ كُ  ولا ،الوالد ؤفُ كُ  الولد أن والثالث .سةجانَ المُ  عن
  )) . بالإجماع يرهغَ  كذلك ولا ،المعلومات بكل معالِ  لذاته ىوتعال هبحانَ سُ  أنه والثاني ،كافئهيُ  فلا

                                                 

 أحدهما: مِن وجهين  والغرض الردُّ على مَن نَسَبَ الله الولدَ (( ):١٨/ ٢( سهيل لعلوم التـَّنْزيل في الت ٢٦١
جناس ، لأنه مُبدعها فلا يَصِحُّ أن يكون أن الولد لا يكون إلا مِن جِنس والده ، واالله تعالى مُتعالٍ عن الأ

  )).أن االله خلق السماوات والأرض ، ومَن كان هكذا فهو غنيٌّ عَن الولد ، وعن كل شيء  والثاني.له ولد
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 ، اقـديمً  لذاته الوجود واجب هبحانَ سُ  بالرَّ  كان امَّ ولَ ): (( ٧٤٠/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
ــولَ  . الوالديــة عنــه انتفــت ، اثً دَ حْــمُ  مولــود لكُــ وكــان ، الأشــياء وجــود قبــل اوجــودً مَ   شــبههيُ  لا كــان امَّ

 هـذا نومِـ . ديـةلَ الوَ  عنه انتفت ، فتتوالد صاحبة نسهجِ  نمِ  له يكون حتى جانسهيُ  ولا قهلْ خَ  نمِ  أحد
  .اهـ ))   تَكُن لهُ صاحبةٌ أنَّى يَكُونُ لهُ ولدٌ ولَم  :  تعالى ولهقَ 

االله هــو خــالق كُــل شــيء ومالكــه ، وكُــل مــا سِــوى االلهِ مخلــوقٌ ، فكيــفَ يَكــون هنــاك مَخلــوق إن      
وااللهُ  .تعــالى االلهُ وتَـقَـدَّسَ وتَـنـَـزَّه عـن العُيـُوب والنقــائص ! . بِه االلهَ الخـالقَ أو يُشـاركِه أو يُجانسـه ؟يُشْـ

إذن ، لا يُكافئه أحـد ، ولا يُشـبهه ، ولا يمُاثلـه ، ولا . واحد أحد فـَرْد صمد ، ليس له ولد ولا والد 
العلاقـات وااللهُ مُنـَـزَّهٌ عَـن الاتصـال الجنسـي و  .وهنـا يتجلـى الفـرق بـين الخـالق والمخلـوق . يُجانسه 

والإلــهُ الــذي يضــع قــوانين البشــر ، ويُحــدِّد علاقــاتهم ، لا ينصــاع . البشــرية ، لأنــه خالقهــا ومُوجِــدها 
  .لقوانينهم ، ولا يخضع لعلاقاتهم 

  
  ابن النَّجَّار _ ١

فمن أين جاءت هذه العقيـدةُ . يد الله أن المسيح هو الابن الوح يبُيِّن الإنجيلُ البشري المُحرَّف     
علـى سُـوء تأويـل النصـوص الدينيـة، " المسـيح ابـن االله " بنى النصارى عقيدتهم الفاسـدة  .الباطلة ؟ 

  .وإخراج المعنى مِن المَجَاز إلى الحقيقة ، ومِن دلالة التَّعبير الذهنية إلى التطبيق على أرض الواقع
هـذا هُـوَ ابْنـي الحبيـبُ الَّـذي بـهِ : إذا صَوتٌ مِـنَ السَّـماوات يقـول و ((  ] : ١٧:  ٣مَتَّى [ في      

. اعتمدَ علمـاءُ النصـارى علـى هـذا الـنص الخُرافـي لجعـل المسـيح ابنـًا الله .اهـ ! )) رورسُرِرتُ كُلَّ سُ 
ــد أن هنــاك معنــى مجازيًـّـ ه للبـُنـُــوَّة ، أي إن المســيح عبــد االله الــذي اختــار  اوقــد أغفلــوا بشــكل مُتعمَّ

وكمــا أن الأب يُحِــبُّ ابنــه ويرعــاه ويعَتنــي بــه ويُحــافظ عليــه ، فكــذلك يُحِــب االلهُ أنبيــاءه . واصــطفاه 
ولكـن علمـاء . والله المَثـَل الأعلـى . ورُسله وأولياءه ، ويعتني بهم ويرعاهم ، ويَحفظهم من كـل سُـوء 

الح الشخصــية والمنــافع النصــارى وقعــوا فــي سُــوء التأويــل الــذي يقــوم علــى الأهــواء الذاتيــة والمصــ
وهـــذا غيـــر معقـــول ، لأن االله خـــالق ، . الماديـــة ، وجعلـــوا المســـيحَ ابنًـــا الله بشـــكل فِعلـــي حقيقـــي 

والابنُ يُجانس أباه ويحمل صفاته وجيناتـه ، ويُشْـبهه ، وااللهُ لا يُشْـبِه أحـدًا ، ولا  والمسيح مخلوق ،
وصـــفات الإلــه تختلـــف عــن صـــفات . صــفاته  يُشْــبِهه أحــد ، والإنســـانُ لا يُجــانس الإلـــه ولا يحمــل

" المسـيح ابـن االله" وهذا يبُطِل عقيـدة . الإنسان، وخصائص الألُوهية تختلف عن خصائص البشرية 
  .ويكشف زيَْـفَها وكذبها وتناقضها ، وأنها بلا دليل نقلي ولا حُجَّة عقلية 
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مون أن المسـيح إنسـان،وليس ابنـًا الله، ولكن الناس يَـعْلَ . لقد زَعَمَ النصارى أن المسيح ابن االله      
ــا عــادَ إلــى بلدتــه ، أخــذَ ((  ] : ٥٦و٥٥و ٥٤:  ١٣مَتَّــى [ وفــي . لــذلك لــم ينَسِــبوه إلــى االله  ولَمَّ

مِــن أيــن لــه هــذه الحكمــة وهــذه المعجــزات ؟ : يُـعَلِّــم اليهــودَ فــي مجــامعهم، حتــى دُهشــوا وتســاءلوا 
تـُدعى مَـريم وإخوتـه يعقـوب ويوسُـف وسِـمعان ويهـوذا ؟ أوَليسـت  أليس هُوَ ابنَ النَّجار ؟ أليست أمُّه

إن الناس يعَتبرون المسيح إنساناً وليس إلَهًـا،  .اهـ )) ها ؟ لُّ ندنا ؟ فمن أين له هذه كُ عِ  اأخواتهُ جميعً 
جَّـار ، ولا ومِن المُستحيل أن يكون الشخصُ ابنًا الله وابنـًا للنَّ . ويعَتبرونه ابن النَّجَّار ، وليس ابن االله 

ــار ، كمــا أن النــاس مُتَّفقــون علــى أن المســيح إنســان وكــائن بشــري ،  يمُكــن المُســاواة بــين االله والنَّجَّ
ــار ، ولــم ينَسِــبوه إلــى االله  والغريــبُ فــي أمــر الأناجيــل البشــرية المُحرَّفــة أنهــا . لــذلك نســبوه إلــى النَّجَّ
ــ ار تــارةً أخـرى ، مــعَ أن الجميــع يعَرفــون أن المســيح تنسـب المســيح إلــى االله تــارةً ، وتنسـبه إلــى النَّجَّ

كُلُّهـم بـلا إفـراط ولا   وهـذا الحـقُّ الـذي يَجـب أن يعَتنقـه النـاسُ . وُلِدَ بلا أب ، فهو عيسى بـن مـريم 
 اليهـودُ يعتبـرون المسـيحَ و . الوسطي هو الحق الواضح فـي أمـر المسـيح  والمنهجُ الإسلاميُّ  .تفريط 

كُفر واضح وضلال مُبين ، وهو انتقاص مِن مَنزلة المسيح العظيمة ، وهـذا   ية ، وهذاابن زنِا وأمُه زان
وابـن االله ، وهـذا كفـر واضـح وضـلال مُبـين ، وهـو  اهو التفريط ، أمَّا النصارى فيعتبرون المسيح إلهًـ

م وَحْـدَهم أمَّـا المسـلمون فهُـ. رفع للمسيح فوق المنزلـة التـي يَسـتحقها ، وهـذا هـو الغلُـُوُّ والإفـراط 
علــى الحــق ، وهُــم يعتمــدون الوســطية بــلا إفــراط ولا تفــريط ، حيــث إنهــم يعَتبــرون المســيح عبــد االله 

  .ويجب تعظيمه واحترامه ، وعدم الغلُُوِّ فيه ) . وجود أمُ بلا أب ( ورسوله ، وُلِدَ بمعجزة إلهية 
هـذا  .اهــ )) ابنـه الوحيـد  حتـى بـذل مَ العـالَ  لأنـه هكـذا أحـب االلهُ (( ] :  ١٦:  ٣يوُحَنَّـا [ وفي      

الـــنص الخُرافـــي يقـــول إن االلهَ أحـــبَّ العـــالَمَ لدرجـــة أنـــه ضـــحَّى بابنـــه الوحيـــد ، وأعدمـــه علـــى خشـــبة 
لقد صَلَبَ االلهُ ابنَه الوحيدَ من أجل سـعادة البشـرية، . وذلك مِن أجل هذا العَالَم . وقتله الصليب ، 

وهـذا دليـل علـى محبـة . وطُمأنينـة تعـيش بـأمن وأمـان وسـلام  ومـن أجـل أن والتكفير عـن خطاياهـا ،
إن المسيحَ هو الذي دَفَعَ الثمن ، وخَسِرَ حياته ، من أجـل . ومَن الذي دَفَعَ الثمن ؟ ! . االله للعالَم 

فمـاذا حصـل . إن آدم ارتكـبَ الـذَّنْب ، ووقـعَ فـي المحظـور . وذَنْب لم يقَترفه  خطيئة لم يرتكبها ،
كــي يَصــلبه ويُـعْدِمــه ويقَتلــه تكفيــرًا عــن خطيئــة ) المســيح( لقــد أرســلَ االلهُ ابنَــه الوحيــدَ . ؟بعــد ذلــك 

. لماذا يَدفع البريء ثَمَـنَ الخطيئـة ؟ . والمسيحُ لا علاقة له بهذا الذَّنْب ! . آدم، وحُبًّا لهذا العالَم 
وإذا .؟مرتكب الـذَّنْب ومُقتـرف الخطيئـة لماذا لم يرُسِل االلهُ آدمَ كيَ يَصلبه ويقَتله باعتبار أن آدم هو

  .صل لَوْ كَرهَِ االلهُ العالَمَ ؟فماذا سيح المسيحَ،وقتلَ ابنَه الوحيدَ لأنه يُحِب العالَمَ  كان االلهُ قد صَلَبَ 
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باطلـة وفاسـدة ، ولا يقَبلهـا عقـل سـليم ، " صَـلْب المسـيح الإلـه وابـن االله " إن عقيدة الصَّليب      
ــة عقليــة ولا تقــوم علــى أ ــنَ خطيئــة غَيــره ، وكيــف للعبيــد أن . ســاس نقلــي ولا حُجَّ ــدفع ثَمَ فــالبريءُ يَ
والإلهُ العاجز عن حماية نفْسه ، لَن يَحْمِيَ الآخرين ، ولن . هذا أمرٌ مُثير للسُّخرية . يَصلبوا الإلهَ ؟ 

  . والعاجزُ عن إنقاذ حياته ، سيكون أكثر عجزًا عن إنقاذ حياة غَيره .ينُقذهم 
  
  الناس أبناء االله _ ٢

ـزًا عـن النـاس باعتبـاره إذا كان       ، فأصـحابُ الأناجيـل " ابـن االله " النصـارى يعَتبـرون المسـيحَ مُمَيـَّ
ولا يوُجـد أحـد أحسـن مـن . للمسـيح  وبالتـالي ، لا توجـد مَزيَِّـة. ء االله يُخبروننا أن النـاس جميعًـا أبنـا

هـذا  .اهــ )) كافئـك فـي الخفـاء هـو يُ أبوك السماوي الذي يرى و (( ] :  ٤:  ٦مَتَّى [ في ! . أحد 
وهـذا يعنـي أن المسـيح لـيس الابـن الوحيـد . يعني أن كل إنسان هو ابن الله ، واالله أبو النـاس جميعًـا 

ولو أردنا المُضِيَّ معَ النصارى فـي . اهـ )) ات أبانا الذي في السماو (( ] :  ٩:  ٦مَتَّى [ في و . الله 
وهــذا يــدل علــى أن . ه دَ حْــولــيس المســيح وَ  وجــود ابــن الله ، لكــانَ كــل النــاس أبنــاء االله ،اعتقــادهم 

البـُنـُـــوَّة ذات معنـــى مَجَـــازي ، تُشـــير إلـــى رحمـــة االله بعبـــاده ، ومحبتـــه لهـــم ، فقـــد خَلَقَهـــم وكـــرَّمهم ، 
. عـيم الآخـرةورعاهم، واعتنى بهم، وأرشدهم إلى الطريق المستقيم، الذي يوُصل إلى سعادة الدنيا ون

  .االله وَحْدَه هو الإله الحق الذي لم يلَِدْ ولم يوُلَد  إن. نـُوَّة بالمعنى الحقيقي الفِعلي وليست ب ـُ
. اهـــ  ))  >> أبنــاءَ االله <<طــوبى لصــانعي الســلام ، فــإنهم ســيُدعَون (( ] :  ٩:  ٥مَتَّــى [ وفــي      

ــاه  ا جهــودًا لإنقــاذ البشــرية ، وعملــوا علــى إن صــانعي الســلام بــذلو  .هــذا دليــل واضــح علــى مــا قلُن
" . أبنــــاء االله " صــــناعة الحضــــارة الإنســــانية ، ونشــــر التقــــدُّم والرخــــاء والســــلام ، لــــذلك سَــــيُدعوَن 

لقـد امتثلـوا أوامـرَ االله ، واجتنبـوا نَواهيـه ، وعملـوا بإرادتـه ، فاسـتحقوا . والإضافةُ للمِلْك والتَّشريف 
يمة ، وصاروا مُنتسبين إلى االله ، بمعنى أنه خالقهم وسـيِّدهم ومُعلِّمهـم، الشرفَ الرفيع والمكانة العظ

وقـد شــرَّفهم االلهُ ورعــاهم واعتنــى . وهُـم أوليــاؤه الصــادقون المُخلِصــون ، وحـاملو شــريعته إلــى النــاس 
 ، ولــيس بمعنــى أن االله أنجــبهم ، أو أنهــم أبنــاؤه علــى وجــه" أبنــاء االله " ، فصــاروا بهــذا المعنــى بهــم 

وكمـا . امهم إن هذا مَجَاز لغـوي لتقريـب القضـية إلـى عقـول النـاس ، وتوضـيح المسـألة أمـ. الحقيقة 
  .وله المَثَل الأعلى. ه ويَرعاهم ويَحميهم،فااللهُ يعتني بأوليائه ويرعاهم ويَحميهم أن الأب يعتني بأبنائ

: ٥ى تَّـمَ )) [ ي في السماوات ويمجِّدوا أباكم الذ(( : والنصوص كثيرة في هذا السياق ، مِنها      
نهم وْ وهُـم أبنـاء االله لكَـ((  ] .٤٥: ٥ى تَّ مَ )) [ فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات ((  ] .١٦
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. إذن ، جميع الناس أبناء االله ، وليس المسيح الابـن الوحيـد الله  .]٣٦: ٢٠ا وقَ لُ )) [ أبناء القيامة 
 ابن االله ، فـلا تُوجـد للمسـيح مَزيَِّـةني ابن االله ، والمسيح وحَسَب نصوص الإنجيل ، يمُكن القول إن

! . على المسلمين واليهـود  ء االله ، فلا تُوجد للنصارى مَزيَِّة، وكل الناس أبنا! عليَّ في هذا السياق 
ولـو كـان   . باعتبـاره ابنـًا الله " ألُوهيـة المسـيح " وهـذا يبُطِـل عقيـدةَ . ولا يوُجد أحـد أحسـن مِـن أحـد 

وهـذا باطـل . إلَهًا ، فهذا يعني أن كل إنسان هو إله ، باعتبار أن النـاس جميعًـا أبنـاء االله " ابن االله " 
الخطــأ الكـارثي الــذي وقـع فيــه علمـاءُ النصــارى ، حـين نقلــوا المعنـى المَجَــازي بالضـرورة ، ويكشـف 

وهُـم . الهـلاك والعـذاب والضـياع  إلى المعنى الواقعي الفِعلي ، فَضَلُّوا وأضَلُّوا ، وقادوا أنفسـهم إلـى
ليَسوا أبرياء ، لأن سُوء تأويلهم للنصوص الإنجيلية نـابع مـن أهـوائهم الشخصـية ومصـالحهم الذاتيـة 

ــافعهم الماديــة ، ولا يقــوم علــى أســاس نقلــي أو برُهــان عقلــي  وهُــم غيــر حريصــين علــى الحــق . ومن
  .والحفاظ على مناصبهم وزعامتهم ورئاستهم اتِّباع أهوائهم ، ، وإنما حريصون على ومعرفة الصواب

  آدم ابن االله _ ٣
الإضــافةُ للمِلْــك والتَّشــريف ، وبــذلك انتســبَ  .اهـــ )) آدم ابــن االله  ((] :  ٣٨:  ٣لُوقــَا [ فـي      

، وكرَّمــه ، وشــرَّفه ، _ عليــه الصــلاة والســلام _ فــااللهُ هــو الــذي خلــق آدم . آدم إلــى االله وانتمــى لــه 
وهـذا يبُطِـل عقيـدةَ النصـارى القائمـة علـى اعتبـار المسـيح الابـن . اعتنى بـه ، وأحسـنَ إليـه ورعاه ، و 

ومِـن دلائـل النصـارى علـى ألُوهيـة المسـيح وعبادتـه . إن الإنجيل يثُبِت أن آدم ابـن االله . الوحيد الله 
ن آدم أيضًـا ابـن وَفْـق كلامكـم وعقيـدتكم ، يجـب تأليـه آدم وعبادتـه ، لأ: أنه ابن االله ، فنقول لهـم 

وإذا ألَّهــتم المســيحَ وعبــدتموه لأنــه وُلــِدَ بــدون أب ، فيجــب أن تُؤلِّهــوا . االله ، ولــيس المســيح فقــط 
وتعبدوه ، لأنه خُلِقَ بدون أب ولا أم ، وهذا أعظم وأكبر من مُعجزة المسيح ، لأن المسيح له  آدمَ 

ــه أب ولا أمُ  ــا آدم فلــيس ل طــلان عقائــد النصــارى ، وأنهــا لا تقــوم علــى ا يــدل علــى بُ وهــذ .أمُ ، أمَّ
دينيـة ، وهـو أمـر مقصـود وإنما هي عقائد فاسدة تقوم علـى سُـوء تأويـل النصـوص ال. أساس صحيح 

وعنـدما يصـير العبـدُ المخلـوق المَرْبـُوب  .، خاضـع للأهـواء المتضـاربة والمصـالح الشخصـية ومُتعمَّد
فهــذا يــدل علــى . ا ومعبــودًا ، وهــو لَــم يَخلــق ذُبابــةً الــذي يأكــل ويشــرب ويقضــي حاجتــه ، إلَهًــا وربًّــ

   . انهيار العقيدة ، وانتكاس الفِطرة ، وإهانة العقل ، وسُقوط الإنسان في هاوية الكفر والضلال 
  أولاد االله _ ٤

هـذا يعنـي أن  .اهــ )) أولادَ االله  فقـد مـنحهم الحـقَّ فـي أن يصـيروا ] : (( ١٢:  ١يوُحَنَّا [ في      
وإذا  . للمسـيح علـيهم  وبالتـالي ، لا مَزيَِّـة. كُلُّهـم أولاد االله   النـاسُ ليس الوَلـَد الوحيـد الله ، فمسيح ال
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. كان النصارى يعتقدون أن االله وَلـَدَ المسـيحَ ، فهـذا الـنص الإنجيلـي يثُبـِت أن االله لـه أولاد كثيـرون 
. لَدَ الناسَ جميعًا ، وليس المسيح فقـط ، إن االله وَ نصارى في تأويل النصوص الإنجيليةووَفْق مبدأ ال

إن االلهَ  .على النـاس مـا دامـوا كُلهـم أولاد االله ؟  حَ وعبدتموه ، وهو ليس له مَزيَِّةفلماذا ألَّهتم المسي
وهـذا الأمـرُ . آلهـة ونوَلَدَ الناسَ جميعًا ، فيجـب اعتبـارهم آلهـة لأنهـم أولاد االله ، وأولاد الإلـه يكونـ

ـا يـدل . وحتى النصارى لا يقَبلونه ، مـعَ أن دِيـنهم الباطـل قـائم علـى تعـدُّد الآلهـة. باطل بالضرورة مِمَّ
ــد  ــد ولــم يوُلَ ــا النصــوص التــي تتحــدَّث عــن. بوضــوح علــى أن االله وَحْــدَه هــو الإلــه الحــق ، لــم يلَ        أمَّ

ـــاء االله "  ـــى مَجَـــازي ، والإضـــافة للمِ " أولاد االله " أو " أبن ـــك والتَّشـــريف ، فهـــي نصـــوص ذات معن لْ
  .والتكريم ، والمَجَاز يختلف عن الحقيقة

  أولاد إبليس _ ٥
از هـذا الـنص يثُبـِت وجـودَ المَجَـ .اهــ )) إنكم أولادُ أبـيكم إبلـيس (( ] :  ٤٤:  ٨يوُحَنَّا [ في      

. م فهؤلاء عُصاة وفاسقون ، لذلك تَمَّ وصـفهم بـأنهم أولاد إبلـيس ، وأن إبلـيس أبـوه. في الإنجيل 
إنهـم فَعلـوا الشـر ، وارتكبـوا الـذنوب ، واقترفـوا . وكُل عاقل يعَرف أن المعنى مَجَازي وليس حقيقيًّـا 

زي والعار والانتسـاب إلـى إبلـيس والانتمـاء لـه ، باعتبـار أنـه قائـدهم ومُعلِّمهـم  فاستحقوا الخِ  الآثام ،
ــً. وكبيــرهم الــذي أغــواهم وأضَــلَّهم  ولــيس . ا لهــم ، وهُــم أولاد إبلــيس وبهــذا المعنــى صــار إبلــيس أب

والمَجَـازُ اللغـوي إنمـا هـو لتقريـب المعـاني إلـى العقـول ، . المعنى أن إبليس أنجبهم ووَلَدَهم حقيقـةً 
والخلــطُ بــين المجــاز والواقــع يــُؤدِّي إلــى الضــلال والإضــلال ، وهــذا . وتقريــب الصُّــوَر إلــى الأذهــان 
  ) . المسيحيين( سبب انهيار عقائد النصارى 

إن . اهــ ! )) يـا ابـنَ إبلـيس !  ابثـًوخُ  اشًّـئ غِ لِـتَ مْ أيهـا المُ (( ] : ١٠:  ١٣أعمـال الرُّسـل [ وفي      
ــام ،  هــذا الشــخص الفاســق العاصــي غــارق فــي الغِــش والخــداع والخُبــث والمعاصــي والــذنوب والآث

والإذلال والفضيحة والاحتقـار ،  والإضافةُ للخِزي والعار. مَجَازاً" ابن إبليس " لذلك تَمَّ وَصفه بأنه 
  .لأن إبليس رأس الشر وقائد العُصاة ، وليس المعنى أن إبليس أنجبه ووَلَدَه حقيقةً 

  ذُرِّية االله_ ٦
الإضـافةُ للمِلْـك والتَّشـريف ، . اهــ )) الله يةَ افما دُمنا ذُرِّ (( ] :  ٢٩:  ١٧أعمال الرُّسل [ في      

، _ حَسَــب معنــى الــنص الإنجيلــي _ م واصــطفاهم ورعــاهم واعتنــى بهــم أي إن االله خَلَقَهــم وكــرَّمه
وهذا معنى مَجَازي ، وليس المعنى إن االله أنجبهم ووَلَدَهم حقيقـةً ، وتناسـلوا مِنـه ، كمـا يحـدث فـي 

  .لا يوُجد عاقل يقول بهذا . الاتصال الجنسي بين الرَّجل وزوجته ، ويأتي الأبناء والأحفاد والذُّرِّية 
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  .كل مؤمن ابن الله _ ٧
 . ))سـوع أبناءُ االله بالإيمان بالمسـيح يَ  افإنكم جميعً (( ] :  ٢٦:  ٣ة يَّ لاطِ الرسالة إلى غَ [ في      

وهكــذا ، فــإن . يوُضِّــح هــذا الــنص الإنجيلــي أن كــل شــخص آمــنَ بالمســيح وصــدَّق بــه فهــو ابــن الله 
والـنصُّ الإنجيلـي اشـترطَ الإيمـان  .بالمسيح يَسوع الإيمان  طَ رْ شَ  واالناس جميعًا أبناء االله ، إذا حقَّق

وكُلُّ الذين آمنـوا بالمسـيح وصـدَّقوا بـِه . بالمسيح يَسوع، ولم يَشترط الإيمان بألُوهيته أو أنه ابن الله 
تَمَـــوْا إليـــه ، واســـتجابوا لأمـــره ) الإيمـــان برســـالته (  . ، فهُـــم أبنـــاء االله ، الـــذين انتســـبوا إلـــى االله ، وانْـ

 ةُ الأبنــاء إلــى االله لتشــريفهم وتعظــيمهم ، وبيــان منــزلتهم الرفيعــة ، وإظهــار مكــانتهم العظيمــة ،وإضــاف
ولــيس المعنــى أن االله أنجــبهم ، ووَلــَدَهم ، وتناســلوا مِنــه كمــا يتناســل الأبنــاء مِــن أبــيهم بعــد الاتصــال 

  .عن الحقيقة والواقع  إن المعنى المَجَازي يفُهمَ في سياقه ، وهو مُختلف. الجنسي بين الزَّوجين 
فاعلموا أن كُلَّ مَن يفَعـل الصـلاح ، يظُهِـر أنـه مَولـودٌ ((  ] : ٢٩:  ٢رسالة يوُحَنَّا الأُولى [ في      

للمسـيح ، ولا تَجعلـه  لمسيح ابنـًا الله ، وهـذه ليسـت مَزيَِّـةإن النصارى يعَتبرون ا .اهـ  )) امن االله حقًّ 
يبُيِّن أن كُل مَن يفَعل الصلاح يظُهِـر أنـه مَولـود مِـن االله حقًّـا ، أي إن  إلَهًا ، لأن هذا النص الإنجيلي

ــدَه  وبهــذا يظهــر تنــاقض . وهــذا يعَنــي أن االله وَلـَـدَ أشخاصًــا كثيــرين ، ولــيس المســيح فَقــط . االله وَلَ
الأناجيــل ، وانهيــار عقائــد النصــارى وبطُلانهــا ، وانكشــاف أساســها الــواهي القــائم علــى الخلــط بــين 

ـــ  ] : (( ١:  ٥رســـالة يوُحَنَّـــا الأُولـــى [ وفـــي  .المَجَـــاز والحقيقـــة  أن يَســـوع هـــو  اكُـــلُّ مَـــن يـــؤمن حقًّ
 .اهـــ ))  اومــن يُحِــب الوالــِد ، فــلا بــُدَّ أن يُحــب المولــودِين منــه أيضًــ. المســيح ، فهــو مَولــودٌ مــن االله 

االله ، واالله هـو والـدهم ، ومـن  هذا يعني أن جميع المؤمنين بأن يَسوع هو المسـيح هُـم مولـودون مِـن
. يجــب أن يحــب أبنــاء االله وأولاده : أي . يُحِــب االلهَ الوالــدَ ، فــلا بــُد أن يُحِــب المولــودين مِــن االله 

إذن ، . وااللهُ هــو والــد المــؤمنين جميعًــا . وهــذا يعنــي أن االله وَلــَدَ جميــعَ النــاس ولــيس المســيح فقــط 
نِ عقائد النصـارى وتحريـفِ الإنجيـل، وهذا يدل على بطُلا!.االلهيجب تأليه المؤمنين باعتبارهم أولاد 

  . إن االلهَ وَحْدَه هو الإله الحق ، الذي لَم يلَِدْ ، ولَم يوُلَدْ . بين المَجَاز والحقيقة  والخلطِ 
  
  

*** 
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  بلْ اء والصَّ دَ يئة والفِ طِ الخَ   :سابعًا  
  

آدم ارتكــبَ الخطيئــة بأكلــه  إن: ة التاليــة قائمــة علــى الفكــر  )المســيحيين  (إن عقيــدة النصــارى      
وبالتـالي ، غرقـت البشـرية فـي الإثـم والخطيئـة ، فكـان لا بـُد . ، فأخرجـه االلهُ مـن الجنـة من الشجرة 

وصَــلَبَه وأعدمــه ) ابنَــه الوحيــدَ ( مــن التَّطهيــر مِــن الإثــم والتَّكفيــر عــن الخطيئــة ، فأرســلَ االلهُ المســيحَ 
وهــذا بســبب حُــب االله . لتطهيــر البشــرية مــن الإثــم ، والتَّكفيــر عــن ذَنْــب آدم  وقـَتـَلَــه علــى الخَشَــبَة

ــليب ، وضــحَّى بــه مِــن أجــل خــلاص ) ابنَــه الوحيــدَ ( للعــالَم ، حيــث قـَتَــلَ المســيحَ  علــى خشــبة الصَّ
  . ! البشرية ، وتطهير الإنسانية 

وهـي فكـرة باطلـة، . ، وطوَّروهـا  هذه فكرة عاطفية رُومانسية تراجيدية اخترعهـا علمـاءُ النصـارى     
، فالمسيحُ لا ذَنْب له ، ولم يقتـرف إثمًـا ، ولـم يرتكـب خطيئـة ، فلمـاذا يُصـلَب وتـتم وقصة خُرافية 
لقـد نجـا  . وَفْقَ هذا المبدأ ، كان المفروض أن يُصلَب آدم بسبب ارتكابـه الخطيئـة . التَّضحية بِه ؟ 

وفيه دَلالة على أن االله ظالم . وهذا مُنتهى الظلم ) . البريء (  وتَمَّ صَلْب المسيح) المُذنِب ( آدم 
وجميـعُ الشـرائع السـماوية والأرضـية تقـول إن المُـذنِب . وغير حكيم ، ويأخذ النـاسَ بـذنوب غَيـرهم 

ـــة فقـــط  ـــة تقـــع علـــى مُرتكـــب الخطيئ ـــه ، وإن العقوب ـــل مســـؤولية ذَنْب ـــذي يتحمَّ ـــاء . هـــو ال ـــا الأبري أمَّ
   .لا ناقة لهم ولا جمل في الموضوع ، فلا حَرَجَ عليهم ولا لَوْم ولا إثم ولا عقوبة والأشخاص الذين

ما دَامَ االلهُ يُحب العالَمَ ، وقرَّر أن يُضَحِّيَ بالمسيح ابنـه : وهناك قضية أُخرى في غاية الخطورة      
بعــد قيــام آدم بالــذَّنْب  الوحيــد لخــلاص البشــرية وتطهيــر الإنســانية ، فلمــاذا لــم يُـرْسِــل االلهُ المســيحَ 
هنـاك مُـدَّة زمنيـة إن .  ؟مُباشرة ليحصل التَّطَهُّر والتَّطهير والتَّكفير عن الخطيئة والخلاص مِن الـذَّنْب

ولادة  لطويلة بين آدم والمسـيح ، وفـي هـذه المُـدَّة ظَهـرت أمُـم وشـعوب كثيـرة ، عاشـت وماتـت قبـ
قين فـي الإثـم والخطيئــة ، ولـم يَجِـئْ أحـد لتطهيــرهم ، لقــد كـانوا غـار . فمـا هـو وَضْـعهم ؟ . المسـيح 

ــرًا وبعــد ذَنْــب آدم مباشــرة . ولا التَّكفيــر عــن الخطيئــة  ألــيسَ مِــن العدالــة أن يرُسِــل االلهُ المســيحَ مُبَكِّ
 لماذا انتظرَ االلهُ كُـلَّ هـذه المُـدَّة حتـى وَلـَدَ المسـيحَ المُخَلِّـصَ . للتكفير عن الخطيئة وإنقاذ البشرية ؟

ـرًا حتـى . وصَلَبَه على الخشبة تكفيرًا عن الخطيئة ؟  لو كان االلهُ يحب العالَمَ لأعدمَ ابنَـه الوحيـدَ مُبَكِّ
ومــا ذَنْــب الأمــم والشــعوب حتــى يتحمَّلــوا . لا تَغــرق الأمــم والشــعوب فــي الإثــم والــذَّنْب والخطيئــة 

ــة آدم وهُــم لــم يقترفوهــا ولــم يرتكبوهــا ؟  ــ. خطيئ ــه الشخصــية ، كُــل إنســان يتحمَّ ل مســؤولية أعمال
  .ومِن الظُّلم إيقاعها على البريء .كما أن العقوبة إنما تقع على المُذنِب . وليس أعمال غَيره 
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كمــا . وغــرقهم فــي فوضــى دينيــة ضِــد العقــل والمنطــق  هــذا يــدل علــى بطُــلان عقائــد النصــارى ،     
، والأمزجـة الذاتيـة ، والأفكـار الوثنيـة ، يدل على أن عقائـد النصـارى مبنيـة علـى الأهـواء الشخصـية 

  .والمصالح الشخصية ، والمنافع المادية ، وتحريف الإنجيل والتلاعب بنصوصه ، وسُوء تأويلها 
ــورِ الرســالة الأولــى إلــى كُ  [وفــي       ــزَ وشــربتُم (( ] :  ٢٦: ١١وس نثُ إذن ، كلمــا أكلــتُم هــذا الخب

هـذا الـنصُّ الأُسـطوري يقـول إن المسـيح  .اهــ  ))إلـى أن يَرجـع هذه الكـأسَ ، تعُلِنـون مَـوتَ الـرَّب ، 
ولو كان المسيحُ ربًّا حقيقيًّا لَمَا مات ، لأن الموت يجـري علـى العبيـد ، ولا . هو الرَّب ، وقد ماتَ 

وبمـا أن المسـيح . إن الإله الحـق لا يَخضـع لشـيء ، ولا يَخضـع للمـوت . يجري على الإله والرَّب 
إن االله . ، إذن ، لا يمُكـن أن يكـون المسـيح إلَهًـا ولا ربًَـّا _ وَفْـق الـنص الإنجيلـي _ خضع للموت 

ــقَ المــوتَ ولا يَمــوت  . ولــيس للمــوت سُــلطة علــى الإلــه الحــق . وَحْــدَه هــو الإلــه الحــق ، الــذي خَلَ
المعنـى وهذا يُشير إلـى انهيـار عقائـد النصـارى ، وانتكاسـة فِطـرتهم ، وخَلْطهـم بـين المعنـى اللغـوي و 

ولكن النصارى جعلوا معناها . السَّيد" الرب " ومِن معاني كلمة . الاصطلاحي في سياقات الإنجيل 
وبعــد كُــل هــذا التأليــه والغلُــُوِّ ، جعلــوه . مــن أجــل تأليــه المســيح وإثبــات اســتحقاقه للعبــادة " الإلــه " 

والإلـهُ العـاجزُ عـن حمايـة نفْسـه ، . وهل يوُجـد إلـه يَصـلبه عبيـده ويقَتلونـه ؟ ! . مَصلوباً على خشبة 
  .ل وتامبشكل كام وهذا يبُطِل ألُوهيةَ المسيح .كون أكثر عجزًا عن حماية الآخرين،ولن يَحميَهمسي

 .اهــ )) الخطيئـة إنمـا هـي الشـريعة وقوةُ ((  ] : ٥٦:  ١٥الرسالة الأُولى إلى كُورنِثُوس [ وفي      
وهـذه الأفكـارُ الدينيـة الشَّـاذة عبـارة . وص إنجيليـة كثيـرة فـي نصـ_ للأسف _ هذه الهَرطقة منتشرة 

. يقُدِّم الإنجيلُ تعريفًا للشريعة بأنها قوة الخطيئـة. عن فلسفة مُنحرفة بلا دليل نقلي ولا برُهان عقلي
إن الشـــريعة الصـــحيحة هـــي قـــوة الإيمـــان والحـــق والصـــواب  .وهـــذا الكـــلام لا يقولـــه إنســـان عاقـــل 

ــوَّة الخطيئــة والــذَّنْب والمعصــية والمعرفــة والمعــاني  ولمــاذا يــتم تصــوير . الإنســانية الراقيــة ، ولــيس قُـ
والخطيئةُ . إن الحق هو صاحب القُوَّة والمجد والسُّلطة والسيادة والرِّفعة . الخطيئة كصاحبة قوة ؟ 

ل الخطيئــة وجَعْــ. مَذمومـة فــي كـل الشــرائع الســماوية والأرضـية ، وفــي كـل القــوانين الإلهيــة والبشـرية 
في الشريعة ، وتعريف الشريعة بأنهـا قُــوَّة " قُـوَّة الخطيئة " ذات قُـوَّة وسُلطة ومكانة، ثمَُّ حَصْر معنى 

، وانتشــار الفَوضــى ) المســيحيين ( كُــل هــذه الأمــور تــدل علــى بطُــلان عقائــد النصــارى . الخطيئــة 
. تلاعب بنصوصه ، وتبـديلها ، وتغييرهـاالدينية في حياتهم الفكرية والواقعية، وتحريف الإنجيل ، وال

وهل أرسلَ االلهُ المسيحَ إلى بنـي إسـرائيل لِجَعْـل قُــوَّة الخطيئـة هـي الشـريعة ؟ أَم لهدايـة بنـي إسـرائيل 
  . وإرشادهم ، وبيان أن الشريعة الإلهية هي التَّوحيد والحق والهدى والأخلاق الحميدة ؟ 
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  به لْ ع المسيح وعدم صَ فْ رَ _ ١
  

]: ١٥:  ٩مَتَّى [  ففي. الإنجيلية إلى أن المسيح رفُِعَ إلى السماء ولم يُصلَب النصوصُ  شيرتُ      
: ، ولم يقل "رفُع " إن هذا النص يقول . اهـ )) رفُع مِن بيَنهم  ستأتي أيام يكون فيها العريسُ قد ((

عملية الصَّلْب ، ولم مِمَّا يدل على أن المسيح لم يُصلَب ، لأن النص الإنجيلي لم يَذكر . صُلب 
لقد أنقذَ االلهُ المسيحَ مِن الصَّلْب ، ونجَّاه مِن غَدْر اليهود وحِقدهم  .يأتِ على ذِكرها إطلاقاً 

أمَّا المسيحُ فقد رَفـَعَه االلهُ إلى السماء ، وهو الآن في . وكُفرهم وضلالهم، وصُلِب شبيه المسيح 
ورَفْعُ المسيح ثابت في الإنجيل ، . ليكسر الصليبَ السماء ، وسينزل إلى الأرض في نهاية الزمان 

ولكن ((  ] : ٢٠:  ٢مَرْقُس [ ففي . فأيضًا مَرْقُس أثبته في إنجيله بوضوح . ولم يتفرَّد به مَتَّى 
ثابتة في النص ، وليس  " رفُع " وكلمة  .اهـ  ))ستأتي أيام يكون العريس فيها قد رفُع من بينهم 

  .يدل بوضوح على رفع المسيح إلى السماء ، وعدم صَلْبه وهذا " . صُلب " كلمة 
) العهد الجديد / العهد القديم، والإنجيل / التَّوراة ( وبالإضافة إلى هذا، فإن الكتاب المُقدَّس     

لأن ((  ] : ٢٣:  ٢١تَـثْنية [ ففي . يَهدم عقيدةَ الصليب ، ويجتثها مِن جُذورها ، ويثُبِت بطُلانها 
. مَلعون مِن االله ) المصلوب ( ق هذا النَّص التَّوراتي يثُبِت أن المُعلَّ . اهـ )) ن االله ملعونٌ معلَّق المُ 

الرسالة [ وفي  .وبالتالي، لا يمُكن أن يكون المسيحُ مُعَلَّقًا ولا مَصلوباً، لأن المسيح مُبَارَك مِن االله 
إذن ،   .اهـ )) )) لُّ مَن عُلِّق على خَشَبة ملعونٌ ك: (( لأنه قد كُتب  ] : (( ١٣:  ٣إلى غَلاطِيَّة 

وهذا يعني أن . كُل مَن عُلِّق على خَشَبَة أو صُلِب عليها ، فهو مَلعون ، ومطرود من رحمة االله 
المسيح لم يعُلَّق على خَشَبَة، ولم يعُلَّق على الصَّليب، ولم يُصلَب ، لأن المسيح عبد االله ورسوله، 

  .والتعليقُ على خَشَبَة وعملية الصَّلْب للمَلْعُونين ، وليس للمُبَاركَِين . وهو مُبَارَك مِن االله 
مُتَطلَِّعين  : ((]٢:  ١٢الة إلى العِبرانيِِّين الرس[فيف.الصليب ذُل وخِزي وعار ويبُيِّن الإنجيلُ أن     
  .))ن عَار بما في ذلك مِ  اهازئً ، افهو قد تَحمَّل الموتَ صَلْبً . رائدِ إيماننا ومُكَمِّله : ا إلى يَسوعدائمً 
ذُل  أن صَلْب المسيحفهو يعَترف . هذا النصُّ الإنجيلي الخُرافي في غاية الغرابة والعَجَب      

وما يثُير الاستغراب حقًّا أن النصارى . لمسيح للموت صَلْبًا مُنتهى العار وخِزي وعار ، وأن تَحَمُّل ا
ه وَصْمة عار ، ثمَُّ بعد ذلك يُـلْصِقون به الخِزي والعار ، ويَجعلون صَلْبَ  يعَتبرون المسيحَ إلَهًا وابنًا الله

وهذا التناقضُ يدل على أساطير النصارى وخُرافاتهم وتحريفهم . لا تُمحَى، ونقطة سوداء في تاريخه
إن المسيح عبد االله ورسوله ، صاحب المكانة السامية ، والمنزلة الرفيعة ، . لنصوص الإنجيل 
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وهو مُنـَزَّه عن . وهو النبيُّ الكريم ، والرسول الأمين ، والإنسان النبيل الشريف . مة العظيمة والقي
والعارُ لأعداء المسيح الذين كذبوا عليه ، واخترعوا عقيدةَ الصليب بلا دليل . الذُّل والخِزي والعار 
ناجيل كثيرة مُتناقضة ومتعارضة، والعارُ لِمَن حرَّفوا إنجيل المسيح ، وجعلوه أ. نقلي ولا برُهان عقلي

العارُ على النصارى . ورسائل فوضوية ، وأسفاراً قائمة على الأهواء الشخصية والمصالح المادية 
  .إن المسيح له الكرامة والمجد والشرف والرِّفعة في الدنيا والآخرة . الذين نسبوا العارَ للمسيح 

مَحَلَّة ، قاصِدين فَلنَخْرُج إذن إلى خارج ال((  ] : ١٣:  ١٣الرسالة إلى العِبرانيِِّين [ وفي      
إن الإنجيل البشري المُحرَّف يقُدِّم  .اهـ  ! ))المسيحَ ونحنُ على استعداد لِتَحَمُّل العار معه 

وَحْدَه ، فيجب ولا يَـقْدِر أن يتحمَّل العارَ  .المسيحَ كشخص ذليل ، غارق في الخِزي والعار 
وتحمُّل العار معه ، وبذلك يكون العبيد قد ساعدوا المسيحَ إلههم وربَّهم وابن مساعدته وإعانته ، 

إن المسيح . وهذا كذب رخيص ، وإهانة واضحة للمسيح ، وإذلال له . االله ، وتحمَّلوا العارَ معه 
  .ذبينأمَّا العارُ فهو لأعدائه الكا. هو النبيُّ العظيم، والرسول الكريم، له المجد والشرف والكرامة 

والجديرُ بالذِّكر أن النصارى يُصوِّرون المسيحَ كفدائي ضحَّى بنفْسه ، وأقدمَ على الصَّلْب      
وهذه فكرة رومانسية . المُتـَوَارثَةَ  والموت والإعدام من أجل خلاص البشرية ، والتكفير عن الخطيئة

يَجلب تعاطف الجماهير ، ؤثِّـرًا ، وجدانيًّا عاطفيًّا مُ ى وعاطفية، لأن التَّضحية دائمًا تحمل معنً 
لكن المفاجأة غير السارة أن الإنجيل . ويدُغدغ عواطفهم وأحاسيسهم، ويُسيطر على مشاعرهم 

، وأن الصليب ليس اختياراً للفِداء  نَـفْسَه يقُرِّر أن المسيحَ لم يُضَحِّ بنفْسه ، ولم يَختر الصَّلْبَ 
. الذي حاولَ التَّخَلُّص مِنه،ولم يستطع ذلك ولم يَـقْدِر عليه والتَّكفير،وأن الأمر فُرِضَ على المسيح

وهذا يبُطِل صُورة الفدائي والمُضَحِّي التي ألصقها النصارى بالمسيح ، ضِمن عملية الصَّلْب 
إذ إن الفدائي عليه أن يكون مِقْدَامًا ، ويَهجم على الموت غير شاعر بالحُزن والحسرة . المزعومة 

  .يحُ لم يُـقْدِم على الموت ، ولم يُضَحِّ بنفْسه على خشبة الصليب والمس. والألم 
ابقَوْا هُنا ! حتى الموت  انفْسي حزينةٌ جِدًّ : (( فقال لهم (( ] :  ٣٩و ٣٨:  ٢٦مَتَّى [ في      
، ايا أبي ، إن كان مُمكنً : ((  وارتمى على وجهه يُصلِّي ، قائلاً  وابتعدَ عنهم قليلاً ! )) روا معي واسهَ 

هذا النص الإنجيلي الخُرافي يوُضِّح أن المسيح حاولَ  . اهـ ... )) ))فَلتَعبـُرْ عنِّي هذه الكأس 
بنفْسه لتطهير البشرية من الخطيئة التـَّهَرُّبَ مِن عملية الصلب والإعدام ، ولم يرُِدْ أن يُضَحِّيَ 

ن أصحابه البقاء والسهر معه لمُواساته لذلك ، أظهرَ المسيحُ حُزنه البالغَ ، وطلب مِ . المُتـَوَارثَةَ 
كما أن المسيح . والتخفيف عنه ، فهو يخاف الموتَ ، ولا يرُيد الصَّلبَ ولا الإعدام على خَشَبة 
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أن يبُعِد االلهُ عنه : أي . سَألَ أباه ووالده أن يعَبُر عنه هذه الكأس ) باعتباره الابن الوحيد الله ( 
، وأجبره على الموت ، وفرضَ عليه  ولكن االلهَ رَفَضَ طلََبَ المسيح. لْب ه من الصَّ جِّيَ الموتَ ، ويُـنَ 

كما يتَّضح من سياق النص الإنجيلي _ وهذا ضِد رغبة المسيح . على الخشبة فـَرْضًا  الصَّلْبَ 
إذن ، لم يكن المسيحُ فدائيًّا ، ولم يُـقْدِمْ على الموت لإنقاذ البشرية من ثِقْل . _ الأسطوري 
سه على الصليب من فْ ن أجل الآخرين ، ولم يُضَحِّ بنالمُتـَوَارثَهَ ، ولم يُحِب أن يُصلَب مِ  الخطيئة

 نه ، وقد أجبره االلهُ على الموتإن الأمر فُرِضَ عليه دون رغبة مِ . أجل خلاص البشرية والإنسانية 
لْب والإعدام ، على الموت والصَّ ) ابنه الوحيد ( االلهَ أجبرَ المسيحَ أي إن . من أجل الآخرين 

وضَحَّى به ، ورفضَ رغبته في الهروب مِن الموت وتخليصه مِن الصَّلْب ، من أجل تطهير البشرية 
فااللهُ يُحِبُّ العالَمَ ، لذلك أعدمَ ابنَه الوحيدَ للتَّكفير عن خطيئة لم يَرتكبها ولم . وسعادة العالَم 

لْب والإعدام ، وتَـركََه االلهُ حُرًّا طليقًا بعد اقترافه مِن الصَّ ) مُرتكب الخطيئة ( لقد نجا آدم . يقترفها
ومُقابل ذلك ، أعدمَ االلهُ المسيحَ ابنَه الوحيدَ ، وصَلَبَه ، وهو لم يرتكب . لذنب الأكل من الشجرة 

  . لقد نجا المُذنِب ، وعُوقِب البريء  .ب ، ولم يقترف الخطيئة نْ الذَّ 
تدل على بطُلان الديانة لأفكار الباطلة ، والوساوس الشَّيطانية ، إن هذه العقائدُ الجنونية ، وا     

وهذا يَكشف عملية . أُسس فوضوية ضِد العقل والمنطق ، وقيامها على ) المسيحية ( النصرانية 
  .تحريف الإنجيل وتبديل نصوصه، وتغييرها ، والتلاعب بها ، خُضوعًا للأهواء والمصالح الشخصية

أَلُوِي : (( وفي الساعة الثالثة ، صَرخ يَسوعُ بصوت عظيم (( ] :  ٣٤:  ١٥مَرْقُس [ وفي      
لقد تَـرَكَ االلهُ ابنَه الوحيدَ ، . اهـ )) ))  إلهي إلهي ، لماذا تركتَني ؟: (( أي )) ألَُوِي ، لِمَا شبقتني ؟ 

أعدمه ، ولم ينُقذه ، وأسلمه للموت ، وتخلَّى االلهُ عن ابنه المسيح الذي وَلَدَه ، وقتله ، وصلبه ، و 
عجز عن إنقاذ نفْسه ، ولم يَـقْدِر على ) باعتباره إلَهًا وربًّا وابنًا الله ( وأيضًا ، المسيحُ . ولم يُساعده 

لقد تركَ االلهُ ابنه الوحيد للأعداء ، ولم يرُِد . حمايتها من العبيد الذين صلبوه وقتلوا وأهانوه وأذَّلُوه 
. لم يُساعد نَـفْسَه ، ولم يَستطع حمايتها ) المسيح الإله ( ، والابنُ الوحيد االلهُ إنقاذَ ابنه الوحيد 

  .لقد أصابَ العجزُ والضعفُ االلهَ وابنَه المسيح ، وكِلاهما لَم يَـقْدِر على المساعدة وتقديم العَون 
وااللهُ أرسلَ . الباطلةُ تُسيء إلى االله ، وتَطعن في المسيح ) المسيحية ( هذه العقائدُ النصرانية      

أنبياءه ورُسله لهداية الناس، ولا يتركهم ، ولا يتخلَّى عنهم ، وإنما يدُافع عنهم ، ويؤُيِّدهم ، 
والنصُّ الإنجيلي البشري المُحرَّف يُصوِّر المسيحَ كشخص وَقِح لا . وينَصرهم في الدنيا والآخرة 

تُشير إلى وقاحة مِن المسيح وسُوء أدب مِنه "  لماذا تركتَني ؟" فالعبارةُ . يعَرف كيفية مُخاطبة االله 
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) مسيحية ( وبالتأكيد ، هذه أكاذيب إنجيلية ، وخُرافات نصرانية . في مُخاطبة االله الخالق العظيم 
خيالية لصناعة جَو درامي ، ومناخ من المأساوية والسَّوداوية ، للتأثير في العوام والجُهَّال والأتباع ، 

والرُّسُلُ أعلمُ الناس باالله ، . إن المسيح عبد االله ورسوله . أحاسيسهم ودَغْدغة عواطفهم و 
وااللهُ أعلم حيث . ويُخاطبونه بأدب وتعظيم واحترام ، ويختارون ألفاظهم وتعبيراتهم بعناية فائقة 

ةَ والرسالةَ وا وااللهُ اختارَ مِن البشر رُسُلاً ، وطهَّرهم ،. يَجعل رسالته  لوَحْيَ ، وهذا وحمَّلهم النُّبـُوَّ
. يِّدهم ويُساعدهم، ويعُينهم، ولا يتركهم ولا يتخلَّى عنهموااللهُ يُـؤَ . تكليف وتشريف لهم في آنٍ معًا 

) المسيحية( والإنجيل كتاب بشري مُحرَّف ، وهو منبع العقائد النصرانية .وهذا هو الحق والصواب
لذلك ، ليس غريبًا أن يبَنيَ النصارى . نية الباطلة ، ومصدر الخُرافات العَقَدِيَّة والأساطير الدي

  .ضِد الوَحْي الإلهيِّ وضِد العقل) المسيحية ( والنصرانيةُ . عقائدهم على الوهم والكذب والخداع 
  

  ارةفَّ الكَ _ ٢
  

، بنعمتــه ، بواســطة الفِــداء  فهــم يبُــرَّرون مجانـًـا ] : (( ٢٥و ٢٤:  ٣الرســالة إلــى رُومــا [ فــي      
ـــارةً ، عـــن طريـــق الإيمـــان ، وذلـــك بدمـــه بالمســـيح يَســـو  مـــه االلهُ كفَّ مَ  .اهــــ )) ع الـــذي قَدَّ ـــدَّ إن االلهَ قَ

ـــارةً عـــن خطيئـــتهم  ـــدَاءً للبشـــرية والإنســـانية ، وكفَّ ـــه الوحيـــدَ فِ وقـــد سَـــفَكَ االلهُ دَمَ ابنـــه . المســـيحَ ابنَ
 ضَـحَّى بابنـه الوحيـد مـن أجـل وااللهُ . المسيح حُبًّـا للعـالَم ، وإنقـاذًا للبشـرية ، وتكفيـرًا عـن خطيئـتهم 

وهــذه الفكــرةُ العاطفيــة الخُرافيــة الوهميــة  .تطهيــر الإنســانية مِــن إثمهــا ، ومِــن أجــل ســعادة البشــرية 
قائمة على مبـدأ التضـحية والبـذل والعطـاء ، وهـذه المفـاهيم تثُيـر العواطـف ، وتُدغـدغ الأحاسـيس ، 

باطلــة ، فهــل يعُقَــل أن يقَتــل االلهُ ابنَــه ) المســيحية ( لكــن هــذه الفكــرة النصــرانية . وتَجلــب التعــاطف 
بًــا ؟ الوحيــدَ ويَصــلبه علــى الخشــبة لتطهيــر البشــرية مــعَ أن المســيح لــم يقتــرف إثمًــا ولــم يرتكــب ذَ  . نْـ

ــ المفــروض أن يقَتــل االلهُ  ويَصــلبه علــى الخشــبة لأنــه  ،]  ٣٨:  ٣لُوقَــا [  ))آدم ابــن االله (( ه آدم ابنَ
   وتـرك المُـذنِب) المسـيح ( إن مُعاقبـة البـريء  . واقتـرف الخطيئـة بأكلـه مـن الشـجرة بَ نْ ارتكـبَ الـذَّ 

وإذا كـــان  .والجميـــعُ يعَلـــم أن العـــدل هـــو مُعاقبـــة المُـــذنِب لا البـــريء . هـــي مُنتهـــى الظُّلْـــم ) آدم ( 
يــده ، ويعَجــز عــن إن الإلــهَ الــذي يَصْــلبه عب. المســيحُ إلَهًــا وابنًــا الله ، فلمــاذا لــم يــُدافع عــن نفْســه ؟ 

وإذا كـان االلهُ قـد . وهـذا يبُطِـل ألُوهيتـه . حماية نفْسه ، سيكون أكثر عجـزًا عـن حمايـة المـؤمنين بـِه 
 قـَتَلَ ابنَه البريء وصَلَبَه وأعدمه ، فهذا يعني أن االله ظالم ولا يوُثَق بِه ، لأن الذي يقَتـل ابنـه البـريء،
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. والإلـهُ الظـالم لا يسـتحق العبـادة . آخر بلا إثم ولا ذَنْب  قد يقَتل أيَّ شخص ويترك ابنه المُذنِب،
إن االله وَحْـدَه هـو الإلـه . وتحريفِ الإنجيـل ، وتغييـر نصوصـه وهذا يدل على بطُلان عقائد النصارى 

الحق ، لم يلد ، ولم يوُلَد ، وهو عادل في أقواله وأفعاله ، ومُنـَـزَّه عـن الظُّلْـم ، ولا يعُاقِـب البـريء ، 
، مِـــن أجـــل نيَـــل   يَـقْتـــل النـــاسَ ، ولا يَصْـــلبهم ، ولا يُـعْـــدِمهم ، ولا يعُلِّقهـــم علـــى خشـــبة الصـــليبولا

إن االله يَـقْبل التَّوبةَ مِن عباده ، ويبُدِّل سيئاتهم حسنات ، والتـَّوْبةَُ ماحية للـذُّنوب ، . المغفرة والرحمة
لَه ، دُون الحاجة إلى سفك ال   . دماء ، والصَّلْب ، والقتل ، والإبادة والإسلامُ يَجُبُّ ما قـَبـْ

متــأثرة بالعقائــد الوثنيــة ، وفكــرة القــرابين ، ومبــدأ الأضــاحي ، وقــد ) المســيحية ( إن النصــرانية      
وهـذا . جعلت المسيحَ شخصيًّا قُـرْباًناً وأُضحيةً لخـلاص البشـرية ، والتكفيـر عـن خطيئتهـا المُتـَوَارثَـَة 

إن . باطـل ، قـائم علـى القتـل والوحشـية والدمويـة  بشـري دِيـن) المسـيحية ( يدل على أن النصرانية 
االله يقَبل توبةَ الناس دون الحاجة إلى قَتل أنبيائه وصَلْبهم ، وهـو سُـبحانهَ عـادل لا يَظْلـم أحـدًا ، ولا 

يس ، لأن كُــل إنســان يتحمَّــل مســؤولية أعمالــه الشخصــية ، ولــ" خطيئــة مُتـَوَارثَــَة " يوجــد شــيء اســمه 
بَــه ، ولــيس ذُنــوب الآخــرين . أعمــال غَيْــره  ــل ذَنْـ لقــد عصــى آدمُ ربََّــه ، وأكــلَ مِــن . وكُــل إنســان يتحمَّ

بًا ، وقد غَفَرَ االلهُ له ذلك ، وتجاوزَ عنه ، وأنزله مِن الجنـة  . وانتهـت القضـية. الشجرة ، وارتكبَ ذَنْـ
ــارةً ، لَصَــلَبَ ابنَــه آدم المُــذنِب ، بتقــ" الخطيئــة المُتـَوَارثَــَة " أن يزُيــل ولــو أرادَ االلهُ  ديم ابنــه فِــدَاءً وكفَّ

إن المُــذنِب فقــط هــو الــذي يتحمَّــل مســؤولية إثمــه ، والبــريء لا . ولــم يَصــلب ابنَــه المســيح البــريء 
  .وهذا يدل على الفوضى الدينية في إنجيل النصارى المُحرَّف . علاقة له بالأمر ، ولا شَيء عليه 

وكلُّ شيء هـو مـن عنـد االله الـذي صـالَحَنا مـع (( ] : ١٨: ٥وس نثُ ورِ ة الثانية إلى كُ الرسال[وفي      
العلاقةُ بين االله والنـاس سَـيِّئة ومليئـة  تكان  .اهـ  ))سه بالمسيح ، ثم سَلَّمَنا خدمةَ هذه المصالحة نفْ 

ومــا هــي أفضــل . ســه بالمشــكلات ، فقــرَّر االلهُ أن يعَقِــد مُصــالحةً مــعَ النــاس ، وأن يُصــالحهم مــع نفْ 
لقــد قـَتَــلَ االلهُ ابنَــه الوحيــدَ المســيح ، وصَــلَبَه ، وأعدمــه علــى الخشــبة ليُصــالح . وســيلة للمُصــالحة ؟ 

وهكـذا ، عَـمَّ السـلام . وفرح الناسُ بهـذه المُصـالحة ، وسـلَّمهم االلهُ خِدمـةَ هـذه المُصـالحة . الناسَ 
عبــارة عــن فكــرة ) المســيحيين ( قيــدة النصــارى إن ع! . م والتصــالح فــي المجتمــع الإنســاني والوئــا

والأُضــحيات  عاطفيــة وجدانيــة وهميــة وباطلــة ، ومُتــأثِّرة بالعقائــد الوثنيــة القائمــة علــى تقــديم القــرابين
انتشـــرت بـــادئ الأمـــر بـــين ) المســـيحية ( والنصـــرانية . للآلهـــة كـــي ترضـــى عـــن النـــاس ، وتـــرحمهم 

الصـــليب والفــداء والكفَّـــارة وصَـــلْب الإلــه ، وقتـــل االله لابنـــه لـــذلك ، تـَـمَّ اختـــراع . الشــعوب الوثنيـــة 
  .وهذا كُلُّه باطل . الوحيد ، وتَمَّ تكريس فكرة القُربان والأُضحية وسفك الدماء وتعدُّد الآلهة 
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فإن الذي لم يعَرف خطيئة ، جعلـه االلهُ خطيئـةً  ] : ((٢١: ٥وس نثُ ورِ الرسالة الثانية إلى كُ [وفي      
هذا النصُّ ينَسِب الظُّلْمَ والعبثَ والفوضـى إلـى االله ، ويقـول  .اهـ  ))لنصير نحنُ بِرَّ االلهِ فيه  لأجلنا ،

بـًا ، ولـم يقتـرف إثمًـا ، وهـو . إن االله ظالم وغير حكيم  فالمسيحُ لم يعـرف خطيئـة ، ولـم يرتكـب ذَنْـ
لقـد جَعَـلَ االلهُ . يِّ خطيئـة ؟ فكيـف تـَمَّ التعامـل معـه ؟ ومـا هـي مُكافأتـه علـى عـدم ارتكابـه لأ. بريء 

. المسيحَ خطيئةً، وتجسَّدَ الذَّنْبُ والإثمُ في المسيح شخصيًّا ، مِن أجل الناس ، ليصيروا بِر االله فيـه
. هل هذا هو جزاء البـريء ؟. وهذا جُنون رسمي ، وهَرْطقة واضحة ، وظلُم ظاهر ، وعبث مفضوح 

الخطيئةَ ، ومعَ هذا لم يَجعل االلهُ آدمَ خطيئةً ، وإنمـا جَعـل  إن آدم هو الذي ارتكبَ الذَّنْبَ واقترفَ 
وهـذا مُنتهـى الظُّلْـم والعبـث والفوضـى الدينيـة، . المسيحَ خطيئةً وهو البريء الذي لم يعرف خطيئـة 

ـــأ المُـــذنِب ، ويُـعَاقَـــب البـــريء  وهـــذا يكشـــف ضـــلال النصـــارى ، وانهيـــار عقيـــدتهم ،  .حيـــث يُكَافَ
  .وغرقهم في فوضى دينية أيديولوجية ، ضِد العقل والمنطق السليم  وتحريف الإنجيل ،

  التصالح مع االله بموت ابنه_ ٣
 .)) ، قد تصالحنا مع االله بموت ابنه فإن كُنا، ونحن أعداء]:(( ١٠: ٥ وماالرسالة إلى رُ [ في      

داوة ، والـــتخلص مـــن هنـــاك عـــداوة بـــين االله والنـــاس ، فكـــان لا بــُـد مِـــن عَقْـــد مُصـــالحة ، وإزالـــة العـــ
أفضـلُ وسـيلة للمُصـالحة بـين االله والنـاس أن يقَتـل . ما هي أفضل وسيلة للمُصالحة ؟ . المشكلات 

) المسـيح( الوحيـد  همع االله بموت ابنـ ، تصالحَ الناسُ وبذلك. حيدَ ويَصلبه على الخشبة االلهُ ابنَه الو 
ــه وهــذه الفكــرةُ الوثنيــة القائمــة علــى ت. وصَــلْبه وإعدامــه  عــدُّد الآلهــة والصــراع بينهــا ، وقتــل االله لابن

الباطلــة ، التــي لــيس لهــا  )المســيحيين ( هــي أســاس عقيــدة النصــارى ) قـَتْــل الإلــه للإلــه ( الوحيــد 
  . تعالى االلهُ عُلُوًّا كبيرًا . أساس نقلي صحيح ، ولا تقوم على برُهان عقلي ولا حُجَّة منطقية 

ف يقُدِّم مبدأ التَّوبة وطلب المغفرة والرحمة ، كحـرب بـين االله والنـاس، والإنجيلُ البشري المُحرَّ      
ت ، وتقــديم القــرابين والأُضــحيات ، مِــن أجــل عقــد وعــداوة بــين الطَّــرَفـَيْن ، ولا بــُد مِــن تقــديم تنــازلا

ابنــه  وهــذا يتطلَّــب أن يُضَــحِّيَ االلهُ بالمســيح. المُصــالحة الشــاملة بــين االله والنــاس ، وإنهــاء العــداوة 
وكـل هـذا بسـبب حُـب االله للعـالَم ، . الوحيد ، ويقَتله دون شـفقة ، ويَصْـلبه علـى الخشـبة بـلا رحمـة 

مَـن عـادَ إلـى االله . وهذا وَهْمٌ خيالي ، وعقيدة باطلة . وحِرصه على إتمام المصالحة بين االله والناس 
حمـة الإلهيـة ، بـدون سَـفْك دمـاء ، ولا قتـل ، تائبًا ، قَبِلَ االلهُ تَوبته ، وتجاوزَ عنه ، وهكذا تتجلَّـى الر 

 ولا إعدام على خشبة الصليب، ولا صَلْب الإله الأب للإلـه الابـن ، وكـأن هنـاك صـراعًا علـى العـرش
  .كما يَحدث في العائلات الملكية والأُسَر الحاكمة    ،ابنه ولي العهد بين المَلِك و  والسُّلطة
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  ضًا عن الجميعوَ ت عِ وْ المَ _ ٤
  

فـإن محبـة المسـيح تُسـيطر علينـا ، وقـد حَكَمْنـا (( ] : ١٤: ٥وس نثُ ورِ الرسالة الثانية إلى كُ [ي ف    
إن  .اهــــ )) عـــن الجميـــع ، فمعنـــى ذلـــك أن الجميـــع مـــاتوا  امـــا دام واحـــدٌ قـــد مـــات عِوَضًـــ: بهـــذا 

ــلْب والإعــدام وسَــفْك ) المســيحية ( النصــرانية  . الــدماءدِيــن دمــوي قــائم علــى المــوت والقتــل والصَّ
. وهذا النص الإنجيلي البشري المُحرَّف يقول إن المسيح ماتَ عِوَضًا عن الجميع،ونيِابةً عـن النـاس

قائمـة علــى مركزيــة ) المســيحية ( وهـذا يكشــف أن الديانــة النصـرانية . وهـذا يعنــي أن الجميـع مــاتوا 
إلَهًا ) المسيح ( تعتبر الإنسانَ ولا فائدةُ مِن ديانة . وهي ديانة مَوْت ، وليست ديانة حياة الموت ، 

إن االلهَ أرســلَ المســيحَ بالإســلام    . وبالتــالي ، صــار الجميــعُ أمواتًــا . مَيْتًــا ، مــاتَ عِوَضًــا عــن الجميــع 
. وااللهُ وَحْدَه هو الإله الحق ، خَلَقَ المَوْتَ ولا يموت. وهو دِين أمل وحياة وإشراق) دِين التَّوحيد ( 

كيـف يـُدافع الإلـهُ عـنهم . يَموت ، فمـا هـو موقـف المـؤمنين بـِه ؟ _ في النصرانية  _وإذا كان الإلهُ 
إن فاقـد الشـيء  .وكيفَ يَحميهم وقد فشـلَ فـي حمايـة نفْسـه ؟ . وقد عجز عن الدفاع عن نفْسه ؟ 

  .نجيلوهذا يدل على بطُلان النصرانية وتحريف الإ. لا يعُطيه ، وإنَّكَ لَن تجنيَ مِن الشَّوْكِ العنبَ 
لتكنْ لكم النعمةُ والسلامُ من االله الآبِ وربَِّنا يسوعَ (( ] : ٤و٣: ١الرسالة إلى غَلاطِيَّة [ وفي      

لمشـيئة  العـالَم الحاضـر الشِّـرير ، وَفقًـاسَه من أجل خطايانا لكي ينُقِـذنا مـن المسيح ، الذي بذل نَـفْ 
د الآلهة وتقديم القرابين والموت فِدَاءً عـن الآخـرين، تقوم النصرانيةُ على مبدأ تعدُّ  .اهـ)) إلهنا وأبينا 

وهذه أفكارُ وثنية انتشـرت فـي الشـعوب التـي  . وكفَّارةً عن خطيئتهم ، من أجل تطهيرهم وخلاصهم 
والإلـهُ القـويُّ يقَتـل الإلـهَ الضـعيفَ ، . كانت تعبد آلهة كثيرة ، وتدور بين الآلهة صـراعات ونزاعـات 

) المسـيحية( وقـد تشـرَّبت النصـرانيةُ . لكَون والطبيعة ، والهَيمنة علـى البشـر للسيطرة على عناصر ا
ــمَّ اختــراع عقائــد نصــرانية . هــذه الأفكــار الباطلــة مــن البيئــة الوثنيــة التــي انتشــرت فيهــا النصــرانية  وتَ

قـَتـَلَ االلهُ  وقـد. وهمية وباطلة تتمحور حول وُجود أكثر مِن إله ، فااللهُ إله ، وابنه الوحيد المسيح إله 
ــ) الإلــه القــوي (  وأعدمــه علــى خشــبة الصــليب ، مِــن أجــل إنقــاذ ) الإلــه الضــعيف ( ه المســكين ابنَ

وبإمكان البشر الآن أن يعيش بأمن وأمان . الناس مِن هذا العالَم الشِّرير ، وتكفيرًا عن خطايا البشر 
بًا ولا إثْمًا وسلام بعدما صَلَبَ االلهُ المسيحَ ابنه الوحيد والبريء الذي ل لقد صَـلَبَ االلهُ . م يرتكب ذَنْـ

 .وهـــذا مُنتهـــى الظُّلْـــم والعبـــث وغيـــاب الحِكمـــة . ه آدم المُـــذنِب ابنَـــه المســـيحَ البـــريء ، وتـــركَ ابنَـــ
   .وضِد العقل والمنطق السليم  عن الوَحْي الإلهيِّ ، ةمُنقطعدِيانة باطلة ) المسيحية ( النصرانيةُ و 
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  هيمل إبراسْ إنقاذ نَ _ ٥
  

فـــي اللحـــم  ااشـــترك المســـيحُ أيضًـــ(( ...  ] :١٦و١٥و١٤: ٢ين يِّ بـــرانِ الرســـالة إلـــى العِ  [فـــي      
ــ.  ابشــريًّ  اوالــدم باتخــاذه جســمً  أن يَمــوت ، ليَِقضــيَ علــى مَــن لــه سُــلطةُ المــوت ، أي  نَ وهكــذا تمكَّ

، كانت غايتُه أن ينُقِذ لا  نعَم. إبليس ، ويُحرِّر مَن كان الخوفُ من الموت يَستعبدهم طَوال حياتهم 
  .اهـ )) الملائكةَ بل نَسلَ إبراهيم 

هــذا الــنص  _أ : هــذا الــنص الإنجيلــي الخُرافــي يشــتمل علــى أوهــام كثيــرة ومُغالطــات فاضــحة      
ولو كان إلَهًا لَمَا مـات، . يثُبِت أن المسيح ليس إلَهًا، وإنما جِسم بشري ، بدليل تمكُّنه مِن المَوت 

. وهـــذا يـَــدحض خُرافـــات النصـــارى وأســـاطيرهم .  ت يُصـــيب البشـــر ، ولا يُصـــيب الإلـــهَ و لأن المـــ
والجديرُ بالـذِّكر أن االله نجَّـى المسـيحَ مِـن القتـل والصَّـلْب ، ورَفعـه إلـى السـماء ، والمسـيح حَـي فـي 

 _ب. السماء ، وسيعود في نهاية الزمان ليكسـر الصـليبَ ، ويقَضـيَ علـى هـذه الخُرافـة المفضـوحة 
ـ "التناقض الصارخ في الإنجيل البشـري المُحـرَّف ، وهـذا يتجلـى فـي الـنص الخُرافـي   نَ وهكـذا تمكَّ

هـذا أمـر مرفـوض نقـلاً وعقـلاً ، لأن " . لـه سُـلطةُ المـوت ، أي إبلـيس مَـن أن يَموت ، ليَِقضيَ علـى 
ــا الــذي لا يَمــ. الشــخص الــذي يمــوت خضــعَ لسُــلطة المــوت ، ولــم يَـقْــضِ عليهــا  وت فهــو الــذي أمَّ

فااللهُ وَحْـدَه . وأيضًا ، إن سُلطة الموت بيد االله وَحْدَه ، وليس بيد إبليس . قضى على سُلطة المَوت 
تحكِّم بسُــلطة المَــوت ، يُحيــي مَــن يشــاء ، ويمُيــت هــو الخــالق ، خَلَــقَ المــوتَ ولا يَمــوت ، وهــو المُــ

. وسَوْفَ يمُيته االلهُ في الوقت الـذي يرُيـدهأمَّا إبليس فهو مخلوق خاضع لسُلطة المَوت ، . مَن يشاء
ــنَ مِــن المــوت ، لأن هــذا يعنــي أن  ولا يعُقَــل أن يَكــون إبلــيس مَالِكًــا لسُــلطة المــوت ، والمســيح تَمَكَّ

ــيطان ( ، وصــارت لإبلــيس " الإلــه وابــن االله " إبلــيس فـَــرَضَ المــوتَ علــى المســيح  سُــلطة علــى ) الشَّ
يقـــول الـــنصُّ الإنجيلـــي البشـــري المُحـــرَّف إن  _ج . الجنـــون بِعَيْنـــه وهـــذا هـــو ) . الإلـــه ( المســـيح 

وهذا باطـلٌ ، لأن مَـوت .  يُحرِّر مَن كان الخوفُ من الموت يَستعبدهم طَوال حياتهمالمسيحَ مات ل
المسيح يعني أن المسيحَ ليس حُرًّا ، ولا يَملك قـرار نفْسـه ، وإنمـا هـو خاضـع لسُـلطة المـوت التـي 

ة ، فكيـفَ والخاضـعُ لا يَكـون حُـرًّا ، ولا يَملـك الحريـ. _ حَسَب النص الإنجيلي _ ليس يَملكها إب
فاقـــد الشـــيء لا يعُطيـــه ، والخاضـــع العـــاجز الـــذي لـــم يســـتطع إنقـــاذ نفْســـه مِـــن  .يُحـــرِّر الآخـــرين ؟ 

والشـخصُ الضــعيف الــذي خضــع لسُــلطة المــوت لا يَملــك . المـوت، لــن ينُقِــذ الآخــرين مِــن المــوت 
  .وبالتالي ، سيكون أكثر عجزًا عن حماية غَيره  . رية وليس حُرًّا ، وقد عَجِزَ عن حماية نفْسه الح
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وهـذه العبـارة غيـر  .يقول النص الإنجيلي إن غاية المسيح مِن مَوته هو إنقاذ نَسْل إبراهيم  _د      
ل إنسان مسؤول عن ذُنوبـه إذ إن كُل إنسان يتحمَّل مسؤولية أعماله ، وكُ . منطقية ، ومُخالفة للعقل 

ونَسْــلُ إبــراهيم لا علاقــة لهــم بخطيئــة آدم ، ولــم . وآثامــه ، ولا يوُجــد تَوريــث للخطايــا ولا الــذُّنوب 
إذا جـاءَ : والأمـرُ الآخـر  .يقَترفوها ، ولم يرتكبوها ، فلمـاذا يتحمَّلـون ذَنـْب آدم وهُـم بريئـون مِنـه ؟ 

 .فَمَـــن ســـيُنقِذ الأمـــم والشـــعوب التـــي كانـــت قبـــل إبـــراهيم ؟ المســـيحُ لإنقـــاذ نَسْـــل إبـــراهيم فَقـــط ، 
، وغرقـت فـي الـذَّنْب ، وتحتـاج _ حَسَـب الاعتقـاد النصـراني _ آدم  خطيئـةَ  توارثـتالمفروضُ أنهـا 

. ؟، ومَن سـيُنقِذهم؟ ما حال الناس قبل إبراهيم. إلى تَطهير، والمسيحُ جاء لإنقاذ نَسْل إبراهيم فقط
. أليســت هــذه أنانيــة وعُنصــرية وتمييــزًا ؟. المســيحُ واكتفــى بإنقــاذ نَسْــل إبــراهيم ؟  لمــاذا لــم ينُقِــذهم

والشــعوب التــي  مَــن ســيُخلِّص الأمــمَ . ومَــن ســيُنقِذ الأشــخاص الــذين عاشــوا ومــاتوا قبــل المســيح ؟ 
  .وهل هناك فِداء وكفَّارة بأثر رَجعي ؟ . آدم مُنذ آدم حتى ميلاد المسيح ؟  خطيئةَ  تتوارث

ــديلها ، تُشــير إلــى تحريــف الإنجيــل ، وتغييــر نصوصــه ، ) المســيحية ( إن أوهــام النصــرانية       وتب
والموت مِـن ،والأُضـحية ،والأفكارُ النصرانية الأيديولوجية التي تتمحور حول القُربـان. والتلاعب بها 

ه الابـن ، كُلهـا أفكـار الآلهة ، وقتل الإله الأب للإلـ وتعدُّدِ  ،أجل التكفير عن خطايا الأمم والشعوب
وقـد تـَمَّ  .مُستقاة مِن الوثنية والعقل الجَمْعي البدائي للشعوب الهمجيـة المنقطعـة عـن وَحْـي السـماء 

تَغليــف الأوهــام الدينيــة بالإيمــان والتقــوى وتعــاليم المســيح ، وتحريــف نصــوص الإنجيــل ، مِــن أجــل 
وبـذلك ، يـتم . الشـعوب الغارقـة فـي الوثنيـة في أوسـاط الأمـم و ) المسيحية ( زيادة شعبية النصرانية 

وقــد تغلغلــت الوثنيــة فــي تعــالم الإنجيــل المُحــرَّف ، . اع والمــؤمنين ، واســتقطاب النــاس جــذب الأتبــ
وتَــمَّ تحريــف الإنجيــل ، ولَــوْي .  )المســيحية ( وانتشــرت عقيــدة تعــدُّد الآلهــة فــي الديانــة النصــرانية 

ــ ــادة عــدد مُعتنقــي النصــرانية ، وتحقيــق أعنــاق النصــوص ، وتحويــل المَجَــاز إل ى واقــع ، مِــن أجــل زي
حَسَـب أهـواء النـاس ، ) المسـيحية ( ويمُكـن القَـول ، لقـد تـَمَّ تفصـيل النصـرانية . أوسع انتشـار لهـا 

وأمزجتهم ، ومصالحهم الشخصية ، ومنـافعهم الماديـة ، وعقائـدهم التاريخيـة المُتـَوَارثَـَة القائمـة علـى 
  ) .المسيحية ( وهذا يدل بوضوح على بطُلان الديانة النصرانية . للآباء والأجداد  التقليد الأعمى

  المسيح قُربان بدل الحيوانات_ ٦
ـــا االله يقـــول المســـيح] ٧و٦: ١٠ين يِّ بـــرانِ الرســـالة إلـــى العِ  [فـــي       فالحيوانـــاتُ التـــي   : (( مُخَاطِبً
ــكَ تكفيــرًاكانــ ــذبَح وتُحــرَق أمامَ ــرضَ بهــا عــن الخطيئــة ، لــم ت تُ ــا آتــي :  عندئــذ قلُــتُ لَــك. تَ هــا أن

  .اهـ ! )) هذا هو المكتوبُ عني في صفحة الكتاب . لأعمل بإرادتِكَ ، يا االله 
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. يغَــرق الإنجيــلُ البشــري المُحــرَّف فــي الجنــون الــديني ، والهَلْوســة العَقَدِيَّــة، والأســاطير الشــعبية     
بالحيوانــات التــي  ، ولــم يَـــرْضَ  داء وقــرابينل الحيوانــات كفِــبــقْ االله لــم ي ـَ يقــول هــذا الــنصُّ الخُرافــي إن

  .وما هو الحل إذن ؟ ، وكيفَ يتم تحقيق رِضا االله ؟. كانت تُذبَح وتُحرَق أمامه تَكفيرًا عن الخطيئة
داءً يحَ ابنَـه الوحيـد فِـلا يرُيد االلهُ أن تقُدَّم الحيوانات كفِداء وقرابين ، ولكنه يرُيـد أن يقُـدِّم المسـ     

ـــة للبشـــرية  ـــرًا عـــن الخطيئ ـــن أجـــل الإنســـانية ، وتَكفي ـــا مِ ـــدل . ، وقُربانً ـــالي ، يكـــون المســـيح ب وبالت
والعجيبُ أن النصارى يعَتبـرون المسـيحَ إلَهًـا وابنـًا . وهذا هو الجنونُ في أبشع أشكاله . الحيوانات 

لُـــوِّ والتأليـــه ، يـــتم اعتبـــار وبعـــد كُـــل هـــذا الغُ . الله ، وهـــذا يفَـــرض علـــيهم تعظيمـــه وتقديســـه وعبادتـــه 
مَ ابنَـه الوحيـدَ قُربانـًا تكفيـرًا . المسيح قُرباناً بَدَل الحيوانات  والأسوأ مِن هذا ، هو اعتقـاد أن االله قـَدَّ

وهـذه الأوهـامُ الدينيـة . عن الخطيئة بدلاً مِن ذَبْح الحيوانات وحَرْقهـا والتضـحية بهـا ، والتقـرُّب بِهـا 
مــء إلــى المســيح ، تهُــين االلهَ ، وتُســي كشــخص ذليــل ، وقُربــان رخــيص ، حَــل مَحَــل الحيوانــات      هوتقُدِّ

والنصـارى . وتحريفِ الإنجيـل) المسيحية( وهذا دليل على بطُلان الديانة النصرانية  ) .الأضاحي ( 
 قبــل بالحيوانـــات كقـــرابينلـــم يَ  هيهُينــون االلهَ ، ويَكـــذبون عليــه بهـــذا الشــكل الـــرخيص ، ويَزعمـــون أنــ

ومـــا طبيعـــة هـــذه الديانـــة النصـــرانية        . وأضـــاحٍ ، ولكنـــه قَبِـــلَ بالمســـيح ابنـــه الوحيـــد كقُربـــان وأُضـــحية 
هل هكذا . قُرباناً حَلَّ مكان الحيوانات ، وأخذ دورها ) المسيح ( التي تعتبرها إلَهَها ) المسيحية ( 

هــذه الديانــة الباطلــة قائمــة علــى  إن. يــتم تعظــيم الإلــه ؟ ، وهــل هــذا هــو احتــرام المســيح ومحبتــه ؟ 
ــدماء ، والقتــل ، والإعــدام علــى خشــبة  ــوثني ، وتعــدُّد الآلهــة ، وسَــفْك ال القــرابين ذات المَــوروث ال

  . الدموية دِينًا صحيحًا ) المسيحية ( ولا يمُكن أن تكون هذه الديانة النصرانية . الصليب 
القائم على عبـادة االله وَحْـدَه ، ) دِين التَّوحيد ( سلام إن االلهَ أرسلَ المسيحَ إلى بني إسرائيل بالإ     

إلـى االله  ومَـن رَجـع. ومَن تابَ تـابَ االلهُ عليـه . لتَّوبة إلى ا وذلك لهداية الناس وإرشادهم ، ودَعوتهم
ه ، بـــدون سَــفْك دمـــاء ، ولا قـــرابين بشـــرية ، ولا إعـــدام علـــى رَ ذُنوبــَـفَـــقَبِلَــه االلهُ ، وأحســـنَ إليـــه ، وغَ 

لم يَخلقهم ليـُدمِّرهم ويقَـتلهم ويَصْـلبهم ويـَذْبحهم،ويَجعلهم .وااللهُ أرحم بالناس مِن أمَُّهاتهم. الصليب
لكانَ هذا الولد إلَهًا مَعبودًا عزيـزًا قويًـّا _ كما يَزعم النصارى _ ولو كانَ الله ولد . قرابين وأُضحيات 

 خاضعًا لعبيـده ، وعـاجزًا عـن حمايـة نفْسـه ، ويـتم لا يَخضع لأحد ، وليس إلَهًا مَصْلُوباً ضعيفًا ذليلاً 
) المسـيحيين( وهذا يكشف انهيار عقائد النصـارى .ضحية بَدَل الحيوانات والدَّوابتقديمه قُرباناً وأُ 

ويفَضح تفكيرهم الوثني البدائي ، ويكشف عملية التَّحريف في الإنجيل ، ويدل على بطُلان الديانـة 
  .وَضْعية خيالية خُرافية ، وليست ديانة سماوية  بشرية ، فهي ديانة أرضية) المسيحية ( النصرانية 
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  ث الخطيئةارُ وَ ت ـَ_ ٧
  

وهو سُبحانهَ جواد كريم يَـقْبل تَوبة التَّائبين كَرَمًـا مِنـه ، وتفضُّـلاً . عَن الظُّلْم إن االله عادل ، مُنـَزَّه      
إذا رَجعـوا  ل عثـراتهم ، ويتَجـاوز عـن سـيئاتهميقُيـوهو سُبحانهَ غفور رحيم ، يَرحم الناسَ ، و . عليهم 

واقتــرفَ ارتكــبَ الــذَّنْبَ بأكلــه مِــن الشــجرة ، _ عليــه الصــلاة والســلام _ والنبــيُّ آدم  .إلــى الحــق 
أشد الندم ، وطلب مِن االله المُسامحة والمغفرة ، وأن يتَـوب  ، وقد نَدِمَ آدمُ الخطيئة بعصيان أمر االله

  .آدم ، وغَفَرَ له ، وانتهى الموضوع والجديرُ بالذِّكر أن االله قَبِلَ تَوبةَ .الجنةَ  من عليه،وقد أنزله االلهُ 
ــه ، وانتقلــت هــذه       ــة لأبنائ ــوَارُث الخطيئــة ، أي إن آدم ورَّث الخطيئ والنصــارى اخترعــوا فِكــرة تَـ

ه علـــى خشـــبة وأعدمـــ) المســـيح ( الخطيئـــة إلـــى الأمـــم والشـــعوب ، إلـــى أن أرســـلَ االلهُ ابنَـــه الوحيـــد 
وهـذه فكـرةُ وثنيـة خُرافيـة مـأخوذة . الصليب ، تكفيرًا عن هذه الخطيئة ، وفِدَاءً للبشـرية والإنسـانية 

ا ، وتقــديم القــرابين مِــن العقــل الــوثني البــدائي الهمجــي القــائم علــى تعــدُّد الآلهــة والصــراعات بينهــ
ديانــة بشــرية ) المســيحية ( نصـرانية وهـذا الأمــرُ لــيس غريبًــا ، لأن ال. والأُضـحيات ، وســفك الــدماء 

وَضْـعية دَمويـة ذات جُـذور وثنيـة بدائيـة ، تـَمَّ تغليفهـا باسـم المسـيح لنيـل الشـرعية والقَبـول ، وخـداع 
ــة  ــال ، واســتغلالهم ، وبَســط النفــوذ والهيمن الــرأي العــام ، وجــذب المــؤمنين والأتبــاع والعــوام والجُهَّ

، والحفاظ على ي منافع مادية ، وتكريس سُلطة عِلْية القَوم عليهم ، وتحقيق مصالح شخصية ، وجَنْ 
ـام ورجـال  الرئاسة والزعامة والمكانة الاجتماعية والنفوذ الشعبي ، وإنشاء تحالف مصـيري بـين الحُكَّ

  .الدِّين ، لتبادل المكاسب والمنافع ، واستغلال طبقات الشعب المختلفة وابتزازها وسرقتها 
ولهذا ، فكَما دَخَلَت الخطيئةُ إلى العـالَمِ علـى يـَدِ إنسـانٍ  : ((] ١٢: ٥إلى رُوما الرِّسالة [ في      

 ا، هكـــذا جـــازَ المـــوتُ علـــى جميـــع البَشَـــر ، لأنهـــم جميعًـــ، وبـــدُخولِ الخطيئـــة دَخَـــلَ المـــوتواحـــد 
 خُرافــي ضــد العقــل والمنطــق الســليم ، ويشــتمل علــى أخطــاءهــذا الــنصُّ الإنجيلــي ال. اهـــ )) أخطــأوا 
وهـذا غَيـر . فهو يقول إن آدم ورَّث الخطيئة للنـاس ، وانتقلـت خطيئـة آدم إلـى العـالَم كُلِّـه . فادحة 

صحيح ، لأن كُل شخص يتحمَّل مسؤولية أعماله ، وكُل إنسان مسـؤول عـن ذَنْبـه ، ولا أحـد يَحمـل 
بـًا . ذَنْبَ أحد ، ولا أحد يُسْأل عن إثم أحـد  ، ونـدم ، وطلـب المغفـرة لقـد أخطـأ آدمَ ، وارتكـبَ ذَنْـ

ولا تُوجد خطيئـة . مِن االله ، وقد غفر االله له كرمًا مِنه وفَضْلاً ، وانتهت القضية ، ونقُطة على السَّطْر 
ـــل مســـؤوليةَ ذَنْـــب آدم  هـــذه قاعـــدة . والبـــريءُ لا يؤُخَـــذ بـــإثم المُـــذنِب . مُتـَوَارثَــَـة ، والعَـــالَمُ لا يتحمَّ

  .ولا يعُقَل اتِّخاذ ذَنْب آدم شمَّاعة لنشر الكفر والضلال .  شرعية ثابتة في كل زمان ومكان
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يــره ، بَ غَ نــْحمــل ذَ لا أحــد يَ . ]١٦٤: الأنعــام [ ولا تــَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخــرى   :قــالَ االلهُ تعــالى      
وهــذا  .فكــل امــرئ بعملــه رهــينٌ ، ولا تفارقــه حســناته ولا ســيئاته . ولا يؤُاخَــذ الفــردُ بأفعــال الآخــرين 

  . ق طاقاتهم ، وأخذِهم بآثام غيرهم، وتحميلِ الناس فو  نـَزَّه عن الظلمِ المقدَّس المُ  هو العدلُ الإلهيُّ 
والنقلُ والعقـلُ مُتَّفقـان علـى أن الإنسـان يُجـازَى بمـا كَسـبت يـداه ، ولـيس عليـه خطايـا الآخـرين      

المعروف والنهـــي عـــن المُنكَـــر، وإرشـــاد وهـــذا لا يتنـــافى مـــع مبـــدأ الأمـــر بـــ. مهمـــا كـــانوا قـــريبين منـــه 
   .الآخرين ، وتقديم النُّصح لهم ، والأخذ بأيديهم إلى سُبل الخير والنجاة 

 ، يرهـــاس أخـــرى غَ س آثمـــة بـــإثم نفْـــولا تـــأثم نفْـــ) : ((  ٤٢١/ ٥( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      
  .اهـ ))  يرهاب دون إثم أخرى غَ اقَ عَ وعليه ت ـُ ، ولكنها تأثم بإثمها

حِزْقِيـال [ ففـي . والقُرآنُ لـم يتفـرَّد بهـذا المبـدأ العـادل المنطقـي ، فهـو أيضًـا ثابـت فـي التَّـوراة      
الابـنُ لا يَحمِـلُ مِـن إثـمِ الأبِ والأبُ لا يَحمِـلُ . النـَّفْسُ التـي تُخطِـئ هِـيَ تمـوت (( ] :  ٢٠:  ١٨

مالـه الشخصـية ، والإنسـان مسـؤول عـن ذَنْبـه ، كُل إنسان يتحمَّل مسـؤولية أع  .اهـ  ))مِن إثمِ الابنِ 
بَه  وهذا النصُّ التَّـوراتي . والبريءُ لا يؤُخَذ بِذَنْب غَيْره . وليس ذَنْب غَيره ، والآخرون لا يَحْمِلُون ذَنْـ

وهو يقُرِّر أن النـَّفْس التي تُخطِـئ هـي . ، ويَكشف بطُلانها " المسيح الإله المصلوب " يهدم خُرافة 
، أمَّـا المسـيحُ فهـو _ حَسَـب هـذا الـنص _ وآدم هو الذي أخطأ ، فكان يجـب أن يمـوت تموت ، 

ولو ماتَ المسيحُ بسبب ذَنْب آدم ، فهذا ظلُم من االله وعبـث،  . بريء ، لذلك لا يجب أن يموت 
  الابن لا يَحمِلوالنصُّ التَّوراتي يقُرِّر أيضًا أن . وااللهُ عادل وحكيم ومُنـَزَّه عن الظُّلْم والعبث والفوضى

) . الأب ( لا يَحمِــل مِــن إثــم آدم  ) الابــن ( وهــذا يعنــي بكــل وضــوح أن المســيح .  مِــن إثــمِ الأبِ 
 .وبالتالي ، لا علاقة للمسيح بِذَنْب آدم ، فلماذا يُصلَب المسيح البـريء نيَِابـَةً عـن آدم المُـذنِب ؟ 

  .الأسطورية ) المسيحية ( تُمثِّل فلسفةَ النصرانية التي " الخطيئة المُتـَوَارثَةَ " وهذا يبُطِل عقيدةَ 
لُّ كــ. لا يقُتـَـل الآبــاءُ عــن الأولاد ولا يقُتـَـل الأولادُ عــن الآبــاء  ] : (( ١٦:  ٢٤تَـثْنيــة [ وفــي      

بــَل كــلُّ واحــد يَمــوت لأجــل  ] : ((٤: ٢٥الثــاني  أخبــار الأيــام[ وفــي . اهـــ )) إنســان بخطيَّتــه يقُتَــل 
) المسـيح ( إذن ، وَفْق التَّوراة كان يَجب أن يقُتَل آدم بسبب ذَنْبه ، ولا يقُتـَل الابـن . اهـ )) خَطيَّته 

بًا ولـم يقَتـرف إثمًـا ؟ ) . آدم ( عن أبيه نيابةً  لمـاذا . فلماذا قتُِلَ المسيح وصُلِب وهو لم يَرتكب ذَنْـ
ــرِكَ المُــذنِب ؟  ــأتي المفاجــ. عُوقِــب البــريء وتُ أة الصــاعقة التــي تجتــث النصــرانية        وبعــد كُــل هــذا ، ت

ـــيطان ، بـَــلِ المـــرأةُ (( : مِـــن جُـــذورها ) المســـيحية (  ولـــم يَكُـــن آدمُ هـــوَ الـــذي انخـــدعَ بمَكـــر الشَّ
   ] .١٤: ٢الرسالة الأُولى إلى تيِمُوثاوُس [  ))انخدعتْ ، فـَوَقـَعَتْ في المعصية 
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بـًا ، ولـم يقَتـرف إثْمًـا ، ، فهـو يبُـيِّن أهذا النصُّ في غاية الخطورة       ن آدم بـريء ، ولـم يرتكـب ذَنْـ
. وإنما حَوَّاء هي التي ارتكبت الذَّنْبَ ، حيث إنها انخدعت بمكـر الشَّـيطان ، ووقعـت فـي المعصـية
 .وهذا يعني أن المسيحَ صُلِبَ بـلا هـدف ولا جَـدْوى ، ولا تُوجَـد خطيئـة لآدم أصـلاً كـي يـتم تَوريثهـا

فهل ورَّثت حوَّاء خطيئتها للبشرية ؟ ، وهل صُلِبَ المسـيح بسـبب . صاحبة الذَّنْب إذ إن حَوَّاء هي 
بـًا . خطيئة حَوَّاء ؟  . وَفْقَ النص السابق ، إن آدم بريء لم ينخـدع بمكـر الشـيطان ، ولـم يرتكـب ذَنْـ

  .تحريف الإنجيل، ويوُضِّح أن النصرانية ديانة باطلة قائمة على "تَـوَارُث الخطيئة" وهذا يَهدم خُرافة 
وتحميـل الـذَّنْب لحـوَّاء فقـط ، لتكـريس ) مَعَ أنه هو المُذنِب ( تَـبْرئِة آدم مِن الذَّنْب  توقد تَمَّ      

مصـدر الآثـام  وتصويرها بأنه خاضعة للشَّيطان والإثم والغِواية ، وأن النساء مُعاداة المرأة واحتقارها ،
ــا ، و  ــيطانوالــذنوب والخطاي ــاء لا علاقــة لهــم بالــذنوب  ،) مصــايده (  حبائــل الشَّ  .وأن الرِّجــال أبري

هَجَة لتحريف الإنجيل ، وتغيير نصوصه ، والتلاعب بها    .وهذا يكشف العمليةَ المُمَنـْ
  
  نة عْ ل المسيح إلى لَ تحوُّ _ ٨

ء مِــن لَعنــة إنَّ المســيحَ حَرَّرنَــا بالفِــدا((  : ((يقــول بــُولُس ]  ١٣:  ٣الرســالة إلــى غَلاطِيَّــة [ فــي      
  )) .)) مَلعونٌ كُلُّ مَن عُلِّقَ على خَشَبَة : (( لأنهُ قد كُتب _ عَنَّا  االشريعة ، إذ صارَ لَعنةً عِوَضً 

. هذا النصُّ الإنجيلي الخُرافي يعَتبر الشريعةَ لَعْنـةً ، ويعَتبـر المسـيحَ لَعْنـةً ومَلْعُونـًا فـي آنٍ واحـد      
حــرَّر النــاسَ مِــن لعنــة _ بِمَوتــه وَصَــلْبه وفِدائــه _ الــنصُّ إن المســيح  يقــول. وهــذا لا يقــول بــه عاقــل 

والمفروضُ أن الشريعة جاءت لإنقـاذ النـاس وهـدايتهم إلـى الحـق والنُّـور ، فكيـفَ صـارت . الشريعة 
إن المسيحَ هو حامل الشريعة الإلهية للناس مِن أجل الالتـزام بهـا ، ولـيس مِـن أجـل رَفْضـها . لعنةً ؟ 
وكيـفَ يُصـبِح المسـيحُ شخصـيًّا . الانفلات مِـن أحكامهـا و  ا ،ينبغي التحرُّر مِنه ، تبارها أمرًا سيئًاواع

، وهو عبد االله ورسوله _ حَسَب عقيدة النصارى _ إن المسيح إله وابن الله . لعنةً عِوَضًا عن الناس 
ومُؤيَّـــد مِـــن االله ،  أي إنـــه صـــاحب مكانـــة رفيعـــة ومنزلـــة عظيمـــة ،. _ حَسَـــب عقيـــدة المســـلمين _ 

ليس هذا فَحَسْب ، بل أيضًا إن المسيح صار مَلْعُونـًا لأنـه عُلِّـقَ علـى . فكيفَ يَصير المسيحُ لعنةً ؟ 
وهـذه الأكاذيـب  .اهــ  ))مَلعـونٌ كُـلُّ مَـن عُلِّـقَ علـى خَشَـبَة (( : وقـد كُتـب . خشبة ، وصُـلِبَ عليهـا 

إن المسـيحَ . ، وتحريفِ الإنجيـل)المسيحية( النصرانية  والشتائم واللعنات تدل بوضوح على بطُلان
وهو مُبـَارَك مِـن االله ، ومُؤيَّـد مِنـه ، وهـو يمُثِّـل الخيـرَ والبركـة . عبد االله ورسوله، لم يقُتَل، ولم يُصلَب

  .فهؤلاء هُم المَلْعُونون . والكاذبين عليه  ، واللعنةُ على الكافرين به. والكرامة والشرف والمجد 
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  وملائكته  إهانة االله :منًـا  ثا
  

  رفض ألُوهية االله_ ١
  

مَـرْقُس [ وفـي . اهــ )) هـو إلـه أحيـاء  ولـيس االله بإلـهِ أمـوات ، بـل(( ] :  ٣٢:  ٢٢مَتَّى [ في      
 هـذا الـنص الكُفـري قبـيح للغايـة ، .اهــ )) و إله أحياء فإنه ليس بإله أموات بل ه(( ] :  ٢٧:  ١٢

إن االله خالق كُل شيء، ورَب كُل شيء،  ! .للأموات ؟ اهً ، فكيف لا يكون إلَ  إذ إن االله إله كل شيء
وإذا لـم يكـن االلهُ إلـه الأمـوات ، فمـن هـو إلـه . وهـو سُـبحانهَ إلـه الأحيـاء والأمـوات . وإله كُل شيء 

وهل خَلقـوا أنفسـهم بأنفسـهم دُون الحاجـة إلـى . هل الأمواتُ ليس لهم إله ولا رَب ؟ . الأموات ؟ 
  .وهذا يدل على أن الإنجيل البشري المُحرَّف هو أساس الكفر والضلال والإلحاد . إله ؟ 

  

  الإشراك باالله وإهانته _ ٢
ركَِة مع فإن االله أمين ، وقد دعاكم إلى الشَّ ((  ] : ٩:  ١الرسالة الأولى إلى كُورنِثُوس [ في      

ا الناس إلى الشَّركة مع ابنه الوحيد المسيح الإله إن االله أمين ، لذلك دع .اهـ )) ابنه يَسوع ربَِّنا 
. وبذلك ، يُصبح الناسُ شُركاء للمسيح في ألُوهيته وربُوبيته ، ولا يوُجد أحد أفضل مِن أحد. والرَّب

هي فلسفة ) اشتراك الناس معَ الآلهة والاندماج معهم وتوثيق العلاقة بين الطرفـَيْن ( وهذه الفكرة 
" تعدُّد الآلهة " في المجتمعات البدائية الهمجية ، حيث تتكرَّس عقيدة  تالوثنية التي انتشر 

يُحِبُّون إقامةَ علاقات مع الزعماء _ بطبيعتهم _ والناس . واشتراك الناس معها بشكل أو بآخر 
والرؤساء والأغنياء وعِلْية القوم، وهُم يتَفاخرون بهذه العلاقات ، لأنها تدل على أهميتهم ومكانتهم 

وجعلوا العلاقة وقد استغل مُؤلِّفو الإنجيل البشري هذا المبدأ الإنساني ، . لاجتماعية الراقية ا
حيث إن االله الإله الأب دعا الناسَ إلى الشَّركة مع ابنه الوحيد . مُتاحة ومَسموحة بين الناس والإله 

. وق شريكًا معَ الخالق وبذلك يُصبح العبدُ شريكًا معَ الإله ، ويُصبح المخل) . الإله الابن ( 
وهذه الفكرةُ الوثنية البدائية تدل على . وهكذا يحصل الاندماج ، ويتحقَّق الحُب والسلام والوئام 

وبذلك ، يتحقَّق حُلم الناس . الإنجيل ، وبناء نصوصه على تعدُّد الآلهة والاشتراك معها  تحريف
وهذا التفكيرُ البدائي يُشير إلى سيطرة . في الوصول إلى آلهتهم ، وإقامة علاقات شراكة معهم 

، وأيضًا ، يدل على حِرص النصارى على إهانة االله . الشِّرْك باالله على نصوص الإنجيل البشري 
  .وااللهُ وَحْدَه هو الإله الحق ، لا شريك له ولا نِد ) . واحدًا مِن ثلاثة ( واعتباره واحدًا مِن الآلهة 
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فإن االله ، إلهَ كُلِّ نعِمة ، الذي دعاكم إلى الاشتراك  ] : ((١٠: ٥ولى س الأرُ طْ رسالة بُ [ وفي      
إن االله إله كُل نعِمة ، ومِن أعظم هذه النـِّعَم الإلهية أن االله . اهـ  ))في مَجده الأبدي عَبْر المسيح 

) لإله الأب ا( وهكذا يُصبح االلهُ . في مَجْد االله الأبديِّ عن طريق المسيح دعا الناسَ إلى الاشتراك 
والناس العبيد شُركاء في مجد االله الأبديِّ ، ولا يوُجد فرق بين الخالق ) الإله الابن ( والمسيح 

  .وهكذا تتحقَّق الوَحدة والاشتراك والاندماج والتعاون. والمخلوق، ولا يوُجد تمييز بين العبد والإله 
م ، وكفرهم ، وضلالهم ، وغرقهم في يدل على انهيار عقول النصارى ، وانتكاس فِطرتهوهذا      

أهوائهم الشخصية ذات الخلفية الوثنية ، وإشراكهم باالله ، فهُم يعَتبرون الألُوهية والرُّبوبية مِثل شركة 
ة مِن الأرباح صَّ تكون له حِ و تجارية مُساهمة قائمة على الأسهم ، وكُل شخص يأخذ سهمًا ، 

إن االله وَحْدَه هو الإله الحق ، واحد في ذاته ، وواحد  .وهذا مُنتهى الكفر والضلال . والمكاسب 
، لا وهو وَحْدَه الخالق الرازق . ولد في صفاته وأفعاله ، لا شريك له ، ولا نِد ، ولا صاحبة ، ولا 

. أحد يَشترك معه في صفاته ، ولا أحد يشترك معه في مجده الأبديِّ ، لأن مَجْد االله صِفة الله 
أمَّا صفاتُ الناس العبيد المخلوقين . ومُقدَّسة ومُطْلَقة وقديمة قِدَم ذاته العَلِيَّة  وصِفاتُ االله كاملة

ولم يكن للمخلوق ). موجودة بعد إذ لم تكن ( فهي صفات ناقصة ونسبية ومليئة بالعيوب وحادثة 
  .لة الباط) المسيحية ( والشِّركُ باالله هو أساس النصرانية . أن يُشارك خالقه في أيِّ شَيء 

يُصِرُّ النصارى  .اهـ )) وتَشتركوا في الطبيعة الإلهية  ]: ((٤: ١س الثانية رُ طْ رسالة بُ [ وفي      
وبالتالي ، يصير المخلوقُ شريكًا للخالق ، ويصير . على جَعْل الناس يشتركون في الطبيعة الإلهية 

ولو . ه هو الإله الحق ، لا شريك له وااللهُ وَحْدَ . وهذا مُنتهى الكفر والضلال . العبد شريكًا للإله 
ولو قلُنا لبابا . هل تَقبل أن يُشاركك الشعب في حُكمك ومُلكك وسُلطتك ؟ : قلُنا لرئيس دولة 

هل تَقبل أن يُشاركك الناس في الكرسي البابوي ، ويشتركوا معك في حُكمك ومُلكك : الفاتيكان 
وهل يوُجد باب حديدي . نَّجار الذي صنعه ؟ وهل يوُجد كُرسي خشبي يشترك معَ ال. وسُلطتك ؟ 

) المسيحية ( والنصرانية . كُل الإجابات معروفة، لكن الكفر عناد. يشترك مع الحدَّاد الذي صنعه؟
قائمة على الأهواء الشخصية ، والمصالح الذاتية ، والمنافع المادية ، والأفكار الوثنية البدائية ، 

إلَهًا ) المخلوق الذي يأكل ويشرب ويقضي حاجته ( عل المسيح ولم يكتفوا بج. والإشراك باالله 
وهذه هي الفوضى العَقَدِيَّة . معَ االله وابنًا له ، بل أيضًا جعلوا الناسَ العاديين شُركاء الله والمسيحِ 

وهي تدل على كفر النصارى ، وضلالهم ، وتغيير نصوص الإنجيل ، واتِّباع . في أبشع صُوَرها 
  .قليد الآباء بغير دليل الأهواء ، وت
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باركها هي شَركِة أليست كأسُ البـَركَة التي نُ (( ] : ١٦: ١٠وس نثُ ورِ الرسالة الأولى إلى كُ [وفي      
إن  .اهـ )) دَمِ المسيح ؟ أوَ ليسَ رغيفُ الخبز الذي نَكسره هو الاشتراكَ في جسد المسيح ؟ 

ة ذات أُسس وثنية ، قائمة على الشِّرك باالله ، ديانة بشرية وَضْعية دموي) المسيحية ( النصرانية 
وتعدُّد الآلهة ، وهَيمنة عقائد القتل والإبادة والصليب والفِداء والقرابين والأُضحيات والتكفير عن 

والدليلُ على ذلك هو التعامل معَ المسيح كإله وابن االله ، وجعله . الخطايا بالموت والإعدام 
وهكذا يُصبح المخلوقون والعبيد . كاء للمسيح في دمه وجسده شريكًا الله ، وجعل الناس شُر 

) المسيحية ( تدل أن النصرانية " دم المسيح " ومركزيةُ . شُركاء لإلههم وربِّهم في دمه وجسده 
وقد صارت كأس البـَركَة هِيَ شَركِة دم المسيح ، وصار رغيفُ الخُبز هو . ديانة دموية قاسية 

وهذا يدل على قَسوة النصرانية ، وتحريف نصوص الإنجيل ، . الاشتراك في جسد المسيح 
وكأن . وتقديم المسيح كإله مِن دم ولحم ، والناسُ يقَتسمون دمه ولحمه ، ويشتركون في جَسده 

النصارى يُشرِّحون جُثة المسيح إلههم المصلوب وابن االله ، الذي تخلَّى عن ابنه البريء وتركه 
ديانة بشرية ) المسيحية ( وهذا دليل على أن النصرانية  .بوه على الخشبة للأعداء كي يهُينوه ويَصْل

وَضْعية وثنية دموية ، قائمة على القتل والصَّلْب والتشريح وأكل الجثث واقتسام الدم واللحم ، 
وبعد كُل هذه التفاصيل ، ليس . والاشتراك في جسد الإله المصلوب الذي عجز عن حماية نفْسه 

  .بالسَّيف،لأن هذه الديانة الدموية لا يمُكن أن تنتشر إلا بالدم)المسيحية(تشر النصرانيةغريبًا أن تن
 اوأمَّا مَن اقترن بالرَّب ، فقد صار معه رُوحً  ] : ((١٧: ٦وس نثُ ورِ الرسالة الأولى إلى كُ [وفي      
، صارَ معه رُوحًا ) الابن  الرب( أو اقترنَ بالمسيح ) الرب الأب ( مَن اقترنَ باالله  .اهـ ! ))  اواحدً 

وهكذا ، يتَّضح . وهذا يعني أن الإله الرب والمَرْبوب المخلوق صارا شَريِكَيْن ، وزَمِيلَيْن  .واحدًا 
على الشِّرك باالله ، وإهانته ، والخلط المُتعمَّد بين صفات الخالق ) المسيحية ( قيام النصرانية 

ائد التَّشبيه والتجسيم ، تشبيه الإله بالعبد والعبد وهذا الخلطُ هو مصدر عق. وصفات المخلوق 
وهذا . بالإله ، واعتبار الإله الخالق الرازق جِسْمًا قابلاً للاشتراك معَ أجسام العبيد والمخلوقين 

وهل أرسلَ االلهُ المسيحَ إلى بني إسرائيل لهدايتهم وإرشادهم إلى تَوحيد . مُنتهى الكفر والضلال 
ره واجتناب نَـوَاهيه أَم لإضلالهم ودَعوتهم إلى الشِّرك والإشراك والاشتراك معَ االله االله والتزام أوام

   .والمسيح في الرُّوح والجسد ؟ 
ولم يكتفِ النصارى بِشَرْعنة الشِّرك باالله والاشتراك معه عن طريق المسيح ، وتكريس الكفر      

  .وا االلهَ ، وشتموه بأسوأ الألفاظ والعبارات والضلال والشِّرك كعقائد دينية مركزية ، بل أيضًا أهان



 

717

االلهِ أحكمُ من البشر ،  >>جَهالة  <<ذلك لأن  ]:((٢٥: ١وس نثُ ورِ الرسالة الأولى إلى كُ [  في     
أرادَ علماءُ النصارى الذين ألَّفوا الإنجيلَ البشري أن  .اهـ )) االلهِ أقوى من البشر  >>ضَعفَ  <<و 

. وهذا دليل واضح على تحريف الإنجيل .انوه، وشتموه ، ووصفوه بأسوأ العباراتيعُظِّموا االلهَ ، فأه
بحق ولو كان الإنجيلُ الحالي الموجود بين أيدي النصارى كتاباً سماويًّا محفوظاً لَمَا تضمَّنَ شتائم 

وقد .  االله أحكم مِن البشر" جهالة " يقول الإنجيلُ البشري المُحرَّف إن . االله ، سُبحانه وتعالى 
بين قـَوْسَيْن في النص الإنجيلي ، لأنهم يعلمون بشاعة هذه الكلمة ، " جهالة " وضعوا كلمة 

أرادوا أن يَمْدحوا االلهَ ويعُظِّموه ، فأهانوه ، وشتموه ، وقالوا إن الجهل . والقَوْسان ليَْسا مِنِّي 
. ه الخالق ، والبشر مخلوقون والجهالة يَصْدُران عن االله، ولكن جهالة االله أحكم مِن البشر، لأن

. االله أقوى مِن البشر " ضعف" وأعادوا الكَرَّةَ مَرَّةً ثانية ، وعادوا إلى نفْس النغمة ، فبيَّنوا أن 
. إن االله يَضعُف ، وله لحظات ضَعْف: والمعنى . مِنِّي  اسيْ والقَوسان ثابتان في النص الإنجيلي ، ولَ 

إنَّ مَدْحَ االله وتعظيمه وتقديسه يعُبَّر عنه بألفاظ . ن كُل قُـوَّة البشر ومعَ هذا ، إن ضَعْف االله أقوى م
. سليمة ، وعبارات جميلة ، ومعانٍ راقية ، وليس بالطعن في صفات االله وإهانته ، ووصفه بالعُيوب 

 وهل أنزلَ االلهُ الإنجيلَ . وهذا دليل واضح على تحريف الإنجيل ، وتبديل كلماته ، وتغيير عباراته 
  .الجواب واضح ومعروف. على المسيح ليشتم نَـفْسَه ويهُينها ، ويصف نَـفْسَه بالجهالة والضعف ؟ 

لقد أهانَ النصارى االلهَ العظيمَ ، وشتموه ، بأن جعلوا له ابنًا مَصْلُوباً شريكًا له في ألُوهيته      
  .موه بالجهالة والضعف وربُوبيته ، ووصفوا االلهَ بأسوأ الألفاظ والعبارات والمعاني ، واتَّه

من  افالذي يَدخل تلك الراحة ، يَستريح هو أيضً  : (( ]١٠: ٤ين يِّ انِ برَ الرسالة إلى العِ [وفي      
  .هذا اتِّهام جديد الله سُبحانه وتعالى ، وإهانة له . اهـ  ))أعماله ، كما استراح االله من أعماله 

والاستراحةُ لا تكون إلا بعد . تَعِبَ ، واستراحَ مِن أعماله لقد وَصَفَ الإنجيلُ البشريُّ االلهَ بأنه      
وهذا يدل على خُضوع الإنجيل للتَّوراة ، واختراق اليهود للإنجيل ، وتحويله إلى كتاب  .التعب 

  .وبذلك ، تكون عملية صَهْينة الإنجيل البشري قد تمَّت واكتملت . صهيوني 
شَــيء ،  واالله هــو الخــالق العظــيم ، خلــق كُــلَّ . وإهانــة لــه إن هــذا طَعْــن صــريح فــي صــفات االله ،      

وهو سُبحانهَ مُتَّصف بصفات الكمال ، ومُنـَـزَّه عـن كُـل عَيـب . ويُسيطر على المخلوقات والكائنات 
والتعبُ والاستراحةُ صفتان للبشـر . فلا يتَعب ، ولا يستريح ، ولا يُصاب بالإعياء والإرهاق. ونقص 

ــا االلهُ فهــو الخــالق العظــيم ، قُدرتــه مُطْلقــة ، . لقــدرات الناقصــة المحــدودة المخلــوقين أصــحاب ا أمَّ
  .وإرادته نافذة في كل شيء 



 

718

  إدانة الملائكة وإهانتهم _ ٣
   

 .))؟  أمَا تَعلمون أننا سنَدين الملائكةَ (( : بوُلُسيقول ]٣: ٦وس نثُ ورِ الرسالة الأولى إلى كُ [في      
ــة للملائكــة الكــرا ــه وكُفــره _ علــيهم الســلام _ م هــذه إهان ــه وعَجْرفت ــرور بــُولُس وكذب ، تــدل علــى غُ

إن االلهَ خَلَــقَ الملائكــة مِــن نــُور ، وعصــمهم مِــن الــذنوب والخطايــا ، وهُــم يطُيعــون االلهَ ولا . وضــلاله 
قهم ولو كان هناك إدانة للملائكة لأدانهـم االلهُ خـال. لذلك ، لا معنى لإدانة الملائكة . يعَصونه أبدًا 

وااللهُ وَحْـدَه هـو الـذي . إن البشـر لا يَملكـون سُـلطة علـى الملائكـة . وليس بـُولُس وجماعتـه وأتباعـه 
ــلطة علــى الملائكــة وغَيــرهم  مَ نَـفْسَــه كخليفــة للمســيح ، وبالتــالي صــار . يَملــك السُّ ولكــن بــُولُس قَــدَّ

ة ، وهـذا يعنـي أنهـم يَملكـون أنـه هـو والنصـارى سـيدينون الملائكـ يتحدَّث بالفم الملآن وبكل ثقة ،
وهذا كُفر واضح ، وضلال مُبين ، وإهانـة للملائكـة . سُلطة على الملائكة ، والملائكة خاضعة لهم 

وهـذا . وغُرورُ بوُلُس قاده إلـى الكفـر والضـلال والهاويـة السـحيقة . الكرام ، وتعدِّي على سُلطة االله 
  .جيل ، وكَوْنه كتاباً بشريًّا مليئًا بالضلالات النصُّ الإنجيلي الهستيري يدل على تحريف الإن

فــإن االله لــم يُشــفِق علــى الملائكــة الــذين أخطــأوا ، بــل  ] : ((٤: ٢س الثانيــة طــرُ رســالة بُ [ وفــي      
الملائكةُ عباد االله ، يطُيعونه ولا يعَصونه  .اهـ )) قيَّدين بالسلاسل طَرَحهم في أعماق هاوية الظلام مُ 

لـذلك ، هـذا . عصومون مِن ارتكـاب الـذنوب واقتـراف الخطايـا ، ومُنـَزَّهـون عـن الخطـأ وهُم مَ . أبدًا 
يعَتبر أن هناك ملائكة أخطـأوا ، وأن االله لـم يـَرحمهم، النص الإنجيلي البشري المُحرَّف باطل ، لأنه 

ئكتـه لاوهـذا كـذبٌ علـى االله ، وكـذبٌ علـى م. ولم يُشفِق عليهم ، بل أهانهم وعذَّبهم أشد العذاب 
وفـي واقـع الأمـر ، إن هـذا الـنص الإنجيلـي الخُرافـي الـذي يـزعم أن االله . الكرام الأبرار المعصومين 

لــم يُشــفِق علــى الملائكــة الــذين أخطــأوا ، ولــم يــَرحمهم ، بــل عــذَّبهم أشــد العــذاب ، لــيس غريبًــا ولا 
البـــريء الـــذي لـــم ) بنـــه الوحيـــد ا(  عجيبًـــا إذا عَلِمْنـــا أن النصـــارى يعتقـــدون أن االلهَ صَـــلَبَ المســـيحَ 

والإلــهُ الــذي . يرتكــب ذنبًــا ولا إثمًــا ، وأعدمــه علــى خشــبة الصــليب بــلا رحمــة ولا شــفقة ولا عــدل 
ـــذِّب  ـــا أن يعُ ـــة ، لـــيس غريبً ـــه الوحيـــد البـــريء ويقَتلـــه علـــى الصـــليب بكـــل وحشـــية ودموي ـــذِّب ابنَ يعُ

هذه الخُرافات تُشير إلـى تحريـف الإنجيـل ، و  .، ويقُيِّدهم بالسلاسل  الأطهار المعصومين الملائكة
يانـــة . وكثـــرة الأيـــدي العابثـــة بنصوصـــه ، حـــذفاً وإضـــافةً وتبـــديلاً وتغييـــرًا  كمـــا تُشـــير إلـــى فلســـفة الدِّ

القائمـــة علـــى تعـــذيب الأبريــاء والقتـــل والإبـــادة والصَّـــلْب وسَـــفك الـــدماء ، ) المســـيحية ( النصــرانية 
  .على االله كمنهج دِيني ثابت ئكته الأبرار ، واعتماد الكذب وإهانة االله وأنبيائه الكرام وملا
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  يه والتجسيم  التشب :تاسعًا  
  

المخلــوق بالخــالق ، وإســناد و إن عقائــد النصــارى الباطلــة تقــوم علــى تشــبيه الخــالق بــالمخلوق ،      
ــزَّه عــن الأعضــاء والجــوارح والحــواس  وااللهُ . الأعضــاء والجــوارح والحــواس إلــى االله  فــالمخلوقُ  .مُنـَ

وهـذه . حاسة السـمع وحاسـة البصـر، والحواس ك العاجزُ هو الذي يَحتاج إلى الجوارح كاليد والقَدَم
أمَّا االلهُ فهو الغنيُّ عن كُل شيء ، ولا يَحتاج شـيئًا ، . الجوارحُ مُركَّبة من الأعصاب واللحم والخلايا 

  ._ سُبحانه _ وكلُّ شيء مُفْتَقِر إليه 
لــيسَ بــالخبزِ وحــدَه يحيــا الإنســانُ بــل بكــلِّ  : قــد كُتِــب: فأجابــَهُ قــائلاً  ] : ((٤: ٤تَّــى مَ [ وفــي      

وكمـا أن المخلـوق لـه فـم يَخـرج مِنـه . يُشبِّه مَتَّـى االلهَ بـالمخلوقين  .اهـ  ! )) كلمةٍ تخرجُ من فَمِ االلهِ 
لواضـح ، والضـلال الظـاهر ، وهـذا الكفـر ا. الكلام ، فكذلك االله الخالق له فـَم يَخـرج مِنـه الكـلام 

اتِّباع النصـارى لأهـوائهم بغيـر عِلْـم ، وتحـريفهم لنصـوص الإنجيـل ، والانحراف العَقَدِي ، يدل على 
وفساد خيالاتهم المريضة ، حيث إنهم يعَتبرون االلهَ مِثل الإنسان ، له أعضاء وجـوارج وحـواس ، ولـه 

وهـذا يثُبـِت ضَـعْفَ االله وعَجْـزه . دِر االلهُ علـى الكـلام فَم يَخرج مِنه الكـلام ، وبـدون هـذا الفـم لا يَـقْـ
إن االله هو الخالق العظـيم، . وهذا باطل ومرفوض نقلاً وعقلاً . وحاجته إلى الأعضاء، وافتقاره إليها 

ومَــن خلــق الســماواتِ والأرض . الغنــيُّ عــن كُــل شــيء ، ولا يحتــاج شــيئًا ، وكُــل شــيء فقيــر إلــى االله 
ولا مُســاعد ، ولــم يُصَــبْ بالتعــب ، ولــم يَشــعر بالإعيــاء ، لا يَحتــاج إلــى عُضْــو أو  وَحْــدَه بــلا شــريك

والإنســـانُ الضـــعيف العـــاجز هـــو الـــذي يحتـــاج إلـــى أعضـــاء وجـــوارح ، لأن صِـــفاته نِســـبية . جارحـــة 
أمَّــا االلهُ الخـالقُ العظـيم ، فصــفاته  ) . موجـودة بعــد إذ لـم تكـن ( وناقصـة ومحـدودة وضــعيفة وحادثـة 

  .لا يُشْبه شيئًا ، ولا يُشْبهه شيء . لة ومُقدَّسة ومَعصومة ومُطْلَقة وقديمة قِدَم ذاته العَلِيَّة كام
يثُبـِت مَتَّـى اللسـان  .اهـ )) أفما قرأتُم ما قيل لكم على لِسان االله (( ] :  ٣١: ٢٢مَتَّى [  وفي     
ان مُكوَّن من أجـزاء ، وبـدون لسـان فالمخلوقُ الضعيف له لس. وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق . الله 

تنهار حياةُ الإنسان الكائن الضعيف الذي يحتاج إلى الأعضاء والجـوارح والحواس،لتسـهيل حركتـه، 
ولو كان االلهُ محتاجًا إلـى الأشـياء، . أمَّا االلهُ فهو الخالقُ القوي ، الغنيُّ عن كل شيء . وتيسير أموره 

وهــذا باطــل . رح ، لكــان مِثْــلَ البشــر المخلــوقين الضــعفاء العــاجزين أو مُفْتَقِــرًا إلــى الأعضــاء والجــوا
ومَــن . ومِــن خصــائص الألُوهيــة الاســتغناء عــن كُــل شــيء ، وعــدم الحاجــة إلــى أيِّ شــيء . ومرفــوض 

  .وهذا يثُبِت ألُوهيةَ االله ، ويبُطِل ألُوهيةَ المسيح . احتاجَ شيئًا فهو ضعيف وعاجز ، وليس إلَهًا 
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اجلـس : ي بِّـرَ لِ  قـال الـربُّ : س دُ وح القُ ه قال بالرُّ سَ فْ فإن داود ن ـَ(( :  ] ٣٦: ١٢س قُ رْ مَ [ وفي      
. على الفوضى العَقَدِيَّـة والاضـطراب الـديني ) المسيحية ( تقوم الديانةُ النصرانية  .اهـ  ))عن يميني 

المســيحَ الإلــه الابــن      ، وتعتبــر ) المَلِــك الجــالس علــى عــرش الســماء ( وهــي تعتبــر االله الإلــه الأب 
وهذه الفكرة الباطلة مأخوذة مِـن ) . اليُمنى الله ومُساعده الأمين  ولي العهد ووريث العَرْش والذراع (

لــى العــرش ، وابنــه هــو ولــي العهــد ، عــالَم ملــوك الــدنيا ، حيــث يكــون المَلِــك فــي الــدنيا جالسًــا ع
م المســـيح شـــريكًا الله فـــي ربُوبيتـــه ، فـــااللهُ رَب ، وهـــذا الـــنصُّ الإنجيلـــي الخُرافـــي يقُـــدِّ . ومُســـاعده 

وتــَـمَّ تقـــديم الكـــلام علـــى لســـان داود ، . والمســـيح رَب مَـــعَ االله ، ولا يوُجـــد أحـــد أفضـــل مـــن أحـــد 
لإظهــار مكانـــة المســيح باعتبـــاره ربًـّـا ، وبيـــان أن داود يعَتـــرف بِرُبوبيــة المســـيح ، وتـَـمَّ إشـــراك الـــرُّوح 

وجُلـوسُ  .رْعنة الأمر ، وجَعْله شرعيًّا ومَقبولاً عند العوام والجُهَّال والبُسَطاء القُدُس في الموضوع لِشَ 
المسيح عن يمين االله ، يُشير إلى أن المسيح هو الذراع اليُمنى الله ومُساعده ، وشريكه في الألُوهية 

ــلطة  . عهــد ووريــث العَــرْش تمامًــا كمــا يَجلــس المَلِــك فــي الــدنيا ، وعــن يَمينــه ولــي ال. والرُّبوبيــة والسُّ
وهذا التصورات الخيالية المريضة ، نابعة مِن تَشبيه الخالق بالمخلوق ، وتصوُّر االلهِ مِثل مُلوك الـدنيا 

  .مِمَّا يدل على فساد عقائد النصارى وبطُلانها ، وتغيير نصوص الإنجيل  ) .البشر العاجزين ( 
ــ[ وفــي       ــعَ إلــى الســماء ،ثــُمَّ إنَّ الــرَّ ] : (( ١٩: ١٦س قُ رْ مَ وجلــس عــن  ب ، بعــدما كلَّمهــم ، رفُِ

هذا دليل على رَفع المسيح إلى السـماء ، بـلا صَـلْب ، والـنصُّ لـم يـَذكر شـيئًا عـن . اهـ )) يمين االله 
والـنصُّ يَرسـم لنـا صُـورةً خُرافيـة لجلـوس المسـيح . الصليب ، وإنما أثبتَ رفـع المسـيح إلـى السـماء 

 .كمـا يَحـدث بـين المَلِـك وولـي العهـد فـي فـي ممالـك الـدنيا . ره ابنـه الوحيـد عن يمين االله ، باعتبا
) ) المَلِك( عن يمين االله الإله الأب ) ولي العهد ( جُلوس المسيح الإله الابن (وهذا الفكرةُ الباطلة

ففـي . وقد ورد هذا الأمر بصراحة ووضـوح صـادم . مُهيمنة على نصوص الإنجيل البشري المُحرَّف 
وهـذا علـى سـبيل . اهــ )) حيـث المسـيحُ جـالسٌ عـن يمـين االله (( ] : ١: ٣ي وسِّـولُ الرسـالة إلـى كُ  [

  .إذ إن النصوص الإنجيلية كثيرة ومُتناقضة ومُتعارضة ، ويَهدم بعضُها بعضًا . المثال لا الحصر 
،  خـل المكـانمحصـور دافـي السـماء ، و  حَـالٌّ االله  وقد بنى النصـارى عقيـدتهم الباطلـة علـى أن     
وهذا باطل ، ومرفوض نقلاً وعقلاً ، لأن االله أكبر مِـن  . مثل باقي المواد والأجسام  ازً يـِّ يشغل حَ  وأنه

كُل شيء ، وأعظم مِن كل شيء ، ولو كان االلهُ حالاًّ في السماء ، لكانت السماء محتويـة علـى االله، 
وهـذا لا يقولـه . بر وأعظـم مِـن االله خالقهـا أك) المخلوقة ( أي إن السماء . وأكبر مِنه ، وأعظم مِنه 

  . عاقل 
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الآن حيـثُ كـان، وهو . كان االلهُ ولا شيء . مَخلوق ، وكُل ما سِوى االلهإن االله وَحْدَه هو الخالق     
 ، وقـد كـان االلهُ  .بحانه عن المكـان والزمـان، لأنـه خـالق الزمـان والمكـان مُنـَزَّهٌ سُ . وهو الآن كما كان

 ، ولا تَحُـلُّ لا يَحُلُّ فـي الأشـياء. وااللهُ يغُيِّر ، ولا يتَغيَّر .، ولا عَرْش  ولا سماء ، لا زمانو  ، ولا مكان
لا يَحُــلُّ الخــالق فــي . هَ عــن المكــان، وتعــالى أن يَحُــدَّه زمــان فالحمــدُ الله الــذي تَـنـَــزَّ  . فيــه الأشــياءُ 

  .المخلوق ، ولا يَحُلُّ المخلوق في الخالق 
، لا بالسـماء  الا تحلفوا أبـدً : ا أنا فأقول لكم أمَّ  : (( قال المسيح ] ٣٥و٣٤: ٥ى تَّ مَ [ وفي      

ر أن االله كالإنسـان هـذا الـنصُّ الخُرافـي يعَتبـ .اهـ )) ه يْ مَ دَ ئ قَ وطِ لأنها عرش االله ، ولا بالأرض لأنها مَ 
مشكلات ، فهو كـائن ضـعيف  حتاج إلى قَدَمَيْن ، لتيسير حركته بلا عوائق ولاوالإنسانُ ي. له قَدَمَان

وهـذا لا ينَطبـق علـى االله تعـالى ، لأن . ومُفتقر إلى الآلات والأدوات والجوارح والأعضاء والحـواس 
  .االله هو الخالق العظيم ، الغنيُّ عن كل شيء ، لا يَحتاج إلى شَيء ، وكُل شيء مُفْتَقِر إليه 

 ! )).م بعـرش االله وبالجـالسِ عليـه ، فقد أقس ومَن أقسم بالسماء(( ] :  ٢٢: ٢٣ى تَّ مَ [ وفي      
يقُدِّم النصارى تصوُّراً خياليًّا مريضًا عن االله ، حيث إنهم يُشبِّهونه بأحد مُلوك الدنيا في جُلوسـه علـى 

ــزًا ، . العــرش  هــذا مرفــوض وغيــر معقــول ، لأن الإنســان محصــور فــي الزمــان والمكــان ، ويَشــغل حَيـِّ
أمَّا االلهُ الخالقُ فلا يَحصره شَيء ، لأنه أكبر من كُل شـيء، . تَحُلُّ الأشياء فيه ويَحُلُّ في الأشياء ، و 

رَ ذلك ، ولو كان االلهُ . وأعظم مِن كُل شيء ، ولا يَحُلُّ في الحوادث ، ولا تَحُلُّ فيه الحوادث    غَيـْ
ن مَحَـــلاًّ كـــا  أو ومـــا قامـــت بـــه الحـــوادث ،.لكـــانَ مقهـــوراً خاضـــعًا، ومحصـــوراً فـــي الزمـــان والمكـــان

  .كانَ االلهُ ، ولا شيء معه . وااللهُ هو الخالق القديم). موجود بعد إذ لم يكن(للحوادث، فهو حادث
فـااللهُ . وهذا العُلُوُّ عُلـُوُّ المكانـة لا المكـان  .علا على عَرْشه : أي . إن االله استوى على العرش      

ر لـه علـى معنــى الاسـتقرار والـتمكن ، لأن الاســتقراوالاسـتواءُ لا يمُكــن حَمْ . تعـالى مُنـَـزَّهٌ عــن المكـان
ــتمكن مــن صــفات الأجســام  ــه أو  امً مُســتقِرُّ لا يكــون إلا جِسْــفال. وال ــل العَــرش أو أكبــر من ــا مِثْ ، إمَّ

ه لا يَحُلُّ فـي الأشـياء ، ولا بحانَ مُنـَزَّه عن المكان والزمان ، فهو سُ ال وهذا مُحال في حَقِّ االله. أصغر
ـــمَ المُ و . ومـــا أدَّى إلـــى مُحـــال فهـــو مُحـــال . شـــياءُ فيـــه تَحُـــلُّ الأ ةُ والاســـتقرار والـــتمكن والحلـــول اسَّ

 .وااللهُ مُنـَزَّهٌ عن المكـان والزمـان. اوزمانيًّ  اوالمحصورة مكانيًّ نتقال من صفات الأجسام المخلوقة،والا
ولـو  . بحاجـة إلـى أَي شـيء  ه غنـيٌّ عـن كُـل شـيء ، ولـيسبحانَ لا يَحمـل االلهَ تعـالى ، لأنـه سُـ والعَرْشُ 

،  وهــذا مُحــال .ومُحتاجًــا إليــه  إلــى غَيْــره ، امُفْتَقِــرً  اكــان العَــرشُ يَحمــل االلهَ تعــالى ، لكــانَ االلهُ عــاجزً 
  .وغَير مَعقول ، لأن االله هو الإله الخالق ، القائم بذاته ، المُسيطر على كل شيء 



 

722

هــذا  .اهـــ  ))تمتلئــوا حتــى تبَلغــوا مِــلءَ االلهِ كُلَّــه ف(( ] :  ١٩:  ٣وس سُــالرســالة إلــى أفَ [ وفــي      
الـــنص الإنجيلـــي الخُرافـــي يُصـــوِّر االلهَ كجســـم مُجـــوَّف كـــالخَزَّان ، ولـــه أبعـــاد ، ومســـاحة ، وحجـــم ، 

ـا يـدل علـى أن النصـارى  .وهـذه المعـاني الفاسـدة تتَّضـح فـي الـنص . ويمُكن مَلْؤُه بشـكل كامـل  مِمَّ
ــزًا ، ولــه تَجويــف وأبعــاد يَملــك جِ يعَتبــرون االلهَ  وهــذا مُنتهــى . سْــمًا كأجســام المخلــوقين ، ويَشــغل حَيـِّ

الكفر والضلال ، ويُشير إلى الجهل التام بصفات االله المُقدَّسة ، وسَـيطرة عقائـد التَّشـبيه والتَّجسـيم 
  .يَـقُودون العوام والجُهَّال مِن الضلال إلى الضلال  نعلى عقول علماء النصارى ، الذي

يعتبـر  .اهــ  ))إذن ، أنا السـجينَ فـي الـرَّب  : ((قال بوُلُس ] ١: ٤وس سُ الرسالة إلى أفَ  [وفي      
ــة . بــُولُس نَـفْسَــه سَــجِينًا فــي الــرب  ــاسَ ، فالإ. وهــذا يُشــير إلــى جهــل بــُولُس بالرُّبوبي يمــانُ يُحــرِّر الن

لهـم سُـجناء فـي الـرب ، وإنمـا يُحـرِّرهم الآخـرة ، ولا يَجعو  إلـى سَـعَة الـدنيا مِن ضيق الدنيا ويُخرجهم
علـى ) المسـيحية ( يفَهمـون النصـرانيةَ ) والنصـارى عُمومًـا ( ولكن بوُلُس خاصة . مِن الأمور السَّيئة 

ينَ عِبئًــا . أنهــا قَتــل وصَــلْب وســفك دمــاء وتقــديم قــرابين بشــرية  لــذلك ، مــن الطبيعــي أن يعتبــروا الــدِّ
جناء فــي الــرب ، وتــائهون ، وضــائعون ، ومقهــورون ، ويــتم التضــييق ثقــيلاً علــى أكتــافهم ، وأنهــم سُــ

سِــجْنًا ، والنــاس تُســجَن فيــه بــلا _ فــي الديانــة النصــرانية الباطلــة _ وللأســف ، صــار الــرب . علــيهم 
وااللهُ . وتحريـف الإنجيـل ،  الدمويـة )المسـيحية ( النصـرانية  الديانـة وهـذا يـدل علـى بطُـلان. رحمة 

على المسيح لهداية بني إسـرائيل ، وإرشـادهم إلـى الحـق والهـدى والنُّـور ، وإخـراجهم  أنزلَ الإنجيلَ 
  .مِن ضِيق الدنيا إلى سَعَة الدنيا والآخرة ، وليس لِسَجنهم في الرب ، ومُحاصرتهم ، وتدميرهم 

ـــى كُ [ وفـــي       ـــولُ الرســـالة إل ــُـوقعَكم أحـــدٌ فريســـةً بواســـطة ] : ((١٠و٩و٨: ٢ي وسِّ  احـــذروا أن ي
ــا لا يوافــق المســيح  الباطــل ، عمــلاً  الفلســفة والغــُرورِ  فإنــه فيــه ، . بتقاليــد النــاس ومبــادئِ العــالَم ؛ مِمَّ

هـذا الـنصُّ الأُسـطوري يقـول إن االله يَحُـلُّ  .اهــ  ))لُّ االله بكل مِلئه ، وأنتم مُكمَّلون فيـه ، يَحُ  اجسديًّ 
وهــذه الهَرْطقــة المفضــوحة تشــتمل علــى  . يــه بكــل مِلئــه فــي المســيح جســديًّا ، والنــاس مُكمَّلــون ف

وهــذا . وَفْــق الــنص ، إن االله الخــالق القــديم يَحُــلُّ فــي المســيح المخلــوق الحــادث . دِيَّــة كــوارث عَقَ 
وااللهُ قـديم ، . باطل ، لأن مَن خالطَ الحوادث فهو حادث ، وما كـان مَحَـلاًّ للحـوادث فهـو حـادث 

االلهُ حادثـًـا ، لبََطلََــت ألُوهيتــه ، وصــارَ مخلوقـًـا مقهــوراً خاضــعًا  ولــو كــان. كــان االله ، ولا شَــيء معــه 
تعنـي أن االله جِسـم لـه تجويـف " بكـل مِلئـه " وعبـارةُ . وهـذا مرفـوض نقـلاً وعقـلاً . للزمان والمكـان 

، ةوهذا يعني أن االله مخلوق حادث مثل باقي الأجسـام المخلوقـ. وأبعاد ومساحة وحجم، ويتمُّ مَلْؤُه
  . اطل ، لأن االله الخالق لا يُشبه شيئًا ، ولا يُشبهه شيء وهذا ب
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وهــذا يــدل علــى . وبعــد كــل هــذا ، يصــير النــاسُ شُــركاء الله والمســيحِ فــي هــذه الفوضــى العَقَدِيَّــة      
  .سيطرة الوثنية والشِّرك باالله على عقول علماء النصارى ، الذين حرَّفوا الإنجيلَ ليُِوافق أهواءهم

هـذا . اهــ ! )) )) إلَهَنـا نـارٌ آكِلـة (( مُتـَذكَِّرين أن ((  ] :٢٩: ١٢ين يِّ بـرانِ لرسـالة إلـى العِ ا[وفي      
، ))رلأن الربَّ إلهَكَ هو نارٌ آكلة إلـهٌ غَيـو : (( ]٢٤: ٤تَـثْنية [ النص الإنجيلي يعُيد النصَّ التوراتيَّ 

، )المسـيحية( ودي للإنجيل والنصـرانيةِ وهذا يدل على الاختراق اليه. ويعترف به، ويعتمده، ويؤُيِّده
ويكشــف عمليــة صَــهْينة الإنجيــل البشــري المُحــرَّف ، وإخضــاعه للتــوراة البشــرية المُحرَّفــة ، وتكــوين 

  ) .العهد الجديد / العهد القديم والإنجيل / التَّوراة ( الوهم الكبير الذي يُسمَّى الكتاب المُقدَّس 
ووَصْـفُ .  والنـار صـفات االله بالقسـوة والحـرب والعنـف والعـذابعلى ربـط  وهذا النصُّ يحرص     
. للقتــل والقَســوة والإبــادة ) اليهــود والنصــارى ( لنــار الآكلــة دليــل علــى عِشــق أهــل الكتــاب االلهِ با

مُزيَّـف يقـول إن االله سـيحرق ال وكأن الـنصَّ  .لسفك الدماء  وتحريفُ النصوص الدينية يُكرِّس الدَّعوة
  .امها وتلتهمه بلا رحمة ولا شفقة بس ، وسيُدمِّر كُلَّ شَيء ، فهو نار تأكل ما تَجده أمالأخضرَ واليا

وهـــذا طَعْـــنٌ واضـــح فـــي صـــفات االله المقدَّســـة، وتنفيـــر للنـــاس مِـــن االله تعـــالى ، وإبعـــادٌ عنـــه ، وذلـــك 
و أرحـم بالنـاس مِـن وااللهُ هو الخالق العظيم ، صفاته مُقدَّسة ، وهـ.  إله يقَتل ويحرق ويدُمِّربتصويره ك

أمهاتهم ، وقد أنعمَ عليهم بالنـِّعَم الكثيرة التي لا تُـعَدُّ ولا تُحصَى ، فيجب تعظيمـه وتقديسـه ومعرفـة 
  .فضله وإنعامه ، ووصفه بصفات الكمال التي تليق بجماله وجلاله 

ول المَنســوب للمســيح  يتمــاهى مَــعَ القــ ! ))إلَهَنــا نــارٌ آكِلــة (( : وهــذا الــنصُّ البشــري المُحــرَّف      
 .]٤٩: ١٢ا وقـَلُ ))[ ا فكم أُريد أن تكون قـد اشـتعلت ؟جئتُ لألُقيَ على الأرض نارً  :((كَذِباً وزُوراً

ديانــة بشــرية أرضــية وَضْــعية دمويــة قائمــة علــى ) المســيحية ( وهــذا يــدل بوضــوح علــى أن النصــرانية 
، ) دم المســيح وجســده ( ل لحــوم البشــر سَــفْك الــدماء والقتــل والصَّــلْب والقــرابين الإنســانية وأكــ

وإذا   .وحَــرْق الأخضــر واليــابس ، ونشــر الحرائــق والنيــران ، والحِــرص علــى اشــتعال الأرض بالكامــل 
  .كان االلهُ الإلهُ يتم وَصْفه بأنه نار آكِلة ، فهذا يعني أن الدِّين النصراني قائم على النار والحرائق

ى كـلَّ شـيء ، حتـى فـإن الـرُّوحَ يتقصَّـ(( ] : ١١و ١٠:  ٢وس نثـُرِ و الرسالة الأولى إلـى كُ [ وفي      
إن عقائــد التَّشــبيه  .اهـــ )) حُ االله لا يعَرفــه أَحــدٌ إلا رُو  اوكــذلك فــإن مــا فــي االله أيضًــ ... .أعمــاقَ االله 

وقــد شُــبِّه االله بشــخص لــه أعمــاق ، وينبغــي . والتجســيم الباطلــة مُتغلغلــة فــي عقــول علمــاء النصــارى 
وأيضًـا ، إن . والرُّوح يتقصَّى كُـلَّ شـيء حتـى أعمـاق االله . كشف عن هذه الأعماق ، وسَبْر غَوْرها ال

  .االله جِسم مُجوَّف له أبعاد ومساحة وحجم ، ورُوحُ االله فقط هو الذي يعَرِف ماذا يوُجد داخل االله 
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  ورة المسيح وطبيعة دَعوتهصُ  :عاشراً  
  

صُورةً سيئة للسَّيد المسيح ، مَعَ إلصاق الصفات القبيحة به ،  رَّفُ المُحَ  يقُدِّم الإنجيلُ البشريُّ      
هذا دليل واضح على تحريف و . وتصويره كشخص بعيد عن الأخلاق الحميدة ، وأدب الحوار 

  .إلى المسيح، مُجرَّد أفكار خُرافيةالمنسوبة كَذِباً وزُوراً  )المسيحية(  وأن الديانة النصرانيةالإنجيل،
  

  مَحَلِّية دَعوة المسيح وعدم عالميتها  _١
  

نبيًّـا ورسـولاً ، وأنـزلَ عليـه الإنجيـلَ ، وأرسـله إلـى بنـي ) عيسى بن مريم ( إن االلهَ اختارَ المسيحَ      
وجميـعُ الأنبيـاء بـلا اسـتثناء . ، وعبادة االله وَحْدَه ، بلا شـريك  لهدايتهم إلى الإسلام فقط ، إسرائيل
   .، لكن الشرائع تختلف باختلاف الزمان والمكان وطبيعة الناس الإسلام ، وهوواحد دِينهم
ودَعوة المسـيح مَحَلِّيـة وغيـر عالميـة ، إذ إنـه أُرسِـل إلـى بنـي إسـرائيل حصـريًّا ، وهـذا ثابـت فـي      

ة ، وســخَّروا الجهــودَ الجبَّــار  )التَّنصــير ( ولكــن علمــاء النصــارى اخترعــوا فكــرةَ التَّبشــير . الإنجيــل 
بــالقُوَّة والسَّــيف ، أو إغــرائهم ) المســيحية ( لإضــلال النــاس ، وإجبــارهم علــى اعتنــاقهم النصــرانية 

بالمــال والمناصــب ، أو اســتغلال فقــرهم وحــاجتهم ، وتقــديم الطعــام والشــراب والمــأوى لهــم مُقابــل 
ية قائمـة علـى القتـل والنصرانيةُ ديانة بشرية أرضية وَضْعية دمو ) . المسيحية ( الدخول في النصرانية 

وهـذه هـي فلسـفة . والإبادة والصَّلْب والإعدام على خشـبة الصـليب ، للتَّكفيـر والتَّطهيـر والخـلاص 
وهذه الديانةُ الفوضوية ضِد الفِطرة الإنسانية ، وضِد العقل . القرابين البشرية والأُضحيات الإنسانية 

ـه إلـى  فالفِطرةُ الإنسـانية مُتـَوَجِّهـة .والمنطق السليم  إلـى الإلـه الخـالق الـذي لا شـريك لـه ، ولا تَـتـَوَجَّ
، وعجـزه " صَـلْب الإلـه ابـن الإلـه " كمـا أن فكـرة .  )بـن ، والـرُّوح القُـدُس الآب ، والا( ثلاثة آلهة 

  .، وتركه للأعداء ، فكرة جنونية مُضحكة  عن حماية نفْسه ، وخُضوعه لعبيده ، وتخلِّي االله عنه
. ))والاستعدادَ لنشـر بِشـارة السـلام حِـذاءً لأقـدامكم (( ] : ١٥: ٦وس سُ لة إلى أفَ الرسا [ في     

الألفاظ السـيئة والعبـارات الدُّونيـة ، لـذلك لـيس غريبـًا أن ينتشـر لفـظ  لقد قام الإنجيلُ البشريُّ على 
 .والبشـاعةفي الإنجيل البشري ، ضِمن سياق لغوي ودِيني في غاية القُـبح " الأحذية" أو " الحذاء" 

هل هذا كلام مُحترم موجـود . وهذا النصُّ الإنجيلي البشري يقُدِّم بِشارة السلام حِذاءً لأقدام الناس 
رمــز ( إن بِشــارة الســلام لهــا احتــرام وتكــريم وتعظــيم ، فلمــاذا تُشــبَّه بالحِــذاء  .فــي كتــاب ســماويٍّ ؟ 

ناءة والوَضَـاعة   ، ومُسـتحيل أن يكــون هـذا الإنجيـل كتابــًا مُسـتحيل أن يكــون هـذا كـلام االله. ؟ ) الـدَّ
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وهـــل يَـقْبـــل بابـــا . المســـيحُ أن تكـــون بِشـــارة الســـلام حِـــذاءً لأقـــدام النـــاس ؟ وهـــل يَـقْبـــل . ســـماويًّا 
. تشـبيه بِشـارة السـلام بالحِـذاء؟الفاتيكان والكرادلة وعلماء النصارى والرُّهبان والكهنـة والقساوسـة ب

  .الجواب واضح . لجذب الأتباع وإقناعهم ؟ ) المسيحية ( ية هل هذا أُسلوب الدعوة النصران
كديانة عالمية ) المسيحية ( لتقديم النصرانية ) التَّنصير ( اخترعَ علماءُ النصارى فِكرة التَّبشير      

ـــا  وبـــذلك ، يضـــمن النصـــارى ســـيطرتهم علـــى الأمـــم والشـــعوب ، ويُكرِّســـون . جـــاءت للنـــاس جميعً
رها ، وإخضاعها باسم الدِّين ، وسرقة ثرواتها باسم المسيح ، واسـتعبادها باسـم استغلالهم لها ، وقه

ــارة  هــي ديانــة بشــرية ، ومشــروع تجــاري مــادي ) المســيحية ( والنصــرانيةُ . الصــليب والفِــدَاء والكفَّ
استثماري ، قائم علـى الأهـواء الشخصـية ، والمصـالح الماديـة ، والمنـافع الذاتيـة ، والحصـول علـى 

لذلك ، لـيس غريبـًا أن يقتـرن . اصب والمزايا والمال والسُّلطة ، والحفاظ على الزعامة والرئاسة المن
 .ولـــيس غريبًـــا أن يقَتـــرن الاستشـــراق بالتَّبشـــير ) . التَّنصـــير ( بشـــير بالتَّ ) الاســـتخراب (  الاســـتعمارُ 

بهالـة الحُـب والتسـامح ) ري الاحـتلال العسـك( ودائمًا ، يتم تغليف الاستعمار . فالكفرُ مِلَّة واحدة 
وهــذه الحِيلــة المكشــوفة . والتقــدُّم والحضــارة ونشــر الــدِّين الصــحيح ، وتكــريس الأخــلاق الحميــدة 

  . المفضوحة لا تنَطلي إلا على الأغبياء والبُسَطاء والسُّذَّج 
  افِ ئابُ خِرَ م ذِ هُ وإذا خَلَوْا ف ـَ          تَـنَسَّكُوا   كَ وَدعَِ الذينَ إذا أتَـوْ 

  

ـــم  ] : ((١٨: ١٢متَّـــى [ فـــي       اعتمـــدَ النصـــارى علـــى هـــذا الـــنص  .اهــــ )) فـــيُعلِن العـــدلَ للأمُ
ووَفْـق الـنص ، إن االله قـال عـن . ، وضـرورة التبشـير ) المسـيحية ( البشري لإثبات عالمية النصـرانية 

وهذا باطـل ، .شعوبأي إن المسيح جاء لجميع الأمم وال. اهـ ) )فيُعلن العدلَ للأمم : (( المسيح 
  .لأن دعوة المسيح محصورة في بني إسرائيل ، ورسالته مُوجَّهة لليهود فقط ، وليس لغيرهم

يقـــول هـــذا الـــنصُّ  .اهــــ ! )) وعلـــى اســـمه تعُلِّـــقُ الأمُـــمُ رَجاءهـــا  ] : (( ٢١:  ١٢مَتَّـــى [ وفـــي      
وهـذا كـلامٌ غيـر . ويطُهِّرها ويُخلِّصـها وعلى اسم المسيح تعُلِّق الأممُ رجاءها ، كي ينُقِذها : الوهمي 

به ، فالأممُ لم تعُلِّق رجاءها على المسيح ، لأن دعوته كانت محصورة فـي  صحيح ، لأن الواقع يُكذِّ
، ولم يثَبت أن المسـيح قـد دعـا الأمـمَ والشـعوبَ ، أو وجَّـه رسـائل لهـا ، أو ) اليهود ( بني إسرائيل 

ورســائلُ النبــيِّ محمــد إلــى .  امهــا ، كمــا فعــل النبــيُّ محمــد خاطــبَ ملــوك الأمــم والشــعوب وحُكَّ 
ــام الأمــم والشــعوب ثابتــة وموجــودة ، لأن رســالة محمــد عالميــة لكــل النــاس بــلا  مُلــوك العــالَم وحُكَّ
  .استثناء،فأينَ هي رسائل المسيح إلى مُلوك العالم وحُكَّام الأمم والشعوب إذا كانت رسالته عالمية؟
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علــى أن دعــوة المســيح محصــورة فــي بنــي إســرائيل فقــط لا غَيْــر ، ولــو كانــت دعــوة هــذا دليــل      
ــــام العــــالَم ، وأرســــلَ لهــــم الرســــائل باســــمه لــــدعوتهم  المســــيح عالميــــة لخاطــــبَ ملــــوكَ الأرض وحُكَّ

وهذا دليل واضح على مَحَلِّية دَعوة المسيح ، وبطُلان التَّبشـير . ولكن هذا لم يحدث . وإرشادهم 
في ) المسيحية ( ومن حاولَ نشر النصرانية . والمسيحُ جاء لدعوة بني إسرائيل فقط ) . ير التَّنص( 

  .م ، فهو مُخالف لدعوة المسيح ومُعارِض له ، ورافض لأمره ومنهجه ودعوته ورسالته العالَ 
قــد سُــلِّمْتُ كُــلَّ سُــلطة فــي الســماء وعلــى : (( قــال المســيح ]  ١٩و ١٨:  ٢٨مَتَّــى [ وفــي      

  )) .فاذهبوا إذن ، وتلَمِذُوا جميعَ الأمُم ، وعمِّدوهم باسم الآب والابن والرُّوح القُدُس . الأرض
وهـــذا . هـــذا الـــنصُّ البشـــري المُحـــرَّف يكشـــف كثـــرةَ الأيـــدي التـــي تلاعبـــت بنصـــوص الإنجيـــل      

كُـل سُـلطة وَفْق الـنص ، يقـول المسـيح إنـه سُـلِّمَ  . الكذبُ على المسيح واضح ومفضوح ومكشوف 
ـــلطات ؟  .فـــي الســـماء وعلـــى الأرض  لقـــد مَـــنَحَ االلهُ سُـــلطاته . ومَـــن الـــذي سَـــلَّمَ المســـيحَ هـــذه السُّ

ــكُ فــي الــدنيا ، حيــث يتنــازل عــن سُــلطاته  ــازلَ عنهــا لــه ، كمــا يفَعــل المَلِ وصــلاحياته للمســيح ، وتن
) . الــذراع اليُمنــى لأبيــه ( ه ، ويعُطــي صــلاحياته لابنــ) ولــي العهــد ووريــث العــرش ( الدســتورية لابنــه 

، ) الإله الابن ( والمسيح ) الإله الأب ( وهذه الفكرةُ البشريةُ طبَّقها النصارى على العلاقة بين االله 
إذن ، فهـو شـريك الله فـي ألُوهيتـه وربُوبيتـه، . جلس عن يمين االله )الإله ابن الإله ( وبما أن المسيح 

، وقيامهـا ) المسـيحية ( ه الخُرافات دليل على بطُـلان النصـرانية وهذ. وولي العهد ، ووريث العَرْش 
والمُضحك في الأمـر أن ) . عبد االله ورسوله ( على مبدأ الكذب على االله ، والكذب على المسيح 

المسيح الذي سُلِّمَ جميـعَ السُّـلطات السـماوية والأرضـية ، قتُـِلَ وصُـلِبَ علـى الخشـبة ، وعجـز عـن 
فمـا هـو . م يَسـتطع إنقـاذ رُوحـه ، وتعـرَّضَ لكـل أنـواع الإهانـات علـى أيـدي عبيـده حماية نفْسه ، ولـ

ومـاذا . هذا الإله ابن الإله صاحب السُّلطات السماوية والأرضية الذي يعُدَم على خشبة الصليب ؟ 
 والإلــهُ المصــلوبُ الضــعيف العــاجز. اســتفادَ مِــن سُــلطاته ؟ ، ولمــاذا لــم يســتخدمها لحمايــة نفْســه ؟ 

وهـذا يكشـف . عن حماية نفْسه ، سيكون أكثر عجزًا عن حمايـة الآخـرين ، ولـن ينُقِـذ المـؤمنين بـِه 
وبعد كُل هذه الخُرافات ، يتم تصميم الـدعوة النصـرانية . فساد عقائد النصارى ، وتحريفِ الإنجيل 

ــة الشــعوب ، وتعميــدها با) المســيحية (  ســم آلهــة بشــكل عــالمي ، مِــن أجــل إرشــاد الأمــم ، وهداي
والــنصُّ قــائم علــى الكــذب ) . ثلاثــة آلهــة فــي واحــد ( الأب ، والابــن ، والــرُّوح القُــدُس : الثــالوث 

به ، لأن المسيحَ لم يتوجَّه بدَعوته لخارج بني إسرائيل ، ولم يقـم  والخُرافة والأسطورة ، والواقعُ يُكذِّ
  .والواقعُ يَدْعمه  .تاريخيًّا وإنجيليًّا  وهذا ثابتٌ . بإرشاد غَير اليهود ، ولا دَعوة الأمم والشعوب 
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إن رســالة المســيح خاصــة ومحصــورة فــي بنــي إســرائيل فقــط ، ودَعوتــه مَحَلِّيــة مُوجَّهــة لليهــود ،      
ولــو دعــا . وهــذا ثابــتٌ فــي الإنجيــل ، وحيــاةُ المســيح تــدل علــى هــذا . عالميــة لكــل النــاس  توليســ

ـام الأرض ، لقُلنـا إن المسـيح جـاء المسيحُ الأممَ والشـعوبَ ، ووجَّـه الر  سـائلَ إلـى ملـوك العـالَم وحُكَّ
  .والمسيحُ حَصَرَ دعوته في بني إسرائيل. لكن هذا لم يَحدث. لدعوة جميع الناس، ودَعوته عالمية

هذا النصُّ واضـحٌ  .اهـ )) لأنه هو الذي يُخلِّص شَعبَه مِن خطاياهم ((  ] : ٢١:  ١مَتَّى [ في      
 .شَعْبه فقط، ولـيس الشـعوب والأمـم الأُخـرى . مسيح هو الذي يُخلِّص شَعبَه مِن خطاياهمفي أن ال

: والـنصُّ لـَم يقَـل. فقط ، أي في بني إسرائيل " شَعبه " لقد تَمَّ حَصْر عملية الخلاص والتَّخليص في
  .عدم عالميتهاوهذا واضحٌ في إثبات مَحَلِّية دعوة المسيح و . والأمم من خطاياهم يُخلِّص الشعوبَ 

  : أرســلَهم يســوعُ وقــد أوصــاهم قــائلاً  ،هــؤلاء الاثنــا عشــر رَســولاً  ] : (( ٦و٥: ١٠متَّــى [ وفــي      
راف الضـالة ، بل اذهبوا بالأحرى إلـى الخِـ. ا مدينةً سامِريَِّة، ولا تَدخلو إلى الأمم الا تَسلكوا طريقً (( 

هم مِـن عَ ن ـَعـن الـذهاب إلـى الأمُـم ، ومَـ) تلاميذه ( لقد نهى المسيحُ رُسله . اهـ ))  إلى بيت إسرائيل
وقد أمرهم بالذهاب إلى الخِـراف الضَّـالة حَصْـرًا ، أي إلـى . التـَّوَجُّه إلى الشعوب ، وأوصاهم بذلك 

وهذا الأمرُ دليل واضح على مَحَلِّية دعـوة المسـيح وحَصْـرها فـي بنـي إسـرائيل،  .بيت إسرائيل فقط 
ومُخالفتهـا ) التَّنصـير ( مِمَّا يُشـير إلـى بطُـلان فكـرة التَّبشـير . لأمم والشعوب ومنع نشر دعوته بين ا

  .وكُل ما خالفَ دَعوة المسيح فهو بِدعة ضلالة . لمنهج المسيح ، ومُعارضتها لِدَعوته ورسالته 
ـــالة ، إلـــى بَ : (( فأجـــاب ((  ] : ٢٤:  ١٥مَتَّـــى [ وفـــي       يـــت مـــا أُرســـلتُ إلا إلـــى الخِـــراف الضَّ

هذا تصريحٌ وإقرار مِن المسيح شخصيًّا بأنه لم يرُسَل إلا إلـى الخِـراف الضَّـالة  .اهـ ! )) )) إسرائيل 
وهــذا دليــل واضــح علــى . الاعتــراف ســيِّد الأدلــة : وكمــا يقُــال . فقــط ، إلــى بيــت إســرائيل حصــريًّا 

مسـيحُ لـدعوتهم وَحْـدَهم ، ولا فقـد جـاء ال. مَحَلِّية دَعوة المسيح ، وحَصْرها في بيت إسرائيل فقط 
بِدعـة ضـلالة ، اخترعهـا ) التَّنصـير ( وهـذا يوُضِّـح أن التَّبشـير . علاقة لـه بـالأمم والشـعوب الأُخـرى 

، باسـم الأب والابـن علماءُ النصارى للسيطرة على الشعوب ، واستغلالها ، ونهب ثرواتهـا وخَيراتهـا 
ـــ ـــداء والكفَّ ـــدُس والصـــليب والفِ ) التَّنصـــير ( والتَّبشـــير ) الاســـتخراب ( والاســـتعمارُ . ارة والـــرُّوح القُ

وَجْهــان لعُملــة واحــدة ، وكُــل الأدلــة التاريخيــة الواقعيــة تثُبِــت اقتــران الاســتعمار بالتَّبشــير وترابطهمــا 
ــالِ مُخَ ) التَّنصــير ( وعقيــدةُ التَّبشــير . بشــكل واقعــي ومصــيري ، رُوحِيًّــا وماديًّــا ، شــكلاً وموضــوعًا  ة فَ

ولــو كــانَ المســيحُ مَوجــودًا لأبطلهــا بنفْســه ،  .لمــنهج المســيح ، وضِــد تعليماتــه وتوجيهاتــه وإرشــادته 
  .لأنها مُعَارِضَة لرسالته ومنهج ودَعوته 
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وقـَعَ أمَّـا المؤمنـون الـذين تشـتَّتوا بسـبب الاضـطهاد الـذي ((  ]:١٩: ١١أعمال الرُّسـل [ وفي      
   .))، وهُم لا يبُشِّرون بالكَلِمة إلا اليهود بفِينِيقيَة وقبُرُص وأنطاكِيَة رُّوافمعلَيهم بعد مَوت استِفانوس،

وهذا . إنهم يبُشِّرون بكلمة المسيح اليهودَ فقط لا غَيْر ، ولا يبُشِّرون الأممَ والشعوب الأُخرى      
ولــو كانــت رســالة . دليــل علــى مَحَلِّيــة رســالة المســيح ، وعــدم عالميتهــا ، وأنهــا جــاءت لليهــود فقــط 

التبشير بالكلمـة لليهـود فقـط ،  وتَوجيهُ . المسيح عالمية لجميع الناس ، لبََشَّرُوا اليهودَ وغَير اليهود 
يُشير إلـى أن المسـيح رسـول لبنـي إسـرائيل وَحْـدَهم ، ورسـالته مُوجَّهـة لليهـود فقـط ، والمسـيحُ تـابع 

رئيسي في بني إسـرائيل هُـو مُوسـى ، والمسـيح سـائر علـى والنبيُّ ال. لِمُوسى ، والإنجيل تابع للتَّوراة 
وا أنـي جئـتُ لألُغـيَ الشـريعةَ لا تظنُّـ(( : وهذا معنى قـَول المسـيح . خُطاه ، عليهما الصلاة والسلام 

إذن ، فالمسـيحُ جـاء لإكمـال دَعـوة  ] .١٧: ٥ى تَّـمَ )) [ ما جئتُ لألُغي ، بل لأُكمِـل . أو الأنبياء 
وهذا ينَسجم . بني إسرائيل، وليس لإلغاء الشريعة أو الأنبياء ، أو وضع شريعة جديدة النبيِّ مُوسى ل

وهـذا يعنـي . وَحْـدَهم دُون غَيـرهم ) اليهـود ( معَ مَحَلِّية رسالة المسـيح ، وحَصْـرها فـي بنـي إسـرائيل 
" شــعوب تبشــير الأمــم وال" وهــذا يبُطِــل مبــدأ . أن رســالة المســيح خاصــة محــدودة لا عالميــة عامــة 

الــذي يتبنَّــاه علمــاءُ النصــارى ، مِــن أجــل تحقيــق مصــالح شخصــية ، وجَنْــي منــافع ماديــة ، واســتغلال 
والمسـيحُ . الشعوب باسم االله ، وسرقة ثرواتها وخيراتها باسم المسيح والصليب والفِـداء والخـلاص 

  .لال مرفوض هي ضوكُل بِدعة ضِد منهج المسيح . ت بريء مِن كُل هذه الأكاذيب والخُرافا
مَــن هــو الشــخص الــذي اختــرعَ خُرافــة تبشــير : والســؤالُ الــذي يَطــرح نَـفْسَــه فــي هــذا الســياق      

  . الأمم والشعوب ، المُخَالِفَة لمنهج المسيح والمُعَارِضَة لِدَعوته ورسالته ؟ 
، واختـرعَ  هو الذي انقلبَ على دَعوة المسـيح) الذي يتم تقديمه كرسول للمسيح ( إن بوُلُس      

فَلِـي ، أنـا الأصـغرَ  : ((يقـول بـُولُس . عقائد من أفكـاره الشخصـية ، تَـبـَعًـا لأهوائـه ومصـالحه الذاتيـة 
ةَ غِنـى المسـيح الـذي لا أن أُذيـع بـين الأمـم بِشـار : من أصغر القِدِّيسين جميعًا ، وُهِبَت هـذه النِّعمـة 

ولُس نَـفْسَه كشخص مُميَّز عن الآخرين ، فهو وَحْدَه يقُدِّم بُ  .] ٨:  ٣الرسالة إلى أفَسُوس ))[ يُحَد 
. وهذا يدل على كذب بوُلُس وتلاعبه بنصـوص الإنجيـل. وُهِبَت له نعِمة التبشير بالمسيح بين الأمم

ودَعوةُ المسيح لو كانت عالمية لانتشرت عند جميع تلاميذه ورُسله وكُل القِدِّيسين، ولم يتم اختيار 
ولكــن بـُولُس أرادَ تمييـز نَـفْســه ، وإعـلاء شـأنه فــوق غَيـره ، والحصـول علــى . ره بـُولُس فقـط دُون غَيـ

أيــن . مكاســب ماديــة ، وتحقيــق مصــالح شخصــية ، فــادَّعى أنــه وَحْــدَه الــذي وُهِبــت لــه هــذه النِّعمــة 
علـى  لمـاذا لـم يَحملـوا هـذه النعمـة الكُبـرى ويسـيروا. باقي التلاميـذ والرُّسـل والقِدِّيسـين يـا بـُولُس ؟ 
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إن بوُلُس هو الـذي أضـاف بِدعـة . خُطى المسيح ما دامت دعوته عالمية لجميع الأمم والشعوب ؟ 
، وضرورة نشرها ، والتبشير بها بين الأمـم والشـعوب ، لتقـديم نفْسـه كقائـد "عالمية رسالة المسيح "

. ، ورسوله الأمـينمن قادة النصرانية، وزعيم رُوحي ، والذراع اليُمنى للمسيح ، ومُساعده الشخصي 
ذكََرْنا النصوص الإنجيلية التي تثُبِت مَحَلِّية دعوة المسيح ، وقد . وهذا الكذبُ مكشوف ومفضوح 

  .ومَن خالفَ هذا ، فهو مُعَارِض لرسالة المسيح . فقط لا غَيْر ) اليهود ( وحَصْرها في بني إسرائيل 
،  " عالمية رسـالة المسـيح " جاهدين ، تثبيت خُرافة  ناجيل حاولواوالجديرُ بالذِّكر أن مُؤلِّفي الأ     

تُضِح " عدم نهاية مُلك المسيح " كما حاولوا تثبيت خُرافة    .، ولكن كذبهم اتَّضح ، وأمرهم افـْ
علـــى بيـــت  كملِـــفيَ  ويمنحـــه الـــربُّ الإلـــهُ عـــرشَ داودَ أبيـــه ،] : ((  ٣٣و ٣٢:  ١لُوقَـــا [ فـــي      

  . اهـ ))لكه نهاية مُ ن لِ إلى الأبد ، ولن يكو  عقوبَ يَ 
قائـد البشـرية ، وزعـيم الإنسـانية، الـذي  المسيح باعتبـاره هذا النصُّ الخُرافي تَمَّ اختراعه لتقديم     

وهـذا الغلُـُوُّ غيـر . يظل مَلِكًا ومَالِكًا إلى الأبد ، وشريعته عالمية وعامة وشاملة لكل الأمم والشـعوب
  . ، وجعلهم ضَالِّين ومُضِلِّين في آنٍ معًا  )المسيحيين (  صارىالمنطقي هو الذي دمَّر عقائدَ الن

إن االلهَ لــم يَمــنح المســيحَ . والكــذبُ فــي الــنص مكشــوف ومفضــوح ، والمُغالطــات فيــه كارثيــة      
لقد مَنَحَ االلهُ عرشَ داود لابنه سُـلَيمان ، وَوَرِثَ . عرش داود ، ولم يَجلس المسيحُ على كُرسي داود 

أبو سُلَيمان ، وليس أبـا المسـيح ، لأن  داودُ و . ، وجَلَسَ سُلَيمان على كُرسيِّ أبيه داود داودَ  نُ سُلَيما
وأيضًــا ، إن المســيح لــم يَملِــك علــى بيَــت يعَقــوب إلــى الأبــد ، وكــان لِمُلكــه . المســيح خُلِــقَ بــلا أب

فهـو عبـد . ولم يَجلـس علـى عَـرْش  معَ العِلم أن المسيح لم يَكُنْ مَلِكًا ،. نهاية ، ولم يَستمر مُلْكُه 
وهذه مُعجزة إلهية باهرة، وأرسله االله إلى بني إسرائيل فقـط، . االله ورسوله ، خَلَقَه االلهُ مِن أمُ بلا أب 

 )اليهـود (  ثمَُّ نجَّاه االلهُ مِن الأعـداء. لهدايتهم إلى توحيد االله ، وإرشادهم إلى الحق والهدى والنُّور 
أمَّا المسـيحُ فقـد رَفـَعَـه االلهُ إلـى السـماء ، . والتخلص منه ، وصُلِبَ شَبيه المسيح  الذين حاولوا قَتله

. ، ويظُهِـر الحـقَّ ض في نهاية الزمان ليكسر الصـليبَ ، وسيعود إلى الأر ن موجود في السماءوهو الآ
ومَـن قـَتـَلَ . يب واليهودُ لهم تاريخ طويل في إيذاء الأنبياء ، والتطاوُل عليهم ، وقَتلهم بأبشـع الأسـال

  .نبيًّا ، فهو كافر وخالد في جهنم إلى الأبد ، ولا تُوجد أمامه أيَّة فُرصة للنَّجاة 
  شخصيته ومُعجزاته إخفاء_ ٢

ــر ولا تحــت الأرض إن الأنبيــاء       . شخصــيات عامــة ، يتحركــون بــين النــاس ، ولا يعَملــون فــي السِّ
  .فِيَّة ، ولا يَـقُودون تنظيمات سِرِّية وأفعالهم ليست خَ  ومُعجزاتهم ظاهرة وواضحة ،
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ــدِّم المســيحَ كشخصــية سِــرِّية ، تتحــرَّك فــي والإنجيــلُ       الخفــاء ، وتحــرص علــى عــدم البشــريُّ يقُ
  .القائم على إرشاد الناس عة شخصيات الأنبياء ، ومنهج دَعوتهموهذا يتعارض تمامًا مع طبي.الظُّهور

ثـُمَّ (( : ] ٢٠: ١٦تَّى مَ [ في و . اهـ  ))ذَّرهم مِن أن يذُيعوا أمرَه وح(( ]: ١٦: ١٢تَّى مَ [ في      
. لماذا يُحاول المسيحُ إخفاءَ شخصـيته ؟  .اهـ )) حذَّر تلاميذَه مِن أن يقولوا لأحدٍ إنه هو المسيح 

رائيل إن المسيح عبد االله ورسوله ، أرسـله االلهُ لهدايـة بنـي إسـ. لماذا حذَّر تلاميذه مِن كشف أمره ؟ 
وهـذا هـو . وهذا يعني بالضرورة أنـه شخصـية عامـة ظـاهرة ، وأفعالـه واضـحة ومكشـوفة . وإرشادهم 

ونصـوصُ الإنجيـل التـي تقُـدِّم المسـيح كشخصـية خَفِيَّـة وسِـرِّية ،  .منهجُ النُّبـُوَّة في كل زمـان ومكـان 
يقُدِّم المسـيحَ كشخصـية الخُرافي  والإنجيلُ البشري .دليل على تحريف الإنجيل وتغيير نصوصه هي
ومَـن  . يقَود تنظيمًا سِرِّيًّا ، ويتحرَّك بعيـدًا عـن أنظـار النـاس ، ويَحـرص علـى أن لا يعَرفـه أحـد  ، سِرِّية

   .كان هذا شأنه ، كيف يمُكن أن تكون رسالته عالمية وعامة لجميع الأمم والشعوب ؟ 
رســالتهم ، ووصــولها إلــى الجميــع ، لإقامــة إن الأنبيــاء حريصــون علــى الظُّهــور ونشــر دَعــوتهم و      

ـــة علــــيهم ، وقَطــْــع أعــــذارهم  وكُــــل نبــــيٍّ حــــريص علــــى وصــــول الحــــق والهــــدى إلــــى الأفــــراد . الحُجَّ
واضح وظـاهر لإنقـاذ النـاس وهـدايتهم وإرشـادهم ،  اء ، لأن النُّبـُوَّة منهج إلهيٌّ والجماعات بلا استثن

  .فلا بدُ مِن ظهُور النبيِّ وظهُور دَعوته  .بعيدًا عن الأنظار وليس تنظيمًا سِرِّيًّا يعَمل تحت الأرض 
!)) لـيكن لكمـا بحسَـب إيمانكمـا : (( فلمسَ أعينهما قائلاً ] : ((  ٣٠و ٢٩:  ٩مَتَّى [ وفي      

هــذا الــنصُّ )) .  ! )) لا تُخبــرا أحــدًا! انتبهــا (( : ما يَســوعُ بِشِــدَّة قــائلاً وأنــذره. فانفتحــت أعينهمــا 
ؤيِّـد االلهُ النبـيَّ بِهـا ، يُ ارقٌ للعادةِ مُعجِزة أمرٌ خوال .نجيلي أثبتَ مُعجزةً إلهية جَرَتْ على يد المسيحالإ

عًا لمكانته ، وتعظيمًـا لِشَـأنه ، وإظهـاراً لِصِـدْقه ، وتَصـديقًا والمُعجِـزات مُنِحـت للأنبيـاء ،   .لنُِبـُوَّتـه  رَفـْ
  .دْقهم ، وصِحَّة كلامهم ، وتأييدهم بالوَحْي الإلهيِّ كَي تَظهر وتنتشر وتشتهر ، وتكون دليل صِ 

ويـُؤثِّر سـلبًا علـى الـدَّعوة ، ويُشـكِّك النـاسَ فـي صِـدْق النبـيِّ وصِـحَّة  إن إخفاء المُعجزة خِيانـة ،     
هــو وإخفــاءُ المُعجــزة . والأنبيــاءُ مُنـَزَّهُــون عــن الخيانــة وإخفــاءِ المُعجــزات الإلهيــة . نُـبـُوَّتــه ورســالته 

ومِــن المســتحيل أن يقــوم نبــيٌّ بهــذا العمــل . إخفــاء لأمــر االله وطَمْــس لــه ، ومُحاولــة لإطفــاء نــُور االله 
وهُـم أعظـم العـارفين بـاالله ، وأفضـل مَـن حَمَـلَ  . السَّيئ ، لأن الأنبياء معصومون مِن الكفر والضلال 

رهم ، وعصمهم ، ورعاهم ، واعتنـى وقد اختارهم االلهُ مِن بين الناس ، واصطفاهم ، وطهَّ . كلمةَ االله 
ولا يمُكـن للمسـيح أن يُخفـيَ  .وااللهُ يَـعْلَم مَن يَختار لحمل كلمتـه ، ويعَـرف أيـن يضـع رسـالته . بهم 

  .وهذا يدل على تحريف الإنجيل وتغيير نصوصه . مُعجزاته أو يسترها ، لأن هذه أكبر خيانة 
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  رةبكِّ عدم الحديث عن سنواته المُ  _ ٣
  

ـرة فـي حيـاة المسـيح  مِن      ووَفْـق . الأمور العجيبة الغريبـة إغفـال مُـؤلِّفي الأناجيـل للسـنوات المُبكِّ
ـرة ، والتَّعتـيم  العقيدة النصرانية ، إن المسيح إله وابن االله ، فكيفَ يتمُّ إغفـال طفولتـه وسـنواته المُبكِّ

   .الكامل عليها ؟ 
ـا  ]: (( ٢٣: ٣لُوقـَا [ وفـي . اهـ )) ثانيةَ عَشْرة نَّ الفلمَّا بلغ سِ (( ] :  ٤٢:  ٢لُوقاَ [ في       ولَمَّ

ــدأ يَســوعُ  ــا ، كــان فــي الثلاثــين مِــن ) خِدمتــه ( بَ مــاذا كــان يفَعــل : الســؤال هــو  .اهـــ )) العُمــر تقريبً
. ؟لماذا تَمَّ إخفاء هذه المرحلة المهمة وطَمْسـها . مِن عُمره ؟)  ٣٠_  ١٢( ة المسيحُ خلال الفتر 

نــا يعَلــم أن أصــغر كاتــب أو مفكــر أو شخصــية عامــة تكــون حياتــه كتابــًا مفتوحًــا ، وســيرته الذاتيــة وكُلُّ 
ـــاحثين  ـــرَّاء والب ـــا وابـــن االله ، وهـــذا يعنـــي أن . مكشـــوفة لجميـــع القُ والنصـــارى يعَتبـــرون المســـيحَ إلَهً

نصـــارى خصوصًـــا أن ال. شخصـــية المســـيح إلهيـــة عالميـــة ، والمفـــروض أن تعُـــرَف تفاصـــيل حياتـــه 
الـــرُّوح القُـــدُس شـــاء فـــي القـــرن الأول للمـــيلاد ، أن يــُـوحِيَ إلـــى أربعـــة رجـــال أن يــُـدوِّنوا  يعَتقـــدون أن

. الإنجيل ، وتولَّى كُل منهم التركيـز علـى جانـب مُعـيَّن مـن جوانـب حيـاة المسـيح وشخصـيته الفريـدة
مَتَّـى ، ومَـرْقُس، ( ال الأربعـة فكيفَ غابت تفاصيل حياة المسيح في سنواته المُبكِّرة عن هـؤلاء الرجـ

حَسَـب الاعتقـاد النصـراني _ الذين دوَّنوا الإنجيلَ بإشـراف الـرُّوح القُـدُس وتَوجيهـه ) ولُوقاَ ، ويوُحَنَّا 
هذا يدل على تحريف الإنجيل ، وتغييـر نصوصـه ، وعـدم معرفـة مُـؤلِّفي الأناجيـل . ؟ _ الميثولوجي 

ء الرجال الأربعة ليسوا مِـن الحـواريين ولا تلاميـذ المسـيح ، ولـم وهؤلا. بالمسيح ولا تفاصيل حياته 
ــه ، بإجمــاع علمــاء النصــارى  ــرَوْه ، ولــم يلَتقــوا ب وتَمَّــت نِســبة الأكاذيــب والخرافــات إلــى الــرُّوح  .يَـ

ولكـن . القُدُس لإيجاد شـرعية دينيـة للإنجيـل الـذي صـار عِـدَّة أناجيـل مُتناقضـة ومُتعارضـة ومُختلفـة 
  .نصوص الأناجيل كَشَفَ خُرافات النصرانية المنسوبة كَذِباً وزُوراً إلى المسيح تغيير 

  

  متهدْ خِ _ ٤
  

وجميــعُ الأنبيــاء والرُّســل بــلا . وكلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم ، ورُوحِ منــه  عبــد االله ورســوله ، المســيحُ      
ولـو كـانَ المسـيحُ إلَهًـا . للإسلام ، وهُم خَدَم ) عبادة االله وَحْدَه بلا شريك ( استثناء دِينهم الإسلام 

وااللهُ وَحْـدَه هـو الإلـهُ الحـق ، غنـيٌّ عـن  . لَمَا كانَ خادمًا ، لأن الخدمة تتنافى معَ خصـائص الألُوهيـة 
  .لا يَخدم أحدًا ، وكُل ما سِوى االلهِ عبدٌ له . كل شيء ، ولا يَحتاج شيئًا ، وكُل شيء يحتاج إليه 



 

732

هـذا . اهــ  ))الإنسـان قـد جـاء لا ليُِخْـدَم بـل ليَِخـدم  فحتـى ابـنُ  ] : (( ٤٥:  ١٠مَرْقُس [ في      
ولـيس ابـن ) ابـن الإنسـان ( النصُّ الإنجيلي يبُطِل ألُوهيةَ المسيح المزعومة ، لأنه يقـول إن المسـيح 

صـفه وهذا النص يصف المسـيح بـابن الإنسـان ، ولا يَ  .ه ليَِخْدِم الآخرين ، لا ليَِخدمو االله ، قد جاء 
. بابن االله ، ومَن كان ابنًا للإنسان فهـو إنسـان ، لأن الابـن يُجـانس أبـاه ، ويَحمـل صـفاته وخصائصـه

وبالتأكيـد ، لـيس هـذا تواضـعًا ، لأن . وأيضًا ، لو كان المسيحُ إلَهًا وابنًا الله ، لَمَا كانَ خادمًا للنـاس 
   .بَل يكون عبيده خاضعين له الإله الحق لا يَكون مُتواضعًا وذليلاً وخاضعًا لعبيده ، 

ــرْقُس [  وهــذا الــنصُّ الإنجيلــي يتنــاقض مــع مــا ورد عنــد     ــ ] : (( ٤١:  ١٥مَ ــتبَ يَ  نَّ اللــواتي كُ ه عنَ
هـذا يثُبـِت أن المسـيح لـم يَخـدم  . اهــ ))عندما كـان فـي الجليـل _ أي يخدمن المسيحَ _ هنَ مْ دِ خْ ويَ 

فحتى  ((: قَبِلَ المسيحُ أن يَخدمه الآخرون وهو القائل  ، وإنما كان الناس يَخدمونه ، فكيفَ  الناسَ 
هــــذا تنــــاقض واضــــح ، . ؟ _ حَسَــــب مَــــرْقُس _  ))الإنســــان قــــد جــــاء لا ليُِخْــــدَم بــــل ليَِخــــدم  ابــــنُ 

  .واضطراب في نصوص الإنجيل البشري ، الذي يقُدِّم المسيحَ كشخص مُتناقض في أقواله وأفعاله
 .اهــ )) فقـد كنـتُ أَخـدم الـربَّ بكـل تواضـع ((  :قـال بـُولُس ] ١٩: ٢٠أعمـال الرُّسـل [  وفي     

هذا النص يتعارض مع كلام المسيح الـذي بـيَّن أنـه جـاء ليَِخْـدِم لا ليُِخْـدَم ، فلمـاذا قَبـِلَ المسـيحُ أن 
وهــذه التناقضــات والاختلافــات . وَفْــق كــلام المســيح ، كــان عليــه أن يَخْــدَم بــُولَسَ . ؟يَخدمـه بــُولُس 

  .لنَّصية والفكرية والعَقَدِيَّة تُشير إلى كثرة الأيدي التي تلاعبت بنصوص الإنجيل ، وقامت بتحريفه ا
 لاً وإنما نتصرف في كل شـيء بمـا يُـبـَـيِّن أننـا فِعـ(( ] : ٤: ٦وس نثُ ورِ الرسالة الثانية إلى كُ  [وفي      

امُ االله  رى اتِّـبَاعًــا لأهــوائهم ، وخُضــوعًا لخيــالاتهم اخترعــه النصــا" خُــدَّام االله " مُصــطلح . اهـــ  ))خُــدَّ
المريضــة الغارقــة فــي عقائــد التشــبيه والتجســيم ، حيــث إنهــم يتخيَّلــون االلهَ كَمَلِــك مِــن مُلــوك الــدنيا، 

ــه  امــه وعبيــده أن يُحضــروه إلي ــاجَ شــيئًا طلــبَ مِــن خُدَّ ــه خــدم وعبيــد وحاشــية ، وإذا احت وهــذه . لدي
الصَّـليبي ، إن ) المسـيحي ( وفـي التصـوُّر الإنجيلـي النصـراني . اعوا الفكرةُ غرق فيها النصـارى وضـ

االله هو الإله الأب الجالس على العرش ، والمسيح هو الإله الابن ولي العهـد ووريـث العـرش ، وبمـا 
امًا يَسْـهَرون علـى راحتـه ،  أن االله هـو المَلِـك الجـالس علـى عـرش السـماء ، فهـو يَملـك حاشـيةً وخُـدَّ

وهـذه الفكـرةُ النصـرانية باطلـة ، . ون طلباته ، ويطُبِّقون أوامـره ، ويُحضِـرون كُـلَّ شـيء يحتاجـه وينُفِّذ
، لأن االله هـو الإلـه الحـق الغنـيُّ عـن كـل شـيء ، القـائم " خُدَّام االله " وبطُلانها يعُني بطُلان مُصطلح 

امًا، وكُل شـيء يَحتـاج إلـى االله ،شيئًا، ولا يَحلا يحتاج  وااللهُ . ولا شَيء يقَوم إلا باالله  بذاته ،  تاج خُدَّ
   .ولا حاجة لخدم ومُساعدين. وانتهى الأمر . كُن ، فيكون : فإنما يقول له  وااللهُ إذا أراد شيئًا ،
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  الشتائم في الدَّعوة_ ٥
  

ــة الواضــحة ، والبيــان الراقــي ، وأدب       إن دَعــوة الأنبيــاء قائمــة علــى الأســلوب الجميــل ، والحُجَّ
باعتبارهــا ديانـة بشــرية أرضــية وضــعية ) المســيحية ( ولكـنَّ النصــرانية . وار ، والأخــلاق الحميــدة الحـ

ــدماء والقــرابين البشــرية ، تعتمــد علــى  ــة ، تتعلَّــق بالقتــل والصــلب وســفك ال ــة ذات جُــذور وثني دموي
لا تظنـوا (( .فوهذا ليس غريبـًا علـى هـذه الديانـة التـي انتشـرت بالسَّـي. الخشونة والقَسوة والشتائم 

  ] .٣٤: ١٠مَتَّى )) [ ا يفً ل سَ بَ  الامً ما جئتُ لأرُسيَ سَ . على الأرض اأني جئتُ لأرُسيَ سلامً 
ومُؤلِّفـو الأناجيــل وصــفوا المسـيحَ بأســوأ الألفــاظ والعبــارات ، وقـدَّموه كشخصــية قاســية ، تفتقــر      

  .وة ونشر الرسالة إلى الأدب والاحترام ، وتستخدم الخشونة والشتائم في الدَّع
هـل هـذا هـو  .اهـ  ))يا أولاد الأفاعي  : ((قال المسيح مُخَاطِبًا الناس ]  ٣٤:  ١٢مَتَّى [ في      

 .وهـل هـذه هـي لغـة الأنبيـاء الراقيـة فـي دعـوة النـاس إلـى عبـادة االله ؟ . أسلوب الـدعوة الجـذَّاب ؟ 
سَيَهربون مِـن دعـوة  هملا بدُ أن. وقح ومُنفِّر ؟ بالشتائم وبأسلوبوما هو حال الناس الذين يُخَاطبَُون 

 .المســيح ، ويعُادونــه ، ويقُاومونــه بشــتَّى الوســائل ، باعتبــاره شخصًــا ذا أخــلاق ســيئة ، وغيــر محتــرم 
  . وبدلاً مِن جذب الأتباع ، واستقطابهم إلى الإيمان ، سيهربون مِن الدَّاعي ، وينَفرون مِن الدَّعوة 

نجيلي المُحرَّف يُسيء إلى المسيح ، ويَطعن فيه، ويُصوِّره كشخص بـلا أخـلاق، وهذا النص الإ     
وهــذا باطــل ، لأن الأنبيــاء هُــم ســادة . ولا يعَــرف الكــلامَ الطَّيــب ، ولا يــُتقِن فــن التعامــل مــعَ النــاس 

قية الأنيقـة، الفصاحة والبلاغة والبيان، ينَشرون الدَّعوة بالأسلوب الطَّيب والكلام الجميل واللغة الرا
ويُخــاطبون النــاسَ بــأدب واحتــرام ، وينُاقشــونهم بكــل تواضــع مــعَ اعتمــاد مــنهج الحــوار البنَّــاء القــائم 

ــيئة والعبــارات القبيحــة  ــة ، ولــيس بالشــتائم والألفــاظ السَّ ــة بالحُجَّ وهــذا . علــى الــدليل ومُقارَعــة الحُجَّ
مقطوعـة عـن السـماء ، والأسـاس الفكـري  ديانـة بشـرية أرضـية) المسـيحية ( يدل علـى أن النصـرانية 

  .للدعوة النصرانية هو السَّيف والقَسوة والغِلظة والشتائم وإهانة الناس واحتقارهم 
  ! )).يطان ب من أمامي يا شَ رُ اغْ : س وقال لهطرُ إلى بُ  سوعُ فالتفت يَ  ]:((٢٣: ١٦متَّى [ وفي      
. وهل هذه دَعوة المسيح لهدايـة النـاس وإرشـادهم؟.هل هذا أسلوب تعامل المُعلِّم معَ التلميذ؟     

يسًا ، في حِين أن المسيح اعتبره شَيطاناً  وهذا حُكـم مِـن . والعجيبُ أن النصارى يعَتبرون بطُرُس قِدِّ
أحد تلاميـذ ( وإذا كان القِدِّيس بطُرُس .المسيح بإدانة بطُرُس ، واعتباره شخصًا سيئًا وفاسدًا وفاسقًا

  .قامت على أكتاف الفاسدين) المسيحية (شَيطاناً، فهذا يعَني أن النصرانية ) عشر المسيح الاثني 
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) يوُحَنَّـا المَعْمَـدان ( إذا كان المسيحُ يعُامـل تلاميـذه والنـاس بالشـتائم والإهانـات ، فـإن يحيـى و      
نـَــزِّه المســيح وهــذا حَسَــب الإنجيــل المُحــرَّف ، ونحــن ن ـُ. يعُامــل النــاسَ أيضًــا بالشــتائم والإهانــات 

  ) .المسيحية ( عن الأكاذيب والشتائم وخُرافات النصرانية _ عليهما الصلاة والسلام _ ويحيى 
ا كثيرين من الفَرِّيسيين والصَّدُّوقيين يأتون إليه ليتعمَّـدوا ، نَّ وحَ ا رأى يُ ولمَّ  ]:(( ٧:  ٣ متَّى[ في      
ــدوا ،  .اهـــ ))  )) ...يــا أولاد الأفــاعي : (( ال لهــم قــ هــذا أمــرٌ فــي غايــة الغرابــة ، لأنهــم جــاؤوا ليتعمَّ

والمفــروض أن يرُحِّــب بهــم يوُحَنَّــا المَعْمَــدان ، ويُشــجِّعهم ، ويــَدعمهم ، لا أن يشــتمهم ، ويهُيــنهم ، 
ــيئة . ويَصــفهم بــأولاد الأفــاعي  وهــل . أي إنهــم منســوبون إلــى الشــر والمكــر والخيانــة والصــفات السَّ

  .وهل هذا جزاء مَن يأتي ليتعمَّد ؟ . عوة الصحيح لجذب الأتباع والمؤمنين ؟ هذا أسلوبُ الدَّ 
قائمة على الشتائم والإهانة واحتقار الناس ، والتكبُّر علـيهم، ) المسيحية( إن الدَّعوة النصرانية      

، " اعي أولاد الأفــ" ولا يوجــد أســوأ مــن عبــارة . ووصــفهم بأســوأ الألفــاظ ، ونَـعْــتهم بــأقبح العبــارات 
والأفــاعي رمــز الخيانــة  فهــي ذات دلالــة خطيــرة ، وكــأن الأفــاعي هــي عــائلتهم وسُــلالتهم وأصــلهم ،

والدَّعوةُ الدينيةُ الصحيحة إنما تكون بالكلام الطَّيب ، والأسـلوب الجميـل، . والغدر والشر والفساد
ــة العقليــة ، ولــيس بالشــتائم وهــذا . والإهانــة والاحتقــار  والحــوار الهــادئ ، والــدليل النقلــي ، والحُجَّ

وفـي ظِـل وجـود هـذه الشـتائم والإهانـات . يدل على تحريف نصوص الإنجيل ، وتبديلها ، وتغييرهـا 
، )المسـيحية ( المنسوبة كذباً وزُوراً إلى الأنبياء الكرام، فمن الطبيعي أن يَهرب الناسُ من النصـرانية 

  .ة على حُب مَن أحسن إليها ، وكراهية مَن أساء إليهاويَكرهوا دُعاتها ورجالاتها، لأن النفوس مجبول
ثابتـة فـي الإنجيـل البشـري المُحـرَّف ، ) المسـيحية ( والشتائمُ والإهانات في الـدعوة النصـرانية      

  .فهي منهج متكامل ، ومبدأ أساسي ، وليست نَزوة عابرة ، أو حالة مُؤقَّتة ، أو زلََّة لسان 
، هـذا كـلام بـُولُس . اهــ  ! ))يـا أهـلَ غَلاطِيَّـةَ الأغبيـاء  : (( ] ١:  ٣ة يَّـلاطِ الرسالة إلى غَ  [في      

ـــيئ فـــي الـــدَّعوة إلـــى النصـــرانية  يعتمـــد علـــى الشـــتائم وإهانـــة  إنـــه) . المســـيحية ( وهـــذا أُســـلوبه السَّ
شَـتْم وهـل . وهل وَصْف الناس بالأغبياء هـو مـنهج المسـيح ؟ . الآخرين واحتقارهم والتعالي عليهم 

، ونشــرها ، وجــذب الأتبــاع ) المســيحية ( النــاس وإهــانتهم هــو الأســلوب الراقــي للتَّبشــير بالنصــرانية 
يسًــا ، "الرســول  بــُولُس " والعجيــبُ أن النصــارى يعَتبــرون. والمــؤمنين إليهــا ؟  الجيــل  قــادة وأحــد قِدِّ

) المسـيحية ( فـي تـاريخ النصـرانية  إليه الـبعض علـى أنـه ثـاني أهـم شخصـية ، وينَظر الأول نصرانيال
ـــأبـــرز مَـــو  ، رســـول الأمـــمويعَتبـــره النصـــارى . بعـــد المســـيح نفْســـه  آســـيا  ر بهـــذه الديانـــة فـــين بشَّ

  . صوم على حد سواءالخُ ريدين و ، وكان له الكثير من المُ  وأوروبا غرىالصُّ 
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ألستم تعلمـون أن مُصـادَقة العـالَم هـي مُعـاداةٌ ! أيها الخوَنة  ] : (( ٤:  ٤رسالة يعقوب [ وفي      
يُشـجِّعهم علـى .  هذه الرسالة إلى نصارى من أصـل يهـودي المفروضُ أن يعقوب يوُجِّه .اهـ )) الله ؟ 

. حلــي بالفضــائل العمليــة النابعــة مــن الإيمــان التَّ و  ضــون لهــا ،ن التــي يتعرَّ حَــاحتمــال التجــارب والمِ 
ولـيس هـذا هـو أسـلوب " . نـة الخوَ " ولكن يعَقوب يعتمد على الشتائم والإهانـات ووصـف النـاس بــ 

ـــا يـــدل علـــى أن التَّبشـــير . الـــدعوة الصـــحيح  قـــام علـــى الشـــتائم والإهانـــات والعنـــف ) التَّنصـــير ( مِمَّ
ــيف والقتــل ، ومنطــق القــوة لا قــوة المنطــق اللفظــي والعنــف الجســدي، وانتشــرَ با وهــذا الــنصُّ . لسَّ

وهذه العبارةُ شديدة الخطـورة ، لأنهـا " . مُصادَقة العالَم هي مُعاداة الله " الإنجيلي البشري يقول إن 
. وبالتالي ، يجب مُعاداة العالَم لنيل رضـا االله ومحبتـه. حرباً ضِد االله  اترفض مُصادَقة العالَم باعتباره

ر ورفـــض العـــالَم الإرهــاب والقتـــل والإبــادة وكراهيـــة الآخَــالتطـــرُّف و  هـــو أســاس الشــاذوهــذا المعنـــى 
ثابتـــة فـــي نصـــوص الإنجيـــل البشـــري _ للأســـف الشـــديد _ وهـــذه المعـــاني . والحقـــد علـــى النـــاس 

لـن : ل والإنجيـلُ البشـري المُحـرَّف يريـد أن يقـو ) . المسـيحية ( المُحرَّف ، وتُمثِّل جوهرَ النصرانية 
وهـذا  .تنالوا رضا االله ومحبته ، إلا بإعلان الحرب على العالَم ، ورفض مُصادقته ، وعدم القَبول بـه 

. انتشـرت بالسَّـيف والقتـل والإبـادة والعنـف والتهديـد ) المسـيحية ( يدل بوضوح على أن النصرانية 
ــالقوة . تَّســامح وكُــل ديانــة غيــر عقلانيــة ولا منطقيــة ، لا يمُكــن أن تنتشــر بالحُــب وال وإنمــا تنتشــر ب

ـــع واســـتخدام العنـــف اللفظـــي  ـــار والتَّروي ـــات ( والإجب القتـــل ( والعنـــف الجســـدي ) الشـــتائم والإهان
كــزعيم ، لــيس بالضـــرورة أن : (( وفــي هــذا الســياق تبــرز مقولـــة المفكــر ليــو شــتراوس  ) .والقتــال 

ادة مـن هــذه العبـارة فـي فهـم أنســاق ويمُكـن الاسـتف. اهــ )) يُحبـك النـاس ، فـالأهم هـو أن يخــافوك 
  .والعِبرةُ بالرمزية الفكرية للعبارة ، وإسقاطاتها وتطبيقاتها ) . المسيحية ( الديانة النصرانية 

  التمييز واحتقار الناس _ ٦
ثــُمَّ غــادر يَســوعُ تلــك المنطقــة ، وذهــبَ إلــى نــواحي صُــور (( : ]  ٢٧_ ٢١: ١٥متَّــى [  فــي     

نَ ارحمني يا سَـيِّد ، يـا ابـ: (( أةٌ كنعانية من تلك النواحي ، قد تقدَّمت إليه صارخةً فإذا امر . وصَيدا 
ا! داود  بــة جِــدًّ ــون علَيــه . لكنــه لــم يُجبهــا بكلمــة ))  ، يَســكنها شــيطان ابنتــي مُعذَّ فجــاءَ تلاميــذُه يلُِحُّ

أرُسـلتُ إلا إلـى الخِـراف مـا : (( فأجـاب ! )) فهـي تَصـرخ فـي إثرنِـا . اقْضِ لها حاجتها : (( قائلين 
، ! )) أعنِّي يـا سَـيِّد ( (:ولكنَّ المرأةَ اقتربت إليه، وسجدت له،وقالت!)) ائيلالضالة ، إلى بيت إسر 

صـحيحٌ : (( فقالـت ! )) ليَس من الصواب أن يؤُخذ خُبزُ البنين ويطُرَح لِجِراء الكـلاب : (( فأجاب
  .اهـ  )) ! ))لفُتات الذي يَسقط من موائد أصحابها يا سَيِّد ، ولكنَّ جِراءَ الكلاب تأكل من ا
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ــين النــاس ، والتفرقــة العنصــرية ، واحتقــار الآخــرين ،       ــز ب ــنصُّ الإنجيلــي قــائم علــى التميي هــذا ال
وهـــذا الـــنصُّ الإنجيلـــي . وازدرائهـــم ، والنظـــر إلـــيهم باعتبـــارهم بشـــرًا درجـــة ثانيـــة ، أو ليَســـوا بشـــرًا 

  .رث عَقَدِيَّة ، وسُلوكيات اجتماعية شاذة ، وأفكار عنصرية مُتطرفة الخُرافي يشتمل على كوا
ــة ) أ       ــ((  :كــلام المــرأة الكنعاني ــا سَــيِّد ، يــا اب ا ، يَســكنها ! نَ داود ارحمنــي ي ــة جِــدًّ ب ابنتــي مُعذَّ

. اللهيدل على أن المسيح إنسان ، ينتمي إلـى الجـنس البشـري ، ولـيس إلَهًـا ولا ابنـًا  .اهـ  )) شيطان
ــةً  ــا سَــيِّد : (( فهــذه المــرأةُ خاطبــت المســيح قائل ــا رَب : ، ولــم تقــل لــه )) ي ــا إلــه أو ي كمــا أنهــا . ي

ومَـن كـان ابنـًا لإنسـان فهـو إنسـان لا إلـه ، . يـا ابـن االله : ، ولـم تُخاطبـه )) يا ابنَ داود : (( خاطبته 
  . ، ويُجانسه لأن الابن يَحمل صفات أبيه وخصائصه 

لقد أعرضَ عنها المسيحُ ولم يُجبها بكلمة، وبقي ساكتًا ، . اهـ ))لكنه لم يُجبها بكلمة( ) (ب      
وهـذا . ولكنه رفض مُساعدتها ، ولم يمد لها يَد العَـون . وهي التي استغاثت به ، وطلبت مُساعدته 

ــرفض مُســاعدة ا ــه ، حيــث يَ ــدِّم صُــورةً قبيحــة عن . لنــاس يُســيء للمســيح ، ويَطعــن فــي صــفاته ، ويقُ
وهـذا يتعـارض . وعندما يُخاطبونه يعُرض عنهم ، ويتكبَّر علـيهم ، ويُـهْمِلهـم ، ولا يغُيـثهم ولا يعُيـنهم 

مــعَ مــنهج الأنبيــاء ، فقــد أرســلهم االلهُ لمســاعدة النــاس ، وإرشــادهم ، وتــَوجيههم ، وقيــادتهم إلــى بــَر 
وهــذا . م معهــم ، ورفــض مُســاعدتهم الأمــان ، ولــيس التكبُّــر علــيهم واحتقــارهم ، والترفُّــع عــن الكــلا

فالمســيحُ عبــد االله ورســوله ، أنقــذَ النــاسَ ، . دليــل علــى تحريــف الإنجيــل البشــري ، وتغييــر نصوصــه 
وقـد سـاعدهم ، . وأرشدهم ، وهداهم إلى الحق، وكان مُتواضعًا معهم ، رحيمًا بهم ، عَطُوفاً علـيهم 

  .لم يتكبَّر عليهم ، ولم يَحتقرهم وأعانهم ، وأغاثهم ، ومَد لهم يَد العَون ، و 
هـذا . ! ))فهي تَصرخ فـي إثرنِـا . اقْضِ لها حاجتها : (( فجاءَ تلاميذُه يلُِحُّون علَيه قائلين ) ج      

النصُّ الإنجيلي الخُرافي يُصوِّر المسيحَ كإنسان قاسٍ ، لا يعَرف الرحمـة ، ولـيس لَدَيـه مشـاعر ، ولا 
فقـد كانـت المـرأةُ الكنعانيـة تصـرخ مِـن شِـدَّة الألـم والحسـرة . عانـاتهم يَحُس بمشكلات الآخرين ومُ 

ـــةً مُســـاعدة المســـيح  ـــه أهملهـــا واحتقرهـــا وأعـــرضَ عنهـــا ورفـــض . والحـــزن علـــى ابنتهـــا ، طالب ولكن
ــون عليــه ، طــالبين أن يَـقْضِــيَ حاجتهــا ، ويفُــرِّج كُربتهــا  . مُســاعدتها ، لدرجــة أن تلاميــذه جــاؤوا يلُِحُّ

ولَـــدَيهم أخـــلاق فاضـــلة بعكـــس  عنـــي أن تلاميـــذ المســـيح كـــانوا أكثـــر رحمـــةً وإنســـانيةً مِنـــه ،وهـــذا ي
وقـد . المسيح الذي أظهره النصُّ كإنسان ذي قلب قاسٍ لا يعَرف الشـفقة ولا الرحمـة ولا الأخـلاق 

نية رقيقة ، أمَّـا تأثَّـرَ تلاميذُ المسيح بمُعاناة هذه المرأة ، وأشفقوا عليها ، وتعاملوا معها بمشاعر إنسا
  .المسيحُ فكان قاسيًا معها ، ولم يَرحمها ، وإنما احتقرها ، وأعرضَ عنها بلا شفقة ولا إنسانية 
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وهــذا كــذبٌ واضــح علــى المســيح ، فهــو منبــع الرحمــة والشــفقة والشــرف والطهــارة والأخــلاق      
ســلوب لطيـــف جـــذَّاب ، الحميــدة ، وكـــان يتعامــل مـــع النــاس بـــأدب واحتـــرام وحنــان ، ويُحـــاورهم بأ

وهذا دليـل علـى . ويُساعدهم ، ويعُينهم ، ويغُيثهم ، ويرُشدهم ، ويعُلِّمهم ، ولا يبَخل عليهم بشيء 
  .تغيير نصوص الإنجيل ، والتلاعب بها ، من أجل تشويه صورة المسيح ، وتلَطيخ سَمعته، وإهانته 

هذا إقرارٌ من  .اهـ ! )) ائيل ، إلى بيت إسر  ما أُرسلتُ إلا إلى الخِراف الضالة: (( فأجاب ) د      
المسيح بأنه دعوته مَحَلِّية محصورة في بيت إسـرائيل فقـط ، وليسـت دعـوةً عالميـة لجميـع النـاس ، 

لقد رَفـَضَ . الذي تقوم به الكنيسة ، وتنسبه زُوراً وبهُتاناً إلى المسيح ) التَّنصير ( مِمَّا يبُطِل التَّبشير 
. ة المرأة الكنعانية ، لأنه جاء إلى الخِـراف الضـالة ، إلـى بيـت إسـرائيل فقـط لا غَيـرالمسيحُ مُساعد

إذن ، فهـي بشـر درجـة . وهذه المرأةُ الكنعانية لا تنتسب إلى اليهود ، ولا تنتمي إلـى بيـت إسـرائيل 
ذلك ، رفـض لـ. ثانية ، ومكانتها دُونية ، ولا تستحق الشفقة ولا الرحمة ولا الاحترام ولا المُسـاعدة 

وهذا يـدل علـى سياسـة التمييـز العنصـري ، والتفرقـة . المسيحُ مُساعدتها ، وأعرضَ عنها ، وأهملها 
وهذه السياسةُ الباطلة نسبها مُؤلِّفو الأناجيل إلى المسـيح كـذباً وزُوراً، . بين البشر على أساس عِرْقي

  .التمييز ضِدَّهم ، والتفرقة بينهم إيجاد شرعية لها ، وتكريس كراهية البشر واحتقارهم و مِن أجل 
هـذا الـنصُّ  .اهــ ! )) أعنِّـي يـا سَـيِّد ( (: ولكنَّ المرأةَ اقتربت إليه ، وسجدت لـه ، وقالـت ) ه      

. الإنجيلي الخُرافـي يقـول إن المـرأة سـجدت للمسـيح ، وأن المسـيح لـم يعتـرض علـى سُـجودها لـه 
ولا شَك أن المسيح عظيم، لكنه لا يَحتـاج . الكذب عليه والنصُّ محاولة لتعظيم المسيح بالباطل و 

: فقد كُتـِب ! فقالَ له يَسوعُ اذهَب يا شيطان (( .إلى الأكاذيب لبيان منزلته الرفيعة ومكانته السامية
_ وَفْـق هـذا الـنص _ يبُـيِّن المسـيحُ ] . ١٠: ٤مَتَّـى [  ! )) للرَّبِّ إلهِكَ تسجدُ ، وإيَّاه وحدَه تعبدُ 

ولا ينَبغي تَوجيه السجود والعبادة لأحد غَير االله، . السجود إنما يكون الله وَحْدَه ، وكذلك العبادةأن 
 .وهــذا يبُطِــل ألُوهيــة المســيح ، ويثُبِــت أن االله وَحْــدَه هــو الإلــه الحــق المســتحق للعبــادة بــلا شــريك 

وهـذا يثُبـِت أن المسـيح . و يـا ربِّـي أعنِّـي يـا إلهـي أ: ولـم تقـل )) . أعنِّي يـا سـيِّد : (( والمرأةُ قالت 
  .إنسان لا إله ، وأنه سيِّد كريم ، وعبد االله ورسوله ، وليس ربًّا ولا إلَهًا ولا ابنًا الله 

هـذا . اهــ  ! ))ليَس من الصواب أن يؤُخذ خُبزُ البنين ويطُـرَح لِجِـراء الكـلاب : (( فأجاب ) و      
ا يــدل كمــ. ل وتغييــر نصوصــه ، وكثــرة الأيــدي العابثــة بهــا الــنصُّ الخُرافــي يــدل علــى تحريــف الإنجيــ

، وتقـديم  على عملية صَهْينة الإنجيل، واختراق اليهود للإنجيل، والتلاعب به،مِن أجل تعظيم اليهـود
  .كشعب االله المُختار ، وسادة البشرية ، وزعماء الجِنس البشرية ، وغَيرهم حُثالة وعبيد ورَعَاع 
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، فهُــم أحبــاب االله وأبنــاؤه ، وصَــفوته مِــن خَلْقــه ، ) اليهــود ( نين بنــو إســرائيل إن المقصــود بــالب     
أمَّا جِراء الكلاب فهُم الأغيار الذين لا ينتسبون إلـى اليهـود ، ولا ينَتمـون إلـى بنـي . وشعبه المختار 

تفرقــة بــين وهــذا الــنصُّ يؤُسِّــس للتمييــز العنصــري علــى أســاس طــائفي وعِرْقــي ، ويُكــرِّس ال. إســرائيل 
ويـَدعم الحقـدَ والكراهيـة والظُّلـم بـين النـاس ، ويـَدعو إلـى عـدم  البشر على أساس طبقي اجتماعي ،

ـــنصَّ . التســـامح مـــع الآخـــرين  ـــلُ البشـــريُّ المُحـــرَّفُ هـــذا ال وللأســـف الشـــديد ، لقـــد نَسَـــبَ الإنجي
د االله ورســـوله ، والمســـيحُ عبـــ. هـــذه الهرطقـــة والكـــذب  طـــرِّف إلـــى المســـيح ، وهـــو بـــريء مِـــنالمت

وصــاحب الأخــلاق الحميــدة ، لا يمُكــن أن يصــف النــاس بــأنهم كــلاب أو جِــراِء الكــلاب لإرضــاء 
اليهــود ، واعتبــارهم بشــرًا درجــة أُولــى ومُميَّــزة ، وغَيــرهم كــلاب وحيوانــات وحُثالــة وليَســوا بشــرًا ، ولا 

لأناجيل على المسيح، مُجاملةً لليهـود، لقد كَذَبَ مُؤلِّفو ا. يَستحقون الرحمة ولا الشفقة ولا الحياة 
وتجمــيلاً لصــورتهم ، وتعظيمًــا لمكــانتهم ، وإعــلاءً لشــأن بنــي إســرائيل علــى بــاقي الأمــم والشــعوب ، 

التــي يصــف اليهــودُ أنفســهم " شــعب االله المُختــار " كذوبــة لأُ  اخُرافــة نقــاء العِــرْق، وتجــذيرً ل اوتكريسًــ
نجيـل ، والتلاعـب بنصوصـه ، خدمـةً لأهـوائهم ومصـالحهم وهـذا يـدل علـى اختـراق اليهـود للإ. بها 

، وجَعْله كتاباً داعمًا لليهـود بالباطـل، " صَهْينة الإنجيل "  وقد أدَّى تحريفُ الإنجيل إلى. وصورتهم 
  ).العهد القديم والعهد الجديد ( وتابعًا للتَّوراة المُحرَّفة ضمن فوضى ما يُسمَّى بالكتاب المُقدَّس 

صحيحٌ يا سَيِّد ، ولكنَّ جِراءَ الكلاب تأكل من الفُتات الذي يَسقط مـن موائـد : (( فقالت  )ز      
هذا النصُّ الباطل يرُيد تقديم صورة خبيثة ، وهي أن الناس يعترفون بأنهم كـلاب  .اهـ  ! ))أصحابها 

االله مِـن خَلْقـه ، وشـعبه  أو جِراء الكلاب ، ويُسلِّمون بأن اليهود هُم السادة والقادة والزعماء وصَفْوة
لقــد اعترفــت المــرأةُ بصــحة الكــلام المنســوب للمســيح كــذباً ! . والاعتــراف ســيِّد الأدلــة . المُختــار 

وزُوراً ، مِن أجل تهيئة الرأي العام ، وتكوين مشهد عالمي ، يقوم على اعتبـار اليهـود سـادة البشـرية، 
وعلــى . ختـار ، وغَيــرهم كــلاب وحيوانـات وحُثالــة وزعمـاء الإنســانية ، وقـادة النــاس ، وشــعب االله المُ 
لهـم الأيـدي ، طـالبين  ليهـود وخـدمًا لهـم ، ويَمُـدُّواالناس أن يُسلِّموا بهـذه الحقيقـة ، ويظلُّـوا عبيـدًا ل

ــة  ــة والمعون ــن موائــد . المســاعدة والإغاث ــن الفُتــات الــذي يســقط مِ وكمــا أن جِــراء الكــلاب تأكــل مِ
. تأكل من خيرات اليهـود، وفضـلات طعـامهم) جِراء الكلاب ( لشعوب أصحابها، فكذلك الأمم وا

ــار ( فــاليهودُ هُــم الســادة والقــادة والزعمــاء ، والآخــرون  الــذي لا ينَتســبون إلــى اليهــود ، ولا ) الأغي
إن الأمـــم : تصـــار والـــنصُّ يرُيـــد أن يقـــول باخ. ينَتمـــون إلـــى بنـــي إســـرائيل عبيـــد لليهـــود وخـــدم لهـــم 

  .، والناس عبيد لهمأي إن اليهود سادة. وأسيادها اليهود أصحاب هذه الكلابو ،كلابوالشعوب  
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تعظيم اليهود، : ومِن أسباب هذا التحريف . ، وتبديل نصوصه وهذا يدل على تحريف الإنجيل     
وتقديس بني إسرائيل ، ورفعهم فوق مُستوى البشر ، فهُـم السـادة والزعمـاء وَحْـدَهم ، والنـاس عبيـد 

  .وهذا اختراق يهودي واضح للإنجيل الذي تمَّت صَهْينته لتحقيق مصالح شخصية .  وخدم لهم
وبعد كُـل هـذا الاحتقـار والكراهيـة والحقـد والتمييـز العنصـري والتفرقـة الطائفيـة ، وازدراء النـاس      

ــه ، يــأتي علــى أســاس عِرْقــي ،  والكــذب علــى المســيح ، وتشــويه صُــورته ، وتَلطــيخ سُــمعته ، وإهانت
لا تعُـامِلوا النـاسَ  : ((مـن أصـل يهـودي ) مسيحيين ( يعَقوب ليِقول في رسالته التي وجَّهها لنصارى 

ويـدل . وهـذا مُنتهـى التنـاقض المُضـحِك المُبكـي  ] .١: ٢رسالة يعقـوب ! )) [ بالانحياز والتمييز 
ـــة ، واخـــتلاط  ـــل البشـــري ، واضـــطراب النصـــوص الديني الأفكـــار علـــى الفوضـــى العارمـــة فـــي الإنجي

  ) .المسيحية ( وبطُلان الديانة النصرانية الأيديولوجية ، وتعارض العقائد ، وتصادم المناهج ، 
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  صورة الأنبياء :حادي عشر  
  

  إهانة الأنبياء _ ١
  

ــه الكفــرَ والضــلالَ والوقاحــة       ــدِّم مُؤلِّفــو الأناجيــل صــورةً ســيئة للمســيح ، وينَسِــبون إلي ففــي      .يقُ
ـــ((  : قـــال المســـيح ] ١١:  ١١مَتَّـــى [  ـــين مَ ـــه لـــم يظهـــر ب ا نَّـــوحَ ن ولـــدتهم النســـاء أعظـــم مـــن يُ إن
ــالمَ  لــنص يحمــل بــذرة هــذا ا .اهـــ ! )) أعظــم منــه  ولكــن الأصــغر فــي ملكــوت الســماوات. دان عمَ

ن ولـدتهم النسـاء ، هـو أعظـم مَـ) يوُحَنَّـا المَعمَـدان ( فكيفَ يكون النبيُّ يحيى . التناقض في داخله 
 هـذه إهانـة .وأفضـل مِنـه  مِـن يحيـى في ملكوت السماوات أعظمَ  وفي نفْس الوقت ، يكون الأصغرُ 

زلتـه ، وإساءة صريحة له ، وإهانة له ، وانتقاص مِن قَدْره ، واحتقار لمكانتـه العظيمـة ومن للنبيِّ يحيى
ولا يمُكـــن . ض ، وعظـــيم فـــي الســـماء والنبـــيُّ يحيـــى عظـــيم فـــي الأر . الرفيعـــة ، وتقليـــل مِـــن شـــأنه 

وهذا النص المنسوب كذباً وزُوراً للمسـيح، . للمسيح أن ينتقص مِن قَدْر يحيى بهذا الشكل المُهين
  . يدل على تحريف الإنجيل ، وتغيير نصوصه ، وتبديلها ، والتلاعب بها 

اء والأرض لأنـــك أحمـــدك أيهـــا الآب رب الســـم((  :قـــال المســـيح ]  ٢٥:  ١١مَتَّـــى [ وفـــي      
هـذا الـنص المنسـوب كـذباً  .اهــ ! )) تها للأطفـال مـاء وكشـفهَ حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفُ 

وزُوراً للمسيح يقول إن االله حَجَبَ هذه الأمور عن العلماء والحُكماء والفهماء وأخفاها عنهم ، ولـم 
ين هُم وَرثَةَ الأنبياء ، وتقليل مِن شـأن وهذه إهانة للعلماء الذ .يظُهرها لهم ، ولكنه كشفها للأطفال 

مـا الفائـدة مـن دراسـة الكتـب و . العلماء والحكماء والفهماء ، وإهانة لهم ، واحتقار للعِلم والمعرفة 
 ! .؟ إذا كــان الأطفــالُ أعلــم مــن الحكمــاء والفهمــاء الســماوية والعلــوم الشــرعية والمعــارف الإنســانية

  . حاملون للشريعة الإلهية أَم الأطفال الصِّغار الذين لا يعرفون شيئًا ؟ وهل أولياء االله هُم العلماء ال
إن الإنجيــل البشــري المُحــرَّف يحتقــر العلمــاءَ ، ويهُــين الحكمــاء ، ويُســيء إلــى الفهمــاء ، مــعَ      

ــرة ، وحملــة الــدِّين والشــريعة  وكُــل الأمُــم والشــعوب . أنهــم صَــفوة النــاس ، وأصــحاب العقــول المُفكِّ
تخــر بعلمائهــا ومُفكِّريهــا وفلاســفتها وحُكمائهــا وعباقرتهــا ، إلا أن الإنجيــل البشــري كــان لــي رأي تف

وتمَّت نِسبة هـذا الـنص الخُرافـي إلـى المسـيح ، وهـو .  على احتقار العِلم وإهانة العلماء آخر، قائم
لـى تحريـف الإنجيـل، وفي هذا دلالة واضحة ع. النبيُّ الكريم ، والعالِم الجليل ، والحكيم الفصيح 

  .القائمة على الجهل واحتقار العلماء والإيمان الأعمى ) المسيحية ( وبطُلان الديانة النصرانية 
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ي ، نِّـولكـن الآتـي بعـدي هـو أقـدر مِ  ) : ((يوُحَنَّا المَعمَـدان ( قال يحيى ] ١١:  ٣مَتَّى [ وفي      
ن هـو أقـدرُ مِنِّـي ، مَـن لا سيأتي بعدي مَ  : ((وأيضًا قال يحيى . اهـ  ))مل وحذاءه لا أستحق أن أح

)) ، أمَّا هُوَ فسوفَ يُـعَمِّدكُم بـالرُّوحِ القُـدُس أنا عَمَّدتُكم بالماء. أن أنحنيَ لأَحِلَّ ربِاطَ حذائهأستحقُّ 
ـــ[  ـــه .  ]٨و٧: ١س قُ رْ مَ ـــه العظيمـــة ، ومنزلت ـــة المســـيح ، ومكانت ـــل إظهـــار عَظَمَ أرادَ مُؤلِّفـــو الأناجي

ولا شَــك أن ) . يوُحَنَّــا المَعمَــدان ( يحيــى  إلــى يلــة ، فــاخترعوا هــذا الكــلام ونســبوه كــذباً وزُوراًالجل
  . المسيح عظيم وكريم وجليل ، وهو لا يحتاج إلى الأكاذيب لبيان عَظَمَته ومَجْده ورفِعة شأنه 

ــاط الحــذاء      ــة سُــوقية  ، فــي هــذا الســياق واللغــةُ المتعلقــة بالحــذاء وربِ دُونيــة ، لا تليــق بكــلام لغُ
والأنبياءُ هُم سادة البلاغة، وزعُماء البيان ، ولغُتهم مُنتقاة بعنايـة فائقـة ، . الأنبياء والعلماء والحكماء

أن الكـذب  وهذا يُشير إلـى. ة ، والعبارات الدنيئة ومُنـَزَّهون عن الألفاظ الشوارعية ، والمعاني القذر 
وهـذا الكـذبُ الـرخيص المفضـوح اخترعـه . جيـل البشـرية المُحرَّفـة على الأنبياء منهج ثابت فـي الأنا

مُؤلِّفــو الأناجيــل لبيــان عَظَمَــة المســيح ومكانتــه الجليلــة ، ولكــنهم طَعنــوا فــي الأنبيــاء ، وأهــانوهم ، 
ومَـن كـذبَ علـى الأنبيـاء وأهـانهم ، فقـد كـذبَ . ووضـعوا علـى ألسـنتهم عبـارات سُـوقية دُونيـة دنيئـة 

       ومَــن طعــنَ فــي نبــيٍّ واحــد، فقــد طعــنَ فــي جميــع الأنبيــاء، لأن دِيــنهم واحــد .وأهانــهعلــى المســيح 
  .ولا مَعبود بحق إلا االله . ، ومُرسلهم واحد ، وهو االله )الإسلام( 
  

  قِلَّة إيمان الأنبياء_ ٢
ــ  : (( قــال المســيح لتلاميــذه ]١٧: ١٣ى تَّــمَ [ فــي       ــرار كثيــرون أكَ ــاء وأب ــرَوا مــا م تمنَّــى أنبي ن يَـ

  .اهـ ! )) تبُصرون ولم يَـرَوا ، وأن يَسمعوا ما تسمعون ولم يَسمعوا 
هذا النصُّ الخُرافي اخترعه مُؤلِّفو الأناجيل ، لتعظيم شأن تلاميذ المسيح بشكل غير عقلاني ،      

ءُ كثيـرون أن وقـد تمنَّـى أنبيـا. وإعلاء قَدْرهم فوق ما يستحقون ، وجَعْلهم أفضل وأعظم مِن الأنبيـاء 
وهـــذا الغلُــُـوُّ الفاضـــح يَكشـــف حقيقـــةَ . يصـــلوا إلـــى مســـتوى تلاميـــذ المســـيح ، ولكـــنهم لـــم يصـــلوا 

مِـــن أجـــل إيجـــاد  تحريـــف الإنجيـــل ، وتـــأليف النصـــوص الدينيـــة ونِســـبتها إلـــى المســـيح كـــذباً وزُوراً ،
إعـلاء شـأن تلاميـذ  والهـدفُ مـن اختـراع هـذا الـنص الأسـطوري هـو. شرعية لها ، وتَوفير عِصمة لها 

وهـــذا كـــذب . المســـيح فـــوق الأنبيـــاء ، وبيـــان أن الأنبيـــاء لا يصـــلون إلـــى مســـتوى تلاميـــذ المســـيح 
مـنهجُ النصـارى قـائم علـى و . فاضح، لأن الأنبياء أعظـم بنـي البشـر ، وتلاميـذ المسـيح ليَسـوا أنبيـاء 

  .يَجعل تلاميذه أعظم من الأنبياء ومَن جَعَلَ المسيحَ إلَهًا بالباطل ، ليس غريبًا أن . الغلُُوِّ 
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  الطعن في شرف الأنبياء _٣
  

هــذا الــنص . اهـــ )) ريَِّــا وداودُ أنجــب ســليمانَ مــن التــي كانــت زوجــةً لأُو  ] : ((٦: ١مَتَّــى [ فــي      
ولا يمُكن أن يكون هذا النص الإنجيلـي مِـن  . الفاضح دليل على تحريف الإنجيل ، وتغيير نصوصه 

 يمُكن أن يكون الإنجيل الحالي كتابـًا سـماويًّا ، لأن هـذا الـنص الهسـتيري يطعـن فـي كلام االله ، ولا
وهـذا مرفـوض ، نقـلاً . شرف الأنبياء ، ويُسيء لهم ، ويهُينهم ، وينَسِب لهـم كبـائر الـذنوب والآثـام 

 المُخْلَصُـون، وعقلاً، لأن الأنبياء معصومون ومُنـَزَّهُون عن النقائص والعُيوب والذنوب، وهُم عباد االله
وااللهُ أعلم حَيـث يَجعـل رسـالته ونُـبـُوَّتـه ، وهـو  .ومنبع الشرف والكرامة والطهارة والأخلاق الحميدة 

  . سُبحانهَ يَـعْلَم الأشخاصَ الذين يختارهم لحمل كلمته إلى الناس 
ففــي     . حرَّفــة وإذا أرَدْنــا فهــم الــنص الإنجيلــي الســابق ، يجــب أن نعــود إلــى التــوراة البشــرية المُ      

داود تمشَّـى علـى سـطح بيتـه فـي المسـاء ،  النبـيَّ  أن]  الأصحاح الحـادي عشـر /صَمُوئيل الثاني [ 
زوجــة أُوريَِّــا  ، بَـثْشَــبَع بنِــت أليِعَــام: فــرأى امــرأة جميلــة تســتحم ، فأرســل وســأل عــن المــرأة فقيــل لــه 

هـا إلـى الحـرب ليـتخلص ثـم أرسـلَ زوجَ . لـت منـهبِ فأرسل داود رُسَلاً وأخذها وزنى بهـا ، وحَ . الحِثِّي 
ـا مضـت المَنَاحـة ، أرسـلَ داود وضـمَّها إلـى بيتـه ، . منه ، وعندما قتُِل  ندبت امرأةُ أوريَِّـا بَـعْلَهـا ، ولمَّ

  .وصارت له امرأة وولدت له ابنًا 
بح والسُّـوء ، فهـي تَطعـن هذه القصـةُ التـي اخترعهـا مُؤلِّفـو التـوراة البشـرية المُحرَّفـة فـي غايـة القُـ     

ه صُـــورته ، وتلُطِّـــخ سُـــمعته ، وتتَّهمـــه بالغـــدر _ عليـــه الصـــلاة والســـلام _ فـــي النبـــيِّ داود  ، وتُشـــوِّ
وهــذه أكاذيــب رخيصــة ومكشــوفة ومفضــوحة ، لأن الأنبيــاء . والخيانــة والشَّــهوانية والزنــا والفُجــور 

وقد اختارهم االلهُ وعصـمهم . الآثام والجرائم  معصومون من ارتكاب الذنوب ، ومُنـَزَّهون عن اقتراف
  . وأيَّدهم، وجعلهم سادة الناس ، وزعماء البشرية ، وقادة الإنسانية ، ورفع شأنهم في الدنيا والآخرة

ولو كان النبيُّ يرتكب الذنوب والكبائر كالعُصاة والفاسقين ، لفقد الناسُ الثقةَ به ، وبَطـَلَ معنـى      
وضــاعَ النــاسُ فــي الكفــر والضــلال والفِسْــق والفُجــور رســالة ، وفقــدَ الــوَحْيُ الإلهــيُّ مَعنــاه ، النُّبـُــوَّة وال

أن اليهـود كـذبوا علـى النبـيِّ داود ، وأهـانوه،  والعجيـبُ فـي الأمـر ،. وهذا باطل بالضـرورة . والآثام 
بنـي إسـرائيل ، وكـان مَلِكًـا عظيمًـا  واتَّهموه كذباً وزُوراً بالزنا وكبائر الذُّنوب ، معَ أنـه مِـن أعظـم أنبيـاء

ــنَ احترامــه وتعظيمــه ؟ . مِــن مُلــوكهم  والكــذبُ عليــه بهــذا الشــكل الــرخيص يُشــير إلــى تحريــف . أي
ــا ، كمــا يُشــير إلــى خضــوع الإنجيــل للتــوراة ،  وتســليم مُــؤلِّفي الإنجيــل البشــري التَّــوراة والإنجيــل معً
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تـدل علـى اختـراق أن هنـاك عمليـة منهجيـة لِصَـهْينة الإنجيـل ، وهـذا يعنـي . بالرواية التَّوراتية الباطلة 
وبعبـــارة أُخـــرى ، إن هنـــاك عوامـــل يهوديـــة كثيـــرة ومُـــؤثِّرة فـــي تحريـــف الإنجيـــل ، . اليهـــود للإنجيـــل 

  .وإخضاعه للتوراة المُحرَّفة ، كي يظل النصارى تابعين لليهود ، ويظل الإنجيل ظِلاًّ باهتًا للتَّوراة 
، فأرســلَه  )أحــد قادتــه العســكريين ( كــان يُحِــبُّ زَوْجــةَ أُوريَِّــا   داود  النبــيَّ  عَــن أنَّ  شــاعإن مــا يُ      

 وإهانـة بالغـة ، ،واضـح  ، وافتـراء رخـيص كَـذِبٌ زوَّج أرْمَلَتَـه مِـن بَـعْـده ،  إلى المعركة كي يَموت، ثمَُّ يتَ
والأنبياء سـادةُ النـاس ، .والطاهر المُطَهَّر المعصوم وطعنٌ بِمَقام النُّبـُوَّة، وتطاولٌ وَقِحٌ على النبيِّ داود

والطعـــنُ فــي الأنبيــاء هَــدْمٌ للإســـلام . وفـَــوْقَ كُــلِّ الشُّــبهات ، وهُــم نَـقَلـــة الــوَحْيِ الإلهــيِّ إلــى النــاس 
لـذلك،  . ، وإلغاء لمعنى الوَحْي ، وإبطال للرسالات ، وتدمير لِمُنجزات الحضـارة البشـرية  والشرائع
والجديرُ بالـذِّكر .  ن عَن كُلِّ العيوب والنقائصبياء مَعصومين مِن الذنوب والخطايا ، ومُنـَزَّهيكان الأن

  . ٢٦٢ ، ومَلِك جليل والحقُّ أن داود نبيٌّ كريم ، ورسول عظيمٌ .لِكًا لا نبَِيًّاأن اليهود يعَتبرون داود مَ 
  إهانة موسى لتقديم المسيح عليه_ ٤

والنبــيُّ . أعظــم أنبيــاء بنــي إســرائيل علــى الإطــلاق _ يــه الصــلاة والســلام عل_ إن النبــيَّ مُوســى      
وقــد أقــرَّ . تــابعٌ للنبــيِّ مُوســى ، وســائر علــى خُطــاه _ عليــه الصــلاة والســلام _ ) المســيح ( عيســى 

                                                 

وحكى السُّدي عن عليِّ بن أبي طالب رضي االله عنه ) : (( ١٥٤/ ١٥( قال القرطبي في تفسيره  ٢٦٢
ن داود عليه السلام قارفَ مِن تلك المرأة محَُرَّمًا لجَلََدْتهُ سِتِّين ومائة لأن حَدَّ لَوْ سمَعتُ رَجلاً يَذكر أ: قال

وقال : قال الثعلبي. ذكََرَه الماوردي و الثعلبي أيضًا. قاذف الناس ثمانون، وحَدُّ قاذف الأنبياء سِتون ومائة 
اص مُعتقِدًا جَلَدْتهُ حَدَّيْن لِعِظَمِ ما مَن حَدَّثَ بحديث داود ما ترويه القُصَّ : الحارث الأعور عن عليٍّ 

قال ابن . ارْتَكَبَ بِرَمْيِ مَن قد رَفَعَ االلهُ محََلَّه، وارتضاه مِن خَلْقه رحمةً للعالَمين ، وحُجَّة للمُجتهدين 
ل إن نبِيًّا زنى أمَّا مَن قا: فما حُكْمُه عِندكَم ؟ ، قلنا : وهذا ممَِّا لا يَصِحُّ عن عليٍّ ، فإن قِيل : العربي 

فإنه يُـقْتَل ، وأمَّا مَن نَسَبَ إليه ما دُون ذلك من النظر والملامَسة ، فقد اختلف نقل الناس في ذلك، فإن 
أنه وقع بصره على امرأة تغتسل عُريانة فلمَّا : فأمَّا قـَوْلهُم ... . صَمَّمَ أحدٌ على ذلك فِيه ونسَبه إليه قـَتـَلْتُه 

شَعْرَها ، فَسَتـَرَتْ جَسَدَها ، فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع مِن الأمَّة ، لأن النظرة الأولى رأَتَْهُ أسْبـَلَتْ 
إنه نوى إن مات : تكشف المنظور إليه ، ولا يأثم الناظر đا ، فأمَّا النظرة الثانية فلا أصل لها ، وأمَّا قولهم 

إنه خطب على خِطبة أوريَِّا ، فباطل : وت ، وأمَّا قـَوْلهُمزَوْجُها تزوَّجها ، فلا شيء فيه ، إذ لمَ يُـعَرِّضْه للم
 )) .ها ثارُ التفسيرية كُلُّ يَـرُدُّه القرآنُ والآ
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ئــتُ لألُغــي ، بــل مــا جِ . وا أنــي جئــتُ لألُغــيَ الشــريعةَ أو الأنبيــاء لا تظنُّــ(( : المســيحُ بهــذه الحقيقــة 
. والتَّـوراةُ أعظـم الكتـب السـماوية بعـد القُـرآن ، والإنجيـل تـابع للتَّـوراة ] .١٧: ٥ى تَّ مَ )) [ كمِل لأُ 

) المسـيحية ( الأناجيل ولا علماء النصارى ، لأن منهج النصـرانية وهذه الحقيقةُ لم يَـقْبَل بها مُؤلِّفو 
فكيـفَ يكـون المسـيحُ . عْلـه إلَهًـا وابنـًا الله وجَ ) المسـيح ( قائم على الغلُُوِّ والتطرُّف وتأليه المخلـوق 

. وكيـفَ يَكـون المسـيحُ ابنـًا الله وإنجيلـه تـابع لتـوراة مُوسـى ؟. إلَهًا وتابعًا لمُوسى فـي نفْـس الوقـت ؟ 
وهذا جَعـل النصـارى يغَرقـون فـي التنـاقض والحَيـرة والاضـطراب ، فقـرَّروا أن يهُينـوا مُوسـى ، ويقُلِّلـوا 

. قصوا مِن مكانته ، ليرفعوا المسيحَ فـَوْقَه ، ويَجعلوه أعظم مِن مُوسـى ، وأفضـل مِنـه مِن شأنه ، وينَت
وهـــذا يكشــــف حِقـــد النصــــارى علـــى مُوســــى ، ورفضـــهم للحــــق ، واتِّبـــاعهم لأهــــوائهم ومصــــالحهم 

  .الشخصية ، وغرقهم في الغلُُوِّ والتطرُّف ، وهذا أعمى أبصارهم عن الحق ، وأبعدهم عن الهدى 
بشكل عام ، لقد اعتبرَ مُؤلِّفو الأناجيـل وعلمـاء النصـارى النبـيَّ مُوسـى عُقـدةً وعقبـةً فـي طريـق و      

وكان الحل البائس من وجهة نظرهم هو تحطيم صُـورة مُوسـى وإهانتـه،  . تأليههم للمسيح والغلُُوِّ فيه 
. مُوسى وإقصـائه كي يظل المسيحُ في واجهة الأحداث وحيدًا ويتصدَّر المشهدَ، بعد طَمْس فضائل

ـــاء ، وتشـــويه صُـــورتهم  ـــل ، والكـــذب علـــى الأنبي ـــف الإنجي ـــدل علـــى تحري ـــة ت وهـــذه الخطـــة الخبيث
  .وسُمعتهم ، خُضوعًا للأهواء الذاتية ، والمصالح الشخصية ، والمنافع المادية 

يُـثبَِّتـــوا حتـــى إن بنـــي إســـرائيل لـــم يقَـــدروا أن  : ((] ٧: ٣وس نثــُـورِ الرســـالة الثانيـــة إلـــى كُ [وفـــي      
هــذا الــنصُّ  .اهـــ )) أنظــارَهم علــى وجــه موســى ، بســبب مَجــد وجهــه ، ذلــك المجــدِ الــذي قــد أُزيــل 

إذ تضـمَّنَ مـدحًا للنبـيِّ مُوسـى ، حيـث . البشري في غاية الخطورة ، وهو قائم على الخُبث والمكـر 
جْهـه ، وعَظَمَتـه ، عـن تثبيـت أنظـارهم علـى وجـه مُوسـى ، بسـبب مجـد وَ إن بني إسـرائيل قـد عجـزوا 

ثمَُّ ماذا حدث بعـد . وهذا يدل على منزلة مُوسى الرفيعة ، ومكانته الجليلة ، وشأنه العظيم . وبهائه 
. أُزيِــل مجــد وَجــه مُوســى ، وذَهــب البهــاء ، وانتهــت العَظَمَــة ، وزالــت المكانــة الاجتماعيــة  .ذلـك ؟ 

ة ، لأن زوال مجــد يـم، ولا مكانـة ، ولا قيمـة ، ولا أهوصـارَ مُوسـى شخصًـا عاديًـّا مُنْطَفِئـًا ، بـلا وزن 
والسؤال الـذي . وجه الإنسان ، يعني انتهاء الإنسان ، وتحوُّله إلى كيان مُنطفئ بلا أهمية ولا تقدير 

لمـــاذا أهـــانَ مُؤلِّفـــو الأناجيـــل مُوســـى بهـــذا الشـــكل ؟ ، ولمـــاذا قـــام علمـــاءُ النصـــارى : يَطـــرح نفْســـه 
لقـد اعتبـروه عقبـةً فـي طريـق تأليـه المسـيح ، فيجـب إطفـاء . تلَطـيخ سُـمعته ؟ بتشويه صوره مُوسى و 

نوُر مُوسى ، والطعن فيه ، والتقليل مِن شأنه ، كي يَظل المسيحُ مسـيطرًا علـى كـل شـيء ، وصـاحب 
  .المسيح  القاصر ، يجب إطفاء مُوسى لتلميع ووَفْق تفكير النصارى. المجد والعَظَمَة واللمعان 
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في كُلِّ بَـيْت االله ، ولكن بصفته  اإن موسى كان أمينً  ]: ((٦و٥: ٣انيِِّين بر الرسالة إلى العِ [ي وف     
يتــرأس  اأمَّــا المســيح ، فهــو أمــينٌ بصــفته ابنًــ. مــا أعلنــه االله فــي مــا بعــد وكــان ذلــك شــهادةً لِ .  اخادمًــ

ــ .اهـــ  ))علــى البـَيْــت  يد الــرئيس ، وهــذا يــدل مــنهج لقــد كــانَ مُوســى خادمًــا ، أمَّــا المســيحُ فهــو السَّ
علماء النصارى في إهانة مُوسى ، والتقليل من شأنه ، وإقصائه من المشهد ، كـي يظـل المسـيحُ هـو 

فـي حِـين أن مُوسـى . القائد الوحيد ، والزعيم الأوحد ، وصـاحب العَظَمَـة والمجـد والبريـق واللمعـان 
بسـيطة ، ولـيس لـه قيمـة كبيـرة ، لأن المسـيح وَحْـدَه خادم ذو رتُبة مُتدنِّية ، ومنزلة ضـعيفة ، ومكانـة 

أمَّا مُوسى فهـو . صاحب القيمة الكبيرة ، والمكانة العظيمة ، والمنزلة الجليلة ، وهو السَّيد الرئيس 
سياســة الإنجيــل البشــري المُحــرَّف القائمــة علــى إهانــة مُوســى ، وهــذا يَكشــف .  بســيط مُجــرَّد خــادم

، باعتباره القائد ي وَحْدَهلصفوف الخلفية ، ووضع المسيح في الصف الأماموإقصائه ، وإبعاده إلى ا
، وإهانــة لهمــا ، وهــذا كــذبٌ علــى مُوســى وعيســى معًــا . المتبــوع ، وبــاقي الأنبيــاء خــدم وتــابعون لــه 

  .والأنبياءُ يعَرفِون قَدْرَ بعضهم البعض ، وهُم بناء واحد ، ومنهج مُتكامل . ومُتاجرة باسم المسيح 
فمعلـومٌ أن موسـى ، بعـد تـلاوة وصـايا الشـريعة كُلِّهـا  : ((] ١٩: ٩ين يِّ برانِ الرسالة إلى العِ [وفي      

ــه علــى كتــاب الشــريعة  إن  .اهـــ )) علــى الشــعب ، أخــذ دَمَ العُجــول والتُّيــوس مــع بعــض المــاء ، ورَشَّ
ــاالله ، وهُــم أفضــل مَــن عظَّــم االلهَ وأوامــره وشــرائ ــاء أعلــم النــاس ب ــبُ الشــريعة . عه وأحكامــه الأنبي وكُت

ــــة جليلــــة  ــــة عظيمــــة ومنزل ــــة مُقدَّســــة وذات مكان ــــاءُ يحترمونهــــا ، ويعُظِّمونهــــا والأنب. الإلهي ــــن . ي ومِ
المُســتحيل أن يهُينوهــا ويَحتقروهــا ، لأنهــا تشــتمل علــى أوامــر إلهيــة ، وأحكــام ســماوية ، وكلمــات 

يــوس الــنَّجِس مــع بعــض المــاء علــى  لعُجــول والتُّ يقــوم مُوســى بــرش دم ا لــذلك ، لا يمُكــن أن. مُقدَّســة
ــة لهــا ، وازدراء لكتابهــا ، وإســاءة إلــى اســم االله  كتــاب الشــريعة ، لأن هــذا احتقــار للشــريعة ، وإهان

ـــطَ دمَ وهـــذا الـــنصُّ الإنجيلـــي الخُرا. والأنبيـــاءُ أعلـــم النـــاس بـــاالله وشـــريعته . س المُقـــدَّ  فـــي الـــذي ربََ
الشــريعة ، ونَسَــبَ الفِعــل إلــى مُوســى ، كــذبٌ رخــيصٌ ، ومُحاولــة وقحــة يــوس مــع كتــاب العُجــول والتُّ 

ومكشـــوفة ومفضـــوحة للطعـــن فـــي النبـــيِّ مُوســـى كلـــيم االله ، وأعظـــم أنبيـــاء بنـــي إســـرائيل ، وتصـــويره  
كشــخص فاســد ، لا يعُظِّــم االلهَ ، ولا يعَــرف مكانــة أوامــره ، ولا يــُدرِك قيمــة كتــاب الشــريعة ، لــذلك 

. وهذا دليلٌ باهر على تحريف الإنجيل ، وتغيير نصوصـه. عليه دَمَ الحيوانات النجس أهانه بأن رَشَّ 
ــًـا إلهيًّـــا  ومُســـتحيل أن يكـــون هـــذا الإنجيـــل البشـــري المُحـــرَّف كـــلام االله ، ولا يمُكـــن أن يكـــون كتاب

علـى إهانـة االله ولا يعُقَل أن يقوم نبيٌّ من الأنبياء بهـذا الفعـل الحقيـر الـدَّنيء الـذي يشـتمل . سماويًّا 
  .والأنبياءُ معصومون من الذنوب والآثام ، ومُنـَزَّهُون عن العيوب والنقائص. وشريعته ، واحتقارها 
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للخيرات  اواهيً  ظِلاًّ قد كانت شريعةُ موسى تتضمن ف : ((] ١: ١٠ين يِّ برانِ الرسالة إلى العِ [وفي      
الهـــدفُ مـــن هـــذا الـــنص  .اهــــ )) ةَ كمـــا هِـــيَ التـــي ســـيأتي بهـــا المســـيح ، ولـــم تكـــن لتُِصَـــوِّر الحقيقـــ

الأســطوري هــو تقــديم المســيح علــى مُوســى ، والتقليــل مــن شــأن مُوســى ، وإبعــاده عــن المشــهد ، 
وإقصــاؤه مــن الواجهــة، كــي يبقــى المســيحُ هــو قائــد بنــي إســرائيل وزعــيمهم الأوحــد بــلا مُنــافس ولا 

يتصـوَّرون أن هنـاك صـراعًا بـين الأنبيـاء ، وتنافسًـا  والمشكلةُ في عقول مُؤلِّفي الأناجيل أنهم. مُنازع 
نيويــة والغنــائم الفانيــة  ن شــأن لــذلك ، يــتم التقليــل مــ. بيــنهم علــى المصــالح الماديــة والمكاســب الدُّ

وهذا باطـل ،  .المسيح هو الأعظم والأفضل والزعيم الأوحد  مُوسى بشكل منهجي مُتعمَّد، لتصوير
. قَدْرَ بعضهم البعض ، ولا يوُجد بيـنهم صِـراع ولا صِـدام ولا احتكاكـات  لأن الأنبياء الكرام يعَرفون

وشرائعهم مختلفـة بـاختلاف المكـان  ، )عبادة االله وَحْدَه لا شريك له ( دِينهم واحد ، وهو الإسلام 
  .ومنهجهم متكامل ، لا تعارُض فيه ولا تَضَاد  .والزمان وطبيعة الناس 

رها ، حيــث ق يهُــين شــريعة مُوســى ، ويقُلِّــل مِــن شــأنها ، ويَحُــط مِــن قَــدْ والــنصُّ الإنجيلــي الســاب     
 واهيًا للخيرات التي سيأتي بها المسيح ، وهـذا الظِّـل عـابر وبسـيط ووهمـي ، يقول إنها تتضمَّن ظلاًّ 

هـذا و . ووَفْق النص ، إن شريعة مُوسى لم تكن لتُصـوِّر الحقيقـة كمـا هِـيَ . وليس حقيقيًّا ولا جوهريًّا 
. يعنــي أنهــا شــريعة مُخادعــة ووهميــة ، ولــم تقُــدِّم الحقيقــةَ للنــاس ، ولــم ترُشــدهم إلــى الحــق والهــدى

وهــذا يســتلزم أن يكـــون مُوســى خائنًـــا ومُخادعًــا ، لـــم يرُشــد النــاسَ إلـــى الخيــر ، ولـــم يكشــف لهـــم 
ا للخيـرات التـي سـيأتي الحقيقة ، لأن شريعته وهمية وخياليـة ، وهـي مُجـرَّد شـريعة تتضـمَّن ظِـلاًّ واهيـً

أعظــم ( وهــذه هَرطقــة مفضــوحة ، وكــذب مكشــوف ، وإســاءة بالغــة إلــى النبــيِّ مُوســى . بهــا المســيح 
وشـريعةُ مُوسـى هـي الشـريعة الأساسـية لبنـي إسـرائيل ، وشـريعة ) . أنبياء بنـي إسـرائيل علـى الإطـلاق 

، كمـا ) رئيس أنبيـاء بنـي إسـرائيل ( المسيح تابعة لشريعة مُوسى ، والمسيحُ سائر على خُطى مُوسى 
وهذا يعني أن مُوسـى هـو القائـد فـي بنـي إسـرائيل ، والمسـيح . أن إنجيل المسيح تابع لتوراة مُوسى 

  . وهذا يعني أفضلية مُوسى على المسيح ، وأفضلية التَّوراة على الإنجيل . تابعٌ للقائد 
مــا . وا أنــي جئــتُ لألُغــيَ الشــريعةَ أو الأنبيــاء لا تظنُّــ(( : قــال المســيح ]  ١٧:  ٥مَتَّــى [ وفــي      

مًـالقـد جـاءَ المسـيحُ . اهــ )) جئتُ لألُغي ، بل لأُكمِـل  للشـرائع الماضـية ،  مُكْمِـلاً لَمَـا سَـبَق ، ومُتَمِّ
ولــو  ) . النبــيِّ الأساســي الرئيســي المُؤسِّــس فــي بنــي إســرائيل ( وهــذا يعنــي أن المســيح تــابع لمُوســى 

ولـم يكـن تابعًـا لَمَـا سَـبَق ، ولا  و رئيس أنبياء بني إسـرائيل ، لأسَّـسَ شـريعةً مُسـتقلة ،كان المسيحُ ه
  .وهذا يكشف كذب مُؤلِّفي الأناجيل على مُوسى وعيسى معًا . مُكْمِلاً للشرائع الماضية 
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ــيَ الإهانــة مــن أ(( :  ] ٢٦: ١١ين يِّ بــرانِ الرســالة إلــى العِ [وفــي       ــر أن تلَقِّ جــل المســيح فقــد اعتَبَ
هـذا الـنص كـذبٌ صـريح علـى النبـيِّ مُوسـى ، حيـث . اهــ  ))ر صْـالآتي ، هـو ثـَروةٌ أعظـم مـن كنـوز مِ 

يقول إن مُوسى اعتبرَ تلقِّـي الإهانـة والإسـاءة مِـن أجـل المسـيح الآتـي ، ثـروة أعظـم مـن كُنـوز مِصْـر، 
ق مُوسى ، واعتبار المسيح وهذه مُحاولة مفضوحة ومكشوفة لإعلاء قَدْر المسيح فو  .وأفضل منها 

وهذا مرفوض عقلاً ونقلاً ، لأنه يُصـوِّر أعمـال ) . الفَرْع ( ، ومُوسى هو التابع ) الأصل ( هو القائد 
مُوســى وإنجازاتــه وصَــبْره فــي طريــق الــدَّعوة ، وحِرصــه ومُثابرتــه علــى نشــر التَّوحيــد والحــق والهــدى ، 

وتحمُّلـــه  هم ، وإخـــراجهم مِـــن الظُّلمـــات إلـــى النُّـــور ،وسَـــعْيه الـــدؤوب لهدايـــة بنـــي إســـرائيل وإرشـــاد
لـم تكـن مِـن أجـل  ات والشـدائد والمصـائب ،للصِّعاب والمَشَـاق ، وصُـموده أمـام التحـديات والأزمـ

وهذا النصُّ الخُرافي في غاية الخطـورة ، لأن يقُـدِّم مُوسـى نبيًّـا . االله ، وإنما كانت من أجل المسيح 
. لاً مِــن أجلــه ، وكــأن المســيح هــو االله أو الإلــه ، وهــو الــذي أرســلَ مُوســى خاضــعًا للمســيح ، وعــام

وبالتالي ، فإن مُوسى هـو رسـول المسـيح ، الـذي يعمـل مِـن أجـل المسـيح ، ولـيس رسـول االله الـذي 
وهذا الغلُُوُّ والتطرف والانهيـار العَقَـدِي إنمـا يَرمـي إلـى إثبـات ألُوهيـة المسـيح ،  .يعمل من أجل االله 

وتلقِّـي  ن مُوسى مُجرَّد خادم للمسيح وتابع له ، وكُل أعمال مُوسى إنما كانت من أجـل المسـيح ،وأ
  .مُوسى للإهانات من أجل المسيح إنما هو أعظم مِن كُنوز مِصْر وخيراتها وثرواتها

وهـــذا الكـــذبُ الـــرخيص المكشـــوف ، يُشـــير بوضـــوح إلـــى تحريـــف الإنجيـــل ، وبطُـــلان الديانـــة      
صـناعة الصـراعات والصـدامات بـين الأنبيـاء ، لتحقيـق مصـالح القائمة علـى ) المسيحية ( ية النصران

وللأسـف ، إن علمـاء النصـارى  .شخصية ، واتِّباعًا للأهواء الذاتية والأمزجة الفاسدة والآراء الباطلة 
ي الأنبيـاء ، لم يَجدوا وسـيلةً لتعظـيم المسـيح وإبـراز مكانتـه وإظهـار منزلتـه وفضـله ، سِـوى الطعـن فـ

ولــو كــان علمــاءُ النصــارى حريصــين علــى الحــق . وإهانــة مُوســى كلــيم االله ، واحتقــار شــريعة مُوســى 
والحقيقة ، لَعَرَفوا أن تعظيم المسيح إنما يكون باتِّباعه والحرص على شريعته ، وعدم الكذب عليـه، 

  .اني وعدم تحريف الإنجيل ، وتغيير نصوصه ، من أجل جمع حُطام الدنيا الف
  

  انة إسماعيل لتقديم إسحاق عليه إه_ ٥
  

علـيهم _ إن إسماعيل وإسحاق أخَوَان غير شَقِيقَيْن ، ونبَِيَّـان كريمـان ، وهُمـا ابنـا النبـيِّ إبـراهيم      
وقد كانت أمَةً لسـارة أمُ إسـحاق، . ، وأمُُّه هَاجَروإسماعيل هو أبو العرب. _جميعًا الصلاة والسلام 
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ــ ، إبــراهيم لزوجهــا ســارة ، وقــد وهبتهــا ر الــذي وهبهــا لهــاصْــار مِ جبَّــ مِــن قِبَــل ا يئســت مــن الولــد لمَّ
ـ ك يمينـهلْ فأصبحت مِ  يـّذهب  أن إبـراهيمَ  االلهُ  منهـا، فـأمرَ  سـارة غـارت ، إسـماعيل ا ولـدت منـه، فلمَّ
رى لا يعَترفـون وإسماعيل نبيٌّ كريم ، ولكـن اليهـود والنصـا.  مةكرَّ ه إلى مكان مكة المُ مِّ وأُ  بإسماعيل

  ) .العهد القديم ( بنُِبـُوَّته ، وإنما يعَتبرونه شخصية تاريخية وردت في التَّوراة 
مُتخيَّـل بـين الأنبيـاء ، خصوصًـا هم الباطلة على إحـداث صـراع وهمـي عقيدت بنى علماءُ النصارى    

لا بـُد مِـن إثبـات  فكـانَ . بين إسـماعيل وإسـحاق ، لأن إسـماعيل أبـو العـرب ، وإسـحاق أبـو اليهـود 
ولــم يجــد علمــاءُ . تفــوُّق اليهــود علــى العــرب ، وإثبــات أن اليهــود هُــم الســادة ، والعــرب هُــم العبيــد 

كجارية وخادمة ذليلة وأمَة وضـيعة ،   ها، وتقديم)ر اجَ هَ  (الطعن في أمُ إسماعيل  النصارى أفضل مِن
مِن ذُرِّية السَّـيدة الحُـرَّة ) بناء إسحاق أ( وذلك من أجل صناعة مشهد ديني قائم على اعتبار اليهود 

وهـذا يـدل .  هَاجَر مِن ذُرِّية الأمَة الجارية الوضيعة) أبناء إسماعيل ( ، واعتبار العرب  سارة الشريفة
، بمــا يَخــدم المصــالح الماديــة " صَــهْينة الإنجيــل " علــى اختــراق اليهــود للإنجيــل ، وتكــريس عمليــة 

ــــالين ( والنصــــارى ) علــــيهم  المغضــــوب( الشخصــــية لليهــــود  ــــت تبعيــــة الإنجيــــل ) . الضَّ وهــــذا يثُبِ
العهد ( وهذه التبعية تكرَّست في اعتبار التَّوراة . المُحرَّف للتَّوراة المُحرَّفة ، وتبعية النصارى لليهود 

لـه،  تابعًـا) العهد الجديـد ( هو أساس الكتاب المُقدَّس وأصله التاريخي ، واعتبار الإنجيل ) القديم 
  .ويمُثِّل نِصْفَه الثاني 

: فإنــه قــد كُتــب أن إبــراهيم كــان لــه ابنــان  ] : (( ٢٦_  ٢٢:  ٤الرســالة إلــى غَلاطِيَّــة [  فــي     
وأمَّـا . أمَّـا ابـنُ الجاريـة ، فقـد وُلـد حَسَـبَ الجسـد . حُـرَّة الجارية ، والآخرُ مـن المـرأة ال أحدُهما من

: فهاتـان المرأتـان تَرمُـزان إلـى عَهْـدَيْن . وهذه الحقيقـة لهـا معنـى رمـزي . للوعد  اابنُ الحرَّة ، فإتمامً 
ولفظـةُ هـاجر . الأول مَصدره جبل سِيناء ، يجعـل المولـودين تحتـه فـي حـال العُبوديـة ، ورمـزه هـاجَر 

بودية ، أمَّـا تُطلَق على جبل سِيناء ، في بلاد العرب ، وتُمثِّل أورُشَلِيمَ الحالية ، فإنها معَ بنَيها في العُ 
  .اهـ )) الثاني ، فرمزُه الحُرَّةُ التي تُمثِّل أورُشَلِيمَ السماوية التي هِيَ أمُُّنا 

علــى العــرب تــاريخي ومُتجــذِّر ، وهــذا يتجلَّــى فــي رفــض ) وأذنــابهم النصــارى ( إن حِقــد اليهــود      
شخصــية تاريخيــة عــابرة فــي  هعتبــار الاعتــراف بنُِبـُــوَّة إســماعيل ، وا) المســيحية ( اليهوديــة والنصــرانية 

والهدفُ مِن رفض الاعتراف بنُِبـُوَّة إسماعيل ، هو احتقار العرب ، وتصـويرهم كأمَُّـة . التَّوراة لا أكثر 
اعيل هـو أبـو العـرب ، ومِـن إذ إن النبـيَّ إسـم. بدائية مُتخلِّفة لا تملك أصلاً شريفًا ، ولا نَسَـبًا رَفيعًـا 

وهــذا شــرفٌ للعــرب ، وتعظــيم لشــأنهم ، . _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ محمــد جــاء النبــيُّ  ذُرِّيتــه
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وهذا أمرٌ مرفوض عند أهل . وتمجيد لِقَدْرهم ، ورَفع لمنزلتهم ، وإبراز لقيمتهم العظيمة في التاريخ 
. ن ، الذين يَكرهون العربَ ويَحتقرونهم ، ويعتبرونهم بدائيين ومُتخلِّفـي) اليهود والنصارى ( الكتاب 

وكـان الحـلُّ مِـن وجهـة نظـر اليهـود والنصـارى . لذلك ، يجب تجريد العـرب مِـن كـل شـرف وفضـيلة 
هــو رفــض الاعتــراف بنُِبـُــوَّة إســماعيل ، واعتبــاره شخصًــا عاديًّــا ، وشخصــية تاريخيــة ، وهــذا يعنــي أن 

فـأبوهم . اعيـة ليس لهم أصل عظيم ، ولا نَسَـب شـريف ، ولا مكانـة اجتم) ذُرِّية إسماعيل ( العرب 
وهــذا يعنــي أن العــرب أمَُّــة عاديــة بســيطة ، بــلا . إســماعيل شــخص عــادي ، ولــيس نبيًّــا ، ولا رســولاً 

وهــذا مــا يرُيــد اليهــودُ والنصــارى أن . شــرف ولا قيمــة ولا وزن ولا كرامــة ، ولا يتميَّــزون بــأي شــيء 
ــا للجاريــة  .يصــلوا إليــه  ــار إســماعيل ابنً ــ( وأيضًــا ، يــتم اعتب يعة ، مُقابــل ذات المنزلــة الوضــ) ر اجَ هَ

وهــذا يعنــي أن أمُ العــرب جاريــة ذليلــة ، . ذات المكانــة الرفيعــة ) ســارة ( اعتبــار إســحاق ابنًــا للحُــرَّة 
وأمُ اليهــود ســيدة عزيــزة ، وبــذلك يــتم إثبــات تفــوُّق اليهــود علــى العــرب ، واعتبــار اليهــود شــعب االله 

  .نسانية ، واعتبار العرب أمَُّة ذليلة همجية بدائية مِن العبيد المختار ، وسادة البشرية ، وزعماء الإ
مَولودًا حَسَب الجسد ، أي حَسَب العلاقة الجنسية ) ر الجارية اجَ ابن هَ ( وتَمَّ اعتبار إسماعيل      

. ين مُجرَّد تكاثر بيولوجي مِثل النـاس العـادي. بين الرَّجل وزوجته ، بلا قيمة فكرية ، ولا مكانة رفيعة 
أي إن ولادتـه ذات دلالـة دينيـة شـريفة ، وتُمثِّـل  .فوُلِد إتمامًا للوعد ) ابن سارة الحُرَّة ( أمَّا إسحاق 

وهـذا يـدل علـى حِقـد . مكانةً عظيمة ، ومنزلـة رفيعـة ، وليسـت مُجـرَّد تكـاثرُ كمـا حـدث لإسـماعيل 
وإسـحاقُ . ع إسحاق واليهـود فـوقهم وإهانتهم ، مِن أجل رف) العرب ( اليهود على إسماعيل وذُرِّيته 

بريء مِن اليهود الذين كفروا بإسماعيل ، وأهانوا الأنبياء ، لأن الأنبياء منهج واحـد ومتكامـل ، ومَـن 
واليهــودُ والنصــارى الــذين أهــانوا النبــيَّ . أســقطَ نبيًّــا واحــدًا ، فقــد أســقطَ جميــعَ الأنبيــاء بــلا اســتثناء 

فــروا بــالنبيِّ إســحاق حقيقــة الأمــر ، ك، وكفــروا بنُِبـُوَّتــه ، هُــم فــي  إســماعيل صــاحب المكانــة العظيمــة
ويجبُ الإيمان بالأنبياء جميعًا بلا تفرقة ولا تمييـز ، ولا اختـراع صـراعات . صاحب المكانة العظيمة

شخصــية ومصــالحهم وهــذا يُشــير إلــى غــرق اليهــود والنصــارى فــي أهــوائهم ال. وهميــة مُتخيَّلــة بيــنهم 
ترمُـزان إلـى ) هـاجر وسـارة ( إن هـاتَـيْن المـرأتين ويقـول الإنجيـلُ البشـري المُحـرَّف . ضَّيقة المادية ال
ـــدَيْن  ـــ_ الأول: عَهْ ـــة وعَبـــدويرمُـــز إلـــى الـــذُّل والعُبوديـــة وا.راجَ عَهْـــد هَ ـــة الحقيـــرة، فهـــي أمَ ة ، لمكان

ز إلـــى المجـــد والشـــرف ويرمُـــ. ة ارَ عَهْـــد سَـــ_ والثـــاني . عبيـــد ) أولاده ( وإســـماعيل ابنهـــا، والعـــرب 
ورَمْـزُ هـذا العهـد . سـادة ) أولاده ( والكرامة والسِّيادة ، فهي سيِّدة حُرَّة ، وإسـحاق ابنهـا ، واليهـود 

  . مَ السماوية التي هِيَ أمُُّ اليهود زعماء البشرية وسادتهاالتي تُمثِّل أورُشَلِي العظيم سارة السَّيدة الحُرَّة



 

750

اطـرد (( إنمـا مـاذا يقـول الكتـاب ؟  : (( قـال بـُولُس ]٣١و٣٠: ٤ة يَّـلاطِ الرسـالة إلـى غَ  [وفي      
نا أولادَ سْــإذن ، أيهــا الإخــوة ، نحــن لَ ! )) رَّة الجاريــةَ وابنَهــا ، لأن ابــنَ الجاريــة لا يــَرِثُ مــع ابــن الحُــ

ق التـي أحرقــت هـذا الـنصُّ الهسـتيري هـو أسـاس خُرافـة نقِـاء العِـر  .اهــ )) رَّة الجاريـة ، بـل أولادُ الحُـ
يُكـرِّس الـنصُّ الإنجيلـيُّ العنصـريةَ ، . الغربَ ، وتسبَّبت بمقتـل عشـرات الملايـين علـى مـدار التـاريخ 

وتـَمَّ تغليـف هـذه المعـاني . والحِقدَ ، والكراهية بين الشـعوب ، والتمييـزَ علـى أسـاس عِرقـي وطـائفي 
  .قائمة على التطرف والكراهية ) المسيحية (  السَّيئة بالدِّين ، وهذا دليل على أن الديانة النصرانية

وهــذا نــوع مــن التشــويق الــوهمي ، )) . إنمــا مــاذا يقــول الكتــاب ؟ : (( يقــول بـُـولُس مُتســائلاً      
ومُحاولـــة مكشـــوفة ومفضـــوحة لتأســـيس شـــرعية دينيـــة لكلامـــه ، وذلـــك بنِســـبة كلامـــه إلـــى الكتـــاب 

ر الجاريــةَ الأمَــة الوضــيعة وابنَهــا اجَ اطــرد هَــ. ؟ _ س حَسَــب بــُولُ _ ومــاذا يقــول الكتــابُ . والشــريعة 
إسماعيل ، لأنهما ينتميان إلـى منزلـة وضـيعة ، ورتُبـة مُتدنِّيـة ، وإسـماعيل ابـن هـاجر الجاريـة لا يـَرِثُ 

ــيدة الشــريفة العزيــزة  يترتَّــب علــى هــذا . ومــاذا يترتَّــب علــى هــذا الأمــر ؟ . مَــعَ إســحاق ابــن ســارة السَّ
ــيدة الحُــرَّة الشــريفة ( ليهــود ســادة البشــرية وزعُمــاء الإنســانية الأمــر أن ا ، ) باعتبــارهم أبنــاء ســارة السَّ

وهـذا التمييـز ) . باعتبـارهم أبنـاء هـاجَر الجاريـة الأمَـة الوضـيعة ( والعرب عبيـد وخـدم ورَعَـاع وحُثالـة 
يمُثِّــل  عِرقــي وطــائفي ،التفرقــة علــى أســاس العنصــري ، والحِقــد الطبقــي ، والكراهيــة ، والاحتقــار ، و 

فهــو كتــاب بشــري ألَّفــه علمــاءُ النصــارى الخاضــعون للروايــة . الأســاسَ الفلســفي للإنجيــل المُحــرَّف 
   .وتَمَّ تأليفه بشكل فَوضوي اتِّـبَاعًا للأهواء الذاتية والمصالح الشخصية. اليهودية في التوراة المُحرَّفة

ى فــي عبــادة االله وَحْــدَه بــلا شــريك ، وخَشــيته وطاعتــه إن معــاني الكرامــة والشــرف والمجــد تتجلَّــ     
  . وتَقواه ، والتزام أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه ، والإيمانُ ليَست قضية نَسَب ، أُو أمُ سيِّدة وأمُ جارية 

 وإسماعيلُ وإسحاق أخَـوَان عزيـزان ، ونبَِيَّـان كريمـان ، ورسـولان شـريفان ، حَمَـلا الـوَحْيَ الإلهـيَّ      
وللأسـف ، إن . على أكمل وجه ، وأرشدا الناسَ إلى الحق والهـدى ، بكـل إخـلاص وأدب واحتـرام 

حــريص علــى ) العهــد الجديــد / العهــد القــديم ، والإنجيــل / التــوراة ( مــا يُســمَّى بالكتــاب المُقــدَّس 
مَّه هاجَر كانت أمَـة ، إهانة إسماعيل ، وتكريس الكُفر بنُِبـُوَّته ، وعدم الاعتراف بها ، وكُل هذا لأنه أُ 

كـان الإنسـانُ ابـنَ الجاريـة ، وإذا  . وهـذا تطـرُّف مرفـوض . ولم تكن حُرَّةً ، كما أن العرب مِـن ذُرِّيتـه 
فقد اختارَ االلهُ إسماعيلَ نبيًّا ورسولاً ، كما أن إسماعيل ابـن . فهذا لا يَطعن فيه ، ولا يقُلِّل مِن شأنه 

وااللهُ . كُل الأنبياء أصحاب نَسَـب رفيـع ، ومكانـة شـريفة ، ومنزلـة عظيمـة و . النبيِّ إبراهيم خليل االله 
  .أعلم حَيث يَجعل رسالته 
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مَهمـا عَمِـلَ كـلُّ واحـدٍ مِـن  فأنتم تَعلَمون أنـهُ (( : قال بوُلُس ] ٨: ٦الرسالة إلى أَفَسُوس [ وفي      
هــذا نــص صــريح مِــن  .اهـــ  )) ا أَم حُــرًّاخَيــر ، فسَــوفَ ينــالُ المكافــأةَ مِــن الــرَّب ، ســواءٌ أكــان عبــدً ال

 .ه ، وسواءٌ كان عبدًا أَم حُـرًّا بغض النظر عن أصل الإنسان ونَسَببوُلُس بأن العِبرة في عمل الخير ، 
والاعتــرافُ . واضــح بــأن قيمــة الإنســان تنبــع مــن عمــل الخِيــر ، ولــيس أصــله العــائلي  وهــذا اعتــراف
لنصَّ السابقَ ، مِمَّا يدل على التناقض في الإنجيل ورسائله وأسـفاره، وهذا النصُّ يَهدم ا. سيِّد الأدلة

المُتَصَـهْيِنَة التـي تتلاعـب بنصـوص ) المسـيحية ( واختراقه مِن قِبَل اليهود ، وكثـرة الأيـدي النصـرانية 
،  وهذا التحريفُ في الإنجيل ، جعل الإنجيلَ كتاباً بشريًّا خاضـعًا لليهـود بشـكل أو بـآخر. الإنجيل 

. بشكل مُتعمَّد ومُخطَّط له مُسْبـَقًا ، وليس بشـكل عفـوي أو بـريء" صَهْينة الإنجيل " وتمَّت عملية 
الكتـاب " من مَهزلـة وقد ورَّط النصارى أنفسَهم ، حِينَ ربطوا إنجيلهم المُحرَّف بـالتَّوراة المُحرَّفـة ضِـ

، وخضــوع النصــوص الإنجيليــة للروايــة لأن هــذا يعنــي بالضــرورة تبعيــة النصــارى لليهــود  ،" المُقــدَّس 
  .وفي حقيقة الأمر ، إن هذا الكتاب هو الكتاب المُدَنَّس لا الكتاب المُقدَّس  .التَّوراتية المُتطرِّفة 

ــه ، وبالتــالي ضــمان       وقــد اتِّـبَــعَ النصــارى اليهــودَ فــي فكــرة إهانــة إســماعيل لإعــلاء إســحاق علي
ــوِّ اليهــود  علــى بــاقي الأمــم والشــعوب ، وهكــذا يــتم تجــذير خُرافــة أن ) اق أبنــاء إســح( تكــريس عُلُ

  .اليهود شعب االله المختار، وسادة البشرية ، وزعُماء الإنسانية ، وباقي الشعوب عبيد وخدم وحُثالة
والنصــوصُ التَّوراتيــة المتطرفــة فــي هــذا الســياق تُمثِّــل أســاسَ الإنجيــل وفلســفته ، لأن الإنجيــل      

وراة ، وخاضع لها ، وتابع لنصوصها ، وعلماء النصارى تلاميذ علماء اليهـود ، والكُفْـرُ مبنيٌّ على الت
  . قطوعان عن السماء والتَّوراةُ والإنجيلُ كتابان بشريان مُحرَّفان ، مَ . مِلَّة واحدة 

ــتَ [ فــي       ــة وابنهــا (( ] : ١٠: ٢١وين كْ ــراهيم اطــرد هــذه الجاري ا يُصــوِّر هــذ .اهـــ  ))فقالــت لإب
النصُّ التَّوراتي المُحرَّف السَّيدة سارة كامرأة قاسية وعنيفة وشرسة ووقحة ، حيـث تَطلـُب مِـن زَوجهـا 

. ابـن جاريـة وأمَـة  هوابنهـا إسـماعيل ، لأنـ) هـاجَر الجاريـة الذليلـة الوضـيعة ( إبراهيم أن يَطرُد زوجته 
. السَّيدة الكريمة ، والمـرأة الفاضـلةوهذا كذبٌ رخيص على السَّيدة سارة، وهي الزَّوجة الصالحة ، و 

هـذه . ر الشريفة الكريمة وابنه إسماعيل الذي جاء مِن صُـلْبه ؟ اجَ هَ  وكيف يَطرد النبيُّ إبراهيم سُرِّيته
وهي عائلة كريمة شـريفة عزيـزة ، وبعيـدة  . عائلةُ النبيِّ إبراهيم ، وهي القُدوة العُليا ، والمَثَل الأسمى 

وهي عائلـة . شكلات الاجتماعية، والتفككِ الأُسري ، والصراعات ، والصِّدامات كُل البُعد عن الم
وإبــراهيمُ لــيس شخصًــا عاديًّــا ، إنــه خليــل االله ، . مَحَــل نظــر االله ، وعنايتــه ورعايتــه عظيمــة مجيــدة ، 

  .ن شريفتان فاضلتا ةارَ ر وسَ اجَ وأبو الأنبياء ، وإسماعيل وإسحاق نبيًّان كريمان ، وأمُُّهما هَ 
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وعلمــاءُ أهــل الكتــاب يُحــاولون جاهــدين تصــوير هــذه العائلــة النبويــة الكريمــة ، كعائلــة مُفكَّكــة ،      
كُل هذا مِن أجل إقصاء إسـماعيل وأمُِّـه ونبـذهما واحتقارهمـا ، . ومُنقسمة ، ومُتصادمة ، ومُتصارعة 

أبنـــاء ( لي ، يظـــل اليهـــود وبالتـــا. ليظـــل إســـحاق وأمُُّـــه فـــي واجهـــة الأحـــداث ، ويتصـــدَّران المشـــهد 
أبنـاء إسـماعيل ( هُـم السـادة والقـادة والزعمـاء ، ويظـل العـرب ) إسحاق ابن السَّيدة الحُـرَّة الشـريفة 

  .وهذا مُنتهى الكُفر والضلال والتطرُّف. هُم العبيد والخدم والحُثالة ) ابن الجارية الأمَة الوضيعة 
هــذا الــنصُّ . اهـــ )) تقــول لــك ســارة اســمع لقولهــا  فــي كــل مــا((  ] :١٢: ٢١وين كْــتَ [ وفــي      

فـالنصُّ يـَزعُم أن االله أمـرَ إبـراهيم أن يَسـمع لسـارة فـي كُـل . المُحرَّف كذبٌ واضح على االله  التَّوراتي
والهدفُ من هـذا . وهذه الطاعةُ العَمياء مرفوضة نقلاً وعقلاً . ما تقوله ، ولا يعُارضها ، ولا يُخالفها 

وب على االله ، هـو أن يقـوم إبـراهيم بطـرد هـاجر وابنهـا إسـماعيل ، ويَخلـو الجَـو لسـارة النص المكذ
وهكــذا ، تتكــرَّس ســيادة اليهــود وزعــامتهم ورئاســتهم ، ويتكــرَّس انحطــاط العــرب . وابنهــا إســحاق 

  .ب وما ضَرَّ السَّحاب نبُاح الكِلا. وهذه اللعبةُ مكشوفة ومفضوحة . وذُلُّهم وعُبوديتهم وخِزْيهم 
فبكَّـر إبـراهيم ((  ]: ١٤:  ٢١تَكـوين [ ففي . وتستمر حلقات المسلسل التوراتي الأسطوري      

هـل  .اهــ )) ا علـى كتفهـا والولـد وصـرفها إياهم اربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعً وقِ  اوأخذ خبزً  اصباحً 
ح علـى إبـراهيم خليـل هذا كذبٌ واضـ. يوجد رجَل محترم يَطرد زوجته وابنه بهذا الشكل المُخزي ؟ 

الرحمن ، وأبـو الأنبيـاء ، والرسـول الكـريم ، والـزَّوج الصـالح ، والأب الفاضـل ، والمُعلِّـم الشـريف ، 
لا يمُكن لرَجل محتـرم أن يقـوم بهـذا العمـل الـدنيء  .صاحب الأخلاق الحميدة ، والمبادئ الرفيعة 

إن االلهَ اختارَ إبراهيم . ؟ _ عليه الصلاة والسلام  _، فكيفَ يقوم به النبيُّ إبراهيم )وأمُِّه  ابنهطرد ( 
نبيًّــا ورســولاً ، لهدايــة النــاس إلــى الحــق والهــدى ، وإرشــادهم إلــى الأخــلاق الفاضــلة ، وتَكــوين أُسَــر 

ذا كـانَ إبـراهيم قـد طـَرَدَ وإ. وعائلات قائمة على الإيمان باالله وطاعته والتزام أوامره واجتناب نَواهيـه 
، وأُسرته مُفكَّكـة ، عيل بلا ذَنْب ولا إثم ولا جريمة، فهذا يعني أنه أب فاسد وظالمإسماهاجَر وابنه 

وهذا باطل ، ويُسـيء إلـى صـورة النبـيِّ . وعائلته مُحطَّمة ، وهو عاجز عن إدارتها وعلاج مُشكلاتها 
ــراهيم المُشــرقة  ــه ، و . إب ــة إســماعيل وأمُِّ الطعــن فيهمــا ، والمُضــحك المُبكــي أن اليهــود حــاولوا إهان

فأهــانوا النبــيَّ إبــراهيم وطَعنــوا فيــه ، وشــوَّهوا صُــورته فــي تــَوراتهم ، وهُــم الــذين ينَسِــبون أنفســهم إليــه  
فـــي أهــــوائهم الذاتيــــة ، ) اليهـــود والنصــــارى ( وهــــذا يُشـــير إلــــى غـــرق أهــــل الكتــــاب . كـــذباً وزُوراً 

عـبهم بنصوصـهم الدينيـة ، وتحـريفهم كما يُشـير إلـى تلا. هم الشخصية ، ومنافعهم المادية ومصالح
  .للتوراة والإنجيل ، وتحويل الديانَـتـَيْن اليهودية والنصرانية إلى أوهام وخُرافات وأكاذيب
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والطعنُ في النبيِّ إسماعيل صاحب المكانة الشريفة ، هو طعن في أخيه النبيِّ إسـحاق صـاحب      
ــة الشــريفة  ــن أهــانَ نبيًّــا ، فقــد أهــانَ . المكان ــاء بــلا اســتثناء ، لأن مُرْسِــلهم واحــد ، ومَ جميــع الأنبي

  . ودِينهم واحد ، ويمُثِّلون منهجًا متكاملاً ، بلا تضاد ، ولا تعارُض ، ولا اضطراب 
) باعتبــاره ابــن الجاريــة ( والعجيــبُ فــي الأمــر أن إصــرار اليهــود والنصــارى علــى إهانــة إســماعيل      

هـا أنـا . وأمَّـا إسـماعيلُ فقـد سَـمعتُ لـَكَ فيـه (( ] :  ٢٠:  ١٧ تَكـوين[ ففـي . يتعارض مع التَّوراة 
اأبُاركه وأثُْمره وأُكَثِّره كثيرً  هذا النص التَّوراتي يقول إن االله قـد أخبـرَ إبـراهيم بأنـه سـيُبارِك  .اهـ))  ا جِدًّ

ا  ومعنــى هــذا أن . لِــف وَعْــدَه وهــذا وَعْــدٌ إلهــيٌّ ، وااللهُ لا يُخ. إســماعيل ، ويثُمِــره ، ويُكثِّــره كثيــرًا جِــدًّ
إسـماعيل مُبَــارَك وفاضــل وطــاهر ، وصـاحب مكانــة عظيمــة ، ومنزلــة رفيعـة ، ومُكــرَّم مِــن االله ، ومُؤيَّــد 

إنهـــم . فلمــاذا يَطعــن اليهــودُ والنصــارى فيــه ويغَمزونــه وينَسِــبونه إلــى أمُِّــه إهانــةً لــه ؟ . مِــن الســماء 
وهـــذا دليـــل واضـــح علـــى . ويتصـــادمون مـــع هـــذا الـــنص التَّـــوراتي يعُارضـــون التَّـــوراةَ ، ويُخالفونهـــا ، 

  .تحريف التوراة والإنجيل ، والتلاعب بنصوصهما ، بحيث انتشر فيهما الخلل والتناقض والتعارض
ــذبيح هــو       ــا أن ال ــرآن والتَّــوراة معً ــذبيح ، مــعَ أن الثابــت فــي القُ واليهــودُ يعَتبــرون إســحاق هــو ال

. قلِّل مِن مكانة إسحاق العظيمة ، ولكنه يثُبِت أفضـلية إسـماعيل علـى إسـحاقوهذا لا يُ . إسماعيل 
  .والأنبياءُ كُلُّهم شُرفاء وكِرام وعُظَماء ، ولكنهم يتفاوتون في الفضل والمكانة والمنزلة 

لقــد قــدَّمت التَّــوراةُ إســحاق باعتبــاره الــذبيح ، وتبعهــا الإنجيــل فــي ذلــك ، باعتبــار أن النصــارى      
  .بعون لليهود وأذناب لهم، وباعتبار أن التوراة المُحرَّفة هي الأصل ، والإنجيل المُحرَّف هو الفَرْعتا

ـا امتحنـه االله ، قـرَّب  اوبالإيمـان ، إبـراهيمُ أيضًـ ] : ((١٧: ١١ين يِّ برانِ الرسالة إلى العِ [في       ، لَمَّ
أنـه _ الأولـى : ض ، يحتوي على مُغـالطتـَيْن هذا النص الإنجيلي المتناق .اهـ )) إسحاقَ ابنَه الوحيد 

أنـه يعَتبـر إسـحاق الابـن _ والثانيـة . يعَتبر إسحاق هـو الـذبيح ، والصـواب أن إسـماعيل هـو الـذبيح 
. أن إســماعيل هـو الابــن البِكـر والوحيــد لإبـراهيم قبــل مجـيء إســحاق الوحيـد لإبــراهيم ، والصـواب 

ـا يُشـير بوضـوح إلـى أن . اتِّباعه للتوراة بشكل أعمى وسببُ التناقض في هذا النص الإنجيلي هو  مِمَّ
التــوراة المُحرَّفــة هــي أســاس الإنجيــل المُحــرَّف ، وأن علمــاء النصــارى مُجــرَّد تــابعين وتلاميــذ صــغار 

حقيقــة واقعيــة ملموســة ، وليســت تهُمــة " صَــهْينة الإنجيــل " وهــذا يثُبِــت أن عمليــة . لعلمــاء اليهــود 
بواسـطة الأيـدي اليهوديـة ، أو  والتلاعـب بـِهوالإنجيلُ البشري المُحرَّف تَمَّ اختراقه . عابرة بلا دليل 

بواســطة علمــاء النصــارى المُــوالين لليهــود واليهوديــة ، والــذين يعَتنقــون الروايــة اليهوديــة للأحــداث ، 
  ). العهد الجديد (باعتبار التوراة أساس الكتاب المُقدَّس،والعهد القديم الذي يمُثِّل مرجعية الإنجيل 
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ففــي   ) . أســاس الإنجيــل ومصــدر معلومــات علمــاء النصــارى ( وقصــة الــذبيح وردت فــي التَّــوراة      
يا إبراهيم، : ، فقال لهوحدَث بعد هذه الأمور أن االله امتحَن إبراهيم(( ]: ١٣ _ ١:  ٢٢تَكوين [ 

ا، وأصــعِده يَّــرِ إلــى أرض المُ  إســحاق، واذهــب ذ ابنــك وحيــدك، الــذي تُحبــهخُــ: فقــال.  هأنــذا: فقــال
دَّ على حماره، وأخذ اثنـين إبراهيم صباحًا وشَ  فبكَّر.  حرَقةً على أحد الجبال الذي أقول لكهناك مُ 

وفي . االله  وقام وذهب إلى الموضِع الذي قال لهحرَقة،وشقَّق حطبًا لمُ ابنه، وإسحاقَ ن غِلمانه معه،م
اجلِسـا أنتمـا ههنـا ه يْـلامَ إبـراهيم لغُ  فقـال.  ر الموضـع مـن بعيـداليوم الثالث رفـَع إبـراهيم عينَيـه وأبصَـ

إبــراهيم حطــَب  فأخـذ.  ا أنــا والغـلام، فنــذهب إلـى هنــاك ونسـجد، ثــم نرجـع إليكمــامـع الحمــار، وأمَّـ
ـالمُ   إســحاقُ  وكلَّـم.  كين، فـذهبا كلاهمـا معًـاحرَقـة ووضَـعه علـى إسـحاق ابنـه، وأخـذ بيــده النـار والسِّ

والحطـب، ولكـن أيـن الخـروف  ا النـارُ ذَ وَ هُـ: فقـال . هأنـذا يـا ابنـي: ، فقـال يا أبي ه، وقالأبا إبراهيمَ 
ـا.  لاهمـا معًـافـذهبا كِ  . قة يـا ابنـيحرَ االله يرى له الخروف للمُ : إبراهيم فقال.  قةحرَ للمُ  أتيـا إلـى  فلمَّ
إسـحاق ابنـه ووضَـعه علـى وضِع الذي قال له االله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتَّب الحطب وربَط المَ 
ــ ــدَّ .  ح فــوق الحطــبذبَ المَ ــه إبــراهيمُ  ثـُـمَّ مَ ــدَه وأخــذ الســكين ليـَـذبح ابن مــلاك الــرب مــن  فنــاداه.  ي

لأنـي  . ك إلى الغلام، ولا تفعـل بـه شـيئًايد لا تَمُدَّ فقال .  اذَ هأنَ إبراهيم، فقال  السماء، وقال إبراهيمُ 
عينَيـه ونظـَر وإذا كـبش  إبـراهيمُ  فرفـعَ .  يك ابنـك وحيـدك عنِّـ، فلم تُمسِ االلهَ  أنك خائفٌ  الآن علِمتُ 

  )). حرَقةً عِوضًا عن ابنهوأخذ الكبش وأصعَده مُ  ه، فذهب إبراهيمُ يْ ن ـَرْ قَ كًا في الغابة بِ سَ وراءه مُمْ 
هـــذه القصـــة التَّوراتيـــة الباطلـــة تقـــول إن إســـحاق هـــو الـــذبيح ، وهـــذا كـــذبٌ واضـــح ، وتَحريـــف      

يقــول إن إســحاق هــو ))  إســحاق ذ ابنــك وحيــدك، الــذي تُحبــهخُــ: (( صُّ التَّــوراتي فــالن. مكشــوف 
ســها ، لأن وح ، ويتعــارض مــع نصــوص التــوراة نفْ وهــذا كــذب مفضــ. الابــن البِكــر والوحيــد لإبــراهيم 

وبالتــالي ، إن إســماعيل هــو الابــن . أن إســماعيل وُلِــد لإبــراهيم قبــل إســحاق نصــوص التَّــوراة أثبتــت 
 رُ اجَ هَـ فـَوَلـَدت] : (( ١٦و ١٥:  ١٦تَكـوين [ وفـي  .والوحيد لإبراهيم حتى ولادة إسـحاق البِكر 

ـا أبـرام ابـن سِـ كـان.  إسـماعيلَ  ابنه الذي ولَدته هاجرُ  اسمَ  لأبرام ابنًا، ودعا أبرامُ  ت وثمـانين سـنة لمَّ
اعيل هـــو الابـــن البِكـــر مهـــذا الـــنصُّ التَّـــوراتي يثُبِـــت أن إســـ. اهــــ ))  لأبـــرام إســـماعيلَ  ولَـــدت هـــاجرُ 

ــراهيم     : ] ٥:  ٢١تَكــوين [ وفــي  . ســنة عنــد ولادة إســماعيل ٨٦ الــذي كــان يبلــغ مِــن العمــر لإب
هـذا الـنصُّ التَّـوراتي يثُبـِت أن إسـحاق  .اهـ  ))حِين وُلِدَ له إسحاقُ ابنُه وكان إبراهيمُ ابنَ مِئة سنة (( 

إن إسماعيل كان في الرابعة عشرة : أي  .سنة  ١٠٠ نهو الابن الثاني لإبراهيم الذي أنجبه وهو اب
. إذن، إن إسماعيل هـو الابـن البِكـر لإبـراهيم ، ولـيس إسـحاق . مِن عُمره ، حِين وُلِد أخوه إسحاق
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بنصوص التَّوراة ، وتحريفهم  كما يثُبِت كذب اليهود وتلاعبهم. وهذا يثُبِت أن إسماعيل هو الذبيح 
) . بني إسـرائيل ( يهود ووالد ال ،حاق هو الذبيح، وهو ابن السَّيدة الحُرَّةن أجل إظهار أن إس، مِ لها

 .الزعامة والرئاسة والمجد والشـرف ، إن اليهود هُم شعب االله المُختار، وأصحاب السيادة و وبالتالي
ــة  ــة الأمَ ــه ) والــد العــرب( وإســماعيل ابــن الجاري ــة شــريفة لــيس ل ــة عظيمــة ولا منزل ــالي ، . مكان وبالت

ها ، وظهــر لقــد اتَّضــح كــذبُ التــوراة المُحرَّفــة وتناقضــ .مُجــرَّد عبيــد وخــدم ) العــرب ( كــون ذُرِّيتــه ت
، لصناعة أمجاد وهمية لليهود ، واختراع شرف غير مُسـتحق لبنـي إسـرائيل ، تحريف اليهود لتوراتهم

اهيم ، وبيَّنت فـي البِكر لإبر وقد بيَّنت التَّوراةُ أن الذبيح هو الابن .  ذب على االله وأنبيائهوذلك بالك
وهـذا . الابن البِكـر هـو إسـماعيل، وبـذلك يكـون إسـماعيل هـو الـذبيح لا إسـحاق نصوص أُخرى أن

كمـا   . وكلاهما نبيٌّ كريم ، ورسول عظـيم  يثُبِت تفوُّق إسماعيل على إسحاق، وأفضليته على أخيه ،
  ._ الصلاة والسلام  يعًاجم عليهم_إبراهيم وتَقواه وقُـوَّة إيمانه يثُبِت إخلاص

    
  لتقديم المسيح عليه )يوُحَنَّا المَعمَدان (  حيىإهانة يَ _ ٦
  

ــا سَــمِعَ يوُحَ  ] : ((٣و٢: ١١مَتَّــى [ فــي       ــجن ، بأعمــال المســيح ، أَرســلَ نَّــولَمَّ ا ، وهــو فــي السِّ
هـذا الـنص الخُرافـي  .اهــ  )) ))غَيـرَك ؟ أأنـتَ هُـوَ الآتـي ، أَم ننتظـر : (( إليه بعضَ تلاميـذه ، يسـأله 

يجهــل الشــريعةَ ، ولا يعَــرِف . كشــخص جاهــل بــلا عِلــم ولا مَعرفــة ) يوُحَنَّــا المَعمَــدان ( يقُــدِّم يحيــى 
ــيُّ الكــريم ، والرســول العظــيم ، والعــالِم بالشــريعة ، . شخصــية المســيح  وإذا كــان يحيــى ، وهــو النب

إن الـنص يـزعم أن يحيـى  . يحَ ، فَمَن إذن سـيعرف المسـيحَ ؟ والمُؤيَّد بالوَحْي الإلهيِّ لا يعَرف المس
كــان يجهــل هُوِيَّــة المســيح ، ولا يعرفــه ، حتــى إنــه اضْــطرُ أن يرُسِــل إليــه بعــض تلاميــذه يَســأله ســؤالاً 

وبالتأكيـد، ) . عبـد االله ورسـوله ( ساذجًا يدل على جهل بالشريعة ، وعدم معرفة بشخصـية المسـيح 
وإذا كــان الأنبيــاءُ المُؤيَّــدون بــالوَحْي الإلهــيِّ يَجهلــون بعضــهم . هــل هُوِيَّــةَ نبــيٍّ آخَــر لا يوُجــد نبــيٌّ يَج

وإذا كان يحيى يَجهل هُوِيَّةَ المسيح ، ولا يـُدرِك شـأنه، . البعض ، فكيفَ للعوام أن يعَرفِوا الأنبياءَ ؟ 
إن . ويتعرَّفــوا علــى شخصــيته ؟ ولا يعَــرف أمــرَه ، فكيــفَ يمُكــن لبنــي إســرائيل أن يعَرفــوا المســيحَ ، 

وهـذا مرفـوض . النص الإنجيلي المُحرَّف ينَسِب الجهـلَ والسـذاجة وعـدم المعرفـة إلـى النبـيِّ يحيـى 
لقد اختارَ االلهُ الأنبياءَ ، وعلَّمهم ، فصاروا أعظـم البشـر ، وأعلـم النـاس بـالوَحْي . وباطل نقلاً وعقلاً 

  .لجهل وعدم المعرفة والشريعة ، وكُلُّهم مُنـَزَّهون عن ا
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ثمَُّ جاءَ يَسوعُ من منطقـة الجليـل إلـى نهـر الأردن ، وقَصَـدَ إلـى  ] : ((١٤و١٣: ٣تَّى مَ [ وفي      
أنـا المحتـاجُ أن أتعمَّـد علـى يـَدِك ، وأنـتَ : ((  ا أخذَ يمُانعه قائلاً نَّ لكنَّ يوُحَ . ا ليَِتعمَّد على يَده نَّ يوُحَ 

وقـد . كان يعَرف المسيحَ ، ولا يَجهل أمـرَه ) يوُحَنَّا ( هذا يدل على أن يحيى  .اهـ )) ! ))تأتي إِلَيَّ 
، ويثُبـِت أن يَحيـى كـان ) يوُحَنَّـا ( عَرَفَه قبل أن يعُمِّده ، مِمَّا ينَفي تهُمة الجهل والسذاجة عن يحيـى 

ثـُمَّ  : ]٣٣و٣٢: ١ا نَّـحَ يوُ [ وفـي .تـه وشخصـيته ، ولا يَجهـل شـأنهعَالِمًا بأمر المسيح ، ويعَرف هُوِيَّ 
   .))ولم أكن أعرفِهُ . رأَيتُ الرُّوحَ يَـنْزِل من السماء بهيئة حمامة ويَستقرُّ عليه : (( ا فقال نَّ شَهِدَ يوُحَ 

كـان يَجهــل المسـيحَ ، ولا يعَـرف هُوِيَّتـه ، ولكنــه ) يوُحَنَّـا ( هـذا الـنصُّ الخُرافـي يقــول إن يحيـى      
وهذا غيـر معقـول ولا مقبـول ، لأن الأنبيـاء مُؤيَّـدون بـِوَحْي السـماء ، . ة عليه عرفه بعد نزول الحمام

وااللهُ يعُلِّمهم ، ويَمنحهم العلومَ والمعارفَ ، وهم أعلم الناس بالوَحْي والشـريعة، ولا يعُقَـل أن حمامـة 
شخصــية ) عبــد االله ورســوله ( إن المســيح . تعــرف المســيحَ، وتنــزل عليــه، ويحيــى لا يعــرف المســيح

والأنبيـاءُ ) . يوُحَنَّـا ( مركزية في غاية الأهمية ، ولا يمُكن أن يخفى أمرُه على نبيٍّ يوُحَى إليـه كيحيـى 
والإنجيــلُ البشــري المُحــرَّف حــريص علــى . أعظــم العلمــاء ، ومُنـَزَّهُــون عــن الجهــل وعــدم المعرفــة 

مِــن أجــل إظهــار المســيح باعتبــاره  كجاهــل وتــابع ســاذج ، وإهانتــه ، وذلــك) يوُحَنَّــا ( تصــوير يحيــى 
. والمسيحُ لا يحتاج إلى أكاذيب الإنجيل وخُرافاته ، لإثبات مكانتـه وفضـله وشـرفه . القائد والزعيم

  .، معَ التفاوُت في فضلهم ومنازلهم وقَدْرهم  وعُلماء وحُكماء وكل الأنبياء قادة وزعماء وأشراف
  هق علييصادَ كِ لْ راهيم لتقديم مَ إهانة إب_ ٧

 .)) إذن ، لا خِلاف أن مَلْكِيصادَق أعظمُ من إبـراهيم  ] : ((٧: ٧الرسالة إلى العِبرانيِِّين [في      
هَمَـة ، فكيـفَ يكـون  .أورُشَـلِيم  أو القـدس مدينـة كلِ مَ  إن مَلْكِيصادَق هو وهـو شخصـية غامضـة ومُبـْ

الـنص الأسـطوري يَحمـل وهـذا . لا مُقارنـة بينهمـا . الأنبيـاء ؟  بـيأعظم مِن إبراهيم خليـل الـرحمن وأ
فكيفَ  إن النبيَّ إبراهيم أعظم من جميع أنبياء بني إسرائيل ،. إهانةً للنبيِّ إبراهيم ، ويقُلِّل مِن شأنه 

هـــذا دليـــل واضـــح علــى تحريـــف الإنجيـــل ، وخُضـــوعه للأهـــواء . يكــون أحـــد الملـــوك أفضـــلَ منــه ؟ 
  .الشخصية ، والمصالح الضَّيقة ، والمنافع المادية 

  ةيَّ بِ ادعاء وجود نَ _ ٨
والعلمــاءُ . لا تُوجــد نبَِيَّــات ولا رســولات  . اهـــ ))ة يَّــبِ وكانــت هنــاك نَ ((  ] : ٣٦:  ٢لُوقــَا [ فــي      

ةِ . مُجمِعون على هذا ، والواقعُ يؤُيِّده  فالنبيُّ يجب أن يكون ذكََـرًا لا أنُثـى ، كـي يتحمَّـل أعبـاءَ النُّبـُـوَّ
  . وهذا النصُّ دليل على تحريف الإنجيل وتغييره . نبَِيَّة لكانت مَرْيَم  و كانت هناكول. الثقيلةَ 
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  صورة تلاميذ المسيح وأتباعهم   :ثاني عشر  
  

  قِلَّة الإيمان_ ١
ثمَُّ نهضَ وزَجَرَ . لماذا أنتم خائفون يا قليلي الإيمان ؟ : فقالَ لهم  ] : (( ٢٦:  ٨مَتَّى [ في      

وَفْق هذا النص الإنجيلي ، وصفَ المسيحُ تلاميذَه وأصحابهَ  .اهـ )) ءٌ تام الريحَ والبَحر فسادَ هدو 
وإذا كانَ تلاميذُ المسيح الذين علَّمهم وربَّاهم  .بأنهم قليلو الإيمان ) الدائرة الضَّيقة المُحيطة به ( 

. لتربيةَ ولا التعليمَ وهذَّبهم وأرشدهم قليلي الإيمان ، فهذا يعني أن المسيح مُعلِّم سيِّئ ، لا يتُقِن ا
فهذا يعني أنهم جِيل فاشل وسيِّئ ، بلا إيمان وإذا كان تلاميذُ المسيح وأصحابه قليلي الإيمان ، 

) المسيحية( وهؤلاء هُم صَفوة بني إسرائيل والجيل الذهبي للنصرانية.ولا أخلاق ولا تربية ولا تعليم
إن هذا النص الإنجيلي يَطعن في . عاديين ؟ حَسَب اعتقاد النصارى ، فكيفَ سيكون حال الناس ال

، ويُصوِّره كمُعلِّم سيِّئ ، فَشَلَ في تربية تلاميذه وأصحابه وتعليمهم وتهذيبهم وإرشادهم ،  المسيح
والنصُّ أيضًا يَطعن في تلاميذ . وهذا باطل ومرفوض . ولم يعَرف أن يختار تلاميذه مِن الناس 

. ، ويُصوِّرهم بأنهم قليلو الإيمان) والجيل الذهبي والدائرة الضيقة  أقرب المُقرَّبين إليه( المسيح 
) المسيحية( وهذا يَهدم النصرانية . قليلَ الإيمان فهو بلا أخلاق، وليس له عهد ولا أمان ومَن كان 

ن والجديرُ بالذِّكر أن النصارى يعتبرو . ويقُدِّمها للناس كديانة باطلة ، حملها أشخاص قليلو الإيمان 
وإذا كان الرُّسل قليلي الإيمان ، . تلاميذ المسيح رُسُلاً إلى الأمم والشعوب ، والمسيح مُرسِلهم 

  .وضاعَ الإيمان ، وفقدت الرسالةُ معناها . فهذا يعني أن الشعوب ضاعت ، والأمُم تاهت 
لأنكـم  اكم بعضًـيا قليلي الإيمان ، لمـاذا تُحـاجُّون بعضـ: فقال لهم  ] : ((٨: ١٦متَّى [ وفي      

وَفْق هذا النص الإنجيلي ، وصفَ المسيحُ تلاميذه وأصحابه بـأنهم قليلـو  .اهـ )) ؟  الم تتزودوا خُبزً 
الســبب أنهــم كــانوا يُحَــاجُّون بعضــهم الــبعض مِــن أجــل أنهــم لــم . مــا الســبب فــي ذلــك ؟ . الإيمــان 

زًا   ية ، وانحصار تفكيرهم في بطـونهم ،وهذا يدل على جهلهم، وغرقهم في الاستهلاك. يتزوَّدوا خُبـْ
وهــذا يــدل علــى  .دون التفكيــر فــي قضــايا الإيمــان ومعرفــة االله ، والتــزام أوامــره ، واجتنــاب نَـوَاهيــه 

) رُسله إلـى الأمـم والشـعوب ( وإذا كانَ تلاميذ المسيح . فسادهم ، وقِلَّة إيمانهم ، وضعف يقينهم 
ــيئة ،  فمــاذا كــان يفَعــل المســيحُ مِــن أجــل . ة ، والمســتوى الهــابط والأخــلاق الدنيئــبهــذه الصــورة السَّ

ولا شَـك أن الـرأس إذا كـان . وكيفَ سيكون حال الناس العـاديين ؟ . تربيتهم وتعليمهم وإرشادهم ؟ 
  .وإذا كانت القُدوة مُحطَّمة ، فلا أمل في صلاح الناس ولا إصلاحهم. فاسدًا، فإن الجسم سينهار 
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لمــاذا : (( ثــُمَّ تقــدَّم التلاميــذُ إلــى يَســوع علــى انفــراد وســألوه ] : ((٢٠و١٩ :١٧تَّــى مَ [ وفــي      
إن تلاميــــذ المســــيح  .اهـــــ  )) )) لقِلــــة إيمــــانكم: (( أجــــابهم )) حــــنُ أن نطــــرد الشــــيطان؟ عَجَزْنــــا ن

وقد بيَّن المسيحُ سببَ ذلـك ، . عجزوا عن طرد الشياطين ) رُسله إلى الأمم والشعوب ( وأصحابه 
كما يعتقد النصارى ، قليـل ) المسيحية ( وإذا كان هذا الجيل الذهبي للنصرانية . قِلَّة إيمانهم وهو 

ــرهم برســالة . عــن طــرد الشــياطين  االإيمــان ، وضــعيف اليقــين ، وعــاجزً  كيــفَ سيُرشِــد الآخــرين ويبُشِّ
لعــالَم لهدايتــه هــو الــذي حَمَــلَ رســالةَ المســيح إلــى ا) قليــل الإيمــان ( الجيــل  هــل هــذا .المســيح ؟ 
تَه مع تلاميذه وأصحابه ، ولـم يـنجح . إن فاقد الشَّيء لا يعُطيه . وإرشاده ؟  وهل أضاعَ المسيحُ وَقـْ

ــنهم ؟  ــة إيمــانهم ويقي إن الطعــنَ فــي التلاميــذ كُلِّهــم ووصــفهم بِقِلَّــة الإيمــان هــو طَعْــن فــي . فــي تقوي
ـه والمُعلِّـم والمُرشِـد مُعلِّمهم بالدرجة الأُولى ، لأنه الـرأس والقُـدوة وا وإذا كـان التلاميـذُ كُلُّهـم . لمُوجِّ

. قليلـــي الإيمـــان ، فهـــذا يعنـــي أن المســـيح قليـــل الإيمـــان ، وعـــاجز عـــن بنـــاء تلاميـــذه وأصـــحابه 
ـــى الأمـــم والشـــعوب ،  ـــاء المُؤسِّســـون للنصـــرانية        والمفـــروضُ أنهـــم رُســـله إل ـــذهبي ، والآب ـــل ال والجي

وإذا كــان تلاميــذُ المســيح قليلــي الإيمــان وهُــم . لــة رســالة المســيح إلــى العــالَم ، وحَمَ ) المســيحية ( 
حَسَب اعتقاد النصارى ، فهذا يعني أن هذه الديانة باطلـة وفاسـدة ، ) المسيحية ( أساس النصرانية 

  .بلا مبادئ ولا شرف ولا كرامة ، قد حَمَلوها ونشروها جالاً قليلي الإيمان والأخلاق ، لأن رِ 
لـَو : (( ولكنَّ الـرَّبَّ قـال ! ))  ازِدنا إيمانً ((  وقال الرُّسلُ للرَّب ]: ((  ٦و٥:  ١٧ اوقَ لُ [ وفي      

ــزرة الخــردل ، لكُنــتم تقولــون لشــجرة التُّــوت هــذه  انقلعــي وانغرســي فــي : كــان عِنــدكم إيمــانٌ مِثــلُ بِ
لكـن النصـارى وصـفوا المسـيحَ بهـا ، تعنـي السَّـيد ، و " الرب " كلمة   .اهـ  ! )) ))فتُطيعكم ! البَحر 

لــَو كــان عِنــدكم إيمــانٌ مِثــلُ  : ((قــال المســيحُ لتلاميــذه وأصــحابه . ليجعلــوه ربًّــا وإلَهًــا ، وهــذا باطــل 
ومَــن كــان بــلا إيمــان ولا . هــذا يعنــي أنهــم لــيس عنــدهم إيمــان ، ولا يقَــين . اهـــ ... ))  بــِزرة الخــردل

تلاميذ المسيح الذي وصفهم بأنهم لا يَملكـون إيمانـًا و . كرامة   يقين ، كانَ بلا شرف ولا أخلاق ولا
وهـــو مُعلِّمهـــم ومُرشِـــدهم ومُـــوجِّههم ، المفـــروض أنهـــم صَـــفوة بنـــي إســـرائيل ، مِثـــل بــِـزرة الخـــردل ، 

. إلـى العــالَم ) المسـيحية ( والجيـل الـذهبي ، ورُسـل المسـيح إلـى أنحـاء الأرض ، وحَمَلـة النصـرانية 
لأن فاقد الإيمان هو فاقد للأخلاق ( بلا إيمان ولا يقين ولا أخلاق ا السُّوء والقُبح ، ا كانوا بهذوإذ

ديانــة فاســدة وســيِّئة حَمَلَهــا رجــال خَوَنــة، لــيس ) المســيحية ( ، فهــذا يعنــي أن النصــرانية )بالضــرورة 
مِثل بِزرة الخردل حتى إنهم لا يَملكون إيماناً . ولا أخلاق لديهم إيمان ولا يقين ولا شرف ولا كرامة

  .وهذا دليل على بطُلان الإنجيل والنصرانية معًا . وهُم أيضًا حَمَلة الإنجيل . المتناهية في الصِّغَر 



 

759

  يطان س بالشَّ وصف بطُرُ _ ٢
  

نَـــي عشـــر ، ولـــه مكانـــة بـــارزة فـــي       وَفْـــق عقائـــد النصـــارى ، إن بطُـــرُس أحـــد تلاميـــذ المســـيح الاثْـ
إلا أن  " سرُ طـْيس بُ دِّ لقِـا" لـِ  نيْ ن منسوبت ـَيْ على رسالت ـَ )العهد الجديد ( يلُ ويحتوي الإنج. الأناجيل 

ؤلفين ل مُــبَــن قِ مِــ اتــبَ تِ كُ   ا مــ، وأنه امــس لــيس هــو مؤلفهطــرُ عاصــرين يســتنتجون أن بُ أغلــب العلمــاء المُ 
اوات والنصـــارى ينَظـــرون إلـــى بطُـــرُس نظـــرةَ تعظـــيم وتكـــريم وتقـــديس ، ويعُتبَـــر أول بابـــ.  مختلفـــين

  .أو الحَجَر  الصخرة يعني اسم عِبري بطُرُس والجديرُ بالذِّكر أن. ليكية الكنيسة الكاثو 
أنتَ عقبةٌ أمـامي لأنـكَ تفُكِّـر لا بـأمور ! يطان اغرُبْ مِن أمامي يا شَ  ] : ((٢٣: ١٦متَّى [ في      

يسًـا  هذا كلام المسيح لبُطرُس الـذي تقُدِّسـه .اهـ ! )) االله بل بأمور الناس  . النصـارى ، ويعَتبـرون قِدِّ
. لقد وصفه المسيحُ بأنه شَيطان، وعقبة أمام المسيح ، لأنه يفُكِّر بأمور الناس ، ولا يفُكِّـر بـأمور االله

وهـذا يعنـي أن بطُـرُس شـخص فاسـد . ، وإهانـة لـه ووَفْق هذا النص ، هذه إدانة مِن المسيح لبُطرُس 
طرود من رحمتـه ، لأنـه لا يفُكِّـر بـأمور االله ، وإنمـا تفكيـره محصـور وسيِّئ وشَيطان بعيد عن االله ، وم

. فــي أمــور النــاس ، وهــذا يعنــي أن بطُــرُس شــخص غــارق فــي الفســاد والفُجــور والفِســق والمعاصــي 
يسًا والمسيحُ وصفه بأنه شَـيطان ؟ وكيـف اعتبرتـه الكنيسـة الكاثوليكيـة ! . فكيفَ جعلته النصارى قِدِّ

. ؟  _حَسَـب كـلام المسـيح _  و شَيطان لا يفُكِّر بأمور االله وإنما يفُكِّر بأوامر الناسأول بابواتها وه
إن هذه الفوضى النصـرانية المُتذبذبـة بـين الشَّـيْطنة والتَّقـديس ، بـين المُقـدَّس والمُـدنَّس ، تُشـير إلـى 

  .فوضى والاضطرابعلى ال) المسيحية ( تحريف الإنجيل وتغيير نصوصه ، وقيام الديانة النصرانية 
  

  ك ة الإيمان والشَّ لَّ قِ س بِ طرُ وصف بُ _ ٣
  

 .اهــ)) يـا قليـلَ الإيمـان ، لمـاذا شَـككت ؟ : (( س طـرُ لبُ  المسـيحُ قـال ]  ٣١:  ١٤مَتَّـى [ في      
وإذا  . وهـذه إدانـة صـريحة لبُطـرُس . إن المسيح وصف بطُرُس بقِلَّة الإيمـان والشَّـك وغيـاب اليقـين 

   .بهذا الفساد والسُّوء ، فكيفَ سيكون حال العوام والناس العاديين ؟ " يس بطُرُس القِدِّ " كان 
وَفْـــق الإنجيـــل ، إن بطُـــرُس شـــخص فاســـد وســـيِّئ ، ويجـــب طـــرده وعـــدم تقديســـه ، وقـــد أهانـــه      

يفُكِّـر _  ج. عقبة أمام المسيح _ ب . شَيطان _ أ : المسيحُ ، وفضحه ، ووصفه بأوصاف شديدة
وهــذا يعنــي أن بطُْــرُس فــي غايــة . شَــكَّاك _ ه . قليــل الإيمــان _ د . بــل بــأمور النــاس  االله لا بــأمور

يسًا . الكُفر والفُسوق والفُجور    .وهو مطرود من رحمة االله وبعيد عنه ، ولا يجوز اعتباره قِدِّ
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  بطُرُس يوُبِّخ المسيح _ ٤
  

ـــرس جا(( ] :  ٢٢:  ١٦مَتَّـــى [ فـــي       ـــانتحى بـــهِ بطُ هـــذا الـــنصُّ  .اهــــ )) ا ، وأخـــذَ يوُبِّخـــه نبًـــف
لقــد أخــذَ بطُــرُس يـُـوبِّخ المســيحَ ، . الإنجيلــي يفضــح بطُــرُس ، ويَجعــل كــافرًا فاســقًا فاســدًا عاصــيًا 

 .وتَوبيخُ الشَّخْص هو لَوْمه على خطأ أو تصرُّف بغُيـة رَدْعـه وإصـلاحه. ويهُينه ، ويَـلُومه بِشِدَّة وحِدَّة 
هـذا . إله ، فكيفَ يقوم بطُرُس بتوبيخ المسـيح مُعلِّمـه وإلهـه _ اعتقاد النصارى  حَسَب_ والمسيحُ 

. وكيفَ يتجرَّأ العبـدُ علـى تـوبيخ إلهـه ولَوْمـه ؟ . يعني أن بطُرُس كافر بلا شَك ، ولا فُرصة في نجاته 
ــذراع اليُمنــى للمســيح  ــا وال يسً هــذه . ؟ وبعــد كــل هــذه الكــوارث ، كيــف اعتبــر النصــارى بطُــرُس قِدِّ

وبعد كُـل . فضيحة لا ينبغي السكوت عنها ، وهي تدل على تحريف الإنجيل ، والتلاعب بنصوصه 
هذه الأدلة الإنجيلية على إدانـة بطُـرُس ووَصْـمه بـالكفر وإهانـة المسـيح ولَوْمـه ، كيـف يمُكـن اعتبـاره 

يسًا ؟    .ه وفضحه وكشفَ أمرَه والإنجيلُ أدانيجب طَرْده وتجريده من كل ألقاب القداسة ، . قِدِّ
  

  في أسماء التلاميذ الاثنَي عَشَر التناقض_ ٥
  

ـــاقض والاضـــطراب       ـــل البشـــري المُحـــرَّف ، التن ـــب فـــي الإنجي ـــب وأســـوأ العجائ ـــرز الغرائ ـــن أب مِ
حَسَـب اعتقـاد _ رُسـل المسـيح إلـى العـالَم ( حول أسـماء تلاميـذ المسـيح الاثنَـي عشـر والاختلاف 

أن الــرُّوح القُــدُس شــاء فــي القــرن  الأمــرُ مُحيَّــر للغايــة ، لأن النصــارى يعتقــدون وهــذا) . _ النصــارى 
والـرُّوحُ القُـدُس لا يتنـاقض ، فلمـاذا . الأول للميلاد ، أن يوُحِيَ إلـى أربعـة رجـال أن يـُدوِّنوا الإنجيـل 

وتوجيــه ايــة تناقضــت الأناجيــل واختلــفَ أصــحابها مــا دامــوا أنهــم معصــومون ، ويتحرَّكــون تحــت رع
هـــذا يَكشـــف أكاذيـــب الإنجيـــل البشـــري ، ويفَضـــح خُرافـــات النصـــارى بالـــدليل . الـــرُّوح القُـــدُس ؟ 

  .والحُجَّة والبُرهان ، وليس بالشتائم أو إلقاء التُّهم في الهواء 
يَ معان الـذي دُعِـ، سِـ أولاً : ي عشـر رسـولاً وهـذه أسـماء الاثنـَ ] : (( ٤و٣و٢: ١٠ مَتَّى[ في      
تَّـى جـابي ومـا، ومَ س، تُ ماوُ رثلُ س، وبَ ا أخوه ، فيلبُّ نَّ وحَ دي، ويُ بَ راوس أخوه، ويعقوب بن زَ ، وأندَ  سبطُرُ 

  .  اهـ ))الذي خانه  يُّ وطِ ريُ هوذا الإسخَ ي، ويَ وِ معان القانَ اوس، سِ دَّ ، وتَ  الضرائب، يعقوب بن حَلفى
ومـــا ر مــن إنجيلــه مـــع حــذف اســمَيْ تُ التلاميــذ فـــي الفصــل الرابــع عشـــ نابـــا أســماءَ رْ ب ـَ رَ كَــوقــد ذَ      
رنابــا، ، وبَ )معان سِــ( س الصــيادطــرُ راوس ، وبُ أنــدَ : [ اوس دَّ ه واســم تــَمَ اسْــ ي ، ووضــعَ وِ معان القــانَ وسِــ
س ، مــاوُ لُ رثهــوذا ، وبَ اوس ، ويَ دَّ دي ، وتَــبــَدي ، ويعقــوب بــن زَ بــَا بــن زَ نَّــوحَ ى جــابي الضــرائب، ويُ تَّــومَ 
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تلاميــذ  وهنــاك ملاحظــة بالنســبة لأســماء . ] ييوطِ رُ هــوذا الإســخَ ، ويَ  ىلفــبــن حَ س ، ويعقــوب وفيلــبُّ 
. ر تَــدَّاوسمــع ذِكْــ] ٤_ ١: ١٠[  تَّــىنــد مَ فهــي عِ  ) .الرُّسُــل الاثنَــي عشــر ( المســيح الاثنَــي عشــر 

بـدون ذِكـر ] ١٦_ ١٤: ٦[ ا وقـَوهـي عنـد لُ . ذِكـر تـَدَّاوس معَ ] ١٩_ ١٦: ٣[  سقُ رْ وهي عند مَ 
  . !يهوذا أخو يعقوب : إنما ذكُر شخصٌ آخر و  ، تَدَّاوس

 )_حَسَب اعتقاد النصـارى_رُسل المسيح إلى العالَم ( إن موضوع تلاميذ المسيح الاثنَي عشر      
، ولـيس هامشـيًّا، ) المسيحية ( في غاية الأهمية ، وهو موضوع مركزي في صُلب العقيدة النصرانية 

ه أصــحابُ الأناجيــل ، وحــدث الاضــطراب والتنــاقض فــي ذِكــر ولا عــابرًا ، ومــعَ هــذا فقــد اختلــفَ فيــ
الأسماء ، وهـذا يُشـير إلـى تـأثير الأهـواء الشخصـية والمصـالح الضَّـيقة والمنـافع الذاتيـة فـي تحريـف 

  .الإنجيل ، وتغيير نصوصه والتلاعبُ بها ، وتبديل الأسماء ، والحذف والإضافة 
لتَدينوا أسـباطَ  اتم الذين تبعتموني على اثنَي عَشَرَ عَرشً تجلِسون أن ] : ((٢٨: ١٩متَّى [ وفي      

وَفْــق هــذا الـنص الإنجيلــي الخُرافــي ، فــإن المســيحَ خاطــبَ تلاميــذه ،  .اهـــ )) إسـرائيل الاثنَــي عَشَــرَ 
وهذا كذبٌ واضحٌ علـى ) .  "إسرائيل "  القبائل من ذُرِّية يعقوب( أنهم سَيَدينون الأسباطَ وبيَّن لهم 
ولكـن علمـاء النصــارى  .ح ، لأن الأسـباط لهـم مكانــة إيمانيـة عظيمـة ، ومنزلـة أخلاقيــة رفيعـة المسـي

ــنَّصَّ ، ونســبوه  ــدْر أصــحاب _ كــذباً وزُوراً _  الــذين اخترعــوا هــذا ال إلــى المســيح ، أرادوا إعــلاءَ قَ
ـا  أن هنـاك  علـى يـدلالمسيح وتلاميذه، وهذا يعني بالضرورة إثبـات عُلـُوِّ النصـارى علـى اليهـود ، مِمَّ

. والرئاسـة على الريادة والصدارة والزعامة) اليهود والنصارى (فِيًّا بين أهل الكتاب أنفسهم صراعًا خَ 
ــ وبمــا أن تلاميــذ المســيح سيجلســون ــي عَشَــرَ عَرشً ا ، فهــذا يعنــي أنهــم كــالمُلوك أصــحاب علــى اثنَ

ـــ ـــرْش إنمـــا يكـــون للمَلِ ـــة والســـيادة ، لأن العَ ـــلطة والهيمن ـــيَدينون. ك السُّ أســـباطَ  وبعـــد جُلوســـهم سَ
، الذين يتم تقديمهم كعبيد وخدم خاضـعين لسُـلطة تلاميـذ المسـيح وسَـيطرتهم  إسرائيل الاثنَي عَشَر

وفـي . أن النصارى أسياد على اليهود ، وزعماء عليهم ، وقـادة لهـم وهذا يعني بالضرورة  .ونفوذهم 
وكُـل . د والنصـارى ، والتنـافس فـي الباطـل بيـنهم هذا دلالة واضـحة علـى حـرب المصـالح بـين اليهـو 

طرف يرُيد صناعة مجد وهمي له عـن طريـق تحريـف النصـوص الدينيـة ، والتلاعـب بهـا ، وتبـديلها ، 
كـان بسـبب الأهـواء الذاتيـة ، ، إن تحريف التوراة والإنجيـل  وبشكل عام. والكذب على االله وأنبيائه 

واليهـودُ والنصـارى فريقـان  .، والمكتسـبات الوَقتيـة الزائلـة  والمصالح الشخصـية ، والمنـافع الماديـة
وهذان الفريقان لا يَجتمعـان إلا علـى . مُتضادَّان مُتصارعان مُتحاربان ، بينهما مذابح ومجازر ودماء 

  .حرب الإسلام ، ولا يتَّفقان إلا على قتل المسلمين 



 

762

فقــد أثبــتَ مَتَّــى فــي . يــف الإنجيــل وهنــاك قضــية مهمــة وفــي غايــة الخطــورة ، وتــدل علــى تحر      
حَسَـب إنجيـل _ والمسـيحُ قـال . إنجيلـه أن يهـوذا الإسـخريوطي كـان مِـن ضِـمن الاثنَـي عشـر رسـولاً 

   .))ا أسباطَ إسرائيل الاثنَي عَشَرَ لتَدينو  اتجلِسون أنتم الذين تبعتموني على اثنَي عَشَرَ عَرشً :((_مَتَّى 
سـيجلس علـى عَرْشـه مـع بـاقي تلاميـذ ) الذي خانَ المسـيح ( وطي هذا يعني أن يهوذا الإسخري     

واثنـا . اثنـا عشـر عَرْشًـا لاثنَـي عشـر رسـولاً  .ليَـدينوا أسـباطَ إسـرائيل الاثنَـي عشـر ) رُسله ( المسيح 
 دهـذا يثُبـِت أن يهـوذا الإسـخريوطي موجـو .  ١٢مُقابـل  ١٢. عشر رسولاً يَدِينون اثنَـي عشـر سِـبْطاً 

يهوذا الإسخريوطي خانَ المسـيح ، والمفـروض أن يهـوذا هذا غير معقول ولا مقبول ، لأن و . بينهم 
مطرود ومنبوذ،ولا يتم إثبات وجوده ضمن الاثنَي عشر رسولاً، لأن هذا تكريم للخائن، وإشادة بـِه ، 

  .نجيلوفي هذا دَلالة واضحة على تحريف الإ.ولا يوُجد عاقل يقول بهذا.ورفع لشأنه،وتعظيم لِقَدْره
  
  هروب التلاميذ_ ٦

جميـعُ تلاميـذ المسـيح  .اهــ ! )) عندئذٍ تَـركََه التلاميذُ كُلُّهـم وهَرَبـوا (( ] : ٥٦: ٢٦متَّى  [في      
. م؟هل هؤلاء هُم صَفوة بني إسرائيل والجيل الذهبي ورُسل المسيح إلـى العـالَ . تركوه وحيدًا وهَرَبوا 

ثبََتــوا مــعَ مُعلِّمهــم المســيح ، وســاعدوه ، وأعــانوه ، وأحــاطوه لــو كــان لــديهم إيمــان ويقــين وأخــلاق لَ 
ــا يــدل علــى انهيــار إيمــانهم ، . بالحمايــة والرعايــة ، ولكــنهم تركــوه وحيــدًا وهربــوا ، وابتعــدوا عنــه  مِمَّ

وإذا كان تلاميذ المسيح كُلُّهم بهذا السُّـوء والفسـاد ، فهـذا يعنـي  .وغياب يقينهم ، وسُوء أخلاقهم 
مسيح مُعلِّم سيِّئ وفاسد وأخفقَ في تعلـيم تلاميـذه وتـربيتهم وتهـذيبهم وتـَوجيههم وزرع الإيمـان أن ال

ــوء ) الجيــل الــذهبي المُؤسِّــس ( وإذا كــان تلاميــذُ المســيح . واليقــين فــي قلــوبهم وحيــاتهم  بهــذا السُّ
ه صُـورة المسـيح، إن الإنجيل البشري المُحرَّف يُشوِّ . والفساد ، فكيفَ سيكون حال عامة الناس ؟ 

ــه تلاميــذه إلــى  مــه كمُعلِّــم ضــعيف وفاســد ، وبــلا شخصــية ، ولا يثــق بنفْســه ، لــم يســتطع توجي ويقُدِّ
كما يقُـدِّم صُـورةً فـي غايـة . بشكل صحيح وسليم  الإيمان والحق ، ولم يَـقْدِر على بنائهم وتنشئتهم

، ويَجعلهم بلا إيمـان ) له إلى العالَم المفروض أنهم الجيل الذهبي ورُس( عن تلاميذ المسيح السُّوء 
وهــذا دليــل واضــح علــى تحريــف الإنجيــل ، وعــدم وجــود أســاس . ولا يقــين ولا أخــلاق ولا مبــادئ 

وإذا كـان الـرأسُ فاسـدًا ، . وما بنُِـيَ علـى باطـل فهـو باطـل ) . المسيحية ( صحيح للديانة النصرانية 
لأن الفَـرْع تـابع للأصـل،  النهر ، فَسَوْفَ تتلوَّث روافـده ، وإذا تَـلَوَّثَ منبعُ . فالجسدُ سيكون فاسدًا 

  .وفسادها ) المسيحية ( وهذا دليل واضح على بطُلان الديانة النصرانية . والطرف تابع للمركز 
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  عدم السلام على أحد _ ٧
  

الإنجيلـي  وَفْـق هـذا الـنص .اهــ )) ولا تُسـلِّموا فـي الطريـق علـى أَحـد (( ] : ٤: ١٠ا وقـَلُ  [في      
هــل هــذه هــي . بــأن لا يُســلِّموا فــي الطريــق علــى أحــد ) رُســله ( الخُرافــي ، يوُصِــي المســيحُ تلاميــذه 

هـل هـذا هـو الأسـلوب الجميـل لنشـر . ؟ ) المسـيحية ( الطريقة الصحيحة لتبشير الأمُم بالنصـرانية 
، وتعامـلَ معهـا بـأدب إن النفـوس مجبولـة علـى حُـب مَـن أحسـنَ إليهـا . دعوة المسيح بـين النـاس ؟ 

وعــدم الســلام علــى النــاس دليــل علــى التكبُّــر والترفُّــع والغــرور واحتقــار الآخــرين . وتواضــع ولُطــف 
والداعيـةُ الحقيقـيُّ يجـب أن يكـون ) . التَّنصـير ( وهذا يؤُثِّر سلبًا على الدعوة والتَّبشـير . وازدرائهم 

نًــا مُتواضــعًا مُؤدَّبــًا ، يلُقــي الســ لامَ علــى النــاس ، ويعُــاملهم بأحســن الأخــلاق ، لجــذبهم إلــى ســهلاً ليَـِّ
وهـذه الخُشـونة التـي وصَّـى بهـا المسـيحُ . الدِّين ، واستقطابهم ، وإعطاء صورة مُشرقة عـن الشـريعة 

، وقـاسٍ، ه كمُعلِّم فاسد، تعُطي فكرةً سيئة عن المسيح ، وتقُدِّم_ حَسَب النص الإنجيلي _ تلاميذَه
كمـا تعُطـي فكـرةً . الدَّعوة الصحيح القائم على اللطف والسهولة واللـين والأدب  ولا يعَرف أسلوبَ 

ســـيئة عـــن تلاميـــذ المســـيح ، وتُصـــوِّرهم كأشـــخاص مغـــرورين ومُتكبِّـــرين وأصـــحاب قلـــوب قاســـية ، 
ينَ ، ولن ينجذبوا إليه  يَهرب الناسُ مِنهم ، ويَرفضونوبالتالي ، سَوْفَ . وأخلاق سيئة  وبشـكل . الدِّ

قائمـة علـى الخُشـونة والقَسـوة والشِّـدة وسَـفك الـدماء ، والقـرابين ) المسـيحية ( عام ، إن النصرانية 
ارتــبطَ بالاســتعمار ) التَّنصــير ( والتَّبشــير . والأُضــحيات البشــرية ، والإلــه المصــلوب علــى الخشــبة 

ـــيف والعُنـــف با) المســـيحية ( وهـــذا دليـــل علـــى انتشـــار النصـــرانية ) . الاســـتخراب ( العســـكري  لسَّ
ومنطق القوة لا قوة المنطـق ، مـعَ اسـتغلال حاجـة النـاس وجهلهـم وفقـرهم وجُـوعهم ، خُصوصًـا فـي 

  . الباطلة ) المسيحية ( قارَّة أفريقيا ، والنصارى يلَعبون على هذا الوتر الحسَّاس ، لنشر النصرانية 
   اختراع مُعجزات لبُطرُس_ ٨

بأنه شيطان وقليل الإيمـان وشَـكَّاك ، اختـرعَ لـه النصـارى مُعجـزات بطُرُس الذي وصفه المسيحُ      
نصـــارى بعقائـــدهم ونصوصـــهم الدينيـــة ، وفـــي هـــذا دَلالـــة علـــى تلاعـــب ال) . أمـــوراً خارقـــة للعـــادة ( 

ـــيقة  أن ]  ٣٤:  ٩أعمـــال الرُّســـل [ ففـــي . خُضـــوعًا للأهـــواء الشخصـــية ، والمصـــالح الماديـــة الضَّ
 .لمـوتى س يُحيي اطرُ بُ أن ]  ٤٠:  ٩أعمال الرُّسل [ وفي . إليه  اد الحركةوأع شفى مشلولاً  بطُرُس

أنـتَ ! يطان اغـرُبْ مِـن أمـامي يـا شَـ : ((وقـد قـال للمسـيح لبُطـرُس . وهذا كذبٌ فاضـحٌ ومكشـوف 
  :وفي نَص آخر ، قال المسيح لبُطرُس. اهـ ))!لا بأمور االله بل بأمور الناس  عقبةٌ أمامي لأنكَ تفُكِّر
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وبعــد هــذه الإدانــة الصــريحة مــن المســيح لبُطــرُس ،  .اهـــ )) يــا قليــلَ الإيمــان ، لمــاذا شَــككت ؟ (( 
قليـل الإيمـان  ظَهرتْ بشكل مُفاجئ مُعجزات وكرامات وأمور خارقة للعادة على يد بطُـرُس الشَّـيطان

  ).المسيحية ( ة هذا يدل على تحريف الإنجيل ، والتلاعب بالعقائد النصراني! .  الغارق في الشَّك
وفي اليوم التالي ، بينما كـان الرجـالُ الثلاثـة يقتربـون  ] : ((١٥_ ٩: ١٠أعمال الرُّسل [ وفي      

، فاشـتهى أن  اشـديدً  اوأحـسَّ جُوعًـ. من مدينة يافا ، صَـعِدَ بطُـرس نَحـوَ الظُّهـر إلـى السَّـطح ليُصـلِّيَ 
ــ. يأكــل  الســماءُ مفتوحــة ، ووعــاءٌ يُشــبِه : ه غَيبوبــة ، فــرأى رُؤيــا وبينمــا الطعــامُ يُـعَــدُّ لــه ، وَقـَعَــت علي

مــاش مربوطــة بأطرافهــا الأربعــة يتــدلى إلــى الأرض ، وهــو ملــيءٌ بــأنواع الحيوانــات قِطعــةً كبيــرة مــن القُ 
ابَّة علـى الأرض والوحـوشِ والزواحـفِ وطيُـورِ السـماء جميعًـ س ، قـُم يـا بطُـرُ : (( ونـاداه صَـوتٌ .  االدَّ

 . )) اأو نَجِسًـ ارَّمًـمُحَ  اكَلا يـا رَب ، فأنـا لـم آكُـل قـَطُّ شـيئً ((  : ولكنَّ بطُرُس أجاب! )) لْ اذبَحْ وكُ 
  . ! ))  اما طهَّره االله لا تَحسَبْهُ أنتَ نَجِسً : ((  افقال له الصوتُ أيضً 

كانـة وقد تـَمَّ التلاعـب بنصـوص الإنجيـل لاختـراع م. الكذبُ واضحٌ ومكشوف في هذا الكلام      
وهمية لبُطرُس الشَّيطان ، وتصويره بأنه مِن الأتقيـاء الصـالحين ، أصـحاب الشـرف والمجـد والعَظَمَـة 

لقد نادى بطُـرُسَ صَـوْتٌ ، ومِـن الواضـح حَسَـب سِـياق الـنص أنـه . والفضل والمعجزات والكرامات 
ب يأمر بطُرُس بأن يـَذبح مِـن وهذا يعني أن الر . اهـ  ! ))س ، قُم اذبَحْ وكُلْ يا بطُرُ (( : صوت الرب 

ـــور الســـماء  ولا شَـــك أن فيهـــا حيوانـــات مُحرَّمـــة ونجســـة ، . الحيوانـــات والوحـــوش والزواحـــف وطيُ
كَـلا يـا رَب ، فأنـا (( : وقـد أجـابَ بطُـرُس . فكيفَ يأمرُ الربُّ بأكل الحيوانـات النَّجِسـة المُحرَّمـة ؟ 

هـذا يعنـي أن بطُـرُس أعلـم بالشـريعة مـن الـرب ، فـالربُّ . اهــ  )) اأو نَجِسًـ ارَّمًـمُحَ  الم آكُـل قـَطُّ شـيئً 
، ولكن بطُـرُس رفـض ذلـك ، ) ولا شَك أن فيها حيوانات مُحرَّمة أو نَجِسة ( يأمره بأكل الحيوانات 

وهذا يعني أن بطُرُس الشَّيطانَ يعَرف الشريعةَ أكثر مِـن . !بسبب إيمانه وتَقواه وحِرصه على الشريعة 
ويـأتي . س ن الرب أمره بأكل الحرام والنَّجوبطُرُس حريص على اجتناب الحرام ، في حِين أالرَّب ، 

ــره االله لا تَحسَــبْهُ أنــتَ نَجِسًــ : ((التبريــرُ غيــر المنطقــي  هــذا نــَص إنجيلــي باطــل ، . اهـــ ! ))  امــا طهَّ
وينَسِــب هــذا التحليــلَ وفــي غايــة الخطــورة ، لأن يُحلِّــل جميــعَ أنــواع الحيوانــات ، ويَجعلهــا طــاهرةً ، 

وعلمـــاءُ النصـــارى . لأن هنـــاك حيوانـــات نجســـة ومُحرَّمـــة . إلـــى االله ، وهـــو كـــذبٌ صـــريح علـــى االله 
اخترعوا مِثل هذه النصوص الإنجيلية من أجل تحليل أكل لِحـم الخِنزيـر ، خُضـوعًا لأهـواء كثيـر مـن 

مَـعَ أن الخِنزيـر مُحـرَّم ) . لمسـيحية ا( الناس ، واستجابة لرغباتهم ، مِن أجل جـذبهم إلـى النصـرانية 
  . ]٨: ١٤تثَنية ))[ جْتـَرُّ فـَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ والخِنْزيرُ لأنهُ يَشُقُّ الظِّلْفَ لكنه لا يَ (( :ونَجِس في التَّوراة
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  رعيةل الشَّ يْ ن ـَوح القُدُس لِ ام الرُّ إقح_ ٩
  

دُسُ ونَحـن ، أن لا نُحمِّلَكـم أيَّ عِـبءٍ فقد رأى الرُّوحُ القُـ ] : ((٢٨: ١٥الرُّسل  أعمال[ في      
. إن لُوقـَا صـاحب إنجيـل لُوقـَا ، هـو الـذي دوَّن سِـفر أعمـال الرُّسـل  .اهـ  ))فَوق ما يتوجَّب علَيكم 

ووَفْق هذا النص الباطل ، لقد اجتمعَ الرُّوح القُدُس ولُوقـَا معًـا ، وقـرَّرا عـدم تَحميـل النـاس أي عِـبء 
الــرُّوح " ومِــن المُلاحــظ أن  .يهم ، يعنــي عــدم تحمــيلهم أي شــيء فــوق طــاقتهم فــوق مــا يتوجَّــب علــ

لإضـفاء هالـة القداسـة والعِصـمة علـى القـرار  تَمَّ إقحامه في السـياق ، وإدخالـه فـي الـنص ،" القُدُس 
 وهــذه ألاعيــب مكشــوفة ،. وكــأن هنــاك اجتماعًــا قــد عُقِــد ، وتــَمَّ اتخــاذ القــرار المصــيري  .تَّخَــذ المُ 

والإنجيلُ لا يَملِك السُّلطة على إثبات  وأكاذيب مفضوحة ، ولا يوُجد دليل على صِدْقها وصِحَّتها ،
إذ إن الإنجيــل كتــاب بشــري ، . الوقــائع والأحــداث ، لأن الإنجيــل بحاجــة إلــى إثبــات ، ولا إثبــات 
ــك  ــلُ مُت. وخلــيط مــن الحــق والباطــل ، والإيمــان والكفــر ، واليقــين والشَّ نــاقض وغــارق فــي والإنجي

ـــبهات ، لا يمُكـــن أن يكـــون مصـــدراً للحـــق . تعـــارُض النصـــوص وتصـــادُمها  ـــكوك والشُّ ومصـــدرُ الشُّ
  .واليقين ، لأن فاقد الشيء لا يعُطيه ، وإنَّكَ لن تَجنيَ مِن الشَّوكِ العنبَ 

  

  إلهيًّا الرأي الشخصي صار وَحْيًا_  ١٠
  

ولكنهـا ، برأيـي ، تكـونُ أسـعَدَ إذا  : ((قـال بـُولُس ] ٤٠: ٧الرسالة الأُولى إلى كُورنِثُوس  [في      
لقـد جَعَـلَ النصـارى رأي بـُولُس الشخصـي وَحْيـًا إلهيًّـا ، وشـريعةً سـماويةً ،  .اهــ )) بقَِيَتْ على حالهـا 

. وجعلــوا كلامــه البشــري ورأيــه الشخصــي فــي الإنجيــل ، واعتبــروا الإنجيــلَ كــلامَ االله وَوَحْــيَ الســماء 
لقـد : وبـُولُس لـم يقـل . دليل واضح على تحريـف الإنجيـل ، وتغييـر نصوصـه ، والتلاعـب بهـا وهذا 

وإنمـا قـدَّم رأَيـَه الشخصـي ، . أوحى االلهُ إليَّ ، أو أوحـى المسـيحُ إلـيَّ ، أو أوحـى الـرُّوحُ القُـدُس إلـيَّ 
وهـذا . ن كلام االله في الإنجيل واعتبرَ النصارى هذا الرَّأيَ الشخصي وَحْيًا وشريعةً ودِينًا ، وجعلوه مِ 

قائمـــة علـــى ) المســـيحية ( الضـــلال والانحـــراف ، ويُشـــير إلـــى أن الديانـــة النصـــرانية الكفـــر و  مُنتهـــى
تقـوم  هاإسهامات بشرية مقطوعة عن السماء ، وهذا يعني بطُلان هذه الديانة وفسادها ، خصوصًا أن

  .على الإنجيل البشري المُحرَّف 
وأمَّـا العُـزَّاب ، فلـيسَ عِنـدي لهـم ((  : قال بوُلُس ]٢٥: ٧وس ثُ الأُولى إلى كُورنِ الرسالة[ وفي      

  .))بالثِّقة  اباعتباري نلِتُ رَحمةً من الرَّب لأكونَ جَديرً  اوَصيةٌ خاصةٌ من الرَّب ، ولكني أُعطي رأيً 
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يَملِــك  أنــه لا_ لأدلــة والاعتــراف ســيِّد ا_ لقــد اعتــرفَ بــُولُس . هــذا الأمــرُ فــي غايــة الخطــورة      
وقد صـارَ هـذا الـرأيُ الشخصـي وَحْيـًا إلهيًّـا . وصيةً خاصةً مِن الرَّب ، ولكنه يعُطي رأياً ، مُجرَّد رأي 

سًـــا ، وشـــريعةً مَتبوعـــة ، ودِينًـــا لازمًـــا  أن كـــلام بــُـولُس _ حَسَـــب عقائـــد النصـــارى _ المفـــروضُ . مُقدَّ
ولكن بوُلُس اعترفَ بأن رأيه مُجـرَّد . إرشاد الرُّوح القُدُس خاضع لوصايا الرب ، وتعاليم المسيح ، و 

والمفــروضُ أن بــُولُس رســول المســيح ، والرســول إنمــا  .اقتــراح شخصــي ، بــدون وجــود وصــية الــرب 
ــذ أوامــره وتعاليمــه وتوجيهاتــه  ومــا علــى الرســول إلا . يكــون خاضــعًا لِمُرْسِــله ، ويعمــل بإرادتــه ، وينُفِّ

سًـا فـي الإنجيـل ،  الـذاتي واقتراحـه الشخصـي للأسـف ، صـارَ رأي بـُولُسولكن ، . البلاغ  نصًّـا مُقَدَّ
وفـي هـذا دلالـة واضـحة علـى أن الإنجيـل   .ويتم التعامل معه كما لو كان كـلام االله أو كـلام المسـيح 

  .أفكار بشرية شخصية ) المسيحية ( وأن الديانة النصرانية كتاب بشري وَضْعي مُحرَّف ، 
فليـُدرِكْ ((  :ا ذكََرَه بوُلُس في النَّص الإنجيلي السابق يتعارض ويتناقض معَ كلام بوُلُس نفْسه وم     

ــهُ إلَــيكم إنمــا هُــوَ وَصــيَّةُ الــرَّب  فــي هــذا  ] .٣٧: ١٤وس ثــُالرســالة الأُولــى إلــى كُورنِ[ )) أنَّ مــا أكتبُ
، وهـذا يعنـي أنـه لا يقـول شـيئًا مِـن  النص ، يقول بوُلُس إن ما يَكتبه إلى الناس إنما هـو وصـية الـرب

وإنما يطُبِّق وصيةَ الرب قـَوْلاً وفِعْـلاً ، ولـيس لبـُولُس أيُّ رأي شخصـي ولا اقتـراح ذاتـي ، لأن  عِنده ،
وبهذا يتناقض بوُلُس مع نفْسه ، ويُكـذِّب . ، لا وصية بوُلُس إنما هو وصية الربما يكتبه إلى الناس 

  )).رَّبوأمَّا العُزَّاب ، فليسَ عِندي لهم وَصيةٌ خاصةٌ من ال(( :ولُسفقد قال بُ . نَـفْسَه بنفْسه
،  اوأَظــنُّ أنَّ عِنــدي ، أنــا أيضًــ : ((قــال بــُولُس ] ٤٠:  ٧وس ثــُالرســالة الأُولــى إلــى كُورنِ[ وفــي      

وَفْـق تعـاليم المفروضُ أن بوُلُس رسول المسـيح إلـى أهـل كُورنِثـُوس ، وأنـه يتحـرَّك  .اهـ )) ! رُوحَ االله 
إن الــدِّين الصــحيح يبُنَــى علــى اليقــين . ؟ ))  وأَظــنُّ : (( المســيح وإرشــاداته ، فكيــفَ يقــول بـُـولُس 

فكيـفَ . والظنُّ لا يغُني مِن الحق شيئًا . والعقائد القَطعية ، ولا يبُنَى على الظن والشَّك والاحتمالية 
ــا إلهيًّــا وشــريعةً ســماوية  ــا صــار ظَــنُّ بــُولُس وَحْيً سً ــا مُقَدَّ ــا صــحيحًا ونَصًّ ولمــاذا . فــي الإنجيــل ؟ ودِينً

المفــروضُ أن بــُولُس رســول المســيح ، والمُتحــدِّث باســم . يُـعَامَــل ظــَن بــُولُس كمــا يُـعَامَــل كــلام االله ؟ 
المســـيح ، وهـــذا يســـتلزم بالضـــرورة أن يكـــون كـــلام بــُـولُس نابعًـــا مـــن الإيمـــان الجـــازم واليقـــين التـــام 

ــــة والعقائــــد القَط ــــكوك والاحتمــــالات والأهــــواء الشخصــــية والآراء الذاتي عيــــة ، ولــــيس الظنــــون والشُّ
ولكـــن كثـــرة الأيـــدي التـــي تلاعبـــت بنصـــوص الإنجيـــل أدَّت إلـــى هـــذا . والمصـــالح الماديـــة الضـــيقة 

وقــد تَمَّــت مُجاملــة بـُـولُس واختــراع مكانــة . ) المســيحيين ( الانهيــار الشــامل فــي عقائــد النصــارى 
أي _ لأنــه  مِــن تلاميــذ المســيح الاثنَــي عشــر ، وتصــميم منزلــة ســامية لــه ، مــعَ أنــه لــيس عُظمــى لــه ،
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م يلإفســـادها ، والانقـــلاب علـــى تعـــال) المســـيحية ( ، وقـــد تســـتَّر بالنصـــرانية  كـــان يهوديًّـــا  _بــُـولُس 
ــت صَــهينته .المســيح ــل اليهــود ، لهــدم نصــوص  وهــذا يــدل علــى أن الإنجيــل تَمَّ ، واختراقــه مِــن قِبَ

وقد اعترفَ بوُلُس بنفْسه ، ودُون ضغط مِـن أحـد أنـه يتحـدَّث برأيـه  .تلميع صورة اليهود الإنجيل، و 
كمـــا أن كلامـــه قـــائم علـــى الظـــن والاحتماليـــة لا اليقـــين . الشخصـــي ، ولا يَملِـــك وصـــيةً مِـــن الـــرب 

الفاســدة ، ويفَضــح وهــذا يبُطِــل عقائــدَ بــُولُس  .ســقطَ بــه الاســتدلال  والقَطْــع ، ومــا طَــرَأه الاحتمــال
  .تلاعباته وتحريفاته وتناقضاته ، خصوصًا في مواضيع الطلاق والخِتان وأكل لحم الخِنزير 

وبشكل عام ، لقد استخدمَ بوُلُس أهـواءه الشخصـية وآراءه الذاتيـة ومصـالحه الضَّـيقة مـن أجـل      
. وتبديل نصوص الإنجيـل ،) المسيحيين ( الانقلاب على تعاليم المسيح ، وإفساد عقائد النصارى 

، وهذا الأمر يَجعله شخصًـا مشـبوهًا، ) المسيحية ( وينبغي معرفة أن بوُلُس يهودي تستَّر بالنصرانية 
ــه ورفضــه لتعــاليم  ــه وفســاد عقيدت ــه علــى الــدوام ، وتحريفــاتُ بــُولُس تــدل علــى سُــوء نيَِّت مشــكوكًا في

سيح الأصلية بِخُبث ، وعن قَصْد وتخطيط مُسـبق، الم تعاليمَ  بوُلُسُ  أفسدَ  وبالتأكيد ، لقد .المسيح
المســــيحية إلــــى  الوثنيــــة ، وتحويــــل: مِــــن خــــلال إدخــــال عناصــــر دخيلــــة علــــى دِيــــن المســــيح مِثــــل 

  .  داءوالحاجة إلى الفِ  الخطيئة الأصلية لإدخا، و  الصليب لاهوت
ــولُسَ إلــى تضــليل النصــارى       ــعَ اليهــودُ بُ ــدًا ، بإدخــال عقائــد ) المســيحيين ( لقــد دَفَ الأوائــل عَمْ

كمـا قـام بـُولُس بتحريـف رسـالة . مرفوضة فـي دِيـن المسـيح ، مِثـل عقيـدة التَّثليـث الغريبـة والدخيلـة 
المســيح ، والتلاعــب بنصــوص الإنجيــل ، وإدخــال الشِّــرك فــي دِيــن المســيح القــائم علــى التَّوحيــد      

حيـــث تســـتَّر حَ بــُـولُس اليهـــودي فـــي مَسْـــعاه الخبيـــث ، وقـــد نَجَـــ) . عبـــادة االله وَحْـــدَه بـــلا شـــريك ( 
، وادَّعــى اعتناقهــا ، مــن أجــل تحريــف رســالة المســيح ، والانقــلاب علــى ) المســيحية ( بالنصــرانية 

وهـذا يثُبـِت أن اليهـود قـد اخترقـوا الإنجيـل والمسـيحية معًـا ، . تعاليمه ، وتحريف نصوص الإنجيـل 
  .ادية ، ومكتسبات دنيئة ، تتعلَّق بالزعامة والرئاسة والهَيمنة لتحقيق مصالح شخصية ، ومنافع م

  داع بوُلُس خِ _ ١١
فمعَ أنـي حُـرٌّ مـن الجميـع ، (( : قال بوُلُس  ]٢١_ ١٩: ٩وس ثُ الرسالة الأُولى إلى كُورنِ[ في      

ديٌّ ، حتـى فصِرتُ لليهود كأني يهو . للجميع ، لأكسِبَ أكبرَ عددٍ مُمكن منهم  اجعلتُ نفْسي عبدً 
حتـى أكسِـبَ _ لهـا  امعَ أني لستُ خاضِعً _ أكسِبَ اليهود ، وللخاضعين للشريعة كأني خاضعٌ لها 
مــعَ أنــي لَســتُ بِــلا نــاموسٍ عِنــد االله بــل أنــا _ الخاضــعين لهــا ، وللــذين بِــلا شَــريعة كــأني بِــلا شــريعة 

  . اهـ )) عة حتى أكسِبَ الذين هُم بِلا شري_ خاضِعٌ لناموس مِن نَحو المسيح 
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ــال بنفْســه وقــد اعتــرفَ بــُولُس .الاعتــرافُ ســيِّد الأدلــة       ، وأنــه  وانتهــازي أنــه مُخــادع وكــاذب ودجَّ
    وهــذا دليــل واضــح علــى أن التَّنصــير. اســتخدمَ الحِيلــة والمكــر والكــذب والتَّقِيَّــة فــي دَعوتــه الباطلــة 

نفاق واسـتغلال مشـاعر الآخـرين ، ولا يقـوم علـى قائم على الكذب والخداع والحِيلة وال) التَّبشير ( 
  . نالحق والعِلم والمعرفة واليقين والدليل والحُجَّة والبُرها

يقول بوُلُس إنه شخص حُر ، ولكنه جعل نَـفْسَه عبدًا للجميع لاسـتقطاب النـاس ، وتجمـيعهم ،      
كَسْب اليهود ، وتعاملَ مـع   وتعاملَ مع اليهود كأنه يهودي من أجل. وكسب أكبر عدد مُمكن مِنهم 

ـــن أجـــل اســـتقطاب  ـــيس خاضـــعًا لهـــا ، وذلـــك مِ ـــه ل ـــعَ أن ـــه خاضـــع لهـــا ، م الخاضـــعين للشـــريعة كأن
وبــُولُس يعتــرف أنــه لــيس خاضــعًا للشــريعة ، ويفَتخــر بــذلك ، وهــذا مُنتهــى الكفــر . الخاضــعين لهــا 

  .ب الذين هُم بلا شريعة والضلال ، وتعاملَ مع الذين بلا شريعة كأنه بلا شريعة ، حتى يَكسِ 
خطيرة وجريئة ، وتدل على أن بوُلُس شخص دجَّـال ومحتـال وكـاذب ومُنـافق ،  اتوهذه اعتراف     

يظُهِر عَكْسَ مـا يـُبطِن ، مـن أجـل اسـتقطاب النـاس ، وجـذبهم ، وكَسْـبهم ، وذلـك عـن طريـق ارتـداء 
ة أحاســـيس النـــاس ، واللعـــب علـــى وَتَـــر القنـــاع المناســـب لكـــل حالـــة ، واســـتخدام التَّقِيَّـــة ، ودَغْدغـــ

ــزازهم  ــدأ . مشــاعرهم ، واســتغلالهم ، وابت ــرِّر الوســيلةَ " وهــذا يعنــي أن بـُـولُس يعتنــق مب ــة تبُ " . الغاي
وهذا المبدأ يتعارض مع تعاليم المسيح القائمة على الصدق والشـرف والأمانـة والأخـلاق الحميـدة، 

يف يجــب أن تكــون وكُــل هــدف شــر . يهــا نظيفًــا وواضــحًا وكُــل غايــة نبيلــة يجــب أن يكــون الطريــقُ إل
ــا يُشــير إلــى. يفة شــر  الوســيلة إليــه انقــلاب بــُولُس علــى تعــاليم المســيح ، وتحريفهــا ، وتغييرهــا ،  مِمَّ

وصناعة ديانة نصرانية منسوبة كذباً وزُوراً إلى المسيح ، تقوم على النفاق والخداع والكـذب وارتـداء 
  ).التَّنصير ( وهذا الخداعُ هو أساس التَّبشير . الاجتماعية ، وطبيعة الناس الأقنعة حَسَب الأوضاع

  
  اختفاء إنجيل بوُلُس _ ١٢
لـذي بَشَّـرْتُكم وأُعلِمكـم ، أيهـا الإخـوة ، أنَّ الإنجيـلَ ا ] : ((١١: ١الرسالة إلى غَلاطِيَّـة  [في      

 .أينَ اختفـى إنجيـلُ بـُولُس ؟. إنجيل خاص بشَّر بِه هذا يعني أن بوُلُس له .اهـ))ابَشَريًّ  بهِ ليسَ إنجيلاً 
هذا دليلٌ على وجود أناجيل كثيرة غَير الأناجيل الأربعة ، وقد ضـاعت وتفرَّقـت ، ورفضـت الكنيسـةُ 

لأنهـا تُؤيِّـد  ،حصـريًّا واعترفـت بهـا الأربعـة الأناجيـلَ  الكنيسـةُ  وقد اعتمدت. الاعترافَ بهااعتمادَها و 
ولكـن وجـود أناجيـل كثيـرة مُتفرِّقـة ومُبـَعْثَــرَة يُشـير إلـى كثـرة . وتـَدعم وُجهـة نظرهـا مذهبَ الكنيسـة ، 

  .وما طَرَأه الاحتمال، سَقَطَ به الاستدلال. التلاعب بنصوص الإنجيل وتبديله، وغرقه في الاحتمالية
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  س صلاحيات إلهية طرُ إعطاء بُ _ ١٣
فكلُّ ما تربِطـُه علـى الأرض ، يَكـون قـد ربُـط  (( :قال المسيحُ لبُطرُس ]  ١٩:  ١٦مَتَّى [ في      

وَفْــق الإنجيــل ، لقــد  .اهـــ ! )) فــي الســماء ، ومــا تَحُلُّــه علــى الأرض ، يكــون قــد حُــلَّ فــي الســماء 
ــر وَصَــفَ المســيحُ بطُــرُسَ  لا بــأمور االله ، بــل بــأمور النــاس ،  بأنــه شــيطان وعقبــة أمــام المســيح ، ويفُكِّ
مـن رحمـة  مسيح لبُطرُس ، وفضح له ، وطَرْد لهوهذه إدانة صريحة مِن ال. اك وقليل الإيمان ، وشَكَّ 

حَسَــب _ صــلاحيات إلهيــة، وقــرَّر المســيحُ  _رغــم كــل كوارثــه ومصــائبه_ وفجــأة ، مُــنح بطُــرُس. االله 
أن كل ما يَربِطه بطُرُس على الأرض يكون قد ربُط فـي السـماء ، ومـا يَحُلُّـه علـى الأرض، _ الإنجيل 

ــنَحَ بطُــرُسَ سُــلطة التشــريع ، وصــارت كلمــة . ون قــد حُــلَّ فــي الســماء يكــ وهــذا يعنــي أن المســيحَ مَ
وصــار مــا  .بطُــرُس مســموعةً وثابتــةً وراســخةً فــي الأرض والســماء ، ولا أحــد يعُارضــها ، ولا يُخالفهــا 

سًـا ، وأمـرًا حتميًّـا واقعًـا فـي الأرض وَوَحْيـًا مُقَدَّ يَحُلُّه بطُرُس ومـا يَربِطـه دِينـًا لازمًـا ، وشـريعةً متبوعـة ، 
وفـي هـذا دلالــة علـى تحريـف الإنجيــل ، وتغييـر نصوصـه مـن أجــل مـنح صـلاحيات إلهيــة . والسـماء 

. ، اللــذين يُـعْتَمَــدَان فــي الأرض والســماء لبُطــرُس ، وإعطائــه سُــلطة مِــن المســيح علــى الــرَّبط والحَــل 
قيـق مكاسـب شخصـية ، ومنـافع ماديـة ، والحصـول مِمَّا يدل على أن سبب تحريف الإنجيل هـو تح

  .على امتيازات ومناصب ، والحفاظ على الرئاسة والزعامة ، وتكريس الهيمنة على العوام والأتباع 
ففـي . وأيضًا ، لقد أدانه بـُولُس وفضـحه . ووَفْق الإنجيل ، لقد أدانَ المسيحُ بطُرُسَ ، وفضحه      

ـا جـاءَ بطُـرُسُ إلـى مدينـة أنطاكِيَـة ، قاوَمْتـُهُ  : ((قـال بـُولُس ] ١١: ٢الرسالة إلى غَلاطِيَّـة  [ ولكـنْ لَمَّ
هـــذا يعنـــي أن بطُـــرُس غـــارق فـــي الـــذنوب والآثـــام  .اهــــ )) لِوَجـــهٍ لأنـــهُ كـــانَ يَســـتحقُّ أن يــُـلام  اوَجهًـــ

كـــان   الدينيـــة والأخلاقيـــة ، لـــذلك قاومـــه بــُـولُس وجهًـــا لوجـــه ، لأن بطُـــرُسوالمعاصـــي والانحرافـــات 
وهذا يدل علـى حجـم التنـاقض والاخـتلاف فـي الإنجيـل البشـري . مُسْتَحِقًّا للعتاب واللوم والتَّوبيخ 

. المُحرَّف ، كمـا يـدل علـى كراهيـة بـُولُس لبُطـرُس ، ومحاولـة تهميشـه وإلغائـه ، ومُقاومتـه ومُواجهتـه 
بـُولُس لإعـلاء شـأنه ومكانتـه ، وتتَّضـح مُحاولـة  حسـاباتالوتصـفية  وهكذا ، يتجلَّى صراع المصـالح

  .وقَدْره باستخدام أُسلوب مُهاجمة بطُرُس، والانتقاص مِنه، وإدانته، وفَضْحه ، وكشف أعماله السَّيئة
لقــد انقلــبَ بــُولُس علــى تعــاليم المســيح ، وهــدمها ، وشــوَّهها ، ونشــرَ الكفــر والشِّــرك والضــلال      

ـــر النصـــرانية       . بـــين النـــاس باســـم المســـيح ، وباســـم الإنجيـــل  أي إنـــه هَـــدَمَ الإنجيـــلَ بالإنجيـــل ، وفجَّ
وبذلك، نجح بـُولُس فـي ).أكبر تلاميذ المسيح ( مِن الداخل، ثمَُّ انقلبَ على بطُرُس ) المسيحية ( 

  .خُطَّته الخبيثة، وهي تحطيم صُورة المسيح وتلاميذه، وتحريف الإنجيل، وتغيير شريعة المسيح 
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  الجهل والغباء _١٤
  

افتخــر ، فليفتخــرْ  مَــن(( وإنمــا  : ((قــال بــُولُس  ]١٧: ١٠وس نثــُورِ الثانيــة إلــى كُ  الرســالة[فــي      
هذا النصُّ يدل ظاهريًّا على إيمان بوُلُس وتَقواه ، وحِرصه على الافتخار بالرب،  .اهـ  ! )) ))بالرب 

  .ه بنفْسه ؟ فْسَ كذَّب ن ـَ  ولكن ، هل التزمَ بوُلُس بهذا الكلام أَم أنه. ومَدْحه ، وتعظيمه 
إن كان لا بدَُّ من الافتخـار ، فـإني  : ((قال بوُلُس ] ٣٠: ١١وس نثُ ورِ الرسالة الثانية إلى كُ [في      

لماذا تناقضَ بـُولُس، وتعـارضَ كلامُـه، . لماذا لم يفَتخر بوُلُس بالرب ؟ .اهـ )) سأفتخرُ بأمور ضَعْفي 
. إن بوُلُس يفتخر بأمور ضَـعْفه ، ولا يفَتخـر بـالرب.ب نفْسه بنفْسه ؟وقدَّم نصيحةً لم يعَمل بها، وكذَّ 

إن العاقـل يُحـاول . وهل يوُجد عاقل يفتخـر بـأمور ضَـعْفه ؟ . وهذا مُنتهى الكفر والضلال والكذب 
. هـم إخفاء أمور ضَعْفه ، والافتخار بأمور قُـوَّتـه ، كـي يقُـدِّم مَـثَلاً سـاميًا للنـاس ، ويكـون قـُدوة عُليـا ل

  .، وينبغي أن يكون قُدوة عُليا لا سُفلى ) المسيحية ( والمفروضُ أن بوُلُس داعية لنشر النصرانية 
فهــو يعُــرَف عنــد النصــارى    . ا أو عــابرًا فــي تــاريخ الديانــة النصــرانية إن بــُولُس لــيس شخصًــا عاديًّــ     

) المسـيحي ( الجيل النصراني  حد قادةهو أو . سولُ يس بُ دِّ س الرسول أو القِ ولُ ه بُ بأن )المسيحيين ( 
ويعُـــرَف عنـــد  .ســـهنفْ  يســـوع بعـــد تـــاريخ المســـيحية ثـــاني أهـــم شخصـــية فـــي الـــبعضويعَتبـــره . الأول 

   .ي آسيا الصُّغرى وأوروبا ر بهذه الديانة فن بشَّ ن أبرز مَ عتبرونه مِ حيث يَ  النصارى برسول الأمم ،
ليَــتكم تحتملــون  : ((النــاس  يقــول بــُولُس مُخَاطِبًــا ]١: ١١وس نثــُورِ الرســالة الثانيــة إلــى كُ [وفــي      

ــورِ الرســالة الثانيــة إلــى كُ  [وفــي . اهـــ )) ي بعــضَ الغَبــاوة نِّــمِ  :    يقــول بــُولُس أيضًــا ]  ١١:  ١٢وس نثُ
لقـد اعتـرفَ بـُولُس بنفْسـه ، وبكامـل قـواه العقليـة ، ودون ضـغط ولا  .اهــ ! ))  ها قَد صِرتُ غَبِيًّا ((

عتراف الخطيـر ، هـل مِـن المعقـول أن يكـون بـُولُس الغبـي رسـولاً أو وبعد هذا الا. إكراه ، بأنه غبي 
يسًا ؟    .  ! والمصيبةُ أن البعض يعَتبره ثاني أهم شخصية عند النصارى بعد المسيح. قِدِّ

مِـن أبـرز قِدِّيسـان ورسـولان ، و _ حَسَـب نصـوص الإنجيـل _  س الغبـيولُ يطان وبـُس الشَّ طرُ بُ إن      
وهـذا . هذه الديانـة البشـرية الوَضْـعية  أعمدة وكلاهما مِن. في التاريخ ) مسيحية ال( قادة النصرانية 

  . باطلة ، وقائمة على الشَّيْطنة والجهل والغباء ) المسيحية ( يدل على أن الديانة النصرانية 
أن يَكـون فهـل يعُقَـل . ه بأنـه غبـي سَـفْ بأنه شَيطان ، وبـُولُس وصـفَ ن ـَ لقد وَصَفَ المسيحُ بطُرُسَ      

ــيطانُ والغبــيُّ رَسُــولَي المســيح إلــى الأمــم والشــعوب ؟  ألــم يجــد المســيحُ أفضــل مِــن الشــيطان . الشَّ
  ).المسيحية ( هذا دليل واضح على بطُلان النصرانية . ل الدِّين والشريعة ونشرهما ؟ والغبيِّ لتمثي
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  دةوالإباالقتل    :ثالث عشر  
  

 الإنجيــل والاخــتلاف ، ونصــوصُ  والتعــارض رق فــي التنــاقضإن الإنجيــل البشــري المُحــرَّف غــا     
أحِبُّـوا  : ((قال المسيح ] ٣٠_  ٢٧:  ٦لُوقاَ [ وفي  .بعضًا ، ويَهدم بَـعْضُها بعضًا  يُكذِّب بعضُها

أعداءكم ، أحسنوا مُعاملة الذين يبُغضونكم ، باركوا لاعنـيكم ، صَـلُّوا لأجـل الـذين يُسـيئون إلـيكم ، 
ومَـن انتـزعَ رِداءك ، فـلا تمنـع عنـه ثَـوْبـَكَ . فـاعرِض لـه الخَـدَّ الآخَـرَ أيضًـا  ، دِّكَ على خَـ ومَن ضَرَبَكَ 

  .اهـ )) أيُّ مَن طلََبَ مِنكَ شيئًا ، فأعطِه ، ومَن اغتصبَ مَالَك ، فلا تُطالبِْه . أيضًا 
لسـلام والوئـام ، هذا النص المنسوب للمسيح ، يدل على التواضع والصفاء والنقـاء والمحبـة وا     

)  المسـيحيون( فهل التـزمَ النصـارى . وعدم الحقد ، وضرورة الابتعاد عن المشكلات بكل أشكالها
وهل نَشَرَ الإنجيلُ البشريُّ المُحَرَّفُ رسـالةَ الحُـب . هل طبَّقوه على أرض الواقع ؟ . بهذا الكلام ؟ 

  .؟  والأخلاق الحميدة والسلام
  

  ية السَّيف آ_ ١
  

مــا . علــى الأرض اوا أنــي جئــتُ لأرُســيَ ســلامً لا تظنُّــ(( : قــال المســيح ]  ٣٤:  ١٠مَتَّــى [ ي فــ     
كـذبٌ صـريحٌ علـى المسـيح ، فالمسـيحُ   يهـذا الـنص الإنجيلـ .اهــ ))  ايفً ل سَـبـَ الامً جئتُ لأرُسـيَ سَـ

ـــة والســـلام والخيـــر والرحمـــة والعـــدل  ـــلُ المُحـــرَّف فهـــو مصـــدر . رســـول المحب ـــا الإنجي التطـــرف أمَّ
يقـول هـذا الـنصُّ الإنجيلـي الباطـل إن المسـيح لـم يَجِـئْ لإرسـاء السـلام . والإرهاب والقتل والإبـادة 

وكلمـة   . مـا جـاءَ لإرسـاء سـلام بـَل سَـيف . على الأرض ، ولم يـَأتِ لنشـر المحبـة والوئـام بـين النـاس 
ــيف "  . لمحبــة والتســامح والرأفــة تــدل علــى القتــل والــذبح والإبــادة وســفك الــدماء ، وغيــاب ا" السَّ

بالسَّـيف ) المسيحية ( وقد طبَّق النصارى هذا النَّصَّ الإنجيلي على أرض الواقع ، ونشروا النصرانية 
وأحـداثُ . والتاريخُ خَيـر شـاهد علـى ذلـك . وقتل الناس ، وذبحهم ، وإبادتهم ، وارتكاب المجازر 
ــا ، وليســت التــاريخ واضــحة ، لا تحتــاج إلــى دليــل ، لأنهــا أحــدا ث مكشــوفة ومعروفــة للنــاس جميعً

الصـليبية الكثيـرة ) الحمـلات ( الحـروب : فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر  .أسراراً ، ولا أمُوراً خَفِيَّة 
ضد المسلمين ومُقدَّساتهم ، والحروب الدينية الطاحنـة بـين الطوائـف النصـرانية ، ومحـاكم التفتـيش 

  .إلخ ) ... التَّبشير ( المُندمج مع التَّنصير ) الاستخراب ( ر ضد المسلمين واليهود ، والاستعما
  وليَْسَ يَصِحُّ في الأَذْهانِ شَيْءٌ           إِذَا احتاجَ النَّهارُ إلى دَليـلِ 
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رية ، والسـلامِ العـالمي ة البشوَّ خُ يتنافى مع الأُ  ، سيَّس للعقائد الدينيةالأيديولوجي المُ  وظيفُ التَّ و      
، أُسـطورية لتغذيـة الصـراع العـالمي البعض يقـوم بتوظيـف منهجـي لنصـوص دينيـة ميثولوجيـةو  .الشامل

وهـذه سياسـة . ورافضـة للحـوار بـين أتبـاع الأديـان  عادية لحوار الحضارات ،وتحقيقِ مصالح ذاتية مُ 
هَجَــة قائمــة علــى إقصــاء ــ مُمَنـْ  عــيأيــديولوجي نف اثريــة ، هــي بالأســاس تيــارر ضــمن متواليــات تكالآخَ

  .ائم على التطرُّف والإرهاب والكراهية ق مصلحي
فـإنَّ الـذين يلجـأون إلـى ! ردَُّ سَـيفكَ إلـى غِمـده : (( فقال يَسوع له  ] : ٥٢:  ٢٦مَتَّى [ وفي      

هذا يعنـي أن المسـيح رَفـَضَ اسـتخدامَ السَّـيف ، واعتمـدَ علـى  .اهـ ))  !بالسَّيفِ يَهلِكون السَّيف ، 
وهذا يتنـاقض مـع نصـوص إنجيليـة كثيـرة ، ويتعـارض معهـا ، ومِـن تلـك . لا منطق القوة قُـوَّة المنطق 

ـــا [ النصـــوص مـــا وَرَدَ فـــي  ـــيفً (( :  قـــال المســـيح ] ٣٦:  ٢٢لُوقَ ـــع رِداءه ويَشـــترِ سَ  .اهــــ  )) افَليبِ
فًا ،  ــه ، ويَشــتريَ سَــيـْ ــاوَحَسَــب هــذا الــنص ، فقــد أمــرَ المســيحُ أن يبَيــع الشــخصُ ثيابَ يــدل علــى  مِمَّ

ــوَّة العســكرية ، البعيــدة عــن معــاني الحُــب . اســتخدام العُنــف  ــيْفُ هــو رمــز القتــل والقتــال والقُ والسَّ
. وفي هذا دَلالة واضحة على تحريف الإنجيل ، والتلاعب بنصوصه ، وتبـديلها ، وتغييرهـا. والسلام

ة المنطـق لا منطـق القُـوَّة ، ولكـن والمسيحُ هو رسول المحبة والسلام والوئام والفِكر والعقلانية وقُــوَّ 
وهـذا . كمـنهج دينـي إنجيلـي " السَّـيف " وتكـريس الإنجيل المُحرَّف تَمَّت عَسْكَرته بعَـد صَـهْينته ، 
  .انتشرت بالسَّيف والقتل والمجازر ) المسيحية ( مُتوقَّع ، وليس غريبًا ولا عجيبًا ، لأن النصرانية 

  
  سياسة الأرض المحروقة _ ٢

فكـم أُريـد أن تكـون  ، ائتُ لألُقـيَ علـى الأرض نـارً جِ  : (( قال المسيح ] ٤٩:  ١٢لُوقاَ [ في      
يقــول بوضــوح إن المســيح هــذا الــنص الإنجيلــي المكــذوب علــى المســيح ،  .اهـــ  ))قــد اشــتعلت ؟ 

نــار لــيس رســول المحبــة والســلام والوئــام ، وإنمــا رســول الــدمار والقتــل والإبــادة ، وقــد جــاء لإلقــاء ال
. علــى الأرض ، وإحراقهــا ، وتــدميرها ، وحــرق الأخضــر واليــابس ، ونشــر سياســة الأرض المحروقــة 

. وهــذا كــذبٌ واضـح علــى المســيح . وكَـم يرُيــد المســيحُ أن تكـون الأرض قــد اشــتعلت واحترقـت ؟ 
ــا يــدل علــى تحريــف الإنجيــل ، وتغييــر نصوصــه ، ونِســبتها بالباطــل إلــى المســيح ، لنَِيــل ال شــرعية مِمَّ

ـــس للقتـــل والتطـــرُّف  .والمشـــروعية ، والحصـــول علـــى القداســـة والعِصـــمة  والإنجيـــلُ المُحـــرَّف يؤُسِّ
والإرهاب ، وينشر سياسة الأرض المحروقة ، ويعمل على تغذية الصراعات ، وإثارة النعرات ، وبث 

  .فة الكراهية والحقد بين الناس ، وحرق الأخضر واليابس ، بلا رحمة ولا شفقة ولا رأ
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  الانقسامرُوح الفُرقة و  ثبَ  _٣
ون أنــي جئــتُ لأرُســيَ الســلام علــى الأرض ؟ أتظنُّــ (: ( قــال المســيح ] ٥١:  ١٢لُوقـَـا [ فــي      

هــذا الــنص الإنجيلــي المكــذوب علــى المســيح ، . اهـــ  )) لا ، بــل بــالأحرى الانقســام : أقــول لكــم 
ولا نشـر المحبـة والوئـام والتسـامح ، وإنمـا يقول إن المسيح لم يجئ لإرسـاء السـلام علـى الأرض ، 

وفي هذا دَلالة واضحة على أن الإنجيل المُحرَّف قد أسَّـسَ . جاء لنشر الفُرقة والانقسام والكراهية 
. ، مــن أجــل الســيطرة علــى النــاس ، واســتغلالهم ، وابتــزازهم ، والهيمنــة علــيهم " فـَــرِّقْ تَسُــدْ " مبــدأ 

وهـدفُ الإنجيـل . والفُرقـةُ والانقسـام دلـيلان علـى الضَّـعْف . لان على القـوة والوَحْدَةُ والاجتماعُ دلي
المُحرَّف مِن بَث رُوح الفُرقة والانقسام في المجتمعات، هو إضعافها وإنهاكها ، تمهيدًا للانقضـاض 

علــى الاحــتلال  القــائم) الاســتخرابية ( ســتعمارية وهــذا بالضــبط مــنهج القــوى الا. عليهــا وافتراســها 
ق بين الاحـتلال مِمَّا يُشير إلى الارتباط المصيري الوثي. والاقتصادي لعسكري والثقافي والاجتماعيا

وبــدلاً مِــن أن يكــون الإنجيــلُ مصــدراً للمحبــة والســلام . والإنجيــل المُحــرَّف ) الاســتعمار (  الغربــي
وهـذا دليـل . والانقسـام  والنهضة والحضارة ، صارَ مصدراً للقتل والقتال والكراهيـة والحِقـد والفُرقـة

  .على أن الإنجيل تَمَّ تحريفه ، وتغيير نصوصه ، زيادةً ونقُصاناً 
  أكل لحوم البشر_ ٤

ــة ، وهــي ) المســيحية (  النصــرانيةُ       ديانــة أرضــية وَضْــعية بشــرية باطلــة ، ذات جُــذور وثنيــة بدائي
كمــا أنهـا مُتــأثرة بعقائـد الشــعوب البدائيــة   مُتـأثرة بعقائــد الأمـم الوثنيــة القائمـة علــى القــرابين البشـرية ،

فأجـابَهم ]:(( ٥٤و٥٣: ٦نَّا يوُحَ [ وفي.،وتأكل لحوم البشرالتي كانت تعيش في الكهوف والغابات
إذا لم تأكلوا جَسَدَ ابنِ الإنسان وتَشربوا دَمَه فـلا حيـاة لكـم فـي : الحقَّ الحقَّ أقولُ لكم : (( يَسوع

  . اهـ )) )) ويشربْ دمي ، فله حياةٌ أبدية ، وأنا أقُيمه في اليوم الأخير مَن يأكلْ جَسَدي . داخلكم 
، للإيمـان دلـيلاً  هذه الخُرافات لا يمُكن أن تكون كلام االله ولا كلام المسيح،ولا يَصِحُّ أن تكـون    

اعتبـار ولا يمكـن . لأن الصورة مُقزِّزة ومُقرفِـة ومُنفِّـرة ، قائمـة علـى أكـل جسـد المسـيح وشُـرب دمـه 
والإنجيـلُ المُحـرَّف رَسَـمَ صُـورةً دمويـة . قة بالذات والواقـع تعلِّ از له قواعد مُ جَ لأن المَ  ا،يًّ ازِ مَجَ  النص

والأمــم  جاملــة للقبائــل البدائيــةمُ  مُتوحِّشــة دخيلــة علــى الــدِّين الصــحيح والشــريعة المســتقيمة ، وهــذه
حقيقــيُّ ، يَـهْــدي النــاسَ ويرُشــدهم بأجمــل الألفــاظ وكــلامُ االله ال . لوثنيــة لاســتدراجها إلــى النصــرانيةا

ـا سَـمِعَهُ  (( .لـذلك اسـتغربَ التلاميـذ. الـدماء  ولـيس بأكـل لحـوم البشـر وشُـرب. وأرقى المعـاني  فلمَّ
  ] .٦٠: ٦نَّا يوُحَ )) ))[ ن يطُيقُ سَماعَه ؟مَ ! ما أصعبَ هذا الكلام : (( كثيرون مِن تلاميذه قالوا 



 

774

قصـة " ق يقول المُؤرِّخ والفيلسوف الأمريكي ويل ديورانت في كتابـه الموسـوعي وفي هذا السيا     
وأمَّا في جزيرة بريطانيـا الجديـدة ، فقـد كـان اللحـمُ البشـري يبُـاع ) : ((  ٢١و ٢٠/ ١" ( الحضارة 

ــابون اللحــم الحيــواني اليــوم ، وكــذلك فــي بعــض جُــزر سُــلَيمان، كــانوا  فــي دكــاكين ، كمــا يبيــع القصَّ
، ليُولمـوا بلحـومهم الـولائم  _ خصوصًـا النسـاء _ مِّنون مَن يقع في أيديهم مـن الضـحايا البشـرية يُس

ــة أعلــى مــن الكــلاب ، لأن . كــأنهم الخنــازير  ــون النســاءَ منزل الكــلاب كــان " وكــان الفويجيــون ينُزلِ
خذ رئيس كهل من رؤساء بجزيرة تاهيتي ، أ" بيير لوتي " ولمَّا مرَّ . كما كانوا يقولون " مذاقها رديئًا 

إن مـذاق الرَّجـل الأبـيض إذا مـا أُحسِـن شـواؤه كمـذاق المـوز : " البولينزيين يشرح له طعامه ، فقـال 
كمـا ظـَنَّ النـاس _ ليس هنالك ما يثُبِت قطعًـا أنهـا نشـأت . فما أصل هذه العادة ؟ " ... . الناضج 

ــ. بســبب قِلَّــة فــي أنــواع الطعــام الأخــرى _ مِــن قـَبْــل  و كــان ذلــك كــذلك ، إذن فقــد بقــي التلــذذ ول
لأن العادة قد تكوَّنـت وأصـبحت بمذاق اللحم البشري بعد زوال القحط في مواد الطعام الأخرى ، 

وها هي ذي الطبيعة ، أرسل فيها تَـرَ الدم البشري طعامًا شـهيًّا ، لا يقُـدِم عليـه . مِمَّا يستميل الأكل 
، ولطالمــا البــدائيون كــانوا سُــرعان مــا يعتادونــه بشــغف عظــيم  اللاعــق فــي جــزع قــَط ، حتــى النبــاتيون

شرب أهلُ القبائل دمَ الإنسان،معَ أنهم يكونون في غير هذا الظَّرْف رقيقي القلـوب ، كـرام النفـوس، 
يشربونه تارةً باعتباره دواء ، وطَوْراً باعتباره شعيرة دينية ، أو وفاء بعهد ، ويشربونه عادةً على عقيـدة 

ولم يكن أحـد ليشـعر بشـيء مـن . أنه سيُضيف إلى الشاب القوة الحيوية التي كانت للمأكول منهم 
والظـاهر أن البـدائيين لـم يكونـوا يفُرِّقـون فـي حُكمهـم الأخلاقـي . الخجل فـي إيثـاره اللحـم البشـري 

صــدقاءه بـين أكـل الإنســان وأكـل الحيـوان ، بــل إنـه لمـدعاة للفخــار فـي ميلانيزيـا أن يــَدعوَ الـرئيسُ أ
مـا دمـتُ قـد قتلـتُ : " وفـي ذلـك قـال رئـيس برازيلـي فيلسـوف . إلى أكلة يقُدَّم فيها إنسان مشوي 

لـيس ... . عدوي ، فلا شَك أنه من الخير أن آكله بدل أن أتركـه فيضـيع خسـارةً لا يفيـد منـه أحـد 
ءٌ لـديَّ أأكلنـي عـدو الإنسان ، لكن أسوأها أن يموت ، فإذا مـا قتُلـتُ فسـوا أسوأ الحالات أن يؤُكَل

. القبيلة أم تركني ، على أنني لا أجد بين صنوف الصيد جميعًـا مـا هـو ألـذ مـذاقاً مِـن طَعْـم الإنسـان 
ـا لا ريـب فيـه أن هـذه العـادة قـد  " . والحق أنكم أيها البِيض قد بلغتم الغاية في حُسـن المـذاق  ومِمَّ

في شأن " سوفت " لوجود الخُطَّة التي اقترحها كان لها حسنات اجتماعية مُعيَّنة ، فقد سبقت إلى ا
الانتفاع بالأطفال الزائدين عن الحاجة ، ثم أفسحت أمام الكهول مجـالاً ، وهـو أن يموتـوا مَوْتـًا فيـه 
نفــع للآخــرين ، أضــف إلــى ذلــك وجهــة النظــر التــي لا تــرى فــي الجنــائز إلا إســرافاً ، لا تــدعو إليــه 

  .اهـ )) ضرورة 
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  والاجتماعية  قـات الأسريةلعلاا :رابع عشر  
  

  ماحتقار المرأة والأ_ ١
منفصلٌ عن امرأةٍ فلا تطلـب  أنتَ  : (( قال بوُلُس ]٢٧: ٧وس نثُ ورِ كُ   الرسالة الأولى إلى [ في      
قرَّر ضـرورة الابتعـاد ا وشريعةً واجبة الاتِّباع ، و لقد جَعَلَ بوُلُس رأَيهَ الشخصي دِينًا لازمً  .اهـ )) امرأةً 
المرأة ، وعدم الارتباط بها ، ورفض الزواج منها ، بِحُجَّـة أن الرَّجـل مُنفصـل عـن المـرأة، فيجـب  عن

فَصِلاً عنها ، ولا يَطلب امرأة  وقـالَ الـرَّبُّ ((  :وهـذا انقـلاب واضـحٌ علـى شـريعة التَّـوراة. أن يظل مُنـْ
ــا ن. الإلــهُ لــيس جَيِّــدًا أن يكــون آدمُ وَحْــدَه  وحَسَــب  .]  ١٨:  ٢تَكــوين [ )) ظيــرَه فأَصــنعَ لــه مُعينً

وبـذلك ،  .التَّوراة ، إن الإله أرادَ صناعة امرأة لآدم لكي لا يَكون وَحْدَه ، فهـذه الوَحـدة غيـر جيِّـدة 
يكــون بــُولُس قــد عــارضَ كــلام االله فــي التَّــوراة ، واختــرعَ شــريعةً خاضــعة لأهوائــه الذاتيــة ، ومصــالحه 

وهذا يدل على رفـض المـرأة واحتقارهـا ، وضـرورة الابتعـاد . ية الضَّيقة الشخصية ، ومُكتسباته الماد
وهـذا يـدل علـى حِقـد دفـين علـى . عنها ، وعدم الاقتراب منها ، ولا الارتباط بها ، ولا الزواج منهـا 

) آدم ( ســبب خُــروج الرَّجــل ) حــوَّاء ( المــرأة ، ولا أســتبعد أن يكــون بــُولُس مُتَــأثِّـرًا بفكــرة أن المــرأة 
مــن الجنــة ، لــذلك يجــب نبــذ المــرأة ورفضــها ، باعتبارهــا منبــع الخطيئــة ، ومصــدر الإثــم ، وســبب 

. صًــا فــي البروتســتانتية، خصو ) المســيحية ( وهــذه الفكــرة مُتجــذِّرة فــي النصــرانية . الغِوايــة والإغــراء 
ــ بب ســيطرة ، وذلــك بســســبة الــزواج ، وتقــل نِ ذوذ الجنســي فــي دول شــمال أوروبــالــذلك ، يكثــر الشُّ

 وتَجْعـل البروتستانتية على شمال أوروبا ، والبروتسـتانتية تُحمِّـل المـرأةَ مسـؤولية الخـروج مـن الجنـة ،
  .منها  ل ، لذلك يبتعدون عنها ، ويخافونلضلاالمرأة رمزًا للإثم والخطيئة وا

خوتـك واقفـون وإ كَ مَّـهـا إن أُ : فقال له واحد من الحاضـرين  ] : ((٤٨و٤٧: ١٢ى تَّ مَ [ وفي      
  .اهـ )) م إخوتي ؟ ن هُ ي ؟ ومَ مِّ ن هي أُ مَ : للذي أخبره  جاب قائلاً فأ! موك كلِّ يطلبون أن يُ  اخارجً 
لقــد أخبــرَ أحــدُ الحاضــرين المســيحَ أن أمَُّــه وإخوتــه واقفــون فــي الخــارج ، يَطلبــون أن يُكلِّمــوه ،      

إلا أن رَدَّ بوقاحـة وفظاظـة وسُـوء أدب، _ ف وَفْق هذا النص الإنجيلي المُحرَّ _ فما كان من المسيح
هـل يتعامـل المسـيحُ مَـع أمُِّـه مـريم بهـذا الأسـلوب )) . مَـن هـي أمُِّـي ؟ ومَـن هُـم إخـوتي ؟ : (( وقال 

يتعامل معَ أمُِّه بأدب واحترام وتقدير ، بـلا تطـاوُل ولا وقاحـة ولا غِلْظـة ولا  إن الابن البارَّ . السَّيِّئ ؟ 
يدل على انهيار العلاقات الأسرية والاجتماعية في الإنجيل المُحرَّف ، وسـقوط القـيم  وهذا. قَسوة 

والـنصُّ الإنجيـل كـذبٌ واضـح علـى المسـيح ، النبـيِّ العظـيم ، والرسـول الكـريم ، . الإنسانية النبيلة 
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ــارِّ  ــول  والابــن الب ــرة مــريم البَتُ ــديقة الشــريفة الطــاهرة المُطهَّ ــه الصِّ هــو مَصْــدر الإيمــان  والمســيحُ . بأمُِّ
والتقوى والأدب والاحترام ، يتعامل مع أمُِّه السَّيدة مريم بـأدب ومحبـة وتقـدير ، ولا يتطـاوُل عليهـا، 

وللأســف الشــديد ، إن أصــحاب . ولا يَجــرح مشــاعرها ، ولا يُســيء إليهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال 
يُصوِّرونه كابن عاق وَقِح ، يتطاوُل على أمُِّه، الأناجيل الذين ألَّفوها، يقُدِّمون صُورةً سيئة للمسيح ، و 

 وهـذا ضـلال واضـح ، وتشـويه لسُـمعة المسـيح. ولا يحترمها ، ولا يقُدِّرها ، ولا يَسعى لنيـل رضـاها 
  .وإساءة له بشكل مقصود ، قائم على الكذب والتَّحريف  ، وتلطيخ لصورته المشرقة ، العطرة
للمســيح ، وتصــويره كــابن عــاق لأمُِّــه ، قــد اســتهوت أصــحاب  ومِــن الواضــح أن فكــرة الإســاءة      

الأناجيــل ، لــذلك نشــروها فــي نصــوص الإنجيــل البشــري المُحــرَّف الــذي قــاموا بتأليفــه واختراعــه ، 
  .اتِّـبَاعًا لأهوائهم ، وتحقيقًا لمصالحهم الشخصية ، وحِفاظاً على مكتسباتهم المادية 

هـا إن أمَُّـك : (( ولـه جمـعٌ كبيـر ، فقـالوا لـه كان قد جلس حَ و  : ((] ٣٣و٣٢: ٣س قُ رْ مَ [ في      
لقـد أنكـرَ المسـيحُ  .اهــ )) )) مَـن أمُِّـي وإخـوتي ؟ : (( فأجـابهم ! )) وإخوتك في الخارج يطلبونك 

ـرَ علـيهم ، وأهـانَ أمَُّـه وإخوتـه ،  أمَُّه وإخوته ، وتركهم في الخارج ينَتظـرون ، ورفـضَ مُقـابلتهم ، وتكبـَّ
بأمُِّـه،  وبالتأكيد، هذا كذبٌ مكشوف على المسيح الابن البارِّ . اهـ  ))مَن أمُِّي وإخوتي ؟  : ((ه بقول

ولكــن أصــحاب الأناجيــل مُصِــرُّون علــى تــدمير القـــيم . الــذي يتعامــل معهــا بــأدب واحتــرام وتقــدير 
ــن نِســبة ال ــة ، ولــم يَجِــدوا وســيلةً أفضــل مِ كــذب والوقاحــة الأســرية ، وتحطــيم العلاقــات الاجتماعي

وعــــدم الاحتــــرام إلــــى المســــيح ، وذلــــك لنيــــل الشــــرعية ، وتحقيــــق المشــــروعية ، وضــــمان العِصــــمة 
يلُبِّـي طلبـات أمُِّـه ،  والابـنُ البـارُّ . والقداسة للسـلوكيات الاجتماعيـة المنحرفـة ، والتصـرُّفات الشـاذة 

بـن اإن المسـيح . يم ليسـت أمًُّـا عاديـة والمسيحُ ليس ابنًا عاديًّا ، ومر . ولا يتَركها في الخارج تنتظر 
يقة  ـــيدة مـــريم صِـــدِّ والعلاقـــة بينهمـــا قائمـــة علـــى التقـــدير والاحتـــرام . مـــريم عبـــد االله ورســـوله ، والسَّ

ـــه ، أو يتطـــاول عليهـــا ، أو يتركهـــا فـــي الخـــارج تنتظـــر ، . المتبـــادل ولا يمُكـــن أن يهُـــين المســـيحُ أمَُّ
  .يلَيق بنبيٍّ كريم ورسول عظيم كالمسيح بن مريم هذا العُقوق لا . ويَرفض مُقابلتها 

وفـي اليــوم الثالـث كــان عُـرسٌ فــي قانـا بِمِنطقــة الجليـل ، وكانــت  (( ] :٤_ ١ :٢ا نَّــوحَ يُ [ وفـي      
: لـه  سـوعَ قالـت أمُّ يَ  فلمَّا نفَِدَتِ الخمر ،. ودُعِيَ إلى العُرس أيضًا يَسوعُ وتلاميذُه . هناك أمُ يَسوع 

  .اهـ  )) )) !ساعتي لم تأَتِ بَـعْد  ما شأنُكِ بي يا امرأة ؟: (( فأجابها ! )) ق عندهم خمر لم يب(( 
لتِحليـل  هذا النص الإنجيلي البشري المُحرَّف في غاية الخطورة ، وقد تـَمَّ اختراعـه وتصـميمه ،     

  .ج ولا ذَنْب  ومشروعًا ، ولا إثم في ذلك ولا حَرَ الخمر ، وجَعْل شُرْبها مُباحًا وحلالاً 
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ــوء ، حيــث إنــه و       ــيدة مــريم فــي غايــة القُــبح والسُّ يقُــدِّم هــذا الــنصُّ الإنجيلــيُّ المُحَــرَّفُ صــورةً للسَّ
فـي هـذا العُـرس ، ولا يَـهُمُّهـا يقُدِّمها كامرأة حريصة على الخمر ، وتَشـعر بـالقلق بسـبب نفـاد الخمـر 

وهـذا كـذب رخـيص . والمَـدْعُوِّين فـي هـذا العُـرس إلا توفير كمية كافية من الخمر لجميع الحاضرين 
. حياتهـا لعبـادة االله وخدمـة شـريعته ة العَالِمَة العابدة ، التي كرَّسـتعلى السَّيدة مريم الصِّديقة الشريف

المـرأة التـي ( هـذه إهانـة لمـريم البَتـُول . لا يمُكن أن يكون تفكيرُ السَّيدة مريم محصوراً فـي الخمـر 
  . ، وتَشويه لسُمعتها ، وتلطيخ لصورتها ) وفضَّلها على نساء العَالَمِين اصطفاها االله 

ــيدة مــريم محصــور فــي عبــادة االله وَحْــدَه ، وتعظيمــه ، وتقديســه ، والتــزام أوامــره ،       إن تفكيــر السَّ
، ولـيس محصـوراً فـي حُضـور الأعـراس ، وتـأمين كميـة الخمـر اللازمـة للحاضــرين ،  واجتنـاب نَـوَاهيـه

  .للأسف ، لقد جعل الإنجيلُ المُحرَّف مريم الصِّديقة امرأةً فاسقة وتافهة . لقلق مِن نفادها وا
هـل  .اهــ  )) ما شـأنُكِ بـي يـا امـرأة ؟: (( والمصيبة الثانية تتجلَّى في رد المسيح على أمُِّه مريم      

ص الإنجيلـي الباطـل يُصـوِّر إن هـذا الـن. هذا هو الأسلوب الصـحيح المحتـرم لمُخاطبـة الابـن أمَُّـه ؟ 
المسيح كابن عاق، يحتقر أمَُّه التي أنجبته وربَّته ، ويتطاول عليها، ويُخاطبها بقسوة وغِلظة ووقاحة، 

وفـي هـذا دَلالـة واضـحة علـى تحريـف الإنجيـل ، وتغييـر نصوصـه ،  .بلا أدب ولا احتـرام ولا تقـدير 
ــ هَج ومقصــود ،واختــراق اليهــود للإنجيــل ، وصَــهْينته بشــكل مُتعمَّ لأن إهانــة المســيح وأمُِّــه  د ومُمَــنـْ

باســـتخدام الكـــذب وتحريـــف نصـــوص الإنجيـــل ، لا يمُكـــن أن يَصْـــدَر إلا عـــن اليهـــود أو النصـــارى 
أردتَ وإذا . المُوالين لليهود قلبًا وقالبًا ، فاليهودُ يعُادون المسيحَ وأمَُّه ، ويصـفونهما بأسـوأ الألفـاظ 

حريف نصوص الإنجيل، وتشويه صورة المسيح وأمُِّه ، فابحث عن المستفيد معرفة مُرتكب جريمة ت
إن اليهود هُم المستفيدون من إهانة المسيح وأمُِّه ، وتلويث سُـمعتهما ، وتلَطـيخ . مِن هذه الجريمة 

مـوا صورتهما ، ومِن مصـلحة اليهـود وأذنـابهم النصـارى المُتَصَـهْيِنِين أن يهُينـوا المسـيح وأمَُّـه ، ويُحطِّ 
  .صورتهما في نفوس الناس ، وذلك لتحقيق مصالح شخصية ، والحفاظ على الرئاسة والزعامة 

  
  كراهية النـَّفْس والعائلة _ ٢

إنْ جاء إليَّ أحد ولـم يـُبغض أبـاه وأمَُّـه وزوجتَـه وأولادَه (( :  قال المسيح ]٢٦: ١٤ا وقَ لُ [ في      
حَسَـب _ لقد وَضَعَ المسـيحُ  . اهـ)) لي  امكنه أن يكون تلميذً فلا يُ  اسَه أيضً فْ وإخوتَه وأخواتهِ بل ن ـَ

وشــرفٌ عظــيم أن يكــون . شــرطاً لِمَــن يرُيــد أن يكــون تلميــذًا لــه ؟ _ هــذا الــنص الإنجيلــي الباطــل 
الشخصُ تلميذًا للمسيح ، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يَكره أباه الذي أعطـاه اسـمه ، وأمَُّـه التـي 
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وربََّـتْــه ، وزوجتــه التــي عــاش معهــا وخدمتــه ورافقتــه فــي الحيــاة ، وأولاده  رضــعتهوأنجبتــه وأ حملــت بــه
الذين أنجبهم ليكونوا ذُرِّية صالحة، وإخوته الذكور الذين عاش معهم ، وأكل معهم ، وشرب معهم، 

حقـد يجب أن يَكرههم جميعًـا ، ويبُغضـهم ، ويَ . عَامَلْنَهُ بحُب ولُطف وحنان وأخواته البنات اللواتي 
وعندئـذ، . وليس هذا فَحَسْب ، بل يجب عليه أيضًا أن يبُغِض نَـفْسَه ويَكْرههـا . عليهم ، ويَرفضهم 

هــل : والســؤال الــذي يطــرح نَـفْسَــه فــي هــذا الســياق ! . يســتحق شــرف أن يكــون تلميــذًا للمســيح 
هـــذا الـــنص إن  .المســـيح رســـول المحبـــة والســـلام والوئـــام أَم رســـول الكراهيـــة والبغضـــاء والعنـــف ؟ 

الإنجيلي المكذوب على المسيح ، يوُضِّح حقيقةَ الديانة النصرانية المنسوبة زُوراً وبهُتانـًا للمسـيح ، 
فهــي ديانــة قائمــة علــى الكراهيــة والبغضــاء والحِقــد ، واحتقــار الــنـَّفْس الإنســانية ، وتمزيــق الــروابط 

وهــذا مِــن شــأنه ، تــدمير . نســانية الأُســرية ، وتحطــيم العلاقــات الاجتماعيــة ، وتفتيــت الوشــائج الإ
وهذا دليل واضـح علـى أن . المجتمع ، وإضعاف الجبهة الداخلية ، وإسقاط القيم الإنسانية النبيلة 

ناس وتقوية المجتمع وإنشاء فهل أرسلَ االلهُ المسيحَ لهداية ال. الإنجيل تَمَّ تحريفه ، وتغيير نصوصه 
ف المجتمـع وتـدمير مؤسسـة الأسـرة ، وتمزيـق العـائلات ، ر الصالحة أم لإضـلال النـاس وإضـعاالأُسَ 

كلام المسـيح وهذا النص الإنجيلي يتناقض ويتعارض مع  . الروابط والعلاقات الاجتماعية ؟ وتحطيم
ومَن أهان أباه أو أمَُّه ، فليكن . أكرمِْ أباكَ وأمَُّك :  فقد أوصى االلهُ قائلاً  ] : (( ٤:  ١٥مَتَّى [ في 

ـــه ، . هـــذه وَصِـــيَّة االله للنـــاس  .اهــــ ))  ا لـــهقابــًـالمـــوتُ عِ  يجـــب علـــى كـــل شـــخص أن يُكـــرمِ أبـــاه وأمَُّ
. ، فإن عقوبتـه هـو المَـوت ومَن أهانَ أباه أو أمَُّه بأي قَول أو فِعل. ويُحِبَّهما ، ويحترمهما، ويقُدِّرهما

أدب واحتـرام وتواضـع ، بعيـدًا مِمَّا يُشير إلى وجوب احترام الوالدَيْن ، وتقديرهما ، والتعامل معهما بـ
وعِنـــد مُقارنـــة النصـــوص الإنجيليـــة فـــي هـــذا الســـياق ، يتَّضـــح التنـــاقضُ فـــي . عـــن الإهانـــة والإســـاءة 

الإنجيـــل البشـــري المُحـــرَّف ، ويبَـــرز التعـــارض بوضـــوح ، وتتجلَّـــى الاختلافـــات المكشـــوفة ، وتَظهـــر 
ــرة الأيــدي التــي ت. الأكاذيــب المفضــوحة ــا جعــلَ . لاعبــت بنصــوص الإنجيــلوهــذا يُشــير إلــى كث مِمَّ

  .الإنجيلَ كتاباً بشريًّا وَضْعيًّا باطلاً مليئًا بالأكاذيب،يَهدم نَـفْسَه بنفْسه ، ونُصوصه يلُغي بعضُها بعضًا
  القيم العائلية وتفتيت المجتمعتدمير _ ٣

فٍ مع أبيه فإني جئتُ لأجعل الإنسان على خلا : ((قال المسيح ] ٣٦و ٣٥: ١٠تَّى مَ [ في      
هـذا كـذبٌ علـى  .اهــ  ))وهكذا يصير أعداءَ الإنسـان أهـلُ بيتـه . مع حماتها نَّةَ ها والكَ مِّ والبنت مع أُ 

المســيح ، لأن المســيح رســول المحبــة والســلام ، جــاء لهدايــة النــاس ، وبنــاء العــائلات الصــالحة ، 
  .والعداوة بين الأفراد والجماعات  وتقوية الروابط الاجتماعية، وليس لتدمير المجتمع، ونشر الفُرقة
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  والأحكام التشريعية  لطة الكهنوتيةالسُّ  :خامس عشر  
  

  الكاهن والكَهَنُوت والشريعة_ ١
  

بوضع اليد على رأس  يتم. ٢٦٣ المسيحية في سةقدَّ المُ  السبعة الأسرار أحد هو وتنُ هَ سِر الكَ  "     
ــالمُ  ــامرشَّ ــ .العهــد الجديــد ح، وهــو التقليــد المتــوارث منــذ أي صــراحة علــى نظــام   التــوراة تلقــد نصَّ

العهــد الجديــد فــإن  ا يــنصُّ ائــد المســيحية قــد ألغــاه، وكمــق العقفْــكهنــوتي دقيــق، غيــر أن المســيح وَ 
. بذلك تمـام الكهنـوتفكانَ  أي الوسيط الوحيد بين االله والبشر،" الكاهن الوحيد"المسيح قد غدا 

 _الإدارة  _وأوصــاهم أعمــال التــدبير " مســاعدًا لــه "اثنــي عشــر بكــل الأحــوال، فقــد أقــام المســيح
غيـــر أن هـــذه  _الـــوعظ  _والتعلـــيم   .إلـــخ ...  فخارســـتياإقامـــة الأســـرار العمـــاد، الأ _والتقـــديس 

ـــهَ ر الكَ ســـاس سِـــالإقامـــة ليســـت بقـــوتهم الشخصـــية بـــل بتفـــويض المســـيح، وهـــو أ وت إلـــى اليـــوم، نُ
  ) .نقلاً عن موسوعة ويكيبيديا " (  وواجبات الكهنة

                                                 

مجموعات من الطقوس ، الغاية منها وبحسَب  سةبالأسرار المقدَّ  ، يقُصَد)  المسيحية( في النصرانية  ٢٦٣
وذلك وبحسَب الاعتقاد " . بواسطة مادة منظورة ) غير منظورة ( نوال نعمة سِرِّية " الاعتقاد النصراني هي 

وبحسَب ما . ورُسل المسيح تلاميذ الذي حَلَّ بمواهبه في يوم الخمسين على رُوح االله القُدُّوس النصراني بِفِعل
الرسالة الأُولى [ ع اليد الرسولية سه ، وسلَّمه للرُّسل ، وهُم بدورهم سلَّموه للكَهَنة بوضأسَّسه المسيح نفْ 

كمادة منظورة للمعمودية لنعمة غير  يُستخدم الماء:  سِر المعمودية _١] .  ٢٣:  ١١إلى كُورنِثوُس 
يحتوي على أنواع أطياب :  زَيت الميرون _٢] .  ١٦:  ٢٢أعمال الرُّسل [ منظورة هي الميلاد الثاني 

رسالة يوُحَنَّا [ ، وقد استخدمه الرُّسل كمسحة مُقدَّسة مُتنوِّعةس الْ رة إلى مواهب الرُّوح القُدُ مختلفة إشا
تناول جسد الرب " ) : الأفخارستيا " أو سِر الشُّكر (  القُربان المقدَّس _ ٣] .  ٢٧و ٢٠:  ٢الأُولى 

]. ٥١: ٦يوُحَنَّا [ ودمه والمصنوع من دقيق الحنِطة ليتحوَّل إلى غذاء سمائي وخبز سمائي هو جسد الرب 
 ):أو سِر الاعتراف( سِر التَّوبة  _٤] . ٢٥:  ١١الرسالة الأُولى إلى كُورنِثُوس [ وخمر عصير العنب كدمه 

: سِر مسحة المرضى _٥].٢٣:  ٢٠يوُحَنَّا [المادة المنظورة لغُفران الخطاياوهو على الرأس، يوُضَع الصليب
يكون الإكليل :  )أو سِر الزواج ( سِر الزيجة  _٦.  ] ١٣:  ٦مَرقُس )[ زَيت وفتيل ( يُستخدم القِنديل 

     ] .١١:  ٣نشيد الأنشاد [ المقدَّس على رأس العريس والعروس إشارة إلى إكليل العِفَّة والتقديس 
  ].٦: ٦أعمال الرُّسل[المادة المنظورة هي اليد الأسقفية أو الكَهَنوت لمنح الموهبة والسِّر:سِر الكَهَنُوت _٧
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ذ مـن بـين النـاس ، ويعُـيَّن فإن الكاهن الأعلـى كـان يؤُخَـ : ((] ١: ٥ين يِّ انِ برَ الرسالة إلى العِ [في      
ــلطةَ إن علمــاء النصــ .اهـــ )) للقيــام بمهمتــه نيِابــةً عــنهم فــي مــا يَخــصُّ علاقــتهم بــاالله  ارى أسَّســوا السُّ

ري المُحـرَّف، الكهنوتية بمنطق القوة والترهيب والتخويف والتهديد ، واحتكروا تأويـلَ الإنجيـل البشـ
عـن االله ، وجعلـوا أنفسـهم الواسـطةَ بـين الخـالق والمخلـوق ، ولا يمُكـن الوصـول إلـى  وأبعدوا العَوَامَّ 

مِن تأسـيس السُّـلطة الكهنوتيـة علـى والهدفُ . م االله إلا عن طريقهم وبواسطتهم وبإشرافهم وتوجيهه
ــال  رقــاب النــاس ، وتكريســها فــي نفوســهم ، وتجــذيرها فــي المجتمــع ، هــو اســتغلال العَــوَام والجُهَّ
والأتبـــــاع ، وابتـــــزازهم باســـــم الـــــدِّين ، وســـــرقتهم باســـــم االله ، والســـــيطرة علـــــيهم باســـــم المســـــيح ، 

. وتخـــديرهم بالأوهـــام والخرافـــات باســـم الصـــليب  والاســـتحواذ علـــى ممتلكـــاتهم باســـم الإنجيـــل ،
ـام ورجـال السياسـة ورجـال الـدِّين ( والمستفيدُ مِن هذه العملية القذرة عِلْيـة القـوم  وهكـذا، ) . الحُكَّ

. للسـيطرة الكاملـة علـى النـاس يتكرَّس التحالفُ المصـيري بـين السُّـلطة السياسـية والسُّـلطة الدينيـة ،
ــل علــى احتكــار رجــال الــدِّين النصــارى للعلاقــة مــعَ االله ،  ةطة الكهنوتيــة القائمــوبشــكل عــام ، إن السُّ

  .تهدف إلى أكل الدنيا بالدِّين ، وتوظيف الدِّين للحصول على مصالح شخصية ومكاسب مادية 
_ بخصوص هذا الكاهن الأعلى ، عِنـدي كـلامٌ كثيـر  ]: ((١١: ٥ين يِّ انِ برَ الرسالة إلى العِ [وفي      

ــانون بَــلادةً فــي الفَ ! صــعب التفســير ولكنــه  مِــن مصــلحة رجــال الــدين  .اهـــ )) هــم إذ يبــدو أنكــم تعُ
النصــارى أن يظــل الكهنــوت سِــرًّا غامضًــا وخفيًّــا ، ولا يــتم تفســيره للعــوام والأتبــاع ، وذلــك مِــن أجــل 

اتهم ضــمان ســيطرة رجــال الــدين علــى النــاس ، وســرقة ثــرواتهم ، والاســتحواذ علــى أمــوالهم ومُمتلكــ
ــدِّين . الباطــل ، وتكــريس زعــامتهم ورئاســتهم وســيادتهم فــي المجتمــع ب والمنطــق يقــول إن شــعائر ال

ينبغـــي تفســـيرها وتوضـــيحها للنـــاس مـــن أجـــل اعتناقهـــا عـــن عِلـــم ومعرفـــة وبصـــيرة ، ولكـــن الإنجيـــل 
زهم ، ، مِن أجل ضمان الهيمنة على الناس واستغلالهم وابتـزامُحرَّف يقول إن ذلك صعب التفسيرال

قائمـة علـى الإيمـان الأعمـى ، والتَّسـليم بـلا وَعْـي ، لأن ) المسـيحية ( ولكي تظـل الديانـة النصـرانية 
ــر يُشــكِّل خطــرًا علــى  الكنيســة ورجــال الكهنــوت  ــر الإنســانُ ، فإنــه ســيطرح . العقــل المُفكِّ وإذا فكَّ

اغوتية والأنظمة الكهنوتية ، ، وهذا خطر على الأنظمة الط، ويعتمد على منهج النقد والنقضالأسئلةَ 
لذلك يجب أن يظل الشعبُ قطيعًا من الأغنام بلا عقل ولا تفكير ، ويُساق إلى الـذبح بـلا اعتـراض 

هــل اتِّهــام : والأمــرُ الآخَــر ) . رجــال السياســة ورجــال الــدين ( م فــي الموعــد الــذي يُحــدِّده عِلْيــة القــو 
هـو "  هـمإذ يبـدو أنكـم تعُـانون بـَلادةً فـي الفَ " الشكل  الناس بأنهم أغبياء وشَتْمهم ومُخاطبتهم بهذا

  . ؟ ) التَّبشير ( نصير ة والتَّ الأسلوب الصحيح والمناسب للدَّعو 
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إلـى العِبـرانيِِّين مُوجَّهـة إلـى يهـود قـد اهتـَدَوا إلـى الإيمـان  حَسَب الإنجيل المُحرَّف ، إن الرسـالة     
والمفــروضُ أن تــتم  .ف حملهــم علــى الارتــداد عــن الإيمــان بالمســيح ، ثــُمَّ تعرَّضــوا للاضــطهاد بهــد

مخــاطبتهم بــأدب واحتــرام وتقــدير ، مــن أجــل هــدايتهم إلــى الحــق ، وتثبيــتهم عليــه ، وإرشــادهم إلــى 
وما حصل هو العكس تمامًا ، حيث تمَّت مُخاطبتهم بقسوة وغِلظـة  .الهدى ، ودفعهم للتمسُّك به 
شَــتْمهم ، وإهــانتهم ، واعتبــارهم أغبيــاء ، ويعُــانون مِــن الــبَلادة وعــدم  واحتقــار وازدراء وفَوقيــة ، وتَــمَّ 

وهــذا يــدل علــى تحريــف نصــوص الإنجيــل ، ورفــض تعــاليم المســيح القائمــة علــى الــدَّعوة . الفهــم 
وهـذا يُشـير إلـى أن . بأسلوب جميل ومُـؤدَّب ومُـؤثِّر ، بـلا شـتائم ولا إهانـات ولا تطـاوُل ولا احتقـار 

قائم على العُنف والقَسوة والشتائم والاحتقار والإهانة ، وغير قائم علـى الأدب ) التَّبشير ( التَّنصير 
  .والحوار والتواضع والمنطق والاحترام والدليل 

إلـى  اقـَد اخترتـُكَ كاهنـً((  :أن االله خاطـبَ المسـيحَ قـائلاً  ] ٦: ٥ين يِّ انِ بـرَ الرسالة إلى العِ [وفي      
مَلْكِيصــــادَق  هــــذا الــــنصُّ الخُرافــــي يهُــــين المســــيحَ ، لأن .اهـــــ  )) !كِيصــــادَق د علــــى رتُبــــة مَلْ الأبــــ
. _حَسَـب اعتقـاد النصـارى _ أمَّـا المسـيحُ فهـو إلـه وابـن االله . أورُشَـلِيم  أو القـدس مدينـة كلِـمَ  هو

ة شخصـي( لا مُقارنة بين المسيح ومَلْكِصَـادَق.فكيفَ يختار االلهُ المسيحَ كاهنًا على رتُبة مَلْكِيصادَق؟
هَمَة  هـل يمُكـن للإلـه أن يكـون علـى رتُبـة . وكيـف يكـون الأعلـى علـى رتُبـة الأدنـى ؟ ) . غامضة ومُبـْ

هـذا يـدل علـى . هل يمُكن لابن االله أن يكون علـى رتُبـة شـخص عـادي مِـن أبنـاء النـاس ؟ . العبد ؟ 
) المسـيحية( انية والعجيبُ في الأمر أن الديانـة النصـر . تحريف نصوص الإنجيل، وتبديلها، وتغييرها

علــى الغلُُــوِّ فــي المســيح وجَعْلــه إلَهًــا وابنًــا الله ، ثــُمَّ بعــد ذلــك يــتمُّ إهانــة المســيح وإنــزال رتُبتــه  ةقائمــ
  .وفي هذا دَلالة على بطُلان هذه الديانة البشرية. لتصبح على رتُبة شخص مجهول مِثل مَلْكِيصادَق

فلمـاذا الشـريعةُ إذن ؟ إنهـا فقـط أُضـيفت  : (( ال بـُولُسقـ ]١٩: ٣ة يَّ لاطِ الرسالة إلى غَ [ وفي      
ــا يُشــير إلــى تلاعبــه بالــدِّين ،  .اهـــ )) للمعاصــي  اإظهــارً  هــذه إهانــة صــريحة للشــريعة مِــن بــُولُس ، مِمَّ

لقــد قــرَّر بــُولُس أن الهــدف مــن وجــود الشــريعة مُتعلِّــق . وانقلابــه علــى تعــاليم المســيح ، ورفضــه لهــا 
وهـذه هَرطقـة واضـحة ، . إن الشريعة فقـط أُضـيفت إظهـاراً للمعاصـي . وإظهار الآثام بإبراز الذنوب 

إذ إن الهدف من الشريعة هو هدايـة النـاس ، وإرشـادهم ، وتعلـيمهم ، وتـَوجيههم إلـى الحـق والخيـر 
وللأسف الشديد ، لقـد اعتبـر بـُولُس . هم عن الذنوب والآثام والمعاصي والهدى والصواب ، وإبعاد

وهـــذه إســاءة واضـــحة للـــدِّين ، . أن الشــريعة فقـــط أُضـــيفت إظهــاراً للمعاصـــي ) دِّيس النصـــارى قِــ( 
  .وهذا يدل على أن بوُلُس مُندس لإفساد شريعة المسيح وتعاليمه . وإهانة للشريعة ، واحتقار لها 
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لا تُطبَّـق علـى  ةإذ ندُرك أن الشريع : (( قال بوُلُس ]٩: ١س وثاوُ يمُ الرسالة الأولى إلى تِ [ وفي      
لـــط بـــين عـــب بالشـــريعة ، ويَخإن بــُـولُس يتلا. اهــــ  ))، بـــل علـــى الأشـــرار والمتمـــردين  مَـــن كـــان بــَـارًّا

لقـد جـاءت الشـريعة لتكـون دُسـتوراً كـاملاً ، وقانونـًا عامًّـا يطُبَّـق علـى الجميـع بـلا . الشريعة والعقوبة 
الشـريعة علـى الأبـرار والفُجَّـار ، لأن الجميـع  ويجـب تطبيـق. استثناء ، والكُل يخضع لها بـلا تمييـز 

أمَّا العقوبةُ التي تقُرِّرها الشريعة ، فيـتم تطبيقهـا علـى الأشـرار والمُتمـردين . أمام تعاليم الشريعة سَواء 
. الـــذين ارتكبـــوا الـــذنوبَ والآثـــامَ والمعاصـــي ، ولا تُطبَّـــق علـــى الأبـــرار والصـــالحين غَيـــر المُســـيئين 

لشريعة والعقوبة يدل على انقلاب بوُلُس على شريعة المسيح وتعاليمه ، كما يدل على والخلطُ بين ا
ــدة ، حِــرص بــُولُس علــى إهانــة الشــريعة ، والتلاعــب بهــا ، وتصــويرها كعقوبــة  ، واختــراع شــريعة جدي

  . تتوافق معَ أهواء بوُلُس الذاتية ، ومصالحه الشخصية ، ومكتسباته المادية ، التي تُكرِّس زعامته
  
  حم الخِنزير لَ _ ٢

). شريعة محمد ، وشريعة مُوسى ، وشريعة عيسـى( حم الخِنزير مُحرَّم في الشرائع السماويةإن لَ      
يــدل علــى أن الثَّغــرة فــي  هــذا. نَّــه حَــلال ومُبــاح فــي الإنجيــل وهــو مُحــرَّم فــي القــرآن والتَّــوراة ، لك

  .لتحقيق أهداف شخصية ومصالح مادية من الإنجيل ت إزالتهحم الخِنزير تَمَّ ، وأن تحريم لَ الإنجيل
لاوِيِّــين [  زيــر كمــا فــينْ ، منهــا الخِ حيوانــاتٍ كثيــرة وَفْــق التَّــوراة ، لقــد حرَّمــت الشــريعةُ الموســوية     
. فهو نَجِسٌ لكم . لأنه يَشُقُّ ظِلْفًا ويَـقْسِمُه ظِلْفَيْن لكنه لا يَجْتـَرُّ . والخِنزير...  : ((] ٨_ ١: ١١

        : ] ٨: ١٤تَـثْنيـــة [ وفـــي . اهــــ )) إنهـــا نجســـة لكـــم . مِـــن لحمهـــا لا تـــأكلوا وجُثثََهـــا لا تَـلْمِسُـــوا 
هــذا يــدل علــى أن الخِنزيــر  . اهـــ ))جْتـَــرُّ فـَهُــوَ نَجِــسٌ لَكُــمْ والخِنْزيــرُ لأنــهُ يَشُــقُّ الظِّلْــفَ لكنــه لا يَ  ((

  .والنـَّهْيُ يفُيد التحريم  .واضحٌ في ذلك  نَجِس ومُحرَّم أكله في التَّوراة ، والنـَّهْيُ 
لكــنَّ النصــارى اتَّبعــوا بــُولُس الــذي رَفــض التَّــوراةَ ، وانقلــبَ علــى شــريعة المســيح ، وأحــلَّ أكــلَ      

إقحام المصالح الشخصية فـي النصـوص الدينيـة ،  مِمَّا يدل على. الخِنزير ، معَ أنه مُحرَّم في التَّوراة
ـــومُحاولـــة توجيـــه الـــدِّ   لطة، ســـواءٌ كانـــت سُـــلطة دينيـــة أمين لخدمـــة أصـــحاب المصـــالح والنفـــوذ والسُّ

تغييرِ نصوص الإنجيل ، هـو اتِّبـاع الأهـواء الذاتيـة والمصـالح الشخصـية ، والسَّـعْي  وسببُ  .سياسية 
ــلطة ، وضــمان الســيطرة علــى  وراء المنــافع الماديــة الزائلــة ، والحصــول علــى الرئاســة والزعامــة والسُّ

. وقد أعطى بوُلُس لنفْسه سُلطة التَّحليـل والتَّحـريم ، دون دليـل ولا برُهـان. وام والجُهَّال والأتباع الع
  .وقد أدخلَ اليهودُ بوُلَسَ بين النصارى لإفساد شريعة المسيح وإبطالها . وهي سُلطة لا يستحقها 
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لفـم هـو سان ، بل ما يخرخُ مِـنَ ايدخلُ الفمَ يُـنَجِّس الإن ما ليس ] : (( ١١:  ١٥مَتَّى [ في و      
هذا يعني أن جميع الحيوانات طاهرة ، وكُل شيء يَدخل الفَـمَ طـاهرٌ،  .اهـ  ))الذي يُـنَجِّس الإنسان 

وهــذا الــنصُّ الإنجيلــي . وهــذا انقــلابٌ واضــح علــى التَّــوراة ، ورَفــض لشــريعة مُوســى . ولــيس نَجِسًــا 
ويتصـادم معهمـا ، لأن الجميـع يعَـرف أن هنـاك أشـياء فـي  المُحرَّف يتعـارض مـع النقـل والعقـل معًـا ،

وحصــرُ النَّجاســة والحُرمــة بمــا يَخــرج مِــن الفــم فقــط ، هــو رفــض لنصــوص . الحيــاة نجســة ومُحرَّمــة 
  " .الكتاب المُقدَّس " وأساس ) العهد القديم ( التَّوراة 

هـذا الـنصُّ  .اهـ  ))ها طاهرة لَّ ةَ كُ مِمَّا يجعل الأطعم(( :  قال المسيح ] ١٩:  ٧مَرْقُس [ وفي      
ورفض لشريعة مُوسى ، التي مكذوب على المسيح ، لأنه انقلاب صريح على التوراة ، ورفض لها ، 

ــا يســتلزم بالضــرورة وجــود أطعمــة نجســة ومُحرَّمــة  ــد علــى وجــود حيوانــات نجســة ومُحرَّمــة ، مِمَّ . تُؤكِّ
جميـع الأطعمـة ، وجَعلهـا طـاهرةً ومُباحـةً وحـلالاً ،  والهدفُ من الكـذب علـى المسـيح ، هـو شَـرْعنة

وفي هذا دَلالة واضحة على تبديل نصوص الإنجيل لتحقيق مصـالح شخصـية، . ومِنها لحم الخِنزير 
  .والحصول على مكاسب مادية 

تـابع )  العهـد الجديـد ( وتحريم الخِنزير ثابت فـي التـوراة ، والمسـيحُ تـابع لموسـى ، والإنجيـل      
، والمفـروض أن هـذين العَهْـدَيْن يُشـكِّلان الكتـاب المُقـدَّس بـلا تعـارُض ولا ) العهد القديم ( لتوراة ل

والمفــروض أن يــتم تثبيــت . لكــن الواقــع يــدل علــى غَيــر ذلــك . تنــاقض ولا اخــتلاف ولا تضــارُب 
الإنجيـل ، إذن الثغـرة  فالخِنزيرُ مُحرَّم في القرآن والتَّوراة ، وحـلال فـي. تحريم الخنزير في الإنجيل 

وا أني جئتُ لألُغـيَ لا تظنُّ (( : وتَمَّ إلغاء حُكم التوراة ، وهذا مخالف لَمَا قاله المسيح. في الإنجيل 
المســيح لــم يجــئ  إذن ، ] .١٧: ٥ى تَّــمَ )) [ مــا جئــتُ لألُغــي ، بــل لأُكمِــل . الشــريعةَ أو الأنبيــاء 

لكـــن النصـــارى انقلبـــوا علـــى الشـــريعة  .كمالهـــا وإتمامهـــا وإنمـــا جـــاء لإ . لإلغـــاء الشـــريعة أو الأنبيـــاء 
الموســـوية ، وخـــانوا شـــريعةَ المســـيح ، وتلاعبـــوا بهـــا ، وغيَّـــروا أحكامهـــا ، وحرَّفـــوا الإنجيـــل ، اتِّـبَاعًـــا 

 ،  والنصــارى فــي هــذا الســياق اتَّبعــوا بــُولُس بغَيــر بصــيرة. لأهــوائهم الذاتيــة ، ومصــالحهم الشخصــية 
ــولُس يهــودي تســتـَّرَ بالنصــرانية . دليــل ولا  ، ولا هُــدى لإبطــال شــريعة ) المســيحية ( ومعــروفٌ أن بُ

، والـذين صـلبوا ) أعـداء المسـيح ومـريم ( المسيح ، وإلغائهـا ، وتحريفهـا ، لتحقيـق أهـداف اليهـود 
  .المسيح ، حَسَب عقيدة النصارى الباطلة 

فأنا عالِمٌ ، بل مقتنع من الرب يَسـوع ، أنـه  : ((قال بوُلُس  ]١٤: ١٤وما الرسالة إلى رُ [ وفي      
  .اهـ  ))، فهو نجسٌ في نظره  اما نجسً  اأمَّا إن اعتبر أحدٌ شيئً . لا شيء نجسٌ بحد ذاته 
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هذا يُشير إلى تلاعب بوُلُس بنصوص الإنجيل ، وانقلابه على شريعة المسيح ، ورفضه لأحكـام      
ــولُس يع. مُوســى فــي التَّــوراة  ــالي ، لحــم . نــي أن كُــل شــيء طــاهر ، وكُــل شــيء حــلال وكــلامُ بُ وبالت

وهذا رفض واضح لشريعة مُوسى ، وإعراض عـن شـريعة المسـيح الـذي جـاء . الخِنزير طاهر وحلال 
وللأسف الشديد ، لقـد تـركَ . لإكمال شريعة مُوسى وإتمامها ، وليس لإلغائها ، ولا الانقلاب عليها 

وفـي هـذا دَلالـة ) . اليهودي المُتسـتِّر بالنصـرانية ( وا قِدِّيسهم بوُلُس النصارى مُوسى وعيسى ، واتَّبع
علمــاءُ  وقــد أكــلَ . واضــحة علــى اتِّبــاع الهــوى بغيــر دليــل ، والحــرص علــى تحقيــق مصــالح شخصــية 

للحصول على مَتاع الدنيا الفاني، والاستحواذ على حُطامهـا  ، وحرَّفوا الإنجيلَ النصارى الدنيا بالدِّين
لذلك، لـيس غريبـًا أن يَظهـر التنـاقض فـي التَّـوراة والإنجيـل، ولـيس عجيبـًا أن يبَـرز التعـارضُ . ئل الزا

  .وقد نَجَحَ المُندس بوُلُس في تغيير شريعة المسيح والتلاعب بالإنجيل . بين التَّوراة والإنجيل 
  
  الخِتان _ ٣

بين كثير من الأجناس  نتشرمُ  هذا الأمرُ و .  )أي إزالته ( هي عملية خَتن قلُفَة الذَّكَر :  الخِتان     
، والعرب قبل ) المسيحية ( الفراعنة واليهود ، وبعض الطوائف النصرانية  ومنهم ، والشعوب
والإسلامُ وصَّى . أبناءه وأوصاهم به  أمرَ إبراهيمُ بالخِتان ، وخَتَنَ  وفي العهد القديم ،. الإسلام 

  .ن بالخِتان ، وعلى ذلك سارَ المسلمو 
يُخْتَنُ خِتاناً وَليدُ بيَتك ] : ((  ١٤و ١٣:  ١٧تَكْوين [ ففي .  والخِتانُ ثابت في التَّوراة     

وأمَّا الذَّكَر الأغلفُ الذي لا يُختَن في . فيكونُ عَهْدي في لحمكم عهدًا أبديًّا . والمُبتاع بفِضَّتك 
  .اهـ )) نه قد نَكَثَ عَهْدي إ. لحم غُرْلته فتُقطَعُ تلِْكَ النـَّفْسُ مِن شَعبها 

، وأغلبُ ) العهد الجديد ( الغريبُ في الأمر أن شريعة الخِتان تَمَّ إلغاؤها في الإنجيل      
مِمَّا يدل على انحراف النصارى وغرقهم في الأهواء . الكنائس لا تلُزِم أتباعَها بها ، ولا تَمنعهم 
دِّيسهم بوُلُس بشكل أعمى ، وتقديمهم بوُلُس على الذاتية والمصالح الشخصية ، واتِّباعهم لِقِ 

وفي هذا دَلالة واضحة على اختراق اليهود للإنجيل ، وتلاعبهم به ، وتكريس . مُوسى وعيسى معًا 
هَج ومقصود ، ومُخطَّط له مُسْبـَقًا ، خصوصًا إذا عَرَفْنا أن " صَهْينة الإنجيل " عملية  بشكل مُمَنـْ

، وحريص على نشر  ، وادَّعى أنه رسول المسيح) المسيحية ( ر بالنصرانية بوُلُس اليهودي قد تستَّ 
، ولكنه انقلبَ على تعاليم المسيح ، وأفسدَ العقائدَ الصحيحة ، وكرَّس الانحرافات شريعته وتعاليمه

  . والنصارى ساروا على خُطى بوُلُس الذي هَدَمَ الإنجيلَ مِن الداخل. الدينية والاجتماعية والأخلاقية
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هذا يدل على أن الخِتان  .اهـ )) إن موسى أوصاكم بالخِتان  : (( ] ٢٢:  ٧يوُحَنَّا [ في      
. والمسيحُ تابعٌ لمُوسى ، وشريعة المسيح مُكمِّلة ومُتمِّمة لشريعة مُوسى . ثابت في شريعة مُوسى 

  )) ما جئتُ لألُغي ، بل لأُكمِل .  وا أني جئتُ لألُغيَ الشريعةَ أو الأنبياءلا تظنُّ (( : فقد قالَ المسيحُ 
يمُثِّـل رفضًـا لشـريعة مُوسـى ) العهـد الجديـد ( لذلك ، إلغاء الخِتـان فـي الإنجيـل  ] .١٧: ٥ى تَّ مَ [ 

وعيســى معًــا ، وهــذه هــي لعُبــة بــُولُس اليهــودي الــذي لعبهــا بمكــر وخُبــث ، وأضــلَّ النصــارى ، وبــدَّل 
  .شريعة المسيح وأفسدها 

ــا لُو [ وفــي       ــامٍ ليُِخــتنَ الطِّفــلُ، ] : (( ٢١:  ٢قَ ــةُ أي ــت ثماني ــا تَمَّ ــ وَلَمَّ لقــد . اهـــ )) ســوع يَ  مِّيَ سُ
وهـذا يـدل علـى ثبـوت الخِتـان فـي الشـريعة الإلهيـة ، لأن السَّـيدة مـريم   . خُتِنَ المسيح ، وهو طِفـل 

ومـا كانـت لتُقـدِم علـى . والتقـوى  عَالِمة بالشريعة وعابدة الله ، وتمتاز بالعِلم والإيمان) أمُ المسيح ( 
  .خِتان طِفلها ، لَولا ثبُوت الخِتان في الشريعة الإلهية والتعاليم الدينية الصحيحة 

ــيَ بمزاجيــة طائشــة مِــن قِــدِّيس النصــارى بــُولُس       ومــعَ كُــل هــذه الأدلــة ، نجــد أن الخِتــان قــد ألُْغِ
وهذه المزاجية خبيثة ومقصودة ومُغرِضة ، والهـدف ) . المسيحية ( اليهودي الذي تستـَّرَ بالنصرانية 

منهــا إفســاد شــريعة المســيح ، وإضــلال النصــارى ، وتحقيــق مصــالح شخصــية ومكاســب ماديــة دنيئــة 
  .تتعلَّق بالسيطرة والسُّلطة والنفوذ والزعامة والرئاسة 

 .اهــ )) خِتـانَ لـَيسَ شـيئًا لإنَّ ا((  :قـال بـُولُس ]  ١٩:  ٧الرسالة الأُولـى إلـى كُورنِثـُوس [ وفي      
_ رىمهمـا كانـت منزلتـه عنـد النصـا_ وبـُولُس . هذا ضلال واضح، ورفض لنصوص التَّوراة والإنجيل

ــلطة عليهمــا _ تبــديل شــريعة مُوســى وعيســى ، ولــن يكــون أعظــم مــن موســى وعيســى ل لا يَملــك السُّ
يســـى معًــا ، واتَّبعــوا بــُـولُس وللأســـف الشــديد ، لقــد تـــركَ النصــارى مُوســى وع. _ الصــلاة والســلام 

ـــد ، وذلـــك  اليهـــودي الـــذي ألغـــى أحكـــامَ التَّـــوراة والإنجيـــل بمكـــر وخُبـــث ، وبشـــكل مقصـــود ومُتعمَّ
وقـد نجـح . لتحريف الدِّين ، وتبديل الشرائع ، وإضلال النصـارى ، وقيـادتهم إلـى الهاويـة السـحيقة 

  .هم الذاتية ومصالحهم الشخصية في ذلك ، لأن النصارى ساروا على خُطاه ، خاضعين لأهوائ
  
  الطلاق  _٤

حرَّمت الطـلاق ) المسيحية ( إن الإسلامَ أباحَ الطلاق ، واليهودية أباحت الطلاق ، والنصرانيةُ      
، التـــي شَـــذَّت عـــن القاعـــدة ، وهـــذا يُشـــير بوضـــوح إلـــى أن الثغـــرة موجـــودة فـــي النصـــرانية .  ومَنعتـــه

  .وانحرفت عن المنهج الديني 
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الكاثوليكي يُحرِّم الطلاق تحريمًا باتًـّا ، ولا يبُـيح الطـلاق حتـى فـي  المذهب والجديرُ بالذِّكر أن     
، مــع اعتبــار العلاقــة يــتم التفرقــة الجســمية بــين الــزوجين وفــي هــذه الحالــة . حالــة الخيانــة الزوجيــة 

فيصـير الاثنـان جسـدًا (( : ودلـيلهم علـى ذلـك  .الزوجية قائمة بينهما مـن الناحيـة الدينيـة والشـرعية 
      )) إذن ، لا يُـفَـــرِّقَنَّ الإنســـانُ مـــا قـــد قـَرَنــَـه االله . فـــلا يكونـــان بعَـــدُ اثنـــين بـــل جســـدًا واحـــدًا  .واحـــدًا 

  . ] ٩و ٨:  ١٠مَرْقُس [ 
ــا المــذهبان الأرثوذكســي والبروتســتانتي ، فيُبيحــان الطــلاق فــي حــالات مُحــدَّ       دة ، مــن أبرزهــا أمَّ

ودليـلُ هـذين المـذهبين  .أن يتزوَّجـا بعـد ذلـك، ولكنهما يُحرِّمان على الرَّجـل والمـرأة الزوجية الخيانة
)) كُل مَن طلَّق زوجته لغير عِلَّـة الزنـى ، فهـو يجعلهـا ترتكـب الزنـى (( : على لسان المسيح ما ورد 

  . ] ٣٢:  ٥مَتَّى [ 
علـى مـا ورد علـى زواج المُطلَّـق والمُطلَّقـة فـي تحـريم ) المسيحية ( تعتمد المذاهب النصرانية و      

ومَــن تــزوَّج . كُــل مَــن طلَّــق زوجتــه لغيــر عِلَّــة الزنــى ، فهــو يجعلهــا ترتكــب الزنــى ((  : لســان المســيح
أيُّ ((  :وأيضًــا ، مــا ورد علــى لســان المســيح ] .  ٣٢:  ٥مَتَّــى )) [ بمُطلَّقــة ، فهــو يرتكــب الزنــى 

وإن طلََّقت الزوجةُ زوجَهـا وتزوَّجـت مِـن آخَـر ، . خرى ، يرتكب معها الزنى مَن طلَّق زوجته وتزوَّجَ بأ
  ] .١٢و ١١:  ١٠مَرْقُس ! )) [ ترتكب الزنى 

فـلا يفُـرِّقَنَّ الإنسـانُ مـا (( : نسان الإلقد علَّل الإنجيلُ تحريمَ الطلاق بأن ما جَمَعَه االلهُ لا يفُرِّقه      
صحيحٌ أن مـا قـَرَنـَه االلهُ وجَمَعَـه  .وهذه كلمة حَق يرُاد بها باطل  ] .٦: ١٩تَّى مَ ! )) [ قد قـَرَنه االله 

. لا يفُرِّقه الإنسان، ولكنَّ الطلاق سُلوك بشري، والزَّوجان يختاران بعضهما البعض بمحض إرادتهمـا
ــره علــى أمــر مُعــيَّن  ــةَ الاختيــار ، ولــم يُجبِ ء خاضــع ومــعَ هــذا ، فكــل شــي. وااللهُ أعطــى الإنســانَ حُرِّي

. وقــد شَــرَعَ االلهُ الطــلاقَ لأســباب مُعيَّنــة وفــي حــالات مُحــدَّدة . لمشــيئة االله العُليــا وإرادتــه المُقدَّســة 
ــين الــزَّوجين ، فــلا شــيء  وكمــا أن جَمْــع الــزَّوجين بمشــيئة االله وإرادتــه ، فكــذلك الطــلاق والتفريــق ب

االله فــرَّق بــين الــزوجين بســبب الزنــى ،  ووَفْــق نصــوص الإنجيــل ، إن. يَخــرج عــن مشــيئة االله وإرادتــه 
وااللهُ هـو الـذي يَجْمَـع بـين الـزَّوجين أو يفُـرِّق . وهذا يعني إمكانية التفريـق بـين الـزوجين لسـبب آخـر 

  .والإنسانُ حُر في اختياره ، ومسؤول عن أعماله . بينهما ، وكُل شيء خاضع لإرادته ومشيئته 
ــنهم ، ورفــضق ، أدَّى إلــى توهــذا التَّشــدُّد فــي تحــريم الطــلا      أحكامــه ،  مــرُّد النصــارى علــى دِي

ولجـأ الكثيـرون إلـى التَّحايـل علـى الـزواج ، أو إقامـة علاقـات جنسـية خـارج . والإعراض عن شرائعه 
  .، كَي يتم السماح له بالطلاق أو الزواج مَرَّة ثانية بل إن بعض النصارى اعتنقَ الإسلامَ . إطار الزواج
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أن الأمُــــم النصــــرانية كفــــرت بقــــوانين الأحــــوال الشخصــــية فــــي إنجيلهــــا المُحــــرَّف ،  العجيــــبُ و      
وهـــي الســـير فـــي الأحـــوال  وهـــذه الظـــاهرة(( . واخترعـــت قـــوانين مدنيـــة لتســـهيل الطـــلاق والـــزواج 

الشخصــية وَفْــق قــانون مــدني ، يختلــف عــن تعــاليم الــدين ، لا تكــاد توجــد فــي غيــر شــعوب الغــرب 
ل المِلَل والنِّحَل الأخرى ، حتـى البرهميـون والبوذيـون والوثنيـون والمجـوس ، المسيحي ، فجميع أه

وقـــد نجـــد مِـــن بيـــنهم مَـــن اســـتحدث فـــي . يســـيرون فـــي أحـــوالهم الشخصـــية وَفْـــق تعـــاليم ديانـــاتهم 
ــة قــوانين مدنيــة  ــنهم مَــن اســتحدث . تختلــف عــن تعــاليم دينــه الأحــوال العيني ــا لا نجــد مِــن بي ولكنن

وأمكــنَ . _ أي فــي شــؤون الــزواج والطــلاق ومــا إلــى ذلــك _ ي الأحــوال الشخصــية قــوانين مدنيــة فــ
. جــــاري طبيعــــة البشــــر فــــي هــــذه الشـــــؤون لهــــذه المِلـَـــل والنِّحَــــل أن تســــاير الحيــــاة العمليــــة ، وتُ 

والمســيحيون وحـــدهم هــم الـــذين كفــروا بـــدينهم مــن الناحيـــة العمليــة فـــي الأحــوال الشخصـــية علـــى 
، لأنهــم هــم أنفســهم قــد وجــدوا أن تعاليمــه فــي هــذا لاق علــى الخصــوص العمــوم ، وفــي شــؤون الطــ

  .٢٦٤ ))الصدد تنُكر الواقع ، وتتجاهل طبيعة الإنسان ، ولا تصلح للتطبيق في الحياة 
فهذا عـلاج قد حرَّم الطلاقَ ، ) الذي لم يُحرَّف ( وبشكل عام ، إذا صَحَّ أن الإنجيل الأصلي      

دائــم ، لأن المســيح إنمــا جــاء لكــبح جِمــاح اليهــود ، والحــد مــن إســرافهم مُؤقَّــت ، وحَــل وقتــي غيــر 
وتطـرُّفهم ، وشــريعةُ المســيح خاصـة ببنــي إســرائيل وَحْـدَهم ، فهــي شــريعة مخصوصـة ومحــدودة زمنيًّــا 

ــدة عامــة للنــاس كُلِّهــم  ــة ، وليســت شــريعة خال وهــي بالتأكيــد ، غيــر . ومكانيًّــا ، ومُوجَّهــة لأمَُّــة مُعيَّن
مَ إليه بعضُ الفَرِّيسيين وسـألوه ] : ((  ٥_  ٢:  ١٠مَرْقُس [ وفي  .ة لكل زمان ومكان صالح وتقدَّ

)) بمـاذا أوصـاكم مُوسـى؟: (( فـردَّ علـيهم سـائلاً )). هل يَحِـلُّ للرَّجـل أن يطُلِّـق زوجتـه ؟: (( ليُجرِّبوه 
بسـبب : (( فأجـابهم يَسـوع . )) لزَّوجـة سَـمَحَ مُوسـى بـأن تُكتـَب وثيقـةُ طـَلاق ثـُمَّ تُطلَّـق ا: (( فقالوا 

الـذين أسـرفوا ن المسيحَ أرادَ مُعاقبة اليهود إ .اهـ )) ))قَساوة قلوبكم كَتَبَ لكم مُوسى هذه الوَصِيَّة 
في الطلاق وتجاوزوا الحدَّ ، وأساؤوا في تطبيـق وَصِـيَّة مُوسـى ، فحـرَّم المسـيحُ علـى اليهـود الطـلاقَ 

ــةً لهــم ، وهــذه ال ــر دائمــة عُقوب ــة وغي ــر دائمــة ، لأن شــريعة المســيح وقتي ــة وغي ــة وقتي وتحــريمُ . عقوب
ــا ، ومِــن المســتحيل أن يكــون شــريعةً أبديــة ، لأن هــذا تــدمير للمجتمــع ،  تً الطــلاق كــان علاجًــا مُؤقَّـ

ديــة الإســلامية حمَّ لــذلك ، سَــمحت الشــريعة المُ . وتحطــيم للأُســرة ، وتكــريس للعــداوة بــين الأزواج
  .وهي الشريعة الأبدية، الصالحة لكل زمان ومكان، والتي جاءت لجميع الناس بلا استثناءبالطلاق،

                                                 

  . ٨٨الدكتور علي عبد الواحد وافي ، ص . وق الإنسان في الإسلام حق ٢٦٤
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  م جْ والرَّ  الزِّنا _٥
  

وأحضرَ إليه مُعلِّمو الشريعة والفَرِّيسيُّون امـرأةً ضُـبطت تَزنـي ،  ] : (( ٥و٤و٣:  ٨يوُحَنَّا [ في      
. جُرم المشــهود وهِـيَ تزنــي هـذه المـرأةُ ضُــبطت بـال مُعلِّــم ،يـا : (( وأوقفوهـا فـي الوَسَــط ، وقـالوا لــه 

  .اهـ )) )) ؟  بالحِجارة ، فما قولُكَ أنت اوقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجَمً 
التــي تُمثِّــل أســاس مــا يُســمَّى ) العهــد القــديم ( هــذا دليــل علــى أن رجَْــم الزانــي ثابــت فــي التَّــوراة      

هــذا يــردُّ علــى الــذين يتَّهمــون الإســلامَ بــالتخلف والرجعيــة والبدائيــة ، لأن فيــه و  .بالكتــاب المُقــدَّس 
ـــد شـــارب الخمـــر  ـــم الزانـــي المُحصَـــن ، وجَلْ ـــد الســـارق ، ورجَْ ويعَتبـــرون أن هـــذه . إلـــخ ... قطـــع ي

  .عقوبات وحشية وبدائية ، ولا تنُاسب عصرَ الحضارة والتقدُّم 
اة ، ولكــنَّ علمــاء النصــارى قــاموا بإلغائــه وحذفــه مــن الإنجيــل ، إن رجَْــم الزانــي ثابــت فــي التَّــور      

ــة ،  ــا لمصــالحهم الشخصــية ، ومِــن أجــل الحصــول علــى مكتســبات مادي ــا لأهــوائهم ، وتحقيقً اتِّـبَاعً
  . وتكريس زعامتهم ورئاستهم 

وأنــا لا (( :  _حَسَــب الإنجيــل المُحــرَّف_  ، وقــال لهــا عفــا عنهــا المســيحُ  وهــذه المــرأةُ الزانيــةُ      
هـــذا الـــنص مكـــذوب علـــى  . ]١١:  ٨يوُحنَّـــا ! )) [ اذهبـــي ولا تَعـــودي تُخطئـــين . أَحكـــم عَلَيـــكِ 

، وجَعْله أمرًا عاديًّا مشـروعًا بـلا حَـرَج ، ولا  ء النصارى بتأليفه ، لإباحة الزناوقد قام علما. المسيح 
كـل سـهولة وسـلالة ، وبـلا حـواجز ولا ، وفـتح الطريـق إليـه ب وهذا تسـهيل للزنـا .عقوبة على مُرتكبه 

وبـدون عقوبـات رادعـة ، سـوف يغَـرق الشـعبُ فـي الـذنوب . ومَن أمِنَ العقوبةَ أسـاءَ الأدبَ . عوائق 
وهذا يدل على أن علماء النصارى الذين كـذبوا علـى المسـيح، وأبطلـوا .والآثام والفجور بكل أريحية

وغيَّـروا نصـوصَ الإنجيـل ، إنمـا فَعلـوا ذلـك لجـذب العـوام المُتضمِّنة لشـريعة موسـى ، أحكامَ التَّوراة 
بقـات ، دُون مشـكلات والجُهَّال والأتباع ، وفـتح المجـال أمـامهم لارتكـاب الـذنوب والخطايـا والمُو 

ـــات  ـــاق النصـــراني. ولا عقوب ـــال علـــى اعتن ،  التـــي ســـهَّلت الزنـــا) المســـيحية ( ة وهـــذا مُحفِّـــز للجُهَّ
معَ أن المسـيح شخصـيًّا . إلخ ... غت أحكامَ التَّوراة ، وحرَّفت الإنجيل وأباحت شُرب الخمر ، وأل

 .]١٧: ٥ى تَّ مَ ))[ ، بل لأُكمِل ما جئتُ لألُغي. شريعةَ أو الأنبياءوا أني جئتُ لألُغيَ اللا تظنُّ ((:قال
فـي شـريعة  حُكم رجَْـم الزانـي الثابـتلم يجئ لإلغاء . إن المسيح لم يجئ لإلغاء الشريعة أو الأنبياء 

ــا يُشــير بوضــوح إلــى كثــرة الأيــدي التــي تلاعبــت . وإنمــا جــاء المســيح كَــي يُكمِــل ويــُتمِّم . مُوســى  مِمَّ
  .بنصوص الإنجيل ، اتِّـبَاعًا للأهواء الذاتية ، وتحقيقًا للمصالح الشخصية الضَّيقة 
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  كم على الآخرينالحُ _ ٦
  

وَفْـق هـذا الـنص . اهــ )) علـى أحـد  ا أنا فلا أَحكُمأمَّ  : ((قال المسيح ]  ١٥:  ٨يوُحَنَّا [ في      
فالحـاكمُ . الإنجيلي ، إن المسيح لا يَملك سُلطة الحُكم على أحد ، ولا سُلطة القضـاء بـين النـاس 

  .وهذا يدل على أن المسيح ليس حاكمًا ولا قاضيًا . والقاضي هُما اللذان يَحكمان على الآخرين 
والآبُ لا  : ((يلــي يتنــاقض ويتعــارض مــع مــا ورد علــى لســان المســيح ولكــنَّ هــذا الــنص الإنج     

وَفْـق هـذا الـنص ، إن االله  ] .٢٢: ٥ا نَّـوحَ يُ )) [ هـا لَّ القضـاء كُ  ، بل أعطى الابنَ سُلطةَ  ايُحاكِم أحدً 
كل  لا يُحاكم أحدًا ، بَل تنازلَ عن سُلطاته لابنه المسيح ، وأعطى المسيحَ سُلطة القضاء كُلَّها ، بش

وهــذا يعنــي أن المســيح هــو الحــاكم والقاضــي ، وبالتــالي يُحــاكم النــاس ، ويَحكــم علــيهم ، . كامــل 
. وأنـا لا أَحكـم عَلَيـكِ (( : فلماذا لم يَحكم المسيحُ على المرأة الزانية ، وقال لها . ويقَضي بينهم 

ضــحة علــى التنــاقض فــي فــي هــذا دَلالــة وا . ؟ ]١١:  ٨يوُحنَّــا ! )) [ اذهبــي ولا تَعــودي تُخطئــين 
  .وغيَّرته نصوص الإنجيل ، والإنجيلُ يَهدم نَـفْسَه بنفْسه ، بسبب كثرة الأيدي التي تلاعبت به 

  

  ك لا اليقينالمسيحية على الشَّ  قِيام _٧
  

اليقين التام والقَطْعيات الكاملة والمُسلَّمات الأكيدة ، التي لا  على إن العقيدة يجب أن تبُنَى     
والعقيدةُ . لاستدلال وما طَرَأه الاحتمال ، سَقط به ا. إليها شَك ولا شُبهة ولا احتمال  يتسلَّل

قائمة على الشَّك لا اليقين ، لذلك هي عقيدة باطلة مُليئة بالشُّكوك ) المسيحية (  النصرانية
نقل ومُعارضتها لل) المسيحية ( وهذا سبب فساد الديانة النصرانية .والشُّبهات والاحتمالات

والمفاجأة الصادمة للنصارى أن القُرآن والإنجيل معًا أثبتا أن النصرانية . الصحيح والعقل الصريح 
  .وهذا يَهدم الديانة النصرانية الباطلة من أساسها . قائمة على الشَّك لا اليقين ) المسيحية ( 

: ون ، لأنه قد كُتِب كُلُّكم ستَشُكُّ : (( قال المسيحُ لتلاميذه ]  ٢٧:  ١٤مَرْقُس [ في      
م سَيَشُكُّون، وَفْق هذا النص ، إن تلاميذ المسيح كُلَّه. اهـ )) سأضربُ الراعي ، فتَتَشَتَّتُ الخِراف 

الذي حَمَل النصرانية ) الجيل الذهبي ( وتلاميذُ المسيح . قين، ويبتعدون عن اليويقعون في الشَّك
الآباء ( وكُل تلاميذ المسيح . حَسَب اعتقاد النصارى ورُسل المسيح إلى العالَم ،  )المسيحية ( 

فما بالُكَ بالأشخاص العاديين ؟ وما بالُكَ بالناس الذين . للديانة المسيحية سَيَشُكُّون ) المُؤسِّسين 
  .كيف سيكون حالُهم إذا كان تلاميذ المسيح وقعوا في الشَّك ؟.سيأتون بعد المسيح بفترة طويلة؟
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صَلَبُوهُ مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ االلهِ وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا وَقَولِهِم إِنَّا قـَتـَلْنَا ال  :تعالى  وقالَ االلهُ      
هُ الظَّنِّ وَمَا قـَتـَلُو عِلْمٍ إِلا اتِّـبَاعَ  تـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنهُ مَا لَهُم بِهِ مِنوَإِنَّ الَّذِينَ اخْ  وَلَكِن شُبِّهَ لَهُم

  ] .ساء سُورة النِّ [  ) ١٥٨( ا حَكِيمًاهِ وكََانَ االلهُ عَزيِزً بَل رَفـَعَهُ االلهُ إِليَ )١٥٧( ايقَِينً 
لقد بيَّن القُرآن والإنجيل معًا أن النصارى غارقون في الشَّك ، وأن دِينهم قائم على الشَّك      

ينُ الصحيحُ يجب أن يكون مبنيًّ . والظَّن والاحتمال  . ا على اليقين التام والقطعيات الكاملة والدِّ
  .وفسادها ، لأنها مبنية على الشَّك لا اليقين  ا يدل بوضوح على بُطلان الديانة المسيحيةوهذ

  
  عوة المسيحية على الغباءام الدَّ قي _٨
  

ــ الصــحيحة إن الــدَّعوة الدينيــة      درة تقــوم علــى العِلــم والــذكاء والفِطنــة والأخــلاق الحميــدة ، والقُ
، بشـكل عقلانــي مُتـوازن ، وذلــك مـن أجـل جــذبهم واسـتقطابهم ، وإقنــاعهم علـى التعامـل مــعَ النـاس

) المســيحية ( ولكــنَّ الــدَّعوة النصــرانية  .بأهميــة هــذه الــدعوة وفائــدتها وجَــدواها الروحيــة والماديــة 
ر بالجهـل والغبـاء ، ولم يتوقـف الأمـرُ عنـد هـذا الحـد ، بـل أيضًـا الافتخـا.  تقوم على الجهل والغباء

  .وهذا دليل باهر على بطُلان هذه الدعوة الدينية المُحرَّفة وفسادها وانحرافها عن منهج المسيح 
يسًـا ، وأحـد" بـُولُس الرسـول " يعَتبرون  والنصارى      إليـه  ، وينَظـر الأول نصـرانيالجيـل ال قـادة قِدِّ

ويعَتبـره . بعـد المسـيح نفْسـه ) المسـيحية ( فـي تـاريخ النصـرانية  البعض على أنـه ثـاني أهـم شخصـية
  .  وأوروبا غرىآسيا الصُّ  ر بهذه الديانة فين بشَّ أبرز مَ و  ، رسول الأممالنصارى 

ليَتكم تحتمِلون مِنِّـي بعَـضَ ((  :سه بلا ضغط ولا إكراهوهذه هي اعترافات بوُلُس وكلامه عن نفْ      
لا يَظــُنَّ ] . (( ١: ١١وس ثــُالرســالة الثانيــة إلــى كُورنِ[  ))الغبــاوة ، بــَل إنكــم فــي الواقــع تَحتمِلــونني 

  الرســالة الثانيــة إلــى[  ! )) ولــو كغبــيٍّ ، كــي أفتخــرَ أنــا أيضًــا قلــيلاً وإلا ، فــاقبلوني . أحــدٌ أنــي غَبِــيٌّ 
  ] .١١: ١٢وس ثُ الرسالة الثانية إلى كُورنِ)) [ !  ها قَد صِرتُ غَبِيًّا (( ] .١٦: ١١وس ثُ كُورنِ
وهـذا . جاهـل وغبـي ، ويفَتخـر بالغبـاء  هإن الاعتراف سيِّد الأدلة ، وقد اعترفَ بـُولُس بنفْسـه أنـ     

وفـي هـذا . يفتخـر بغبائـه ، على أكتاف شخص غبي  قامت) المسيحية ( عوة النصرانية يعني أن الدَّ 
مُؤسَّســة علــى الجهــل والغبــاء ،  ا، لأنهــ) المســيحية ( دَلالــة واضــحة علــى بطُــلان الديانــة النصــرانية 

. ولا يوُجد عاقـل يفَتخـر بالغبـاء . لديه مشكلات عقلية وفكرية وأخلاقية ) بوُلُس ( وحَمَلَها شخص 
  . هي دَعوة باطلة وفاسدةيَحملها شخص غبي ، دَعوة دينية  وكُل. وما بنُِيَ على باطل فهو باطل 
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  نصريمييز العُ التَّ  _٩
  

ليهودية ، وجَعْل النصارى تابعين لليهود وخاضعين س في صَهْينة الإنجيل ، وإخضاعه لنَجَحَ بوُلُ      
لإفساد شريعة المسيح ، ) المسيحية ( وهذا ليس غريبًا ، لأن بوُلُس يهودي تستـَّرَ بالنصرانية . لهم 

وتحريفها ، والتلاعب بها ، وقد نجـح فـي ذلـك بمسـاعدة بعـض علمـاء النصـارى ، وذلـك مـن أجـل 
  .تحقيق مصالح مشتركة ، والحصول على مكتسبات مادية وسُلطوية 

يــل ، لأنــهُ قــُدرةُ االلهِ فأنــا لا أســتَحيِي بالإنج(( : قــال بــُولُس ]  ١٦:  ١الرســالة إلــى رُومــا [ فــي      
أينَ باقي الأمم والشـعوب ؟  .اهـ)) ثمَُّ لليُونانيِّ على السَّواء ن يؤُمِن ، لليَهوديِّ أوَّلاً مَ  ، لكُلِّ للخَلاص

هــذا دليــل واضــح علــى أن رســالة المســيح مَحَلِّيــة وليســت عالميــة ، وقــد . لمــاذا لــم يــتم ذِكــرهم ؟ 
علــى أن رســالة المســيح  تــدل" لليهــودي أوَّلاً " وعبــارةُ . اعتــرفَ بــُولُس بــذلك ، وأقــرَّ بهــذه الحقيقــة 
لليَهـوديِّ أوَّلاً ثـُمَّ لليُونـانيِّ " واستخدام لبُـُولُس للعبـارة . محصورة في بني إسرائيل، ومُخصَّصة لليهود

تدل على أن اليهودي أرقى وأعلى مِن الآخرين ، وأن العنصر اليهـودي أسـمى وأعظـم " على السَّواء 
، " شــعب االله المختــار " س  خُرافــة ضــحة علــى تكــريوفــي هــذا دَلالــة وا. خــرى مــن كــل العناصــر الأ

وكُـل هـذه الأفكـار تُشـير إلـى حِـرص بـُولُس علـى تعظـيم العُنصـر اليهـودي ، . وربطها باليهود حصـريًّا 
ـــدارة بـــين الأمـــم  وتقـــديس اليهـــود ، وتقـــديمهم كســـادة البشـــرية وزعمـــاء الإنســـانية ، واحـــتلالهم للصَّ

  ) .المسيحية ( يثة لبُولُس اليهودي المُتستِّر بالنصرانية وهذا يكشف المهمة الخب. والشعوب 
  

  الخمر _٠١
  

. هُو كل شراب خامرَ العقلَ وغطَّاه وستره ، وهي أُم الخبائث ، ومنبع الشرور والآثام الخمرُ      
. وتقضي على مُنجزاته ،وآثار اجتماعية تفُتِّت المجتمع ،ار صحية مُدمِّرة للفرد والجماعةوللخمر آث

، التحكم بالأمور واتخاذ القرارات ، وتفُقد الإنسانَ القُدرةَ علىتؤُثِّر على العقل_ أي الخمر _ فهي
كما أنها تُسبِّب ارتفاع ضغط الدم ، واضطراب . وتجعله عاجزًا عن التركيز ، وعن الكلام المنطقي 

شُرب الخمر قد  وكثرةُ . وهي سبب أساسي للإصابة بالسرطان . نبضات القلب ، وتشمُّع الكبد 
أمَّا آثارُ الخمر الاجتماعية ، فتزيد مِن حوادث القتل والانتحار ، . يؤُدِّي إلى الموت المفاجئ 

وتُؤدِّي إلى السلوك العنيف للأفراد ، والإصابة بالأمراض التي تحتاج أموالاً كثيرة للعلاج،وهذا يزيد 
  .ة يتحمَّلها الفرد والدولةوهذه التكلفة الباهظ. من الإنفاق على الرعاية الصحية 
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قد أسَّس ) العهد الجديد / العهد القديم والإنجيل / التوراة ( ما يُسمَّى بالكتاب المُقدَّس و      
للانحراف الأخلاقي ، والفساد الاجتماعي ، ودعمَ الانهيار القِيَمي ، وعزَّز المظاهر الشاذة في 

وهذا إفساد للفرد ، وتدمير . بذلك  ، وأمرَ باحًا رائعًا وجميلاً ومُ  المجتمع ، وجعل شُرب الخمر
للمجتمع، واتِّباع للأهواء الذاتية، وتحقيق للمصالح الشخصية،ومحاولة لجذب الجُهَّال والعوام 

. والرَّعاع واستقطابهم ، عن طريق إباحة الحرام ، والسماح بارتكاب المعاصي والآثام والذنوب 
  .س وهذا ما تهواه نفوس كثير من النا

وفيما يخص الخمر، نرى .  نوع من الطعام أو الشراب أيَّ  محرِّ لا تُ ) المسيحية ( والنصرانيةُ      
ب سَ المسيح حَ  قام بهاى العجائب التي ولَ أُ وكانت .  الخمرسه وتلاميذه قد شربوا نفْ  المسيح أن

الأخير من وفي اليوم .  رس قانا الجليلعُ  في دَ فِ ل الماء إلى الخمر عندما نَ الأناجيل، أنه قد حوَّ 
اس دَّ القُ  وهذا أساس.  ، هذا هو دميمها للتلاميذ قائلاً ، أخذ كأس الخمر وقدَّ  ته الأرضيةحيا

ين، رجال الدِّ  يما يخصُّ فِ و .  قيمونه إلى يومنا هذايُ  ) المسيحيون (النصارى  لا يزال  الذيالإلهيِّ 
  العهد القديم ، استنادًا إلى نظرة رب الخمرين شُ ة على رجال الدِّ مت الكنيسة الأرثوذكسيفقد حرَّ 

بينما يسمح الكاثوليك وأغلب البروتستانت  حول الموضوع،) التسمية النصرانية للتَّوراة اليهودية ( 
ن الراعي أن لا يكون ب مِ طلَ نة، إذ يُ هَ عاة والكَ الرُّ  ات الأناجيل فيما يخصُّ بذلك، استنادًا إلى توصي

أمريكا ،  ة البروتستانتية فيديكاليابعض الكنائس الر  ير أنغَ  ا ،له غير شارب، وليس  نًا للخمرمِ دْ مُ 
وقد اختلفَ رجال الكنائس وتناقضوا في موضوع الخمر ، . ه أو تدعو للابتعاد عن ، الخمرَ  تُحرِّم

  .وهذا التناقض إنما هو بسبب تناقض الإنجيل البشري المُحرَّف في موضوع الخمر 
التي تُمثِّل مصدر الأمراض والشرور وفقدان القوى شُربَ الخمر  المُحرَّف لماذا لم يُحرِّم الإنجيلُ   

وفي التوراة البشرية المُحرَّفة ، قام بعضُ الأنبياء بشرب الخمر ، وقاموا بأفعال سيِّئة . العقلية؟
هل جاءَ . وتصرفات قذرة ، فلماذا لم يتم تحريم الخمر من أجل طهارة المجتمع وصلاح الفرد ؟ 

حُ لهداية الناس إلى الإيمان والحق والهدى والفضيلة ومكارم الأخلاق أَم جاء لتعليمهم المسي
هل كانت مهمة . شُرب الخمر، وتغييب عقولهم ونشر الفساد الاجتماعي والانحلال الأخلاقي ؟ 
مر وتعليم الناس  تلاميذ المسيح إرشاد الناس وتعليمهم رسالة المسيح أَم كانت مهمتهم شُرب الخ

لقد حرَّف علماءُ النصارى الإنجيلَ، فصارَ الإنجيل أناجيل كثيرة ومُتناقضة ومختلفة  .فية شُربها ؟كي
وهذا التناقضُ الكُلِّي في الأناجيل والرسائل والأسفار ، انعكسَ على موضوع الخمر ، . ومتعارضة

  .واختلفَ النصارى وتناقضوا بين تحليل شُرب الخمر وتحريمه 
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يد، إن الإنجيل البشري المُحرَّف القائم على الانحراف الاجتماعي ، والانحلال وللأسف الشد     
  .الذنوب والآثام والفُجوروهذه دعوة واضحة إلى .م شأنهاوعظَّ ا إلى شرب الخمر،قد دع،الأخلاقي

ناسَ إلى شُربها ، لإفساد الباطلة أباحت الخمرَ ، ودَعَت ال) المسيحية ( الديانة النصرانية و      
  :وهي تعتمد على ما يلي. ، وتحطيم الفرد ، وتدمير المجتمع ، وتفتيت الحضارة الإنسانية عقولهم

وقد . ]  ١١_  ٩:  ٢يوُحَنَّا [ اء إلى خمر في عُرس قانا الجليل تحويل المسيح الم _أ      
عجزة وهذا ضلال واضح ، لأن المُ . اعتبرَ النصارى أن هذه مُعجزة إلهية جرت على يد المسيح 

يُجريها االلهُ على يد النبيِّ لإثبات صِدقه وصِحَّة رسالته ، وليس لتحويل الماء إلى خمر ، وإفساد 
. وإذا زالَ العقلُ ، بَطلَت أحكامُ الشريعة . والعقلُ مَنَاط التَّكليف . عقول الناس ، وإضلالهم 

هم مُكوِّنات الإنسان ، وما يمُيِّزه عن والعقلُ هو أ. والخمرُ تزُيلَ العقلَ ، وتُحطِّمه ، وتلُغي دَوره 
. وهذا يُشير إلى أن الديانة النصرانية الباطلة قائمة على تغيبب العقل وإلغائه . الحيوانات والدواب 

والمُضحك المُبكي أن علماء النصارى يعَتبرون الماء المُتحوِّل إلى خمر إنما يرمز للامتلاء بالرُّوح 
وانحراف عن المنهج الصحيح ، لأن شعائر الدين الصحيح لا ترتبط  ،وهذا ضلال واضح. القُدُس 

والخمرُ رجِْس مِن عمل الشَّيطان ، وتفُسِد العقلَ ، . بالأشياء الفاسدة ، ولا تُشبَّه بالأمور الباطلة 
  . هل انتهت الرموز الدينية حتى يتم التشبيه بالخمر ؟. فكيفَ تُصبح رمزًا للامتلاء بالرُّوح القُدُس ؟ 

 " .قليل من الخمر يُصلح المعدة " ، وهي  اخترعها بوُلُس اليهودي هناك قاعدة إنجيلية_ ب      
. وفي الحلال ما يغُني عن الحرام ، وما أسكرَ كثيرُه ، فقليله حرام . وقليلُ الخمر يجرُّ إلى كثيرها 

ومصدرُ هذه القاعدة البُولُسِيَّة  .وينبغي سَد الذرائع المُوصلة إلى الحرام والذنوب والآثام والمفاسد 
لا تشرب : (( حيث يقول بوُلُس ]  ٢٣:  ٥الرسالة الأولى إلى تيِمُوثاوُس [ هو النص الإنجيلي في
  .اهـ )) وإنما خُذ قليلاً من الخمر مُداوياً مَعِدَتَكَ وأمراضَكَ التي تعُاودكَ كثيرًا . الماءَ فقط بعد الآن

وهذا غير مُستغرب على بوُلُس ، . مَ في تحليل الخمر ، وتشريع شُربها إن بوُلُس اليهودي ساه     
الذي اعتبرَ نَـفْسَه صاحب الحق في التشريع ، ووضعَ أحكامًا ، واخترعَ شرائع ، وابتكرَ عقائد ، 

  . لتحقيق مصالح شخصية ، وضمان تثبيت سُلطته ورئاسته وزعامته على الناس من أجل استغلالهم 
 وهذا يذُكِّرنا بقول. والداءُ لا يمُكن أن يكون دواءً بحال مِن الأحوال . داء لا دواء والخمرُ      

  :الذي قضى حياته فاسقًا ماجنًا شارباً للخمر ) في الأدب العربي  أبرز شعراء الخمر( أبي نُـوَاس 
  

  اءُ الدَّ  يَ هِ  انتْ اوِني بالتي كَ دَ وَ               إغراءُ  اللومَ  مي فإنَّ وْ لَ  نكَ عْ عَ دَ 
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ابتعد عن لَوْمي ، ولا : إن الشاعر يوُجِّه هذا البـَيْت إلى مَن لامه على شرب الخمر ، فيقول به      
ولَوْمُك الشديد يزيدني عِشْقًا للخمر ، . تعُاتبني ، فإن لَوْمَكَ لي لا ينَفع ، وعِتابك لي لا يفُيد 

. ، وشربتُها أكثر رب الخمر ، أقبلتُ عليها وكُلما عاتبتني على شُ . ورغبةً فيها ، وحِرْصًا عليها 
فالخمرُ دائي ودَوائي ، ومرضي وعلاجي ، لأن الشاعر يعتبرها طاردةً للهموم ، ومُزيلة للأحزان ، 

وكُل هذا مصدره أنها تزُيل العقلَ ، وإذا زالَ العقلُ سَبَحَ الإنسانُ في . وباعثة للفرح والسرور 
  .قاتل  وهمُ الوهذا . هربَ مِن واقعه ، وابتعد عن حياته الحقيقية الخيال والأحلام والهواجس ، و 

. وهي مرض ، ولا يمُكن أن تكون علاجًا للأمراض . والخمرُ داء ، ولا يمُكن أن تكون دواءً      
عن  وقد قال النبيُّ محمد  .فهي داء لا دواء . ولا يجوز التداوي بالخمر حتى عند الضرورة 

وكُل . وكُل شيء حرَّمه االلهُ ، فلا شفاء فيه ولا صلاح  .٢٦٥)) ولكنه داء ، بدواءإنه ليس  ((:الخمر
والأدويةُ  . ، فهو واهم ، ويغرق في الخيالات المَرَضِيَّة ه وعلاجه مريض يتصوَّر أن الخمر هي دواؤ 

  .ليس الدواء والجديرُ بالذِّكر أن الشَّافي مِن المرض هو االله ، و . )معنوية ومادية( رة ومُتنوِّعة كثي
) المسيحية ( وهذا دليل على أن النصرانية  .إن الكنيسة تستخدم الخمرَ في التناول  _ج      

  .تبُيح شُرب الخمر 
هو " شرب الخمر " وتناقضهم في قضية ) اليهود والنصارى ( إن اختلاف أهل الكتاب      

  .فهما ، وتضاربهما انعكاس لتحريف التَّوراة والإنجيل ، وتناقض نصوصهما ، واختلا
هذا . اهـ )) لا تكن بين شِرِّيبي الخمر بين المُتلفين أجسادَهم ]: ((  ٢٠:  ٢٣أمثال [ في      

وما أضرَّ الإنسانَ . الإنسان ، ويضرُّه ، ويؤُذيه  النص التوراتي يثُبِت أن شرب الخمر يتُلف جسدَ 
ولا  اأمامَ الرَّب ، ولا يَشرب خَمرً  اون عظيمً وسَوفَ يك(( ] :  ١٥:  ١لُوقاَ [ وفي . فهو مُحرَّم 

سَوْفَ يكون عظيمًا ) . دان يوُحَنَّا المَعمَ ( المقصود بهذا النص هو النبيُّ يحيى . اهـ )) ا مُسكِرً 
وهذا يدل على أن . وشريفًا وصاحب مكانة جليلة ومنزلة رفيعة ، ولا يَشرب خمرًا ولا مُسكِرًا 

ومَن شربَ الخمرَ لن يكون عظيمًا أمام الرب ، . وشاربها سيِّئ ومذموم وم،شُرب الخمر مُحرَّم ومَذم
  ! .، فما بالك بالوصول إلى حالة السُّكْر ؟) مُجرَّد شُربها ( وهذا يدل على حُرمة شُرب الخمر 

                                                 

: )١٥٣/ ١٣( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم).١٩٨٤( برقم) ١٥٧٣/ ٣(رواه مسلم ٢٦٥
وفيه التصريح بأĔا ليست بدواء ، فيحرم التداوي đا ، لأĔا . هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها (( 

  )) .أنه يتناولها بلا سبب ليست بدواء ، فك
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. ))ء كُلُوا أيها الأصحابُ اشْرَبوُا واسكَرُوا أيها الأحِبَّا(( ] : ١:  ٥نشيد الأنشاد [ ولكن في      
هذا النص التوراتي يدعو إلى شُرب الخمر والسُّكْر ، ولا يمُكن أن يكون هذا النص التوراتي كلام 

إن االله أرسلَ مُوسى وعيسى إلى بني إسرائيل . االله ، ولا كلام مُوسى الذي نزلت عليه التَّوراة 
يب عقولهم بالخمر لهدايتهم إلى توحيد االله ، ومعرفة الحق والصواب ، وليس لإضلالهم ، وتغي

وهكذا ، يتَّضح التعارض والتناقض والاختلاف والتضارُب في نصوص التوراة والإنجيل، . والمُسكِر
  ._عليهما السلام_ مِمَّا يدل على تحريفهما، والتلاعب بنصوصهما، والكذب على مُوسى وعيسى 

  
  طبيعة السُّلطة السياسية_ ١١

ــرْقُس [ فــي       هــذا الــنص . اهـــ ! )) للقيصــر ، ومــا الله الله يصــر طــوا مــا للقَ أَع((  ] : ١٧:  ١٢مَ
الإنجيلي اعتمدَ عليها العَلمانيون لتحليل العَلمانية وشَرْعنتها، وتكريس الفصـل بـين الـدِّين والدَّولـة ، 
ــام ،  والإعــراض عــن تطبيــق الشــريعة علــى أرض الواقــع ، والهــروب مــن الحيــاة ، وتــرك الــدنيا للحُكَّ

 .ملكـــوت الســـماوات ، باعتبـــار أن مملكـــة المســـيح فـــي الســـماء ، ولـــيس فـــي الأرض والتركيــز فـــي 
ــا  ــدعوَ . والحــقُّ الــذي لا شَــك فيــه أن الأمــرَ كُلَّــه الله ، وااللهُ مالــك الــدنيا والآخــرة معً ولا يمُكــن أن يَ

المســيحُ لفصــل الــدِّين عــن السياســة ، أو فصــل الشــريعة عــن الحيــاة الــدنيا ، لأن كُــل شــيء خاضــع 
المنســوب للمســيح ، يعنــي أن القيصــر شــريك الله وهــذا الــنص الإنجيلــي . حكــام الشــريعة الإلهيــة لأ

وعلـى الإنسـان أن . واحـد للقيصـر ، والثـاني الله : ونِد له في مُلْكه ، وتَمَّ تقسيم العـالَم إلـى قِسْـمَيْن 
نجيـــل ، وتغييـــر وهـــذا باطـــلٌ ومرفـــوض ، ويـــدل علـــى تحريـــف الإ. يقَسِـــم أعمالـــه بـــين القيصـــر واالله 
. ه سُلطات إلهية ، وتجعله شريكًا الله فـي مُلكـه وملكوتـه وكَوْنـهحنصوصه بحيث تُؤيِّد القَيصر ، وتَمن

ـــام والطغـــاة ، والخضـــوع لهـــم ،  ـــا يـــدل علـــى أن أحـــد أســـباب تحريـــف الإنجيـــل هـــو تعظـــيم الحُكَّ مِمَّ
  .ا بالدين في أبشع أشكاله وصُوَره وهذا هو النفاق وأكل الدني. وشَرْعنة أفعالهم باستخدام الدِّين 

ــلطات  : ((قــال بــُولُس ]  ٢و١:  ١٣الرســالة إلــى رُومــا [ وفــي       علــى كُــلِّ نفْــس أن تَخضــع للسُّ
ــلطاتُ القائمــةُ مُرتَّبــة مِــن قِبَــل االله . الحاكِمــة  حتــى إِنَّ مَــن يقُــاوِم . فــلا سُــلطة إلا مــن عِنــد االله ، والسُّ

أن هـذه هـي الفلسـفة الجَبْريـة فـي المنظـور الإنجيلـي ، التـي تـرى . اهــ )) يبَ االله السُّلطةَ ، يقُاوِم ترت
وغير قادرة على تغيير الواقع ، ولا تستطيع جرى الحوادث،إرادة الإنسان العاقلة عاجزة عن توجيه مَ 

، وهـو  فـي الأزل ، فهـو مُسـيَّر لا مُخيَّـر عليـه رَ دِّ وأن كل ما يحـدث للإنسـان قـد قـُ تبديل الظروف ،
  .ريشة في مهب الريح ، بلا إرادة ولا مشيئة ولا قُدرة على التغيير والتبديل 
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وتكريس سُلطة الحُكَّام باعتبارهـا والهدفُ مِن الفلسفة الجَبْرية هو شَرْعنة الاستبداد السياسي ،      
ـامَ ، سُلطة إلهية ممنوحة لهم مِن قِبَل االله ، فلا يَجوز مُنازعتهم فيها ، لأن االله ه و الـذي وضـع الحُكَّ

وهذا ترسـيخ . ومَن قاومَ الحُكَّامَ ، فقد رَفَضَ أمرَ االله ، وقاومَ الشريعةَ الإلهية ونصَّبهم على الناس ، 
ــامُ . للــذُّل والخضــوع والاستســلام  ــلطة السياســية بحاجــة إلــى شــرعية دينيــة ، لــذلك وَجَــدَ الحُكَّ  والسُّ

الـذين بـاعوا دِيـنَهم مِـن أجـل حُطـام الـدنيا  الفاسـدين ، جـال الـدِّينتهم في ر والطغاة والسياسيون ضَالَّ 
وتلاعبوا بالنصوص الدينية مِن أجـل إثبـات أن الحـاكم قـد وَصَـلَ إلـى سُـدَّة الحُكـم بـأمر االله  الفاني ،

يـتم وهـذه القداسـة الدينيـة الوهميـة . وإرادته ومشيئته ، ومَن رَفَضَ أمرَ الحاكم ، فقد رَفـَضَ أمـرَ االله 
، وشَـــرْعنة  وظلُمهـــم وفســـادهم ريس حُكمهـــماســـتخدامها كســـلاح لحمايـــة الحكـــام والطغـــاة ، وتكـــ

وشـيئًا فشـيئًا ، يُصـبح الحُكـم السياسـي شـريعةً سـماوية ، . ، وسـرقة ثـروات الـبلاد  للناساستغلالهم 
د نـافقَ السُّــلطات، وبـُولُس اليهـودي قــ. ولا يَجـوز مُقاومتـه ، ولا نقــده ، ولا مُسـاءلته ، ولا مُحاســبته 

  .وهذا انحراف واضح عن منهج المسيح . وتلاعبَ بالنصوص الدينية لإرضاء الحُكَّام والطغاة 
وبما أن الإنجيل كتاب بشري متناقض ، يَهدم نَـفْسَه بنفْسه ، وما يثُبِته في نَص ، ينَفيه فـي نـَص      

 ]١٢: ٦وس سُـالرسـالة إلـى أفَ [ وفـي  .آخر ، كان لا بدُ من ظهُور الاختلاف والتعـارض والتنـاقض 
ــلطات ، فــإن حَربنَــا لَ  : ((قــال بــُولُس  يســت ضِــدَّ ذوي اللحــم والــدم ، بــل ضِــدُّ الرئاســات ، ضِــدُّ السُّ

  .اهـ )) ضِدُّ أسيادِ العالَم حُكامِ هذا الظلام ، ضِدُّ قِوى الشر الروحية في الأماكن السماوية 
يتحدَّى الظلم، ويَصطدم بالحُكَّام ، ويُكرِّس الصراعَ مـع السُّـلطات  هذا النص الإنجيلي الثَّوري،     

أن الحــرب ليســت ضِــد النــاس ذوي اللحــم والــدم ، بــَل ضِــد الرئاســات وقــد بــيَّن بــُولُس . السياســية 
  .وى الشروالفاسدين وقوالزعامات والسُّلطات وأسياد العالَم حُكَّام الظلام، والطغاة، والمُستبدين ، 

ي الإنجيـل ، وهذا التناقض ف. قد غيَّر بوُلُس كلامَه ومواقفه ، وانقلبَ على نفْسه بشكل كامل ل     
يلَبس لكل . مُخادع ص مُنافق ، ومُتلوِّن ، و ، كما يدل على أن بوُلُس شخيدل على تحريف نصوصه

وهذا لـيس . ه الشخصيةته وأفكاره حَسَب مصالح، ويبُدِّل مُعتقداحالة قناعَها، ويغُيِّر جِلْدَه باستمرار
 :]٢١_ ١٩: ٩وس ثـُالرسـالة الأُولـى إلـى كُورنِ[ فـي غريبًا على بوُلُس اليهـودي المُنـافق الـذي يقـول

. هم ، لأكسِــبَ أكبــرَ عــددٍ مُمكــن مــنللجميــع ا، جعلــتُ نفْســي عبــدً حُــرٌّ مــن الجميــعفمــعَ أنــي (( 
مـعَ أنـي _ للشريعة كأني خاضعٌ لها  ، حتى أكسِبَ اليهود ، وللخاضعينفصِرتُ لليهود كأني يهوديٌّ 

معَ أني لَسـتُ _ حتى أكسِبَ الخاضعين لها ، وللذين بِلا شَريعة كأني بِلا شريعة _لها الستُ خاضِعً 
  .))حتى أكسِبَ الذين هُم بِلا شريعة _ بِلا ناموسٍ عِند االله بل أنا خاضِعٌ لناموس مِن نَحو المسيح 
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  ٢٦٦ توماس بين ونقد المسيحية
  

 مُعْجَبًــــا )م  ١٨٠٩_ م  ١٧٣٧(  بــــين الفيلســــوف والمُنظِّــــر السياســــي الأمريكــــي تومــــاس انكــــ    
ـــقتنعًـــوكـــان مُ  ، بالمســـيح كرجـــل فاضـــل ودود قهمـــا كانتـــا ر بهمـــا وطبَّ ا أن الأخـــلاق والقـــيم اللتـــين بشَّ

شـائعة وى خرافـة مشـتقة مـن خرافـة يسـت سِـلَ  " ابـن االله " ونـهلكـن حكايـة كَ  ،درتين إلى أقصى حَ يِّ خَ 
روا الـزعم زين الذين عاشوا في ظل الميثولوجيا الوثنيـة قـد كـرَّ إذ يكاد كل الرجال المميَّ .  بين الوثنيين

 . ا بـين النـاسا شـائعً ا بالنسـاء رأيـً جنسيًّ اتصالاً )  الآلهة (لقد كان اتصال الأرباب  .بأنهم أبناء الآلهة
وعلـــى هـــذا فحكايـــة أن اج ، الأزو  قـــد تعـــايش مـــع كثيـــرات عيشـــة _ زعمهـــم فـــي_  فـــالرب جـــوبيتر

د فكــرة كانــت جــرَّ وإنمــا هــي مُ  ، دهشــة ولا فاحشــةالمســيح ابــن االله ليســت جديــدة ولا غريبــة ولا مُ 
ولأنهـــا كانـــت منتشـــرة بيـــنهم فهـــم ،شـــية مـــع آراء وعقـــول غيـــر اليهوداتمريحـــة ومُ عـــل ومُ موجـــودة بالفِ 

فكـــانوا  ، ا بالإيمــان بإلـــه واحــد لا شـــريك لــهاليهــود الـــذين احتفطــو  أمَّـــا.  هم الــذين آمنـــوا بهــادَ حْــوَ 
 ، وعلـى هـذا.  وافقـوا علـى حكايـة أن المسـيح هـو ابـن االلهم يُ ولـَ، ا الميثولوجيا الوثنية يرفضون دائمً 

ا رارً كْـونهـا تَ لا تعـدو كَ  إنها.  جيا المسيحية ليست سوى الميثولوجيا الوثنية في شكل جديدلو فالميثو 
ثلاثــة التــي ظهــرت بعــد ذلــك ليســت ) أقــانيم(التثليــث أو وجــود أربــاب  رةُ وفكــ.  للميثولوجيــا الوثنيــة

سوى تخفيض أو تنقيص للتعددية السابقة التي كانت تقول بوجـود نحـو عشـرين ألـف أوثلاثـين ألـف 
           يســــيندِّ تطويــــب القِ  ، وحَــــلَّ  العــــذراء محــــل تمثــــال ديانــــا الإفسوســــية تمثــــال مــــريم لَّ وقــــد حَــــ. برَ 

فالمؤمنون بالأسـاطير .  محل تأليه أو تعظيم الأبطال )ضَم شخص إلى قائمة القديسين : التَّطويب( 
يسـون دِّ ، والمسيحيون المؤمنون بالأساطير عندهم قِ  لكل شيء) أرباب(لديهم آلهة ) الميثولوجيون(

مبنــى  والبــانثيون  .مُزْدَحِمًــا بالآلهــة الكنيســة مزدحمــة بهــم كمــا كــان البــانثيون وأصــبحت ، لكــل شــيء
ــيلاً  والعقيــدةُ  .كبيــر فــي رُومــا ، كــان يمُثِّــل معبــد كُــل الآلهــة  ــة  المســيحية لا تختلــف إلا قل عــن وثني

ــــ) أي العقيــــدة المســــيحية(الميثولــــوجيين القــــدماء بعــــد تحويرهــــا  خل لطة والــــدَّ لتخــــدم أغــــراض السُّ
نهـــا تفتـــرض أن إ. وإن الميثولوجيـــا المســـيحية قـــد أضـــفت علـــى الشـــيطان شـــرفاً كبيـــرًا. )الاقتصـــاد(

علـى العقـل  يَ قِـوبَ . الشيطان أجبرَ االلهَ على إرساله ابنه المسيح ليُِصْلَب ، ويُحرِّر الناس من الخطيئة 
هَم  جلبطلا هذا الدَّ والفلسفة أن يُ    .)هذه هي الرؤية الدينية العامة لبين وتفاصيل عقيدته .(المُبـْ

                                                 

  .دار الأيام للنشر والتوزيع. ٢١٦حياة الأدباء والفلاسفة العالميين، إبراهيم أبو عواد، ص /من كتاب ٢٦٦
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  الاختلافـات بين الطوائف المسيحية الكُبرى  
  )تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( وقع الأنبا تَكلا هيمانوت مِن م 

  

يدة لم تكن من ن بأمور جديحدث أن آمن بعض المسيحي ، ٤٥١بعد مجمع خلقيدونية سنة      
استمروا على  م مَن، وهُ ) نو التقليدي( الأرثوذكس :  نيْ مَ سْ قِ  ، فانشقَّوا ضمن الإيمان القديم السابق

آمنوا بما هو  والكاثوليك، وهم مَن . ، والإيمان الأولس التقليد القديمعلى نفْ  السابق، وحافظوا
ن يمسيحي نويعُتبرو  ،في القرن السادس عشر الكاثوليك نالبروتستانت، فقد انشقوا ع اأمَّ . جديد

الأسرار  بالعديد من نولكنهم لا يؤمنو ،  لأنهم يؤمنون بالعقائد الأساسية ، في الإجمال
ورفضوا بعض  ، سقدَّ والتقليد المُ  ،والمعمودية بة من الكنيسة،رتَّ ، والصلوات المُ والطقوس ،الكنسية

دعة أخطاء في صُلب العقيدة المسيحية مثل بِ  ، مع والعديد من العقائد ،سقدَّ أسفار الكتاب المُ 
وتركيزهم على .يسيندِّ إكرام القِ و  والشفاعة  هبنةوالرَّ   موالمشيئتين، وقَضَوا على الصِّيا الطبيعتين

  .مُعترضون : بروتستانت ، أي وأصبحوا إلخ ، ... ،  ، وتجاهل الأعمالموضوع الإيمان
  
  عموديةالمَ _ ١
تم الأسرار ، ويوهو باب كُل . سِر يحصل به المُعمَّد على نعِمة الميلاد الجديد : الأرثوذكس _ أ 

  .والكبار ، ومادة السر الماء  بالتَّغطيس للصغار
  .يجوز العماد بالرش أو السَّكب : الكاثوليك _ ب
سًا ، بل علامة يجوز ممارستها بالرش أو التغطيس : البروتستانت _ ج  والمعمودية . ليس سِرًّا مُقدَّ

  .معمودية الرُّوح القُدُس بدون ماء التي يعَترفون بها هي 
   )طِيب مُقدَّس (  الميرون_ ٢
سر الميرون ينال به المُعمَّد نعِمة الرُّوح القُدُس ، ومادة السر الزيت ، ويرُشَم به : الأرثوذكس _ أ

  .رشمة  ٣٦أعضاء الجسم 
  .سنة  ١٢_  ٧مِثل الأرثوذكس ، إلا أن ممارسته تكون في السن بين : الكاثوليك _ ب
  .، ولا يتم بالزيت ، بل بوضع اليد وائفها لا تؤمن به ، إلا بعض ط: البروتستانت _ ج 
  الاعتراف_ ٣
  .سِر ينال به المُعترف الحل من خطاياه إذا تاب عنها ، واعترفَ بها : الأرثوذكس _ أ



 

799

كانت هناك صُكوك غُفران ، تبُاع وتُشترَى عن الخطايا السابقة والحالية في : الكاثوليك _ ب
  .ر العصور الوُسطى ، ويتم السر وراء الستا

  .لا اعتراف إلا أمام مَن أخطأ المؤمن له،أو أمام الكنيسة كُلها أو أمام االله مُباشرة:البروتستانت_ج 
  التناول _ ٤
 . بز والخمرس على الخُ دُ وح القُ لول الرُّ جسد ودم حقيقيان للسيد المسيح بعد حُ  :الأرثوذكس _ أ

 إلا بعد مرور ، اس على مذبح واحددَّ ولا يجوز استخدام فطير مختمر ولا يجوز إقامة أكثر من قُ 
  . ترط الصوم الانقطاعي قبل التناولشويُ  .تسع ساعات 

 ،منع الشعب من تناول الدمويُ  ، استخدام الفطير الحادي عشر، بدؤوا نذ القرنمُ : الكاثوليك_ ب
  . ولا يشترط الصوم قبل السر ، اس على مذبح واحددَّ مكن عمل أكثر من قُ ويُ 

  .الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه ر للذِّكرى فقط، وليس هو تحوُّل منالسِّ  :نتالبروتستا_ ج 
  الشفاعة_ ٥
 هميسين عندِّ وتؤمن بشفاعة القِ . الآب لدى همارية عنفَّ الكَ  المسيح تؤمن بشفاعة: الأرثوذكس_ أ

  .وعمل التماجيد لهم وحفظ أجسادهم من خلال الأيقونات ويُكرمونهم . سوع المسيحيَ  هملدى رب
يسين من خلال تماثيل بالإضافة دِّ كرمون القِ أنهم يُ ، إلا  مثل الأرثوذكس:  الكاثوليك_ ب
  . الأيقونات إلى
 . يسيندِّ والقِ  العذراء نكرون شفاعة، ويُ ارية فقطفَّ المسيح الكَ  ةيؤمنون بشفاع : البروتستانت_ ج 
  القُدُسوح الرُّ  _٦
  .مُنبثق من الآب : الأرثوذكس _ أ

  .مُنبثق مِن الآب والابن : الكاثوليك _ ب
  .منبثق من الآب والابن : البروتستانت _ ج 
  طبيعة المسيح _  ٧
  .طبيعة واحدة الله ، الكلمة المُتجسِّد : الأرثوذكس _ أ

  .طبيعتان للمسيح : الكاثوليك _ ب
  . طبيعتان للمسيح: البروتستانت _ ج 
  التقليد_ ٨
  .تُؤمن بالتقليد : الأرثوذكس _ أ
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قوانين نَسَبَتْها إلى الرُّسل وآباء الكنيسة تؤمن بالتقليد الكنسي ، ولكنها تُضيف : الكاثوليك _ ب
  .الغربية والمجامع المحلية 

  .لا تؤمن بالتقليد الكنسي : البروتستانت _ ج 
  المجيء الثاني_ ٩
ينونة مجيء ثانٍ عل: الأرثوذكس _ أ   .ني في الدَّ

  .مِثل الأرثوذكس : الكاثوليك _ ب
المجيء الثاني على دفعات ، منها مجيء المسيح ليملك ألف سنة على : البروتستانت _ ج

ينونة    .الأرض ، ثمُ الدَّ
ينونة_ ١٠   الدَّ
  .أبدية للأبرار في الملكوت ، وأبدية للأشرار غير التائبين في الجحيم : الأرثوذكس _ أ

  .بالمَطهَر ، يتعذَّب فيه المؤمن على قَدْر خطاياه ، ثمُ يدخل الملكوتيعترفون : كاثوليك ال_ ب
  .مِثل الأرثوذكس : البروتستانت _ ج 
  مريم العذراء _ ١١
وارثة لَخَطِيَّة آدم مثل سائر البشر ، وتحتاج لخلاص المسيح ، ولكنها وَلَدَتْهُ ، : الأرثوذكس _ أ

  .ولها كرامة عظيمة 
مَولودة دون أن تَرِث الخَطِيَّة الأصلية ، ولا تحتاج لخلاص المسيح ، ويَكادون : الكاثوليك _ ب

  .يعَبدونها 
  .ينُكرون لقب والدة الإله ، وشفاعة العذراء ، وينُكرون دوام بتُوليتها : البروتستانت _ ج 
 
 
  
  

*** 
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  ص الأنبياءقص / مُختارة من كتاب مقـاطع
  )اب النجار عبد الوَهَّ / للأستاذ ( 

  

وهــو آخــر . عيســى عليــه الســلام ، هــو عبــد االله ورســوله ، وكلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم ، ورُوح مِنــه _ ١
ــا محمــد  أنبيــاء االله ورُســله مــن بنــي إســرائيل ، كمــا أن آخــر الأنبيــاء والرُّســل مــن بنــي الإنســان جميعً

  .رسول االله ، صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 
في القرآن بلفظ المسيح تارة ، وهو لقب له ، وبلفظ عيسى ، وهو اسـمه العلمـي ، ذكُِرَ اسمه _ ٢

المُخلِّص ، إشارة إلى أنه سبب لتخليص كثيرين من آثـامهم وضـلالهم، : أي ) يَشوع ( وهو بالعِبرية 
  .تارة أخرى ) ابن مريم ( وبكُنيته 

ـــذكرون نســـ_ ٣ ـــروا نَسَـــبَ المســـيح ، فإنمـــا يَ ـــاءً علـــى أن إن النصـــارى إذا ذكَ ب يوُسُـــف النجـــار بن
أمَّا يوُسُف النجـار فهـو شـاب صـالح مـن شُـبَّان اليهـود  .المسيح كان يدُعَى يَسُوع بن يوُسُف النجار 

ولَمَّا وُجِدت حـاملاً أسـرَّ فـي . وكانت مريم مخطوبة ليُوسُف قبل أن تحمل بالمسيح . من قوم مريم 
.  ه كـان بـارًّا ، فـأمُِر فـي منامـه بإمسـاكها لأنهـا بريئـة مـن الـدَّنَس نفْسه أن يتركها ، ولا يُشهِّر بها ، لأن

  ] .هذه التفاصيل حَسَب رواية الإنجيل [ 
اختلفَ المسيحيون في نَسَب المسيح ، الذي هـو نسَـب يوُسُـف النجـار اختلافـًا ظـاهرًا لا مفـر _ ٤

النَّسَـب ، وهُمـا المنفـردان بـذكِره مـن للمُطَّلع عليه من الحُكـم بتنـاقض كُـل مِـن مَتَّـى ولُوقـَا فـي ذلـك 
  .بين سائر مَن كتبوا الأناجيل 

نـه يكـون يُسمَّى المسيح عيسى بـن مـريم ، وأمريمَ أن ابنها ) رُوح القُدُس ( أخبرَ المَلَكُ جِبريل _ ٥
لإشـارة وجيهًا في الـدنيا والآخـرة ، وأنـه يكـون مـن المُقـرَّبين ، وأنـه يُكلِّـم النـاس فـي المهـد وكهـلاً ، ل

ـــن كـــان كَهْـــلاً ، وأن االله  ســـيُعلِّمه الكتـــابَ إلـــى أنـــه يُكلِّمهـــم فـــي المهـــد بكـــلام إنمـــا يَصـــدر مِثـْلُـــه مِمَّ
آيــة للنــاس علــى قــدرة االله تعــالى ،  والحكمــة والتــوراة ، ويعُطيــه الإنجيــل أي البشــارة ، وأنــه ســيكون

م فيه مـن أحـوال يتركسـون فيهـا ، إذْ كـان ورحمة منه لعباده ، إذْ نَصَبَ لهم به سبيلَ الخلاص مِمَّا هُ 
ه ، وحرَّمــوا امَــرَ وا حَ لُّ اليهــود قــد صــاروا إلــى الماديــة ، وتجــاوزوا حــدودَ االله ، ولــم يرُاعــوا كتابــه ، فــأحَ 

  .ه ، فجاء لهدايتهم وردِّهم عن ضلالهم لالَ حَ 
اد أن سيصـير مَلِكًـا علـى المسيح في العِبريـة يطُلَـق بالاشـتراك علـى النبـيِّ والمَلِـك ، ولـيس المـر _ ٦

وقـد يكـون المـراد أنـه يـأتيهم .  "أمير"  أو "سُلطان "  بني إسرائيل ، بل هو اسم ، كما تُسمِّي ولدك
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وقـد يكـون المـراد بِكَوْنـه . بمملكة الأخلاق والفضائل والرحمة ، وأنه يكون في هذه الفضـائل رأسًـا 
  .مسيحًا أنه يكون نبيًّا 

  .تَّى ولُوقاَ ب الأناجيل عن الحمل بالمسيح سوى مَ لم يتكلَّم من أصحا_ ٧
لا يمُكننــي أن أفهــم أن حــادث حمــل مــريم يمــر بــين اليهــود دون أخــذ ورد ، وطلــب محاكمــة ، _ ٨

ولا يعُقَـــل أنهـــم صـــدَّقوها فـــي دَعواهـــا أن ذلـــك حصـــل بفِعـــل االله دون أن يكـــون لإنســـان دخـــل فيـــه 
ــ. بمُجــرَّد قولهــا  ــرآن فقــط وقــد ســكتت الأناجيــل عــن ذل والظــاهرُ مــن عبــارة . ك ، وإنمــا ذكــره القُ

  .  اعَظِيمً  اعَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَانً  موَقـَوْلِهِ  وَبِكُفْرهِِم : القُرآن أنهم رَمَوْها بالزنا ، كما في قوله تعالى 
، وقـد  في شريعة اليهود أن الطفل يُختَن بعد ثمانية أيام من ولادته ، كما أمرَ االلهُ إبـراهيمَ بـذلك_ ٩

  .وخِتانه لم يذُكَر في القرآن الكريم ، وإنما ذكُِرَ في إنجيل لُوقاَ. خُتِن المسيح لَمَّا تمَّ له ثمانية أيام 
ويَظهـر لـي . حكاية المجوس ويَسوع انفردَ بها مَتَّى مِن بين الأربعة ، وذكََرَها بَرنابا في إنجيلـه _ ١٠

وكيـفَ يسـير الـنجمُ أمـامهم يهـديهم ؟ وَلـِمَ جـاء بهـم . فما شأن المجـوس بالمسـيح ؟ . أنه مصنوعة 
  .وهذه الحكاية لها نظائر في كتب أهل الأوثان . إلى أورُشَليم ، ولم يذهب بهم إلى بيت لحم ؟ 

ســكتت الأناجيــل عــن المســيح مــن عهــد أن كانــت سِــنُّه اثنتــي عشــرة ســنة إلــى أن بلــغ تســعًا _ ١١
  .ة وهي سبع عشرة سنة ؟ فأينَ كان يَسوع في هذه المد. وعشرين 

إن الإنجيــل الــذي أتــى بـــه . أيــن يوجــد اليــوم إنجيــل المســيح الــذي ذكََـــرَه القُــرآن الكــريم ؟ _ ١٢
ــروا بــه ، لا يوجــد الآن ، وإنمــا توجــد قصــص ألَّفهــا  المســيح ، وســلَّمه إلــى تلاميــذه ، وأمــرهم أن يبُشِّ

  . يف بالزيادة والحذف التلاميذ وغير التلاميذ ، لم تَسْلَمْ من المسخ والتحر 
إن المسيح جاء إلى أصحابه بكتاب هـو الإنجيـل ، ولكـن النـاس علـى مَـر الزمـان تركـوا ذلـك _ ١٣

وترتَّــبَ علــى ذلــك ضــياعه واستمســاكهم بكتــب ألَّــف بعضَــها تلاميــذُ المســيح ، وبعضــها . الإنجيــل 
  . احشة حتى أربت على المائة وقد كثرت الأناجيل كثرة ف. ألَّفها تلاميذ تلاميذه ، أو مَن بعدهم 

معلوم أن الكنيسة رفضت ما يُخالف رغبتها ، وأقرَّت الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم علـى مـا _ ١٤
هـي عليـه مـن انقطـاع الســند ، وعـدم العِلـم التـام بـالمؤلف الحقيقــي أو المتـرجم ، ومبلـغ أمانتـه علــى 

الاختلاف الحقيقي المُفضي إلى أن أحـد الأقـوال الدِّين ، وحِرصه على الصدق ، وعلى ما بينها من 
  .صادق ، وما عداه كاذب 

جاء المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسـلام لمهمـة سـامية ، ذلـك أن بنـي إسـرائيل قـد _ ١٥
م بهـــا موســـى عليـــه الصـــلاة طـــال علـــيهم الأمـــد ، فقســـت قلـــوبهم ، وحرَّفـــوا شـــريعة االله التـــي جـــاءه
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الطريق الواضح ، وما أقامهم عليه الأنبياء من السبيل السَّوِيِّ ، وخرجوا إلى  والسلام ، وانحرفوا عن
فمــن إفــراطهم فــي مُراعــاة التــوراة وإخراجهــا عــن روحهــا المُــراد الله تعــالى ، أنهــم  . الإفــراط والتفــريط 

اعـات  كانوا يتحرَّجون من عمل الخير في السبت باعتبـاره يـوم عُطلـة لا يجـوز العمـل فيـه ، ففوَّتـوا ط
نيويـة كثيرة تُوجب الزُّلفى إلى االله بتلك الحُجَّة ،  وأمَّـا فِعـل . واالله إنمـا يرُيـد الكـف عـن الأعمـال الدُّ

الخيــر فإنــه لا حــرج فيــه ، ولــيس مــن الأفعــال المنهــي عنهــا ، لــذلك جــاء المســيحُ ليــرد اليهــود عــن 
فــريطهم تهــالكهم علــى المــادة ، ومِــن ت. ذلــك التـَّنَطُّــع المُفضــي إلــى تعطيــل الخيــر فــي ذلــك اليــوم 

واستغراق حب المال تفكيرهم ، فكـانوا يُحرِّضـون الفقـراء والمحتـاجين علـى النـذر للهيكـل ليحتـووا 
والناذرون والباذلون في أشد الحاجة إلى بعض ما يبَذلون ، يصرفونه على أنفسـهم . على ذلك المال

  .ف من هذه الأنانية في الكهنة ورجال الدينوعيالهم وآبائهم وأمهاتهم ، فأرادَ المسيحُ أن يُخفِّ 
البشـارة : مِن الأغراض السامية التـي جـاء بهـا المسـيح لتقريرهـا وإذاعتهـا بـين اليهـود وغيـرهم _ ١٦

بهـــا النبـــيَّ الأمُِّـــيَّ ،  والمـــراد بـــذلك الشـــريعة الإلهيـــة التـــي يرُســـل االلهُ . بـــاقتراب ملكـــوت الســـماوات 
  .محمد عليه الصلاة والسلام 

إذا نظرنــا إلــى مــا جــاء بــه المســيح ، لــم نجــده ســوى عظــات ونصــائح وحِكَــم وأمثــال ، يريــد _ ١٧
بذلك توجيه نظر الجماهير من اليهود إلى إخـلاص العبـادة الله تعـالى ، والتخفيـف مـن ماديـاتهم التـي 

سـى كمـا غرقوا فيها إلى آذانهم ، وترك الرياء والنفاق ، وأن يلتبسوا بـروح الـدين الـذي ورثـوه عـن مو 
لاًّ لإشباع جشـعهم، غَ ت ـَجاءهم، وأن يطُْلقهم من إسار الكهنة الذين يعُوِّجون الشريعة ، ويتَّخذونها مُسْ 

ــرهم بــاقتراب ملكــوت الســماوات ، أي الشــريعة  ويُحرِّفونهــا عــن مواضــعها إرضــاءً لشــهواتهم ، ويبُشِّ
  . الإلهية الدائمة ، وبمجيء محمد 

ــم الإنجيــلُ _ ١٨ مــن الأحكــام إلا فــي القليــل النــادر ، كوجــوب الاقتصــار علــى زوجــة  بشــيء لــم يلُِ
ر ، وعدم جـواز الطـلاق واحدة ،  وعدم تزوُّج مَن طلَّق امرأة بامرأة سواها ، وعدم تزوُّج المُطلََّقة بآخَ 

وأكـل وأمرَ بالعِفَّة ، وبالغَ في ذلـك ، ونهـى عـن الأخـلاق الرديئـة كـالمكر والخـداع ، . إلا بِعِلَّة الزنا 
الأمــوال بغيــر حــق ، والريــاء والنفــاق ، وشــدَّد النكيــر علــى المُتَّصــفين بــالأخلاق الرديئــة مــن اليهــود 

 وهـو ( ولو أن إنجيل المسيح وصل إلى الناس كما كتبه .بة، وأفاض في ذلك إفاضة عظيمةتَ والكَ 
  .لكان ذلك الكتاب من أهم الكنوز وأغلاها قيمة ) لا يكتب إلا ما نزل إليه 

لم يُكتَب شيء من الأناجيل في زمان المسيح ، ولكن بعد انتهاء أمر المسـيح بالخاتمـة التـي _ ١٩
وكـل واحـد يُسـمِّي . انتهى بها ، قام بعض التلاميذ وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وكتبوا قصصًا كثيرة 
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أن أفـاق المسـيحيون مـن  بعد . ما كتبه إنجيلاً ، حتى لقد قيل إن الأناجيل بلغت نَـيـِّفًا ومائة إنجيل 
الاضــطهادات التــي كانــت تتــوالى علــيهم ، نظــروا فــي تلــك القصــص ، واختــارت الكنيســة مــن بينهــا 
ـــين  ـــرث لمـــا ب ـــم تكت ـــة ، ول ـــي لا تتعـــارض مـــع نزعتهـــا ، وســـلَّمت بهـــا ، وجعلتهـــا قانوني القصـــص الت

. صــدته الكنيســة مضــامينها مــن التخــالف والتنــاقض مــا دام ذلــك لا يُخــالف المنــزع العــام الــذي ق
  .والأناجيل جميعها منقطعة السند ، ولا توجد نسخة إنجيل بخط تلميذ من تلاميذ ذلك المؤلف 

جـاء فـي _ هاكم بعض ما كتبه الفاضل المرحوم رحمة االله الهندي وغيره عن الأناجيل الأربعة _ ٢٠
ذي ينُسَب إلـى مَتَّـى الإنجيل ال :ج أول وما بعدها ، من كتاب إظهار الحق ، ما يأتي  ١٦١صفحة 

بـل ضـيَّعوه بعـدما حرَّفـوه، لأن . الآن ، وهو أول الأناجيل وأقدمها عنـدهم ، لـيس مـن تصـنيفه يقينـًا 
قـــدماء المســـيحية كافـــة ، وغيـــر المحصـــورين مـــن المتـــأخرين ، علـــى أن إنجيـــل مَتَّـــى كـــان باللســـان 

والإنجيـــل الموجـــود الآن . ية العِبرانـــي ، وهـــو ضـــاع وفقُِـــد ، بســـبب تحريـــف بعـــض الفِـــرَق المســـيح
ترجمته، ولا يوجـد عنـدهم إسـناد هـذه الترجمـة ، حتـى لا يعُلـَم اسـم المتـرجم أيضًـا بـاليقين إلـى هـذا 

  . الحين ، كما اعترف به جيروم من أفاضل قدمائهم ، فضلاً عن عِلم أحوال المترجم 
المطبــوع فــي بيــروت ســنة )  مــروج الأخبــار فــي تــراجم الأخيــار( قــال بطُــرُس قرمــاج فــي كتابــه _ ٢١

صـنَّف إنجيلـه بطلـب . ، ما مُلخَّصه أن مَرْقُس هذا كـان يهوديًـّا لاويًـّا ، وهـو تلميـذ لبُطـرُس  ١٨١٠
مــن أهــل روميــة ، وكــان ينُكــر إلهيــة المســيح ، ولــم يــَذكر فــي إنجيلــه مــدح المســيح لبُطــرُس ، ومــات 

وقـد اختلفـت النصـرانية فـي تـاريخ . وثنيـون قتلـه ال. ميلاديـة  ٦٨مقتولاً في سـجن الإسـكندرية سـنة 
  .تأليف إنجيله 

وقـد كـان لُوقـَا طبيبـًا . لا يقل اختلاف النصارى في إنجيل لُوقاَ عن اختلافهم في إنجيـل مَتَّـى _ ٢٢
وبـُولُس هـذا كـان يهوديًـّا . وقـد لقُِّـنَ النصـرانية عـن بـُولُس . من أهل أنطاكية ، ولم يَـرَ المسيحَ أصلاً 

. على المسيحية ، ولم يَــرَ المسـيحَ فـي حياتـه ، وكـان يُسـيء إلـى النصـارى إسـاءات مُتَّصـلة  متعصبًا
ــا رأى أن اضــطهاده للنصــرانية لا يُجــدي ، عَمَــدَ مــن طريــق الحيلــة إلــى الــدخول فيهــا ، وأظهــرَ  ولَمَّ

لإسـاءة إلـى الاعتقادَ بالمسـيح ، وادَّعـى أنـه صُـرعِ ، وفـي حـال صَـرْعه لمسـه المسـيحُ ، وزجـره عـن ا
ومن ذلـك الوقـت ، آمـنَ وأرسـله المسـيحُ ليُبشِّـر بإنجيلـه ، وانطلـت حيلتـه علـى الكنيسـة ، . مُتَّبعيه 

وهو الذي جعل النصارى يمرقـون مـن واجبـات النـاموس ، الـذي مـا جـاء المسـيحُ لإبطـال أحكامـه ، 
بــأن الإيمــان وَحْــدَه كــافٍ فــي  مولكــن جــاء لتأييــدها ، فأبــاحَ لهــم أكــل المَيْتَــة ، وشُــرب الخمــر ، وعلَّــ

  .إلخ ... النجاة بدون عمل 
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يَذهب كثير مـن المسـيحيين إلـى أن يوُحَنَّـا الإنجيلـي ، هـو يوُحَنَّـا أحـد تلاميـذ المسـيح الاثنـي _ ٢٣
. لد في بيت صَيدا من الجليل ، وأنه هو الذي كان يُحبه عيسى جِـدًّاوُ . عشر ، وأبوه زبََدي الصَّياد 

فمـن ذلــك مــا  . مـاء النصــرانية أنكــروا أن يكـون هــذا الإنجيـل مــن تــأليف يوُحَنَّـا التلميــذ وكثيـر مــن عل
مـن المجلـد السـابع المطبـوع )  ٢٠٥( كتبه إستادلن ، ونقله عنه صاحب كاتلك هرالد في صـفحة 

  ) .إن كافة إنجيل يوُحَنَّا تصنيف طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية ( ونصُّه  ١٨٤٤سنة 
ل بَرنابــا واحــد مــن الأناجيــل التــي ألُِّفــت فــي قصــة المســيح ، وإن كــان يمتــاز عــن ســائرها إنجيــ_ ٢٤

ويُصــرِّح بــأمور لعلَّهــا هــي التــي زهَّــدت الكنيســة فيــه ، حتــى حرَّمــه البابــا . بالبلاغــة ، ودِقَّــة التعبيــر 
  .في كثير من المواضع " محمد " ومن ذلك التصريح باسم . جلاسيوس 

ون هُــم أصــحاب المســيح عيســى بــن مــريم ، صــلوات االله وســلامه عليــه ، وخاصــته ، الحَوَاريُِّــ_ ٢٥
الــذين اختــارهم ليكونــوا تلاميــذه ، وبــادروا إلــى الإيمــان ، وتتلمــذوا لــه ، وتعلَّمــوا منــه ، وكــانوا اثنــي 

  .لم أعرفه عِبرانيًّا ) الحواريون ( وهذا اللفظ _ عشر رجَُلاً 
مــن عِلــم تــدل علــى أن رجَُــلاً جــاء باســم المســيح فــي زمــن كــذا ، لــم يوُجــد عنــد اليهــود أثــارة _ ٢٦

وصُـــلب ، وقتُـــل ، ولا يوجـــد فـــي تـــاريخهم الـــديني شـــيء مـــن ذلـــك أصـــلاً ، وهـــذا هـــو الـــذي حـــدا 
بملاحــدة أوروبـــا علــى إنكـــار وجــود المســـيح ، واعتبــاره إنســـاناً فرضــيًّا ، كالأشـــخاص الــذين يفُـــرَض 

  .في الحقيقة  وجودهم في الروايات ، ولا وجود لهم
إذا تكلَّمَ اليهودُ عن المسيح وقتله ، فليس ذلك لأنه مُثبت في تواريخهم المـأثورة عـن الآبـاء _ ٢٧

والمشايخ ، ولكـن لأنهـم يَسـمعون مـا يقولـه المسـيحيون مـن أن المسـيح جـاء ، وقتلـه اليهـود ، وإلا 
كانـت " قتـل المسـيح " مسـألة ولقد أخبرني الدكتور إسرائيل ولفنسون أن . فكتبهم خالية من ذلك 

موجودة في التُّلمود ، ولكن اليهود أخرجوها منه ، حتى لا يعثر عليها أحد من الأمم التي يقُيم بينها 
اليهــود ، فيكــون ذلــك مصــدر قلاقــل ، وأخبرنــي أيضًــا أن المســيح كــان مــن حــزب مُضــاد للســيطرة 

دَ ليشــتكوا عليــه ، ففعلــوا ، وأمــرَ الحــاكمُ الرومانيــة علــى فلســطين ، فــأغرى الحكــامُ الرومــانيون اليهــو 
  .هكذا يقول اليهود _ الروماني بقتله 

ــلْب والفِــداء وثنيــة _ ٢٨ بــين يــَدَيَّ الآن كتــاب العقائــد الوثنيــة فــي الديانــة النصــرانية ، . عقيــدة الصَّ
ـا يشـترك فيـه النصـارى  تأليف محمد طاهر التنيـر البيروتـي أفنـدي ، وقـد جَمـع فيـه الشـيء الكثيـر مِمَّ

. أن أتتبع ما فيه لطالَ بنا القول وامتد ، ولو أردتُ في النِّحَل والأمكنة من العقائدمع الوثنيين المُختل
ويكفـي مـن القِـلادة .  ٣٢ص  ٦ولكني أقتصر على ما نقله السيد رشـيد رضـا فـي تفسـير المنـار ج 
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ص ( يقُابلهــا مــن الــديانات الأخــرى  فــي كتابــه خُرافــات التَّــوراة ومــا) دوان ( قــال . مــا أحــاط بــالعُنُق 
إن تصوُّر الخلاص بواسـطة تقـديم أحـد الآلهـة نفْسـه ذبيحـة : ما ترجمته بالتلخيص )  ١٨٢و ١٨١

ا عند الهنود والوثنيين وغيـرهم ، وذكـر الشـواهد علـى ذلـك منهـا . فِداء عن الخطيئة قديم العهد جِدًّ
الذي هـو نفْـس الإلـه فشـنوا الـذي لا ابتـداء لـه ، ولا  يعتقد الهنود أن كرشنا المولود البِكر: (( قوله 

انتهــاء علــى رأيهــم ، تحــرَّكَ حُنـُــوًّا كــي يُخلِّــص الأرضَ مِــن ثقِــل حِمْلهــا ، فأتاهــا ، وخلَّــص الإنســان 
قـد صـوَّر كرشـنا مصـلوباً كمـا هـو مُصـوَّر فـي  ) مسـتر مـوي ( وذكـر أن )) . بتقديم نفْسـه ذبيحـة عنـه 
ــا كتــاب الهنــود مثقــوب ا ووُجــدت لــه . ليــدين والــرِّجلين ، وعلــى قميصــه صــورة قلــب الإنســان مُعَلَّقً

والنصارى تقول إن يَسُوع صُلِب وعلى رأسه إكليـل . صورة مصلوباً ، وعلى رأسه إكليل من الذهب 
ـــوك  ـــه  ٣٦فـــي ص ) هورينـــوليمس ( وقـــال . مـــن الشَّ ـــون ) : الهنـــود ( مـــن كتاب يعتقـــد الهنـــود الوثني
لأصلية ، ومِمَّا يـدل علـى ذلـك مـا جـاء فـي مُناجـاتهم وتوسُّـلاتهم ، التـي يتوسَّـلون بهـا بعـد   بالخَطِيَّة ا

ـــاتري "  ـــذنب ومُرتكـــب الخطيئـــة ، وطبيعتـــي شـــريرة ، وحملتنـــي أمُِّـــي بـــالإثم ، ( وهـــو " الكي إنـــي مُ
وأمَّـا مـا _ هـذا  .اهــ ... ، يا مُخلِّص الخاطئين من الآثام والذنوب فخلِّصني يا ذا العين الحندقوقية 

فهــو أكثــر انطباقــًا علــى مــا يَرويــه النصــارى عــن المســيح مــن جميــع ) بــوذا ( يــُروَى عــن البــوذيين فــي 
ويقولون إنـه إنسـان كامـل، . الوجوه،حتى إنهم يُسَمُّونه المسيح ، والمولود الوحيد ، ومُخلِّص العالَم 

ليُكفِّر ذنوبَ البشر ، ويُخلِّصهم مـن ذنـوبهم، وإله كامل ، تجسَّد بالناسوت ، وأنه قدَّم نفْسه ذبيحة 
بيَّن ذلك كثيـر مـن علمـاء الغـرب ، مِـنهم . فلا يعُاقبوا عليها ، ويَجعلهم وارثين لملكوت السماوات 

تــاريخ الآداب ( فــي كتابــه ) مــولر ( فــي رحلتــه ، و ) هــوك ( ، و ) تــاريخ بــوذا ( فــي كتابــه ) بيلــي ( 
ــن. وغيــرهم ) السنســكريتية  ــين فــي الشــرق  ومَ ــين إلــه النصــارى وآلهــة الــوثنيين الأول أرادَ المقابلــة ب

العقائــد الوثنيــة فــي الديانــة النصــرانية ، لمحمــد طــاهر أفنــدي التنيــر / والغــرب ، فعليــه أن يقــرأ كتــاب
   . البيروتي ، ففيه بلاغ ومُقنع 

ب لْ مســألة صَــ لــم تختلــف الأناجيــل الأربعــة فــي مســألة مــن المســائل كاختلافهــا فــي تفصــيل_ ٢٩
. المسيح وقتله ، فلا تكاد جُزئية من الجزئيات في أحدها تتَّحد مع الجُزيئـة نفْسـها فـي إنجيـل آخـر

هــا مــن  ــا كانــت هــذه الأناجيــل مــن تــأليف قــوم ، يــدَّعي المســيحيون لهــم الإلهــام ، ويعتقــدون خُلُوَّ ولمَّ
ي هــي مَنــاط النجــاة ، ودعامــة المهمــة التــالخطــأ ،كــان ينبغــي أن تكــون كتــابتهم فــي هــذه الحادثــة 

وإذا لـم يكـن الـراوي . متطابقـة متوافقـة ، بحيـث لا يكـون فيهـا اخـتلاف أصـلاً الإيمان في نظرهم ، 
  .أمينًا كل الأمانة ، كانت الثقة بروايته ضعيفة ، والتصديق بها غير سائغ 
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ــه ، بألفــاظ وردت فــي بعــض الأ _٣٠ ــه وابــن إل ــأن المســيح إل ــك المســيحيون ب ناجيــل ، التــي يتمسَّ
وهـــو دليـــل واهٍ واهـــن ، لأن هـــذا الإطـــلاق مُعَـــارَض . عليـــه ) ابـــن االله ( صـــنعوها مِثـــل إطـــلاق لفـــظ 

علــى نفْســه أيضًــا ، فــلا بــُد مــن حمــل ) ابــن داود ( علــى نفْســه ، وبــإطلاق ) ابــن الإنســان ( بإطلاقــه 
ــا لا يليــق بــه  هــذا الإطــلاق علــى معنــى لا يتنــافى مــع مــا ثبــت مــن جــلال االله ، وتنزُّهــه معلــومٌ أن . عمَّ

أنـه المُتولِّـد مِـن نطُفـة الأب المُلقِّحـة لبيضـة م ، بمعنـاه الحقيقـي ، باتفـاق لغـات العـالَ ) الابـن ( لفظ 
ــا . الأم  وذلــك مُحــال علــى االله أن تكــون لــه صــاحبة ، أو يوجــد لــه ولــد يتولَّــد مِــن نطُفتــه ، تعــالى عمَّ

ى مجـازي ، ينُاسـب شـأنَ المسـيح عيسـى بـن مـريم ، بحيـث لا فلا بدُ مـن الحمـل علـى معنـ.يقولون 
  .يَحُطُّ مِن قَدْر االله ، ولا يَرفع المسيحَ فوق قَدْر نفْسه 

كلمة تُطلَق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانيم معًا فـي اللاهـوت ، تعُـرَف بـالآب : الثالوث _ ٣١
الكنيســــة الكاثوليكيــــة والشــــرقية وعمــــوم وهــــذا التعلــــيم هــــو مــــن تعــــاليم  .والابــــن والــــرُّوح القُــــدُس 

الكتـاب " والذين يتمسَّكون بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مُطابق لنصـوص. البروتستانت ، إلا ما ندر 
وقد أضافَ اللاهوتيون إليه شروحًا وإيضاحات ، اتَّخذوها مـن تعـاليم المجـامع القديمـة " . المُقدَّس 

تبحث عن طريقة ولادة الأقُنوم الثاني ، وانبثاق الأقُنـوم الثالـث،  وهي. وكتابات آباء الكنيسة العِظاَم
لا توجد في " ثالوث " ومعَ أن لفظة . وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة وصفاتهم المُميِّزة وألقابهم 

قتبسَ قد او . ، ولا يمُكن أن يؤُتى بآية من العهد القديم تُصرِّح بتعليم الثالوث " الكتاب المُقدَّس " 
ولكـن إذا  . تُشـير إلـى وجـود صـورة جمعيـة فـي اللاهـوت المؤلفون المسـيحيون القـدماء آيـات كثيـرة 

   .كانت تلك الآيات قابلة لتفاسير مختلفة ، كانت لا يؤُتى بها كبرهان قاطع على تعليم الثالوث 
  
  
  
  

*** 
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  حياة مُحمَّد/  مُختارة من كتاب مقـاطع 
  )يكل هَ ين سَ محمد حُ / للأستاذ ( 

  

ما خسره الإسلامُ في الأندلس من غـرب أوروبـا ، كـان لـه عنـه العِـوَض حـين فـتح العثمـانيون  إن _١
وانـبلجَ نـُورهُ فـي . هنالـك امتـدَّت كلمتـه إلـى البلقـان كلهـا . القُسطنطينية ، ومكَّنوا دِيـنَ محمـد فيهـا 

ومـن . يـه مـن أرض إسـبانيا روسيا ، وفـي بولونيـا ، وخفقـت أعلامـه علـى أضـعاف مـا كانـت تخفـق عل
وإن تغلَّـبَ . يـوم انتشـرَ الإسـلامُ فـي صَـولته الأولـى إلـى يومنـا ، لـم يتغلَّـب عليـه مـن الأديـان مُتغلِّـب 

علــى أمُمــه مــن شــدائد الظلــم وألــوان الــتحكم مــا جعلهــا أشــدَّ بــاالله إيمانــًا ، ولحُكمــه إســلامًا ، وفــي 
  .رحمته وفي غُفرانه أملاً ورجاءً 

فتـه وجهًـا لوجـه أمـام المسـيحية وقفـة نضـال لقـوة التـي انتشـر الإسـلامُ بهـا ، سُـرعان مـا وقَّ هذه ا_ ٢
علــى الوثنيــة ، ومحــا مــن بــلاد العــرب ، كمــا محــا خلفــاؤه  لقــد تغلَّــبَ النبــيُّ محمــد . مُســتميت 

خُلفــاء النبــيِّ ولقــد تغلَّــبَ . الأولــون مــن بــلاد الفُــرس والأفغــان وطائفــة كبيــرة مــن بــلاد الهنــد ، أثَـرَهَــا 
  .على المسيحية في الحِيرة واليمن والشام ومصر إلى مهد المسيحية مدينة قُسطنطين  محمد 

رَ على المسيحية ما قُ _٣ رَ على الوثنية من اضمحلال؟أفـَقُدِّ عـرب الباديـة هل قُدِّر لهؤلاء العرب،و .دِّ
ئر على حدائق الأندلس وبيزنطة وسـاأن يضعوا أيديهم شِبه الجزيرة الصحراوية القاحلة، الزاحفين مِن

ولـم . عيسـى وأتبـاع محمـد قرونـًا متتاليـةواستمر القتال بين أتباع !.ذاالموت ولا ه.البلاد المسيحية؟
  .يقف القتال عند حرب الأسِنَّة والمدافع ، بل تعدَّاها إلى ميادين الجدل والنضال الكلامي 

مقــام عيســى ، إنــه عبــد االله آتــاه الكتــاب ، إن الإســلام حــال بــين المســلمين وبــين الحــط مــن _ ٤
ــرًّا بوالدتــه ، ولــم  ــا أينمــا كــان ، وأوصــاه بالصــلاة والزكــاة مــا دام حيًّــا ، وبَـ وجعلــه نبيًّــا ، وجعلــه مُبَاركًَ

أمَّــا المســيحيون فقــد . فســلامٌ عليــه يــوم وُلــد ، ويــوم يمــوت ، ويــوم يبُعــث حيًّــا . يجعلــه جبــاراً شــقيًّا 
ا ، شِـفاءً لِمـيعُرِّضون بمحمد ، وينَعتونه بأوصاف يبرأ منها المُهذَّب مـن الرجـال  جعل الكثيرون منهم

وعلـى رغـم مـا يقُـال مـن أن الحـروب  .في نفوسهم مِن غِل ، واستفزازاً وحفزًا لشهوات الناس الـدنيا 
شـدِّه الصليبية وضعت أوزارها مُنذ مئات السنين ، ظَلَّ تعصُّب الكنيسة المسيحية على محمد على أ

ولعلَّه كذلك ما يزال إن لم يـَكُ أشـد ، وإن كـان خفيًّـا يعمـل فـي ظلمـات التبشـير . إلى عصور قريبة 
ولــم يقــف الأمــر عنــد الكنيســة ، بــل تعــدَّاها إلــى كُتَّــاب وفلاســفة فــي أوروبــا ، . بالــدُّون مــن الوســائل 

  .وفي أمريكا ، لم تكُ تصلهم بالكنيسة صِلة تُذكَر 
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نسان أن يظل تعصُّب المسيحية على الإسلام بهذه الشِّدة في عصر يَزعمون أنـه لقد يعَجب الإ_ ٥
ـــا إذْ يــَـذكر . عصـــر النُّـــور والعِلـــم ، وأنـــه لـــذلك عصـــر التســـامح وسَـــعَة الأفـــق  ويـــزداد الإنســـانُ عجبً

المســلمين الأوَّلــين ، وكيــفَ كــان اغتبــاطهم بانتصــار المســيحية علــى المجوســية عظيمًــا حــين ظفــرت 
  .رَقْل بأعلام فارس ، وكسرتْ عسكرَ كِسرى جيوش هِ 

كان اغتباطُ المسلمين يومئذ بانتصار هِرَقْل والنصارى عظيمًـا ، وظلَّـت صِـلة الإخـاء بـين الـذين _ ٦
، وإن تكرَّرَ بين الفـريقين مـا كـان مـن  اتَّبعوا محمدًا والذين آمنوا بعيسى عظيمة طوال حياة النبيِّ 

. كـان بـين المسـلمين واليهـود مـن تهـادُن أوَّل الأمـر ، ثـم عـداوة اسـتمرَّت مُجادلة ، على خِلاف ما  
  .وكان لها من الآثار والنتائج الدامية ما أجلى اليهود عن شِبه جزيرة العرب جمعاء 

إنَّـكَ لتجــد فـي القــرآن مِـن ذِكــر عيسـى ومــريم ، وإكـرام االله لهمــا وتقديمـه إيَّاهمــا مـا تشــعر معــه _ ٧
مـا بـال المسـلمين والنصـارى إذًا ظلُّـوا علـى القـرون : الإخاء ، وما يَجعلك تساءل حق الشعور بهذا 

والجواب عن سؤالك أن بين الإسلام والنصرانية خِلافـًا علـى مسـائل أساسـية ،  . خصومًا مُتقاتلين ؟ 
. ، وإن لـم يتعـدَّ الأمـرُ الجـدلَ إلـى العـداوة والبغضـاء  كانت موضع جدل شـديد فـي عهـد النبـيِّ 

ـــوَّة عيســـى ، والنصـــرانيةُ تقـــول بالتَّثليـــث ،  ـــرُّ الإســـلامُ بنُِبـُ ـــوَّة محمـــد ، كمـــا يقُِ ـــرُّ بنُِبـُ فالنصـــرانيةُ لا تقُِ
والنصــارى يؤُلِّهــون عيســى ، ويتلمَّســون الــدليلَ . والإســلامُ ينُكِــر كــل مــا سِــوى التَّوحيــد أشــد الإنكــار 

ه ، مِمَّا هـو مـن عمـل الخـالق رُ لمُعجزات ما لم يؤُتَه غَي ـْعلى ألُوهيته في أنه تكلَّمَ في المهد ، وأُوتِيَ ا
فـالقرآن قـد ... . الإسـلام الأُولـى يُحَـاجُّون المسـلمين فـي ذلـك بـالقرآن  وهم كانوا أيَّـام. جَلَّ شَأنه 

رًا ، ويُخبِر بالغَيب ، وكـ ل ذكََرَ إذًا أنه يُحيي الموتى ، ويبُرئ الأكمه والأبرص ، ويَخلق من الطين طيَـْ
الــذين كــانوا يُحاجُّونــه ويُجادلونــه ، ويــَذهبون  هــذا رأي نصــارى عهــد النبــيِّ . هــذه خصــائص إلهيــة 

وكـان . ولقد ذهبت طائفة منهم إلى تأليه مريم أن ألقـى االلهُ إليهـا بكلمتـه . إلى أن عيسى إله مع االله 
. والابن والرُّوح القُـدُس الأب: من نصارى ذلك العهد يعتبرون مريم ثالث الثلاثةأصحابُ هذا الرأي 

ولم يكن أصحاب هـذا القـول بألوهيـة عيسـى وأمُِّـه إلا طائفـة مـن طوائـف النصـرانية الكثيـرة المُتفرِّقـة 
  .يومئذ شِيـَعًا وأحزاباً 

فكـانوا . كان نصارى شِبه الجزيرة يُجادلون محمدًا على اختلاف نِحَلهم على أسـاس مـذاهبهم _ ٨
وكــان القــائلون . هــو ثالــث ثلاثــة : هــو ولــد االله ، ويقولــون : ، ويقولــون  يقولــون إن المســيح هــو االله

ويحتجُّ القائلون بأنه ولد االله بأنه لم يكن له أب يعُلَم ، وأنـه تكلَّـمَ . بألُوهيته يحتجون بما سبق بيانه 
ــا لــم يقــع لأحــد مــن بنــي آدم  : الله يقــول ويحــتجُّ القــائلون إنــه ثالــث ثلاثــة بــأن ا. فــي المهــد صــبيًّا مِمَّ
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وكــان محمــد يســتمع لهــم . أمــرتُ وخلقــتُ وقضــيتُ : أمَرْنــا وخَلَقْنــا وقَضَــيْنا ، ولــو كــان واحــدًا لقــال 
وهــو لــم يكــن فــي جِــدالهم يشــتدُّ شِــدَّته فــي جِــدال المشــركين . جميعًــا ويُجــادلهم بــالتي هــي أحســن 

  .ومِن كُتبهم وما جاء فيها من طريق المنطق ، وعُبَّاد الأصنام ، بل كان يُحَاجُّهم بالوَحْي 
والإسـلام ينُكـر إنكـاراً صـريحًا باتًـّا أن يكـون الله . تقول المسيحية بالتَّثليث وبأن عيسى ابـن االله _ ٩

والإسلامُ دِيـن تَوحيـد فـي أشـد معـاني التوحيـد صـفاءً وقـوة ، وفـي أشـد معـاني التَّوحيـد بسـاطةً . ولد 
  . على فكرة التَّوحيد أو صورته ينُكره الإسلام ، ويراه كُفرًا أن يلُقيَ ظِلاًّ وكل ما يمُكن . ووضوحًا 

مهمــا يكــن للصــورة المســيحية فــي التَّثليــث مــن صِــلة تاريخيــة بــبعض الأديــان القديمــة ، فهــي _ ١٠
إنما الحق هو االله وَحْدَه ، لا شريك له ، لم يلد ، ولم يوُلد، . ليست من الحق عند محمد في شيء

فلا عجب إذًا أن تكون بين محمد ونصارى عهده تلك المُجادَلة بالتي هـي . أحد  ولم يكن له كُفُوًا
  .أحسن ، وأن يؤُيِّد الوَحْيُ محمدًا بالآيات 

: مسألة أخرى يختلف فيها الإسلامُ والنصرانية ، وكانت مثار جـدل بينهمـا فـي عهـد النبـيِّ _ ١١
فــالقُرآن صــريح فــي نَـفْــي أن اليهــود قتلــوا  .تلــك مســألة صَــلْب عيســى ليَفتــديَ بدمــه خطايــا الخَلْــق 

يْب، ولئن كانت فكرةُ افتداء المسيح بدمه خطايا إخوته من بني آدم جميلةً لا رَ . المسيحَ أو صلبوه
مـن نواحيــه الشِّـعرية والخُلقيــة والنفســية ، لقـد كــان المبـدأ الــذي قــرَّره  ويسـتحق مــا كُتـب فيهــا دراســةً 

ـرًا فخيـر، الإسلامُ مِن أنه لا تَزِرُ و  ازرة وِزْرَ أُخرى ، وإن كُل امرئ يوم القيامة مجـزيٌّ بأعمالـه ، إن خَيـْ
وإن شــرًّا فَشَــرٌّ ، يجعــل التقريــب المنطقــي بــين العقيــدتين غيــر ممكــن ، ويجعــل منطــق الإســلام مــن 
قــة بحيــث لا تُجــدي معــه محــاولات التوفيــق ، مــع التنــاقض الواضــح بــين فكــرة الافتــداء وفِكــرة  الدِّ

  . جزاء الذاتي ال
ــدِّين الجديــد ، وفــي إمكــان التوفيــق بــين فكــرة _ ١٢ ــر أحــد مــن نصــارى يومئــذ فــي هــذا ال هــل فكَّ

ولكن الرُّوم الذين اغتبطَ المسـلمون . نعم ، وآمنَ به منهم كثيرون. التوحيد وبين ما جاء به عيسى ؟
هم مؤونــة البحـــث فــي الـــدِّين ، لــم يُكلِّـــف ســادتهُم أنفسَـــبنصــرهم واعتبــروه نصـــرًا للأديــان الكتابيـــة 

الجديد ، ولم يلبثـوا أن نظـروا إلـى الأمـر مـن ناحيتـه السياسـية ، وفكَّـروا فيمـا يُصـيب مُلْكَهـم إذا تـَمَّ 
  .رون به وبأهله لذلك بدؤوا يأتم. للدِّين الجديد الغَلَب 

ا متتاليـة وقف المسلمون والنصارى موقف خصومة سياسية حالفَ النصر فيها المسلمين قرونً _ ١٣
وآمنـت أكثـرُ أجـزاء . امتدَّت إمبراطوريتهم في أثنائها إلى الأندلس غرباً ، وإلى الهنـد والصـين شـرقاً 

ــا آنَ لــدورة التــاريخ أن تــدور ، . هــذه الإمبراطوريــة بالــدين الجديــد ، واســتقرَّت فيهــا لغُتــه العربيــة  فلمَّ
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الصـليبية ، وأخـذوا يَطعنـون فـي دِيــنهم  طـَرد النصـارى المسـلمين مـن الأنـدلس ، وحــاربوهم الحـروب
ونبَِــيِّهم طعنـًـا ، كُلــه فُحــش وكــذب وافتــراء ، ونَسُــوا فــي فُحشــهم مــا بلَّــغ محمــد عليــه الســلام فــي 

فـــي الــوَحْي الـــذي نــزل عليــه ، مِـــن رَفــع مَقـــام عيســى عليـــه الســلام إلـــى  أحاديثــه ، ومــا بلَّـــغ القُــرآنُ 
  .المستوى الذي رفعه االلهُ إليه 

اء في موسوعة لارُوس الفرنسية خلال العَرْض لآراء كُتَّاب المسيحية إلى النصف الأول مـن ج_ ١٤
بقَِـيَ محمـد مـع ذلـك سـاحرًا مُمعنـًا : (( القرن التاسع عشر ، مِمَّن نالوا من محمد شَرَّ نَـيْـل مـا يـأتي 

ة ، فــاخترعَ دِينًــا فــي فســاد الخُلُــق ، لــص نيِــاق ، كردينــالاً لــم يــنجح فــي الوصــول إلــى كرســي البابويــ
) محمـد ( وسيرة باهومِيه . القصص الخيالي والخليع على سيرتهواستولى . جديدًا لينتقم من زملائه 

،  ١٨٣١وقصـة محمـد التـي نشـرها رينـو وفرانسيسـك ميشـيل سـنة . تكاد تقُيم أدباً من هـذا النـوع 
القـرن السـابع عشـر نظـرَ بيِـل فـي  وفـي. تُصوِّر لنا الفكرة التي كانت لدى أهل العصور الوُسطى عنه 

على أنـه يعَتـرف مـع . معَ ذلك ظلَّت مُقرَّرات ظالمة ثابتة في نفْسه عنه . تاريخ القُرآن نظرةً تاريخية 
ذلــك بــأن النظــام الخُلقــي والاجتمــاعي الــذي أقامــه لا يَختلــف عــن النظــام المســيحي لَــولا القِصــاص 

  )) .وتعدُّد الزَّوجات 
ذلــك هــو _ المستشــرقين الــذين عرضــوا لحيــاة محمــد بشــيء مــن الإنصــاف  إن واحــدًا مــن_ ١٥

ـا : (( ٢٦٧ ليََذكر بعض هذا الذي كتب إخوانه في الـدين فيقـول_ الكاتب الفرنسي إميل دِرْمِنْجِم  لمَّ
نَشِبت الحرب بين الإسلام والمسيحية اتَّسعت هُوَّة الخِلاف وسُوء الفهم بطبيعة الحـال ، وازدادت 

لبيـزنطيين فَمِـن ا. يجب أن يعترف الإنسـانُ بـأن الغـربيين كـانوا السـابقين إلـى أشـد الخِـلاف و . حِدَّة 
. مؤونـة دراسـته_ فيما خلا جان داماسـيين _ مَن أوقروا الإسلامَ احتقاراً من غير أن يُكلِّفوا أنفسهم 

مـوا أن محمـدًا لـِص فقد زع. والنَّظامون مُسلمي الأندلس إلا بأسخف المثالب  ولم يُحارب الكُتَّابُ 
نيِاق ، وزعموه مُتهالكًا على اللهو ، وزعمـوه سـاحرًا ، وزعمـوه رئـيس عِصـابة مـن قُطَّـاع الطُّـرق ، بـل 

ــة  ــا أن لــم ينُتخَــب لكرســي البابوي ــا مُحْنـَقً ــا رومانيًّــا مغيظً ــا ... . زعمــوه قَسًّ ــا زائفً وحســبه بعضــهم إلهً
يـر دِنـُوجَن نفْسـه وهـو رجَـل جِـد ، ليَـَذكر أن محمـدًا مـات يقُرِّب له عباده الضحايا البشرية ، وإن جبِ 

وذلـك . في نَوبة سُكْر بّـيِّن ، وأن جسده وُجد مُلقًـى علـى كَـوم مـن الـرَّوْث وقـد أكلـت منـه الخنـازير 
وذهبـت الأغنيـات إلـى حـد . ليُفسِّر السبب الذي مِن أجله حُرِّم الخمر ، وحُرِّم لحـم ذلـك الحيـوان 

                                                 

  .، وما بعدها  ١٣٥ص ) حياة محمد ( راجع كتاب دِرْمِنْجِم  ٢٦٧
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! ... . صـنمًا مـن ذهـب ، وجعلـت المسـاجد الإسـلامية مـلأى بالتماثيـل والصُّـوَر  أن جعلت محمدًا
فمنـذ رُودُلـف دُلـُوهَيْم إلـى وقتنـا الحاضـر . قد ظلََّت حياة الأحقاد والخرافات قوية مُتشبثة بالحياة و 

هم ، فوصــفوا محمــدًا قــام نيِكُــو لادكِِيــز ، وفِــيفِش وَمَرَاتْشــي ، وهُــو تِّـنْجَــر وببلْيانــدر ، وبريــدو ، وغَيــر 
بأنه دجَّال ، والإسلامُ بأنـه مجموعـة الهرطقـات كُلهـا ، وأنـه مـن عمـل الشَّـيطان ، والمسـلمون بـأنهم 

مؤلف أول رسالة ) فنرابل ( ومعَ ذلك ، فإن بيير ... . وحوش ، والقُرآن بأنه نسيج من السخافات 
وفـي القـرن الرابـع عشـر  . ر إلـى اللاتينيـة غربية ضِد الإسلام ، قد ترجمَ القرآن في القـرن الثـاني عشـ

وقـد وصـف إنوّسـان الثـامن محمـدًا . كان بيير باسْـكال مـن الـذين توسَّـعوا فـي الدراسـات الإسـلامية 
وكـان لريمـون . هرطيقًـا  الوُسـطى فلـم تكـن تحسَـب محمـدًا إلاأمَّـا القـرون . يومًا بأنـه عـدو المسـيح 

سْـتِل فـي القـرن السـادس عشـر ، ولـرولان وجانييـه فـي القـرن ليون في القرن الثـامن عشـر ، ولغليـوم يَ 
ــيس دبْـرُجْلــي ولرينــان فــي القــرن التاســع عشــر آراء وأحكــام مختلفــة الثــامن عشــر ،  علــى أن . وللقِسِّ

بوُلنَْفِلييه وشُـولْ وكُوسـتان دبرْسـفال ودوزي وسـبرنجر وبـارْتلمي سـانتيلير ودكاسْـتري وكارليَْـل الكونت 
ومـع . ويُشيدون في بعض الأحيان بهمـا  ن على وجه الإجمال إنصافاً للإسلام ونبَِيِّه ،وغيرهم يظُهرو 

)) . هـذا الأعرابـي المنـافق القـذر : (( قـائلاً عـن محمـد  ١٨٧٦ذلك فإن دْرُوتي يتحـدَّث فـي سـنة 
  )).وما يزال للإسلام حتى اليوم محاربون مُتحمِّسون.١٨٢٢كما طعن عليه فوسْترمِن قبل ذلك سنة

أرأيــتَ إصــرارهم ، مــع . أرأيــتَ الحضــيض الــذي هــوت إليــه هــذه الطائفــة مِــن كُتَّــاب الغــرب ؟ _ ١٦
ومِـن هـؤلاء مَـن ! . توالي القرون ، على الضلال ، وعلى إثارة العداوة والبغضاء بين أبناء الإنسـانية ؟
الإخـاء بـين الإنسـان جاؤوا في العصور التي يسمُّونها عصور العِلم والبحث والتفكيـر الحـر ، وتقريـر 

قــد يُخفِّــف مــن أثــر هــذا الضــلال قيــام أُولئــك المُنصــفين إلــى حــد مــا ، مِمَّــن أشــارَ إلــيهم . والإنســان 
دِرْمِنْجِم ، ومنهم مَن يقُِرُّ بصدق إيمـان محمـد للرسـالة التـي عَهِـدَ االلهُ إليـه تبليغهـا مـن طريـق الـوَحْي، 

وبِسُـمُوِّ خُلقـه ، ورفِعـة نفْسـه ، وجَـمِّ فضـائله ، ومَـن يُصـوِّر ومنهم مَن يُشيد بعَظَمَـة محمـد الروحيـة ، 
وإن بقي الغرب مـع ذلـك ينـال مـن الإسـلام ونبَِيِّـه أشـدَّ النَّيـل ، . ذلك في أقوى أسلوب وأتَمِّه رَوعة 

ــرين فــي أنحــاء الــبلاد الإســلامية ، يــُذيعون مثــالبهم الوضــيعة ،  ثــم تبلــغ منــه الجُــرأة حتــى يبــث المُبشِّ
  . يُحاولون صرف المسلمين عن دينهم إلى المسيحية و 

يجب لذلك أن نبحث عن السبب الذي ترجع إليه هذه الخصـومة الهوجـاء ، وهـذه الحـروب _ ١٧
 وعِندنا أن جهل الغرب بحقيقة الإسلام وبسـيرة النبـيِّ .العنيفة التي تثُيرها المسيحية على الإسلام
والجهــل ولا ريَْــب مــن أعقــد أســباب الجمــود والتعصُّــب  .فــي مُقدمــة مــا يــدعو إلــى هــذه الخصــومة 
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ولقد تراكمَ هذا الجهل على مَـر القـرون ، وقامـت لـه فـي نفـوس الأجيـال تماثيـل . وأشدها استعصاء 
علـى أنَّـا نحسَـب أن ثمـة . وأوثان يحتاج تحطيمها إلى قوة روحية كبرى ، كقـوة الإسـلام أوَّل ظهُـوره 

ــروس ســببًا غيــر الجهــل ، هــو الــذي  دفــع أهــل الغــرب إلــى هــذا التعصُّــب ، وإلــى إثــارة الحــرب الضَّ
وليس ينصرف ذهننـا إلـى . الشَّعواء التي أثاروها ويثُيرونها على الإسلام وعلى المسلمين آناً بعد آن 

ما قـد يـدور بالخـاطر مـن صُـروف السياسـة وحُـب الظَّفَـر بالشـعوب لاسـتغلالها ، فتلـك فـي اعتقادنـا 
  .هذا التعصُّب المُستعصي حتى على العِلم وعلى بحوثه نتيجة لا سبب ل

أمَّا السبب في رأينا فيرجع إلى أن المسيحية ، وما تدعو إليه من الزهد فـي الحيـاة ، واعتـزال _ ١٨
ــا يُلائــم طبيعــة الغــرب  العــالَم ، ومــن العفــو والمغفــرة ، ومــن المعــاني النَّفســانية الســامية ، ليســت مِمَّ

نين علـى ديـن تعـدُّد الآلهـة ، والـذي يـدعوه مركـزه الجغرافـي إلـى حيـاة الكفـاح الذي عاش ألوف الس
فـإذا قضـت الظـروف التاريخيـة عليـه بـأن يـدين بالمسـيحية . لمغالبة الزَّمهرير والضَّـنْك وسُـوء الحـال 

فلا مفرَّ له مـن أن يُسـبغ عليهـا ثـوب الكفـاح ، وأن يُخرجهـا بـذلك عـن طبيعتهـا السـمحة الجميلـة ، 
يفُســـد فيهـــا هـــذا التناســـق الروحـــي ، الـــذي يَجعـــل منهـــا حَلْقـــة فـــي سلســـلة الوَحـــدة التـــي أتَمَّهـــا  وأن

هذه الوَحدة التي تُؤاخي بين الروح والجسد ، وتزُاوج بين العاطفة والعقل ، وتسلك الفـردَ : الإسلام 
ب الغرب في موقفـه هذا في رأينا هو مرجع السبب في تعصُّ ... . والإنسانية جميعًا في نظام الكَون 

 من الإسلام موقفًا تجافت الحبشة المسيحية عنه حين احتمـى المسـلمون بهـا أوَّل مـا دعـا النبـيُّ 
  .إلى دين االله 

إلى هذا السـبب فـي رأيـي ، يرجـع إغـراق الغـربيين وغُلـُوِّهم فـي التـديُّن وفـي الإلحـاد جميعًـا ، _ ١٩
وإذا كـــان التـــاريخ قـــد عـــرف مـــنهم . ف التســـامح إغـــراق تعصُّـــب وكفـــاح لا يعـــرف هـــوادة ، ولا يعـــر 

قِدِّيسين احتذَوْا في حياتهم مثال السَّيد المسيح والحواريين ، فإن التاريخ قد عـرفَ كـذلك أن حيـاة 
أمُم الغرب كانت دائمًا حياة نضال وكفاح وحروب دامية باسم السياسـة أو باسـم الـدين ، وعـرف أن 

لزمنية كانوا في نزاع دائم يغُالب بعضُهم بعضًا ، فيتغلَّب هذا يومًا، بابوات الكنيسة وأرباب السُّلطة ا
ــلطة الزمنيــة ، حاولــت . ويتغلَّــب ذاك يومًــا آخــر  ــا كــان الفــوز فــي القــرن التاســع عشــر قــد تــَمَّ للسُّ ولمَّ

ــاة  ــاة الروحيــة باســم العِلــم ، وأن تــزعم أن الِعلــم ســيحلُّ مــن الحي ــلطة أن تقضــي علــى الحي هــذه السُّ
وهــا هــي ذي عَرفــت اليــوم ، بعــد جهــاد طويــل ، سُــوءَ . محــل الإيمــان مــن الحيــاة الروحيــة  نســانيةالإ

والصـيحة تعلـو اليـوم مـن جوانـب الغـرب المختلفـة ،  .وأن ما قصدت إليـه مسـتحيل تحقيقـه  رأيها ،
  .يرُيد أهلُه حياةً روحية أضاعوها 
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ــ_ ٢٠ ار فــي الحملــة التــي أثاروهــا علــى الإســلام علــى الاســتمر  ، هقــد عــاونَ الاســتعمارُ الغربــي أهلَ
حين أرادوا أن يُحمِّلوا النصرانية عار هزيمة هِرَقْـل  ، وعلى محمد ، ودعاهم ليقولوا ما قال أهلُ مكة

فقد قـالوا ولا يـزال الكثيـرون مـنهم يقولـون إن الإسـلام هـو السـبب فـي انحطـاط . والرُّوم أمام فارس 
وهــذه فِرْيــة يكفــي لإدحاضــها أن يــذكر قائلهــا أن . لغيــرهم  وفــي خضــوعهم  الشــعوب الآخــذة بــه ،

الشعوب الإسلامية ظلَّت صاحبة الحضارة الغالبة ، وصاحبة السيادة على العالَم المعروف كُلِّه قُروناً 
متوالية ، وأنها كانت محط رجال العِلم والعلماء ، ومَوئـل الحريـة التـي لـم يعرفهـا الغـربُ إلا مـن أمـد 

ا أمكن أن ينُسَب انحطاط طائفة من الشعوب إلى الدين الذي تُؤمن به ، فلا يكون هـذا فإذ. قريب 
  .الدينُ الإسلامَ ، وهو الذي حفَّز بَدْوَ شِبه جزيرة العرب ، وأثارهم ، ومكَّن لهم مِن حُكم العالَم 

ا لا يقـل المسيحية لا يفتُر في الطعن على الإسلام وعلى محمد طعنً إن نشاط رجال الكنيسة _ ٢١
ــا تلــوتُ مِنــه فيمــا ســبقت الإشــارة إليــه  والاســتعمار الغربــي يؤُيِّــد بقُوَّتــه أصــحاب هــذه المطــاعن . عمَّ

باســم حُرِّيــة الــرأي ، مــعَ أن أصــحاب هــذه المطــاعن قــد أُجْلُــوا عــن بلادهــم ، وحِيــل بيــنهم وبــين مــا 
عمار يؤُيِّـد كـذلك دُعـاة الجمـود وهـذا الاسـت. يُسَـمُّونه تثبيـت الإيمـان فـي نفـوس إخـوانهم فـي الـدين 

ـا يبـرأ الإسـلامُ . من المسـلمين  وكـذلك تضـافرَ عمـل الاسـتعمار علـى تأييـد مـا دُسَّ علـى الإسـلام مِمَّ
منه ، وعلى سيرة الرسول من خرافـات لا يُسـيغها العقـل ، ولا يقَبلهـا الـذَّوْق ، وعلـى تأييـد الطـاعنين 

  .لإسلام وعلى سيرة الرسول على الإسلام وعلى محمد بما دُسَّ على ا
ــا أولئــك المُ _ ٢٢ الــذين جعلــوا النَّيــل مــن محمــد دَأبَهــم   ، تعصــبين الحمقــىوأنــت إذا طرحــتَ جانبً

وأشـباههم ، فإنـك واجـد هـذا الإجـلال للعَظَمَـة والإيمـان بقُوَّتهـا فـي كتـب  )المُنصِّرين (  كالمُبشِّرين
فصـلاً عـن محمـد ، صَـوَّر " الأبطـال " كارْليل في كتابه   عقدَ . العلماء المستشرقين واضحَيْن جَلِيـَّيْن 

. فصـوَّر العَظَمَـة فـي جـلال قُـوَّتهـا . فيه الجَذوة الإلهية المُقدَّسة التـي أوْحَـت إلـى محمـد مـا أوحـت 
ــبِرنِْجَر وفَيــل ، وغيــرهم مــن المستشــرقين العلمــاء ــوِير، وإرْفِــنج ، وسْ قــد صــوَّر كــل واحــد مــنهم  . ومْ

مــد تصــويرًا قويًّــا ، وإن وقــفَ هــذا أو ذاك مــنهم عنــد مســائل اعتبرهــا مآخــذ علــى صــاحب عَظَمَــة مح
  ، لمــي الــدقيق الرســالة الإســلامية ، لغيــر شــيء إلا أنــه لــم يمتحنهــا ، ولــم يمُحِّصــها التمحــيص العِ 

ولأنه اعتمد فيهـا علـى مـا ورد فـي بعـض كتـب السـيرة ، أو كتـب التفسـير مـن الروايـات المُضـطربة ، 
ول كتــب الســيرة إنمــا كُتــب بعــد قــرنين مــن عصــر محمــد ، دُسَّــت أثناءهمــا فــي ســيرته ، تناســيًا أن أمُ 

ومـــــعَ أن . وفـــــي تعاليمـــــه ، إســـــرائيليات كثيـــــرة ، ووُضِـــــعت أثناءهمـــــا ألـــــوف الأحاديـــــث المكذوبـــــة 
ا يعتبرونهـــا المستشـــرقين يقُـــرِّرون هـــذه الحقيقـــة ، تـــراهم لا يـــأبَـوْن مـــع ذلـــك تناســـيها ، ليُقـــرِّروا أمـــورً 
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صــحيحة ، مــع أن أقــل التمحــيص ينفيهــا مِــن ذلــك مســألة الغرانيــق ، ومســألة زيَــد وزيَنــب ، ومســألة 
  . أزواج النبيِّ 

ـــت نصـــرانية الغـــرب تســـتكبر أن تجـــد النُّـــ_ ٢٣ ـــد فـــي الإســـلام ورســـوله ورَ إذا كان           ، وتَشـــيم الجدي
لـف مـذاهب الشـرق الأقصـى ، فـإن رجـال هـذا وفي مخت ،٢٦٨ هذا النور في ثيوزوفية الهند) تنتظر( 

الشــرق مــن المســلمين واليهــود والنصــارى جميعًــا خليقــون أن يقومــوا بهــذه البحــوث الجليلــة بالنزاهــة 
  .والإنصاف اللذين يكفلان وحدهما الوصول إلى الحق 

  
  
  
  
  

*** 
  
  
  
  
  

                                                 

ومن البوذية والبرهمية  ، فاتسكي الأمريكية من أديان الهندمذهب استنبطته مدام بلا: الثيوزوفية  ٢٦٨
وقد تأسَّست لهذا المذهب جمعية في أمريكا كانت مدام . منها بنوع خاص ، ودعته دِين الحكمة 

على أن مدام بلافاتسكي ما . بلافاتسكي رئيستها ، وتأسَّست فروع لهذه الجمعية في بلاد أوروبا المختلفة 
ومذهب هذه الجمعية يقوم على وَحدة . شُعب كادت تموت حتى انقسمت الجمعية الثيوزوفية إلى ثلاث 
وهذه المرتبة يبلغها صاحبها . البوذية ) النرفانا ( الحياة ، ويدعو إلى نوع من الرياضة الصوفية لبلوغ مرتبة 

حين يصل من رياضته إلى الفصل التام بين الروح والتأثر بماديات الحياة ، وحين تسمو الروح بذلك إلى 
ومذهب الثيوزوفية يدعو كذلك إلى إخاء . الطُّهر ، تتَّصل فيه الأرواح العليا مكان من القُدسية و 

  .الإنسانية إخاءً عامًّا ، تزول معه فوارق الجنس واللغة ، وكُل ما يعتبره الناس عوائق دون هذا الإخاء 
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  شركي العرب في الجاهلية باليهودية والنصرانية  ر مُ تأثُّ 
  

 إذْ . ، أسَّسهما فرزٌ تاريخي هُلامييانتان أرضيتان لا سماويتان دِ  )المسيحية(والنصرانيةاليهودية      
ينَ عِندَ االلهِ الإِسْلامُ :االلهُ تعالى قالَ .الدِّين السماويُّ  هدَ حْ إن الإسلام وَ    . ]١٩:مرانآل عِ [إِنَّ الدِّ

والنصارى . رة تبخِّ اث أحلام مُ د أضغجرَّ وهكذا يتبين لنا أن هاتين الديانتين الوضعيتين مُ      
ليكتسبوا  مستمرون في تسمية ديانتهم الباطلة بالمسيحية ، أي إسنادها إلى السَّيد المسيح 

وها هم يعملون جاهدين على  .السُّذج  لم تنطلِ إلا علىإلا أن هذه الحيلة  ، الشرعية والمصداقية
وا على رؤوسهم ، لأنه في واقع سُ كِ وا أكثر نُ لكنهم كلما سَعَ . حافل لمترويج هذه الخرافة في كل ا

. المسيح  أن ننسب عقائد كفرية إلى السَّيد إنه لا يجوز إذْ .الأمر لا يوجد شيء اسمه المسيحية
.  ومن هنا نعلم خطورة هذه اللفظة الكفرية، وعلينا ألا نخضع للآلة الإعلامية الإنجيلية التالفة

تي يحملها النصارى غير مبنية على أسس سليمة، إلا أنها ما وعلى الرغم من أن عقيدة الصليب ال
  . وقِسْ عليها العقائد المضادة للتوحيد في التوراة المحرَّفة .  مة لبعض الناسلهِ زالت المُ 

جزء منه في فترة من  في البدائية والتخلف والوثنية ، تأثرَ  اونه غارقً كم كَ والتجمع الجاهلي بحُ      
ن تمر مِ  افالجماعات البشرية التي كانت تُـنَصِّب إلهً . اليهودية والنصرانية  تالفترات بالأطروحا

ن التشابه مِ  اجدتْ كثيرً سه ، وَ من حَجَر لا يستطيع الدفاع عن نفْ  اوتأكله إذا جاعت ، أو تقيم إلهً 
د في تجسِّ عقيدة الإله المُ  فمثلاً . تاب ، فمالت إلى اعتناقهابينها وبين العقائد الوثنية عند أهل الك

من لحم ودم ذا طبيعة  اهً فالنصراني يعبد إلَ .  صورة إنسان لقيت هوى في نفوس عبدة الأصنام
 اشتركً مُ  وهكذا نجد عاملاً . يان للعِ  ا ماثلاً دً سِّ جَ تَ يره مُ جر أو غَ ن حَ مِ  اإنسانية ، والجاهلي يعبد إلهً 

 بَ سَ حَ _  التكاملية) اللاهوت والناسوت ( فثنائية الإله الإنسان . بين العقيدتين النصرانية والوثنية
أسستْ لمرحلة الهذيان الأيديولوجي التي تتوافق مع بدائية الوثنيين في _ التصور الوثني النصراني 

كما أن ضعف الإله الذي يخضع . الجزيرة العربية ، وانحصارِ تفكيرهم في إله مادي ملموس
وهكذا لا نستغرب اقترابهم من المفهوم . لأهواء عبيده عقيدة راسخة في عقول الجاهليين 

 ،ويُجلَد ،ويبُصَق عليه ، ويُسخَر منه ، إلى الناسويُسلَّم  ، النصراني للإله الذي يُحكَم عليه بالموت
، والذي يتحرك باتجاه  في الصحاري للإنسان العربي المنسي وهذا هو المطلوب بالنسبة.  ويقُتَل

المفهوم البدائي و  .أي شيء عن الحضارة _ أصلاً  _رف ولا يع مضاد للحضارة الإنسانية ،
ر ؤثِّ ، وتُ على الناس  ، يجري عليه ما يجرييان هو أنه كيان مادي ملموس وماثل للعِ  المتخلف للإله
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فيتأثر بالجوع _ كما في النصرانية _  اا إن كان إنسانً ، أمَّ  ارً جَ عرية إن كان حَ ت والتَّ فيه عوامل الحَ 
وهذا المفهوم الشاذ استساغه الإنسان . وهو مُعرَّض للموت في أية لحظة  والعطش والحزن،

  .  ي البطن والفَرْج تَ وَ هْ الصحاري ، والذي لا يعرف من الحياة سوى شَ لبدائي المنبوذ في رمال ا
فابن الإنسان هو رب السبت : (( ح ما ذهبنا إليه وضِّ وإليك بعض النصوص الإنجيلية التي تُ      
فهو . الزمانُ والمكان  خضع لهيَ  اهً سان صار إلَ يعني أن الإن] . ٢٨: ٢س قُ رْ مَ )) [ !  اأيضً 
لكي تعلموا أن لابن الإنسان على الأرض سُلطة (( . م بالوقت يتصرف فيه كيفما يشاء تحكِّ المُ 
) بشري الكائن ال( ق هذا المنظور النصراني صار ابنُ الإنسان فْ ووَ ]. ٦: ٩ى تَّ مَ )) [فران الخطايا غُ 

ق فْ الناس إلى الجنة أو النار وَ  وإرسالُ  وب البشر ، والتجاوز عن سيئاتهم ،يمتلك سُلطة غفران ذن
م في مصائر العباد ، تحكِّ وهذا النَّصُّ المتطرف يعني أن الإنسان صار هو الإله المُ .رؤيته الشخصية

الفهمُ البدائي في الميثولوجيا وهذا . وكأن االله تعالى تنازل عن سُلطاته وقدرته لصالح أحد عبيده 
رسل ابنُ الإنسانِ يُ (( . النصرانية يدل على وجود ترابط بين الوثنية النصرانية والوثنية الجاهلية 

 على الملائكة يرُسلهم إلى الوُجهة التي فابنُ الإنسان صار حاكمًا] . ٤١: ١٣متى [   ))ملائكتَه 
ها نحن صاعدون . (( _ب الرؤية النصرانية سَ حَ _ كٌ له لْ يريدها ، ولا يملكون إلا إطاعته، لأنهم مِ 

 ،فيحكمون عليه بالموت ، بةتَ نة وإلى الكَ هَ وسوف يُسلَّم ابنُ الإنسان إلى رؤساء الكَ  ، ليمشَ إلى أُورُ 
س قُ رْ مَ [ )) قتلونه ويَ  ، جلدونهويَ  ، عليه ويبَصقون ، نهفـَيَسخرون مِ  ، ويُسلِّمونه إلى أيدي الأمُم

_ ب النَّص الإنجيلي سَ حَ _النصارى ، قد جاء موعدُ نهايتهألََّهه  الذي والمسيحُ  ] .٣٤و٣٣: ١٠
ق فْ وَ _ هُ فهذا الإل. فَسَيَخضع للموت وتلقِّي السخرية والإهانة من أجل فداء البشر من الخطيئة 

ه الرؤية وهذ! . دافع عن عبيده ؟، فكيف سيُ سهر أن يدُافع عن نفْ دِ لا يَـقْ  _العقيدة النصرانية 
فالأصنامُ عاجزة عن .العرب في الجاهلية شركيمع فلسفة عبادة الأصنام عند مُ  االوثنية تتماهى تمامً 

  ! .  سها لأنها حجارة صَمَّاء لا حول لها ولا قوة ، فكيف ستُدافِع عن المؤمنين بها ؟الدفاع عن نفْ 
ن يض مِ النصوص السابقة وهي غَ ضح لك من كما اتَّ _ والنصارى يُشبِّهون المخلوق بالخالق      

تَكْوين [ في .  وإليك بعض النصوص من التوراة. واليهود يُشبِّهون الخالق بالمخلوق  . _يض فَ 
ق التصور فْ وَ _ فالربُّ )) . وتأَسَّفَ في قلبه . الربُّ أنه عمل الإنسانَ في الأرضِ  فحزنَ  ] : ((٦:٦

. قلبَه في الأرض، واعتراه الأسف الذي أحرقَ  قد حزن لأنه عمل الإنسانَ _ الأسطوري التوراتي 
فهم . في التعامل مع الشرائع الدينية  وهذا الصورة المتخلفة تشير إلى بدائية العقل اليهوديِّ 

فيُصاب بالحزن، ويَخضع . يعَتبرون أن الإله مثل الإنسان الضعيف خاضع للمشاعر والأحاسيس
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ولم تقف .اهـ  ))حَسَبَ كثرة رحمته _ أي االله _ دِمَ ونَ  ] : (( ٤٥:  ١٠٦مَزامير [ وفي  .للأسف
وبالطبع لا . قد ندم _  المنهج التوراتي بَ سَ حَ  _الأمور عند الحزن والأسف، بل إن االله تعالى 

العقلية اليهودية  بَ سَ حَ _ فااللهُ تعالى . قرار يتبيَّن عدم صوابه فيما بعديكون الندم إلا بعد إصدار 
. _ حاشاه _   عرف أبعادَ القضايا التي قـَرَّرها ، لذلك ندم على سوء تقديرهلم يكن يَ _ السطحية 

ضح لنا عقائد أهل الكتاب إذن ، تتَّ .  !علانه الندم والحزن على ما فات عن خطئه بإ كَفَّرلكنه  
، بسبب وجود نقاط تشابه  الوثنية الجاهلية العربية والتي لاقت صدى في بعض التجمعات ، التالفة
وكما ) .  عرب الجاهلية (وعبدة الأصنام ) اليهود ( وعبدة الأهواء ) النصارى ( ة الصليب دَ بَ بين عَ 

  .الطيور على أشكالها تقع : قال يُ 
_ في كل الأحوال_اعتنقوا عقائد أهل الكتاب،وهم لعقلية أولئك الذين  ما سبق كان توضيحًا     

 العربية الكتاب محدودة التأثير في الأوساط وبالتالي كانت عقائد أهل .، وعددهم قليل محدودون
ي لبِّ فة لا تُ تخلِّ دركون أنها عقائد مُ كانوا يُ _ وهم الغالبية الساحقة _ والذين رفضوها . الجاهلية 

  .  والشُّبهات ل الهواجس والشكوكقْ ن ثِ مِ طموحاتِ الإنسان الجاهلي الطامح إلى الانعتاق والتحرر 
. جازيةإضافة بُـنـُوَّة حقيقية لا مَ االله  في إضافة ابن إلى ايًّ لِ يظهر جَ  رانيالنص_ اليهودي والتخلف     
رٌ ابْنُ الَتِ الوَقَ  : تعالى  االلهُ  قالَ  . ]٣٠: وبةالتَّ [  مَسِيحُ ابْنُ االلهِ االلهِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى ال يـَهُودُ عُزَيْـ

        :الي على سبيل المثال لا الحصر وإليك النص الت.  والأناجيل تزعم أن المسيح ابن االله تعالى
ويبدو  ] .١٦: ١٦متَّى ! )) [ أنتَ هو المسيحُ ابن االلهِ الحيِّ :  فأجاب سِمعانُ بطرسُ قائلاً (( 

، أمَّا الله تعالى  ى جعلوا المخلوق ابنًافاليهود والنصار . أن هذه اللوثة قد وصلت إلى أهل الجاهلية 
ريعة تعكس التخلفَ وهذه الانتكاسة المُ . !  تعالى ات بناتٍ اللهأهلُ الجاهلية فجعلوا المخلوق

وَيَجْعَلُونَ اللهِ  : االلهُ تعالى  قالَ  .جه التشابه بينهم ، وأوْ يةالعَقَدي عند أهل الكتاب وأهل الجاهل
.  تعالى الجاهلية جعلوا الملائكة بناتٍ وأَلحقوهنَّ باالله أهل إن .]٥٧: ل حْ النَّ [  بـَنَاتِ سُبْحَانهَُ ال

وهذا الفهمُ القاصر يدل على الانهيار الفكري في منظومة العقائد الجاهلية في ظل غياب الهداية 
نزلت في خُزاعة وكِنانة ، فإنهم زعموا أن ): (( ١٠٣/ ١٠( قال القرطبي في تفسيره و  .الربانية 

    .اهـ )) الملائكةَ بناتُ االله 
 بَ سَ حَ _ ات التي عَمَّت المخلوق ن الإنسانَ مسؤولية الخطيئةتُحمِّلا اليهودية والنصرانية إن     

وتصبح . منذ ولادته وحتى مماته بًاذنِ ، وهكذا يصبح كل إنسان مُ _التصور الديني عند أهل الكتاب
على  ) التَّوراتية الإنجيلية  العقائد ( ا يحمله المؤمن بهذه الخرافاتكبيرً   بًان ـْالإنسانيةُ بحد ذاتها ذَ 
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ينُ مشكلةً في ح. ولا يدري كيف يتخلص منه  ، كاهله ، وليس ياة اليهود والنصارىوهكذا صار الدِّ
 إلى خرج ليْ فَ ن ـُ بن عمرو بن زيد أن:  مرعُ  ابن عن ) :١٣٩١/ ٣( وفي صحيح البخاري  . لاًّ حَ 

 أن يلعلِّ  يإن : فقال ، ينهمدِ  عن فسأله ، اليهود من امً عالِ  فلقيَ ،  ويتبعه ينالدِّ  عن سأليَ  ، الشأم
 : زيد قال ، االله غضب من بنصيبك تأخذ حتى ديننا على تكون لا : فقال ، فأخبرني ينكمدِ  أدين
 على نيلُّ دُ تَ  فهل ، ؟ أستطيعه ىوأنَّ  ، اأبدً  اشيئً  االله غضب من حملأَ  ولا ، االله غضب من إلا رُّ فِ أَ  ما
 لم ، إبراهيم يندِ  : قال ، ؟ يفنِ الحَ  وما : ديزَ  قال ، ايفً نِ حَ  يكون أن إلا أعلمه ما : قال ، ؟ يرهغَ 

 : فقال ،هلَ ث ـْمِ  فذكر ،النصارى من امً عالِ  فلقيَ  زيد فخرج.  االله إلا يعبد ولا ،انصرانيًّ  ولا ايهوديًّ  يكن
 من لمِ أحْ  ولا ، االله لعنة من إلا أفرُّ  ما : قال ، االله لعنة من بنصيبك تأخذ حتى يننادِ  على تكون لن
 أن إلا همُ لَ أعْ  ما : قال ،؟ يرهغَ  على نيلُّ دُ تَ  فهل ، ؟ أستطيع ىوأنَّ  ، اأبدً  اشيئً  غضبه من ولا االله لعنة
 إلا عبديَ  ولا ، انصرانيًّ  ولا ايهوديًّ  يكن لم ، إبراهيم يندِ  : قال ، ؟ الحنيف وما : قال ،احنيفً  يكون
 يإنِّ  مَّ اللهُ  : فقال يهدَ يَ  رفعَ  برزَ  افلمَّ  ، خرج_السلام عليه _ إبراهيم في لهموْ ق ـَ زيد رأى افلمَّ . االله

  . )) إبراهيم يندِ  على يأنِّ  دُ هَ شْ أَ 
، وأحالت الإنسانيةَ كوابيس تطارد أصحابَها   إن اليهودية والنصرانية حَوَّلتا النصوصَ الدينية إلى     

ي فكر أهل الكتاب ي التعقيد وغياب الطمأنينة فوما تفشِّ . بء ثقيل في هذا الوجود إلى لعنة وعِ 
ل اليهودية والنصرانية إلى حِمْل ثقيل وكُتل ى إلى تحوُّ ا أدَّ مَّ مِ .  إلا انعكاس لتحريف الكلام الإلهيِّ 

، وتُحيل أيامهم إلى كَوْمة أضداد ، ومنظومةِ تناقضات شرسة ، حامليها  سمنتية تضغط على أكتافأ
، هودية والنصرانية ديانتان كهنوتيتان مغلقتانالي أن هذا ف إلىأض. لا مكان للراحة النفسية فيها 

إضافة إلى أنهما .  نظَّمتحثان على الإرهاب المُ و  ،الأشياء الفرد وطبيعةِ  طرةِ تسيران ضد المنطق وفِ 
العقائد التالفة تصير  وكل هذه. لعقائد اللامنطقية وغير المفهومة تمتلئان بالأسرار والطلاسم وا
للقمع الفكري  ساندةً ر مُ التي تعُتبَ  المسيطرين على أماكن العبادةألعوبة بأيدي رجال الدِّين 

 الربح السريع، واستغلالِ  وتصبح المتاجرة بهذه العقائد وسيلة لتحقيقِ  .ناوئة للعقلومُ  والاجتماعي
على مكاسب مادية لقاء  والحصولِ وابتزازهم ، وإخضاعهم لسُلطةِ الكنيس والكنيسة ،  الأتباع

ة الاجتماعية القوم على حساب أصحاب المكان يةَ ، وتأويله بحيث يدعم عِلْ الإلهيِّ  التلاعب بالكلام
لأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ نَ امِ  اياَ أيَُّـهَا الذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرً  :  تعالى االلهُ  قالَ . ية نِّ دَ تَ المُ 
والرُّهبان ) علماء اليهود (  الكثير من الأحبار . ]٣٤: وبة التَّ [  لِ االلهِ بَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيباِل
يأكلون أموال الناس بالحرام، وذلك باسم البِيَع والكنائس ، وفرض الضرائب  ، )عُبَّاد النصارى ( 
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فاق على على الأتباع ، وخداعهم بأن يقولوا لهم إن هذه الأموال قُربة إلى االله تعالى، وتُستعمَل للإن
وقال الطبري في تفسيره  .وهذه الحِيَل موجودة في كل زمان ومكان  . دور العبادة ودعمِ المؤمنين

 العلماء من اكثيرً  إن ، ربهم حدانيةبوَ  واوأقرُّ  ورسوله االلهَ  قوادَّ صَ  الذين أيها يا) : ((  ٣٥٧/ ٦( 
 كتاب فونحرِّ ويُ  ، أحكامهم في شىالرِّ  يأخذون...  والنصارى اليهود من إسرائيل نيب من اءرَّ والقُ 
 ... لتهمفَ سَ  نمِ  قليلاً  اثمنً  بها ويأخذون ، ) االله عند من هذه: (  يقولون ثم بأيديهم ويكتبون ، االله

  .اهـ  )) عنه اهمإيَّ  يهمهْ بن ـَ فيه الدخول الإسلام في الدخول أراد من ويمنعون
ــزال       هــان، وهــي مثــال واضــح علــى أكــل أمــوال النــاس عالقــةً فــي الأذ" فــران صُــكوكُ الغُ " ولا ت

فهـــم يـــأكلون الـــدنيا بالـــدِّين . بالوســـائل المحرَّمـــة ، واســـتعمالِ الكـــذب والخـــداع وطـــرق الاســـتغلال 
 وذلـك(( ):٤٦١/ ٢(ال ابن كثير في تفسيرهوق.طاتهم ومكانتهم الاجتماعيةمستغلين مناصبهم وسُل

 لأحبـار كـان كمـا ، بـذلك أمـوالهم يأكلون الناس في تهمورياس ومناصبهم ينبالدِّ  الدنيا يأكلون أنهم
ـ ، إلـيهم تجـيء وضـرائب وهـدايا جرْ خَـ عنـدهم ولهـم شرف الجاهلية أهل على اليهود  االلهُ  بعـث افلمَّ
ـــ وعنـــادهم وكفـــرهم ضـــلالهم علـــى اســـتمروا  هرســـولَ   ، الرياســـات تلـــك لهـــم تبقـــى أن مـــنهم اطمعً

  .اهـ ))  لىتعا االله من بغضب واؤ وبا ،غاروالصَّ  لَّ الذُّ  ضهموَّ وعَ  إياها هموسلب، ةوَّ ب ـُالنُّ  بنور االلهُ  فأطفأها
فعشق الوثنية متغلغل في . في الانهيار الذاتي)  النصرانية( من  واليهودية ليست أحسن حالاً      

فالطامحون إلى الوثنية . وراتهم التي حُرِّفت وبدُِّلت شق انعكس على تَ نفوس اليهود ، وهذا العِ 
  . ه أمامهم نَ وْ رَ د ي ـَتجسِّ إلى إله مادي مُ  نَ وْ عَ سْ ل ، حيث إنهم كانوا يَ جْ الصنمية وصلوا إلى عبادة العِ 

ا ياَ لهم قَالُو  مٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ تَـوْا عَلَى قـَوْ ائيِلَ البَحْرَ فأَوَجَاوَزْناَ ببَِنِي إِسْرَ  : تعالى  االلهُ  قالَ      
  ].١٣٨: الأعراف [  إِلَهًا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ قاَلَ إِنَّكُم قـَوْمٌ تَجْهَلُونمُوسَى اجْعَل لنَا 

ال عشق ج البـَيِّنات التي عاينوها بأبصارهم، وإنقاذهم من الطاغية فِرْعَوْن ، ما ز ل الحُجَ بعد كُ      
في  غلغلاً تما زال الجهلُ مُ و . بعدهم عن معرفة الخالق تعالى ، ويُ التجسيم والوثنية يمتلكهم 

نحرفِة متجذرة في ، جَرَّاء تأثرهم بأفكار مُ  نفوسهم، وهذا ينعكس على سلوكهم ذي الطابع الوثنيِّ 
ستبعَد ومن المُ . ومن الواضح أنهم استحسنوا اتخاذ صنمٍ للتقرُّب إلى االله تعالى . قلوبهم المتهاوية 

      : )٥٠/ ٢(عالبي في تفسيره ال الثقو . اتخاذ صنم لإفراده بالعبادة  أنهم طلَبوا من موسى
فأَتََـوْا  ، _عند خليج السويس _ مزُ لْ القُ  بحر بَحْرَ وَزْناَ ببَِنِي إِسْرَائيِلَ الوَجَا :  بحانهسُ  لهوْ وق ـَ(( 

 هم العرب كلام في والقوم ، امذَ وجُ  مخْ لَ  من هم : وقيل ، الكنعانيون مهُ  : قيل ،عَلَى قـَوْمٍ 
  .اهـ ))  لهم أصنام على مةلازَ المُ  وفُ كُ العُ   كُفُونَ يَـعْ  .  خاصة الرجال
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فأَتََـوْا عَلَى قـَوْمٍ يَـعْكُفُونَ  :  لهوْ ق ـَ في جيْ رَ جُ  أبي ابن عن) : (( ٥٣٣/ ٣( نثور ر المَ وفي الدُّ      
 تلك من أنه لهم هبِّ شُ  السامري لجْ عِ  كان امَّ لَ ف ـَ ،نحاس من بقر تماثيل :، قالعَلَى أَصْنَامٍ لهم 

  . اهـ ))  ذلك بعد منهم فينتقم ، ةٌ جَّ حُ  عليهم الله لتكون لجْ العِ  شأن لأوَّ  كان فذلك ، البقر
لَةً ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ الوَإِذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أَرْبعَِينَ لَ  : تعالى  االلهُ  وقال        ظاَلِمُون ن بَـعْدِهِ وَأنَتُمعِجْلَ مِ يـْ

هذا ، فقد اتخذوا  ومعَ . االلهُ تعالى من فِرْعَوْن ، ونجَّاهم من البحر  لقد أنقذهم ] .٥١: البقرة [ 
، ظلُْم الإنسان لنفْسه ، وذلك بوَضْعه  الظُّلم وهذ الشِّرك هو منتهى.  مِن بعد موسى  العِجْلَ إلهًا

رُه  العبادة في غير مَوْضعها ، والتوجهِ إلى إلهٍ وهميٍّ    . ، ونسيانِ االله الذي لا إلهَ غَيـْ
 دَ عَ وَ  ، نوْ عَ رْ فِ  هلاك بعد رصْ مِ  إلى عادوا امَّ لَ ) : ((  ٣٢٣/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 ، بالليالي عنها ربَّ وعَ  ، ةجَّ الحِ  ذي رشْ وعَ  دةعْ القِ  ذا ايقاتً مِ  له وضربَ  ، التوراة هعطيَ يُ  أن موسى االلهُ 
  .اهـ ))  هورالشُّ  ررَ غُ  لأنها
هاتان و . التي تتماهى مع الجاهلية العربية اطسون في جاهليتهم الخاصة إن أهل الكتاب غ     

 جَر، وتنبعان من مركز تشريع واحد وهو الحَ  ادَّسً مُقَ  االجاهليتان تدوران حول الوثن باعتباره إلهً 
،  ن القصص التي تدل على تأثير ديانة أهل الكتاب في الحياة العامةومِ  . الذي لا يَـنْفع ولا يَضُر

قة رَ ، ووَ من جهة_ عليها السلام _ وزوجته السيدة خديجة   ك القصة التي حدثت مع النبيِّ تل
أي _  خديجة به انطلقت ثم((  :ص القصة لخَّ مُ  وإليكَ . م خديجة من جهة ثانية بن عَ ال فَ وْ بن ن ـَا

 خديجة عم ابن وهو ، يصَ قُ  بن ىزَّ العُ  عبد بن أسد بن لفَ وْ ن ـَ بن ةقَ رَ وَ  به أتتْ  حتى _  يِّ بالنب
 من بالعربية فيكتب ،العربي الكتاب يكتب وكان ، الجاهلية في رَ تنصَّ  امرأ وكان ، أبيها أخي

  .٢٦٩ )) يكتب أن االله شاء ما الإنجيل
فقد خرج من . يانته الجديدة ق دِ فْ ف وَ ثة النصرانية ، وتصرَّ وْ ل قد أُصيب بلَ فَ وْ ة بن ن ـَقَ رَ ن وَ إِ      

ر في ؤثِّ وهذا يدل على أن النصرانية كان لها وجود مُ . في الوثنية النصرانية الوثنية العربية ودخل 
في التجمع الجاهلي العربي كانت محدودة التأثير ، لعدم  فالنصرانيةُ . لها كُ بعض الأوساط لا  

ي النصرانيةُ بِّ لَ ت ـُكيف سَ و . روحية وتفاصيل حياته المادية تلبيتها لطموحات الإنسان وأشواقه ال
وما يهمنا في هذا .  !؟ للوثنية مؤسِّسةٌ و نافيةٌ للجسد و اقَ الروحية للفرد وهي قاتلةٌ للروح الأشو 

سبيل ترويج تلك البضاعة نصِّرون في السياق معرفة الجهود الجبارة التي يبذلها رجالُ الكنيسة والمُ 
                                                 

  ).١٦٠(برقم) ١٣٩/ ١( ومسلم ). ٦٥٨١( برقم ) ٦/٢٥٦١( متفق عليه، واللفظ للبخاري  ٢٦٩
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فهم لا . بشِّرين بالمُ  نصِّرينن الخطأ تسمية المُ ومِ  . )المسيحية (  اة بالنصرانيةمَّ سَ المُ الكاسدة 
والدعوةُ إلى النصرانية  ! .بُشرى  ت هذهيبُشِّرون به سوى الخلود في جهنم ، إن كان املكون شيئً يَ 
يانة النصرانية ، ومن أركان الإنجيل المُ " التبشير"و  النصارى ورجِالُ الدِّين. حرَّفبها من أُسس الدِّ

وفيما : (( ر واحد منها وهو كْ نكتفي بذِ .  إنجيليةة نصوص دَّ يستندون في عملهم التنصيري إلى عِ 
  ] . ٧: ١٠متَّى ))  [ قد اقترب ملكوتُ السماوات :  أنتم ذاهبون بَشِّروا قائلين

هذا النص الذي استخدمه علماء النصارى لترويج عقائد التثليث والدعوة إليها ، تم إخراجه      
اب البشر والجماعات الإنسانية واضطهادها ، كما من سياقه ، وذلك بأن وُظِّف كغطاء سياسي لإره
ومن . م، والتي انتشرت في أماكن كثيرة من العالَ  حدث في محاكم التفتيش المترامية الأطراف

  . الضروري أن نعرف أن هناك محاكم تفتيش في العصر الجاهلي ، لكنها من نوع مختلف 
ب إن محاكم التفتيش هي لُ : ، نقول  لفكرة التي قد يراها البعض غريبةولتوضيح هذه ا     

رة طْ تمارس الإرهاب الفكري الموجَّه ضد الفِ  فهي. التي انتشرت بالسَّيف )المسيحية (  النصرانية
 الدينية اليهودية ليست أحسن حالاً والمؤسسة .  وفي كل المحافل ، الإنسانية على كافة الأصعدة

المصابة بالتحريف  التوراة والإنجيل لسياسي لعقائد، فالتوظيف امن المؤسسة النصرانية الكهنوتية 
والأحبار .  اوأخيرً  لاً قد أدى إلى بعث حالة من القمع الفكري الموجَّه ضد الحقيقة أوَّ  ، والانحراف

ذج ، ساعين إلى ابتزاز السُّ  هبان مارسوا دورهم التعتيمي النابذ للتنوير بكل حرفية ومكروالرُّ 
، وأرباحهم المعنوية المتمثلة في لمادية المتمثلة في الذهب والفضة حهم اوالمغفلين كي تزداد أربا

وهكذا . ومراكز نفوذ  ومناصب وزعامة ورئاسة مكاسب شخصية ، والحصول على مزايا تحقيق
من أجل  ،يتضح أننا أمام مؤسسة رهيبة موغلة في رسم الخطط الهادفة إلى تسويق العقائد الزائفة

  . وحراستها من الثائرين على الباطل  ، وزيادتها ، ، وتفعيلها  غير الشرعية الحفاظ على المكتسبات
، وهي فها وكنيستهاقُ سْ أُ ) ران جْ نَ ( ها في ، لنظَّمةمُ كر أن النصرانية أصبحت والجدير بالذِّ      

بر يْ وخَ _ المدينة _ ب رِ ثْ جاز ، في ي ـَ، واليهودية تنمو في الحِ صلة بالكنيسة الشرقية اليونانية تَّ مُ 
وقد تأثرَ .  راح ينُظِّم قواعده وأماكن نفوذه ، ٢٧٠ وهكذا نجد أن الإرهاب اليهونصراني. وغيرهما 

  :يقول  لمىير بن أبي سُ هَ زُ _  مثلاً _ فنجد بعض الشعراء الجاهليين الوثنيين بعقائد أهل الكتاب ،

                                                 

رغم التناقضات الحادة بينهما والعداوة _ هي العلاقة العبثية بين اليهودية والنصرانية واتفاقهما  ٢٧٠
 =ومن التناقضات الصارخة بينهما . على معاداة الحق المطْلق الوحيد والمتمثل في الإسلام _ المتفشية 
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  ٢٧١ علمِ االلهُ يَ م مهـما يُكتَ خفى و ليَ           االلهَ ما في نفوسكم   كتمـنَّ فلا تَ 
  ٢٧٢ نقَمِ ليوم الحسـاب أو يُـعَجَّل فيُ           وضع  في كتاب فيُدَّخَر يؤُخَّر فيُ 

                                                                                                                            

قال االلهُ . بالزِّنا_ ليه السلام ع_ وأسباب العداوة المستحكِمة أن اليهود اēموا السيدة العذراء مريم =
: )٧٦٢/ ١(قال ابن كثير في تفسيره].١٥٦:ساءالنِّ [ اا عَظِيمً وَبِكُفْرهِِم وَقـَوْلهِِم عَلَى مَرْيمََ بُـهْتَانً   :تعالى
بن اقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أĔم رَمَوْها بالزنا ، وكذلك قال السُّدي وجويبر ومحمد (( 

غير واحد، وهو ظاهر من الآية أĔم رَمَوْها وابنها بالعظائم وجعلوها زانية وقد حملت بولدها من إسحاق و 
حون كما أن اليهود يتبجَّ . اهـ)) ذلك زاد بعضهم وهي حائض، فعليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة

   مقـَوْلهِِ وَ   :قال االلهُ تعالى .  ويزعمون أĔم قتلوا السَّيد المسيح 
َ
ى ابْنَ  مَرْيمََ سِيحَ عِيسَ إِنَّا قـَتـَلْنَا الم

هُ مَا لهَمُ بِهِ مِن عِلْمٍ إِلا تـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنوَإِنَّ الذِينَ اخْ  صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لهَمُوَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا  رَسُولَ االلهِ 
وينبغي ] . النِّساء[ ) ١٥٨( اا حَكِيمً ل رفـَعَهُ االلهُ إِليَهِ وكََانَ االلهُ عَزيِزً بَ ) ١٥٧(اظَّنِّ وَمَا قـَتـَلُوهُ يقَِينً اتِّـبَاعَ ال

  ] .٢٥: ٢٧متىَّ )) [  !ليكن دمُه علينا وعلى أولادنا  (( : هود الذي يدل على الوقاحةتذكُّر قول الي
ب بعدم إضمار الغدر والشاعرُ يطُالِ .  اهذا البيتُ يشتمل على موعظة دينية وأخلاقية في آنٍ معً  ٢٧١

مه، لأنه عالمِ بالسرائر ، فإن االله يَـعْل_ إن حَصَلَ _ وهذا الإضمارُ . ونقض العهد ، وتبييتِ نية الخيانة 
ولا شكَّ أنه وصل إلى هذه العقيدة عن . والشاعرُ يثُبِت صِفة العِلْم الله تعالى. لضمائر العباد وكاشف

ة ذات الصبغة الوثنية لم يكن الناسُ معنيين بمعرفة الصفات ففي الجاهلي. طريق اختلاطه بأهل الكتاب
وهي بالتأكيد كانت ضمن عقائد أهل الكتاب التي اطَّلع .đذه المباحث_ بالأساس_ الإلهية، ولم يهتموا

  ].١٤و١٣انظرْ فلسفة المعلَّقات العشر، إبراهيم أبو عواد ، ص .[عليها الشاعرُ،واعتنقها،وبثَّها في شِعره
الذي  نراه يتحدث عن عقائد مرتبطة باليوم الآخِر ابإثبات صفة العِلم الله ، بل أيضً يكتفِ زهير  لم ٢٧٢

فالعربُ يعَتبرون الموتَ هو النهاية التي لا شيء . للعقائد الوثنية في البيئة العربية  ايعُتبرَ الإيمانُ به ناسفً 
أرحامٌ "  وشعارهُم في هذه القضية. ساب بعدها ، لذلك لا يؤمنون باليوم الآخر والبعث والنشور والح

فقد _ وهو ابن البيئة الجاهلية الوثنية _ أمَّا زهُير بن أبي سُلمى . ، وانتهى الموضوعُ " تَدفع وأرضٌ تبَلع 
فهو . تقاليد الآباء المتوارَثة  اسار الوثني بشكل كامل ، مخالِفً خالفَ إفرازاتِ العقلية العربية ، وخرجَ عن الم

والأعمالُ توُضَع في كتاب ، وتُسجَّل فيه . بأن االله يؤُخِّر العِقابَ ويؤُجِّله ، فهو يمُهِل ولا يهُمِل يؤمن 
وهذا معناه أن . سيء مُ ن الْ ويدَُّخر ليوم الحساب ، أو يتم تعجيل العقوبة في الدنيا ، فـَيـُنْتـَقَم مِ . بكل دقة

 = وهذا اعترافٌ واضح من الشاعر بوجود االله.رب منهاولا مه_  أو عاجلاً لاً آجِ _ لا محالةالعقوبة قادمة 
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يتحدث عن _ الوثني الجاهلي  وهو الشاعر العربي_ لمى ير بن أبي سُ هَ والعجيب أننا نجد زُ      
تم ر يوم الحساب الذي تكما يتحدث عن اليوم الآخِ . بالسِّر والعَلَن  ق الذي أحاطلَ طْ م االله المُ لْ عِ 

وهذه العقيدة إنما وصلته من عقائد أهل الكتاب في اليوم الآخر والبعث بعد . فيه محاسبة العباد 
 وهكذا يتَّضح التأثيرُ الدِّيني الذي أحدثته اليهوديةُ والنصرانية في البيئة العربية الجاهلية ، .الموت 

بكل ما أُوتوا  نَ وْ عَ سْ ، بل كانوا يَ  نائمين في أماكن عبادتهم هبان لم يكونواويتبين لنا أن الأحبار والرُّ 
،  خالية من المعارِضين ينالوا شرعيةً كَي   ،حرَّفة بشكل سياسي توظيف النصوص المُ  من طاقة إلى

ناوئين الرافضين للمُ  ا، واضطهادً ريات الشخصية والعامةللحُ  اعً مْ فين ، وقَ خالِ للمُ  أكثر إرهاباً لطةً وسُ 
على أن رجِال _ بشكل واضح _ وهذا يدل . ضادةِ للعقل الجمعي التوراة والإنجيل المُ  تلخرافا

، يقومون من  بلطةً وهمية باسم الرَّ مين سُ ستخدِ مُ  الدِّين كانوا يُسيطرون على العقول والأجسام
  . لة السُّذج ، والبيئةِ البدائية ، والأنساقِ الثقافية الضَّح خلالها بزرع الأوهام في البشرِ 

                                                                                                                            

، الإيمان باليوم الآخر ، والبعث ، والحساب ، وكتابة أعمال العِباد  اوأيضً . يات لِّ وعِلْمه بالجزئيات والكُ =
ئة يَكشف عقيدته المضادة لتاريخ قـَوْمه ، والمخالِفة للتراث الوثني المنتشر في البي ايرً هَ إن زُ . في الصُّحف 

فمن . ولا يخَفى أنه شاعرٌ جاهلي ماتَ قبل البعثة المحمَّدية الإسلامية. العربية التي نشأ فيها، وعاشَ فيها 
_ احتمً _ لقد استقاها . لَّ البُعد عن الذهن العربي ؟ة التي كانت بعيدةً كُ يَّ أينَ استقى هذه العقائد الغَيْبِ 

وهذا يشير إلى مخالطته لأهل الكتاب ، . والبعث والحسابمن أهل الكتاب المؤمنين باالله واليوم الآخِر 
كما يدل على حُب زهير للمعرفة والاطلاع وبحثه عن . والاستماع إليهم، والاطلاع على عقائدهم 
فهو دائمُ البحث للوصول إلى الحق لكي يحَصل . سلَّماتالحقيقة، وعدم أخذ عقائد قـَوْمه الوثنيين كمُ 

فعدمُ . من القلق الرهيب الذي كان يتلاعب به ضمن النسق الجاهلي  على الطمأنينة ، ويتَخلص
وهذا أدى إلى بحثه عن . ، كثيرَ التفكير  اه العائشين في بيئته جعله قلَِقً الاطمئنان إلى عقائد آبائه وقـَوْم

د أفضلَ ، لم يجَ تأكيدوبال. اطفية ، والراحة الجسديةشعره بالأمان الروحي ، والسَّكينة الععقيدة جديدة تُ 
عليهما الصلاة _ وعيسى ، إرث موسى  من أهل الكتاب الذين يقُدِّمون أنفسهم كحاملين للإرث النبويِّ 

وبالتأكيد ، . لإنجيل ، وليس رسالة أرضية وضعية، وكأصحاب رسالة سماوية تتجلى في التوراة وا_والسلام 
وهذا .  ي الإلهيِّ حْ لقُدوة السامية ، وحاملي الوَ ل الأعلى ، واباعتبارهم المثَ  لقد نَظر زهير إلى أهل الكتاب

على الرغم من بقاء جسمه مع أبناء جِلْدته في بيئته العربية الجاهلية  اوعَقديًّ  اجعله ينضم إليهم روحيًّ 
  ] .١٥و١٤فلسفة المعلَّقات العشر ، إبراهيم أبو عواد ، ص . [ الوثنية 
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والتأثير الأيديولوجي اليهونصراني يتم تركيزه على الجوانب الاجتماعية والدينية في حياة الفرد      
ابه يتركز إذ إن التش. من جاهلية العرب في أرض الجزيرة قريبة التوراة والإنجيل وجاهليةُ . الجاهلي 

لية ظاهرة اجتماعية مرحلية وبما أن الجاه. البدائية والتفكير الضحل  بشكل أساسي حول  القيم
ثة بشكل أعمى ، تحيط بتفاصيل الحياة التي يعيشها الأفراد ذوو الأفكار الوضعية والتقاليد المتوارَ 

، بل يتعداه إلى الأذهان يقتصر على الواقع المادي الملموس لا  _أي الجاهلية _  فإن وجودها
وهذه .  ر المحيطةالتعامل مع العناص ركزيةَ د مجسِّ فالنواة الجاهلية تُ . وطريقة التفكير والتحليل

، مما على تماس مباشر مع حياة الجاهلي  العناصر تتمثل في اليهودية والنصرانية اللتين كانتا
دائرة فوضوية من ضمن  ، القيم السلبية واختلاطِ  ،الباطلة والعقائدِ  ، للأفكار الخاطئة جعلهما منبعًا

 ، وعِلْيةِ طبقة رجال الدِّين عند أهل الكتاب  لصالح تُوظَّفلجدلية وهذه العلاقة ا. التأثر والتأثير 
  . وخطورتها ة هذه العلاقة ومتطلباتها الوثنيةالقوم من العرب الوثنيين الذين لا يدركون جدلي

 الفكري هيمن على طبيعة التحليليُ  في أذهان العوام ، تةشتَّ ع صورة الدولة الجاهلية المُ بْ إن طَ      
التمسك بدفة القيادة و . كم الاستبدادي ، بسبب التشبث بمقاليد الحُ دو لامنطقيًّا الذي يغ

 وفئةٍ  ،قليلة كرِّس عناصرَ الواقع المتخيَّل لخدمة طبقةٍ يُ  ،عصطنَ اللاواعية أو ذات اللاوعي المُ 
من ؤخذ مواده من قانون بوليسي عُرفي تُ  وهذه الطبقة تصير جزءًا.  مة في رقاب الكثيرينتحكِّ مُ 

أو  وتنعكس حيثياته على حياة بعض الجاهليين الذين وجدوا في اعتناق اليهودية والإنجيل ، التوراة
شفي عتناق إنما هو مهزلة حقيقية لا ت، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن ذلك الا اسً فَّ ن ـَت ـَالنصرانية مُ 

حتى العقائد . اريخية انقرضت مُنْتَجَان هُلاميان أنتجتهما ظروف ت، لأن اليهودية والنصرانية  غليلاً 
الصحيحة كالبعث واليوم الآخِر ، يتم صهرهما في قالب من العشوائيات والهذيان والعقائد الوثنية 

  :مى ي سُلير بن أبهَ زُ  الشاعر وليس أدل على كلامي من قول. في كل من اليهودية والنصرانية 
  

  ٢٧٣ فيهرَمِ  يُـعَمَّر ـئْ خطِ مِتْـهُ وَمَـنْ تُ تُ            بْ صِ ن تُ شواءَ مَ المنايا خَبطَ عَ  رأيتُ 

                                                 

والكثيرون لا يقَدرون على تحمُّل هذه الصدمة . الجاهلي الوثني  يمُثِّل الموتُ صدمةً فكرية في المجتمع ٢٧٣
وهذه نظرةٌ . د عملية عبثية ، ولعبة صبيانية، لا طائل من ورائهاالشديدة، وهذا قادهم إلى اعتبار الموت مجرَّ 

ضعون وأصحابُ هذه العقيدة الفاسدة يَ . نابعة من صميم العقيدة الوثنية التي لا تؤمن بالحياة بعد الموت 
 =.و Ĕاية المطاف ولا شيء بعدهه_ عندهم _ فالموتُ ". أرحامٌ تَدفع وأرضٌ تبَلع " وجودَهم تحت شعار
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 العقيدةَ  وهذه عقيدة تعُارض بشكل فوضوي عبثي ، صيب الناسَ ر أن الموت يُ قرِّ يُ  وَ ها هُ      
دة في وهذه الرِّ . الأشخاص الذين انتهت أعمارهُم  الصحيحة وهي أن االله تعالى يقبض أرواحَ 

  .مو الروحي الإيماني عن تقديم الطمأنينة والسُّ  انيةِ اليهوديةِ والنصر  زجْ التفكير نابعة من عَ 
أن يتأتى تحليل المدلولات الفكرية للحقبة الجاهلية بدون المرور على التأثيرات  ولا يمكن     

من عقائد زائغة ومفاهيم شابها الكثير من  خلَّفته، وما ية للمؤسسة الدينية اليهونصرانية المركز 
يانتان عاجزتانفهاتا .والاضطراب التناقض عن تقديم الإجابات الشافية عن الأسئلة الوجودية  ن الدِّ

كما . على حياته الذهنية والواقعية _ شاء أم أبى _ الحتمية التي تختمر في ذهن الفرد ، وتنعكس 
التي دخلت في عقائد أهل  أن التوظيف التعبيري لطريقة سياسة الناس متأثر بالتناقضات الفلسفية

ما هي إلا انعكاس  ، إن العقلية الوهمية المتفشية في سياقات التوراة والإنجيل ،بالتأكيدو . الكتاب 
  .  ضادة للطموح البشري في التحرر والتحرير للحتمية الضبابية في مستويات العقيدة المُ 

                                                                                                                            

_ في نظر الشاعر _ والموتُ . والشاعرُ يعَتبر الموتَ مُقامرةً غير محسوبة ، متأرجحةً بين النجاح والفشل =
وإنما . يةَ قوة محرِّكة للموت ومُسيطِرة عليه وهو بذلك لا يرَى أ. سهمٌ قد يُصيب الهدفَ ، وقد يخُطئه 

. بين إصابة الهدف وعدم إصابته  اتذبذبً ن ذاته ، ومُ مِ  اونابعً  اغامضً  اميكانيكيًّ  ينَظر إليه باعتباره فِعلاً 
كة فيصل إلى وجهته، وقد ينَحرف عنها فلا يصل إلى والموتُ في هذا المنظور كالقطار الذي قد يلَتزم بالسِّ 

مَ من ئِ وقد سَ . والشاعرُ عاشَ لمدة طويلة ، وامتدَّت به الحياة حتى قاربَ المئة أو كاد. المقصودة  المحطة
لطول  ولم يجَد تفسيراً. سآمة والروتين حياته الطويلة ، واشتاقَ إلى الموت لأنه اعتبره راحةً من الملل وال

وهذا إن دل على . سهمَه طاشَ هذه المرة عُمره وبلوغه مرحلة الهرم إلا اعتقاد أن الموتَ أخطأه ، وأن 
وتَ ، ويتمنى قدومَه شيء فإنما يدل على مقدار القرف الذي وصلَ إليه الشاعرُ ، وجعله يستعجل الم

قد رأى الكثيرين من الأقارب والأصدقاء والأعداء _ بسبب طول عُمره _ ارً ي ـْولا شك أن زهَُ  .بأسرع وقت
، ))رأَيتُ المنايا :(( لذلك عندما يقول. عمَ سْ رأى منه ومَ ر على مَ الآخَ  وَ لْ تِ  يتَساقطون واحدًاإĔم . قد ماتوا

 فهو يعَتبر أن المنايا. وسآمةً  هذه الخبرة لم تزده إلا انحرافًا وضلالاً  ولكنَّ . فهذا يدل على خبرة تراكمية 
هي الناقة التي  شواءُ عَ وال. تصيب الناسَ على غير نسق وترتيب وبصيرة كما أن الناقة تطأ على غير بصيرة

فق هذه وَ _ إذن ، فالموت . أَهْلَكَتْهُ وَمَن أخطأته أبقته فبلغ الهرم  مَن أصابته المنايا: ثم قال . لا تبُصِر ليلاً 
مسيطرة على  ولا قُـوَّةٌ . ولا تتمتع بدقة الإصابةنسقٌ عابث ، وعملية عشوائية تفتقد إلى البصيرة، _ الرؤية 

  .وقد يخَسر  ، تها تُشبه لعبة القِمار ، قد يفوز فيها الشخصُ مَّ والعمليةُ برُ . يحَْكمه الموت، ولا منطقٌ 
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، المعانيا لتحريفِ الألفاظِ و فلسفيًّ  االعلاقةُ الفَوضوية بين التوراة والإنجيل أساسً  وهكذا تصبح     
 ااجتماعيًّ  اللعقائد الوهمية المهزوزة ، وأساسً  اروحيًّ  اللتناقض الاجتماعي ، وأساسً  امعرفيًّ  اوأساسً 

. الذهن والواقع  وزَّع بينلاختلال النظام الفكري المُ  احياتيًّ  اساسً للتطبيقات الإنسانية العبثية ، وأ
ماعة يات النفسية الواقعة على الجعلى التداع يقوم ،٢٧٤ ضويوْ نظام ف ـَ وهذا يؤدي إلى خلق

  . م السلوكية العبثية يَ ة ذات القِ لَجَ ؤدْ المُ  البشرية ، والانسحاباتِ 
 _ربشكل أو بآخَ  _ تتعلق ، للأنظمة الفوضوية ذات مدلولات إرهاصية الفكرية إن الاتجاهات     

ه الخاصة القائمة على كوِّن فلسفتالذي يُ  الإنساني والاجتماعية داخل المحيط الدينية بالنواحي
أصحاب النفوذ  نحو خدمة وتوجيهها العوام ، ، من أجل السيطرة على عقول ةجَّ الانتقائية الفَ 

لة داخل الأوساط الدينية في ستفحِ إلى أنواع الصراعات المُ  وهنا ، تبرز أهمية الانتباه .طوة والسَّ 
، وصراع رجال  اص الذي يظنونه مقدَّسً ين مع النَّ فهناك صراع رجال الدِّ . المؤسسة اليهونصرانية 

ينية العليا  ين معالدِّ  جدِّدين ، الأصوليين مع المُ  وصراع. ) الكنيس أو الكنيسة ( السُّلطة الدِّ
  .تنفِّذة في المجتمع والصراع على احتكار النص ، وتأويله بما يَخدم مصلحة الطبقات المُ 

 اق منظومة استبدادية تحتكر ما تعتقده حقًّ فْ تسير وَ إنما  ،هذه السياسات الدينية المتطرفة و      
دية حمَّ ارى للرسالة المُ اليهود والنص سبب مُقاومة وإذا فهمنا هذه النقطة نستطيع فهم.  امُطْلَقً 

 ،٢٧٥ طْلقيرهم على الباطل المُ وغَ  ، لقطْ إذ إنهم كانوا يعتقدون أنهم على الحق المُ . الإسلامية

                                                 

هذه تشكيل ذهني منعكس عن واقع يعتمد على الفوضى التامة في الحياة ، و : النظام الفَوْضوي  ٢٧٤
 : نظمة الفوضويةومن أبرز الأمثلة على الأ. والهدف  صبح الوسيلةَ تُ  ، إذْ  االفوضى تصير بحد ذاēا نظامً 

وينتج عن هذا الأمر تناقض وظائف الإنسان . التوراة والإنجيل الواقعان في دائرة التحريف والاختلال 
ضمن أفلاك من الفوضى المنظَّمة التي تؤدي  ال علاقته بمحيطه الذي يصبح منفيًّ الروحية والمادية، واختلا

  .إلى تعميق الفجوة بين الإنسان وذاته 
 اا أو استكبارً تً نُّ عَ وهذا ليس ت ـَ. ون وَحْدَهم على الحق المطْلق ، وغيرهم على الباطل المطْلق المسلم ٢٧٥

 الوحيد ، والكتاب السماويِّ ) الإسلام (  الوحيد ين السماويِّ يستندون إلى الدِّ  المسلمين نإ. بغير الحق 
، وما عداهم ما  رتبطون بالسماءمُ الْ _ هم دَ حْ وَ _ وبالتالي فـَهُم . )القُرآن (  والتغيير التحريف المحفوظ مِن

وَمَن  : تعالى االلهُ  قالَ . زالوا يرزحون تحت وطأة الديانات الأرضية الشيطانية التي أسَّسها الشيطان لعباده 
رَ الإِسْلامِ دِينً ي ـَ   . ] ٨٥ : مرانآل عِ  [  وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخاسِريِن هُ ا فـَلَن يقُبَلَ مِنبْتَغِ غَيـْ
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إرهاب فكري مارسه أهل الكتاب الذين حَرَّفوا كتبهم ، وشَوَّهوا د ، و غُرور واستكبار وعنا وهذا
السماوية من أجل المحافظة على  إنهم حرَّفوا التعاليمَ . _ عليهم الصلاة والسلام  _تعاليم أنبيائهم 

 ، وهذا سوء نظر نعيم الآخرة الباقي على حُطام الدنيا الفاني رينؤثِ نفوذهم ومكانتهم الاجتماعية ، مُ 
   . وعن جُ غني مِ ن ولا تُ سمِ ، واستدلال ممتلئ بالأخطاء والأفكار الواهية التي لا تُ  في الأمور

وهذا التأثير مرجعه إلى .  اعليهم جميعً  بالاً الجاهلية كان وَ  وتأثير أهل الكتاب في عرب     
لاعب ، وقدرتهم على الت) اليهود والنصارى ( أهل الكتاب  ةغراوَ خضوع أهل الجاهلية لمُ 

كما أن أهل الجاهلية كانوا . يلها بما يضمن استمرارَ نفوذهم بالنصوص الدينية التي لديهم ، وتأو 
ينظرون إلى اليهود والنصارى على أنهم أصحاب مكانة سامية متقدمة على الجاهلية الدونية بسبب 

ل تحقيق أرباح وهذه النقطةُ استغلها أهلُ الكتاب من أج. وجود التوراة والإنجيل بين أيديهم 
. شخصية على حساب جهل المشركين ، وتوسيعِ نفوذهم ، والحصولِ على مكانة اجتماعية عُليا 

ينية التي يقُدِّسونها ظاهريًّ وهكذا تتجلى فلسفة أهل الكتاب في المتاجرة بنصوص ا ، هم الدِّ
يؤُمِنُونَ   كِتَابِ ال  نَ مِ   انَصِيبً   أُوتُوا  ينَ الذِ   إِلَى  تَـرَ   ألََم : االلهُ تعالى  قالَ .  ويتَلاعبون بِها باطنيًّا

  ] . ٥١: النِّساء [   ى مِنَ الذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً جِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَـقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَ باِل
مِن أحكام  هالِمُوا ما فيوالمقصود هُم اليهود الذين دَرَسُوا التَّوراةَ ، وعَ . الاستفهامُ للتعجيب      

 نتفعواإنهم لم يَ  .وشرائع ، ومعَ هذا يؤمنون بالأصنام والأوثان وكُل ما عُبِدَ مِن دُون االله تعالى 
، وطَمَسَت  ملْ على شرف العِ  تْ غَ طَ  بالعلوم الدينية التي حصلوا عليها ، لأن مصالحهم المادية

وَم أنتُ : ار قُـرَيش ويقول اليهود لكُفَّ  .في طَلبه ونَشْره  الإخلاصَ  م أهدى مِن محمد وأصحابه ، وأقـْ
عَبَدَةَ الأصنامِ  الوثنيين مُشركي قُـرَيش) وهُم أهل كِتاب( لقد فضَّل اليهودُ .دِينًا ، وأحسن طريقةً 

رفة وفي هذا دَلالة واضحة على أن كُفر اليهود قائم على العِلْم والمع. مُسلمين المُوحِّدين على ال
والغرور واتِّباعِ الأهواء ، والحرصِ على المصالحِ الشخصية والمنافعِ  لاستكبار والحسدوالعِناد وا

نيا ،   .والزعامة  والرئاسة والتَّمَسُّك بالمناصب المادية ، وعِشْق الدُّ
ب بن الأشرف عْ لَمَّا قَدِمَ كَ : قال _ عنهما  رضي االلهُ _ بن عباس ا أمَّا سبب نزُول الآية ، فعن     
أم هذا  رٌ ي ـْفنحن خَ  ، برِ ثْ وأنت سَيِّد أهل ي ـَ ، دانةقاية والسِّ السِّ  أهلُ  نُ حْ نَ : ، فقالوا تَـوْهأَ  مكة
  .٢٧٦ نهير مِ أنتم خَ : ، فقال  انَّ مِ  رٌ ي ـْزعم أنه خَ يَ ،  _  قصدون النبيَّ يَ _  مهوْ ر من ق ـَتِ بَ نْ بير المُ يْ ن ـَالصُّ 

                                                 

  .رواه البـَزَّار بسند صحيح):٥٦٠/ ٤(وفي تفسير ابن كثير).٥٣٤/ ١٤(رواه ابن حِبَّان في صحيحه ٢٧٦
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، وقالوا لكعب بن الأشرف الذي كان زعيمًا يهوديًّا ) عَبَدَة الأصنام والأوثان ( جاء كُفَّارُ مكة      
ويثَرِب الاسم _ نَحْنُ الذين نَسْقِي الحَجِيج ، ونَخدِم الكعبة ، وأنتَ سيِّد يثَرِب وزعيمها : معروفاً 

: بأنه صُنـَيْبير ، أي وقد وَصَفُوا النبيَّ . أم محمد ؟  فَمَن أفضل نَحْن. _ القديم للمدينة المُنوَّرة 
). مَقطوع، لا وَلَد له ( وبأنه مُنْبَتِر فإذا مات انقطعَ ذِكْرُه ،  ولا أخ ،) لا أبناء له ( قِبَ له أبتر لا عَ 

وَم دِينًا ، وأحسن طريقةً : _ لعنه االلهُ _ فقال لهم كعب بن الأشرف    .أنتم أفضل مِن محمد ، وأقـْ
مه بوصفه من أهل الكتاب لْ مكانته وعِ الذي كان من زعماء اليهود استغل  كعب بن الأشرفإن       

للتدليس والتلبيس على أهل الجاهلية الوثنيين ، فكانت النتيجة أن قام بهذه الخيانة الشنيعة 
وهذا يدل على  . رسولِ االله  محمد وحِّدين الأنقياءعلى إمام المُ  والأوثان الأصنام ةَ دَ بَ عَ  لاً ضِّ فَ مُ 

  .هم ، واتِّباعهم لأهوائهم ومصالحهم ، وحِرصهم على الزعامة عناد اليهود واستكبارهم وقَسوة قلوب
تنفذين بغُية تحقيق مكاسب ل رضا عِلْية القوم المُ يْ وتفضيلُ الباطل على الحق مرجعه إلى ن ـَ     

في مجتمع المنحرفين عن الصراط المستقيم، وإبعادِ  يع دائرة النفوذ والهيمنةذاتية تشتمل على توس
، لأنه تنفذونلعيونَ على الإيجابيات والسلبيات، وهذا لا يريده المُ ذي يفتح االناس عن الحق ال

   .د مصالحهم وسيطرتهم ، ويقُوِّض سُلطتهم ، ويُشكِّل خطرًا على مناصبهم ومكتسباتهم الماديةهدِّ يُ 
السادة على العبيد ، والحفاظِ على مصالح  ادي لتكريس سيطرةإن الكفر مشروع استثماري م     
فمن مصلحة الطغاة في كل العصور أن . ون نقد الأوضاع السيئة يلولةِ دُ اب القرار ، والحَ أصح

ل خطرًا  شكِّ ر يقود إلى النقد والنقض ، وهذا يُ فكِّ رة ، لأن العقلَ المُ فكِّ يظل الناسُ بدون عقول مُ 
إن ،  وبالتالي. على نفوذ عِلْية القوم في المجتمعات القائمة على تجذير الباطل وحراسته كبيرًا 

الثقافية تخشى من الأنظمة الطاغوتية المنتشرة في العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و 
ر دِ قْ ي ت ـَكَ ا  نً آسِ  اوأن يظل الماء راكدً  ا ، بلا تغيير ،ن مصلحتها أن يظل الوضعُ ثابتً مِ و . رياح التغيير

المجتمع وزرعِ القِيَم  قد قام بتثويروبما أن الإسلام . يش في المستنقعات على مواصلة العَ 
حركةَ تصحيح للمسار والمفاهيم  ، حيث انقلاب العدل على الظلم ، وأحدثَ الانقلابية 

  .الخُرافات  اسِ رَّ والسلوكيات ، فسوف يُحارَب بكل شراسة لأنه تهديد حقيقي لنفوذ الفاسدين وحُ 
، نه الحرب على الإسلام والمسلمينإعلاو ، الشديدة للنبيِّ  ب بن الأشرفعْ وبسبب عداوة كَ      

م أن الإسلام لا يُحارِب لْ العِ  معَ .  مَن اغتاله ، وأرسلَ النبيُّ  ظمىفقد هُدر دمُه بسبب خيانته العُ 
ولكنْ إذا تعرَّض الإسلامُ لهجوم . ابً اسِ نَ نه مُ وْ رَ م أحرارٌ في اعتناق ما ي ـَفهُ  .عقائدهم  الناسَ بسبب

وعلى الطرف الآخر تحمُّل . ينهم ووجودهم دافع المسلمون عن دِ يُ سَ  ئذٍ ، فعندرة ستعِ وحرب مُ 
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.  اوهذا الكلامُ ليس غريبً . والكافرُ المُحَارِبُ مَهدور الدم في كُل زمان ومكان  .المسؤولية كاملةً 
 دونهدِّ الذين يُ  لَّ كُ دول العالَم تضع قوانين لحماية وجودها ومواطنيها، وتَعتقل أو تَقتل   فكلُّ 

ين الِمِ سَ يمُيِّز بين المُ  ، ولكنهواضح في عدم الاعتداء على أحد والمنهجُ الإسلاميُّ .مصالحها
  .ن عقيدة تُـوَجِّهها د لها مِ بُ  قوةٍ لالُّ كُ حميها ، و ة تَ وَّ ن ق ـُلها مِ  دَّ عقيدة لا بُ  لُّ كُ و .  اربِينحَ والمُ 
  نَ مِ   انَصِيبً   أُوتُوا  الذِينَ   إِلَى  رَ ت ـَ ألََم  ) : ((  ٢٠٢/ ١( البيضاوي في تفسيره وقال      
إن عبادة الأصنام أرضى  : نزلت في اليهود كانوا يقولون .  وتِ جِبْتِ وَالطَّاغُ يؤُمِنُونَ باِل  كِتَابِ ال
ن ع مِ مْ ب بن الأشرف في جَ عْ ب وكَ طَ بن أخْ ي يَ في حُ  : يلوقِ  . دعوهم إليه محمدا يَ مَّ ند االله مِ عِ 

وأنتم  ،أنتم أهل كتاب: فقالوا  ،  حاربة رسول االلها على مُ شً يْ رَ ون ق ـُفُ الِ حَ لى مكة يُ اليهود خرجوا إ
 . ففعلوا ، فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ، كمرَ كْ ن مَ فلا نأمَ  ، ينام إلَ نكُ د مِ حمَّ أقرب إلى مُ 

ق لكل طلَ والطاغوت يُ  . ... ون االلهن دُ مِ  دَ بِ ل في كل ما عُ مِ عْ ت ـُفاسْ  ، في الأصل اسم صنم تُ بْ والجِ 
ى أَهْدَ   إشارة إليهم  هَؤُلاءِ  : يهملأجلهم وفِ   لَّذِينَ كَفَرُواوَيَـقُولوُنَ لِ  يرهعبود أو غَ ن مَ باطل مِ 

  .اهـ ))  اد طريقً شَ وأرْ  ، اينً م دِ وَ أق ـْ  مِنَ الذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً 
تؤسس احتكارَ ما يعُتقَد  ،ويهودية ونصرانية عربية: وثنية مناخات تشظية إلىوالبيئة الجاهلية المُ      

تقوم القوى المؤثرة داخل العقيدة  ، لهذه الفكرة السائدة في الأوساط الصنمية وتعميقًا.  أنه حق
التي تتَّخذ شكلَ العِباداتِ الدينية ،  ونيةصمة على الممارسات البشرية الدُّ الجاهلية بإضفاء صفة العِ 

الشعائرِ التَّعبدية، والسُّلوكياتِ الاجتماعية، والهواجسِ الذهنية، والطموحاتِ والطقوسِ الفكرية، و 
وللأسف ، . هذه العناصر تؤدي إلى بناء منظومة انتحار تدريجي للمعاني والقِيَم وكلُّ . المستقبلية 

نية غارقتان دية والنصرااليهو  ولا شَكَّ أن.فإن القيم الميْتة تُصبَغ بهالة القداسة والكمال والعِصمة
يانتان قائمتان على تشبيه الخالق بالمخلوق،والمخلوق بالخالقو . في الأُطر الوثنية  .هاتان الدِّ

ا ماثلاً في فِكْره نمً عبد صيَ  سِّمُ جَ المُ و . ) اعتقاد أن االلهَ جِسْم ( تجسيم وأيضاً،قائمتان على ال
وسبب ذلك هو  ).ليهود والنصارى ا( إِن مُؤسِّسي التجسيم هُم أهل الكتاب وللأسف ،  .المريض 

ثل هذا التفكير وينتج عن مِ . لهم في الصفات والأفعال والخصائصماثيُ  تجسِّدمُ  مادي قهم لإلهشْ عِ 
بالعدمية  والإنجيلية ، ويتكرس الصراعُ كنمطٍ مصبوغ كوِّنات البيئة البدائية التوراتيةصراع حاد بين مُ 

  . الوثنية ذات الأجهزة البوليسية  في الثقافة مُقدَّس، ثمَُّ ينُظَر إليه كَدِينٍ  والعبثية
وعلماءُ  الأناجيل أصحابُ  التي اخترعها "ب المسيح لْ صَ "  وإذا أنعمنا النظر في خُرافة     

على ، واستيلائهم لاحتكار رجال الدِّين لتأويل النص الديني الوثني ، نجدها نتيجة طبيعية النصارى



 

831

نهم من فرض سيطرتهم على الموروث الديني العابث، كَّ ا مَ مَّ ، مِ ها الألفاظ والمعاني ومدلولات
منظومات بعيدة كل  الأدوار غير الأخلاقية ، وبناءِ  ر، وتفعيلِ وتوجيهه نحو تعزيز القيم الرافضة للآخَ 

الأفعال الذهنية الشاذة عن المسار الحضاري الفاعل  وبنائيةُ  .بعد عن احترام إنسانية الإنسان ال
للاوعي في سلسلة ا احركاتٍ نفسية واجتماعية انتكاسية تنحت أخاديد مرفوضة منطقيًّ  تنُتِج

، وهضمِ  ينونة الفردكَ   على احتقار ويظل التناحرُ داخل النسق التحطيمي الباعثَ  .الانسحابي
من وجهة نظر _ نابذة لكل فكر خلاق ، لأن الفكر الخلاق و ،  بيئة رافضة للتقدم في قلب حقوقه
.  اأم جماعيًّ  ا، فرديًّ  اأم واقعيًّ  اان فكريًّ كم سواءٌ كيهدد نظامَ الحُ _ ات المبنية على الوثنية العلاق

المسعور ، الذي  بالجموح الممزوجة ست الحرية في هذا الصراع المتفشي سوى تفريغ للشهوةيْ لَ و 
   .  الشهوة وتفريغها التعامل مع ثنائية رقَ طُ  مُعقَّدة ، لا تَعرف أنساق بشرية يتمُّ توجيهه  إلى

ا لإنتاج نهارً  سفية في سياق الوثنية ، تعمل ليلاً سيطِرة على بنُى التحركات الفلالمُ  والأجهزةُ      
إن اليهونصرانية تساعد على ،  وللأسف .إنسان مُنفصل عن السماء ، ومقطوع عن الوَحْي الإلهيِّ 

عن توفير المتعة  ةً ونها قاصر ، بسبب كَ ذلك ، أي إنها تعمل لسلخ الإنسان عن خضوعه الله تعالى
الخلاص ، اليقين و  على فشل اليهودية في قيادة الحيارى إلى ولنضرب مثالاً .  نيْ يـَّ والأمان الروحِ 

، ٢٧٧) الفَيلسوف الشهير (  وطُ سْ فنقول إن أرِ  . بأن النصرانية غارقة في الفشل كما اليهودية امً لْ عِ 
، لكن العقائد الزائغة التي _عليهما الصلاة والسلام_ النبي عيسى وقبل ، موسى بعد النبيِّ قد ظَهَرَ 

وليس . شوَّشة وعدمية ، كانت مُ  موسى  إلى النبيِّ _  اورً وزُ  ابً ذِ كَ _ وصلته من اليهودية المنسوبة 
إذ إنه يعتقد أن الإله لا عمل له ولا إرادة ، . تعلقة بالإله أدل على ذلك من عقيدة أرسطو المُ 

عن كل طلب ، وقد كانت الإرادة  الزعم هو اعتقاده بأن العمل طلب لشيء ، واالله غنيٌّ  وسبب هذا
ن ، واالله قد اجتمع عنده الأصلح الأفضل من كل كمال، فلا حاجة به إلى الاختيار يْ رَ بين أمْ  ااختيارً 

قَّ بالباطل، وقد مَزَجَ الح .و طُ سْ ه أرِ هذه هي شُبَ . فاضل ومفضول بين صالح وغير صالح ، ولا بين 
   . وخَلَطَ الحابلَ بالنابل 

                                                 

سِّد الجاهلية اليونانية يجُ  ، نصريفيلسوف وثني عُ . ) . م.ق ٣٢٢_ . م.ق ٣٨٤( و طاليس طُ سْ أرِ  ٢٧٧
. السادة والعبيد :  هما كانت المجتمعات اليونانية في عصره تتكون من طبقتين. بكل طغياĔا وجهلها 

لين ؤهَّ ويكفيه عنصريةً أنه كان يرى أن مهمة العبيد هي العمل البدني وخدمة السادة فقط ، وأĔم ليَسوا مُ 
  .لممارسة الفضائل واكتساđا 
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ا يريد ، يعمل ما مَ الٌ لِ عَّ إن االله تعالى ف ـَقم الفلسفي العشوائي العدمي، نقول وللرد على هذا العُ      
 االلهِ  ن أفعالداد الأجسام، لكفي عِ  ون الإنسان داخلاً وأعمال الإنسان هي طلب لشيء لكَ . يشاء 
 ، وهونه ليس كمِثْله شيء ولا هو مِثْل شيء لشيء ، إذ إ ست طلََبًالي ، وأعماله العظيم الإلهِ 

  .  خالف للحوادث والأجسام والأعراض والجواهرمُ  _سُبحانهَ وتعالى _
م لْ ، لا بعِ  به في أزل الآزال وصوفاًمَ  لْ زَ لم ي ـَ ، م قديم أزليٍّ لْ وأعمال االله تعالى إنما هي بعِ      

أمَّا الإرادة فهي صفة قديمة زائدة على الذات ، قائمة .  ول والانتقاللد حاصل في ذاته بالحُ تجدِّ مُ 
له  بْ جِ و لم تَ ولَ . وهي واحدة  ، ملْ ق العِ فْ مكنَ ببعض ما يجوز عليه على وَ تُخصِّص المُ  ، بها

  فثبتَ  ،م موجود م ، ولكن العالَ ن هذا العالَ شيء مِ  دَ ا وُجِ مَ لَ  اهً رَ ، ولو كان مُكْ  اهً رَ كْ الإرادة لكان مُ 
  . بالإرادة  افً صِ تَّ ه مُ بحانَ ونه سُ كَ 

ن ، وأن االله تعالى لا حاجة به إلى يْ رَ و إلى أن الإرادة اختيار بين أمْ طُ سْ ا ما ذهب إليه أرِ أمَّ      
تكون " غير صالح " الاختيار بين صالح وغير صالح ، لأنه اجتمع عنده الأصلح ، فنقول إن عبارة 

، لكنه في الحقيقة قد يكون ير صالحما غَ  ايظن المرءُ أن أمرً ، فقد نساننِسْبية حين يستخدمها الإ
إن هناك الصلاح والأصلح ، ومن  : نقول لذلك ،. حدود وقاصر م الإنسان مَ لْ له ، لأن عِ  اصالحً 

مَا وَقعت لَ  و كان واجبًالَ و  .٢٧٨ وليس من الواجب ، ل الصلاح والأصلحعْ ه تعالى فِ الجائز في حقِّ 
   .ية لِّ ذا تتساقط مزاعم أرسطو بالكُ وهك .ي هْ ا وقع تكليف بأمر ولا ن ـَمَ ، ولَ ا ولا أخرى مِحنة دني

الاجتماعي ، وأفعالِ الكائن  المحيط لجاهلية تؤثِّر على روابطالتجارب الأيديولوجية ا إن     
التفكير  قد أثرت على بعض مساحات الإنجيلية ، لذلك فإننا نجزم أن الفوضوية التوراتية. البدائي
بغبش واضح وضبابية لم  ، لكن هذا التأثير كان مختلطاًالجماعة في أرض الجزيرة العربية داخل

العدمية المهيمنة  وما الأجزاءُ .  ب عن أسئلة الفرد ، ولم تُشبع رغباته وشهواته وميوله وتطلعاتهجِ تُ 
لطة المحلية وعبثها السُّ إلا صورة طبق الأصل للمشروع الذهني والواقعي، ونتيجة نوعية لارتباك 

المواقع الجيوسياسية في أنوية المحيط الأولي  تعيينُ و  .صل في جوف التحديات المستقبلية المتوا
ضمن  تأطيرها ، يتمعية المبنية على أرضية غير ثابتةمن المصالح الشكلية النف_ بالأساس _ نابع 

استشرى القمع بصورة وقد  .عبدِ لاق مُ لكل فكر خ والإنجيل التوراة الإرهاب اليهونصراني ، وقمعِ 

                                                 

ويبدو أĔم قد أُصيبوا . وء أدبقالت المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح على االله تعالى ، وهذا سُ  ٢٧٨
  .فلسفة أرسطو  افلسفة ، خصوصً ثة البلَوْ 
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 وهذه التَّحليلاتُ الفكرية .ارقة في التخلف والتبعية العمياء هستيرية في المحيطات الفلسفية الغ
في ليل  إضاءةً  لا تَـعْدو عن كَونها نزيف الفكرة، للمؤسَّسة الفوضوية القائمة على قتل المعنى وبناءِ 

جودي في التجمع ز المأزقَ الو برِ اولةً لتشخيص الحالات التي تُ بهيم لا يعُرَف أوله من آخره ، ومح
داخل  هي نَص دِيني مُنحرف المضطربة في التأسيسات المعنوية الانتقالاتُ و  .البشري الأولي 
  . سيَّس اللفظ المُ  وهذا أدى إلى تغيرات في أشكال المعنى وأبنيةِ  .والإنجيل  أنساق التوراة

 لطة ومركزيةِ على تكريس مركز السُّ  الباعثَ  تكان  ظم الاجتماعية الاستبدادية ،ومحاولةُ بناء النُّ      
إننا أمام  .وع المتساقطة والأصول المتداعية الموروث المتداعي ضمن قواعد عامة تتضمن الفر 

صي النَّ  قمُ العُ و . م النص الديني عند أهل الكتاب قْ حالة عقيمة من التوترات النفسية المتولدة من عُ 
وبما أن . حرِّك الأساسي للفكر الهدَّام في بنُية النُّظم الاجتماعيةفي اليهونصرانية هو المُ  ثارَ وَ ت ـَمُ ال

كان من الطبيعي أن تستند النصوص الدينية إلى الإسهامات   ،التوراة والإنجيل نتاج بشري مُؤدلَج 
على صلة وثيقة  كتاب كانواأهل ال ولأنَّ  .البشرية ، والأساطيرِ التاريخية ، والطقوسِ الخيالية 

، ليس بسبب جَودة البضاعة ، وإنما افشيئً  ان دورهم كان يتعاظم شيئً ، وجدنا أبالحياة الجاهلية
إلى  دِ نِ تَ سْ ، والمُ  الخرافة قاعدة على ؤسَّسِ ، والمُ  تاجرين بالنص الديني الوهميِّ المُ  نشاطبسبب 

   .قة في العدم غرِ ات الفلسفية المُ خلفية الوهم العابث ذي التشظي
د على إفرازات البيئة وهذا الاختلاف يعتم. العرب في الجاهلية كانت مختلفةً  وأديانُ      

الديني على الاستعداد النـَّفْسي والعقلي  ، يعتمد الاختلافُ وأيضًا. ، فالإنسانُ ابنُ بيئته الاجتماعية 
من حيث العقائد  يةً خاصةوَحدةً مجتمعقبيلة كانت تُشكِّل كُلَّ ، إن   وبالتأكيد.  لأفراد القبائل
   .، والقدرات المادية ، والتاريخ ، والخصائص الاجتماعية روث الثقافي الدينية ، والمَو 

 وبعض انسَّ وغَ  بيعةرَ  في النصرانيةُ  كانت: ((  )١٧٤/ ٢(  فرَ طْ تَ سْ قال الأبشيهي في المُ و      
 في المجوسيةُ  وكانت . ندةوكِ  كعب بن رثالحَ  وبني ةنانكِ  وبني ريْ مَ نُ  في اليهوديةُ  وكانت . ضاعةقُ 

 من أخذوها ، شيْ رَ ق ـُ في ندقةُ الزَّ  وكانت . امجوسيًّ  كان حابس بن الأقرع ومنهم . ... تميم بني
  . ))  الجزيرة

  
*** 
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  النشأة الأسطورية للعقـائد الدينية
  

تُمــــثِّلان بــــؤرة فوضــــى  اللتــــين_  اليهوديــــة والنصــــرانية إن الأداء الصــــوري للعقائــــد الدينيــــة فــــي     
ينبثــق مــن هالــة الانكســار الــديني الاجتمــاعي ، ســواءٌ ضــمن  _الــديانات الأرضــية الوضــعية البشــرية 

ضـــمن هـــاجس اللاوعـــي النســـبي فـــي مـــأزق العقـــل  ، أم التـــوراة والإنجيـــل كوِّنـــات الإرهابيـــة فـــيالمُ 
تفرضـه الأنسـاق المحوريـة الجدليـة حـول  الـذي التعتـيمُ و . تماهي مع الأدلجة السياسـية اللاهوتي المُ 

إنما يهدف إلى إتاحة المجال لفلسفة الخرافـة المصـلحية كـي تغـدو  ، مركزية استقطاب البؤر الدينية
ــلعي ، مِــ ، قدَّســةمُ  انصوصًــ ن أجــل توزيــع الأدوار النَّصــية علــى انكســارات المجتمــع الشــهواني السِّ
ن أجـل سـها مِـة تعـيش لنفْ يَّ ئِ يْ شَـ آلـةً  ، ويصـبح الفـردُ  ارسميًّ  افلسفيًّ  اتيارً  يصير هوسُ الاستهلاك حيث

ل الأوصــاف الجدليــة المفروضــة علــى النظــام وكُــ .تــة حْ ة الشخصــية البَ ســها ضــمن جــدليات المنفعــنفْ 
التَّــوراتي  ن غــبش التأويــلناتهــا مِـكوِّ مُ  مات بشـرية فوضــوية ، تســتمدهــي سِــ ، الاسـتهلاكي المجتمعــي

. دمجها بأنساق الفوضى الخلاقة في التوراة والإنجيـل  تمُّ يالتي  الدينية الطبقية والأوهامِ  الإنجيلي ،
وهـــذا الانهيـــارُ الـــديني الشـــامل أصـــابَ عقائـــدَ أهـــل الكتـــاب فـــي مَقتَـــل ، كمـــا أنـــه أدَّى إلـــى انهيـــار 

رت ، وانتشـ" الكتـاب المُقـدَّس " المنظومة الأخلاقية بالكامـل ، لـذلك تكـرَّسَ الكبـتُ الجنسـي فـي 
وأدَّى هــذا إلــى  ، ا بالنســاء والأطفــالشــون جنســيًّ يتحرَّ  فضــائح رجــال الــدِّين اليهــود والنصــارى الــذين

  .التي كشفتها وسائل الإعلامتحطيم صورة الفاتيكان الذي وَجَدَ نَـفْسَه غارقاً في الفضائح الجنسية 
الفَوضــى وتقــديها كنظــام تقــوم علــى أُســس مُضــطربة ، ويــتم تقــديس ) المســيحية ( إن النصــرانية      

،  لاً ثَ مَـفَ . وهذا الوهمُ قاتل ، وذو تأثير سلبي علـى العقائـد الدينيـة والأخـلاق. ديني شامل ومتكامل 
يلــت إلــى عقيــدة دينيــة رئيســية فــي أُحِ  ، خشــبة الصــليب التــي هــي إحــدى أشــكال المــواد فــي الطبيعــة

ليب ن أن الصَّـ، على الرغم مِـاأساسيًّ  ايولوجيًّ أيد ، وأضحت تياراً) المسيحية (  الميثولوجيا النصرانية
ســلَّط علــى إشــكاليات الإفــرازات ســطوري المُ التكثيــف الأُ  ، لكــنَّ يــة الدينيــة شــكل مــن أشــكال الناز 

   .عقائد متطرفة داعمة للإرهاب العابر للقارات ، إلى الإنجيلية حوَّل المواد الطبيعية كالخشب
ن خـذوا مِـاتَّ _ اوتنفيـذً  تخطيطـًا_ فـي كـل الأطـوار التاريخيـةية المشاركون فـي الحمـلات الصـليبو      

. وهــذا دليـل بـاهر علــى الأبعـاد العسـكرية الإرهابيــة لعقيـدة الصـليب الوهميــة  ، لهـم االصـليب شـعارً 
 دنَّس ،قـدَّس والمُـبـين المُ _ اعمدً _ الذي يخلط )الخُرافي ( كثيف الميثولوجي ل التَّ في ظَ  اصوصً خُ 

لإقنـاع العـوام  ، ة أمـام الحصـانبـَرَ لامية على أرض الواقـع، ووضـع العَ الافتراضات الهُ من أجل تثبيت 
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خل وهذا يضمن توسيع دائرة القداسـة الافتراضـية ليـد .المُدنَّس ومركزيته الدينية والأخلاقية  بقداسة
 هيـة مُحاطـةإل سلَّماتالإفرازات الكنسية البشرية كمُ  وتتجذر كافةُ  .فيها كل من ترضى عنه الكنيسة 

  .، وذلك من أجل تحصين أفعال رجال الدِّين ، واختراع قداسة وعِصمة لهم ضِد النقد  بالقداسة
نَّصـــي لهـــا تـــاريخ حافـــل فـــي الإرهـــاب ال الأيـــديولوجي ، الكنيســـة بوصـــفها فعـــل الاغتصـــابإن      

ازات العابثــة ، مِــن إســقاطها علــى الإفــر قدَّســة ، و صــمة المُ ، واختــراع العِ وتطبيقاتــه علــى أرض الواقــع 
ـــال والأتبـــاع واســـتغلالهم ، والســـيطرة علـــيهم عـــن طريـــق صـــناعة وعـــود لا  أجـــل ابتـــزاز العـــوام والجُهَّ

التـي تمـر عبـر التـأطير الأسـطوري  ، فران والحيـاة الأبديـةإشكاليات الخلاص والغُ  قائمة على منطقية
ضـمن صـفقات  للجُهَّـال لتبيعهـا ، الأذهـان ةً افتراضـية فـينَّـالتي تصنع جَ  ، تضاربةللعقائد الدينية المُ 

وكُــل انهيــار دينــي يترافــق مــع ســقوط أخلاقــي ، لــذلك تــَمَّ تكثيــف أبعــاد الصــليب   .فــران كوك الغُ صُــ
الفوضى الجنسية في التَّوراة ،  نسي متماهية معجِ  تٍ بْ كَ   قيدةَ عَ  كحالة كبت جِنسي ، وصار الصليبُ 
ولا شَكَّ أن النصارى تـابعون لليهـود ،  ) . الإنجيل ( الجديد  باعتبارها العهد القديم ، وأساس العهد

  .وكُل جديد تابع للقديم ، لذلك كان العهدُ الجديد تابعًا للعهد القديم.كما أن الإنجيل تابع للتَّوراة
يَ دِ فْــي ـَرافيــة الاعتقــاد الخــاطئ بــأن المســيح صُــلِبَ عليــه لِ تقــديس إشــكالية الصــليب الخُ  وســببُ      

ن الجمـاد عنـد  ي أفضـل مِـلكن خشـبة الصـليب جمـاد ، والكـائن الحَـ. منحها الخلاصَ ، ويَ  البشرية
ش أو الحمارة أفضل من الصـليب وأحـق بالتقـديس حْ نظور كان الجَ ومن خلال هذا المَ . قلاءكل العُ 

ـــد النصـــارى ـــةَ ((  ]:٧و٦و٥: ٢١[ىتَّـــب إنجيـــل مَ سَـــلأن المســـيح ركـــب عليهمـــا حَ  ،عن ـــروا ابن بشِّ
فـذهب ! )) وجحـشٍ ابـن أتـان ) حمـارة ( ركب على أتان يَ  اوديعً  قادمٌ إليكِ  كِ كُ لِ ها هو مَ : ن و يَ هْ صِ 

  .    فركَِب ووضعا عليهما ثيابهما ،سوع، فأحضرا الأتان والجحش، التلميذان وفعلا ما أمرهما به يَ 
بــدأ النصــرانية ، اليهوديــة و  فــي المتطرفــة فــي النصــوص الدينيــة ومــع انحــدار المســتوى الأخلاقــيِّ      

التـي يـؤمن بهـا اليهـود والنصـارى  وراةفـالتَّ . توحشـة يتجذر فـي بؤريـة الأنوثـة المُ  التيارُ الجدلي النَّصي
 علـى الجيـل الـذي يـؤمن ل خطـرًاشـكِّ ، وتُ د الأخلاقَ فسِ جنسية إباحية تُ  ان أوصافً واء تتضمَّ على السَّ 

ــقِ زْ ففــي سِــفْر حِ . يــة كمرجعيــة دينيــة عبث  بمــا يُســمَّى الكتــاب المُقــدَّس علــى ســبيل _ وراة ال فــي التَّــيَ
هنـاك : (( صريحة ومكشـوفة نسيةجِ  ا، الأصحاح الثالث والعشرون نجد أوصافً _  لا الحصر المثال

باها لأنهـــم ضـــاجعوها فـــي صِـــ(( ، )) ذرتهما وهنـــاك تزغزغـــت ترائـــب عِـــ(( ، )) دُغْـــدغت ثـُــدِيُّهما 
وعشقتْ معشوقيهم الذين لحمهـم كلحـم الحميـر (( ،))ا زناهم ذرتها وسكبوا عليهوزغزغوا ترائب عِ 
  )) .باك صِ  يِ دْ بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثَ (( ، )) يل وَمَنِيُّهم كمنيِّ الخَ 
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، ويعَتبرونهــا  يــؤمن بهــا اليهــود والنصــارى ، الإباحيــة فــي الإطــار الــديني الجنســية وهــذه الفوضــى     
وهـــذا يـــدل علـــى أن عقائـــد أهـــل الكتـــاب قائمـــة علـــى " . المُقـــدَّس  الكتـــاب" جُـــزءًا لا يتجـــزَّأ مِـــن 

ثنائيـة العَـرْض والطَّلـَب ،  نالأخلاقي ، والمُتـاجرة بجسـد المـرأة ، وتحويلـه إلـى سـلعة ضِـمالانحلال 
الكتـاب " وهذا السُّقوط المُدَوِّي نتيجة حتمية لفساد عقائد اليهود والنصارى ، الـذين قـاموا بأدلجـة 

، وحوَّلوه إلى أفكار جنسية إباحية شهوانية،مِن أجل تحويل دُور العبادة إلى سُـوق نِخاسـة، "المُقدَّس
الكنيسـة / والكنـيسُ  .حرش الجنسي بالنساء والأطفال والتَّ  ، الرقيق الأبيض وأمكنة لمُمارسة تجارة

  . الأسطورية  صورتان للكبت الجنسي في جدلية الأنساق التوراتية الإنجيلية
بجسد المـرأة وسـلَّعها، وأدخلهـا فـي التـأطير الاقتصـادي ،  ن تاجرَ ى أن اليهود أفضل مَ خفَ لا يَ و      

. ا كبيرة، بسبب اعتماده على اللذة والمُتعة الآثِمَتـَـيْنأرباحً  رُّ دِ يُ  ااستثماريًّ  افصار جسد المرأة مشروعً 
ــر الكيــان الصــهيوني ومــن أهــم المنــاطق فــي  ، يمزرعــة للــدعارة علــى المســتوى العــالم لــذلك ، يعُتبَ

 ومسات ، خاصة وأن المجتمـعم لتجارة الرقيق الأبيض ، والاستثمار الاقتصادي في أجساد المُ العالَ 
. ل شـيء بـين يهـود الشـرق ويهـود الغـربفي كُـ اتً ، وتفاوُ اعنيفً  اطبقيًّ  اشططً  اليهودي الصهيوني يعيش

الفوضـــى الجنســـية هـــي إشـــكالية الكبـــت  وفلســـفةُ . أو بـــين يهـــود درجـــة أولـــى ، ويهـــود درجـــة ثانيـــة 
ــة تتَّ قاعــة صــابون هُ ل الــدِّين إلــى فُ ن الصــابوني، أي تحــوُّ يُّ دَ الاصــطناعي فــي أنطفــة التَّــ ســع لكــل لامي

سـتغلةً جهـل العـوام رها المؤسسة الدينية لتثبيت وجودها، وضـمان اسـتمراريته ، مُ ؤطِّ الإفرازات التي تُ 
.  والإنجيلـي ن التـوراتييْ جـه المؤسسـة الكهنوتيـة علـى الصـعيدَ روِّ وإيمانهم بـالخلاص الـوهمي الـذي تُ 

هــو الأســاس الفكــري للنازيــة والفاشــية والحركــات المتطرفــة التــي " الكتــاب المُقــدَّس " ولا شَــك أن 
لهـم ، وهـذا يكشـف العلاقـة  اعقـوف شـعارً خـذ النـازيون مـن الصـليب المَ اتَّ  وقـد. انتشرت في أوروبا 

من ثنائيـة تبادليـة ضِـ افـي آن معًـ )سـببًا ونتيجـةً ( علـولاً والنازيـة بوصـفهما عِلَّـةً ومَ الجدلية بين الصليب 
    عطــي فكــرةً محوريــة حــول البنــاء الــداخلي فــي الطبقــات السياســية القمعيــة ، حيــث يكــونإفرازيــة ، ويُ 

لتنظيـر الفلسـفي ر اطُ ضمن أُ  المُلْهِم للحركات الإرهابية هو) التوراة والإنجيل ( " قدَّسالكتاب المُ  "
ل العقائــد الدينيــة وكُــ .ة الجماعيــة ، والتطهيــر العِرْقــي والتطبيقــات العمليــة علــى أرض الواقــع كالإبــاد

والتَّوراةُ والإنجيلُ  .ي البطن والفَرْج تَ وَ هْ شَ عنة الحرية اللامسؤولة لِ رْ لشَ  االزائغة إنما تكرَّست ميثولوجيًّ 
ضوية ومُشوَّشة ، ومُتماهية مـع فسـاد العقائـد وسـقوطِ الأخـلاق فـي فو  لفظية النازيَِّان ، هُما تكوينات
أثنــاء الحــربَـيْن العــالميتين ،  فلســفة الكنيســة وهكــذا ، يجــب تــدقيق مراحــل. المجتمعــات المُنهــارة 

  .القتل العبثي والإبادة الجماعية في" الكتاب المُقدَّس " وقبلهما ، وبعدهما ، مِن أجل تحديد دور 
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ا ، وانـزاح باتجـاه انكمش أخلاقيًّـ، والأوروبي خاصةً ، انهار عَقَدِيًّا ، و اتمع الغربي عمومً المج إن     
فقـط ، بحثـًا عـن خـلاص ذاتـي وهمـي كـامن فـي  سـهإلـى الحيـاة لنفْ  فـع الفـردَ ا دَ مَّ مِ  الفوضى العابثة ،

  .الذاتية  ، والشهوات المصالح الشخصية الأُحادية ، والنزواتِ الفردية
 ،)م ١٩٢٢"(الأرض اليباب"يرة عن هذه المعاني في قصيدته الشه ٢٧٩عبَّر تي إس إليوت وقد     

، سار الإنسانية واستسـلامها للتـوحشلم، وانك، وانتحار الحُ ار أوروباكردة فعل على انهي  التي جاءت
بعــد  وتُوضِّـح القصــيدةُ خَيبــة الأمـل لــدى الأوروبيــين .عــن الحــوار  اوالاحتكـام إلــى لغــة السـلاح بعيــدً 
ــا بالشــكوك والمخــاوف )  ١٩١٨_ ١٩١٤( مآســي الحــرب العالميــة الأولــى  ــا مليئً ، وتُصــوِّر عَالَمً

  . والشهوات التافهة ، عَالَمًا ينتظر طَوْقَ النجاةِ والخلاص 
رافـة وعـاجز تْ صـليبَها، وأدارت ظهرهـا لـه لأنهـا اكتشـفت أنـه مركزيـة الخُ رَ سَـأوروبا الصـليبية كَ و      

ي ، ومع هذا احتفظت بالصليب على أعلامها ضمن جدليـة التخـبط بـين الدينيـة فْ أو النـَّ  عن الإثبات
وصـار صـليبُ الإنجيـلِ . تصـهينة فـي مجتمـع مـوحش ومتـوحش المُ  مانيـةِ لْ والعَ  ، صـلحيةالصليبية المَ 

ــليب المعقــوف للنازيــة ، وهــذا لــيس مُســتغرباً ، لأن النازيــة مُســتمدة مِــن الإ نجيــل المُحــرَّفِ هــو الصَّ
د أركـان تتحـدَّ  ، الدينيـة القمعيـة السُّـلطويةُ  فيـه ومن خلال التَّخَـبُّط الشـامل ، الـذي تغـرق . المُحَرَّفِ 
التجزيئية في التداخلات المعنوية  السياسةُ و . والإنجيل  التوراةالفكرية الجديدة داخل أنساق  النازية

الأحكـام البشـرية الاسـتباقية إلـى تمـايز دينـي  ل مفهـومَ وِّ حَـتُ  اجتماعيـة إنما هـي إشـكاليات ، الصادمة
   .سلَّمات غير قابلة للنقاش مصبوغ بالقداسة الافتراضية لتثبيت الأوهام الأيديولوجية كمُ 

تسـتلزم انتقـال عـدوى التـوراة  الدينيـة ، الأبعـاد الوجدانيـة داخـل تـاريخ وبما أن الوقـائع المعرفيـة     
  يلاً حِـسينشـأ فـي الإنجيـل النـازي مُ  الاميًّـهُ  امرحليًّـ ا، فإن تيارً ) يل ينة الإنجهْ عملية صَ ( إلى الإنجيل 

د الأنســاق الدينيــة ل المســيرةَ المنطقيــة لنقــقِــرْ عَ ت ـُ ، خياليــةكافــة أنســاق الأســطورة إلــى معرفــة تثبيتيــة مِ 
التحـولات الوهميـة فـي  رافة الإنجيل ، فإن مجالومع قوة التكثيف الإعلامي الحارس لخُ  .ونقضها 

                                                 

، شاعر وناقد إنجليزي من أصل أمريكي ، درس في ) م ١٩٦٥_ م ١٨٨٨( إليوت  زيرنتوماس ست ٢٧٩
يمتاز بمستوى أدبي ضعيف . م١٩٤٨حصل على جائزة نوبل للآداب عام . هارفارد وأكسفورد والسوربون

وتعصُّبه  في دراسة الفلسفة ، وإخفاقه د،وعداوته للحداثة والتجدي ، فقهيق أُ وضِ  ب فقر خياله ،بسب
 .الفكرية والشعرية وحياته الاجتماعية واعتماده على المرجعية الصليبية الإنجيلية الرجعية في تكويناته،الشديد

  .، مَلَكي في السياسة ، كاثوليكي أنجليكاني في المذهب  وقد صرَّح بأنه كلاسيكي في الأدب
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ــة التَّــوراة ســيؤول إلــى إيقــاع مــن الفوضــى  ، الاجتمــاعيِّ  لإرهــابِ للإنجيــل وا بوصــفها الخلفيــة العَقَدي
بنيـة الدينيـة المَ  ٢٨٠ اتفَ اثِ كَ تَ فإن المُ  ، دامي بين التوراة والإنجيلوفي زحمة التكثيف الصِّ . الخلاقة 

  . وراة والإنجيل اري للتَّ نحى الانكسمزِّق المَ تُ  غيَ على شكل صِ  سوف تتشظَّى على فلسفة اللغة
 ،سار التـوراتي المتطـرفق العنيف في إشكاليات الإنجيل الصهيوني في المَ زُّ مَ وفي زحمة هذا التَّ     

بنُيـة الأسـاطير فـي عمليـة صَـهْينة الإنجيـل ، الـذي  سـيطرتها الافتراضـية علـى نساقُ اللغويةالأ ستفقد
  .اة ، التي تقوم على اللغة الدينية المصلحية الشهوانية يمُثِّل محور الشر المُستند إلى عُنف التَّور 

والإنجيـل لتحقيـق مصـالح شخصـية ،  التـوراةا بـين رفيًّـعُ  االتـي اخترعـت زواجًـ والمؤسسةُ الدينية     
. اوم في سياق ديني مهووس أيـديولوجيًّ رعية المنفعة الذاتية لعِلْية القَ اختراعها لتأطير شَ  مَّ تَ  هي نفْسها

ة العمـل الاحتكـاري ، حيـث أسَسَـتهـدف إلـى مَ  ، استثمارية ابتزازيـة تجارية عبارة عن شركة يلُ الإنجو 
ما ترمـي إلـى تثبيـت الـوهم  وهذا العملية إنَّ . قدَّس يتم احتكار العقل التفسيري لأسطورية الكتاب المُ 

ـــ جـــديرة بـــالاحترام ، وتـــوفير ســـلَّمةكمُ  ، لـــى الشـــعب لطة السياســـية عالغطـــاء الشـــرعي لســـيطرة السُّ
تـاجر بجسـد المـرأة بواسـطة اختـراع النصـوص الدينيـة عي في مجتمـع يُ مْ ق الذكوري القَ وُّ فَ وتأسيس التـُّ 

غرِضــة تتناســب مــع كــل حالــة عــن صــمة عليهــا ، وابتكــار تــأويلات مُ البشــرية ، وإضــفاء القداســة والعِ 
قـرابين فـي سـبيل ا لذبحه أو تقديمه دً تمهي ا لتخدير الشعب ،طبقيًّ  اله إفرازً عْ مييع الدِّين ، وجَ طريق تَ 

   .، لتحقيق مصالح مُتبادلة تحالفةوحَّدة مُ معية مُ رجعية قَ كمَ   ، لطتين السياسية والدينيةتثبيت السُّ 
نجـــد أن صــــورة التجاذبـــات النســـقية اللاهوتيــــة  ، إلـــى فلســـفة المرجعيــــة الاســـتغلالية اواســـتنادً      

ثـم تهـدم  ،سـهالبؤريـة المركزيـة فـي قلـب الـنص الـديني تبنـي نفْ ا إن جدليـة تخبطة إلى حد بعيد ، إذْ مُ 
الفلســفية فــي  الروافــدِ  تِ تُّ شَــر عليهــا ، وتَ طَ يْ سَــبســبب قــوة الشــظايا غيــر المُ  ا،نواتهــا الأساســية تلقائيًّــ
  . بينهما  درة على ضبط الانبعاثات المعنوية والمادية والفصلِ القُ  ، وانعدامِ  القالب الديني البشريِّ 

ســاطير لتثبيــت واقــع اختــراع بشــري بــدائي جــاء كحاجــة بشــرية للاســتنجاد بالأ المُحرَّفــة وراةُ التَّــو      
الانهيــار  اءمــة بــينوَ للمُ  بشــري سِــلَعي ر اختــراعهــو الآخَــلــيس أحســن حــالاً ، ف الإنجيــلُ و  .افتراضــي 

                                                 

كثَّف ، وēدف إلى غ الفكرية المبنية على أساس التركيب العمودي بشكل مُ يَ هي الصِّ  لْمُتَكَاثفَِاتا ٢٨٠
لالات الفلسفية بشكل اختزالي نموذجي للحصول على نماذج بؤرية شديدة التكثيف والاختصار تجميع الدَّ 

ركَّزة مُ  مركزية إن المتكاثفات هي عَيِّنة ، اوبعبارة أشد اختصارً . تمع الفكريتعكس الحالة العامة للمج
     .البُنى الدينية الْمُؤَدْلجََة ، ومصيرِ لأداء الفكري الاجتماعي العموميا مسارتدل على  ،شديدة الاستقطاب
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ــالبشــري الصــارم ، والخرافــةِ المعرفيــة التــي تتكــرس بفِ   الحِقــد مجتمــع نــيلطة ، التــي تبعــل قــوة السُّ
ــة المُ و  ــة والمادي ــ.  والتطــرُّف نــفوغلــة فــي العُ الكراهي ــ دفع باتجــاهوهــذا ي ي فــي دِّ البحــث بشــكل جِ

بعــد التأســيس  اصوصًــالتــي تنتهجهــا المؤسســة الدينيــة وإفرازاتهــا ، خُ  ، كرة الــنص الــدينيسْــفلســفة عَ 
ــة صَــ ــينة الفاتيكــان ، وتحــوُّ هْ المنهجــي لعملي ــابوات مِ ــة إلــى رُ ن رؤوس ال الب ؤوس لكنيســة الكاثوليكي
ويلــه مــن مؤسســة وهــذا يــدل علــى نجــاح اليهــود فــي اختــراق الفاتيكــان ، وتح .الحركــة الصــهيونية 
   . )المسيحية (  يهودية مُتَسَتِّرة بالنصرانية نصرانية إلى مؤسسة

المسـلمين فـي  قتـلَ  يتضمَّن لإرهاب ، وهوالمؤسسة الدينية النصرانية قائم على القتل وا تاريخو      
، وقتـل  ةوسـنالجماعيـة فـي البُ  التفتـيش فـي الأنـدلس ، والإبـادةَ  روب الصـليبية ، وإنشـاءَ مَحـاكمالحُ 

  .إلخ ... نت في الشمال الأوروبي ، االيهود في الأندلس ، وإبادةِ البروتست
ـــيْ الســـريعة التـــي هـــي غَـــ وهـــذه الأمثلـــةُ        ليـــةَ العم_ بـــدون أدنـــى شـــك _ ، تعكـــس  ضيْ ن فـَـــض مِ

ولــن .  والتنكيــل بهــم ، قتــل الآخـرين مجــال ، وتوظيفــه فـيالإرهــابيِّ  ســكرة الــنص الـدينيِّ المنهجيـة لعَ 
وفتح أرشيفه السِّري ، الـذي يَكشـف  ،ا إلا بإلغاء الفاتيكان نهائيًّ  تتخلى أوروبا عن إرهابها وجرائمها

  . التطهير العِرْقيلجماعية و الإبادة ا ، ويوُضِّح دورَ الفاتيكان في بابوات الفاتيكان جرائم
إلـــى الصـــيغة العســـكرية للإرهـــاب  ، ن العقـــل اللاهـــوتي الانتكاســـيإن انزيـــاح العقائـــد الدينيـــة مِـــ     

عــل التوظيــف بفِ  أيضًــا ب ، بــلسْــحَ وراتي للعقيــدة النصــرانية فَ عــل الاجتيــاح التَّــبفِ  أتِ لــم يــَ ، الإنجيلــي
تراكيــب الانهيــار  والنصــرانيةُ قائمــة علــى. لامــي هُ الجيوسياســي للعقــل الاحتلالــي باســم الصــليب ال

اسـمه (  السـادس عشـربنـدكتوس  ، بابا الفاتيكان فمثلاً . بنازية المواقف الدينية  ختلطالأخلاقي المُ 
وعنــدما كــان فــي الرابعــة عشــرة مــن عُمــره عــام . معــروف بماضــيه النــازي  )الحقيقــي جوزيــف راتزنجــر 

وقـد قـام الفاتيكـان بتطويـب البابـا بيـوس الثـاني عشـر    " .تلـر شـباب ه" إلـى جـيش ، انضمَّ  ١٩٤١
يسًا ، معَ أنه كان مُتواطئًا مع النظام النازي في ألمانيا خـلال ) اسمه الحقيقي جيوفاني باتشيلي (  قِدِّ

الحرب العالمية الثانية ، ووافقَ على قتل اليهود ضمنيًّا ، وأبـدى سياسـة ناعمـة ومُتسـاهلة تجـاه دول 
). ألمانيا النازية بقيادة هتلر ، وإيطاليا الفاشية بقيادة موسوليني ، واليابـان بقيـادة هيروهيتـو( حْوَر المِ 

ولــم يقــم بيــوس الثــاني عشــر بــدعم قتــل اليهــود فَحَسْــب ، بــل أيضًــا شــهدت الكنيســة فــي عهــده ، 
مُتواجـدين فـي الكُتلـة وتحت إشرافه ، اضطهادًا شديدًا ، وترحيلاً جماعيًّا لرجال الدين الكاثوليـك ال

كانـت تحـت    والبلـدان التـي تييالاتحاد السـوفي على الحرب الباردة ق خلاللِ طْ صطلح أُ مُ  (الشرقية 
  ) . سطىوالوُ  أوروبا الشرقية مُتحالفة معه في أو كانت ، سيطرته
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ا وفاشــيًّا ، ثــُمَّ نجــح اليهــود فــي اختراقــه ، فصــار وهــذا يــدل بوضــوح علــى أن الفاتيكــان كــان نازيًّــ     
، كمــا أن حجــم الاختــراق للفاتيكــان ،  تطرفــةمن مســارات دينيــة مُ ضِــ والفاتيكــان يتحــرَّك . صــهيونيًّا 

كزيــة الإرهــاب الكــاثوليكي إلــى مر  الفاتيكــان الهســتيري مِــن وتحــوُّلُ . يثُيــر القلــق لــدى أطــراف كثيــرة 
يُشـير إلـى وجـود صـفقة  ني ، واختراعِ الشرعية الدولية له في كل المحافـل ،الصهيو  ة الإرهابسَ سَ مَأ

، واقتســـام المنـــافع الماديـــة ، وتوزيـــع الغنـــائم بـــين  مراكـــز النفـــوذ والســـيطرة يهوديـــة نصـــرانية لتقاســـم
داءَ ل الفِــمثِّــل جهــة تحــاول اختــراع صــليبها الخــاص بهــا ، والــذي يُ وكــأن كُــ .الصــليبيين والصــهاينة 

  .الدينية المفروضة على الناس بحد السيف  ق إرهاصات الخُرافةفْ صَ وَ لاوالخَ 
على أيـدي النـازيين،  بعض اليهود قتُِلُ  صحيحٌ أن.إن اليهود أنتجوا المحرقةَ وصنعوا الهولوكوست   

وحَــرِصَ اليهــودُ علــى تحويلهــا إلــى . ولكـن الهولوكوســت خُلِطــَت بالمُبالغــات والأكاذيــب والخيــالات 
ــل ثقافــة ع ــة ، ونَـيْ ــاح المادي ــي الأرب ــن أجــل تحقيــق مصــالح شخصــية ، وجَنْ ــة ، مِ امــة ، وشــركة تجاري

تعــاطف الأمــم والشــعوب ، وســحبهم إلــى صَــف اليهــود الــذين تقــوم أعمــالهم علــى القتــل والإبــادة ، 
  .من التاريخ ولا أحد يتعلَّم . والضحايا يتقمَّصون قاتلهم ، ويَحْمِلون صُورته وسِيرته ، ويلَعبون دَوْرهَ 

ــةَ الهولوكوســت      لأفكــارهم  ، ومشــروعيةِ  حــتلالهملاليحصــلوا علــى شــرعية  اختــرعَ اليهــودُ أكذوب
اليهــود الــذي يقُــدَّم علــى أنــه الخــلاص  هــي صــليبَ " الهولوكوســت / المحرقــة " وصــارت . المُتطرِّفــة 

. لام الكَوْني وخيـر البشـرية ، والتضحية من أجل الس الإنساني العالمي داءلشعب االله المختار، والفِ 
  .علام ووسائل إ وأموال فوذن نُ اليهود يعرفون كيف يلعبون هذه اللعبة بما يملكونه مِ ، إن  وبالطبع

داء الـذي قدَّمـه لاص والفِـوا أنهم أهـلٌ للخَـتُ بِ ثْ يُ ي خيالهم لِ حْ ا النصارى فاخترعوا صليبهم من وَ أمَّ      
ة فـي و الإهانـلْـ، وكيـف أن إلههـم المزعـوم تعـرَّض للإهانـة تِ  المسيح على خشـبة الصـليب الأسـطورية

ففـي . توقَّعـة لانتحـارِ المنطـق ، وغيـابِ المعنـى لذلك كان الصـليب نتيجـة مُ  .سبيل خلاص البشرية 
ل طائفـة م بين اليهود والنصارى ، والصراعِ على الشرعية والمشروعية ، بدأت كُـدِ تَ حْ ظل التنافس المُ 
ل رضــا االله تعــالى ، والأجــدر بــأن تكــون شــعب االله يْــت أنهــا الأحــق بن ـَثبِــي تُ كَــنيــة ،  جنو  تختــرع عقائــد

على سبيل المثال ، و . ريف التوراة والإنجيل أسباب تح وهذه الفلسفة المهووسة مِن أهم. تار المخ
التـــي أطلقهـــا " أبنـــاء االله " وعبـــارة  .ي قابلتـــه محرقـــة اليهـــود الخُرافيـــة صـــليب النصـــارى الأســـطور 

وهكـذا يحتـدم الصـراع علـى الشـرعية . عنـد اليهـود " شـعب االله المختـار " النصارى ، قابلتها عبـارة 
الكتــاب  " ســياقات إرهــاب الدينيــة ، وتتصــارع القــوى الدينيــة لتســييس الميثولوجيــا الأيديولوجيــة فــي

  .يوجد أحد أفضل من أحدواليهودُ والنصارى يَزعُمون جميعًا أنهم أبناء االله وأحِبَّاؤه ، ولا ".قدَّسالمُ 
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ــدِّين علــى النصــوص الدينيــة ، واحتكــار تأويلهــا وتوجيههــا ، تزايــد ومــعَ       تكــرَّسَ  ســيطرة رجــال ال
والصـليبُ هـو امتـدادُ . الصليبُ كإفراز خُرافي أُسطوري ، يتم توظيفـه فـي أنسـاق المجتمـع المُنهـارة 

وفي ظل هذه الفوضـى . ة في بنُية النص الدينيِّ سمومالمركزية المَ  الوهم في شَهوة السُّلطة ، وتأطيرُ 
العارمـة ، تحوَّلـت خشـبةُ الصـليب مـن مـادة طبيعيـة إلـى قيمـة روحيـة وهميـة داخـل كهنـوت الغمــوض 

  .الديني ، الذي يؤُسِّس لتفسيرات أيديولوجية مُتطرفة ، قائمة على العُنف والإرهاب 
ها بنفْســـها ، وتتشـــعَّب فـــي هياكـــل الـــوهم فْسَـــن ـَإن النصـــوص الدينيـــة عنـــد أهـــل الكتـــاب تُحطِّـــم      

لـذلك ، . وكُلُّ انهيار في العقيـدة يرُافقـه انهيـار فـي الأخـلاق . المُحيطة بالعقل اللاهوتي الانتكاسي 
انتزاع جسـد  من أجل ، اسيَّس شهوانيًّ وظيف الأيديولوجي لجسد المرأة المُ بتأسيس التَّ  قامت التَّوراةُ 

طبيعــي للمجتمــع الإنســاني ، وزرعــه فــي محيطــات اصــطناعية شــهوانية تختـــزل المــرأة مــن الإطــار ال
وهكذا صارت المرأةُ مُجـرَّد  .أعضاءها في الاستهلاك الشهواني العابر وتحصر  هوة ،في الشَّ  المرأةَ 

ضح القـيم تتَّ  ، ومن خلال هذا المنطلق .جسد وسلعة رخيصة وبضاعة معروضة للقادرين على الدفع
 سـلَّطةالإسقاطات الأيديولوجيـة المُ  ، والغارقِ في المجتمع المحكوم بالإعدام المعرفي التجزيئية في

ينبغــي القــول إن التَّــوراة والإنجيــل كتابــان بَشَــريَِّان ، و . علــى وظيفــة الــنص الــديني المُعبَّــأ بالأســاطير 
ــ باتجــاهوهــذا الأمــر يــدفع . قائمــان علــى الأوهــام المُؤدْلَجَــة ، والأســاطيرِ المُسيَّســة  ب الشــرعية لْ سَ

  .العِجْل المُقدَّس ، وإنجيلِ الصليبِ المكسور  الوهمية المهووسة عن توراةِ 
لروح النَّص الديني فَحَسْـب ،  الإسقاطات لا تكمن في أنساقها الفلسفية البحتة القاتلة طورةُ وخُ      

". الكتـاب المُقـدَّس" تفشَّى في بل أيضًا تكمن في الطبيعة المخيالية للميثولوجيا الأيديولوجية التي ت
المـادي المصـلحي ، وهـذه العلاقـة تتشـظَّى  وعن النَّ ل مِ فُّ طَ علاقة تَ  هي الإنجيلالتوراة و  بينوالعلاقةُ 
النَّص الديني في ميثولوجيا الواقع الافتراضي التطبيقي ، وصورةِ تفسـير الـنَّص فـي منظومـة  بين صورة

  ."  قدَّسلمُ الكتاب ا " التأويل العنيف لإرهاب
إن الانفصال الحاد بين لغـة الـذات ولغـةِ المضـمون ، أدَّى إلـى تفجُّـر البـؤرة المركزيـة فـي الـنص      

ـــديني  ـــة القداســـة والعِصـــمة ال ـــالي ، تحـــوَّلَ . المُحـــاط بهال إلـــى مجـــاميع " الكتـــاب المُقـــدَّس " وبالت
ـــة ، وأهـــدا ـــالم فلســـفية انتهازي ـــة سياســـية مصـــلحية مُدنَّســـة ، ذات مع ـــت . ف اســـتغلالية دنيئ وتحوَّل

اليهوديــةُ والنصــرانيةُ إلــى مُقايَضــات فكريــة محصــورة بــين الــدال والمــدلول ، أي بــين تكــريس عبــادة 
العِجْــل كثقافــة دينيــة مركزيــة شــديدة الاســتقطاب ، وتكــريسِ صــناعة الصــليب كمنهجيــة حياتيــة لنَيــل 

  .التوظيف الاستغلالي والاستخدام المصلحيوهاتان المشكلتان أغرقتا النصَّ الديني في . الخَلاص
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لقد اختـرعَ اليهـودُ والنصـارى التـوراةَ والإنجيـلَ ، مـن أجـل تحويـل النصـوص البشـرية الأسـطورية      
وهـذه السياسـةُ القائمـة علـى المُتـاجرة بالعقائـد وأكـل الـدنيا بالـدِّين، يعتمـد .إلى سياسة دينية ودُنيويـة

  . القوة الذاتية المنطقية  ، وليس ارجيعلى قوة الإسناد الخ وجودُها
ائص غير محصور في الذات الأسـطورية لخصـ وإذا حَلَّلْنا المفاهيمَ المُتَشَظِّية للصليب، سنجده     

ل جْـلديهم صليبهم الخاص الذي تتماهى فلسفته مع فلسفة العِ  فاليهودُ  .الفوضى العَقَدية النصرانية 
ة بين اليهود والنصـارى تقـوم علـى  تبـادل الأدوار ، وتوزيـعِ العقائـد ، وهذا يعني أن العلاق. قدَّس المُ 

  .مِمَّا يؤُدِّي إلى الانفصام التام بين الشكل والمضمون . واقتسامِ الغنائم ، وأدلجةِ النُّصوص 
لقد نَجَحَ اليهودُ فـي اختـراق المؤسسـة الكنسـية النصـرانية ، كمـا نجحـوا فـي صَـهْينة الإنجيـل ،      
ولغـــةُ . يـــتِ الســـلوكِ الاجتمـــاعي ، وإحالـــةِ شـــظاياه إلـــى مـــواد معرفيـــة جدليـــة بـــلا معنـــى حقيقـــي وتفت

. سـتثمارية لغيـاب مشـروعية الإنجيـل لفيـة الاالتـوراة هـي الخَ  انتكاسة لغة التـوراة ، ولغـةُ  الإنجيل هي
  .قوطِ الأخلاق ، يؤُدِّي إلى انتحار العقائد وسُ  حدة المعنى المتماسكن وَ عَ  وهذا التناحر البعيد

هـي أن الشـعب الافتراضــي  فـي تطبيــق القضـايا الدينيـة علـى أرض الواقــع ، الصـادمة والإشـكاليةُ      
 والأصـنامُ . عصـومة بالقداسـة المَ  ، ويُحيطهـا عبـدهاويَ  ا ،ختـرع أصـنامً يَ  والإنجيـلُ  الذي أنتجته التوراةُ 

   وذوات فكريــة) رجــال الــدِّين ( ات بشــرية هــي ذو  ، قــدَّس الافتراضــيالمبنيــة علــى انتحــار شــرعية المُ 
  .الذي يثُبِت نَـفْسَه عن طريق نَـفْي المعنى نحى الفلسفيوهذا يعكس خطورة المَ ).النصوص الدينية(

سجن غوانتانامو الأمريكي الذي يُـعَامَل فيـه السـجناء داخـل  وعلى سبيل المثال لا الحصر ، إن     
 تفتـــيش كبيـــرة ، الـــذي صـــار محكمـــةَ  ، ع للإنجيـــلتوقَّـــعـــي ومُ هـــو إفـــرازٌ طبي ، الأقفـــاص كالحيوانـــات

السياســــيين النصــــارى ( لكنيســــة التــــي ابتلعــــت الدولــــةَ ، عــــن طريــــق المُحــــافظين الجُــــدد وسياســــةً ل
  ).المُتَصَهْيِنِين الذين يؤمنون بضرورة تجميع اليهود في فلسطين من أجل عَودة المسيح إلى الأرض

وهــذا  .من منظومــة الفوضــى الخلاقــة ي فــي أحضــان النظــام الــديني ضِــالسياســ صــار النظــامُ وقــد      
ومشــكلةُ . الأمــر يعَكــس خُطــورةَ إســقاط تطبيقــات الإنجيــل الصــهيوني علــى الواقــع البشــري المُعــاش 

. ير محصورة في البناء الكلاسيكي الأسطوري لعقائـد أهـل الكتـاب غَ مُتشعبة ، و  الإنجيل الصهيوني
ولا بـُد . اختـراع بشـري مَصـلحي مُتآكـل " الكتـاب المُقـدَّس " جذريـة هـي أن ال الأساسية والمشكلةُ 

  .ولا فائدة مِن الالتفاف حول المشكلة أو الهروب إلى الأمام.من مواجهة منبع المشكلة لا روافدها
ــطَطِ الطبقــي ، يختــرع عقائــده الدينيــة  الاســتهلاكية الماديــة زعــةالغــارق فــي النَّ  المجتمــعُ و       والشَّ
وهـذه . شكل تجاري ، لتحقيق مصالح شخصية ، وجَنْـي أربـاح ماديـة ، والحصـولِ علـى المناصـب ب
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الماديةُ العمياء المُتسترة بالدِّين تُؤسِّس عمليةَ تأويل النصوص على قاعـدة المعنـى الـوهمي والألفـاظِ 
مليـات نَـفْـيِ المُثْبـَتِ ومـعَ تزايـد ع.فـي التنـاحر والفُرقـة والاخـتلاف وهذا يدُخِل المجتمـعَ . البهلوانية 

ـلِ غـدو الحاجـة مُ تَ  وإثبـاتِ المَنْفِـيِّ ،   قـدَّسلتوضـيح بشـرية الكتـاب المُ  ، ة أكثـر مـن أي وقـت مضـىحَّ
عـن السـماء ، كَشَـفَ " الكتـاب المُقـدَّس " ولا شَك أن انقطـاع  . عي لا سماويٌّ ضْ الذي هو كتاب وَ 

  . ية ، وإشكالياتِ السياسة النفعية لليهود والنصارى طبيعةَ الصِّدام بين العناصر الدينية الميثولوج
ونَحْنُ إذْ نُحدِّد معالمَ انهيار المعنى في الفكرة الوظيفية للدِّين البشري الوَضْعي ، فإنَّنـا نكشـف      

عـــن الجُـــذور الخُرافيـــة الاســـتغلالية للتَّـــوراة ، ونكشـــف أيضًـــا عـــن عمليـــة صَـــهينة الإنجيـــل ، وكيفيـــةِ 
  .ظومة تبادُل الأدوار والأوهامِ ، وتقاسُم المصالح ، واقتسام الغنائم وراة ضمن منإخضاعه للت

والجــديرُ بالــذِّكْر أن نقــد المُكوِّنــات الماديــة فــي الإنجيــل ، يمُثِّــل نقــدًا حاســمًا للأســاس الفكــري      
العلاقـة ( الـزواج العُرفـي وإذا تكـرَّسَ نقـدُ التـوراةِ والإنجيـلِ كسياسـة اجتماعيـة ثقافيـة ، فـإن . للتَّوراة 

وبانهيـاره ، سـتنهار العلاقـاتُ . بين العهد القديم والعهد الجديد ، سينكشف وينهـار ) غير الشرعية 
  ) .ليب اليهودية النصرانية أو صهيونية الصَّ ( للدين اليهونصراني  الحاكمة على السياق الأسطوري

. انتكاسة المنحى السوسـيولوجي لأنها قائمة علىستسقط حتمًا،  وهمية أيديولوجية وكُلُّ شرعية     
تحــالف رجـــال ( والأنظمـــةُ الحاكمــة . وجهــلُ النــاس هــو منبـــع الخرافــات والأيــديولوجيات الوهميــة 

في المجتمعات المتخلفـة، تعمـل علـى تغييـب الـوَعْي ، ونشـر حالـة الغَيبوبـة ) السياسة ورجال الدِّين 
وهذا الاستعبادُ يتمُّ تكريسه كأيديولوجيـة دينيـة . استغلالهم بين الناس ، لضمان ولائهم وخُضوعهم و 

، وإيجــاد مشــروعية _ أي الاســتعباد _ ، مــن أجــل شَــرْعنته "الكتــاب المُقــدَّس " مدعومــة بنصــوص 
 محاكم التفتـيش هو تاريخ) المسيحية( والتاريخُ الحقيقي للنصرانية . اجتماعية له على أرض الواقع 

الـذي هـو فـي "  قـدَّسالكتـاب المُ  "و .  وثقافيـة ذت أشـكالاً فكريـة واجتماعيـةالتي تكاثرت ، واتَّخـ
  .  فرانكوك الغُ لصُ  ، وشرعيةُ الوهم التفتيشستورُ محاكم دُ  حقيقة الأمر كتاب مُدنَّس ، هو

وبمــا أن الانهيــار الأخلاقــي نــاتج عــن الانهيــار الــديني ، كــان مِــن الطبيعــي أن تتجــذَّر الفوضــى      
سُـلوكًا اجتماعيًّـا  تيسوهذه الفوضى لَ .ستمدة من انكسار التوراةفي المبادئ الإنجيلية المُ  الجنسية

ضــادة لحقــوق الإنســان عُمومًــا ، وحقــوقِ ذات تطبيقــات مُ  فَحَسْــب ، بــل هــي أيضًــا فوضــى فكريــة
هـي ، التـي  الفوضـى الجنسـية فـي الكنـائس والأديـرة لذلك ليس غريبـًا ، أن تنتشـر. المرأة خُصوصًا 

ــة ــداد وتطبيــق عملــي للنصــوص الديني _ بشــكل غيــر مُباشــر _ ، التــي مَنحــت الشــرعيةَ  البشــرية امت
  .النساء والأطفال  الجنسية في التعامل مع اديةِ الجنسي بالراهبات واغتصابهن ، والسَّ  للتحرش
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علاقـة  راة ، ضِـمنربََطـَه النصـارى بـالتو  ة الإنجيـل الـذييَّ ادِ تدل على سَ  هذه الانتكاسةُ الشاملةو      
لى لغة الخطاب الديني المهووس جنسـيًّا، ، تَحَوَّلَ انكسارُ المعنى إوهكذا. مقصودة ومُغرِضة  لتطفُّ 

   .في الشكل والمضمون ، حيث يتم قتل الإنسان باسم الدِّين ، واستغلال البشرية باسم الخُرافات 
ـــم ، وضـــاعت العقائـــد ، وتحطَّمـــت وبـــوء ، ماتـــت الـــروح ، وانكســـرَ اوفـــي هـــذا المنـــاخ المَ       لحُلْ

ــا ســبَّب  فــي المجتمــع ) النســاء والأطفــال (  ا مــن المتاعــب للطبقــات الضــعيفةزيــدً مَ الأخــلاق ، مِمَّ
الاجتماعيــة المُتماهيــة مــعَ انهيــار حقــوق  الأنســاق وإذا أردنــا تشــريحَ . ف تطــرِّ الإنجيلــي الــذكوري المُ 

معنــى اللاهــوت الصــليبي ، لأن الصــليب تجســيد لفســاد الإنســان ، لا بــُد مِــن شــرح طبيعــةَ انتحــار 
وكثيــر مِــن . والصــليبُ رمــز جنســي ، وهــو أيضًــا إشــكالية كَبــت جِنســي  .العقائــد وسُــقوطِ الأخــلاق 

الزُّنــاة والزانيــات فــي الأفــلام الإباحيــة يضــعون الصُّــلبانَ فــي أعنــاقهم أثنــاء مُمارســة الجِــنس ، كمــا أن  
  .رضي العاريات ، يَضعنَ الصُّلبانَ في أعناقهن أثناء لعب التنس كثيرًا من لاعبات التنس الأ

ـــة وروحانيـــة )المســـيحية ( والمُضـــحِك المُبكـــي أن النصـــرانية        ، تتظـــاهر بأنهـــا ديانـــة شـــرف وعِفَّ
وَوَفْق عقائد النصارى الباطلة ، . ولكن الواقع عَكس ذلك تمامًا . ، وداعمة للبَتُولية  رافضة للجنس

والصـليبُ موجـود قبـل النصـرانية ،  .بَ المسـيحُ علـى الصـليب ، وهـو رمـز قضـيب ذكُـوري لقد صُـلِ 
وقد كانت عبادة الجِنس وإله الجِنس مُنتشـرة فـي . وهو رمز وثني جِنسي ، يُشير إلى قضيب الذَّكَر 

  .المجتمعات الوثنية ، وهناك إله للجِنس والخُصوبة ، وهو مانح اللذة الجنسية 
القضــيب الــذُّكوريِّ رمــزًا لهــا ، مِــن العقائــد الوثنيــة ، ومِــن القصــة  الكنيســةُ اتِّخــاذَ  ترثــوقــد توا     

وبكَّر يعَقوبُ فـي الصـباح وأخـذَ الحَجَـرَ ] : ((  ١٩و ١٨:  ٢٨تَكوين [ المنسوبة إلى يعَقوب في 
تًا على رأسه    )).كانِ بَـيْتَ إيلودعا اسمَ ذلك الم. الذي وضعه تحت رأَسهِ وأقامه عَمُودًا وصبَّ زيَْـ

اسم االله تعالى " إيل " و . رمزًا لبيت االله ) قضيبًا ( وَفْق التَّوراة المُحرَّفة ، اتَّخذ يعَقوب عَمُودًا      
، وبمـا أن النصـارى ) العهـد القـديم ( تـابع للتـوراة ) العهد الجديد ( وبما أن الإنجيل . في العِبرانية 

ت الكنيسـةُ القضـيبَ رمـزًا لهـا فـي مُعظـَم الكنـائس، والتـي تعُتبـَر بيـوت تابعون وتلاميذ لليهود، اتَّخـذ
  .وقد تحوَّلَ الصليبُ إلى أهم رموز الكنيسة ، بعد أن انتشرت الوثنية في جُذور المسيحية . االله 
ذا وهـ. ومُضطربة  شوَّشةمُ  )المسيحية (  النصرانية الدينية وميةفي القَ  الوثنية الفلسفية المبادئُ و      

،  علــى هــذه الرؤيــة اواعتمــادً  .أدَّى إلــى انكســار أنويــة الــنَّص فــي تحــوُّلات اللغــة الدينيــة الشــكلانية 
انزاحــت الطبيعــة السياســية الاســتغلالية المُترافقــة مــع أُســطورية الــنَّص ، إلــى أفعــال اجتماعيــة واقعيــة، 

  .ة التَّوراة والإنجيل معًا وتكرَّسَ العُنفُ الجِنسي ضِد النساء والأطفال ، وهذا كَشَفَ بشري
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إن المجتمــع الإنجيلــي قــائم علــى الطبقــات الاجتماعيــة المريضــة نفســيًّا ، بســبب تأثُّرهــا بنتــائج      
وهذا كرَّس الغَيبوبةَ الجماعية المُندمجة مع سياسة احتكار تأويل النَّص . العقلية اللاهوتية المُتَشَظِّية 

سًــا ومَعصــومًا ، وغيــر قابــل للنقــاش والنقــدِ الــديني ، التــي جَعلــت كــلامَ رجــال ا ــد . لــدِّين مُقَدَّ ــا مهَّ مِمَّ
مكــان كــلام االله تعــالى ، وصــارت أوهــامُ رجــال الــدِّين ) الكــلام البشــريِّ ( الطريــقَ لإحــلال الإنجيــل 

سًــا وَحْيًــا إلهيًّــا ، وصــارَ تفســيرُ الــنَّصِّ ا ــا دينيًّــا مُقَدَّ عًــا أصــيلاً يمتــاز قائمًــا بحــد ذاتــه ، ومرجلــديني نصًّ
يُصـبح وبعد هذا الانهيار الشامل ، ليس غريبًا أن يُصبح بابا الفاتيكان خليفةً للمسيح ، و . بالعِصمة 

  .الفاتيكان مافيا دينية ومُنظمةً إرهابية ، تقُدِّم نَـفْسَها على أنها المُتَحَدِّث الرسمي الوحيد باسم االله
نساق الاجتماعية ، إلا في ظل وجود لغُة أيديولوجية بدائيـة ، لا يمُكن أن تنتشر الخُرافة في الأ     

ــة عقليــة  . تُدغــدغ المشــاعرَ والأحاســيسَ ، وتلَعــب علــى وتــر العواطــف ، بــلا دليــل نقلــي ، ولا حُجَّ
وهــذه اللغــةُ الخادعــة تنُــتِج كيانــات فكريــة مُتنــاحرة ، تُكــرِّس مجتمــعَ الحقــدِ والكراهيــةِ والبحــثِ عــن 

لضـمان اسـتمراريته فـي منظومـة  ، سكرة الـنَّص الـدينيمبدأ عَ  وشيئًا فشيئًا ، ينشأ. الخلاص الفردي 
مبنيـــة علـــى إشـــكاليات إعـــادة إنتـــاج  وبضـــاعة أيديولوجيـــة لعة سياســـيةهـــو سِـــ الإنجيـــلُ و  . علُّ التَّسَـــ

ـــالأســـطورة وَ  ظاهريـــة غيـــر جوهريـــة ، وإعـــادةِ تكـــوين الظـــواهر اللاأخلاقيـــة فـــي بـــؤرة اللغـــة ق أقنعـــة فْ
 المكشــوفةَ  وهاتـان العمليتـان تــدمجان النصـوصَ الدينيـةَ . المُسـيطرة علـى العقـل اللاهــوتي المِخيـالي 

. وبعبارة أخرى ، تدمجان المنطوقَ مع المفهوم . المُستترة الكامنة بين السُّطور معَ النصوص الدينية
ــاءَ الألفــاظِ ، ويقَتــل رُو  ــوراةَ  حَ وهــذا الخلــط يتجــذَّر كنظــام ميكــانيكي يُحطِّــم بن المعنــى ، ويفَصــل الت

، م والجديـد، فتنهار العلاقةُ الماديةُ المصلحية بين العهـدَيْن القـدياللامنطقية عن الإنجيل الافتراضي
  . اللذين يتحركان ضِد المدنيةِ والحضارةِ والمعنى الإنساني 

انهيارهــا فــي داخلهــا ،  ، تَحمــل بــِذرةَ _ كاليهوديــة والنصــرانية _ وكُــل الأديــان البشــرية الوضــعية      
 .لأنها أديان موجودة بحُكم الأمر الواقع ، والإسنادِ الخارجي ، وليس بسبب القوة المنطقيـة الذاتيـة

واليهـــودُ والنصـــارى يــُـدركِون هـــذه الحقيقـــة ، لـــذلك سَـــعَوْا إلـــى إيجـــاد صِـــيَغ دينيـــة تكاثريـــة لتخفيـــف 
د إلى جانب التَّوراة ، بل إن التُّلمـود غطَّـى الضغط على المركز الأيديولوجي، وهذا سبب وجود تلُمو 

وهــذه الفوضــى العارمــة فــي اليهوديــة . علــى التَّــوراة ، ووجــود أناجيــل مُتعــدِّدة ، ولــيس إنجــيلاً واحــدًا 
  .والنصرانية ، تبُرِز حالاتِ التناقض الحاد في مركزية الخُرافة الدينية وأطرافها ولغُتها المِخيالية 

قدَّس افتراضيًّا ، المُدنَّس حقيقةً ، يتحـرَّك ضِـدَّ ذاتـه ، ويبنـي قداسـته الوهميـة علـى والكتابُ المُ      
ــلطة الحاكمــة ،  ، مــواد أوليــة بدائيــة تــُزاوجِ بــين شــظايا الشــروط الاجتماعيــة الجدليــة ، وإفــرازات السُّ
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. طرة علـيهم التي تتكوَّن من تحالُف رجال السياسة ورجـال الـدِّين ، مـن أجـل اسـتغلال النـاس والسـي
لـــذلك ، صـــارت اليهوديـــةُ والنصـــرانيةُ شـــركةً تجاريـــة اســـتغلالية ، وتيـــاراً سياســـيًّا قائمًـــا علـــى التمييـــز 

  .العنصري وتكريسِ الشَّطَط الطبقي في مجتمع ينتحر ، بسبب اعتماده على الحقد والكراهية 
ج ، تُؤطِّر مركزيـةَ الـوهم اللغـوي فـي الديني المُؤدْلَ  تنشأ هالة افتراضية للعقل ومعَ مُرور الوقت ،     

ـــى أُســـطورية جديـــدة تســـتمد معناهـــا مـــن تحويـــل الثنائيـــات  قوالـــب العقائـــد والســـلوكيات ، وتنشـــأ بنُ
 .قـوة الإسـناد المـادي لا الروحـي  بفِعـلا إلـى تعـاليم أيديولوجيـة مُقدَّسـة ومعصـومة ، تضادة معرفيًّ المُ 

وهـذا التنـاقض القـائم . الميكانيكيـة " الكتاب المُقدَّس " ة مادي نتكتسب معناها مِ  وكأن روحُ النَّص
، ووجـود " الكتـاب المُقـدَّس "  علـىعلى الصراع بـين رُوح الـنَّص وماديتـه ، يـُؤدِّي إلـى وجـود صـراع 

الصــراع الأول قــائم علــى مبــدأ احتكــار تأويــل النصــوص الدينيــة ، " . الكتــاب المُقــدَّس " فــي صــراع 
  .على مُحاولة السيطرة على فوضى النصوص الدينية وتنظيمها  والصراع الثاني قائم

، تندفع نَحْو تكوين أطوار تشـظِّي المعنـى،  الإرهاصات اللاهوتية وكُل الانكسارات المركزية في     
ألفـاظ  الكلماتي الحـاكم علـى وهذا الأمر ليس سهلاً ، لأن العقل. مِن أجل توليد لغة دينية شمولية 

اعتمـاده علـى وظيفـة الـنَّص  نجوده مِ ستقل بذاته ، بل يستمد وُ جود مُ ليس له وُ  ا ،النصوص ومعانيه
التَّـوراتي الإنجيلـي مِثـل شـخص مشـلول ارتمـى علـى  المعنـى الـدينيو . الديني في مجتمع الخرافـات 

  .خُرافة " الكتاب المُقدَّس " يدل على أن  وهذا التَّشبيه. سطح قطار سريع للوصول إلى بيَته 
الـذي  الرمـز الجنسـي الـوثني (على شَرعنة الصليب  بين النصوص الدينية ، والصراعَ  إن الصدامَ      

وفــي . لإثبــات النـَّفْــي  ويَخترعــان الــوهمَ  لتثبيــت المعنــى ، ، يَســتخدمان الأُســطورةَ )يمُثِّــل القضــيبَ 
ين الوَضْــعي زيــة الــدِّ مــعَ مرك باشــرذات تمــاس مُ  ، يُصــار إلــى اختــراع تطبيقــات لغويــة مُتطرفــةالحــالتين 

ــأثيره الاجتمــاعي  ــة . وت ــة الأوَّليَِّــة ( واللغــةُ الديني ــة الســيطرة علــى ) النَّــواة البدائي ــت أدلجتهــا ، بغُي تمَّ
ســاق الفوضــوية إلــى مجــالات وهــذا يُشــير إلــى كيفيــة تحــوُّل الأن. شــظايا الفوضــى الخلاقــة فــي الــنَّص

والنظامُ الديني اليهودي النصراني مُجرَّد وسـيلة للسـيطرة . ا ، ومُفكَّكة باطنيًّ نظامية، مُتماسكة ظاهريًّا
، لأن مجتمــع  عــل الاجتمــاعيالفِ  اعتمــادًا علــى دلا تتحــدَّ  وقيمــةُ البُنــى الأيديولوجيــة. علــى الفوضــى 
وهذا التقاطع العبثـي بـين طبقـات .  ومجتمع التوراة هو خُرافة الإنجيل،  سطورة التوراةالإنجيل هو أُ 

لديني الوَضْعي ، يَكشف أقنعةَ رجال الدين باعتبارهم لُصوص النُّصوص ، كما يَكشف عمليـة النَّص ا
تـــدمير النصـــوص لـــذاتها ، مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاء العناصـــر الاجتماعيـــة أثنـــاء غِيـــاب العقـــل اللاهـــوتي 

  .ية المُتآكلة هي النواة الأيديولوج) الغَيبوبة / الغِياب ( وهذه الثنائية .  يوغَيبوبةِ المعنى الأخلاق
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ـــة والنصـــرانيةِ . والانتكاســـةُ الدينيـــة لهـــا آثـــار انســـحابية وتـــأثيرات جانبيـــة       أي إن انهيـــار اليهودي
ـــة  ـــة وال. ينســـحب علـــى كافـــة العناصـــر المجتمعي ـــدِّين ، تنهـــار الســـلوكيات الأخلاقي ـــار ال قـــيم وبانهي

  .ليد واسع ومُمتد ، ولا يقف عند نفْسهلجولا شَك أن تأثير انهيار جبل ا.الاقتصادية والبُنى الثقافية
، وتُحاصــره مِــن كُــل الجهــات ، اعتمــادًا  انســحابية تجتــاح الكــلامَ الــديني امًــيَ قِ والتطــرُّف يَحمــل      

 إلــى الأطــراف العــاجزة عــن احتــواء حجــم الانفجــارات علــى مبــدأ تفتيــت المركــز المتآكــل ، وُصــولاً 
  .المصلحي  لوَضْعيالمعرفية في لغة الخطاب الديني البشري ا

. إن الأفكار الوثنية المنتشرة في التَّوراة والإنجيل، أفرزت الصليبَ كأيديولوجية وثقافة مجتمعية     
لطقـوس  الذاكرةُ اللغويـة وانهيارات فلسفة الأخلاق ، تكرَّست ، م الدينيِّ لْ الحُ  ومعَ توالي انكسارات

ي ، يعتمــد علــى عَسـكرة التَّــدَيُّن الشَّــكلي ، وتســليحِ ، كــإجراء ميكـانيكي إرهــاب" الكتـاب المُقــدَّس " 
الفوضـوي ، صـار  يظِّ شَـوفـي زحمـة هـذا التَّ  .النَّص الديني بالخطاب الأيديولوجي الوظيفي المُغـرِض 
وهـذا الأمــر لــه علاقـة مُباشــرة مــع العناصــر . المحمـول الاجتمــاعي أكثــر خطـورةً مِــن الحامــل الــديني 

  .العنيف  عيضْ الوَ  غة الخطاب الدينيِّ بؤرة لُ  التي تتشظَّى في" لمُقدَّس الكتاب ا" الإرهابية في 
، امطر السَّـتكـاثرة كـالفِ المُ  الأيديولوجية طورتها في الأنويةخُ  وإشكاليةُ الحامل والمحمول تتجلَّى     

ســياقات ني الــذي يُـعَسْــكِر الصــليبَ الــوثني فــي الفــي طبيعــة الــنص الــديني اليهونصــرا ويتَّضــح تأثيرُهــا
ولـيس  الصـليبَ علـى صـدورهم ، الحمـلات الصـليبية جنودُ  لذلك ، ليس غريبًا أن يضع. العسكرية 

وفي هذا دَلالة واضحة علـى الفكـر  .لهم  ان الصليب المعقوف شعارً مِ غريبًا أيضًا أن يتَّخذ النازيون 
ا ، ومُتمركزة في قلب سيًّ وظَّفة سيامُ وعقيدةُ الصليب هي خُرافة . الإرهابي العسكري للصليب الوثني

الحقيقـي لروافـد  شكِّل المنبعَ الذي يُ  الحُطام اللغوي ، وهذا يعني أن الأطراف ستقوم بدور المركز ،
ولغــةُ الخطــاب الــديني الجــدلي ، ســوف تنــزاح إلــى الأدلجــة المصــلحية ، بســبب .  فتطــرِّ الفكــر المُ 

التـي تـدعم  العسـكرية الإعلاميـة أن قـوة الآلـةوبمـا . التفسير الوجداني لانتحار المعنـى  احتكار بؤرة
مسـتوى الفكــر  ف أم علـىتطــرِّ ســواءٌ علـى مسـتوى المؤسســات مثـل الفاتيكـان المُ _ الأنسـاقَ الدينيـة

عــل عنيفــة ستنشــأ ضــد إســناد ة فِ دَّ ، فــإن رَ إرهابهــا كحالــة اجتماعيــة جبريــة  تجــذيرَ  تُواصــل_  عيضْــالوَ 
ــة للإنجيــالدَّ  ــان انــدمجتا فــي فَوضــى . فع للتــوراة ل ، وضــد إســناد المــدباب ــةُ والنصــرانيةُ اللت واليهودي

. عل القوة المادية التي تسـندها على الورق بفِ  صارتا مرجعيةً دينية واحدةً  العهدَيْن القديم والجديد ،
 إذا انتقلـت إلـى الواقـع التطبيقـي استسـقط فـورً  وهذه المرجعية المُتماسكة ظاهريًّا ، المُنهارة حقيقـةً،

  .الوهمية تحتها  موسالشُّ  لَّ حرق كُ تحت الشمس ، لأن الشمس تَ  لى الأرضع
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فـــي ظِـــل اخـــتلاط المرجعيـــات الدينيـــة الحاضـــنة للإقطاعيـــات الدينيـــة السياســـية ، مـــعَ الـــذاكرة و      
، " الكتــاب المُقــدَّس" الجمعيـة للــوهم الأيــديولوجي ، تنشــأ اتجاهــات تفســيرية أكثـر جُــرأة علــى نقــد 

  .فجيره من الداخل ، وتحويله إلى أرشيف لغوي منزوع السيادة والقداسة والعِصمة تمهيدًا لت
والمشكلةُ التي تعتـرض طريـقَ التفسـير الحـداثي للـنَّص ، هـي انقسـام عناصـر الـنَّص بـين الترميـز      

اع واءٌ كانـت تهـدف إلـى اختــر سَـ _ ل صـيغة دينيــة أرشـيفيةكُـو . اللغـوي والعقليـة اللاهوتيـة الكابوسـية 
توجيههــا  ينبغــي_ الاصــطناعي "  قــدَّسللكتــاب المُ  " عطيــات جديــدةابتكــار مُ  ســلَّمات سياســية أممُ 

الطاقة الرمزية في التَّوراة والإنجيل ، تمهيدًا لكشـف  هالة القداسة الافتراضية ، وتفجيرِ  نحو تحطيم
تُمثِّــل ) التفجيــر / تحطــيم ال( وهــذه الثنائيــة . أســباب تحوُّلهمــا إلــى ســلعة دينيــة وبضــاعة أيديولوجيــة 

وإذا طبُِّقـت .ف علـى أنسـاق المجتمـع الإنسـانيلإلغاء سيطرة النص الديني المُحـرَّ  الأساسية الخُطوةَ 
  .هذه الثنائية بنجاح وفاعلية وواقعية ، فإن أيديولوجيات اليهود والنصارى ، ستنهار وتتلاشى 

ــة       ــن مُحاصــرة التكثيــف المركــزي لأبجدي ــدِيِّ جُزئيًّــا وكُلِّيًّــا ولا بــُد مِ وهــذه الخطــوة . الــوهم العَقَ
ومـعَ . ضرورية لإنهاء هيمنـة وسـائل الإعـلام علـى الفكـر الـديني ، والـتحكم بمسـاره ومصـيره وتـأثيره 

إلـى نزعـة صـهيونية مُتطرفـة، اليهونصرانية  ميكانيكا النَّص ، ستؤول الثقافةُ  التشققات في ذهنية تزايدُ
النظـام الفوضـوي للفاعليـة  على الرغم مِن انتشـارو  .تغطية على ضعفها وانكماشهافي محاولة منها لل

هو منبـع " الكتاب المُقدَّس " ، إلا أن الحاضنة الشعبية ستتخلَّى عنه، عندما تُدرِك أن  الأيديولوجية
  .  اوماديًّ  اضاد للإنسانية روحيًّ المُ  الإرهاب ، والعنصرية ، والخُرافات ، والشَّطَط الطبقي ، والتمييز

الحــواجز الذهنيــة فــي  لقــد خَرجــت عمليــاتُ أدلجــة الــنَّص مــن الحتميــة إلــى الاحتماليــة ، وكُــلُّ      
المُحيطـة بـه ،  وهـذا يعنـي أن الـنَّص يأكـل نَـفْسَـه ، ويفُجِّـر النصـوصَ . مصدرية الـنص تتسـاقط تبَِاعًـا 
  .تحمله السطور ذاتها  التي تعتمد على ما،  تفسير ما بين السطور مِمَّا يؤُدِّي إلى تفتيت إشكالية

المُسيَّسـة فَحَسْـب،  يس أداةً لنقل الأفكارلَ  ،"الكتاب المُقدَّس " والحاملُ الفكري لمشكلات      
وهــذه الصــورة . نَّص ة الكتابــة المنطقيــة للــصــورة الانتكاســة الرســمية فــي غيــاب تاريخيــ بــل هــو أيضًــا

 ادينيًّــ الــم تضــعا نضــامً  النصــرانيةُ واليهوديــةُ و  . مضــمون فِعلــي المُتآكلــة لــيس لهــا مُحتــوى حقيقــي ولا
للماورائيـات  قـدِّما إطـاراً منطقيًّـاتُ  ولـم. الغَيبِ وعَالَم الشَّـهادةِ  م، أو عالَ تماسكًا حول الدنيا والآخرةمُ 
م إجابات شافية عاجزتان عن تقدي وهاتان الديانتان البشريتان الأرضيتان الوَضْعيتان ، . )ات يَّ بِ يْ الغَ ( 

مـا هـي العلاقـة .  ؟ بعـد المـوت ذهبنَ أيـن سَـ. نـا ؟ئْ ن أيـن جِ مِـ. ن ؟حْـن نَ مَـ:  ثلللأسئلة المصيرية مِ 
  .إلخ ... ل الحياة الأبدية ؟ يْ لاص ون ـَد للخَ عتمَ ما هو الأساس المُ . بين المخلوق والخالق ؟
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 ين ،قــام الــدِّ تقــوم مَ  الفلســفةَ الغربيــة لَ عَــجَ  ، الأســئلة المصــيرية وغيــابُ القــدرة علــى الإجابــة عــن     
، "الكتاب المُقدَّس" وصارَ فلاسفةُ الغرب ينَقدون . وجَعَلَ الفكرَ البشري يَحُلُّ مَحَلَّ الوَحْي الإلهيِّ 

الكتـاب " وقد سَقطتْ خُرافة.ويكشفون أخطاءه عن طريق تعريضه لمناهج البحث والتحليل الحديثة
، وظَهَــرَ التنــاقض ) العهــد الجديــد ( والإنجيــل ) العهــد القــديم ( ن التــوراة فــي الصــراع بــي" المُقــدَّس 
وبـين الفكـر  الحاسم والنهائي ، ركز الخلاصمَ الصهيوني الذي يرى في اليهودية اليهودي  بين الفكر

ــ النصــراني المُتَصَــهْيِن الــذي يعَتبــر هــي ،  يــل الخــلاص والحيــاة الأبديــةنَ داء لِ ليب والفِــميثولوجيــا الصَّ
  .مركز الحق الذي لا شَكَّ فيه 

ــر التحــولاتِ العميقــة فــي اتجاهــات انكســار       إن الــنص الــديني يتشــظَّى رُوحًــا ومــادةً ، وهــذا يفُسِّ
والمعنى واللفظُ المُؤدْلَجَـان هُمَـا تيـاران ضـائعان فـي جدليـة الاسـتقطاب ، . الألفاظِ وتَحَطُّمِ المعاني 

وهـذا التَّخَـبُّط . ، وانهيارِ العقل اللاهوتي غير المنطقـي رة المعرفيةتزامن مع غياب الصو مُ  ووجودهما
إلــى عقــل _ مــع مــرور الوقــت _ الدينيــة الفوضــوية ، التــي تتحــوَّل  يعكــس المــأزقَ الوجــودي للأنظمــة

ويتصــادم . وينفصــل المعنــى عــن المجتمــع  ، وهكــذا ينفصــل اللفــظ عــن المعنــى .لاهــوتي انتكاســي 
ــدْخَلات والمُخْرَجَــاتاللفــظُ والمعنــى مــن أ ــ .جــل تحديــد المُ توقَّعــة لانفصــال دام نتيجــة مُ وهــذا الصِّ

  . سيَّسة الأيديولوجية المُ  للظواهر سي عن المكان الميثولوجيوَ ى الديني الهَ عطَ الزمان اللغوي للمُ 
ه تــتداعيابــل إن  يتوقــف هــذا الانفصــال عنــد حــدود البنــاء الــوهمي لإشــكاليات لغــة الــدِّين ، ولا     

العنيفة تنسحب على عناصر المعنى اللاهوتي الفوضوي ، وتعمل على فسخ عَقْد الزواج العُرفي بين 
التَّوراة والإنجيل ، مِمَّا يـؤدِّي فـي نهايـة المطـاف إلـى إنتـاج عقـل نقـدي ، يفَضـح مُمارسـات الأنظمـة 

  .نائيةَ الطاغوت واللاهوت وهذا يُحطِّم ث. المخيالية  والعِصمةِ  ذات القداسة الأيديولوجية اللغوية
صـليبية الإنجيـل وصُـهيونية  بـين الذي اعتمد على الخلـط_ المُسيَّس  اللاهوتي الديني الخيالُ و      

. الإسناد الخارجي ، والتمـاهي مـع السُّـلطة الحاكمـة  نمِ  والعِصمة القداسة إنما أخذ طابعَ  _التَّوراة 
ــب الخُرافــي محمــيٌّ " الكتــاب المُقــدَّس "ووجــودُ  لَج، وهــذا دْ ؤَ ســطوري المُــي الأُ عْ يف الحاضــن للــوَ السَّ

. انتشـرتا بالسَّـيف ومنطـق القـوة لا قـوة المنطـق ) المسـيحية ( ليس غريبًا ، لأن اليهودية والنصرانية 
انتشــارُ العقائــد اللاهوتيــة فــي المجتمعــات ، نــاتج و  .ولا يوجــد أي أســاس عقلانــي للتَّــوراةِ والإنجيــل 

كمـا أن منطـق القـوة . لإعلام القادرة على قلب الحق إلى باطل ، والباطل إلى حـق عن قوة وسائل ا
والجماعات والمجتمعات باستخدام الترهيب والتهديد،ولم يترك أيَّةَ فرصـة  على الأفراد الدِّينَ  فـَرَضَ 

  .الديني الأسطوري  صالنَّ  وقـَتَلَ أداءَ  ، م البشريِّ لْ الحُ  غرافيةَ جُ وهذا الإرهابُ حَطَّمَ . لأسئلة العقل 
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، وهذا مكَّـن العقائـدَ الباطلـة في الإنجيل دينيةَ الفوضى ال، أنتجت إن الفوضى الدينية في التَّوراة     
ومِــن أســوأ الظــواهر . والســلوكيات المُنحرفــة والظــواهر الســلبية مــن الانتشــار ونيَــل الشــرعية الوهميــة 

الفاتيكــان ضِــد الإنجيــل ، وضِــد تعــاليم المســيح ، ووجــودُ دولــة اســمها . النصــرانية وجــودُ الفاتيكــان 
لـم ) يوُحَنَّـا المَعمَـدان ( ويحيـى . حيث إن مملكته ليست في هذا العَالَم  ولةً ،كوِّن دَ لم يُ  فالمسيحُ 

فكيــفَ قــام النصــارى بتكــوين دَولــة الفاتيكــان غيــر . يُكــوِّن دولــةً ، وتلاميــذ المســيح لــم يُكوِّنــوا دولــةً 
لقـد قـاموا بشَـرْعنة شـيء غيـر شـرعي ، وحوَّلـوا  .لأناجيل والأسفار والرسـائل الدينيـة ؟ المَذكورة في ا

ومِـن . المُصطلحات الدينية إلى مشاريع مادية تجارية قائمة على استغلال الناس وابتزازهم وسرقتهم 
ــ ــة صُــكوكُ الغُفــران ، التــي أظهــرت بوضــوح أن الكنيســة شــركة تجاري ــرز هــذه المشــاريع التجاري ة ، أب

ـــلطة الحاكمـــة التـــي  ومشـــروع اســـتثماري لاســـتغلال الفقـــراء وســـرقتهم واســـتعبادهم وإخضـــاعهم للسُّ
وفلسفةُ الإنجيل هـي سـرقة الفقـراء لصـالح الأغنيـاء ، وقـد . تتكوَّن مِن رجال السياسة ورجال الدِّين 

كْــرًا علــى الأغنيــاء تجلَّــت هــذه الفلســفةُ المُنحرفــة فــي صُــكوك الغُفــران التــي جَعلــتْ دُخــولَ الجنــةَ حِ 
والجـــديرُ بالـــذِّكر أن صُـــكوك الغُفـــران كانـــت بإشـــراف البابـــا ورجـــال الـــدِّين . والقـــادرين علـــى الـــدفع 

. وهذا يعني أنها لم تكـن عمـلاً فرديًـّا ، أو خطـأ شخصـيًّا عـابرًا . النصارى ، ولم ينتقدها الكاثوليك 
  . رجال الدِّين  الاستثماري وإجماعِ  الصليبِ التجاري و  على الإنجيلِ إن صُكوك الغُفران مُؤسَّسة 

ففــي     . والعجيــبُ أن البابــا ورجــال الــدِّين لــم يلتزمــوا بالنصــوص الإنجيليــة التــي تهُــاجم الأغنيــاءَ      
 وتِ كُـلَ دخل الغنيُّ إلى مَ يَ  ة ، مِن أنقب إبرَ دخل الجَمَلُ في ثَ أن يَ  فأسهلُ (( :] ٢٥:  ١٠مَرْقُس [ 

الذين يتسلَّطون عليكم  ألا تَعرفِون أن الأغنياء همُ (( ]:  ٧و٦:  ٢رسالة يعَقوب [ ي وف .اهـ ))االله 
   . ))ويَجُرُّونكم إلى المحاكم ، وهُم الذين يَستهزئون بالمسيح الذي تَحملون اسمَه الجميل ؟ 

هــذه  والمُضــحك المُبكــي أن الحركــات الاشــتراكية قــد أسَّســت فِكْرَهــا المُعــادي للأغنيــاء علــى     
وفي هذا دَلالة على أن الماركسية منبعها الإنجيل المُتطرِّف ، وأن ماركس تـأثَّر . النصوص الإنجيلية 

وهنـــاك صـــورة شـــهيرة تجمـــع )) . الأغنيـــاء لا يــَـدخلون ملكـــوت االله : (( بالمبـــدأ الإنجيلـــي الشـــهير 
والغريـبُ . فـي عُنقهـا  ماركس معَ زوجته الأرستقراطية جيني فون ويستفالين وهي تضع صليبًا ضـخمًا

ــعوب ، فهــل فَشَــلَ فــي  أن مــاركس نشــر الإلحــادَ فــي أنحــاء العَــالَم ، وكــان يــرى أن الــدِّين أفيــون الشُّ
هــو أســاس الماركســـية  المُــدنَّس" الكتــاب المُقـــدَّس " ذا يــدل علــى أن هـــ. إقنــاع زوجتــه بأفكــاره ؟ 

هُمـــا ) المســـيحية ( يهوديـــة والنصـــرانية المُلحِــدة ، وأن الصـــليب الـــوثني هـــو أســـاس الإلحــاد، وأن ال
وقــد كــان والــده مــن . أفيــون الشُّــعوب ، لأن مــاركس أخــذَ قناعاتــه الدينيــة مــن عائلتــه وبيئتــه ومُحيطــه 
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م ، مِن أجل التمكن مـن ممارسـة مهنـة  ١٨١٦عائلة يهودية ، واضْطرُ إلى اعتناق البروتستانتية عام 
العمومية في ألمانيا ، وحوَّل اسمه مـن  ودَ مِن تسلُّم الوظائفتمنع اليهالمُحاماة ، بعد صدور قوانين 

أمَّا والدة كارل ماركس فتنحدر مـن عائلـة يهوديـة هولنديـة ، وقـد بقيـت " . هاينريش" إلى " هرشل " 
  .م  ١٨٢٥على يهوديتها حتى وفاة والدها الحاخام ، ثمَُّ اعتنقت المذهبَ اللوثري عام 

وعلـى الـرغم مِـن تخلُّـف . لبيئـة اليهونصـرانية ، وناتجـة عـن التـوراة والإنجيـل ابنة ا إن الماركسية     
وهـــذه . الماركســـية وقُصـــورها ، إلا أن كثيـــرًا مِـــن أفكارهـــا تنطبـــق تمامًـــا علـــى المجتمعـــات الأوروبيـــة 

بب عجـز التـوراة بسـ ،)اليهونصـرانية ( انهيـار الحضـارة الغربيـة  لمناقشـة الأيديولوجية موضوعة أصلاً 
ــ الإنجيــلو  ــر الأمــان  نعَ ــرًا حُــرًّا ، بــل هــو. إرشــاد النــاس إلــى بَ  غــارق فــي وكــارل مــاركس لــيس مُفَكِّ

، فيعود إلى تحريف  فةتخلِّ التجمعات البشرية المُ  أفكاره في ا سبب انتشارأمَّ  .التناقضات الصارخة 
وقـد فشـل مـاركس . قتهم التوراةِ والإنجيلِ، وقيام الكنيسة ورجالها باستغلال الناس واستعبادهم وسر 

إضــافة إلــى إغراقــه فــي التأمــل التــاريخي ، وطــرح  ،نظريــة متكاملــة عــن المجتمــع والثقافــة فــي تقــديم
والجـديرُ . ويظل ماركس شاهدًا على إفلاس الغرب. معات التنبؤات غير الواقعية عن مستقبل المجت

فقد أخذَ مـاركس مفهـوم . يست أصيلةً بالذِّكر أن كثيرًا مِن الأفكار المركزية عند ماركس مسروقة، ول
  .الجدلية من هيغل ، وأخذَ مفهوم المادية من فيورباخ ، وأخذَ الاقتصاد السياسي مِن آدم سميث 

وبشــكل عــام ، لــن يتقــدَّم الغــربُ إلا بإلغــاء الفاتيكــان ، لأن تأســيس دولــة دينيــة كهنوتيــة تحتكــر      
ــ ــة فــي طريــق الســلام التحــدُّث باســم االله ، وتــدعم الإرهــاب وتمزي . ق الشــعوب باســم العقائــد ، عقب

، وكُـل نظـام سياسـي لـه رأس واحـد ، ثـُمَّ بعـد  اوالعجيبُ أن النصارى يقولون إن للفاتيكان بابـا واحـدً 
  .وهذا هو الجنون بِعَيْنه . االله  معَ  إن الكَون له إلَهَان ، وإن المسيح إله: ذلك يقولون 

إنهـاء التفسـير الـذُّكوري المتطـرف للتـوراة : تي تُساهم فـي نهضـة الغـرب ومِن الأمور الضرورية ال     
والإنجيـــل ، وتنقيـــة نصـــوص التـــوراة والإنجيـــل مـــن الإرهـــاب والإبـــادة الجماعيـــة والتطهيـــر العِرقـــي 
والعنصرية والتمييز على أساس الـدِّين والعِـرق واللـون ، وفصـل الإنجيـل عـن التَّـوراة ، وإنهـاء العلاقـة 

والعجيبُ أن اليهود لا يؤمنـون بالإنجيـل ، ولا يعَترفـون بالمسـيح . د الجديد والعهد القديم بين العه
العهـد ( ، ويعتبرونهـا أسـاس الإنجيـل ) العهد القديم ( يؤمنون بالتوراة ومريم ، في حين أن النصارى 

ى صـدور النسـاء يُحيـل ولا بدُ من إلغاء الصليب باعتباره رمزًا وثنيًّا جنسـيًّا ، ووجـوده علـ) . الجديد 
معنـــاه إلـــى إشـــكالية كبـــت جنســـي ، وإلغـــاء مبـــدأ الاغتصـــاب الموجـــود فـــي العقائـــد الدينيـــة لليهـــود 

  .والنصارى ، في حين أن المسلمين لم يعَتدوا على أيَّة امرأة أثناء فتوحاتهم في الشرق والغرب 
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  تحليل مُكوِّنات الشخصية اليهودية
  

سار لهالة العنف والانك اتجسيديًّ  نحىيعُتبَر مَ  ، الشخصية اليهوديةنات كوِّ إن الحديث عن مُ      
 تكشف،  الإطار النسقي اليهودي المختلطة في هذه المفاهيم لُّ وكُ  .والتطرف والإرهاب والسُّلطة 

  .المبنية على التطرُّف والتَّسييس الفوضوي رتع فيه الكيانات اليهوديةالمأزق الوجودي الذي تَ  حجمَ 
لشخصية ا س استقطاباتُ تتكرَّ  ، فكر المُنحرفي المسارات المعرفية للعلى تشظِّ  عتمادًاوا     

د تجسِّ هو انكسارات الوهم المُ  اليهوديُّ و . ا عن التيار الإنساني الكَوْني شاذًّ  االيهودية بوصفها إطارً 
  . ومية الصهيونية لب القَ في قوا أدلجة الدِّين اليهوديِّ  الخرافات والعُقَد النفسية ، التي تنبع مِن في

تطرفة ضمن إشكالية العَقَدية المُ  وميةِ والقَ  ، عيضْ ولأن الاختلاط بين الدِّين اليهودي الوَ      
وي عن الشخصية اليهودية هو الحصيلة النسقية لغياب الأفق الإنساني السَّ  ، الإرهاب اليهودي

وهذا الأمرُ  . م المعرفيلْ هواجس انكسار الحُ ة لكشف ألاعيب الذاكرة البنائي  ا، كان لزامً  ضطربةالمُ 
، يهودية، وتفكيكِ إفرازات البؤر الفلسفية المُتوحِّشةاضطراب الشخصية ال ضروري لتحليل هواجس

  . تطرفةهينةِ اليهودية المُ وصَ هيونية السياسية،وحشية الصُّ  وتفتيتِ تراكيب الكيان اليهودي الغارق في
الأنساق  ر وحشيةُ تتجذَّ  ، رتبكتوظيف الانتكاسي للتفاعل الإنساني المُ سياقات ال استنادًا إلىو      

ر أدلجة ميثولوجيا تعريفات طُ في أُ  ، للكراهية ا وتأصيلاً دً قْ وحِ  افً أشد تطرُّ  فكرية البشرية في قوالب
هودية وهذا المفاهيم المركزية في العقيدة الي.  الميعاد وأرضِ  ، العِرْق قاءِ ونَ  ، ختارشعب االله المُ 
مكان  بمنطق القوة ، وإحلال الوهم المدعوم ا تفتيت القيم الإنسانية الراقيةنهمِ  الفاسدة ، يرُاد

  . المسار الإنساني العالمي 
التي  ، في نطاق الميثولوجيا التوراتية ، هو الذات الوهمية لهالة الشذوذ التكريسي واليهوديُّ      

النازي في تكوينات الأنسنة  يهودي، وحضور الإرهاب ال ي الحالمعْ الوَ  تغييبهي بالأساس جدلية 
جرمي مُ وتقديسِ  ، التي تخترعها آلة الإعلام الصهيونية الشرسة الهادفة إلى تلميع الجريمة اليهودية

عاة حق كدُ   ازلسلام، وظهورهم على شاشات التلفالحرب الصهاينة، وتقديمهم لنيل جائزة نوبل ل
الآلة  في قبضة الأكذوبة المستندة إلى في هذا العَالَم المحصور ،ضلى وعدالة وسلام وحياة فُ 

ن يُّ دَ ومية التَّ انحسار مفهوم الهوية الشخصانية اليهودية في قَ  ولا شَك أن .العسكرية العمياء 
 ، أي ر العنصرية اليهودية الفاشيةطُ ومية صهيونية جديدة داخل أُ ي إلى استحداث قَ ؤدِّ يُ  ، الهامشي

  .فلسفي مُتطرِّف ، وتائه في الأداء السياسي المصلحي النفعي  حال إلى إيقاعة تُ يَّ وِ هُ غ اليَ صِ  إن
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 اندفعت الآلةُ  ، سيَّسةأجل تعميم الانكسار البؤري العَقَدي على الهالة العسكرية المُ  ومِن     
ا اليهودية في قلب تجذير الميثولوجي اصوصً الإعلامية الصهيونية لإعادة ترميم إشكاليات الوهم ، خُ 

ن مكن مِ ر مُ دْ ت صناعتها كهالة ابتزازية لتحصيل أكبر قَ أكذوبة الهولوكوست تمَّ  فمثلاً  .التوراتية 
التعاطف العالمي ، وذلك عن طريق إبراز اليهود في إطار الضحايا الأبرياء الذين قدَّموا حياتهم في 

وكما أن النصارى  .حة ن الصِّ ه مِ وهذا بالطبع لا أساس ل.  ونهضة الإنسانية فعة البشريةسبيل رِ 
كذلك . يعتقدون أن المسيح صُلِبَ ، وضحَّى بنفْسه ، ليِفْدِيَ البشريةَ ، ويَمنحها الخلاصَ 

الصهاينة، يعَتقدون أن اليهود ضَحُّوا بحياتهم في سُجون النازيين ومُعسكراتهم وأفرانهم ، مِن أجل 
على أن اليهود والنصارى يتبادلون الأدوار ،  وهذا الوهمُ اليهونصراني يدل. خلاص البشرية 

ويلَعبون نَـفْسَ اللعبة، مِن أجل نيَل تعاطف الناس ، والسيطرة على أحاسيسهم ، وسرقة ممتلكاتهم، 
  .باستخدام مصطلحات التضحية والفِداء والكَفَّارة والخلاص 

ل ة حضارة عبر كُ ولم يُكوِّنوا أيَّ  ، اقً شر مُ  اختار ، لا يملكون تاريخً الشيطان المُ  شعبُ  اليهودُ و      
لذلك لا توجد آثار يهودية تدل عليهم كقصر الحمراء في  .ه الأرض مراحل وجودهم على هذ

وإذا كان . الأندلس ، أو البتراء في الأردن ، أو الأهرامات في مصر ، أو برُج إيفل في فرنسا 
  !.فماذا لدى اليهود؟. ديهم كنيسة القيامة المسلمون لَدَيهم المسجد الأقصى المُبَارَك، والنصارى ل

. إن اليهود طابور خامس ، ونقُطة سَوداء في تاريخ البشرية ، وعالة على الحضارة الإنسانية      
من أجل استغلال ) المال ، الجِنس ، الإعلام ( على مُثلَّث  سيطرت ، خائنة واليهودُ مجموعات

استطاع  ، ث الإبادة هذاثلَّ ومن خلال مُ . ثليث الخاصة باليهود وهذه هي عقيدة التَّ . العَالَم وابتزازه 
يقول  . الَمى أنحاء العَ تَّ شَ  السياسيين واستغلالهم في وابتزاز ،السيطرةَ على الأمم والشعوب اليهودُ 

فاليهوديُّ ومصرفه هُما الآن سيِّدا الجميع ، (( : ١٨٨٠دوستويفسكي عام الروائي الروسي الشهير 
للذان يدُيران أوروبا ، والتعليم ، والتمدُّن ، وبالأخص الاشتراكية ، إذْ إن اليهودي يعتقد أنه وهُما ا

  ].٤٣مؤامرة اليهود على المسيحية، ص)) [ بالاشتراكية يقتلع أصول المسيحية ، ويُلاشي تمدُّنها 
دفع ية الاستهلاكية تَ الماد على حقيقتهم، لكنَّ  اليهودَ  ونفعرِ بكي أن الجميع يَ ك المُ ضحِ والمُ      

تعة المادية ملك مفاتيح المُ ن يَ مَ ، أي الانحناء لِ بهَ الذَّ  نقوعة في خواتمقبيل الأيدي المَ شر إلى تَ البَ 
نيوية   ! . وقوة اليهود نابعة من امتلاكهم للذهب ، واليد التي لا تَـقْدِر على قَطْعها قـَبـِّلْها  . الدُّ

، ينحني لصاحب القوة  شبوه ومنافقمَ مُوحِش ومُتوحِّش و  يالعالمي تشكيل إنسان المجتمعُ و      
ق مكاسب شخصية على صعيد الأفراد حقِّ يُ يَحمي وجوده ومصالحه ، و  منه أنه بذلك االمادية ظنًّ 
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الذين ينظرون إلى  ، تسلقين على جراح الإنسانيةوهذه هي فلسفة الانتهازيين والمُ .  والجماعات
 والوطنُ  يصبح الإنسانُ  ،وبالتالي.يتمُّ عرضها للحصول على أعلى سِعْر لعة ماديةالإنسان على أنه سِ 

،  الدِّين تارةً ب غلَّفةلتمرير مكاسب شخصية مُ  اخادِعً مُ  االأخلاقية ستارً  برسم البيع ، وتغدو القيمُ 
شظايا الشخصية  مع الديني ر التماهي السياسيوَ ومن خلال صُ .  الشعارات الوطنية تارةً أخرىبو 

وهم في صار إلى فهم جديد لأبعاد الانتكاسة الفكرية المنتشرة على مستويات اليُ  سانية ،الإن
يقُدَّم على أنه إشكالية  المادية هي انسحاب كَيْنوني اليهودية الصيغةُ و .  طبقات بناء الذات الفاعلة

ليهودية وهذا مرجعه إلى حجم المأزق الوجودي لقوة الشخصانية ا. التوازي بين الروح والمادة 
ز فرِ وهذا الوضع الغريب يُ . سيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي تمثلة في رأس المال المُ المُ 

نية الاجتماعية للجماعات ليست البُ و . لية البؤر الفلسفية المجتمعية تكريسية لإشكا تياراتٍ 
 تقاطعاتُ و  . لوجيتقاطعات النسق الأيديو عنة سياسية مادية ابتزازية لمْ حادية إلا جَ الصهيونية الأُ 

 هكذا ،و .توفيق بين أضداد اللغة الداخليةن الانسحابي تفشل بصورة فاضحة في اليُّ دَ ومية مع التَّ القَ 
الأمر الذي يؤدِّي . الخارجي  الاجتماعي النـَّفْسي الداخلي ، والتيارِ  ر العلاقات بين بؤرة التيارتتكسَّ 

  .الوظيفية المُسيَّسة  إلى اختزال الدِّين في إطار القَومية المصلحية
 واستهلاكيةِ  ، الوظيفية نيكي في هالة العناصرت كإجراء ميكابُ ثْ علاقات الاستغلال المالي ت ـَ إن     
ليست في واقع الأمر سوى أنظمة من  ، ع مكانيةقَ الزمنية التي تظهر على أقنعة الشخصية كب ـُ البؤر

المادية الاستغلالية  إلى إحلال الذات ، التي تهدف قاربَات الاجتماعيةعبَّأ بالمُ الغبش السياسي المُ 
ح في تشكيلات التوظيف المجتمعي للابتزاز أرجُ من هذا التَّ وضِ . الإنسانية فلسفة الذواتفي قلب 
 اليهوديةُ و . م المكسورلْ لهواجس شخصية الحُ  اباهتً  االاجتماعية انعكاسً  تغدو الوظائفُ ،الشخصاني

الاستعمال المُؤدْلَج للدِّين  لات بين تراكيبهي مدلول انكسار الصِّ  ، لثقافيفي إطارها ا ةُ يِنَ هْ صَ تَ المُ 
        دانيةرْ الوظيفي عن أحاسيس الذات الفَ  التكريسُ  لما ابتعدَ وكُ . المُفرَّغ مِن مَحتواه الأخلاقي 

لكلي حاديتها الداخلية كخطوة أولى لدمجها في المجتمع ادية الذات وأُ رْ ع حول ف ـَضُ وْ مَ التَّ  (
  .التداخلية الحاملة للفكر الإنساني  المجتمع عن أنسنة المشاعر تقاطعاتُ  ابتعدتْ  ،)الخارجي 

ر الآخَ وبين  الرافعة الفلسفية لصيغ التوافق الفكري بين الأنا الداخلية والخارجية( امِلَ الحَ  إن     
، ) حدات التفكير لوَ  الحاضنة مركزيلانسجام الل اتَ كُ ( ولَ مُ حْ ، والمَ )الداخلي والخارجي 

ومية هينة القَ لصَ  لان ثنائيةً دقيقة في فهم طبيعة الإرهاصات المحيطة بالفكر اليهودي الحاملِ شكِّ يُ 
واءٌ في سَ  ، يِنةهْ صَ تَ حمولِ على أكتاف الآلة الإعلامية المُ عية ، والمَ سيَّسة لتحقيق أهداف توسُّ المُ 
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نظام أساسي  لفكرية والمنظومات المعرفية بحاجة إلىالثنائيات ا لكن.  الغربي مالإطار العربي أ
  .، وهذه التطبيقات قد تؤول إلى خدعة بصرية إذا لم يُسَيْطَر عليها أنسنة التـَّوَحُّش لفهم تطبيقات

، إلا في ضوء  الصهيوني اليهودي الفكر في مجال لا يمُكن تطبيق نظرية الحامل والمحمولو      
 نونسكرة جُ الحاضنة لعَ  وهذه الطبقاتُ العُليا بمثابة المؤسسة .مجتمع نفوذ الطبقات العُليا في ال
الأحلام الرامية إلى السَّيطرة على  على إفرازات تحتوي وبوءةفي بيئة مَ  القُوَّة ، وهي لا تعيش إلا

  .العَالَم بكل وسيلة مُمكنة ، دون النظر إلى شرعيتها أو أخلاقيتها 
 ، شخصية بحتةالبشر قرابين لتحقيق أهداف  هيوني على تقديميقوم المشروع اليهودي الص     

لذلك ، يجب أن تظل فكرة المحرقة مستمرة . والحصول على منافع مادية ، ومكاسب معنوية 
بحقوق الإنسان والشعاراتِ  ةِ تاجر والمُ ومُتواصلة ، كي يتم استثمارها في تحقيق الأهداف الخبيثة ، 

لكن المشكلة المركزية في المشروع اليهودي الصهيوني هي اشتماله  .الإنسانيةوالأحلامِ  الوطنية
تفُرِّغ  وعناصرِ الصِّدام الداخلي ، مِمَّا يؤدِّي إلى إنتاج أنظمة فكرية ميكانيكية ،بذرةِ الضعف على

ض والطَّلَب  وتَعمل على تحويل الإنسان إلى شَيء محصور ضمن ثنائية العَرْ الإنسانيةَ مِن محتواها ، 
  .سينتهي إلى صناعة مَحتوى كَيْنوني إنساني ظاهريًّا،وحيواني باطنيًّا حُّشُ وهذا التـَّوَ .سِّلَع والبضائعكال

،  وروث الشخصاني اليهودي مع كلاسيكية المنظور التوراتي الميثولوجيالمَ  ما تداخلَ لَّ وكُ      
وهذا يعني أن الدِّين اليهودي . في أنساق المجتمع  الفاعلية الوهمية للخرافة الدينية هالةُ  انتشرتْ 

 إلى ، الأساطير بنُيةلى حمول عكر المَ أضداد الفِ  يتقمَّص أشكالاً اجتماعية مصلحية ، ويتحوَّل مِن
تضادة ما زالت المُ  والتأويلاتُ الدينية. تأويل تناقضات النصوص الدينية الصراع على احتكار مركزية

وهذا يستلزم . لمعنى اليهودي للكابوس التوراتي اد امحتفظة بهالة التذبذب الأيديولوجي بين أضد
وهذا . بالضرورة أدلجة المعنى دينيًّا على شكل تَوراتي ، وأدلجة المعنى قَوميًّا على شكل تلُمودي 

الصراعُ الديني القَومي الذي يتجلَّى في تَوراةِ الوَهْمِ وتلُمود الخديعة ، يتكرَّس كعلاقة اجتماعية 
  .، المتماسك ظاهريًّا ، والمُفكَّك باطنيًّا  ياغةَ الصراعات في المجتمع اليهوديشائكة ، تعُيد ص

  :أُسُس مركزية تتمحور حول ثلاثة  ، في إشكاليات الإرهاب اليهوديِّ  والصراعاتُ المحصورةُ      
وهذا الأمر  . س المُسيَّ  وميعد القَ ش البُ بَ وراة الدينية الأسطورية في زاوية غَ ع التَّ ضُ وْ مَ تَ _ الأول     

على السيطرة  يهدف إلى) استعماري  ( الأبعاد الأيديولوجية إلى مشروع استخرابي كفيل بإحالة
أصحاب ( الفلسطينيين  طهير العِرْقي بحقالتَّ و  الإبادة الجماعية مارسة، ومُ الأرض باسم الدِّين 
 ، والنظرِ  بسرقة أرض فلسطين لليهود " الوعد الإلهيِّ  " إلى أوهام ااستنادً  ،) فلسطين الأصليين 



 

856

وقد قام اليهودُ . ختار على ميثولوجيا شعب االله المُ  ااعتمادً  ، عاعرَ و إلى الشعوب على أنها أغيار 
بارتكاب جرائم القتل باسم االله ، وسرقوا الأرضَ باسم التَّوراة ، وتقمَّصوا دَور الجلاد باعتبار أنهم 

ق الأخضر واليابس ، رْ سياسة الأرض المحروقة ، وحَ  يرضحايا للنازيين ، كما أنهم قاموا بتجذ
، والمشروعِ  ن التعاطف مع الإرهاب اليهوديِّ و مِ لإشاعة جَ  ، ستغلين أكذوبة الهولوكوستمُ 

وهذه التشكيلات الوهمية إنما تهدف إلى تكوين تيار إرهابي استباقي لتوفير . نصري الصهيوني العُ 
درس يَ  القاتلُ و  .عادية للإنسانية ارسات اليهودية الصهيونية المُ الشرعية ، وصناعة غطاء شرعي للمم

لتعزيز موقفه قبل  رؤيته الشخصية ومصالحه الذاتية ، عها إلىفْ حيطة ، ويحاول دَ الظروف البيئية المُ 
وفِّر له غطاء ن المسؤولية الأخلاقية ، ويُ عفيه مِ بغُية تكوين تيار داعم له ، يُ  ، اقترافه للجريمة

امية ، أو عاداة السَّ أو التصدي لحملات مُ  ، ية اللازمة لإتمام جريمته باسم مكافحة الإرهابالشرع
  .ضلِّلة إلى آخر هذه الشعارات المُ  ، أو دعم حقوق الإنسان ، رالَم الحُ نشر السلام في العَ 

شوَّشة إلى المُ وراتية الذي يقوم بإحالة النصوص الدينية التَّ  المصلحي مخْ ل الزَّ تواصُ _  الثاني     
التأويل الميكانيكي للنص، الذي يقوم على تقديس المصلحة،  باستخدام ،عية حاقدةسُّ وَ إرهاصات ت ـَ

وهذه الثنائية القائمة على تفريغ النص من الرُّوح ، وإحلال المصلحة مكانها، . ومُحاربة رُوح المعنى
وم على العُرْيِ السياسي ، والانكشافِ بؤرة مسمومة في التمركز المعرفي ، الذي يق النصَّ إلى لتُحي

وهذا الثبات . الاجتماعية  نىفي البُ  الثبات الديني وهنا ، تبرز الأوهام المتعلقة بقاعدة. الأخلاقي 
 ، ر التوراتيةطُ الدينامية الدينية في الأُ  العناصر السلبية ، لأن البناء الوهمي على هو دَيمومةالظاهري 

خالية  مادية ظاياك إلى شَ تفكَّ ل مجتمع يَ في ظِ  تبطة بهالة الغبش الاجتماعي ،مر  ؤاتيُّ هَ ما هي إلا ت ـَ
، للتحرُّر مِن عُقدة  يسعى إلى الامتلاء الطبيعة ترفض الفراغ ، والفارغ ولأن . من المعنى الروحيِّ 

يقوم على  مَنْحًى أُسطوريًّا ، رتبكةبناء الشخصية اليهودية المُ  الشُّعور بالنقص ، اتَّخذت اتجاهاتُ 
جية المزا تطرفة ، التي ترتبط بالمصالح الشخصية ، والحالةِ تعبئة النصوص الدينية بالتأويلات المُ 

، والباحث  الشخصانية حورل مِ وْ ع حَ قِ وْ قَ ت ـَالمُ  ، أي الفرد اليهوديلليهودي العاطل عن اليهودية 
مشروع  م أن اليهوديةلْ العِ  معَ  ، عن الخلاص الفردي ، والرافض للبيئة الحاضنة له رُوحيًّا وماديًّا

، وليس له علاقة بالعقيدة الدينية  فقات التجاريةالصَّ  استغلالي ، يدور في فـَلَك استثماري ابتزازي
   .الصحيحة المحتوية على الخلاص في الدنيا والآخرةِ 

إقحام الفهم ، و  لاميةوحية الهُ ومي الصهيوني في الإفرازات الرُّ س القَ تأطير الحِ _ الثالث      
إلى إطار شرعي لتحويل الفوضى الأيديولوجية  ، غرِض في سياق النصوص الدينيةالإنساني المُ 
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 .المعصومة الإلهية الوعودومصدرِ  القداسة، لتلاعب بنصوص التَّوراة البشرية، التي تُصنَّف كمركزيةل
السياسية   ست الإفرازاتالنصوص الدينية ، تكرَّ  القداسة الظاهرية في بؤر عناصر ل انكماشظِ  وفي

كدِين جديد حَلَّ مكان اليهودية ، واتَّخذ الإرهابُ اليهودي مساراً ميكانيكيًّا ذا صِبغة توحُّدية معَ 
  .التوراة ، التي تُمثِّل إفرازاً بشريًّا وضعيًّا مُتطرِّفاً ، وليس لها أيَّة علاقة بوَحْي السماء 

. الفلسفي للنازية ، ويمُكن اعتبار النازيين تلاميذ لليهود  إن اليهودية الصهيونية هي الأساس     
العقيدة الدينية ( وهذه الأفكارُ مُرتبطة بالبروتستانتية . والشعبُ الألماني كان ضَحِيَّةً لليهود 

كلمةَ االله ، والمرجع ) كتاب اليهود ( ، لأن البروتستانت يعَتبرون التوراة ) الألمانية الأساسية 
وفي ألمانيا ، اعتقدَ هتلر وكثير من الألمان أن اليهود هُم سبب خسارة  .عتقاد والسلوك الأعلى للا

الألمان في الحرب العالمية الأُولى ، وأنهم مِن خلال نفوذهم المالي والصناعي والإعلامي 
  .ومُشاركتهم في الحركات الثورية قد امتصُّوا دماءَ الألمان ، وسبَّبوا لهم المصائب والكوارث 

عل تبادل الاستقطابي جَ المُ  الاستغلالُ و  .واحدة  وهذا يعني أن اليهودية والنازية وجهان لعُملة     
ثمَُّ تَصهر هذه  ،قيمَ التطرف من النازية  تستمد ادعوم توراتيًّ اليهودية للإرهاب العسكري المَ  نيةَ البُ 

عية مصبوغة بهالة استباقية وقائية سُّ لتحقيق أهداف صهيونية تو  ، عاداة الإنسانيةوتقة مُ في بَ  القيمَ 
نقد سلاح ضد أي كسيف على الرقاب ، و   من أجل استخدامه" معاداة السامية " ترفع شعار 

حيط أشبه ما يكون بحصانة دبلوماسية تُ "  عاداة الساميةمُ  " شعارو . للمشروع اليهودي الإرهابي 
 .بدون اعتراض  ريدونهابَهم كما يُ مارسوا إر تيح لهم أن يُ تُ ، وتَحمي جرائمهم ، و  باليهود

والمُضحك المُبكي أن كُل مَن يتجرَّأ على نقد الإرهاب اليهودي ، وفضح جرائم اليهود ، يرُمَى 
  .  ومفضوحة مكشوفةو عبةً في أيدي اليهود ، وورقةً محروقة صارت لُ  التي" مُعاداة السامية " بتهمة 
الأوهام البشرية كقوالب  تكريس يثُبِت نَـفْيَه عن طريق،  والتوراةُ كتاب بشري فنتازي أسطوري     

وطبيعةُ التوراة المُضطربة تُكرِّس مبدأ تمييع النصوص الدينية المُقدَّسة ، مِن . غير منطقيةأيديولوجية 
 أجل لَوْي أعناق النصوص ، وتوجيهها إلى الهدف المنشود ، لتحقيق مصالح شخصية ، وتجذير

والمشكلةُ المركزيةُ في هاجس الحُلْم التوراتي  . على أرض الواقع سبقالمعنى السياسي المُ 
نقل العقليةَ سيطرة الأوهام على بنُية العقل الديني ، الأمر الذي يَ ب ذات علاقة مصيرية المُنكسر ،
  . الذي يتخندق في عقلية القلعة  سبقلامية التفكير المُ هُ  إلى اليهودية

 ، التجسيد القومي السياسي النازي للإرهاب التوراتي التلمودي الصهيوني باعتباره الكيانُ و      
 تْ سَ الذي أرْ  جسِّد بؤرةَ التوسُّع السرطاني ،داخله ، وهو بذلك يُ  يحتوي على بذور انهياره في
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 ، مِن أجل تأسيس صيغ واقعية لتطبيقات التوراة والتلمودك تطرفةفلسفته الكتبُ الدينية المُ 
ة لَجَ دْ ؤَ المُ  الدينية البؤر الفلسفية ا علىواعتمادً .  المشاريع السياسية عدةقا النصوص الدينية على

الشرعية لأنسنة الجريمة ،  لتوفير أفكار مخيالية في تكوين اليهوديُّ  يبدأ العقلُ  ، على أرض الواقع
ضحيةُ إلى وهكذا ، يتحوَّل القاتلُ إلى ضحية ، وتتحوَّل ال. المجتمعية  ر الفاعليةطَ لبتها في أُ وْ وق ـَ

وهذه اللعبةُ القائمة على تكوين . ويتقمَّص القاتلُ مُعاناةَ الضحية ، لنيل التعاطف والشفقة قاتل ، 
المشاعر الصناعية ، وتوجيهها نحو تبرير الجرائم ، وتأطيرها أخلاقيًّا ، إنما تَـرْمي إلى إنقاذ الجلاد 

  .مِن عملية تحمُّل المسؤولية 
 ، ندُّ مَ والتَّ  والحضارة ريةعي الحُ يدَّ الذي يُسمِّي نَـفْسَه حُرًّا ، و  مالَ أن العَ في الأمر  عجيبُ وال     

وهكذا  .بشكل مقصود ، من أجل تحقيق مصالح شخصية ، ومنافع ذاتية  شارك في هذه المؤامرةيُ 
  . لتحقيق أكبر ربح ممكن عَرْض والطَّلَب ،د صفقة تجارية بين الجرَّ الإنسان مُ  حقوقُ  صبحتأ

جحت في تغطيتها هما تمادت في ارتكاب الجرائم ، ونَ مَ  ، لوكهاالمتطرفة في سُ  والشخصيةُ      
ر الانهيار الذاتي سْ ن وصمة عار ، لا بد أن تقع في أَ مِ  وس نصر بدلاً ، وتحويلها إلى قَ  اأخلاقيًّ 

طائلة ، وقدرات  واليهودُ في كل مراحل وجودهم ، كانوا يَملكون عقولاً خارقة ، وأموالاً .  يِّ فِ الخَ 
فسهم من القتل والإبادة ومعَ هذا ، لم يَستطيعوا حمايةَ أن. هائلة على التخطيط وحياكة المؤامرات

  .ومَن سَلَّ سَيْفَ البـَغْي صُرعَِ به .يَحيق المكرُ السَّيئ إلا بأهله ولا.والتهجير،ووقعوا في شَر أعمالهم
مِمَّا يؤُدِّي إلى تحويل  طام الإنساني ،الحُ  كريست إن الأوهام التَّوراتية تعمل جاهدةً على     

زَفَة   .وهكذا ، يدُمِّر الإنسانُ نَـفْسَه دون أن يشعر . الإنسان إلى ظاهرة اجتماعية مُنهارة ومُسْتـَنـْ
. ط الخديعة التوراتية ق أنمافْ تراصة وَ للفرد اليهودي ليست بأكثر من إشكاليات مُ  والأُسس الكيانية

يستلزم بالضرورة نقد الكيانات البشرية الحاملة  )الكتاب البشري الأسطوري ( راة وكُل نقد للتو 
الشخصية اليهودية  وهذا الترابطُ المعرفي يكشف عن طبيعة بناء. بء الأساطير الدينية عِ لِ 

ن فشلوا طيلة وجودهم في بناء الذي اليهودُ و  .انكماش الذاكرة بين الدِّين والقَومية  علضطربة بفِ المُ 
حضارة إنسانية ، ستقودهم عُقدةُ الشعور بالنقص إلى تدمير إنجازات الآخرين ، ومُحاولة إلغاء 

والمجرمُ يتمنى لو كان كُل الناس مجرمين ، حتى لا يَشعر أنه عنصر شاذ . القيم الحضارية والمدنية
رسة ناجحين ، والطالبُ الفاشلُ في المدرسة ، لا يطُيق أن يرى طلابَ المد. عن مسار الإنسانية 

لأنه هذا الأمر يُشعره بالنقص والخِزي والعار ، وهو يتمنى لو كان جميعُ الطلاب فاشلين ، كَي 
باعتباره  وهذا بالضبط ما يقوم به اليهوديُّ .  وغريب كعنصر شاذ  هتصنيفيرتاح من تأنيب الضمير ، و 
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والإفساد والعبثية  ة التدمير والفوضىبع فلسفومن هنا تن. نية الحضارية العالمية عن البُ  اشاذًّ  اعنصرً 
وبالتالي ، يُصبحون قادة .  مالَ إلى تعميمها لتسهل سيطرتهم على العَ  طر التي يسعى اليهودُ ضمن الأُ 
  .وهذا وهم قاتل مَدعوم بسُلطة رأس المال اليهودي. زعُماء البشرية، وسادة المجتمعاتو  يةالإنسان

يبدأ من  ا،ا مكسورً بشريًّ  اتيارً  صنعت ، ع حول نشأة الخرافةضُ وْ مَ لتَّ فها إشكالية اصْ بوَ  وراةُ التَّ و      
وُصولاً إلى تأطير المعاني الدينية السلبية في  ، مُتطرِّفهر الاجتماعية في إطارها الأدلجة الظوا

وهذا يعني تكريس الفوضى كنظام مِن العلاقات الأيديولوجية القائمة . أطوار الانتكاسة المُنظَّمة 
  ) .سبب الفوضى الدينية والنتيجة المُتـَرَتِّبة عليها ( ثنائية العِلَّة والمَعلول  على
المُشوَّش ، تُمثِّل  في الشخصية اليهودية الحاملة للإرث التوراتي والنماذجُ المعرفية الفوضوية     

 .)عة اللغوية للتوراة أنساق الطبيام بين دَّ صادم الهَ التَّ ( ستحيل اللغويمُ إشكاليةً ذات ارتباط وثيق بال
إفرازات للفوضى هي بالأساس  ،لاستبداد لغة التوراة البشرية عَقَدِيِّ لنتائج النابعة من التأطير الا وكُل

  .الخلاقة المُسيطرة على مسار العقل الديني ومصيره 
إلى فكرة  وهذا التعريف يَـقُود .لطبقات التوراة البشرية  تراتبيم الهْ هو صيغة الوَ  واليهوديُّ      

اللغة الفردية المتمثلة في الكيان الإنساني ، واللغةِ الشمولية المتمثلة في الأساس  بين التماهي
حتميةَ سيطرة  وهذا يوُضِّح. ، وابنُ بيئته ، في آنٍ معًا والإنسانُ ابنُ اللغة. البشرية  للتوراة الفكري

رَ الفكرُ الأ. م ، مهما كانت عقائدهالخلفية التوراتية على سُلوك اليهود  سطوريُّ ذاتاً لذلك ، تَجَذَّ
الانكسار  ي تؤدِّي بالضرورة إلى تأطيروكُل المُقاربَات في النص التوراتي الهُلام. وموضوعًا ومُحتوى

  ) . نكسرين ن مجموعة أفراد مُ ن مِ تكوِّ المُ  حالة الفرد اليهوديِّ ( في الفَرْدانية اليهودية 
البشرية الحاضنة  ، تُحوِّل النصوصَ  التوراتي فكرال استبداد مستويات بين إن مركزية القطيعة     

 القداسة المخيالية فةَ حمل صِ تَ  ، إلى نصوص دينية توراتية تصادمةلسلوكيات الوقائع الاجتماعية المُ 
 لِّف كتاباً حَسَب أهوائه وآرائه ومصالحه ،، إن الإنسانَ يُـؤَ وبعبارة أخرى . صمة الأيديولوجية والعِ 

سًا مُتَّصِلاً بِوَحْي السماء وهذه .ذه عملية هو أكل الدنيا بالدِّينوالهدفُ من ه،ثمَُّ يَجعله كتاباً مُقَدَّ
بنُية اجتماعية مُتخبطة، سوفَ تقضي على المدلول الديني الإيجابي ، وتُحيله إلى  المتشعبة الفوضى

وقد عَزَلَ  .طبيعي للحضارة البشرية وغارقة في العقلية اليهودية المصلحية المعزولة عن المسار ال
  .اليهودُ أنفسَهم بأنفسهم ، لأنهم يقُدِّسون الوهمَ التوراتي ، ويعَتبرون أنفسهم شعب االله المُختار

عل العَقَدي بالتوجهات الرسمية للعقلية البشرية المحصورة في أنطقة رد الفِ  الأداءُ  اقترنَ  وكُلما     
 ر توظيف الانعزال السياسيطُ ضمن أُ  ، ي مع هالة الانكسار المعرفيلِّ كُ ال علُ الفِ  زئي ، اشتبكَ الجُ 
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وبالتالي ، يغَدو اليهوديُّ ذاتاً مكسورةً ، وظلاًّ باهتًا للانكماش الديني في إطاره . والخرافةِ الدينية 
لتي ، ا ل اتجاهات التصور اللاعقلاني لحالة الاستبداد التوراتيوكُ ) . الاجتماعي ( السوسيولوجي 

 في الواقع، هي  بشرية ذات فاعلية متخبطة منزوعة السيادة على أنساقها أفكارفي  تتجسَّد
  .لشرعنة الاستبداد الديني ، وتكريسِ استخدام النصوص الدينية لتحقيق مصالح شخصية اتجاهاتٌ 

ة الخادعة نموذج للأيديولوجي بأكثر من والمجتمعُ المركزي في العقلية اليهودية المادية ، ليس     
واستغلالِ الأغنياء  لضمان سيطرة السادة على العبيد ، ،اس عقلانية ظاهريًّ سُ ق أُ فْ وَ  التي يتم تأطيرها

ينِ بالقَومية  ودمجِ الوطنوتحويلِ الكُل لخدمة البعض ،  للفقراء، وهكذا ، يتحوَّل . بالوطنية ، والدِّ
الأمر الذي يُكرِّس سُلطة الفساد ، ويَحمي . م عِلْية القَو  سخَّرة لخدمةإلى بقرة حلوب مُ  المجتمعُ 

الوهمية المُخادعة الناتجة عن  الشعاراتُ و  .الفاسدين ، ويُحصِّنهم ضِد النقد والمُساءلة والمُحاسبة 
 والإخلاص،  إلى المشروع الصهيوني الانتماء: إفرازات الأيديولوجية المصلحية المُسيَّسة ، مِثل

. وتحقُّق وعد الرب في أرض الميعاد  ، لمودوالالتزام بتعاليم التوراة والتُّ ،  م الدولة اليهوديةلْ لحُ 
يون ، وتوظيف ر الرماد في العُ كشوفة لذَ د محاولة مَ جرَّ ع عنها مُ ل هذه الشعارات وما يتفرَّ كُ 

، مِن أجل تجميعهم كقطيع ، والسيطرة عليهم ، وسرقتهم  دغدغ عواطفَ الناسالشعارات التي تُ 
ينُ اليهودي مُجرَّد مشروع تجاري استثماري ، يَرمي إلى . ، واستغلالهم باسم الدِّين  باسم االله والدِّ

وهذا الاستخدام الدُّنيوي للدِّين ، يعني . تحقيق مكتسبات مادية لا علاقة لها بوَحْي السماء 
بقرة حلوب في  المُحَاصَر بالصِّيغ المُتطرفة للأنظمة البوليسية ، إلى" الوطن " بالضرورة تحوُّل 

مره ن عُ مِ  افً اعَ ضَ إنه يدفع الثمن مُ .دفع الثمنن يَ هو مَ  ادائمً  " الشعب" و .وم ظيرة عِلْية القَ حَ 
 صارَ قطيعَ غنم يُساق إلى الذبح ، قد الذي "الشعب "لكنَّ .ومستقبل أجياله ومهوت يَ وأعصابه وقُ 

وته شيء حياته ومَ  شعر بشيء ، لأنووصلَ إلى مرحلة البلادة ، ولم يعد يَ  ، تساوت عنده الأضداد
والجديرُ بالذِّكر أن . كما أن الجُرح لا يؤُلِم الشخصَ المَيْتَ   قاتل مقتول ، " وطن " واحد في

وهذا ساهمَ في تكوين .شرعيالوطنَ والشعبَ مُصطلحان افتراضيان ، ليس لهما وجود حقيقي 
 وتحوُّل السلوك البشري إلى شظايا ، يات ،العقائد إلى إقطاع تحوُّل( الإقطاع عقيدةً وسُلوكًا 

 وشيئًا فشيئًا ، تبرز الإرهاصاتُ . )الروحية إلى مشروع استثماري ماليل الذات الإنسانية وتحوُّ 
  .م المجتمعيلْ لانكسار الحُ  الذاكرة الاجتماعية وعناصرِ  القاتلة للرُّوح ، وتفرض نَـفْسَها على التاريخِ 

وتاريخِ الهوية اليهودية س مُباشر مع تاريخية النص التوراتي ، ذات تماوهذه الإرهاصات      
الفوضى  ن هنا تنبثق أنظمةُ ومِ . بابة لا الأنساق الثقافية الحضارية على الدَّ  المتشظية ، المحمولة
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إلى  _معَ مرور الوقت _ ؤول ، تَ ح إلى سُلوكيات اجتماعية مُتطرفةالرُّو  زلةَ حيل عُ تُ لِ  ، الاجتماعية
، التي الإنسانية المكسورة  بطبيعة المأزق الوجودي للشخصية، مُتعلقة دينية بشرية مُسيَّسةعقائد 

  .تُساهم في عزل النص الديني عن حاضنته الاجتماعية ، وقاعدته الجماهيرية 
رمي تَ  تمية التـَّعْرَوِيَّة التيفي التوراة ، إلا أن الحَ  والبشريِّ  بين الإلهيِّ  وعلى الرغم من الاختلاط     

مِن الأساطير ، قادرة على إحداث عملية فصل مُتوالية في داخل  إلى تعرية الأنساق التوراتية
  . النصوص التَّوراتية ، مِمَّا يُساهم في كشف الحقيقة ، وإبعاد الوَحْي الإلهيِّ عن المؤثِّرات البشرية 

عقيدةً وثقافةً وسُلوكًا ، اتَّجه  ، دينيال النَّص بناءتطرفة في العناصر المُ  إقصاءُ  تجذَّرَ وكُلما      
ية الفكرُ الإنساني نَحْو إقصاء التَّوراة البشرية مِن السياق الحضاري للمدنية ، تمهيدًا لإقصاء اليهود

وهنا تبرز مشكلة أساسية ، وهي انتقال المركز . الصهيونية من سياق الوجود الإنساني الراقي 
اثِها المحمول على النماذج المتطرفة ، إلى عملية الصَّهينة المتواصلة المعرفي من هُلامية التوراة وترُ 

ولا يمُكن إيجاد حَل . لَة واستبداد الجُغرافيا المُتَخَيـَّ  التي تتجسَّد في دكتاتورية التاريخ المُصْطنََع
خريطة الذاكرة  لهذه المشكلة وغَيرها مِن المشكلات، إلا بكشف روابط التاريخ المشترك بين

  ) . الهولوكوست ( حرقة ثل المَ الافتراضية الخيالية مِ  والوقائعِ  ، دينية المشوَّشةال
كِذبة سينمائية تاريخية ، تأسَّست صناعة خيالية، و  مُجرَّد "الهولوكوست " كَوْن   نعلى الرغم مِ و      

لكثيرين يرُدِّدونها على إلا أن ا المنطق العقلاني الواقعي، ، لا قُـوَّة ة الآلة الإعلاميةوَّ ق ـُ بفِعل منطق
وهذا خطأ كارثي يُخالف حقيقةَ  . قبل النقاشسلَّمة لا تَ ومُ  أنها حقيقة تاريخية مُقدَّسة وثابتة ،

إن النازيين قَتلوا آلافَ اليهود والغجر والمتخلفين عقليًّا والمُعاقين ، وقَتلوا . الأحداث التاريخية 
فلماذا التركيز . نصفَ أوروبا ، ووصلوا إلى أبواب موسكو ملايين الأوروبيين والروس، عندما احتلوا 

  . على عِدَّة آلاف من اليهود ؟ 
إن الهدف من أكذوبة الهولوكوست هو إيجاد شرعية دينية وأخلاقية لإنشاء الكيان الصهيوني      

في فلسطين ، واستقطاب تعاطف الناس ، والسيطرة على مشاعرهم وأحاسيسهم ، وتوجيهها نَحْو 
والهولوكوست مشروع تجاري لابتزاز الدول الأوروبية ، والحصول على . دعم اليهود معنويًّا وماديًّا 
خدعة كَوْنية كبيرة لم تحدث على  )الهولوكوست ( وأُكذوبةُ المحرقة .  الأموال والتأييد السياسي

 ، وقُدرتهم على وراتيةالميثولوجيا الت نفوذ سُلطة صُنَّاعل واضحوهي انعكاس .  اأرض الواقع إطلاقً 
والهدفُ .  ق قوالب جاهزةفْ الكوابيس الذهنية وَ  ة ، وتكوينِ يصياغة الخيالات على أنها حقيقة واقع

ضحايا ( أسطوري لأكذوبة المحرقة ، والاستفادةِ من فكرة القرابين الدينية  اختراع تاريخ هو
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العام ، ونيَل عطف الناس ، ، للحصول على شرعية احتلال فلسطين ، وكسب الرأي ) المحرقة 
  . الاحتلالي الإحلالي المشروع اليهودي وجذبهم نحو تأييد

وزَّعة بين بكافة مستوياتها المُ  ، السياسي لخدعة الهولوكوست في أنطقة الأدلجة والتوظيفُ      
، يظل  اسطوريًّ ج أُ لَ دْ ؤَ المُ  نية التحتية للذاكرة اليهودية الشَّعبية، والبنيةِ الفوقية للتكريس الثقافيالبُ 

الإطار الفلسفي للخديعة ،  الهولوكوست تنبثق من ، لأن صناعة بحبال الهواء اعلَّقً مُ  اصناعيًّ  اتوظيفً 
خيالية في نسق حيطات المِ المُ  تأطيرَ  احاول جاهدً الذي يُ  ، التجريد الفلسفي تكوينتنتقل إلى  ثم

  . دال فيها سلَّمة لا جِ شكل مُ سيَّسة على الميثولوجيا المُ  ، لإظهار واقعي حقيقي
 رافةَ الهائل الذي يسند الخُ  الإعلامي وهذه الأدلجة المركزية ما كانت لتحدث لولا الدعم     

ة خرافة هي قوة وهمية نابعة من جدلية الظاهرية لأيَّ  القوةُ و . الدينية السياسية لِكَيْلا تتهاوى
وجد خرافة تمتلك قوة ذاتية للصمود تولا  .واقعوسياسة الأمر ال الاستمرارية والإسناد الخارجي ،

ج المنطقية والبراهين العقلية جَ لامية الأسطورية عاجزة عن تقديم الحُ يمومة ، لأن الأنساق الهُ والدَّ 
  .في محيطات النَّفي والإثبات 

عناصر الميثولوجيا  سلَّط علىهو توظيف خارجي مُ  للهولوكوست التوظيف السياسيإن      
 تسعى المؤسسة الصهيونية وسينمائيةِ الضحايا ، خيال المأساةإلى مِ  اواستنادً  .ية الداخليةالتورات

إلى الرأي العام ، لتمليع صورة اليهود ، وتصويرهم كشهداء الحق ، " اليهودي القُربان"فكرة لتقديم 
وكما أن . ة وضحايا الإنسانية ، الذين قدَّموا حياتهم في سبيل الحضارة والمدنية وخلاص البشري

صليب ( النصارى اخترعوا الصليبَ لجعله خلاصًا للبشرية ، فكذلك اليهود اخترعوا الهولوكوست 
وكما أن النصارى جَعلوا المسيحَ مَصلوباً على الخشبة كذباً وزُوراً، . لجعله خلاصًا للبشرية ) اليهود

أنفسَهم قتلى في معسكرات  لتطهير البشرية من الخطيئة ومنحها الخلاص ، فكذلك اليهود جَعلوا
والهدفُ من . لتطهير البشرية من الخطيئة ومنحها الخلاص ،  الاعتقال وغرفِ الغاز كذباً وزُوراً

  . أكاذيب اليهود والنصارى تقديمهم كشعب االله المُختار ، وأصحاب فضل على البشرية والحضارة 
هدفه استجداء  ، تاريخي واقعي أيديولوجي لقد تَمَّ التعامل مع ميثولوجيا الهولوكوست ، كنظام     

تعاطف الدول والشعوب من أجل نقل صورة اليهود من خانة المكر والجريمة والإرهاب والشذوذ 
، وتأسيس المجتمع  رالَم الحُ العَ  وتكوينِ  والفِداء إلى إطار الحرية والتضحية ، عن السياق الإنساني
أبطالاً مِن  لى تكوين برواز أخلاقي حاضن لليهود بوصفهممي إرْ ي ـَ وهذا الخداع .الدولي الديمقراطي

مِ الإنسانية  ير البشريةمن أجل خَ  محرقة القرابين اليهودية ، وا بحياتهم فيحُّ ضَ  أجل الحرية،   .وتقدُّ
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، وأصحابِ  ثقافة السذاجة وهذه الدعاية الوهمية المكشوفة ، لا تنطلي إلا على ضحايا     
على أرض د نجحت الآلةُ الإعلامية الصهيونية في رسم السياسة التوراتية وللأسف ، لق .المصالح 
  .، ومنهج إنسانياليهودي الإرهابي كتيار فكري أخلاقي، ومبدأ معرفي نبيل  لتجذير التاريخ ،الواقع
ة، وبوءلات مَ تكتُّ  عبارة عن ،الإنساني الحاسم د للقيمة والمعنى والألقِ فتقِ اليهودي المُ  والتاريخُ      

مُسَيْطَر عليها في قوالب جاهزة  تأطيره مَّ وهذا التاريخ المكسور تَ  .وإشكاليات اجتماعية مهووسة 
.  لاميةوراتية الهُ ق أشكال تاريخية مبنية على الذات التَّ فْ رافة وَ الخُ  مركزية لإعادة أدلجة مُسْبـَقًا ،

  .مُتَّحدة مع الواقع لفظاً ومعنى الإشكاليات الوهمية كقيم حقيقية  ن هذه الحملة تثبيتوالهدف مِ 
وليس لَدَيهم تاريخ حافل بالإنجازات ،  ، حضارةً إنسانية ونلكملا يَ  مأنه ونيعَلم واليهودُ      

. كانوا هامشيين منبوذين، بسبب مكرهم وخياناتهم ومؤامراتهم_ طيلة تاريخهم_ويدُركون أن اليهود
الفُرقةَ والانقسامَ في  وبثَّت الَم ،مارَ في أنحاء العَ الدَّ رعت اليهودية لا ترتاح إلا إذا زَ  والشخصيةُ 

د فيليات دون وجو تطرفة مضطربة عائشة كالطُّ شخصية مُ  وهي. المجتمعات مِن أجل السيطرة عليها
 ، زراعة الورم السرطاني الصهيوني في فلسطينب والجديرُ بالذِّكر أن الغرب لم يقم . حقيقي ذاتي

الطابور ( التخلص من يهود أوروبا الخَوَنة  ن أجلبل مِ  .هم واد عيونسَ  ن أجلحُبًّا في اليهود ومِ 
، وهكذا يرتاح الأوروبيون مِن فساد اليهود وإفسادهم وخياناتهم ومؤامراتهم ، وذلك ) الخامس 

وأيضًا ، حَرِصَ الغربُ على زراعة اليهود في فلسطين ، لتحويل . بتسليطهم على العرب والمسلمين
  .وحارسة لمصالحه  ، إلى كيان صهيوني ، يكون بمثابة قاعدة عسكرية مُتقدِّمة للغربفلسطين 

الجدلية المحورية التي تتكاثر حولها أجزاء الشخصية اليهودية  يه ةالفوضوي إن التوراة     
إلا تأسيس  ، وما اضطراب التقاطعات الشخصية الذاتية في المسار الميثولوجي اليهودي .يضة المر 
 اشاذًّ  اباعتباره عنصرً  ، تةيْ في حياته المَ  الذي يحياه اليهوديُّ  ، ومعنوي للهاجس الانتكاسي لفظي

اليهودية حول نصوص التوراة  الانتكاسة يمومةُ زت دَ لما تركَّ وكُ . عن المسار الحضاري الحقيقي 
رها الأيديولوجي، ضمن انتشا اليهودية العمومية البشرية ، نَـتَجَتْ إشكاليات جديدة تعُرِّي الحالةَ 

  .للإرهاب العسكري الذي يزُاوج بين اضطراب الشخصية اليهودية والأداءِ السوسيولوجي 
خليط من العقائد الدينية الباطلة والسلوكيات هي ،ةلَجَ دْ ؤَ أبعادها المُ  ضمناليهودية  والشخصيةُ      

يهودية دائمة نوية للشخصية الليس هذا فَحَسْب ، بل أيضًا إن القيمة المع. الاجتماعية المُنحرفة 
وتُحال باستمرار إلى دلالات مكسورة ، وإشكاليات حاملة للمَوروث  ،الانقسام والتَّشظي 
  .الأيديولوجي السام 
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تتجلى في إحالة العُنصر البشري إلى ألُعوبة  ، والمشكلةُ الأيديولوجية في أنساق التوراة     
شعب االله : المُؤسِّسة للسياسة الصهيونية ، مِثل  ساطيرالأالتي تقوم على  فة اليهوديةخاضعة للفلس

وهذه الأساطيرُ لها مدلول إستراتيجي احتلالي ، . المُختار ، وأرض الميعاد ، ونقاء العِرق اليهودي 
  .، وتحوُّلاتِ الشخصية اليهودية في أُطرُ المصلحة المادية  انكسار الطبيعة اليهودية يدل على

ذِّكر أن أنساق صَهينة التَّوراة ، قد تمَّت السيطرة عليها بالنزعة التُّلمودية المتطرفة، الجديرُ بالو      
وهذا دَفع باتجاه تحطيم . مِمَّا جَعل التوراةَ فاقدةً للشرعية الإنسانية ، والمشروعيةِ الحضارية 

شكل عام ، إن وب.  بالإنسانية والحضارة والمدنية_ كذباً وزُوراً _ الحُلْم اليهودي المصبوغ 
يعتمد على التلاعب بالفوضى ، ومُحاولةِ ترتيب العناصر الشاذة  لاميأداء هُ  الشخصية اليهودية

في شظايا العقل  ملْ لحُ تفُعِّل انكسارَ ا فَ وْ سَ  وهذه العمليةُ المُسيَّسة. وَفْق نظام مُتماسك ظاهريًّا 
فكرية مُضطربة ومُشوَّشة ،  في محيطاتي كحالة انتكاسية ظِّ شَ ن هنا يظهر مبدأ التَّ ومِ  .الجمعي

وكُل الانهيارات في الشخصية اليهودية ، تُمثِّل إفرازاً . تفتقد إلى العِلم النافع والمعرفةِ الصحيحة 
للنصوص المُشتبكة معَ ميثولوجيا التَّوراة، التي تتمركز في تفاصيل بنُية الأساطير الدينية المصبوغة 

سة والتقديس ، سييسها في إطار القداوتَ  الدينية ختراعُ النصوصوا. بهالة العِصمة والقداسة
سطورية التوراة ن أُ مِ  اءً دْ بَ  ، ة المزعومة في بناء جدلية الانسحاب الطبقيساهذه القد واستغلالُ 

لتكوين الشخصية العدوانية ، وتحويلُ تفاصيل الشخصية العدوانية إلى  إلى الذاكرة البشرية صولاً وُ 
رعية وسلوكيات اجتماعية عُرفية، وإحالةُ البُنى الدينية المُؤَدْلَجَة إلى تيارات سياسية عقائد دينية ش

كُلُّ هذه التفاصيل تُساهم في اختراع تعريفات جديدة للصراع في التوراة البشرية ، . إرهابية 
      ة اليهوديةخصيالشَّ  وهذا الصراعُ المُزْدَوَجُ مرتبط بشكل وثيق معَ الصراع بين. والصراعِ عليها 

أدلجة القومية ( ة الاعتبارية وَّ خصانية الصهيونية ذات القُ والشَّ )  وهمينية الأساسية للوجود الالبُ ( 
  ) . اليهودية في اتجاهات دينية احتلالية 

 علبفِ  اجبريًّ  اغدو منطقً هذه التعريفات الجديدة هو انتهاج سياسة اللامنطق ، والذي يَ  ومنطقُ      
الأخلاقي هو جنازير  الكلمة ، ويصير الدستورُ  مكانَ  لُّ حُ ة العسكرية ، حيث البندقية تَ الآل قوة
وهذه العَسكرة المُتواصلة أيديولوجيًّا ، والمُستمرة اجتماعيًّا ، والمُتوالية اقتصاديًّا ،  .بابة الدَّ 

فِعل الإسناد الخارجي ، بلا منطق والمُتتابعة ثقافيًّا، تجعل من الهُوِيَّة اليهودية مُجرَّد مِخيال موجود ب
لذلك ، ليس غريبًا أن يكون الكيان . ولا تاريخ ولا جُغرافيا ولا حضارة ولا مدنية ولا قوة ذاتية 

  .مداداتِ غير النابعة من الذاتوالإعلى المعونات الخارجية، الصهيوني الذي يحتل فلسطين عائشًا
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وقوةُ . أرض الواقع ، بمنطق القوة لا قوة المنطق  على الكيان الصهيوني موجود أنوهذا يعني      
 كالورم السرطاني  ان الخارج ، تمامً مِ  هذه الورم السرطاني اليهودي ليست ذاتيةً ، بل هي مُستمدة

عل له، وليس بفِ وْ ا حَ مَ عل انتشاره والتهامه لِ نشاطه بفِ  في جسم الإنسان المريض ، حيث يوُاصل
وهذا الأمرُ يُكرِّس شريعةَ الغاب ومبدأ الصراع على  . ته الساطعةجَّ وحُ  قوته الذاتية ومنطقه الإقناعي

تُصبح هناك قناعة ثابتة في ذهن الإنسان، وهي أن كُل وبالتالي ، . الأمر الواقع  أساس القوة وفرضِ 
في ظل مجتمع عالمي غارق في الشطط الطبقي والظلم الاجتماعي  إنسان يأخذ حقَّه بيده ،

وللأسف ، صارت الأرضُ  .واللون  فقر والبطالة والتمييز على أساس الدِّين والعِرْقوالعنصرية وال
   . متعة للعيش فيهاقعةً غير مُ للصيغة الحياتية ، وبُ  ا قاتلاً خطرة ، ومكانً  غابةً 
السوسيولوجي  قام الأداءُ  كسُلطة اجتماعية اعتبارية ،  يعْ تثبيت انكسارات الوَ  ومِن أجل     

المُسيَّسة مجالاً أوسع للمُناورة الأيديولوجية القائمة  وقائع مِخيالية ، تتُيح للتَّوراة اعةاليهودي بصن
وهذه المُناورة مرتبطة بصناعة الأساطير . على ابتزاز الناس ، واستغلالهم ، وسرقةِ الموارد والثروات 

ومعَ .  )الهولوكوست ( حرقة ختار ، ونقاء العِرْق ، والمَ شعب االله المُ  :اليهودية المُسيَّسة ، مِثل 
حيطها وراة الصهيونية في مُ التَّ  مُنْدَمِجًا بالكامل مع أدلجة احيويًّ  اتيارً  مرور الوقت ، تغدو الأساطيرُ 

وهذه . ، وتتلاقى المنظومات الفكرية الإرهابية بسبب القواسم المشتركة بينها  السياسي الاحتلالي
كما تفُسِّر المُكوِّنات   زية مع اليهودية بسبب النواة المشتركة بينهما ،النا الرؤيةُ تفُسِّر طبيعةَ تحالفِ 

اليهودي قائم على استقطاب  الفكرُ و  .العَقَدِيَّة المشتركة بين هاتَـيْن الأيديولوجيتـَيْن المُتطرفتـَيْن 
استقطاب  "وهذه العملية . استخدامها كسلاح ضد الآخرين الفوضى ، من أجل تنظيمها ، و 

إلى فلسفة الزواج الميكانيكي المصلحي بين _ بشكل غير مباشر_ تُشير  "الفوضوية العقلية
  .  اليهودية والنازية ، الذي نتج عنه طفلة مُشوَّهة اسمها الصهيونية

متطرفة  سُلطةعلى التوراة ك لا يعتمد ، الإطار القومي للفاعلية الاجتماعية المنكوسة إن     
إنتاجية النَّص الديني التوراتي الصهيوني  دلياتتمركزة في جالبؤر المُ  ىأيضًا عل بل يعتمد ، بسْ حَ فَ 

وشرعيةُ اليهوديةِ الخُرافيةُ مُستمدة مِن استغلال مركزية النص الديني المُتَشَظِّي ، وهذا  . سيَّسالمُ 
ل هُ سْ ، وتعميقِ انكسار ذاكرة المعنى ، لكي تَ  إنتاج القومية اليهودية النازية يترافق مع إعادة

  .العقل الجمعي  ، والتراكيبِ الثقافية في الكُلِّي السيطرة على المُكوِّنات العَقَدِيَّةِ في المجتمع
، تكمن في عملية القتل المنهجية للأنسنة  اليهودية وجوديةفي الروابط ال والإشكاليةُ الثقافية     

وما زاد الطينَ . تـَوَحِّشًا في آنٍ معًا مُوحِشًا ومُ  اليهودي الصهيوني وهذا جَعل المجتمعَ . المجتمعية 
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بلَِّةً أن المجتمع اليهودي الصهيوني خليط غير مُتجانس ، وهو عبارة عن جماعات يهودية مُشتَّتة 
الرُّحَّل ، وليس لها مسكن ، كانت تنتقل في البلاد كالبَدْو  إلى قبائل رعوية تعود أصولُها ومُتفرِّقة ،

الجماعاتُ اليهودية ذات المصالح المختلفة ، والطِّباع المتناقضة ،  وهذه .أصلي ولا موطن ثابت 
  ".  اليهودي مجتمعال "اسم _ مَجَازاً _ والآراء المُتضاربة والعقائد المُتضادة ، يطُلَق عليها 

اليهودي المَجَازي يمُثِّل ذاكرةً مشروخة لحُطام نصوص التوراة البشرية ، التي تعتمد  المجتمعُ و      
الفكرية التراثية ، وكسرِ الوعي الإنساني ، مِن أجل السيطرة على  التراكيب متواليات صَهينة على

الثقافية فَحَسْب ، بل أيضًا  كوِّناتالمُ  والخطورةُ لا تكمن في عملية صَهينة .الأمم والشعوب 
الصهيوني معنويًّا والكيانُ .  الخلفية الداعمة لأيديولوجية الإرهاب اليهوديِّ  تكمن في عملية صَهينة

الداعمة  الجهات شرعيته الافتراضية من يستمد وإنما،  ذاتيةوجوده من شرعية  وماديًّا ، لا يستمد
قاعة الصابون العسكري لفُ  اللوجستي والإمدادُ  والإسنادُ  الأخلاقي والدعمُ . له ، والواقفة خَلْفه 

ن نجاح اللوبي اليهودي في مِ  النابعة لإنجيلهينة اأيديولوجيات صَ عن  ناتجٌ  ، "إسرائيل " اة سمَّ المُ 
العهد ( والإنجيل ) العهد القديم (  طبيقات زواج المصلحة بين التوراةضمن ت هينة الفاتيكانصَ 

، ويُكرِّس  رافة باسم الدِّينحكمه الخُ في مجتمع تَ  وهذا الزواجُ تجسيد لانكسار المعنى) . الجديد 
تظهر الشخصيةُ  ، وراة السَّيفستندة إلى تَ العابثة المُ  الفكرية نظومةن خلال الممِ و  .القتلَ باسم االله 

بؤرةِ التمركز الميثولوجي في المجتمع المادي ،  تتمحور حول ، ضطربة كأزمة وجوديةاليهودية المُ 
 في العقلية اليهودية وانطفاءِ الذاكرة الحالمة ، مِمَّا يؤدِّي بالضرورة إلى انكسار الشظايا الدينية

وكُلما انكمشت مراكز القوى في ميثولوجيا نصوص التوراة البشرية ، انتقلت هالةُ . مؤامراتية ال
الإطار الفردي الأناني للأخلاق الاستهلاكية (الشخصانية الأُحادية مِن المنظومة القِيَمِيَّة الفَرْدانية

 وهذا يستلزم بالضرورة انتقالَ . الاحتلالي  الإحلالي عطى السياسيالمُ  إلى مُتواليات) اؤطَّرة ماديًّ المُ 
قات الواقعية المعرفية المكسورة ، المصلحي لتوراة الإبادة ، إلى تطبي ن الإيقاعمِ  غ السياسيةيَ الصِّ 

التي تتغيَّر بصورة طبقية انسحابية مُعقَّدة،بسبب التعقيد في بنُية الثقافة الصهيونية المُتشظية إلى  
 الفكر السياسي كمُعطَى ديني ، وتكريسِ البناء إلى تثبيت هدفتَ  كَيْنونات سياسية مُخادعة ،

 ركزيةلمود ، ومَ وراة والتُّ رجعية التَّ مَ  : ثلالاحتلالي على الأساطير الدينية التي يعتنقها اليهودُ مِ 
 عطيات الفرديةر المُ تتجذَّ  المصلحية ، نية الإيقاعات الدينيةبُ  ومِن خلال . الحاخامات الواهمة

رغم _ والتَّوراةُ .ا التَّوراتية، والحاكمةِ عليهامن الأنظمة اليهودية الحاكمة في الميثولوجيوالجماعية ض
، )خُصوصًا البروتستانت (  لدى اليهود والنصارى لا تزال مرجعًا دينيًّا مهمًّا _سطوريتها البشريةأُ 
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جتمع اليهودي إلى تغلغل شخصية التوراة الاعتبارية في الم_ بالدرجة الأُولى _ وهذا يُشير 
وما يثُير العجب أن كثيرًا من الآباء المُؤسِّسين للصهيونية  . المُضمحل ، لأسباب مصلحية ونفعية 

ومعَ هذا ، استخدموا الشعاراتِ الدينية لحشد الناس وتجميعهم ، واعتمدوا مركزيةَ . كانوا ملاحدة 
  . ق نظام واحد ومتماسكوتأطيرهم وَفْ  ، وإيجادِ حاضنة لليهود ، التوراة لجذب الأتباع

وينبغي القَول إن . وفي هذا السياق تبرز العلاقة المصيرية الحتمية بين البروتستانت واليهود      
. لا يُسيطرون على العَالَم ، وهُم أضعف مِن أن يُسيطروا على العَالَم _ في واقع الأمر _ اليهود 

ومِن أجل ) . العاصمة المصرية ( لقاهرة وعددُ اليهود على كوكب الأرض أقل من عدد سُكَّان ا
إن : تفسير قُوة اليهود العالمية وسَطوتهم المالية وسُلطتهم الإعلامية ، ينبغي معرفة الحقيقة التالية 

البروتستانت هُم الذين يُسيطرون على العَالَم ماليًّا وعسكريًّا وإعلاميًّا ، وهُم الذين يَحتضنون اليهود 
    .كزعماء للعَالَم وسادة للبشرية ) البسيطة  الأقلية( لذلك ، يَظهر اليهود . وية لأسباب دينية ودُني

ن أجل تثبيت مِ  ، اسيَّسة فوضويًّ كتابٌ بشري أسطوري يشتمل على جدليات معرفية مُ   والتَّوراةُ      
فشِّي مبادئ والتوراةُ سوفَ تسقط تلقائيًّا بسبب اعتمادها على ت .سلَّمات م النَّفي كحقائق ومُ يَ قِ 

وبسقوط التوراة ، سيسقط . ، وانتشارِ انكسارات الميثولوجيا المصلحية  الدينية المتشظية الفلسفة
الإنجيلُ المُتشظِّي إلى أناجيل وأسفار ورسائل ، تفتقر إلى المنطق ، ولا تقوم على دليل نقلي ، ولا 

سَقط ) السبب الميثولوجي لانتكاسة التوراة ( وإذا سَقطت العِلَّةُ  .حُجَّة عقلية ، ولا برُهان تاريخي 
ومِن أبرز المشكلات الجذرية في التوراة  ) .النتيجة التوظيفية السياسية لأوهام الإنجيل  (المَعلولُ 

البشرية ، أن نصوص التوراة المُحرَّفة تصل إلى النتائج بلا منطق ، وذلك بالقفز على الأسباب ، 
وهذه الفوضى الأيديولوجية . ج أساليب مُضادة للتدرُّج العقلاني وإثباتِ القيم المنفية ، وإنتا 

، ين اليهوديميثولوجيا الدِّ ش ، ساهمت في تكوين شوَّ المحصورة في النطاق الديني النظامي المُ 
 ، قدِّمات المنطقية لنقد التوراة ونقضهاالمُ  إن .في الشخصية اليهودية النـَّفْسي الاضطراب وتكريسِ 

، التي تكشف منظومةَ الانهيار في النص الديني الدَّلالة الفلسفية المتماسكة  قَ تُجسِّد عُمْ 
 فات ،ار من مستويات احتضان الخُ ضِ  ،المتذبذبة في بؤرة النص المتآكلةالأسطوري، وتبُيِّن الجدليةَ 

شف عن وهذا الحراك الفكري يَـقُود الأنساقَ الثقافية إلى الك. ، ونَـفْي الألفاظ  انيالمع واستبعادِ 
  .لأساس الفلسفي للإنجيل المُحرَّفلأن التوراةَ المُحرَّفة هي ا،يونيسطورية الإنجيل الصهأُ  جدليات

والمُتشظِّي عَقَدِيًّا وسياسيًّا ، أن  ،نقسم على ذاتهفي المجتمع اليهودي المُ  والمُضحِك المُبكي     
، الفرد تختلف عن يهودية الجماعة فيهوديةُ تلف باختلاف الطبقات الاجتماعية،الدينية تخ القيمة
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تدينين تختلف عن ويهودية اليهود الشرقيين تختلف عن يهودية اليهود الغربيين ، ويهودية المُ 
تلف عن يهودية  المؤسسة  ، ويهودية المؤسسة العسكرية في الكيان الصهيوني تخينلمانييهودية العَ 
وجد لا يُ و  ، تةحْ الصهيوني هو ذاتية عسكرية بَ  لم أن التجمع الاجتماعيالعِ  معَ  ، اظاهريًّ  المدنية

  . إلا الأطفال الذي يحتل فلسطين ، مدنيون في الكيان الصهيوني
، يَكشف عن الانهيار الصادم تضاربةانكسار الأحكام المنطقية في جدلية أناجيل التوراة المُ  إن     

ن العلاقة بي: بين اليهود والنصارى ، أي، التي تُصبح معالم في العلاقة  في بؤرة المراكز العَقَدِيَّة
لإرهاب التوراة اليهودي،  مارسة الجبرية الداعمةالأسطورية للمُ  القيمةُ و  .)الأناجيل(التوراة والإنجيل 

الإنجيل النصراني ، ولكن الفرق أن اليهود اخترعوا  القيمة الميثولوجية الداعمة لإرهاب هي ذات
، المُكفِّر عن خطاياهم ، وليكونوا شعبَ االله المُختار ، في حين  المحرقةَ لتكون صليبَهم الخَلاصي

، المُكفِّر عن ون صليبَهم الخَلاصي لتك" قتل المسيح على الخشبة " أن النصارى اخترعوا فكرةَ 
وهكذا ، صارت عقائدُ أهل الكتاب ضِمن مزاد علني ، . خطاياهم ، وليكونوا شعب االله المختار 

  . والزعامة بين اليهود والنصارى على الأسبقية والأفضلية والريادة وصراع وموضع تنافس
  وكُلٌّ يدَّعي وَصْلاً للَيْلى                 وليَْلى لا تقُِرُّ لهم بذاكا

وعقائدُ أهل الكتاب تتمحور حول المواقف السياسية المُغرِضة ، التي تقوم على الأهواء الذاتية      
الأساطير التَّوراتية الإنجيلية تتوالد لتصنع مَدلولاً مكسوراً ، وتتكاثر وكُل . والمصالح الشخصية 

   . البناء الديني على أوهام معنى الذاكرة الاحتلالية لتُكوِّن قواعدَ 
عل الاختراق اليهودي كانت بفِ   ، هينة الصليبشييد الأيديولوجي على إرهاصات صَ التَّ  وعمليةُ      

في  اؤطَّرة سياسيًّ للميثولوجيا الصليبية المُ  حُرَّاس نالفاتيكان مِ أي تحول بابوات .  للفاتيكان
مُروِّجين للمشروع الصهيوني وخدم لأصحابه ، الذين يَملِكون المالَ  إلى ، الجدليات الكنسية
لَه . والسُّلطة والإعلام  . وهذه خيانة واضحة للمسيح ، وخُضوع لأعدائه اليهود الذين حاولوا قـَتـْ

  .قِّق الإرهابُ اليهوديُّ انتصاراً سَوْداويًّا على المُسْتـَوَيَـيْن الديني والسياسي وهكذا ، يُح
،  يهودية بالمعنى الأنثربولوجي نتج شخصيةً لا تُ  الجدلية في السياق التوراتي ، الدينية والصِّيَغُ      

الدينية  السُّلطويةلجة ، يتصادم معَ أد شتوحِّ بشكل مُ  اليهودية المُوحشة الطبقات إنتاجَ  وإنما تعُيد
هيونية صُ ( من المشروع اليهودي النازي ضِ  ، عية إحلالية على الأرضتوسُّ  خططاتٍ مُ  التي تنُفِّذ

 وهكذا أضحت ) .ة شظايا المجتمع غَير المُتجانس الوجودية في مساح المعرفية زاتركِ مَ تَ المُ 
  .الخُرافات عيد تشكيلَ الأساطير، وتسييسَ ة تُ القَوميةُ اليهودية في انكسار المعنى هالةً دينية وجودي
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مُوحِشة معنويًّا ، ومُتوحِّشة لفظيًّا ، وهي تتوالد ذاتيًّا ، وتقوم  الاجتماعية اليهودية والكياناتُ      
تأسيس العنصرية  بغُية ، لأنساقها على أساس العِرْق والمصدرية الاجتماعية الطبقية بعملية فرز ذاتي

  .سيادة طبقة على طبقة ضمن صراع المصالح المادية الشخصية  تثبيتبشكل شرعي ومشروع، ل
 طبيعةَ _ بما لا يدع مجالاً للشك _  اليهود الشرقييناليهود الغربيين و  بين يوُضِّح الصراعُ و      

اللتين تعتمدان  للهوية اليهودية المُشوَّشة ، وطبيعةَ الشخصية اليهودية المُضطربة ، الجدلية المعرفية
غ يَ عن احتضان صِ  ك التوراة البشرية العاجزةفي فل الفكر الجُزئي الاستغلالي ، الذي يدورعلى 

،  بعجز الإنجيل التابع المَتبوعة يذُكِّرنا التوراة زُ جْ وعَ  .إنسانية راقية  وتقةالطبقات الاجتماعية في بَ 
  . ت الروافد وإذا جفَّ منبعُ النهر ، جفَّ . لأن الأصل إذا سَقَطَ ، سَقَطَت الفُروعُ 

لذلك ليس غريبًا أن يغرق تاريخُ . إن الإنجيل هو التطبيق الواقعي لصورة الإرهاب التَّوراتي      
خالِفين في العلماء والمُ  وقتلِ  ، الإبادة وكنائسِ  ، الصليبية والحروبِ  ، التفتيش محاكمِ  النصارى في

شياء ليست حوادث تاريخية فَحَسْب ، بل وكُل هذه الأ.  رون الوسطى وباقي الأطوار التاريخيةالقُ 
  .البشري  غ الفلسفية الإرهابية في الإنجيليَ م الصِّ حِ ن رَ مِ  رجتْ خَ  هي أيضًا عقائد دينية مُؤَدْلَجَة ،

، ورَّط النصارى  قدَّسضمن أسطورة الكتاب المُ  والربطُ المصلحي بين التوراة والإنجيل     
بيدًا لهم ، وجَعل اليهودَ هُم الزعماء والرؤساء والسادة ، وأضاعهم ، وجعلهم تلاميذ لليهود وع

وهكذا ، صار البابوات . كسارات واقعية التطبيق الإنجيلي ولوا في انجُ ولوا ويَ صُ أن يَ  وأتاح لهم
وقد نجح اليهودُ في السيطرة على الفاتيكان ، والانتقام مِن . في الحضانة اليهودية  مُجرَّد أطفال

وكما أن بوُلُس . هم ، بعد تأييد الفاتيكان الصامت لهتلر في عملية قتل اليهود البابوات وإذلال
اليهودي تَسَتـَّرَ بالمسيحية ، ونجح في اختراقها ، وتغيير عقائد المسيح ، كذلك اليهود نجحوا في 

وبالتالي ، . اختراق الفاتيكان ، والسيطرة على البابوات ورجال الدين ، وإخضاعهم ، وإذلالهم 
والمفروضُ أن هناك عداوة مُستحكمة بين اليهود . ار النصارى خدمًا لليهود وعبيدًا لهم ص

) . حَسَب العقيدة النصرانية الباطلة ( _ إلهَ النصارى _ والنصارى ، لأن اليهود صلبوا المسيحَ 
 س حجمَ يعك الأمرُ الغريبُ  هذا. فكيفَ صار النصارى تلاميذ لليهود وتابعين لهم وأحباباً لهم ؟ 

الضغوطات التي  حجمَ  كما يعَكس  ، والإنجيل البشري والنصرانيةِ  الاختراق اليهودي للفاتيكان
خاضعين لتأثير اللوبي اليهودي ، الذي جَعل الرؤيةَ  جعلهما يَ مَّ ، مِ رجال الدين ض لها البابا و يتعرَّ 

لليهود ا ن البابا شخصيًّ لة مِ تواصالمُ  الاعتذاراتُ و  .الصهيونية للأحداث التاريخية إنجيلاً جديدًا 
خرافة قداسته  تنسف) ضحايا التحرُّش الجنسي مِن قِبَل رجال الدين النصارى ( وللنساء والأطفال 
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. خلف الستار  ذةتنفِّ هات المُ ن الجِ د ما يمُلَى عليه مِ ردِّ وق إعلامي يُ د بُ جرَّ نه مُ ، وتجعل مِ  صمتهوعِ 
 ةرافاتِ في أسواق النخاستستثمر الخُ  استغلالية كة تجاريةد شر جرَّ على أن الفاتيكان مُ  وهذا يدل

  .يه دَ كون إلا تقبيل يَ لِ مْ لا يَ  سَيِّدًا مَعصومًا،والنصارى عبيدًا حيث يصير البابالجمع العبيد والسبايا،
وهذا . ، وخَسِرَتْ ثقةَ الآخرين بها  احترامَها لذاتها الكاثوليكية البابوية المؤسسةُ  لقد فَقدت     

ذلك عائد إلى الفضائح  وكُل. كبير   بشكل االذين يتعمَّدون سنويًّ  أدَّى إلى تراجع أعداد الكاثوليك
وأضعفتها ، وجعلتها فريسةً سهلة  ، ؤسسةَ الفاتيكانبغت مُ التي صَ  والفكرية والجنسية السياسية

. وا بصَهينة الإنجيللليهود الذين نجحوا في الانقضاض على الفاتيكان، والقيام بصهينته ، بعدما قام
  .وصارت عمليةُ صَهينة الفاتيكان حقيقةً واقعيةً ملموسة ، وليس تهُمةً في الهواء بلا دليل 

ومِن خلال الفِعل التوراتي الأسطوري ، ورَدِّ الفِعل المُوغل في أدلجة السياسة المستمدة من      
جديدة لإرهاب الأنساق  يفاتللمجتمع اليهودي المنقسم ، ستظهر تعر  الذاكرة الجمعية وحشة

ذو ) الفَرْع ( والإنجيل ) الأصل ( والترابطُ بين التوراة  .واء اللغوية في التوراة والإنجيل على السَّ 
. تماس مُباشر مع اضطراب الشخصية اليهونصرانية في مسارها المُوحِش ومصيرها المُتـَوَحِّش 

  . تطرفة لأنساق الإفراز الديني الإنجيلي الصليبي جية المُ الأيديولو  وأيضًا ، إن التوراة تُمثِّل الخلفيةَ 
بنُية ، ومركز تمدُّد الأسطورة في  م الطبقي الرأسماليهْ ش هو عقيدة الوَ توحِّ المُ  الصليبُ و      

، الذي يتمدَّد  صهيونيالوهم لالأسطوري ل هي الإيقاع" نجمة داود " و. الاستغلال الكنسي للدِّين 
ولا شَك أن توراة الأساطير وإنجيل الأوهام يُشكِّلان مسارَ . والابتزاز السياسي  في التطرف الديني

العقائد الدينية المنتشرة بالسَّيف ، كما أن العهد القديم والعهد الجديد يلَعبان لعُبةَ تبادل الأدوار 
وك تأسيس وقائع التاريخ الافتراضي من منظور استغلالي ، يستند إلى رأسمالية صُكمن أجل 

وهذا الإفرازُ الديني الاستقطابي يعتمد على قوة . الغُفران ، ومنح الجنة للقادرين على الدفع 
  .الخرافات الدموية ، وهذا هو السبب الرئيسي لانتشار اليهودية والنصرانية بالسَّيف ومنطق القوة 

وزيادة الفقراء فقرًا ،  والغايةُ من الإفرازات الدينية اليهونصرانية هي زيادة الأغنياء غِنى ،     
. وتكريس سُلطة الحُكَّام ورجال الدين على العوام والأتباع ، واستغلالهم واستعبادهم وسرقتهم 

وهذه هي عقيدة . وهنا يبرز الزواجُ المصلحي الثلاثي بين السُّلطات السياسية والدينية والمالية 
وهذا الزواج . ) المسيحية ( في النصرانية تثليث التثليث في اليهودية ، التي تتشابه معَ عقيدة ال

ريخ الديني للوهم ، ابين ماضَوِيَّة الت ونصرانيةالأساسي لانكسار الشخصية اليهحرِّك هو المُ  نفعيال
 أفرزَ  هو الذي هذا الزواج الثلاثي وأيضًا، إن". الكتاب المُقدَّس"طم في تخبُّ لْ انكسار الحُ  وحاضرِ 
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 بغة الحاملة لمِخيال القداسة ، وهو الذي اخترعَ التوراةَ والإنجيلَ الإنتاجاتِ البشرية ذات الص
، عاطفية ، وتحقيقِ مصالحه الشخصية، لتلبيةِ حاجاته النفسية والنع الإنسانن صُ ن مِ يْ بوصفهما كتاب ـَ

بر ع_  واليهودُ والنصارى. وإشباعِ غروره المُعبَّأ بالبُنى الدينية الوضعية المُنقطعة عن وَحْي السماء 
. وألَّفوا نصوصًا كثيرة في التوراة والإنجيل اخترعوا كثيرًا من الآلهة الأُسطورية ، _ تاريخهم الطويل 
والراحة النفسية ، والإشباع  ،إلى السلام الداخلي مأن اختراع الأساطير سيقوده وهُم يعَتقدون
الماورائية  الأساطيرن بنُية وهذا وَهْم قاتل ، لأ. تحميهم من المجهول  والطمأنينة التي العاطفي ،

ثل عية ، وعندها سوف تتهاوى ميثولوجيا اجتماعيات الدِّين مِ االروحية الفردية والجم قتل الأبعادَ تَ 
مركزية الصليب كإجراء  : ثلمِ  ،ع عنهما من تطبيقات سياسية احتلاليةوراة والإنجيل ، وما يتفرَّ التَّ 

خيالية الداعمة فران ، ومركزية أساطير التوراة المِ ك الغُ كو فلسفة صُ  لَّ مكانَ وحَ  رأسمالي تكرَّسَ 
دِينان بَشَريَِّان وَضْعِيَّان ، لذلك ليس غريبًا ) المسيحية ( إن اليهودية والنصرانية  .لاحتلال فلسطين 

ومع مرور . رُوحًا ونَصًّا " الكتاب المُقدَّس "  غةشظايا لُ  هي مركزية أن تكون الشخصية اليهونصرانية
الذهنية وقت ، يُصبح النصُّ الديني شخصيةً اعتبارية قائمة بذاتها ، تزُاوج بين أوهام العنصرية ال

عطيات الدينية الجاهزة التي توضع في تاريخية المُ  منطق قوة الذاكرة الفعَّالة ، وبين الخالية من
وانكماشِ القيم ،  سيحالات انهيار المعنى النـَّفْ  فيغية استخدامها بُ  ،مُجهَّزة مُسْبـَقًا  قوالب

معنوية والفردُ اليهوديُّ الذي يستند إلى التوراة البشرية ، لإيجاد شرعية .  الاجتماعية الإيجابية
لوجوده وأحلامه ، يعتقد أن التوراة هي أساس الشظايا الاجتماعية ، الذي يَمنح الفردَ القُدرةَ على 

ل قْ أي الخروج من اعتيادية اللامعنى إلى الثِّـ مغناطيسية المركز ،  الخروج من جاذبية الأطراف إلى
بالعائق التوراتي  وفي هذا السياق ، تبرز مشكلة صادمة ، وهي اصطدام الفرد. لوجود الفرد سيفْ النـَّ 

وهذه  .لتمركز في خانة التجسيد الخرافيالذي يجبر كافةَ الأنساق الاجتماعية اليهودية على ا
 ساهم في صناعة التذبذب بين معطيات الشخصية اليهوديةتُ  اليًّ سيَّسة جدالفلسفة ذات الخلفية المُ 

والمرفوضة  نواتها الجوَّانية ، ، والمؤمنة بانكسار ك الحضاري العالميرَ ت ـَعْ دخول المُ  العاجزة عن
لمؤسسة التوراتية المنبثقة عن توظيف الوهم لغياب الفاعلية المنطقية  في ظِلو  . اوخارجيًّ  اداخليًّ 

،  الانكسار الطبقي في البنية الاجتماعية اليهودية تنشأ فاعلية جديدة بفِعلالأسطورة، لصالح أدلجة
عن البناء  اشاذًّ  انصرً فه عُ صْ بوَ _  اليهوديُّ و . الذاتي المُتَشَظِّي والجماعي المُنهار : على الصعيدَيْن 

والإشكاليةُ  .المحيطة به الإفرازات البيئية  بسبب ضغط سَهفْ ج ن ـَلِ دْ ؤَ ي ـُ فَ وْ سَ _ الحضاري الكَوْني 
تل عنة السياسية لاجتماعيات الكُ مْ فرِطة إلى الجَ أن خروجه من الذاتية المُ  تكمن في اعتقاد اليهوديِّ 
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على استثمار ميكانيكا التوراة  التي تعتمد اسيَّسة توراتيًّ التجمعات اليهودية المُ  شظايا ( اليهودية
 عالميالمجتمع المارسة حضوره في أكثر رحابة لمُ  ر له مجالاً وفِّ سيُ ) البشرية لمصالح شخصية 

ي خريطة انكسار الحُلْم محصورة فالطبيعة اليهودية الوسببُ هذا الوهم يعود إلى بنُية . الرافض له 
تغيُّرات  اءمة بينوَ على المُ  التوراتية الجدلية تعمل والتكتلاتُ  .الإنساني، وانكماشِ الذاكرة الوجودية

وهذه المُواءمة عبارة عن اتجاه . ر ، وإسهاماتِ العقل اليهودي المصلحي النفعي ميكانيكا الأساطي
فكري تكريسي لفوضى النصوص الدينية المُسيَّسة ، في الأُطر ذات القداسة الافتراضية ، التي 

إلى تأسيس  ،كتاب ديني متصادم مع ذاته  التَّوراةَ مِن حوَّلت ، إسهامات بشرية استغلالية تستند إلى
  .  نفعية مصلحية هني تجريدي ذي خصائص ذاتيةذ

 المُشوَّش هي جدليات فوضى البناء الزماني ، عند اليهود قدَّسةالمُ  نصوص الدينيةال ماديةُ و      
 تها الدينيةيَّ فِ لْ وخَ  يةشخصية الذات الفرد وهذا يعني أن العلاقة بين .الافتراضي على المكان

تذبذب بين أنسنة طبقات المستوى الإنساني اليهودي المُ  يحرجة ف قطةً ن المُضطربة ، ستظلُّ 
الاستعانة  والجديرُ بالذِّكر أن جميع شظايا الشخصية اليهودية تسعى إلى .الأنسنة شِ حُّ وَ ش وت ـَحُّ وَ التـَّ 

  .كل زمان ومكان   في جود الإرهاب اليهوديِّ عنة وُ رْ لشَ  ، لموديةوراتية التُّ بالأساطير والميثولوجيا التَّ 
وخصائصُ التجربة الوجدانية اليهودية مُتماهية مع العدم، الذي يُجذِّر العناصرَ السلبية المنفية      

 عبارة عن اتجاه أُسطوري ميكانيكي) الهولوكوست ( فمثلاً، ميثولوجيا المحرقة . في قلب المجتمع
 ارة ، إلا لتثبيتلم يستخدموا هذا الاتجاه الجدلي الشاذ عن مسار الحض اليهودُ و . يعتنقه اليهود 

الأمم والشعوب ، وتسوُّلِ  انتزاع تعاطفمن أجل ،  تصوَّر على أرض الواقعخيالي مُ واقع مِ 
  .وهكذا ، يتم تأسيس شرعية للإرهاب الصهيوني ، ويُصبح القاتلُ ضحيةً . مشاعرهم وأحاسيسهم 

فوضويًّا  ، بل إجراءً امنطقيًّ  ااسيًّ سي است تيارً يْ التحليلية للوقائع السياسية لَ  التوراتية الطبيعة إن     
على منطق  ، اعتمادًاالخرافات الافتراضية كحقائق ومُسلَّمات على الأرض  المدى لتجذير بعيد

فكَّكة ماعات مُ كانوا على مدار التاريخ جَ   اليهودُ و . ةِ الرصاصة ، وشرعيةِ الدبابة القوة ، وفلسف
وهذه الجماعاتُ  .نفعة الذاتية ، ولا رابط بينها غير المَ  هاستقوقعة على نفْ عزولة مُ شبوهة مَ نبوذة مَ مَ 

لكن أدلجة صهيونية . أقرب إلى البَدْو الرُّحَّل ، بلا وطن ولا أصل ولا بنُية اجتماعية تراتبية مُتجانسة
ومية الاحتلال إلى قَ  ، ذوذهازلة الفردية الموغلة في شُ ن عُ المعنى البشري اليهودي مِ  تالتوراة نقل

رهم حسب تصوُّ _  كي يشعروا بالانتماء إلى أرض الميعاد  ، ةً جديدة لليهوديَّ وِ صارت هُ  التي
،  اسطوريًّ أُ  تَوراتيًّا ال تيارً مثِّ وهذا الالتصاق بفلسطين الرافضة للاحتلال اليهودي يُ .  _ الأسطوري
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، التي تقوم  ةيَّ العَقَدِ ل الخرافة تَ رنقة المعنى حول كُ ن أجل رسم شَ م مِ هْ الوَ  أُحادية حيث يتم اختراع
 .على المنهج اليهودي النازي ، الذي تنعكس تطبيقاته الأيديولوجية على أرض الواقع الافتراضي 

اليهودُ الذين قَضَوْا حياتهم مُشرَّدين ومنبوذين ، بسبب خياناتهم ومؤامراتهم ، أن  وقد حاولَ 
حَسَب _ وبالتالي ، يَخرج اليهوديُّ . ماء يخترعوا وطنًا يَجمعهم كَي يَشعروا بمعنى الولاء والانت

أرض  (مبدأ تطبيقات  إلى الصهيونية وتنتقل الفلسفةُ  من خانة اللامُنتمي إلى المُنتمي ،_ تصوُّره 
النظام  اجتماعية لمراحل انكسار ا المَبدأ الخُرافي يُجسِّد قيمةً وهذ.  ) بلا شعب لشعب بلا أرض

  .رِّس انتحارَ المعنى في العلاقة الجدلية بين الدِّين والقَومية الفوضوي لسياسة التَّوراة ، ويُك
عتمدة على فاعلية ما هي إلا قوةٌ ظاهرية مُ  ، الوظيفية الناجمة عن بيروقراطية التوراة القوةُ و      

لتحقيق معنى القَومية ضمن  يفالتي انتشرت بالسَّ _  اليهوديةُ و . الأداء العسكري لتثبيت الفكرة 
للأنشطة الدينية  اوامتدادً  ، تْ من عقلية القلعة العسكرية خلفيةً لهاعَ صَن ـَ _لديني المُؤَدْلَج الإطار ا

تم تثبيتها بواسطة كالنصرانية التي   ابابة ، تمامً تثبيتها بواسطة الدَّ  مَّ تَ  واليهوديةُ  . االمتطرفة سياسيًّ 
 ،يف كاليهودية والنصرانيةنتشرت بالسَّ الوضعية الأرضية التي ا البشرية ل الأديانوكُ . محاكم التفتيش

ة الخلفية العسكرية وَّ ق ـُ وإنما بفِعل ، تها الساطعةجَّ أو حُ  الذاتي نطقهابفعل قوة مَ  لم تستمر
في العقائد الدينية والسلوكيات الاجتماعية ، لتَكون  و التنازلاتلْ التنازلات تِ  الحارسة لها ، وتقديمِ 

على  وهذا الانهيار. تكاثر عددُ الأتباع والمُؤيِّدين لناسَ ، فيهذه التنازلات إغراءاتٍ تَجذب ا
، واضطرابِ  دنَّسقدَّس والمُ شوائية المُ يدل بشكل قاطع على عَ  المُسْتـَوَيَـيْن الديني والأخلاقي ،

وكأنها أشبه بعرض  وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تكون الكنيسةُ في أيَّام الآحاد ،. العلاقة بينهما 
حيث النساء مُتعطرات ، ويَضعن المكياجَ ومُستحضرات التجميل ، ويرتدين ثياباً مكشوفة ،  ، أزياء
كانت رمزًا للشرف ومِثالاً _ عليها السلام _ والسَّيدةُ مريم  .بين الجِنْسَيْن  اختلاط عابث ضِمن

ثارة وارتداء الثياب ولم تعتمد على الإ. وكانت ثيابهُا ساترة لجسمها ، وتغُطِّي شَعْرَها . للاحتشام 
فهل النصرانيات الذاهبات إلى الكنيسة يَـتَشَبـَّهْنَ بالسيدة مريم أَم . المُثيرة لجذب أنظار الناس 

وإذا كانت مريم قُدوة النصرانيات ، فيجب عليهنَّ أن يَـعْبُدْنَ االله . لات وعارضات الأزياء ؟ بالمُمَثِّ 
الكنيسة في الماضي كانت تمنع النساءَ من الدخول  والعجيب أن .وَحْدَه ، ويحتشمن في ثيابهن 

،  ا الآن فصار في الكنائس حفلات موسيقية صاخبةأمَّ . إليها بالبنطال أو بدون غطاء الرأس 
وهذا التنازلات تمَّ .  الرجال والنساء دون ضوابط نسائية مكشوفة ومُغرية ، ولقاءات بين وملابس

  . لخاوية على عروشها ، والتي تعُاني من قِلَّة عدد الحضور تكريسها لجذب النصارى إلى الكنائس ا
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. اليهود هُم شعب االله الخاصُّ _ ١:تقوم على الأركان التالية وميةمعتقدات اليهود الدينية القَ  إن     
نعمة السماء لا تَحُلُّ _ ٤. الرب وعدهم بملكوت العَالَم _ ٣. الرب أعطاهم أرضَ الميعاد _ ٢

          .يعاد ، وتخضع لهم جميع الأمم بعد أن يعود بنو إسرائيل إلى أرض المعلى الأرض إلا 
ات ، ويُحقِّق عهدَ الرب ، بمُلْك نسل إبراهيم المسيح المنتظر ، الذي تتم على يده النُّبوء_ ٥

 قاعدة هذا المُلْك هي أرض الميعاد ، ولن تتم النبوءات إلا بعد أن_ ٦. لم يأتِ بعد  على العَالَم
. االله سلَّط عليهم أعداءهم مُؤقَّـتًا ، تكفيرًا عن ذنوبهم _ ٧. تتب الأمرُ لليهود على هذه الأرضيس
  .أعداؤهم هُم بالوقت ذاته أعداء الرب _ ٩. إنهم كفَّروا في منفاهم عن جميع ذنوبهم _ ٨

  .تقدات عالصهيونية هي خُلاصة هذه المُ _ ١١) . أعدائه ( االله وضع يدهم على أعدائهم _ ١٠
. حرب قائمة على العقيدة وال. صراع وجود لا صراع حدود إن الصراع بين المسلمين واليهود      

وإذا فشلت . لا تسقط بالتقادم  وقضيتها ف عربي إسلامي من البحر إلى النهر ،قْ وفلسطين وَ 
آخرون  سٌ أوْ  ، واللهِ الة حَ ، فإن جيل التحرير والنصر قادم لا مَ الماضية والحالية في تحريرها الأجيال

 ، وجَمَعَ االلهُ وقد ساقهم االلهُ إلى حتفهم . وعداوتهم دائمة  ، مع اليهود مستمر الصراعُ و  . جُ رَ زْ وخَ 
فلا م ، الَ قين في أنحاء العَ تفرِّ مُ  ظلَُّوا وْ لَ و .  أعداءه اليهودَ في فلسطين ليتم ذبحهم في نهاية الزمان

، ولم ل و الرُّحَّ دْ قبائل رعوية ، وتحرَّكوا مثل البَ ك اليهودُ  شَ عاوقد  .حهم والقضاء عليهم بْ يمكن ذَ 
هاجرين ن المُ أصليين لفلسطين ، بل كانوا دائمًا مِ  اانً كَّ واليهودُ ليسوا سُ  .يعرفوا الاستقرار في مكان 

  . فلسطين الأصليون هُم الكنعانيون  انُ كَّ وسُ . ت ؤقَّ إليها بشكل مُ 
ــنـَهُم لا : قــالَ االلهُ تعــالى       ــنَةٍ أو مِــن وَراءِ جُــدُرٍ بأسُــهُم بَـيـْ ــرًى مُحَصَّ  يقُــاتلُِونَكُم جَمِيعًــا إلا فــي قُـ

  .]  ١٤: الحَشْر [  شَدِيدٌ تَحْسَبـُهُم جَمِيعًا وقُـلُوبُـهُم شَتَّى ذَلِكَ بأنَّـهُم قـَوْمٌ لا يَـعْقِلُون 
، مُواجهة جيش المسلمين وجهًا لوجـهى ، لذلك لا يَـقْدِرُون علجُبناء وخائفون ومَذعورون اليهودُ      

بالمُبارزة والقتال ، لذلك يَـلْجَؤون إلى الاختباء في الحُصون والقِلاع ، أو وراء الحيطان ، ظنًّا مِنهُم 
بـنهم ن جُ يعنـي أنهـم مِـ ) : (( ٤٣٦/ ٤( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره  .أنها تَحميهم مِـن المسـلمين 

ن أو مِـ ، صـونا فـي حُ بـل إمَّـ ، قاتلـةبـارزة والمُ اجهة جـيش الإسـلام بالمُ رون على مو دِ قْ لا ي ـَ ، عهملَ وهَ 
 إن اليهــود لا يَـقْـــدِرُون علــى قتـــال .اهــــ ))  لون للــدفع عـــنهم ضــرورةً قـــاتِ فيُ  ، ينرِ اصَــحَ مُ  ، ردُ وراء جُــ

أو  ور ،أو فـي الـدُّ  ،قـُرى مُحصَّـنة بالأسـوار والخنـادقفـي  إلا إذا كـانوا ،مُتَّفقـين مُجتمعين سلمينالمُ 
ة ، عـداوتهم فيمــا بيـنهم شــديد .ة خـوفهم وجُبــنهم دَّ ن شِــروا بهــا مِـإذا كـانوا مِـن وراء الحِيطــان ليتسـتَّ 

 ، ، لأن آراءهـم مختلفـة أشـدَّ الاخـتلاف ورأي ، وهـم مختلفـونحدين علـى أمـر مُجتمعين ومُتَّ  تراهم
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 .، وهـازم أعدائـه  ، وااللهُ ناصر أوليائـها بسبب مُعاداة بعضهم بعضً  وقلوبهم مُتفرقة، ونيَّاتهم مُتباينة ،
جتمعـين علـى أمـر مُ  : أي  تَحْسَبـُهُم جَمِيعًـا  :تادةوقال قَ : (( ) ٣٣/ ١٨( وفي تفسير القرطبي 

ــوبُـهُم شَــتَّ   ، ورأي ختلفــة مُ  ، ختلفــة شــهادتهممُ  ، ختلفــة آراؤهــمفأهــل الباطــل مُ  ، قــةتفرِّ مُ   ىوقُـلُ
دم وجـود بسـبب عـ والتشـتُّت ذلـك التفـرُّقو  . اهــ )) ي عداوة أهل الحـقجتمعون فم مُ وهُ  ،أهواؤهم

ولو كان لهم عقل لعبدوا االلهَ وَحْـدَه ، وأطـاعوه ، وصـدَّقوا بنُِبـُـوَّة . تعالى  االله أمرَ  عَقل لهم يعَقِلون به
ـنـَهُم شَـدِ  ) : ((  ٣٢٢/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره .، واتَّبعوه محمد   : أي  دٌ يبأسُـهُم بَـيـْ

 بَ عْـالرُّ  ذف االلهِ بـل لقَـ ، اهم بعضًـبعضُـ بأسـهم إذا حـاربَ  فإنـه يشـتدُّ  ، بـنهموليس ذلك لضعفهم وجُ 
  تَحْسَـــبـُهُم جَمِيعًـــا ،  هورســولَ  االلهَ  إذا حـــاربَ  ، لُّ ذِ ن والعزيـــز يـَـجـــبُ ولأن الشــجاع يَ  ، فــي قلـــوبهم

ذَلـِكَ بـأنَّـهُم   لافتراق عقائدهم واخـتلاف مقاصـدهمقة تفرِّ مُ   ىوقُـلُوبُـهُم شَتَّ   ،فقينجتمعين متَّ مُ 
   . اهـ )) واهمن قُ وهِ ت القلوب يُ وإن تشتُّ  ، ما فيه صلاحهم قـَوْمٌ لا يَـعْقِلُون 

 السـاعةُ  لا تقـومُ  (( : قـال  رسـول االله أن عن أبي هريـرة : )٢٢٣٩/ ٤ ( وفي صحيح مسلم     
 ،رجَ ر والشَّـجَـن وراء الحَ مِـ اليهـودُ  ئحتـى يختبـ ، المسلمونقتلهم فيَ  ، قاتل المسلمون اليهودَ حتى يُ 

 ، دقـَرْ إلا الغَ  ، فاقتلـه فتعـالَ  ، فيلْ خَ  هذا يهوديٌّ  ، االله يا عبد ، سلميا مُ  : رجَ أو الشَّ  رُ جَ فيقول الحَ 
 )) . ن شجر اليهودفإنه مِ 

وهـذا دليـل علـى أن . ة اليهود يعرفون هذه الحقيقة لـذلك يواصـلون زراعـة شـجر الغرقـد بكثافـو      
والغَرْقـَـدُ نـَـوع مِــن شَــجَر الشَّــوك . وهُــم يُصــدِّقون بكلامــه اليهــود يعَرفِــون أن محمــدًا نبــيٌّ صــادق ، 

  .  سقدِ معروف ببلاد بيت المَ 
قـوع ذلـك راد بقتال اليهـود وُ فالمُ  : (( عن رواية البخاري ) ٦١٠/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
جال روج الـدَّ امـة فـي قصـة خُـمَ ا فـي حـديث أبـي أُ وكمـا وقـع صـريحً  ، عيسـى ونزلَ  ،جالرج الدَّ إذا خَ 

دركه عيسى عنـد فيُ  ى ،لَّ حَ يف مُ هم ذو سَ لُّ كُ   ،  وفيه وراء الدجال سبعون ألف يهودي .ونزول عيسى
 ، يءك الشَّـذلـ االلهُ  إلا أنطـقَ  ا يتوارى بـه يهـوديٌّ مَّ بقى شيء مِ فلا يَ  ،وينهزم اليهود ، قتلهفيَ  ، دباب لُ 
أخرجـه  ، جرهمن شَـفإنهـا مِـ ، دقـَرْ إلا الغَ  ، فاقتلـه فتعـالَ  هـذا يهـوديٌّ  ، للمسـلم ،يـا عبـد االله : فقال

وأخرجـه  ، رة عند أحمد بإسناد حسنمُ وه في حديث سَ حْ وأصله عند أبي داود ونَ  . لاً وَّ طَ بن ماجة مُ ا
ب رْ هـور الآيـات قُــوفـي الحـديث ظُ  . حيحيفـة بإسـناد صـذَ ن حـديث حُ في كتاب الإيمان مِـ ةدَ نْ بن مَ ا

جـاز حتمـل المَ ويُ  ، نطـق حقيقـةً وظـاهره أن ذلـك يَ  ، رجَـن شـجرة وحَ ن كـلام الجمـاد مِـقيام الساعة مِ 
  )) . وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة ،والأول أولى ،فيدهم الاختباءبأن يكون المراد أنهم لا يُ 
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  ] 303[مُمارسة الإرهاب والترويع : سادسًا ]273[كراهية ظهور الحق : خامسًا ] 242[فاشلة 
  ] 341[الجَهْل بالشريعة : تاسعًا] 325[قلوب قاسية : ثامنًا ] 316[الاستهزاء والسُّخرية :سابعًا 

نيا : عاشــرًا  : ثــاني عشــر ]383[الخِــداع والكــذب : حــادي عشــر] 368[شِــدَّة الحِــرْص علــى الــدُّ
  ]429[وَهْم الاستعلاء والتفوُّق : رابع عشر] 416[الحسد: ثالث عشر] 407[استعمال السِّحْر

  
  ]457[دراسات منهجية في التَّوراة : الفصل الثالث 

  
) العهـد القـديم ( نُـبـُـوَّة محمـد فـي التـوراة : ثانيًا ] 459[التناقض في التوراة : أولاً ] 458[تمهيد 

] 484[الندم _ ٣] 483[الحزن _ ٢] 482[الاستراحة_ ١]482[صفات االله : ثالثاً ]475[
] 490[الحركـــة والوقـــوف _ ٧] 489[النســيان _ ٦] 488[الخـــوف _ ٥] 487[النُّــزول _ ٤
   ]494[النَّــــــــوم _ ١١] 494[الخــــــــداع _  ١٠] 492[يُّــــــــز حَ التَّ _  ٩] 490[الجلــــــــوس _ ٨

صـــورة : رابعًـــا ] 496) [لأعضـــاء والحـــواس ا( التشـــبيه والتجســـيم _ ١٣] 495[الاختبـــاء _ ١٢
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] 505[شُـــرب الخمـــر _ ٣] 504[الخيانـــة _ ٢] 504[الاختبـــاء مـــن االله _ ١]504[الأنبيـــاء 
] 510[المكـر _ ٧] 508[الخداع والكـذب _٦]507[ير االلهجود لغَ السُّ _ ٥]506[الزنا _ ٤
_ ١١ ] 514[جنون التظـاهر بــال_ ١٠]512[اتِّخـاذ الآلهـة _ ٩] 510[التطـاول علـى االله _ ٨

ـــوَّة _ ١٢] 515[الشـــتائم  ـــزْ _ ١٤] 518[الطَّـــيش _ ١٣] 517[البـُنـُ : خامسًـــا ]519[ي الخِ
ـــادة  ـــل والإب ـــي _ ١] 520[القت ـــل الأجنب ـــل الأطفـــال _ ٢] 520[قت ـــذكور _ ٣]520[قت ـــل ال قت

ـــيف  ]  523[قتـــل الحيوانـــات _ ٥] 521[ والإبـــادة الجماعيـــة قـــيالتطهيـــر العِرْ _ ٤]521[بالسَّ
] 524[عـب والإرهـاب الرُّ _ ٨] 524[ربط سفك الدماء بالأنبياء _ ٧] 523[حرق المدن _ ٦
] 526[العلاقات الإنسانية والاجتماعية :سادسًا]525[استعباد الناس _ ١٠]525[سوة القَ _ ٩
      ] 528[احتقـــــار المـــــرأة _ ٣]527[التمييـــــز ضـــــد الأجانـــــب _ ٢] 526[ب نْ تـــــوارث الـــــذَّ _ ١
   ] 530[الأوصــــاف الجنســــية : ســــابعًا ] 529[احتقــــار الــــنـِّعَم _ ٥] 528[بــــاوة الشــــعب غَ _ ٤
القُـبُلات _ ٤]536[خـذان والسُّـرة الفَ _ ٣]531[الثديان _ ٢]530[ربط الجنس بالأنبياء _ ١
  ]540[ نشر الزنا_ ٦]539[ التَّبـَرُّج والإغراء_ ٥]538[
  

  ]543[دراسات منهجية في الإنجيل : الفصل الرابع 
  

ــا ] 629[التنــاقض فــي الإنجيــل : أوَّلاً ] 545[تَوطِئــة فكريــة وتاريخيــة ] 544[تمهيــد  ــوَّة : ثانيً نُـبـُ
] 662[أدلـة النصـارى علـى ألُوهيـة المسـيح : ثالثـًا ] 659) [العَهْـد الجديـد ( محمد في الإنجيل 

] 663[ربُوبيـــة المســـيح _ ٣] 663[إرســـال الملائكـــة _ ٢] 662[سُـــلطة غُفـــران الـــذنوب _ ١
ــلطات تســ_ ٤ تمثيــل النــاس أمــام االله _ ٦] 669[حســاب النــاس ومُجــازاتهم _ ٥] 664[لُّم السُّ
تجريـــب _ ١] 673[إبطـــال ألُوهيـــة المســـيح : رابعًـــا ] 672[الصـــعود إلـــى الســـماء _ ٧] 670[

الحُكــم علــى _ ٤]676[الصــلاة الله _ ٣] 675[الصــيام والجــوع _ ٢] 673[إبلــيس للمســيح 
] 680[دَفْنـه فـي القبـر_ ٦] 680[عَجْزه عن حماية نفْسه _ ٥] 677[المسيح بالموت وإهانته 

غســــل أقــــدام _ ٩] 681[نَسَــــب المســـيح _ ٨] 680[حاجـــة الــــرب إلــــى حمـــارة وجحــــش _ ٧
] 685[شــهادة المســيح لنفْســه_ ١١] 684[التــألُّم والتعــرُّض للتجــارب _ ١٠] 683[التلاميــذ 
]    689[محبـــــة االله الواحـــــد _ ٢] 686[ه عبـــــادة االله وَحْـــــدَ _ ١] 686[وَحدانيـــــة االله : خامسًـــــا 

  ]690[الإرادة الله وَحْدَه _ ٥] 690[الأمر الله وَحْدَه _ ٤] 690[االله وَحْدَه يعَلَم الغَيب _ ٣
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  ] 692[مفهوم البـُنـُوَّة : سادسًا ] 691[الحُكم الله وَحْدَه _ ٧] 691[االله الحكيم وَحْدَه _ ٦
ــــار _ ١ أولاد االله _ ٤] 696[آدم ابــــن االله _ ٣] 695[ء االله النــــاس أبنــــا_ ٢] 693[ابــــن النَّجَّ
: ســابعًا] 698[كُــل مــؤمن ابــن الله _ ٧] 697[ذُرِّيــة االله _ ٦] 697[أولاد إبلــيس _ ٥] 696[

ــارة _ ٢] 701[رفــع المســيح وعــدم صَــلْبه _ ١] 699[الخطيئــة والفِــداء والصَّــلْب  ] 704[الكَفَّ
إنقـاذ نَسْـل _ ٥] 707[لمـوت عِوَضًـا عـن الجميـع ا_ ٤] 706[التصالح مع االله بموت ابنـه _ ٣

]     711[تـــــوارُث الخطيئـــــة _ ٧] 709[المســـــيح قُربـــــان بـــــدل الحيوانـــــات _ ٦] 708[إبـــــراهيم 
رفـــض ألُوهيـــة االله _ ١] 714[إهانـــة االله وملائكتـــه : ثامنًـــا ] 713[تحــوُّل المســـيح إلـــى لعنـــة _ ٨
التشـبيه : تاسـعًا ] 718[الملائكـة وإدانـتهم إهانة _ ٣] 714[الإشراك باالله وإهانته _ ٢] 714[

مَحَلِّية دَعوة المسيح وعـدم _ ١] 724[صورة المسيح وطبيعة دَعوته : عاشرًا ] 719[والتجسيم 
ــرة _ ٣] 729[إخفــاء شخصــيته ومُعجِزاتــه _ ٢] 724[عالميتهــا  عــدم الحــديث عــن ســنواته المُبكِّ

] 735[التمييز واحتقار الناس_ ٦] 733[الشتائم في الدَّعوة _ ٥] 731[خِدمته _ ٤] 731[
] 741[قِلَّــة إيمــان الأنبيــاء _ ٢] 740[إهانــة الأنبيــاء _ ١] 740[صــورة الأنبيــاء : حــادي عشــر 

إهانــة _ ٥] 743[إهانــة مُوســى لتقــديم المســيح عليــه _ ٤] 742[الطعــن فــي شــرف الأنبيــاء _ ٣
لتقـديم المسـيح عليـه ) نَّـا المَعمَـدان يوُحَ ( إهانـة يَحيـى _ ٦] 747[إسماعيل لتقديم إسحاق عليـه 

ثــاني  ]756[ادعــاء وجــود نبَِيَّــة_ ٨] 756[إهانــة إبــراهيم لتقــديم مَلْكِيصــادَق عليــه _ ٧] 755[
وصــــف بطُــــرُس  _٢ ]757[قِلَّــــة الإيمــــان _ ١] 757[صــــورة تلاميــــذ المســــيح وأتبــــاعهم : عشــــر

ـــيطان  ـــك_ ٣ ]759[بالشَّ بطُـــرُس يــُـوبِّخ المســـيح _ ٤] 759[ وصـــف بطُـــرُس بِقِلَّـــة الإيمـــان والشَّ
  ]762[هروب التلاميذ _ ٦  ]760[التناقض في أسماء التلاميذ الاثنَي عَشَر _ ٥ ]760[
ـــى أحـــد _ ٧ ـــراع مُعجـــزات لبُطـــرُس _ ٨] 763[عـــدم الســـلام عل ـــرُّوح _ ٩] 763[اخت إقحـــام ال

خِداع بوُلُس _ ١١] 765[ا الرأي الشخصي صار وَحْيًا إلهيًّ _  ١٠] 765[القُدُس لنِـَيْل الشَّرعية 
  ]769[إعطاء بطُرُس صلاحيات إلهية _ ١٣  ]768[اختفاء إنجيل بوُلُس _ ١٢ ]767[

  ] 771[آية السَّيف _ ١] 771[القتل والإبادة : ثالث عشر  ]770[الجهل والغباء  _١٤
ـــث رُوح الفُرقـــة والانقســـام  _٣] 772[سياســـة الأرض المحروقـــة _ ٢ أكـــل لحـــوم _ ٤] 773[بَ
   ]775[احتقار المرأة والأم_ ١ ]775[العلاقات الأُسرية والاجتماعية : رابع عشر ]773[لبشرا
خــامس ] 778[تــدمير القــيم العائليــة وتفتيــت المجتمــع _ ٣] 777[كراهيــة الــنـَّفْس والعائلــة _ ٢

  ]779[الكاهن والكَهَنُوت والشريعة _ ١ ]779[السُّلطة الكهنوتية والأحكام التشريعية : عشر
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  ]788[الزِّنا والرَّجْم _٥] 785[الطلاق _ ٤]784[الخِتان _ ٣] 782[لَحم الخِنزير _ ٢
ــك لا اليقــين _ ٧] 789[الحُكــم علــى الآخــرين _ ٦ قيــام  _٨] 789[قِيــام المســيحية علــى الشَّ

  ]791[الخمر _ ١٠] 791[التَّمييز العُنصري _ ٩ ] 790[ الدَّعوة المسيحية على الغباء
   ]795[لطة السياسية طبيعة السُّ _ ١١
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